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لكل ثيه ار رعلى هذا فالكل ار لا ثيء . 
فالكشن عن الحقيقة التارمخية كاملة غير منقوصة يقتفي 
له التقمي واقتفاه ما تركت من أثر ملحوظ أيها رقع 
وبأي شكل ظبر » مها صغر او دق . 
ميشلمه 


م -:١و١‏ وإن شئت فقل القرن التاسع عسر. وإذ ذاك تنط أهام نواظرة 

هذه المّاوين الغرارة التي يشير البيا مارك يلوك عندما يستعرض 
أمامنا هذا التثويش او الاضطراب الذي يلازم « تصنيقاتنا الزمنية » . بعد هذا » هل ييف 
راوية ما من أمثال هبرودوتس مثلآ ه عند و سرد ما حدث او جرى » دون ان برد هم ذه 
الأحداث الى أطرها التاريحبة ومفارقاتها المميزة 9 فاذا ل يرو ماجريات التاريخ وفقاً التسلسل 
الزمني حسب تعاقب الملوك وتوالي السيطرات السياسية او الحربية »2 فسيستمر » في اضعف 
الامان » عامل في إقامة الحدود ووضع الم وى بين هذه العبود التاريخية المعروفة لدينا بامم : 
التاريخ القدم ؛ والأجيال الوسطى ‏ والعصر الحديث والزمن المعاصر . ولكن أي معنى بعد 
هذه الأدوار والأطوار» وأي مدلول لهذه المصطلحات والمسميات ؟ ففي نظر ليتريه » التاريخ 
المعامر ه يدون وقائم الزمن الذي عاش فيه الناس وجرت حوادثهم » ببئا يمتد العصر الحديث. 
من حقبة الانبعاث الادبي في القرن السادس عشر الى يومنا هذا . ومع ذلك فقد جرت التقاليد 
منذ عبد سحمق »> وهي تقاليد وأعراف ل 'تنسخ بعد » على جعل سنة ونب ١‏ > عدا فاصك هذه 
الحقبة . ومثل هذا الاضطراب في المسميات الزمشية يشوب الحقب التاريخية الاخرى . فاذا ما 
جعلنا من عام 1016 نهاية القرن السابع عشر » فمن المعقول أن لنجعل من عام 6١هم١‏ الحد النهائي 
للقرن الثامن عشر. ففي التسلم مثل هذا التقسم الزمني» ل يعد القرن التاسع عشر ليتفق وححدود 
الاصطلاح المسبحي للأزمنة التاريخية» كا انه لا تقاطع هنالك ولا دود فيديمومة التطور وبحركة 
النشوه . فالأمر » والحالة هذه » / يمد ليتعدى الاصطلاح على حقبة هي خير ما بتفق وترابط 
الحوادث لتاسكها وفقا للدفبوم الاوروبي للتاريخ . 


لا مراء قط انهم توصلوا الى مقررات هامة في هذه المفاوضات الني دارت في مؤمرات بارس 
وقبينا وغنُت. ومع ان التعاند لم ينقطم قط بين مفبوم النظام القدمم والايديولوجما الجديدة التي 
طلعت عليئا منذْ عام ١9/46‏ » فباستطاعة اوروبا التي أعاد اليها نظامها « هذا العالم المتمدين » » 
ا جاء على لسان مترنيخ بالحرف الواحد » ان تلنفس الصعداء » وأن تنعم بسلام دائم . وقد 
استشعرت البورجوازية الفوائد الجسام التي سيعود عليها بها الاقتصاد الصناعي المتطور » الجر » 
في تكامل المتصاعد . قلس يعد ما دعيق او مد من استشراء الحركة التحارية واندساطبا عبر 
البحار والقارات . وستجد انكلترا ينوع خاص نفسها في وضع م تعرف خيراً منه لتفرض على 
الناس ما تفتج من السلع والبضائع . 
واتدلعت عام ١414‏ حرب أكول > ضروس © جملت الحضارة الاوروبية على قاب قوسين 
وأدنى من الانجبار والهاتكة » في هذا الانقلاب الجذري الذي لف العام لف فكان نذيراً بطلوع 
عبد جديد على البشرية جمعاء . 


فأوروبا » ولاشك في ذلك » هي روح العام وريحاتته في هذا العصر . ومع ذلك » فالسبق 
إلذي سحلته لها في المممار الحضاري »2 مها يلم من مداه وريه و'بعد مراحله ‏ لم يكن بأمن 
يق كل منافنة اريم اعرة.. افقليق كفك امير الفقنة بق سئمية مرو لبزوفوفت 4 عن ييز 
ءعة !| 


هضة عارمة سريدة الخطى » كا ان بلداباً ودولاً اخغرى اخذ يدب في ثاناها رميس نشاط 
وتتمطى بين حواتحها وجوارحبها هرة طافرة ٠‏ 

فالقرت الثغامن عشر الذي كان عضر نوضة فكرية وتقامة ومياسية جعل اورويا تسمر فق 
طلمعة الركب الحضاري. فبل كتب هذه القارة؛في حلية الزمن» ان يكون القرن التاسم عشر؛ 
عصرها المحلى ردروة التطور عندها 1 


لشم (الاولفت 
بين الاسمرار والثغيرات المحؤلة 


خغصائص هذا العصر ومميزاته برزت واتضحت شيئاً فشيئا . فأغاط الميش وطرق التذكير 
التي سطرت وراجت بعد حقبة الثورة والعهد النابوليوني / تككن » وم يكن لها ارت تكون 
حديدة بالنسة للغرب . قتحرير الفلاح المشدود الى الارض لم يكن امرا مشكوكا فبه وحسب 
لدى قسم كبير من دول اوروبا ودويلاتها » بل ان طرائق العمل ووسائل اسئؤار الارض سجلت 
تقدما بطيئا . ل يطلع علينا بعد ١١١‏ كالم يحدث قبل ١749‏ « ثورة صناعية » إذ نحن أمام 
قطور يتسم بالبطء في كل ما يتصل بتقتية الانتاج ووسائل النقل والانتقال» ولا تزال اكتشافات 
القرن الثامن عشر هوالت تفيض بتعا اعلى القرن اللا ,فالأفكار التي صدمتبا بعنف التصدعات 
السياسية وما صاحبها ولازمها من هزات اجتاعية وارتجاجات سياسية » بقيت عرضة لهواجس 
الحيرة والتردد والنشككك » وما زالت المشاعر المبتاجة في تفاعل وانفعال . فالصراع لا بزال على 
أشده بين النظام التقلبدي والروح التحررية التي جاشت بها البورجوازية ؛ والقلق الذي يبعثه في 
النفوس مرأى الفقر المدقع المسبطر على الأحماء المكتظة بالسكان في المديئة ينحسر عن أعسال 
تافبة او عن نظريات شداعة »> برداقة » والطريقة الثورية القى شرعبا احستلال الباسكيل ودهكبا 
تستمر وتستأسد؛والتحالف المقدس المي والارستوقراطي يستهدف دوم) الأخذ بهذه الاساليب 
التي سيطرت على دياوماسية بلاطات المارك . فاذا ما هيأت سئوات حم لويس الرابع عشر 
الاخيرة وثورات انكلترا وانتفاضاتها » طلوع القرر: _ الثامن عشسر » فحضوره يتمثل في معظم 
الجالات والنشاطات. أل “رس أسس"الاستقلال الاميري الذي رحبت مقاييسه واتسعت جثباتة 
ما بين 1416 و ١88٠‏ ؟ أل يرح بالملة المستمرة المضادة لارق ؟ ومم ذلك فتفوذ اوروبا ولا سما 
انكلترا ٠‏ لا بزال يتعاظم ويتجسم أكثر فأكثر » كا ان شخصية أميركا برزت بصورة أجلى . 
وبالرغم من تحم وضع اقتصادي ل يكن مؤاتبا» فالبورجوازية المدنية اخذث تسقبد بالسلطة 
في هذه البلدان بالذات التي تستبد يها وتسيطر عليها عوامل امال والتجارة والصناعة . والمعارك 
العنيفة التي خاضتها البروليتازيا الكادحة عكست من جبتها شككيمة رأس ا ال وسيطرته 
الغائمة . فانتصب في وجه الطبقة الظافرة المتحمكة طبقة اخرى اخذت تحاول إشات وجودها 
بشق طريقها واحتلانها مح مرموقا تحت الشمس . وفي الوقت ذاته طلم على العالم اكتشافه 
تقني جديد يتمئل بدغول البخار في خدمة الغرب » وبفضل هذا الكشف العامي العظم عرف 
الغرب أن يفيد » الى حد بعيد من شدمات ووسائل بسر استعاها » لم يقم في الامس الغابر » من 
ظن بها خيرأ » ولاامن رأى بها نقما . وهكذا تستطيع اوروبا استثناف السير حثيثآ وهي على 
مثل ما نرى من نشاط زاخر وعافية 4 لاسبطرة على العالم وبسط نفوذها » في الوقت الذي 
انصرف فيه الامير كيون » من -جبتبم » لبسط سيطرتهم على اميركا . 
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عسل (للاولكت 
سكان أورويبا 


تضخم عدد سكانٍ العالم » خلال القرن الثامن عشر » إذ ارتفع ذا العدد من 
٠‏ ملبون حوالي عام ١7٠١‏ الى 6٠٠‏ مليون في مطلعالقرث اي في سنة .١8٠١‏ 
وقد عرفت اوراسيا ان تحافظ من جبتها على تفوقها العددي . صحيح ان اميركا الشمالية عدت » 
إذ.ذاك » ه ملايين نسمة بعد ان ضت مليونا واحدا من السكان فسجلت بذلك اكير معدل 
في الزيادة » يبنا بلغ عدد سكان ما تبقى من العالم الجدي. 19 مدوثاً بعد أن كان في دود ١١‏ 
ملمونا . أما افريقيا فقد بقبت على وضعبا المعروف تقريبا أي في حدوه المائة ملبون . وبالمقابل 
بلغت آسما ولاه مليون نسمة يعد ان كانت ٠خ"‏ » واوروبا لم١‏ ملبوتاً يعد ان كانت ١١8‏ 
مليونا . وهكذا فقد أربى معدل الزيادة في اوروبا على معدل النمو في آسيا ١‏ . 


النمو المطره 


وهذا النمو المتصاعد لم يتوقف ولم مخف كا انه لم تتغير كثيراً نسبة التوزيع الدموغرافي 
في النصف الاول من القرن التاسع عشر.هنالك في العالم زهاء ٠‏ مليون حوالي عام ٠8م1.‏ 
قاذا ما عرفت اميركا ان تحتفظ بأكبر معدل في هذا النمو السكاني » إذ ارتفع عدد السكان فيها 
من 4 ملايين الى ١6‏ ملموناء فقد سحلت آسيا 75٠١‏ ملموناً وأورويا 4 مدوتا . وهكذا ترى 
كيف ان معدل النمو ازداد في اوروبا . وقد يتأتى معدل الزيادة أعلى من ذلك بكثير اذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار حركة الارت#ال الاوروبي الى الولايات المتحدة الاميركية ( اي ما يقارب 
٠‏ فق المائة من سكان عام 146٠‏ ). 


وقسد طرأ ما غير من معدل توزيمع السكان داخل المجموعة الاوروبية . فالخسة والثلاثون 
مليون فرنسي» عام 2188٠‏ لم يكن لمبزهم عدداً إلا ال باه مليون رومي . والدويلات الالمانية 
( باسلثناء النمسا ) تعادل لوحدها هذا الرقم» بينها ارتقع عدد سكان ايطاليا من ١8‏ مليوناً الى 
؟ مليونا » كا تلاحظ زيادة مرموقة في معدل نمو السككان في الزر البريطانية إذ ارتفع رقهم 


)١(‏ راجع في هذا الصدد الجدول البيائي لتمداد السكان في اول الفصل الرابع من القسم الثانيمن هذا الكتاب. 
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من 4ه علايين » في عام 1٠٠‏ ؛ الى ١5‏ مليونا » عام ١6٠٠‏ > والى اكثر من ا؟ مليونا » بينهم 
م ملايين ونصف في ابرلندا . والسبى الفرنسي في هذا المضار أصابه التمبل » فالتأخر لعلة 
تناقص المواليد » بيما برتفع معدل مو السكان في البلدان الاخرى . فبيئما يبلغ معدل النمو في 
فرنسا » عام ١6٠١‏ > ”ص في الالف » تحافظ انكلترا على مثل هذا المعدل » عام 186٠‏ »2 ويبلغخ 
في الماذيا ٠؛‏ في الالف و سرم؛ بالالف في الولايات المتحدة الامبركية . 


قابل معدل المواليد العالي معدل عال في الوفيات . ان الامل نحماة 
طويلة الامد ضعيف أبنها كان » فالسواد الاعظم من السكان ثم من 
الاحداث . ان ؛؛ / من سكان فرنساء عام 1416 2 لهم من السن 
اقل من عشرين سنة والذين تجم#اوز سنيم ال ٠6‏ لا عثلون سوى 7 / لا غير . فاذا ما انخفض 
معدل الوفيات قليلاً في غربي اوروبا والبلدان السكندينافية » فالظروف الاقتصادية السيئة تحول 
دون أي تحسن في هذا الجال وتقف حجر عثرة في اي امل بتحسن الوضم . لا بد من ان نتذ كر 
هنا ان السواد الاعظم من الاوروسين لا قدرة عندهم على مقاومة المرض ولا مناعة عندم بالنظر 
لما م عليه من نقص في التغذية ولآن موقفهم من المرض ليس غير من الآسيويين والافريقيين . 
قفي مديتة ليل » عام .م١‏ 6 لا يتجاوز معدل سن نصف الاحداث بينهه'» خس سنوات » 
بينها لم يزدد معدل مدى الحياة في مدينة ملبوز على ؟؟ سنة . ويكفي ان تحدب الارض سنة 
واحدة او ان تحدب غلاها حولاً واحداً <تى يتهاوى المساكين والمائسون بعشرات الالوف. 


المعدل العالي في الرقيات 
الأوبئة الفتاكة والطاعون 


فالاقاح الذي اكتشفه جنتر ساعد كثيرا على التحكم بسير الجدري» والبرص اعتصم في أشباء 
الجزر الجنوبية والسكندينافة »بيئها بقمت حمى البرداء على فتكبا الذريع ق بلدان حوض البحر 
الابيض المتوسط > والتدرن الرئوي المتليس أشكال مرض السل ومظاهره الألوفة بقي يحصد 
الناس دوثما رحمة او شفقة . 


فالتيفوس والوباء والطاعون هي اكثر الأوبئة الوافهة التي خشي الناس شرها الوخم . 
فالتيفوس » كالطاعون » مرتعه القذارة وانعدام الوسائل الصحية » فبو يعشعش في الزرائب وفي 
الاوساط التي تعاني من سوء التغذية » او تذهب فريسة لويلات الحرب وفتكها الذريع . فقد 
تميزت اواخر الحروب النابولمونية يحائحة تفوس فتككت دونما رحمة بالماندا » وبقي هذا المرض 
الوبيل الخبيث ينتقل من نحل الى آغر في جميع ارجاء اوروبا » مملناً عن قدومه واستشاطته 
مبجمات فتاكة تقذي على ٠١6٠٠ ٠‏ في بلحكا » خلال الازمة التي استحكت بها بين 41414197-1١4145‏ 
وينزل بالمحاربين في الشرق 0 عام 49> ولا سيا في حرب القرم ( ١61-614‏ ) من 
ويلاته ضحايا لا تحصى ولا تعد . وقد عرفت اوروبا » بين ١4٠١١‏ - +8م1 » ان تتفادى وافدة 
الوباء الذي نشأ بين سكان السلطنة المثانية . وقد اتضح للجميم بالاختبار ان افتراس الجرذان 
الاغير للجرذان الاسود والتبامه له فمه ما يخفف من انتشار هذه الجائحة . 
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ان الطاعون ضيف طارىء ثقيل » بزرع الرعب أينا حل" وقام ويسمر الخوف في القلوب 
والنفوس . فوافدته الكبرى اجتاحت ارروبا في اثر حملة الروس على ارمينيا وعلى ايران وأثناء 
الدور الاول عن الصراع الدامي الذي نشب بين مصر وتركيا . فالعدوى سبل انتقالها خلال 
الحلات والاشتباكات الحربية » التي قامت بين الروس والمولونيين » عام م١‏ » عقب وصول 
بعض السفن الموبوءة»الى سواحل البرتغال» جملة جنوداً وعتاداً لحساب دون يدرو»ووافدة الوباء 
لم تنحاوز اءتراان عام مم١‏ 6 إلا انها اتحبت بعد ٠م ١‏ » شطر اورويا فاشتدت علمها 
وطأجها هدة سبع سنوات ومنبها امتدت الى الجزائر ا فقد بلغ عدد الضحايا الذين خلنتهم 

وراءها في فرنسا مائة الف »2 بينم 60" في بإريس نفسبا » و 14.١‏ في برلين » و ٠٠٠٠‏ في 
فرينا و ٠١٠١‏ في الترويج 2 و 07.٠‏ في لندن . والمدن التي تثاقلت علبها وطأة الجائحة » فر” 
اهلرا بأنقسهم الى الريف . فيا له من غوف مربع . فيم” يستطبالناس ويتعلؤون ؟ هل يفيد 
في مسبب الموت الزوام»البزموت والككلوو والككينا وحماماتالبشار. وعندما اصدر حا كمقاطعة 
السين اوامره بنقل الاوساخ والنفايات بالعربات » راح الزبالون سد ان حرمبم هذا القرار من 
لقمة الميش 4 يثعلون النار في عدد من هذه العررات » كا راح خصوم ويس قليب » يستغاورن 
لحسايهم الخاص * الاضطرابات التي نشبت في الماصمة » ؟! راحوا يسممون الخواطر 6 بالشوائع 
المفرضة والاقايل زاعمين مرددين ان كزعير بريه يسمم لسعب بالتواطوٌ مع الاطباء والكبنة , 
وم يليث الناس ان راحوا يتخاطفون النعرش والتوابيت وصناديق الموتى . ومع كزيير برديه 
غابت وجوه: ثمبوليون الابن وكوفبيه وسادي كرنر. 


والرياح الموبوءة الفاسدة احمذت #4 بين ١4110‏ و ١1ه14‏ 2 تبب من سياسب آسما وفاواتها 
المرسشة في المين الذي اخذت تستحك في الرقاب ازمة اقتصادية حادة. ولما كان الشعب البلجيي 
ضعفاً وهنا لكثرة ما يعاني من ضنك العيش وسوء التغذية فقد رأت قله الجائحة مرتعا شصباً 
وفتكت فنهه فتكا ذريماً » فحصدت من بين صفوقه ٠.ء*"ا[‏ نسمة . ويلمٌ عدد الضسايا » في 
لندن ضعفي عددم عام ١889‏ > كا ان امبراطورية القاصرة الروس سحلت لوحدها اكثر من 
ضحة»وحصدت هذه الوافدة في باريس» بين 15400٠‏ و 192.000 فريسة وتحرأت 
على الجنرال بوحو » د ملاذ الجتسم ومعقله الحصين » > كا يقول فيه لويس قوب . واشتد الوياء 
بالأكثر في الاحماء المدقعة الفقر 4 يا ب كد ارمان دي مملون . وكان الجدش النمساوي أداة نقل 
هذه الوافدة الى ايطالما ؛ ومن مرسسمءا انتقلت الى الجزائر . وقد سلكت الطريى ذاته عسام 
دهم >“ فأناخت هذه المرة بكلكلها الثقبل على بلدان الحوض الغربي للبحر الابِيضٌ امتوسط * كا 


)0:0( أنظر الى الخريطة ص )” - 58 + وزيادة في المعاومهات بحسن مراجعة الث الاستقصائي الذي قام به 
السيد لويس شقفالبيه يمثوان: « الككرايرا أولى وافدات القرن التاسم عشم » المنشور في مله مكتسة جمعمة الثررة: 
عام ١ه‏ )دا( الذي صدر عام ١5٠+‏ ) 


ون 


سارت في ر ب الفرق الفرنسمة فيحروبها في شبه جزيرة القرم » وانتقات عن طريق النازحين 
الى اميركا . وقد عرفت اورويا في آخر الامر كيف تتقي هذا الشر الوخم . 


فاماذا ينجب الناس مثل هذا العدد من الولد اذا كانت قسمتهم الفقر المدقع 
والموت الخاطف وحياة ملؤها الغصص ؟ هذا السؤال كثيراً ما طرحه على 
نفسه القس ملطوس في كتابه الموسوم : « يحث حول مبدأ السكان » الذي صدر عام ١94‏ » 
والذي احدث صدوره دوياً عظيم] 2١‏ . فعندما راح يهاجم نظرية النشوء والارتقاء » هذه 
النظرية التي قال بها فلاسفة القرن الثامن عشر وعاموا » “حسب عليه هحومه هذا مشجبا للقاؤن 
الانكخليزي المتعلق بالفقراء » هذا القاثون الذي حبذ تكائر النسل لدى طبقة المعوزين» مشيراً 
بذلك الى ناموس المتوالية الهندسية » مما ه وسائل التهذية » لا يمككن ان تنطور وتزداد بأسرع 
من « الماوالية الرياضية » . وقد تنطح للرد عليه غودون » فراح يؤكد ان البؤس والفقر انما بنشأ 
عن تفاوت في توزيع مصادر الثروة الطبعية او عن سوء في هذا التوزيع ل وعن تمر كز الملكية 
العقارية وحصزها في ايدي عدد قليل من الملاكين . وقد وقف هذا الموقف المناهض لالطوس 
هذا القبل من الئاس الذين راحوا يتمنوث ردة عككسية للحد من ححرية التصرف |لراتبة» في نظر 
بسموندي » «٠‏ للدول الثرية » حيث ظاهرة البؤس والفقر الام تسير جنا الى جنب والثراء 
المادي » . وقد حرص ماركس ولا سما اذغاز على تحريح نظرية ملطوس ودحضبا » الذي ينزل 
العامل منزلة حيوان الجر » تأمينا للانتاج » ويذهب بالحم عليه باللوت جوعا » والعيش اعزب 
طوال -ماته . وعلى عكس هذا تماما راح االعؤروة بن اعاء الامتعناد ريو بيدا كتاف 
والاصلاح الاجتاعي . من الواجب » وأ الحق » تشجيع الناس على الاقتصاد وحملهم على 
ارق با الا لاا كد كد ا نحت ماي امشو يقد ار 
والذي مم ينف قط ١‏ ان جانباً من الناس يموتون من العوز والتضور جوعا حتى بين الشعوب التي 
تنعم بالازدهار المادي » . وراح دونويه » عام ١80‏ يوصي بقطع المساعدات الانسانية عن كل 
ال سير التي لا يزيد عدد الاولاد عندها » على ولد واحد. وا استدرارك ميل لايتورم قل عن 
« النظر الى الأسر المديدة الاو لاد والبنين نظرة الازدراء والاحتقار التي يحتفظ بها للمدمنين على 
تعاطي المسكرات او لغير ذلك من الموبقات الجسدية ». وتألفت فياتكلترة عصبة خاصة تعرف 
بعصة ملطوس اخذت على نفسها مناهضة الانسان والأسر الولود بين المائسين . 


وهكذا انفتح باب الجدل والنقاش على مصراعيه . فبل يقضي العصر الطوس او عليه ؟ 


مع ملطوس وضده 


(1) راجع اريخ الحضارات المام » الجد الخامس ٠‏ ص ٠54‏ و ١9‏ ( الطبعة العربية ) . 
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لفعسل ( معان 
العناية بالأرض فىاورويا 
أنماط الحياة المدية واللطور 


« كل عخارق بشسري أوقي القدرة على انتاج كميةتزيد على 
ساحته من الغذاء > - غودوين: ( نظرات حول السكان - 
٠مم١)‏ 


ا لم يكن في مفدور ١‏ الثورة الصناعية » ان تزيل عن اوروبا » وهي 
الطابع السائد في اردب 00 و الاح ايج وك 
لا يزال طابع القربة والارض بعد عند عتبة القرن التاسع عشر > الطابع الريفي الذي لازمها منذ 
. عبد سحيق . ومها كان من الدفم الرأسالي في انكلترا » فالتوازن لم 
ينقطم » لدى سكان الجزيرة > بين الثروة المقارية ( /.عممام7 #«لو»دروءة ) وبين الثروة النقدية 
( اتمعاد! لعرزمهم/8 ) لجمبة الاخيرة منهها . أما في فرنسا » التي دخلت في ظل إعادة الشرعية 
الى الحم » فالترية تمثل ثلاثة أخاس الثروة الوطنية » وهي نسبة تمجاوزت هذا الحد في معظم 
دول القارة . فإن كان الانسان لا يزال يعول في معايشه على عمله في الارض والسعي لتأمين ما 
فبه كفافه » فقد بقي اللخوف من الجاعة هاجسه الدومي الذي لم يبارحه إلا في السنوات التي تجود 
بالمواسم الطببة والغلال المشجعة » مق المدن التي كان شأنها متواضما على الاجمال فق د وجدت 
نفسها غارقة في محبط ريفي تميش معه في مقايضة موصولة وتبادل لا ينقطع . 


حرص الاوروييون الذين همهم ؛ في الدرجة الاولى » تأمين أوآد 
العيش > على ان يجنوا من غلال الارض ومحاصيلبا المتنوعة ما يؤمن 
معايشهم العادية. مغدوطة هي الارض التي تكني نفسبا وتفي بفرائضبا 
المرسومة ومباركة المواسم التي تنبح لأصحابها ترفير بعض الغلال » بمد ان يسدد المزارع ما عليه 
من سوم وأاوات وضرائب وعوائد . 

فالمساحات الخصصة لانتاج الحبوب ل تككن ابد » فائضة عن الحاجة » إذ المهم في هلذء 
الحماة تأمين حاجمة المرء من الحنطة . فالمحاصل الزراعية في البلد الام تكفي عام 186٠١‏ > 


الاقتصاد الر يفي 
لا بزال عل طابعه التقليدي 
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مماجات ٠ة/‏ من البريطانين . فإن قصر مومم الشوفان شال مومم القمح . ومع ذلك بقي خبز 
القمح ورغمف القمح من الامور الكالية او الترفيبية . والشوفان والشعير والذرة دخلت أكثر 
فاكثر في تكوين الرغيف والطاسة والعصبدة . أفليست كعكة الحلوى او قرص الحلوى في 
سكوتلددا من القرطم ؟ 

وتربية الماشة تأي بالرديف المؤمل والمنصر المساعد » وهي تربية تعوال > الى حد كبير » 
على انتاج الحقل اكثر منبا عملمة استثار.قائمة بذاتها . هبي تولي صاحببا القوة وتوفر له حاجته من 
اللبن واللحم » اذا ما كانت تقوم على تربية الخنزير وتعتمد على السماد الطسعي . وهذه السائمة التي 
تعيش قطمانها بصعوبة كلبة ؛ على المراعي والقصيل الجاف والتي تفتقر احيانا للملح » هي عرضة» 
من ححين الى آغر » لجوائح وأوبئة تصيب الماشية » فتفتك بها حتى الفناء » باستثناء الوباء البقري 
نبا . ومع ذلك فالخروف» يسرح في الجنوب ويمرح في مراع واسعة يغشاها دوريا مع موامم 
الظعن . والماعز الذي يعر"فونه عادة بقرة الفلاح يقضي على الخضرة في الارض بعد ان يقضمبا 
قضماً من الاساس . 

والأهمة الني اتخذتها زراعة البطاطا يحيث اصبحت الركن الركين في نظام التغذية تعبر من 
نفسها عن حراحة الوضع » كا انها دلبل على قلة الطمآنينة للموامم الزراعية وتقلباتها الحتملة . نما 
من شلك قط ان السهول الساحلية الرطبة ل تكن تككفي لتأمين ما فيه أوآد العيش للسكان الآشذ 
عددم بالازدياد لولا التعويل على الحاصمل الاخرى في البلاد » وهذا ما يفسر لنا كيف ان ابرلندا 
لم تقغر من السكان منذ عبد بعيد . 

وني اماكن ونواح كثيرة » لم يكن الجهد البشري » ححقق بعد » السيطرة على سطح الارض 
القابل للزراعة . فقد يقنع الفلاح بإستثارها الموقت مستعيناً على ذلك بوسائل بدائية تؤول الى 
حرق الاعشاب بعد كشطها » وعزق القربة واحياها والتسممد » كا اخذ العمل بذلك كله 
مناطق عديدة من الاردين . وههها تككن دورة الارض الزراعمة فبئالك دوم ارض بور . وأمام 
فقدان الساد الحبواني » كثيرا ما مد الفلاح الى الزبال او الساد الاخضر . وكثيرا ما يقنم 
بعزق الارض على الطريقة الصينية » اذا لم يتوفر له ما يازم » من حموانات الجر والفلاحة وكثيراً 
ما جر البزار الرديء او المتأخر عن اوانه 2 والمزق الناقص » الى موامم سيثة . فالأحمال 
الزراعبة يقتضي لها جبود شاقة ووقت طويل وسواعد مفتولة . فالبزار يتم بالبد » وهي حركة 
مبرورة تبقى عماد الموسم الزراعي الى اواشر القرن . فالحصاد يجري بالمنجل» والدراسة بالخباط 
أو النورج تجره الأبقار . فالصور الفرعونية لعملية الحصاد لا تمرح انظار الصغار . 
هذا النظام الاقتصادي القائم علىمومم الحبوب ولا سيا الحنطة يبقى دوماً 
عرضة لتقابات نميرة|ساسهااصلآضعف معدل انتاجمة الارض»وهذهالتقليات 
' التي تطرأ على الحد الاعلى في الحصول » وقصور وسائل التقل وبطئبا . وهكذا اصحت سوق 
الحروب سريعة الحساسمة الى حد بعيد . وهسذه التقلبات السريعة كثيراً ما تقع خلال فترة من 


55 


ركود الاسعار او هيوطبها » هذا ابرط الذي يطبم بميسم خاص» عام 14117 وما بعده » وهو 
ءى 0١‏ 
سر ٠.‏ 


ومع الاستقرار » انمكس الوضع وانقلب » إذ كفي ظبور موسم عاطل واعد لتطل 
الازمة برأسبا من جديد . .فعندما برزت ازمة عام 141١‏ » ارتفع ثمن الممكتوليتر من القمح في 
فرنسا » من 57 الى ؛م حقى بلغ 45 فرنكا في بعض الاماكن 0 
الحمتكرين » كا راحوا بالتالي يطالبون بالصادرة . وقد تجلى الميسان » إذ ذاك » بأعمال سر 
العلحين ومحاولات تعد بالقوة . وكا حدث في عبد لويس السادس عشير » راحت المكزما على 
القمح من رسم الدغولية » وتعطي مساعدات مستوردي الحوب » وفتحت ابواب المشاغل 
الخيرية . ومنذ ه148 > اخذت البلاه تشكو من فقدان البطاطا مما سبب زيادة -جديدة في اسعار 
المواد الغذائية » ولا سيا في اسعار الحبوب » فعادت الاضطرايات وسيطر الميجان في مطلع عبد 
ملكمة تموز» وجرت اعمال عنف ضد النبلاء وضد جماة الضرائب غير المباشرة ؛ فإذا ما هيطت 
الاسعار عقب ذلك,هدوء الاحوال. وعندما عادت الاسعار الى الارتفاع من جديد > عنسام 
مسوم( » عاد المسجان دطل نانسة ليعكر صفو الامن . فندرة المواد الغذاشسة اوحدث مناخا 
لا ينسجم واستتباب الامن في البلاد » عام م148 و 181٠0‏ . 


وقلة المواد الغذائية وفقدانها كانت اصلآ وراء الانتفاضة الثورية التي وقعت عام 2084 اذ 
قلت البطاطا في الاسواق بعد ان فتكت بها حشرة مبلكة . ففي الحين الذي لاقى فيه مئات 
من الألوف في ابرلندا حتفهم جوعا وتضوراً ( الأمر الذي سبب مهاجرة أكثر من ملبون نسمة 
من سكانبا ) طرأ مومم جفاف اجدبت معه موامم الحبوب في هذه المقاطعات الواقعة 
بين السين والرين فتعرض لجاعة شديدة سكان 0-6 واسعة ةتقم على سواحسل البحر الابيض 
المتوسطد. وهكتولئر القمح الذي كان سعره يتداوح بين 8-14 ؟ فرتكا قفز فحأة 
الى ؛ فرنكا . ا أن سعر الخبز تضاعف من جبة ثانية » هو الآتغر . فالاتمكاسات 
والردات هي واعدة مما شجع جول فاليس على أن يضع كتاب حول فتنة انتفاضية في فرنسا 
في مقاطعة الاندر » صدر بعئوات « الباوزات » . وكارى من جراء حركة ارتفاع الاسعار 
والاستيراد» أن ضعفت السيولة بين أيدي الناس وأوصلت الازمة الى القطاع الصناعي . وعند 
أقل بادرة نساهل من قبل القوى الساهرة على حفظ النظام » كانت الماهير المبتاجة في كل 
مكان تعمل على اسقاطها والتخلص منها ولو الى أمد قصير . 


« رواجم الككشف الميائي » الشكل ؛ في الفصل‎ )١( 
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هتالك كأ سدو تطورات ملحوظة بدت طلائعبا مد القرت 
تاج د لود ”ا > ازثامن عش .. 
ذي ارج البده * راح أرئر يونم يؤكد عاليا: ان طريقة تعاقب المزروعات 
الملفية » الخاصة بالماشية مع زراعة الحبوب الغذائية »هي القاعدة الاولى والر كن المعول عليه 
في النظام الزراعي المتبع في انكلترا » . ويؤكد نورفولك بالفعل : ان الدورة الزراعية 
الرباعية من شُأنها ان ثقفي على الارض البور وان تزيد الارض خصياً بمزجما التربة بالنياتات 
والحشائش والمواد العلفية الغنية بعنصر الازوت وهوالنظام الذي ارتكزت عليهواءتمدته «الثورة 
الزراعية» . وعلى هذا فان اضاقة بعض انواع الفصيلة الصليبية كاللفت والكرنب والسلجم 
وبعض الحشائش الريفية التي تتكاثر بالبذار كالفصة والبرسم والحلفا يحب ان تعتير من افضل 
الطرائق العلمية التي استنيطها العصر الحديث . وقد اخذْ بطريقة التحويل الزراعي وتطبيقها 
كبار المزارعين الانكليز . برا عارض المزارعون » في فرنسا » اقتباس هذه الطريقة 
اا تمثله من صدمة تلحق التقاليد المتبعة لدى صغار الملاكين والمزارعين » في فرنسا » مثلا . 
ومع ذلك فقد راحت اراض عديدة معروفة بطيب تريتها » بين المانش ومقاطعة بوهسميا 
او في سبل تبر البو » تحاول ررع الشمندر ااسكري ببنا اخذت أماكن اخرى تعاقب بين 
زراعة السلجم » وبين زراعة الحوب والبطاطا » ومثل هذه البقول تحد لها سوقا رائجة في 
المدن المكتظة بالسكان . وراحت زراعة الكرمة في الغرب تتقبقر أمام الاقبال المتزايد على 
زراعة التفاح . بعد ان ثبت بالتجربة ان التربة والمناخ في المقاطعات الجنوبية هي أكثر ملاءمة 
ها . كذلك حشيشة الدينار اخغذت مناطق زراعتها تنحدر من الشهال الغربي » هو وادي الرين 
ومقاطعقي بورغوفي والبافبير . 


وقد عولوا في علف المأشية » على بعض الحبوب . فراح العاملون في قرببسة الماشية في 
انكلترا بعنون » على الاخص »© بتأصل عررقها واستيلاد انواع جديدة بالمصالبة . فقد مم 
أن يحصلوا على عرق من الابقار يعطي المزيد من اللحم او الحليب . ا راحوا يستولدون 
عروقاً جديدة من الفنم الجبد الصوف . وهككذا استطاعوا ان يسجلوا لهم تقاليد محترمة 'يعمل 
هسافي مجال ترببة الماشة . من ذلك مثلاً » النوع المعر وف عندهم ب ممم لاممنات «ممرامادر 
القصير القرن . كذلك صرف المزيد من الاهتام والعناية بنظام السقاية والري استوحيت أصوله 
من الاساليب المستعملة في الاراضي الاسمانية *ه"6اض"/ المروية المشرورة يصب زراعاتها . 
وكات من بعض نتائج هذه الطريقة ظهور هروج ومراع هامة في انكاترا وفي بعض 
بلدان القارة . 


3 


وأخذت اوروبا تجري تحارب تأصيل واستنبات عروق جديدة بين الغنم والبقر . فبعد ان 
عدده في عام 146٠‏ الى م ملايين رأس. وقمل أن تدخل بلدان جديدة مضيار تربية الماشة » 
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أقبلت اوروبا القارية على هذا النوع من الاستثارات » بصورة غريبة نحيث أن المأنيا عدت 
٠‏ مليون رأس »© منها م ملايين في بروسيا ٠‏ 


وبذلوا كذلك المزيد من الاهتام والعناية لرفع الإنتاج في الارانممي الخاصة بزراعة الحيوب 
بعد ان ظهر للجمبع فائدة تسميدها بالكلس وتخصيبها . ومع انه اصبح في الامكان التعويل » 
أكثر فأكثر » على السماد الحدواني » فقد راحت ششسركات استغارية بريطانية » تمنى باستعمال 
العظام المسحوقة لهذه الغاية حتى ان احداها اخذت تستعمل تربة بعض الحقول التي كانت 
مدان لاحدى المعارك النابوليونية الكيرى . وأخذ الغوانو مجود6 يلعب'» بعد عام ١86٠‏ > 
دوراً بإرزاً في جملبة تسميد الاراضي الزراعبة » ومثل هذه المادة تتوفر بكثرة في بلدات 
اميركا الجنوببة المطلة على شواطىء ال حبط الحادي . كذلك جاء بفائدة كبيرة الاختراع الذي 
ثم على بد ببس عاطعارا ومكنه من صامع مخصات صناعية تاستمد من الكتمياء الصناعة , 


ومما استدعى اهّاما أكبر وجبدا مريراً هي الاراضي التي عرف الانسان أن يستخلصها 
من البحر . فقد طرأ تحسين كبير على طريقة تصريف اماه تدريحما بواسطة قساطل متخذة 
من الطوب والقرميد » وهي الطريقة التي اقترح العمل بها السكثلاندي سمث عام 1887 . 
وقد عرف بمل (726 ان محدث حوفا دعاية للترويج لها » وذلك باعمّاده لها في مزرعته 
الواسعة في ستافوردشير بانتظار الانابيب التي اوصى عليها في معامل هوايتهيد في برستن . 
ونظام تصريف المناه مع نظام سقاية دفيقة مكن من زراعة واستئار السهل البادائي . وهكذ| 
امكن ادخال تحسبنات ملحوظة على الاراضي الواطبة في يور كشير ولنكولنشير» وسهل فوريز» 
وبطائح سولوفي والمستنقعات القائمة في المانيا الشهالية . 


ولعل ما يلفت النظر في هذا النشاط الزراعي 6 عمليات تحفيف الارامي الواطية وانشاء 
المزارع مكانها . وبهذا تم للانكليز الاستبلاء على يمم/ » كا اخذ الفرنسون محففون مستنقعات 
ومعملة . ومكن الدولنديون على الاخص » بين ١416‏ - 6م١1‏ » من استخلاص اراض من 
البحر مساحتبا ٠٠.“مه‏ هكتار » مقابل ٠٠.42ه؟‏ هكتاراً ثم استخلاصها من عام ١590‏ »> 
وبذلك تم خم مقاطعات كيغراس 4 وانسّابولونا وأزالوا بحر هارم » وراحوا فيا بعد يعملون على 
تحفيف ونزح مباه مستنقعات مياه توماس وبولينا » بعد ان استبدلوا المضخات التي تعمل على 
الهواء بأخرى تعمل على البخار . وفي الوقت ذاه » استمر العمل فى بناء سدود مار كنثير » 
واحماء اراي مستنقعات المواتو » وتئدست كثبان الرهل في مقاطعة كسغوني . وهكذا اتسعثت' 
شطآن اوروبا المطلة على الاطلمي وأمكن تثبيتها . 


وهذا الجيد لا يعني قط إغفال ما للأدوات الزراعية منقيمة والانتقاص من شأنها بعد التحسين 
الملحوظ الذي طرأ عليها قبل اكتشاف البخار . ول تلبث انواع المحاريث الاتكليزية الحسنة » 


165 


على اختلافبا » من طراز ءإطط: و #ره:«مئ8 و »هزماه1 ان غزت القارة واكتسحت اسواقها 
وذاع استمرالها في مختلف البلدان الاوروبية . 

ومع ذلك فبذء النجاحات التي حققتها الحندسة الزراعية لم تكن بماسمة قط . فالتجارب 
والمشارسم الفردية التي قام بها في هذا الحال أمثال ماثيو دي درميال وإيفار » الذي كارن في 
فرنسا » ما كانه أرثر بونغ في اتكلترا » ل تلق" التشجسع المرتحى من قبل السلطات في باريس . 
فالأسالمب والطرق الفئية الاتكليزية وجدت ها استجابة اكبر بين كبار الملاكين في بروسيا » 
وأصبحت المدارس الزراعبة تعتمدها كل من 6م17 و 170060 . وطيق بسمارك في مزارعه 
الواسعة » في كنسفوف » الارشادات والاقتراحات التي أوصى بها الاخير منها » كذلك اخسذ 
باساب اسه رطق وسائل الزرافة الحدئة و اساليا كار اللاكق ف الامعزاطوزية 
النسساوية » وف ايطالما ابض امثال كافور » وفي روسيا . 

كل من تطلع > عام ٠هى١‏ ؟ الى الارياف » في كل من فرنسا وانكلترا رأى الفرق والتبابن 
بين ما كانت عليه مناظر الريف والحدائق بين البلدين » وكلها تشبد بالسيققى الذي سسجلته الزراعة 
الانكليزية في هذا المغمار . كذلك جاء الفرق كبيرا بين اسطبلات الخيل في مقاطعة نورهئديا 
ومقاطعة اللاموزين . ويتضح من البيانات والهسابات الدقيقة التي وضعها لمونس دي لافيرني انه 
دارم فرنسا ثلاثة ارباع القرن من الجهد والتطور الزراعي لتصبح في المستوى الذي بلفته سارما 
في هذا المضمار . 


عندما انتبى كبار اللاكين في انكلترا » عام 1468 من إقامة 
صدر ؛قل ذلك 0 مدل عام تو »؛ نحوامن ٠٠٠‏ قانونار قرار 0 تطالب يشكل او بآخر 
اصحاب الاملاك إحاطة أملاكبم الواسعة بالأسوار والسياجات اللازمة . وهكذا أتبح هؤلاء 
الملاكين الاستلاء على جادب كبير من الارافي في اتكلترا . 


بريطائيا العطمى ركبار أللاكن 


هتاللك زهاء ٠.٠٠‏ من كبار الملاكين كانوا يملكون اكثر من ثلث مساحة الاراضي الزراع.ة 
في انكلترا » ولا بزال تحت تصرف البعض منهم لليوم » من هذه الأملاك الشاسمة ما يربو على 
٠٠‏ والبعض على 0.2.٠٠‏ هكتار“وهي متلكات تفم لعمري جانبا كيرا من الارافي 
الموات والمراعي . ورغمة من الارستوقراطية العقارية البريطانية في رفموارداتها » راحت تحاول 
امجعل من اراضبها وممتشذكاتها استئارات زراعية ناحسة . أن آل بدفورد مثْل » استطاعوا » بعد 
أن عنوا بتصريف مماء المستنقعات من بعص متلكاتهم » وإعساء الكثير من الارافي الموات > ان 
يؤمنوا لهم دشلا سئويا من موا>مهم الزراعية تماوز مليونين ونصف '' . فأملاك الكونت 


(0) الاشارة هنا للنرنك الفرنسي وقة لقبيته الفعلية في شر حرمينال من العام الثوري الحادي عثس , 


١ 


ليستر الذي عرف بعارضته لنظام الدورة الزراعبة » والتي بلغت مساحتها ١1١2٠٠٠‏ هكتار » 
وقممتها خمسة ملايين» في عام 1995 2 ارتفعت اسعارها الى 7٠‏ مليوناً 4 عام . فالأملاك 
الواسعة تولى اصحابها ومالكبها سؤددا ونفوذا عظيمين . فالبورجوازي الكبير بيل لا يخرج 
عن كونه ابن درايتن مانور او صرح درايتن . 


ففي انكلترا نمو من 7٠٠4.٠٠‏ من هذا الصروح التي تبدو ببساطتها من الداخل وتشرف 
بارتفاعها على المروج السندسية والغابات . ووجود هذه الحدائق والمروج التي تكثر فيها اسباب 
القنص والصيد تضفي على مالكها شخصية تفرده » كا انما تبسر له ولغسوفه ونؤلائه ما يبعث 
في نفوسهم الببجة إذ تمُكنهم من الانصراف ارياضة الخيل والالعاب الرياضية . فعلى مقربة من 
مدينة شفياد التي تغشاها الجلبة والضوضاء كا تغشى جوها سحابة دائة من الدخان الكثيف » 
يقوم قصر دوق ديفونشير المنيف الذي يحاي يجماله وروعته ومناظره » قصر فرساي من قريب 
بماهه الحادرة ومساقط مباهه وأحواضه وفستقماته المزدانة بالهاثيل» وبدفيئته الفنية التي عولوا 
عليها لتجبيذ معرض لندن » عام ١846١‏ 2 بما يلزم . ويحتشد الأسباد من كبار الملاكين بالمثات في 
حفلات الصيد المرحة. فينصرفون لصيد الثعلب وما البه من طرائد الطير والوحش التي تحوم في 
الغابات والمرتفعات الفساء . 


فالجباز الاداري في المنطقة يقع تحت تصرف الطبقة المالكة بما لديها من قوى الشمرطة وأسجهزة 
العدل حتى ورجال الاكليروس تنوبها بما توليه الملكية العقارية لصاحبها من شرف وسؤدد. وهذا 
الرهظ الكبير من كبار اصحاب العقارات الكبرى يعرف ان يؤمن له ريعا كبيراً ماعلى سطح 
الارض او في بطنها » يسام الى حد كبير في تأمين ما يؤول الى تطوير المدينة ومرافق الصناعة 
في البلاد . ويلك كل من اللورد وستمنستر وبدفورد » جانباً هاما من لندن يتكون من أطبان 
وعقارات طائلة » ويقومان فيها معاملات وأجمال تجارية واسعة » وإيجارات مع رهن ويئيارف 
العديد من المباني والعيارات التجارية لاستغارها . ويعمل لورد دورهام ولورد للدندري في تجارة 
الفحم الحجري وتسويقه ويملك كثيرون من كبار الملاكين المصائع والمعامل. ما من شسركة تجارية 
ولاهمن مصرف مالي إلا وله عائدات محترمة من ريع العقارات التي بملكبا » وهذا الريّم هو في 
انكلترا أعلى منه في القفارة بفضل قوانين الحبوب ( تمصا ,00 ) التي تحظر دغول الخنطة 
الأجندية الى الملاد. في مقدورة ان نلاحظ شيا من التناظر بين القوانين المتعلقة ياقامة السياجات 
( 4615 #سعما::) وبين تقمم سعر الحبوب. ففي اين الذي كان فيه علماء الاقتصاد وآدم سعث 
ينظرون الى الدخل او الريع العقاري نظرم الى هية او عطية من الله رأى ملطوس قي مذا 
الريمع نتبجة حتمية للضغظ الدعوغرافي في البلاد . وها هو ريكاردو يشجب ربيبة القلة والعوز » 
هذه الثمرة للحمازة الخانعة . ويتساءل كوبدن المتفائل منتوضحاً ما اذا كان باستطاعة حكبار 
الملاكين في البلاد أن يعرةضواء باستمرار » سكان المدن للمجاعة. ولذا حتمت المجاعة الى وقعت 
عام 1 #مسه سسا على اصحاب الاملاك الكبيرة»القيام بتنازلات ملحوظة بهذا الشأن. 


لضا 


ومن جبة اخرى » كان المزارع في انكلترا افضل وضع من زميله في القارة » إذ إفه يلاك 
منزلاً بورجوازياً يضم غرفة الاستقبال وينعم قي سويعات فراغه بالطالعة والرسم ويبعث زوجته 
لتبتاع من المديئة ما ترغب في ششرائه من ألبسة وزينة . هثالك ؟ بلمقابل برولنتاريا هي دوما 
عرضة لتقلدات سوق العمل » م يوجد في البلاد 6 طبقة من اصحاب الفقر المدقع » كا يدل على 
ذلك هذا العدداارتفع من هؤلاء العبال المسحلة اسعاوم في بيت العمل ووبرم+770 4 إذ تتراوح 
تسيتهم بين شر 6 / من سكان الناحية » وهي حالة فقرية يزيد من د ساصحابها وتعاستهم 
التطورات السريعة التي أذ بأسبايها رأس المال الصناعي ورأس امال الزراعي » إذ جر الاول 
الخراب على الحرف المدوية في الريف م استأثر الثاني بالسيطرة على الارض . فالاصلاح الزراعي 
الذي أجري عام 84 لم يحدث اي تغبير يذكر ول يحوتر شيئاً من المبادىء التي كرست ديمومة 
هذا الشككل من الفوفى الاجتاعية في البلاد . وبالرغم من المساعدة التي قدمها م ذا الاصلاح 
لاراعويات التي م يعد بامكانها هد'يد المساعدة للمعوزين والبائسين » فهو لم ينع المساعدة عن هذه 
الأسر إلا لتجعل العمل الالزامي أشد اسرا وأنكد عيشا . 


يحى الفتح وباسم القوة سيطر كبار الملاكين على ايرلندا هذه الجزيرة 
5 الواقعة الى الغرب من انكلترا . فسواء أقا م فيها صاحب الارض أو 

في مديئة بلفاست أو في دبلين أو ممكث في اتكائرا » فبو لا يستثمر 
منها سوى قسم ضتبلمنرأس مالهوهو علىيقين بأنه سبجد دوما فيها السواعد المفتولة. فالسكان 
الذين يتناسلون فمها بسرعة يتوزعون بين !/٠٠4.٠٠‏ مزرعة ( مقابل ٠١١6٠٠٠‏ في بريطانيا 
العظمى ) معظمهم لا تزيد مساحة مزرعته على هكتارين وتبقى شبه ضائعة لا تقع عليها عبن بين 
متلكات تتناوح مساحة الواحهدة منها بين +6٠٠‏ و ...4.6 هكتار . فالمرابع او المزارع 
اليف الجانب يشده الى الارض عقد مشروط لا يستطبع معه سارحة المزرعة القي يعمل فها 
لأخرى إلا بعد إنذار صاسب الارض برغيته تلك بستة اسهر» عملا المرف المتسع ( عامامسء أو 
سا2 الذي حمل القرمبة بأجمعبا متضامنة متتكافةَ معا 5 أداء ا مفرو ض علببا من الغلة او 
مهجم المرتيط دوم بأمل الحصول على موسم طبب » تسديداً ووفاء لعوائد باهظة . فبو لا 
يتمتع حت بهذه الطمأنينة التي تتوفر لرقيق الارض . فهو يستدين ليؤمن بذاره والعشر المترقب 
عليه نحو الكنيسة > سواء أكان من أتباع الكنيسة الاتكلسكانية او لا » والضرائب العقارية 
التي زادت فداحة منذ الحروب الاخيرة . ولا كان دخله لا يدل إلا ثلث الحصول القائم » كارن 
على ملتزم الارض ان يتدير امره بالاستدائة بفوائد عالية وببسع قسم من حصته . وكان من 
جراء هذا التصرف ان فقدت البلاد مواردها لا سما اذا ما عرفنا ان مسا-ة الارض الخصصة 
إزراعة المواد الغذائية أخذت تتناقص امام إقامة المراعي والمروج. والبطاطا وحدها هي المعول 
عليه فيتأمين أود الاسرة والختزير الذي يحتلقس.) منالمطيخ فيالزريبة قيأشذ الفلاح الايرلندي 
يرب الارض يما عن حمل ( هنالك اكثر من ٠.04.٠٠‏ دبقون عاطلين عن العمل اكثر من 


وما يعائيه من 55 رمد 


بف 


نصف السنة) وإلا اضطر ان بتبلغ عيشه الضئك في منزله الموحل يصطلي» على الرديء من الفحم 


زد على ذلك الاضطرابات الزراعية التي كثيرأ ما رافقتها حرب دينية وصراع مستميت ضد 
أجني طارىء استباح باحة البلاد ما لم يترك للاتكليز سوى فترات قليلة من الهدوء النسبي 
وراحة البال . فبعد الهيجان الذي احتدم أواره عام ١58‏ - 1751 6 والفتنة الدامية التي 
قامت بين ١ولا١‏ - 417؟1 © وهذه الفوفى التي استبدت بالبلاد بين 185١‏ - 1814 4 والجاعة 
التي أنشبت أظافرها » عام ١499‏ 4 كل ذلك جر البلاد الى اضطرابات دامية تللت الازمة التي 
نشبت عام 1889 اصبحت معه الجزيرة مسرحا لأعمال العنف والحرائق والجرائم السياسية . ول 
يعد الأمن الى نصابه إلا بعد سوادث ١418 - ١845‏ المفجعة التي أدت ليس الى إفقار الريف 
فحسب بل الى نورة دامية . 


ا بعد عودة البلاد الى الشرعمة وجد ملوك آل بوربون عندهم طبقة من 
0 ل الفلاحين متحررة قاماً من النظام السيادي . ره ذا المجتمع ما زال 
بتألف في كثير من المناطق من مزارعين ومرابعين وعمال مياومين . 
فبعد ان 'صدمت آماطم في ما عللوا النفس به وترقعوا من تقسم » استمسك اكثرهم حرماناً 
بالأعراف المعمول بها مجتمعيا » هذه الأعراف التي شجيتها ونددت بها عاليا التشريعات الفردية 
والاقتصادية . وعندما راحت حكومة تموز تفكر بإلفاء حى رعي الماشية في المراعي الخاصة 
ووقف العمل با متعوا به من حدق المرور » والمباشرة بإحماء الاراضي المشاعية وتعميرها » أثارت 
الجالس الملدية أمامبا احجّال قيام هبحانات شعبية في البلاد. وقد استقر في روعبا انه من الافضل 
الاخذ ينظام تأجير الارض بدلا هن توزيعما. وقد صدر بذلك» عام ١86٠‏ 4 قانون بن وسائل 
تطبيقه ووضعه موضع التنفيذ . 
هنالك أملاك ساروا في استثارها وفقا لأدول الزراعة الحديثة يا حدث احياناً منذ القرن 
الثامن عشر » وظبر للحال الفرق بينها وبين الاملاك التي ساءت العناية بها فبارت بالتالي مواسمها 
وفانت غلانها. ويلحظ سناندال في « مذكرات سائح » ول بعض اصحاب الاملاك الذين قالوا 
بالتسرعية ‏ الى العناية بالارض . وراح بعض البورجوازيين وبعض اصحاب الاراضي من التبلاء » 
خذاً ملهم بالنظام الانتخابي المعمول به © يتحكون بمجتمع ريفي تسوده الفردية والتشتت . 
الأملاك العقارية هي متواضعة الحجم » اجمالاً » باستثناء بعض المقاطعات حيث المزارع الكبرى 
بقبت تدار وفقاً للتقاليد الارعية “وحرث المستأجر يفتقر للنقد ولاسرولة لتأمين ما يطمع فيه من 
ارباح واستقرار.فبل كان فوريبه يغلو عندما يو كد لناء عام ١884‏ أن هنالك في اررجاء مقاطعة 
بيكارديا » فلاحين ومزارعين لا فراش عندم في هله الأكواخ الترابية التي يعيشون فيها » فوم 
يتخذون فم فراش من الاوراق اليابسة الي تعبث فنها الهوام والحشرات . ويتساءل نويل 
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بارفيه » عام 84ل > ما اذا كان وضع القلاحين العاملين في سبول ممدمه8 يختلف حكثيراً عن 
وضع آناتهم وجدودهم» إذ كان طعامهم دون ما يحتاجون البه بكثير» إذ لم يكز, غذاؤهم اليومي 
سوى الخيز الاسود الناشف بعد أن كانو! يؤمئون لنا خيزا ابمض شهاً -- وبعض المقول © وسْيئاً 
من الجبنة مم الماء بالقدر الكاني » هذا الماء الذي ينقص احياتاً » في فصل الميف يعد ان تجف 
البرك والغدران وتنزح الينابيع والآبار » بمنا لا يذوقوت من انواع اللحم غير دهن الختزير ضمن 
ورقة الملفوف » مع العم ان الحصة الستوية الفرد الواحد من القمح واللحم قد ارتفعت 6 هن عبد 
لافوازيبه الى سنة +144 » من هكتولتر وربع و ١8‏ كيلو من اللحم الى هكتولتر و 8/6 من 
القمح و 7 كمار من اللحم > بالاضافة الى كنبة اكبر من البطاطا والخضراوات والخليب وأحياناً 
النبيذ . والنظام الاقتصادي الذي حرص ابن الريف دوم] على التسك به هو ان يككفي نفسه 
بنفسه وأن يبيع كل ما يعطيه مردوداً أطيب » وهي عقلية رجل مقتصد همه الوحيد ان يتمكن 
من زيادة املاكه مها كلفه الامر من حرمان » وتحمل من غصص ومضض » مع العلم انه لن 
يتمكن دوما من تفادي الوقوع في الدين . وهذا هو بالذات ما حمل برودون ان برى في عمليات 
الرهن الى كثيراً ما تعرض له ابن الريف»المشتكلة الككبرى» هذه المشكلة التي رأى فبها مار كس 
انه حلت محل الرسوم السيادية , 


وهكذا مها بدا من امر هذه المفارقات الاقليمية القائمة » فالريف الفرنسي بقي مستمسك) 
بالأعراف والتقاليد التي أقصرت سكانه على العيش الحقير . فهم يصرفون اوقاتهم في المماحكات 
والانتقاص من خدمة المعادين ورسالتهم ويساهون بالخدمات التي يؤدا الطب » ويعولون كثيراً 
على الاطباء الدجالين » ويخسشون جانب النبلاء ويستسامون بكليتهم كالأطفال > لمباهج الأعياد 
الوطنية وأفراحها » ويتنكرون هنا » للخوري الذي يقوم على خدمتهم الروحية » ويحلتونه 
هنالك » محتفظين من المسحية بمعظى ما ها من مظاهر وثنية » عارضين صورة العذراء مري الى 
جانب صورة تبولبون . وبالرغم من ثورة كملا التي حررته من العشر والحقوق الاقطاعية 
ومندته تلقائاً الحق القانوتي دون الى الفعلي بالاستملاك واقتناء الار امي » فالمام الذي يعيش 
فيه هذا الريفي الفرنسي هو من الوجبة المادية والعستكرية» يحاي من قريب ؛ العالم الذي عرفه 
وغمره قي العهد البائد . قبو أن يتتخلص »2 هن الوحبة الديموغرافية بسهولة » هن عقابيل الازمة 


على اثر الاتوحات الفرئسية » استمرت حركة ت#رير 
الفلاحين في احتدامها الصاعد وان( تأت هذه الحركة 
واحسدة قدراٌ ونرع] “في كل مكان في البلا الواطية 
ومقاطعات الرين وسويسرا وايطاليا الشالية , فقد ألغيت في كل من هذه الاقطار تقريباً الحقوق 
السادية يا اخذ مختفي فيها تدريجيا » رق الارض » وسهلت بالتالي امام الاهلين حقوق التبلك 


انكفاء النظام السيادي في الناطق 
الواقءة بين البحر الثمالي وجمال الابنين 
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ومعاملات توزيع الارض » مع ما نرى الى جائب هذا كله » من برادر حركة رجعية ورداة 
عكسية بعد عام ٠1416‏ 

ففي البلاد الواطية حيث يقبت الكنيسة وطبقة النبلاء محمافظتين على امتيازاتهها » استحوذث 
البورجوازية على -مصص كبيرة من الاراضي بينا بقي مستثمرو الارض من مستأجرين ومكترين 
على عسرم المالي المعروف . ففي السهول الفامتكية حيث لا بزيد معدل مساحة الارض التي 
يتصرف بها الفلاح او المرابسع على ثلائة مكتارات » يوجد نحو من ٠٠.4..م‏ من الشغيلة 
المناومين » بحيث ان نصف عدد سكان الريف لا يستطبعون العيش إلا باحتراف الحباكة وصناعة 
النسج . فقد كانت السنوات ١468 - ١44٠‏ ؛ وبلاً على هذا القطر الذي اصطلحت عليه » في 
آن واحد > أزمة خانقة من مده الأزمات التي حلت ببضاعة النسيج » ومرض زراعي فتك , 
بزراعة البطاطا » بينما كان سكان مقاطعتي البرابنت والطيئو في وضع محسدون عليه . 

أما في سويسرا» فالمجتمعات الريفية تعيش متحررة » مستمسكة بأعرافها وتقاليدها » بينما 
برزح المزارعون العاملون في المرتفعات » تحت سيطرة كار الملاكين في المدن الذين لا يزاثون 
متمسكين بأعراف السخرة وضريبة العشر » فلن يككتب الفوز التام لحركة التحرر هذه إلا بعد. 
جود الدووقراطية الريفية وتضحياتها السخية في أعقاب سنة 116 . 


أما في المانيا حمث لا نزال نرى بعض واحات ترزح تحت وطأة رق الارض» فالحرية مثعال 
جانيها» والأملاك السبادية لم تعد مثل شيثا يذكر اذا ما قيست بنظام اكتراء الاراضي الزراعية. 
فليس فيها من يفكر بالتخلي عن الاجراءات التي تم وضعها تحت تأثير الثورة الفرنسية . فقد 
صدر ف مقاطعة ورتنبدغ مرسوم يقي بإلفاء رق الارض 4 واستبدلت السخرات الاعتباطية 
بأعمال سخرة محددة » مشروطة > كا ان التشريعات التي صدرت في مقاطعة بادن يسّرت ششسراء 
او افتكاك الرسوم المتوجبة كا اصبح إلغاء السخرة » بعد عام 18٠‏ © امرأً واقعياً في هذه 
الغراندوقية . رمع ذلك فالفلاح يقامي كثيراً من حرمانه من الارض ومن الريا الفاحش مع 
الرهن ؛ بحبث ان ثورات الفلاحين » في المانبا الجنوبية » عام ١444‏ 2 اتميت ضد البهود وضد 
كبار الملاكين من النبلاء ورجال الكنيسة 5 


فالسواه الاعظم من سكان الريف » الى الجنوب من الالب ليوا بأسمد حسالآ » بالرغم من 
زوال الرسوم الاقطاعية . فنظام استؤار الارض وتأجيرها على أساس المرابعة » هو النظام 
الذي لا بزال متبعا في هذه المرتفعات » والارض غير المروية الواقعة في سبول البو بيهفا ثرى 
المرابعين والعرال المناومين العاملين في سبول اومبرديا ومقاطعة البندقية وفي دوقيات مودين وبارم 
م عرضه لأبشع الاستغلال من قبل اصحاب الاملاك الجشعين وأرباب الأسسر الكبيرة » الذين 
يعيشون عيشة الترف والقصف على مقربة من هذه الاكواخ المنشذة من اغصان الشجر ومن اللين 
الجفف . وبالرغم من تبججه بالتضلم:من أفانين الزراعة وأصوها . فان هيولوبولد دي توسكان 
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الذي يزور مزارعه معتمرً قبعة من القش ولابس قاطه أبعدمن ان يفكرفي تلطيف وضعهؤلاء 
المرابعين والعمال المباومين » بعض الشيء . وهذه المستحدثات التي اخذ بها وقبناها قرناء رجسال 
الاقتصاد » من بينهم مثلا » كمبل بنسو دي كافور » كانت اعجز من ان تدخل تحسينات 
سريعة على وضع الطبقات الكادحة , 


ساد الى الشرق من نهر الايلب » والى الجنوب منجبال الابنين 
الاطيان الضيخمة على حدود ارروبا ‏ . 0 8 ترات اه 
الشرقية وفيشبه الجزر المطلة في توسكانا والبيرانيس نظام الاطنان والممتلعات لضخمة . 
عل البحر الابيش التوسطد2 رق الارض هو النظام المسطر هنا وهنالكفيهذه المقاطعات 
المتصلة بروسما والملقان . 


قفي سبه الجزيرة الاسيرية وملكة نابولي اصيم الخطر ييدد وضع التيلاء والاكليروس تحث 
تأثير مفارقة غريبة تتمثل في هذا التنافس الانكليزي الفرنسي . فراح الفلاحون الذين 'عرفوا 
بكرههم للاجني وبتعصبهم الشديد يتصرفون تصرف سكان مقاطعة الفانديه . واذا لم يعدكل 
بوربون » في ايطاليا »ة بعد عودة الشرعبة في فرنسا » فالبوربوت في اسيانيا » قواضوا من 
الاساس» حركة جذرية» العمل الاصلاحي الذي بوشر به فيعبد الملك جوزف او جرى الاخذ 
به عن طريق الكاورتيس بتوجيه منه . 

وكانت هذه الممتلكات الواسعة زلبرم/زمورائتد من جبال الابنين الوعرة المسالك حت ىالسبول 
الساحلية التي ساء تصريف مياهها. فقدأخذت في مقاطعة بولوني»!!/منجموع مساحةالولاية»نصفها 
للنبلاء والنصف الآنغر لأصحاب الطبقة البورجوازية . ويصور لنا لامارتين » سنة ١*9‏ ما كان 
عليه د وضع الشواطىء البحرية فيمقاطمات روماني وكالابريا والاراضي الواقعةفيجوار مستنقعات 
بونتين وبطائحبا » من فقر واستبحاش » . هنا ارستوقراطية زاهية متغطرسة تتشفف من 
مشاغل الارض والعتاية ها تاركة امرها لمتعهدين عامين » لتستسلم للعيث واللبو وللاستمتاع 
بمشاهدة التمثيل وسياق الخيل » وهناك يرولتاريا بائسة » كادحة قوامها مزارعوت ومرايعون 
وعمال مباومون » تؤلف معينئاً لا ينضب من شسُذاذ الآفاق ومرتعا لللعوزين . 

والاحصاء الذي أجري عام ١89‏ » سجّل ملا" كا واحدآ بين مم شخصا . ففقاطعات 
الدّشك تخلو من كبار الملاكين » هذه المقاطعة التي :كانت تفاخر ب#ا فيها من معمرين يمملون في 
استئار الارض »2 ومثلها مقاطعة النافار ومقاطعة كتلوني حمث راج نوع من الايجار المرهون يكاد 
يؤلف شيه ملك للفلاحين . فسهول فالنسما تتقاسمها آلاف الحصص الصغيرة التي لا تتجاوز 
مساحة الواحدة منها يضع دومات» بيما مخم » على ولابتي غالسيا واستوريا حيث يسيطر توزيسع 
الارامي المرهقة يحقوق الارتفاق ورق الارض» البؤس والشقاء وما يحملان في ثناياها من ويلات. 
فاازارع المرتبط بالارض بملاقة واهية برزح تحت وطأء الاعشار“ما ان الفلاح القشتلاني يتضور» 
من جبته » جوعا وق قطعة ارض تزرع تمحاً دبقى تصفها بوراً . والمباوم الاندلسي يغادر المدينة 
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وما اعتاد عليه فيها من بطالة لينصرف للعمل مرئين في السنة » وذلك في اوان الحصاد او لتقلم 
الكرمة وقطف العنب , ونقابة العاملين في تربية الاغنام ( ه/وء/ة ع8 ) » تحول دون زراعة 
الارض وتعميرها واحمائًا لتؤهمن لقطعان العم “المراعياللازمة وفقاً مقتضات الظعن, والكنسته 
من حبتبا » تعمل على مئع الفلاح من التملك » هذا الفلاح الذي يسكع في مهاري الجبل 
والخرافات » لكون ابد على استعداد لتأمين الاعمال الوحشية » هذا الفلاح الذي يصوره لنا 
غوبا في «ه ويلات الحرب » يقنع بسرحة لحم و كسرة بز اسود او بيصلة او كرائة او يحبة 
بندورة او يحز بطخ مع قليل من النبيد اذا ما اسعفت الحال . فاذا ما تمت هام ه148 مصادرة 
املاك الكنيسة » فلا يستفيد من العملية غير الملاكين العقاريين والمورجوازية . 

أما في بروسيا » فالمعارضة التقليدية المتمثلة في كلايست وآدم مولر » والمتمركزة حول الملاك 
الاقطاعي الككبير لودفسْ فون دي ماروتز » أوجست خمفة من ان تفقد الخدماتالتي كان رب 
الارض يفرضها على المستأجر » لبحسن استؤار الارض التي هي باستلامه» هذه الارضالتيمحاول 
مالكبا ان بوسعها ويزيد من نطاقبا بم قطم المها » الاهر الذي لعيكد الى الادهان علية التسسيج 
التي اخذوا بها في انكلترا . فالأطيان الواسعة آخذة فيها بالازدياد والاتساع وعرفت ان تؤمن 
لها يدا عاملة احتباطية » تكلف اقل من الاولى » ؟ اتها تسمى في تأمين المزيد من الاصلاحات 
الزراعية. إلا ان اتماه اوروبا الوسطى نهو رأسمالية عقارية من النمط السائد في انكلترا لم يككن 
ليتحقق إلا على انقاض النظام القدمم . فرق الارض لن يزول في هذه المناطق التي يرويها نهر 
الدانوب قبل عام 1844 . وهذا ما سبب تأخر البلدان الدائرة في فلك آل هيسبورغ . هنالك 
بعض كبار الملاكين امثال تششني يدعون عاليا للأخذ بالأساليب والمناهج الانكايزية » فتنتصب 
في وجبهم طبقة النبلاء الصغرى » مما هو في مصلحة فبينا العليا التي عرفت ان تفيد من مذه 
الانقسامات إبقاء منها لوضع كان لا بد ان يفضي في نهاية المطاف الى خرابها فبلاكبا . 
لا نعرف يدا احسن استغلال الطغيان المستبد مثل روسيا القيصرية التي 
فرضت عبوديتها على الفلاح . ففي الرقت الذي اتسع فيه العمل ينظام 
رق الارض »© اشْتد في تلك البلاد ساعد امجتمع الفردي ( 20 .]ا ) 
حيث اصبح باستطاعة القيصر ان يعبد البه يحباية الرسوم والعوائد والضرائب المترقية . 


القرى الروسية اككبرى 


مما لاشك فبه قط ان عل الاقتصاد الريفي عرفان تذب البه بعض ذوي الاملاك الواسعة» 
امثال آل غالتزين وآل سامرين وآل هورافسيف الذين لم يفتبم قط الاطلاع على النظريات 
الانكليزية والفرفسمة والالمانية الحديثة فما يتعلق يخير الاساليب الخاصة باستؤار الارض. فالاصلاح 
الزراعي الذي قامت به بروسيا بين 149 - 2181١‏ كاري له اثره البالغ على طبقة الثبلاء 
البلطيقيين من دم الماني © هلله الطمقة التي كانت تببع محاصملها الزراعية لتحار مديئة ريغا » 
بفضل اعمال ونشاط هذا المرابع الذي كان يحسن تسميد الارض يكغط سطحبها مع ما عليه من 
احشاش يحرقها تخصيباً للارض وإلا مات عليها جوعاً . 
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فالممل المأجور يعود على صاحية بربح اكبر اذا ما تم في الجال الصناعي الذي تأذثى كثيرا 
من رق الارض وعبودية الفلاح . وانتشرت بين الناس فكرة تقول ان العمل المأجور يربح اقل 
جا بريه العمل الحر . فاذًا كان الفلاح او المزارع يطمع في المزيد من الحرية فارغبته بالخلاص مما 
يعانمه من أعمال السخرة ومما يرزح تحته من عوائد الارض وأتاوتها » والعمل على تحرير الجتمع 
الفردي » لا ان يضطر لقضاء يرمه كادحاً يعمل في حقل سيد الأرض . ومع ذلك » قمتدما راح 
القبصر يلغي بعد التجربة التي قام بها في ليفونيا » رق الارض » في الولايات البلطيقية » ققد 
رمى من حر كنه الاصلاحءة هذه الى تسببل تحويل سواعد القرويين الذين جرى تحريرهم “للعسل 
في ممتلكات البارونات . قفي بولونيا » لم يتدخل القيصر ننقولا لوضع ححمد أساوىء النظام » إلا 
لغاية واحدة » هي تقلم اظافر النبلاء الذين وضعوا انفسيم في موضع ميء خلال الثورة التي 
نشبت »> عام 18+1 . فيعد ان سلتّم وافتئع بأن رق الارض » كا يمري العمل به آنذاك هو شير 
واضحكفالتعرض له الآن وتعديل هذا النظام يفضي الى شر اكبر. ومع ان الاضطرابات المستمرة 
التي زاد عدد الفتن التي قامت خلاهها على همه فتنة » بين م١‏ - ١466‏ > باعتراف الادارةٌ 
ذاتها حملته على التسلم ببعض التنازلات » فبذه التنازلات ل يفد منها سوى الفلاحين العاملين في 
املاك التاج » مع العم ان القائمين بالحركة الاصلاحية يترددون جداً في حركتهم هذه . « فجمعية 
الجنوب » برئاسة بسمتل قواجه احال القيسام بتغبيرات جذرية » بينها « جمعية الشمال » ترفض 
تحت تأثير نيككيتا مورافييف > التسلم والاخل بدأ التقسيم . 


واجازاً للوضع يمكننا ان نقول بأن اساب التذمر آخذة بالازدياد والارتفاع. ففي السسوات 
التي يحود فيب_ا الحصول وتطيب الغلال » تعجز السوق الداخلية فيها من تصريف الانتاج 
واستبلاكه فتسقط الاسعار . أما في السئوات العجاف فالمم#اعة تطل بقرنبها على الابواب . 
فالجاهير الريفية تتسكم في البؤس » ويروح الملاكون المعروف سوادم بالكسل والقعود وعدم 
الاكتراث » يستدينوت إشباعا لمطالبهم التي يعجز ريع الارض عن اشباعبا . وهكذا نرى 
الامبراطورية تتحجه نهو ازمة حادة إلا اذا حلت في الوقت المناسب » المعضة الزراعية الآخذة 
بالخناق »> وذلك بالغاء رق الارض والقضاء على النظام السبادي فيها » مشجعة بالأحرى الدعوة 
لارأسمالية العقارية . فالظروف العارضة يمكن ان تقئم النبلاء بأن في اتخاذ مثل هذا التدبير » 
وهذا التدبير وحده » الخلاص » شريطة ان تنجح هذه الحاولة الاصلاحية الحامة دون ان يلحق 
أذى بالنظام السياسي والاجتاعي المعمول به فج البلاد . 


(نزمس زنثارى 


اللقيات العديرة ف الصناع! والنتتل 


جاش عضر الانوار يرغبة ساحة نو المعرفة فخاص عمق في الاحات 
الرياضية وتوغل الى نظرية عامية لتفسير نشأة الكون وسير أبعاه 
النجوم في متاهاتها وأبعادها السحيقة » واستثمر البحار المترامية الاطراف » وأنشأ عل النبات 
ودشّن عبد الككيساء وسكدر الككبرباء للنرفيه عنه واستنبط الحرك البخاري وثوقف ملما منمما 
النظر في ماهية الاجيال الطالعة يأ اعرض جائيا عن الآداب الكلاسيكية . صحبم أن الحروب 
الدولية لم تساعد كثيرأ على تطوير الاتصالات التي ه.أت اسبايا الشعوبية الدولية » غير ان 
الجوافز الضرورية جعلت العاماء في يقظة واستنفار حتى اذا ما عاد السلام الى تصابه والآمن الى 
حرابه » تحددت الاتصالات . فاذا ماراح ساتوير بان وهدام دي ستال يقومان بتشبير « الطغمة 
الرراضية » 4 واذا ما رأى لامارتين في العاوم الرياضية غلا وقندا للفكر البشري » فقد عرف 
غوتيه » من ناحيته » ان حافظ على هدوئه وروطة جأشه» وغاصدكرنثءالى ما فوق أذنه في 
الفاسفة الوضعية بعد ان اولى العم المقام الاول ووضعه في رأس النظام الفلسفي . 

أما العمل وظروفه وأوضاعه فل يطلع عليه ثيء جديد , فقد بقيت باريس جذوة هذه 
المعاهد الكبرى التي أسسها الأوتمر الوطني ( الكتتفنسيون ) والتي راحت تنافس ينجاح ها قسام 
فمها من ركائز ومؤمسات سابقة وطيدة تعمل في خدمة الم » امثال : كوليج دي فرانس 
وأكادمية العلوم والسوربون شيخة الجامعات . أما في انكلئرا ؛ فقد تقدمت الركب وسارت 
فيالطلبعة هذه الؤسسات المتمتعة بإستقلافا فتندمت على.جامعتي اكسفورد وكبريدج. وايطاليا 
لا تزال تتمتع بكنوز فنونم! الني تفرض نعومة وعذوية ودقة . وهذه ه المبوريات العليمة» التي 
طلعت في ممام اوروبا الوسطى ؛ تمثلت على خير وجه في هذه الجامعات التي نعمت بنصرة 
الأمراء المستديرين ومؤازرتهم » حتى أن روسيا نفسبا ساهمت بهذا النشاط الفكري العارم . 
وقد اوشكت تأزف ماعة هذا الجامعي الذي يدرس كل ذيء في أثناء طلبه لمم » بعد ان قل 
عدد نصراء العلم في صفوف الارستوفراطة . فاكروح تهب حيث تشاء » والنفاعل الفحكري 
وتمادل المءعلومات ماعد ادفر على اكتشاف السيثار نبتون بواسطة مرصد جامعة كمبريدج » في 


مير العلم بين جيل وآخو 


ف 


ألوقت لذي راح فيه لوفريبه يعين بالارقام مكان هذا الكوكب وموضعه محيث ال عدد من 
علماء الفلك امثال غوس الالماني ولوبتشفسكي الروسي وبولبيم الجري بدعوة كل تنفسه فضل 

عرفت العلوم الاخخرى » من جهتها ان تفيد من الامجازات البعيدة الالر التي حققتها العماوم 
الريافسة في تطورها الصاعد . فقد تماون لابلاس ولافوازيه فما ببنهما وتعرضا في الامماث الني 
وضماها للمديد من المشكلات والقضايا العلمبة . وامبير الذي يز بفضوله المامي وبروح طلعسة 
لانني ولا ينطنىء لها غليل انطلق من الاختبار العامي الذي قام به دورستد مول زيف ان 
الابرة المخنطيسية » فوضع ذه الظاهرة قاعدتا العروفة . وغوس ارتبط اسه التحليل 
العامي وبالهندسة المتناهية الصفر والرياضيات العلا وحساب!التملات والمكانيك الفلكية 
والجروديسا , هثالك لعمري نواهم بين العلماء انصرفوا لارياضيات النظرية » امقال ابيل 
الذي كشف عن تواعد واسس حساب التكامل ؟ وايفارست غالوا الذي وضع نظرية الفئات 
والاجناس “ فبات الاول بإثسا »ا قتسل الثاني في حادث مبارزة . وفي اثر المعطيات العملية 
لحساب المتناهي الصغر الني تم الكشف عنها في القبة الكلاسكية على يد نيوتن ولمبلئز بعد 
أ لير وفرريه ولوج!ندر » وضع غوشيه ميادىء الدالة التسلملية والمعادلة التفاضلية ريثا يتمكن 
رئانة من وضع الاساس الحقمقي الدالة الجيرية بعد ارى اقترح فرضية هندسية مجديدة غير 
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كل الانمازات العامة ألني حققتها العلوم التجريسة تنصف بطابم علمي صرف . ومناهضة 
منه لنظرية ذوتن حول الايتعاث البصري ؛ راع قرسئل يؤيد النظرية الردوية التي كان لاح 
فويجنز بعض ملامحها الاولية . واذ ذاك اخسذ ببو وأراغو وداقيد برويساروضحون للف 38 
ظاهرة امتقطاب الضوء . وبفضل حاشدة ( بطارية ) فولطا » اخذ اورستيل يفسر عملية زيغان 
الاير المفنطيسية » تم تمكن امبير من ان يضع اسس الكهربائية التنطيسية » اساس الملف 
الاولبي والممغاط الكبربائي والتاغراف البرقي . وعلى عكس ذلك »© كتب لفرادي ان يكف 
عن امعرار ظاهرة اخرى هي الحث ؛ اساس الدينامو. .وبالاتفاق مع جاكوبي فقد توصل الى 
اكتشاف الكيمباء الكهرائية المتعددة التطبيقفي + ال صناعة التعدين : كالغلفنة والتذهيب 
والتقضيض ؛ وصب أهبات احرف الطباعة والكلشهات في الطباعمة والحفر اللياثر : فني 
الحين الذي كن يعمل فمه كل من انطوان بكريل ودائيال على تمسين حاشدة فولط! 2 نرى 
سميك يتصرف لدرس مؤثرات الكهرباء » الحرارية الني سبق (د اوثم » ان وضم قوائيلها . 

كشف لافوازيه ولابلاس وفي اثرثم فوريبه عن نظرية الحرارة التحلملية » هذه الحرارة الى 
جات مظاهرها بشكل فوة حبة جزيئية . فالملداء غاي لوساك وبيوا وبرقوليه وبروست با فيهم 
دالتن وقانون الانساب المتعددة وافوغادرو الذي كثشف عن ثقل الجزني» بقوا عند هذا الحد , 


زف 


لا شك في ان رامفوره ودايفي هما اول من ظنا .العلاقة الموجودة بين الحرارة والعمل . ويعود 
لسادي كارنو امد اولاد لازار كارنو » الفضل في اثمات التنكافؤ بنهها» في يحث وضعه من قبل لم 
يكترث له احد . فكان اساس الدينامسكا الحرارية التي لفنت اليها أنظار روبرت مساير 
وجول في الاحاث التي وضعاها قي هذا الجال ٠‏ فالمحافظة على الطاقة واندةرها او ان# لامها » 
والممكاننكا التطيقية اتخذت اساسا لها هده الاحاث . 


ومنذ لافوازيمه اخذت الكممياء المعدنية تكشف تباعاً عن اسرارها الدفيئة وتواميسها . 
كذلك اخذت الكممياء العضوية تحسر هي الاخرى عن اسرارها » عندما تمكن شفرويل من 
ان يستخرجالشحوم على اختلافبامن الحوامض الدهنية ومن الغليسرين»؟ا استخرج بللوتبيه وكافنتو 
القاويات من المواد النباتية .فالممار ك القادية احتدمت حولتواميس العم الجديدفراحدالتن لاول مرة 
يقول بالنظرية الذرية ويبسطبا وراح القائلون بالتكافؤ الذري ماجمون بعضهميعضا: جان باتسست 
دوماس والذريون وعلى رأسهم برزيليوس الذي قال بنظرية « ثناثية » في التفاعلات الكيميائية 
والكبربائية التي تصحبهاءولم تلبث انسالت نظرية التعادل او التكافؤ»هذه النظرية التي نهض بها 
جرهاردت» ورتز وكيكوليه بينا راح بوتليروف يوضح النظرية الايسومترية أو نظرية التقايئس 
والنظرية التجزئية . 

وقامت معارك اخرى في مجالات العلوم الطبيعية . فقد سبق لديدرو وبوفون ان استشمرا 
ذظرية الارتقاء والتطور ك ان روسو راح يشدد > من جهته على ناموس الانتقاء الطبيعي أو بقاء 
الاصلح» وهي نظريات ادخلت الشك والارئياب على عقبدة خلتى الكون » وبالتالي الديمومية او 
الاستقرار كمقدة دينية.وراح احد تلاميذ بوفون مولامارك يثير جدلاً حامياً عندما وضععام 
4 كتابه المعنون : د فلسفة علم الحيران » حدث اشد يعرض نظرباته وآراءه حول تطور 
الانواع وتغيرها زارعا الارتياب فينظرية الثبوت او نظريةالاستمرار التييبدو انلينيهقال بها» 
وعلاتم . وفي يحث له مشهور حول « تصسف الثدييات » اخذ كوفييه الذي وعد من مؤسسي عم 
التصنيف المقارن وعل الاحاثة او البانتيولوجيا » ينششر عام ١411‏ » كتابه الموسوم ؛ « خغطاب 
حول جوائح الكرة الارضية» » وذلك لمفسر لنا عن طريق الكوارث الطبيعية» كيفية ضياع 
الانواع البائدةوزواها. فعودة هذه الانواعالى الحياةمن جديد لامكنان يكون الاهبة من الله. 
فقد سلموا بوقوع هذه الكوارث او الجوائح الجبولوجية - وهو قول يؤيده كوقبيه - الا انهم 
رفضوا الاخذ بالنظرية«البركانية» الني تقول بالظهور التدريجي للقشرة الارضية البرانية التي قبنى 
القول بها لبيل قا بعد . واذ ذاك اصطدم كوفسيه يصديقه جوفروا سانت هيلار الذي تبنى 
في كتابه « الفلسفة التشريحية » النظربة التي تقول بسم الكائنات . فأئارت هم ذه القضية 
ضجة حملت اكاديية الملوم على التدخل في النقاش العامي . وقسام غوتبه يكتب عام ١8٠‏ 
لامكرمان” بعد ان تبادر الى اذنه انه يم بقضمة عمويرمزس/0 وزمم7 وم » يلفت نظره الى أن 


؟ ‏ القرن التاسعم عشر وى 


و المناقشة ثدور على ما هو أهم من ذلك يكثير» .الا ان كوفسيه عاد فانتصر بعد الموقف الرسمي 
الوطيد الذي وقفه وانتصر ممه 6 الى دين » خصوم نظرية النشوء والارتقاء التي تبنتى مقالتها 
الفلاسغة الطبيع.ون وغوتيه نفسه . 

ففي الوقت الذي توطدت فيه احاث بيشا حول عل التشريح اطلت علينا نظرية الكائنات 
المتناهمة الصغر بفضل الجهر الذي سام في اتراعة اسرة دواوند.فاذا بالعالم امام كشوف جديدة 
واسرار حديدة . فما هي لعمري هذه المادة الى يدعرها هوغو فون موهل : البروتوبلازما ؟ 
قالخلية لا تتولد الا من الخلية ما يِمْ كد فير شوف مررميز::1 بعد:هارفي وشلمدن وسوان . وعلى 
هامش الجدل الذي قام حول نظرية النشوه تبدو العلوم الحياتية على اتم استعداد للانتقال الى 
مرحلة جديدة مبمة جد . 

ومها يكن من الامر فالتاريخ الطيبعي عل وأخد بمجامع القلب . وعندمبا راح حوفروا 
يقدم للملك سارل العاششر في سان كلو » ظرافة اهداها البه همد علي » اظبرت الجاهير حماسة 
عارمة افاد منها المتحف الوطني . ويستوحي كونت تعالم بلاثفيل خصم كوقبيه اللدود ليشيد 
نظريات عم الاجتاع.وسانت بوف يتنطح منجبته لوضع التاريخ'لطبيعي للعقل البشري» ويأخذ 
اسكندر همبولدت يوضع كتابه : «الكون » الذي جاه شه موسوعة في العلوم الطبيعية 3 
: عثاً نمحاول ان تعرف بالضمط الوقت الذى استطاعت فنهه الآلة أن 
كشوف اطندسة الصناعة ‏ .' * 0 . : 1 

:2 تحدث فيه تضسيرا واقعياً في ظروف الحهاة واحواها في الغرب » 

فالعقل المتعدد - الفنوت ؛ الثقيف يداعب احلاماً معسولة » وفىي هذا يكتب كونت قائة : 
« مالا شك فيه قط ان طيبقة الموندسين ستيقى العامل المباشر الذي لا يد منه لتأمين التحالف 
بين العلماء ورحال المناعة» هذا التحالف الذي سيرفم اليثيان الاحجاعي الجديد » . هثالك على 
ما يبدو شيء من الاستعجال لدى انساء العصر الذي ينءون متأسفين هدر القدرات العقلية 
والطاقات الفكرية كا بأسفون الاسف الشديد لهذا السير المشوش والخكلف المنطق الذي سيره 
التقدم المشري 1 

ففي السئة التي مات فيها واط - ١815‏ - ل تكن الآلة التي استنيطها استطاعت بعد ان 
تقضي على مطاحن الماء والطهواء»ا ان الساقية لا تزال هي التي تنحكم بالمكان الذي يصلح لاقامة 
منسج الحباكة . وبالرغم من هذا كله فظبور كشف البخار سسقى العلامة المميزة ه..ذه « الثورة 
الصناعية » التي رأت النور في القرن الثامن عشر والتي كانت عصب القرن التاسع عشر بطوله 
وهذا البخار ليس بالواقع سوى الماء الغالي » مها كان الوقود المستتخدم لرفع حرارة هذا الماء 
الذي استحاك الى حالة الغليان بدلاً من ان يكون سائراً يتدحرج فوق الحصى . وقد بذلوا 
قصارى العناية لادشال تحمسنات على طريقة واط لفيدوا منبها الى الحسد الاقصى © فطلعت 
علينا المرجل ذات الموقد الداخلي ٠‏ وف سنة 1485 خرج علينا آل ست فنسن بقاطرتهم الاولى: 


4 


الصاروخ ( /م6ءم 2[:6 ) على الشككل الاسطواني وجاءت النثيجة ترفع الطاقة التي يولدما 
الاحتراق الى المشر . ومن جبة اخرى كان الناس خارج انكلترا يفتقرون جد] للاشخاص 
الفنيين المتخصصين بصنع هذه القاطرات وتركببها . وقد عرفت انكلترا ان تحافظ طويلاً على 
السبتى الذي سجلته في هذا المضمار اذكان لديبا عام ١4٠‏ نحو من ١6.٠١‏ من الآليات 
البخارية يبنا لا يتوقر منها لقرتسا سوى ٠٠»٠"ا‏ وليروسيا ٠٠١١‏ . 

فقد عرفت هذه الجزيرة ان تزاوج بين فوائد الحديد والفحم الحجري لسد حاجات الصناعة 
المعدنية التي فاقت بكثير المستوى الذي سجلته هذه الصناعة في دول القارة . فقد اغذت 
ترسل الاخصائيين المهمئين لاعمال النقب والحفر. وكان حفر الدهاليز واستخراج الفازات لا يزال 
يقوم على مواعد العمال . ول يلبث ان حل التقفيص المعدني محل الآجر او الطوب . واخذت 
آلات الحر التجارية تحر المربات الى سطح الارض عمولة على روافد من الاشب 'نضت علببها 
قضبان من الحديد عرفت باسم ءازع »© 15 تم تحسين ملحوظ في طرق الضخ واساليبه الفنية . 
وأطل على العام في اتكلترا المصباح الذي وضع تصميمه الكيسائي همفراي دايفي فجاء هذا 
الاختراع ضمانة نسبية ضد انقجار غبار الفحم ومع ذلك ترددوا كثيراً في التعمق والتوغل في 
بطن الارض . فقد اقتصر التنقيب عن الفحم والممادت في المقاطعة الريفية على الحفر 
عند سفح التلال . وفي سنة م48١‏ فقط تجرأوا على قتح عرق في قلب الارض على 
عمق وه متراً . 


وصناعة الصب التي 3 2 كوك الفحم لم تكن من المستجدات ولا عملية نزع الكربون 
بواسطة تسويط الحديد ( 9/66كاظ )» وهي عملية تقتضي العامل جبدا شاقا ( اذ كان عليه 
ان يمرك الصب المصبور بواسطة مسعر من الحديد يعرف باسم #جموصه ). وصذه الطرائق 
المنككانيكية التي عرف الانكليز ان يدخلوا عليها » في القرن الثامن عششر تحسينات ملحوظة 
زادت كثيراً من فعاليتها » أولتهم اسبقية ظاهرة في مجسالات الصناعة على انواعبا . 
فمتلات الحديد » ثمنها في فرنسا ضعفا ثمنها ونصف في اتكلترا . وتمكن الاتكليزي ولكنسن 
من استعمال الككوك وقوداً في المعامل التي انشئت لصب الحديد في الكروزو عام 19747 . اما 
بلجيكة فلم يقم فيها مثل هذا الفرن » قبل عام ١8٠1‏ © وقام واحد منها في سانت المخابرت 
عام م١‏ “ وفي الروهر عام 4 . وحروا على الطريقة ذاتها في عملية تسويط الديد. 
فالكوك قيد الاستعمال في نيوويد » عام 1854 2 وعند ستوم في الروهرعام ١4١‏ ؛ 
وفي سمليزيا بعد ذلك يخمس سنوات . واذا كات صناعة الزحاج تخلت عن وقود الاشب لتقيل 
على المواقد ذات الشعرية » فصتاعة الخزفيات الاسكليزية اعتمدت طريقة ودجوود الفنية التي 
يعود وضعها الى عام هذه الطريقة التي ضنت للخزفات الانكليزية الرواج 
اينا كارت 8 


ومركزت حول حرفة الزاف © مبنة التتجار هذه المبنة التي نحب ان تراعي مقئضيات 
دولاب الطاحونة !و نول الحايك . الا ان الآلة البخارية تأثرت من عدم توفر الدقة في تركيب 
الدواليب . ولذا اخذوا يفكرون بالفوائد التي تمود على الممناعة بصنع ؟لة متحركة توصل 
المم الى صنعها بعد قرن من الماولات والتحارب » بعد استلهام اجبزة الساعة والمواد الي 
توفرها صتاعة الخشب. فقد خطرت «١‏ براماه » من قبل» صورة عن المكبس المائي كها وضع 
ولكنسن صورة لمثقب يستعمل في صنع المدافع » ومودسكي صنع دولاباً معدننا لقلوزة البراغي 
وفارة للنجارة » كما اخترع مارك إيزمبار يروئل المنشار المستدير . وتمككن فيربيرت 
الذي اخترع مكوكا من المعدن لانسمج ان يدخل تحسينات ملحوظة على مثقب إشعاعي ٠‏ 
وتوصلوا بين سنة مم١1‏ - ١847‏ الى اختراع المدقة الحديدية الني تعمل على البخار وتستطبع 
ان تقوم بتركيب لهام اكبر القطم المعدنية وأدقها على السواء . وكان من نتائج اختراع هذه 
الادوات المتنوعة أن مبدت السبيل لظهور العدي د من الهتدسين المنكائيكيين امثقال 
قرتسوا كاقيه . 

وقد حقتى النول المسكانيكي انتصاراته الاولى اذ ساعد كثير على تسهيل اعمال الحباكة 
والنسيجج الخاصة بصئف حديث من الخبطان مأخوذة من مادة القطن . ففي الوقت الذي تمكن 
فبه الامير كي ايلي هويتني ان مخترع عام ١4#‏ محلج القطن الذي حمل معه الثروة والازدهار 
بانشاء ما يعرف يحزام القظن في بلاده» ققد حرص الاتكليز على ان محتفظوا بسر صئع الادوات 
الخاصة يصتاعة النسيج والحباكة . وبمساعدة احد الماربين المدعو ديكسون > مكن رسلر احد 
سكان مديئة ملبوز المدعو شاميرجمه من أن يمني مصنعاً يعئى ممع الآت النسيج :وقميد 
أدخلت تحسينات على فن طباعة الاقمشة عل يد برو » وعلى نول الحباكة نفسه على 
يد السويسري بودمير الذي استوطن بولطن وعلى يد احد سكان ملروز المتشارك مع كو كلي هو 
هادان » هذا النول الذي اخترعسه كارترايت من قبل والذي يعمل بالبخار . كذلك هنالك 
تسينات لحقت طبع الاقّشة باخقراع اسطوانة نحاسية » ا ان المكوك المديب كان باعثاً على 
ازدهار مذه الصناعة في نوتنغبام قبل ان يتم ادخاها بالحلة الى فرنسا . كذلك شاع 
استخدام آلة #ممروموار في صناعة التخريم او الدانتلا التي بعثت النشاطالصناعي في مدينةكاليه . 
وصناعة الكتان نفسها عرفت بدورها انقلاياً ثورياً بفضل المكوك الذي اخترعه سكان مدينة 
غنت المدعو بوفانس ثم ادخل عليه كرو كس ولاسيما جيرارد فما بعد تحسينات ملحوظة . وقد 
سجل مطلع القرن في عداد الانخازات العلسة التي سجلبا اختراع الانوال الخاصة بنسيج التريكئو 
والصدارى بدون خماطة والتطريز الآلي » ناهيك عن المشبك الذي اضفى على المنسوجات 
الحريرية المصنوعة في لون ما امتازت به من نعومة ودقة ومتانة . ولكي نتبين امية هذا 
التطور التقني يحب ان نتيقن ان حائكا ميكانيكيا يعمل في صناعة القطن اصبح ينتج سبعة 
اضعاف ما كان يتتحه حائك آخر يعمل اليد . 


هن 


من المستجدات في الكشوف العاسةآ لة الخباطة الآلية التي اخترعبا خباط متواضع للالبسة 
هو تيمونيه , وكان من بعض نتائج هذا الاختراع ان احدث ثورة في مصنوعات الالبسة وعمل 
على ترويج مأ يعرف د و«نامم م51 .وقد ادخلفيا بعد هو وسشعر في الولاياتالمتحدة 
تأمين الانتاج بالجملة . 


وما يلفت النظر في هذا التطور التقني العظم هو ان المواد الاولية في التغذية بقيت خاضعة 
لوسائل العمل التقليدي . فاستشدام الآلة في مال الزراعة هو في اول مراحله . فالحاصدة 
المنكانيكية الني اخترعبا الامير كي ماك كورميك لم تفرض نفسها على الاستممال الا بعد مدة 
طويلة . ومطاحن الماء واطواء ستبقى قيد الاستعمال على نطاق واسع ولمدة طويلة » والخباز 
لا يزال يستعمل يديه في توضيب العجين وتهرئة الخبز » كيا في السابق »مع انه عام ١81١١‏ 
اختراع معجن آل لا يزال غير متقن » والكرام لا يزال يستعمل رجليه في عصر العنب او 
الممصرة » وتخمير الشعير لصنع الجعة يقتي له عناية كبيرة . والوسيلة المثلى لحفظ اللحوم تبقى 
التمليح والتدخين » والالبان لا يمكن حفظبا وصيانتها الا بشكل جبنة» يحب استبلاكبها بسرعة 
ومحلما والا تعرضت للفساد سريعا . وقد اشار أبير الى الوسائل الى تضمن مكافحة الفساد 
والتعفن عن طريق الحرارةالعالية التي تسبب التعقم» ول يحن بعد الوقت الذي يمكن فبه استتشدام 
التبريد الاصطناعي . فصناعة سكر الشمندر وحدها تتطور بسرعة بفصل الطريقة التي توصل 
الى استنباطها اشار بفضل تكريره بالحامض الكبريتي وبازالة لونه بواسطة المادة السوداء 
عن طرق استمبال ماعل اعطواتة الشكل تنص الفصير + 

م نلاحظ من ناحية اخرى اي تقدم يطرأ على فن البناء “ومع ذلك هقد ظبر منذ عام ١4174‏ 
يمنت بورتلائد الذي يلتصى بيطءء ولافي محال التدفئة. ولما كانت بريطانيا مبتمة بتصريف 
محمصوطا من الفحم الحجري فقد درت محاولات لصنع وحاقات ومدافيء من ذوات الموقد 
المسيج » واجهزة توزيع البخار الماثي على المنازل . 

والاستصياح بواسطة الغاز المستخرج من حطب الوقود ومن الفنحم ا حجري لعدم وجود 
الغاز الطبيعي الذي اغذ الامير كرون يضبطه واستغلاله في بلادهم »شق طريقه نحو الاستعيال 
منذ التجارب الاولى التي قام بها لوبون وموردرخ . وقد راحمت لندن تياهي باريس وتدل عليبا 
يسبقها لها على استعمال الغاز في التنوبر والاضاءة العامة . وسيمضي نصف قرت قبل ان تتمكن 
منازل البورجوازيين ؛ في المدن الفرنسية من تقدير نعمة التمتع بالغاز في كل ادرار المنازل . 
والمصطلح عليه هو عادة قنديل زيت الكوازا المستخرج من بزر السلجم بعد ان ادخل عليه 
أرغان بعض التحسينات بعد ان راح كنكيه يتيجح بانه صاحب الفضل في اختراعه» وقد 
ادخات عليه تسينات فما بعد على يد جير ار وفرانو > كا ان الناس بقوا بعولون على استممال 


نه 


الشمعدان الحقسير المقرف . وستحل الشمعة في هاية الامر محل الشمعدان التي نرى في 
اسمبا شيئا من اثر الجزائر الني كانت قد سكان البندقية بشمع العسل الذي اخذ يسغفل 
ممزوجا بصائع الشموع مع مادة الشحم . وقد سبق لشفرويل أن اشار الى الدور الذي يمكن 
للحامض الستياري لعبه في هذا الججال . وقد توصلوا فيا بعد الى تأمين نوع من التصين والى صنع 
فتملة صالحين للاستعمال . ومن الاجبزة الاساسية في الملاحة البحرية المنائر التي يعمل فمبا 
قنديل من طراز أرغان:هذا الفنديل الذي استطاع رمفورد تزويده بعدة فتائل متراكزة والتي 
تضاعفت طائة الضوء فبها بواسطة جهاز عدسة وعاكسة فرسئل . 


ولبستث اقل اهتماما بالملاحظة والتقدير العالي التطورات التي امكن للغرب ادغاها على 
صناعة الحكتاب والجريدة والصورة » رغبة منه في الترويج لها ونشرها على الملا . فقد درجوا 
الى الآن » على استعمال الورق المصنوع من الياف القنب والكتان بعد مزج عجين الورق بالهلام 
( وهي طريقة اكتشفها لويس روبرت في مصانع ديدون في أسون » اذ ان الالة الخاصة بصنم 
رب الورق ‏ تكن معروفة الا في انكلترا) . وسكب احرف الطباعة وصبها كان يتم بواسطة 
قوالب امبات الحروف او بالمد . كذ! لك أدخلت تحسينات على حبر الطباعة وعلى فن صنع 
الكليشهات > وهي طريقة مكنت من توفير النسخ باعداد غير ممدودة . كذلك تمككن اللورد 
ستانهوب من اختراع موذج لا مشيل له من امهات الحروف . 


وتمكن اللورد ستانبوب نفسه من اختراع مكبس من المعدن ترك يعبدا وراءه المكبس الذي 
كان اخترعه غوتنيرغ وحمل عام 184٠١‏ محل الآلة التي وضعها كونيغ السكسوني بالاشتراك مع 
الطباع اللندني بنسلي . وقد كان سبق لجون والتر مدير جريدة التيسس ووصف لكونيغ طريقة 
الدفع المبكانيكي التي ارقسمت صورتها لنيكلسن مدير جريدة الجورنال الفلسفي عندما وقع 
نظره على الاسطوانات الطابمة للاقمشة . ففي 4؟ تشسرين الثاني ١814‏ > جرى طبع هذه 
الجريدة الكيرى في لندن لاول مرة على طابعة تعمل بقوة البخار الحخركة للآلات . وبعد ذلك 
بقليل اخترع كونيغ مكبس) يعمل على عجلتين كا اخترع روسليه » عام 8م١1‏ » مككيسا ذا رد 
فمل . وههما يكن 2 فالطبلية كانت تركز مسطحة على ارضية من المرمر. وكان لابد من 
الانتظار الى سنة 1445 -حى يتمكنوا هن تركببها على الاسطوانات نفسها . وه ذا الشكل 
الاسطواني هو الذي سيهيء السبيل لاثر كيب الطابعة المعروفة , الروتاتيف يحيث اصبح 
ميسوراً » منذ ذلك الحين » سحب ٠٠٠‏ نسخة في الساعة بدلاً من ٠‏ نسخة عام 181١6‏ 
وبذلك أطل على العالم عبد الدورية ذات الانتشار الواسع . 


فلاعجب قط ان قفيد صناعة الكتب من هذا التطور العظم الذي طرأ على فن الطباعة . 
وم يليث ان تكن الذوق الفني في الطباعة على انواعها واستبد بالانتاج الفككري . ففي باريس 
نشطت اعمال النشر في دار النشير ديدو وازدهرت. وصناعة الحفر التي اصبح الآن بامكانها 


ناا 


استنساخ الصور والرسومانتشرت وعم استعالها بسرعة على اشكال متنوعة ؛ كالحفرعل اللشب 
وفقاً لطريقة ببويك » والحفر على الحجر او الطباعة الحجرية التي توصل البها الممثل المسرحي 
ستيفلدر . وانفتح الباب على مصراعبه امام الجورنال المصور الذى عرف باسم مغازين . كذلك 
عرفت طباعة العملة الورقبة ان تفيد هي الاخرى من هذا الاختراع ( وبذلك عرف جاكوب 
بركنز الامير كي ان يعقد الامور في وجه مزوري النقد) » وهواية جمع الطوابع البريدية 
ستطلع بعد حين لتوفر للعاملين على تحكوين الجموعات الفنبة » اللذة والفائدة معا . 

وفي سنة ١40‏ » اشترع برايل التعاونت مع قوكو الكتابة الناقرة لتعليم العمان 
ومككفوفي النظر . 
م تنقطع العناية طول القرن الئامن عشر بتحسين شبكة الطرقات 
التأكبد يان الطرفات التي كان يسلكها الانسان ماشيا علىالاقدام او ممتطبا صهوة احد الحبوانات 
او راكباً احدى العربات كانت في وضع بركن الانسان البه.فمن الحوادث الحرية بالذكر مثلا ان 
تيوفبل غوتيه » في الرحلة التي قام بها الى اسبانيا عام ١46٠‏ كان يشكو من ان العربة التي 
أقلنه لم تحكن لتستطيع التقدم الابفضل قبضة من العال تسير في ركابه » اذ « كانوا يعملون 
على التخقيف هن حدة كر العجلات في المنحدرات والعطفات الخطرة» والسهر على متائة السرج 
واستقراره » وسلامة الازمّة ولارسنة والقدرة على كيم البغل الحرون الجفول 0. وبالفعل م 
#4#كن ف اسياننا » اد ذاك دن الطرقات الموصوفة د معيدة » ما يتراوح طوله بين ٠٠.؟‏ 
و٠60٠‏ كلم. تم شقبا خلال خمسين سنة ول يتوفر شيء من هذا في صقلية قبل منتصف القرث 
التاسع عشسر > وجادة موسكو في بطر سيرغ ل ينجز شقبا الا في سنة ١44‏ »> وعلى عحكس 
ذلك تامأ كانت شبكة الطرقات الفرنسية التي بلغ طونها ٠‏ ٠.».م‏ كل » قامت السياسة التي 
اوحت بناءما على مطالب وطنية واعتيارات سياسية والرغبة في الظبور «التأثير 
في الخارج » وكانت الرئيسية متها باتجاه الماثيا وسويسرا وايطاليا الشهالية . وعلى مذا 
الشكل وتلك السياسة سارت الدولة البروسيانية» رغبة منها في تبسير العمل بالوحدة الجمركية 
١‏ «اءع«لاوة ) . اها في ملكة البلاد الواطية » فقد نشطت الشركات والهمئات البلدية فها 
للنبوض بطرقها . وفتحت سويسرا من جبتها طريق الغريزون وجبل سان غوتار . 

ولعل ما هو اصعب وأسْق من هذا كله هو صبانة هذه الطرق . فقد راح كل من تاقسه 
وبكوف ينصحان عبثاً بكشط الطريق بعد كل مطرة » ببنها راح بولونسو ولاموراندبير 
يوصيان باستخدام المداحل الضاغطة التي فكروا بفائدة استعماها منذ عام 1078٠‏ . وعلى 
عكس الطرق الفرنسية التي كانت “تعد » اذ ذاك » ابل واحسن الطرق في العالى كل » 
كانت الطسرق في انكلترا تتمتع بسمعة عاطلة لما كانت عليه من ضيق وتعرج 
وتقاطيع المواجز . أفم يكتب يونغ عن الطرقات التي تنطلق من لندن بالتجساه 


ذروة السرعة في وسائل النقل 
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اطراف البلاد » بأنبا على الوضع الذي تركبا لل فيه بعد الطوفان * اذ كان شتى هذه الطرق 
وصيانتها تقع على شركات محلية ( دادلة/ #طام»6) قوامها اعبان المنطقة ووجوهها » تقوم 
يحباية رسوم الدخولية واستيفاء عوائد عبلية . ومع ذلك اخذت شبكة الطرق فيها بالامتداد 
والاتساع اذ بلغ طول هذه الشبكة ...»م كلم عام ١4*٠‏ وارتفع الى ٠..4.ه‏ كم عام 
. وقد تطورت على الاخص الوسائل التقنية في شتى الطرق : اذ غلب عليها بتأثير 
بلفوردالسطحالمقبب للطريقبحيث يسمح هذا الشككل بتصري ف الياه المتسربة»كا اوصى ماك آدم 
في هذه الاحاث التي عقدها وحث فيها على الاهيام بطرق البلاد » برصف الطرق بالحصى فيسبل 
دعسل الطريق كها يسهل بالتالي تأمين الشكل المقبب لما . وطريقة ( تحصيب ) 
الطريق التي دلت الى بلجيكا عام ل تنتشر في فرنسا الا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . 

والامير كبون » رغبة منهم في التغلب على مشككلة المسافات» أخذوا » على الاجمال» بهذه 
الطريقة الفنية ؛ عام > ويذلك جعلوا صالحة للسير هذه المسالك السيئة كلههمم وزم«ناك؟م»ء 
كا كانوا بصفونها لمشابهتها كثيراً شريط الحمل والتي ل تككن تفضل قط الطرقات المعروفة في 
الغرب باسم كلوهمم عاط التي اتبعوا في سقبا الطريقة الروسية اذ فرسوه ا او بالاحرى 
دفوها بالواح الخشب من جذوع الشجر . 


وكا في السابق » فالطريق يسير عليها جمبرة من المشاة ومن اصحاب الحرف وعمال المناجم 
بينها الموسرون يتطون بوهم او يدرجورن في عرراتهم 2 في الوقت الذي تأخذ فيه 
الطرقات العامة بالانتظام . فالحافلة البريطانية تنمتعبسمعة طيبة . فبي تقطع ال >٠٠‏ كل التي 
تفصل بين لندن وأدنبره في ؟؛ ساعة » اما عربة 6«/اد 0164 فلا يقتضي لها اكثر من ؛ 
ساعات ونصف لقطم المسافة بين لندن وبرايتن» وبعد ٠‏ تقطع المسافة بين لندن وبرمئقهام 
بسرعة +7 كم في الساعة . اما في الشقى المقابل من خليج المانش » فالانتقال بالعربة من باريس. 
الى مدينة رين ؛ ايام»والى مدينة ليون 5 اام و؟١‏ بوما الى ستراسبورغ » في عبد الامبراطورية. 
ومدة الوقت تببط الى النصف بين8 ١41‏ و 1414٠‏ » اذ كانت العربة تقطع * كلم في الساعة بدلا 
من « » وهي عربة ضخمة ثقيلة زنتها 4 اطنان وتشحن من ١8.- ١5‏ راكب في حجراتها 
الارسع من درجات متلفة . ومنذ عبد الدير كتوار كانت عربة البريد الى تؤمن نقل البريد 
تنقل ايضا من *- ؛ ركاب فككانت عربة خفيفة تجرها ؛ جياد وتقطم ٠١‏ كلم في الساعة 
حوالي عام ١16‏ “ ثم ارتفع المعدل الى ٠6‏ كل عام »> وتملغ بوردو وليون وستراسبورغ 
في ٠1؛‏ ساعة» تسير «كهبوب الريع »كا يكتب هوغو » اذ ذاك. فاذا كانت الر-لة لا تموزها 
المناظر الشمقة امثال : السائق الطروب المازل » والكسول احماناً وغالاً السكران » وفرقعة 
السوط ينبال على اقفية الخمل 2 والموسقى عن د الانطلاق » وحدوث ما لبس بالحسمان من 
المفاحآت » ووقوع الحوادث المثيرة , فقد كان من مممزاتها ومفارقاتبا غاليا : المقاعد الضبقة 
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ارتجاجات لا نباية لها » والزمهرير هنا » والحر هناك» تارة دغوصون في الوحل وطوراً يفشاهم 
الغبار »وأسرة لا يمكن الاطيئنان اليها في هذه الخانات المشبوهة“بقطع النظر جما تتعرض له 
العربات احيانا من تحطم المجلات .فاذا كانت المسافة اصبحت تقطع بوقت أقل » فظروف 
السفر / تتغير هي كثيراً . 

ففي الوقت الذي سجل فيه النقلارتفاعاً في معدل الواردات بفضل ازدياد النشاطالتجاري» 
فقدسحلت اسعار النقل فبه هبوطا محسوسا. فكانت كلفة الرحلة من باريس الى بوردو في عبد 
لويس الرابع عر » ١84‏ ليرة » فاذا بها تببط الى ه١٠‏ فرنكات » في عبد نابليون والى ١4‏ 
فرنكا عام .181١‏ غير ان الجر العادي للطن الواحد كان يكلف ١؟‏ سنتيما عام ١844‏ بينما كاه 
بمعدل #م سنتيماً عام ١81١‏ ؛ اما الجر السريع وشحن البضائع فقد كان اكثر كلفة . فالبضائع 
لا تسير بسرعة اذ كان الشحن من باريس الى مدينة ليل يقتضي له ؛ ايام . ويقتضي ١6‏ يوماً 
من باريس الى مرسيليا » ولما كانت كلفة نقل الرسالة مرتبطة بوزتها وثقلها كان على قاطن باريس 
ان يدفع ٠١‏ سنتيم عن تحرير يبعث به الى فرساي 4 وفرنكاً و١٠‏ سنتيمات الى مرسيليا » 
فيما كان على قاطن لندن ان يدفع فرنكا و٠‏ سنتيما على رسالة من لندن الى ادنيرة . ومع 
ذلك » فالبريد كان يوزع ٠‏ ملبون رسالة » في فرنسا حوالي عام ١8٠‏ 4 مقابل ٠‏ مليون 
رسالة في عبد الوزير تورغو . وبعد ان ادخل رولاند هل تعديلات على تشريع قدم “عمل على 
تبني رسم موحد هو بنس واأحد ( ٠١‏ سنتم )4 كا ان الجهورية الثانية وضعت من -جبتها 
رمما موح دا مقداره 7٠‏ سنتيما الامر الذي اففى الى زيادة غير متوقعة في عدد الرسائل 
المشادلة . 


كل هذا والطريق تخدم في الدرجة الاولى » المدن الرئيسمة : فبي تتجاهل مصالح النواحي 
والملحقات اذ كان يترتب على ذوي العلاقة في المقاظعات والاقالم ان يسبموا متضامتين في ما 
يصون طرق المواصلات في الناحية “وقد صدر في فرنساءعام 185 “قانون اناط المثاية بالطرق 
الرئيسية بمأموري الطرق لا سيا تلك التي تربط بين المناطق» فجملتها على عاتى البلديات . ولن 
تلبث حركة السير ان اعتمدت طرقات ثانوية في الوقت الذي اخذت فيه سكة الحديد تستائر 
تدريجياً بطرق المواصلات الرئيسية . 


ما كان نقل البضائع والا مال الثقيلة يكلف غالياً على 
الطرق البرية » فقد استآأثر النقلالنهري بالاهةام واستيد 
بالخواطر > واصبح من الوسائل التي لا ندحة عنها ولا بد من التعويل علمها أمام هذا التطور 
الذي طرأ على صناعة التعدين واستغلال المناجم واستؤارها, ولذا بادر الانكليز الى ربط مصاب" 
أنبرهم الكبيرة بالمرا كز الصناعية الرئيسية . فقد تم فتح قناة «رووين كيا ارف مشروع 
ولول عرترزورواى ضاعف نشاط ال 756 الكبير وبالرغم من وجود 78 هاوساً على طول 


حمى الاقبال على الممرات والاقئية المائية 


لق 


القناةالكال.دونية»فقد استغني عن ال مرور علىمقربة من جرزر الاركاد الحقوفة باتخاطر. وهبطتث 
بالتالي كلفة النقل بين ليقربول ومنشستر الى سيعة امثالها » كا ان سعر الاسهم في هذا المشروع 
الاستؤاري ارتفع عشرين ضعقاً . الاان عدم وجوه اي اتفاق بين الشركات ينظم المقايس 
والرسوم عيبا هيوظاً سريعاً عند ظبور الخط المديدي ٠.‏ 


والشرعية الق عادت الى آل بوربون افادت كثيراً من تقليد مرعي الاجراء م افادت من 
الغاء رسم الدخولية على.ايدي الثورة . فقد اشترى النظام الجديد الاقنبة ومُمّر عن ساعد الجد 
لانجاز المسروعات التى كان بوشر ها قي عبد لويس السادس عشر» وفي عبد لويس شلب برزت 
وشوع شبك التزع المائة ال مشدت الأعواض الاثة © بمقا الى بعض.. صخىم أن شركة 
الاقنية كانت غير كأملة وتفتقر كثيراً النجانس فيا بينها : فقد امتنع على سفينة شحن قادمة من 
الفلاندر مثا المرور عبد قناة الاردين » كا أن الكباري القائمة على نهر الرون في هديئة لبون 
وقفت حائلاً دون الملاحة بين نبري الساون والرون . الا ان دخول البخار كقوة محركة ذهب 
بكل هذه العوائق 


جاء في توصية لغرفة #ارة ستراسبورغ أن « على هر الرين ان يؤلف اداة وصل بين كل 
الشعوب» . فقد كان سحن بضاعة من درسدن الى همبورغ يكلف اكثر من نقلها بين مرقأ نهر 
الايلب زمديتة نيويورك . فققد سبق أو مر فسنا ( ١818‏ ) ان دعا الدول الواقعة على مجرى 
الرين للتعاون فا بمنها للقيام بتحشينات على بحراه . وقد ظهرت السفيزة البخارية لتممل في 
وقت ميكر بين مدينتي روتردام وكواوني ؛ ول تعتم ان شقت قت طريقها الى ستر|سبورغ. و 
يباشروا فيتاظم مجرى هذا النهرالا في عام101١‏ .وقد حدث رغية حامحة بكل المرافىء الواقعة 
على سواحل الملاد الواطية الى اجتذاب الحركة التحارية ونشبت على أثر ذلك منافسة حادة 
فيا بينها زادها حدة وتعقيداً دخول السكة الحديدية الحلبة ٠‏ فنا راحت رودا تحرو من 
حوائل الزويدرزة باتجازها قناة البحر الشمالي الكبرى »كات حوض نهر الموز يحاول تبسير اتصاله 
عرق انفرس بين لبج وشارلروا» وبين هذه الاخيرة وير وكسل . وراحت بروسيا والدول 
المجاورة لها تطاق حرية النقل التجاري على نبر الإيلب. وقد عقد اتفاق روسي -بروسي يبرسم 
خطة تؤمن قبام اشغال بقصد تحسين الملاحة على نهر الفستول » في الوقت الذي كانت فبه فبينا 
تخطط هي الاخرى »2 للاستفادة من نبر الدانوب . وتوصل نبلز أركسون عن طريق فناة 
تروفاتن الى تفادي سلالات غونالف قشر بذلكَ وصول الخشب والحديد السويدي الى 
مضيق كاتغات . 


اما في روسيا والولايات المتحدة الاميركبة الممروفتانمساحتها الشاسعة فقد أل تالبحيرات 
والانبر الضشمة قيبها طرق مواصلاث ظبيعية مهمة للفاية » مع ما هي عليه هن حاحة ملحة 
لاصلاح مجاريها و ار بطبابعضاببعض بشمكة متجانسةمن الاقنية والقرع. فالسبق القصير الامد الذي 
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سجلته الامبراطورية القبصرية فى هذا الجال »لم يدم طوي امام هذه الالجازات الضخمة التي 
تحققت في العالم الجديد . فقد بقي نبرا الدون والدنيبر منعزلين . وقامت شركة روسة للسفن 
التجاريةتعمل على نهر الفولغا وكاما»واذا كان نهر النيفا يتصل ببحيرقي لادوغا واونيغا وقالقولغا 
بقي منفصلاًعن خلبجفنلندا الى عام 186٠‏ .كل هذا يبقى تافباً زهيداً اذا ما اغذنا بعين الاعتبار 
الامكانات الضخمة والطاقات الواسعة التي ستحظى بها السفافة القديمة . وعلى عكس ذلك 
هنالك شعور عارم في اميركا بوجوب ريط فهر المسسبي وروافده العديدة باحواض الحيط 
الاطلسي الساحلية » وهذه بالبحر الداخلي القائم عند حدود كندا . فقد ألفت مواعين الشحن 
الهروط من نهري الاوهايو والمسسي حتى اورليان الجديدة» حاملة اليها من السهول والمروج 
الفيحاء » الحبوب وم الخنزير المملع » كان سكان الولايات الشرقية يشدون الرجال لنقلها 
برأ على عربات النقل البدائية » راسمة في سيرها دورة هائلة . واختصاراً متهم لاسافات 
وتفاديا للموانع الحائلة والعقبات القائمة » راحوا يضعون الخطط لانشاء ما يازم من الترع والاقنية 
الموصلة “عندما خطر لفولتن التصعمد في :بر الهدسون على السفينة التجارية الجديدة «كليرمو نت» 
التيتم بناؤها في برمنغبام.وضربت المعول الاولى التي بوششر يبا عام 4١411‏ ايذانا يشتى الخندق 
الذي سيمتد الى بحيرة ابريه والبالغ طوله +6٠‏ كل . الذي تم الفراغ منه بعد جوود وشاقة 
استمرت سبع سنوات بكاملها » وكلفت ه؛4 ملمونا من الدولارات سيسمح يوصول م٠ءرووس‏ 
طن “عام 6 _ومليوني طن » عام 145٠‏ وعن طريق هذه القناة ارسلت شتكاغو اول سّحنة 
لها من الحبوب . والطون الذي كان نقله يكلف ٠ه‏ فرنك هبطت كلفغة نقله الى ٠١‏ فرنكات 
في اقل من عشر سنوات وهكذا جاءت حركة النقل التجاري هذه تكرس اسبقية مرفاً 
نبويورك في مضار التجارة في العالم الجديد . ومنذ ذلك الحين قامت منافسة حارة بين الولايات 
الاميركمة والمدن الكبرى الواقعة على الاطلسي » اذ راحت كل من هذه الولاياث والمدن تحاول 
جاهدة الوصو ل الى احواضالغربحستعدد كبير من الاقنية كانعلى وشك ان يؤلف شركةمتحانسة 
من هذا الترع المائية . ما لا سّْكَ فيه قط ان هذه التصامم الموضوعة ل يحالفها النجاح . فشبكة 
بنسلفانيا التي تألفت من قناتين تربط ينها جادات منحدرة السطح تحتازها العربات المشحوئة » 
م تنجاوز لنشبورغ » الامر الذي حمل بلطبمور على تفضيل سكة الحديد.ومع ذلك » فالولايات 
المتحدة التى ترك لنا ميشال سُفاليه باعجاب كلي وصفاً دقيقا مجاريبا المائية القايلة للملاسة 
النورية» بلغ طول شبكتها هذه ٠٠٠١‏ كلم عام ه+١‏ »وبذلك هيأت اسباب تغلب البخار . 
وهذا الماس لم يليث ان خمد وانطفأت جذوته بسرءة امام طلوع البخار في اتكلترا بالذات . 


من البسير ان يتصور المرء ان استخدام الاشدان للبخار وتسشيره له كوسملة 
من وسائل النقل الحديث كان ثورة طارئة . فقد عاش والمق يقال جيل 
كامل منالناس تنازعوم عاملا الاملوالشك حول مستقيل القطار والخط الحديدي. فماعدى ان 
تكون عليه يا ترى > سكة الحديد» هذه السكة التي تتألف من خطين متوازيين من الخشب» 


ظبور سيكة الحديد 
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ثم خطينمن الصب واشير منالحديد ظبرا في اواخر الفرن الثامن عشى»حسن المعدنون واصحاب 
المناجم » في انكلترا » استخدامه لنقل عربات الفحم ,. ولكن هل يكفي ان يلتصى الجانت 
بالخط الحديدي حتى لا تبقى العربة تتأرجح في مكانها ؟ ليس من عنصر حاسم في الامر منذ 
العربة التي صنمها كونيوت قبل ان فارع ستيفنسن عربة ر/81 يرن /ررص عام 14١14.فقد‏ سهد 
عام 1814 نباية عظمة تابولبون كا شهد ظهور القاطرة التي تجر ماني عربات تزن معأ ٠م‏ طتا 
بسرعة كل في الساعة 2١١‏ وهي آلة باهظة التككاليف ا يقولون ولا تصللح من جبةثانية الا لتقل 
الفنحم لسافة قسيرة . فبي عبارة عن فكرة خطرت لعدنة فتقت بها مخيّلته نزولاً عند 
مقتضيات اللمنجم . وعندما خطر لمركيز دي لور سالوس © عام ١497‏ أن ينشىء له خط 
حديدياً ينقل عليه وقود الفحم من سانت اتيان الى منطقة اللوار» م يفكر بغير اليل والخير 
كأداة لجر العربات . ومع ذلك » قام جورج ستمفنسن > عام 18476 بتجربته الجاسعة على خط 
دارلنغتن ستوكتن للتدليل على الخدمات التي تؤديا القاطرة . وّت التحربة في ٠؟‏ ايلول امام 
حماس جميع الذين شاهدوها. فقد استطاعت ثلاث قاطرات تعمل على البخار » قوة الواحدة 
منها 6٠‏ حصاناً - كا تروي الخبر جريدة التيمس - ان تنقل ١‏ عربة محملة بالبضائع وغير ذلك 
من المواد المحتلفة » على خط حديدي مرتفع الصعيد . فقد وصلوا هذه العريات وعربة اخرى 
تحمل السلطات والمدعويين والمساهمين» بقاطرة نقالة عرقت ياسم مووود . وتألف القطار 
من 4” عربة بمنها عربة تحمل فرقة الموسيقي تصدح بانفامها الشحمة» بِيئا كان برفرف على احدى 
العربات » عل كتب عليه : « خطر فردي لقاء مئفعة عامة » وعند انطلاق اشارة معينة اخذ 
القطار يتحرك فراحت الماهير تبتف هتاف الفرح . وراح بعض الفرسان الخسالة يحجاولون 
إستباق القطار الا انهم لم يلبثوا ان شعروا بانه فاتهم كثيرآ . فالمسافة التي كان الانخ#دار فيها 
قوياً بلغت سرعة القطار معيا 5؟ ميلا ( ٠٠١‏ كل ) في الساعة . وفي سنة ١88٠‏ 4 فاز ستيفنسن 
وابنه رويرت بالجائزة ضد ادكسون » وهي جائزة وضمبا تمار لاتكشير من يفوز بالسبق بين 
لمفربول ومنشستر . فقد مرت قاطرتهما ؟١‏ طنأ بسرعة 7 كل في الساعة .فالحادث ل يقلاهمية 
عن حادث ‏ وتعبماجماع عأمم! ءما في المدى التار يخي 5 

فبينا كان الشبابالمتحمس في فرنسا يدفع المهندسين ومعظمهم من خريجي البوليتكنيك 
ومن انصار السان السيمونية » ويطالبون بالسككك الحديدية » نراه يصطدم هنا يتذكر البعض 
للفكرة كما تلقى الفكرة هئالك عدم رضى الآخرين » ؟ا اصطدمت بمعارضة الذين رأوا في هذا 
اللسروع » اذا ما خرج الى حيز الوجود » مسا بمصالحبم » ويتعللون بغلاء الحديد » رأينا 
الفككرة ذاتها تفوز برضى الرأي العام الاتككليزي كا انها نزلت منزل الرضى من الامير كمين . وفي 
إثر إيفانس فكر ستسفان سان بربط بين الهدسون ويحيرة ابريه باختراع يدخل فيهالخط الحديدي 


. ) من الطبعة العربية‎ ( ٠51 راجع تاربخالحشارات العام » جار ه ض‎ )١( 
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والآلة البخارية » فيكون ذلك افضل من وصلها بقناة ماثية . وقد كان مجح التجربة أن 
حمل بعض رجال الاعمال في بنسلفانا على شراء قاطرة من اتكلترا . وها هي بلطبمور تتدفع 
يكليتها في الامر فتستخدم اول ما استخدمت الحصان والشراع » فالقاطرة فازت ف السنة 
التالية . وانهالت الاموال على المساهمين فسبّلهذا الاقبال مد فروع الخط الى واسشتطون» 
ومنشستر . وي الوقت ذاته سارت الآلة البشارية على خط سشارلستن - هميورع . ولما كانت 
السفيئة الشراعية تسبب مشا كل وتثير المتاعب فقد كتب النجاح لاحسن صديق او رفيق الذي 
باستطاعته ان يقطع 4 كل في الساعة جار وراءه أربع عربات والذي انتبت رحاته بإنفجصار 
عقب ان جلس السائق الزنجي على الصنام لبمثع البخار من الصفير . فالقاطرة «ولنعجمم1 014 
التي صنعها 'بلدوين وتلك المسياة 138 التي جرى صنعب ١‏ فياحواض وست بوينت 
اصبحتا حديث القوم . وبالرغم من بعض الحوادث المبكية المضحكة التي رافقت تجربتبما » 
فقد رمعتا مصير هذه الوسملة الجديدة من وسائل النقل . ومنذ ذلك الحين ه سارت الولايات 
المتحدة في الطليعة وتخطّت اورويا بمراحل » فمن 0 كل للاولى مقابل 00١‏ في اوروبا ( منها 
بم لانكلترا ) عام ١47٠‏ ارتفعت الولايات المتحدة الى 5١ه؛‏ مقابل )"هم لاوروبا» عام 
٠ه‏ وبعد ذلك يعشر سئوات يصبح لدى الولايات المتحدة ١454.٠‏ ككل من الخطوط 
الحديدية قبد الاستمال وتأخذ في الامتداد والتغلفل في الداخل. صحيح ان هذه الشبككة ليست 
بمد كلها متجانسة فيا بينها , فتفاوت البعد بين الطوط يختلف بين خط وخطوسعبة وشعبة 
وعملية التفريغ وانزال الشحن الممد للفنادق تفرض على القطار التوقف ليا بعض الوقت . ومع 
ذلك فقد راحوا يقطعون المسافة بين بوسطن ونيويورك باربع وعشرين ساعة بدلاً من «هساعة. 
وف سنة ١864‏ كانت خسة خطوط تجتاز جبال الابلاش , وهكذا يبدو واضح] ان الولابات 
المتحدة الشهالية حققت ها اسبقمة ملحوظة في اعتادها على الخطوط الحديدية . 


ففي اوروبا المتبقة لا يزالون بعبدين العد كله عن هذه الاتجازات البثناءة الطموحة النيرة 
التي يقترح ميشال شفاليه الاخذ بها والاقبال عليها ممثلة « يشبكة البحر المتوسط » » اي القيام 
بشق قناة مائيةتربط كل الخلا نالواقعةفي اوروباعلىيس.فهذا البحر بأهمالمراكز الصناعيةوالمدن 
الكبرى . فالطردق والنبر هما قوتان . وجاءت ردة الفعل وفقاً لطبيعة ومزاج ومصالح كل بلد 
من هذه البلدان المعشة بهذا الامر . فمن جهسة الجنوب والشسرق نرى انهما يفتقران كلما لرؤوس 
الاموال اللازمة كا يفتقران للفنبين والتقنبين . فها هي ايطاليا التي تنبأ فا أزغليو بأن انشاء 
السكة الحديدية فيها « سيشتيط الجزمة » لا تملك » عام 4١8441‏ سوى بعض شعبات من هذه 
الخطوط ( خط مملانو - مونز » وخط يادو - المتدقنة » وخغط لمفورنو - بيزا » بقطع النظر 
عن غط مقاطعة كممانيا » هذا الخط الذي انشأه قردينان دى.تابولي للذته الخاصة وجبز كل محمطة 
تقع عليه بكنيسة صغيرة » وحنظر السير عليه ليلا وايام الاعباد ) . اما هنغاريا فستبقى طويلاً 
لاتماك غير الاط الدائري الدي يلتف حول بودابست ( بعد ان كانوا برددوت فيها القول باتك . 


1: 


كل من ينظر الى التطار في سيره على الخط يصاب بالجنوث . وفي روسيا كان على الفيضر ارنف 
يضرب بعرض الحائط الحاوف التي جاشت بها نفو س«المصابين رض العصر» يعارضون فكرةبناء 
خط موسكو - بطرسبورغ. ومن جبة اشمرى تمحافظ انكاترا علو سبقها فيهذا المضمار وعلى التقدم 
الذي سجلته على كل جيرانها . فبي البلد الوحيد الذي يتمتع بشبكة حديدية تربط ما بين مدنها 
الرئيسية وحواضر البلاد الكبرى . وقد اقبلت بشيء من الهوس الجنوني على بناء هذه الشبكة 
التي استمر العمل فيبا من ١4497 -- 144٠‏ بالرغم من المنافسة الحادة التي ابداها اصحاب العربات 
ومعارضة بعض الشركات المالية ولا سيا معارضة تنعيم7 »#زد»::32 وكل من يعتاش مسن 
صناعة الجر » وبالرغم من المضاريات على الاراضي. ان و. شابلن الذي كان في حمازته عام 
1 نحو من 7٠٠٠‏ عربة ثقل و ٠..ءءة‏ أ حصان حر رأى انه من الايسر والاسبل نقل 
الطرود البريدية بالقطار الحديدي » وقبل ان يترأس شركة خط لندن والجنوب الغربي . وقد 
احدث انشاء خط حديدي بين بروكسل ومالين تحولاً في الرأي العام الذي اخذ يعطف على 
الفككرة بعد ان تذكر لما فاخذ يظامر الاقتراح الجر يء الذي كان برهي الى انشاء غط حديدي 
بربط ما بين انفرس - كولوني وهو مشروع تقدم به الوزيران روسيه ولوبو . وقد تعلاوا 
في معارضتهم هذا المسروع بانه بحر الذراب على اصحاب عربات النقل ويدهك الارض الصالحة 
لازراعة ويدخل الرعب على الماشة وا.وانات ويحفلها ٠‏ فبعد سنة 1847 عقام في هذه المملككة 
الصغيرة من الخطوط الحديدية ما يوازي ها كان منبا في فرنسا . وكان من ححسن وفع شبككتها 
ان اجتذبت اليها كل الحركة التجارية في اوروبا الريفية . اما البلاد الواطية الى تخلفت عن 
جارتها في هذا السيق > فلا عجب قط ان تفقد جانبا من الارباح التي كانت تعود اليها من 
الحركة التجارية وحركة اأنقل التي كانت تتجه اليها . 


كبير جد عدد رجال المال والاعمال والاقتصاد ورجال الادارة في المانبا الذين ادر كوا كا 
يجب » الفوائد والمنافع التي يحملها الى المانيا المنقسمة على نفسما سياسماً وعلى الاتحاد الجركي الذي 
قام فيها التخلف عن الر كب في هذا المجال . ولكئن كيف العمل وقد راح الاطباء يو كدورف 
أن السرعة التي يتعرض لا المسافر تعرضه لفقد يصره وبالتالي للعمى »كا ان يعض المصالح الفردية 
الخاصة وفقدان الثقة التي يحب ان تقوم بينالدويلات الالمانبة وقلة رؤوس الاموال» كل هذه 
التعللات قامت وانتصبت في وجه القائلين بالتطور في هذا الجال والقائلين بوجوب الاغخد 
باسبابه . ففي عام ١488‏ فقط » وتحت صغط لمست استاذ الاقتصاد السياسي في جامعة 
توبنجن وبفضل البادرة الت اخذها شارير» عمدة نورمبرغ » تم انشاء فرع خط ذورم برغ - 
فورث . وقد وجه البروفسور لمسث نفسه » ندام الى سككان مقاطعة ساكس دعاء ١‏ البراءة 
الكبرى ؛ للخطوطالحديدية» يبب بهم الىمعاضدة خطة تطوير المواصلات الحديدية واخذ مجمع 
اشتراكات المساهمين بقصد بناء خط يربط بين ليبزيغ ودرسدن » هذا الخط الذي جرى تدشينه 
باحتفال عظم ؛ اقيمت فيه اقواس الاصر واشتر كت فمه اجواق الفتيات . وراحت كل مسدينة 
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تطالب بوصلها وربطها يحارتها او بآقرب نبر منها » وكل واحدة ترغب في ان تصبح عقسدة 
مواصلات. الا ان الحكومات|استيدة كانت في حذر من هذه المشروعات الخاصة :اذ ان القانون 
البروسياني كان يقيم مراقبة سديدة على كل مشاريمع الاستثارات وراحت بءض الدويلات 
الالمانية تحتفظ لنفسها مسبقايحق استثمار الخطوط الحديدية ف.ها.قمن الفارقات الحدرية بالملاحظة 
ان تلعب السلطات العامة في المانيا هذه التيتفتقر اصلاً الىحتكومة مر كزية دوراً اكبر من الدور 
الذي قامت يه الحكومة الفرنسية . اذم تعتم ان اصبح لديها 0200 كل من الخطوط الحدبمدية 
مقابل ”.٠٠‏ في فرنسا وهي شبكة تتألف من خط رئيسي يريط بين اكس لاشابل وبوزين» 
مار بهانوفر وبرلين ويقطع الانهر الكبيرة في شهالي البلاد . ومن هذا انط تتشعب فروع نو 
بريمن وهمبورغ كانت قبد الانشاء . ولما كان الرين الأوسط لا يفي تام بالغرض فقد تم وصل 
فرانكفورت بمدينة بال » كا ان بروسيا ارتبطت بالنمسا واتصلت بها عن طريق سيليزيا وبوابة 
مورافيا . 


وطالت فترة التردد في فرنسا وانتصب فبمها جببتان: الجسددون التقدميون الجريثون» 
والنظام.ون الرحعءون.من هنا السانسموذونومهندسو الكباري والطرقات» ومن هناك رجال 
المال المتحفظون وفريق التلاء الحذر ون*والمنقسمونعلى انفسمم ذوي ااوتف المتزعرعءو حيكومة 
لويس فيليب الذي يتأرجح بين الأخذ باقتراحات له غران ومارتن دي نور » وبين تحفظات 
الجلس الوطني وتردده . قلم يكن الى سنة ١4459‏ سوى عض فروع قائمة . وعبة] يحاول كل هن 
اميل بيرابر في جريدة « التاسيونال » وفلاشا في حريدة «الدستوري » وشارل دي قرديه ق 
جريدة « الكريدي » وشفاليه في جريدة « الديبا » امتداح سياسة الانشاءات العامة ويحثوت 
رجال الاقتصاد على وجوب تبنيها . صحمح ان جيمس دي روتشيلد افتنع في نباية الامر ليغامر 
بتنفيفذ خط بربط بين باريس وسان جرمين » تحت >مع الباريسيين وبصرم» تأمينا لما فيه الترفيه 
والتسرية عنهم . وقد سام اليش الفرنسي ببناء جسر أنبير . وجرى تدشين الخط باحتفال 
كيير “عام ١881‏ وعند افتتاح خط ندم - بو كير راح احسدم يقرظ شعراً فوائد الناطرة» 
منشدا : 

ما احملى القاطرة اللعوب اللامثة 
يداعب عرف شذاها النسيم العليل 
مري ياعربة الجود والكرم 
ممترقة من ارضنا السهل والجمل 
دشاتك الاقتم هر خير بذار 
يفيض الخصب من الاثلام والبركات 
وهذا اماس يتجاوب مع نشوة الطرب مهز مشاعر ميشليه وهو في القطار من للد ن الى 


لفر بول فيقول : خسون فرسخاً باربع ساعات. لبس ما يستطيع وصف هذه السرعة الذونية 


يَف 


الى تجتاز معها كأننا مع قصة من قصص الخبال » هذه المناظر الغناء. نحن لا نمدو »نحن نطير 
قوق الحقول المنبسطة وفوق الصخور والمطاح » مر سراعا فوق الككياري المعلقة والقذاطر التي 
تذكرة بما نحمله من فن وملاحة ؛في كل لحظة والتفاتة » بهذء المماني الاتروسكية والرومانية . نمن 
تنحوام فوق المباوي والاغوار » . 

اما في فرنسا فالمسافات رحبة هي وشاسعة » واصحاب رووس الاموال يفضاون ريعاً 
تكفله التكومة» بينا اكثر المشاريعالاستثارية تعيش فيها عيشاً نياتياً.وراح اراغو يحذر الناس من 
هذه الاحلام التي يعلقونها على قضببين من الحديد » . ففي عبد حمكومة غيزو فقط * ويفضل 
حر كةازدهارقصير: الامد“صدر قانون؟84١‏ الذياوسب على الدولة معاضد: المشروعات الخاصة 
ومؤازرتها » انما تحت مراقيتها الرسمية واشرافها الفعلي . فتأسست في البلاد شركات جديدة » 
واغذت الاسبم المالية تترى في حمى من المضاربات » وقامت ورثشات احتدمت بالنشاط . 
فالازمة التق استيدت بالبلاد شلت الاعمال لا بل عطلتها تام . فالذهاب من باريس الى لبون » 
عام 4ن كان يضطر المسافر ان يستقل القطار الى كوإي » ليعود فيستقله من جديد من ميلون 
الى تروى واخشيراً من ديحمون الى شالون . ولككن لا مندوحة له من ركوب القارب او العربة بين 
كورباي وهيلون - وتروى ودجون » وبين شالون وليون . ومع ان ركوب القطار كلف ه١١‏ 
نتيا انكلم الواحد مقابل ٠١‏ للعربة» فالعربات تسير اسرع وتعيد.توا ٠‏ 

ففي ديوانه الشعري ممن«زاىه(/ ,1 © تتنزى ريشة فيندي بشيء من الشك المقيم عندما 
يقول : 

هذا الثور الحديدي الذي بدخن ودلبث وك#ور 

فاي عاصف فيه دُطلق هذا الاءمى اشائج 1 
عااج القرن الثامن عر البطء في المواصلات بالاختراعات 
الجديدة يككشف فيها عن اسرار القوى الطبيعية » ويأقي 
بها علاجا اولي نشراً لافكاره وبئا لها بالسرعة المرتحاة . فالاهتام يتوفير وسائل الاتصال 
والاعلام عن بد لابزال يستبد بالخواطر -دتى بعد ان اكتشف الانسان التلفراف البرقي . ففي 
سنة 1484 فقط » اعتمدت الحككومة الروسية طريقة شاب للاتصال السريعم بين فرصوفيا 
ويطرسورغ» هذه الطريقةالتي كان لها في فرنا اذ ذاك ٠.ه‏ محطة فمكنتها الاتصال بين باريس 
وطولون في اقل من ١6‏ دقيقة واتفق عام م١‏ ان كان الانكليزي هويتستون » والالزاسي 
ستاهايل الاستاذ في سامعة سونيخ © والاميري مورس »> ان تقدموا في وقت واحد تقردساأ» 
بشهادة اختراع جبهاز خاص المخابرات السريعة عن طريق استخدام ساحنة فولطا بعد التحارب 
التي قام بها غوس وويبر حول المفنطيسية الكبرياشية فاستنبط هويتستون طريقة اللمهطات 
للتغلب على عنصر المسافة وعامل المقاومة » بِيما راح ستانهابل يقترح الاخد بالشيكة الوحيدة 


من التلذر اف اليصري الى التلغراف البرقي 
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تكوت الارض فيها سلك رجوع > في الوقت الذي اسشنبط مورس طريقة جديدة مبسطة جد 
تتألف من علامات ترمم على لفافة من الورق . فبدلاً من تسجيل الاسارات الرمزية تسبحل 
البرقية نفسها . واستطاع مورس ان يتبادل البرقيات بين واسنطون وبلطبمور عام ١844‏ .وم 
يض كبير وقت حتى راح كل من برنار وولف بالاشتراك مع ارنست ورئر سبانس ثم رويستر 
المعروف يصداقته لفوس يستشدمون طريقتهم هذه في هذه الوكلة للاخبار التي انثأوها . اما 
التلغراف البصري فقد احتفظوا به في مصالح الجيش والبحرية . 
ا كانت تنقلات الانسان على الخشار حتى الآرنبف 
الزتعار الما الثرا عد ربدي العمل لبان مرتبطة الى حد بعيد بمزاج الارياح والاهواء التي 
حاول جهده ان يكبحها أو يتحكم بها بشكل او آخشر . والعمل في السفن الشراعية كارن 
ملمثا بالخاطر والمشقات اذ تقتضى القائين به والناهضين باعمائه واحكامه » السكثير من المبارة 
والجرأة ورياطة الجأش , فعلى من يرتضي حباة البحر مبنة له وحرفة ان يقلع بفراش خشن 
وحجرة ضيقة » ضئيلة النور ضعيفة الانارة » فاسدة الهواء كير ما تفح منها رائحة العطن 
ويعيث فيها الجرذان ويعبث بها الحوام.اما طعامه فقوامه المعجنات والمملحات والتبلع غالبا مام 
مز أجاج . فبو ابد عرضة للامراض تترصده الخخاطر بين الصخور ومهاوي البحر واغواره . 
وتطل عليه من سطحه واعماقه » فسثير على بركات ال رحمن مستوثقاً بالظروف والامكانات 
الآنبة » وقلع ملؤه النشاط كلما سمحت له الظروف وافتر له القدر ببسمة الامل . فوكالات 
السفر البحرية اخذت بتنظيم اسفار في مواعيد محددة بين تويورك ولمفربول » شهرية في بسدء 
الامر ثم نصف سيرية بعد حين » 15 قامت وكالات اخرى في لندرن والحافر تنظم السفر الى 
سُواطىء الهدسون» في رحلة يقتضي لها من اسبوعين الى ثلافة اسابسم » ذهاباً من الششرق الى 
الغرب 6 ومن 4١ -٠‏ يوما إيابا في الاتجاء المماكس » والمهم في هذا كله تأمين الطمأنينة 
والسلامة اكثر من الوقت . 
وبالرغم من هذا كله فقد قطع الاوروبىي مسافات ساسعة فوق البحار يخترق عبايا قيل 
ان بتاح له السمطرةعلى القارات والتحك بالمسافات. فبعد ان اعتمدوا في اواخر القرن الثامن عشر 
السدسية همه في تحديد خطوط الطول وقياس ارتفاع الاجرام السماوية وابعادها اكثر من 
اعتادهم على الاسطرلاب » استطاع المبقت او الكر ونومتر بعد التحسينات التي ادخلها عليه كل 
من بريغيه وابرهم لويس ان يسجل تطورات عظيمة في قب اس الوقت بدقه كلية . ولن يلبث 
رجل البحر ححتى يرى تحت تصرفه خرائط مفصلة لرحلات فصلية مرئكزة على رصد ميب 
الارياح . اما البركار فلن يصبح في مأمن من الاضطرابات التي تحدثها الحجوم المعدنية الواقعة على 
«قربة منه الا بعد لأير من الزمن . 
فف السبمل والحالة هذه الى استبدال السفينة الشسراعيسة بأداة للملاحة تَكون اسرع 
واكثر ايحا للطمأنينة ؟ وفكرة استخدام البخار كمحرك في الملاحسة وجدت لها رواجا اكبر 
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بعد جاح تجربة السفينة التي تعمل على الفتراشات في مياه الداخلية التي اموا بها في العام 
الجديد . وكانت نقطة الانطلاق هذه التجارب والاختبارات التي قام بها جوفروا دتبانس على 
هري الساون والسين ولاسما التجربة التي قام بها فلتن على سفيئة 2 48و70 في خليج 
هدسون . هنالك عام 1816 نمحومائة بيروسكاف ( وهو الاسم الاول للسفن البخارية ) تعمل 
على الحطب كوقود لحا لوفرة هذه المدة ورخص ثمنها ببنا ارتفع هذا العدد عام 186 > الى ٠٠ه‏ 
ديرو سكاف . وهكذا طلع علينا |[ نهومطنرروماع مهدا السبيل لظبور ال «مورمماى . ولكن هل 
باستطاعة المركب المخاري الذي اطلقه دل وٌسن على الكلايد ان ستحمب لقتضمات رحلة 
بحرية طويلة ؟ فقد ارادوه للملاحة القردية من الشواطىء ولاجتياز البحار الضيقة كبحر إبرلندا 
مثلا . فليس من الغريب قط ولا ما يدعو للعجب ان تمتاز « السافاناه » مالي المحيط الاطلمي 
عام 141 > بخمسة وعشرين يوما » فلا تصل الى مرفأ لمغربول الا بعد ان استعانت بالشمراع . 
وقد ذهبوا بها الى كرونستادت الا انها تجذبيشيء اهام الاميرالية الروسية» فاضطرت للتكول 
راجعة الى اميركا مستعينة في ذلك بالقاوع مرة اخرى . ققد برهنت التحربة على ان المحّل 
الذي يحرك الفراشات لا يعطي النتيجة المطلوبة » اذ ان حركة السغيتة من الاسفل الى المقدمة 
تكشفه تارة وتغطيه طوراً . ومن جبة احرى » ان تعش العجلات الذي يتحكم بالآلات يفقد 
السفيئة الكثير من قو الدفع بعد ان يفقدها المرجل ذو المربعات قسما كبيرا منها. فبي من 
جبة ثانية لا تصلح كسفينة حربية اذ انها هدف سبل المثال لرماية العدو . اما اذا ماعادت 
سفينة الفنككس بسرعة .+ عقد تذيع في فرنسا علىالاهلين خبر سقوط مدينة الجزائر عام 4١8٠‏ 
فالسفن التجارية ل تكن لتثلو اذ ذاك من محاذير سيئة . اما كان يقتضي لها من وقود الفحم 
ما علا كل الفراغ الحصص فبها للشحن؟ والسفينة انتربرايز وصلت كلكوتنا عام 1١808‏ بعد رحلة 
استغرقت ١١‏ يرما » منها م ايام قضتبا تمتار الماء والوقود في مدينة الككاب . والى هذا كان 
لا بد من ان يحسب المرء حساب اخطار الحرائق والانفجارات الطارئة » وهي اخطار لم تككن 
نادرة الوقوع على خطوط اللاحة . فالسفر في عرض الاوقيانوس »2 بدون انقطاع او توقف» 
على ظهر سفيتة تشحن الفحم ليس باقل خطر من رحلة يخططون الى القمر تنطلق من ليفريرل» 
كا يو كد ذلك العام الرياضي لاردنير » عام ١8+‏ . فليس من غرابة قط » والحالة.هذه » ارنف 
يتردد نواجذة البحر » قبل الاقدام على تعريض امواهم اللخطر . 

ومع هذا ل تمر ثلاث سنوات حتى وقعت التجربة التاريخية المشهورة التي قامت بها السفيئة 
سيريوس والسقيئة الاخرى #«جهاده'!( 7664 اللتان عرفتا كيف تستفيدا من البخار والشمراع 
معأ » اذ قطعتا الاوقبانوس » بين ليفربول ونيويورك » الارلى في ١١‏ يوم ونصف والثانية في 
٠‏ يوماً ونصف . وعلى الاثر يتعيد البحار السكتلندي صوئيل كونارد بنقل البريد على أرسع 
سفن مخارية اولاها بريتانيا التي قطعت المسافة بين لمفربول وبوسطن د لا١‏ بوم ععققة بذلك 
الاقتراحالذي تقدم به المبندس إيزمبير كنفدومبروثيل » الى شر كة بره7! لام؟1 «رمامة77 وه 
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مد شخطها حثى امبركا وذلك باستخدامها سفن مخارية في اسفار مطردة . 
واخيرا هل في مكنة السفينة البخارية لعمري ان تستغني الى الابد عن الاشرعة التي تحتاج الى 


ايد عامة كثيرة ؟ فقد اتحوت السفانة نحو تحقق هذا المطلب باستممالها المروحة القائمة على مبدأ 
يرغي ارخميدس » هذا المبدأ الذى خطر لبعضهم » مئذ القرن الثامن عثشر استعماله وتطبيقه » 
والذي قام باخراجه الى حيز الوجود في وقت واحد تقريبا احد بناة السفن في بولونيهوسوفاج » 
ومزارع اتكليزي هو بتبت معث واركسن نفسه » بين 1406-1487 . وستمر 16 سلة 
قبل ان يعم استخدام هذا الحرك الحازوني او الدرامة . كذلك سيتم بالبطه نفسه من حيث 
التطبيق والافادة من خدماته»الاختراع الذي وضعه هول عندما وضع المكثد ف السطسي الذي 
يرفع من حرارة المرجل ويزيد كثيراً من طافتبا الآلة المزدوجة التي ستوفر الكثير من الوقود 
أن تظبر للوجود قبل عام ١85٠‏ . 

وفي غضون ذلك تعرف السفيئة الشراعبة انتدافع عن نفسها بنجاح بفضل عنابة الامير كبين 
انفسهم وتفوقهم الذي عرفوا اثناء حروبهم عام 1/98 و 1814 4 ان يفيدوا الى حد بعيد» 
ما لديم من احراج وغابات كشفة ظليلة . وزادوا ثلاثة اضعاف من حجم اسطوهم فجاؤوا في 
المرتبة الثانية يعد اتكلتراءك انهم راحوا يقلون النظر في كيفية التغلبعلى| سطول الملك جورج 
من ححيث السرعة واستياقه » وذلك بتنعم شكل السفينة دون ان يلحقوا اي ضرر او أي وهن 
بمثانتها . وفي هذا السبيل اخذوا يبنون سفئاً شراعية بزيد طوها هاو 7 اضعاف عرضبا 
وتجبزوثها بعدد اكبر من الصواري يباعدون فما بيئها . وهكدا طلم علمنا نوع ديد 
من السفن من طراز مممون) وهو نوع ادق قبادة لعمري وان كانت سعته دون سعة الطراز 
المعروف ب ماءزء8, » تسير برشافة وسرعة ناشرة 4٠٠٠‏ مقر مربع من الاشرعة 2 لها من الطاقة 
ما يساعدها على اجتداز الحيط الاطلسي هن الشرق الى الغرب + ١١‏ يوما لتءود إياباً ب +؛ 
نوما 4 قلغت مسرعة السفيئة مااع عام مما نحو من خم كلم فيالساعة اي ما عقدة» 
وهي سرعة لن تنخطاها ااسفيئة التحارية الا بعد مرور 75 سنة . والذي جعل منها يحى ملكة 
السفن الشسراعبة ورجح جانبها الى حين واولاها الافضلية على منافستها هو قدرتها على القيام 
بالرحلات الطويلة . الا انه بالنظر لامال وتهريب الافبون الى الصين في اعقسساب ١856‏ 
والاتحار الحر بالشاي الهندي بعد ان الغت انكلترا عام مم١‏ »2 الحكر الذي قمتعت به 
شرك لهند الانكليزية » واكتشاف مناجم الذهب في كل من أوستراليا وكاليفورنيا » اوجب 
التعويل على سفينة ال مومم:”) واستخدامها في هذه الرحلات الطويلة» من كلا جاني اميركا» من 
جبة بين امي ركا وآسما > ومن اخرى بين اورويا نفسها والقارات الاخرى . تند سنة 18455 
دشلت السفيئة «ن٠رمم‏ ,مم الاتجار بالافيون مم كلكو وهونغ كونغ. وفي سئة ١446‏ انطلقت 
سفينة « قوس قرح » من نبويورك لتبلغ كنتون بعد ؟4 يوم . وفي سنة 1865 قطعت السغيتة 
الثشر اعبة /عممءزم0 المسافة بين هونغ كونغ ولندن بمثل هذه المدة من الزمن. والسساق على الاتحار 
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بالشاي بين الشركات الانكليزية والاميركية استعر” الىان فازت انككلترا بالس.ق على منافسثبا 
بعد عام 6 . وتمكنثت السفغينة 8051 م6) من ريط ثمالي الاطلمي وكالمفورضا بثلاثة 
اسهر بدلاً من ستة اشهر او سبعة اشهر لتدور حول الطرف الجنوبي للعالم الجديد في طريق 
رجوعبا من ملبورن التي تأتيها متبعة طريق الككاب ورأس الرجاء الصالح . فالفوانو والنترات 
المتوفر بككثرة على سواحل جبال الاندس يصل اوروبا بالطريق ذاته . 

وهكذا صانت ال «مرمخ1) شرف السفينة الشراعبة من الهوان والاستشفاف » قالبخار لم 
يكسب بعد قصب السبق. ففي عام ١86٠‏ يبلغحجم السفن الشراعية١٠١ملايين‏ طن بينما ليسمنها 
للسفن البخارية غير 0٠‏ الفطن . ومهايكن»فحجم الاسطول البريطاني يتضاعف»وسيكونتحت 
تصرف الاوروببين » عام ٠/إم1‏ نو من ١4‏ ملمون برميل مقابل * او ؛ ملايين»عام 18١8‏ . 


,ه. 


انسل (ززح 


الدفع الزأسمالى والبورجوازي 


« فقد اتخذوا طم من وكالئهم معبسداً ومن محكتبهم 
كرسياً للاعتراف ومن مفعكرتهم توراة ومن مستودع 
بشائعيم مصل , فاجراس الصفق تقرع عندثم السلام 
الملاكي » والذهب الرنان اصبع معبودثم » والاعتاد المالي 
ديلىم ودتدائيم » . 

( هنري هاين : رسائل من برلين ) 


20171 سارت التكنولوجيا قدما الى الامام . قبل توقر لم 

0 الاسواق التجارية ما دطمع الجتمع بتحقيقه من اهداف 
تسعى الوسائل التقنبة الى تحقيقها . وكا حدث في القرن الثامن عشر » عبد اشتداد الحاجة للنقد 
وللسمولة » نرى ان انتاج المعادن الثمينة اخذ بامهروط“»اة/ يمد هذا الانتاج لمتجاوز 7.2.٠٠‏ 
كيلو من الذهب قبل سنة 181٠‏ 4 ببنما ارتفم هذا الانتاج » بين ١41٠١‏ - ٠هه١‏ الى ٠٠0٠4مه‏ 
كلو » لسحل بين 146١‏ - ههما انتاحاً بقدر د...4.,.؟ كيلوغرام . وحمراكة ارتفاع 
الاسعار التي ظهرت مندْ الرسع الثاني من الفرن الثامنعشر توقفت تام بعداعادة السلام واستتبابه 
اما في القارة . فاذا ما عدنا نتملى النظر في الككشوف البيانية ١‏ ونحلل ارقامها لاحظنا هبوطاً 
ملحوظاً يستمر حتى عام .188 . 

رافق حركة الاستؤارات هذه نزعة الى احداث تخفيض في الاجور بعد ان توفرت في معظم 
البلدان » البد العاملة » وهي نزعة تأرجحت بين فرض الماية المركية وبين النزعة الى التوسيع 


3( راجع الكشف الببائي » من ص 8م . كذلك من المستحب الرجوع الى الكشوف البيانية الاخرى المنشورة 
في الحمل الخامس من تاريخ الحضارات العام » عؤهدداهء ( الطبعة العربية . 
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في الحرية النجارية . فاذا كان رأس المال يدر را صافيا فلم يكن مع ذلك لبخرج من صناديقه 
بسبولة . ولعل خير من برسم لنا صورة واقعبة عن الوضع السائد اذ ذاك هو هذه الشخصبات 
التي يمثلها الاب غرانديه لباذاك » والبخيل في رواية « اجراس كورنفيل » » ولااسيا شخصية 
مردستون وسقيقته في روايةدافيد كوبرقبلد» ورواية السير رالف نيكلباي لديكسن» حبث نرى 
غوسك يقرض بفائدة .هو ٠٠.‏ / . وعند اقل بادرة او اشارة خطر تظبر في وضم شركة 
تجارية او مصرف مالي > يتبافت الناس على المصرف ويندقعون لسحب ودائعبم . فالمهم قبل كل 
شيء في دنيا الاعمال » هو تاريخ الاستحقاق وسهرة ومكانة اقوى الحلات التحارية وارسشها » 
فتصبح تحت رجة مدين لا يمتطبع وفاء ديونه . ولذا كثيراً ما يلجأ ارباب امال والاعمال الى 
استعال القوة والاكراه » والسجن يؤلف عندم سبفا مصلتاً فوق رأس الدائن العاجز بعد ان 
انزله الشارع متزلة السارق . 


من الامور التى ها دلالتها في فرنسا » بعد اعادة الملكية 
ورجوع الشرعية اليها » الرغبة في عصر موازنة الدولة 
وتشحملها » على اعتبار ان كل انفاق لا كبير مبرر له يلح الضرر بالوضع المالي الام الذي 
تنسكم فيه البلاد . ففي بريطانيا العظمى نفسها » بلغ من ضعف الّقة بالوضع المالي يحبث ان 
التغطية الذهبية للبنك الاهلي فيبا » عجزت مرتين عن منع الذعر يدب بين الاهلين كا عجزت 
عن منع حوادث افلاس بالجلة . 


الدول : مصاعببا المالية و مشكلام.ا 


ومن جبة أخرى > فالرجوع الى التعامل من جديد بالنقد المممدني كان من سأنه أن يسبب 
هوطع في الاسعار . فالسوق برتاح الى الطمأنيئة ويؤثرها على التوسم في حركة الاعمال . 

فالتداول بالأسسنياه » ترك في فرنسا ذكريات مريرة استمرت طويةاً في الأواطر والاذهان. 
فثلا قسمة القسممة لم يتجاوز الالف فرنك؛والقسائم ذوات الخسين فرنكا » لم تدفع قيمتها قبل 
8 . والبنك الاهلي في بروسيا فرض عليه نظام سُديد ووضع تحت مراقية شديدة من قبل 
الدولة البروسائية سعتى انه م يتمع يحق حسم السندات المالية الا في سنة ١845‏ وكذلك ممق 
التسليف . فحكومات النمسا وروسما واسيائيا وادارة صغار الامراء الايطالبين كليم في عسر 
مالي وسماجة ملحة للاقد . 

ان اجبار المصارف في الولايات المتحدة الامير كية على دفع الس:دات بالعملة المعدنية أثار 
صسعوبات كثيرة بين وزارة المال وبين خصومها من كمار المزارعين في الولالات الجنوبية » 
والرواد في الغرب» وصغار الملاكين في الشعرق الشهلي الذي راحوا يشكون من قداحة الغرائب 
ورسوم الايجإرات الحددة بالعملة المعدنية . وعندما راح جاكسون © عام م1( > نزولاً عند 
ثورة الشعب وتحقيقا لمطالبه » يتجاوز امتبازات البنك الاهلي »؛ حدثت في الملاد ازمة عشفة 
امتدت عقابيلها الى جميع ارجاء اوروبا , 1 
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محمد ستندال الملاحظة ويعبر بعمق عندما يقول : المصرف هو 
راعن الدولة . فالنورجوازية حلت حل حي سان جرمين » 
واصبح المصرف بالتالي بالنسبة الطبقة البورجوازية ما كانته طبقة النبلاء بالنسبة للذعب » ,فقد 
طلعت على البلاد اولبفارشية مالية ل يمد في وسع الحكومات تجاهلبا والاغضاء من شأتها » 
معظم أعضاءا ينتمون للطائفة الانجيلية . وقد اخذوا يشيرون الى هذه الفئة» منذ عام 1816 » 
بأسم كيار رجال المال » واتخرط في صغوفها بعض اصح اب المصارف من اليوود الالملان ©» 
امثال هاين . وقد تمتع اصحاب هذه الاقلبة سمعة مالبة قوية واخذوا يتحكون بمصرف فرنسا 
الذي رأى النور تحت جناح وحماية المالي الكبير بيريغو منسكان نبوشاتل . وقام في 
لندن ل بيرنغ» هذا الببت المالي الذي يعود اصله الى ابن قسيس في مدينة برعنهو فرنسيس 
بيرنغ » مدير شركة الحند والذي مد يدأ مسعفة ليبت في الشاريع التي نبض بها . وبعده طلع 
اسكندر الذي اصبح فيها بعد اللورد أنثي ر'تن الذي آل البه الاثشراف »> بين ١م١1‏ - ١184‏ > 
وباريس . وقد تكن احد حفدته هو اللورد نورثبروك ان يتولى مقدرات وزارة الخزينة ثم 
وزارة المالية.وقد تمل افراد هذه الفئة بالفطئة والحذق وحسن الاطلاع وهي كلبامن هذه الصفات 
( الوساطة ) في كل ما يتصل بسراء وبسع السفاتج والسئدات المالية واسبم المعادئ الثميئة 
ل هتزمان اسحاب مصانع الاصواف »2 انشأوا لحم شيركة للتأمين » كيا ان انطوان برلييه 
أسس مع شقيقه كزمير مصرفاً له » وامتلك مصانع لتكرير السكر ومعامل للنسبج » ومسبكا 
للحديد والصب في شابو » كذلك تعاطى تحارة غاز الاثارة . 

لم تسجل الاسواق المالية حتى عام ١8.‏ تطوراً كبيراً . فالمصافق او البورصات التي 
3 نشطت اذ ذاك ولا سنا بورصة الاسهمال_البة في لندن لا تتداول بسوى قسم ثيل من الاسهم 
العائدة لبعض المحلات الصناعية » فالاعمال التي تستآثر بالاثتباه والنشاط هي المعاملات 
العائدة للقروض التي تجرها! الدول والتي كارى يرغب فبها كثيراً اصح اب رؤُوس 
الاموال وتحوز رضاءم . فالمصارف الكبرى تلعب هنا بالفعل دور المصالح الادارية في تأمين 
الخدمات العامة . 


كمار رجال المال رالحكومات 


لاحظ جنتز مستشار مترنمخ ورفئقه في مؤمر فسئا » بما له من شدة الفراسة 
ودقة الملاحظة » ان آل روتشاد « يتمتعون بغريزة مدهشة وموهبة متازة 
يتبنون معها احسن الحلول العارضة يختارون الافضل سين حلين جيدين ». فقد كان ااؤتمر 
المذكور فرصة طيبة عرضت امام مذه الاسرة التي كتبها ان تبدز وتلمع من بين هذ» 


ثررة آل روتشيد 


06 


السونات المالية الكبرى التي كتب لها ان تلعب عقدرات الدول في القرن التاسع عشسر . 


يعود اصل هذه الاسرة البعيد الى الطائقة الاسرائيلية في مدينة فراتكفورت حيث كاتف 
جدها الاول أمشل - مابر يتعاطى بنجاح» اعمال الصرافة ويدير بتكل جدارة اعمال منتخب 
هسركاسل ومصالحه المديدة. وقد رزقه الله خسة اولاد عرفا ب «سادة فراتكفورت الخسة » » 
تسل اكبرم المدعو أمشل ادارة اعمانحم في قراتكفورت بيئا استقر اخوء ساومون في فبينا 
واتجه اخوهم الثالث ثثن > وهو اكفؤم وألبقبم الى لندن » ببيا توجه جاكوب او جيس الى 
باريس » واتخذ اصغرم كارل مقر له في تبولي . واعتاد هؤلاء الاخوة ارن يعقدوا ‏ كل سنة 
في المدينة الامبراطورية الحرة » اجتاعاً لحم يستعرضون فيه سير العمل في محلاتهم على ض-وء 
ببائات وكشوف دقيقة » ودراسة الاوضاع العارضة. وسواء أصحت عملبة مضاربة مالية ضخمة 
قاموا بها بمناسبة معركة واترلو التاريخية ام كذ'بت » فقد كرست هذه العملية شبرتهم وجعلتهم 
اشد اطلاعا على بواطن الامور وشفاياها » من روٌساء الدول وملوكبا . فقد اصبح آل روتشيلد 
الممولين الاوائل لدول الحلف وش ركائهم . ويقوم سر النجاح الذي اصابوه » بتأمينهم نقل مبالخ 
ضخمة قد تكون صورية او وهمبة » بين اتكلترا وشركائها » في ظروف صعية » .خطرة من 
الحرب القائمة» في وقت كان نقل مبالغ ضخمة من االاللمسافات بعيدة » حمفوفا بالاخطار . 
فاتخذوا لحلهم سُعاراً ان دل على سيء قعلى ما جاشت به نفوسهم من اعتداد و طموح يعبد وهو 
شعار تألف من الكامات الثلاث اي : إتفاق » مهارة » نزاهة . 

وهكذا / ببق في وسع الماوك الاستغناء عن خدماتهم . ومعظم عمليات القروض الككيرى التي 
وفعت بعد عام 147٠‏ تمت على ابديهم وبواسطتهم . وكافأم الامبراطور فرنسوا باعطائهم لقب 
بارون . ولماكان من المهم جد لديهم ان يسود الامن بين الدول والشعوب حيث ينصرفون هم 
لاعماهم التجارية والمالية بطمأنينة » فقد حرصوا جهدم على تأمين اسباب التقاهم بين الملوك 
والامراء.ففي الوقت الذي كانوا فبه 'يتهمون بتحسين وضم ابناء ملتهم في العقيدة والدين الذين 
كثيراً ما كانوا يتعرضون. للاضطبادات » فقد راحوا يعملون على توطيد اسباب النظام بعد ان 
عاد السلام الى اوروبا . وسكيف لا تقئق خواطرم وتمزع نفوسهم على 'رواتهم الطائلة يعد 
ان اصبحت اسطورية ومضرب الامث ال بين الناس ؟ فقد راحوا يستثمرون اموالحهم في 
مشروعات عديدة على شاكلة آل فوجرز قدي . فقد حازوا على مناجم الزئيق في ادريا كا راح 
ناثان يعمل لتأمين سيطرته على مناجم ألمادن في الوقت الذي كان فيه سلوموث الذي يسيطر على 
مناجم وافران فنكوفتش للصبيعمل على تأسيس شرك لويد النمساوية للاسفار البحرية. كذلك 
عنوا بتجارة الشاي والتبغ.وامتلكوا لهم اماكن لاراحة والاستجيام والترفيهعن النفس»وابتّنوا 
لحم دارات وقصورا جميلة يقيمون فبها الحفلات الواسعسة ويستقباون علية القوم بكل مظاهر 
البذخ والأيهة . وقد عرف ثاثان وابئه ليونيل ان يتغلفلا في مم الارستوقراطية الإديطانية » 
بحيث راحت مدينة لندن تنتخب عام ١4117‏ ليونيل مثلاآ لها في مجلس العموم . إلا انه م يتمكن 


الى 


من القيام بالميمة الملقاة عليه عليه والمشاركة امال الجلس . واعادت البلدية انتشهاب؛ من بحلايك 
عام 4144 وجرى تعديل نص القسّم لاجله ليتمكن من القيام بواجباته كعضو في الجلس ٠‏ 
وكارل الذي اصبح شخص] مرغوباً به في نابولي » عرف ان يكسب ثقة الادارة البابوية . فقد قدم 
له البابا يده ليقبلها وعلق على صدره الاومعة البابوية. اما جيس البارورن الذي كان اصبب 
الشعر » احمر الوجه والذي كان يتكلم الفرنسية بلبجة المانية ظاهرة ويقم من الولاثم واللأآدب 
السخية ما يدهش النا سلما فبها منبذخ واسراف» فقد راق له ان يلمب دور نصير الادبوالادباء 
والفنانين . فقد اد على عبدته مؤازرة ميربير - كنا اذ تحت ناح حمايته برليوز وهاين » 
وسلف بلزاك ما يحتاج البه من مال بعد ان قدم له مؤلفاته واخذ يممع الآثر الفنية . 

ومع انه دخل في خدمحة آل روتشيك صحفيون أمنوا لهم كل اسباب الدعاوة وعضدوا 
مشاريعهم - من ذلك انهم عرفوا كيف يصطنعون جنتز ويؤمنون موالاته - فالتجاح الذي 
حققوه ل ولف مع ذلك تبارا موالياً للسامية . كان آل روتشلد مضعرب الامثال في الغنى والثراء 
اذ كانوا يقولون : هو في غنى روتشاد »> قول بردده الناس بشيء من الاعج_اب الذي يشوبه 
الحسدأ و الغيرة فقد تعرضت عام ١47٠‏ »؛ حسام تهم للخطر ٠.‏ وفي منة م144 اضرمت النيران 
في قصرهم الصغير في غابة فنسين على مقربة د ارين قا ان اديوه اضطر للنجاة بنفسه 
والبرب من قصره الواقم في فبينا يعد ان هاجمه الثوار . وكان باستطاعة توسبيل وهو من 
القائلين بمذهب فورييه الفلسفية ان يصرح عام ١844‏ وان يككتب وينشر عام ١41‏ » رسالة 
يعنوان : و النبود هم لوك العصر » جاء فيها قوله : « ها من احد يءترف ويقدار اكثر مني » 
ما للامة المبودية » من عبقرية وموهبة عالية . فلس من ملك في فرنسا غير المبود . فالسبودي 
هو الذي يملك عند ويم . فالبيودي الاتككليزي والحولندي واطنيفي يؤلف الموم اسباط 
اسرائيل الاروعة » اسرائيل الذي يدعي انه شعب الل الهتار * هذا الشعب الضاري » المفترس 
الذي يعيش على الخطف والريا الفاحش » والذي ينيش في جسم البشرية نهش النسور للجيف » . 


ارستوقراطيةالمال الحذرةهذه» 6 تهزها الى الاعماق نظرية الساث سمونمة 
احسن فى الشورة التي راحت تطالب بتوزيع فضل للثروة بين الناس .وأ ل» فالتحارة 
1 والصناعة لا تزدهران إلا ضن تسهيلات خاصة تؤمن فما النتجاح قِ 
جمليات الحسم والتسليف . 

وقد جاء فريدا في بابه اقدام البلاد الواطية على تأسيس الشركة العامة لتشجيع الصناعة 
الوطنية يحيث يمحكن اعتبار هذه الشركة أول مصرف ذش في القارة لتشجيع الاعمال المالية . 
فقد اصيبت مشروعات لافيت في فرنسا بالفشل » فجاءت محاولاته هذه نذيراً بطلوع محاولات 

بيرابر في عهد الامبراطورية الثانية . 


وهذا النبج الجديد في الاعمال المصرفية لقي قبولاً في انكلترا التي اصدرت قانوناً خساصاً 


يفف 


يتيح انشاء شي ت مساهمة للفطع ادارتها مشتركة بين رجال الصناعة والتجارة » مهمتها تسهيل 
وتمسير الاعمال التجارية الكبرى . وسيمضي وقت طويل قبل ان تتمكن هذه الشركات مسن 


فالشركات المعروفة ب رمرم أو شركات التوصمةالمساههمة هي فق طريقها لاظبور » في 
ظروف اكثر ملاءمة تنسح ها الازدهار » مفسحة الطريق امام الشركات المقفالة التي تمثل 
طراز او طور جديدا من اطوار ازدهار رأس المال » وهي شركات توقم طاوعبا بعد حين 
بعض بعبدي النظر في الشؤون المالية , 
كان المالي الغرنسي نكر يعلق أمية كبرى على هذه القوة 
الجديدة الطالعة الى كان ملو له ان يسميبا «الملك الجبول» 
الرأي العام . فقد استقر في روع الجيسع ان المطبوعة »على 
اختلاف لبوسها » ولا سيا الصحمفة الدورية هي التي تساعد على خلق هذا الرأيالعاموتكوينه . 
فاذا ما اخضعت الحكومة الصحفة للتمغة وللكفالة المالية استطاعت ان تؤثر عليها وان تخضعبا 
لحضانة رأس المال و كفالته . ويلاحظ مونتاسير بكثير من الحذق والبصيرة » وقد كان هن كبار 
الصسفيين في زمانه « ان الدرلة تجهل كيف تريح المعارك بدون التضحية محنودها ولا تعرف ان 
تؤمن نشر الجرائد في البلاد دون ان تبذل فلوسها » . ولذا كان عدد الدوريات قليلآ ومحدوداً »* 
ا انها كانت تسحب اعدادا محدودة تكلفها غالماً . فالناس كانوا اذ ذاك يذه ون للمقاهي 
لقراءة الجريدة » ولذا أخذت هذه المقاهي تشترك بالجرائد اجتذابا منبا لزين جدد . فالرأي 
العام كان متعطشا للاطلاع والمعرفة . 


ممارلة سيطرة رأس امال على الرأي 
العام , الاتجام نمو الصحافة الرخيصة 


لا شكقط في ان الطابعة الممنكانيكية كانت خير وسلة وأفضلاداة في بد جون ولتر»مدير 
جريهدة التبس» اناحت له جملبة تضعيف النسخ بسرعة اكبر. وما تبين لهذا الرائد» على ضوء 
الاختبار» بان البريد بطيء جداً في حركته وتنقلاته يحيث لا يفي بالفرض» فقد خغطر له ارن 
ينشىء مراسلين . فأنثاً في هذا السميل ادارة خاصة ادخل علمهبا البحار نو ماس فلتشر 
وغبورن تحسيئات جمة 'عرفت عندهم بالبريد القاري أو «٠‏ بريد الهند» . وأخذت تظبر اذ 
ذاك وكالات للاخبار ١‏ تلث ان اتسعت ششكتما وامتدت في جميم الاتحماء » غايئها جع 
الاخبار والانياء. انشئت اولى هذه الو كالات عام مم١‏ يناه على اقتراح تقدم به سارل هافاس 
الذي ربط بين باريس ولندن وبروكسل » بشبكة من المواصلات السريعة مستخدما لها مام 
الزاجل ثم الخط الحديدي واخيرا التلفراف البرق .. وحذا حذوه في هذا المضيار رويتر احد 
مستخدميه وكذلك وولف؛ هذا في برلين وذاك في لندرن . وفي الوقت ذاته راحوا يكثرون 
من الاعلاري يقصد الدعاوة بحيث احتلى قسم الاعلان ف جرياة اللنسن “ كل يرم » 7 حقلاً 
أو عموداً » وهكذا اطل علينا الاعلان الصحفي والنب التجاري . فبنا يككمن على ما نرى » 


مه 


سر الصحيفة الرخيصة . واشذت التيمس تنشر كل يوم مثات الاعلانات التجارية الدقيقفة * 
وبذلك غطت النفقات الباهظة التي تنكبدها في سبيل جمع الانباء وتأمين الاخبار الجديدة 
المشوقة » ودفع أجور المقالات العلسية والادبية التي كانت تستكتبها بعض الافلام الشبيرة التي 
تتابم نشرها , وفي اميركا اخذ بنحمين دأي ببسسع جريدته بسعر سنثين للعدد الواأحعسد » 
مثبتا الاعلانات التجارية بين الاخبار المشوقة .وراح غرردون بنيت يصدر جريدة المور مم 
هيرالد التي عبنت مراسلين لها في الخارج يمدونها بالالخيار » مشددة على الحوادث الختلفة التي 
تثير الاههام . 

وبعد ذلك بقليل أطل اميل دوجاردن وتمكن » بعد محاولات شتى 2 من أصدار جريدة 
يومية جعل اشتراكبا السنوي ٠١‏ فرنكا بدلاً من 6١‏ > وهكذا ظبرت جريدة ١‏ المسافة » يا 
ظهرت في الحين ذاته جريدة « الجيل » بمساعدةأحد المتمولين يدعى دوتاك » فامتنع على 
دوجاردن التفاهم وبالتالي التعارن معه٠فاذا‏ كان الفضلفي رواجها بعود أصلا للاعلان و الدعاوة 
فقد كان من نثسرهما الروايات المسلسة المشوقة اثره البعيد في الترويج لهها. وبمد النقد الذي قويل 
به النهج الجديد من جانب بعض الكتاب © أحذ بعض حمة الاقلام الذين يتمتعون بشهرة وأسعة 
امثال بازاك وجورج صائد يساهمون في التحرير . وراح الكسئدر دوماس واوحين سو يؤمئان 
شما شبرة واسعة. وازدادت جريدة الىروة26 انتشاراً بين الناس وذيوعا بنشرها مسلسة رواية 
« اسرار بإريس» » كا راحت جريدة الدستور تنشر على الطريقة ذاتها رواية الببودي التّائه » 
وبذلك عولت الجريدة اكثر فاكثر على الاعلان وزادت انتشاراً وأمنت بالتالي ارباحاً كبيرة . 
ووقسّعتجريدة الديبا والدستور اتفاقا مع الشركة المامة للاعلان“هذه الشركة الثي ألفها بعض 
أتباع سان سيمون » امثال دو فربيه وبيراير واراس - دو فور . 

وراح بلزاك يضع على لسان احد سُخوص رواياته » بشيء من الغلو هذا الككلام: «كلالجرائد 
جبانة » مداجية » وكاذية » لا اخلاق لها » سفاكة. فهي مقتلة الافكار والنظريات والناس 
وبذلك تماحبا وازدهارها » . 

1 فالاستثيارات الفردية والعائلية تشكل النظام المسطر للآرك . فنحن 

بين ماد دمع عمر الى ؤولءة غير الحددة وفقاً للقوانين المعمول ببها. فالمشر وعات هي 

الغالب بنت البادرة الشخصية الجريئة ولذا تعرضت لخاطر كثيرة. 


قٍ 
قِ 


فنظام التاجر الصناعي لا بزال هو المعمول به الآن على الغالب . فالتاجر يبيسع السلع التي 
تخرج من مصنعه ويتصرف على دواه ما يتوفر له من روُوس الأموال » وهو مطلع على متتطليات 
الاسواق ومستازماتها ويؤمن بنفسه المواد الأولمة لبد عاملة متوفرة » عرفت بهارتها البدوية 
تتمتع بما تم له من صنعة » بتقدير المبع واحترامهم .. وقد لوحظ جبداً أن هذا النظام العائلي 
استمر الأخذ به والنبج على منواله في صناعة الحباكة . فالحائك المامل في منزله أو ببته سبصمد 
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طوية فى وجه مزاحمة المعمل له بالرغم من البؤس والشح والتقتير الذي يرزح تحنه . و«المشغفل 
العائلي » سيصمد هو الآخر في وجه المصنع حيث العمل الخد يتجه نمو المركزية . ولعل 
غير مثل نضربه على هذا النمط من النشاط الذي مجمل الصناعة مرتبطة بالتحارة تابعة لها “هو 
المصنع اللروني ( في مدينة ليوت ) اذ يبدو لنا صاحب المصنع تاجراً أو من كبار التجار احيانا » 
يرزع النشاطات في مصنعه ويقت مها بين معامي الككار ورؤساء الورش محري عليهم الرزق 
والمرتئات ك3 يحسب درجته من الفن والصنعة والتقنية . والنشاطات التي يضطر للتخلي عنها 
ذا النظام الصناعي المائلي هي التي تتمثل في الحياكة والنساجة . إلا أنه يبقى حتفظا 
بالنشاطات التكميلية كصنع الملايس التحتانية والقبعات وما أشبه . وسُِعرف هذا النشاط في 
الصناعة باسم « النظام المعراف » . 


ومع ذلك فقد برز في المجال التجاري نشاطات جديدة كتحارة الفرادى او المفرق وتحارة 
الجلة التي جاءت وسيطا بين الصناعة والتاجر الصغير وهكذا أطلت علينا بيوتات تجارية كبيرة 
تعنى بالاستيراد او بالتصدير . وفئة الوسطاء والعملاء زادت كثيراً من نشاط الحركة التجارية. 
كذلك ظبر للوجود ه العميل الرحالة » . فها هو كوبدن يقطع كل يرم ٠؛‏ كياومتراً يعمل في 
سني حداثته عمبلاً في صناعة الموسلين » وقسمات هذا العميل خلدها بلزاك في الصورة التي 
وضعبا « لغوديسار » !'شبور . 


فاذا ما طمحت التجارة باجملة لتوفير السلع والبضائع لاصحاب الدكاكين والباعة بالمفرق » 
فقد أخد الدكان والاعمال التي تتم فمه برتدي طابع محل تجاري له شأنه . فقد زالت؛ من 
الوجود معام تاجر الفرادى الصغير والدكان المتواضع الحقير أمام ما اصطلحوا على تسميته بالخمزت 
الكبير» هذا الطراز الجديد من الحلات التجارية التي تعمل على إرضاء زبائنها وتلبية رغائبهم وفقاً 
لامزجتهم وأهواهم . نمن الرواد في هذا ال جال نرى في باريس البقال باريسو الذي حذا حذو 
لابيل جارديشير وتخصص ببسم ملايس النساء الداخلية » ثم اعتزل العمل في وقت ميكر يعد 
أن جمع ثروة لا تقل عن ٠‏ ملايين. والسعي وراء « الجديد » والرغبة في حمازته » ساعن على 
ظبور مخازن كبيرة » منها مثلا امحل التحاري المعروف د ( “امههاط «بهط عم1) » 
ومحخزن ( لجع[ عدرملمم8 6[ ) واخمزن الممروف ذ (تأنامه:0) وأه:1 عه.1 ) .وقد 
رأت الجريدة المزلية شاريفاري في هذا الطراز من الحلات التجاريةه ما أطلقت عليه اسم 
لازن العملاقة وراحت تعطي عنها بصورة هزلية رسوما وصوراً معقدة . وبتخصصه ببسع 
المصنوعات من الجنس الممتاز » وباحترامه الوزن الدقيق الى اقمى حد استطاع البقال بونرو أن 
يحقق له شهرة واسعة في هذا الجال » جاء ينافسه اياها فيا بعد صاحب محلات بوتين الذي باشمر 
بانشاء مرا كز فرعية للتموين في الملحقات . 


عاد عدد كبير من اصحاب المصانع لابناء طبقة النبلاء . فأبناء مذه الطبقة في انكلترا 
٠ .‏ * آنا 
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بممئون على عدد كبير من المؤسسات الصاعية . وعلى هذا فس أيضأ في بروسيا ابئاء طبقفة 
١‏ «باجه دم[ ).وقد لعمت التجارة دوراً كبيراً في تطوير ما يعرف بنظام الفبارك. ففي معظم 
الحالات نحن أمام عامل يدوي متواضع يستثمر ل+سابه الخاص طريقة جديدة استحدئباء أو 
اختراعا اكتشفه» وتحت تصرفه امال اللازم لاسنثاره باشعراف او اشراك أحد ارباب المال . فبا 
هو سشمفذسن يتعاون معه الكويكر بيازالثري المقيم في ارلاغتن؛ وها هو ماسون صانع الرريئش 
و الاقلام في منشستر ستثمر الاختر اعات التي تمت على هد الككنفتن في عملس.اتث التنضيضص 
والتذهبب . وصنع وليم كوكريل لحساب سيموئيس وببوله في فرفسيه “آلات الحلاجسة 
والحاكة الني شُوهدت لاول مرة على القارة . واضاف احد اولاده المدعو جون الى مصائعه 
العديدة في سيرانغ حوالي عشرين معملاً وزعبا على بلجنكا وقرذسا والانبا وبولونما . وارجين 
شنيدر » حفيد أحد القواد من تلامبذ الفوج الاول الذي تخرج من مدرسة الفئون العليسا 
( البولتكنك ) كان رقدقى الحال لما 'دعي لاستلام ادارة مسابك بازاي الواقعة على مقربة من 
سبدان » واستطاع مع سُقيقه أدولف أن يبعث النشاط في معامل كروزو يمد أن أصصبت 
بالمود . وقد حملا فما بعد في مصرف سيابر الذي كان شريك ترصمة في شعركة شنيدر وشمركاه . 
وتمكن فرنسوا وندل هن اعادة النشاط الى معامل ديانج » وذلك بفضل مؤازرة أحد الطرفين 
في مبلبوز وبتطسق الطريقة الانككليزية في عملية تسويط الحديد . كذلك كلوا مبندسين آل 
موفي ودوريان وتالابو الذين استعانوا بالاموال الموضوعة تحت تصرفهم لاستثمار ثقافتهم الفنية . 


نحن هنا أمام معين لا ينضب من أرباب الصناعة عرفوا بتشاطهم وجهادهم وكفاحهم قٍِ 
مواجبة مؤولياتهم الواعية . وهذا المصنع الموجود في محبط ريفي يؤلف مؤسسة مغلقة على 
نفسها . فبي ملك سيدها ورئيسها.» يوجبها كما بوجه عقاراً بديرء على هواء » لا تئرك أبويته 
للسلطات العامة أي باب لتتدخل في اموره الا فيا يتعلق بامحافظة على النظام والامن الداخليين 
وضبط العامل » وذلك با للها من أسوار عالية هي أسْبه ما يكون بسجن ييرز كقاهسة تسيطر 
عليبا الاقطاعية الصناعية . 


بالرغم من التغبيرات التي طرأت على النظام السيامي والنهسج 


الصاعد . 


الاقتماد : تطسوره ومشكلاته 
حماية الصئاعة 


فالانتاج تضاعف على الاجمال في هذه الحقبة الراقعة بين ه١84١-848١‏ . ففي انكلترا 
وحدها زاد انتاجها من الحديد ثلاثة أضعاف ما كان عليه من قبل » كما زاد انتاجبا من الفحم 
أربعة اضعاف عما كان عليه عام 1745 . وزاد انتاج فرنسا من الفحم والصب والحديد ثلاثة 
أضعاف ما كان عليهعام 1816 . ونلاحظ حدوث مثل هذه الزيادة لدى كل من بروسيا وروسيا. 
أما في الولايات المتحدة الامير كية » فالتطور الذي تم عندها شلال هذه الحقبة هو جدير يكل 
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اهتام وثقدير . فقد زاد انتاج الفحم عئدها عشرة أضماف »2 كرا ان اتتاجها من الحديد زاد ل 
م وقطاع النسيج الذي بأتى في طليمة القطاعات الاخرى في تلك البلاد بنشاطه 2 زاه 
بالنسية ذاتها . 

وعم هذا » فالتقدم يبدو أدنى مما حققه القرن الثامن عشير في هذا المضمار » ومن التطور 
الذي تم فبها بعد . فقد تطورت الحركة التحارية في الدول الغربية /1٠٠‏ بين 1111 و ١786٠‏ 
سنا تطور هذه الحركة بين ه141 - ١80٠‏ لا يتمدى قط /١6١‏ . والسبب في ذلك هو ان 
الاستبلاك لم يتطور بسرعة أكبر . فالسوق الريفية » وهي عنصر هام في الموضوع» لما قدرة 
حدودة على الشراء في وقت ل تكن الطاقة الانتاجبة فيه كافية لتلبية الطلب , اما العسمال 
أو الشفيلة فهم في وضع زري » على الاجمال . فرب العمل يتشدد كيرا تجاههم مع أن الوضع 
المسطر اذ ذاك لم يكن لبخاو من مخاطر تهدده . فالعال الرأسمالي يعاني أزمات عديدة لبس 
ريضمة فحسب بل أيضا يشكو انتكاش الاسواق المالية . 

ومها يلغ من تفال عاماء الاقتصاد الاحرار من تلاميذ آدم سميث »© فلا يمكن تيماهل 
المعوبات الكامئة . فقد تفى الاقتصادي الامير كي جون سقبوارت مل عام 4 :«الركود 
الشامل الذي يعاني منه الوضع » . وقد سبق لسيسموندي فصرح ؛ « بأن هذا هو الوضع نفسه 
في كل الازمنة » » وأن الازمة هي نتمجة محتومة هذا التطور الذي بلغه الرأسمال الاقتصادي » 
هذا النشاط من الافتصاد الذي سجيته المدرءة التي تطالب بنظام'عر ف فيا بعد بالنظام 
الامتراكي . 

ولذا راحت المصالح الكبرى تتجه بأنظارها نحو الدولة. وفي هذا السببل أصدرت انكلترا 
بعد عام 1416 »> قوانين الحروب تسسحا منها حول ما يعرف عندم ( اتدجعااز لعلسم1 716 ) 
بحافظة منها على ريع الأرض والدخل العقاري . أما في فرنا فالتحالف القائم بين البورجوازية 
وبين كبار الملاكين جل الحكومة على اتخاذ سماسةحماية شديدة. وفي الولايات المتسدة الامير كبة» 
لا يتطور النظام المعروفي ( ««متعراكى بعمامه 1 )الا قي ظل تعريفات خمابة تفرض رسوما عالية. 
وعاماءالاقتصاد في بروسيا الذين وضموا الاتحاد المر كي المعروف #امم»»1م2 » انما رموا من 
وراء تشكمله الى أتحاد سوق وطنية تشبها يرجال عام ١786‏ . ومما له من مغزى خماص»الموقف 
الذي وقفه لست الذي راح يضع عام ١879‏ “بعد أن قبين نظام الحاية»الذي تعيش فه الولايات 
المتحدة في ظله » رهو نظام شمل قارة بأسرها » كتايه المعنون : « محاولة اقامة نظام اقتصادي 
سياسي جديد » تدليل على حسناته مجموعة من الولايات تستطيع أن تكفي نفسها بنفسبا». ان 
مثل هذا النظام الاقتصادي الوطني هو سذللى هذه الروح التحارية التي جات بها نفوس الملوك 
والامراء ' هده الروح التي جرى التعبير عنها عام 184١‏ » خير تعبير » في الكتاب الموسوم : 
د النظام الاقتصادي الوطني » وقد را الكتاب في عني الامبراطور نقولا الاول فأمر بنقله مع 
الككتاب السالف الذكر الى الروسية . 
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هذه السماسة الفطرية أو الانانية القائمة على الماية الجر كمة 
كانت قسيء في الصميم الى الرأسالية الفتية التي تنبض 
بالتفاؤل . ولما كان تلاميذ آدم سمث منطقيين مع انقسهم توجب عليهم التسليم بقان وت توزع 
العمل يحيث يشمل العالم اجمع. ان معاهدة ايدن . رينفال المعقودة عام “4178 تركت وراءها 


التجأرة الحرة وتطورها السياسي 
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عد معن 
اسعميدها 


الشكل ؟ ‏ عدده المدن ألني بتحارز عدد سحاتا المائة الى 
١‏ رفقا لاحصاء بعرر العام المذقح ( 
في فرنسا ذكريات مريرة . فقد رأى فيها كل الذين قالوا بان القلق الذي يشعر به العالم لايمكن 
التغلب عليه لعدم تتم التجارة بسياسة حرة واسعة »درسا مفيداً وعبرة لمن يمتبر . فقد اخذدت 
انكلترا الخطوة الاولى في هذا الجال » انكلترا التي كانت اول من عانى من نتائج سماسة 


الجاية المر كية . فاصحاب المصانع من التجار في تلك الجزيرة » ايقاوا صادقين باهم يرون 


53 


البلاد الى سياسة تؤدي الى رفع اسعار الخبز والى الاضطرابات الاجتماعية فيها . فقد وقمر! الى 
جاتب انصار ببل وهسكسن اللذين عملا على الأتغفيف من تأثير قانون الملاحة واجازا للاجانب 
الاتجار مع المستعمرات على شرط المعاملة بالمثل » وسولا حظر الحبوب الى مرقاة متحر حكة 
الدرجات تشببا منها بالقانون الفرنسي. واخذ كوبدن وسكان منشستر يشنحملة سديدة ادت 
بالبلاد الى انتباج سياسة تؤمن -حرية التجارة والتخفيف من الرسوم المركية ©» وهو تصرف م 
يلمث ان انتقلت عدواه الى بلدان اخرى ونبجوا نبحه في الخارج . 


هذا لا يعني قط انحرية التجارةربحت القضيةو كتبهها النصمر»ومثل هذا الأمر انيتحقق 
ابد بصورة كاملة . وعندما نشر بستيا » عام ١88٠‏ كتايه المنون : « المؤتلفات الاقتصادية » 
الذي نادى فبه بسياسة حرية التجارة المطلةة » راح العام الاقتصادي الامير كي كاري يصدر » 
هو الآخر كتابه الموسوم: «انسجام المصالم»ويطالب على طريقة لست بتضافن القوى الانتاجية 
القائمة في يلد واحد . فدنيا الامال تنحرك دوما بين طريقتين ار مذهبين تضمن لها احداهما 
الطمأنيئة المؤقنة ببنيا تفتح الاعرى امامها منافذ جديدة وانطلاقات اوسم . 


ففي نظام اقتصادي من هذا الذوع » المديئة هي الي لها الكلية القطع 
والرأي الاول ٠.‏ من الطبيعي ان تطورها السرييم مربوط الى س#_اللدى 
عمد بالسياسة الاقتصادية التي قنتجها البلاد . فالتطور الذي عرفته الوظيفة التجارية والمركزية 
الصناعمة الى حد ما 4 عاد على المديئة بفوائد جزيلة عادت عليها ,اير دون ان نسقط مسن 
حسابنا التقدم الذي لا يمكن تجماهل والذي اصاب الاصالح العامة وتناول المهن الهرة . الا ان 
حر حكة التكييف فمها حاءت على غير ما يرام . فقد بقي مظبرها الخارجي على م1 عبد ناه من 
قبل والملامح الجديدة التي اقتبستها قت ها بسرعة وبشكل تعوزه اللياقة والبراعة . 


هدن الس ومدن الغد 


اياة » مع ذلك » والظن بسبطرة المدينة . فالنو الذي حققته المدينة في انكلترا حري 
كل تقدير واههام . هنالك في انكلترا » بقطع النظر عن المدن السبع ‏ باإستثناء لندن - التي 
تحاوز عدد السكان في كل منبا ٠١١٠6٠٠٠‏ ذسمة 62 م١‏ مدينة أخرى بدلا من سبع » تحاور عدد 
السكان في كل واحدة منها ث.ثه.4وق؟ فالماصة قفن عدد سكانها من و.دكههة الى ٠.٠.٠‏ “4سجبكم 
نسمة . وغلاسكو من ٠..4لإ”‏ الى 50862.٠٠‏ نسمة . وبرماغهام من .كالب الى ...)برسم 
نسمة . ومنشسار وضاحيتها سالفورد من 484٠.٠‏ الى 1012.٠٠‏ نسمة . أما في الولايات 
المنحدة فقد ففز عدد سكان مدينة نمويورك من 1٠١٠4.٠٠‏ الى ٠.٠٠4..ه‏ نسمة > وفيلادافيا من 
4.٠‏ الى ١8١‏ الف نسمة؛يئا مديئة اورلبائز الجديدة وسنسئاتي ويوسطن وبلطب ور لا يزيد 
عدد سكان الواحدة هنها على ٠١٠٠٠٠‏ نسمة . أما البر الاوروبي » فالتمو المدني ليس فيه ما 
يصدم الحواس اذ أن هذا النمو اقتصر على العواصم دون مواها بياها لا تتطور روما وبعض 
المرا كز الصناعية سوى القليل . فباريس التي تضاعف عدد سكانها اذ انه قفز من ١٠٠2م4ه‏ الى 
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...لاه »> تأقي بصداً قي الطلبعة . فالمدينة التي يتراوح عدد سكانها اجمالاً بين عشيرة 7 لاف 
وثلاثين الغ تتوفر لحا النسبة التي تلام مثل هذا الجتمع البسري كا تتفق ووسائل الانتقال والتنقل 
الرئيسية التي تنعم بها وهي السير على الاقدام . 

أما من ححيث النشاط النجاري والصناعي فم يأت بأي إثر ملحوظ للتطور. فالحياة في المدينة 
هي استمرار في وتيرة واحدة واطار واحد يتسم بالجود الملازم لطايعه القدم . وعلى هذا تبدت 
المدن الاسبانيه لتوفيل غوتيه ساحرة فاتنة لا تتحرك . فقدينة بورغوس الفخورة حيث 
الصعلوك يتدثر بعباءته بوقار يحمث تخاله امبراطوراً متجلميا بالارجوان»ومديئة فالادوليه «القى 
بامكانها أن تستوعب ٠٠ء6مء(!‏ نلسمة » لا تعد غير 8040٠‏ نسمة 4 فتبدو نظيفة » هادئة > 
جمدلة تبشرنا طوالعبا يقرب الشرى . ومدريد نفسها ببدوتا المثية من روافد الخشب والقرم.د 
أو من قوالب الشيد > ومديئة طليطة حيث |أنازل لها مظاهر الدير والسجن والحصن وأحياناً 
الحرمم » بعد أن تعرف أن الاسلام مر من هنا » وغرتاطة التي تبدو موزعة بين الطراز العربي 
والطراز الغوطي » حيث « قباب الكنائس تواكب مآذن الجوامع » » ببنا تبدو قرطية اكثر 
طابعاً افريقما من أي بلد آنخر في الاندلس كلها . ففي هذه الرحلة يقوم بها غوتيه عام 184٠‏ الى 
الاندلس لا ذرى فيها سيثا ينبىء من قريب أو بعيد بطابع القرن التاسع عشر البورجوازي 
والعالي . 


فالمدينة القديعة تحشر نفسها داخل أسوار نصف متهدمة تثرا م فيها الحوانيت والدكاكين كما 
قترأ كب منازل السكن فبها يعض فوق بعض . فبي تستوعب من السكان اقصى ما تستطييع 
استتعايه ؛ ولم يوضع لها أية خطة أو تخطيط ينظي امتدادها وتوسعها في المستقبل . والحد 
الفاصل دين المدينة والريف يرفرف فوق قرية أودسكرة برزت من الارض استجابة اقتضبات 
النقل . فمدن برمنغهام ومنشستر ولبفربول تثير الدهش في نفس المسافر بعد أن يرى كيف أن 
نواتها القديمة توارت بين ما نشأ فيها من أرباض وضواح واسعة م تلبث أن غلبت عليها الجدة مما تم 
ها من اتساع وبا توفر فبها من خدمات تؤمنها مؤسسات مدننة » كا يشبد ميشليه على ذلك : 
فالطريق بين روشدايل وليفربول أصبحت كناية عن شارع طويل تقوم على جوانبه ببوت 
ومساكن تتعادل ارتفاعاً وعرضا ولوناً . وهذا الؤثل أو التشاكل لا يلدث أن يبعث في النفس 
السأم والملل . « ينما مدينة ليدس » اكبر مدن النسيج في اتكلترا تفترش يشكل مدرج 
المرتفعات المطلة على النبر كأنها تزهد في السبل لا تنزل المه الا لماما“فتبدو و كأنها قفير نحل وقد 
ارتفعت مداخنها الضخمة في الجو أشبه ما تككون بمسلات فرعوئية تنفث دخانها الاسود فمتعقد 
قاب قاماً يغطي كاتدراثيتها نه 


فانكلترا هي البد الوحيد في اوروبا تقريباً حيث نرى المسا كن في لندث وفي يعض المدرك 
الصناعية مبلمة بالقرميد ومن طراز زا 0 6 شئك منظرها الا رجي عن طلوع المصر 
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الصناعي في الملاد. والمعامل لا تقوم في الريف بل بالقربمن الاحماء القديمةعلى الغالب»وأحياناً 
ل ل 
والخازن أن تقوم في سمركة المرور . ومن بعص جح صع أن البور جوارية وابباء هدم 
الشعب يبقون على ماقربة بعضهم من البعض . فلا يبتعدون كثيرا عن أماكن ملهم » مع العسلم 
أن هذا التمركز محد فقراءالحال بينهم على السكنى في مآو واكواخ يكاد لا ينفذ الى داخلها الحواء 
ولا النور . ومع ذلك ففن النادر جد ن تخلو مدينة ما من أحياء جمبلة فخمة المباني يبدو على 
عاكنا الثراء ؛ درجوا على اعدادها وتيثتها منذ أواخر الاجبال الوسطى أو بفضل هبات أو 
وقوفات تمود الى القرن الثامن عشر ؟اذ أن جاتب منالبورجوازية الثرية والارستوقراطية تسككن 
قصوراً خاصة بها أقيمت هم على جنيات الشوارع الرئيسية » حوها ساحات وأسمة مسوارة 
يتألف من موعبا أحباء وحارات رتدبة » تكشف بمظبرها هذه الفوفى والضوضاء المغيمة على 
الاحماء الشعبية » وعلى الاحماء التجارية . وقد تكائر عدد الاثرياء الذين راحوا يبئون لم منازل 

مدرة تنوفر فمبا أسباب الراحة والرفاء . ومع ذلك هنالك نزعة تبدو في انكلترا أشد متها 
في أي بلد آخر على القارة » الى اقامة مبان سكنية للاستثار » م تلبث أن تصبح الطابع الذي 
بميز المدن الحديثة . 


فقد حممت لندنبين حي المدينة ) محور رحال المال والاعمال»وبين حي وستمنسكر بحي تجار ي 
يعج بالنشاط ووسعت مرفأها وأرصفتها الى ما وراء جسر البرج وغطت السهل المترامي أمامها 
بالوف المنازل المتائلة شكلا كبا شغلت مساحات واسعة من الريف . 


أما بإريس فبالرغم من أن المزارعين أقاموا حولها نطاقا من المزارع والبساتين قبل أن 
ترتفع في ضواحها التحصينات العسكرية التي أمر الرئيس تير باقامتها فلا تزال مدينة سحر 
وقئنة » مقصد كل من ل يرهاكواليها تنجه الانظار» تحمل الخير والشسر (وفقا للأقدار والحظوظ) 
الى ساكنيها » وتخلف الأسف والغضة في قلب من يغادرها بعد ان سكتبا ردح من الدهر . 
فالسكان يزدادون كثافة في القلب ودالماريه»وفي ضاحمة سانت انطوان.قاذا ما راح ذوو اليسر 
والثروة من أبنائها يطلبون الهواء الطلق باتجاءالغرب» راالشغيلة من سكانها يحتشدون قريب من 
مكان ععمليم . وهككذا راح فريدريك سولسيه يصف لنا « كيف أن سكان المديئة يتدفعورت. 
بككليتهم ايام الآحماد وفي عطلاتهم “الى الخارجمثا عن الهواء النقي» مخترقين الابواب والمنافذ» . 


الااان معظم المان لا تزال تبدي طابعها الريفي لما عليه من صفر الحجم . فقد كتبتجريدة 
يرهتغهام عام 187١‏ تصف لنا كيف أن الناس في الريف يقفون مشدوهين أمام منظر الواجبات 
وهم متراصون»مخشون أن يقموا تحت عربات الجر وعربات النقل النى تتخطى الارصفة غالبا نظرآ 
لما كانت عليه الشوارع من ضيى » بينما الجزارون وتجار الخيل يساومون في جدل لا بنتبسي» 
الفلاحين والمزارعين بشأن قطان الماشية التى تغص بها الازقة . وتحتل الجانب الاكبر من حادم 
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الطريق 4 مع ما عليها من أسراب الدجاج» وقطعان الخنازير غادية رائحة بحرية “تامة بيئما 
يتدافع صبيان الازقة ويتراشقون بابض الفاسد وكثل الوحل والزبل » هذا يكدش رغيفه 
ممسكا به بين يديه بينا الكلاب في نباح لا ينقطع حباه والمستعطون ملأون الشوارع . وما أن 
ينهمر المطر مدرارا حتى تستحيل الأزقة والشوارع بركا من الوحل والمفاصات. فالوحل يغطي 
برمنغهام كما يغطي غرينوبل © هذه المديئة « النئنة» كنا ينعتبا ستندال. ومثل هذا الوضع يجممل 
برودون يتمامل قائلا : « ترى جمدا انه يككفيني ما تعثرث به طوال حياتي من أوحال ليون [ 
با ها من مدينة قذرة ! عدى ألا يتحول عدم الاكتراث بهندامي» هذه التهمة التي يلصقونها بي » 
الى اتهامي بالاوساخ . فكيف النجاة من هذه المأة » ومن هذه الاقذار التي لا حصر لها ؟ ليس 
في المديئة من دورات مائية جارية : فالماء ينقل على الظبور واكتاف المالين » وليس من مجارير 
لتصريف القاذورات والماه الملوثة . فالقذارة والمرض يسيران دوماً جنياً الى جنب » . 


وعندما تككون المدينة صغيرة » تشعر و كأن الروف نسحقبها سحقا . فما هي سيدان » هذه 
المدينة القديمة »الحصنة التي ماتكاد تعطى فيها اشارةاطفاء النور حىتقفل منها الابواب.هيعبارة 
عن شبكة من الازقة الضقة المعتمة حيث تكثر الحفر والاخاديد المليئة بالمباه الآسنة تفح مها 
الروائح الكريهة » سكانها عمال وشغملة يعملون في صناعة النسيج » بروحون عن نفوسهم في هذه 
الاحياه والحارات الحبطة بالبلدة او يعتنون يحدائقهم وساتين,م . لتضرب مثا على ذلك بلدة 
سان ديزبيه التي كان ها من السكان » عام ١840‏ تحومن 7٠٠١‏ نسمة 2 0/ مئهم يعملون فق 
زراعة الككرمة > و /١5‏ عمال مماومون » و 9/ يعماون في الحدادة . فالكرامون يقطئنون 
أكواا في ضاحية جبني » ثم يليهم باتجاه الوادي البحارة والمعتاشون من البحر . كنا يسكن في 
ضاحمة نو الحسوذية وسائقو العربات وصانموهم ١!‏ » والسطريون والمتجدون وال الون 
والباعة الجوالة. ويقوم مقابلهم بناة السفن وااشخاتير بها يتوزع الحدادون على مربعات سكنية 
لا بزيد عدد سكان المربع الواحد » على مائة نسمة . أما ابناء البورجوازية » فقد سيطروا على 
الشوارع القائمة في وسط المديئة » بينهم بعض اصحاب الدكاكين » وبعض الحامين والملاكين . 
وهذا الحي هو أحسن بناء الا انه قليل السكان اذ لا يوجد فيه اكثر من ١١٠١‏ شخص لا غير . 


ومدن العام الجديد لا ماضي ها ولا تقاليد “ليس فيهاما يلفت النظر سوى اتساعبا ورحبها ؛ 
« فشوارع مدن الاتحاد » كبيرة كانت أو صغيرة » تبدو مستقدمة الزوايا وعريضة . ولشوارع 
فبلادلفيا عرض كيير يستلفت الانتباه » تنتصب الاسْجار من كلا جانسها » كنا يروي خبر ذلك 
عاملان فرلسيان . دهثئالك منازل عديدة > مغطاة واحماتبا بالمرهر الاسفن» راطركة فيهذه 
المدن ناسشطة قوية . ترى في نمويورك الى حانب العريات التي تجرها الجداد»ه حافلات تسير على 
خطوط ديدية #اكتسم الوابمدة لأكلر من م م راك يكل ارشباح.. صصيع ان عدداً كبيرا 
من هذه المدن يبدو حقير المنظر . ففي شوارع بوسطن وازقتها كانت قطعان ال+نازير الى وقت 
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تبدو وكأنها ورش لا حدود لها ولا سدوت ,. ألا ان هذه المدن كالفطر » تنمو بسرعة كلية » 
وتشر بضخامتها الهندسية بقرب طلوع هندسة المدن الحديثة , 


5 فالبورجوازية ماضية في تصعيدها . قبي التي تفرض الذوق 
عبد ل ربك و2 وتعطي القياس في كل بلدان الغرب . وبما هو حري باللاحظة أن 
2005 الشعب فرض ذوقه في كل ما يتعلق بالمتدام واللياس. فالسروال 
هو الذي يتس بالذوق والجة في طريقها الى الزوال. فالبورجوازي يتميز عن السوقةبالريدنقوت 
وزيه وقبعته» بيئا برتدي الاخير سترة. وهذا البورجوازي ينتعل السكربينة أو البابوج الخفيف 
او حذاء ناهماً ويضع حول عنقه عقدة مكبيرة . «اما سبدة المجتمع الراقي » فبي تتفئن في تأمين 
الانسجام والتناغي في كل ما يتصل بلابسها وزينتها مجاراة منها للذوق الرومنطيقي . فبي تح 
دوما بالنسائين المطفطفة الاكمام والاردان وتكثر من استخدام الداتقيلا والشرائط» ولا تستغني 
عن أ كام الفرو “كنا انها تتفان في عقص شعرها وتقصيبه وتحليته . فالتدام الخارجي هو 
الذي يدل على هوية صاحيه 5 أخواجا » هو أم « عقيلة » ام « كريعة » من ابناء العصر 9 
فالمال وده المنصر الذي يحدد مركز الفرد ومكانه قي هذه المورحوازية وداخلها . قالمال 
وحده يوليه المركز الاجتاعي والاحةرام اللاثى . في قة السم الاجتاعي نرى أرباب البذخ من 
اصحاب المصارف» كما يحتل الدرحكة السفلى منه البقال او العطار ٠‏ الحشو الذي لا بد منه ولا 
عَنى عنه للحياة الاجتاعية » كما يسسه بلزاك. ويتوزع بين مختلف درجات السلم كل من تعاطى 
التجارة أو حاز عقاراً له طابع صناعي . وهكذا ترى القوم في بلدتي بارمن وابرفيلد » كا يؤكد 
| نحلس «غارقين بين الارقام والاعداد ف عمليات حسابية لا تنتهي ماس ؛ وتكالبلا نظير ليا . 
وف ساعات معينة؛ في المساء يمخرجون لقضاء السهرة فيلتهون بلعب الورق » ويبحثون في امور 
السياسة العاوضة ويدغتون لبعودوا الى منازطم عند الساعة التاسعة ليلا ». 
عاملان يوليان المره أعميته وشآنه : الوظيفة العامة والمهنة الحرة . ففي ب-لدان مثل فرنسا 
وانكلترا والولايات المتنسدة الاميركية » ليس ما يحد من اطماع الفرد او يصد من طمرحه ومن 
تطلعه الى المرا كز الكبرى في خدمة الدولة ٠‏ غير ان ابناء طبقة النبلاء من كلا جاني المانش 
يكافصون للاحتفاظ بالمراكز المليا : في الجيش والسلك الدباوماسي . قفي أوروبا الوسطلى 
وروسيا ‏ لا ترقى العامة من الناس الى مراتب الادارة الا بفضل إنعام خاص من أولي الامر او 
بفضل مواهب وكفاءات خاصة تفرد صاحبها وتميزه . الا ان ايواب القضاء مفتوسة علىه 
مصراعيها امام ابئاء البورجوازية . فالطبيب سواء وجد في المديئة او في الريف» هو في مستوى 
النديل منزلة ومقاما يتعادل مع أصحاب العقارات الكبيرة.« فقد اصبح - كا يؤ كد بلزاك-- من 
دعام الحضارة والجتمع » . ان ما يحمل في الصدر من عل يولبه شأنا عاليا ينبض بأطماعه 
الساسة . 
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فالعيش على النبج البورجوازي » يقتذي له منزلاً تتوفر فيه كل التسبيلات ووسائل تأمين 
التعلم والتريبة للاولاد » وتأمين بائنة للبنات ؛ هذا فيا يختص بالرجال . اما عند المرأة رببسة 
المنزل » فأن تزور وان تزار . هنالك درجات متفاوتة في الوضع الاجتاعي . ففي مديئة نانت 
مثلاً كانوا بقسمون المجتمع عام ه48١‏ الى م طبقات او درجات في الس البورجوازي وفقا لدوج 
الحياة » اعلاها مرتبة من يبلغ ريعه السنوى ١52٠٠٠‏ فرنك» يستطبع معه ان يدقع 1٠٠٠١‏ 
6 فرذك ايحارأ في السئة لمنزله » وعنده عربة وحوذي واسطبل , اما من تراوح ريعسه 
السةوي بين ٠.٠ ٠‏ #افرنك فبو من صقار البورجوازيين. باستطاعة البعض ارين برتادوا 
المدن المائية ويختلفوا الى المسابح التي اخذت تظبر هنا وهنالك» كنا ان البعضالآخر يقفع بارتياد 
المتنزاهات القائمة على مقربة متهم . والككل يتوق لارتياد دور التمثيل ودور اللبو . أن معظم 
اصحاب معامل النسبج وكبار التجار في مدينة ليل من 1ل سكريف وآل ماتون مثلا » لهم 
صروحهم وداراتهم الباذخة . ويعد انسحايهم من حياة العمل نرى اشخاصاً امثال سكولببيه ب 
بور واغاش دمعد حون حياة يذخ اصحاب القصور . 

وبفضل الدور الذي مثله قير في مجالات الصحافة والادب والسياسة > ارتقى حق اصبح 
وزيراً للملك لويس فبلسب »> وهي وظيفة كانت تدر عليه مرقبا يترأوج بين ٠١٠١‏ الف واء؟١ا‏ 
الف فرنك في السة . وقد در عليه كنابه « تاريخ الثورة » مبلغ ٠ه‏ الف فرنك ودخل عضوا 
في مجلس ادارة حريدة « الدستور » وبذلك عاد اليه قسم من الارباح . وعندما تزوج عام*8١1‏ 
انفق على فرش دارته عشرة لاف فرنك . وكان معه نقد ٠٠‏ ألف فرنك وملك قصراً في 
شارع سان جورج باعه فيا بعد بمائة الف فرنك كما ملك منزلاً في مدينة (كس . وقد كلف 
حهاز عروسه عشرين الف فرنك وجلبت معبها بائنة تقدر بثلائماثة الف فرنك قدر في السئة 
ريعا صافيا قيمته ١١‏ الف فرنك . وتراه يشتري الملل والعربات ويممع التصف والككتبالنادرة 
ويسافر محوطاً بمظاهر الابهة ويتعاطى المضاربة بالعقارات . 

وهذا النموذج الممثل نحوزف برودوم وجيروم باتورو وقبصر بيروتو الذي كان عثل الاناقة 
ويتحدث عن الشسرف وينادي بالانسانية المثالية والذي كان يزعم انه يخشى الشعب > يدعي انه 
من الشعب ويتبجح بأنه يتكلم باسم الشعب » هو نفسه سبب نفرة وامتماضاطؤلاء الذين يتهمونه 
في ذوقه الغني والتبجح بنزاهة الضمير و الوجدان» ويهزؤون من رضاه عن نفسه . وهذا النموذج 
المثالي يبدو على أنه في هذه الصورة التي وضعها الرسام انفر لبرتن الاب مؤسس جريدة الديبا. 
فصوره لناغارةا في كرسيه الكبير ويداه مسملتان على ركبتيه » شاعغا بأنظاره » معتداً بنفسه 
وستبرز لنا صورته من جديد بعدعام 1١444‏ ينصب ويجهد » ويشيد' فريتاغ بذكراء في كتايه 
المعروف عتم ته اك ازه:(1 . 

في فجر هذا العصر الصناعي الذي تتحه اليه البورجوازية يخطى حثيثة » تطلع علينا 
الرومتنطيقية “ لتحرر قوىالاستقلال بعد ان عقلها النقد الاجناعي وكبتبها عندما استبطر شأنه . 
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فعس ( ابس 


الحركة الرومنطيقية 
وعودة الشرعية الى أورويبا 


أي متى ظهرت * يا ترى 2 الحركة الرومنطيقية التي تملت بوضوح 
وبرزت عل أنه في مستول القرن التاسع عشمر ؟ هل منذ عام 187 » 
بعد ان شن كلنجر * في هذه السئة بالذات» هجومه على المذهب العقلي» 
في مأماته الموسومة : د عسه2 وص «تيززى » ( عاصفة وصراع ) التي دم عنواهاأ عن زخم 
التبار واندفاعه الشديد » او منذ عام “لالا١‏ » تاريخ وصول «غلوك» الىباريس ؟ فقد تلىغلوك 
عن النبج الاطالي وسار على طريق ه رامو » راميا من وراء ذلك الى اخضاع الموسيقى للشعر 
وادشال الطبيعة في المأسأة الموسقية. وقد مبد رامو في مسرحيته وماجواع © .”1 دء.ة لطلوع 
برلموز كما انه جاء بالدليل على ان مؤافات موزارت تتنزى بالزي الجديد الذي رسخ وتوطد 
في النفوس . 


ففي الحقبة التي تلت العاصفة الثورية والنابولمونية مباشرة » برز للعبان من جية »> الشمور 
بالقلق » ومن جهة أخرى التمرد على الحياة الرتببة التي قشوبها الروح البورجوازية . ولذا بدا 
هذا الشعور متشامًاً على شيء من هظاهر التدين » ومن الحنين الى الوطن المألوف . فقد اذ من 
الشعوبية النزعة نحو النظام الاجتاعي » وقد 'فتنت الشبسة البورجوازية هذه النزعة الجديدة 
واقبلت عليها بشغف »2 فجاءت الاستحابة عندها وفقاً لمشاغلها الخاصة » وبذلك اصبحت الردح 
ذات نزعة متحررة ووطنية الانحاه » تنحه تحث تأثير العاطفة » شيثا فشيثئا » تحو مثالبة من 
الاخوة الدورقراطية جاءت بلسماً خنفت نزرعا ما من أوصاب البروليتارية وآلامبا . وهكذا لن 
تلبث المثالية ان التقت بالتفاؤلية التي ميزت العصر المافي . فهي في نظر ستندال الذي عايشها: 
د عامل لا يبصر ولا سمع في خدمة مستقبل غامض » . 
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الروح الرومنطيقية 
بين جيل وآنغر 


وصف دلتككلوز في بومماته: الأبداعية (الرومنطمقية)١‏ بالخواء: 
مم العلل ان هذه الحركة انطلقت تحت مظاهر الاتباعية او 
الكلاسكية وثطورت تحت سناحببها . والفناتان داقيد وأنغر 
ليسا بمنفردين. فالجماهير التي وقفت مشدوهة امام تثال « تأليه هوميروس» والتي قابلت بتصفيق 
حاد طالما» يحتفظ مثل هذه الماسة أراشمل. الا ان الفككرة التي ارتسمت في الاذهان عن التاريخ 
القدمم برزت اقل مطايقة للصورة المألوفة او الصورة التقليدية . وقد اطلت عليئا رؤى” عن 
الحضارتين الاغريقنة والرومانية » ألصق بالتاريخ واعلق بالواقم التاريخي واخذت تبدو شيثاً 
فشيئا الصورة الادبمة التي علقت في الخواطر عن بشسرية خالدة . ومما له دلالة خاصة ببذه الحركة 
هو اكتشاف شكسبير بعد جبل العالم له » فأنزله فولتير منه منزلة خاصة »© واسّاد به لسنغ 
عالبا وترجمه سُليقل وتيك وادخله كارامزين الى روسيا فأدخل الغبطة على روح بوشكين. وقصة 
فوست التى دخلت المسرح على يد مارلو احد معاصري شكسبير » حملت لسنغ على معالجتبا 
وتدبرها قبل ان اصرحت موضوع اهتام غوتيه . 


بين الاتباعية والابداعية : 


وضع غوتبه وبيتهوفن من يعده 


فالتحولات التي خضع فا فوست انما تدل على تطور الفكرة عند غوشه . فصورة فوست 
البدائية رهزت اليها صورة بروموتية المتحمس في رواية ومه2 - «صررةة؛؟ الى اسار تسد من 
تجسداته العديدة الحلولية الطايع والصبغة مروراً يفوست المناضل الذي هوي الى الارض . 
ففي هذه القصة رمز للبحث عن الحقبقة » عن طريق الثورة اولا » ثم عن طريق التككامل 
المتناغي للقوى العقلية المنسجمة . ففبدع فوست وخالقه هو هذا الاديب الاولمي الخنلاق الذي 
يسمن من 'عل على الظروف والصروف ويتحم بها بحيث تتم له الملابقة ويحصل التفسيب بين 
افكاره وبين الوظائف التي شغلها في بلاط وعار » وهذا التجريد الموسوعي العقلاني الذي سعى 
وراء البحث العلمي مولا على اجنحة التفاول البشري . فهو بطري الى ابعد حد هذه الحرية التي 
يحود ابطاله بأرواحبم دونها » هؤلاء الايطال المتمثلون + : غوتز واغمونت وفوست © ودؤمن 
ايماناً عميقأ برسالة الشاءر . وسيبقى في نهاية الامر الشاعر الكلاسيكي الامثئل في الادب الالماني » 
ما له من انشاء حدزل ولغة ساسة 5 


يتمع بتهوفن بشخصية لا ترام » كما يقول فمه غوشه نفسه , فة._.د توفرت له خصائص 
وحمات مفردة : عنفوان شباب ل يلث أن استحال نزعة قوية تدفعه نحو العظمة الوقور » 
ومفهوم اكمل للاثر الفني بوصفه منجاة من عاطفة الحب المشبوبة » والسعي الرصين بسثا عن 
الوحدة وراء التناقض » بين القوى الخيرة » وقوى الك ر > هذا التناقض الارستوقراطي الطابسع 
هنا » والشعي الماهيري» هناك» الذي يذ كرنا بأبحاث جان جاك روسو في انعزاليته الاجتاعية 
في ما جمع بيني) ووحد من قالب كلاسكي » والكلاسيكية الموسيقية الحقة التي عمر يها الجو الذي 
اسكنشقه باخ وهندل. فالعجزة البيتووفشسة تقومفي ان سيد بون نفخ روما جديدة في الانفام دون 


نف 


'ن يبدل بشيء في الفنون . فبعد ان وسع من الاركسة وباعتاده على المعزف كرضية الاق 
الانشاء والتنغم » وعن طريق ادخساله الحزن أو الشجى في التعبير الشخصي * فتتم الباب على 
مصراعيه امام المدرسة الابداعية الرومنطيقية . فالكمال الفني الذي بلغه مو 0 قد يُدغل 
اليأس على ذفوس الشباب . اما السمو الفني الذي حققه بيتهوفن » فيبعث النشاط والتتجده يعد 
ان حرر الفن من ربقة التقاليد . 


ل ل 
: طراثقه الغريبة كالمظهر الخارجي والذوق » والمزاج » والطبيع , 
فبندامه او زيه « مدروس الى اقصى حد » كما يقول فيه تيوقيل غوتيه . ققد سيق لليورنف 
غوزلان ووضع لنا عندصورة هذه بعضقسماتها المميزة:بزة رحمية»سوداء اللون مزررتمما اتصل 
بالمطن حتى الشسريان السباقي » وياقة فضفاضة مسترشية »الى سحنة ممتقعة اللون» مستديرة» علمها 
شيء من اللامبالاة » لون وجبه يم عن القلق المنبىء بموت قريب » اذ عليه ان يحبى حبساة 
ملوّها العنف والاضال او بزول من 58 . وبالفمل فاللورد بيروة ؟ عذا اللوره الذي صدمة 
الواقع فجاء مزيجا من المرارة والقحة عبر عن الطريقة النرسيسية التي لا تنوقع شيئاً من البشمر » 
ال 0 
في معركة سحسغار» عام 1١4145‏ » وحدوادث البراز تخترم بشكل ميكر حماة بوشكين وله من 
العمر بم سئة » كما تودي بحياة ليرمونتيف وهو ابن لا؟ سنة » وغالواه هذا العالم صاحب 
الفككر الرياضي» يموت وهو ابن 7١‏ سنة. وها هو كليست يقتل عشيقته ثم يخطم رأسه امام 
جئانها؛ وجيرار دي نرفال يشنى نفسه في أحد الازقة؛ والممثل نوري يقذف بنفسه من النافذة 
خلاصا من الحباة . واذا اتفق وقام» انتبث حمات+ بالجنون» او الادمان على الكحول» امثال 
لبنو وشومان وبو » فبناك غيرهم امثال توفالسس وشبلي وحكيتس وليوباردي وسُوبرت وشوبان 
وديلاكروا واببل تتخاطفبم حوادث المرض والعوز والبوس واليأس . 5 هو كبير عديد هؤلاء 
الامراء في هذا العصر الذين يبدون كريشة في هبب الربح » على شاكلة شارل البير » وفريدريك 
غليوم الرابع» ولويس الاول ملك بافاريا ؛ بن لويس تابلدون المصاب ١‏ بالتومشة» يعيش في 
احلامه ودومن بطالع نجمه 5 


ولما كان الفرد هو قسطاس نفسه وله نمطه الخاص في العيش » راحت روح الثورة تدفعمه 
للوقوف في وحه الاعراف والتقال.د المعمول ,با فرقاقية قمة اللغة وريشة ديلا كروا الثمة » 
وموسدقى برلموز « الرهمية » المفزعة » البركانية الاثر » » كلما ذرائع ووسائل لاستشاطصة 
البورجوازي وإثارته . فبيرون يستشيط غبظ) ضد التصنع والنزمت الممالي » ورراء اللغة » 
ودجل التسير » وبوشكين لا يتورع عن ابراز معايبه ونقائصه » واوروز دوبين » بارونة 
دوديغان تحتسي ال بزءن*1 وتدئن السعكار » وتظبهر تارة بلاس الغندور المتأثق الاتتى » 


+ 


وطوراً بلياس البوهيمي . « يعجبني ذوو الطبائع والغرائز الشاذة » واني لواح د منهم » 
بصارحنا بازاك ف مساراته جورج صائد 1 


من يستطيع على شاكلة برليوز » أن يسمر الم بواسطة موسقاه الرهمية 2 في نفوس 
مستمعيه » ومن يستطيمع على شاكلة جريكو » ان يجمع جنث الموتى في مرسمه » ليؤلف لنا 
هذه القطعة الموسيقمة المعروفة و« طوف المدوزة » » هؤلاء بالذات يذهبون فريسة التأملى 
والتفكير . هذا ما متدحه نوفاليس خواء النفس وهذا هو المبلّس عند هوففان وتنك © وهذه 
هي رائحة الضباب الذي يغشى المقابر » مطلب غسبار ‏ دافيد ‏ فريدريك » ومنظر المستتقع 
الآسن ومنجم الفحم الذي يجتذب اليه أنبت دي دروست ‏ هولشف ؛ هذا هو لويس سوار 
الذي حد لذته ومتعته المفضلة « واقفا امام قير »او في دير حيث يسود الصمت والسككون او 
امام صرح قديم منعزل  »‏ على ضوء « قمر ممتقع اللون » > هذا القمر الذي يوحصمسي لابدرسن 
اقاصص غربيية عذية . فالصورة التي خلفبها لنا هوغو تعبر عن اللزة التي تحيش في صدر من يرزح 
تحت الكابوس او ما يوحي الشعور بالضغط المرهق.معيود كورو4رسام المناظر المشمور» هو ان 
تكتحل عمناه بهذا الوشاح الميغبف الذي يتألف من هذا الضباب الفضي © الذي يترك الاشياء 
قلقة » لا تستقر على وضع او حال . هنالك من ينقطع لارحلة والسفر بروح 'طاّعة او بروح ملول 
كا ان البعض يؤثر المشاهد الحادئة التي تكثر بين الناس داخل أسرم » ومعظمبم يحاول ان يحد 
في الطبيعة سلواه وعزاءه.فاذا ما رهب فينبي يرودة هذهالام الثسرسة الطباع “واذا ما نقم عليها 
لموباردي لاهمالاتها وعدم اكتراثها لهذه المثيرية البائسة » واذ! ما غاص لامرتين في احشائا 
واذا ما نظر اليبا ميشليه كا هي على علاتها » بعحرها وىرها » وهو يقول : مامن ثيء في 
الطميعة لا يثير في "الاتفالاك #فاع.] كرهها واهندها سواه موا ا امعت المراء واعدفا م 
ولما كان الزواج يقد صاحبه ويفرض عليه شيشا من العبودية » فأنا احتقره واسخر ممه » 
فالاتحاد البورجوازي يجب الا يقوم الا على العاطفة التي يحب أن تتمتع بكل حرية > وهاهو 
غريلبرسر وهيبل يجملان من المرأة بطلة مسرحيائهم الى تي تذكرنا عن قريب بمسرحية راسين . 


هذه الشعوبية المستنيرة» الارستوقراطية الطابع “والط.قة البورجوازية 
العليا اللتان اتخذنا من فرنسا موطناً هما ومستقرأ » لم تختفيا قط من 
الوجود . فالصالونات ونوادي الجتمع الراقي ونصراء الادب والفنانين من الامراء » لم تتمكن 
الثورة الككبرى من القضاء علمها او ان تستأصل شأفتها من البلاد. فاذا ما سامنا جدلا بأن فرنسا 
خسرت كثيراً في هذه العملية»فسيطرا الفكرية م تتأثر كثيراً من هذه المغامرة الككيرى . من 
المعروف باتفاق الآراء » ان باريس هي مديئة الذوق الرفيع ومقياس الشهرة الواسعة . الاان 
الظروف إ تعد تماما ما كانت من قبل . فقد مرت بسماء فرنسا عاصفة هوجاء » والمستقبل يبدو 
عندها وكأنه على كف عفريت . ومن بجبة اخرى»فالطل الذي ذهيت المه المغامرة النابول.ونية 


الئة وأدر ات التمبير 


لوف 


والحركة اليعقوبة الي سبفثها » تسببث في ردة فمل هوجاء ضد الروح الفرئسية » كسما عاد كل 
ذلك على القومية الفرنسية بمثل هذا الخسف . 

ولذا فليس بعجيب قط ان يصاب في الصمي هذا الاتساق أو الانسجام «الفلسفي » الذي 
طبع الناذج الفرنسية وميزها في القرن الثامن عثسر . وعندما كان المبندسون والنقاشثورن > 
والرسامون » والمذوقون يقومون بعملية الخلق والابداع كل في فنه » كانوا كليم يستوسوركفت 
الناذج الفرنسية ويستلبموتها . ولذا لا نرى في الفن هندسة رومنطيقية . قالارستوقراطي 
والمورجوازي الذي يمتني له منزلا يستوحي ما وقع نحت انظاره من فاذج قائة » عندمالا 
برغبون في بعث الطراز الغوطي. فالرغبة الجنونية بنقلد كل ما هو انكليزي فرشت بلدان القارة 
بالحدائق والجنان التي تبدي طابع الجزيرة المزدانة بالخرائب او الآثر المزيفة . وهككذا زالت من 
الودود النقوش والحفورات - باستثناء « رود » الذي يؤلف'وحده روجا على القاعدة . ولدذا 
راح العاماون في النقش» يتجهون على الغالب» نحو الموضوعات التي يعالجها النقاسُون عادة » مثال 
ذلك الرسام باري المتخصص برسم الميوانات والذي لقب يحق « ميكالو انلو الكواسر » » 
وأفيد انجيه المتخصص برسم الاشهاص؟ودانتان الابن المتخصص بالرسم الحزلي او الكاريكائور . 
ففي الوقت الذي يترارى فيه فن الرسم التشكيلي عن المسرح » يطل عليفا فن التصوير على 
مسند وبزدهر بشكل / يكن ليتوقعه أحد . 


وهذا النوع الذي يأتلف كما يحب 4 والهوى او الرغبة » كما يطابب تى معارض الصالونات 
والمتاحف » والذي يصف بدقة كلية » هذه اللخيطة العجمبة * وهذه الفوضى الماكرة الماقلية 
باستمرار » هذه الفوهى الت « توحي الغبطة » كما بو كد بلزاك > وتوسي السماجدات البثسرية » 
والحلع » او توحي هذه المسيرة الذاقمة او الغناشة الموحشة او المعبرة عن سرائر النفس الدفينة » 
فن شخصي يستمد كل قوته من الاون . ولذا كانت عناية أنغر بالرسم على نسبة صدق حاربته 
للردشة الثملة . 


كذلك تتوفر للهوسيقى وسائل هائة لتعبر عن انفعالات النفس وتثير الاخملة . فهي تنبعث 
وتتجدد بالتأليف بين هذه الانغام والتعبير عن المبادىء والقواعد الني يقوم عليها ائتلاف الانغام 
وانسجامها . فبي قتوخى التنويع وتهدف للتأثير على القلب اكثر من تأثيرها على المقل. وهكذا 
يطل على الناس عيد المعرف الذي له من الايقاع المدري هالا يتوفر يعضه للميانو القدم . فتكبار 
صائعي المعازف امثال ابرارد وبلايل عملوا على انتشاره وجعله في كل منزل »© وفي متناول 
الدورجوازية الحديثة العبد . فالمعزف هو الآلة الموسيقمة الفضلى لدى سُومان ودوبان ولدست . 
وجل هأ بريده الموسيقاريون الكبار او يطمعون فيه من القبثارة مع بقائيني » ومن الفبولوتسيل 
والماي مع الآخرين » هو الخلق الفني . وساكس» رب الآلات الموسيقمة النحاسية النافخة » كما 
يسميه مادر بير » بجدد الحياة وبعث النشاط في آلات النف خخ وزاد عليها اختراع ه الكبير 
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مده بالمكسفون . 

اذا ما ابرز الكونسرتو موهية التبوغ الموسقفي »2 ققد عقدوا الامل على القصائد 
الرومتطيقية المعروفة ب علهذم.] والتيتلائم تماما بين النغم واللفظة لكي تمبر عن اعمق خوائ«النفس 
المشرية ومشاعرها الدفيئة . فموسيقي الححرات المفلقة التق تنحه من عدد معين من المستمعين 
تأقي ادنى مرتبة من المسرح الغنائئي الذي طلم علينا بمهده الذهي ‏ هذا المسرح الذي يعمل في 
سيمله» العديد من ا لفين واضعي نصوص الاويرا . هدا المسرح الذي بفقر عن م/جعمامقز وعن 
رقص جمبل ميزته الكبرى قربه من افهام الجاهير : من هذه التواريغ المفردة روائع ويبر المسياة 
باسامعلهم عام 1١41١‏ 2 و اعاجمه ع #انصبي م[ أحد كر أوبير > 141 © ومقطوعة 
« روبير العفريت » من تأليف مير بمير عام؛ 2١87‏ و«البهودية » من وضع هاليقي عام 1886 . 


والمسرحمة الرومنطيقية هي من نفس العين والمصادر . فالعاطفة الجاعية تعتمد الحركة 
والشعارات المثيرة وبكل ما يثير الحنان والشفقة . قالعاطفة الجاعية تحد فبها كما يمد المؤلف 
نفسه ما ينفعها . فباهو هوغو يماشر معركة هرتني التي يكتب له فيها الفوز عام ١8٠‏ » كما 
ان مسرحيته « سقوط البورغراف » التي صدرت عام ١417‏ جاءت تعلن للا ان ساعات 
الرومنطيقية الكبرى قد ولت ومضت . من المفبد ان نلاحظ هنا ان في الوقت الذي تفقد فيه 
الاستدارة البيانية » ما لها من سحر وفتنة » كان الشعر الغنائي او الوجداني قسد اعطى معظم 
روائعه الادبية هذا الفن الذي يفرغ المرثاة الغنائية » في القصمدة الفلسقية » والذي عرف كيف 
يمازج بين المسارة والسرد الملحمي ‏ فمنزلته من الادب منزلة الرسم من الفنون التشكيلية» لا حد 
لصوره وصمغه واشكاله كما لا حد قط لموضوعاته » ويعبر يصورة ذاتية او شخصية » أ كارن 
ذلك تعميراً عن المشاعر الدقيئة او تعبيراً صادقا عن فكرة او خاطرة وجدانية . 


فالرومتطيقي» با له من اسلوب يبالي فخم يحول دونابراز الحقيقة عنده » بما للها من 
قوة » سواء اراد تحلية الامور او تسويدها > يستعمل بكل ما اوتي من قوة » حتى ولو لم يكن 
شاعرا » هذا الاسلوب التقني الجديد » اعرابا عن سغريته وتبكمه . ففي الوقت الذي يتاح 
فيه لشارليه ولرافيه الترويج لشخصية « الجندي امن » ولشخصية « العرّي ف الصغير » » 
سلستين نوتويل تذويق مؤلفات هوغو وغوقبه واسكندر دوماس وتحليتها بالصور و الرسوم » 
ولديكروا تحلية فوست لغوتيه » عرفت الطباعة الحجرية ( الليثوغرافيا ) ان تؤمن لها ازدهار 
التصوير الحزلي . 1 

ففي الوقت الذي اتاح فبة فن الفكاهة عند الانكليز خلال شخصية بكوريك لديكنز»وجعله 
وذجا لا يقل شهرة بشيء عن شخصية روبير ماكيه » كما ابدعت الفكاهة الامير كبة شخصية 
نيكربكر لواشنطون اروين » نرى بلزاك من تاحيته » يضع امامنا » شخصيات ذات مفارقات 
متعاندة متضارية »فمبويبالسوط علىعا بدي المال» كما نرى سانث لو فيد حملة النقد المعاصر بالنقد 
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الدقيق الذي كان بثابة مرآة تنمكس على صفحتها » كل المدرسة الرو منطيقية . 
للتاريخ مدلول يعمل عميقا في ربط الحاضر بالمافي . فقد سبق 

ررمنطيقية رجمية الخد" للقرن الثامن عششر ان وضع تفسيراً عقف لانيا للتطور البشري 
دون ان يذكر بشيء المسألة الي طرحها بوسويه . فقد سدد كل من فيكو وهردر على هذه القوة 
التي نوسجه العام » حلولية هي عند الاول ؛ عضوية وخاصة يكل شعب » عند الثاني ه أي ردة 
هحومية للاعقلاشة'١!‏ الى ان وقعت اذ ذاك الهرة العشيفة عام 1لا ١‏ التي استبدت بالفكر 
والمفكرين امثال بورك وجوزف دي مستر وبوالد الذين تسلحوا بدليل الدهومة » حجة 
الكنائس والارستوقراطية . والتاريخ الذي يسير في ركاب العناية الربانية والسلط.ات المنوط 
بها امر الحافظة على الامن »“يتبنى هو نفسه فكرة الاستمرار والديهومة ؛ وبذلك ربط نقسهبهدذء 
الاسول الرحكيئة . 

وقد تكفلت المعرفة الواسعة والبحث عن العنصر المالي او الصورة الذهنية » بالباقي . ليس 
من وجوب قط لرذل او التنكر لما جاء به اليوتان واللاتين : فالنزعة الانسانية حجاءت والحى 
يقال » مثيرة ؛ مبيجة . ففي الحين الذي راح فيه نببهور يكشف عما للتقليد الشعبي الشفبي من 
قوة عند تت ليف » نرى الاعجاب باشملينية يثير الهمم ويحرك المشاعر . ومع ذلك فالحركة 
الاستشراقمة الي طلدى علينا “ والاعمال الوحشية المرعبة » ونبش معام الحضارة في كل من مصر 
وابران والهند » كل ذلك وسع كثيراً من 1 فاق المعرفة المشرية » حتى هذه النظريات الحدسية 
المتملقة بالأصل او العرق الآري للشعوب الغربية » هذه النظريات التي راودت الاذهارن. 
اذ ذاك » لم تأت بأي فائدة للتراث الكلاسيكي لشعوب -عوض البحر المتوسط . 
فالدروس التي استفدناها من آسبا وافريقيا اختبارات اكثر وشعوراً اعم بالتقاليد . أفل يتزع 
ديلاكروا الى ان يرى في الاسلام تكملة للحضارة الميليئية او حصملة هذا القران الذي تم بين 
الشرق والغرب ؟ 

فالكشف الءظم هو الكشف من الاجبال الوسطى . وسار شليغل في اعقاب أسنغ عندما 
هتف قائلآ : د ليل الاجيال الوسطى ؟ ليكن » انما هو دليل متلألىء بالنجوم الزواهر . انها 
لحقبة عجيبة مدهشة » كل ما فيبا مشوق وأخاذ» فاضلة» ساذجة خصية بالممحزات والخوارق » 
ليس اصغرها لعمري هذه الثقوى المسحية المستيدة بالنفوس 4 وعندما يروح شاتوبريان يتغنى 
في كتابه « نبوغ المسيحية » بعودة الايمان الى البلاد على يد ابن الثورة وجنديها » يحقق هذا 
كله بوصفه ارستوقراطياً ممبا للحبال . اما هؤلاء الناصريرن 4 هؤلاء الرساءون » المأخوذوت 
امال الديني » فقد تبنوا الحياة الرهبانية . هم من المانيا هذه التي ينعتها ماكنتوش بوصفه لها : 
د الممتوهة بصورةٌ ميتافيزيقية » » حيث لافت الروح التقوية رواسا عظيما . وهذه الاقاصيص 
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و 


الاسطوزية » اقاصص البطولة » كالساها السكتدينافية والرواية البطولية الاسيانية:المعروفة د 
م«عمسعوم: » ولا سما الالمائية منها » وفوست وغيرها من هذه القصص الشعبي الممروف باسم 
#عء مو واغنية رولان » لاقت او ستلاق شهرة منقطعة النظير » ميث تكائرت وانتشرت 
الى حد بعيد اقاصيص الابوكريفا او المزيفة . وفي الوقت ذاته عرفت الروااإت التارمخية 
ازدهاراً رائعا . فقد أمدة ولتر سككوت بانتظام مدهش بأقاصيص رمعت بجا خاصا احتذوه 
في كل مكان وكان له اتباع ومريدون في كل قطر وصقمع : روايات بطولة تبهر بألوانها الزاهية 
اظبرت » على الاجمال » احتراهبا التقالمد والاعراف الشمبية . وهذا القصص التاريخي» امد الى 
هذا كله » المسرح بمادة خصبة استلهمهامن قبل كل من شكسبير » وكالديرون ولوب ودي فيغا . 


وقد كان هذا الجو جد مؤات للمؤرخ الطلعة اذ .جاءت القصة تستند إلى الوشة..ة التاريخية 
وتنبض على الدليل الاثري . فقامت على الاثر جمعيات عاسة “في كل مكان تقريباً» نولت تصتيف 
النصوص وتحقيقها» وحاولت فك ما تحمل من رموز في خطوطبها وردها الى اصرلها.من ذلك مثلا 
المعية الخاصة بدراسة التاريخ الالمانى التي رأت النور على يد المورخ شتتاين عام ١414‏ > ومدرسة 
القراطيس او معبد الوثائق الذي تأسس في باريس عام ١88٠‏ 4 وهذه الكشوف العامية الي 
ان تفننا في التوفيق بين مراعاة اللون الحل وبين التفاصيل الدقيقة » حافظة متها على احترام 
المصادر ونصاعة التعبير . 


والاجمال الوسطى هذه تبدت صورتها لكل واحد ما تبدت على صححمفة مرآثه . فبي تمثل 
في نظر سيسموندي عبد الاستقلال الذاتي للمدن ‏ كا رأى فيها فبلنوف بارجمونت عبد السلطة 
المسلسلة التي نفر منها سيسموندي . ول يلبث ان رأى فمها كل شعب صورة لا يرجو ولما يطمع 
اليه . فهذه الرومتطيقية الابداعية ذات المفعول الرجعي ألبسوها لباسا سياس واجستاعناً 
واقتصادياً حتى وثورياً . فما من مكان قط استشسرى قبه هوس الاصول التاريخمة المتوسطية بين 
افراد الشعب كل مثل المانيا اذ راحوا قبي! يستبدلون ال ممبسعاعربي4 بالروح القومية 
الموعودة نافرين من هذه الشعوبية العقلانية ومن الروح التحررية المورجوازية . فمنذ عام 44لا١‏ 
واحه نوفاليس هذه الممضلة الثنائية : اوروبا المسيحمة 6 فحلبها باختيار أو بتحقدى الامبراطورية 
المقدسة يشكل حديد تحث اشراف الكنيسة « الخيرة » الملائمة للطميعة البشرية » حتى اذ هما 
كاد يتوارى » اشتد التبار بعده » عندفاً “ غلابا مطاليا باعادة الحمرخية او الملككية الششرعية . 
ومع ان المدرسة الشعرية في انكلترا تطورتباكراً» رافعة لواء الثورة ومتادية بسلطان الحب » 
فقد ترك ودسورث عليها طابع الروح الحافظة المهذبة » كا كانت لذة سككوت الخاصة ان يبعث 
التجدد والحياة في بريطانيا المظمى التقل.دية الحافظة في الصم . من دعاة الشرعبة ومؤيديها » 
هوغو في دواويله ولامرتين في ه تأملاته » اذ راح كلاها يتغني “عام ويشيد عاليا 


ف 


بتكريس شارل العاشر » وبلزاك نفسه يتتحه 1نذاك نحو الشرعمة . بعد عام “اها . وصم 
انهما من اقحاح الوطنيين الايطالبين » راح منزوني يضع : « الاناشيد المقدسة » » فات) بذلك 
نقاسا حاداً مع سيسموندي حول الدور الذي لعبته الكنيسة في ايطاليا »كا راح سلفيو اليكو 
يروي علمنا بكامات تتنزى بالرضوخ وروح الاستسلام المسبحي » قصة اعتقاله . والكل 
يتفادى او محاول ان يتفادى هذه المورجوازية الواقعة تحت تأثير عبودية العحل الذهي : 
راحت المثالية الفلسفية تقدم هي الاخرى » خدماتب ا لقضية 
الشرعية » كما راح كل من غوتيه وكانت وفخت ستحصب 
عالما للاتجاه الذي اتخذته الثورة الفرنسية . فقد بقي غوتيه » على الاقل امينا للمثال المبوري 
كما راح فخت بدوره يرمم لنا نظريته عن الدولة معتدفاً لما يحمى الاكراه وحتق الر كون اليه. 
ومن هذه الثنائية التي قال بها كدنت والتي اعترف فيها بقدرة العقل على معرفة مظاهر الاشياء 
دون كنهها يفضي بنا الى القول بالأحدية الغائية ولو بصورة ذاتية . 

واذ ذاك طلع عليئا هبغل الذي راح يقول ؛ثالية مطلقة مناقضا بذلك تعالم القرن الثامن 
عشر . فعملا بمنطى ديتامدكي هو الدبالكتيكية الجدلة» فالافكار المتحركة توجد الواقع وتخلقه 
وتدفم بالكائن دوم ليتجاوز باستمرار وضع وجوده . ولذا فالمطلق عنده هو وحده الذي له 
وجوده الخاص ويئزع دوما للتحيز بفضل فكرة الدولة المثلى الملكية الطابع من اساسها » هذا 
الشكل السياسي الوحمد الذي باستطاعته وحده * التوفيق بين الحرية والسلطة . اما الفرد هذه 
الفكرة المجردة التي لا قوام لها ولا كيان فلا وجود له قط بذاته . قالدولة هي تجسيد لله على 
الارض لما وحدها الى بالسادة المطلقة والاستثثار يها . 

وبعد ان دعي هيغل عام 1114 للتدريس في جامعة برلين راح يثبت ان الصورة المثلى لهذه 
الدولةهي الدولة البروسيانية .ققد داخذ هذا الغر الغ المتوجه بأنظاره نحو الماضي يبرر“بطريقته 
الخاصة » الشرعية التقليدية . وقد كان لا بد لنظريته هذه عملا بمبدأ رجوع الامور الى تقطسة 
الانطلاى ‏ من ان تؤول الى راديكالية واضحة » فقد انتصب في وحه الابداعية الرجعية » 
همغلية ححافظة او متزمتة »© كما قام في وجه ابداعية مستقبلية » هيغلية ثورية . 


هيغل واستمدادية الدولة 


وهذا الصراع العملاق الذي وضع وجما لوجه » هنا النظام 
الاوروبي القدم وامتداداته الاستعمارية » وهناك القوى 
البورجوازية الجديدة والماهيرية » استمر قائًا . فقد اتصل بشبه الجزيرة الايبارية التي اعلنت 
الثورة وامتد الى اوروبا نفسها حيث انصار الحرية ومؤيدوها استمروا ماضين في كفاحبم . 
فالانتصار الذي حققه للمارك في ساحة القتال ذهب جزافاً كما ان قرارات مؤت ر فبينا بقيت 
حيرا على ورق وكلمات فارغة» اذا لم يقم في اوروبا نظام دائم يفرضه القائمون بالثورة المعاكسبة 
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عودة النظام في ف اررريا الى الشرعية 


ان قيام شعور ديني رومنطيقي لدليل على وجسوه يقظة ديئية . 
فارتدادات فريدريك شليغل وستولبرغ وهولر »واعتناق 1ل راتسبون 
البوود للككثلكة > واعتناق ستاهل البروتستاتئية » يشير بوضوح لا يدع مجالا للشك الى ماقي 
المسبحية من قوة جذب واغراء . فنوادي مونستر ومونيح لها روادها الكثيرون 3 ففي الوقت 
الذي راح فيه هنفستنبرغ المدافع الاكبر عن اللوئرية الاصيلة » يهاجم المذهب المقلي بمنف » 
دوت قي جمسع ارماء فرنسا صرخة انذار واستنفار اطلقها كل من لامنية في كتابه « محاولة 
حول اللامبالاة في امورالدين » وجوزف دي مستر في كتايه الموسوم : وحول البابا » مشيدين 
بالدور الذي يمكن للبابوية ان تلعبه في هذا لجال . ويحاول الاب بلئيس » سير مئه على خطسى 
بوسوبه » الككشف عن « التغميرات » الى لحقت بالكنائس » والملل الاجملية . فاذا مسا عاد 
الكاثولبك » ولو متآخر؟ > الى الدراسات الكتابية الت تخاوا عنها قترة للأوساط البروتستانتية 
والعقلانية ؛ فقد برزت الدعوة للتعلم وفي اوساط النخبة الفكرية » بعودة ببوس السايع الى 
روما وباعادة الرهبنة الدسوعية الى الوجود > ( كا ان الاب لاكوردير سقوم بتجدي 4ه الرهبنة 
الدومشيكية في فرنسا ) . وقد تكائر عدد الرهبانمات التربوية والتأملمة والخيرية » ولا سيا 
الجعيات التي تمنى منها بشؤون المرأة . فنحن امام حركة عارمة من ازدهار الجعبات الخيرية » 
والكتب الجبدة والدراسات القومية وجمعيات القديس بوسف للدفاع عن السيحية . وبماهو 
ابرز من هذا كله » اعمال الارسالمات الدينية التبشيرية التي نشطت لنشر المسحية » وحمل 
الصليب الى البلدان التي !م تعرف شيئاً عله ولا عن المصلوب شيثا » 5 انها اغ فت توزع على 
المؤمنين الاشياء التقوية وتقوم بالكرازة بالانمجيل من مكان الى مكان آآخر . 


الشرعية الديئية 


ومع تسلم الادارة الرومانبة في روما بفوائد الادارة العلمانية ققد اضطرت للخضوع لمذا 
التيار الذي يؤيده المتزمتون الذين فازوا باقرار التشرسع القددم » والنزول عند « امم لاحات 
البارونات » > وديران التفتيش والى توصبات « مع الايمان» الذين نمحوا » في جمم الكرادلة عام 
١87+‏ > وانتخبوا عام ١8٠‏ للكرسي الرسولي » احد ابناء الرهينة « الكاملدولية » المعروف 
بتزمته في امور الدين وتقشفه » هو المابا غريفوريوس الرابع عششر . فيمد أن كرر حارم 
المذاهب الفلسفية والجعيات السرية » فم يتورع قط في توجيه اللوم الى رؤساء الحكومات لما مم 
عليه من قتور ديني > طالب المهم مؤازرقهم ميث يتعاون التاج والهميكل . الا ان المغاوضات 
ألقى بوشر بها لعقد معاهدة ديئية ( كنكورداتو ) بين للكرمي الرسولي والدول الاغرى» 
هذه الفاوضات التي تتسم دوما بالدقة وتحف بها الخاطر والصعوبات ل تنته الى ما يرضي مطالب 
الكرسي الرسولي . 


فالكرمي الرسولي يضع نفسه في موضع حرج عندم! يطااب للكنيسة الكاثوليكية 
بامتيازات ومنافع بعد ان برفض منح مثلها للككنائس الاخرى . فهو يتجاوز عن السماح لليهود 


فى 


باقامة حي م في روما “كا يتجحاوز عن تركبم تحت رحمة الدول عرضة للاضطم_اد في دول 
اوروبا الوسطى ( مم العلم ان الكاثوليك لا يتمتعون حرية اكبر في روسما )4 فيالوقت الذي راح 
فيه يطالب سويسرا والملاد الواطبة وبروسيا بالمزيد من الحرية للكاثولي-ك . وباسم الكاثوليك 
يعارض بشدة قايون الشهادة في انكلترا ما بعارض بشدة امتيازات الكنيسة الاتكليكانية في 
ارلئدا . ويفضل هذا الجو من التساهل استطاع اوكنيل والرابطضة الكاثوليكية ان يمققا 
معا الانتصار الذي حققاه عام 4١.5‏ مسجلين بذلك المرحلة الاولى من مراحل سحب اعتراف 
الدولة بالكنيسة » كم ان الكاثولك الاحرار في فرنسا طليوا من الحكومة ان تتقيد بأحكام 
دستور عام م0؟ الخاص محري التعلم فسها , وما عسانا ان نقول » من جبة اخرى عن ه_وؤلاء 
ا أؤمنين والكبئة الذين راحو! » في كل من ادطالدا وكرواتيا وهنفاريا والامارات الرومانية 
يسروعون ا وعلاية » بالحركات التحررية التي تقوم بها الاقليات في هذه المناطق في سعيبا نحو 
الخرية . أهلم ينعت وزير الدرلة «الماني»»قبيل اندلاعالثورة الباجيكيةبه مرعب »التحالف الذي 
تم بين الك ثوليك والاحرار ضد الملك غلدوم الاول البروتستانتي ! ومع ذلك فهذه الهتافات التي 
تنطاق من حتاسر الماهير التي تجمعبا وحدة العقيدة او الوحدة القوممة رالحربية “ قبيل عام 
مم »> موحبة ضد الماما ببوس الاسم أتاحت باترشيخ ان يقول فسبا : « توقعت كل شيء ماعدا 
قيام بايا متحرر » . كل ذلك سراب غرار يمكن تبريره . 

ففي الوقت الذي تطل فيه على ال ىمتمعات الكلفينبة في فرنسا « يقظة»لمجيلية وقتتكتل في 
بروميا الكنائس الدوثرية والاصلاحمة » يقترح فيه المفكر السويسري فيته الكبير على اوروبا » 
الاحتذاء بانولايات المتحدة الامير كية . وقد لقي اقتراحه استجابة لدى غيزو ولدى يعض 
الفئات في فرنسا وجنيف ولا سما في اسكتلندا| . وكان المسحيان النبيلان مونتاسير وتوكفيل 
معجيين جداً بالدووقراطية الاميركية حيث اخذت جميع الطوائف الدينية تتنافس فيا بينها 
يعد أن نعمت البملاد بفصل الدين عن الدولة . وقي انكلترا حيث راح سماعة يطالبون“ في اثر 
ولبرنورس واسْلى وتوماس ارنولد مع اتباع الكنيسة العريضة الاخذ باصلاحات تحررية » كا قام 
من جبة ثانية فريق مناهض للكنيسة العلياعرفوا باسم «المتسائكين»كانوا من غلاة الطائفة الطقسية 
يطالبون برفم ولاية الدرلة الكنيسة الرسمية » فانتبوا في تطورهم الديني عند نبج بيوزي الذي ل 
يكتب لطريقته الاكؤال » والبعض منبم عند نهج نبومان والرجوع بالتالي الى الكتلكة اللا 
روح الكفاح الذي جاشت بها بعض الطوائف الدينية المنشقة ( لا سجا ملة المتوديست منه-ا ) 
تيلورت عن عدائها العنيف للبابوية » هذا العداء الذي م يكن لبزه شدة الا النفرة من “المذهب 
اللاعقلاني 5 

وهكذا بالنسبة لوضعها الداخلي » وفي عدزها عن الصمود في وحه الاندقاع للمطالبة بالحرية 
لم تسقطع المسبحية في اوروما ان نؤلف لمدة طوية » ضضمانة للنظام الذي يدعو للمحافظة 


على النبج . 


َم 


أفل يخطر » مم ذلك؛ للقيصر اسكندر الاول ان يؤمّن الوحدة بين 


السلام الاوروبي عن طريق 1 5 غاء »و شم اله ت سحياية 


د الثالوث الاقدس غير المنفصل» ؟وماذا بهم ان تآقي الموافقة» يا أنت 
المبادرة من صفوف بعض المتصوفين او ادعماء التقوى » وان يكون غوتمه رأى في هذا الاقتراح 
و شير محاولة وامثلبا جرت غير النشرية جمعاء » هذه الحركة «الطئانة الجوفاء»» كبا يصفب ا 
مترنبخ > والتي لم بر" فيها سياسيو تلك الحقبة » سوى المقاصد البهيدة وتحقيق السيطرة الاي 
راودت القنصر » من خلال صلمسة أوروبية حديدة ضد الاتراك . 


والحال» ان العدو الذي يحب وضعه تحت الانظار هو ه تثين الثورة » . ان الخسير الاكبر 
الذي حلم ميثاق عام ١41١4‏ بتحقيقه » هو « تأمين الراحة والمهدوء لاوروبا عن طريق اقامة 
توازن عادل بين دوها » » اذ كان المنتتصرون عاجزين كما انهم غير راغبين في اعادة اوروبا الى 
حدودها الجغرافية التي كانت ها عام ١745‏ » فالحق العام هو نتيجة موافقتبم > وبعبارة اخرى 
هو هذه الشرعية التي تؤلف بالنسبة للاظام القدم » ما تمثله طبقة الاشراف المستحدقة بالنسبة 
لطبقة النبلاء الاصلمة . فالقضمة لا تخرج عن كوتها قضمة اتفاق بين الدول المنتصرة الاربع التي 
انضمت الها فرنسا البورجوازية لتؤمن معاً النظام الحقبقي » إي توازنا يأتي في صالم :هذه 
«السلطة الخاسية الادبية » 1 


وسلطات هذا الديركتوار الاوروبي تبقى غامضة » ميهمة » ولذا كان لا بد من التشاور 
وتبادل الرأي فها ببنها كاما دعت الحاجة الى ذلك . وهكذا اصبح مترنيخ رجل ال موتمسرات اذ 
راح من مؤتمر فمينا الى مؤتمر فيرونا ثم الى مؤتمر مونيخ ‏ غراتز يمحاول توطمد اسس الوثام 
السائد بين الملوك . 


الا ان هذه المزتمرات تبقى دونما جدوي تذكر اذلم يكن هنالك من قوة بوليسية او حربية 
تعضدها او تسندها . وبالفعل فقد كان الكونت سدلنتسي بثابة كلب نيوفاوندلئد المسارس 
للامبراطورية النمساوية » بعد ان عبدت اليه “ عام ١411‏ مهام دقمقة قام بمسؤولماتها مدة ثلاثين 
سنة أولته حق الاشعراف المزعج على المانيا برمتها وعلى ايطاليا متقصيا ائر اللاجئين السياسيين 
ومتعقباً لح ركاتهع وسكتاتهم قِ أرض غربتهم في كل من سويسرا وفرنسا . فقد عرفت هذه 
البلدان نظام من الاستئناءات القضائية منها هذه الحا كم التي قامت في عبد لويس الثامن عشسر 
وفي عبد اعادة الشرعمة في فرنسا لامرة الثانية والمعروفة به المجلس العدلي » التي لاتقبل 
احكامها آية مراجعة امام اي قضاء 2 والحا كم الاستثنائية التي قامت في كل من نابولي ومودينا 
وتورينو ؛ في عقب الثورات الني طلعت على تلك المدن سنة ١88١ - 1١84٠٠١‏ ؛ وعقوبة الشنق 
في اسبانيا اثناء الحركة الرجعمة التي شحرت عام 5م١1‏ 14114 .فالشرطة البولسية والمراقية 
تحد من حرية الككلام وتحكم افواه الجامعات والصحافة » وتجور على المسرح . ففي فرنسا بين 


5 - القرن التاسم عشر ١‏ ١م‏ 


وه 148٠‏ »2 مامن مسرحمة تثلت قبل أن يتم فحصها بالتدقيق فيا جملة جملة ‏ ثم راح 
النظام الملكي الجديد المعلن في توز يفرض غراعة مالية على المتحاوزين لقرارات الحكومة . 
وقد صدر عام /"ه( أمر في مبلائو يملع تثيل رواية بولبوكت لكورناي » مع انه جسرى 
استبدال كاهة « المسحمين » فمبها بأتباع الزرادشتمه . وانكلترا نفسها خضعت » ولو لأمد وجيذ 
لنظام خاص عرف عندم ينظام القواثين الستة هذه القوافين التي اقرتها » عام 1418 » ححكومة 
المحافظين في عبد لمفربول > اضف الى هذا كله التدخل المسلح من قبل كل منفرنسا فياسبانيا.» 
والنسا في ايطاليا ؛ وروسيا في يولونيا . 


وهذا النظام الملككي والحافظة علبه يتوقف الى حد يعمد » على الموقف السلبي المفروض 
بإلفرة او المقبول به من سكان الريف ؛ مع الملاحظة هنا مثانة موقف الحكومات الحافظة في 
هذه الملدان حمث تسمطر الملكة العقارية الضخمة . ففي الرقت الذي راح فمه القانوتي الالماني 
الشهير سافيني يو كد حدق العرف ويعليه على التق الطببعي والقائلون بأن الملكية حق إلهمي 
هي “ومعظمبم من النبلاء ويشيدون عالياً بفضائل السم الاجتاعي المسلسل» نولي طبقة الاشراف 
ولاءها للملوك : فكلا الحزيين : الاحرار والمحافظين» يتفان موقفاً عدائياً من السلطةالشخصمة» 
في بريطانيا العظمى . وفي فرنسا يقف المتطرفون موقف المدافعمين عن حقوق المؤسسات 
التمشلية ويعلنون انفسبم ملكيين اكثر من الملك . وفي اسبانيا الوسطى يستمر المدوف على 
اسّده بين البيروقراطبة الملكية وبين الجالس التمشلية . وفي كل مكان يبقى صامداً في موقفه لا 
يتزحزح > من يتمتع بامتيازات مالية او قضائية » او عسكرية . ولعل ما هو افضل من ذلك» 
هنالك عدد من كبار النبلاء يتمجحون بالحرية ويؤيدون مطالب القومات . ممالا شك فيه 
قط أن الخوف من الاضطراءات والاستمساك يعرى ملام عملا البورجوازية عل تبني اعادة 
الشرعمة والوقوف الى جانبها . فاذا لم يكن للدول من حليف افضل غير المصرف (ارباب 
امال ) فالهم الاكبر الذي بقض مضجع المكومات الدستوردة هو ان ' يعرف بشرعيتبا . 
فالملك لويس فيليب يتمسك باصرار بالتأبيد التقليدي . وبفضل ماله من محتد كريم > استطاع 
لمويولد ساكس كوبورج ان يدخل ارتباح مصف الاسرة المالكة . 


كان من العسير على القوى الاجتاعية الحافظة ان تتغلب على هذه الخصومات او العداوات 
الممتعصية التي كثيرا ما كانت الباعث الحقيقي لهذا الصراع الذي كثيراً ما يقوم بين الدول . 
قنظام الحكومات امس يفضي بأصسابها إلى الود الموصول يرما سماسة الوفسم القاتم التي 
تترمعها فمينا وارتضتها قاعدة لها »؛ وجدت في وجبما الى جانب هذه الاطياع التي جاشت بها 
نفوس بعض الاعراء » النزعات القومية التي لا تزال تتفاعل وتنطور بالرغم من كل ثيء . 


؟م 


(تزهينل (فاوس 


الحركات القومية والقضيية العمالية فأوروبا 
الروح النحرّرييّة والأبداعية اللشائلة. 


جاء في. كناب بيوةروقي : « مؤامرة في سبيل المساواة » 
2 أليسث الخرية سوق القدرة الحدردة على التملك » 
( مؤامرة في سبيسل المساراة > المعروفة بؤامرة 
بابرف  1١694‏ ). 


بقي الحزب الثوري حىّ عام ١8٠‏ 2 ا بو كد كورلو » يشد ينواجذه مستمسكاً 
''”” بنظريات وافكار القرن الثامن عشر » كا ان توكفيل يؤكد هو الآخر » من جانبه : 
بأن تاريخنا ( تاريخ فرنسا ) بين م/ا١‏ - «"م١‏ » اذا ما نظرن اليه عن بُعد » نظرة شاملة » 
ليس سوى مشهد صراع عنيف قائم بين النظام القدم بماله من تقاليد وذكريات » وآمال 
ورجالات » يتمثلون شير تمثيل » في طبقة الارستوقراطمة » وبين فرنسا الجديدة بقيادة الطبقة 
الوسطى » . وجماعة الثورة هذه لسست سوى طيقة الاحرار . وقد حدد غيزو الطيقة الوسطلى: 
د هذه الطبقة التي لا يعيش افرادها على المراتب والاجر » والتي ينيض الفكر عنده_١‏ وتميش 
الحماة فيبا بالحرية ويتخلل نشاطبا بعض الفراغ ؛ والتي تستطسع ان تخصص جانياً ملحوظا من 
وقتبا لبحث القضايا العامة » اي هذه الطبقة النى تحد نفسها على بعد متقساو بين الامتيازات 
الماضية » وبين هذه الطبقة المنصرفة للعمل اليدري » . 


وهذه الروح المتحررة» قوام الشرعبة وعدة اللسرعية الدينية على الاخص» تقترح نظام هو 
خير الانظمة وافضلبها » والهدف الاسمى لحقبة تاريخية طويلة من حقبب التاريخ امتدت الفسنة» . 
هوالملكية الدستورية التي يرجهها أعبان البلاد :لذن جرى انتتخايهم من بين المواطنين الذينتتوفر لهم 
عن طريق الثروة التي تمت لهم “ونعمة التعام التي صقات نفوسهم ؛الامكانياتالسياسية . فالجمبورية 
التي رسخ دعائمها صاحب الفضل واشنطون » لها بالطبع المءجبون بها والقادرون لفضلبا . غير 


م 


ان معظم اصحاب الفكر الحر يفضاون عليها نظام الملكية : « فلوم يكن من نظام ملكي > 
سمادتها . والحال يحب ات تتمتّع البورجوازية بهذ«السيادة لاسباب مبدثية» لأنها أكفا الجبع» . 


واذًا كان بروز المورجوازية له ما يبزره ويز كيه » فهي تعتبر نفسبا والحالة هذه » تلمشم 
بصورة طبيعية بالحرية لان لديها من الاسكنارة ما يجعلا تدرك جمداً أن سعادة الجلس البشري 
تتوقف قبل كل شيء » على التنعم بالحريات الفردية التي تأتلف مع تطور الجسم البششري ويؤمن 


فالروح التحررية حتى الرومانية منها » تشجب الملكية القائمة على حق المي وترفض كذلك 
التسلم بأي سلطة للاديان والكنائس وستجردها مما تتمسك به من حقوق الاحوال الشخصية » 
وتعلين الزواج ولا تقبل بخدمات الكاهن او نخادم الدين في التعلم الا لغرض ادبي واغلاقٍ . 
وهذا العداء للاكلير رس »> يقابله لا سما في المإدان الكاثوليكمة الدعاوة الدينية . قبين -184١١‏ 
5 > أصدرت دور النشر 7154٠٠٠‏ نسخة من مؤلفات فولتير » و ...79402 نسغخة من 
مؤلفات روسو . وقد ادت هذه المنافسة الحادة في قضابا الدبن» والدعاية أو الدعاية المضادة لها» 
الى حروب اهلية » في كل من سويسرا والدول الايادية ٠‏ 


والى هذا > فمن آدم حمت وجان بابست راي الى جون ستبوارت مل » راأح عم الاقتصاد 
السياسي بعد ان انتسب الى الكلاسيكية > يضم القواعد الذهبية التي تنبض عليها المصلحة 
الشخصية القائمة على تفبم صحمح للامور والاوضاع » وعلى المنافسة الحرة . وهذا يعني سستماً 
الاقتصاد الحر الا فيا يتعلق بمصالح الدولة التي تمتذج صالح البورجوازية . 


من مفهوم اخرية والصفات المعقودة عليها» القفدرة على إثآرة 
وتحريك الشعور واشايها . فبيرانجيه يجملبا » في فرنسا عروس 
قصائده واغانيه الشعبية » وهكذا سكريب في مفكراته واوبير في موسيقاء . ففي صفوفها 
وعداد الناهضين بها » نرى الحداة المتغنين بها ورجال الاقتصاد الى حانب العاملين في الدعوة لها 
والفلاسفة والمؤرخين والمناضلين حيالها . فهي تعتمد » الى حد بعيد » على اصوات الناخبين في 
الانتخابات العامة واعضاء المعيات السرية واحيانا على الثوار والحاربين في الشوارع . قفي 
وضع من هذا النوع الموصوف» التحررية انما تعني الكفاح ضد الساطة الشخصية ظةرة © وطوراً 
الصمودتي وجه الاجنيالدخيل»هذا الصمود الذي كثير ما يصطبغالمطالبالوطنية او القومية. 


الحركة الرومنطيقية والقرميات 


فالثورات الاميركية والفرئسية كانت في الاساس ردات فعل سعبية » في وجه الحق الملكي 


مم 


الألمي القدم . وهل يصلح لممري التاويم وحده يحقوق الانسان ميرراً لحذء الرغبة الماعية التي 

تهيب بالامم الى النبوض بعد ان يحيش في عروقها الحياة ؟ فكو يمد هذه القوة في الكون 2 في 
الامة ال ونم ويلاه”1 عند هردر »> اما فخت فسشدد من جيته على ال #امسرزة بسنا براها هيثل في 
الفكرة ذاتها التي يعمل التاريخ على تحقيقها. وما عسانا اننصف به هذه المؤازرة المؤاتية تشد ازر 
الحركة اتفاقاً بقدميا احدهم هو شارل البير فريسة الاوهام والهواجس والظنون» هم ذا التاسذ 
الاتم لجوزف دي مسقر > او يتبرع بها آخر من صف فريدريك غليوم الرابع » هذا الفنارن 
السقم الرُهو بالامبراطورية المقدسة ؟ 


والى هذا » فمها كان من سحر الفتوحات الفرنسية التي لا يمكن لمؤرخ 2 ميما اعماه التعصب 
وضيقى الصدر ان يتحاهلها » ومن هذا الائر المدوي الذي تركته في النفوس والقاوب الاج 
التي سجلبل الامبراطور الكبير » هذه الامجاد الآغذة ذكرياتها بالانتشار والذبوع » فلا محال 
لنكران غتصر المفاجأة ‏ العنصر الاسطوري »4 في التاريخ بحيث لا يمكن للمورخ ان يحبل قط 
الائر العظم الذي تركه التوسع الفرنسي في القارة» فساعد على بعث المطالبالوطنية المتعددة بين 
الشعوب الني وقعت من هذا الفتح . ففرنسا لا تزال » حتى في سنة .م١‏ »© تعطي اشارة 
الانطلاق والتقدم الى الامام . الا ان بكر يضع عام ١86٠‏ في وجه النشيد الوطي الفرنسي 
«المرسلياز » » النشد الالماني 0 دمن #رزعه 11 واذا بنشيد هوفان دي فالمرسلمين : «١‏ المانيا 
فوق المع » بدوي عالياً مطاليا بأ مانا واحدة موحدة ؛: 

من رز الى النيمن 
من الاديج الى البات 

فمن هذا الريفي السلاني الذي يشدو متغنياً ويرقص معبراً عن تعلقه الشديد بهذا ال اضي 
المجيد » الى هذا العام الالماني الذي يككتشف بقيطة ويفبرس ويفسر ويشرح بشغف 07 
النصوص والوثائق التي تشهد عالياً بخاود ثقافته الوطنية » تم عمل عظم ساعد كثيراً » شيف 
فشيئاً “ على ابراز -مات'ارض هذه الجاعات التي تحدش في صدورها ا 
وعلى اثبات ما أوتيت من نشاط زاخر وما فيها من العضلات المفتولة . وهذه المطالب إاوطنية 
تتحند في سسمل تحققبا اجبال متعاقبة من الكناءات والطاقات المشحونة المتمددة الالوارن *» 
فتوحي الشعر وتهرك الاطماع السياسية وتسخر الموسيقى » وتجند الغناء » والرسم » والتصوير 
والنقش واطفر » وتستغل القانون والاقتصاد السياسي . وكل شعب من هذه الشعوب يهم يليلاء 
ويفني على هواه : 

فالهوى او الغرض قاما يعتمل في قلب هذه الشعوب التي يكن لديها من سبب يملا على 
التذمر من هذه القرارات التي اتخذت عا مهما . فالكيرياء التي يمل سوت بول ( انكلترا ) 
ييه عجباً وهو المعروف تكرهه ككل 0 فرنسي » لا قبل 3 بهذه المطالب التي تملن عنها 


6م 


ابرلندا الفئاة » »ا ان السويد لايمكن ان تَمّم او ان تتقبل اي فكرة رمي أنسغ المشاركة 
بمنها وبين النرويج» والدامارك ليست على استعداد للاصغاء الى !يمطلب المائي برمسي لاسترداد 
مقاطعتي شلسويغ وهولشتاين . ول تكن هولندا احسن استعداداً التسلم إنفصال بلجيكا عنها. 
وايطاليا تتحرك وقور جنماتهانحت تأثير الحركة الاتتفاضية التحررية التي اطلقتها جمس ةالفحامين 
السرية . الا ان قيام الدولة البابوية عليها جملتها تواجه مشككلة وجدان > فراحت الرومنطيقية 
القومية تبث في شبه الجزيرة « عو مك ومو/ هالم/1 » ايطاليا فخورة بذاتبا.فشورة لعمري الا ان 
لا ائر نحا ولا شأن » و كثيرا ما أطل عليها النبار بفجر الم . والحركة الالمانية المتأرجحة بين. 
بروسما والنمسا وعدد من الامراء من الصف الثاني» والتي تنقاذفها البروتستانتية والكاثوليكية 
والمتعرجة بين الاتحاد الجمركي والسوق النمساوية؟والمشبعة بروح التقلمدية القضائية تحلم يتحويل 
هذا ال 8# الماجز» المستضعف الى رايخ تجبل تام ما اذا كان سبأتي على نطاق المانيا العظمى 
او المانيا الصغرى. واطل البعث السلاني على العام على اثر اتصاله العم الالماني » كتحركة رجعية 
قامت في جه الروح الالماننة المستبطرة “ رافعا لوائي الع والفن» مستعيناً علي تحقيق اغراضه 
الوطنية . بالفيلولوجيا ثآرة » والشعر طورا» هذا الشعر الذي يرقص على انغام موسيقىجيامة. 
فليس افضل من سُوبين على لعب دور السفير المتجول الذي يبعث الاسى ايذا حل “وينشر الشجى 
في قلب شعب خذلت اقداره فتعس . الا ان وقوع القوميات السلافية في اوروبا الوسطى تحت 
سمطرة عدد من الدول القومية جعلها في حيرة من امرها لا تعرف ما ذا كانت تستحمب للدعوة 
الصقلبية: قيصرية كانت ام ثورية » او انها تنفم تحت -جناح شقيقتهم الكبرى روسيا التي 'تقلق 
منبا البال و'تشغل الخاطر . 


واورو! الفتاة هذه » سواء رهيوا امرها او رغبوا فببا » ذات الملامح الغامضة تستيد 
بقلوب السياسيين » وتشغل بال الدباوماسين » فتغزو الادب وتوحي الفنون . فقد بذلت دما 
غالبا ذكياً من هذه الافاحي والشبداء تقدمهم قرابين على هيككل الفداء » وقام من بينها. 
الابطال يناضلون ويكافحون في سبيل الروى الحلوة والاحلام المعسولة» فنزح بنوها بالألوف . 
وقد احسنت باريس وفادتهم. فها هو متشيافتش يغنينا امجاد بولونيا ويصف لنا اخلاق وعادات 
واعراف بولو نيا هذه» المضطبدة والمهيضة الجناح والتي لا تغلب مع ذلك ولا 'تقبر .وهاهو هاين 
حفي بهذه الصداقة والضمافة بعد ان وفرتها له المدينة المضيافة غب” انتفبمتهوا كتنبت سره»هذا 
الانسان الثقيف الذي تحمفه غرائز ما وراء الرين الحرببة » واشغوة ه حلف الشعوب المقدس » » 
الذي يحبي بير انجيه طلوعه» والذي محتفظ فيه كل من كبنه وميشليه لالمانيا هردر بمر كز متاز , 
باغهامن فكرة جيارة ! 


من لا يعلق قلبه وغقله بحب هذه الامة الكبيرة كا يتصورها ميشليه ويشيد بها ؟ موذجي » 
مثالي » على كل حال > كتابه الضخم ١‏ تاريخ فرنسا » الذي انتبى من وضعه ©» بطل الاول 


الى 


والأغير هو الشعب الفرئسي » وليس غير الشعب الفرئسي بنزواثه وغضبه » بأفراحه واتراحسه 
بأحزائه ومباهجه » هذا الشعب الجاهد الصابر » الحبيب الى قلوب ابئائه . 


اخذ البعض يتساءل عما اذا كان الوطن يعير اي انتباه لؤلاء 
وضع العمالفي المصنسع . 00 : 53 
در قار الذين يءولون في تحصيل أودهم على سواعدهم وقواهم المدنية . 
37 فالريف لا بزال يحتضن عدداً كبيراً مناصحاب الحرف الصغيرة 

الذي ليس بوسعه ان يستغني عنهم فحسب » بل انه في الريف ايضاً اشياء كثيرة تأصائع فبه 
لها أدواتها وعدتها بقتضي ها الككثير من الوقت والعناء والمراس الطويل لتدر على صاحببا دشلا 
متواضعاً يدخل المسرة الى نفسه ويعتيره مسعفا في تحمل اعباء الحماة. ومن الامور التي استأثرت 
بالانتباه والللاحظة وضم عمال النسيج » هؤلاء الممال الذين يعماون مءزولين » فرادى في القرى 
والدساكر » وضع يأتي دون وضع العال في المدن المثمر كزين في المصانم والمعامل » يخلتدورتف 
التقاليد التي سجلتها مصنوعاتهم الفنية من الابنوسيات والبرونزيات والخزفبات والرّجاجيات 
والمنقوات فبرزوا نخمة مختارة من رجال الفن والصنعة . وهذ! العامل ليس أسوأ وضساً من 
وضم زميله او رصيفه عامل النس.ج في اتكلترا وفي مقاطعات الفلاندر او ريثائيا او سمليزيا . 
الا اننا نزى في بعض الاوساط التي يتمر كز حوها العمال » في المناجم مثلا او في مصانع حماكة 
الاجواخ او معامل صناعة الحديد ان العامل الذي يتناول اجره من صاحب المعمل تقلقه مزاحمة 
الآلة له وتزيد من المد العامة بكثرة . ويلاحظ احد علماء الاقتصاد والاحرار هو ادولف 
بلانكي * عام ١444‏ ان الصناعة اخذت تتمر كز حول معامل ضخمة هي اشبه ما تكون 
بقشلاقات او سرايات او اديار » دتككدس العمال فيها بالمثات » واحيانا بالألوف » يمملون في 
مختبرات يصرد فبها الذور والهواء تصريداً » برتبط فبها العمل بالآلة » قببقى مثلب! » عرضة 
إلحدثان ولتقليات العرض والطلب » . 


فمع قبابن ظروف العيش تباين] ملحوظا بين بلد وبلد » وبين حرفة وحرفة ومهنة ومبنة » 
فمن الثايت على العموم هو إن هذه الظروف لم يطرأ عليها أي تنحسن يذكر في القسم الأول من 
هذا القرن » دنا تسكاليف العيش السنوية لدى الاسرة العاملة» في فرنسا مثلا كانت دوهاً بارتفاع 
مطرد الى عام م١‏ رما تكاد تنتبي إلى اقرار حتى تأخذ بالبوط فما بعدا'' . فممدل كلفة 
الحياة يرتفع اكثر بكثير من معدل الاجر المقيقي الذي يدفم للءامل » فمرتب عامل المنجم 
الذي كان ٠‏ عام هم > كان “معام مءها > و 9إعام ٠8م‏ و4غعام ٠م4١‏ . وقد 
حدث هموط في قطاع النسيج لا يمكن تجاهله او نكرانه . فمن هه عام 14٠١‏ هيبط الى 56 
عام (8٠‏ ؛ والى ٠‏ عام 18519 * والى هغ عام 146٠‏ . والأدلة كثيرة تشهد غالبا على ما في 
هذا القطاع من تفاوت وتناقض ومفارقات . فالعامل في مصائع حكروس -. روس في مدينة 


)١(‏ راجع الكشرف البيائية الثيئة في الصفحات ( هه هم 0 و). 


عم 


ليون الذي يعمل في صناءة الحرير * هبط أجره الى النصف في هذه الأزمة - ازمة المبوط - 
التي وفعت بين ١648٠ - ١494‏ . فدزينة المناديل في مدينة روات » يتراوح ُنبا © حسب 
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شعل "م نشّقات عتاكلة عا ملةق دَيْسَا 


١‏ - عائلة بدر:_ اولاد ؟ ‏ عائلة من 4 اشخاص في باريس ‏ م - عائلة من ع اشخاص 
( مأخودذ هن الاحصاء العام في قرئا . والدليل ٠‏ رضم على اساس سلة هء- و١‏ للحالة الارلى » وعلى 
اساس سئوات .ذكه١- ١5١+‏ للحالة الثانية » وعلى اساس سنة مء ١‏ للحالة الثالثة , 


عرض المنديل من ه - ٠‏ فرنكا ؛ عام 6 ؟؛ بينا هبط ثمنها الى سعر يتراوح بين فرنك 
ونصف و 4؛ فرنكات ونصف عام ١8.‏ . اما في اتكلترا » فعامل النسيج الذي يعمل في بيته» 
كان ريحه في الاسبوع » عام 146٠‏ يتراوح بين اه شلن بسنا بلغ رمه #٠‏ شلناً حوالي ٠87م١.‏ 
والرقم القياسي عند سويربيك يشير الى هبوط في هذه الحقبة » ني اسمار البضائيع ,السلع . 
فالرقم القياسي هو سه لفترة ما بين مم١‏ - ١84117‏ 2 بنا كان ١١١‏ في السنوات بين ١41١4‏ - 
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بام ؟؛ فكان باستطاعة العامل المذكور ان محصل علىالكسة نفسبا من دقرى الثريد والعصيدة» 
بدا يحصل على نصف هذه الكمية من دقيق القمح ومن الزبدة . اما اللحم » اما الجعة فلا اثر 








ل ا ا 
14 ويل 1 1ك قرا ذا 
شعل ع حركة الاسعار ف القرن الماسمع عشر 


.)199-1١455 1551٠٠٠١ وفقاً لدليل ملبرلتغ وسويربيك : سعر الملة البريطائي ( معدل‎ - ١ 
مرولا ساءو()ء.‎ ٠١٠١ سعر الجملة الفرتسي وفقاً للاحصاء العام في فرئسا ( معدل‎  ؟‎ 

© وفقاً لمعدل مستانل جونز : الاسعار البريطائية ( معدل 1١848 1٠١‏ ٠ه5١1).‏ 

- وققاً لجداول الايكونوميست ؛ الاسعار البريطائية ( معدل ٠٠١‏ 16461 -860()ء. 
هو اسعار الجملة الايطالية : وفقاً لجدول فرساتي ؛ الانتاج في ايطاليا ( معدل 6وة: /1ة١).‏ 


حري بالملاحظة هنا هذا العدد من المطبوعات التي اغذث تطل علينا منذ عام ١6٠‏ 
واصفة البؤس الذي تتردى فمه الطبقة الكادحة. ان تحديد الحماة عند العامل في مديئة نانت: 
« ان تحبى هو ان لا تمرت»كا ب كد لنا ذلك الدكتور غببان عام ١88‏ . وهذا الرصف مشده 
بالاخص على الظروف القاسية الني تككتنف العمل : حرارة مرتفعة او واطية » عدم توفر النور 
ضيق المبنى » ورطوبة المكان“مضار المواد المستعملة وأذاها في صجة العامل »© اختلاط الجنسين 
والاعمار . ويلاحظ ادولف بلانككي ١‏ ان العاملات في مصانع كروس - روس تربح الواحدة 
منبن « +٠٠‏ فرنك في السنة » بمعدل ١‏ ساعة حمل في الموم الواحد على انوال تكون معيبا 
العاملة مربوطة بسير من الجلد ومعلقة يحيث تستطبع استخدام رجليها ويديها مع ف هله 
الحركة الداءة المتواقتة التي لا بد منها لتنسج ما وزنه غالوت » . وفي احد معامل النساج في 
مدينة أندّسي > جاء في احدى العرائض المؤرخة عام م44١‏ ما يلي : «هنالك مراقبون لا 
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وجدان لم ولا غمير » يسيمون العبال والعاملاتالمكلفين بأشغال الوصل» الفسوة الفاحشة بحيث 
ان عدداً كبيراً مهما يقضون نحبهم تحت الضرب المإرح » . ولكن اي زريية يحد العامل عند 
خروجه من المعمل ؟ قلماون جداً أرباب العمل الذين يعنون ببناء منازل لاثقة للسككن يركن 


العلة اععكظذ كشلاخمز لاز عامط ها عشمط ‏ عكهط “خط .146 عألاء دايا 





- دليل الاجور في قرا » المعدل ١8٠5 : ٠٠١‏ ( وفقاً للاحصاء العام في فرنسا) 

9 - الاجور في قرنسا في الناجم وصناعة النسج ؛ معدل ١8498 : ٠٠١‏ ( وفقاً للجداول التي وضمبا ف. 
سميان تحت عنوان ؛ الاجر والتطرر الاجتماعي والتقد ) . 

07 . الاجور بالساعة في حياكة النسوجات القطنية ( وفقاً للجداول التي وضمبا ن. فان هرت ٠‏ بعنوان : 
تطور صناع النسيج في بلجيكا في النام ) . 


البها العمال . فااقبو او الكبف ينتظرم في مديئة ليل وفي ليفربول © والزريبة في هوايتشايل 
ورنس وروان ؛ والبيت الخسر ب العالي الجدران النتن الساحة في لبون , وفي الداخل فراش من 
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القثى قادا عرف ادرف او الحرام غطاء في الليل ؛ ميث يستاقي رازسين ؛ سين »؛ شغصان 
او ثلاثة ؛ ويصعب عليك وصفه * او التعرف البه.»» ثما وقعت عليه انظار ادولف بلانكي في 
روات وشاهده مارئن نادو لدى البنائين العاملين في معمل كروز » في باريس * إو هذا المرافب 
على زرائب عمال الحباكة الفانكبين , فشلال الجاعة التي اشندت وطأتبا عام 146 -41445 
بأخذ العال بنيش جيف الخيل ويتناهشون في تخاطفهم الكلاب وافررة » ويلاحظ عده من 
المسافرين ان العامة في انكلترا تنتفخ سحئتها من كرع كؤوس مشسروب الجن؛ ا ان شعره ا 
وسخ قذر . وكثيرا ما يصادف ادولف بلانككي في روحائه وغدواته في روان اولادآ :«دشاغوا 
وهم بعد احداث »... ضفرت اجسادم وقصرت قامتهم حيث لا يستطيع المره (ث يتبين» ولو 
بصورة تقريبية » |عمارهم كا جد في مديئة ليل « صببة أحدودبت ظبورثم وتقوسث اجسامبهم » 
وشوهت اعضاوم > معظمهم عرايا لبس ما يستترون به » وقد فشت ييتهم الامراضص على 
اختلاف انواعها : كرض النازير والزهري والندرن الرئوي وراحت تحصدمم حصدا بعد ان 
تأصل فيم الادمان على المسكرات واعتبر بغاء البئات من الموارد العادينالتي يعولن عليباعادة», 


قمن اصل ” موالمد في بإريس واحد منها يولد سفاحاً » وواحد من ه في صدينة مملبوز » 
عام لالاها “ ويموت منهم قبل أن يبلغ الخامسة الثلث في بءض شرارع ليل . يروي لنا أشيل 
بينر « أن معظم العمال يشاهدون اولادهم يموتون دون ان يبالوا بشيء واحيانا بككلارتباح» » كا 
ان البعض متهم يعتبر نقسه سعبدا ومحظوظ) اذا ما وجد عملا له4الا ان بينهم من يهرب من العمل 
ويتفاداه . وعلى كل فالمستعطون والمتشردون الذين لا حرفة لهم ولا مل تفص بهم الازقة 
والطرقات ؟ في الماممي . ان محافظة الاور_والاوار كانت تغم » عام ممم »١‏ نموا من 19ه ١9“‏ 
معوزاً بينبم 4841 من امستمطين. وفي عام ١8+‏ 2 ارتفع عدد من بلنمس الصدقةالى 41١2979‏ 
وفي سئة غ14 © كان من المطلوب مد يد المساعدة وتأمين الاسعافات (:#)؟! من أصل 67د 
في مدينة نوجان - له - روترو . وفي عام 4؟م١‏ » هنالك في محافظة الشيال 11*».٠٠‏ عامل 
من اصل 78146٠٠٠‏ مسبجلة اسمارّثم في سجلات الاحسان والاسعاف . وفي كتابه : دبين الماضي 
والحاضر » برينا كارليل انكلترا تختنتى بالغنى والثراء الفاحش » بين هنالك مليونان في 
اصلاحيات الاحداث ؛ وء٠ 144:4٠‏ من المعوزين الجباع . « هنالك طيف بشع برزح على صدر 
اوروبا هو طيف الشبوعمة » . كا يؤكد ماركس في بماقه »عدا عن خطر الاملاق والفقر 
ا مدقع : 

5 5 فالشمعور بعدم الاطيثتان والحخوف من الوقوع فريسة البؤّس 
الاشطر د لان 31 الاعجز من ان تحمل العامل على الاخلاد للاستككانة والركون الى 
5 2 الدعة والسكون . ففي الماننا حيث التحسس بالروح النقابية او 

المينية لا بزال عمية؟ في النفوس » فقد اتخل اصحاب الحرف القديمة الطراز من هذا الشعور 
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'تكتاء هم لتنظم صفغوفهم وللصمود في وجه القانون الذي ينظم المنافسة الحرة في مال العمل . 
وقد يقبت قوية وطيدة » هذه الرابطات أو الجعيات المهنئة » مثل : رابطة ابناء سلبان المعروفه 
اعضاؤها يمسم د و/مره2) »© » ورقاق العمل » ودورة فرنسا وغيرها التي مها باينت بيلبا 
المصالح الخاصة لا:تزال مع ذلك تشدها عاطفة من التضامئ والتماضد بين ابناء المبئة الواحدة » 
والعمل على توجسييم التوجية الصحيح . 


وفي وسط هذه الجعيات والأخويات الحرفية اختمرت الفكرة النقابية التي من اهدافهيا 
الرئيسية السعي التخفيف من الاضرار والاذى التي يتعرض ها ابناء المبئة : كسوادث العمل » 
والمرض والمطالة » وذلك عن طريق الصناديق الخيرية الي تغذما التبرعات . وقد عدت بارس 
وحدها في عبد عودة الششرعية الى اليلاد » 187 جمعية مبنبة مت ١١6200٠‏ عضو بينهم 76٠٠‏ 
من عمال المطابسع الا ان هذه الجعيات تفتح ابواب عضويتها على الاخص للعال الذين تمت لحم 
الخبرات الفنية وبعض المهارات بعد ان توفرت هم درجة ما من التعلم ابقظت قبهم روحاً 
اقتصادية . واولى التعاونيات التي ظهرت في الولايات المتحدةو فيانكلترا جاءت وفقا«للأوينيّة» 
هذا المذهب الذي قام وفقأ لنظررات بمب:0 في الوقت الذي طلعت في فرنسا احمدى هذه 
النعاونيات باسم « الرواد المنصفون » التي اتخذدت اساسا لنشاطها المبادىه التي قال يها وعلم 
روشدال » كا قامت تعاونية اخرى على اساس المبادىء التي قالت بها المدرسة البوشيزيانية 
التي كانت قطالب بادارة حكيمة . والاتحاد النقابي الوطني الكبير الذي بني عليه أوين آصالاً 
كبيرة » والذي اصمب بالتفسخ والانحلال من كثرة المطالب والاهداف التي وضعبا نصب اعينه. 
فلم يحن بعد طاوع عبد النقابية حتى السامية منها والنفعية . 


فالعمال وأصحاب المبن مقتنمون جميعهم بالضرر والاساءة التي تسببها لحم ال . فالآلة هي 
عدوتهم الاولى وخصمبم الكبير ومنافستهم الجديدة . فمن انكلترا حيث عم استمبال الآلة في 
اوائل القرت التاسع عثسر > اطلت على دنيا العهال نزعة تحطم الماكينات في المصانم'. فالعامل او 
الانسان الذي يعتمد كلما على سواعده وقوته البدتية لكسب معائه يقف »> وهذا امر طييمي » 
في وجه كل قوة اخرى تزاحمه او تقف حائا دون تأمين معيشته 2 أو التي تتسبب في تخفيض 
اجره او مرتيه . ولذا تكائرت .حوادث تحطمم الماكينات والآلاث في كل من فرنسا وبلجيكا 
وريتاتما وسويسرا نفسها . فقد انطاقت الحركة من مدينة فرقبيه في آب عام ١47٠‏ © مطالبة 
« بتحطيم الماكينات » . وعمال المطابم الذين تردوا ضد الملك شارل العاشر في تموز 41١47٠‏ 
راحوا يطالبون بعد ذلك بسنة » بالتخلى عن المطايع الآلية. 


فالمبد عبد غليان يلف الريف والمدينة على السواء . وقد انفم عمال الكرمة في مدينة 
بيزنسون الى المظاهرات احتجاجاً على توحبد الرسوم » عام 1١48٠‏ . والثورات البلجيكية .التي 
نشيت في السنوات هعم - 5ؤى1 في المقاطعة الفانتكية عمت الجتمعات الريفية كا عمث مديثة 
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غمَنت . وهذه الفتن والاضطرابات التي تككرر وقوعها لا يقوم بها العبال الفحامون في مناجم 
انزين او اللوار او الفحامون في المناطق الاتكليزية » بل ايضا اصحاب الحرف والعبال المياوعوت 
العاملون في المرافق الزراعية . وهكذا نرى العسمال يمسكون عن العمل ويضربون في ولايات 
البيامونت ولمارديا والبتدقية » في الاسور الاولى من سنة ١8444‏ . وقد برزت الحركة تظاهرة 
في الشوارع على شاكلة مظاهرات الشوارع في الثورة الكبرى . فالعمال والصناع ينضمون الى 
اصحاب الدكاكين والخازن والمستودعات والى جماعات البورجوازيين في الفتن التي وقعت عام 
ها و 18889 4 و ١884‏ 4 وفي شباط م84١‏ ويثورون لشؤوم الخاصة عام ١68١‏ دفي 
حزيران 1844 . 


قمعت السلطة الفتنة التي نشيت في لون عام م1 بعد ما لاسظ المعاصروت مأ للحادث 
من خطر وسأن . فقد كتب سان مارك جيراردن حول هذه الادثة في جريدة الديبا قائا : ان 
الفتنة التي نشبت في لبوناظبرت للناس امراً خفي هو هذا الصراع الداخغل في جتمعنا والقائم 
بين طبقة الملاكين وطبقة الفقراء المعوزين ... وراح يشجر ب «١‏ هؤلاء البرابرة »» من نوع خاص 
الذبن « يشكلون خطراً » على هذا الجتمع « والقائمين في ضواحي مدننا الصناعية وأرياضها » . 
وهذه الكامات ردد صداها ماركس في كتابه : « بؤس الفلسفة » حيث جاء « فالبريريه أطلت 
برأسها من .جديد وطلعت هذه المرة علمنا من احشاء حضارتنا واصبحت من اجزاغا المقرمة ». 
وهذا لا يعني قط ان نظرية سياسية جديدة هي التي تحفز العال في رناعة الحرير » هؤلاء 
« المنبوذين » كا يصفهم لامرتين » بل هذه النقابة التي دعا الى تأسيسها معاءو الورش والمصائع 
للحد من تعنت مار الحرير والتي تعمل عن وراء العمال وتعتيرهم رفاق عمل . الا ان سل ما 
يطليه هؤلاء العمال المتمسكون بتقاليدهم المرعية هو رفع اجورهم . « نحن تجاهد وتكاقفح 
لتأمين خبزن البومي » ولتوفير العمل لنا » كا دصرحون . ولما كانوا يخشون عاقبة الحركات التي 
يقومون بها » نراهم يتراجعون عن موقفهم ويفسحون بذلك الجال للجنود لاسترجاع المديئة التي 
سيطروأ علبها مدة من الزمن . فقد اسفرت هذه الحركة عن سةوط اكثر من الف بين فتمهل 
وجريح » الا ان اثنين حكم عليبما بالشنقى بعد ان قبض علبها الثوار وهما متليسان يحرة 
النبب والسلب . ومن االلاحظ انه لم تقع حوادث عنف على اصحاب الممتلكات الخاصة 
او العامة 


وباستطاعة انجلس ان يشدد فيا بعد قائ لآ : ه ان الصراع الطيقي بإين البروليتاريا 
والبورجوازية برز الى الصف الاول في تاريخ اكثر بلدات اوروبا تقدما وتطورا » ٠‏ 


واذ خشي محافظ الرون ان يرموه بتهمة الضعف » رفع الى اولي 
الأمر تقريراً فسمياً جاء قمه: هثالك بين اللو 6.ء4وم 
من العمال كاذو بالفعل يتضورون بؤسا . فم يكن بالامكان مقابة مظاهرتهم السادية اعرابا عن 


حرية العمل والنضال دونبا 


ب 


مطالبهم المسروعة بإطلاق النار عليهم الا اذا كنا بالفعل ننوي افناءهم بالجلة ». فقد يلغ من شدة 
خوف اصحاب الاملاك » في باريس » عام ١884‏ ان راح تبير يعلن عاليا : ولامكان لارحمة 
قط » » كما راح الجترال بوجو يصرح بدوره : « حب قتل الجسم » لا رحمة على الاطصلاق . 
كونوا بدون شفقة ... نجب القضاء على ٠٠٠‏ من العصاة » . واذ ذاك توقفت مذابح شارع 
ترانسنونين . وقد جاءت حركة القمع “ عام ١444‏ » أشد منها وأقوى . 


فا حافظة عى النظام انما تعني التسييج حول العمل وبئع او حظر كل ما يمسه او يوقفه . 
فالتشريعات الاججاعية التي صدرت اذ ذاك في اي مكان » انزلت الاعتصاب عنزلة الجناية كما 
ان اي أخلال بالقوانين التي توصي باحترام الممكبة وصياتتها كان جزاؤه التوقيف» ورا السجن 
مع الاشغال الشاقة . وقد تنارلت احكام من هذا النوع » بضعة لاف في السنة الواحدة . 


فال جتمع غير ملزم بمساعدةمن وقع فريسةالعوز>وتوفير ما يؤمن أوده دون ان يقوميأيعمل. 
ولحذا استمرت انكلترا في اخذها بنظام فرض الاصلاحيات على الخالفين . فالحركة الاصلاحية 
التي ادخلت عل «ه سحن النؤسآاء المعدمين » » عام 4ما هي هن بعش نتائج المساعي المسدة 
التي قام بها المتأئرون بتعاليم بنتهام » والمنشقون عن الكئيسة الاتكليكانية في اتكلترا 
والاحرار من اتباع ال يزوربوي #صورهر وبعض اعضاء حزب الحافظين الاجتاع ين زاد 
صعوبة عملية الاختيار بين العمل الاجباري > والتشغيل في المدينة والمهاجرة . وهكذا نستطيع 
ان نتفهم البوم بصورة ادى تعلق الحافظين الالمان بالروح التعاونية النقابية القديمة » هذه الروح 
التي عرفت كيف تصمد في وجه الاجراءات الاصلاحمة التي -حصلت بين ٠م١1‏ -- ١7‏ اوالتي 
روي اكثر من مرة جملا الزامية . 

أما في فرنسا حبث القوانين المعمول بها تحول دون بعث الروح الثقابية » فقد راح بءض من 
الكاثوليك يقترحون» بعد ان تبينوا العجز الذي وشل؛ عمل المؤسسات الخيرية الفرئسية * الاخذ 
بطريقة التحكيم وتشكمل مجالس نقابية مختلطة وانشاء تعاونيات . « علينا أن نشجع العامل 
على استكمال تبذيبه خلقياً وعلى اكتساب طبائع اكثر انسانبة وذلك عن طريق ققوية وسائل 
التملك والحيازة عنده وانشاء توفيرات له » . هذا ما كتيه زوبير الكلفيني ومن رجحال 
الاحمال في الألزاس . ففي كل مكان ترتفع الدعوة مطالية بالادخار والتوفير . 


وقد عدت انتكلترا نفسها مجدوة الحظ اذ انها تقدمت غيرها من الدول في وضع قوانين 
العمل في المصانع» هذه القوانين التي خولت العمال حق الاحتكام لدى السلطات العامة عندما 
يتجاوز ارباب العمل حقوق الحريات المعطاة لم “ وهي قوانين ترمي لماية الولد . وبالرغم من 
انشاء هيئّة تفتيش خاصة بالعمل » كثيرا ما عبثوا بالنصوص المتعلقة بسن تشغيل الاولاد ومدى 
يوم العمل وضربرا بها عرض الخائط» ولا سيا الامتناع عن تشغيلوم ليلا » فيغضي المفتش او 
المراقب مآمور الشسرطة عن المغالفات . وصدر قانون جديد > سدد موجه يوم العمل لاولد 
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بست ساعات ونصف * و 17 ساعة النساء اللواقي حظر علمون العمل في الناجم منذ عام414618 
كنا انه عملا بأحكام الوثيقة » نشطت الدعاية لاصدار قانون يجمل ساعات العمل في اليوم عشمر 
ساعات فقط . واتخذت بروسيا الاجراءات الاولية التسيبج حول مصلحة العمال الصغار > الا 
انها جاءت غير وافية بللرام . اما في فرنسا فاذا ما وقفت المإؤسسات التشريعية الى جانب 
اراب العمل لعدم وجود دائرة خاصة تعنى بالتفتيش 2 فلم يكن هذا الموقف ليمل عليها وجوب 
التصرف في مصلحتهم . ولذا فقد اقرت الجهورية الثائية قائون العمل ب ؟١‏ ساعة عمل في 
اليوم . 

احلال المدرسة محل المصئع » سياسة تثفق ومتطلبات التقدية والاخلافية . ففيزو البرتستاني 
يلتقي هنا مع مطالب النحل الاتكليكانية البريطانية . ولذا راح يقترح عام ١8+‏ المباشرة 
بتعلم مدرمي يتولاه اعيان من رجال الدين والدنيا . ه لتتحسين وضع العيال يحب قبل كل ثيه 
تنقبة نفوسهم وتوطيدها وتنويرها » . وراح مسحي آنغر مشهور هو مونتاسير» يعلق على هذه 
القضية قائة : د هنالك ثيء ما تم في فرنسا مع تقدم التعلم العام : هو الحركة الاجرامية ». 


مما لامراء فنه قط ان الجريمة الاحتاعية قلاق السخط في 

ال 2 إمساب الشسائز أطكبة » وتهبج الشاغر في القاو الكسناسة . 

واثبياء المدينة الفاضلة ب الضسمائر الحبة » وتبيج المشاعر في القلوب الحساسة . 

وهذا الشعور الغامض في اعاق النفس يستحيل » شيشا فشيا 

عاطفة انسانية عارمة كا ان الرومنطيقية الوطنية تحتدم جذوتها امام التبمة الي يرمون يها 

الوطنبين من انهم سيبقون غير مبالين بنداء الوطن . فالجعيات والميئات العامة في حقل 

الاصلاح الاجتاعي كثيرة هي»؛ولكل واحدة سعاراتها وتعالممها ومراسمبا » وكليا تنطق بامم 

البروليتاريا . فعلى البشارة الجديدة ان 'تعلّن ويكرز بهابانتظار الوم العظيم . فبعد اعلانحقوق 

الانسان وبعد اعلان ايناء الشعب 6 ا الصبادر عن 0 5 “2 يل" علينا قأنون اعد 

ا ده كران 0 0 هى ا 1 الذي يخاطب فيه الطيقة الرابعة على شاكلة الاب 

سئيس في تساؤله : « ما هي الطيقة الثالثة » ؟ ريما يطلع علينا البيان الشبوعي والبيان المعروف 
بان الستين ويمات الدولية الاولى . 


والشعراء الفنانون » كل منهم مؤمن برسالته . فقد جمع احد رجال المال المعروفينه هو اولند 
رودريغس من اتباع السان سيمونبين » عام ١8441١‏ » تحت عنوان : د قصائد العمال الاججاعية» 
نخية من قصائد عامل القبعات كلود دسبو > وقصائد الساعاتي لويس فستو » والاسكافي دي 
لابوانت » وعاملة التطريز اليزا فلوري ؛ والشاعر الغنائي دير أنحيه ققدم هم ديوانه الشعبي 0 
و حورية القوافي » ؛ ووضم لامنبه على شرفهم « كتاب الشعب » » وهوغو يطمئنهم من جبته 
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ويؤكد لحم قائا : « نحن كثنا مال » حق الله نفسه . والفككر عندم يجيد فوق ما تجيد اليد 
وتتعب » . ولوكونت. دي لمل ينشر في جريدة « لافالنج » العديد من القصائد ؟ والموسيقار 
ليمت يضع للاعزف قطعة يسميرا « ليون » ويقدمها المال في صناعة الحرير » تخليدا لثورتهم 
و لاحرتين كرس لحم احدى مؤلقاقه ( و#تحددت3 ) ويتدح عاليا في مجلس النواب الممثل 
الوحمد لطبقة الحظ العاثر . 


هنالك عدد كبير من الكتاب في الماننا الفتاة » امثال بورن © وهرويغ وفريلقراث 
يعبرون عن مثثل الماهير الشعببة ومطالبها؛ والبؤس الذي يرسف فيه العيال اوحى الى توماس 
هود ١‏ انشودة القسص » ا اوحى لإلموت « قوافي قانون القمح » » ولديكنز اروع المشاهد 
التي تبز المشاعر + بعنوان : « الازمنة العصيية » ولدزرائيلي روايته المشبورة « انؤيى » التي 
تور صفمحاتيا بالالوان والقى تدور دول واجبات الطبقة الارستوقراطية » اذ من اولى واجبات 
هذه الطبقة هد بد رفيقة للبائس ضد البورجوازي الذي لا شفقة عنده ولارحمة . واستطاع 
هرزن من ان يثني بكلنسكي عن مثاليته الفن للفن بحيث يكن المزيد من العطف على الشمب 
واسوة عارات © . وراح ايوتقوس ينادي بتسوير المهود » والغام النظام الاقطاعي في هتغاريا 6 
وتصوير المجتمعات التي يخيم عليها البؤس اتخذ هو الآخر اتجاها مثير » ينها خرص الطليعيون 
في الحركة الرومتطقمة على الياس الاخلاق الممالية شحكلا مثالماً . وعلى مثل هذا النبج سار 
هاين في كتابه : ورعملة الى هارز » . م يكن المطلوب متهم وضع مخطة ساملة للاصلاح الا انهم 
وضموا اصبعهم على الداء . 

وهذه المرأة التي يشتد التملق آلها والتي لا تزال مضطبدة ومزدراة في الجتمم » تعبر بدقة 
عن مطالبها الرئيسة . فلاخوات برواشه سلقن يألسئة حداد ما تخفيه التقاليد المرعبة منرياء .. 
وتروي لنا فلورا تريستان»هذه المرأة السفاح الئي عرفت زواجاً مشؤوما » قصة حياة بانسة . 
ويشده السان سيمونيون على وجوب تحرير شريكة الرجل وقريئته . ويطالب كتاب معروفون 
امثال جورج صاند ودانبال سترن غير ممالين يهزء الهازئين وعذل العاذلين » يحق المرأة في التعلم 
وحقيا كمواطنة . وتقدمت نوادي السدات وجمعياتها » عام 4 بطلب المساواة وبالزواج 
الحر المبني على الحب المتبادل . 


وقد روي » تحريراً للرجل » ان يصار الى تنظيم الجتمع من جديد. وهكذا قامت حركة 
رجعية شد التسررية الطبيعية تمثلت في هذه النظريات والآراء حول التعاونف والتعاضد . 
والسان سمموشون يوصو نيا ستخدام الدولة في هذا السبيل بعد أن نحردوها من شكلها السماسي» 
كا يستخدمها لويس بلان لتحق.ى الجمعيات العمالية » الا ان أوين ينصح ابناء البروليتاريا باربف 
يتديروا امرهم ببدهم وان يحكوا جلدم بظفرهم ؛ ومدرسة فورييه لا تمتمد الا على التجممع 
الواعي او التلقائي » كا يوصي برودون من جباته بالاعّاد علي تبادل الخدمات , ومعظم هذه 
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المذاهب الاجتاعية يا يبدو اما انها لا تعلق اية اهمية على 11ل او الماكيئة » واما ائها تمسيحس 
بوضوح النزعة العمالية . فبي تتمنى > على العموم سعادة هادئة في احضان الطبيعة 5 واتبساء 
المستقبل السعمد هؤلاء المسالمون » يرمون الى انقاذ البشرية من الاغطرابات ومن تشتبث القوى 
«استثار الانسان للانسان » وهو اصطلاح يتيناء الكتاب ويمذي مثلا في الارض ق وبدعو ى5 
أوين وكايه والتي تفتر عن بسمة الامل لا تقل رضى عن الدموقراطية المسالمة التي نادى يها أقباع 
فوريبه » عدوة العنف . ومقايل « الانسجامات الشعرية » للامرتين » والانسجامات الاقتصادية 
لسكا »جب ان نذكر الانسجامات الاجتّاعية التي قال ميا اصحاب هذه النظريات . قراح البعض 


يعني بأنهم غير واقعيين او عملمين » اذ انهم 5 يقول فبهم انجلس : ولا مندوحة هم من 


التعويل على العقل لوضع اسس بنائهم الاجتاعي الجديد» .فالخط الذي رمموه يلتقي بتوماضش مور 
عبر فلاسفة القرث الثامن عشسر . 


000 من بين هذه النداءات التي طلعت علينا » هذا النداء الذي 

ماركس وردة الفمل التي قام برا أحدث اكبر واضخم دوي في العالم والذي اطلقه ماركس 
بعنوان: « نداء الحزب الشيوعي » بعد ان تعاون على وضعه في اواخر عام ١4149‏ » كل من كارل 
مار كس وفريدريك اتجلس » كلاما عضو في هذا الفريق الثوري الالماني » من سككان مقاطعة 
رينانيا » العامل في المنفى . كان ثانيهما ابن عامل يعمل في صناعة النسيج » نشر يح بمنوان : 
5 وضع الطبقة العاملة في انكلترا )» عقب أقاممه القصيرة في منشستر درس خلاها التنظم الذي 
كانت عليه الصناعة في تللك البلاد.ه فقد ظبر له - كا يو كد لنا ‏ بآن الامور الاقتصادية التي لم 
يعرها التاريخ » حتى ذاك » أي وزن وكاد يهملها بالمرة » تؤلف »© أ1-5 في عالمثا الحديث » قوة 
تاريخية حاسمة هي اساس الصراع القائم اليوم بين الطبقات ». اما الاول منها » فبو سلمل اسرة 
بورجوازية من اصل بودي وعلى مذهب هسغل الفلسفي > شرج من نقده للمثالية التي قال بها 
هغل »> الى نقد الاقتصاد السسامي . فبعد ان احتفظ من الفلسفة الطيغيلءة بالنيج الديالكتيكي 
الذي يحسب حساب] كبيرا للحقيقة المتغيرة وانتبى للقول بفلسفة مادية غير اهلافية ولا فردية 
- كنا يقول النفعدون - بل تارمخمة» اي انها ترى في العلاقات الاجتّاعية القائّة نتيحة احشياجات 
انسانية وذرائعها المتحركة . وبعد ان اتخذ موقفا له المدأ القائل : « بأن ليس ضمير الانسان 
هر الذي محدد نبحه في هذا الوجود » يلان النبج الذي يسير عليه الانان هو الذي ساد 
ضيره » 4 راح يو كد مم الجناح اليساري للهغيلية» ان الانسان هو الذي يخلى فيه فكرة الله 
وليس الله هو الذي يخاق الانسان . وهكذا وصل الى فكرة تحول الانسان . وهذا التحول لبس 
في وسم الانسان مثمه الا بتغليه على المتناقضات الحاصلة من صراعه مع الطبيعة » ويتجارزه 


ب القرن التاسم عشر 5 


المستمر لللروف الخاصة التي تكتنف حياته . فاذا ما رأى نفسه » في آخر المطاف مضطراً 
ليعلن في بمانه « بأن تاريخ الجتمع البشري برمته » لم يكن حتى يومنا هذا سوى اريخ طبقاته 
المتصارعة فوا ببنها » » فلآن هذه الطبقات تتكيف وهذه الفئات الاجتاعية هيالتي تتصارع فبا 
بينها؛ وصولاً منها للتحكم بوسائل الانتاج . قفي مجتمعنا البشري البوم يقوم صراع بين الطبقة 
البورجوازية والطبقة الاقطاعية » كل منهها تعتمد نظام اقتصادياً خاصاً بها . فبمجرهد استبلائها 
على الملككية العقارية » تؤلف البورجوازية » بالضرورة » طيقة مخاسمة او منازعة » يبنا تروح 
البروليتاريا تسعى بالضرورة “ هي الاخرى » تأميناً لحريتها » للقضاء على هذء الخصومة التي 
تسببت بانشاء البروليتاريا . وقد تبين ماركس ف الدولة الحديثة ذريعة او آلة في خدمة الطبقة 
المسبطرة . ففي تحطيمه لما تحرير بالتالي» للانسان . الا ان الفرد لا يكن ان يتحرر الا ضمن 
طبقته وبواسطتها . نحن هنا امام غائية انسانية برجى معبا ان يبلغ الفرد البشري تفتحه 
الكامل في مجتمع لا اثر للطبقات فيه . قفي البروليتاريا مناط هذا الامسل المصول . ومع 
أسقاطها مبدأ العدالة » فالمار كسية لا تتعرى * والحالة هذه » من كل مثلبة . 


ومبها جاءت فكرة مار كس ونظريته الفلسفية» اصيلة فبي تتصل بنظريات ريكاردو حول 
الدخل والربح والاجر > ونظريات سيسموندي حول تجريد الرأسمالي لصاحب الاجر من كل 
شيء . فبي تعيد الى الاذهان اقوال بيكور الذي كثيراً ما ردد بأن الآله تففي الى الحشد في 
الصناعة > وها الاخير الى وجوب وضع آلة الانتاج تحت ملكية المجتمع وسيطرته . فأمام ما 
نرى من مفارقات البذخ والبؤس في البلدان الأكثر تطوراً في اقتصادياتها التي تنبض على التبادل 
التحاري الخر » نرى بالاضافة الى ذلك » هذا الاقتصاد محش بعوامل وتفاعلات ثورية من حراء 
تصادم الججتمعات الدموقراطية والراديكالية» والبعقوبية والوثاثقية . فلا يمكن فصمبا عن هذه 
الحركة الدولية التي تعمل ضد النظام القائم الذي الى ماوره الكبرى في كل من للدر:1. 
وبروكسل ولا سيا باريس . فقد كان لاقامة مار كس في باريس ومكثه الطويل فمهاء تأثير عميق 
على بلياته السياسي . 


00 تجر العجلة الصناعية التي تزداد سرعة يوم بعد يوم وبشكل لا 

ا(اميكاية ,يمي يقاوم (ميشليه » 180 ) وراءها القوى الدهوقراطية 

التي تعتمدها الروح التحررية في صراعما ضد النظام القدم » 

وادهى ما تخشاه هو أن يتم طاوعبها . وهكذا تسببت الءورجوازية في بعث الطبقة الرابعة » 

وليس من يدري قط ما اذا كان بالامكان تأمين الاتفاق فيما بينها » وفي اي مكان » في هذه 
الشعوب التي تعتمد النظام النبابي او التمثيلي . 


«صوت الشّعب هو من صوت الل » هتف الشاعر» وعبة] يتحدث لامرتين عن القفز في المجبول» 
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فبو لا يسعه الا التسلم بأن الامر قمي به على هذا الشكل . يحدثنا كورمنين عن « الايواتف 
بسادة الشعب » . ولحكن هذه الرمزية » يعترف ارستوقراطيون مشبود لهم بالاطلاع الواسع 
امثال شاتوبريان وتوكفيل » بما لها من قوة وسحر 2 لنبوضها على المنطق واعتادم ا عليه . 
فالاقتراع الشعبي المستئير المثقف » من شأنه ان يقي » في اضعف الايمان » من العنف » وارف 
يطأطىء برأسه امام الكفاءات . 

فمهما بلغ من ثموض النظام الجمبوري » فالمعاصرون الذين عاشوا تحربته المريرة يعيدون. 
الى الاذهان > ذكر الحوادث الكالحة التي حدثت عام ١+‏ . اما في ايطاليا والمانيا » فحظ 
هذين البلدين منها مربوط بقدرتهما على تحقيق وحدة الامة. كذلك سأن اي انسان برد الحروب 
الى غناقات الملوك بعضهم مع بعض *؛ يتمنى من الصمسم طاوع عهد الجمهورية العامة . 


أما فرنسا » فالبلبلة السائدة فيبا يغذها هذا الوضع الديموقراطي الخاص القائم 
على النظرية النابوليونية . صحمح ان رويسبيير وسان جوست » ممما هما الآخران 2 انصارهما 
ومريدوهما . غير ان نابولمون فبو يتمتع في البلاد بشيءاشبه ما يكون بالعبادةوقد رسخت على 
الأصل واعرقت دين صفوف صفار القوم على الاخص . قفي حعالة وقوع اي اضطراب » 
فالوريث الشرعي هذه الاسطورة التي تأخذ بمجامع القلوب يبرز للجمسع كامنقذ الود للنظام» 
هذا النظام الذي براه قادراً على الخلق والتجديد . فاللس والفموض يفيدانه وبزيدان من 
الحنين المه والتلبف عليه . « عد تابولمون » وانزل قصرك وكن ابنا بارا للجمبورية » » هذا ما 
كانت تردده احدى الاغنيات الشعبية » عام ١844‏ . 


فاذا لم يقم في انكلترا ما يمس بعاطفة الولاء للنظام الملككي » هذا النظام الذي وطد اركاته 
وشدد من دعائمه حكم الملكة فكتوريا السديد وادارتها الرشيدة » فالقلق الاجتاعي المسيطر 
على البلاد يضع وجب لوجه هذا النصف مليون من اثرياء القوم هنالك» اصحاب الامتيسازات 
والاعفاءات “ مع هذه الملايين الثانية من الفقراء المعوزين . فقد ساد تلك اللاد مزاج خاص من 
الراديكالية المتصلة يحبل وثيق بالسسوريتانية المتزمتة التي يتردد على لساتها القول اللأثور : الممل 
صلاة » » شعار ديموقراطية الاكفاء أمام الله . وبفضل الالة الفقرية الآخذة بالاحتدام » 
تستبد بالأفكار اكثر فأكثر»فكرة الصراع الاجتاعي المكشوف الذي يدعو البه علانية فرغوس 
اوكنور » وفرونتير اوبريان » وكلاهما ايرلنديان » ومن ابناء ايرلندا المتحررين » راح الاخير 
يترجم الى الانكليزية كتاب بيوتنار”وتي عن بابوف © فربط بين براءة الشعب التي تطلالب 
بالاقتراع العام » والفاء طبقة اللوردات » وبين وشقة اعلان حقوى الانسان التي صدرت في 
فرنسا عام 1748 . غير ان الصدام العنيف التوقع لم يحدث وذلك لاضطرار زعحماء الوثيقة 
للتسليم بأن كوبدن وبيل بكسب مما معركة الرغيف بسعر رخيص » اقاما الدليل على ان امام 
النظام ال رأسمالي دور كبير يحب ان يلعبه , فانجلس الذي وضع آنذاك كتابه حول الطبقفة 
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العامة في انكلترا » وماركس عضو العصبة الشيوعية فكرا ميقا بنتائج موقفهما هذا . وهكذا 
خم ببانهما بالدعوة الى تضامن البروليتاريا في جميع انحاء العالمى هما محاجة لمناصرة الثورة 
وللونوف الى جانب الثوار في القارة . فاذا ما راح الراديكاليون في فرنسا على طريقة لودري 
رولن > يشجبون بحماس 6 اكثر مما جرى في المانبا » الاشتراكية ( استعمل هذا الاصطلاح 
لأول مرة » عام ا188 ) فلم يتورعوا عن التحدث عن الجمهورية الديموقراطمة والاسُتراكية . 
ومهما يكن ؛ هئالك في باريس اوغست بياتكي وانصاره © وكلهم شيوعيوت ملحدونل. © 
بمتقدون بوجود مؤامرة انقاذ . والحال فقد لعب فبلسو بيوناروتي » حتى ساعته الاخيرة » 
دوراً بارزً » اذ كان بمثابة اداة وصل بين جمعمة الفحامين والسساتكيين والوثائقيين » وبين 
المعقوسين والبابوفمين من أنصار الثورة الفرنسية » وبين دعاة اليعقوبسة الجديدة وانصار 
المابوفية الجديدة الذين أخذوا يعون اكثر فأكثر © القطبعة القائمة بين البورجوازية 
والمرولمتاريا . 


فى عبد سطرة الحلف المقدس > راحت المنظيات والفثات 

عبد المحميات السرية والدسائس إل - 3 0000 أعلنا تق دئ السلطاد العائمة 

وثورات الشوارع في اوروبا الغربية لغرب الني :ضحت نضب عنما ع و 

وهدمها » تنظم صفوفها في الخفية. وقد رمت من وراء 

نشاطها السري هذا الى توفير عنصر المفاجأة » وبغتة أطلت الفتنة برأسها ان لم نقل حركات 

الانقلالات العسكرية .انها أمر ضر وري ولاك » ولكنبامزاج خاص ايض ٠.‏ فالرومنطقية 
تتعشق الظلام والانقلانات المسكرية . 


فاذا لم يكن من الراجح» الظن بأن مثؤامرة ماسونية كانت وراء ثورة عام ١9/46‏ »فليس ما 
يؤيد الادعاء كذلك بأن الماسونية هي الني بيتت للحركات الثورية التي وقعت بعد الثورة 
الحكبرى بأريمين او بستين سنة . فقد اقامت لها علاقات صريحة مع الحكومات منق اليوم 
الذي تقدمت منها بطلب التساهل الفعلى . فبي ثورية السلك والطابع » في هذه الاقطار 
الواقعة الى الجنوب من اوروبا » تحدباً منبا هذه النظم الملكية الكنسية او المتبدة التي 
تنتصب في وجهها وتسد عليها الطريق . فقد جعلت فلسفة الانوار منها في روسيا » حركة 
محافظة تحترم النظام الجاري الاخدذ به.ومما لا شك فيه مع ذلك ان الثورءالمرصوفة عرواعطهءة0 
التي انطلقت عام ه6١‏ ؛ سبمها المناشر اغلاق الحافل الماسونية عام ١499‏ »> بعد أن اسئمرت 
البابوية » منذ القرن الثامن عشر على شحب الماسونية بعنف كلي وتحريهبا . ولذا استمر 
الصراع ببنها وبين الكنيسة الككاثوليكية . وهذه الماظمات او الجمعيات التي نعتها كل هن 
البابوات إقليمس الثاني عشر » وبندكتوس الرابع عشسر ب« ضارة » تؤذي ليس ققط باستقرار 
الدورل وهدوءها » بل تؤلف خطراً شديداً على النفوس » . 


ففي البراءة الرسولية التي اصدرها البابا ليون الثالث عششر عام 8م١2‏ «يلاحظ ان من هذه 
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الجمعيات الماسونية القديمة التي لل بفتر لها نشاط قط »© طلعت عليئا عده جمعيات سزية اسد 
كراهية مها ومقتاً » . فيذكر منبا منظمة «١‏ الفحامين » التي « وضعت نصب اعينها قلب 
الحكومات الشرعية والقضاء على الكنيسة » , رأت جمعبة الفحامين هذه النور في مملككة تابولي 
واستطاعت ان تقيم لها شبكة من الفروع غطت كل ايطاليا وامتدت الى كل من فرنسا واسبانيا. 
وقد عرفت ان تكتسب لها اعضاء كثيرين بين افراد جيش نابولون . حاولت هذه المنظمة عام 
- 1881 تنظيم فتنة ضد السرعية في فرنسا . وبالمقابل نشطت دعاية قوية في الاوساط 
العسكرية » في كل من بواونا وروسما . واثارت بمناسبة وفاة القصر اسكندر الاول فتنة 
( #اعن«ؤدءك ) . الا انه انطلاق من ١80٠‏ ؛ اقتصرت الانقلالات المسكرية على اسبانيا. 
وحدها . والمطالب الشرعي بالعرش النابوليوني » حاول عبثا مرتين مفادرة جزيرة أليا . 


قفي هذه الجمءيات ذات النزعة الجمهورية التي تكائر وجودها » لا تزال روح الفصامين 
تغمرهأ وتسيرها . فالغاية المتوغاة من الدس والتيست الاعداد لانقلابات جديدة . وكاما توارى 
العنصر العستكري عن الانظار بتواري « قدامى » الحروب المظفرة » ازداد بالتالي اقيال 
العناصر المستنيرة واعضاء المهن الحرة وق العمال على الانخراط في هذه الجمعيات التيجاشت 
في نفوس اعضائها فكرة الجبورية الدموقراطمة والاجتاعية . 

ولما كانت اقلية ضمْيلة من اصحاب الامتيازات هي التي تستأثر بالسلطة » كان يكفي على ما 
يبدو لاسقاطها » مهاجمتها على حين غرة . « قيوم » الثورة » حمث يصفى الوضع في بضع 
ساعات - هو عبارة عن حرب في شوارع الماصمة . فخطط المديثة تستجيب جيدا لحاربة 
جيش نظامي يضطر للتناور والتحرك بين الاحماء والحارات والمنازل المرتفعة » وهو اعجز من 
ان ينتشر او ان يستعمل بنجاح المدفع » ببنا يسمى الثوار من جيتهم 4 الى تحويل هذه المنازل 
الى جصون مرتحلة يطلقون النار منها على افراد الجيش بنجاح او على الواقفين امسام الشرفات او 
على السطوح . 


والمهم في هذه الفتنة» المتاريس التي ققام في الشوارع, فأمر اقامتها يسير اذ يتخذ متها الثائر 
ملجأ يطمئن اليه ويخلق منه مر كز داع جديد لا يمكن القضاء عليه بئيران البنادق » فيحد من 
تقدم صفوف الجند الذين يحاولون اجبار الحي على التسلم » كما يساعد الثوار على الالتفاف حول 
المباني الحكومية للاستيلاء عليها . ووضع حد للفتنة المشتعلة المسلحة يقتفي الجيش المزيد من 
الضحايا » الا اذا ضعفت المقارمة امام عناد الثائرين وصمودهم . ففي الحالة الاولى تطلم علينا 
المذابح الهائلة » في باريس عام ١844‏ » ومعارك فبينا في تشرين الاول ١464‏ . ثم يتدخلعنصر 
التبدئة على طريقة هوممان وينتبي الامر بسبطرة المدفع . اما في حال نجاح محاولة الانقلاب 
هذه » تأتي الخسارة في الارواح اقل . وتنوقف اعمال القنل مع توقف الحرب واعمال المقاومة . 
ان تمع الفتنة واتكسارها قد يؤدي الى هدر دماء كثيرة » ويزج الالوف في السجون 2 كنا 
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أن عدد الذين يأخذون بالنزوح الى الخارج ومغادرة البلاد فستضاعف يرما بعد يوم . 
تبجرون قبلنا هذه الارض اللعيتة 
بعد ان يقف الله فمها الى جانب الاقوياء 
حت الفقير رسف في السرداب عبداً وترذل ذريته 
وحيث الجاعة لا تستطب الا بالموت الزوام 
( لويس ممنار « تسة الثوار » حمزيرات ١844‏ ) 


فعبد الثورات الذياطل علينا عام شلك ' ينته بانتباء 
تابليون . 

فالهزة المشيفة الاولى التي تعرضت ها مقررات مؤتر فيينا عام ١8١8‏ »2 وقعت ٠8م‏ س 
4١‏ > وهي هزة تعرضت ذا بالاحرى مقاطعات الجنوب المتشلفه في تطورها » ول يلبث ان 
قمع التدخل العسكري هذه الفتن التي قامت في شبه الجزيرة الايبارية والايطالية على اكتساف 
اقلنات ضعبفة العدد والعّدد . الا ان الثورة التى انطاقت في اليونان طال حبلبا وانتبت بالفوز 
بفضل اطباع الدول الكبرى المتنافسة في الماطقة » امثال روسيا وانكلترا وقرنسا . 


الثورات الاررربية ٠ه١‏ -ه8)ه١‏ 


اها الثورات التي شبت عام ١47٠‏ - 1481 2 وفي سنة 4م١1‏ - ٠ههم1‏ > فقد ارتفم لسبها 
عالم] فاكتوت اوروبا بنيرانها اللافسة . ول يبق في مأمن منها غير الامبراطورية الروسية . 
والساطنة العئانية التي لم تنج من الحريق ومن سقوطبها فريسة يبد مد علي » صاحب مصر * الا 
بفضل دسائس الدول الكبرى . وما لا مراء فمه هو ان الثوقبت المترامن م بسكن من الدقة 
حسث تستقم له اسباب النجاح , فاسبانيا والبرتفال اللتان / تعرفا الاستقرار طويلا عرفتا 
فترات من الاضطرايات الداخلية . والاتحاد السويسري استطاع ان يقضي على الاقليات القديمة 
قبل وقوع الاصطدام العنيف عام 1848 . 

دوها هي الثورة الفرنسية تتأجج نيرانها من جديد وتندلع كما يصرح توكفيل عام -١4144‏ 
بعد أن تمائل الوضع وتشابهت الظروف » » ودكتاتورية اللامة العامة لم تظبر الا لفترة قصيرة. 
وبصورة استثنائية » في كل من روما والبندقية » وبودابست . واتفق كذلك ان الدفسع 
الرومنطيقي هبط وانحط بالسرعة ذات! التي ارتفع فببا واتكشف الل عن خيبة امل مريرة 
وتحطمت الجبود . وعلى كل فقد عامنا ثرميدور ان لا ينتظر طويلاً » فارتفاع اللببب لحظلة 
ويخف >2 فتضطر الجالس الدستورية للاغنذ بتسويات غرارة » والحصون التي وقعت في 
ايدي الثوار لم تلبث ان افلتت من ابديهم » كما ان التوميات الثاثرة مسرعان ما يصيبها الببر 
وعسر التنفس ٠.‏ 

وعندما يرزت بلجكا للوجود اهارت بولونيا » من جهتها . ففي غربي البلاد بور جوازية 
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مستتيرة # ببنا في الشسرق ارسنُوقراطية عقارية هي اعجز واضعف من ان تقف في وه ثفود 
الملكمة المتمتعة بالكثير من الامتمازات. فعلى مكيفئكس انيحسب الف -حساب لتزارقورسكي . 
والثورة في بلجكا انطلقت ضد جوزف الثاني »> قبل عام 9/44ا؛ وجاء زوال حمبورية 
كراكوفيا قببل عام ١844‏ 2 تكريسا لاقتسام بولونيا نبائيا » هذا الاقتسام الذي شرعوا به في 
الربع الآخير من القرن الثامن عشر . 


وبعد ان فمّنتها النزعة التحرية » ل تماش البورجوازية التيار الاصلاحي الاجتاعي الا بقدار 
ما تكنه هذه الاصلاحمات من احترام للملككية الخاصة وتوطد اصولا . قالغاء عبودية الارض 
يؤلف لعمري اجراء من اهم الاجراءات التي طلع بها علينا القرن . قالمؤر الوطني في فرنسا 
اعطى المثل الصالم في هذا المضبار » فسارت على النبج ذاته بريطانيا العظمى 2 كما ان الجهورية 
الثانية جاءت تدعم قرار الجمهورية الاولى وتشدد عليه . والتقاليد التي كرستب! ثورة عام 
> قضت بتحرير الفلاح من جميع العبوديات الاقطاعية » وثورة 1844 التي رقعت يعيدآ 
حتى حدود روسيا > عبودية الارض والرسوم السيادية » جعلث اوروبا الوسطى » في وضع 
مطايق لوضع دول الغرب من هذه الناحية . الا ان الخوف المستحوذ على العامل برغم على اتخاذ 
موقف معاكس » كل هؤلاء الذين يرون قبه » اقلا الفرضى » والموصل آلى الجماعية . وهذا 
الماجس الكبير الذي جم على صدر سنة 197 “واستحوذ على الفلاحوالبورجوازيالفرنسي غلال 
ازمة المواد الغذائية الحادة » كان من بعض نتائجه ان دك معام العبد القددم من الاساس ؛ 
والازمة الاقتصادية الي اشتدت سلتقاتها بين ١م١1‏ - 08م ١‏ >2 عرفت أن توحد تارة ؛ وارف 
تقم الواحدة ضد الاخرى طورة البورجوازية والبرولمتاريا دون ان تمرك طبقة الفلاحين طبعا. 
أما أزمة ه44١‏ - ١444‏ * فبالرغم من انبا سُجمت سكان الريف في بلدان اوروا الوسطى 
على التحرر > فقد عجزت عن تحريك الطبقة الثالثة ( طبقة الشعب ) وفشلت بالتالي في ما رمت 
البه من دك النظام القديم دونما رجعة» بينا اثآرت في فرنسا موجة جديدة من ا هع الكبير » 
الذي اثاره « المطالبون باقتسام الثروة » و «دألجر ». د ضاع كل شيء » في 4؟ شباط ( قبراير ) 
314 > كما زعم بازاك» «ويبدو انكم يا سبد اراغو ل تذوقوا ابد طعم البؤس » » اجابه 
احد ثوار'حزيران . وقال بوجو لتمير عام ١844‏ ؛ « باهم من وحوش ضارية ٠.‏ كيف يسمح 
الله للامبات ان يتصرفن على هذا الشكل ! هؤلا لعمري الاعداء الحقيقبون وليس الروس أو 
النساويون ! » . وبالفعل قالعامل نفسه يتورع كثيراً في تصرفه عندما يتصرف المطالية 
يحقوقه » اذ لبس من غريزة توجبه الى ما فبه خمانة مباشرة» وهو حقه في العمل يلوح به عاليا 
على رؤوس الأشهاد » بينا يحبل قاما» وهو امام البورجوازي الذي يبادرفي الحال الى خلع قبعته 
عندما يقف امام الجندي > كيف يفك القود التى تكبله ؛ ولن يليث ان يرى نفسه بين اسحتالين 
لاثااث لها : اما الموت واما الرضوخ والاستسلام . 


أفضل عندي يككثير سه على م4 كان هوغو يصرحوهو في طريق الاغتراب والنفى. أفضل 
الف مرة رؤية الجبابرة يتمرغون في الخواء على روّية المغفلين الاغبياء يتخيطون في حمأتيم » . 
يضطر ون للتطلع الى المستقبل ؛ بعد ان يتفحصوا بدقة الامكانات المتوفرة»كما فيه عبر ايضاً 
للكنيسة الكاثوليكية نفسها التي يترتب عليها تجديد رسالتها بصورة اوضح . الا ان هناك 
بءض الافتراضات تفرض نفسبا بعد ل يمد بالامكان الركون الى أوهام الرومنطيقية» والتعويل 
عليها بإلكلية . 


لقصل زسات 


بروزالذات الاميركية في وجه الاسلعارالمديم 


ليبا 


الدفع الاسلعاري الجديد بعد فبَوٌ من الشمهل 


هنا نصبنا عل الحرية » وهنا امتحان لقدرات الناس عل 
حكم انفسبم بأنفسهم » , 


( رولت هويتبان في كتابه : «ه حشد القوى - ١841‏ ) 


بدت على نظم اوروبا الاستعارية في اميرك عوارض التفسخ 
والانحلال » وذلك ننيجة حتمية هذه المنافسة الحادة التي 
اقامث الدول الاوروبية الكبرى بعضاً على بءض » من جبة» 
ومن جبة نانية » نتمجة النظام الاستعماري نفسه الذي كان موضع تقد وتذمر , 
وهذه الساسة الاستعمارية التي اعتمدت على « الاستثناء » انتبت الى الفشل القام في 
هذه الاقطار التي تعذر على المرق الابيض فيها التفككير » والسعي الى رفع كثافة السكان بين 
الملونين . فقد قام في وجه هذه الساسة معارضة شديدة من قبل المعمرين الاوروسين في هذم 
الاقطار التي ألفوا فيها المنصر الاقوى. وما لاسّك فيه قط ان قيام الولابات المنحدة الاميركية 
وتحقيقها الامتقلال الناجز > بعث الامل وحرك الحمم بين الاقوام المطالية يحقها الطبيمي في 
الحياة » كما ان مبادىء ثورة عام 219/45 ونفوذ فرنسا الادبي وسيطرتها كان له الائر اليميد 
في ما وراء ا حيط . ففكرة التحدرر تغلغلت بين سُعوب اللمستعمرات وايقظت فبهم الو عي 
ورغبة صادقة في التحرر السماسي تخلصا من ريقة القبود الاقتصادية التي احكمت فرضما 
البلد الام لق 8 


تقبقبر الاستعبار الارردبي القديم 
في العالم الجديد 


٠ ) راجع تاريخ الحضارات العام الجلد الخامس » ص +" رأءةقم ( الطبعة العربية‎ )١( 


1 


فاذا ما اعثيرئ » من حية » ثورة اميرك اللاتينية » مرحلة ماسمة فق القضاء على الاستعبار 
المستحكم في بلدانها والقائم على « الاستثناء » » فقد لعب مع ذلك الاتكليز » في هذا اللمجسال 
دوراً بارزاً . ففي حروبها ضد تابولبون > اضطرت بربطانما للرد على الحصار البري المملن ضدها 
لانتهاج سماسة اقتصادية اكثر انطلاقاً لتتجه من اسواق العام الجديد . فقد ظبر لما بوضوح » 
بعد عام ١816‏ ماعليه الاسواق الاوروبية من ضيتى » "ا قام في وحبها سياسة من الهاية المركمة 
كان نا صداها في حمل الولايات المتحدة الامير كبة على رفع وسومها الجمركية» 5 ان الازمة التي 
نشبت في المملكة المتحدة حملت هذه الجزيرة القائم نشاطها على التبجحارة »© على تحرير اسواق 
قارة يأسرها واستخلاصها من سماسة « الاستثناء » التي اخضعتها لها دول شْبه الجزيره الايبرية . 
وف الوقت ذاته راح اسطول صاحب الجلالة مارس في الحيط الاطلسي سق الزيارة (او ىق 
التفتيش ) وهو حتى اعترقت له به المماهدات الدولية المعقودة عام ©4141 مكافحة منها لاعمال 
النخاسة . كذلك ان نشاط -حركة الطحرة بين السض وانشاء مستعمرات إسكان ولا سما 
بريطائية » » اوجب البحث عن بديل جديد او صسغ جديدة في ادارة وحم هله المقاطمات 
النائية حمث يغلب المنصر الاوروبي »> حمث ان افذى استقلال الولايات المتحدة الامير كية 
وبالتالي بلدان اميرك اللاتبقية ‏ الى نظرية جديدة او نبج جديد في الاستعيار هصو تهج الحكم 
الذائي الذي عرف ان وفتى بين مطالب اليك الام ومصالح مسةعمراتها عبر البحار . 


في عام هورم ؛ كادت الشرعمة تعود بكاءلى مستازماتها الى 
دول شه الجزيرة الايبرية والى متلكاتها الواسمة في القفارة 
الاميركية » ولما كانت قوى الثورة في هذه المقاطعات سيئة 
التسلح » ومشتتة تتوازعبا اراض شاسعة » فقد باءت الحاولات التحررية التي قامت فميا بالفشل» 
مع العم ان البريطانيين المنومكين يحرويهم مع فرنسا ومع الولايات المتحدة الاميركية © لم يكن 
في وسعبم قط التدخل في هذه الثورات ومعاضدتيا بصورة ناجعة. 


تحر ير امير كا اللاتينية 
حروب الامتقلال 


فكيف تغيرت الحال بأخرى وانقلب الوضع غيره يا ترى ؟ فالصموبات التي اعترضت سبيل 
الثورة وارتهنت نجاحبا يقست لعمري قَائمة » كانعزال مراكز الثورة بعضها عن بمض يما يباعد 
بيتها عن مسافات شاسعة تغشى الخشائش والاعشاب والغابات الملتفة في غرناطة الجديدة * او 
تفترشها السهول المرتفعة الجرداه المترامية الاطراف بين البيرو والشيلي » سهول اولمها الواقعة 
بين الشيلي ولابلاتط وسلسل -جمال الاندس الشاهقة الارتفاع حيث تذتكثر الفياض والبطائم 
والمستنقعات 0 والمعارضة الشديدة الى قويلت بها الثورة من سانب كبير من الطبقات الموجبة 
التي بم تسقط من حسابها احمال قيام الهند يحركة تأثرية » وتأرجح الكنسة وترددها اذ كانت 
به! زعماء الحركة فتفرقوا معها مشارب ومطالب اذ توقعوا ان تتصدى ل ركتهم التحررية قوات 
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أشد تدريبا » وأكفأ تملسأ وقيادة مما ثم لحم من هذا كله » وعدم توقر أي صناعة لدعم 
تستطبع مددم بالسلاح وتزويدم بالعتاد الحربي الذي لا بد منه لتسلمح فرق المتطوعة من 
ابناء الريف واضطرارمم للتءويل » قبل كل ثيء » على الاسعافات التي قد تصلهم من الخارج . 
ومع ذلك ؛ وبالرغم من هذه النواقص» هنالك امكانات تنوفر الآن لم تكن متوقعة من قبل 
غذت فيهم الامل بالفوز والنجاح » تمثلت في حركة القمع المنيفة التي قامت بها السلطة الحاكمة 
فولدت في النفوس احقاد؟ مشبوبة وبغضا ازرق وضفغائن عنيفة » كا امكن ان يمولوا» من جبة 
اخرى» على تدخل الدول البحرية الكبرى التي تهممن اساطيلها على البحار ومؤازرتيا بصورة 
اوسع > وفعالية اكبر واوقع ؛ 


واشتدت روابط التعاضد والتضافر بين طلاب الحرية وناشديها من كلا جاني الحيط » كمأ 
اشتدت روابط التضامن بين الامير كدتين الشمالية والجدوبمة ٠‏ فالثورة التي. .ارتفم لحمبيبا في 
لشونة» عام ١87٠‏ اجبرث الملك جات السادس على مغادرة البرازيل والعودة الى البرتفال » 
تاركا جماع السلطة فهها لابنه دون بدرو . كما ان الثورة الاخرى التي نشبت في قادش اربككت 
فردينان السابمع وشلت فبه كل حركة . غير ان استثثار الاحرار بالسلطة » في شبه الجزيرة 
الاببيرية ؛ ولو لأمد وجيز » شجع الكنيسة في تلك المستعمرات الثائرة » على الوقوف الى 
جانب حزب الاستقلال » فساندت ثورة إيتوربيد في المكسيك . وتفاديا للمحاذير التي يثيرها 
اعلان الجبورية في الريو » راح كبار الملاكين ينادون بدون بدرو » امبراطوراً على البلاد » _بينا 
تطرح بريطانيا بكل ثقلبا في كفة الميزان التي يرفرف فوقبا خط الثورة > ولم يصعب 
عليها وجود المغامرين والعسكريين المسلكين الذين يتطوعون لتنقيذ المهام التي سيعهد بها الييم : 


ومنف عام 1414 » استقيلت واشنطون مثا لمولفار بعد ان سق لها واعترفت محمبورية 
كولميا الكبرى والمكسيك . 


اظبرت الولايات المتحدة كل استعداد لدها لتقدم لها كل ما يحتاجان البه من مساعسدات 
مالبة وعذاد حربي. وبعد أن احتجت حدكرمة لندن ضد تدخل فرنسا وضد مؤازرتها لفرديئات 
السابع » اقترحت على الامير كبين اصدار تصريح مشترك بتأيبد استقلال الجبوريات الجديدة . 
فاذا لم يشأ مونرو الارتباط بأي وعد صريح » ققد ساعد التصريح الذي اذاعه عام ١88+‏ © في 
توطيد هذه الجمهوريات الناسشّئة » كما رأى كاش » من جبته » ان يعترف بالامر للراتعم .. هفني 
سنة ١484‏ > حدث في أياكوشو اتهبار آشر من ركز للفقاومة الاسبانية في تلك البلاد » وم يبق 
لمدريد سوى جزيرتي كوبا وبويرتو ريكو . اما تحقيق مثل هذه النتائج المحسرسة» فقد تم 
بعد سبع سنوات من الجهاد العنيف والحروب الدامية » كانت كا قاس لشجاعة همسؤلاء 
الثوار المطالبين بالاستقلال» ولقوة احتاهم ولبارتهم تحت قيادة زعم ارتجيل ارتمالآً هو الزعم 
( كودياو ) الذي اعطى كل طاقاته . 


يفل 


وقد لمع في هذا الصراع الحتدم اسمان » وبرزت شخصيتان هما : بولنشغفار وسان مارقن » 
كلاهها من مواليد المعمرين الاغنياء » متمليان من الفنون الجمملة وامجاد تاريهم القسدديم ٠‏ برل 
اوهما في كركاس وطلع الثاني في بونس ابرس. كلاهما على اطلاع واسع على امور اسبانيا لاقامتها 
ردح من الدهر في اسبانيا , فالشاب الفنزويلي ذو العاطفة المشبوبة والذي فقد زوجته وهو ابن 
١‏ سئة > طوف في جميع اطراف اوروبا وقبس من التجربة والخبرة ما حتكه في العمل الذي 
ندب نفسه له > متوجبا بأنظاره نحو الاجنبي ولا سيا و الانكلوسكسون * بعد ان تبين ما 
م عليه من قوة وبأس وبعد أثر » يعلو قامته رأس جاش بعظائم المقاصد » جذاب » شديد 
الفتئة » له القدرة على ان حر وراءه التود دوت ان ينفر منه كبار الملاكين . وقد أوتي من قوة 
الاحّال وطول الاناة ما لا يتوفر بعضه للقليل » مع ما تعرض له من مسببات اليهأس وبواعث 
القذوط . فقد عرف ان يفرض النظام وروح الانضباط على افراد جيشه » الا انه عحز باعتياره 
زعدما موقَتا » ان يؤلب -دوله كل القوى الراغية في الامتقلال . 


ومع رغيتها الصادقة بتحريد اسيانا والبرتغال من كل مستعراتها »2 فقد حرصت الدول 
السكندينافية “مم ذلك كلى ألا تشجع كثيرأ قيام اميركا لاتبلية موحدة.وبوليفار الذي كانخشى 
كثيراً وطأة او ضغط وحدة سياسية من هذا المبار » نزع في الصميم الى انشاء اتحاد فدرالي 
شبيه بهذا الاتحاد الذي تم في المونان قدي على بد فيلس المقدوني. فكانت مدينة كورنثس مركزاً 
له . ولككن همهات ان تلعب يناما دور كورئئس» اذ ان كولومبيا الكبرى ليست بمقدونيا » 
ورومان هذا العصر القابءون في جزيرتهم » في الحيط الاطلءي » حريصون على زرع بذور 
التفرقة والانشقاى . 


الأبواب امام سادة البحار وارباب التجارة والاعمال ؛ / تلبث ان ازدادت تفسه] » كا ارف 
الفوفى اسّحالت فنها مرضا عضالا . 


في الوقت الدي عجزت فمه اميرك اللاتينية اثر تحررها 4 هن 
تشكمل اتحاد فدرالي فمها » اخذت الولايات المتحدةالاميركرة 
بعد الحرب إاظهر: التي خاضتبا ضد انكلترا بين 141 241411 تكسم وتند جغرافياً بسرعة 
مدهشة حتى انها أطلت في الغرب على مشارف الحمط الحادي » وما ان طلعتسنة ١46٠‏ حتى 
كانت حدودها من هذه الناحية بارزة للعيان » واضحة © واقتسام أميركا التتمالية الذي بقلي 


و ع الولايات المتحدة 0 امتدادها 


مرجر-) لا ستقر اما على وضع معين واحد اوحد» مساقيم 0 أنتوى الى وضع ثابنت . فالروس 
اقتطموا لأنقسهم المقاطمة المعروفة بألاسكا التي كونت عبر مضيق بهرينغ استطالة طبيعية 
لسيبيريا » والقسم الذيكان اسبانيا لعبد قريب» اقتصر الآن على المقاطمات الواقعة مول الماطقة 
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الاستوائية بعد ان اقتطع الامير كيون الاراضي الواسعة التي ألفت قسما من اللكسيك في الشمال. 
وجاءت معاهدة اوريقون توزع بصورة حمية القسم الاكبر من هذه القارةٌ بينبريطانيا والاتحاد 
الاميركي . ومع انه لم مخطر لسياسبي واشنطون اذ ذاك » ان يضعوا غطة شاملة يستشرفون 
فيها صوى تطورهم الصاعد في المستقبل والعمل على تحقيقها ؛ فقد جاءت » مع ذلك ؛ عوامل 
عديدة كالاسكان والحاجة المستمرة الى اراض لجديدة ومحاربة الهنود واستئصال أشافتهم » 
والرغبة الخفية في التحرر من الضغط البريطاني وحتى من الروس في الشمال» والحد من الامتداد 
اللاتيني » وغير ذلك من ظروف عارضة » ساعدت على تحميز هذه الرغائب وتحقيقبا . الا انه 
جال في رأس أولي الامر من الاميركبين » افكار توسعية برزت بوضوح من خلال الازدهار 
التجاري الذي نعم به الاتحاد الامير كي وبناه اساطيل تجارية وحرببة ضشمة » ساهم ‏ اناك 
اوروبا تحروبها المنصة » على تحقيقها. وهكذا قامت ضد الشركات الروسمةوالانكليزية»ولا سيا 
ضد الشركة المعروفة بشركة خلج هدسون الاميركية للفرآء “بادارة ألمالي مباجر يدعى اسةور 
كان خير من يمثل مصالح الجمبورية الفنئة » هذه المصالح التي راحت اميركا قدافع عنبا » محمذرة 
بلسان رئيسها مونرو » من مقاصد الروس واهدافهم التوسعية » وباخراج بريطائيا سيئا فشيثاً 
من هذه السراكة قي السلطة على مقاطعات الاوريغون . 


صحمم ان الاستيلاء على هذه الارافي جاء متقطعا , فقد ترك تحقءوى مراحل الاستبطان 
والاسكان الزراعي والراعوي والتعديني » مساحات شاسعة غير مشغولة . فالاببض يتطور على 
حساب الحندي الاحمر بعد ان يسلبه ارضه التي يظمن اليها ويتحرك فبها على هواه » هذه 
المنطقة التي لا تعرف الهدوء ولا الاستقرار لما يمف بها من مخاطر » فرشرب خيامه في أرض 
معادية » في هذه الملطقة المنحر كة المتنقلة التي يعرفها الامير كي بالحدود » والتي شهدت صراع] 
خفيا » لا يرحم ولا يلين منذ القرن الثامن عشر » لا ينتبي الا في اواشر القرت التاسع عشر . 
والقائمون بهذا الصراع الخفي الغامض م على الغالب » رواد مغامرون في يحثيم عن الاصغفر 
الرنان » وقد اجتذب سناؤه من بعيد هذه الألوف المؤلفة من سال لعايهم على بريقه ولممانه » 
فثركوا لنا في سعبهم البه وتككالبهم عليه حوادث لما وصف رائع فيهذه القصص والروايات التي 
تركها لنا فتبمور كوبر و واشتطون ايرفن . 


وفي اثر هؤلاء سمط العطاش الظامثون الى الاستقلال » الى الوحدة 6 هؤلاء الحزازون الذين 
يمشون في هذه الحيرة المحمومة؛ بانتظار المدينة الفاضلة» المثلى» رمز المديئة الساوية »يميدين عن 
الخطيثة والخطاة » بممزل عن المشمر كين الضالين . ولعل ابرز هذه الماعات » جماعة المورمون 
الذبن بهمطون ضواحي البحيرة المالحة الكبيرة » حيث يؤسسون لهم مملكة القديسين : صهبون 
الجديدة . وهذا الغرب البعيد يفتن بسحره الاخاذ » هؤلاء الاوووبين الذين اذوا يروت في 
اميركا ارض المنعاد الجديدة الني عليها يتوقف تحقيي هذه المثلٍ الخبالية التي راودت افكار 


اليل 


وخيال اتباع هذه الجاعات الدينية التي طلعت جديدا » امثال الععااسيث»:0 في ثبو هارموني 
هن اعمال ولاية انديان » والعوعزيعم في مديئة نوفو » من اعمال ولابة ألينوي » وفي تكساس 
ايضا فئة الومجتهلناءه'ذ و اخيراً و لس آئخر ا اصحاب بدعة ال وع/اموسره31 م دثوارد على حوض 
هر السيسبي » بأعداد تأخذ دوما بالارتفاح والاتساع » البريطاذ.ون والابرلنديون » والالمان 
والسكندنافيون الذين غادروا بلادهم تحث وطأة الموزس والمسكنة او تحت عوامل الضغط 
الساسي الذي كثيرا ما تعرضوا له . 


واميركا الفتاة هذه التي بوتقت انسانيتها خشونة وغلظ اقصرتها على ترببة الماسبة والأعمال 
الزراعية على نطاق واسم » في هذه المروج والسهول المترامية الاطراف » ذات الترية المعطاء 
والاقليم القامي . ما يكاد المعمر يطل بقامته الفارعة الطول من وراء جبال الابلاش الملتفة 
الأحراج» حتى يفضي به المطاف الى سهول جرداء » حيث تغمره وحشة مخيفة» عليه ان يتدبر 
امره بأي حل وحال . ولا كان لا مال عنده» كان عليه ان يستلف ويستدين لءؤمن حاجته من 
البذار معولاً على المومم لتسديد دينه . وهذا الغرب البعيد النائي الذي يصقل الطباع ويرحي 
الى ساكنيه الشعور بالمساواة * ويحرك روح المغامرة في النفس » يدور بالفمل ‏ في فلك الولايات 
الشرقية مع انه يمد المؤخرة بالكثير من حاجاتها للحبوب واللحوم » وهكذا تنظر الى الساحل 
المنيسط امام الحيط اهادي نظرتها الى «ستعمرة نائية . كان الاتحاد الاميركي يهم عام ١46٠‏ 
نحو من 7 مليون نسمة » بيئما لم يتجاوز عدد سكانه عام ١41٠١‏ »> تسعة ملايين لاغير . 
فكان غط العر ض » المار بمدينة يتسبرغ احور الذي يمر فبهالعمود الفقري للاسكان»ينا حور الانتاج 
الصناعي يقع في بلطيمور وضواحيها. فشبكة الخطوط الحديديةجمعتبين شيكاغو وسان لويس 
قبل عام 180٠‏ > ومع ان الولايات الأطلسية اخذت تنحسس بهذه الروح الاستقلالية التي جاش 
بها الغرب » فلم تكن على استعداد قط التخلي عن سيادتها وسيطرتها . 
وهذه الجهورية الفتية تلفت النظر بمؤسساتها ونظمها الوطيدة. 
فبا هو ميشال شبفاليه يقف مشدوها امام الاجازات المادية التي 
حققتها » والطاقات الاقتصادية التي تتوفر لها . فتوكفيل يرى 
في هذه الاوضاع التي تت لها دلبلا قاطعاً على متانة هذه الديموقراطية ورسوخهبا » وبشيرا 
بمستقبل زاهر عظيم . فبل نجحت با ترى الحرية على التأقم في هذه الديار دون ان يطرأ عليها 
أي زيغ او انحراف أو ان تصاب بأي سوه ؟ 


روح واشنطون وجيفرسورن 
يموق اطية 


فالتطور الديموغرافي الذي أخذت بأطرافه لا يمكن رده الآن الى هجرة كشيفة: واسعة . 
قالنازحون الميا بين ٠؟م١‏ - ١448‏ يزيد عددهم قليلا على الملبون . ففي عام ١46٠‏ © ترى 
مباجراً واحدا يدخل البلاد مقابل ه ولادات . فالشعور الاميركي الاصيل يستبد قوي] 
بالسكان الذين اخذت نفوسهم تحيش بروح امير كبة صرفة . 
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وهلمه الأوساط الاجتّاعية التي استقر عليها وضع هذه الامة الجديدة هي الني تتولى التوجيه 
في البلاد وتستأئر بإدارتها . فسكان الريف في هذه الولايات المعروفة بانكلترا الجديدة وفي 
بنسلفانيا من ذراري السوريتمين المتزمتين في امور الدين والمتوديست الذين حاؤوا البلاد من قبل 
بكثير » قد حافظوا على بساطة النفس في اخلاقهم ومعايشهم » فانقطعوا للأممال البدوية 
ينتجون سُيئاً من كل شيء » واتخذوا من قراء الكتاب المقدس عادة هم واستسكوا بروح 
الدعوقراطمة المحافظة , 


اما على الساحل حيث تكثر الخلجان العميقة ومصيات الانهر العريشة » فقد قامت 
بورجوازية ناشطة انقطعت للمشاريع والانشاءات المحرية والاعمال التحارية الواسعة : كتحارة 
الرق وتجارة الروم وصيد السمك » وكلبا اعمال عادت على اصحايها بثروات واسعة استثمروها 
في تجارة الشاي والتوابل فالحرير وانشأوا دور صناعة ضخمة لبناء السفن » امنت للاتحاد ردحاً 
من الدهر » اقوى اسطول تجاري شسراعي في العام » واسست لا صناعة ضخمة للنسج والحديد 
تشر بمستقبل عظيم . وهؤلاء الأغنماء الحديثو النعمة الفوا في البلاد طبقة من النبلاء توطدت 
علاقاتها مع الانكليز واقتبست الكثير مما طلعت به الحضارة البريطانية وشمخت بأنفبا على 
الملككية وطبقة النبلاء في البك الأم سابقاً . وقد تجلت ثقتها بنفسبا على الوجه الاتم. فهذه المثالية 
التي يمثلها خير تثبل أمرسون » هذا الوزير التوحمدي المذهب والطريقة التي صرحعنباعام8*8١‏ 
قائد : د طال اصغاوًن لهواتف اوروبا وموحماتها . فقد حان الآوان لأن نمشي على ارجلنا وان 
تعمل بأيدينا وان نعبر عن خوالجنا وهواجسئا وافكارة » . 


وهذا التطور الصناعي الذي حققه شعب انكلترا الجديدة وندويورك وبنسلفانيا ولد في 
نفوس القوم هناك عقلبة اقتصادية سيطرت على العقول . فمنذ عام 178٠‏ » اقيم في مديئة 
بتسارغ مصب كبير للحديد» وارتفع عام ةا أول مصنع فيالبلاد الفسج في ولاية رود ايلاند 
وفي سنة 1841٠‏ » استمملت لويل احد مساقط تبر مراك لتولمد القوة الحركة» فآنشأتفي هذا 
السييل شركة خاصة استرت الارض وسدت عليها مصنعاً وبنت هدونة » فبلم انتاج العمل 
4.٠.٠‏ تول لحل القطن عام 414 . الا ان عدم توفر اليد العاملة وقلة حفاءتا وغلاءها 
جعل المصنع المذكور دمول اكثر فأكثر على الآلة . يا ان ارباب العمل المذكور اتخذوا الطريقة 
الابوية في معاملتهم للعبال . وهكذا نرى في لويل 5.0.٠‏ امرأة ينزلن بنسيونات يقوم على 
ادارتها ارامل تدفع اجورهن من حسومات يقتطعها ارباب العمل » مع تأمين الوسائل الصحبة 
والتقيد بأوقات الخدمة الدينية في مواعيدها المعبلة. وعبثاً قامت نقابات عمالية مطالبة بتطبيق 
العمل على القاعدة التي تقول من الستّة الى الستة بدلاً من شروق الشمس الى مغسبها» وعبثاً #خطب 
فرنسيس رايت نصير المرّأةواحد انصار فلسفةأوين<ولصراعالطبقات امام حشود منحزبالعال. 
إلا ان ارياب العمل أصسوا آذائهم امام هذه المطالب متعللين يحرية العمل وراحوا يسعون التحكم 


قل 


بالاسواق الداخلية . كان باستطاعة الاثرياء ان يؤمنوا حاجاتهم من انكلترا ؛ امسا الاصئاف 
ال حلية المئع فيجب ان تخضع لنظام التعرفة » بعد ان صدر بذلك عام ١81١8‏ قانون كان بالنسبة 
للسفن الأجنيبة بمثابة قانون الملاحة في انكاترا. وهذه السياسة المستوحاة من مبدأ مونرو يمكن 
اعتيارها عثابة استقلال البلاد الاقتصادي : 


لتأمين وضع سلمم لمالية الدولة . وقد برز » في الشيال » نفوذ رجال المال وذلك بانشاء الينك 
الوطني وانتباج سياسة تخفيض التقد المتداول في البلاد » وهي سياسة سببت الكثير من المتاعب 
عن تسديد ما يستحق علمهم من ديون . وراح الجنوب الذي كان يعتمد في معايشه على محصول 
التبغ والقطن يتذمر من فداحة نظام التعرفة المركبة فألف شيناً من التحالف بين صغسار 
ال ملاكين وكبمار المزارعين ضد هذه الاولمغارششة المالية والصداعية كان من بعض نتائجه ان حمل 
الى الحدكم انصار جكسون الديوقواطيين » عام 1478 . 


من الامور المتعارفة في الولايات المتحدة أن للحم هناك قاعدتين يقوم عليها تتمثلان في هذا 
الفريق من اصحاب الاعمال في الشهال » وارستوقراطية كبار الملاكين في الخنرب ©» هذه 
الارستوقراطمة التي امدت البلاد حتى الآن» بالقسم الاكبر من السياسيين الذين جلبوا الاستقلال 
الى البلاد وشكلوا الا ماد » أمثال واسنطون ورجالات فرجمينا » بينهم : جيفرسون 
وماديسن ومونرو الذين تعاقبوا » مع آل ادامز من سكان بنسلفانءا » على رئاسة الاتمماد 


الأمير كي . 


ففي مثل هذا الوضع الاجتاعي الذي لا ينصرف فيه الأبيض العمل في الأرض بملء ارادته 
قام في البلاد نظام اقتصادي اساسه الزراعة :بض على مزدرعات واسعة امتدت من ضفاف نهر 
اليوتوماك حتى بلغت مشارف خلج المكسيك » قوامه المد العاملة والملكمة العقارية الكبيرة 
وهو نظام لم يلبث أن اكقح ب:.لفانيا على يد فريى من اهولنديين والمبتزين ( الكويكرز ) » 
وامتد الى ولايتي ماريلاند وفرجمشما اللتين تألف مثهها ما يعرف هناك به نطاق التسغ ». فلم 
يكن من النادر قط في هذه الولايات أن نرى بين اصحاب الأطبان الكبيرة > من يلك 
٠.ء»4ءء8‏ مكتار واكثر., الا ان جمعيات المزارعين كان معظمها يتألف» في كارولينا وفرجمنما 
على الأخص » من الملاكين المتوسطين الذين تتراوح الثروة العقارية لدى ااواحد منهم من ٠٠١‏ 
اءءم هكتار حيث ان ٠١4...‏ أسرة فقط كان للواحدة منها ٠ه‏ عبدا من أرقاء الزنوج. 
هنالك لعمري طبقة هن فقراء البيض تتألف من ال ومم زم ومن ال ومهالن/وجعى أفرادها امبون 
كسالى » يسكتون الزرائب ويكةون بغضا ازرق للزنوج. وكان هؤلاء الزنوج يقطنون » على 


1١1 


الغالب زرائب واكواح ضيقة ويجبرون على العمل بين ١‏ و ١4‏ ساعة في الدوم الواحد» وضعهم 
في فرجينيا أرفق منه في اية ولاية اخرى » وسيء جداً في مزارع الأرز في ولابة كارولينا » 
يعبشون حياة الحرمان والبؤس متسكعين في جبل مدقع» ومع ذلك 'عرفوا التككتة وخفة الدم» 
يهوون الغناء على الطريقة الافردقية الشعبية ( الجاز )“كا عرفوا ان يفوزوا خلال خدمتبم » بثقة 
اسيادهم » براعى جانب الزنحية المرضع التي فرضت نفسها . فاذا ما كان الدين يوصي ابناء حام 
بالخضوع والختوع » فاللامبالاة التي تقرأ على سمائهم تفي وراءها الكثير من المشاعر الدفيئة, الا 
ان الغاء النخاسة وتحرير عدد كبير من الزنوج ادخل في روع البعض ان تحارة الرق تلفظانفاسبا 
الاخيرة . الا ان اختراع هويتني المحلاج في عملية حلج القطن واشتداد الحاجة الى الزنرج » في 
كل من اوروبا وانكلترا الجديدة » بعث المزيد من النشاط في هذه التجارة . واقبل “الجنوب 
على تنشيط زراعة القطن“وعرى بشيء من الهوس الجنذوني من اشجارها الاراضي التي تطل على 
مشارف خليج المكسك حمث غلبت زراعة القطن الطوب ل التولة » والقطن القصير التولة . 
وكلها زراعات يقتضي لها الكثير من المد العاملة, وبالرغم من تزايد البد العامة وثموها المتصاعد 
فقد عجزت 2 مع ذلك » عن الوفاء بمطالب زراعة القطن وحاجتها للممال بعد أن اذ الانتاج 
يتضاعف كل عشهر سنوات . وقد ركن المزارعون الى اسواق النخاسة لتأمين حاجتهم هن اليد 
العاملة من الزنوج > ما آدى الى ارتفاع اسعارهم سمتى ان بعض الملدان راحث تنظم عملية تربية 
« ماشمة الملونين » دون ان يؤمنوا أمور تغذيتهم بالقدر الكافي » واستطاع تحار النخاسة في 
كوبا وغيرها أن يومنوا لهم ارباحا طائلة » كا ان التشريع اخذ ينزع الى الحد من تحرير العييد 
والحؤول ما امككن دوت هربهم من المزارع . 


فالمزارع يقطن عادة منزلاً رحبا له شرفات عالية تقوم علىحفافي الأعمدة وينعم بأثاث وثير 
هو على الغالب من صنع اتكليزي » متخرج على الععوم من جامعة هارفرد او أية جامعة 
أشرى وتمث له ثقافة عالية » ويستسلم للذة المطالعة في اوقات فراغه ويستقبل في منزله عدداً 
كبير من الأصدقاء » ويهوى الصيد والقنص وسباق الخيل ومشاهدة مصارعة الديكة » ويقيم 
الولائم الغنية » ويشترك بادارة الناحية » كما 'يعهد البه عادة بادارة الشرطة * كما يتولى 
الاثعراف على العمال في مزدرعاته » ويببجه أن لا يمتثل إلا لصوت الانسانية واطالبها الحقة ؛ 
إلا أن وضعه مرتبط الى حد بعيد بتقلمات المواسم والاسعار » اذ كثيراً ما كان يميا في مستوى 
يفوق امكاناته المادية » ولذا كثيراً ما رأى نفسه حاجة للاستدانة والاستلاف من التاجر 
الذي اعتاد ثعراء مخصوله من القطن أو النبغ . ولما كان كثير الاعتداد بنزلته » فقد تألم كثيراً 
في قرارة نفسه من هذه التابعية التي اقصر عليها أرباب الثروة وأصحاب رؤوس الامال في 
الولايات الشمالة . 


والدستور الذي عل به ملك عام ما » حاء مطابقاً لاروح الذي داشت في صدور 


+ - القرن التاسم عشر ل 


أصحاب البسار والدعة » ويتفق تاماً مع ذهنية بلاد تتعدد فيها الملل والنحل *لا يحسن أتباعها 
الانقطاع الى عاداتهم ومناسك عقيدتهم الدينية الا في ظل التسامح الديثي , فقد أعجب توكفيل 
بالطريقة التي تتوزع معها السلطات العامة في البلاد الني جاءت وفقا لما فصله مب ونتسكيو في 
كتابه وروح الشرائع» وبالنشاط الذي تزخشر فيه الجتمعات البلدية هنالك » وهذا الورع المدفي 
الذي يبعثه في النفس عخافة الله والاحتكام الى الحككمة العلا عند طغيسان الحرئات السياسية 
وخررحبا على القانرن.صحمح ان الشكل الاتحادي تغلب » في نهاية الامر.على صمغة التحالف * 
وكل مالا يدخل بشكل او بآخر في اختصاصات بجاس الكوتفرس أو حكومة الامحاد » يبقى 
ضمن اختصاصات الولايات أو الشعب . فالنزعتان الاتحادية والجمبورية اختفتا ماما » في هذه 
الفترةٌ الني سبطرت فيبا المشاعر الطيبة . فالتسويات الثافعة والمقيدة أنيط امرها بهذه 
المؤسسات التي تعمل بطواعبة ومرونة 4 منها على الأخص التسوية الحبية التي تيز بها حل مشككلة 
الميسوري » هذا الحل الذي ثم وضعه » عام 147٠١‏ »وضن المستقبل وأمنه» وأجل البت بقضية 
ما اذ! كان سيءول على العبد او اليد العامة الحرة في بلاد الغرب . وقد خشي على النظام من 
أن يؤول انتخاب جتكسون للرئاسة » الى الاخلال بحبل الامن في البلاد » بعد ان وصل الى 
الرئاسة الاولل على اكتاف حلف من المتذمرين كرس الاخل بالنظام المعروف [أومر 
هذا الرئيس الذي جيء به من الغرب » ووضع حدا لسلسة حكام فرجينيا وتصدى للامتيازات 
الني بتمتع يها رجال المال » وخفض رسوم المارك . الا ان الحزب الديموةراطي وانصار الرجوع 
الى « عبد المشاعر الطبية » - الاسرار - قاموا بتنازلات متبادلة . فالى عام ١46٠‏ » تاريخ 
الاتفاق الذي تم بشأن كاليفورنيا » استمر الاندفاع نحو الغرب حتى حدود الحط الهادي» على 
حساب المكسيك ومصاطه الحبوية » دون ان تثير قضية الرق في البلاد اي افنطربات مخشى 
منها . وقد خرج الاتحاد من هذه المشككلات اقوى وارسخ وضعاً ٠‏ فقد مع انكلترا معاهفدة 
تضمن حياد قناة يحتمل انشاؤها عبر قناة بناما . وهكذا اصبح الاتحاد دولة كبرى حترمة 
الجانب. وتّث لهأ عام ثروة زادث ثلاثن ضعفا عما كانت علية عام ٠‏ >ا ان دخلبا 
القومي زاد ستّة اضعاف . 


70000 فالنظام الاستعماري الذي ساروا عليهفي البلدان الحارة ارتكر 
307 يسن عل شد المتتعمرة بالبك الام شدا وطيدا قعسب# بحل 
ايضا على استؤار المد العاملة الملونة فسها » فعولوا علمها في استؤار 

الارض واستفلاها الى اقمى حد . والخال فقد فام في القرن الثامن عشر ثياران ضد الرق » من 
هنا فلسقة الانوار باسم حقوق الانسان » قبنتها ممظم المثل والح ل الدينية في انكلترا من 
مثوديست وانجيلين وكويكرز » وبعض ااككانوليك » وفقاً لبعض تعالم المسيحية فرا-وا 


هاجون نظام] «ضادا قٍٍ الصهم الاخلاق ل ومن ماك » الاقتصاديون الما--ررو النرعة الذين 
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راحوا ينتقدون شكلا من أشكال العمل لا يفسح مالا لآي ممرك او مشوق للربح الشخصي . 
وراحت هذه النظريات المشبعة بالروح الانسانية» وهذه الحجج التي تقوم على الواقع تصدم بشدة 
مصالح بعض الفئئات الخاصة والتقاليد القوية المعمول بها فيالبلاد.ففي الوقت الذي راح فبه دستور 
الاتحاد الامير كي يحدد يحمكة بالغة » عام ١4٠4‏ » كتاريخ اقصى لتحرم الرق» كان قائرن إلغاء 
الرق في المستعمرات الفرنسية الذي اصدره المإتمر الوطني في فرنسا » قد بقي حبرا على ورق » 
اد ان بونابرت ابطل هذا القانون » عام 214٠1‏ مما سيب فقدان جزيرة سان دومنيك الى الابد . 
والقرار الذي اتخذه جيفرسون عام 14٠1‏ تنفيذ للوعد الذي قطعه الدستور الامسير كي » 
والدعاوة الناسطة التي قام بها ولبرفورس وبعض اصدقائه في هذه الفئات الديفية » حملت 
مجلس العموم البديطاني على اتخاذ قرار يمظر النخاسة والاتجار بالرق » كا ان كستلرسغ نال من 
بعض الدول الكبرى الممثلة في مؤمر “فبينا قراراً بتحرم هذه التجارة الوحشية» وهم و قرار 
اعد إقراره من ديد في معاهدة اكس لاشابل وفى معاهدة فيرونا . ونابولبون » خلال فترة 
المائة يوم ولويس الثامن عثشسر في معاهدة باريس الاولى قطعا على نفسيها مثل هذا التعبد . الا 
ان تطبيق الوعود والاتفاقات شيء وقطعبها آغر » لا سيا وقد اشتد الطلب 4 في العام الجديد 
على الزنوج » إثر التطور الذي عرفته مزدرعات القطن والسكر . فقد استقبلت جزيرة كوبا 
اكثر من ٠١١‏ الف رق من الزنومي بين ١4٠١‏ 1880 4 واستوردت البرازيل منهم اكثر 
من 4٠6٠٠٠‏ اسير زنجي في السفن التي ترفع العلم الفرنسي > حسما جاء في تقرير قبادة العمارة 
البريطانية "١‏ . 


وقد اثارت قضة حى تفتيش السفن مشا كل حادة بين بريطانيا المعظمى ومعظم الدول 
الاخرى التي ابت عليها القيام بمهام المراقمة البحرية . ففرنسا والولايات المتحدة تسلمان مثل هذا 
الحق على اساس المعاملة بالمثل على ان تتم المراقبة بالاشتراك معاً . ول ترضخ اسبانيا لهذا القائرن 
الا عام ه0١‏ »> بعد وفاة الملك فردينان » والبرتغال عام 88م ١‏ » تحت التبديد بمطاردة السفن 
التابعة له » والبرازيل عام ١86٠‏ 2 في اثر ظبور الاسطول البريطاني امام شواطئه . فبالاضافة 
الى المعاهدات ال ١‏ الي تم وضعها ودخلت دور التنفيذ » يحب ان تنوه هنا بهذه المعامدات 
الثنائية الاخرى التي عقدتها بريطانيا مع رداما ملك مدغشقر ومع سلطان مسقط » بغية إحكام 
نطاق المراقبة في المحبط الهندي . 


مما لاشك فيه قط ان النخاسة لا يمكن ان تنقطع حر كتها تماماً » بل تبقى على سيء من 
النشاط الخفي طااا لم يثقرر بعد إاغاء الرق بصورة رممية قاطعة . أفم تحذر الجعبات المطالبة 
بالغاء الرق من ان نظام المراقبة والتفتيش الجاري الاخد به من شأنه ان يحمل تجار النخاسة على 
)١(‏ راجع تاريخ الحضارات العام » مجلد وص ورم من الطبعة العربية , 
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ممارسة تجارتهم هذه بصورة افظع واكثر فظاظة من ذي قبل . 


ونشطت عل الاثر دعاية قوية مطالية بالغاه الرق » اختلفت نتائحها وثباءن مفعوها بين 
بلد وآخر . 


فالموقف الذي ستقفه الولايات المنحدة من هذه القضية » سيكون حاءم] . الا ان تحرير 
العبيد وعتقهم لقي فمها معارضة قوية من قبل كبار المزارعين لم يتزحزحو عنها قيد أفلة . 
صحمح ان الرق يحد الكثير ين ممن دشجعون عليه في اوساط عديدة . فأمام السياسيين واوساط 
رجال الاعمال الذين يترددون متأرجحين في مواقفهم ويخشون الانقسام الذي يلوح اكثر 
الجنوسين حماسة باللجوء اليه ؛ وامام موقف القساوسة الذبن يستشيدون بنصوص التوراة التي 
تعترف باستعباد سلالة ححام » فقد وجدت جماعات الكويكرز والاتجمليين والمعمدانبين » وحتى 
الكاثولبك انفسهم امام سُعور عارم يِأسد بالازدياد كل بوم » احكثر فأكثر بين صغار التجار 
واصحاب الخهازن والعبال والمعمرين في الغرب مث لا يرون فائدة تذحكر من عمل الارقاء . 
فمع شجب الكويكرز لاعمال العنف والقسر > فقد راحوا مع ذلك ينصحون باعتاد اسلوب 
مقاطعة المواد الاستبلاكية التي يؤمن انتاحها انصار الرى و « من لف لفيوم ب" فقام من يقترح 
اعادة الزنوج الى افريقيا وطنهم الاصلي . وني هذا السببل أسست مدينة فريتون وموتروفيا . 
ولن تلبث ليبيريا ان اصبحت ججموورية مستقلة » كا اطلت علينا مدينة لببدفيل . وفي سنة 
48١‏ > قابلت اميركا ثورات اوروب» بالنداء الذي اذاعه منضد الحروف »> الامير كي غاريسون 
في جريدة « لمبراتور » » وبالثورة الدامية الى قادها الزنجي نات ترنر فجعلت المنوب يرتعد 
هلعا , ومنذ ذلك المين اخذت المشاعر الهيجان . ومع ذلك فل يكن ثة ما يمكن اعتباره 
تبديدا مياشرأ لارق . هئالك مصالح عديدة .هددها اصدار قانون بالغاء الرق وتحريمه . وم 
يقنع الجنوب بمواجبة الدعاية ضد الرق بدعابة معاكسة» ورفع التوراة في وججه التوراة . فقد 
انتصرت عام 1864 سياسة السبطرة والتحم الني كان عثلبا في تكساس . وبعد ذلك يسنثين 
فرض الاتفاق الذي اعلنت بموجبه كالمفورنيا ولاية جديدة » والمكسيك الجديدة » قضاء حرا » 
وجوب اعادة الزنوج الفارين الى اسيادهم الاول . وهكذا فالمصير القاتم بقى جامًاً على صدر 
الولايات المتحدة يشل منبا الحركة ولمس من يستطيع التنبؤُ موعد زحزحته او رفعه . 


حل عام ١8444‏ 4 وفي السابع والمشرين من نيسان من هذه السنة » قررت الجوورية الثانية 

في فرنسا 4 إلغاء الرق في كل الاراضي والممتلكات التابعة لها كان لا بد من ثورةشباط لمتمكن 

سُولشسر من الحصول على قرار التحرير . 

في جزر الانثيل » ولاالمرازيل » من جبتبا » علي استعداد بعد للسير على النبج ذاته . وعلى 
حل 


عكس هاثين الدولتين » ها هي انككلترا نفسها تطلق الاشارة الاولى في هذا المضمار. فالصموبات 
الاقتصادية التي قامت في تلك البلاد في اعقاب عام ١8416‏ اجبرت انصار كاننغ القائلين بالنظرية 
النفصة » على معاضدة وجبة نظر الفريق المغاير لهم في الرأي » هذه النظرية التي اعتئقها بدورهم 
انصار ربنتام وتوصل في نهاية الامر المحافظون والاحرار الى التعاون فوا بينهم » وثم تبني قانون 
عام "م١‏ الذي يتحول بموجبه الارقاء الى عمالمتدربين كا واجه امكانية التعريض على اصحابهم 
المتضررين في هذا القانون . وقد ادى هذا الاجراء الى تعقيد الامور في جزيرة جامايكا التي 
كانت تعاني الصعاب » وفي مستعمرة الككاب ايضاً . فبدلاً من ان يرضخ سكان هذه المستعمرات 
لاحتكام القانون الجديد ويحرروا اليد العاملة الملونة الي تعمل في خدمة كبار الملاكين » فضل 
المعمرون في تلك البلاد » وجلبم من اصل هولندي » مغادرة المستعمرة. وقد اعطي السككارن 
الحرية التامة برفض المواطنية او باعطابا لمن يمري تحر برهم من الارقاء يحمث ان الالقاء النبائي 
للرق ارتبط الى حد يعمد باصلاح النظام الاستعماري في تلك البلاد . 


نشأ في اميركا الشمالمة » وفي النصف الجنوبي من الكرة 
الارضة مناطق ضخمة للاسكان لدى البريط_انيين » تعوض 
عليهم الخسارة التي فقدوها من ثورة الولايات المتحدة ونيلهبا 
استقلالها التام في أواخر القرن الثامن عر . ولما كان قد صرف النظر عن نظام الاستثناءات 
الدي برهن الاختيار عن عدم حدواه > فقد ري استممال حلول حديدة تتفق ومستازمات 
الوضع الجديد والمزاج الاتكاوسكسوني المءروف بازعته الفردية . فبذا التوسم ليس فيه ما 
يضير قط اذ انه يحمل الخير كله للمشرية جمعاء » اذ يفضي الى تطوير هذه الاقطار النكر بالسرعة 
والحرية المطلويتين . فالحرية الاقتصادية تحر وراءها الحككم الذاني . 


الاتحاه نحو امبراطورية 
بريطانية متحررة 


وتوالت الهجرة من الجزر البريطانية » معتدلة اذا ما قبست بالزخم الذي اتسمت به حركة 
النزوح في منتصف القرن التاسم عثسر » الا انباجاءت اقوى وانشط من اية حركة ماثلة في اي 
باد اوروبي آخر . فمع أن السواد الاعظم من النازحين يتجهون شطر الولايات المتحدة 2 فقد 
تزايد سنة بعد سئة» عدد الذين قصدوا البلدان التي يرفرف فوقها علم صاحب الجلالة البريطاني. 
فالازمة التي اخذت يخناق البلاد » في اعقاب ١816‏ وتسريح الجند من الخدمة العسكرية » 
غذى هذا التمار الذي تضخم من جر اء تأز 5 ظروف العدش واسْتدادها على ابناء الطمقة الفقيرة . 
فقد ركب البحر مباجراً » عام ١418‏ » نخو من 102.6٠.‏ » وقد ارتفع العدد الى 75.4..٠‏ » 
عام ما “ ثم الى ع كءوس عام 44ذم١ا‏ » حتى بلغ معدل من يغادر البلاد ١٠٠٠٠‏ شخص في 
الووم الواحد ., وهكذا اطلت علمئا في خريطة هذه البلدان الشاسعة » ولايات جديدة » عرها 
البريطانيون . وحركة الحجرة هذه نشطت باتجاه الكاب واتجاه كندا وبرزت في مقاطعةٌ النائؤل 
وكولوممما المريطانئة وتضخمت فيمقاطءة غال الجديدة الجاوبية في اوسترالياومةاطعة أوستراليا 
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الجديدة الغريبة ثم في مقاطعة اوسثراليا الجنوبية > ومقاطءة فكتوريا ومنها اثصلت بزيلاندة 
الحديدة . هذه الانشاءات الاستعارية الجديدة أثآرت مشاكل جديدة ارتبط بعضبا بالارض 
والبعض الآخر بالنظم السياسية . 

فنذ القرن الثامن عشر تمنعت الملكية العقارية > في بريطانا بامتيازات متتحررة عن كل قيد 
وشرط تخالف امآ ما عرف من الامتياز الاقطاعي المعروف باسبانيا » باسم دم«فف«مء::8 وهو 
امتياز يعطى مدى الحباة . وقد لوحظ شيء من بعذقة الاراضيالمقتطعة لبعض الشسركات الخاصة 
في هذه المستعمرات القائع انشاؤها على براءة ملكبة 4 او في تلك المستعمرات الف يقطعها التاج 
المريطاني . ولن تعتم المضاربات المالبة أن استبدت بها فتأخر من جراء ذلك نموها . وقد كانت 
قوة الجذب في الولايات المتحدة اقوى منها في هذهالمستعمرات واشدءاذ كانالعمل الحر فيهابعطي 
مردوداً اطبب . ولذا عمدوا الى وضع تخطبط عام قام على ثلاث عناصر يجب توفرها معا : هي 
الارض: ورأس المال والعمل . وفي سنة ١4‏ 2 تسر ويكفيلد كتايسه المشهور يعنوان : 
« انكلترا واميركا » عرض فبهيصورة جلمة واضحة النظام الذي ارتبط باسمه. فقد قدم الدليل 
على صحة هذا النظام وحسن حجدواءه اد أاسس منذ سنة «“إلمأ “ شركة اوسترالما الجنوبية ٠.‏ ثم 
جاء بتجربة اخرى في زيلاندة الجديدة حبث ارتدت هذه الشركة طابعاً دينياً . وفي عام 14149 
صدر قانون بعرف بقائرن عيره10 فرض القمام بعملية مسح شاملة للاراضي البور ل وحدد ميا 
سعر الفدان الواحد . 


وقد وصل الى اوستراليا بين ل -ءوم١ا)‏ اكثر من وووكقوو_ مهاجر اتكليزي بيهم 
عدد كبير عجزعن دفع ثن الاراضي المقتطعة لهم “فعملوا في خدمةمربيالماشية او في المدن . اما 
في الككاب فقد ادى ببع الاراضي بامزاد والغاء نظام الرق فبها الى مشا كل وصعوباتمعالبويرز » 
بعد أن تعذر عليهم ايحاد مراع تفي بالظمن بمواش.هم وعجزهم عن توفير المد العاملة مما اضطرهم 
للاتجاه ثمالاً الى مقاطعة فالد . اما في المستعمرات الكندية حيث قام نظام الاراضي اللحمية 
الخاصة بالاكلير وس والتاج » فقد كال من العسير فيها توزسع الاراضي يحرية . 


ومها يكن من الامر فنظام مستعمرات الاسكان اقتضى الاعتراف لاستعمرة بصلاحيات 
ومسروليات علبها ان تقوم بها وتنحمل اعياءها . فُمئد عام ١94١‏ > اعسترفت انكلترا في 
اعقاب تحر الولايات المنحدة ونيلما الاستقلال الناجز » لمقاطعتي كندا العلا وكتدا السفلى » 
بانشاء نظام تيل في كل منها . وفي الككاب » بالرغم من الانافسة الهادة القائمة بين البريطانيين » 
وبين البويرز 4 اضطرت السلطات هنالك اسايرة الاهلين والعمل على ارضائهم » بالاعقراف 
لحم شيثا فشيئاً » بامتمازات معينة » بعد ان برهنوا عن ارادة قوبة في التوسم بانحساه مقاطعة 
الفالد . وقد نال آخر الأمر دؤلاء الذين اغتصوا الاراضي ( تعاامينذ 7716 ) في مقاطسة 
غال الجديدة الجنوبية المعروفين بفرديتهم » ميث من أوليات النظام التمثيلي . 
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اما الحادث الخطير فبو هذه الازمة التي اخذت يمنا كندا وادت فيها الى تطبيق برنامج 
دورهام » عام 1485 . ولما كانت اكثر المستعمرات البريطانية المكتظة بالسكان وموضوع 
اشتهاء القومية الامير كية ومرامي اطر|عبا التوسعية » ونظراً لهذه الاقلمة الفرنسية القوية التي 
تمتعت فيها ينظام تثبل » اجتازت كندا فترة من الاضطرابات الحادة . فالقانون الدستوري الذي 
صدر عام 1951 وقضى بفصل كندا العليا عن كندا السفقى »© امن السيطرة في البلاد 
لارستوقراطية عقارية © أو تمارية » واعترف © في الوقت ذاته بمركز ممتاز الكنيسة 
الانكلكائية فيها . وقد أهاب مثل هذا الاجراء » المزارعين وعمال الارض من االككاثوليك 
واتباع بعض الطوائف البروتستانتية . فألفوا من ببنهم معارضة انتصبت في مجالس الأفليات . 
فالاضطرابات التي وقعت عام لم١‏ » اقامت لندن واقعدتها . فبينا مال اللورد بروغهسام 
وبعض اعضاء الحزب الراديكالي الى منح كندا استقلالها » راح اللورد دورهام » من ناحيته » 
يقوم بتحقيق دقيق حول الموضوع ووضع عند انتهاء تحقيقه تقريرأً كات صدوره حدثا ناريخيا في 
تلك البلاد » اذ اقترح بأن تتمتم كلا الولايتين بالحكم الذاتي» لكل مهما مجلس تمثيل منتخب» 
ويجلس اداري معين وحا ؟ له اختصاص رئيس وزراء . وهذه الؤسسات المنقولة عن التنظام 
البريطاني جرى ترسيعها فيا بعد لتشمل الولايات البحرية في ايككوسيا الجديدة وبرونسويك 
الجديدة » كا انها طبقت فها بعد » على كل من الكاب واوستراليا . 


وهكذا اطلت علمنا هذه الامبراطورية المتحررة» في هذا الوقت الذي سيطر على الانكليز 
النظام الانتخابي القائم على اساس الضريبة وسياسة حرية التجارة . 
فاذا ما توقف الاخذ السامة الاستعاريه القديمة » من جبة 
١ 0 5‏ كل الغرب وفي النصف الجنوبي من قارتنا الارضية » فقد سيطرت 
١‏ هذه السياسة واعتلمدت اساسا واتخذت قاعدة » تمشوا علمها 
من جهة الشرق . وهذا الا نحراف زامن فترة بسط النفوذ المريطاني على الهند برمتها » لم يفت 
الاجبال الماضية معرفة شيء ما يتصل : بطريق الكاب وشعوب البربر القاطنة في المغرب 
ومصر » والسلطنة العثانبة الآتغذة بالانحلال والتفكك » وامتثار هذه الارخميلات الآسبوية 
الواقعة الى الجنوب من آسيا والى الجنوب من الحند » وما للعالل الاصغر من فتنة وسحر © وما الى 
ذلك كله مما يتصل بالقضية الشمرقية التي ألف الاوريبوت شؤونها . وهكذا قامت العلائى 
التحارية وتوطدت واغذت الاطراع الاستعمارية تبرر وتتضح . 
فلم تكن الحركة التجارية يحاجة لأكثر من وكالات تجارية واسكة بحرية على طول 
الشواطىء الافريقية التي تسير واياها في رحلة طويلة من هذا النوع . فاما كانت مديئة السكاب 
للبولنديين وجزيرة موريس للفرنسبين > فقد فرض البريطانيون سسطرتهم بشدة على هذا الطريق 
السلطاني . فالقسم الداخلي هر موضوع اهتام بعض الرحالة المستكشفين » وهو مبدان رحب 
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' لأسواق النخاسة والاتجار بالرق . فالاهتام تركز حول مسالك البحر المتوسط . قمنذ البلة 
الفر نسسية على مصر » راحت الدول الكمرى »2 محافظة مئها على مصالحبا الحدوية » تضع الخطط 
التي تخدم مصالحها في الغرب وتنبض بها على الوجه الأكمل . فقد خطر لميشال شفاليه ان يوصل 
الى مصر 2 شيئكة الخطوط الجديدية 5 وعندما انتظم سير ردك ال مند المري خطر لمبندس 
( انفانتين ) القبام بشروع ضخم هو فتح قناة السويس . واعلنت الحرب بشدة على القرصنة 
عظاهرة حدرية وعرض القوى ضد الداي الى أن حاءت الهاة الفرنسية 2 عام لالم ١‏ 0 تضم حدا 
لكيه واداردء. وفي وا دثتين تركز الاههام صر واشرأيت المها الانظار 4 هنا رغمة في توطمد 
الجبود التي يبذلها مد على باشا لخلق دولة قوية له على ضفاف النيل » وهئالك من جبة ثانية 
فريق يخشى كثيرا من بروز اسرة مالكة طموحة وبوجس ششراً من سيطرتها على هذا المفترق 
الدولي الحام . فكلا الفريقين يراقب عن كثب وضع المضايق والممرات المائية الحامة » فتشهد 
القسطتطينية طوراً جديداً من هذا الصراع العنيف الناسّب بين روسيا وانكلترا » للسيطرة على 
هذه الممرات التي تعد من اهم مفأتيح البحر المتوسط ع 


ان عدم التسلم بالادتقاص من هيبة الدولة وضرورة السير الى الأمام لترسيخ نفوذ الدولة » 
كل هذه الاعتبارات تفسر لنا البطه والصعوبات التي رافقت عملية فتحالجزاثر وهي عمليةجاءت 
بنت الخاطن ول يخطط لها من قبل . فالتصرف الفرنسي في هذه الناحية من الناحية 
الافريقية الشالية يشبه الى حد بع.د » مسلك انكلترا وتصرفها » في الناحية الجنوبية . فنظراً 
لمسافات الشاسعة » ولقيام هذا الجدار الذي يؤلفه الدويرز في وجه تقدم الانكليز مالآ » 
اقتضى التغلغل الاتكليزي في هذه الاقطار الجنوبية طوال القرن يكامله » بيئا إخضاع الشعب 
الجزائرى كاد يفرغ منه في الوقت الذي سقطت الملكية في فرنسا » في تموز . 


واهم من هذا كله واوسع » هذه الأهداف التي رعمتها انكلترا من حرويها الطوية في 
الحند . فبي امام كثلة بشيرية من ٠٠١‏ ملدون نسمة تختلف عنهم عرفا وأصلاً وفصلا ولغة وديناً 
وغط عيش »2 ليس فبهم ما يجمع او يوحد » واهامهم غاز طامع فيهم يرى نفسه بميدأ عن 
قواعده » قليل العدد والعدد » انما تحيش نفسه بالجرأة والاقدام » مبطن بديلومامي مراوغ . 
وهنا » كا في الجزائر » فقد حل تدريجيا محل الاتلال ا اشراف عام على البلاد بأجمعها. 
صحيح أن وضع أمراء الهند ساعدوا جزئيا على تأمين نماح هذه المدامرة الضخمة . وهكذا 
استطاع خلفاء كورنواليس ولسلي من هاستئغز الى او كلاند الى ألمبورو أن ينفدذوا من الهند 
الرطبة الى الهند الجافة » وأن يبسطوا نفوذهم حتى مشارف ايران » وأن يحتلوا السواهل 
الجبلية الممتدة من الخلبج الفارسي حتى بورما . فالبدف الأساسي لسياسة لندن الدولية في 
هذهالمنطقة هو إخضاع أمراء هذه المقاطمة أو تلك اسيطرتها والنحكم بثغورها 111 فاذا 


ل 


كان لا بد من كان حرية الطرق الموصلة بين ارروبا والشرق الادئى » استازم ذلك وجوب 
السبطرة التامة على الحيط اندي مما ادى الى احتلاهم لستغافررة واضايق مالقا؛ واضيق عدن 
من جبة الغرب4وهها عثابة دمل طارق . فسنغافورا ومالقا يتحكان الى حد بعيد بشواطسسىء 
الحند الصينية وبالامبراطورية الحهولندية في الانسولاند والممتلكات الاسبانية في الفلببين , قفسي 
الوقت الذي تنصرف فمه البلاد الواطية لحروبها الاستعارية رامية مثها لبسط سيطرجم ا على 
'جاوا وصومطرة بعد ان اعبدت هله اليها ؛ راحث بردطاننا المظمى تسعى لسيط سبطرتها على 
اسواق الشيرق الاقصى . وانتبزت مناسبة حرب الافيون » فاحتلت هونغ كون م وارغمت 
الصين على فتح منافذها للغرب . فيعد ان تحولت مجارة الرير والشاي باتحاه البحر » فلن قلبث 
ان وفعت ضمن الشيكة التجارية التي يشرف عليها الانكلوسكسون . 


وفي هذا الوقت بالذات ترفد الامبراطورية الروسية تار الفراء عندها الى ؟ لاسكا فت دده 
بذلك الامير كبين في عقر دارم في الخ.ط اهادي * كا تدفم ببعض القرزاق على الطريق السرية 
الني يسلكما تحار الشاي »2 باتجاه واحات آسيا الوسطى . صحبح أن بيروفسكي يفشل اما في 
حاولته الوصول الى خموة وسط الصحراء » فقد استطاع مورافييف العاموري أن يظهر امام 
ساخالين . وقام ن.فلسكي بتأسيس مدينة نبقولايفسك » فبلع لب انكلترا لهذه الانجازات . 
ومع ذلك صمدت مقاطعة القفقاس طويلا امام الفتح الروسي »> واذا ما تمكن الروس من تطويق 
هذه المنطقة الجيلية واستطاع الجدش الروسي النفاذ الى قلب مقاطعة جورجيا راذربيجان ©» 
فسق.قى المنطقة الجبلية على عصمانها وتمردها » مدة طويلة » وهنا »ا في الجزائر » ويا في الهند 
وماليزياء يحاول العالم الاسلامي ان يصمد وبراجه القوة بالقوة , 


ففي الوقت الذي حاول يعضوم فيه استشراف المستقبل امام روسيا واتكاترا » تافظ 


اورويا الغربسة م وراء اذكلترا على سدقما »؛ هذا السيق الذي يؤلف لها شير حافز لاسةت_ئاو 
موارد العالم الغن.ة : 


1١ 


لضم زمه إن 


قوىالغرب 
وتوسّع الأوروسي ن العالس 


في السنة ١6٠‏ » يدا النظام الاوربي » الناتج عن معاهدات سنة 4141 وكأنه قد عاد الى 
نصابه » وفي السئة عيثها » زال خطر الحرب الاهلية الى حين في الولايات الماحدة بفضل التسوية 
الكاللفورنية » وانما » منذ السنة 4 ؟ بينما بلغت أزمة االرق ذروة حدتها في العام 
الجديد » اندلمت الحرب -- للمرة الاولى خلال القرن التاسع عثسر - بين الدول الكبرى في العام 
القدم ؛ فابتدأت بذلك اهمال حربية لن تنتبي الا في السئة ١4191‏ . انهار النظام الاقليمي 
المقرر في موترفينًا والهيمئة المسكرية الفرنسية ؛ وحققت كل من ألمانيا وايطاليا وحدتهما » 
وسمطر الربخ البسمار كي بدوره على اوروبا البرية الجديدة التي عرفت » متذئذ » السلام المسلح . 
اما الحرب الاتفصالية فقد حررت مستقبل اميركا الاتكلوسا كسونية مما يعترض سييله . 

توطدت اركان الولا!ت المتحدة » وعرفت اوروا انقساماً ل تعرفه من قبل : وقد بدا» 
منذئذ وكأن مصير هذه الاخيرة يتردد حائراً . 

ولكن الحقبقة على غير ما يبدو » اذ ان قوى القارة الصغيرة ما زالت سائرة قدما في نموها 
الحثيث . فاستمرت حركة توسع بريطائيا العظمى التي لم تدخل طرفا في حروب القوميات ؛ 
وما لنت فرنسا أن دخلت دور الثقاهة بسرعة » فساورتها رغبة متزايدة في اثيات وجودها 
خارج اورويا ؛ وما زالت الككتلة الروسمة تنوء بثقلها على آسما ؛ وان تلبث ان تبرز « السياسة 
العالمية » التي اختطتب ا الامبراطوري الالمانية المتميزة بقوة هائلة . ولمل الحضارة الاوروبية 
سَسّت حمنذاك اشماعاً فائق القرة . 
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لهس لوت 


المبعطف الحرب خلا ل! لقيتف 
الحروب القومية قف أوروبا 
والحربب الا نفصالية في الولايان المنحدة 
١1665(‏ - الاما) 


تيزت السنوات *هه١‏ - الام1 بمزيد من الاضطراات . 
للقي » 0 ا 0 فببت على الغرب ربح حربية . وكان ممدان المعركة الاول 
مه » حرب وانقلاب : 
الرضم في لبد الاوروي لسلحة إلانن شواطىء البْحر الاسود . فقد حالف تابوليوث الجديد 
اتكلترا؛ وهاجم يحبوشه روسيا. ولكن نليحجة حرب القرم 
هذه ل تكن هزعة للامبراطورية القصرية وقمام ازمة داخلية فيها فحسب » بل عجلت التوسع 
الارروبي شطر الشسرق واندلاع الحروب القومية في اوروم! نفسبا في آن واحد : فمن جية شعر 
مبزومو سيبستوبول » الذين ايعدوا مرة اخمرى عن المتوسط » يحاجة الى الاندفاع نحو آسيا 
الوسطى والشرقية زاد من حدتها نشاط عمل فرنسا وانتكل ترا على الطرق البحرية المؤدية الى 
سيا الجنوبية . ومن جبة ثانبة » برزت حركات الشعوب بسرعة في الانيا وايطاليا والدول 
الدانوبية يسبب انعزال النساوعداء الامبراطورية الفرنسية الثانيةلقررات مؤمّر فبينًا الاقليمية . 
فأدى ذلك؛ يدون انقطاع تقروياً؛الى الحرب الايطاللةفي السنة وهم١‏ “وحرب دوقيني مُلسفِيمٌ 
وهولشتاين في السنة +4187 والحردينالنساوية-البروسمةوالنمساوية الايطالمةفيالسدة ١855‏ : 
فبدلت خريطة أوروبا قبدل؟ كليا» ول تنج ملككية آل هبسبورغ الا بثنوية نمساوية -هنغارية . 
عقب هذا الحمجان في العالل القدم هجان في العالم الجديد . فحين تخلشل التوازن غير الثابت 
ن شمال الولايات المتحدة وجنوها بارتفاع عدد سِكانّ الشمال وو اقتصاده ارتفاعا وتوا لا 


لقنا 


يقاومان > انتبى الجئوب الى تقرير الانفصال » فكانت الحرب الاهلية التي نشبت في السنة 
نزاعا مسلحاً بين فئُئين اجتاعيتين تكاملتا وتضامنتا زمناً طويلا » وانتهى الامر بينهسا 
الى عداء ازرق . لا سك في ان لمذهب إلغاء الرق > الذي زاد انتشاراً منسكذ السنة ١٠6م١‏ » 
واحرز الفلبة في الاتتخابات الرئاسية في السنة ١80٠١‏ بنجاح لتكولن » أثره الكبير في تصدع 
الاتحاد ؛ ولككن الازمة المالمة الاقتصادية - أزمة ١469‏ - قد شددت اصحاب المزارع في 
موقفيم الحذر من رأسمالبي الشال > يخلقها تيار حماية الصناعة الوطنية في الاوساط الصناعية . 
اجل انبا حرب اجتّاعية » ولككنها حرب ضارية » استطال عهدها » لا نظير لها آنذاك في مسا 
اسفرت عنه من تقتمل وتخريب . 

أما اذا شرج منها الاتحاد اكثر قوة » فان ضعفة العابر قد شجع مع ذلك بعض مطل امع 
الدول الاستممارية القديمة . وان الغزوة الفرنسية للكسيك » التي يعتقد البعض بأنها « الفكرة 
الكبرى ٠‏ الني راودت حم :ابولمون الثالث » قد جرت على مقربة من اميركا العاجزة عن فرض 
مبادىء « موثرو » . قبل هي فكرة لاتمنية يا ترى ؟ أم هل هي نظرة الى المنطقة البرزخية بين 
الاطلسي والحادي في الوقت الذي تعد فه العدة لفتتح ترعة السويس ؟ ولكن القصد قد تصدع 
بئاؤه منذ أن رفضت أسيانيا » سآن انكلترا » التورط حتى النهاية » وحاولت عبث) انازاع 
الجزر « الآندية » الغنية , ه الغوانو » . فان حمكومة لندن * التي عملت بوحي الاختباء » آثرت 
منح كندا نظام الممتلكات . فكانت نئيسة المغامرة الفرنسية تقبقراً للنفوذ الاوروبي في نصف 
الككرة هذا . 

بعد أن مد في المكسيك » فكئر نابوليوت الثالث بالاعاضة مما فله في المناطقالرينانية . 
ولككن عداءه المتآخر للومدة الالماننة » بُمبد « سادوفا » » قد جعله وجباً لوجه امام بروسيا 
فكانت له ه سبدان » بمثابة « واترلو » لنابوليون الاول . 

في السننين ١471 - ١4٠٠‏ » استكملت الدولتان الايطالية والالمانية عناصر وحدتهم » 
الاول بالاسئيلاء على روما » والثانية بسحتى فرنسا التي خسرت الالزاس وجزءاً من اللورين بعد 
ان كانت استردت السافوا ونيس . اجل لن تنجدد الحروب الكبرى طيلة نصف قرن لأن الماثنا 
الجديدة بماجة للاستراخة . ولكن اهواء الشعوب ل تبدأ » وهو السم الذي عبر عنه بالسلم 
المسلح ما سبميز العلائق الدولية في اورو! حتى السنة ١8١14‏ . 


ما ضيم تقدير كلفة له : نهة 
بعض امظاهر الاقتصادية والاجواعية ول بشم تقدير كلة بيده امروب : فليآن اونضف 
العبد الحربي الملبار للحرب الايطالية » ومثلها لحرب السئة 4١8455‏ وبين 
1 و6١‏ مليارا للحرب الفرنسية الالمانية » وقراية ١م‏ 
ملماراً مرب الانفصال. وما ان سدد تعويض الليارات الخمسة ححتى استعادت الموازنة الفرنسة 
توازنها مرة اخرى . الاان الاقتصادين النساوي والروسي قفد تاأثرا اكثر من الاقتصاد 


أل 


الفرنسي “ وامضت -حكومة الولايات المتحدة زهاء ١6‏ سنة في محو ار عجز مالي ثقيل الوطأة . 
وعلى اي حال ليس رأس امال ما تحمل هذا العبء في هذه الجية من الحمط الاطلسي او قلك : 
فبي رسوم الاستبلاك والرسوم الجركية ما وقر النصيب الاكبر من الواردات الاضافية التي 
يتوجب على جمبور السكان أن يؤمنوها ؛ اما تضخم الاوراق النقدية « ذات الظبر الأخضر » 
فقد سبلت المضاربة وانتقال الثروات الى اميركا . 
رافقت الحروب ارتفاع في الأسعار »كا خدث بين السنة 1785 و 141١6‏ . ارتفمت نسبة 
الككسب الرأسمالي : ارباح الصيارفة عن طريق القروض (اصدر منها « ارلنغر» واجداً في اوروبا 
لحكومةجنوبي الولايات المنسدة » ولككن ثلث القبمةخصص لتتجبيز السفن التي لم تسلتم) » اراح 
الممارة( مورغان» كر نجي» روكفار» وانامايكر » فار كورهار6هار كنس في الولايات المتحدة ) 
هار كنس يدبعه الروم والوسكي > وقاركوهار بببعه المحامل لتقل الجرحى ) ؛ أرياح مصائع 
الآلات الحربية والذخائر : كروب في اسن » وشنيدر في الككروزو» وارمسترونغ وفيكرز في 
انكلترا “» والاسوجي نوبل في روسا “ره دي بون دي نومور » في اميركا (زواد هذا الاخير 
. الطرفين المتحاربين في حرب القرم ) رمنغتون وهوتشكيس اللذان لجأ « غمبتا » الى خدماتهما . 
وحققت الكممماء وصناعة استخراج المعادن تجاحات سريعة . 


تيزت النزاعات المسلحة التي ادمث اورويا بقصر مدتها وسرعة 
تقرر مصيرها لأن القرى معظمب ا تتحابه مئذ الاصطدامات 
الاولى. اجل حمافظ معظم الدول على الجيش التقليدي الحترف» 
وبقيت القوي المتقابلة في جببة القتال محدودة العدد نسب . الا أن الجيش الوطني البروسي قد 
ارتفع عدد أفراده مت الاصلاح الذي فرضه بسيارك في السنة ١458 - ١51‏ ؛ وقد هزم هذا 
الجيش على التوالي جنود الامبراطورية الثانبة والفرق التي ارتحلتها -مكومة الدفاع الوطني عائدة 
في تنظيمها الى أساليب السنة ةا . 

أما في الولاات المتحدة » فقد جرت حرب تاهكة؛ حرب شاملة يلعب الارتجال قبا الدور 
الاول في النهاية ؛ ولكنها تستازم وقنآ طويلا واستهلاكا عظيما في الرجال والعتاد ؛ وها زال 
اخغتصاصيو « وست بوينت » المحترفوت يأنفون من ارسال الجموش بأع داد كبرى الى جمبة 
القتال » فكانت النتسجة ان الشيال أحرز السبطرة يقوة اانار وبالعدد على السواء . 

ان فترة اللم الطويلة التي عقبت السنة ١416‏ ل تككن موافقة للطلوع يتعالم عسكرية 
جديدة. وتأمل المعنبون,الأمر في مآثر كيار القادة من أمثال فردريك الثاني ونابوليوت: فاكتفى 
و « جوميني » الذي أخضع كل شيء للمقل المفكر » بعدد صغير من القواعد الثابئة وتادى بتوفير 
القوى ؛ ونادى « كلوسفتز » » الذي ص المبادرة بنصيب اكبر » بأهمية القوى المعنوية » 
وترابط السياسة والحرب » وتراءي دور القطار الحديدي . أما عملبا فان الجيش النمساوي كان 


مميزات الحروب وعدد الحرب 
فى منتصف القرن 


يفنا 


يذهب الى المعركة كا الى لعبة سُطرنج » والجيش الفرنسي » الذي فاتته عادة العمليات الواسعة» 
/ يستخلص من حملانه على الزائر سوى دروس شجاعته و « حسن تصرف ». وعاش 
المسكريون البروسيون » بعد لمبزيغ وواترلو » في مناخ الثقة الجافة نفسه الذي عاشوا فيه بعد 
انتصارات فردريك » فتافسوا طريقبم قبل ان يسيروا على خطى « مولتسكه » الذي اتضحه 
عوزه في بده حماته وبعض شيبة الآمال في تركيا » وشدمه مبدأ جمع كافة الجندين في فرقة 
واحدة ‏ مما يسبل احداث رحلات كبرى على بعض الاستقلال - فاختار استراتيجية على 
طريقة كلوسفتز » وعين من ثم على رأس الجيش أركان حرب يعرفون كيف يتحملون 
مسؤولياتهم » وفضل على « المركز الحسن » الذي يسعى وراءه المشاة » المناورة التي وسع من 
أجلها دور المدفعية . 

استمرث المنافسة بين الرماية والدرع » ففي سيبستوبول وحول ريشموند شلت حركة 
الاجم زمنا طويا أمام الخطوط المحصئة 4 ول يحاول الالمان الاستيلاء على متز بالقوة » كما أن 
باريس قاومت طبلة خسة أَسْهر . ولكن الاسلحة المحمحومية حققت بعض التقدم : فان ابتكار 
كبسولة التفجير » والطلقة النحاسية » والرصاصة المستديرة - الحروطية الشكل » كان بمثابة 
انتقال من البندقية الزنادية الى السلاح المفرض الذي محشى من الموخرة » من نوع « درايز» 
المعتمد في الجيش البروسي » أو من نوع ه ساسبو » الذي اختاره الجيش الفرنسي . واذا كان 
المدفع المسدس ومدقع الرصاص-رشاش الكولونيل « دي رفتي »اللذان ابتكرا في أميركا » 
أآر في فرنسا » في السئة ١810٠‏ » آمالاً ليس لها ما يبررها » فان المدفع الممرض > الذي 
اتكب على دراسته الكولونيل « تروي دي بوليو » والذي يطلق قذيفة مقوسة المقدمة تعرف 
بالقنبلة ؛ قد احتل مركز المدفع الصقيل الذي يطلق القذائف اللملأى والمستديرة ؛ ولككن الحشو 
من المؤخرة واستبدال الشبه بالفولاذ لن يعتمدا الا شيثا فشيئاً , 

وتئافس الدرع والقذيفة على البسر أيضا . فقد كان حدثا هاما ابتكار مدفع « بكسان » 
لاطلاق القنابل » الذي جمل السفينة الخشبية عرضة للتدمير » وهو هذا المدفع ما أتاح للروس 
تدمير الاسطول التركي في و سبنوب », زه على ذلك أن « فولتن » قد ابتكر القذيفة الناسفة 
ألني استخدمها المدافعون عن « كرونستات » وسيستوبول » وبنى الحتويبون لقذفها اول 
سفينة تسير تحت الماء . ولككن الاختراع المضاد له قبمته الكبرى |. 'نا . فقفد سبق لفولتن 
واركسون ان فكرا بتصفيح هباكل السفن . ثم ظبرت السفن المعدنية والآلات البشارية في 
السنة 146٠‏ : قوفق « غوياس » الى تعويم خخس مدفميات استخدمت في القرم » ثم حققت 
« دررياث »؛ في السئة ه84١‏ » السفينة الحربية المدرعة مستعمنا بتصامم « ديبوي دي لوم » 
اطاق عليها اسم ( #«زن1© ) الجد ؛ ولكن الانكليز ما لبثوا ان حققوا سفينة حربية تنافسها 
هي « المحارب 4.وم بمض وقت قصير سحمتى حققت في الولايات المنحدة السفيئة ( «م/ز«840) التي 
مها ار كسون للشالبين » فكانت لا تري بسمولة ولا تفاوم الامواج بقوة » ولكنبم! كانت 


لين 


مدرعة بصفائيم حديدية «ميكة جعلتها تقف بالمرصاد (( 3/716 ) سفينة الجنوبيين الخشبية 
المزودة بمهياز معدلى في طرف مقدمتها » وتكيل ها الضربات الواحدة تلو الاخرى . فخشيت 
بريطانيا العظمى فترة من الزمن على زوال هممنةها » فبنت بسرعة سلسلة من « المدرعات » التي 
زودها « ارمسترونغ » بالابراج . 
يبد ان النجاحات التقنية لل تكن من التقدم يحيث تتجاوز الخسائر فيالارواح خسائر حروب 
الثورة والامبراطورية تحاوزاً يذكر . فان معر كتي « ريزونفيل » وسان - بريفا اللتين تعتيران 
اهم المعارك الدامية في السئة ١89٠‏ قد اسفر كل منيا عن ..٠‏ م ضحية ؛ والحال » اسفرت 
واغرام عن ٠٠٠‏ 60 قتيل وواترلى عن ٠.٠‏ 0ه . وبالامكان اضافة الوفيات المعزوة للامراض . 
فتقدر ضحايا حرب القرم بمجموعبا ب ٠٠٠‏ ١م‏ شخص تقريياًء وحرب السئة ٠لاماديء٠٠ 5.٠‏ 
وحرب الاتفصال ي... .#9 .١‏ 
ولكن الشاعر لا يريد ان يفقد الامل : 
ولا إلا ]لس مصير الانساننة 
أن تحلس بلا هراك عند عتبة المدافن الباردة ...» 
( فكتور هوغو » « السنة الرهيبة » ) 


تمل لفث ان 


عصر الاسيمان المطلّق بإمكانات العام 


« نتمسك بعقيدة التقدم سك الممن بعقيدله ...» 
(فادرر ) 


20 كانت حرب الانفصال حدثا عابرا في مرحة ارتقاء ميا بسرعته » فلم تضعف 
د” عند الاميري شموره بأنه معد لدور عظم ؛ ولكن المنازعات القومية قد 
عجزت هي ايضأ عن صرف الاوروبي عن اعتقاده بأنه يحمل مشعل « الحضارة » . ولابثك 
د فوريبه » في ان مفبوم الحضارة نفسه لا ينطبق على «الفترة الخاصة من الحماة الاجتاعمة التي 
بلغتها الامم الاوروببة ». ويسخر « ماكولي » من أولئك الذين يرغبون في تثقبف اندي وفاقاً 
لقاهيمه الخاصة : « حين نعل فلسفة سلدمة وندافع عن الحقيقة في التاريخ ؛ نكون كن يكتتب 
بالاموال العامة لم فلك من شأنه انآرة الضمك في مدرسة للفنيات الاتكليزيات ؛ أو لقصة 
ملوك يبلغون ثلاثين قدما ارتفاعاً ويتولون الحتكم لاف السنين » أو لمقرافية لا ذكر فيا الا 
لبحور من الزبدة أو من السائل الحلو الكثيف الذي يبقي بعد تبلور السككر ». والسبب في ذلك 
ان تفوق الثقافة الغريمة لا يمكن ان يككون موضوع جدل . وقد قال « برودون » في هذا المعنى: 
« أن قدسية الانسان مصونة » وما علينا » تحن العرق المتفوق بالنسية للاعراق المتشلفة 4 سوى 
رفعها المنا ؛ ومحاولة تحسينها » وتقويتها » وتثقمفها » وتشسريفها . ورأى ١‏ بول اروا_-بوليو » » 
وهو صبر « مدشال ششمفالسيه » القاثئل قول « سان - سممون » * ان ما يتوجب على « الشعوب 
العصرية » هو « عدم التخلى عن نصف الكرة الارضية لأناس جبة وعجزة » . واسلند «تيودور 
روزفلت » » على غرار معاصره غلموم الثاني » الى الرسالة التقليدية اللتوجبة على هذا الشطر من 
الشرية الذي يطل علمه الريان ١١‏ . ت . ماهان » اسم ٠‏ واسسة الحشارة في صحراء البربرية »» 
وقنى من صمم فؤاده « استملاك الاعراق العادمةالاهلية » لمصلحته . ورأى ماركس من جية ثانية 
ان عهمة ارشاد المجتمعات وقيادتها تمود الى البدوليتاريا المتتورة»أي برو لبتاريا البلدان المتطورة. 


يكل 


فالأمر الام من ثم هو المعرفة » هو التربية التي قال عنها فولتير انها « المنبع 
الخصب لكل نظام وهدوء وسعادة ». 

ان نقطة الانطلاق هي محارية الامية » ذا العيب التخزي . لقد اسبمت المطبعة والمدرسة 
في ذلك . وما كانت الثانية لتعطي ثارها لولا الُقدم الذي احرزته الاولى . ولكن اذا رغب 
الانسان في القراءة والكتابة--اذ أن الكتاب والضحمفة والاعلان 7 خذة كلبا بالانتشار والرسالة 
تنقل بسعر منخفض - فليس معقولاً ان يطلب من التعلم الابتدائي فوق ما يستطبع اعطاءه » 
ومها يكن من فضل هذه الثقافة الأساسية » فبي لا تعد للمبنة.من هنا نشأ المبل الى تعلم هبني 
لا يفصل فصلا كبيرا بين النظرية والتطبيق العملي4ويوسع فيالوقت عمنه افق الكتاب المدرسي. 
ولكن تادر ما قبرت الصعوبة » فقد استمر التفريق بين من يتوجب علبه تأمين قوته وبين من 
يستطيم متابعة تحصيله العالي » وقد ساعدت على هذا التفريق التسيزات الاجتّاعية السائدة . 

ولكن ما هيقيمةتعلم آداب قديمة يتذوقها أبناء الارستوقراطية والبورجوازية في الكليات 
والجاممات + هل في الثقافة الكلاسيكية القدية » التى أرضت اهواء النخبة » استجابة دائمة 
للحاجات ؟ لذلك كان للقرن التاسع عشر ايضاً مجادلته بين الاقدمين والمعاصرين . ققد قال 
أراغو من اعلى منبره : «لا يصتع سكر الشمندر بالكلام الحلو 4 ولا يستشرج الاثنان من ملح 
البحر بالأببات الشعرية » » بيا دافع لامرتين عن قضية « الحقائق الاخلافية التي تأتينا عن 
طريق الدروس الادبية » . فبل ان الآداب هي والعلوم على طرفي نقيض ؟ ان مستازمات القرن 
واقع ثابت » والاختيار المتفاوت الحرية - يحسب الأمزجة القومية - أتاح التنويات بين الانظمة 
الفكرية المختلفة . ومهما يككن من أمر فالحقل العامي اتسع بسرعة . ولم يبق سوى تديير 
التوفيقات الضرورية بين المختبر والمصئع : تحققت الحالفة بعض الشيء بين الفني والعالر 4 وهي 
المانيا التي ارشدت الى الطريق في اوروبا. واذا ما زال مكنا ان يكون الخترع في الغالب ممتهناً 
وضمعاً » فقد اصبم الاختراع » اكثر فأكثر » ثمرة الدرس. ولكن العائلات صاحبة الامتيازات 
م تفقد مكانتها . فعائلة « هرشل » وعاثلة « ستروف » تمثلان وحدها مائة سنة من عم الفلك . 
وقد سبطر اسم عائلة « كاندول » زمنا طويلاً على تاربخ عل النبات . وفرضت عائلة «يكريل» 
نفسها في حقل عل الطبيعة منذ منتصف القرن . واكبت عائلة « لينورمان » بككل نجاح على عل 
الآثر . ويمثل الاخوة « سسمنس » العشسرة جملا من الفنشين يثير الاعجاب والدهشة: فقد اعطوا 
مثلا نادرأ في نجاح وتوسمم تطبيقات الع على الصناعة . 

ازدادت ثقة العم بنفسه اكثر فأكثر»فأوضح اسلوبه وتنظيمه. 

غو الردج ملية : الاك انتم إوى .ملق مذهب المقليين الكرتزياني الذي استند الى بصيرة 
العقل مذهب عقلي يركز ارتكازا أساسيا الى الاختبار . يضاف الى ذلك من جبة ثانية أرن 
القرن قد نبذ نمذأ نهائاً المنطق الصوري الذي عاته الفلسفة الكلامية والذي ليس ابتداعيا » 


مسألد الثقافة 


كلاد 


وأرسخت البرهنة على الاستدلال الحسابي الذي يفتح الطريق باستمرار امام الاكتشاف . وقد 
جمع و جون ستمورات ميل » قواعد الاستثبات بواسطة المعطيات المقنعة . وبينا أخضع «غالوا» 
الحساب نفسه للاختراع » ل بتى « كلود برنار » على الاختراع الا ليجعله في سخدمسة الاختبار » 
مقاومة منه للمنطق الكرتزياني الذي أخضع الاختبار للتصور الذهني : ليس للفكر ان يخضع 
الاختبار امام متطلبات فكرة تتكون ببصيرة العقل ؛ اذا كان هنالك بصيرة عقلية عرافية » 
فان الاختبار يستدعي بصيرة عقلية رقابية . وليس من الصعب استشفاف ما ينطوي عليه هذا 
الموقف من خصب وامكانات . قبو ها سموقر لعلوم الطبيعة عدة فكرية طبّعة وبعيدة الغور . 
ولكن مذهب ماركس المادي الجدلي قد اقترح كذلك»انطلاقا من الواقم» نظرة «ديئاميكية» 
على العام تنطبق على تصرف البشر . زد على ذلك ان علداء الرياضيات قد قدموا النتيجة بعد 
اليوم على اقامة البرهان . 

لاريب في ان المذهب الوضعي قد ابتغى من العم أن يعين بوضوح صفاته المسيزة ومداه 
وحدوده . ومن حدث هو يلعي تحديد « الحالة النهائية الحقيقمة للعقل البشري » » فقد عين 
للعلم موقعه بالنسبة لعل المعقولات والنظريات المنطبقة على مفهوم الغائية » وأسند اليه ميبمة 
اكتشاف السئن النهائية للظواهر باستخدام البرهئة والملاحظة مع » واقترح عليه » ككثل أغلى » 
جمع كافة آرائنا دول الكون في تموعة واحدة من الحقائق المترابطة ترابطاً عسادم الانفصال » 
وطلب البه اخيرا شدمة التقدم البشري قبل أي شيء شر » فربط بذلك الدروس العامة بعلم 
الطميعة الاجتاعي أو عل الاجتاع . 
لاحظ « كورنو » ان الرياضيات اتجهت « اماه تغلب علبه الصفة النظرية 
حين كان القرن يبدي مزيدا من الاهتام بالناحية العملية » . فا 
زالت موضوع الساعة التوابع' والاعداد والمجاميع الحساببة » تلك المسائل الكبرى الني أكب” 
على ايضاحبا « ويرستراس » و « هرميت » و « كرونيكر » والعديد غيرهم من حجب اسماءهم 
معان اسم « هثري بوانكاريه » . فلم يككتف هذا الاخير» في المجلدات الثلاثين والبيانات الكثيرة 
التي نشسرها » باحاز مجهود سابقيه » كأن يعود الى ترابع « فوكس » مثلا ويطبقها على الهندسة 
الاوقليدية » بل تناول في احائه المعادلات التفاضلية » والكممات الصغرى » وحساب التكامل» 
ومسألة الاجسام الثلاثة ( سبق للآلية النيوترنية » ان حلت مسألة الجسمين ) » واهتم بالعلائق بين 
الظواهر الكبربائية والظواهر الضوئية . وان « رعان » الذي ابتدع هندسة غير اوقلمدية قد 
وجد نفسه منساقا » منذ السنة 1864 الى اقتراح فضاء ذي أربعة ابعاد » والشعور شعور يعبدا 
بالنسببة . وقد وضعالمعالم على هذه الطريق الاخيرة كل من « هاملتورى » بنظرية الل الجبرية 
الخبالمة » و« كايل » وسسلفستر بنظرية الثوابت . 

وهكذا فتح علم الرياضيات امام عل الطبيعة آفاقاً غير منتظرة . ولككن ذلك ل ينم 
الانسان من ان يرو”ض الوقت “وقته » لاجلى راحته وتسهمل اعماله: حدد ساعة وسطأً واختار 


معرفة االككون 


نننا 


من ثم خط طول أصليا ( هو خط طول « غريئوئش » ) » ورمم اقساماً وهمية مغزلية الشككل 
لتحديد الوقت وتوحيده في مختلف الدول » وسيشىء مكتياً دوليا للساعة . وتحت قباب 
المراصد » التي ارتفع عددها ارتفاعاً مطرداً » وزودت بالمراقب الجبارة » وأجبزة التصوير » ثم 
بالمناظر الطيفية » رسم خريطة المماء بصبر وطول أناة » وثابر على اكالها بالكواكب التي 
حقق «ويتبا واوضم طييعتها وابعادها وحركاتها . ثم عين «فيزو» سرعة الضوء بواسطة 
عجلة مفرضة “وبرهن « فركو »4 الذي أكب على البحث نفسه» ان الارض تدور حول محورها 
بواسطة رقاص جعل يتذيذب بعد ان علقه يخبط تحت قمة اله بانتون » . ثم سار فن التحليل 
المليفي قدماً يفضل « كيرثوف » و« بونسن » و «دهوغتز » و «دميار» ( مولد عم الطبيعمة 
الفلكي ) . واصاب « ماكسويل » بتفسيره ان الضوء نتجة تموجات مغنطيسية وكهبربائيية 
مشتركة . ودنت الساعة التي سبحقق فيبا « هرتز » الموجات الكبربائية . فبدت الموجات 
منذئذ وكأنها تؤلف جموعا ضخما > ابتداء من الموجات وراء المنفسحية الى لا تتحاوز بعض 
اجزاء مثوية من المليمترات حتى موجات « هرتز » التي تبلغ ألوف الكيلومترات . أفليس في 
هذه الظواهر الضوئية والتموجية والكهربائية والكيميائية دليل وحدة هي وحدة الحكون 
نفسها ؟ . 
59 0 في ببيان نشيره في برلين في السنة ١81‏ » طرح « هامرولتز » 
دوسا را ٠140173010‏ .بيب]8 او الشي: اليم الللى. لين في البخسارية 
1 والكهرباء والنور نفسه : مسألة الطاقة . والحالك » قارن 
« مابر » و « جول »وه كلوزيوس »» و و كارنو» من قبلهم » قد عيذوا سئن عل القوة الحرارية» 
التي طبقت على درس الغازات فقادت « ماكسويل » و « بولتزمن » الى النظرية الحركية؛ وفي 
الحقل العملي ولمّد الضغط والتذويب صناعة التيريد . 
بعد صياغة سنن دوام وتلف الطاقة » بقي هنالك اخضاع المادة العضوية نفسها لقواعد 
الطاقة الآلبة . وقد توصل البها الكيميائ.ون فعلا » ولو بعد مجادلات عنيقة : أل ينبىء « دوما» 
بأن الكممياء ستصبح قادرة على بجاراة الطببعة الحية ؟ فبعد مرور عشرين منة » جاء تحليل 
كاورور الالومين على بد ه سانت كلير - دقيل » » وثر كسب الكحول الخشي انطلاقا من 
عناصره على يد مرسلين برتلو » يحكان لما قاله . وهكذا فان بعص الاجسام » التي كانت تبدو 
ثابتة » قد تللت» في بعض الظروف اللرارية » الى عناصرها »فلحدى مداول التوازن غير الثابت 
بسئن عم القوة الحرارية . وفي السنة ١459‏ تحةق تركيب الاسيتيلين انطلاقف] من عتاصره 
,جرد تدخل الشرر اللكهربائي . ثم جاء على التوالي دور البنزين والنفتالين والشحوم . وأبند 
« برتلو » تأكيد الدائمر كي ١‏ تومسن » بأن الحرارة المتكونة بالتفاعل الكيميائي قابلة القياس » 
فقام علم حراري كيميائي الى جانب عل القوة الحرارية . 
كلف بالاختبار وامتنع بقدرة العم القاهرة » فتخيل بفضل العم مستقبلآ عظبماً جداً 


يقل 


للانسانية . وجد” على غرار « ذوبل ؛ في اتقان المتفحرات » ولككنه انتج ال« اوزون + صناعيا 
ووفر لمعاصريه وسبلة تعقم الماء وتخدل للسنة ٠٠٠١‏ غذاء قوامه صفائح آزوتية : آمن بالتقدم 
اللامدود واسهم في وضع الكيمياء في خدمة التدمير . انه لوجه عادم المثيل والنظير ٠.‏ وقد 
وصف «١‏ ميشليه » كتابه « الككيساء المضوية المبثية على الثر كيب » وكأنه «المسلجالذهي » في 
هذا الفرع الذي بلغ اشده . 

ان « ملك الكممياء » هذا ا اسماة « جول أو ميثر» © الذي استقمله في الا كاديمية 
الفرنسة - قد مات في السئة 16٠9‏ » سنة وفاة اللورد كلفن » الممثل العظيم الاخيد للامارف 
المطلق بإمكانات العل . كان « وليم تومسن » عبقرياً عملا اكثر منه نظريا © فاكتشف المبدأ 
الذي سبقه وكارنو » الى اكتشافه » وحسن خصوصا اجبزة كبرباشة كثيرة » وادار جملية 
انزال السلك البحري الاول عبر الاطلسي » وسكتب العديد من المقالات والبيانات وترأس 
جمعيات علة كثيرة في بريطانيا العظمى وسواها . احيط بالتكريم وأغدقت عليه الدرجات 
الرفيعة ولكنه لم يتوار عن مسرح هذه الحباة قبل ان يشهد هبوط المذهب الآلي الذي دافم 
عنه اكثر من اي عام آخر . 
00 بعد مبازة « كوفسه» وجوفروا سانت ‏ ايلير » » بدا النمدر وكأنه 
0 5 حليف مذهب دهومة الانواع ونظرية التبدلات الفجائية . الا انف 

بعض معطيات الجيولوجية وزمن ما قبل التاريخ وعم الاحاثة قد 

امالت العديد من الطبيسين الى مذهب التحول الذي قال به « لامارك » . 

والحال » اصدر شارل داروين ‏ في السنة ١84٠ - ١88‏ 4 « بوميات ايحاثه » الذي دو'ن 
فمه ملاحظاته خلال سفرته البحرية في المماه الجنوبية : فقد لفتت انتباهه الاختلافات في النوع 
الواحد بين جزيرة واخغرى . لقد سبق له ان عرف المولوجي « ليال » » المناوىء للمذهب 
الذي ينسب التبدلات التي حصلت على الارض الى الفيضانات والزلازل » كا قرأ مؤلفات 
د هالتوس ». ارتأى ان الصراع من اجل الحياة ظاهرة عامة تتم بواسطتها عملية انتقاء طبيعية, 
واصل استقصاءءه » وفي السنة ١459‏ أصدر كتاب « منشأ الانواع » الذي بسع منه ١٠‏ 
نسخة في فترة قصيرة ونقل الى ست لغات , 

كان الانتباه متجباً 1 نذاك الى الانواع الضخمة من الحروانات المنقرضة : الزحّاف الاريش » 
والطير الانتب . وقد وضع « اوسدورن » بان بانسال ار منذ الدور الجبولوجي الثالث 1 
ولككن ماذا عن اصول الانسان ؟ فبل ستكتشف يرما بقايا ه بشر سابقين للطوفان » كا انيباً . 
بذلك « بوشيه دي برت » ؟ في الواقع عثر فجأة على جد انسان نيندرتال في السنة ١8461‏ ؛ ثم 
جاءت الاكتشافات الحاسمة في منطقة « بيريغور » » في « اورينياك » وه غريمالدي ». وم يخش 
بعضهم من اقامة نسب بين القرد والانسان . 

قام في الوقت نفسه » منذ ان حقق « بوهل » جبلة خلايا الاجسام الحبة » نقاش ماد حول 


معرقة الحماة وا 


4 


ترككيب الخلية ودورهأ > وهما موضوعان هامان عني بها التقلمديون » المناوثون لدأ التطور 
والتناسل الذاتي . فسنا كان الداووينيون برفضون التناسل الذاتي » نّم بعض العاماء من امثال 
« باستور » و «١‏ كلود برنار » عن السير وراءثم حتى النباية . ولككن « مكسلي » شده على أوحه 
التجانس بين الانسان والقردة في السنة نفسها )١814(‏ التي ندد فيها البالاببوس التاسع عشر برقم 
مشبور » وما لبث « فريتز مولر » » بعده بوقتقصير > ان ربط بين عم تخلى الجنين والانتقاء 
الطبيعي . افترض هكسلي ان المادة العضوية الاصلية موجودة في قعر البحار » بينما طبق 
« شكل » » الذي ربط نظرية الخلايا ذهب داروين » سئة « بار » المعروفة بسنة نشأة الحياة » 
على الجنس البشري . وقال الفيلسوف « هربرت سبنسر » نفسه بذهب تحولي ينطق على حقل 
المعرفة بكليته ابتداء من مثل السدم حتى القول بصيرورة اجتاعية متناسقة . 

كان سبنسر من اولك الذين لا يعتقدون بصراع الانواع اعتقادم بأثر البيئة . وقد نتقفل 
آنذاك « هيات » و« كوب » من اميركا لاماركية حديثة حملت « لوب » على الطاوع بنظرية 
التفاعلات بين المادة الحبة والظواهر المحمطة بها . اما « موريئز فاغنر » فقد قال بتجمع الاتواع 
المنشاببة بدلا من الانتقاء الطبيعي » ببنها اسكند » هوغو دي فريز » الى السئن التي وضعبا الراهب 
النمساوي « غريغفور مندل » ؛ وعاد » تحت امم التحولية » وعن طريق التناسل »> الى نظرية 
التحولات الفجاثية. فسلى من ثم انمواقم الداروينية قد ضعفت منذ ان قامت يبحومبا القري ‏ 


: مهما كان من امر النظريات حول اصل الانواع وتطورها 2 فقد 
كدري وس ري ولد شيثا قشيئا » بفضل عل الوظائف وعسل الحياة » طب 
جديد قدمت له الجراحة مؤازرة قيمة . أتاحت الملاحظضة 
العاسية للانسان معرفة جسمه والعوامل المرضية التي تهاجمه معرفة فضلى : فساعدتسه بقوة على 
تخفيف الالم وبعث الآمال المتزايدة في الحياة . 
ومبها كان من اختمارية الطب حتى في منتصف القرن - فهو ما زال ينعت المي التيفمة 
والزحار بالأمراض « العفثية  »‏ فانه قد استفاد من اعمال « لايناك » و«بروسيه» 
و « اندرال » و « برايث » الذين قطع عل الامراض العضوية بفضلهم المرحة اهامة اعفاداً 
لعلم الاعراض المرضية الصحح . ولكن الجراحة ما زالت تقامي من جبل طرائفق استئصال 
الجرائيم وتأمين المناعة . 
على الصعيد العامي » يجب انتظار « كلود برثر » لاحراز تقدمات حاسمة . اثبت تفيذ 
د ماجندي » هذا وجوده لامرة الاولى في السنة 1845 بببان حول كيفية هذم الشحوم » ولا 
سيا باكتشاف وظيفة الكبد السكرية التي تسيطر على عملية التغذية كلها . وبعد ان افضى به 
الامر الى انبرى في السكر الوقود الذي يحترق في الانسجة ويأتي به الدم مع الاو كسجين» وان 
ينسب الى الاعصاب الاشتراكبة دور منظم حرك الدم » ويدرس فم ل السموم في الاعضاء > 


ليولا 


نشسر كتابه «دروس في عل الوظائف الاختباري وتطبيقه على الطب » » ثم « مدل الى درس 
الطب الاختباري » الذي كان بمثابة انجيل لعالم الطبيعيات والعالم بصورة عامة > والذي اولى 
فمه الافتراض والاستقلال أهمية كبرى » وأودى بمناقضة الآراء السابقة 2 وأراد امئاد 
الطب الى سنن » شأنه في ذلك شآن عل الطبيعة . وحين أدركته المنية في السنة ١14104‏ » كاتف 
قد توصل بالفعل الى اثيات وحدة النطاقين الحيواني والنباتي» واعتاق عل الوظائف من الاشتبار 
وعم المعقولات » وتحقيق احد آمال « اوغست كونت » . ان هذا الانسان الذي تميز مبمثة 
مهببة وطيبة قلب وطلاقة وجه » قد استال اليه الناس وأشْع من حوله اشماعا قويا . خلفه في 
و كلية فرنسا » « برون - سيكار » الذي جح في مواصلة دوس الافرازات الداخلية » فدفم من 
ثم بدرس الغدد دفعة الى الاهام , و تخصص احد تلامذته « بول برت » في فحص الوظائفف 
الحاسية وظواهر التنفس » قبل ان يتفرغ للديموقراطية الجوورية ويلقى حتفه في ال ه تونكين». 

الاان امنية كلود برثار الاول كانت تحرير الطب من ضلاله الممتاد . وقد اكب احد 
الكمميائبين من جيته على تحقيقها . كان « لويس باستور » قد تقدم في السنة اهما ببسان حول 
الاختار الكحول ؛ وقد خلص فنهه الى وجود الخائر والمواد القابلة للاختار معا » والعلاقة بين 
تعفن الضمة -- وهي جرثومة قوسة -- وحماتها بدون هواء . اجل لقد سبق (ه لبِسم » 
وأعلن وجود مثل هذا الدور » ولكن باستور قد اظبر علميا كيفية حدوثه . ثم انتقل الناس 
الى التساول مما اذا كانت الاجبزة العضوية الجبرية لا تواجم اللكائنات الحية . وقد صادف أرى 
أصيب دود القز بمرض مجبول » فا كنشف باستور جسهات بالغة الصغر تنتقل بواسطة الببوض » 
هي البكتريات . وقد اثبت الجراح السكتلندي «١‏ ليستر » آنذاك ان الفساد الذي يحول 
دون شفاء الجروح مرده هذه الجراثيم التي اتقاها بالتطبير او تأمين المناعة ضد العفونة . عند 
ذاك توفق الدكةور « كوخ » من « برساو » الى زرع جرثومة الفحم التي اكتشفها « دافين» 
و د ابرت » والتي كانت تفتك فتك بالمواشئي . درس باستور بيانه ولاحظ اتفاقاً ان حرثومة 
هيضة الدجاج 4 َنم الدجاجة ضد المرض اذا ما لقحت بها » ثم لقح بالفحم “في السنة ١48١‏ » 
خمسين شروفا بعد ان طعم ١5‏ من بينها بنسبة خفيفة من الجرثومة ( وفاق للطريقة التي اتبعها 
« جنر ع في أعداد لقاحه ضد الجدري ) ؛ فلاحظ المبور أن الخرفان غير الملقتحة وحدها قد 
ماتت , انه لاكتشاف على جانب كبير من الاهمبة: فلن تنسب الامراض بعد اليوم الى الاعتلال 
بلا يز ؛ لقد امك بالجرائيم ؛ وروقبت اعمالها » وحوصرت محدث امكنت محاربتبا في 
معركة مباشرة وناجعة . وقد بلغ مجد بإستور ذروته حين شفى ؛ في السنة ١486‏ » ولداً عضه 

قضى باستور عشرين سنة في الجادلات الحادة قبل أن يتغلب على المقاومات والآراء المقدولة 
قبل التحقيق . ولكنه انتصر في النهاية » وقد استعد جيش من التلامذة للحلول ممله في مقاتلة 
الجرائيم والطفيليات . فان احدثم « تويليه » قد توقي في الاسكندرية حنث كان مكب على 


كنا 


دراسة هيضة وبائية ؛ وتوفق آخر» هود شامبرلان»»الى إحكام عطبرة بالبخار اللشغوط ومصغاة 
مائية صحمة ؛ وتخصص بعضبم في الكمساء الزراع.ة : و رولين » ؛ د فان تبغم » > ه امل 
ديكاو » الذين استتكشفوا يتدقيق الحقول الختلفة التي تعيش فيماالنبانات ولمقوا به ساوسنمٌ » 
و« مونتز » و« نو غزرادسكي » في يحلهم عن بكتريات السسال النباقي : فحققوا اكنشانا 
عظمما حين اشتوا ان الاختمار سبب تككون الآزوت في التربة ٠‏ 

في هذه الاثناء واضل سواه تحفيق هوية اصاغر الجرائم - 5 ه كوخ » مثلا الذي اكتشف 
جرثومة مرش السل 6 بعد ان درس الفحم » ثم اكب على دراسة خرائم الحضة واللاريا ومرض 
النوم والبدص » الى ان ادر كته النبككة فتوفي هو نفسه بعد اصابته بمرض السل - فعمت معالجة 
الامراض السارية معالجة وقائية . وقد احرز تقدم جديد بالمعالجة المصلية التي توفتى |أمها « شارل 
ريشه » فدشن بذلك الطريقة الدوائية ؛ ثم طبق « اميل رو » و« فون بهرنغ » الطريقة على 
مرض الذباح ( دفتريا ) الذي حقق و كلس » هموية جرثومته في السنة 148 » وركب 
مصله في السنة ١454‏ 4 ومن جبة ثانبة امتدت حماية المعالجة الكيمبائية مه الفساد التعفني الى 
سمالة الامراض المنسبية عن الاو ليات . 

اتسع -حقل الاحاث امام الغربي 6 الآخذ في السيطرة على العالم » كلما 'وجد وجبا لوجه اهام 
الادواء والاويئة في اللناطى الحارة . نشط منذ زمن بعمد في معالجة الملاريا والقضاء عليبا في 
الحوض المتوسطي : في السنة ١84٠‏ لاحنظ و لافران » الحموانات الدموية في قسطنطينة ؛ وجاء 
بعده « روتالد روس » “ الطبيب في -جدش اند > يعين بعوضة الاجمية كناقاة لاملارا قحاريها 
بنجاح في كوبا وباناما ومصر ؛ ثم اهتم الاطباء الايطاليون المتخصصون في معالجة الملاريا » 
الذين شق « غرامي » الطريق امامهم » بتطبير مناطتق المستنقعات في بلادهم وجعلبا صحية . 
وسْن الهجوم على الحواء الاصفر دين حةق «فللاي » الطبيب الكوبي ؛ هوية حرثومته . 
واكتشفت جرثومة الطاعون الدب لي في « كانتون » في السنة 1١494‏ بفضل « برس ين » » تامِد 
معهد باستور 6 والبابافي « كيتاساتر ». واوضم و سسموند » ان الجرذ الاسود ينقله الى الانسان. 
وحقق الدكتور « فورد » من غامبيا وبعثة « بروس » هوية الحشرة التي تسبب مرض النوم . 
وسوف يرهن « نمقول » و« كونت » و« كونساي » في السنة ١14.‏ ؛ ان القمل هو ما ينقل 
المى النمشية . وقد وضعت ابحاث في الجغرافيا الطبية والطفيليات ترشد الى مراكز الاعسداء 
بين سكان المناطق الطحارة . 

الااان العرق الاببض لم يستطع التغلب على عدة امراض خطيرة ؛ بالاضافة الى انه نقل 
بعضبا احماناً . فقد تفشت الامراض الجنسة بفمل الخوف من الاقرار بها . ووصف الاطباء 
ظواهرها واشاروا الى معالجتها بالزئيق . واكتشف « نيسر » جرثومة السيلان الاسض فيالسنة 
و١‏ ؛ وانما يحب انتظار السنة ه٠5١1‏ حتى بتوفق « سُودين »و « هون » الى عزل -جرثومة 
الداء الزهري » والسنة ١4.5‏ حتى يكتشف له « واسرمن » الدواء الشافي - باننظار معالحته 


يكنا 


بالإزموت . وبدا السرطان اءكثر غموضا ايضا . واذا كان عل الأمراض الرئوية قد اكتشف 
جرائيم الالتهابات الرئوية » فان تشخيص التصوير بالاشعة ليس كل شيء »© وليس للمطبرات 
والمصل مفعول اكيد . أما السل » وهو المرض الاجتّاعي الناجم عن البؤس والتعب » ققد 
استازم حماية ترقبط بظروف فضلى للعمل طال انتظارها؛ يضاف الى ذلك ان المعالجة الجراحية 
لا ترقى الى ابعد من السنة تاريخ تجمسع الهواء في الصدر الذي اعتمده «قور لانيني» . 
وقد اخذ الاطباء يستشفون استشفافاً بعيدأ دور نقص بعض اأواد في الجسم ودور الاضطرابات 
الغددية؛ ول تدرس الامراض الوراثية فعلآ الا منذ اكتشاف السئن المندلية (نسبة الى «مندل» ) 
حوالي السنة ١٠٠١‏ 5 

بد ان طرائق المعالجة قد تحسنت تحسناً مستمرأ . فمقابل طريقة معالجة الداء بضده التي 
بقيت رائجة » كان لطريقة معالحة الداء بمثل خواصه من الدواء انصارها من الاتباع المتحمسين 
الذين آثروا تخفيف الادوية بالمزج تخفيفاً مفرطأ . وقد اثبت كلود برنار ولا سيا بروث - سيكار 
اهمية المعالجة بواسطة السوائل الحبوانية . ثم برزت المعالجة الكيميائية في اعقاب الدروس التي 
قام بها « اهريش » . ثم نادى « ارسونفال » بالمعالجة بالعوامل الطبيعية » ؟ ثم أدى تطبيق 
الموجات الحرتزية على المعالجة الى تعزيز فعالية المعالجة بإلماء وببمياءه ا في اليتابيع 
نفسهبا التي سبلتها وسائل النقل الجديدة . الا ان التردد على ينابيع المياه المعدنية قد 
استازم » بالاضافة الى مسئوى حياتي مرتفع » معرفة عم خصائص الياه ونواميسها معرفة 
يقظى . لا بل برزت معالحة مناخية حقبقية في اعقاب انحاث « بول برت » و « جوردانيه » 
حول نتائج انخفاض الضغط الجوي في الجبال »© كا اتضحت اهمية الاشماعات الشمسية 
والحفاف والبرد . 

تيزت انطلاقة الجراحة ببزيد من الجرأة ايض وهي في ذلك مدينة بالكثير للمطبرات . 
يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان باستور قد فضل استعمال المواد المطبرة » وقد اتضح فيا 
بعد ان تفضا كان في محله . وتوجب كذلك ادخال أل المريض في حساب المعالج : وم بعض 
الامير كيين من اشار باستغمال روح الحوامض الممزوج بالكحدول او اول ا وكسيد الآزوت ؛ وقد 
نشر احدهم » سمبسون » في السئة 18417 باتاً حول اهمة الكلوروفورم ( البنج )التخديرية. 
فأصبح باستطاعة الجراح » منذئذ » اجراء عمليته بأمان. وهكذا بات استئصال الزائدة الدودية 
جملية سبلة في السنوات ١م١1‏ - ٠4هم١‏ » في حال ان اصابة هذا العضو بالتباب حاد قد اعتبر 
حتى ذاك التاريخ احد اعظم الامراض فتكا بالانسان . وخطت جراحة الاعصاب خطواتها 
الاولى بفضل نظرية طلع بها « بروكا » في السنة ١‏ حول تعيين وظائف' مختلف اقسام 
الدماغ . واستفاد عم جراحة العين من الاكتشافات التي توفق اليها هامبولتز؛ ولا سما «غراف» 
الذي فكر بازالة السادّة يعملية داثرية . وبفضل النجاحات التي احرزتها تقنية عم الامراض 
النسائية ؛ سار في طريق الزوال سبب غير نادر من اسباب الوفاة : استخدم الطريق الميبلي 
حتى السنة 1451 » تاريخ اعطاء الاقضليه للطريق الجوفي بفضل طاولة عمليات » ترندلنبورغ » 


لوق 


وأجرى. « بور" » و« ساتجر » العملية القبصرية بنجاح ؛ ول يستفد فن التوليد من تقدم 
استعمال المواد المطبرة فحسب »> بل من التحسينات المدخة على ملقط الجنين ايشا . 

وهنالك حقل من ادق الحقول ل يعد وقفا على الاختبار والرأي الأقبول قبل التسقيق : اعني 
به حقل الامراض العقلية . فبعد ان احرز عل فراسة الدماغ تجاحا فضولياً ثراه يدخل في طور 
اختباري » حمث ل يعد المجانين موضوع تدابير امن وسلامة فحسب : فان « فالنتين مانيان » 
و «اميل كرنلين » ومدرسة ف ادنبرا » قد توضلوا » من اجلبم » الى الغاء الاقتسار . وقد 
رأت النور بعض الظرائق الدوائية ولمع في طب الامراض العقلية اظباء مشبوزون . وأغخك 
أحدم » « لومبروزو » » على نفسه اثبات قيام الملائق الخحتومة بين النظام الوظيفي الطبيني 
والإجرام . ولا ريب في أن نظريته حول المجرمين منذ ولآدتهم » التي شرحها في مؤلفه الام » 
« الانسان الجرم » ( 18476 ) > قد أثارت مجادلات عنيفة : ولكنه نشر في السنة ١444‏ 
« الانسان المبقري » الذي جمم فيه بين عل الوظائف وعم النفس . ورأى بعضيم ان الكائن 
البشري يأتمر بكليته الموا كز العصبية التي يرتبط بها الفككر نفسه . 
'ْ ما عساها تكون قبمة العم اذالم يتح هذا الاخير معرفة كيفية 
التطور البشري وسببيته * لقد جمل « كونت » من درسالظواهر 
الاجباعمة قمةبناء الفلسفةالوضعية .وارتكز الجدل المار كسي الىرحركةالحقلالتاريمي . وبالاضافة 
الى أن توسع آفاق هذا الاخير قد أآر فضولاً متزايداً والى انه قد امسى سلاحا سياسيا » فليس 
من شكفي ان مذهب العقليين المؤمنين بامكانات العلم الشاملة قد حرك الحاجة الى تفسير الاحداث 
تفسيراً افضل . فحدث من ثم في الوقت نفسه تعمق في البحث وتوسم في الحقل التاريخي . وقد 
بدتالمهمة مزدوجة : تحب اثبات الواقع بواسطة العم الواسم في التاريخ » ولكن العقل البشمري 
بيرغب في استخلاص العام من الخاص . وقد كتب « فوستيل دي كولانج » هابلي : دانبوما 
' واحداً نقضبه في التأليف يحب أن تقابله سنوات نقضبها في التحليل » . واكد فوستيل هذا 
نفسه ان التاريخ « ليس فنا بل علا يحتا » » ببئا رأى « رينان » ان « التاريخ فن وعلم سواء 
بسواء » . وأنمز عمل توضبحي عظيم في حقل الوثائق سبلته تجاحات العاوم المساعدة » لا سيا 
عم الكتابات وعم الآثار ؛ ولكن أسرى الآراء المقائدية والآراء المقبولة قبل التحقيق قد 
استسفوا أبدأ للميل الى رسم لوحات عريضة . وهكذا فان « تين » الذي ادرك مبمته غير 
ادراك لم يتخل يوم عن العمل المنسق النظامي » وليس كتابه « أصول فرنسا المعاصرة » سوى 
دفاع عن نظريته . كا ان فوستيل دي كولانج » المشبور بتدقيقه » قد استخلص من الديانة 
المنزلبة دون غيزها مؤسسات « المدينة القدعة » . ول بر لا « سيبل » ولا « سوريل » تشايك 
المعطيات التي تدخل في تفسير الثُورة الفرنسية . بيد أن المؤرخين اتجبوا سيا فشيئ) شطر 
الموضوع الحدد أو المجموعة التي يحب أن تكون عمل جماعيا . 


المعرفة التارئفية والاجتباعية 


كين 


لمتخلص اهمية الموامل الاقتصادية الا ببطء كلي . وكان « ليست » و « ثمولر » في 
طلبعة من تولوا هذا الاستخلاص 4 ولكن يحب اننظار آخر القرن حنى تظهر الماركسية في هذا 
الحقل نظرية مقبولة البحث .اما التاريخ فقد برهن عن جرأنه في معالجة مسألة الاصول الدينية. 
ايل ان التاربخ قد طبق في نقد التوراة الطرائق نفسها التي استخدمها في كشف حقيقة نشأة 
روما او المسألة الهوميروسة . الا ان الباحث الذي تحوم وله شببة العداء لحقائق ايمان حسي 
يأخذ على عاتقه مبمة غاية في الدقة . فقد سبق لكتاب « حياة يسوع »» الذي نشسره شتراوس 
فى الميئة مم1 > ان أثار مجادلات حادة . ثم جاءت مؤلفات « فوراخ » و «برولو بوير » التي 
اعتبرت بإعثة للئقاق : هل تصمد الفصول الاولى من سفر التكوين امام اكتشافات ما قبل 
التاريخ الطبيمي ؟ ومها يكن من الامر » فان دحياة يسوع » التي لطفها رينانت وأبمد عنها كل 
ما هو اسطوري » قد أثارت ردة فمل عثيفة و كلفت مؤلفها مئيره في كلية فرنسا . فقد رقف 
رجال الاكليروس موقفاً دفاعيا قويا وانشغل الكثيرون منهم باثبات التوافق بين تأكيدات 
العم واقوال الكتب . ولكن ذلك لم يحل دون اتساع الهوة بين المؤمنين المنمسكين بالرواية 
التقلمدية ودين الوضعين والعقلدين والقائلين يحرية التدين الذين اعتبروا انفسهم احراراً فيمناقشة 
الاناجمل كا ثم احرار في مناقشة إية شهادة أخرى . 
بينا كان التاريخ متجباً » ولو ببعض الصعوية » شطر التعريف بماضي الانسان في جمسع 
مظاهره » كان عل الاجّاع يبحث عن نبج واساوب . كان رأي ماركس ان التركيب يجب ان 
برتكز الى الجدل وقوة الصراع بين الطبقات ؛ أما هربرت سبنسر فقد اعتقد بوضع قواعد 
مذهب تطويري يكون تنيجة تكيف الجتمعات تدريحياً على الِيئة : ثم جاء د دور خصام ٠‏ 
يقاوم المدرسة الآلية الني يمثلها « باريتو » و « والراس » والمدرسة المعنية بعلم طبائع الانسارن 
الني مثلها « جايس فرايزر » وهو من سار على غطى «فردريك ماكس هولر » ياهتامه 
بتفسير الاساطير - » والمدرسة المعنية بعلم النفس التي يمثلها « تأرد » و « فويبه » » فحاول 
بقوة وضع الشروط التي قد تتبح لعالم الاجاع القيام بعمل علمي قا ؛ وقد نر كتابه «قواعد 
الأسلوب الاجتاعي » في السنة م١‏ » فكان له بدوره صداه العظيم . 
لاءظ « كورنو » زوال اميل الى الحقيقة الفلسفية البحتة ». 
07" فالواقع الاختباري قد فرض نفسه فرضا على الانتباء . واذا 
صدق كلود برذار » فان العقل البشري قد تفرغ منذ اليوم الى 
د دراسة الظواهر الطبيعية في واقع الأشباء الموضوعي » . زد على ذلك ان ريئان قد اعلن منذ 
السنة م1846 : « العلم دين ؛ العلم وحده قادر على تمكين الانسان من حل المسائل الازلية التي 
تفرض طببعته حلها بالحاح » . ولككن الاختبارية النفعية تنتبي عند « جون ستبوارت ميل الى 
إدبار بمائل أمام علم المعقولات , وان مذهب الطببعة المؤمن بإمكانات الملل الشاملة قد حمل « تين» 
على رد النشاط الدماغي الى تصادم الذرات الءقلية . ورأى اتباع المذهب الظاهري من امثال 


الامان بامكانات العام 
الاخلاق النفعي 


11 


د بان » و « جايمس مبل » ان الوجدان ليس سوى توارد افكار وصور ( ولن يرى اتباع 
الظاهرية الحتمية 4 من امثال « مودسلي » و « هكسلي »2 في الوجدان » سوى تجرد ومبض 
فوسفوري دماغي ) . وعاد « بوخنر » و« فوغت » و« مولسكوت » الى صبغ د كاباني » 
( الدماغ يفرز الفكر كا تفرز الكبد الصفراء » مثلا ) ؛ وقد عاصرت سساناتهم تحقيقات علم 
الوظائف , وافتتح « ووندت » في لمبزغ غتيراً لعل النفس » واسسن « قشئر » عل النفس 
الطبيعي » وربط « ريبو » بين عم النفس وعل وظائف الجبهاز العصبى . فتشر كل مفيوم سام او 
م يعد سوى وم خادع . 

ولعكن نشاط الفرد » مها بل من ارتياطه بعلم الوظائف » لا يفسر تفسيرا مقبولا الا على 
الصعمد الاجتاعي . أن هذا الوجدان الاجتاعي المتفاوت الطواعية » يشكل الترياق الواقي 
من الحتسة المطلقة المستحيلة » عند مار كس ا عند سبنسر » وعند جون ستبورات ميل 5 عند 
« ربنوفسه » . ومن جبة ثنبة ليست الحرية في نظر هذا الاخير » كا في نظر « كانت » » سوى 
مبدأ اسامي مسلم به من مبادىء العقل العملي . وأعطى « هحكّل » مذهب الواقع الواحد 
الذي قال به معنى فلسفة الببحة الخلاقة » وأبان « ووندت » محلاء هيمثة الارادة . 

يتضح من ثم ان الايمان بامكانات العلم الشاملة عارم بالنشاط والقوة الفاعلة . وماديا كارف 
أم مشبعا بالنفعية » فانه لا يبتعد عن عل المعقولات السامي الا ليكتفي بالواقع. وسيعلن «وليم 
جايس » ان « الفكر حقيقي لانه نافع » وانه نافع لانه حقيقي » » ا سيظبر مذهب العملية 
ايض كعم اخلاق موضوعه العمل , 


لكل 


وهس (ثثالكى 


استكشاف الآأرض 
وانتشارامثل الأوروسبة 


7 0 انطلق الانسان الغربي بفرح وبهجة الى فتح الكرة الارضية . وان ما دفعه 
معرفة الادض د62 وقم) إلى امتطاء الغامرة هو الموى والشجاعة والكلف بالرسالة والمل » لا 
سيا وان عام المجهول ما زال واسعاً جداً . : 

غنات الرغبة” الحارة في المعرفة جموعات المؤلفات وروايات السفر وسكتب الارشادات 
والتعليات . فقد ببع ه ملايين عدد يومياً من « اخبار لندن المصورة » التي ظبرت في السنة 
7 . وقد عرفت « مغامرات روبئسون كروزوبه » تجاحا مطرداً منقطع النظير ؛ ونقلت 
الى كافة لغات اوروبا » فأوجدت الكثيرين من امثال روبنسون »2 السويسري » والاميري » 
و « روينسون البالغ من العمر اثنتي عشرة سنة »4وه امثال روبنسون الحقبقبين»» ولا سيا مغناة 
« او فنباخ »الهزلية . واشتهر عدد من ارباب القصة الاجنبية : د ماريات »2 مؤلف« مغامرات 
بيتر مميل » » والاميري « ملفيل »» والسكتلندي « ستمفنسون » » و « لوقي »» الملاح الحترف 
الذي تذوق جمال الكون اثناء تحواله فيه تذوق الفنان المتوحد . وأوجد ه جول فيرن »القصة 
الجغرافية . فتجول هو ايضا في العالم » دون أن يغادر مكتبه» وجمع بين السبق العامي ومشاهدة 
المناظر والجتمعات مشاهدة صحيحة ؛ وخلقى” اشخاصاً يستهوون الفتيان » ك د فبلياس فوغ » 
الذي يدور حول العال في انين يرما » والقبطان « نيمو » الذي نسير على خطاء ٠٠٠٠١‏ عقدة 
تحت البحار » والقبطان هاتراس الذي انتصر على القطب الشمالي ؛ وهي الماسة الاسطورية )« نجم 
الجنوب » » ما لفت اتتباهه » في السنة ١859‏ 6 الى افريقيا الجنوبية ؛ أما فكرة الدوران حول 
العالم فقد أوحى بها اليه » في السئة ١499‏ » اعلان لوكالة كوك . وسوف يتول دور الرادري 
الفرح في د كتب الغابة المتلبدة » احد قرائه » روديارد كبلنغ » الذي كان » من جهة ثانبة » 
صديقاً لان « توماس كوك » , 


يذل 


م يعد قط من مدرسة خلو من خريطة قارات العالم الس وخريطة الوطن الم . واذا وفر 
الاطلس مَثْيا اكثر دقة » فان الأداة العامية المثلى » التى جاءت مرة عملية مسح وقياس ارتفساع 
استغفرقت وقتاأ طويلا » هي الخريطة الطويوغرافنة : وهكذا فان المسقط الخفروطي الشسكل 
الذي صصحه « بوت » قد استخدم في رسم شريطة بقياس 4٠٠٠٠‏ حلت في فرنسا محل 
خريطة « كاسيني » . 

اسهم عل طبيعة الارض » والجمولوجية » والجغرافية الطبيمية اسهاما متوازيا >ان لم 
يكن تضامشاً » في معرفة الكرة الارضية . فقد أمكن وزن هذه الاخيرة وقياسها . اجل » 
لقد تعاقبت النظريات حول طبيعة القشموة الارضمة » فحلت الواحدة محل الاغرى ؛ وللكن 
تفسير نواتىء الارض بات اذ ذاك أكثر ارضاء واقناعا حين نشر « سويس » الشَّشّي في السنوات 
مم1 - 1884 > بروح ساعر وعالم واسم الاطلاع » كتابه « وجه الارض » . وقد صرح 
« كورتلين »1 نذاك ايضاً : « لا اقرأ من المؤلفات الخبالية سوى النشرة الجوية احياناً » ؛ ولكن 
عم المناح الذي اتقنه فساوي آلغر > هو « هان » > قد اشبت في العبد نفسه تقريباً » ارن درس 
التبارات الحوائية الكبرى وانراع الطقس الختلفة قد سجل نتائج قيمة مبدت لها دووس مبندس 
البحرية الأميركبة ه موري » ودروس « أو فرسسه » . 

هي .حاجات الملاحة بصورة خاصة ما حدر بنا ان نمزو ألمبا النساحات الجديدة الحتقة في 
عم البحار . فبين السنة !47٠‏ والسنة أدت اسفار « ديمون دورقيل ؛ و « ويلكس » الى 
رد القارة الجنوسة أبمد الى الجذوب . وبالاستناد الى المعاومات التي دونها « هوري » في شمريطة 
جمبلة للتبارات البحرية » أو في « توجمباته الملاحية » القيمة » ابتكر « بروك » مرجاسا سبل 
تحديد الاعماق البحرية » واتاح البخار كذلك سبولة استخدام الملفاف لانزال اجبزة المراقبة 
واخراجها . ولعل اهم ححدث هو الرحلة التي قامت بهابين السنة ١498‏ والسئنة هلام١‏ » 
السفينة « شالنجر » التي عادة بمعاومات وفيرة -جدا اوردتها لجنة برئاسة د ويفدرل طومسوك ©» 
في ٠ه‏ مجلداً . وفي السنئة ١446‏ سمّر » البر الاول» امدر موناكو بعثته الملسة الاولى . وفي 
السنة 1455 »2 تألف في كوبنباغن مجلس دول دائم لاستكشاف البحر . 
حوالي السنة ١41+‏ اشير في الخرائط الى الاراضي الجهولة في القسم الاكبر 
من افريقيا وفي آسما الوسطى واللّزيرة العرببة و« امازونما » . وما زال 
تكون الجبال وحياض الانهار يخفي مفاجآت كثيرة » والاستكشافات البرية تسفر ابيدا عن 
وقوع ضحايا كثيرة . فركوب مخاطر الصحارى الشاسعة الاطراف ومناطق الثوامي الحررجية 
يقتضي صوفية حقيقية وجلدا غبر اعتيادي. وهو المل الافغانيالقادر على البقاء ١٠‏ يوما بدون 
تجرع أماء » ما استطاع و.حده احتياز الصحراء الاوسترالية ؛ ولم يفلح ١‏ لابرين » في اجشاز 
الصحراء الافريقية الكبرى الا يمعونة نود من قبيلة «شامباء يمتطون المال ؛ م ان د برازا » » 
على الرغم من رغبته في الظبور بمظبر المسالم © قد اصطحب “٠‏ جار ورتيبا » و ..# ار 
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شككل + اكتشاف الارض في القرن التامع عشييل 


سنغالي > ٠‏ جذاف أو كندي او ادوهي وقرابة الف حمال باتكي ربابوندي وخمسة زوارق 
بخارية 4 وجبز مستودعا في « لمبدفيل » وانشا ١١‏ ممطة ومركزا عسكريا بين الشاطيء 
والكونمو . زد على ذلك ان امر المبمة الحامل توقسع احد الملوك لم يكن سيا يستهان به : 
فقد استحصل « ناسْتبغال » على مثل هذا الامر من ملك بروسيا لتقديه الى الشيخ حمر في 
« بورنو » » وقصد «جوزف هالبفي » مأرب“مدينة ملكة سيا القديمة » مرتديا زياً اسرائيليا» 
ومزودا بكتاب توصمة من عاشام صتعام ؛وتتكر ه بالغراف »-علغرار وكايه » في الصحراء 
الافريقية ‏ بزي اسلامي ليتمكن من دخول صنماء عاضة الوهاببين . ول همل كذلك امر 
ألمال والبضائع . فكشفت القارات اسرارها , 


لتنا 





كانت هنالك مسألتان في افريقبا : مسألة الانهار الكبرى التي تصاح دور غيرها لربط 
ساحل بآخر عبر السباسب والاحراج » ومسألة الصحراء الافريقية الكبرى التي تمتد بين 
المتوسط والمناطى السودانية . يضاف الى ذلك مسألة النخامة » لان النخاس محرص على ان 
يضل المسافرون المسالك » ومحرتك الزعاء الملدبين » ويقاوم بالحملة » وحتى بالعنف » كل 
دخول برتدي طابع العداء للرق . ففي منتصف القرن تح « بارت » و ١‏ ديفرييه » وادرولف» 
و« ناشتيغال » » ببذل جوود خارقة»في اجتاز الصدحراء وبلوغ الساحل النيجير يو ه تشاد . 
واسدل في الوقت نفسه الستار الذي كان يخفي الشبكة المائية في المنطقة الاستوائية : اهتدى 
ليفنفستون الى ينايسع الزامبيز وينابيع الكونةو ؛ اما ستانلي الذي انطلق للبحث عنه فقسد 


١46 القرن التاسع عشر‎ - ٠ 


قام يحولة كبرى في النطقة الكونغولية . وفي السنئة ١84٠١‏ بدأت عملية تقاسم الاراضي . 

لم يكن قلب آسما اسبل منالا ٠‏ بينما كان الروسسان «١‏ تشرسكي و« برسفلسكي » 
يدخلان الاراضي المرتفعة في الشرى الاقصى السسميري » كان «ريشتوفن »يتجول فياصقاع الصين 
ويصقبا . ولكن العائق الخيف كان « سطح العام » الواسع الذي توقق فبه برجفلسكي الى 
اكتشافات هامة » اعني با يناب.ع ال « يان تسي » وه ثاريم » و«اوبئور » ؛ و يستطع 
لاه مانئغ » ولا الابوان العازريان « هوك » و « غابيه » مشاهدة «لاساء الا بإخفاء شخصيتوم ؛ 
ول يحقق غيرهم هذه الامنبة . فقد الف الارتفاع حاجزا : واذا استطاع هواة تسلق الجبال 
اقتسام اعلى القمم شموخا في اورو! » فان قمم آآسا قد تحدت جرأة الانسان الاببض . 
التطب يحتذب كالمفنطيس ؛ ومثال القبطان « هاتراس » لدس من نسج الخمال. 
سارت السفن الشراعبة أولاً على خطى كوك في البسار الجنويبة » فجر صيد الحوت 
اعظم الملاحين جرأة الى أبعد من القواعد المأهولة . وبرزت الرغبة كذلك » في عبد ميكر » في 
اكتشاف مجاز بين الاطلسي والهادي شمالي اميركا وآتخر الى الشال من العالم القديم . ولككن 
الصموبة قامت في وجوب قضبة فصل الشتاء في مناطق عمتد فيها الليل بين أربعة وستة أشهر » 
ومقاومة الجبال الجليدية التي قد تنداخل وتسحق السفينة : فبكذا انتهى في ظروف فظيعسة 
الاميري « لونغ » ومن معه على السفيئة و جانيت » خلال رحلة الى الجاز الشهالي الشرقٍ ؛ وفي 
هذا التاريخ نفسه تقرياً عرفت بعثة « غربلي > النهاية نفسها في « غرينلند » حيث عثر على جنث 
مرعبة ابتئرت اعضاوُها العلوية والسفلية » بسبب دفع الجوع ببعضهم الى أكل لوم الشر . 
فمست الحاجة من ثم الى التجبز بأدوات لخاصة والتزود بغذاء ملائم . ولبست البعثة الى القطب 
ما يلائم الشالبين فحسب» فبي توجب ارتداء المسة سُعوب المناطى التسمدة والتدهن بالشحوم. 
وف أواخر القرن “كن « نانسن »و« بيري )وه اعوندسن » قد تلةوا درساً من الاختبار » 
فلم يتركوا شيئا للمصادفة : بنى « تانسن » السفنة د فرام » القادرة على مقاومة ضغط الجليد ؛ 
وتزود بمؤن تكفي لمدة خمس سنوات وفكر حتى ببعض اسباب اللبو ؛ وتعلم بيري تقنية 
الاسعكيمو الذين ادشلهم في خدمته وامتحن رجاله ومعداته على جليد الارض الغريتلئدية . 

بعد أن تلامى الاعتقاد بوجود قارة جنربية » يقي التقدم » ما أمكن التقدم > فوق الامواج 
المتلاطمة باتجاه القطب الجنوبي . وف سبيل تحديد موقم القطب المفنطيسي الجئولي » وضصام 
ويلكس وروس رمما تقريساً لحدود القارة الماحمدة الجذوبية الحقيقية وتعرفوا الى براكدنبا 
وخلجانها الواسعة . ثم توقفت النجاعات: اذ اقصروا العمل على صيد الحوت والاستملاء علىالجزر 
والارخميلات الصغرى المتثائرة في مماء الحدط المتجمد الجنوبي . 

برد هذا التوقف الى أن مسألة مجازي الشهالي الغربي والشمال الشرق كانت اشد استبواء . فقد 
عند اليديطانيون في بذل الجرود لاكتشاف الاول » وانتبى « ماك كلور » » الذي انطاقى للبحث 
عن بعثة « فراتكلن » المفقودة » الى الدوران حول القارة الاميركية من الثمرق الى الغرب . ثم 


فتح القطبين 


لذن 


نجم « :انسن » > و « اموندسن » من بعده » في اجتياز « غريئلند » . أما مجاز الشمال الشسرقٍ » 
ققد توصل < تورد دمسكسولد » الى عبوره بالسفيئة « فبغا » بعد أن امضى الشتاء في الجليد على 
بعض المسافة من مضيق «١‏ بيرنغ » . عند ذلك هوفع وهم « حر القطب الطلدق » بالسفيئة 
م تحتبوف » » ثم بالسفيئة « جانيت » 4 حو الشيال ؛ ولكن حوض البخر المتحمد الشيالي ل 
يستككشف إلا في أعقاب مدان مركب «:نانسن » 6 « فرام )» عن طريقه طبلة ثلاث سنوات» 
لاستفاد امريد الأمرى ٠‏ بدي ) من قلك وسار تتكرارا على رأسن بعثات قر'بته شثا فشيثاً 
الى القطب الشمالي الذي توفق الى بلوغه في السنة ١4.٠5‏ بواسطة مزالج تجرها الكلاب . 


كان القطب الجنوبى أكثر بعداً وأشد وعورة » ولكن المستكشفين ما ليثوا أن بلغوه هو 
ايضاً . لقد تعددت الحاولات بين السنة 5107م 1 والسنة ه٠4١‏ ؛ فان شاكلتون قد اقترب من 
الهدف وبلغ نقطة ترتفع اكثر من 7١٠٠‏ متر وتبعد عنه أقل من ٠٠١‏ كاومتر » ولككنه افتقر 
في النباية الى المؤن ؛ وأخيراً ظفر اموندسن النروجي بباوغه في السنة 1411١‏ “بيئا لاقى كوت 


50 ولكن ما هي بالضبط الشعوب الختلفة التي يتألف منها الجنس البشري ؟ لقد وقع 
7# مدلول العرق موقع الرضى من الرومئطيقبين الذين تكلموا عن المسرق الفرنجي 
والعرق الكلتي والعرق الجرماني ؛ فالعرق يفسر كل شيءه » وحتى السلوك الفكري ؛ وسوف 
بيث « غوبينو » فكرة وجود عرق آري» هو أنبل الأعراق البيضاء و'ممّد للمهام الخخصابة. وقد 
قام نقاش سماد بين القائلين بوحدة النوع والقائلين بتعدد الانواع , لا بل لم يعرف ما اذا كان يجدر 
الكلام عن عل طبائع الانسان أم عن علم خصوصيات الشعوب . وكان مقدراً للصوفية المنصرية» 
بفعل تشوش الآراء » أن تفذي »؛ في أواخر القرن » الاهواء القوممة والتوسعة الاستعارية . 


الا أرى هذه النظرية الساذجة قد صادفت مقاومة سُديدة تولاها اول لك الذين ارتأوا» 
ك « ميشلبه » مثلا » ان البيئة والحياة المشتركة أعظم أهمة من الدم أو شككل الرأس في تكييف 
الشعوب والأهم . يضاف الى ذلك » هن جبة ثانبة » أن « كارل ريتر » » الذي يبدو الممسد 
الحقيقي لجغرافية بشرية تفسيرية » قد حاول » مئذ السئة ١41١1‏ » وصف البلدان وسكانها وصفاً 
يستبدف اثبات تبادل الارتاط . وفي هذا الاتجاه سأر من بعده ١‏ برغبوس » و« بسترهن » 
و« ركلو» . وبدئا يقترح « راتؤزل » » المتشبع بالنظريات الحثمية » درس الملائق القوبة بين 
الدول وسماستها وبين المعطيات الطبيعية » تشيث « فبدال دي لا بلاش » وه ماكندر » بالتوسم 
في مدلول طريقة الحياة الناجم عن تعاون صادق بين النوع والطبيعة قادر على تفسير التعددالفائق 
في طرائق التكيف» ومن ثم تفسير النماذج البثعربة . ونزولاً عند طلب« لافيس » » وعلى طريقة 
ميشليه » سوف يقدم « فدال دي لا بلاش» » لكتاب مفصل في «تاريخ فرنسا »من وضعجموعة 
من المؤرخين © ب ه لوحة جغرافبة » متنوعة الألوان . 
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نظر الغربي الى الاداة والنسيج والطريق والخط الحديدي » 
وحتى الى المسكن» كا الى وسائل عمل في الاجزاء الأخرىمن 
العالم » ولكنه لمس الحاجة الى افهام غيره فوائد وجوده . واذا وجد موافقا أن يتعم بالضشرورة 
لغات تختلف كل الاختلاف عن لغته » فقد بدت له أفضلية انتشار لغفات تنقل بسبولة تأثيره 
وحالته النفسة . وقد رأى سابقة تثير الاتنباه في قوة انتشار اللغتين الاسبانية والبرتغالية في 
العالم الجديد . 

من دواعي الأسف أننا لا نستطبع أن تتعقب ذاك الحجوم اللغوي الذي قام به المباجر 
والمستعمر والتاجر ومعلم المدرسة والمرسل » بواسطة الصحيفة والببان والككتاب - ومكتاب 
التوراة بصورة خاصة . وهكذا فان اللغة الفرنسية » التي احتفظت بمركزها في جزيرق هايتي 
وموريس » قد احرزت تقدما مطرداً في كندا وأفريقما الشالية( حيث اقتدست بعض المفردات 
عن العرببة ) والشمرق الأدنى وحتى الشرق الأقصى . ولكن ك كان اشماع اللغة الأنكليزية أعظم 
قوة : فان الأماكن الكثيرة الني تحمل أسم فكتوريا وادوارد وجورج في العالم لدليل على عظمة 
البريطانيين العالممة ؛ وإنما تفاهت الشعوب بواسطة اللغة الانصكليزية في الهند ؛ واللغة الانكليزية 
ملكت سيدة في كافة الطرق البحرية . إلا أن الاتصالات بين الشعوب قد خلقت لغات مشتركة 
غريبة : ففي « لويزيانا » عرفت البقاء لغة عامية فرئسية - زحية » ه غامبو » » وفي آسيا 
الشرقية يتكلم امال والعامل والتاجر لغة عامية تعرف يال ه بدجن الانكليزي ». ومن الصعوبة 
كان احمانا كتابة لغة بالاحرف اللاتئنية أو الانتقال من كتابة الى أخرى (ان مثل ا! د كوك 
نغو » في فمتنام مثل استثنائي على وجه العموم ) . يضاف الى ذلك من نجبة ثانية ان الدولة 
المستعمرة آثرت في المستعمرات تنشئة البلدين عن طريق لغتبا الخاصة : فالطريقة البريطانئنة 
المعتمدة في الجامعات الهندية تمكس الاسالبب السائدة في اوكسفورد وكبردج > ول عتم 
ا مولنديون إلا في عهد متأخر د « مدرسة سُعبية » تعلّم فمها اللغة الماليزية واللغة الجاوائية . 


دوو اللغة يِ انتشار الثقافة الارروبية 


اعتبر الاوروبي والاميركي اللذان حركتها المرارة الدينية ان الخملة الصليبية / 
تنوقف قط. لذلك فان المذاهب التي تنتسب للسيح قد نمت نموا مطرداً ؛ زد 
على ذلك ان العالم الجديد الذي 'بشر فيه بالانجبل واستئعمر في آن واحد قد زاد من الحبوية 
المسمحمة . اما دعوة الرسالة » الى عرفت فترة من التوتقف » فقد نمت مجدداً يساندها الاستعمار 
الذي سائدته هي بدورها. 1 

برزت قوة الارثوذ كسمة > التي ساندتها اجهزة الدولة الروسية » في مسا بين الشرق الادنى 
وآ سيا الشرقمة . بيد ان عليئا في الدرجة الأولى تقدير الأهمة التى ارتدتها تقوية الكاثوليكية 
في مركزها . فان ما فقدته الكنيسة الرسولية الرومانية في ايطاليا » في الجال الزمني » أمام 
تيار الحركة القوصة» قد حاولت بنجاح الاستعاضة عنه في الجال الروحي بتحديدمركزها بدقة 
لدس من الالحاد فحسب» بل من الممادىء المصرية أيضا .ال د كد المجمع الفاتيكاني في السنة ١81٠١‏ 
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ان خليفة القدس بطرس «يمتلك.. .العصمة التي اراد المخلص الالمي ان يقلدها كنيسته فيتحديد 
العقيدة حيال الايهان والاخلاق» ؟ وبفضل الوحدة وتسلسل السلطان حقق العمل الكاثولنكي » 
آنذاك نتائج قبمة خارج اوروبا. فقد سبق لوس السابع ان احما جمعية اليسوعمين واعاد إنشاء 
جمسة الرسالات في الخسارج . واستفاد خلفاؤه من الظروف ( ضعف الامبراطورية التدكية » 
واحتلال الجزائر » والتدخل في الصين ) لاحداث نمابات واسقفيات رسولية جديدة . وقه 
جمعت جمعية نشر الابمان وحدها 004 ملرونا » تبرع الفرنسبون ب 174 منها » بين المنة ١65‏ 
والستة الما . فاستطاع ببوس التاسم ولاون الثالث عشر تقسم اوقباننا » وأفريقنا * وآسيا 
من ارمينا الى المابان » الى دوائر كنسية . وقد برزت أساء شخصات شبيرة : الأب « هوك » 
وصاحبا السيادة « اوغدار » » « رسول الكونغو » » «١‏ ولافسجري » > مؤسس الآناء اأبيض ©» 
والاب ه دي فوكو » الذي كان ناسكا اكثر منه مبشراً على كل سال . وديا م يكن هناك 
أكثر من ٠.٠‏ مرسل ارج أوروبا في السنة هاما ؛ نرى ع ددهم برتفع الى 0٠١١‏ في السئة 
© صرف النظر عن حوقات المربين . فسارت البند في الطلعة لجبة عدد الاهتداءات » 
تليها اند الصينية والصين > والف الشرق الادنى منطقة ثالئة من حيث الاهمية » متقدما على 
افريقيا . اما اذا الخذنا عدد السكان بعين الاعتبار» فانتا نرى ان النجاح الحرز في بعض الجزر 
كان كبر منه في البلدان المذكورة . ولعل المبتدين بلفوا بين ؛ و ه ملابين تقربياً . 

اعتمدت البروتستانتية على مستعمرات التوطين الكبرى التى اسسها الهولنديون-نفي الكاب - 
ولا سيا البريطانيون؛ ثم اشعت الولاياتالماحدة بدورها بككل غيرة . فاسفرت « يقظة » القرث 
الثامن عشر عن ولادة مؤسسات كبرى لنشر المسحية المصلسحة : الجمعة المعمدانة التدشيرية » 
وجمعة لندن التبشيرية» اللئين تأسست على غراره| منظيات عديدة لا تقل عنهها غيرة تدشيرية 
متقدة . ففي اللنة ...ةذ كانت4ة)؟ جمعمة بروتسثانشية تتول أمر الانقاق على ٠٠٠٠١‏ ميشر ) 
كا ان جمعة الكتاب المقدس باعت أو وزعت ؛ ملايين المجيل طبعت د ٠ه‏ لغة ؛ وتراوح عدد 
المبتدين بين اربعة ملايين وأقل من ثلاثة( يحسب المؤلفين) “وتوزع بين المند » واقريقيا الجنوبية 
واندوديسا »وجزر المناطى الحارة4رالصين. وكانت المكاسب هنا ايضاً اكبر منها في المستعمرات 
الصغيرة الخاضعة لوصاية ادارية سديدة . 

ليس من ينكر فائدة التدخل السياسي للدفاع عن الابهان . أجل قد يحدث أحمانا ان تتأذى 
الارسالمات من التدابير الت تتخذها بعض الحكومات ي#تى بعض الجميات . ولكن عداء الجهورية 
الفرنسية الثالئة للاكليروس ل يعتبر يومآ مادة من مواد التصدير . لا بل غالباً ما امات من 
الدفاع عن المصالح الدينية حجة لنبرير توسميتها الاستعهارية. ولذلك غاليا ما نرى قضمة الانيل 
تختلط في نظر البلديين بقضبة الاجنمي الذي بريد السيطرة عليهم . 

يضاف الى ذلك ان الشكل التجاري الذي ارتداه التبشير الديني قد اغاظ هؤلاء الملديين . 
نقد اشتور المديد من المهتدين الصينيين باسم « المسرحيين من اجل الارز » . وم ينس البابانبون 
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بومآ و الأغراء بالهرير واليندقمة »الذي استخدمةاليسوعيوة لاستيالتهم . وهو الطبيب المبشر » 
القس « شارل غتلوف » » من ركب السفينة كترجمان في خدمة شركة « جاردين وماتسون » 
لبيع الاقيون من الصينبين في السنة 181 » بعد ان قبض منها مساعدة مالية . ودغسل الاب 
« فمناز » البسوعي « ناناناريف » في السنة ههه متنكرا برفقة ميل مصنع فرفسي للاسلحة. 
ولا شك » في رأي « ستائل » » ان الافريقبين جميعهم > اذا ما اخذنا همجيتهم بعين الاعتبار » 
يفضلون التاجر على المرسل المبشر 4 بيد ان هذا الاخير سيلعب في افريقيا الشرقية دور اعظم من 
دور الاول ‏ اذ ان الككتاب المقدس حب ان يسبق بالة البضائع ؛ في حال ان المسكس هوما 
حدث فى افريقما الغربية . 

تناسقت المنافسات بين الارساليات من حبة ثانية مم الخلافات بين الدول . فقد استمر الغزاع 
حول الاماكن المقدسة تتشلله حوادث مفجعة في أغلب الاحمان ؛ وقام هذا النزاع في الهند بين 
الكاثوليك والبروتستانت * وبين الاكليروس البرتغالي في ه غواء» والارسالبات الكاثوليكية 
الفرنسءة © وفي المسين بين العازريين في « مككاوو » واليسوعيين » وبين هؤلاء والآباء 
الانكلوسا كسونيين»وف د هاواي » بين الامير كمين والبريطانئين؛ وفي مدغشقر / تخف المنافسة 
بين الكاثولمك والبروتستانت الخصومة الفرنسية الاتكليزية . 

فن الوهم الخادع من ثم الاستنتاج أن المسحمة قد حققت مكاسب -اسمة .ويصرف النظر 
عن مقاومة متمايئة العنف قابلتها بها السلطات التقامدية في الشرى الاقصى »2 يحب الاعتراف بان 
الاسلام قد مد في كل مكان » لابل حقى نجماحات ذات قيمة في افريقيا وربما في آسيا دونها 
تماحات المسحية . 


كنب لاون الثالث عشر الى صاحب السيادة 0 لافبحري 7 مايلى : 
«اني كبر علو البمة الدي تبرهدون عنه حمثيا اقتمفى ذلك غ_ لاص 
التخفيف من الآلام الارضية وتتصل بدورها بصراع العامانيين من اجل الانسانية . 

كانت مكافحة المرض مع التعلم مهمة الارسالات الرئيسية » دينية كانت هذه الارساليات 
ام غير ديشة. فان « بئات امحمة» اللوائي أسس جمعيتهنالقديس «دملصور دي بول» قد انشأت فى 
الجزائر والشرقف الادنى ومدغشةر والصن ملاحىء للاطفال ودور ايتام ومسةوصفات وادرن 
مستشفمات دخلث في عدادها متشفيات البرص احمائئ)] . وكان الككثير ون ف الهند » من بين 
المبشربنالبروتتانت »© أطباء وممرضين؛ ولما كانوا متزوجين » فقد سعوا الى ازالة عادة تعدد 
الزوجات ورقع مستوى المرأة. وكان تحسين الصحة وحفظماء فينظر الاوروبسين والامير كين » 

اعتبروا انللاستعمار ما يبرره اذا ما نجحفي استئصال احدى افظع آفات عام المناطق الحارة 
طفيانا » اعني يها النخاسة . فكان عليم » والحق يقال ) أقفال هذه الوق الكبرى » يسبب 


اتنشار الرورح الانسانية ؛ 
مواصلة مككافحة النشاسة 


ل 


تمبدهم اياهأ في مغارسوم قي العالم الجديد. ولككن ما هو السبيل الى استنزاف النبم الذي يغذبها 
ان ل يكن بمراقبة القارء الافريقية بكليتها ؟ 

كان المستكشفون والممشروت يعون بالآفة » ويفتدون بعض المساكين ويعتقونهم . ولككن 
عملية اسنتصالها كانت تستلزم ولي دوليا وحملات عسكرية منظمة . الا ان « الجعية الدولية 
الافريقية » التي اخذت على عاتقها فتتح ايواب افريقيا امام الحضارة عقدت في « برو كسل » في 
السنة 1495 جلسات ظهر فبها ه ليوبولد » ملك بلجيكا بمظهر « المحسن الى الزنوج » » والكنها 
ما لبثت ان تمولت عن هدفها الى استعار رابح يخدم مصالح الملك . ولن يحدث شيء حاسم 
قل سنة 144٠+‏ . 

في هذه الاثناء مارست انكلترا الضغط على سلطانى زنحمار ومسقط الحملولة دون النخاسة 
بين ساطئي الحيط الندي ؛ واستصصلت من جمرورية افريقيا الجنوبية على وعد بتلطيف حالة 
الزنوج ؛ وعاتبت خديري مصر واستحثته للتدخل ف ١‏ دارفور » . ولكن التخاسين ؛ بعد ان 
اقصوا عن المحيط الحندي 2 >مموا اكثر فأكثر المقابة على الاستفاظ بالطرق التي يسلكونها بين 
السودان والبحر الاحمسر . وفي الوقت الذي اعترفت فيه الدول الجتمعة في برلين ‏ في السنة 
هوا - وح > بدولة » الكونقو المستقلة » موجبة عليها مكافحة النشاسة » سقطت الخرطوم في 
أبدي الثورة المبدية » وريما بدأ موت « غوردون » باسًا » الذي كان يعتبر فارساً من فرسان:. 
المسبح » في قرن لا يعير الفروسية اهتيام؟ يذكر » تحدياً لاررو! المسصة المناهفة التخاسة . 
فعقد في ب ركسل في السنة 6 مرركر سعديد وأحه اتخاد قدأ بير قانرنية » ولكئن النخاسين لم 
بزولوا من السودان الايمد سحى الدراويش على د كتشنر في السنة 1454 » وسسى ملك 
0 اويداي "2 د رباح » ؛ على بد الجموش الفرئسية في السنة معةلء 

لا ريب في واقعالعاطفة الانسانية التي اماث هذه المكافحة.وأن يستوقفنا هنا سوى الننجاح 
المنقطع النظير الذي احرزء كتاب ه كوخ العم توما ؛ من تأليف السبدة « ببشر ستوء الذي نقل 
الى معظم اللفات الغردية وطبع | كثر من ٠.ه‏ طبعة وصبم حت بابجدية العمان. ولا نستطيم 
كذلك ان ننعت بالمراءاة كامة التهدئة التي ترد باستمرار في كتابات المستعمر بن سين بعلن هؤلاء 
عزمهم على وضع حد للحروب الداخلية » والجرائم الطائقبة الطابع » والاناواث المرتفعة التي 
تفرضها الاقطاعمات الملدية . فقد استهدفت اتفاقية برو كسل في السنة ه6١‏ واتفاقبة برلين في 
السئة ١45٠‏ اماد تق دول حقبقي » بتنظم الفتح وتوصمة الفاتح يتحسين مصير السعكان 
والغام النخاسة وتحارة الاسلحة وبيع اللكحول . وف السنة ١444‏ اصدر لاون الثالث عشر 
رقا اثنى فيه على مبادهات الكرديئال لافيجري 5 

كان من شأن هذا العطف الكريم ‏ في اعتقادنا » تبرير الوصاية الني توجبت ممارستها على 
حضارة عتفوقة . فهو قد رفر عليها الاستناد الى حسقى الاقوى » لا سما وانه اتثق كل الاتفاق 
والرغية » الصادقة ايضا » في استثيار الككرة الارضية استثماراً أيمد بصيرة . 
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ارتّفاءعدد السكان 
ونزوجات الأوروسين الكبري 


كان ارتفاع عدد سكان الارض في النصف الاول من القرن 
الثاني عسر اسرع منه في القرن الثامن عشر ؛ وقد برزت هذه 
الظاهرة بروزاً أوضح بعد السئة ١46٠‏ . فاذا سامنا بأن عدد سكان الارض كان 6٠.٠‏ مليورن 
ف المنة كار ٠‏ ملمون في السنة هوبا »> فانئا نرى العدد يرتم الى ضعفه بين السنة 


نو غده السكان في اورو! والعالم 


.١م4٠ والسنة‎ ١6٠ ومستول القرث التاسم عشركبينا هو يتضاعف مرة ثأنية بين السنة‎ ٠ 
كا نرىان معدل الارتفاع فيالنصف الاول من القرن التاسع عشر أعلى منه في النصف الاول منكل‎ 
من القرنين السابقين ؛ الا في آسما . وعلى الرغم من ان سكان آسيا قد تجاوزوا ابداً نصف سكان‎ 
الارض » فان هيمئة هذه القارة قد ضعفت . و كذلك فان اميركا لم تحتل بعد سوى مر كاز‎ 
وضيم على الرغم من تقدمها الملحوظ . أما الكتلة الاوروبية الآسيوية فقد جمعت بمفردها ثلائة‎ 
ارباع السكان . ولكن ما يستوقف انشماهنا بصور: خاصة هو سكان اورويا : كان اكثر من خمس‎ 
فاذا اعتيرنا‎ . ١4٠٠ فارتفع الى اكثر'من الربسع بقلمل في السنة‎ © ١8٠٠ مسكان الارض في السنة‎ 
ان هذا المدد قد يلغ ضعفه على الاقل خلال القرن التاسع عثمر » وان مساحة اوروبا تأتي في‎ 
المرتية الرابءة بين القارات الخخس وفي المرتبة الاخيرة » اذا لم تدخل فبها روسيا - فاننا‎ 
. ندرك الطاقة الديموغرافية التي تنطوي عليها‎ 

يحب الا ننسى 2 بالاضافة الى ذلك » ان أوراسما انما نمت بذاتها . فان افريقما قد استقبات 
اكثر ما اعطات » والامريكتين لم تقدما اي عذهمر للبحرة ؛ ا م تقدم اوقنائ.ا اي عخصر ايضا . 
و الحال » نحن نررجم ان الذين هاجروا آسيا اقل عدداً من أولثئك الذين هاجروا اوروبا . ففي 
ااسئة 14.٠‏ 2 جب أن نض.ف الى ال ٠٠‏ ملدوت اوروبى كل البدض الذبن جاوٌوا الى القارات 
الاخرى من أوروبا أو انحدروا من ارومة اوروبية : لذلك فان ابناء اورويا قد مثلوا 1نذاك 
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نسبة الزيادة 
ل( ولالاسءءخم١ا‏ دعؤاسءثوم١ا‏ «هؤاسء50١1‏ 


4م 1م 1م 1 


هم" «م »م م ه4١‏ « 
. 2 ترح رح 

ل ام 89+٠6‏ لديل 
أه « نف 5" ؟5 « 
.٠ 2”‏ 9# 


( بكل تحفظ للفترة -1١١٠,‏ ..ه١‏ ) 


الزيادة السنوية لا, با», بللثة بين ١2.‏ و .هه١‏ ؛ 18م ء, بالثة بين ,٠6١ث‏ .. ١6‏ 
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كان لنزوحات السكان الى حدثت ابتداء من السنة ٠6م١‏ اثرها 
البعيد في المعاصرين .ولا ريب في ان ارتفاع عدد السكان في اوروبا 
قد كان ها مركا ودافعاً » واسّحث تطورها التقني والاقتصادي » واوحصد فسها ثيارات 
هجرة أتاحت بعض التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل » وسبلت على العموم نشأة 
المدن الكبرى ؛ ولا سما مراكز الصناعة الكبرى والتجارة الناشطة .ولكن المقايضات الداخلية 
م تكن كافية » فنزح عدد كبير من الاوروبيين عن اوطائهم » نزوحا مؤقتا او تهائبا »> رغمة 
منهم في تحسين مصيرهم . 


التزرحات الأرروبية الكيرى 


_ 0 
الوو ا ا لاون" 





شكل رقم م السكان وثسبة الولادات 
الى اليسار ؛ مككان بعض البلران علايين النسمات ( نقلا عن احصاء م بيرر » العام ) 
الى البدين : ثسمة الولادات لل ... ٠‏ نسمة (نقلا عن « هوبر » » بوئل » «٠‏ بوفر » :د مكان فرئنا » 
وعن احصاء « بيرو ») 


فى التوجه الى مناطق واسعة خالية من السكان والاستبطان فيها - قد توفرت في الوقت الذي 
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مخة يي وكش رفع سرس جين متي تمس ليقو مبصعيم حال نمم يدس 
مقعم صم اح نيكزة سطع - ل نكت حسمم - اذ امن كرحتي ( جك كر ) متيسو ( مسكس كبري ) كشن عرسم ح ىذ عكيي خرصيو كود ل ١‏ 


تحخصجي لكك م يكيو كشب مت كسح د ةك تيكب ينعم © لسسعيت عن يتسسكه مصعم حم أ يضوم كومييه سام - انكو ممديع - ١‏ 
اتيج متصاكي > ١‏ أي 
|تنبدندا : ©© 4 وه هده ”ل وسمسسس ره 0 وه ننه ؟ « دمه جه ١‏ 


مسح خم ١‏ 1خ سمو حنه 14 39 60؟ 
واج لصم حا كسام .ا وتسم 


ء- ا 





بدت فمه تقديرات « مالتوس » وشمكة التحقق في كل مكان تقريبا » بين الاطلسي والمتوسط » 
وحتى الاورال في وقت لاح قريب . فكان هذا الوقت هو البرهة السريعة الزوال: فبالامس 
اعتبرت الروح التجارية نزوح الرعية مضرة باقتصاد الامير » وغدآ ستفرض الوطئية قبوداً اما 
على النروج واما على الدخول عبر الحدود . ومنذ السنة ١845‏ » نادى « ثورنتون » »> تاسد 
مالتوس »» بهجرة « على نطاق واسم » في كثابه « تضخم عدد السكان وعلاجه » . فنشطت 
الدعارة » دون اي عثق 4 في اغراء المساكين ؛ واخذت بعض المعيات الدينية وشركات 
الملاحة على عاتقا امر النقل والايواء » ورضيت الحكومات » وتولت بعض دول مسا وراءه 
البحار دعارة تشويقية . وم يكن مها ان يتم السفر في ظروف صعبة ( فقد زعم بعضهم 
ان ٠٠٠‏ وإمن اصل 4٠ ٠٠٠‏ مسافر من بريطانيا العظمى قد ماتوا في الطريق او بعد انزالهم الى 
البر في السنة ١849‏ ) » اذ ان اليقين من وجود اراض وحمل مضمون كان حافزاً قويا للمعوزين . 
اما أولئك الذين ارغمتهم الازمات السياسية او الاضطباد الديني على الجلاء او الانتفاء فكانوا 
اقلية ضسلة ( عدة آلاف من الفرنسيين بعد السئة م86١‏ > وعدة 1لاف من سكان الالزاس 
واللورين بعد السنة ) : فالملبون مودي شرقي الذين دخلوا العام الجديد بعد السئة ١84٠‏ 
قد فروا من الؤس ومن الاضطباد الروسي (« بوغروم») على السواء . وقد سبى ٠!‏ ميشليه » في 
السنة ومم١‏ ان شاهد ذلك جيداً في ليفربول : ه جاء الآن دور الماجرين المساكين الذين 
'يدفعون دفعا الى ظبر السفينة . انهم لقطبع بشري بانس . . . لامفر من أن يسافروا . صغار 
الحاكة يتضورون جوعا في جوار منشستر » . هذه هي هجرة الكادحين 5 
تراوح عدد المباسرين » حت السنة 46 > بين ٠اوا.؛‏ للف شخص في السئة : اي 
١ ٠ 56‏ مذ السنة 4١4٠1‏ وكان <لهم منالصناعيين البدويين الذين افقرهم المعمل والمصنم . 
ثم ارتفع هذا الحدد في السنة الواحدة » بقفزة اولى » الى 7٠٠ ٠.٠‏ وحتى الى 85٠ ٠٠٠‏ ؛ 
وبرد ذلك الى خطورة ازمة ه6١‏ - ١44‏ > والغاء الفدادية في اورويا الوسطى - الذي حمرر 
الفلاح من ارتياطه بالارض - » والاندفاع وراء ال ذهب في كالبقورنيا واوستراليا : وهم 
البريط'نبون والايرلنديون والالمان خصوصا من هاجروا باأعداد كبيرة ؛ فان 1 مان جموع 
المباجرين بين السئة ه86١‏ والسنة ١48٠‏ 4 و ٠ه/‏ حتى السنة ه419١‏ »© انتسيوا الى اتكلترا 
وابرلندا وحدهما ٠‏ وبقدر عدد المياجرين بين السنة 1 والسئة ١له١ا‏ دما ملمونا . ثم 
مرت فترة توقف نسي في السنوات 1869 - ه8١‏ التي توافق انطلاقة صناعبة «لموسة في 
اوروبا والحرب الاهلية في الولايات المتحدة . ولكن التدفق تمدد وتعاظم مرة اخرى بعد 
المنة ١86٠١‏ : فنزح عن اورويا ون ملدوناً خلال عشرين سنة فقط 4 نسسبة اقل من البريطانبين 
والنسبة نفسها من الاير لنديين والالمان » يضاف اليهم السكندتافيون ؛ اما الجدة الكبرى فبسي 
بدء هجرة سكان اوروبا الجنوبمة والشرقمة قبة : البرتغاليون والاسيانيون اولا » ثم رعايا فرنسوا 
- جوزيف والقدصر . 


لها 


سجلت الجغرافية من ثم انقلابا عظيما يلفت الانتباه فيه 
و و ل 4 ف رعراه 
والشعوب الحديدة الاوروبية النشأ وافعان ن : قفن جهة اخذ شطر جو من الميود # ل 
الاطلسي حث اصبحث اميرك » يعد روسيا » موطن اكبر 
عدد منبم في العالم ؛ يضاف الى ذلك ان شعويا صغيرة عدة ‏ كالاب لنديين والبرتغاليين -- كادت 
تتوزع مناصفة بين ديار الاغتراب واراضي الجدود ؛ ومن جبة ثنية » امتدت شبكة الجتمعات 
المنظمة تنظيماً اوروبا الى القارة الاميركمة كلبا تقريباً » واوسترالما وزيلندا الجديدة » 
ومناطق افريقية معتدلة المناخ » وحتى الى بعض مناطتى آسيا . فأسهم المباجرون في استدؤار 
الكرة الارضية ونشروا في الوقت نفسه الحضارة الاوروبة » يحسث ان وجه هذه العوالم 
الاوروبية الجديدة » الذي لم يككن ممائلا كل المماثلة لوجه اوروبا القديمة » قد اعاده الى الذكرى » 
على الرغم من ذلك * بصورة مؤثرة جدا . 
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لزعل امس 


فسح المحاصيل الكبرق) 
الحيوانية والباتية 


طليت اوروبا من العام مساعدته على التغذية والاكتساء . 
ان التقنيات الصناعية لم تضعف فروع الاقتصاد الاساسية بل قوتها ودفعمت 
القنص والصيد 
7 بها الى الامام . 
فان ردة الفعل الدفاعبة ضد الحسوانات المؤذية قد افضت الى ما يشبه القضاء عليها فيالغرب» 
ولكن حموانات المناطق الاخرى كانت كذلك مطبح حرصاء لا يعرفون للشفقة معنى . فغفذت 
الجيال المرتفعة والاراضي المتحمدة حول التطبين الاسواق العامة بالفراء ؛ وفي المناطق الحارة 
طورد الظي والغزال ولا سما الفبل في عملية استؤار استباحت كل تجاوز ووحشية . ولاعجب 
من ثم اذا اتقرضت بعض الانواع » واذا ما توجب ؛ للمحافظة على الحموانات المبمة » اتاد 
احتياطي طببعي او اللجوء الى تربية الحموان ( تولت افريقيا الجنوبية ترببة النعامة ) . وقد 
بلغ من الحاح الطلب ان صناعة الفراء قد اكتسبت خبرة واسعة في فن استخدام كل قنيص 
موي . 
وعلى الرغم من ان الانسان لم يعدليتقيد بالصوم»فانه قد مال اكثر فأكثر الىطلب غذائه من 
البحر . وقد تحسنت عدته اتحقيق مطلمه » بينا كشفت المماه عن اسرار حياتها العضوية . فان 
البخار والمروحة وهيكل السفينة الحديدي قد اتاحت بناء سفينة الصيد التي كان باستطاعتها » 
اذا ما زودت بالحروقات الكافية » اطالة رحلة الصيد وتعقب السمكة عن كثب وحتى 
معالجتها حلأ . وقد بوشر في السنة م١‏ استخدام الشنكة التي تر تحت سطح المماه. ويفضل 
التبريد » بات باستطاعة السفينة المزودة بالجليد توسبع نطاق عملياتها. وقد ولد مرف «غريمسي» 
في السنة م86١‏ وجبز « بالخط الحديدي المركزي الكبير » الذي سارت عليه قطارات نقللى 


يذل 


لامماك الاول . وبرز نشاط ملهوظ في لسار الضيقة والساحلية وعلى سُواطيء اوروبالشالية 
الغربية » واميرط الشمالسة في الغرب والشرق على الشواء » وآسسا الشرقية . فأنار هذا النشاط 
منازعات بين الفرنسين والانكليز حولصله ١‏ الارهى الجديدة » الغنية بالاسماك» وبين الانكليز 
والامير كيين فيحماءه « بيرنخ » » فأقر مؤتر عقد في لاهاي قانرنا دولا للصمد > كا استهدفت 
احدى الاتفاقيات حماية الانواع المبددة الانقراض . 


كان الحوت في عداد هذه الأنواع . فقد جد الصمادون في أثره الى ان زال من نصف الككرة 
الشالي منذ السنة 146٠‏ . فتحول الصمد الى الحسط المتجمد الشالي حيث قام به الترويجيوت 
بمبارة فائقة وولع عظم . وقد روى « ملفيل » هذه الملحمة في « موبي ديك  »‏ 

تحولت حماة اهل البحر : فطال غياب الصباد » وامسى اقل استقلالاً» وازدهرت للشاريع 
الرأسمالية يفضل معدات قيزت بزيد من الفعالية . 


50-6 قضت المتتمات العصرية على قسم كبير من احتباطي الأنتعار الرشاي 
اوروبا الغرببة » وجر الاستمار الى الافراط في قطع الاشجار في -جنوبي 

الولايات المتنحدة وشرقيها . وكانت الكمات المثوفرة في تناقص مستمر حى إن تكائر استخدام 
الاشجار على الرغم من اللجوء الى الفحم الحجري . 

ثم جاء دور الاحراج الواسعة في المناطتى المسطة بالقطب الشالي التي لم تشك بمد من 
الاعتداءات البشرية : ففدت اسكندينافيا وفنلندا وكندا دولاً منتحة كبري . فقدمت شيركة 
« خليج هودسون » خشب البثاء بصورة.خاصة حتى منتصف القرن وزودت مصائنع السفن 
بخشب الصنوبر > ثم -جاء عبد الالواح القشبية الطويلة المقطوعة من جذوع ضرب من أسّجار 
الصنوير وعبد الاشجار التي لم تعر اية اهمية حى ذاك التاريخ . فوظفت روُوس اموال جديدب: في 
مشاريع هامة كثيرة ك و شركة الورق الدولية » التي ابتاعت "٠ ..٠‏ كياو مقر مربع. 
وقد امتلك اللورد «ونورثكلمف» صاحب صححفة الد دايل مايل » ..٠‏ ١٠٠؟‏ هكتار في جزيرة 
د الارض الجديدة » وبنى في « غرائد فواز » مصانعه الورقية.الخاصة . 

لم تكن احراج المنطقة الحارة اقل فتنة وسحراً بأشجانها الثميئة . الا ان اميرك الجنوبية 
والهند واندونيسيا قد تقدمت على افريقيا في هذا الجال بفضل وسائل النقل . فبينا استخرج 
الفص من سُّجرة ال ه كبراكو » في الارجنتين » استشرجت الكينا والكوكا من اسخار جبال 
«اندس ». وعاد ١‏ لاكوندامين » باسم المطاط الذي لن يستخدم صناعياً الا في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشسر ؛ ومنذ السنة ؛ انتشرت حمنى الذهب الاسود في الاحراج 
الامازونية : فجال جامعو سمغ المطاط في الاحراج المظامة لتأمين طلبات الزين الموصين الذين 
نقلوا الحاصيل الجموعة عن طريق الانهر . وستبلغ هذه الحى ذروتها في السنة 1911 . 


١5١ القرن للتاسم عشر‎ - ١ 


مبكامب مشاجر للناطق المارة ما زال الغرب مفتتئاً بالمطور التي وفرتا له اللفباطق اوطبة 

١‏ المرتفعة الحرارة : واذا كان استقطار الفسم المعدني قد وفر” له 
صباغات صنغية تزاحم قرمزية غوانالا ونيلج الصين والهند» فأنه ما زال يتجه نحو الطبيعة الغنية 
بالنبانات الحصول على الجاذبة والقرنفل والاترجمة . فوسع زراعة الخشخاش المنوام التي وفرت له 
ارباحا طائة » واستتخلص من الكو احدى لذاته الحقبة . وادمغل في سلسة الزراعات المتقئة 
عال التوابل : اسجار القرفة » واشجار الونيلية » واسشجار النلفل وامجار القرنفل » التي كانت 
تنمو » كا يكسلى لا النمو » بعناية البلدبين الكسالى . ول يأبه لاضرر الذي سبلحق بالجاره 
الزيقية الخاصة» فطلب من الهند زيت السلحم لمصباحه واستعمله في غذائه كما استعمل الفول 
السوداني وزيت البلع وجوز الحند » والسمسم » واستخدم الخروع التداوي والتصوير .ووسع 
كذلك صناعة المنسوجات التي أتته من المصادر عمنها : تنب سام الذي اسياه «حرير كانتون »» 
والرافيا » ونب مانيلا أو « اباكا » » والقنب المكسكي ؛ والقنب الحندي بنوع خاص . واتحه 
أكثر من اي يوم مغى شطر السرقين الأدنى والأقصى في طلب الخز أو الحرير الام بعد اتنشار 
مرض التغلغل الطفيل الذي اصاب دود القز في مقزاتة نفسبا ؟ 

ببد أن ما أراد توسيعه واخصابه في الدرجة الأولى هو زراعة القطن . فان الخبازيات النهمة 
قد اتتشرت في أكثر من.ملون كبلومتر مربع حين افتقرت يعض المراكز الصناعية الرئيسية في 
اوروب الى المادة الخام بسبب الحرب الأهلية في الولايات المتحدة الأميركية . ومها يكن من 
أهمية نبضة وانطلاقة زراعة القطن الاميركي - الذي لان ينافسه قطن ار - فان صاحب المصنع 
في « لانكاشاير » أو « ميلبوز » أو « ثمنيتز » لن يستطيم الاكتفاء بمموث واحعد . لذلك تم 
الاتفاق على انتاج القطن » حيئا ممحت الخرارة بذلدك » على أن تؤشذ بمين الاعتبار الما » 
والتربة الني يحب ان تككون مخصابة » والسواعد التي يحب أن تكون كثيرة : فسنتج من ثم في 
ارض « بيرار » السوداء» ورادي ال «غائج » ؛وعلى جنبات النيل وداريا - بواسطة الري ؛ ثم في 
البدازيل وجزر الانتيل الانككليزية الصغرى والصين ؛ وأخخميرا في المكسبك و « كوينسلئد » 
ونمجريا و « اوغاندا » . وفي اوائل القرن لم يغط النسيج النباتي الأول سوى /١١‏ من -حاجات 
البشر ؛ ببنا هو غطى أكثر من /5٠‏ في اواخرء . 

ول يكن توسسع زراعة اسجار الشاي والين والكاكاو اقل الحاحاً في المناطق الحارة » لا 
سيما وان الاشربة المصنوعة من ثُاره كانت مرغوبة جد . فان الاحتكار الصيني القديم » الذي 
غذى مارة رايحة عن طريى كانتون وآسيا الوسطى منذ ان زرع البريطانيون في اسام وسيلان» 
والبولنديون في جزر اله انسولند » » شجرة الشاي التي حسنو انراع محصوها . على ان آسيا / 
تفقد مرتبتها الممتازة . فان البن » الحبشي الاصل »2 الذي احتكره العرب تحت اسم « مشا » 
قد وجد في أميركا ارضه امحتارة . فقد اعتنى به المولنديرن في جاوا والاتكليز في سبلان “ومن 
جاوا انتقل الى«غويانا» ؛بينما اسنورده الفرنسيون الى الدماسكارانيه» والانتيل»وزرعالبرتغاليون 


ينف 


شجرته بدورهم في منطقة ٠‏ برنامبوك » و « باهيا » ؛ ثم بلع « ساو إولو » التي وافقته تربتبا 
المراء » ومناخها ؛ وانتقل اشير الى أرض كولومبيا « الممتدلة » والمزارع الفتزويلية » وتسلق 
منحدرات !! « كورديلمير » » وغزا اميركا الوسطى . إلا أن البرازيل انزلت منه الى الاسواتى 
قدراً من الأكياس ل يعد انتاجه معه ممليه رايحة . فليس من اقتصاد أوهى من هذا الاقتصاد 
المرتبط بالطلب الغربي . ولكن اقتصاد الكاكاو ليس بالاقتصاد الافضل : فان الأكوادور تدين 
له ما تدين كولومبيا او ساو باولى للبن . وكان الكاكاو شراب مفتخراً في اواخغر القرن الثامن 
عشر » وقد عرفه هنود اميركا » فانتقل من ثم الى اسبانيا . ولكنه احتل فجأة مرقبة رفبعة 
حين انزل السويسريان » « ستر » و « لندت » » الشوكولات الى الاسواق » فوظفت روؤوس 
الأموال في مغارس البرازيل وفنزويلا والاكوادور ؛ ثم انتقلت شجرة الكاكاو الى مستعمرة 
الشاطىء الذهبي حيث أغرى الإديطانيون الزنوج بانتاج عائلي . وبفضل ذلك لاحت في أفق 
القارة الافريقدة » حوالي السئة 14٠٠‏ » زراعة لن تقل .ثأناً عن زراعة شسرة الشاي في آسيا 
وشجرة الين في اميرك . 

ولكنها لن تستطيع مزاحمة هذه الأخيرة طويلاً على المرتبة الأولى في تحارة الموز. أجل لقد 
عني المستعمرون الانتبليون بامجار الموز التي تظلل اشجار الككاكاو والبن ؛ ولكن موز 
« كناري »كان موضوع تقدير اعظم. فتبدل الوضم في أواخر القرن حين ابتاعت يعض الشركات 
الاميركبة - وعلى رأسها و شركة الثار المتحدة » - اراضي واسعة جداً في امبركا الوسطى ؛ 
يضاف الى ذلك » من جبة ثانبة » أن أحد فروع هذه الشركات » « الدرز اند فيفز » » قد 
احتكرت تجارة الموز مع الكاناري . 
ى 7 لسست مرة الموز سوى واحسدهة من الثار الكثيرة التي دغلت 
الثار واليقرل عل الخوان في الغرب اوروبا واميركا الشيالية حديثا . وقد تنوع الفذ اه من ثم » 00 
عامة » تنوعا وفيرا » ولا سما في المدن . ول تأت الكبات الكبرى من الثار والبقول التي طالبت 
بها المدن من الأرياف الحافظة على الطرائق التقليدية فحسب» بل منبعض الأراضي التي اكتشفت» 
بفضل هذه اازراعة » مصدر ثروة ل تحل به قط . ويجدر التذكير هنا باستفادة هولندا وبريطانيا 
الساحلية و « كورنواي » الاتكليزية وبعض المناطق المتوسطية من زراعة بواكير الثار . فارنف 
هنالك » الى جاني خطي السرطان والجدي» مستعمرات اتقنت انتاج النبيذ والزبيب والزيتون 
والبواكير الختلفة الكثيرة . أما مناطقى زراعة شجرقي التين والبلح فكانت حاذية لهذه الأراضي 
وأبعد نحو الصحراء . وقد اتسعت كذلك اتساعا عظيا أراضي زراعة الحضبات : ففي السنة 
امحرت سفيئة مخارية من فالنس, وأفرغت في لندن شحنتها الكاملة من البرتقال . وفي السنة 
“188 وصل خط حديدي بين كالمفورنيا الجنوبية وشرقي الولابات المتحدة . وما لبت 
كالمفورنيا وفلوريدا والاتتيل ومستعمرة ال كاب» وأوسترالما والابان أن انتجت التفاح الذههي 
على غرار البلدان المنوسطية القديمة . 


يلل 


ارتفعت نمبة استهلاك المسكر ارتفاه) كبيراً.فلم يمد البريطاني ليكتفي 
ودر رثكو بثلاثة كيلوغرامات الشخص الواحدكا في اوائل القرن» بلاصبح بمماجة 
١‏ الى ٠؛‏ ؛ واستهلك الفرنسي منه * بدلا من ١‏ ؛ واستبلكت المأثنا » 
ملادين قنطار في سنة ١41٠٠‏ مقابل ملمون واسمد -موالي السنة ١5٠‏ ؟دلن تلبث الولابات المتسمدة 
ان .تؤلف سوق البسم الاولى لهذا الصنف . اجلى ان في ذلك لدليل يسار : ولكن مسا يلفت 
الانتناه من جبة #نبة ان هذه المادة الغذائية قد رغب فببا سكاث المناطت الشمالية اكثر من 
سكان المناطق الجنوبية » وابن المدينة اكشر من القلاح . لذلك لم يعد قصب السكر لنكفي بعد 
السنة ١46٠‏ » فاتئزع الشمندر مركزاه ؛ يعد أن أسرز نحاحات ماموسة :ولكنه تأر عساير 
ممت به المناطق الحارة ؛ عند للغاء النشاسة > امام أوروبا واميركا الشيالية اللتين حميتا الدورة 
الزراعية واسستا المزيد من معامل السكر في كنف المابة الجمر كمة. ولككن الاشياء عادت الى 
حالما بعيد الثورة الككوبية التي وافقت في الزمان فترة تدن في الزراعة : وقد افضى الى ذلك 
المجبود الذي بذله في آت واحد المولنديون في جاوا؛والبريطائيون في الحند وجامايكا وموريس» 
والبدازيليون في.بلادهم “والمابانبون في فورموزا»ولاسيا الخطوة الني خطتها كو « وبورتوريكو» 
الى الامام في كنف الولايات المتحدة . ثم اوجدت الاتفاقات الدولية المساواة بين الزراعتين » 
فتوزع قصب السكر والشمندر » مناصفة تقريبا » انتاج) استبلك الغرب ثلاثة ارباعه . 


17-7 كان الجدب بالامس يعني الحاجة الى الخيز. ومن جهة ثانية قابلت التجمعات 
ال لو البشرية المناطقق التي كانت فيبا الحبوب مرتكز الغذاه . ولذلك كانت معركة 
ْ الارز في آسيا ومعركة الحنطةفي اوروبا معر كتين حيويتينفي نظر ااجتمعات 
الم تفمة عددا ؛ ولكن كانت هنالك معركة الذرة الصفراء عند امنود الامير كبين ومع ركلة 
الذرة السضاء والجاورس في افريقيا . وقد اشار « ماتبو دي دومبال » الى المدغة التي توافق 
ارروبا الضيقة : د ان الاهراءات الحقيقبة لليسار هي الدورات الزراعمة المنقنة». ولكن الزراعة 
الوفيرة الانتاج متعذرة في امساح ات الواسعة التي يجب ان « تصنع فيها الارض » اولاً . فهي 
الساحة الصالمة للحراثة ما يعول عليه حين يكون المقصود فتوح الارض البككر 
بواسطة المحراث . 
انه لظاهرة عظيمة تقدم جببة مستصلحي الاراضي عير اللروج ار السباسب من الشرق نحو 
الغرب في اميركا الشيالبة » ونحو الشرق عبر سمميريا ‏ ومن الشواطيء نحو الداخل في المناطىق 
الجنوبية . ومن الطسيمي ان الامكانات وطرائق المسشة فد اختلفت بين فريق وآغسر: 
فشتان بين « المزارع » الامير كي الذي استفاد من الخط الحديدي والآلة الزراعية » وبين الفلاح 
الروسي المشدود الى عادات جدوهه في اعتاد الزراعة الجاعية . اما وجه التشابه فهو ضعف 
الانتاج الذي يعيض عنه ضعف الاستبلاك محلياً؛ حدث اعطت اراضي زراعة الحبوب فائض 
اتتاج بيع يمدظمه في الاسواق العالمية , 'ض م الى ذالك ان الطرائق والثقنيات قسد افادت من 
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الاختبار : فقد شوهد قمح شتوي » هو القمح ‏ التركي الاحمر » » يزرع في اراض واسعة بين 
و كنساس » وداكوت ؛ وقمح ربيعي » هو ال «مزمار الامر» الغاليسي المنشأ » يفزو «اونتاريو» 
وم مانيتوبا » و « ميناسوتا»وهداكوتا»؛ ثم بلغت اراضي زراعة القمح في تقدسبا المناطق نصف 
الصحراوية التي وافقت » بفضل ١‏ الزراعة اليعلية» » نوعا من الحنطة اعظم قدرة على مقاومة 
الجفافه والبرد » هو « المركيز» ‏ الذي استحصلعليه بتبجين «المزمار الاحمر» والقمح اندي . 
اما في الهند فقد وجه الانكليز جبودهم شطر البنجاب والسند حيث ساعد الري.على انتاج 
قمح ربيعي . 

بيد ان اعظم جاح هو تجاح أميركا الشمالية التي افادت من تنظم تجاري منمن صرتككز الى 
الاهراءات »> ووسائل نقل سريعة » وصناعة طحينية متقدمة .-فقد خضصت ازراعة الححوب > 
بما فبها زراعة الذرة الصفراء » مساحة 7٠١‏ ملبون هكتار في الولايات المتسدة » و ؟ في كندا ؛ 
فتوفر ه م لايين طن من طحين الحنطة في السنوات ٠م١1‏ - 116٠‏ . وباتت «ممنا بولس » 
و« شمكاغو » و « وينسيغ » تومن البز ! ٠٠١‏ مليون نسمة . اما الارجنتين واوستزاليا والهند 
فقد اسهمت » بامكاناتها المتواضعة > في تسلم اوروبا الغربية ما تحتاج اليه » اي ؟١‏ ملمون طن 
بالاضافة الى ما كانت تساهها اياه اوروبا الشرقية على غير نظام . 

تقبقرت امام القمح الحبوب المعروفة منذئذ بالثانوية » لان الخيز الابيض كارش دليل 
حضارة متقدمة . 

ولا يخلو من المغزى كذلك التقدم البطيء في انتاج الارز الذي ل يعره الغرب اهتاما يذكر , 
ولككن الغرب قد توفق 4 تحمل بورما تلعب دور ممورى الجاهير الآسوية الشاكمة من التغذية 
الناقصة » الى ان يتحكم بتموين شطر هام من هذه البشرية . 


ان المروج والسباسب التي يسهل اعدادها ازراعة الحبوب تصلح لتربية 
المواشي ايضا . لذلك نرى ان ترببة المواسي ارتبطت بالزراعة في البلدان 
الاوروبية التي زاولت الزراعة منذ القدم . اما فتح الارض البكر فغالبا ما تم بواسطة القطيسع 
الذي يمكن ان يكون موضوع مضاربة مائعة ٠‏ 

هذه هي حال الخروف الذي انكفا في اوربا الغربية والوسطى امام النباتات المفيدة المغذية » 
ووافق المساحات الجافة الشاسعة في الغرب الامير كي والسهل الروسي ونصف الكرة الجنوبي . 
وتعطمنا اوستراليا على ذلك مثا عظمما. فان الحدث الرئيسي بالنسبةلها ليس انزال ٠و«كوماً‏ 
من لفظبم الجتمعفي خليج (سدني) بامرة « ارثور قبليب » في 1؟ ك" ١744‏ » بل انزال ه؟ 
خروفاً . ففي السنة ١88١‏ ارسلت بالات الصوف الاولى الى اتكلترا» وفي السنة ١81٠‏ ارتفم 
عدد الاغنام الى ٠١‏ مليون رأس » والى ٠‏ مليون في السنة 1١84٠‏ . دعلى الرغم من الجفاف 
الرهيب الذي حصل في السئة 1467 > ومن جرد الارانب للارض » اللذين اضرا اضراراً 


نجاحات تربية المواشي 


ل 


كبيراً بعد ذلك بهذا العدد الضخم من الاغنام » فان صحة المثل الاسباني السائر تتحقق في هذه 
اثقارة القلية الستكان : « اقدام الخروف من ذهب » والأرض التي تظبر فيها تار اقدامه 
تتحول الى ذهب » . فبات بمقدور العام » الذي م يستبلك قط أكثر من... ٠٠١‏ طن صوفاً في 
اوائل القرن أن يستخدم ١ ”..٠ .٠‏ طن حوالي السنة 4١ 4.٠‏ فاصيح الانفصال نهائي) بين 
المناطق المنتحة والمراكز الصناعية . 

وهنالك واقع آخر كان من أنه تشجسع تربية المواثني > اعني به أهميه اللحوم والاجبان في 
تغذية الجتمعات الجديدة . لريب في أن مجهود أوروبا الشالية الغربية» التي حسنت فيها المراعني 
التي ترويها امطار كافية » قد تككلل بالنجاح : فعلى غرار الزراعة » ارتدت تربية الأبقار والغنم 
طابع التصمم على انتاج عظم . ولكن النشاط الزراعي في البلدان الجديدة ؛ التي توفرت لما 
المراعي الطبيعية الواسعة والحبوب المغذية » قد تقدم كل مجبود . فان « منطقة الأبقار » » حبث 
اعتمدت في تريبة الموافي ي الطريقة البدوية » مع ما استازمته من رعاة بقر وحراس (عمامست©)» 
ليست سوى المرحلة الأولى من النشاط في هذا الحقل ؛ ثم جاء دور المحطات الثابتة » او مزارع 
التسمين » التي غذدت صناعة المعلبات ؛ ثم اخذت ترتسم انطلاقة الحليب : فقد دخلت حكندا 
وزيلندا الجديدة وأوستراليا الى جانب الولايات المتحدة في منافسة الشال الغربي الأوروبي في 
قممة المنتوجات > وقد سهلت الذرة الصفراء ومصالة الحلمب » بالاضافة الى ذلك » نمو تربية 
الخنازير » وتجاح ال« مارغارين » ( مزيج حليب وسّحم حبواني حققه « ميج - مورييس » ) 
وشحم الخنزير . ول يكن أقل أنا مكذلك تقدم تربية الطبور والدواجن > بفضل الانتقاء 
التزاوجي وبسبب طلب متعاظم للحوم والبيض . أما النحل فقد اصبح موضوع استثار أعكثر 
تنظما قياسساً : فبعد « ربو مور » > جاء هوبير و « دزيرزون » اللذان اكتشفا التناسل الذائي 
لدى العاملات الساضات » و « لانفستروث » و « دادان » اللذان ابتكرا القفران ذات النحت 
المتحركة . كان الغذاء الحيواني المنشأ لا بزال نادراً ومتوسطا في القرن الثامن عثسر: فلا ممال من 
ثم للتقليل من أهمية التبدل الذي حدث في هذا النطاق 6 اذا ما ارد فبم ارتفاع مستؤى 
المعيشة العام في الغرب منذ منتصف القرن اللاحتى . 


الا ان الانسان قد تأثر ‏ على الرغم من ذلك » بالنتائج غير 
المرتقية التي اسفرت عنها اتصالاته . وقد لاحظنا ان استيراد 
اصواف المناطق الجنوبية كان كافياً لاننشار أكثر من خخسهاية 
نوع نباقي جديد حول مراكز صناعة الجوخ في جنوبي فرنسا . ويفسر ششسراء الحبوب من الشسرق 
الأوروبي دخول بعض انواع نبانات البورات الى فرنسا. وقد انتقلت من العام الجديد الى أورويا 
آفة الارمداد التي فتككت منذ السنة 1441 بالكرمة المتوسطية القديمة » بينا قاومتها الانواع 
الامير كبة مقاومة فضلى . وانطلاقاً من نصف الكرة الغربي » انئشرت كذلك 1 فة العفونة 
وقمل الشجر المثمر.وكان الصرصور الذهبي قد تردد الى الباذنجانيات البرية في الولايات المتحدةقبل 


انتشار الغربيين ونتائحه غير المقصودة 
عل الااع البائية والحيوانية 


ك6 


أن يفتك فيها بالبطاطا » وظبر في أوروبا مرتين بين السنة 1405 و ١44٠‏ .واتلف داء الكرمة 
كذلك الجفون الأوروبية الي زرعت في اميركا قبل أن ينتقل الى أوروبا ويحدث فببا الكارئة 
التي لم تعالج إلا جزئيا بعملية تطعيمها . وظبر داء اوراق البن العربي في سيلان » ثم انتشر في 
أقل من عشرين سنة في كافة البلدان الواقعة حول الحيط الهندي » وتسرب اخمسيراً الى قلب 
افريقيا . أما الدوري النبم فقد دخل اميرك بعيد السنة ١40٠‏ ثم اوستراليا حيث جاء الأرنب 
بدوره حدث أضراراً أكثر مثولا للعبان ايض . واذا استنُصوب في بوهيميا إدمال الجر 
الممسّك الذي ابتغاء الكتديرن من أجل جلده الفروي » فانه من -جبة ثانية قد تكاثر تكائراً 
خطراً في موطئه الجديد . 


1 


(فزهين (شاوس 


العبقرية الصناعية فىاوج انناج الفح الجري 


00 واأمفاء ! ان المطحنة التي تدور » تدور ثم توت » 8 
( « فيرمابرن » » « الامسيات » ) 

« اما الغزاة القساة القلوب » انما التم 1 قون لتحرموني من 

شعلة عررقي ... » 


( « فودر » » « اغنية النحم الحجري» ) 


1 سارث الحضارة المناععة مخطى حثيثة بعد السنة ١48٠‏ ؛: 
اندض ثلدى ارجا ج60 فارتدم حينذاك الخلاف في اوروب! بين بلدان الحصا البخاري 
١‏ وبلدان حصان الجر » وتوصل الاميركي الشمالل حتف الى 

استثار ثروات قارته » وحقق الغرب في العالم تفوقا ماديا ساحقاً . 

م تنخل المباه قط عن وظبفتها كقوة فاعلة . فبالاضافة الى الخدمات الضرورية التي ما 
زالت تؤديها » من غسل نسائج وتسقة سفار وتوفير الانبجاس القويالمضغوط الذي يستخدمه 
المنجم للتحليل » نراها تحرك آلات الرفع وتغذي مضخة « ابولد » المبعدة عن المر كز وتتيسح 
تركب المصعد وتولد الكبرباء بواسطة العنفة . واذا ما تدنى شأن المطحنة الحوائية والسفينة 
الشراعية » فان الحواء المضغوط قد حرك كذلك الملماصر والثاقب وامن المثانة لفرملة 
«وستنتكبوس 6. 

اجل ان البخار » الذي هو ولبد الماء على كل حال » قد استقطب العديد من المعجبين » كا 
ان تحقبقاته قد اخرست المرتابين . الا ان المبندس والعالم قد أخذا منذئف يبحثان عن محرك 
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أعظم فاعلية : اما بواسطة الحواء الساخن 'م توشاء « اريكسون » و «فرانشو»» وامأ 
بواسطة الغاز ما ارتأى « هوغون »4 وكا ارتأى بعد « لنوار » و « اوتسّو » و «لانحن» » واما 
بواسطة محروق سائل ايض . ولككن شيئا من ذلك م يتحقى تحققا نبائياه وقد عجزت الكبرباء 
نفسها التي اثبتت قدرتها على اضاءة فضل » عن توفير قوة دافعة كافمة . فالمجال ما زال واسماً 
امام الفحم الححري . 

امتد المنجم ونشر الدخان ولوث الاراهي المجاورة الحادئة ؛ وجمع البشر بئات الالوف في 
هذه « البلدان السوداء » حيث اخضعبم لعمل شاق مضن ؛ وغالما ما تسبب إلموت واثار 
الاحقاد » ولكنه عرف كيف يستميل الناس اليه . وتعمق الدهليز بفضل المطرقة القارضية 
والمثقب ( مثقب «كافي» حوالي السنة 1١4٠٠‏ > ومثقب «سومايبه » بعد ذلك يعشر سئوات ) ؛ 
وبفضل اجهزة فضلى للتدعم والضخ والتبوية والافراغ ( بواسطة سلة مزودة بفرمة ابتككرت في 
السئة ١86١‏ ) . وسهلت الآلات استنزاف الياه والقمل والغربة ؛ ولككنها لم تخفف الجود 
اللازم لقطع الاشجار ودحرجتها واعدادها التخشيب واردم الحفر . فتضاعف الانتاج تضاعفاً 
متباينا جد . ولكن نسبة الاستبلاك ارتفعت ارتفاعاً عظيما جداً . فتنوع استعمال الفحم : 
استخدم وقوداً في المدن » ثم مست الحاجة اليه في القاطرة وق صناعة الحديد والحديد 
المصبوب والفولاد ؛ وسير العديد من الانوال » واحدث ثورة في صناعة الورق والزجاج » 
واوجد معمل السككر الشمندري ؛ و'كركر فأعطى غاز الاثارة الذي حل عل الزبوت والنفط؛ 
والقار الذي استشرج منه البنزين والاتيلين » ومواد تلوينية كثيرة ؛ وحوامض الفيئول على 
انواعها التي استخدمت في الطب الدوائي وصناعة الجلود » واملاح حمض المكريك القابلة 
الانفجار . 

يقدر العارفون ان استشراج الفحم قد انتقل من 4 ملايين طن -والي السنة ١8٠‏ الى ٠ه‏ 
ملدونا في السنة 6م ؛ ولكنه ارتفمع حدق ٠.س‏ في السنة ٠4ها١‏ واهز |ل ٠٠١٠١٠١‏ في السئة 
٠+‏ . وقد كنبت صحرفة التايمس يرما : « ان الاماكن الغنية بالفحم الحجري امست وكاما 
حجر الفلاسفة المماصمر ... » ورأى فردريك سيمئس في الفحم « قياس كاف ة الاشياء » » 
وسيذلهب ومكسيم ليان هاردن» الى ابعد من ذلك باعلانه : ولا غلاص بدون الفحم 6. فقست 
القوة منذ ذاك التاريخ بالوحمدات الحرارية التي يولدها الوقود الممدني . وهها يككن من الامر فان 
سلاح الحارب وقم الديلومامي يحب ان يحسبا حسابا لمعول عامل المنجم . ومنذ السئة ٠لاه١‏ 
انتجت مناجم ال« رور » ضعفي ما تنتجه مناجم فرنسا . وعلى نقيض هذه الاخيرة » تحمعت 
واخل حدود البلدان المنتشرة بين ال « أبالاش » وال« دونتس » اغنى طبقات الفحم الحجرى في 
نصف الككرة الارضية الشهالي : ااولايات المتحدة » بريطانيا العظمى» المانيا » ولا سمما بريطانيا 
العظمى التي تقدمت غيرها في الاستؤار واستفادت من تسبيلات كبرى لعقد الصفقات . 
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السنة 14٠٠‏ » حين استلت الولابلت المتخدة بدورها المرتبة الاولى . ولكن بريطانيا العظمسى 
احتفظت »> حتى بعد هذا التاريخ » بالسطرة على الاسواق من حيث نمبة المبيعات : واذا هي 
تراجعت بعض التراجع في اوروبا الوسطى امام المنافسة الالمانية » فانها ما زالت تزود الموانسىء 
البحرية بالوقود . فكانت تنيجة وجود الفحمالاتككليزي ي كل مكان الوجود الاتكليزينٍ كل 
مكان ايضاً: وان لندن التي توفرت لما هذه الامكانية العظيمة قد سيطرت في كل مكان ايضا. 


في القرن التاسع عشر انطلق عصر الحديد . فقد تحققت 
انتصارات تقنة تثق بنفسها وبالمستقبل : بناء الجسور المعدنية 
الكبرى في « بروكلن » و « فورث » و «غارابيت »- وقد يلى هذا الاخير «ايشضل » » 
« رجل الحديد » » رجل البرج ‏ »> وبناء هذا البرج الساحر نفسه فوق معرض السنة ١486‏ . 
وغزا المعدن المروض حماة الغربي ودخل في كافة ادواته المألوفة . فالريشة بقيت ريشة حتى 
ولو صنعت من الفولاذ » واستمرت المرأة في حمل لحى المشد وان ل تكن لحى حوت حقيقية . 

تحتمت هزية الفحم النشبي الذي كان يغذي « الكور الكاتالاني » ؛ لقد انتقلت السبطرة 
الى الفحم الحجري المقطر :انهلتحول بطيء لعمري» اشدّرته في أماكن عديدة نوعية المنتوجات 
الحتقة حتى ذاك التاريخ والمصالح المشتركة القائمة بين الحدادين واصحاب الاحراج . وازدادت 
طاقة المصاهر بفضل اكيار « كوبر » : فقد بني منها ما انتج 6٠٠‏ طن في اليوم الواحد ©» 
وححتى 4٠٠‏ طن في الولايات المتحدة . وتحسن التصفيح الذي تناول الفولاذ انضاً . 

وكان انتاج الفولاذ المستوفي كافة الشروط هدف الطرائق التقنية التي مثلت ثورة حقيقية 
في صناعة الحديد والفولاذ خلال القرن . فقد اعطت بعض المعادن الحديدية غير الخالصة 
فولاذا سائحا عن طريى التكليس في مصبر مزود بمرايا عاكسة للاور ؛ وأنتج في أمسيركا 
فولاذ عرف بالفولاذ الممزوج بالسكعربون ؛ وتحقق الفولاذ « الدجاجة » في « بتسبورغ » في 


اراب صناعة الحديد والفولاد 


السئة ١86٠‏ »2 والفولاذ السائس في السنة هه١‏ . وفي هذه الاثناه فكر « هثري بسمر » 
الذي كان قد هوى تعطيل الطوايع البريدية واستخ راج عصير قصب السككر وامشتراع مضخة 
مبعذة عن المركز » بتحويل الحديد المصبوب مويلا مباشراً الى فولاذ سائح بواسطة تيار هوائي 
مضغرط ؛ وكان محوله هذا يبعد كربون الحديد المصوب السائم فلا يبقى الا الاستعاضة عن 
الكربون بواسطة حديد مصدوب مزوج بالماغليز او الكبريت . وكان ذلك في السنة 65م١‏ . 
فاستقبل الاختراع في المده استقبالاً حماسي » ثم تغلب الارتياب » فاضطر بسمر لان ينشىء 
بنفسه في د سفيك » مصئعاً للفولاذ حسب نظريته . وها لبثت فوائد طريقته ان برزت شيا 
فشيثًا » مم انها لم تنط.ق على المعدن غير الخالص الممزوج بالفوسفور واستازمت مادة شام 
ثقبة حدا . 
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هذا الاختبار قدم العبد : وقد سبق ل « ريو مور » و ه هاسئفراز »ان اشارا البه. ققد عاد اليه 
« لويس لو شاتلبيه » في السئة 146 بواسطة كور مزود بالمرايا يحترق فيه الككربون احتراقاً 
بطيثا » ومن شأنه إناحة استخدام نفايات الحديد وقراضاقه . ولكن العملية لل تنجدم جاح تاماً 
إلا في السئة 1454 حين استخدم الاخوان « اعيل » و « بير مارتين » كوراً زودت جدراتنه 
ب وكسيد السليسيوم ومولداً للغاز فن صنع « فردريك سفنس » . قفتم انتاج الفولاذ بش درجاثه 
وبكبات كبرى . وانتقل استشراج المعدن الغير الخالص من ؛ ملايين طن إلى ١8‏ مليوة بين 
السنة ١46٠‏ والسنة 1١68٠‏ . 

في هذه الآثناء تحسنت السقاية وتعغ الناس الاستفادة من المغادن غير الخالصة الممزوخة 
بالفوسفور . وكان ه غرونر » قد اثبت أن القاعدة الككيميائية وحدها قادرة على تثذيت الِْسم 
الممزوج بالنوسفور والخالي غن الماء ؛ ولكن لما كان جدار الكور مزوداً يأوكتظيد السليسيوم * 
فان القاعدة كانت تحلل هذا الأ وكسيد . والخال و-جد لفسألة حلان في السنة 9و1 - هلام! : 
تمن جبة فككر ١‏ توماس » و ه جلكرست »بتلميس الحول بككربونات الككلس المزدوج والمفنيزيا! 
ومن جبة ثانية اعتمد ه بورسل » و « فالرارى » تلميساً مائلة لكور « مارتين » . فقفز 
الاستخراج قفزة جديدة » وبلغ ٠!‏ مليون طن في السنة و !4 مليونا في السنة 16٠٠‏ . 

تسبب هذا التطور السريع في التقنيات في انتقال المشاريع من مكان الى آخر . فقد سكانت 
المؤسسات الصغرى من قبل موزعة هنا وهناك على مقربة من الاحراج والياه . ثم برزت الحاجة 
الملحة الى حديد وفحم حجري يتوفران مع . ففي انكلترا مثلا تجمعت المصانمع في « مدلندس » 
ومنطقة « غلاسكو » الغنية بالحديد ؛ ولكن منجم الف م الحجري لا يلبث أن ينزف ولا 
يكفي: فتنتقل المصانع نحو البحر الذي تأقي عن طريقه المعادن غير الخالصة من البلدان الآخرى» 
وتستخرج هذه المعادن كذلك من الطبقات الجوراسية بين « كليفلند » و « غلوسستر » ؛ ولكن 
هذه المعادن لم تكن كثيرة الانتاج بسبب امتزاجها بالفوسفور . بيد أن طريقة توماس ل تحل 
دون فقدان الجزيرة أولويتها » لا سيا وقد 'سلّم فيها بافضلية طريقة مارتين . وتأخرت بلجيكا 
كذلك تأخراً نسب لأن الحديد قد نزف فميا . وأحدق الخطر يفرنسا التي انقذها منجم اللورين 
الصغير . ولكن هذا المنجم الأخير ل يكف المانيا » فكان أن الصناعات الحديدية والفولاذية 
المكبرى في انكلترا وألمانيا قد استوردت حاجاتها من بلدان لا تستخدم كل ما تستخرجه من 
المعدن غير الخالص ( فرنسا » اسوج » اسبانيا ) أو تصدره بكليته ( الجزائر ) . وفي روسيا » 
تأخر الأورال نسبيا أمام تقدم ال (دونقس) . وني الولايات المنحدة ياتت بتسبورغ عاصمة صناعة 
استخراج المعادن وتنقيتها ومعالجتها » وحتى في السنة 11٠٠‏ » اجتذب اليبا كرنمي » المالك 
فيها سعيدا » معدن « مار كيت » الاديس اللون بفضل فتح قناة و سولت - سانث -- ماري » . 
إلا أن المؤسسات العاملة لحساب البحرية قد اقتربت من الاطلسي 6 والجنوب أخذ يتجبز شئاً 
فشيئاً » وقامت مدن الحديد والفولاذ في السبول الكبرى بعد اكتشاف أهمة المناجم الحديدية 


١ا/ا‎ 


في منظقة البحيرات » دون أن يؤدي ذلك الى تخفيض اتتاج هذا المركز الحظم . فأكد كر نجي 
حمنذاك أن الولايات المتحدة « سوف تستطيع سد اجات العام بأجعه » . 


كان الفولاذ من ثم امتزاج:حديد وكربون . أما صناعة انواع 
لامع الفولاذ الخناصة فقد استازمت معادن غير حديدية كثيرة كان 
بعضبا جديدا » كالتونفستين والمنغنيز والنيككل . 
صنع الشبهان من امتزاج النحاس والخارصين » وحل محل الورق المقوى في صناعة اسطوانة 
الخرطوثة ؛ وبفضل لدانته استخدم في صناعة ابيب المصابيح وصناعة الصتابير ؛ ومائل 
الجوهرات وارتدى مظبر البرونز المذهب . ومن حيث ان النحاس مادة حسنة الايصال فقد 
استخدم في مصانع التقطير والتمحيص ومعامل السكر ؛ ودخل في خدمة الكبرباء . أما الزئبق 
فقد استخدم في اذابة المعادن الأخرى وأضفى على المتفجرات خاصيات فاعلة » واستعين به 
معالجة المصابين بالداء الزهري . وأمنت علب المحفوظات ازدهار الحديد الابيض ( التنك ) الذي 
ليس سوى حديد ملبس بطبقة رقبقة من القصدير . واستخدم البورى لبرئقة الزجاج وطل لي 
الخزف الصمني والتصوير. وتمت كذلك تقنبات .خاصة سيقوم ها التسليل بالجرى الكبربائي عونا 
كميراً ؛ وهو هذا التحليل » بصورة خاصة » ما سوف يحقق آم ال « وهار » و « بونسن » 
و « سانت كلير دفبله باتاحته تحليل الألومين. ولكن اذا استثمرت أورويا ثرواتها خير استثار» 
فانها لا تستطيع مقارنة مواردها من النحاس والرصاص والتكل بموارد اميركا : ولسست جزر 
( كاستريد ) المماصرة من بعد قائّة على مقربة من سُواطئها بل في ارخميل اله سوتد ع». 
بين الاملاح ما زال ملح الطعام ؛ المقوي وال مدر للبول » والممروري للانسان والحيوان ؛ 
يستخرج من الملاحات الساحلية ومناجم الملم . وليست هذه المادة ما افتقرت الييا أورويا . 
ولكن الحاجة مست الى املاح أخرى فيالزراعة ومن أجل خصائصها الصناعية . فأوجد «ليبِيغ» 
في و جدسن » و د حان باتيست دوماء» و وحلبير » و دلوز »من بعدهيا » الكيمساء الزراعية» 
مع ان المزارعين ما زالوا يفضلون الأسمدة المضوية على انواعبا: الدمن والاسنة ومقذوفات البحر 
والغوانو . وقد غذى هذا الأخير» الذي ليس سوى فوسفات كلسي تكون من دبوقاء الطمور » 
تحارة كبرى خلال نصف قرن في كافة ارخبب لات المنطقة الحارة » لا سها وأن استؤار جزر 
« شنشا » فى « بيرو » قد استمر منك السنة ٠‏ خم١‏ حتى السنة هم . ثم اكتشفت أهمية املاح 
الفوسفات الموجودة في بعض الصمخور اما بشكل عقد أو بعر الشيطات » واما بشكل حجارة 
طبشورية فوسفورية . وفي الوقت نفسه لفت الانتباه إلى شواطىء اميركا الجنوبية نفسها ملح 
البارود الذي صنع منه عمال المناجم بارودهم والذي كان من شّأنه انتاج سماد ازوتي من النوع 
الجيد . وبسرعة ذاعت شهرة هذه الاملاح » فاستفاد الشيل.ون من الحرب المعروفة محرب 
الماسفيي قٍ 4 - 141841١‏ وانتزعوا من « بيرو »ود بولدفيا »الملغاطق الغنية بنتراث 
السوديوم في جوار صحراء « اتاكاما ». ومن جبة ثانية وفر الملح الطبيعي المعروف بال «كاينيت» 


تنوع الممادن غير الحديدية 


١ 


والمركب من سلفات المفنيزيوم وكاورور البوتاسيوم » الاشنان للزراعة الأوروبية المتقدمة » ثم 
توفتى « جوزف فوغت »» اثناء يحئه عن الفحم الحجري في السئة 14٠4‏ 2 الى اكتشاف كاورور 
البوتاسيوم الطبيعي في الالزاس العليا . 
20101ظ كانت 2 توسع المناجم أن الغرب امتلك مواد خاما وفيرة 
0 ومتنوعة جد تطلبتها عبقريته الصناعية وتفتحت في تحويلها. 

وقد سلكت في ذلك طريقين . 

فان الكيمباء قد اشتركت اشترا كا فعالاً في المعركة من أجل الحياة وغدت عام قويا من 
عوامل الموت . حاريت الأمراض التي تصاب بها الانواع النباتية كالكرمة» وحفظت الأكولات 
( حين حقق « شارل تلبيه » - بعد « جاكوب بر كنس» ) - التبريد الاصطناعي بواسطة روح 
الحوامضٍ الخشبية والكلورور الكلسي » قامت السفينة « البراد »في السنة ١4105‏ برحلتها الأولى 
ذهابا و إيابً بين اميركا الجنوبية وأوروبا )؛ وحسنت عملية التخمير واشتركت في اعداد الجعة. 
وساعدت على مزج الخور بسوائل أخرى وعلى غشها أيضاً ؛ ووسعت تطاق الانبيق والكتحول 
التي تعاظم استبلاكبا تعاظما مخيفاً » والتىي صلحث » اذا ما أفسدت » للتدفئة والانارة والصباغة 
وصناعة البرنيق على اختلاف انواعه. ومن بين فروعبها الأولى انتاج الحامض الكبريت الذي 'لعب 
دوراً رئيسياً في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والقلى والمواد الملونة والعطور والمتفجرات » والذي 
صنع بواسطته الحامض الأزوتي والحامض الكلوري. يضاف إلى ذلك أن صناعة القلى قد تحددت 
بالطريقة المرتكزة الى محلول النشادر التي احكها ه سولغاي »و « شلوسنغ » : وأن هذا الملح قد 
أعطى ماء( جافيل ) بامتزاجه بالكلور؛ وصلح للتببيض اذا ما أضيف اليه كبريت أو كربونات؛ 
واذا ما أضيف البه السسكربونات سبل الحضم واختار العجين واشترك في ترحكبب معجون 
بوردو المكافحة طفيليات الحدائق» واذا ما أضيف اليه حامض البور أصح مطبراً واستخدم 
في صناعة الجاود الرقيقة . واذا ما عرف الكيمبائي كيف يحسّن توشية النسائج ( انتقات 
التوشية من لونين في النسائج الهندية والنسائج القنّبية في السنة ١8١‏ الى م بفضل « كوثشلين » 
في السنة ١465‏ والى هه في السنة ١4٠٠‏ ) »فانه لن يلبث أن يبتكر العديد من الألوان بفضل 
0 رونج » و « باير ». ولكئه بانتظار ذلك سمبتكر ؛ جرد إضافة الككافور الذي يخفف من 
الخصائص التفجيرية التي يتميز بها السلولوز الازوتي » والساولوييد الذي صنعت منه الامشاط 
واطواق القمصان واطراف الاكيام ( هذه هي المياضات الاميركية ) » والذي حل محل القشمرة 
والند»والذي استخدمه «ايستمن » في صنع الأفلام الفوتوغراقبة . ثم ان تثبيت الصور بواسطة 
الاملاح السريعة التأثر بالنور قد أحرزت نجاحات عظيمة جداً . 

اودع الانسانفكرهالورق اكثر فاكثر يوم بعديوم. فحادت الكيمياء عونا له بواسطةالمعدون 
الخنشي الذي عالجه بالكلور والقلى والاشنان والنشادر. وفكر « موتغوافميه » تخشب الزيزفون؛ 
وفي السنة 2454٠‏ عند الساعة الخامسة مساء»خرجت « الصحصفة الاهيركبة الشهالمة » منالمطبعة 


وفنا 


ببنها تقطعث شجرة الحور التي ضحي بها من اجلها في الساعة العاشرة من صببحة الثهار ئقسة . 
« ولكن الانمان يسارب الاحر أ البادئة ...»> 
( د اغان والأشيد» (« فيكتور دي لابراد» ) 

قبل الولاعة الفوسفورية » مثل الثقاب شير نجاحاته في اسعال النار : جسم بين مفاعيل 
الكبريت والفوسفور وبين الخشب » بعد ان اقترحه « رومر » ه وبريشل » في النمسا “فحسئه 
« لوندستروم » و « جونكوبنغ » . فبدأ القرن الثامن عشر » الذي لأ ابد الى ضرب الصوانة 
بمعدن لاشعال الصوفان وكأنه » بالمقارنة » اقرب الى العصور الاولى . وكان غاز الانارة موضوع 
رضى لسكان المدن » فتقدم تقدماً حثيثاً سبله ليس صلبور « اوير » فحسب بل مضرمه بونسن » 
ايضا . وتوجب على الشمعة الشحمة ان تحسب حعساباً للاستيلين ولا سما للمصباح البترولي الذي 
بدا عملي واقتصادياً , وفرض المدركاربور نفسه بصورة مفاجئة في اعقاب احمكام الاجهزة 
المزودة بالفتيل التي يصعد فيها الزيت بفعل القاصية الشعرية ؛ وللكن لنجاحمه تفسيره في 
نجاحات استخراجه وتقطيره : فان حمى البترل التي انتابت اميركا غداة الاستبار الذي اجري 
في السنة 1464 في « تبطوسفيل » على يد الكولونمل درايك - الاندفاع نحو د اوهمابو  »‏ 
قد رفعت الانتاج من ٠٠٠‏ هككتولءترفي السنةالاولى الى قرابة؛ ملابين منف السئة ١456‏ .وبمنا 
تأسست شركات قوية لاستثهار هذا المصدر غير المرتغب للثروة » واجه بعضهم الطاقة الحرارية » 
وبالتالي مصدر القوة الفاعلة » التي قد يوفرها هذا الوقود السائل اذا ما ابتكر محرك ٠وافق‏ . 


لاشك في ان المستقبل يخمىء في طياته تهديداً للبترول كمامل انارة 
بفعل نجاحات الكبرياء . فان « بلانتيه » قد اخترع المركم » 
و هغروف » فكر بأول مصباح كهربائي» و « رايت » استحصل على شهادة اختراع قوس 
كبربائي توفق ‏ فوكو » الى تطبيقة عملءا بعد حين : كان كل ذلك يحرد تباسير . ولكن الجدة 
المشجعة تحققت فيالسئة 1١485‏ حين وفر «غيرام» بدينمه تباراً قادراً على تغذية المصدر الضوئي. 
ثم حقق و جابلوشكوف » شمعة من الفحم المركوم . اما المصباح الكهربائي الاول المضيء في 
الفراغ فيجب نسبته الى« سوان » . ولكنه لم يضىء سوى برهة قصيرة . فأخد اديسون يبحث 
آنذاك عن خبط ثبت ؛ وفي سبيل الحصول عليه اوفه البعثات الى كافة الجبات * وبعد ان 
امتحن الخبط القطني ونشارة الصئوبر وشعر اللحية» استقر اختماره على نوع من الخيز ران الياباني. 
ثم جاءت السنة 8/م! : فاحدث الاكتشاف ضحة كبرى . وقامت اول شيكة توزيع منذ 
السئة ١845‏ في نوبوك ؛ ثم أنشىه صف انوار في مقدم اربرا اريس ؛ وفي السئة ه6م١‏ ؛ كان 
بالامكان مقارنة اضاءة « مبنى عام بمعدل ١١‏ شمعة في المتر المربع بإضاءة « رواق المرايا » التي لم 
تعط سوى ور؟ فقط. ولكن الشوط لم يبد خاسرأ » لا بالنسبة للغاز الذي كان اقل كلفة ولا 
للمصباح المترولي الذي كان ١‏ كثر ملاءمة للمساكن الوضيعة والارياف . 


جبز « بر ج.س » اول شلال مائي في السئة ١814‏ فولدت الكبرياء المحققة سموراً قويا بأن 


تباشير الكبرإء الجديدة 


١/1 


الغيار الذي سيئتج سيكو وفيراً . وجاء التلغراف والحاتف الكبربائيان نمطين ثوريين لنقل 
الفكر . وشق التحليل بالجرى الكبربائي » في الوقت نفسه » الطريق امام تحويلات عظيمة في 
المادة : وتحسب الطريقة التي اشار اليها و ارنست - ورنر س,منس » » استخدم « ه ول » في 
اميركا و «كماياني » في المانيا و ه هصيرو » في فرنسا فرنا لاذابة معدن الالومينبوم بواسطة 
القوس الكبربائي ؛ ثم طلع « مواسان » بصناعة الكربورالكلسي ومركبات الحديد والمعادن 
الاخرى . وأن يلىث الشرر» الذي يشعل امتزاجاً غازيا قابلا للاحتراق » ان يولد امرك الممنى 
على هذء الظاهرة : وهكذا فان الكبرراء ستسهم » بمغالطة غريبة » في فتح آفاق وامكانات 
جديدة امام البترول . 
لقد افضى كل شيء الى انتصار الآلة التي بدت و كأنها لا تعرف الكلل وتتفوق 
على الانسان تفوة) كبيرا بالسرعة وبمزيد من الاتقان والدقة فياغلب الاحمان . 
ففى السنة +با/ا؟ كان عشرة اشخاص بنتحون ٠٠٠‏ م4 دبوس : فحاءت الآلة » بعد مسرور 
مثة سنة » تننج ١8٠‏ دبوما في الدقيقة اي ما يعادل مليوذين بالنسبة لهؤلاء امال العشرة . وفي 
الولايات المتحدة انتج عامل النسيج 45٠٠‏ بردة من النسمج القطني في السنة ١44٠‏ خلال ١ساعة‏ 
عمل في اليوم؛وفي السنة 144٠‏ بات ينتج ٠٠ ..٠‏ #بردة خلال عشر ساعات عمل في اليوم. وبينها 
كانت امبر عاملات صناعة الجوارب تنجز بين ١6١‏ و١٠٠7‏ عقدة في الدقيقة»انجز النول المستقم 
٠‏ *؛ والنول الآلي 46.٠٠‏ » والنول المستدير ذو الابر المتصلة دق 464٠٠٠٠‏ .وبواسطة آلة 
وماك كورميك 3 الحاصدة التى حرها حصاتان 2 جمع المزارع الاميزكي سنابل سبعة هكتارات 
بمنما م يستطع فلاحان اوروبيان » في الوقت نفسه » حصد اكثر من هكتار واحد . 

تطلبت الآله وقتا للعمل منظما كل دقة . وباستطاعتنا تحديد السنوات 146٠‏ - .8 
تارا لانطلاق صناعة الساعات صناعة منسقة » وهو فلس من احكم زنبرك الرقاص فى 
السنة ١5ها‏ . 


اهجوم الآلي 


د ايتها الساعة ! الاله الناحس »٠‏ واتحيف ء والعديم الاحساس ... » 
د بودلير » 

حةقت الآلة اكثر الاشغال دقة » فانتشرت انتشاراً عظيما » سواء في اال الخشب 
(آلات النجر والنشر والتفريض والتلسين ) ام في اعمال المعادن ( الخارط»؟والمثاقب»والمناشير 
المتصلة الاطراف » والماقب اللولسة ) . وقد احكم «هويتوورث «دقتبا بعده مودسلي » 
و كليان 6 

حافظ القطن » بين النسائج » على تقدمه التقني . فاعتمدت آلات غازلة جديدة » نول 
« روبرتس » الذي عمل آليا والنول المستهر الحركة الذي ابتكره بار كورتيس » 
و مادسلي » :. وارتفع عدد الصئانير في الذولالواحد من .ناو ء.ء؛ الى ١١٠٠١‏ . وازدادت 
كذلك سرعة المكوك في الماكة . وبشر النول الآلي » الذي ابتكره الاميركي «نورثروب » » 


يفنا 


بتغميرات هامة جد : فاللحمة تستبدل آلا حين ينقطع احد الخموط» وباستطاعة حائك واحد 
ان براقب لا1لتين فقط او اربع الآت بلحتى 4١‏ و ٠ه‏ آلة.أجل» لن تعرف آلة « نورثروب» 
في اورويا قبل السنة 1414 . ولكن الانتاج في الساعة قد تحسن في كلمكان ( ارتفع شلال 
قرن في بريطانيا من ٠١‏ الى ٠٠١‏ في الفزل ومن ؛ الى ٠٠١‏ في الحياكة ). وزودت 
صناعة الفسل بآ لات تؤمن عملمات التقصير والمضمضة والتنشف والتنظيف الكمممائي. وكاثت 
1ل التطريز مصدر ثروة لو سان غال» 4 ان آلة « بوناز » للخباطة والتطريز » التي 
اخترعت في الستة ١851‏ » قد استعملت لصنع الالبسة والائاث » ونول وموشليه » واقفق 
تخريم النسبج الدقرق . فانتشرت آلة الخياطة انتشاراً سربعا وتحسنت»تحسنا مطردأ» فاحتلت 
المركز الاول في صنع الالبسة . واستخدمت الآلات في خياطة القفافيز وتثبيت العقب 
وخماطة الساق وجمع وجه الحذاء والنعل . وتوفرت لصناعة الفراء احبزة تدلك وتصقل ٠‏ 

واذا ما زال الحجر ينحت باليد » فان الانسان قد استخدم آلات لرفع الاثقال ؛ وجلب الى 
مراكز عمله القرادوالآجر والانابسب المصنوعة كلها آلا بواسطةالطواحينالحارسة والكسارات 
المبعدة عن المر كز والمخارط . وفي صناعة الزجاج وفرت الناقلة الآلية على العامل الاقترا بمن 
الفرن ؛ وقضت الآلة النافخة على طيريقة استخدام القصب المثقوب الذي كارن ينفخ 
فبةيالفم. 

وجاء انتصار الآلة كاملا في صناعة الورق . فقد استخدم « مونقولفييه » » في هرس 
الخرق الرثة » الآلة العاجنة المخترعة في امير كا ؛ واكتملت اجبزة صناعة الورق بالة تقطسع 
الخرق وآلة رفع المعجون ومنظم الحركة وجهاز التصفية والمساطح . وكان الحدث الاكبر في 
حقل الطباعة ظهور الالة الدائمة الحر كةالتي احكمت شيئاً فشيثاً بين السئة ١86٠‏ والسنة 6مه١‏ 
بفضل استخداءالصفائح المستديرة والوشيعة التي تطبعالوجه والظبر :قبينما م يطبع سوى ٠٠٠‏ م 
طلحية في الساعة وعلى الوجه فقط في السنة 14146 اصبح بالامكان طبع ٠6.6‏ 7 طلحية من 
١‏ صفحة في السنة 49١4٠6٠‏ ول تؤمن الل الاسطوائيه الدائمة الحركة طي الطلاحي فحسب » 
بل جمعها حزما من ه و١٠‏ او ١6‏ طلحية يحسب المراد . 

والى السنة 14519 يعود تحقق الآلة الكاتبة الاولى على بد الامير كمين« شُواز »وه دنسمور» 
اللذين اشترى ( رمنغتون ) شهادتيهما . ولكن طموح الآ له بلغ حد منافسة آلات الطرب نفسها 
أو اقله حد تسجيل الاصوات : وهذا كان الهدف من الحاي ( الفونرغراف ) الذي ابتكره 
اديسون فى السنة 14119 . 

فبل كان من أمل في تحقرى نتائج على مثل هذة الأهمية في انتاج المراد الغذائية يا ترى ؟ 
انه لجل أن الآلة الزراعبة أعجز من أن تنظم هذا الانتاج على غرار الآ المستخدمة في 
الصناعة » ولكن من شأنها تلافي نقصان السواعد والمساعدة على فتح مساحات جديدة ما كانك 
الزراعة بدونها لتنتزعها من الطبيعة الغامرة . وهكذا فقد اهتدت إلى أرضها الختارة في اميركا 


كلا 


الشالبة حيث نستطبع ملاحظة تقدمها في عبدين ثلاثينيين : عبد الآلة الحاصدة ابتداء من 
السنة ١466‏ » وقد عقب عبد المحراث الحديدي ' ثم عبد الحامدة الرابطة . وحب هلاان 
نمترف ل « ماك كورميك » بفضله الأول في تحانيق حركة اسنان المنشار تناوبب] . وقد سبلت 
المسلفة استخدام المبذر الآلي فغدت قتدحرج وتدور وتهرس » بمنا جمع المحراث في هكله حتى 
أربعة اجبزة حارثة . وأتاحت الآلة الدارسة » الكندية الأصل “ التي ادارها فريق من ستة 
رجال » درس ١6١‏ هكتولتراً بينا م يستتطع الرجل الواحد درس أكثر من © بواسطة المدقة . 
وفي صناعة الطحين التتجاري تخلى الرحاعن مركزه لمسحى مستديرمن الحديد المصبوب المسقي؛ 
و"نظف القمح بالنساسيف والغراببل » ونخل الطحين بالمناخل. واذا تأخر اعتاد المعجن الآلي في 
صناعة الخبز» فان الآلة قد لعبت دور هاما في صناعة البسكوت والمعجونات الغذائية»وممامل 
التصفية » وصناعة الشوكولاتا. وفي المسالخ جزرت الآلة الحروانات ونظفتها بالفرشاة وأفرغتها 
وقطعتها وملحتها . وفي المزرعة أخذت آله مبعدة عن المركز تحل محل الممخضة »2 ودغلت 
مصنع الالبان مفرزة الكثأة الدائمة الحركة . 


لا يعني ذلك أن التيار كان عارما) لا يقاوم » وأن طرائق العمل القدبمة كان محكوماً عليبا 
بالزوال في كل مكان. فكل ما حصل هو أن التضاد قد أتضح وبرز بين مبنة واخرى وبين بلد 
وآخر . وتحب ألا ننسى من جبة أخرى أن المسألة غالبا ما كانت مسألة دف ع إلى الامام . 
فبالإمكان مثا تسمير الآلة الدارسة بساعد الانسان » أو المدورة » أو البخار » ولكن ما هو 
الحرك الذي يحب استخدامه في العاجنة الآلبة ؟ وكيف يحب جر الالة الزراعية ؟ وفي هذه 
الحال الأخمرة ما زال الحصان مفضلا على القاطرة البخارية التي عرضت'منذ السئة 180٠‏ . 


أكب القرن من ثم على زيادة قوة الجهاز الحراري: فخفف ضر نقاط فقدان مفعولمكبس 
احرك في سيره » وحد من التشثير في الاسطوانة » وزاد مساحة الاحماء » وأ إلى الانفجار 
المزدوج والثلاثي وحتى الرباعي بواسطة الطريقة المركبة . ولكن هذا الحرك ما زال ثقيل 
الوزن » كبير الحجم » متوسط الفعالية بالنسبة للوقود ا حرق . وعلى الرغم من ذلك فقد قدر 
بعضهم أنه أدى لأوروبا وامبركا » حوالي السنة .م١‏ عملا يوازي عمل ملمون عبد . 
تباهى ذاك العبد بتحقيقاته » فطاب له تعدادها واظبارها . ففي ألسنة ١460١‏ جمعت 
لندن ١7١٠٠١‏ عارض في قصر الباور حبث أحل « باكستون » 2 في مساحة تبلغ و 
هكتارات »2 الحديد والزجاج محل الحجر والقرهمد » وفي السنة ههم١‏ » قام في باريس قصر 
الصناعة مع « رواق للآلات »تحرسه أربع قاطرات صنعت على شكل ألي المهول. وفي كل عرض 
جديد توسع نطاق المعرض وتعاظم الاقبال . وعلى غرار لندن التي دعت العالم في السئة 2١١55‏ 
وجبت ألمه باريس الدعوة في السنة ١8519‏ لزيارة قصر ال «كوليزيه» العظم ذي الاروقة الدائرية 
السبعة التي كان أحدها « رواقا جديداً للآلات » : قكتتب « هوغو » : د هذا هو الميثاق السامي 


العارض 


؟١‏ - القرن التامع عشر ١‏ 


العظم » . وفي السنة اه أقامت فبيمًا معرضا في إطار اله براتر » » وليون في إطار «الرأس 
الذهبي » ؛ وفي السئة ١400‏ أقم معرض في فيلادلفيا التي جعلت منه احتفالاً بالذكرى المثوية 
للاستقلال الاميركي ؛ وفي السنة ١494‏ » أقم معرض جديد في باريس التي شبدت!! « تروكاديرو» 
وعرضت المصنوعات الخزفية . ثم أقيمت المعارض على التوالي في « سبدني » » و « ملبورن » » 
و د امستردام » » و ١‏ انفرس » * و «١‏ اورليان الجديدة » » و « يرشلونة » » و « بروكسل »» 
وشيكاءو التي أحيت في السئة ١4+‏ ذكرى اكتشاف كولومبوس لاميركا . ولكن اعظسم 
المشاهد كانت المشاهد الماريسية بمناسبة الذكسرى الموية للسئة ١1974‏ » والاحتفال بنهاية القرن 
الرسمي في السنة ١41٠‏ : فقصدها الزائرون بعشرات اللابين التمتع برؤيتها . « ان السنة 
... سوف تكون نهاية قرن كامل من الجهود المدهشة في حقلي الملم والاقتصاد »» كا جاء 
في همرسوم صدر في السنة 185 . «وسوف تككون كذلك عتية عصر يتنبأ العاماء والفلاسفة 
بعظمته وستملغ وقائعه حبث إ تبلغ احلام مخملاتنا في الارجح ... فمعرض السنة ٠‏ سوف 
يشكل تأليف القرن التاسم عشير ويحدد فلفته » . 
وسواء كانت المعارض شاملة أو دولمة » فانها توزآن السير الظافر للحضارة الصناعية 
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افصل اام 


الانطلاقة الكبرى لوسائلالمواصلات 
يي عهد البخار 


ان حلم سان - سيمون باحثلال الكرة الارضية بواسطة الخط 
الحديدي قد تحققى ما بين السنة 146٠‏ والسئة ١4٠٠‏ : نصف 
قرن كان جدير ياسم « عصر الخط الحديدي » الذي اطلق عليه . ولكن امسر على الخطوط 
الحديدية بقي عمل الغرب بصورة خاصة . ففي السنة تقاحمت اوروبا والولايات المتحدة » 
بما يقارب التساوي » ٠١8 ٠.٠‏ كيلومتر » برما لم يتجاوز طول هذه الخطوط في اجزاء العالم 
الاخرىا! ١6 ٠.٠‏ كملومتر ؛ وقي السنة ١4٠١‏ كان نصيب الولايات المتحدة 84٠ ٠.٠‏ واورويا 
٠ ٠٠‏ “م من اصل مليون كياومتر ونيف في كافة انحاء العالم . 

لقد جند بناء الخطوط الحديدية رؤوس اموال عظمى واففى الى ولادة اجبزة خاصة قوية » 
حين ل تنولته الدولة ممائمرة » والى قيام اشغال عظمى. ودفع كذلك بصناعة الممادن » واضفي 
على الآلة البخارية كل رونقها » وكثثر الاعمال الفنية . 


انتصار الخط الحديدي 


ان الخط الحديدي »2 الذي اخترق الارياف » قد استازم تسوية تراببة متينة » وقد صنمعت 
الموارض من خشب السئديان الذي حفظ من الفساد يحقنه بالكريوزوت او يكلورور الزنك . 
ثم حل الخط الفولاذي محل الخط الحديدي » كا استعيض عن الجسسر الحجري بالجسر المعدني . 

وان في اختراق الجبال ما يثير الاعجاب في هذا المجال . ففي التسلق امتحان للبخار » 
وفي فتح الانفاق امتحان للتقنية . وسوف يستخدم ال #اس والمثقب الحرك بالحواء المضغوط 
للنغلب على الاجارة الصللية ؛ وسوف يلبس الرواق بالحديد المصدوب لا بالخشب »> وتؤمن التهوية 
بوا سطة الآلات الجاذية الهواء او النافثة . وجاء تحقيق نفق و سئس » مشجعاً جدا من هذا 


5 


القسل على الرغم من ان انجاز الرواق على ارتفاع ١ ٠٠‏ متر وبطول ١1+ 5.٠‏ متر قد استغرق 
ها سنة ء ويفضل الخيرة المكتسة » نحقق نفق « غوار » في عشر سلوات »© يطول ..٠‏ 18] 
ماتر تقرييا » بواسطة المثقب الآلي وبالرغم من عذاب العبال الذين اضطروا الى تحمل حرارة 
بلغت 1م درجة مئوية . ثم فتحت الاثقاق بالتفضيل في اسفل الجبال ( نفق مميلون سبفئح على 
ارتفاع ,٠٠١‏ متر ) » فصرف النظر رويداً رويد عن النفقى في المرتفمات» كنف «سمرتغ» الذي 
فتح منذ السئة 4م18 بعد ١4‏ تفقا ثأنوياً و ١‏ جسراً . 

فل يلبث النفق من ثم ان بدا افضل من الحسر لاجتماز الانهار العريضة والاقسام المستطية 
الضيقة من البحر . فحفر الانتكليز نفقي « مرمي» و «سفرن» (طول هذا الاير #كماومترات) 
والامي ركوث نقق « هدسورن ». ولكن العقية الساسية حالت دور تنفيذ مشروع 
اتصال تحت مضيق « ,ا دي كالبه » »كا ان الاتصال بين شبه الجزيرة السكندنافية والمانيا 
قد تم بوأسطة سفن خاصة مجبزة تخطوط حديدية لنقل القطار » بين « ساسنيثز » « روغن » 
ودمالو؟». 

احرزت القاطرة تقدماً حامما منذ ان فكر المبندس الانكليزي بين د كراميتون » بوضع 
المجلات الحركة في مؤخر مسخن البخار لا تحته » وهي عجلات مترابطة 'ثناءء تتنائل حركة 
دوراتها . وفككر التمساوي «انفرت»» الخطوط السريعة الانحدار “والفرنسي «بتسيه» » لقطارات 
نقل البضائع > بأجهزة حكية خاصة. فارتفم الوزن سيم فشيئاً من ه؟ و ء«طناً الى 6٠‏ طن » 
فاستطاعت القاطرة جر مقطورات يبلغ وزنها ٠.0‏ ؟ طن . واستسيض عن المكبح البدوي 
القدم بالمكبح الآلي او المائي او المكيم العامل بالهواء الخحقيف الكثافة او اطواء المضغوط . 
وأحكم تسييد القطارات البخارية الي تسير بالحمال على منحدرات الجبال ( في ردغي وببلاط » 
في جبال الالب » وني جبل واشنطن » في اميركا ) . ووفر الابراق الكبريائي عونا مفيدا لنقل 
الاشارات . كا اتاحت العربة السهلة التوجمه للمقطورات السير في منعطفات الخطوط واطسالة 
القاطرة والمقطورة . 

باتت المقطورة اكثر راحة . فأنيرت يغاز زيت المنضد بعد ان كانت تنار بزيت السلجم . 
ثم أجريت محاولة إذرتها بالكبرباء على خط « لندن » - « برايتون » . ونث التدفئة بواسطة 
مساخن يغذيا البخار . وبسيب المسافات بنى الامسير كيون مقطورات للنوم مع منتفعاتهبا 
ومقطورات للاستقبال وحتى مقطورات فخمة استطاعت المائلات الثرية بواسطتب ا الانتقال 
درن ان تخالط المسافرين الآشرين . وجبزت القطارات التي تصل دول العام الجديد نحسور 
ضيقة تنيح التجول بين مقطورة واخرى اثناء سير القطار . وفي السنة 184٠‏ اضيفت الى قطار 
خط الباسيفيكي مةطورة تحتوي على مطبعة اصدرت فيها صحيفة بومية تنشر الاخيار الواردة 
برقي في الحطات . وازدادت ااسسرعة ازدياداً مطرداً . فمن معدل 78 كبلومتراً في الساعسة 
حوالي السنة ١5٠‏ ارتفعت الى 74 في انكلترا وذه في اميركا في السنة +144 . وبعد أنقضاء 


يديل 


عشر سئوات تحاوزت سسرعة القطار نين شويورك و ١‏ بوفالر » 0000 كماومتر في الساعة:. يا أن 
السفر من بأريس الى مرسمليا لم يعد ليستغرق سوى ١4‏ ساعة . وفي نصف قرن انشخفضت الكخلفة 
الى نصفها وحتئ الى ثلثها تسب البلدان . 

اذا استثلينا بريطانما العظمى وباجمكا وجزءاً من المانيا » لرأيتا ان الخطوظ الحدي دية لا 
تؤلف شيكات في بلاه اخري قبل السنئة ١4٠‏ . اها في فرنسا فان الاتسال بين اريس وصدن 
الحدود الكبرى او المرافء فقد بدت تباشيره في الافتى .وقد بذل الجبوه الكبير في هذه البلاد في 
عبد الامبراطورية الثانية واوائلعبد الجهوريةالثالثة.فارتسمث حبنذاكبوضوح فياوروبا الغربية 
شيكة خطوط حديدية هامة تقعالى الشيالمن جمال الدبيرينيه» وال دابنين» وجبالالالب الشموقمة. 
وم تشمل هذه الشبكة شبه الجزيرة الاببيرية والسوق الايطالية والبلدان الواقعة الى الشرق من 
خطالطول المار د «دانزيغ» و «بودايست»؛ ولكن أيطاليا الشهالية استفادت منهايفضل الانفاق 
الالسبة . وأخغذت سويسرا تلعب دور الانطلاق في وسط اوروبا . وبينما اتصل الغرب النمسا 
بواسطة نف « ارليرغ » » نرى النمسا » التي حققت نفق ذ سودباهن » على طريستى تريستا > 
تمده شبكتها نحو الدانوب الشرق والملقان وتتصل بالقسطنطينية وتصل اوروبا الوسطى بالشرق 
الادنى . 

وف اميرك الشيالية لم يطرأ على اايناء اي توقف . فهي الولايات المنحدة ما وضعت في السنة 
أول ششريط معدني يصل بين الاوقيانوس والآخر . انها لفكرة جريئة اغرت الحرب 
الاهلبة تحقيقبا ؛ على الرغم من ان الاعمال » التي ثقررت منذ السنة )قد شرع قيهبافي 
السنة التالية . وقد اشعرف القائد « غرنفيل م. دودج » على هذا المشروع اشرافه على حملة 
عسكرية : فجند اليد العاملة في « الغرب الاوسط » من بين الجئود المسرحين والمهاجرين 
الابرلنديين واستخدم الصينين في كاليغورنيا . وقد واجه عقبات كثيرة اهمها الهنود - وقبية 
« سبو » بصورة خاصة - ونواتىء الارض وفقدان المد العاملة » ولاسما التنافس بين شركة 
د الاتحاد الباسفيكي » وه الشركة الباسفيكية المركزية » اللتين كان على حككومة الاتحاد 
ان تفصل في خلافاتهها . زد على ذلك ان المنحدرات كانت سربعة والجسور خشبية © والسرعة 
محدودة ؛ ولكن اكتّال العمل قوبل يماس منقطع النظير » وسوف تنجز خمسة خطوط هامة 
اخرى بين المحمط والمحيط ما بين ١44‏ و ١448‏ 4 با فمبا ذاك الذي انشأته الحكومة الكندية 
بين « هالمفاكس » و « فاتنكوفر » مروراً يه كيبيك » بغة تحقيق ضم كولومبيا السبريطانية 
الى ممثاقها الاتمادي 5 

وجاء المجوود الرومي ماثلا » وان متأخراً » بمساعدة رؤُوس اموال الغرب على كل حال » 
وبغية توسع نحو الشرق الآسبوييقابل التوسع الذي قاد الولاياتالمتحدةو كندا حتى الباسفكي. 
فأنخر الخط القزويني اولاآً؛الذي سوف يكله الخط الارالي في السنة ©15٠6‏ وهو اقصر من 
الاول واكثر استقامة : وهذان الخطان هما في آسيا الوسطى شبببان بالخطين المارين في الصحراء 


ها 


الافريقية . وبدت السعوبات في.سيبيريا ادهى متبا في امسيرا : طبقات ارضية متيممدة أو 
تسرب مماه اثناء ذويان الجليد > واتهسار عريشة. خب استيازها » ومسافات ساسعة » و كثافة 
سكان متدنية جدآ » يضاف الها نواقء جمال « بانكال » المستعصية . ولكن الطرق المفيدة 
للخل / تعد لنفي بالحاجة امام الاستعيار المتوقع والمستقبل المنشوري . فشرع اذن في اطول 
خط مديدي في العالم منذ السئة 9١44١‏ وصل الى « فلاديفوستوك » في السنة ١6٠,‏ بنضل 
اتفاق عقد مع الصين اجيز بموجبه اجتياز منشوريا الشالية . 

كان الخط الحديدي أداة توحيد جلى لاميركا الشمالية وللامبراطورية الروسية . وقد خدم 
كذلك الشرا 5 الجمر كمة في الدول الالمانية » وعرف الريخ المسمار كي خير معرفة ماهو مدين 
له به » فلم يتركه في ايدي الافراد . وفي ايطاليا ايضا كان عونا لاممرة « سافوا غ على إرسا 
سلطتها > فسمعت حكومة روما الشركات الخاصةواشترتها . ولككن الشركات الخاصة ما زالت 
تتقاسم الارض الفرنسية ؛ تلك هي الشبكات الست »© ولكنها اتجبت كلها الى بأريس بإسكثناء 
شبعكة الجنوب . ومنذ السنة ه4١‏ © وضع اللورد دالوزي تصميماً لشبكة هندية تككون خير 
دة بين بلدان وشعوب غير متلاحمة وربما خير وسيل لارساخ السبطرة البريطانية . 

نبض الخط الحديدي بطاقة كبرى وكاد يتنسخض يخاق الامم » وكان بالاضافة الى ذلك 
قادرأ على اصدار احمكام بالموت . فكان مكنا ان يتسبب في الاضرار بالطريق المائية وحتى 
ان يقفي على بعض التجارات ( سيكون الخط ا انشوري سيب زوال قوافل نقل الشاي التقليدية 
بين بكين وسسيريا ) . ولكنه احيا المقايضات التي ادارها » والمشاريع التي استخدمته » 
والمناطق التي اجتازها وانتهى اليها . وقد نقل بين ٠.٠‏ و..ه ملدون مسافر وبين ..؟ 
و..” ملدون طن من البصائع حوالى السنة . ه2414 و ؛ ملمارات مسافر وه مليارات في كل 
عن السئوات ه. 7-١9‏ .9١ا.‏ 


على الرغم عن مقاوهة يائسة » كان على نقل البضائع بالعجال ان 


سباق الطرق البرية ودفا 500 . ل 
الطري الامة 3 يعترف مخسران قضرته حيمًا مر الخط المدي دي . فكانت 


الفسريةقاسية للطريقالبرية التي تورجب عليها من ثم تحديد اطياعها 
فلن تحكون بعد الوم سوى رافد الخط الحديدي وتكون سعيدة اذا ما اتصلت بمحطة القطار 
الحديدي وسافظت على وظيفة توزيسع ما سْقل القطار .كانت كافية للعريات والمشاة والدراحات. 
ولكن اذا لم تتوفر المصلحة القديمة النقل البري » فاليا ما لايكون هنالك شيء البتة . اما 
الطريق الزراعية فقد استفادت من النشاط التجاري الذي أغمتة الخطوط الجديدية » وتحسنت . 
واذا ما أيدت الطرق المائية بءض المقاومة في ظروف أفضل ملاءمة ؛ فمره ذلك الى 
انها كانت تتقاضى اجور نقل أفل ارتفاعاً بالنسمة للوزن. وما زال الجدل قامًاً بين انصار كل من 
طريةتي النقل المذكورتين . اما الحقيقة فري ان النقل المائي يتقهقر اذا ما اعتمد معدات واجبزة 


لها 


قدية المبد . ففي انككلترا مث قرت شنركات الستكلك الحديدية وسائل النقل المائي > وفي 
فرنسا كادت الملاحة تتلاشى في بعض الانهر كال« لوار » وال ه آلميه » ؛ ولككن الرأي العام 
أقلقته قوة أسباد الخط الحديدي » ومنذ السنة ١47‏ » كرس اكثر من ملمار فرنك لاعادة 
انشاء وتوسيمع شبكة يكون مركزها في المناطق الصناعية الشمالية والشرقية . 

أحست المانيا حياس حقبقي لفلاحة الدالخلية . فاستخدمت ما استطاعت الى ذلك سسلا 
الطرق الطبيعية الممتازة التي تؤدي الي بحر الشهال وتؤمن المواصلات بين مختلف مناطق رينافيا » 
ولككنها نظمت كذلك تموين برلين بالخامات وجعلت منها مركزا صناعياً من الدرجة الاولى . 
وكان الشريان الكبير الذي يشكله نهر الربن موضوع عناية يقظى : سدود في حوض «١‏ كولونيا » 
تقوم منعرجات > وتنظم مجرى في الوادي الضيق وما قبله من جبة البنبوع > وحفر احواض 
بالغة الاتساع في المرافىء التي جارت المرافىء البحرية من حيث مول السفن ؛ وانخفاض أجور 
النقل اتخفاضاًجعل النبر ينظم ويحرك ويقلب تيارات مقايضة كبرى »2 ويجتذب المؤسسات 
الصناعية » ويسهم في ازدهار اله رور » وكافة انحاء المانيا الغربية » ويتحكم برقعمسة واسعة 
تؤلف سويسرا جزءأ منها » وم تتجاهلها بريمن وحتى همبورغ » وتنازعتها كذلك المراقىء 
البلجمكبة والهولندية . واذا كانت قناة « دورتموند » - «١‏ امس » مخسية للآمال » فقد ارتسمت 
الخطوط الكبرى لطريق نهرية كبرى تصل الغرب بالشرق . 

ول يكن تحبيز الحوض الدانوبي اقل فثتنة واغراء . ولكن انتاجمة الاعمال كانت اقل ثأنا . 
فبعد أن توفقت مماهدة باريس »2 في السنة ١40‏ 2 الى تحرير النبر من كل عائق سياسي »© تنظم 
الامن فبه بوشدقة ملاحة وتولت الملككية النمساوية الهنغارية تنظم تدفق مماهه ؛ وتحول الانتباه 
بعد ذلك الى ممتنق « الابواب الحديدية » ومجاز « سولينا » اللذين يغلقان الممر الضمى العميق 
الماء الصالح للملاحة : والسبب في هذا التحول مرده الى اهمبة النبر المتعاظمة لتجارة الحبوب . 

استمر التضاد بين روسما والولايات المتحدة المتشابيتين من حيث اههية شبكة النقل الطببعية 
فيها . فقد فتحت روسيا قناة اله نيفا » وانمجزت سبكة « ماري » التي كانت تكمة لطريق 
تبلغ ... ؛ كبلومتر بين يحر قزوين ويحر البلطيقى . ولككنها لم تستخدم سوى ثلث انهارها 
ول يتجاوز طول اقنيتها مجتمعة ال. . م كيلومقر ؛ يضاف الى ذلك ان نهر ال « فولغا » الذي 
سار فمه اكبر عدد من السفن لم يتصل بالاهار الصابة في الببحر الاسود . اما في اميركا » فلم تعمق 
قناة « ايريه » القديمة تعميقاً مستمراً فحسب »2 ولتنظف مصاب الميسيسبي فحسب» بل اصبحثت 
البحيرات الكبرى حرأ داخليا حقيقيا تنشط فيه حركة نقل عظمى ايضا . 

وقد امنت السفينة البخارية » في البرازيل بواءطة الامازون » وفي الصين بواسطة ال« يانغ 
تمي » > توغل التجارة الى مناطق شاسعة شبه خالية من الطرقات والخطوط الحديدية بمساعدة 
رؤوس الاموال الاوروبسة اجمالا . م انها سبلته احيانا بالاسّتراك مع الخط الحديدي 2 على 
الندل والكونغو و « الباراة » مثلا . 
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على غرار عربة المسافرين الى عرفت ذروة اكتاها سين كان مقدراً لحا أن 
وت ور تنحني امام القطار الحديدي » كذلك بلغت السفينة الشراعية أوج عزها 
وتفرق السقيثة البشارية : 5 1 2 3 
حين لت السفمنة البشارية تقصبها عن البحار . 

ان السفيئة الشراعية السريعة الحركة » المغدة للأسفار البحرية الطوية » قد لعبت دوراً لامماً 
عنتى أواشر القرث. فان السفينة البخارية المزودة بالمروعة لم تنفوق عليها سرعة إلا حوالٍ السنة 
؛ والشرعة ثُنها على كل حال . ولذلاك استمرت الملاحة الشراعية » في طرقات صكثيرة 6 
لنقل المشحونات الثقملة. فالبناء المعدني قد ساعد على إطالة هياكل السفن : فانتجت بين السنة 
ةوخ اوالسئة ١4٠٠‏ السفن الطويلة الكبرى المزودة باربغة وحتى مخمسة صوار التي جابت البحار 
الواسعة في نصف الككرة الشالي » وشحنت النكل من كالبدونيا الجديدة وقنب مانيلا وقصدت 
اله سملي » والشاطىء الغربي من الولايات المنحدة . ودافمت بعناد وشجاعة عن سمعتها. ولكنها 
غالبا ما واجهبث الصعوبات بين الاطلسي والباسيفيكي حول رأس « هورن » - الرأس الوعر ‏ 
ببنا توفقت منافستها في مضيق « مجلان » . وهو فتح ترعة السدويس بصورة خاصة ما كال لها 
ضربة قاسة ( فالقناة اضيق من أن تساعد على السير يمنة ويسرى » والأرياح نادرة في البحر 
الامر) . واخير ازداد الامان بواسطة السفينة البخارية وكان التأمين على الأشرعة مرتفعاً. ففي 
السئة 141 بلغ مول ..٠‏ م7 سفينة مخارية ..٠‏ ٠.ه‏ 95 طن وهمول 54.٠‏ سفينة شراعية 
... ...ةس طن »© فككتيت صحيفه ال د تايمس » حزن : « ان غباب السفن الشسراعية يولد فينا 
التأثير الذي بولده غياب صديق قدم 8 

قال « ولم مورس » عن السفينة البخارية « أنها كاتدرائية العصر الصناعي » » وقد اثارت 
حماس روسكين نفسه : فان هذا الأخير يحمد الله الذي أتاح له رؤّية الباخرة التجارية الكبرى 
التي هي اشرف ما انتجه الانسان » ذاك الحيوان العائش في جماعة . فقد تعاظم قوامها واتضحت 
خطوطها الخاصة التي لا تخلر من الأناقة . 

في السنة ؟88١‏ انزلت الى البحر السفينة الأولى المعدة لنقل الفحم » « جون بور » » وهي 
سفينة مخارية مزودة بعجلات . فتعددت من ثم مستودعات الوقود على الطرقات البحرية . ومن 
جبة ثانمة اتاحت موافىء التموين بال حروقات تموين مسخن البخار لماه العذية لآن مماه البحر قد 
تتاكله . فقام آل بورن مؤسسو « شرك الملاحة البخارية في شه الجزيزة والشرق » ينشئوت 
مستودعات الفحم وخزانات المياه واحواض إصلاح السفن في السويس وعدن وبومباي وكلكوتا. 
وحوالي السنة ١40٠‏ استخدم الحثر الذي وفر الماء» والآلة المركبة التي وفرت الفحم . زد على 
ذلك أن هذه الالة قد زادت من السرعة ايضا . 

لكارديف يمود الفضل في قوة الاسطول المريطانى » وللببكل المعدني كذلك . والسيب في 
ذلك أن المروحة لا تلائم إلا هذا الهيكل . وقد اعتمدها آل بورن في السئة 140١‏ في السفينة 
حملايا التي عبن لها السير على خط مدينة الكاب ؛ ولككن استعاضتهم عن الحشب بالحديد استيدفت 
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كذلك تحنب العفوئة والاهتراء وتعرض الشب للنمل الاببض في ماه المناطق الحارة ؛ وبالمقايلة 
احتفظوا بالعجلة في المتوسط الذي تفتقر موانئه الى احواض لاصلاح السفن . وكانت شرصقة 
« كونار» قد انزلت الى الببحر سفتها الخشبية الاربع المزودة بعجلات ذات لوحات ؛ وفي السنة 
4 كان في حوزتها سفينة حديدية » د برسيا » » التي كانت تستبلك ١6.‏ طنسا] من الفحم 
الحجري في اليوم وتعبر الاطلسي في تسعة أيام بدلا من اربعة عشر بفضل آلاتها المزودة برقاس 
جاني ؛ وفي السنة ١859‏ كسبت اربعا وعشرين ساعة بفضل ااروحة» ولككن جبازاً من الخبال 
والحال احتفظ به فبها لمساعدة الآلات عند الحاجة. أما البارجة نابوليون » من الاسطول الحربي 
الفرنسي » وقد بنيت وفاقاً لتصامم « ديبوي دي لوم » » فقد بلغت سرعتها ١7‏ عاقدة في السنة 
1867 . وبهذه السرعة عبرت سفينتا النقل دبير ير»و«هدينة باريس» الاطلسي في تسعةأيام, وجهزث 
السفيئة بمزيد من وسائل الراحة : فان مال كالشفن “اساي 6 الذي اسس شسر 5< الملاحة المخارية 
البحرية » قد زود السفينة « اوسيانيك» بغرف وردهات بئبت في الوسط لا في المقدمة » زبقاعة 
للطعام تند على طول السفيئة ؛ وفي السنة ١451‏ ظهرت الشرعة الخقيفة التي غظت الشرغة 
الرئيسمة لابواء المسافرين . 

حين استخدم الفولاذ بدلا من الحديد ‏ اجازت متانة المنكل وصلابتها قياسات عكبرى 
وسرعة متزايدة . وقد استحدثت حازم جانبية عززت ركانة السفينة. وأعطى مسغخن البخار 
والآلات الجركة > بفضل المروحة المزدوجة »> طاقة فاعلة كبرى » يلما تدنى استم لاك الوقوه 
نسبياً. فانتقل معدل مول السفن في السويس من 75 طن في السئة ١419/.‏ الى 7١."‏ في السئة 
.ل و “عى؟ في السنة ..16 . ويلغت السرعة القصوى ١4‏ عقدة في السنة .144 وه؟ ف 
السنة 14.5 .فقامت المنافسة من أجل « الشريط الازرق » بين الشر كتين المريطانيتين «كونار» | 
«والنجم الاببض» » وبين شرركة « الخطوطالبحرية بين همبورغ واميركا» . فدفعت الى انزال 
سفن الى البحر تتميز بمزيد من الحجم والسرعة (فان قوة آلة السفيئة «يربطاننا» كانت ..ه حصان 
يخاري في السنة ١44.‏ » بينما بلغت قوة آلة «الامبراطور » ٠٠٠‏ 658) 

*دفع من ثم بصناعة بناء السفن الى الامام. وقد صنعت المعامل البريطانية وحدها ثلاثة اربؤع ‏ 
المواخر بين السئة ١44٠‏ والسنة ١846‏ 4 ثم خمسبها فيا بعد . 

انخفضت أسعار الشحن , فان كلفة نقل مد القمح الاميرم إلى انكلترا» التي كانت ٠‏ سلئنيا 
في السنة 14٠‏ 4 قد هبطت الى ١6‏ سنتيما في السنة .144 والى ه في السنة 141١‏ . ولم يشم 
السفر في ظروف فضلى فحسب » بل نقلت البضائع بسعر متدن ايضا . فوحد البحر العام أكثر 
من أي وقت مفى . 
أوجدت السفينة المرفاً » فحددته وأحيته الاساطل الحرية . ووصل 
الخط الحديدي كذلك بين المرافىء وبين حر وآخر © فتقاربت بذلك 
أوجه الاوقيانوسات المتقابة أو المتدابرة . فلعبت أوروبا اكثر فأكثر دور برزخ حقيقي لا 
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بل دور برازخ عدة بين الاطلسي والمتوسط 4 واميركا الشمالية دور الجسر بين الاطلسي 
والباسيفيكي . 

استندت حماة المرفأ بالامس الى كل ما من شأنه الاجتذاب اليه . وغالياً ما استخدم للحرب 
والنشاطات الاقتصادية معاً . فان « لو هافر » قد بقست مرفأ عسكرياً حي السنة ١8614‏ . وفي 
برست و ششربورغ » كانت الوظيفة العسكرية مثاراً للوظيفة التجارية. إلا أن التخصيص لْ يعد 
شا نادراً . فمرفا صيد السمك هو لعمري من اتجازات القرن التاسع عششر . و كارديف مدينة 
بنموها للفحم الحجري ولبواخر نقله » وقد قدّر يعضهم أن نسية ارتفاع عدد سكانها مكانت 
ا نفس لكل مون طن تصدرها الى الخارج : وفرت لا لندن وبريستول ولسفربول 
المواد الغذائية » وبلغت دائرة عملها شانفاي نقسها. وانشىء في اقرب النقاط الى البحار العميقة 
مرفأ السرعة الذي ترسو فبه السفن فترة قصيرة . وفي أمكنة أخرى أخذت الوظظلفه الاقليمية 
بعين الاعتبار . أما الوظيفة الدولية » وهي اوسم نطاقا » فقد تمزأت بفعل توسع الشبكات 
الحديدية والنبرية : فتنازعت انفرس وروتردام وامستردام المناطق القائّة ما وراء رينانما التي 
تازعتها اياها بريمن وهمبورغ» بينها تزاحمت جنوى ومرسيليا على مداخل أوروبا الآلبية . وأما 
لندن التي كادت ممتكر اعادة التوزيع فقد تقبقرت نسبيا » ولكن نيويورك مديئة لاعادة 
التوزيع هذه بثروة طائلة جدأ . وعلى الطرقات المحرية الكبرى ازدهرت المرافىء المجهزة خير 
تحبيز كالكاب وبومباي وسنغافورة وهونغ كونغ . 

إلا أن السفن المتعاظمة قوة والمتكاثرةعدداً استازمت احواض) أكثر عمق واتساعا. فالمطلوب 
تأميئه هو الدخول والخروج والتحميل والتفريغ في أقصر وقت ممكن . وبرز من ثم مثالان » 
يشكل أوغما غزو المايسة للمحر بواسطة سدود مبثية وأرصفة تعزل الاحواض المقتطعة بمحاذاة 
الشاطىء ؛ وهذا المثال غير تادر في المتوسط : فحين لم يعد جون مرسيليا الطبيمي ليكفيها » 
تقدمت نحو الشمال الغربي حيث بنتحوض «لاجولبات»؛ثم الحوض الامبراطوري أو الوطني » 
ثم حوض «لابذيدووحوض«مدراغ».أما المثال الثاني فيقومبالحفر في البابسة عند مصاب الانبر 
الواسعة 2 يا في لندن ولفربول وانفرس وهممورغ ونبويورك . ويغية تحنب معساذير الارساء 
قرب الارصفة في النبر » جهزت لندن احواضاً واسعة جداً في نبر التايمس لتعوم البواخر. ولما 
كانت البرك وراء السدود قد اتسعت “ فقد امتدت انفرس الى 4٠‏ هكتاراً منبا . ثم ووجبت 
مسألة المداخل » المقضة بالنسبة لروتردام » ضحية ترام الرمل في الممرات الضيقة القائة على 
الانهار الرينانية :وهذا ما مل دسُورءعلى تولي عمل جبار يحرفه الرمل من أسد هذه الممرات على 
طول مم كملومتراً وعدى 4 امتار تحت مستوى البحر اثناء مده. وانشئت اجهزة قوية منجسور 
قابلة الندوير » وحطات اربط السفن بالقلوس » وآلات لرفع الاثقال » ومستودعات في الاماكن 
. المردومة بالاتربة وفي الملاجىء البحرية للسفن . وجلي أف كل ذلك قد فرض تقنية 
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ا لو نظ ١‏ إلى شكل القارات لرأينا أن الاطلسي يؤلف ادا اتصال كبرى 
بين نصفي الكرة الارضية ٠‏ وان العام الجديد يشكل حاجزأ يحول دون 
الملاحة حول الارض » وان افريقيا تشكل كتة ممائلة تحول دون المرور من الغرب الى الشرف 
بين الاطلسي والحيط الحندي . ولككن الكتلتين البريتين الرئسستين تبدوان وكأنها تتلاشيان في 
وسطبما . فان السحار المتوسطة تخترقها ولا تبقى منها في هذه النقطة سوىبرازخ ضيقة ما كانث 
(تخول » الا بنوع من السخرية » دون الالاحة حول الارض عند خطوط العرض الوسطى . 
كان مقدرا لفكرة اجاد طريق مائية بين اللتوسط ويحر الهند أن ترى اللور في الذرجة 
الاولى . لقد رأت النور منذ القرن الثاني عشر مشاريع كثيرة استبدفت فتنع هذا « البوسفوز 
الجديد » » كانت ستستوقف السانسيموندين وتستبوي مد علي : فتأسست شركة ميمتها اعداد 
الدروس لفح قناة » اشترك فيها « انفانتين » و « ارليس - ديفور » و « بولين تالابو» مم 
ستيفنسون الابن » بعد ان ثبت همان مستوى المياه في المتوسط لا يختلف عنه في البسر الاحمر , 
إلا ان احد محاذير الملسروع كان انه يخدم النفوذ الفرنسي في نظر المسؤولين البريطانمين الذين 
صرفتهم مصالح كبرى » من جبة ثانبة » عن ان يمدوا له يد المساعدة . فيا زالت الطري المألوفة 
هي طريق الكاب » كا ان نقل البريد والمسافرين » الذي يرتدي طابع السرعة» ما زالت تؤمنه» 
منذ م١‏ - .4 » مصلحة « البريد عبر اليابسة » التي كانت تستخدم السفيئة في المتوسط حتى 
الاسكندرية ‏ ثم بين السويس وبومباي » بعد اجتياز مصر بطريق النيل وبطريق برية . أجل 
كان الانتقال يستغرق عشسر ساعات من الاسكندرية إلى رشيد > وسنة عشر ساعة من رشيد الى 
القاهرة» وثمانية عر ساعة من القاهرة الى السويس» يضاف الما الوقت الذي 'يضاع في الحطات 
بين مرحلة وأخرى » مما برفع ججموع الساعات الى ١٠م‏ أو هه . فكان يقتضي شهر لقطع المسافة 
بين مرسسلما وبومباي 4 في حال ان السفر بين لندن واهند » عن طريق الككاب » كان يستغرق 
ثلاثة اشهر . ولكن قناة الندل قد حسنت» ومرفأ السويس قد جبز تجبيزاً حسنا » والقاهرة قد 
سيد فبها فندق توفرت فمه وسائل الراحة بما فمها حوض للسباحة » وأجند الوف الجال وامالين 
لعيور الصحراء . اما كان يكفي لذلك خط حديدي » بني بين السنة ١466‏ والسنة 5هم١‏ 
على كل حال ؟ 
في هذه الاثناء كان « فرديئان دي لسبس » » القنصل السابق في الاسكندرية » والمشدوه 
بصلة القربى الى الامبراطورة «اوجمني» وبصلة الصداقة الى الامير محمد سعيد » ابن محمد علي » 
يتقدم سواه في شفيذ المشروع:اطلع على آراء السانسمونيين» وتميز بطبع متكبر» وكان فارساً 
ماهراً » فتوصل الى اقناع سعيد باصدار فرمان ينح الامتياز بموجبه لمصلحة شركة عاللية قدم 
لها المهندس النمساوي » « تغرلي » » مشروع قناة دون سدود 4 واخذ على عاتقه انجاز الشروع 
د 1٠١‏ مليونا ؛ وتجول في اورويا لمع الاموال اللازمة» واستحصل من صندوق التوفير الفرنسي 
على اكتتاب د ٠.٠‏ 9٠؟‏ سهم من اصل 1٠٠ ٠٠٠‏ سهم قبمة كل منها 0٠٠‏ فرنك وتخلى منها عن 
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,666 هم سبم للخديري الذي اصدر امرا مصادرة ٠ ٠٠٠‏ فلاح . فشرع في فتح الفرعة في شهر 
نمسان من السنة 6ه ١4‏ . 

ولكن عشر سنوات قد انقضت دون ان تحول المبا المناه . فقد قامت صعوبات سياسية : 
اعترضت انكلتر لان الفرمان لم دعرض على موافقة الباب العالي؛ وحينترفي سعيد في السنة7م١؟‏ 
وجب مراعاة جانب توبار » وزير خارجمة خلفه المترده » اسماعيل . وكان هناك مسألة اليد 
العاملة المقضة » التي استغلبا خصوم القناة : فقد بلغ من الاحتجاج على التسخير ان الشركة 
ارغمت على استخدام عمال احرار براي نابليونالثالث نفسه الذي احتكم اله في هذا الموضوع؛ 
اما العمالالبالغ عدده ١6 ٠ ٠ ٠‏ »فقد جاوُوا من احا حوض المتوسط المختلفة »و لكنم تقاضو |احوراً 
مرتفعة ورفضوا جبل الطين بايد.هم: فارغم ذلك على الابسوء الى الآلاث »© ولاسيا ممارف الرمل 
البخارية » بعد ان ضحي عمثاً بالعديد من العيال. وحين تحققت الغلبة على العائق التقني الرئيسي» 
واءني به سحي الوحول السوداوية اللون » قام عائق جديد هو انتشار الحواء الاصفر والتيفوس. 
اجل لقد تبدل الرأي العام الانكيزي شئا فشيثاً في هذه الاثناء بعد ان ادركت الاوساط 
المنشسترية الفائدة التي ستجنسها التجارة من هذا النساح . ولككن ما زال هناك الشاغل ال #الي» 
لان الاكلاف قد تجاوزت التقديرات الى مد بعبد : وقد فشل الاكتتاب بموجب سندات في 
السنة ١44‏ » لاسياب مختلفة منها حملة قامت بها الصحافة البريطانية » ولكن الغيئة التشريعية 
انقذت الموقف باقرار اصدار بشككل انصبة . واخيراً احتفل في السنة ١854‏ بأيصال البحرين 
بمشبد شرق فاتن : اذ رافقت السفن الذاهبة من بورسعيد الى السويس © مروراً بالاسماعيلية » 
الانوار التزيمشية والموسمقى والرقصات الشعبية . 

ان القناة المالغة ١1+‏ كلومتراً طولا و 7١‏ متراً عرضاً و م امتار عمق قد فرضت قمادة 
السفن بحذر وبسرعة محدودة ( يتم النلاقي في ه الحطات » ويستغرق عبور الترعة ثلاثة ايام ). 
ولكنها استفادت من وجود السفمنة التجارية ومن اتساع حركة المقايضات بين اوربا واراضي 
الشرق » مشحمة بدورها هذا الطراز من السقن ومسبمة أسهاماً قويافي الانطلاقة التصارية المملية. 
وبدا بين لل وضحاها وكان العام القديم كله قد اقترب من اورو الغربية » وكانت نيويورك 
نفسها قد اقتربت من الصط الهندي . فان ه جول سغفريد » قد امضى ستّة وعشرين يوما في 
السنة ١4‏ للانتقال من مرسمديا الى بومباي © وفي السنة ١897+‏ > ل يمض « فبلياس فوغ » 
الآتي من لندن سوى كانبة عشر يوم ابلوغ المرفا الهندى . وتدنت اجور النقلل الى ربعها 
بين السئة .14107 والستة ١8.‏ . الا ان السئوات الاولى كانت صعبة مالي لان محمول السفن 
المارة في القناة لن يبلمٌ الارقام التي قدرها « لسبس » المتفائل الا في السنة ١44+‏ . وحمين توت 
الشركة بفعل الوجود البريطاني في مصر والاتفاقية الدولية المعقودة في الاستانة » اخذت توزع 
ربائح مغرية وقررت توسسع وتعميق القناة وتجبيزها بالانارة الكبربائية. فكان ان سوم ال٠.ه‏ 
فرىمك الذي سعسر 4 167 في السنة ١م‏ » قدارتفم الى 6٠٠‏ في السئة ١5١4‏ . وجملة القول 


هذا 


ان القناة رما كانت « اعظم انسازات القرن » . 


انتظر ال رأسماليون نصاح قناة السويس للاهتام بالبرازع الاخرى . فان قناة كور نثوس» التي 
فكر بها نيرون » قد تحققت بين السئة 188 والسنة ١84‏ ؛ وحققت الماتبا في السئة هوم؟ 
الاتصال بين البلطيتى ويحر الشيال بواسطة قناة « كيال » التي ستتكون مشروعاً شاسراً على كل 
حال ؛ وفكر بعضبم حفر ترعة « كرا » » ودرست بعض اللجان مشروع قناة بين الاطلسي 
والمتوسط . ولكن المفامرة الكبرى كانت مغامرة باناما , 

ان فتح قناة في هذه الجبات كان4والحق يقال > اقل إفادة لاوروبا منه للاميركيين. فبالنسبة 
اصصر : فتنة المكان » مفترق اجزاء العالم الثلائة » والفسرورتان المتوسطية والآسيوية ؛ اما.هنا 
فطسعة تسمطر عليبا امطار غزيرة » واحراج واسعة وغابات متلبدة » ومنطقة غير آهة ؛ على 
سُواطىء محيط لا يسلك بعد الا نادر؟ . وعلى الرغم من ذلك فسحر المشروع كان أشاذً » لا 
سيا وان البرزخ يضيق باطراد بين تهوانتبيك ( ١9‏ كيلومترا ) حتى بإناما (. لا كيلومتراً) . 
فالقرن السادس عشر قد استرسل في خياله في صدد مثل هذا المشروع ؛ وهمبولدت فكر به 
في السنة م. م١‏ . وحين افتنح بولمفار مؤقر باناما في السنة ما افترح غوتيه بدوره فتح 
القناة » ونادى كلاي بعمل جماعي . جاءت السنة ١86٠‏ ؛ مين سمع الناسرصوت ثداء الذهب 
الكاليفورني . فعقدت الولايات المتحدة اتفاقا مع كولومبما يغية اعلان حياد البرزخ في اضيق 
نقاطه ؛ ولما كانت اتكلترا تحتل بليز وشاطىء ااه موسكيتو » © وتسم باهمية جون 
فرنسيكا» عقد الاميركبون معها معاهدة تنم عن حذر متبادل بمنعها كل تحصين في تلك الجبات » 
ثم حققوا » على الرغم من تفشي الملاريا » مشروع غط حديدي بين كولون وباناما . اما في 
الواقم فقد ارادوا كسب الوقت وآثروا العمل بمفردهم . 

في السنة ١655‏ فتحت ترعة السويس للسفن واجتاز اول قطار ٠‏ الجبال الصخرية» . وعلى 
الرغم من العودة الى مشاريع فدح القناة » اما على تبهونتيسيك » واماعلى نبكاراغوا » فلا 
شيء يدعو بعد للاسراع في العمل , فان المصالح البحرية ومصالح الخطوط الحديدية قد 
تضافرت للحيلولة دون تنفيذ مشروع اجمع الرأي على اعتباره محفوفا بالاخطار . فبل تركب 
اوروبا الخطر يا ترى ؟ اما اميرا فقد وقفت مرة اخرى موقف التريث والتيصر والسخرية ٠‏ 
فأوصت بعئة « وايز- ركلو » (1405 -غخ7*8 ) بباناما ؛ ثم صل « وابز » على الامتياز في 
بوغوتا ؛ ثم انعقد امور الاول للدروس الذي رفض اقتراح ايفل حفر قناة ذات سدود ووافق 
على اقتراح لسبس حفر ترعة عميقة يكون مستوى مياهها موازياً لمستوى مياه المحيطين ؛ ثم 
وضع مشروع تقديري بالاكلاف التي بلغت 1١74‏ ميلوة ؛ ثم اسس لسبس الشركة العالمية للقئاة 
ما بين الح.طين » ااني احاطت الشروع في العمل ؟زيد من الدعاوة»على الرغم من اتها م تجمع سوى 
٠‏ ملموة » بدلا من 4.٠‏ » عن طريق الاكتتاب» واصطدمت ناخ قاس قتال وبفيضانات النهر 
المتكررةوانمبارات جاني الترعة .فانتهى مشر وع هذه القناة الىالفشل وانفضّت الشركة في السنة 
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4 بعد أن لجأت الى الرشوة لجل البدلان الفرنسي على منحها قرض) مقابل اسهم ودون ان 
تتمكن من حفر قناة ذات سدوه . وبعد هذه الفضمحة السياسمة والبركانية والمالية والمصرفية 
معاالتي انتبت بالحكم على لسبس وابئه وايفل » مست الحاجة الى قيام سُركة بديلة اخرى . 
فمرفت اوروبا يذلك فشلا ستستغله اميركا , 


سبق ( « غرانت » ان اعلن بان ما يلزم الولايات المتحدة هو « قناة امير كية بمال اميركي» في 
ارض اميركية » . فاستمرت المنافسه مع انكلترا في ندكاراغوا » وني السنة ١5٠.9‏ » سوف ينشأ 
خط حديدي في تهوانتمبيك. اما في الواقع فبي بإناما ما يترصده الاتحاد . فقد استغاد من النذاع 
الجنوبي الافريقي لاتقاء مطالبة بريطانيا ؛ فأعلنت المماهدة الموقعة لهذا الغرض حياد القناة قبل 
حضرها ومنحت الملنزم » في الوقت نفسه » حق تحصينها واقفالحهها في حالة الحرب.وباتبمقدوره 
من ثم ارغام كولومبيا على الاعتراف بدولة بإناما التي تخلت عن كل ما يحتاج اليه بناء الترعة 
وحمايتها . وبينما تولى الزعم غوتهاز » الاختصاصي في بناء السدود » ادارة المشروع الفنية » 
قضت الملة التي تولاها روس على البعوض الذي ينقل الهواء الاصفر واللاريا ؛ ثم زود بالمعدات 
٠٠٠‏ 6غ عامل ( من بينيم ٠ ٠.٠‏ زنجي ) استهوتهم الاجور المرتفعة » ففتحوا الممر المائي 
الذي سيدشن في ٠6‏ آب من السنة 1414 . وقد يلغ ما انفقه الامير كبون على هذا المشروع 
١6‏ ملموتا بعد ان كرس له الفرنسون 4ا؟ ١‏ ملبوا . 


كانت باناما فكرة طلع بها القرن التاسع عشر » وهي ستسهل في القرن العشرين ارتفاء 
اميركا يحعلها الباسفيكي والشرق الاقصى اقرب الى ننويورك منها الى لندن . 
يعد السئة ١86٠‏ نما نقل البريد ُو فجائيا . فان معدل الرسائل في المانيا 
مث كان هرا للشخص الواحد في السنة ١41٠‏ 4 و١و؟١‏ في السنة ١لوم١‏ » 
59و88 ف السنة . وقد يبع في الولايات المتحدة ملمون ونصف المليرن من الطوابع 
البريدية في السنة ١48٠‏ > و 4وه” مليونا في السنة 11٠٠‏ . 


الاتصال البعيد 


وما يغبت كذلك توسم الشيكة التلغرافية المعتمدة ره وز وهورس » ؛ التمديدات التي 
بلغت ١٠ ٠.٠٠‏ كملومشر من الشريط حت السنة 4 ؛ والتي ستملغ ستة ملايين في السنة 
. وقدارسلت في اوروبا 4 ملايين برقية في السنة مهه١‏ و 004 مليونا في السنة م٠5١‏ 
( منها ٠١‏ ملبوناً الى الولايات المنحدة). ومنذ السئة . 18 اتاح جهاز هوغالاكتفاء ببثة واحدة 
السرف الواحد وطبع الحرف مباشرة؛وخطر ١‏ دهويتستون» ان يطبق على جهاز مورس طريقة 
احكام جباز نول «جاكار»بشكل دائرة الساعة ؛ وبفضل « الطريقة الازدواجية » التي انتبت 
البها دراسات «ستيرنز» ارسلت في الوقت نفسه برقيتان في اتجاهين ممكوسين؛ ثم وصلت آلة 
«ماير» الباعثة عدة اجبزة يخط واحد واتاحث طبريقة«بودو» الرباعية بث.., لاكلمة في الساعة 


1 


بدلا من ...؟ بواسطة جباز هوغ 2 وهو عدد سيرتفع الى ,... >٠١‏ بفضل الث على تيارات 
مختلفة القرة . 


استبوى الابراق الدول المفتقرة الى الطيرقات والخطوط الخحديدية . فان ايقاف الاععدة 
الخنشية ومد الخطوط اسهل من توطمد عوارض السكة الحديدية بالقطم الححرية . ولذلك كان 
لبلاد اران في السنة 14.6 » ..45 كملومشر من خطوط التلغراف مقابل ١١‏ كباومشراً من 
الخطوط الحديدية » ولملاد الصين ... هم" مقابل ..هه. 

وم يقف البحر حاجزاً في سبيل الخط التلغرافي. فنذالسنة ه4١‏ » وبفضل سمغ المطاط» 
غط الاميركبون حملا سلكما تحت نهر المهودسن. ولككن السنة الحاسمة كانت سنة ١46١‏ . فقد 
ساعد المبندس كراميتون مواطئهوجا كوب برايت» على تحقيق الاتصال بين دوفر وكاليه.وفي 
السنة +«هم١‏ غط الحبل السلكي تحت قناة الشيال من -جبة وتحت سر الشيال من جبة اخرى. 
ثم حاول جون «ووكاز برايت » اقامة خط حت البحر المتوسط » بين الشاطىء البروفنسي 
وكورسيكا وسردينما اولا » ثم بين هذه الاخيرة والجزائر . واثناء حرب القرم انشىء خط 
تحت البحر بين فار و بالاكلافا . 


تكوان 1نذاك مثسروع اتصال عبر الاطلسي . فأسس الامير كي « سبروس - وسث فيلد » 
شركة اسندت الى مؤسسة « غلاس والبوت» في لندن صنع حبل سلكي يبلغ .76 كباومشراً 
طولا بغية ربط جون فالنتيا وترينتي - باي على شاطىء الارض الجديدة . الا ان العملية لم 
تتكلل بالنجاح بعد ثلاث محاولات فاش » الافي ١١‏ ب 8ه4١.‏ وفي 15 منه وجبت الملكة 
فكتوريا رسالة الى الرئيس بيو كانان : فاستغرق نقل بعض الكلمات ١7‏ ساعة و . ؛ دقمقة» ول 
برد الجواب الا في ١4‏ منه . زد على ذلك ان الحبل قد انقطع » فبردت الهمة فترة من الزمن . 
ول يتحقق المشروع اخيراً » بعد شتى الصعوبات » الا باستخدام حبل سلكي اعظم متانة 
يبلغ وزنه ... #4 طن » من انتاج معمل هنلي في وواويتش . ثم انشئت شبكة عالمية بلنت 
١86 ٠.٠‏ كلومثر طولا في السئة ١46٠+‏ 6و ... ..ه في السئة 1494 » تسيطر عليها لندن 
القادرة وحدها على الاتصال مباشرة بمعظم بلدان الارض ( مراكز ١؟‏ شركة من اصل 
ثلاثين تقريبا موجودة في الشارع نفسه ).فبدا ما كثبه «ادمون ابوه في السئة ١84‏ دونالواقع 
الى حد يعد : ه لا يقتضي في ابامنا |اكثر من شهر حتى تدور الفككرة دورة كاملة حول 
الارض » . وحين احتفل بيوبيل « ولم طومسون » ( اللورد ه كلفن » ) في غلاسكو في السنة 
؛>؟؛ بعث لبه يبرقية عن طريق الارض الجديدة وسان فرنسسكو وواسئطن اجتب عليها 
خلال سسع دقائق . 

ولكن الكبرياء اثبتت قدرتها على قل الصوت > اي الكامة . فأبصر الماتف النور » بعد 
ايناع طويل الامد » في السنة +/لم1 “بفضل العالمين الامير كيين « اليشع غراي؛ و«غراهام بل». 
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فحاقق هذا الاخير الاتصال الاول على مسافة * كملومترات . وكان الاختراع مرتكزا الى قدرة 
الكبرباء على ان تنقل الى مسافات بعدة الارتحاجات التي تسحّل علىصفيحةرتانة ويغاه تسجيلبا 
على لوحةأخرى عندماتبلفها الارتحاجات المنقولة. وقد اصبحث الطريقة علية بفضلالمسكروفون 
الذي ابتكره هوع ويفضل الملف المفناطيسي الذي ابتكره اديسون والذي لو سع الارتحاحات. 
فافتئح المككتب الاول في نبوهمسافن في السئة ١8074‏ والثاني في بإريس في السنة 1875 . فبلغت 
الاجبزة » في السنة ١41١‏ 4 اثني عشر مليونا في العالم » منها مُانية ملايين في اميركا الشالية » 
وثلاثة في اوروبا . وقد اعلن ولم طومسون آنذاك : د عحمية المحائب » . 

ول يكن اقل إثرة للعجب الحاكي الذي يسجل الصوت والذي توصل « شارل كرو » الى 
اكتشاف مبادئه واديسون الى تحقيقه في السنة ١80+‏ > منة مؤتر برلين . 
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186 - طلاب 


الذهب الامبر كرون 


في 


طريقيم نحر كاليفورنيا ( 14845 ) . 





رفس زناءة 
انطلاقة الرأسمالية ف الغخريب 


ا«أغزت البورجوازية كافة انحاء الكرة الارضية بدافع الحاجة الدائمة 
ررمي الى اسواى -جديدة»فكان إزاماً علمها الدضول الى كلمكان؟والاقامة 
في كل مكان» و خلق وسائل اتصال في كل مككان . وباستهارها السوق العالممة؛طبعت البو رجوازية 
الانةاجوالاستبلاك في كافة الدرل بطابع الوطنية الشائعة. وبفضل سسرعة اتقان ادوات الإنتاج 
ووسائل الاتصال » ادخلت البورحوازية في تمار الحضارة حتى اكثر الامم تخلفاً وهمجية ...» 
هكذا تكلم « ما ركس » ود انجاز : » في السنة 44ه١ ‏ في «المبان الشامل للحزب الشوعي». 
وهذا يمني أن طبقة اجتّاعبة معبنة » هي المورجوازية » « ثمْرة النمو الطويل العبد » وعدد من 
الثورات في طرائق الانتاج والاستبلاك  »‏ فد دفعت بأوروبا الى فتيس العام . والمقصود بهذا 
الفتتح فتمم تحاري اولآ“وفتح صناعي ثانماً. ولكن مار كس واتحاز يتكامان عن نمو « المورجوازية 
أي الرأسمالية » . لذلك فان نظاما معمنا » اقتصادياً واجتاعياً معأ » يميز اوروب!ا ويفسر توسعما 
قبل ان تشمل في توسعيا هذا اميرك الشمالبة وبعض امحاء العا الأخرى وتبعث فيها حركات 
مائلة , 
رأينا ان القرن التاسم عثشر هو قرن الفحم الحجري والحديد » ولكنه 
في الوقت نفسه قرن الذهب والفضة ايضاً . فقد برزت مناطق جديدة 
غنمة بالذهب » هي اعحب ما عرفته البثسرية في تاريخها : كالفورنا » 
« مولت - مورغان » » «كلونديك » » « كميرلي » » «ويتووتر سرأند » . ببد ان الكثيرين قد 
خشرا من ان يفقد المعدق الابيض والممدن الاصفر » اللزان ل يعودا نادري الوجود » صفتبما 
الذاتية الرئيسية ؛ وعلى تقيض ذلك » ابتبج كثيرون غيرهم من رأوا الصلة الوثقى بين النشاط 
الاقتصادي ورفرة المعادن المعروفة بالثميئة . ومها يكن من الام » فان الغرب هو الذي 
استثمر هذه الكنوز لمصلحته » وهي الارافي الاتكلوسا كسونية التي ورثت الامتماز الذي كان 
في فترة من الزمن امتماز الامبراطوريات الابميرية . 


رقرة المعادنٍ الثمينة 
سمادة الذهب 


١١‏ - القرن الناسع عشر وأحا 


اذا نظرة الى الذهب وحده > واعتيرة ان معدل الانتاج السنويقبل اكتشاف اميركا هوا » 
فان هذا الممدل برتفع الى ©؛ في اواخر القرن الثامن عشير > والى ٠٠٠١‏ في السنة 5م1١‏ 4 والى 
لسئة 1414 . وهذا يعني ان الممدن الاصفر الذي دخل في التداول4ني الفترة الممتدة من 
السنة ١86٠‏ الى السنة ١٠الم١ا‏ » يوازي ما دخل منه بين السنة 6٠٠٠‏ والستة ٠هلم؟؛‏ . وازدادت 
كذلك كمة الفضة ازدياداً عظمماً : قبعد ان مجمع متها ١4٠‏ مليون كيلو بين السنة ١4#‏ 
والسنة ١86٠‏ » ارتفع وزتها 7١‏ مليونا بين السنة ١40١‏ والسنة ١4٠١‏ و 5١‏ ملدونا دين السنة 
4ل والسئة “1499 . 

قبل ان تتشلى المكسيك للولايات المتحدة عن كالمفورنيا بتسعة ايام “عثر «مارشال »؛صانع 
العربات » صدفة على بعض قطع المعدن الاصفر في جوار « ساكرامئتو » . قاندفع الناس وراء 
الذهب اندفاعاً منقطع النظير . وقد جاؤوا من كل مكان : استخدم بعضيم مسالك « لارامي » 
او مقطورة ٠‏ سانتا - في »وكانت المسافة قستغرق خمسة اشبر - وسلك البعض الآغر طريق 
« بإنأما او «ماجلان»» فكان سفرثم في البحر مضنياً لابل مبلكا احياناً؛ ووصل قرابة ٠٠ ٠٠٠١‏ 
من آسيا . اما نشحة هذا التدفق » الذي ادى الى خلو الحقول والمصانع من المد العامة “فكانت 
تنشبط بناء وحركة السفن » واستقرار ٠6٠ .٠٠‏ شخص في كالبفورنيا » واكتشاف الزئبق في 
«نمو المادان» وإلحاح الحاجة الى تحقيق الاتصالبينالباسيفيكي والاطلسي بواسطةالقطارالحديدي. 

وكان « الحواء الاصفر » قد انتقل الى اوسترالما » القارة الخالمة من السكان تقريباً » التي 
اطلق عليها » بعرفة غريزية غرببة » اسم « الشاطىء الذهبي » في الخرائط البرتغالية القدهة . 
وخشية من اختلال النظام والانضباط بين الجرمين المبعدين اليها البالغ عددهم ... ه4؛ حاول 
حام ولاية «واباز الجديدة» الجنوبية اخفاء سر الاكتشاف الذي توفق اليه احد الرعاة في شهر 
شاط من السنة ١446‏ 4 في مقاطعة باثورست . ولكن سفر المباحرين المستعمرين قد احدث 
انقلابا» وقد تعذر من جهة #نئة مئع هذا الندفق حين توفق المباجر هارغر يفز العائد من اميركا» 
الى اكتشاف ذههة تبلغ فيمتها ٠٠٠‏ 4 جنيه استرلرني واثبت تشابه التربة بينمنطقةساكرامنتو 
ومنطقة ما كاري .وبما شجع البحث عن الذهب ان مستعمرة ففكتوريا » التي تنظمت في السنة 
١‏ »> خصصت مكافأة لمن يكتشف ذهياً في اراضها . وهكذا تم المثور على منجم بالارا 
وبنديغو الشهير . وقد بلغ من تدفق الحفارين ان عدد سكان فكتوريا قد ارتفم الى اربعة 
اضعافه خلال اربع سنوات . 

اما مجتمع هؤلاء الباحثين عن الذهب فمجتمع غريب . لقد عاشوا في اكواح خشبية مسقوفة 
بصفائح حديدية او تحت خيام بسبطة .وقاسوا الامرين من الغبار والاذبة والتباب الاعين'والمى 
التيفية . وبرهنوا عن بطولة ؛ على طريقتهم الخاصة » وسنوا لانفسهم قافونا ديموقراطيا مختصراً 
احترموه احياناً . ولكن حالة الحدة الدائمة التي سيطرت عليهم جملتهم قادرين على القيام 
باسوأ اعمال العنف . وقد جرهم تفارت العدد بين الجنسين الى الفجور > والدعارة كا ان تمارة 
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جمع النساء ف حرمه . اضف الى ذلك ان الحفار العامل لحسابه قد افسح مكانة شتا فشئاً 
للعامل المأجور الداخل في خدمة الشركة الرأسمالية التي اعتمدت تقنبة أكثر اتقانا , 


خلال اربعين سنة سيطرت اميركا الشالية واومتراليا على سوق المعادن الثمينة.فقد اجريت 
بين وارض النار »وآ لاسكا اعمال تنقسب منظمة . وجمع الباحئون الذهب الرسوبي من :بر فرازر 
في كولومبيا البريطانية . واستفادت « لبدفيل » في الكولورادو من يحث واسع ماثل في منحدر 
« بكس ببك » : ففي اقل من سنتين خرجت من الارض مديئة مبئية بالقرمبدجمعت بين 
٠ءءةلوءءء 7٠‏ مشاهر » و خمس كنائس و ٠١‏ فتدقاً ومسرسين وقرابة ماثة قضاعة 
للاجتماع والرقص > يضاف البها الكثير من الهانات والمقامر ؛ وكان فبما! بائمو المشروبات 
ومديرو الحال المذكورة اسباداً مسيطرين ؛ وصدرت فبها اربع صحف منها اثنتان يوميتان . 
ولكن الفضة كانت اوقر من الذهب » ممزوعة بالرصاص والنساس وحتى بالزئيق » واعتيرها 
بعضهم نوعا ثأنويا من المعادن الاخرى التي تعيرها الشركات الصناعية اهتماما اكبر احمانا ٠‏ قفي 
ليدفيل مثلا اهتم الناس على التوالي بالفضة » والرصاص الممزوج بالفضة » والزنك »وهو النحاس 
ما انقذ « بوت » و «١‏ هسلينا » و دانكوندا» . 

تسدب الذهب بعد ذلك في تدفق بشري جديد في اقصى الشمال الامبركي : « كلونديك» 
و« آلاسكاء . فقد نزل بين ٠م‏ و ٠٠.‏ .4 باحث في سكاغواي واجتازوا الجبال التي تفصل بين 
الباس.فسكي وال « يوكون» واتحدروا بواسطة الزوارق او الاطواف على تبر ال« لومس » حمتى 
داوسون سيقي : فاغل المنجم ٠‏ ملابين دولار فى السنة 4 )6 وحتى في السنة ١-٠9ؤ‏ . 
وفي السنة حدث تدقق جديد بإتجاه سبه جزيرة سبوارد قبالة مضيق بيرنغ ؛ ففي «نوم» 
التي تسيطر عليها ارياح جليدية 4 وحبث انشئت على جناح السرعة حانة وببت دعارة وملهبى» 
عثر في الرمال “في اشهر معدودة » على ذهب تبلغ قممته اكثر من ملمون دولار . وفي السئة 
4 ككل الناس عن تحيرة «بور كوبين» بعد ان اظبر فيها حريق طارىء شرايين مرو ابيض. 

وعلى الرغم من كل هذا » فان نصف الكرة الارضية الجنوببة كان قد انتزع » منذ ١‏ سنة 
تقريباً » صولجان الذهب من اميرك التي احتفظت بصوججان الممدن الابيض , ففي اوسقتراليا 
توالت الاكتشافات : في مونت مورغان من اعمال كوينسلند وفي «بروكن هل » من اعمال واياذ 
الخديدة. وحدثان احد المباجرين “مالك الارض التي سبجمع فمها الاخوة مورغانوولم دار سي 
ثروة طائلة » باع الاكر يحنيه استرليني دون ان يعم بما كانت تخبثه ارضه ومات حزناً ٠.‏ ولككن. 
اوسترالما لم تكن اقل ثروة معدنية واجتذاباً للساحثين : فقد اكتشف الذهب في الصحراء على 
مسافة ٠٠١‏ كلومتر من « برث » » ثم اكتشفت كنوز « كولغاردي » على مسافة ٠٠‏ كيلو 
متر من يرث » في منطقة تتميز بمناخ حار جداً » وهو امل ما انقذ المشروع من الخطر يثقله 
الماء والأؤن والمعدات » قبلى ان تتنى اقنية حر المباه والخطوط الحديدية . فضمن ذلك للقارة 
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الاوسترالمة المرتبة الاولى في السنة 14.8 . 

بسد ان العالم عاد الى الحديث عن افريقدا : وهو عود طبيعي الى بدء » اذ ان هم ذه القارة 
كانت قد اعطت اكبر كات من المعدن الاصفر . اجل لقد بذلت مماولات فاشلة بغية الوصول 
الى كنوز السودان الاسطورية انطلاقا من الشاطىء الذهي وعبر السهول اللعشبة . ولككن ما 
ذهب بعقل الناس آنذاك هو هضبة «فلد » الحلوبية . ققد توفق احد ال « يوير » » في السئة 
م١‏ > الى اكتشاف الحجارة الكريْة الاولى » ثم اشهر اكتشاف « نم الجنوب » حقول الماس 
حول كبرل . وكانت ششركة « دي بيرز ممننغ » » التي تولت الامر »على عم بان الذهب لم يكن 
بسدا . فقد اكتشف في السئة لالم١1‏ في « غربكوالئد » » ولكن حكومة «بريتوريا» ساولت 
منع الباحثين من فحص الارض لمعرفة ما يحويه جوفها من المعادن فيمنطقة ويتو وترستراند التي 
قدر بانها اغنى المناطق ثروة معدنية؛ اضف الى ذلك من حبة ثانئة ان الباحثين ما لبثوا ارب 
واجبوا طبقات صوانة تتد تحث الاتربة والصخهور الرملمة . ولذلك مسثت الحاجة الى استخدام 
الوسائل الآلية » ول يتمكن من الاستمرار في العمل سوى المشاريع الكبرى القوية وحدها . 
وصادف في السلة ١48‏ ان وماك ارثور » و « فورست » من غلاسكو توفقا الى فصل الدهب 
عن كبريتور الحديد بواسطة التحليل بالمجرى الكبربائي او بالزنك . فأسست شركة ديبيرز 
فرعا لحا هو شركة «١‏ الخحقول الذهبية في افريقما الجنوبية » التي عقدت اتفاقات مع شركة 
شارترد لصاحبها «سسل رود» وشركة نوبل » وقد نص الاتفاق مع هذه الاخيرة على ان تقدم 
الننتروغليسرين القادر على تفكيك الممدن الخام . وقد تفلبت هذه المصالم الكبرى في 
النباية على اشمئزاز وكراهية البوير بعد تدخل اتكليزي مسلح . وكا ان النترات كارى سبباً 
لحرب الباسفيك » كذلك لم يكن الذهب غريباً عن حرب ال « ترنسفال » . وهكذا فقد كان 
مقدراً لافريقما الجنوبية ‏ التي بلغ انتاجها من الذهب الناعم 7١‏ طن في السئة ١81١‏ »> ان 
تنتج . ١‏ طنا في السنة و 88# في السنة زو ؛ كا كان مقدر]ً لها ان تتفوق بدورها 
على اوسترالما والولايات المتبحدة . 
ادت وفرة المعادن الثميئة الى وفرة النقد . اضف الى ذلك ان 
حيازة مخزون معد هام قد “محت باصدار كيات اكير حجيا 
من النقد الورقٍ . فاعتاد الناس استخدام الورقة النقدية كمملة رائحة . 

كان النقد المعدني في نظر الساعين وراء الربح التحاري هو الثروة يعيئها » بها ذظر اليه 
القائلون ذهب الحرية نظرهم الى وسملة مقايضة . ولكن سوء الطالع اراد ان لا يحكون آداة 
قياس ثابتة . فبل يتحقق توحبد القواعد النقدية القومية على الاقل با ترى * لا شك في ان قيام 
« الاتحاد اللاتيني » في السنة هم١‏ كان سيراً في هذا الاتحاه ؛ الا ان البلدان الانكلوساكسونية 
م تقبل بفرنك المائة سنثم كما لل تقبل من قبل بالنظام المتقري . 

ول يكن اختيار العيار النقدي اقل صموبة . فقد قام نقاش مستمر بين انصار المعدن الواحد 


الخلافات والاتفاقات امالية 
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وانصار المعدنين . فقبل الستة 186٠‏ » وبيها لم قعرف آسيا سوى الفضة » كانت بريطانيا قند 
اختارت العبار الدهي » واختارت اغلمية الدول الاوروبية الاخرى والولايات المتحدة عليا 
العبار الذهي والعبار الفضي معا . ولما كان تدفى الذهب قد صادف بين السئة ١84٠6‏ والسنة 
٠‏ طلب المزيد من الفضة في لهند والشرق الاقمى » اهتم المسؤولون بالنتائج الني قد 
تستتبعها اولوية المعدن الابيض . وللكن هذا الاتحاه قد انقلب شيئاً فشيئا حمين تدنى انتاج 
الذهب وخطا استشراج الذهب المقابلة خطوة كبرى الى الامام . ثم جاء الالحطاط الاقتصادي 
واعاد رياطة الجأش الى انصار المعدنين الذين ساندم « بإرونات الفضة » في الولايات المتحدة . 
ولكن لمعان نهم الترانسفال وأوستراليا وآ لاسكا قد اتاح الفرصة لانصار العيار الذهبي لاعتباره 
قادراً على الوفاء بالحاجات » بينما كانت قممة الفضة آخذة بالتدني . 

مها يككن من الامر“فان الارتباط المنبادل بين حركات الاسعار وحجمالنقد المنداول قد بدا 
وكأنه تأيد تأيدأ واضحاً. وعلىغرار «بودين»وه كانتيون»و كثيرين غيرهماءفكر عاداء الاقتصاد 
القائلون يمذهب الحرية يان نمو حجم المعادن اللسسئة مقبد » وقد سبق لمشال شفالبيه ان حمًا 
ارتفاع اتتاج الذهب ممتبر اياه و حدثا على جانب كبير من الاهمية للجنس البشري بأجعه » . 
وكان ماركس قد عارض وحده تقريبا هذه النظرية الكمية للنقد » اعتباراً منه ان ارتفاع 
الاسعار مرده الى الككسب الرأسالي . فكانت من ثم معركة النقد: مظبر اانافسة ؛ والاتفاقات 
النقدية : مبادنات مؤقتة أو جهود لتقاسم الاخطار والمكاسب على السواء . ولكن بعض 
الاستقرار قد لوحظ على الرغم من الازمات والثورات . 


0 كتب «كورسل سنوي »في ااسئة م146 : د لائيحصل دائماعلى 
0 د الاعتياد بطرق المواصلات ؛ اما بالاعتباد فالحصول على طرق 
١‏ 3 المواصلات امر مضمون ». وني كتابه «تاريخ المصرف » 6 قارن 
٠‏ ماك لود » الاعتاد يفيضان النبل المحصاب . وقد سبق للسانسبدوننين ان اعتبروه علة قيام كل 
مشروع كبير . 
فالمال من ثم ضروري للعمل . ولكن اين يوجد المال ؟ اعتبر التوقير احتباطيا اساسيا . 
والوفير توفير اقتصاد لعمري » وقد تبارى الصحافيون والسياسون الاحرار في تعظم هذه 
الفضملة . ولكن من المستححسن ان يتخذ هذا التوفير شكلا اشد نشاطأ . 
هذا هو منذ الآن مثل التوفير - التأمين . فالتأمين يستحيب لحاحة الامان » ولكنه غلاق ٠١‏ 
من حيث هو يتصل بالقرض الطويل الاجل.وقد اهتمت الادارة باكرا بفروعه الثلاثة الرئدسية؛: 
التأمين البحري » التأمين ضد الحريق » التأمين على الحاة . وفي اواخر القرن» أمنت هم شركة 
برف ملياراً . وقدر بعضهم » باتخاذ المعدل 1٠١‏ ف السنة ٠‏ هلما » ان حجم التحارة العالمية 
قد بلغ المعدل 6 في السنة 5.٠‏ وحم المسالغ الملؤمنة بلغ المعدل 1 ؟ , وتعددت 
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احادات التأمين الدولية واجرى التأمين على التأمين على نطاق واسم. وريما كان هذا القطاع بر 
القطاعات لتقدم الر اسمالية ال #البة . وكانت معظم الشركات التي تأسست في سووسرا شركات 
تأميشة . كا كانت الصلة وشيقة بين التأمين والتحارة والملكمة المقارية . 

بقى المصرف الموسسة الرئيسية للاعتاد.فقد وفر لاوساط الاعمال مساعدة لا بد منبابشكل 
حسم. فبينها تأرجح معدل الفائدة تأرجساً بطيئا ( انخفض شُبئ) فشيئا من ه الى 8 /[ بين السنة 
4ل والسنة 11٠٠‏ ) > بقي الحسم خاضعا لحركات فجالية وغسر منتظمة. وقد حاولت 
مصارف الدولة الكبرى » كمصرف انكلترا ومصرف فرنسا » تنظم نسبته . وفقدت السفتجة 
دمض جدورها بفعل التسبيلات الجديدةفي وسائل المواصلات .الا ان لندن قد احتفظت بمركزها 
الممتاز » لا بل حسنته » في ما يعود للسفاتج في المناطق الخارجية . وانتشر استخدام الشك في 
العام الانكلوسا كسوني !ولا ؛ وقد سبل الى حد يعيد تسديد الحسابات بمجرد معاملات كتابية. 
ولبست اوراق الدفعاللخز بنة سوى اشكال مختلفة للتسليف القصسر الاجل . واذا ما لهأت 
الحكومات الى القرض » فانها قد توجبت الى الموفرين توجها مباشرا اكثر منه في السابق 4و لككن 
ارباح المصارف ما زالت هامة جداً . 

هو التسليف الطويل الاجل ما اتاعتوظيفرؤوساموال كبرى في الحقلالصناعي والتجاري. 
فتوسع فرع الاموال المنقولة من ثم توسعاً عظيما . وقد نشر «برودون؛ في السنة ١46+‏ كتاب 
المضارب في المصفق » احتجاجاً على « عصر اتخذ المصفق واعماله لوحة وصايا إلهية » والمصفق 
فلسفة » والمصفق سمامة » والمصفق عم) اخلاقما » والمصفق وطنئا وكنمسة » . ونمت صحافة 
مالية » وقامت الصحف الكبرى بدعاوة فعالة لخدمة اصدار الاوارق الملية . ثم جاء التشريع 
في حمنه مخفف من وطأة حارة المال . قفي السئة ١464‏ صدر قانون يوسم حريات « الشركات 
المالية المتحدة » ؛ وفي السنة ١843‏ والسنة 79م ١“شجعت‏ الامبراطورية الثانية قيام الشركات 
الحدودة المسؤولية . واذا لم يصدر «مابسرة ولومبارد ستريت » في لادن سوى نشرة يومية 
واحدة في السنة . ١45‏ “ فانهم قد اصدروا ١‏ ذشرة يوممة حوالي السنة ١6٠٠١‏ انطوت عل 
٠6‏ بان بالاسعار . فتعاظم دور شارع فيفيان في باريس »2 و « وول ستريت »© في لندن » 
و« اورانيتبورغرستراس ؛ في برلين . وفي مصفق باريس بلغ مجموع التقد المقايض 1486٠‏ 
ملونا في السنة ١47٠‏ » و ٠584م‏ ملبونا في السنة ١46٠‏ » و ٠65١18‏ ملبون]) في السنة 
44 ثم بلغ 7م مليارا في السنة لول 

استلزم توزيع الاعهاد اجبزةا كثر عدداً واعظم تخصصا. ففى اساس النظام احتفظت مصارف 
الاصدار بمركزها الممتاز » منظمة ذسمة الحسم » ومزاولة دور تسوية وتعديل ( دور المكتب 
المركزي ) » وموافقة على تسلف السلطات العامة . ولكن مصارف الاعمال المساهمة قد 
تكائرت »> وجرت في الوقت نفسه عملية توزيع بين المصارف الحديثة منها » التي اهتمت بشؤون 
التوفير » وبين بعض المؤسسات القديمة ‏ المصرف الفرنسي السامي مثلا الذي يعود الى النصف 
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الأول من القرن م التي تخمصت في رقاية الأعمال الكبرى . دول يشمهذا التوزيع دون منازعات؛ 
فالمنازعة بين « بيرير » و « لابو » في فرنسا واوروبا البريةعلىامتلاك خطوط المواصلاتالكبرى 
ليست سوئ احد هذه الخلافات المعروفة جيد] ؛ وبعد لق تغلبت على مممرف التسليف » 
استفادت مجموعة « روتشليد » في السنة ١غمهامن‏ تضمضع الاتماد للمام الذي كان يماول بدوره 
منازعته السطرة. اضف الى ذلك ان مثل هذه التنازعات امر مألوف في الولايات المتصدة. وقد 
كان لها صداها البعيد في الحماة السياسية . ومهيا يكن من امر » فان العام الى الي قد وطد 
مر كزم الاججاعي ٠.‏ 
قال « باستما » عن المنافسة : م انها اكثر القوانين تقدمية ومساواة 
وجماعية من بين القونين التي و كلت المها العناية الالهية تقدم المصائر 
البشرية » . بفضل هذا المنبه » وفي مناخ الحرية السياسية والقضائية » ارتفع عدد المؤسسات 
الصناعية والتحارية ارتفاعاً سريعاً . وهو انحاه استفاد » من جهة ثانية “من توصع عملية التسليف» 
وتقسم العمل 6 والنحاحات التقشة » وحاجات الحضارة الغربية . 

وجدت الحرفة الصغرى والحانوت علة وجود جديدة في هذا التخصص . وما زالت المبارة 
البدوية ؛ التي انقذت الكثير من الصناعات التقليدية » ضرورية جد في الانتاج الصغير الحجم . 
وتقدمت بعض فروع الصناعات المنزلمة لانها استخدمت صناعيين يدويين ابعدرا عن عمليم او 
بدا عاملة نسائية : وهذا ما حدث في صناعة الاليسة والشياطة وصتاعة الملابس الداخلية.ومت 
تجارة التفصيل » على الرغم من ان المخازن الككبرى قد انتشرت انتشاراً عظيما ايضاً . 

ولككن الحدث الذي لفت الانظار هو التوسعالذيعر فتهالشركةامحدودةالمسؤولية . فانالاموال 
الطائلةالتيو ظفت في المانسابعد السنة #1 اقد ادتالى قمام ١٠+باشركة‏ خلال سنتين» وان الشركات 
ال وب التي احصتها الادارة الاميرية الفرنسية في السئة 1401 قد ارتفعت رؤوس امواا الى 
” ملياراً . ولكن مشاريع كثيرة م تعرف سوى وجود سريع الزوال . فككل ارتفاع في 
الاسعار بيعث ازدهاراً جديدا » وكل ازمة او كل هبوط ادى الى الافلاسات . هذا هو الانتقاء 
الطبيعي في نظر الاقتصاديين الاحرار : انما الغلبة للاذكياء والاقوياء في النباية : فلا يمكن من 
ثم ان يتوالى تكائر المشاريمع الى ما لا نهاية له » لان ذلك قد يضر بانتاجمة الاعمال نقفسها . 

وينجم عن ذلك ان نظام التنافس يفضي ايضا الى الحصر الذي يفضي بدوره الى الاحتكار 
ويل طبعا لاما هذا النظام . ولكن التخصص ادى منذ البده الى هذه النتيجة : ان القطاع 
المستثمر حديئاً عرضة لان يسيطر عليه عدد صغير حدا من الماريسمع . 

شوهد تأيّد هذا الاتجاه الآخر منذ المداية في صناعة الحبال السلكية وصناعة النفط كلما 
عدت جدةٌ في صتاعة المعادن او الكيمياء . وكانت المناعة المنسمية الالمانية احدث غبداً من 
المناعتين السريطانمة والفرنسية فتحمءت واللحصرت اكشر منما. فم يقل عدد الك ركات الفحمية 


نو الشاريع الرأسبالية 


ا 


عن ٠.؟‏ في الأرخبيل بينما ثمن نرى في الرور ان اربع او مس مؤسسات قد أشرفت على 
صناعة الفحم منق السنئة 4 . وهو الحصر الافقي ما بنرز في المداية . ولكن « كيردوف » 
وه ستنس » ثم « تيسن » > انطلاقاً من الفحم الحجري * و «دكروب » » انطلاتاً من صناعة 
المعادن » قد اشرفوا منذئذ على اشكال اولية للحصر العمودي بايجادهم اسواقهم الخاصة للبيع 
ووسائلهم الخاصة النقل . ومنذ تأسبسها في السنة لم١‏ »اتحبت « شركة الجبل القديم » طبعاً 
الى تنظع صناعة الزنك تنظيما يخدم مصلحتها. وبعد معاهدة التجاوة المعقودة في السنة +8م1» 
جمعت وطْنة المصاهر » العدد الاكمر من ارباب صناعة الفولاذ الفرنسية, وبالاختصار اذا ما 
كان مناخ البلدان الحديثة العهد في الاتتاج الكبير اكثبر ملاءمة للحصصر » فسان الحصر يبدو 
تلقائيا وكأنه تدبير دفاعي غريزي لاتقاء الاخطار 'يتخذ اثناء الصبراع الذي يقوم بين مؤسسات 
متفاوتة القوى . 

تعاظم دور مقرض الال واتسعت في الوقت نفسه المسافة بين المتعبد والمساهم . وريحت 
الشركة المساهمة على حساب المشروع الفردي او العائلي » بحيث قامت صسلات وثقى بين 
مؤسسات الفرع الواحد ومؤسسات الفروع المختلفة . يضاف الى ذلك من -جبة ثانمة ان التجمع 
المصسرفي كان شرط ونتسعة معا لادارة رأس المال ؛ وفدولد بدورهالتجمعالصناعي والتجاري. 
ولكن الاثفاقات قد نمت على الرغم من ذلك من تنسيق جغرافي للنشاط ات سبله تقصير 
المسافات وتوسيسع الآفاق . وقد استبدفت بصورة طبيعية تحسين تنظم الغمل بتجمعات جديدة 
تنبح مطابقة العرض على الطلب مطابقة اكثير دقة . وهذا ماعبيرت عله مفردات خاصة : 
« موافقة سكرام الاخلاى » » « الششرا كات»» اسواق البسع “الجمعمات“النقايات»الاستثمارات» 
التجمع الافقي والتجمع العمودي © الانصبار » الضم . 


وساحة « غريف» > الارض الكلاسيكية لاندلاع الثورة » بل 
في شارع فبفبان وساحة « فندوم » » عند « بسرير » وعندكم » . ( من رسالة « جول فاليس» 
الى حول «ميرس »©>2 ١48‏ ). 

يتوقف النجاح على الانسان الذي يقوه الزورق » ذلك « الانسان المسكوني» » الجريء 
والمتبصر » القادر على التضحمة بصحئه وملذاته البومية » سعناً منه وراء القوة المادية والمال » 
واقتناعا بأن عليه ان يلعب دوراً مفيدا » وبأن على الجتمع عدم مطالبته بالعظمة والثروة لانه 
يعمل للتقدم العام ويوزع المهام ويستطبمع ان يظبر بمظهر نصير الانسانية . وقه اعرب له 
حوريس عن تقدبره واسمترامه : دان فق الانتاج البورجوازي وقوته و تدده لتقي المسثمر 
ومسؤولمائه المتجددة أبدا لداقعاً عظيما لطاقات العمل عند من يشسرقون عليه » , 


الوجوه الرأسالية الكبرى 


تعايشت الفثات الرئيسية الثلاث تمايشا كاملا : التاجر الذي تقلقه بصورة خاصة حاجات 


١ لخ‎ 


السوق وامكاناتها ( الرأسمالية التخارية ) » والصناعي الذي يستنزف نشاطه في الحقل الثقني 
( الرأسالية المناعية ) » والصيرفي الذي مخمع ردُوس الاموال ويستشدمها(الرأسالية المالية ). 
وربما كان من العبث محاولة تيز مرحلة اولى قد يمكن ان تكون مرحلة المؤسسين » الى قد 
تليها مرحلة ثائية تعرف بمرحلة الحققين . ولا شك في ان عباقرة الاجمال السابقة غالبا فأ 
اصبدوا آباء لسلالات كبرى » ولككن استثار طريقة او فكرة او موقتف قديؤدي في كل 
آن الى بروز مؤسسين جدد . وغالبا ما امحدر حديثو المهد بالثروة من اصل وضيع : فاذا ما 
ذكرت اميركا « رو كفار » و « وقاندريبلت » كابني فلاحين» و « كرنجي » كان حائنك » 
وهاريان كان راع معوز 4 واذا كان « سلفردج » » مؤسس الخازن الكبرى في شكاغو م ف 
لندن » قد بدأ حاته خادما في مبدان السباق » فان هيريو و ُوشار كانا بائعين عاديين قبل ان 
يؤسسا ال دلوفر» و «جاندورف» و«تياتس» و «ورتهام»» مؤسسي الخازن البرلمنية الكبرى » 
قد كاذوا من قبل اصحاب حوانيت صغرى» شانهم في ذلك شان بوسمكو؛ كا ان «باس» ؛ ملك 
صتاعة الجعة الانكليزية» كان حوذيا » و«جوسنغ ماسون» الذي اسبمت ريشته المعدنية في اثراء 
برمتغهام قد كان بياعاً جوالاً في الطرقات والارياف . 


ببد ان غيرهم قد تحلى بثقافة تقنبة وحتى عامية : بسمر» امبل رائنو » سبمنس . وقد ترده 
معظمهم في اهرهم قبل ان مهتدوا الى الطريق التي سبجدون فمها الشهرة والثروة . ودان بعضهم 
بالكثير للحروب والازمات التي اتاحت لهم تحقيق مضاريات جريئة . ولكن لككل الفروع 
«مغامريها الفاتحين » : فان براسي قد فرض نفسه متعهداً الخطوط الحديدية » وجوزف طوم في 
البئاء » وموند في صناعة ملح القلى » و كوهاءن وبيشيناي في صناعة الكلور » و ريتز في العمل 
الفندق » وبولنك في المصنوعات الصيدلية » و كروسلي في صناعة طنافس هالبفاكس ©» 
و وورث وغملدرو و ياكين في الخماطة » و ماريئوني في الطباعة وغوردون بنت و ويامسسان 
و مباو و جان ديبوي في الصحافة ؛ وما زلنا نتذكر كبار بنائي السفن من امثال كونار 
و اسماي و ويلرايت وبورن و الان و رود ولككن « هبولمت وورمس » هو من زود مرافىء 
التموين بالفحم الحجري » وجدد « بوتين » طرائق تحارة الافاويه » ولككن اويس دريفرس قد 
نظم تجارة الحبوب . واذا حافظ المصرف - العالي المفاخر بتقاليده على مركزه ؛ فانه قد 
اضطر لان يفسح مكاناً !. « بيرير » وهاري جرمان وتشرنوسكي و لازار . وغني عن السبان 
ان المؤسسات الموطدة الاركان قد حافظت على مستواها او استمرت في سيرها الصاعد احمانا . 
وما زالت كذلك في سيرها الصاعد اعمال عائلة روتشيك التي م تترك فرصة تفوتها دون استؤار 
أموالها؛واذا ما تقبقر مصرفباريئغ الشهير قدي فان تقبقره لظاهرة استثنائية ,وقد توالتاجيال 
عدة عند آل شنيدر و وندل و دميدوف وكروب في الصناعة امعدئية الثقيلة وآل بوجو 
وجابي وكوسّلين في الصناعات الآلية » وآل دولفوس وشلوميرجيه في يوط الخياطة وآ ل 
ممكملمهزوياو في الصناعات القطنية الحتلفة» ول سان في صناعة الانسحة الكتانية والحبال» 


لخيضا 


وآل هاربلاي في صتاعة الورق » وآل فبلورين في انتاج الحبوب © ول هتسي وكوزنبيه 
وكوانترو و برنو في صتاعة للشروبات . ويلفت الانتماه كذلك ار:_. توظيف الاموال في 
الاملاك الغير النقولة ما زال مرغوباً فمه جدأ : قفي نوبرك » كدس استور و«وجردت» ثرولت 
طائة بببع الاراضي للبناء ؛ في سمال ان ارستوقراطية الاعمال في أورربا قد ابتاعت القصور 
وأعادت تذهسب أشعرة الشرف القدعة. 


ما كان هؤلاء المظياء ليستطيعوا نيئا الا بتجنيد الماهير 
المكر هة علي ببع طاقتها العملية .ويفضل هجرةالارياف الواسعة 
تعب جدش المأجورين الذين هاجر بعضهم الى اميركا ودغلوا في خدمة مشاريعبا . زد على ذلك 
ان المرتكز الى الكسب قد أبعد الوسط الزراعي عن الاعمال التي تستبدف مجرده سد الحاجات 
الاولية » وان توسم المدن قد اغمى نشاطات موافقة لتوسع الاسواق . 


نيد أليد العامة الأحورة 


اذا كان نظام الاجور مرتبط بالنظام الرأعمالي » مره ذلك الى ان هذا الاخير يعتبر قوة 
العمل سلعة تخضع لسنّة العرض والطلب . وانمًا ميل مذهب الحرية الاقتصادية الى تأمسين العمل 
يذه السنة . لا بل ان مار كس » الذي عاش الصراع المتكرر ضد النظام التعاوني من جبة » 
وضد الرق والفدادية من جبة اخرى » قد استخلص من ذلك ان استؤار الماجور يفسر الكسب 
الرأسمالي . وقد استطاع توكفيل ان يككتب ما يلي : «ماذا نفعل حين نع الزنوج مؤقتاً من 
امتلاك الارض ؟ اننا نضعهم في موقف العامل الاوروبي».اما كورنو فقد سك في ان الغيرة على 
الاعتناء تخير الشر ستفلح في التوصل الى إلف.اء الرق . بد ان العبودية كانت قدو منافية 
للامةثار الموسم الذي يستجبب لمتطلبات الغرب . والدليل على ذلك ات المطالبة لغاء الرق لم 
تحد سند اثبت من اوساط الاعمال ؛ فان ستيفنس الصناعي المشهور من يتسبلقانيا » و و جاي 
كوك » الصيرفي ومؤسس شمر الباسيفمي الشمالي هها من ادارا عملية تجديدالبناء. وهذان الرجلان 
نفساهها هرا من استصدرا قانوناً غايته اعمار الغرب بالمستعمرين الاحرار . ولذلك فان الاقتصاد 
الرأسمالي » الذي ترفرت لديه ومبائل الانتاج > قد استطاع دون غيره تحتيد الفلاح المبعد عن 
حقل والفدادي السابق والعيد السايق الجردين عن الاراضي 5 


حدثت في منتصف القرن ثورة تجارية قمقمة . كانت الرأسالية منطقمة 
مع نفسها » فأرادت تحطم العوائق القائمة في سبيل حر انتقال البضائع 
انتقالاً حرا . فحدث تيار قوي بقول بحرية المقايضة في الفترة الممتدة من السنة ١81٠‏ حتسدىي 
السئة ١49.‏ » وهي الفقرة التي لا رن بر لحم رادت » واتنشار التسليف 
ونمو وسائل المواصلات . وهي بريطانا العظمى » المتمتعة بمركز صدارة لا ينازعبا أياه منازع 
في حقول المال والتجارة والتقنية » التى اعطت المثل بسلوكبا هذه الطريق ؛ فمدرستها 
الكسترية هي التي قامت بمملة ناشطة من اجل سوق عالمبة موحدة » مستندة في دععاوتا الى 


6 


الفواثد التي يمنمجا السم والتقدم -- المرتبطات ارضاطا وشا على كل حال - من تضامن اشد قوة 
بين الشعوب والافراد على السواء بفضل ققسم العمل تقسيما مبنما على العقل . 

اجل كان توما لئلهذهالحركة أن تصطدم بالروح القومية . ولككن التجارة الحرة » بشككل 
مجاهدات تجارية تفرض تخفيضا ملموس على رسوم الاستيراد والتصدير » قد وافقت الدوكى 
الصغرى - بلجيكا وهولند! - التي تعبش من تجمارة مرور البضائع . لايل ارن اسيانيا وروسما 
'نفسيها قد تخلتا عن موقفها المتصلب المعاكس . ولكن فاتمة عبد الاتفاقات النامة على 
المقايضة الحرة تعود في الواقع الى الانقلاب الجركي الذي قام به تأبوليون الثالك ضد موع ارباب 
المهن المتمسكين بمذهب حماية الصناعة الوطنية . 

ان هذه السياسة التى شجعت المقايضات بين الدول وكانت حافزاً لتجديد التقنيات » قد 
كانت في الوقت نفسه بثابة ناقوس نعي « الحصرية » المزعزعة قبلا . ثم خطت بريطانيا المظمى 
خطوة اخرى الى الامام » فألفت الحقوق التفضيلية ؛ ومالت الى هنح المستعمرات « الحسكم 
الذاتي » » فوافقت حياها على معاملة اباب المفتوح . ثم زالت « الحصرية » الفرنسية بدورهما 
بعد السنة م464١‏ . فزالت شمرك الهند الانكليزية من الوجود بعد ثورة الجنود البلديين . وطى' 
غرار نظام الامشازات الذي بموجبه منحت الامبراطورية العثانبة « الفرنجة » بعض الحصانات » 
فتحت الدول الآسيوية ابوابها تحت ضغط الاوروببين السامي او المسلح . وفي الاتج|أه نفسه 
- المل الى الماب المفتوح - عدلت دولة الكونفر الحرة في الستة ه44١1‏ عن فرض اي رسم على 
دخول البضائم الاجندية . وحتى في السئة ١5٠5‏ سغرى وشقة «الجزيرة » حول هراكش 
تستوحي فكرة المقايضة الحرة . 

وعن طريق الاتفاقات الدولية 'سوتي حبيا عدد معين من المسائل التقنية والاقتصادية التي 
تهم جموع الامم . فقد تأسست سبعة أجهزة دولية قبل السنة ١481‏ - بما قبا لجنة الدانوب 
الاوروبية التي تأسسث في معاهدة باريس في السنة 116 ؛ ورأت النور 4 طنة بسين السنة 
٠46ل‏ والسنة ٠.٠وؤ.‏ فنجم عن ذلك قيام انحادات دولمة كان عددها ل في السنة 18514 “ثم 
اصبح *؟ في السنة 1414 , وكانت هذه الاتحادات في البدء اوروبية في الدرجة الاولى » ثم 
ثملت او استبدفت ثمل كافة اقطار العالم . وقد عني معظمبا بالمواصلات وانتقال البضائع . أما 
أول اتفاقية من هذا النوع فبي الاتحاد التلفراني الذي تأسس في السنة 1456 . وفي السنة 4/ا1م١‏ 
أيصر النور في برلين الاتحاد البريدي العالمي الذي سسعاد تنظيمه في اتفاقية رومافي السنة9٠16.‏ 
وفي احد المؤمّرات اختيرت باردس مركزأ لاتحاد من اجلل توحيد النظام المتري بين الدول » 
وأفر في اتفاق آخر تنظم الطرق البحرية . وعقدت مؤقرات اخرى » من اج-ل الكونفو في 
برلين ( ١484‏ - حم ) » ومن أجل تدويل قناة السويس في القسطتطينية ( ١14848‏ ) . 


وق 


اذا كانت التجارة بين الدول تقدر بلمارين ونصف الملبار سحوالي 
الحركة العالية الدائرية لنقايشات بر .: , ,.م؟ » فقد ارتفعت الى +7 ملماراً في السنة ١6٠‏ والى 
٠‏ فى السئة 1.٠٠‏ . ويقدر الخبراء ان معدل التجارة في بريطانيا المظمى قد ارتفع خلال 
قرن من ١‏ الى ١4‏ 4 وف فرنسا الى ١6‏ » وفي ألمانيا الى +" » وفي الولايات المتحدة الى ١44‏ . 
الا أن بريطانيا المطمى قد احتفظت بالمركز الاول إحتنكارها سدس جموع المعاملات التعجارية 
العالمة . 
والّدت امنافسة وتقسم العمل اتجاهين أساسيين . فكان هناك أولا نوع من التوزيع الافقي 
النشاط بين الدول المتطورة ستاعيا ؛ وكان ذلك نتيجة عجز كل منها عن أن تكفي نفسبا 
بنفسها ؛ فان فرنسا وبريطائيا المظمى مثلا قد تبادلتا شراء الكثير من المصنوعات الرائجة. ثم 
حدث تقسم عمودي للعبل : فمن سعبة طلبث اوروب من القارات الاخرى الخامات الزراعية 
والصناعية * بغمة تحويلها بنفسها ؛ ومن جبة ثاذية زودت الدول الجديدة النامية إلصنوعات , 
وقد 2 توظيف رؤوس الاموال هذه الحركة الدائرية » لأت رؤوس الاموال تنشط استهار 
المناطق المتخلفة وتزيد من قدرة سكانما على الشسراء . وجملة القول أن العام كان سائر) في طريق 
التحول الى مموعة اقتصادية وحبدة عظيمة مرتبطة بالرأسمالية الاوروبية » واه جاز 
للبريطانين الاعتقاد بأن موقفبم خير موقف لني شير الثار من مثل هذا النظام . 


ا ارتكز عن سير التجارة العظمى الى معرفة السلع التجاريبة 
إعلام داس دإعلان 0-6 والحاجات. ولكن الجهاز القادر على جمسع كافة المعطيات ل يكن 
متوفرأ . فقد انشئت دوائر استعلامات في لندن أولا » ثم في نبويورك وباريس 4؛ وتوفر لبرلين 
٠‏ دولا جذاذة في السنة م . وعدت مؤتّرات الاخصاء الاول وتناولت موضوع 
المعارض عندما سنحث الظروف . وابرزت صحف عديدة كاله اقتصادي » ( انكونومست ) 
و« صحقة الاقتصاديين » 4 و « الاقتصادي الفرنسي » معلومات ومستندات وفيرة. وفي السنة 
عقد في برو كسل مؤتر للجذرافية التجارية . 
كانت السوق الدورية » من قبل 4 ملتقى الشارين والباعة . ثم تلاشت اهميتها وم ببق منها 
-والى السنة ١4.٠‏ سوى سوق الناذج وسوق العرض , ومرد ذلك الى ان التفاوض في المعاملات 
التجارية اصبح يجري في المصافق أي في اجبزة دائمة تقرر فيها الصفقات نقد ولآجال معنة في 
الدرجة الاولى . فعقد الببع الؤجل قد نظم المعاملات التجارية التي تتناول كقيات كسبدى 1 
السلع بين اطراف تفصل ببئهم مسافات كبرى . ولكن المضاربة قامت الى جانب وظيفسنة 
المصفقى الطمبعية » من حنث أن البائع يرجح تدني الاسعار لأنه كسب عند التسليم » بيها يحسب 
الثاري حساب مكاسب الارتفاع ؛ وما يؤيد ذلك ان التفاوض غالبا ما تثارل سلف وحمية وكان 
أشيه ما يكون بالمراهئة . فقد قناول التفاوض حصيد مح او قطن همقبلا مهاه أو 
مصنوعات معدنية لم تخرج بعد من المصانم ٠‏ وهنذ السنة 1844 © مست الحاجة في للدن الى 
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تشييد بناء ! د لمقايضة الملكبة » بغية التخلي عن المناء القدم ٠(‏ مقايضة الحزونات» ثم تأبند 
التخصص شيئا فشيئا ! فتقرر مصير القطن في ليفربول والشافر وبريمن ونيويورك» ومصير الحرير 





شكل رقم ٠١‏ الثروة الفرنسية في الخارج 
١‏ » توظيف أكثر من خمس مليارات ؛ ؟ ٠‏ بين مليار وخمسة هليارات ؛ " ٠‏ بين ٠.٠.‏ ملبون ومليسار ؛ 
غ » بين ٠٠٠١‏ عليون و .٠ه‏ ملمون ؛ ٠ه‏ » بين . و عليونا و ٠٠٠١‏ مليون ؛ 5 * اقل من .٠ه‏ مليوةا . 
« نقلا عن التحقيق الذي اجري في السنة ١5٠١5‏ » 


في لبون ومبلانو » ومصير الحبوب في انفرس ومرسيلبا وش.كاغو . وكان من عدد العمليات 
في لندن ان مراكز الاجّاع قد تحكائرت : فقصر الهم في ه مارك لابن » على اموب / وفي 


لثارة 


3 ملسم لان » على الشاي ‏ الخ . وفي ما مفى» اختلف سعر الحبوب بين مئطقة انتاج واخرى: 
ولكن التجارة الكبرى توصلت سيا فشيئا الى فرض الاسعار وفاق للحصصد والطلب العالمبين . 
ومن ضفاف ال « ميشيغن » الى ضفاف |[ « مرسي » » ومن موتتريال وسبدني وبوينوس ايرس الى 
لندن اعطبث المعاومات يومما » بواسطة التلفراف » حول اهمية الخخزونات والمحاصيل المرتقبة 
وطلبات البضائع والاسعار الخقادلء . وركزت مؤسسات الحرير اهتامها على ظروف الصناعة » 
التي غدت يثابة تحكيم تقني حة حقيقي في موضوع النوعية . 

وتعاظم دور الوكالات . اوت د هافاس » قدماً في طريقها الصاعدة: وقد توصلت شبكة 
فروعبا » التي كانت على اتصال تلفغرافي يومي بالوكالة الام »الى مالصحافة الفرنسية في الولايات. 
وغدت « رويتر » في لندن اكبر جباز اخباري في العالل : فان الابن الثالث للساخام «اسرائيل 
بير » قد امن الخدمة بين العاصمة الانككليزية والبر الاوروبي منذ السنة ١46١‏ ؛ وقي السئة ه8١‏ 
فاز بموافقة صحمفة ال « تايمس» على نر البرقيات حو لالمرب الايطالية؛ وغلال سرب الانفصال 
اعطى الاخبار بواسطة مركب يخاري يلاق السفن الآتبة من اميركا في عرض البحر ؛ وفي 
السئة ١455‏ استحصل على امتياز حيل لكي يصل لندن الهند مباشرة. 

كان « بأرنوم » مثال المسخرى العصري ؛ وربما عاد المه فضل ترويج اللون الاعلاني :فبعد ان 
عرف « طوم بوس » الشهرة بو|سطة الدعاوة > دون آراءه حول من جمع الثروة باستغلال فضول 
النشر وسرعة تصديقم المفرطة ( « خدائع العالم » » ١456‏ ). فلجأ الثلاثي « موريسوف  »‏ 
دبار» - «دهولواي » آنذاك الى الاعلان لتمحمدالاقراص الدوائية“وزاده غوردن بلست » من 
نسخ صحفته « نبويررك هارولد » يفضل ادراجات يشتبه في مغزاها الاخلاق . ودان اميري 
آخر هو« ملفردج » للاعلان الصاخب بنجاح مخزنه في ساحة لندن . وقابل الدعاوة لصابون 
« بير » الدعاوة لصابون « سن لايت » > واستخدم لبتون طرائق جديرة ب « بإرنوم » لتصريف 
شابه في الاسواق الاتكليزية . وقد اثماز كثيرون من المصباح السحري الذي عكس على موه 
نلسون دعاوات للساعات او المواد الصصدلية . فدخل الاعلان هائما في الاعراف الصصفية التى 
اسهم في افسادها اسهاما كبيراً» ولعكنه لم يسد مسد المقال المدفوع الذي كانيخدم » بحضة 
الاعلام » هذه الصفقة التجارية او تلك . فاستمر الاستيلاء على الرأي العام بواسطة المال . 
وقد جندت الرغبة في هذا الاستيلاء كذلك البيانات والجداول الاعلانية التي وزعت في 
الطرق العامة او ارسلت الى المنازل . فلا عجب من ثم اذا ما عامنا بأن طوماس هولواي كرس 
نصف ملبون دولار لتعريف الامير كنين بأقراصه الدوائية في السنة ٠‏ . فقيل مجحب ارنف 
نرفض شهادة الراعي الالماني الذي ذكر انه استم لامه١‏ صفحة من المنشورات التجارية في 
السنة ١49‏ ؟ ان من المسلم يه ان الدعاوة في فرنسا حوالٍ السنة ١1٠٠‏ قد كلفت زهاء ٠٠١‏ 
مليون خصص اربعون مدوناً منها للاعلااثت في الصحف . ولكن الاعلان قد غزا المناظر 
الطبيعية . فبواسطة الاعلانات المعلقة علي الجدران 'فرض الاعلان فرضاً على البصر في سُوارعم 
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المدن والطرقات وقاعات الاجيّاع والمسارح . فقد اعتبر الاعلان المعلق اداة نظرية للدعاوة وقد 
ولد بولادة الطسع على الحجر ومكابس الطباعة الكبرى » وبدافع الرغبة في مقابة الانتاج ااككبير 
بتوزيم كبير على مستواه . فكان الاعلان مزعساً بملازمته للرائين ولكن أثره الماعي كارف 


كانت الرأسمالية الاوروبية في موقف المسلف الجلمل الفائدة , اجل ان 
هذا الموقف كان منطويا على اخطار كثيرة ؛ ولكنه قد وفر لما 
دخولات كبرى وسمح ها في الوقت نفسه بتنشبط الحركة التجارية الدائرية . فكان من ثم عده 
صغير جداً من الملدان بمثابة صصارفة للدول الاخرى لقاء دخل تقتطعه منها . وباستطاعتنا تقدير 
هذا الدين ب ١6٠١‏ ملياراً حوالي السنة 1٠٠‏ يعود اكثر من تصفها الى بريطائيا المظمى . وقد 
توزع قرابة ثلث الاوراق التجارية الفرنسية في الخارج . ويحدر لفت النظر هنا الى ان توظيف 
الاموال في المستعمرات لا يمل سوى نسبة مئوية ضَئُيلة جداً . 

كان التعويض الفرنسي لألمانيا مفيداً لمشاريع الحكومة الالمانية في الدرجة الاولى ؛ ولكن 
حصملة التوقير الجرماني © بعد أزمة السنة ١490#“‏ » ولا سما بعد السنة لما “قد سلكت 
بالتفضيل طريق الخارج (وقد تشكى بسمارك. نفسه من ذلك لدى مصرف «١‏ بلاتخرودر» ) : فقد 
اتجبت اما بشطر الولابات المتحدة او اميركا اللاتينية » واما سّْطر اوروبا الوسطى المجاووة . 
واذا بدأت الولايات المتحدة تصدر الرساميل الى اميرك اللاتيشة » فان المال الاوروبي مازال 
يستثمر فيها. ولما كان المكتتب البريطاني منكسياً على العموم الى الطبقات الاجتّاعية المبسورة » 
ووائفاً على وضع السوق التجارية » فقد ساند » في اوروبا وسواها » معظم المشاريع التي تتنطلب 
مصنوعات بريطانمة. فهو قد فكر» قبل السنة ٠6م١»‏ بالبر الاوروبي القريب خصوصاء مم 
اهتامه منذ ذلك الحين بأميركا . ومنذ السنة ١46٠‏ 4 توسع افقه واهمّ اكثر فأكثر الم لدات 
النامية ويمستعمراته . 


دين اورويا على العالم 


ما زالت بمض روس الاموال المتوفرة توظف في أنحاء اوروب!ا . وقد سارث في اتجامين 
منفصلين هما الشرق والبنوب اللذان كانا اعجز من ان محهزا بالادوات بوسائلها الخاصة . ففي 
الشرق اصبحت الامبراطورية الروسية » منذ السنة 188٠‏ 4 المستعمرة الاوروبية الرئيسية 
للرأسمالبين الفرنسيين . 

ان الشسرى لممدان حمل واسع : مشاريع خطوط حديدية ومرافىء ومتناجسم » وقروض 
لاحكومات الفقيرة » وعهلبات الخرى كثيرة » مغرية ومحفوفة بالاخطار معأ » قد تنجم عتبا 
ملايسات سياسية شتى . وكان هثالك مدان مفضل آخر للسلفين : امسيركا اللاثينية حيث, 
احرزت سوق لندن تقدمآً ما زالت تحافظ عليه . اما الشرق الاقمى فقد كان له سحره القوري 
على الرغم من بروزه متأشراً ؛ وهنا ايض كانت الس.طرة للندن . 


منفا 


وحبذا لو نستطيع تقدير النفوذ الذي توصلت اليه المؤسسات القجارية الكبرى في البلدان الني . 
عملت فببا : فائها كانث دولا ححقمقية داخل بعض الدول . 


م يكن ارتقاء الراسالية منتظماً . وقد سبق (« سيسموندي » ان تنبا 
بحتمية الازمات الدورية التي تلازم نظام يحكم على نفسه بالاكثار من 
الانتاج احياناً بفعل اقتطاعه الارياح من اجور البد العاملة . لا بل برهن ماركس وانجلز ارنف 
الراسالية منتبسة حتما الى الاضمحلال بفعل متناقضاتها . وقد مثل «جوغلار» الازمات بمراحل 
الانتقال من عبود الازدهار الى عبود التقبقر التي شبببها « بإريو » و «والراس » » تلميك 
« كورلو » » بالحركاث التذيذبة . وقد عزاها ه سسفونس ٠‏ انذاك لاسباب كونية . 

بدت الظاهرة وكائها حركة دورية » يتألف الدور فنها من مرحلة مؤاتية ومرحة غير 
مؤاتئة ويستغرق عشر منوات تقريبا . وهذا ما حدث مندذ السئة 1416 4 وهذا ما سبحدث 
بعد السئة ١86٠‏ » إذ تعاقيت الازسمات الهنامة في السنوات >١9‏ 1455 “14/8 > 
و#ذذا- كد كوءوخا>4و..؟9١-‏ ١201و ١9.9‏ . ولكن بينما كانت الازمة » في السنة 
١‏ > أزمة نظام قديمة او ازمة من الطراز السابق لا رأسمالية» النيتبرز في القطاع الزراعسي 
اولا والتي يحكون عاملها الرئيسي افتقاراً الى المواد الغذائية » نرى على نقيض ذلك ».في السنة 
م١‏ “ان الجباز الرأسإلي نفسه هو ما تحل به الازمة قبل غيره » في أهم مركز من مراكزء » 
اي فيلندت . وكان سير الازمة منئذ وفاقا للترتمب التالي : المؤسسات المالية اولا » ثم الصناعة 
والتحارة » واشيرا الارياف . وقد بدا ان الازمة تنشأ ابدا من افراط في المضاربة يتسبب في 
انجبار مصرفي جزئي . 

فبل كانت الازمات ازمات نمو » مفبدة بعض الشيء > وعاجزة على كل حال عن ايقاف 
النظام الرأسمالي في سيره ؟ ام ازمات مدؤومة وسيئّة العاقبة لا قترك طبيعتها المزمنة اي سك 
حول تباية الرأسالية » باعتمار ان فترات الانطلاقة لبست سوى هنيهات سريعة الزوال ؟ ومها 
يكن من الامر فقد اتفق الاحرار والاشتر كمون على ملاحظة انخفاض معدل الفائدة وحساجة 
السوق الملحة الدائءة الى التوسع : وهو تطور يرافق التقدم الاقتصادي في نظر الاولين » ويؤدي 
الى اسّد التسلطات خطراً على مستقبل المشرية في نظر الآخرين . 
بعد هزات السنة لاوخم١‏ والسئنة م١‏ > استؤنف العمل 
استثنافاً بيئاه ولكن الاسعار تدنت تدنيا حقمقياً دعبدازمة 
السنة ها “وم ترتفع نسبة الفائدة بعد انضفاضها »واستمر 
الهبوط في الاوراق التقدية والهبوط قي الارباح يصورة عامة . فقارن المعاصرون عصرم بالعصر 
الذي سبقه وتساءلوا عن معنى انقلاب على مثل هذا الوضوح والتهادي في الاتجاه . فعاودت 
سكان الارياف » الذين عانوا من هذا الهبوط اكثر من غيرهم > ذكري « السنوات الجبدة » : الني 


ازمات الر أسالية 


النقليات الطوية الامد 
السترات الجبدة ١69٠‏ - *+لاه١‏ 
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سبقت الحرب الاهلبة بالنسبة للمزارعين وأصحاب المزارع في اميركا . وعلى الرغم من استقرار 
السل في اررويا » فقد يدا لعالم الاعمال ان الاعمال كانت اكثر سبولة قبل السنة ٠/لم١1‏ 4 ولم 
يسكن القلق الذي أثاره السباق الى التسلح ليفسر الجود السائد . 

فاذا ما درسئا الاسعار » استطعتا الخاوص الى وسعود مرحلة استثناف عمل تعقب مرحلة 
الهيوطالتي عرفها الرسم الاول من القرن » وتبتدىء بعد ازمة السنة440١‏ - 4١448‏ لا بل قبل 
ذلك في انكلترا . ويظبر الخط البياني المنحني الخفاضا يكاد يكون مستمراً » ثم ارتفاعا قويا بين 
السئة ١86٠‏ والسئة ١465‏ يليه تقلبات بفبت اسعار البضائع معبا اعلى منبافي المرحلةالسايقة!"". 
واذا اتحَذن المعدل ٠٠١‏ اساسا للسئة ١46٠‏ في فرنسا » كان معدل مموع الارباح مه" » ومعدل 
الارباح الصناعية 6+ » ومعدل الاجور ١900‏ » وكلفة المعيشة ١5#‏ » في السنة 1810٠‏ . ولكن 
الحركة كانت ماثلة في كافة البادان الغربية . 

لوحظت آنذاك حركة تحارية ناسطة ؟ فسالت مياء نهر الحرية الاقتصادية غزيرة ؛ وبدا مو 
الاسواق الساي امرأً مكنا يسبب توفر وسائل الاثراء دون اثارة الاطماع . وانطوت الاساليب 
الاستعمارية نفسها على مزيد من الرفق والتلطف . فعرف هذا العبد بالعهد المنشستري . وعلى 
الرغم من الازمات العابرة والحروب » التي ربما اسومت في مو الانتاج والاستبلاك على كل حال » 
فان المناخ العام » الذي كان مشجعا » قد حمل على التفاول . 


انحنى الرمم المماني للاسعار مرة اخرى بعد السنة ١41‏ . 
فتكائرت الدلائل المكدارة : مزيد من المنافسة حول سوق 
يبدو نشاطبها مصابا بالضمف والارتخاء؛ تدن جلى في الطلب 
بالنسبة للمرض ؟ هبوط نسبة المكاسب ؟ وجدير بالانتباه ان هذه الوقائع الثلاثة ترقبط. ارتباطاً 
وشقا . وأبطأت في الوقت نفسه حركة الدخل الحقيقي للشخص الواحد التي لوحظت مند السنة 
6٠‏ . ولكن سلما داتما » وان مسلحا » قد عقب الحروب القومية الاورويية . فبدا العمرض 
متفوقاً على الطلب بفضل النجاحات التقنية ؛ لا سي وأن القبمة الشرائية لم ترتفع ارتفاعا كفياً 
سيب استثار البد العاملة استؤاراً مفرطاً . وأدى بروز البلدان الحديثة الى اشتداد المنافسة » 
فتضرر منتج الارياف بصورة خاصة بسيب افتقاره الى الادوات المتقنة: فأدى انخفاض الحاصيل 
الريفية الى انشقاض سُامل سريسع الخطى . وصمدت الاجور في البدء صموداً دونه صودها خلال 
الغفترة المقابلة الي دامت من السنة 6١م١!‏ حتى السنة م1ه١‏ : و ترتفع الاحور الاسمية ارتفاء) 
مطردأ فحسب » بل لوحظ ارتفاع الاجور الحقيقية ايض_] . الا ان الازمات الدورية كانت 
ثقيلة على العامل ورب العمل على السواء . فككان على المسروع ان يبذل جبداً توفيقيا كبيرا » 


سوط الستوات +ام١ا‏ - ١‏ ؤوذ١ا‏ 
رنباية المأوحة ١١ها-‏ و5ه١ا‏ 


. 1٠ راجع الرسوم البيانية في الصفحات ١ج - ذه‎ )١( 


١‏ - القرن التامعم عثر اح 


بالسعي وراء انتاجمة متزايدة » واعادة التنظيم لجبة التتجميع » وتوسسع العمل. واشتدت حدة 
الصراع من اجل التصريف في الوقت نفسه الذي ائتدت فيه حدة المعركة الاجتاعية . ولكن 
التغميرات المدخلة على الادوات ووسائل العمل انقذت مؤسسات كثيرة : فان معمل « هولنز » 
للغزل » في احدى ضواحي « نوتنفهام » » الذي هبطت ربائسه من 58 الى .ه/) » قد تحول الى 
نج صئف اسكتائدي جديد واستغنى عن الوسطاء بتعامله مباشرة مع الباعة بالتفصيل 4كا ان 
مممل « فورتئّن » للغزل في « غلت » قد حْبتز بأنوال جدي_دة واستيدل الات التحضير 
يحلالات آلية . 

يتضح من ثم أن الحموط الكبير قد استعجل التقدم التقني ودفع بالرأسمالية الغربية الى الضغط 
بمزيد من القو: على مناطق العالم الاخرى . 

يحب لفت الاتقباء » بالاضافة الى ذلك » الى أن ارتفاع الاسعار ونسبة الفائدة في السنوات 
6٠‏ - + كأن معرسم الزوال . اوليس الانخفاض الذي ابتدأ متذ السئة 141١9‏ هو ما 
استعاد حقوقه بعد السنة لم١‏ ؟ لذلك فان الواجب دقفي بادشالمغبوم موجات تكاد تتحدد 
قرئاً بمد قرن » هي أعظم تّادياً من التقلبات الطويلة الامد . فنكون امامنا موجة جديدة تمتد 
من السنة ١419‏ حتى السنة ١46‏ وتشمل 6ه سنة تفريبا » وذ كرنا بالموجة التي امتدت من 
السئة +م؟١‏ حتى الستة 1811 4 وتّيزت بارتفاع تطاول عبده جد » وبموجة اخرى ابعد 
عبداً امتدت من السنة 14 حتى السنة س١‏ وتميزت بالانخفاض عموما . وركما بلغت 
الرأسمالبة الحرةذروتها اثناء هذه الموجة تقريبا» مستفيدة من النجاحات التقنية وتوسعالاسواق 
التجارية . وجملة القول ان كل ما حدث قد حدث وكأن النظام الاقتصادي 4 يعد ان استفاد من 
تدني الاجور اولا » ثم من تبدل الاجور بالنسبة للاسعار والمككسب خلال الارتفاع العابر » قد 
وجد نفسه في موقف دقيق حين تدنت الاسعار والمكاسب مرة اخرى وصدت الاجور في وحه 
الاتجاه نفسه .وفي سبمل التغلب على المحنة »ربا رضي بتغميرات تتناول منه التر كسب» واستتجد 
بالعسقرية الصناءية » وسلك طرق التسلطية عا عند الحاحة الى الطرائق الق قد 
توحي بها اليه القوصية . 


ان الوط الذ ه من السنة حعتين السثة 

لو اسه مف اس نْ و الذي طال عهده من السنة 1م8١‏ السنة 
المودة الى ميد الطماية 0 66م ١‏ قد كال الضريات القاسة للنقايضة الخرة 2 وعيئا 
حاول القائلون بهذه السياسة تقدم الادلة على ان الاتانيات 

القومية مسؤولة عن القلق السائد » لأن توزيع العمل بين الدول ما زال ناقصا . اما اللخخصوم فقد 
الى مبدأ حماية الانتاج الوطني ؛ فجاءت آفة الكرم نفسها » التي قضت على آمال الكرامين 
في فرنسا تدعم هذا الممدأ مثلا . فتحول كافة المستائين بأنظارهم و الدولة وطاليوا بمساعدة 


يلض 


موظفي ججماركيا . اما الحكام فقد استجابوا لنداءات هؤلاء المنتخبين دون صعوبة لآن الرسوم 
ستساعدم على دفع نفقات الخدمات العامة والتسلح . يضاف الى ذلك ان الاوروبيين استطاعوا 
يذلك اتهاء الولايات المتسدة التي استفادت من الرسوم الضئّيلة لتصدير محاصيلها ومصمتوعاتهبا 
ورفضت لتسبمل بسع سلع العالم القدم . ولكن العصيان قَام في وجه بلاد المدرسة المنشسترية : 
فمشت المانبا البسيارسكية على رأس المثمردين » وانتصر مبدأ ال محسساية بسرعة ثسبية حتى في 
بلجبكا » ول ترقفضه سوى هولندا ويريطانيا العظمى . وبننا كانت الحروب الجركية قاممة بين 
قرنسا وايطاليا » وبين المانيا من جبة وروسما واسبانيا من جبة اخرى » وببنا كانت الولايات 
المتحدة تعزز تكراراً اجبزة الحاية » قام سلف « التجارة السمحاء » يحاول اقصاء « التجسارة 
الحرة » عن وطنها الام . 

وهكذا احتمت الرأسمالية الغربية في مواقم مذهب الماية الدفاعية » فأطلقت الخرية 
للقومية وتميزت بمزيد من التسلطية . انه لمصير محتوم » سينتبي اليه البريطانيون انفسهم حتى 
ولو رفضوا اللتنكر للككوبدنية التي تنصل ذكراها » بالنسبة لهم » بذكرى عظيمة اخاذة . 

فيتضح من ثم بعد البحث والتدقيق ان النظام الاقتصادي السائد في اورو!ا واميركا الشالية 
سمنتهي حمتما بالا ولى » وبالثانية من بعدها 4 الى التوسع بفعل الظاروف والاتحاه الطبيعي . 


لتنلضا 


(لمسل (دامع 


الأستعمارالاورويٍ 
ونِسّأةالسباسات التوسعية الكبرف 


« المستعمرات احدى ضرورات المماة العصرية هو 
(فرنشكو كريسي » في ؟ إأيار ههه١‏ ) 


دان المقناس الوحيد الواحب اعتباده في كل مشروع 
استعماري هو درجة فائدته ومجموع العائدات والمكانب 
التي يجب ان يدرها للرطن الام » . 

(«اوسين اتبان » » مقال في ال« تان » ء ٠89م١1)‏ 


١‏ 1 بعد القضاء على سمطرة الاسبانين والبرتغالمين البريةفي اميركاء 
انان الاروك القرعية في ارزرن! م ببق في منتصفالقرن سوى امبراطورية واحدة عالمية حقا» 
والاستعمار في منتصف القرن : 2 . 

1 هي الامبراطورية البريطانية ؛ فمعظم الممتلكات الطولندية 
كانت موعة في جنوي شرق آسا » ول تستطع فرنسا حتى ذاك التاريخ سوى التمكن هنا 
وهناك في بعض النقاط الدائرية من افرنقا واوقبانءا والهند الصيئية . والحال توفق 
الاوروبسون خلال سنوات قللة » في النصف الثاني من القرن > الى الاستيلاء على الشطر الا كبر 
من أفريقما ( 1 فقط في السنة ملذا » و4/ في السنة 4)١5٠,‏ ومجموع الاراضي الاوقمانية 
تقريبا ( 4ة/ مقابل ١ه/‏ ) » بمنما تكونت نهائ.ا حدود الولايات المتحدة الواسعة في اميرصكا 
الشمالية . واذا ما استثنينا المغرب ولميبا » فان المستعمرات الاوروبية قد تحددت 1آنذاك با 
يقارب ثلاثة اخماس المايسة واكثر من نصف سكان الكرة الارضية “بصرف النظر عن اورويا. 

لم تشكل المنازعات القومبة حجر عثرة في سيبل هذا التوسع . واذا كانت الحروب الكبرى 
الي نشبت بين السنة 97 والسنة ١41١6‏ ققد اعاقت مؤقتا المجيود الاستعماري الفرنسي 


رانف 


والمهولندي » فانها قد أدت من جبة ثأنية الى توطبد الوجود البريطاني مارج أوروبا ؛ ويخبا 
انتظار السئة ١414‏ حتى نرى دولة تفقد مستعمراتها حين ينقطع اتصاها يبا . لا بل ان النمر 
الالماني في السنة 147٠‏ وقبام المملكة الايطالية قد استعجلا في الواقع ظبور تار استعماري 
قوي . فمن جبة افضت ادعاءات روما الى تحويل البحر الاببض المتوسط الى حلبة منازعات ؛ 
ومن جبة #نئة اسبمت السماسة الاميركية في تحريك رغائب الدول الاستعارية التقلددية » 
ودفع فرنسا الى الاتقضاض على افريقيا » وروسيا على آسيا » ووقوف فرنسا وروسيا مع ضد 
بريطانيا العظمى التي ما كانت لتقف موقف اللامبالاة من اقتسامات جديدة . ولعبت المصادفة 
نفسبا دوراً هاما في ارشاد منافس جديد » هو لبوبولد ملك بلجمكا » الذي استفلهبا بمهارة » 
الى طرق القارة السوداء . وبعد ان قطع توزيم الانصبة شوطا بعيدا » اعلنت الماثياء ريما بعد 
فوات الاوان » عن عدم رضاها واستبلت سياسة استعارية رهيبة ٠‏ 


يمد ان التوسع الاستعماري قد صادف خصوما ناهشوته . 
قصادفهم في الدرجة الاولى بين اولك الذين تخوفوا من 
توزع القوى الوطنية . أفل يبد 6بوليون الغد الثالث هذه الملاحظة في السئة 144١‏ : « نحن نفقد 
الجزائر يحرب لا هدف ها. . .ان هذه الممتلكات النائية » الباهظة الاكلاف في ايام السلوالمسببة 
المصائب في ايام الحرب » تشكل سببا من أسباب الاضعاف » ؟ وقد قاوم حملة المكسيك شطر 
هام من الاعبان الحافظين والمعارضة الجمبورية : وقد لاحظ المدعون العامون 5 نذاك ان الرأي 
العام يعتبرها ١‏ باهظة النفقات » ... ولا نتيجة لها » . واتفقت احزاب البمين والراديكاليون 
في عهد المهورية الثالثة على طلب منع ارسال الجءوش الى خارج اورويا : فقسد ضاح كليمتهو 
في السنة 4م ا قائلا : «حب الا محاول ارتداء عنف اسم الحضارة الخداع » . وفي السنة نفسها 
اعلن بسارك ف ال « رايخستاغ » : « لن نعتمد ساسة استعارية مادمت مستشاراً ». وقد 
امتنع سواد البلجيكيين عن مساندة ما اتتواه الملك لوبولد . 


وغاليا ما استئند الى الاعتدارات العاطفية والانسائية » ووقفت الاشتراكمة موقفا معاديا 
بيكّنا من السياسة الاستعمارية لائها نظرت الها نظرتها الى احدى طرائق الرأسمالية التسلطية . 
ولكن يحب لفت الانتباه الى ان النفور قد تحلى زمنا طويلا في صفوف الرأ>مالبين الاحرار 
بصورة خاصة . فقد اكد « ايف غوبو » في السئة ه1١‏ : ١‏ اذا ما رغيئا في ان غثل تثبلارمزيا 
ما كلفه من ضحايا اله ٠٠‏ ٠6؟‏ مهاجر مستعمر الذين استوطنوا الجزائر » لتبين لنا ان كلا منهم 
مجلس على اربع جثث ويرسه جنديان » . ولا يخلو من مغزى ذاك الاتجاه القوي الذي ارتسم 
في بريطانيا العظمى بين السنة والسنة ١45٠‏ واستبدف سمل المستعمرات د « الحكم 
الذاني » والتوقف عن كل فتح جديد . وقد كتب « دسراييلي » نفسه الى « ممسبوري » في 
السنة بزهومؤ : و كل هذه المستعمرات اللعينة ستصبح مستقلة بعد سنوات »> وهي بمثابة رحا 


يذخا 


ممأق بعنقنا » . وقد سلثم ه روسجزز » » امين سد الدولة لشؤون المستعمرات » بأن ه مصيرها 
الاستقلال » . وفي السنئة ١85‏ صدر كتاب « غودوين “ميث » المشبور»دالاميراطورية»» الذي 
اقترح فيه المولف انفصالاً حبياً بين بريطانيا العظمى وبعض البلدان ككندا واوستراليا . وفي 
كتابه » « المستعمرات » » اعلن الرحمالة الالماني العام باصول الشعوب ٠6»‏ ادولف باسكبان »» 
عداءه الصريح للفتح الاستعماري . أضف الى ذلك الانطباع القوي الذي تركته قعة « ماكس 
جافلار » (ه ادوارد دوز - دكرز » الذي بسط » بإسم « مولتاتولي ؛ المستمار » تج#اورات 
طريقه « فان - دن - بوش » الاسمعمارية في اهند النيرلندية . اما السياسة السامية » والمتسفظة 
على كل حال » التي سعتمدها « غلادستون » الملشستري » فلها ما يبررها على ضوء نفعية تصارية 
عزرت موقفبا المعادي للتسلطية الاستممارية مجاحات «١‏ الازمنة الجمدة » : فان استئار الثروات 
العالمية لا يبرر البتة تملك هذه الارض او تلك بموجب مبدأ قومي وحتى تحضيري » ولكته 
يسةازم منافسة حرة باعتاد سياسة الباب المفتوح . ولذلك كان كافياً ان يحمي « بامرستون:. » 
حرية البحار التي بفضلبا تأمنت ثروة بريطانما العظمى وكافة الشعوب المتطورة . 


ابدى « كويدن » هذه الملاحظة التي لا تخلو من الغم : «وتنسك 
الطبقة الرسطى بالمذهب الاستعماري سك الارستوقراطية 
نفسها به » وليس العمال اكثر المعية من هذه وتلك » . اما انجاز 
فقد أسف على ان اعمال « يتمتعون بكل طمأنينة مع الراديكالبين المحافظين والاسرار باحتكار 
انكلترا الاستعماري وباحتكارها السو العالمية». فقد ساد الرأي من ثم ان التخلي عن المستعمرات 
عاقبته الانخطاط . 

اهتمت الملات العسكرية في النصف الاول من القرن بتنسة فرق الاختصاصين المؤهلين 
للحرب والادارة في المناطق الحارة ؛ فأعد هذا الاعداد الجنود والموظفون المرسلون الى الهند 
وال+زائر الذين استفيد بعد ذلك من مغبرتهم في مناطق آسسوية وافريقية اخرى . وقد تحددت 
تقاليد قديمة في حكثير من العائلات الفخورة بالانتساب الى « رسالة الجندية » او «الخدمة » . 
وامنت الامبراطوريةالثانية استمرار الجمود الذي ما زالت انكاترا تيذله»اقله لتوطيد مراكزها . 
وقد جاهر بلمرستون با بلي:« لا تنخلوا ابد عن رأس دبوس يحق لكم الاحتفاظ به وتعتقدون 
ان باستطاعتكم الاحتفاظ به » . 

ربما مت ذلك بصلة الى المفهرم التمديني للصلببية المسبحمة » الساسية او المسلحة . وكان هذا 
المفبوم قد استعاد قوته بفعل الماس الذي اثاره تبار القوميات . فبيئما ما زالت بعض الشعوب 
متشغلة بهاجس وحدتها » تولت موب أخرى رسالة اوسع آفاقا . ألم يقدم كيريافسي على 
الشموب الاخغرى » عوالى السنة لما 6( الشعمين الفتيين الطربي العود» 2 اي الشعب الروسي 
والشعب الاميري ؟ اضف الى ذلك ان صدى السلافية الرومنط.قية الشاملة قد تردد في مؤلفات 
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«كاتكوف » و «أكساكوف» بفكرة الدور المجيد الذي تذخره العناية الالهية لروسيا 
الارثوذكسية » وان دوستويفسي ارتأى ان « كل شعب قوي يؤمن ويحب أن يؤمن » اذا أراد 
لنفسه حياة طويلة “بآن خلاص العام متوقف عليه وعليه وحده » . وقبل ان تستغل الداروينية 
وينشر « غوبينو » كتابه «محاولة في اخثلاف الاجناس البشرية » “جزم « اغاسيز» «وكاترفاج 2 
بتفوق الجنس الابيض » وتككم « كوريه دي ليل » عن « الاجناس المتفوقة بالطببعة » » وكتب 
«كارليل » الذي امتدح الحكام » ما بلى : ه ان جزيرتنا الصغيرة باتت ضمقة بسككانها » ولكن 
اتساع العالم كفي لستة 1 لاف سنة » . وفي أساوبه الديني » عظتّم « شاراز كنفسلي » » النزيعة 
الماعمة » با تغنى تنسسون » بالبطولة في خدمة السياسة البامرستونية . وححين نسر « ساراز 
ديلك » كتابه « بريطانيا المظمى » افتتن قراوه » قبل أي شيء آتغر > بالنشيد الخصص لعظمة 
ما وراء الاوقمانوسات فبات ممكناً ان يأتي دسراببلي ويحل الحزب التوري من العربة المنشسترية 
ويعين له مهام اعظم نبلا وممعل من فكتوريا امبراطورة الحند . وعلى الرغم من أن غلادستون » 
الذي جاء بعده » قد اصدر اوامره بالجلا عن أفقانستان والترانسفال » فان الجلة التوسعية قد 
عرفت مندئل نشاط مطرداً : فان « سيل » » تميذ « داروين »“قد عرض في كتابه « توسع 
اتكلترا » ارتقاء مهب منذ اليزابيت؛ يا ان « فرود »؛تلهيذ كنغسلي ومنفذ وصية « كارليل »» 
قد طاف في الماضي والعام البريطانيين » فرأت الذور « عصية فكتوريا» و«دعصية الامبراطورية» 
و «وعصية الامبراطورية البريطانية » » وارتسم في الافق مثال جديد للسياسة الحخسارجمة . 
وجرى تحول ذو مغزى الى فكرة امبراطورية سدة مسسطرة تكفي نفسها بنفسها » هو تحول 
« جوزف تشمبرلن » > تاجر البراغي » الغلادستوني والمنشستري . 


حملت الوطنية والرأسمالية مما --وهذه الاخيرة »تحتظل التأخرالاقتصادي_في الجاه التوسع 
الاستعياري . فانوديبون-هوايت»كانبمثاية بمبد الطريق حين عينالدولة مهمة«اغناء المشمر باضافة 
المستعمرات والاسواق النائية والاسواق الجديدة الى وسائل انتاجهم او مقايضاتهم » . ولككن 
« ليست » و هروشمه » كنا قد عارضما كذلك المدرسة السميشية » فأخذ الناس يصغوت البهم في 
المانيا حبث افلحت الجمعيات الاستعارية » يساندها مجبزو السفن والصناعيون ©» في ارغسام 
بسيارك على و كانوسا » جديدة » بانتظار «السعر الجديد» الفلرومي فأعاد «بوللروا- وليو» 
حمنذاك طبع كتابه « الاستعار عند الشعوب المعاصرة » ؛ وفاز يبحمل القائلين بمذهب الاحرار 
على اعتناق هذا المبدأ : وان الشعب الأى مستسر هو تسب يبي ركائد عقارجه الل 
وقد برر « فري »؛ ممادهاته بربطه بين العظمة والمصلحة : فمن جبة « تأسيس المستعمرة يعني يعني 
ايحاد سوق ٠4ومن‏ جهة ثانية « للأجناس المتقوقة حقوقها حيال الاجناس الدنيا ». وهو سيوجز 
برنامج الرأسالية الاستعرارية بعد ذلك في جملة واحدة : « السياسية الاستعمارية وليدة الساسة 
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اتحطاط الشركات الممتازة القديمة م عدد معين من المشارييع الكبرى المينية على الاحتكار . 
اجل ل تحدد الملككية » ولا نابوليون > شركسة الحند الفرنسية » ول تؤدهر اية مؤسسة من 
مؤسسات هذا العبد ياسكثناء الشركة الهولندية الجديدة الى تعاطت حتى السنة ه9م١‏ 'تمارة 
رايحة في اله انسولند » والشرق الاقصى . وحين تحديد عقدها ل تفقد شركة الهند الانكليزية 
امتياز التجارة مع الصين فحسب 4 بل رأت امتبازها في الهند » الحدد بعشرين سئة » يردي 
طابع جرد مستودع للتاج . ثم ند يمد ذلك من صلاحماتها » وما لبثت المؤسسة الحترمة انف 
انجارث بعد ثورة الجنود البلديين في السنة اهما . 

كان في نية معظم الشركات القديمة الممتازة استئار المناطق الحارة . والحال كان ع ده منيا 
قد عرف الدهومة في الشمال الامير كي الغني بالفراء . لا بل ان الشركة الروسية الاميركية 
وشسركة الشمال الغربي وشركة خلج « هودسون » قد تنازعت بشسراسة المناطق التخصصة القنص 
والممتدة من الآ لاسكا الى الارريغون واللابرادور . واتحدت الشسركتان الاخيرئان بغية التنكن 
من مقاومة الشركة الاولى التي كانت تزود سوق بطرسبورغ وتمارس في الوقت نفسه في لاسكا 
احتكاراً وضع حداً له خم هذه الملاد الى الولايات المتحدة في السنة ١449‏ . وبعد ان قامت 
شركة شليج هودسون يعمل تاجح باهر اضطرت بدورها الى الاتحناء امام الاستعيار الحر الذي 
غزا الاوريفون ؛ ثم تأسستث كولومبيا البريطانية ؛ وحين ابتاعت كندا منها » في السنة 1854 
منطقة « روبرت » ( مانيتوبا ) » الغنية بالاحراج » تولت استئاره بوسائل جديدة . ولكنها 
ما كانت آنذاك سوى ششسركة رأسمالية » شأنها شأن غيرها . 


كانت الفترة ١46٠‏ - ٠0لم١‏ > وهي فترة المقايضة الحرة » اقل 
الفترات موافقة للامتياز. ولكن مين احرز مذهب حماية البضائع 
الوطنية بعض التقدم » بدت المشاريع الحاظية بالعطف والتشجسع /التي تمبد الطريى للاستثمار 
الاستعماري 6 مغرية لارأسمالية التوسعية . 

مارست أهم الشركات اعمانها في ظل الوصاية البريطائية او الالمانية. وقد اهتمت كلها تقريبا 
بالقارة الافريقبة حمث رأت امامبا مثل الجعية الدولية الى اسسها الملك ليوبوكد بضة استثمار 
الحوض الكونغولي . وهكذا تواجبت في هضاب افريقيا الشرقية « الشركة ال هريطانية 
لافريقيا الشرقية » التي حملت امم « الشركة الامبراطورية البريطانبة الافريقية »» و « السركة 
الالمانية لافريقيا الشرقية » التي أسسها الدكتور « ببترز » . ثم أسس عدد من التجار الانكليز 
«الشركة الافريقية المتحدة » التي حملت: اسم الشركة الملكية النبجيرية » بعد اتحادها بشركة 
« التجار الافريقيين في الشاطىء الذهي » . 

على الرغم من حداثة عبد هذه الشركات التعاقدية الجديدة»يبدو انها كانت ذات شأن عظع 
في تاريخ التوسع الاستعماري . فحين اضمصلت «١‏ الشركة الملكدة النسجيرية » التي لم تعش سوى 


الشركات التعاقدية الجديدة 


الم 


١+‏ سنة > دفعت لندن 8؟ مليونا للاستيلاء على ما يعرف الآن ب « تبجيريا » التي يبلغ عده 
سكانها ه؟ مليون نسمة وتوازي مساحتببا ضعفي مساحة فرنسا . وكانت هذه 
الشركة مدينة لضابطين بريطانيين » هما ه جورج توبمان غولدي ؛ واللورد « ابردير » اللدذات 
بلغا اا« تشاد » بعد ان اجتازا الحاجز الحرجي في سواحل غينيا . وكانت قد وفعث 
اكثر من اربعماية معاهدة مم الزعماء البلديين ووفرت فائدة سئوية قدرها +/ لمساهميها. وحمين 
ارغمت على التخلي عن احتكارها امام حملات التجار في الوطن الام » لل تنوار عن مسرح 
نشاطها بل استمرت في استخدام موظفيها من ذويالخبرة واستحصلت على حت استبفاء الرسوم 
المنجمية لمصلحتها الخاصة طملة تسع وتسمين سنة . وقد ادت خدمة جلى للعظمة البريطانية في 
افريقيا الغربمة . 

ولككن اشهر هذه الشركات التعاقدية اطلافا هي «الشركة البريطانية لافريقيا الجنوبية » التي 
أسسها « سسيل رودس »© . 
لم يكن « تابوليون الراس » ملكا متربعاً على عرش »6 ولكنه كان 
ملك الماس والذهب »> واسس لاتنكلترا امبراطورية جنوبية. كان 
ابن رجل دين » وقصد ١‏ تاتال » للاعتناء بصحته الهزيلة 4 فسمع نداء ه روسكين » « لاستثيار 
الاراضي البائرة » ؛ وكان عازياً ونافرأ من النساء » فاشذ يفكر في نفسه قائلا : « ان اخضاع 
الشطر الاكبر من العالم لشرائعنا سمكون بثابة نهاية كافة الحروب » . وكان مسالا على غرار 
« كوبدن » » فوضم الاستعار وال رأسمالية في خدمة « السلام البديطاني » . سار في الي هه في 
تيار البحث عن الماس في كمبرلي ؛ فاشترى امتيازات الاستثمار وحرب سحظه . فوافاه الحظ 
حين اعتمد » على غرار رو كفار» التقنية والتجمبع معا. وقد ضمنت شر كته “«دي بيرز ميتنخ»» 
في السنة > رقابة سوى الماس . ثم وقم اختيار رودس كذلك على ذهب الترنسفال » 
فاسس شركة « حقول الذهب في جنوبىي افريقيا » التي اشرك فيها آل « روتشليد » . ولكنه 
ما ليث أن اصطدم بالتشريع ١‏ البويري » . 

وهو لم يكن تاجرا مغامراً فحسب . فقد كان مولع بالحضارة الاوربية » التي يؤل فالمنصر 
البريطاني خميرها » فتتخيل امبراطورية افريقية تككون قاعدتها مدينة « الراس » وقمتها فنساة 
السويس حيث تمر طريق لندن-بومبايعبر البحر المتوسط الذي يصبحمحراً بريطانيا. وانا يب 
اسهام البوير لتحقيق ذلك - لا سيما وانه كان يحتقر الزنوج . امسا اذا لم يستجب انسال 
المولنديين لندائه » فانه سوف يسحقبم . ولكن مشروعهيستلزم السرعة لان الالمان والبرتقاليين 
ينحدرون بأتحاه المنطقة الحارة الواقعة بين « لمبوبو » و « زامبيز » . فاعرض حكام « الراس » 
انفسهم عن تبني المشروع . لذلك تحول رودس بانظاره نحو لندن حبث اعتمد على ص داقاته 
في عالم الاحمال واسس « الشركة البريطانية لافريقيا الجنوبية » التي استللت في السنة 18845 


شركة سسيل رودس التعاقدية 


ينض 


عنك التعاقد الذي وها « تنمية بيشوانالند والمناطق الواقعة ابمد الى الشال » «فيني على الفور 
معمل « فورت ‏ سالسبوري » في قلب الغابات © وراء بلاد البوير » على الطريق التي يسلكبا 
البورتغالبون . وعندما اصح رئيس وزراء « الراس » » اخرج البورتغالمين من المنطقة المتنازع 
عليها واشترى من شركة « البحيرات الافريقية » منطقة مالي الزامبيز وسحق مقاومة 
ال« زولو » > فضمن له ذلك اعتبار الموير في « الراس ».وف السنة ه4١‏ ؛ احتلت وروديسيا» 
مكانها على الخريطة . ولم ببق سوى ضم جمهوري « اورانج» والترانسفال ؛وسوف يحققه بعد 
اذتزاع موافقة المسؤولين البريطانين . ثم اجبز الذهب والامبراطورية على استقلال البوير حين 
وافته المنية في السنة 61 . 


كان لوبولد الثاني استبدادي المزاج » ومحتالا ومتصليا » 
ومنتسما الى اسرةمالكة مرموقة»ومفتقرأً الى المال »وشغفاً 
بمعرفة العالم ومكبلا في تصمبمه على العمل بفعل النظام السياسي في مملكته نفسها » ولكنه 
تميز بمؤهلاته لان يكون مؤسس امبراطورية عظممة .فقد كتب مد السنة :١845١‏ ١لا‏ كان التاريخ 
يعاهنا ان لاستعمرات قسطبا الأوفر في تكوبن عظمة الدول وازدهارها » فلنحاول بدورنا 
الاستحصال على مستعمرة» .فتحين الفرص؛وكان على استعداد لشراء الفيلبيناو الككاناري او اي 
ارخبيل اوقيانرسي آخر »؛ الى ان وقع اختباره على افريقبا الوسطى البكر . واذا هو عقد في 
السنة 1895 مؤقراً في بروكسل من اجل حملة شديدة تستهدف « العلم والانسانية والتقدم » » 
فانه م يليث ان ادرك الفائدة الشخصية التي باستطاعته ان يحنيها من مئؤسسة مجردة عن الغاية في 
مستبل نشاطها . وفي سبيل الاستيلاء على البلاد ورسم خريطتها » فحكر ب« غوردون » وتوجه 
الى « برازا » واستمال « ستاتلي » ودفع الثمن غالبا . وفي سبيل الحصول على رؤوس الاموال » 
طرق كافة الابواب . ثم لجأ الى الحيلة وتقدم شيئا فشيئا في تنفيذ مطلبه » قعرف كيف يبعد 
عن مصاب النور الدول الاستعمارية القديمة التي كانت تطالب بحرية التجارة » الى ان اناط مؤتمر 
برلين ( ه184 ) هذه الحرية بجمعية الكونفو الدولية التي انفرد بعد ذلك في تحويلها الى دولة 
الكونغو المستقلة » ثم حمل الجلسين التمثيليين البلجيكبين على منحه حدق « رئاستها » وانصرف 
الى توسسع حدود الدولة باتجاه البحيرات الكبرى في افريقيا الشرقية .الاانه صادف 
صعوبات مالية حالت دون مشروعه بالاستثار فأوصى بالكونقو لبلحتكا في السنة .كما 
واستتحصل على قرض بقيمة ه؟ مليونا وعلى اجازة باستيفاء رسوم الدخول . اضف الى ذلك 
من حجبة ثأية انه لم يتقمد باي تعبد » فحند المد العاملة بالقرة واحتفط لنفسه يمكاسب اراضي 
الناج الواسعة وسلم الاراضي الاخرى شركات ل تنسه وم تنس ذويه عند توزيع الربائم .فكان 
ما كان من التهافت الجنوذي على جمع العاج والمطاط 4 وكان ما كان من « فظائع الكونغو ». ولكن 
لموبولد قد أمتنع بغطرسة حت وقاته عن التسليم دان عليه تأدية حساب لارأي العام . 


جمعية ليوبولد الثاني الدولية الافريقية 


ليلق 


تدخل الدول الاوروبية الاسكميارية كتب د ديلك » ما يلي ؛ « حيث تكون المصالح يمب ان 
لخدمة المصائح الرأعمالية : مثل تكو نالسيطرة ». اجل ل يحظ الاختبار الكونغولي بمساندة 
توقس ومثل مصر الامة البلجيكية المباشرة ؛بيئما حال تدغل القوةٌ البريطانية 
في « الراس » دون حراجة الوضع وتأزمه الحتمل . فهاذا اعوز « بريتشاره » للسبطرة على 
« تاهيتي » ان ل يكن مساندة لندن غير المشروطة ؟ وبامتناعها عن التدخل المعلن » اطالت 
فرنسا وانككلترا على السواء عمر الحكومة «الحوفية»» وربما كان « سربا بنتو ه توصل الى توحمد 
انفولا وموزمسلك لو استطاعث لشيونة مساعدته مساعدة فمالة . وعلى نفيض ذلك ؛ درجت 
الشركات الرأسالية على رفع البيرق يحسارة كما خاضت الدبلوماشية » وحق القوة المسلحة » 
مار الممركة . لذلك فان ارتباط السياسة بالامال » ظاهراً كان ام مستترا » يفسر معظم 
الفتوحات الاستعارية . واذا فات النجاح حملة المكسيك » فانه قد توج حملة تونس وحملة مصر 
تتويحا كام . 
مثلان موذجمان وتشابه عحيب . ملككان مسامان يغرقان في الديون يسيب رغبتبما في العيش 
ببذح وتفخل ؛ بلادان تتميزان بم ركز وموارد من ثأنها اثارة الاطماع؛ دولتان حريصتان على 
حقوقبما وقادرتان على دعم مطالب رعاياهما . هنا وهناك غزو رؤُوس الام وال الاوروبية 
الذي سبله وضع الاقتصاد المتردي ؛ في مالية بأي تونس ومالية خديري القاهرة ازمة لا يمكن 
معالجتها معالجة مؤقتة الا يقروض جديدة ؛ ثم رقابة دولية يفرضها المقرضون المازعورفت 
الجشعون ؛ تحسن موقت وجزئي تعزز الادارة المالية بفضله مراكزها يوضع يدها على الرهون 
والكفالات وجميع الموارد الاميرية . وحدث اخير : فبيئما خضع الباي للحماية الفرنسية » 
اقيل الخدوي اسماعيل خلفه توفيق الى القدول دوحعود الجدش البريطاني . فمن حبة ازالت 
-حكومة باريس الخطر الايطالي والحقوق الانطالية » ومن جبة اخغرى صرفت حكومة لندن 
النظر عن امكانية لم تنظر البها بعين الرفى هي امكانية مشاركة فرنسا ها في الحكم. وكانت 
النتبحة فتح ابواب البلادين لنشاطات الغرب الصناعبة والتجارية تحت ستار الوصاية السياسية 


والادارية والعسكرية . 


« وفى افريقسا نفسبا » ماذا احميث يا ترى سوى نشوة دامت 
دور الضابط الاستعماري ل و 2 : 

فاتح رمدير سسيان 2 نشوةالنسسان الخالصة »نشو ةالشمس»والنور»والكال الفني 
١ ١‏ بكل ما للكامة من معنى ؟... » ( لبوتي » في السنة .)١4841‏ 
ش لقد برزت وجوه كميرة » مؤؤسسون 2 و وقشيوء استممار . قفكان متاك المستميرورنت 
الاداريون : موظفو دائرة الاستعمار مثلا»ه جايس فيتز- جايس ستيفن » الذي أمسى » ايتداء 
من السئنة ١81١‏ »6 وطبلة خمس وعشرين سنة » الرئيس الحقيقي للامبراطورية بء_د اطاط 
النظام « الحصري » » او اللورد « كارنارفون » الدافع الى الاتحادات ؛ وفي فرنسا » مديرو 
الوزارات » من « فيلو دي سانت ايلار» الى « غاستون جوزف » الذبن يبقون في مراكرهم ببنما 


خض 


ينعاب الوزراء ؛ او ذاك المدير الآنغر » البلجمكي « اميل باننغ » الذي كان يذكر «١‏ اقريقيا 
الماقبة مدفوئة في عزلتها والمنبطحة انبطاح عبدة جسيمة عند اقدام اوروبا اللامبالية » ويريد 
ان يحمل منها « حقلاً حرا لكافة النشاطات التجارية » فبشجم انعقاد المؤمرات الدولية» ولكنه 
يصطدم برغبة الملك ليوبولد في الكسب . 

عمل «جنود الفتمم بهذه الارشادات او تجاوزوها * متعرضين لموٌوليات كبرى احماتاً » وقد 
واطأم على الذنب المسافة وصعويات عملم اليومي . « ببحة النفس تكن في العمل » » هذا هو 
الشعار الذي اقتبسه ليوتي عن « شلي». ألم يتكلم يوم عن « العمل “العمل المقدس والالهي ... » 
هو الذي لم يرد ان يكون سوى « محارب وزعم قبل » » و« سيد اقطاعي شاب © ؟فقد كتب 
من تونكين : « اذني اسير الحماة والعمل المماشر ؛ قبعد قضاء برمئا في المقدمة ساعين وراء سق 
طريقنا بالفأس بين الاسجار الكشيفة » وباحثين على الارض عن دلائل المرور » وسائرين في الماء 
حتى الركبتين » ومتسائلين باضطراب » عند نهاية المرحلة » عما اذا كار:_ الارز سيصلنا ام لا » 
وعما اذا كنا سنجد دلبلا برشدن الى الطريق > وتكون النتيجة » بعد استسلامئا للنوم » عاصفة 
هوجاء تبلل عم الجنود اؤكد لك ان الوقت لا يقسع لتفحص النفس » التي لا يمنعبا ذلك من 
ان تكون في احسن حال » . وفي رأي سسيل رودس ان على كل مستعمر ناجسح ان يقن لعية 
الكرة والصوجان ولعبة كرة القدم. اما غوردون الذي كان صوفيا حقيقباً يضع سيفه في شخدمة 
الامان وتحت تصرف السلطة المدتية على السواء » فقد اكثر في «يومماته » من الاستشهادات 
الققوية . 

حكم الدبلوماس.ون على سادهاتهم بأنها كانت متبورة احباناً وبأنها لم تخدم المصالم الكبرى 
داع ٠‏ فهم قد درموا على انتقاد الدوائر الادارية والسياسمين الذين كانوا يتقرو نهم . كأنوا قساة 
في ادارتهم ولكنهم كانو | يتباهون بمعرفة اليلدي على حقيقته وباحقرام عاداته ويء هم التقيد 
بمذهب اداري معين . وقدجاء في كتاب « غالياني » »ه ممادىء التبدئة والتنظم :0 لا شيء 
يحب ان يكون اكثر مرونة من تنظم بلاد يحري تطورها باشراف موظفين حازمين تستخدم,م 
الحضارة الاوروبية والاستعمار الاوروبي » . كا حاء ايضا : « كل عمل سسامي يحب أن يمسيز 
العناصر الحلية الصالحة العمل ويستفيد منها ويلاشي العناصر الحلمة غير الصالحة للعمل ويقضي 
عليها » . 

انحدر جيل اول من الحروب النايول.وئية » حروب اسياننا وروسيا الى تطليت صيراً 
وجَاذا ومعرفة صحعة لكان وااواره. . وقد قغرج .من هب ذه المنرسة وجال: من امال 
وبوجو» ©» و دشاراز ‏ جايمس تابير » » و« غو » اللذين انتصرا على المبرات والسبخ » 
وه باسكيفيتش » و« مورافياف» (كارسكي وأمورسكي) و بيروفسكي » ابطال الفتوحات 
في القفقاس وآسما الوسطى وسسيريا الشرقية . 

ثم جاء اولثك الذين خر'جتهم افريقما السوداء والهند نفسها »و نخص بالذكر منهم «قبديرب» 


لفرضا 


الذي لم يكن من نراصي الئاس مثل بوجو ول يكن له مطاحه السياسية كتحافظ اجتاعي » بل 
كان ابن حانوثي فقيراً وتأملماً وعنمدا ومثاليا » فاتكل على غراره على اللاحظة المباشرة » 
وسيطر على الستفال بوساثل محدودة » وأسس دكار » وححارب النشاسة وادضسل التلغراف 
الكبربائي » وتمسك بالمدرسة الملمانية الفرنسية وبالتعلم الفرنسي الاسلامي العلماني ؛ وغالياني : 
السككيت » والحربص على الخبر الثابت والنشاط العملي » والفاتح في السودان والتونكين » 
والاداري القدير في مدغشقر 2 والقادر بدوره على اعداد تلامذة كثيرين اشتهر بينهم لموقي الذي 
سيطبق المبادىء الواقعية خير تطبيق في الامبراطورية الشريفية . وبالمقابة تخرج من جيش الهند 
بثاة الامبراطورية الافريقمة البريطانية : ه روبرت كورةليس » المنتصر على الجنود اليلديين » 
الذي سير في السنة ١45‏ حم اثارت الاعجاب على النجاشي ثيودوروس ( فقد نقل كل معداته 
ومؤنه على ظبور الفبلة ثم فتح طريقا عبر الاحراج ) ؛ و « ولسلي » الذي ارغم الداثاني » 
على ال#ضوع > واشترك في النزاع ضد ا(« زولو » > وهزم جيوش عرابي باشا في السنة مما 
ودخل القاهرة » ولكنه اخفق في حاولة قام بها لانقاذ الخرطوم التي كان يحاصرها الدراويش 4 
و « رويرتس » الذي كان مع بير في الحند وفي الحبشة قبل ان يقود في الستة وبلم؟ الجمسلة 
العسكرية على كابول » وفي السنة ١445‏ الجلة العسكرية على بورما » وقبل ان يستلم قيادة 
الجبوش التي ستتغلب على البوير ؛ و « كتشئر » الذي انتصر في الخرطوم ثم في الترانسفال . 


ل ربما كان القرن التاسم عشر قرن الحروب الاستعيارية . ولعدلويدة 
واحدة لم تنقض منه دون ان ينفذ الاوروبيون عملا حربياً في احدى 
نقاط القارات الاخرى . 
اذا ما استثنينا الروس » تبين لنا ان كل هذه الاعمال استلزمت مجبوداً محرا . فان الملة 
على الجزائر قد عبأت 575 سفينة تنقل قرابة عشربن ألف رجل . وقد تألفت الوحدة الممدة 
لمهاجمة « ماجونفا » في السنة ١494‏ من ١١‏ الف محارب . فبتضح من ثم الدور المنوط بالبحارة. 
اجل لقد عاد ١ه‏ كورييه »'أمر قبادة المجوم على الشواطيء الصينية » واد فردريك بوسات 
- باجيه » قصف الاسكندرية بالمدافع في السنة ١8419‏ ؛ ولككن القمادة العليا للحملة قد اسندت 
احيانا لضباط البحرية » 5 « دي بتي - ذوار » في اوقبائيا » و « سممور » في الصين » وقد 
ذهب البءض الى الكلام عن ه كوشئشين امراء البحر » في عبد الامبراطورية الثانية . وكات 
مشاة البحر السلاح الفضل في الجبوش الممدة للانزال الى البر» وقد برز بمنهم مستعمرون لامعون 
من أمثال القائد « بريير دي ليل » . 
باستثناء حملات قليلة لم تستفرق وقتا طويلا » اعترضت معظم الات ظروف صعبة * 
فتطلب النووض بها وقتا غير قصير وخسائر فادحة في الرجال والعتاد . اما العائق الام فكان 
المناخ في اغلب الاحيان , وقد باء الحجوم الاول على قسنطينه بالفشل يسبب الجوع واليرد 


ضف 


والمثاه :وعل الغ ين جد ترش الي قلدها ببروفسي #فابا كانت فنع ليام ء قاس في 
سيرها على « خمفا » ؛ اما في المكسك والتونكين ومدغشقر » ف فبي الحرارة الرطبة والممات 
مافتك بالجنود ةعرسل عل اساي لا اد امرك ميري اد مستنقمات 
السواحل اولآ » والغابات الككثيفة ثانا . لذلك كانت الانهار عظيمة الاهمية على الرغم من 
. الشلالات التي تنخللها : فان ستانلي قد استخدم الكونفو » وكتشثئر النيل ؛ كا ان « مارشان » 
قد انتقل من الكونفو الادنى الى الدل الاوسط عن طريق أ(« اوبائفي » واه مبومو » . 


الوق 2115 هزم جعرلة لكان ولفايع وار الو مسحت ارا اريم الحربي معرفة كافية 
على صعويات .< خطيرة . اجل كان تفوق الاوروبمين التقني ساحقاً ؛ ولكنيم بصرف النظر عن 
اضطرارهم التكيف وفاقاً لطبيعة البلاد وسكاتها » ما كانوا ليسققوا النصر بوسائلهم الخساصة 
وحمدها . فككانت المسألة من ثم مسألة تجنيد الفرى المساعدة .قفي الهند جرب الانكليز اختباراً 
تكلل بنجاح عظم على الرغم من خطر احدق بهم في احد الظروف : اسندوا الحافظة على 
الامن الى السبخ وال« غورسا » ؛ وجند « بوجو » اله زوا-اوا » ( زواف ) والفرسانوالقناصة 
المفاربة واستخدمهم ضد غيرهم من المسادين ؛ وسيطر فمديرب على الستغال بواسطة القناصة 
اله اولوف » وجا لابرين الى اله سامبا » للمحافظة على الامن في الصحراء الكبرى . 


اذا حدث ان اسندت السلطة مباشرة الى احد المسكريين » فان موظفسي 
الادارة الاستعارية قد اختيروا قانوناً من بين الموظفين الذين ينتسبون الى 
ملاكات مدنئة خاصة . ولكن غالبا ما توجب على المستعمرين النبوض بالاء#ال الحربية 
والاعمال الادارية في آن واحد > فتكائرت الخلافات بين العسكريين والمدنين.وقد تصرفت كل 
دول ةمسب مز اجباو:قتضى الظروف .فطرأتعلى النظام الاستعماريالفرنسي ينوع غاصتبدلات 
كثيرة ؛ ويحب انتظار المبورية الثالثة حتى يعود الححكم في المستعمرات » بصورة عامة » الى 
الساسيين ( « لانسان » » « جور » » « دومر » ) “ او سكبار الموظفين ( « بول كامبون » » 
مثلا ) . 

اختارت بريطانيا العظمى في صفوف ارستوقراطيتها موظفين تحلوا بصفات نادرة وعرفوا» 
في كنف ادارة المستعمرات المر كزية » كيف يمحدون في مختلف انحاء الامبراطورية البريطائية 
الحاول الموافقة للحاجات الطارئة دون ادغال اي تبديل على السياسة الاستعارية التقلدية . 
فقد اجاد مثلو العائلات الكبرى هؤلاء » في الحقل الاستعماري » تطبيق مبادىء الاختبارية 
التنظيمية . وقد اتوا مأئرتهم الرائعة في فتح المهند وادارتها معا . فبكذا تولى المركيز « دي 
دالوزي » بنشاط الاعمال الحربية وجبود التطوير التقني . ثم بدأ اللورد كاتنغ سلسلة نواب 
الملك الى ضخمت شخصيات قوية من امثال اللورد « الجن » واللورد «ليتون» واللورد «ريبون». 
واختير كذلك اختباراً موفقا الحكام الممدون لتمثيل جلالته في المستعمرات المتمتمة « بالحكم 


الولاة المدنيون 


ازثيف 


الذاتي » , ونذكر منهم على سبيل المثل اللورد كرومر حاكم مصر الاول ٠.‏ 


بينا كانت « الحصرية » سائرة في طريق الزوال والتطور متجها اما نحو 
المميات دالستمسدات إلوكى الذاتي واما ثم التمثيل بالوطن الام » في المناطق ال أهولة 
لحكم الذاتي : م » في هو 
بالاوروببين او في المستعمرات القديمة » بدت الجاية اكثر ملاءمة من الوصاية المباشرة لاهداف 
ووسائل اوروبا الرأسمالية في المناطق الحتلة حديثا . ولا يعني ذلك ان الاحرار المنشستريين 
قد ابتكروا الطريقة : فقد سبق ل « دوبلكس » ان طبقها ؛ ا كان البريطانيون في الغند 
والهولنديون في « جاوا » متمشين علمها . وفكر المؤولون في تطسيقها في الجزائر والمنغال 
وكوشنشين . ووجد الروس فائدة في ابقاء بعض خانات تركستان النافنين في مراكزم . 
واستسبل فر"ي الذهاب الى تونس بالتذرع بد" يد المساعدة للياي » وصرح غاهبتا با يلي : 
« لاجلاء ولام » . ولجأت حكومة لندن الى حملة ماثئلة لتبرير تدغلبا في القاهرة.. 
واستحصل « دودار دي لاغريه » من ملك كبوديا على الاعتراف محق فرنسا في ف ايته من 
تعديات حير انه السساصين والفياتئاميين © م استحصل «١‏ اوغست بافي » على الاعتراف نفسه من 
الزحماء اللاوسسين . وقد جرت الامور حموما على هذا النحو كلما رأت الدولة المستعمرة نفسبا 
امام انظمة توخت هي شيراً من مداراتها . 
الا ان الغم كان واجبا حين كانت السلطة البادية مجزأة او لا شعبية او معادية جدا . 
فتصبح المستعمرة آنذاك مستعمرة سيطرة او إفراد : تبقي الادارة الاوروبية عل الزعماء 
الحليين في مراكزهم وتحردهم في الوقت نفسه من السلطة السياسية وتخضعبم لرقابة شديدة ؛ 
وقد تستبدطهم بكفلاء عاديين تختارهم من بين البلديين الآمنين ؛ وتدير مباشرة سُّؤون البلاد 
وفاقا لما ترى فيه مصلحة السكان العامة . وقد استخدم البريطانيون هذا النظام في الهند حيث 
م يكن نظام الماية كافبا ؛ ثم استخدم على نطاق واسع في افريقيا السوداء » وحتى في 
مدغشقر » بعد قلب الملكمة الحوقية . 


خلال القرون السابقة تسبيت المنازعات الاستعمارية في حروب 
بن الدول الاوروبية 75 والحال ا أن سياسة المعاهدات هم 
الزعماء الملديين قد اعتبرت غير سماسة » كذلك سويت الخلافات الدولءة بطريقة المفاوضة . 
تخلص العا الجديد اكثر ذأ كثر من هلمه المنافسات . فباسم المونروية الني كانت تتوخسى 
ابعاد الاساليب الاستعارية عن القارة الامير كية » انتبحت الولايات المتحدة طريقة الشيراء 
الحصول على المناطى التي ما زال الاوروبيون يمتلكونها فيها : وهكذا تم انتقال هام في السيادة 
المظمى قطاعبا الغبني “ ما باعت اسيانيا من المانما « بالاوس » و«هاريان » وه كارولين 0. 
الااان مناطق الاستكاك الكبرى قامت في اماكن اخرى . فقد اتصل اهمبا ثتأنا من 


المنافسات الكيرى والتقسبيات 


وفيض 


الغرب الى الشرق » من مضيق جبل طارق الى الحيط الباسيفدى الغربي » على جئبات البحار 
الداشلية » والبرازخ والمضائق التي تتح اتتقالا بسيراً بين الكتلتين الاوراسة والافريقية » ثم 
على الاراضي الساحلية الجنوبية والجنوبية الشرقية من آسيا. وقد تعاونث فرنسا وانكلترا فيبا على 
ابعاد روسيا او اختلفتا اختلافاً متكرراً . وتأزم الوضع في المتوسط بعد السنة ١49٠‏ عند نزول 
ايطاليا الى الحلبة . وامتد البراز الانكليزي الروسي الى كافة اتحاء آسيا الوسطى »© ولا سيا عند 
مشارف الهند . ويحدر لقت الانتباه هنا الى ان الحدث الحربي الوحيد الذي جرى في اوروبا 
نفسها بسبب المنافسات الاستعمارية - حرب القرم - مرده الصراع من اجل السيطرة على اكثر 
بقاع هذه المنطقة اثآرة للتنازع » للشسرق الادنى . 


م يعد صحيحاً ان الخصومة بين بريطانيا المظمى وروسيا كانت قائمة بين امبراطورية حرية 
وامبراطورية برية. فالدولة التيكانت مسيطرةعلىالبحر كانت مصممةعلى الاستثان منجية اليايسة . 
وفي هذا الجال يبدو احتلال الهند بكاملها سابقة ذات مغزى . ولكن الحدث ل يعد لينطوي على 
اي طابسع استثنائي » اذ ان احدى مميزات الاستعار آنذاك كانت الحصول على قواع هد برية 
كبرى . وجاز ( و جول فري » ان بي كد : « اما اليوم فهي القارات ما يطلب ضمه » وهو العام 
الاوسع ما يطلب اقتسامه » . وان في تقسم افريقيا لخير 'مثل علىهذه السياسة . الا ان منافسة 
قامت من اجل السيطرة على الباسفنكي . 

على غرار ما حدث في الماضي » سوبت الخلافات على العموم بين دولة ودولة بفضل اتفاقات 
تلزم الطرفين . وباستثناء جزر « الهبريد الجديدة » » حيث ادخل في السنة 1١840‏ >2 لم بعش 
نظام « الامتلاك المشترك » حياة طويلة في أي مكان : فبو ل يدم لا في مصر ولا في « ساموا» 
وعلى نقيض ذلك » اذا لم يعط التحكد.م بدوره سوى نتائج هزيلة » فانه قد اثار في السنة 44ه١‏ 
حدثين جديرين بأن نتوقف عندهما : فمن جبة » النداء الموجه الى البابا » الذي سلك ساوك 
البايا با اسكتدر السادس وفصل في الخلاف الاسياني الالماني سول الكارولين ؛ ومن سمية اخرى » 
انعقاد المؤتمر الدولي في برلين . فكان على هذا الاخير « ان يستدرك المنازعات التي قد تثيرها في 
المستفبل الاستيلاءات الجديدة على سُواطىء افريقيا » . وفي الواقم » كان اعتقاد يسمارك بأنه 
سبلعب فيه الدور المفيد نفسه الذي لعبه في مؤثر السئة ه/ام1! حول المسألة الشرقية . وكا 
حدث في السئة ه/اذ١‏ > حرت المناقشات الهامة وراء الكواليس حيث عينت دوه الدولة 
الكونفولية . ولكن لم يمض وقت طويل حتى تجدد السباق » يحرارة م يسبق لما مثيل > من 
أجل احتلال المناطق الداثرية . الا ان فكرة عرض المسائل الاستعمارية الشائكة على محكة 
دولية لم تضمحل قط ؛ فهي التي ستوحي بالدعوة الى مؤتمر « الجزيرة » في السئة 11.5 . ومها 
يكن من الامر فان ريشة الديلوماسيين قد وجدت لها عملا دائما ؛ فقد رسمت على خريطة العام 
الاشكال الهوائية للانصية التي آلت في النتيجة الى الدول الاستعارية الحتلفة دون ان يتعرض 
السلم الاوروني للاخطار 
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ان المؤسسات الاستعارية السكندينافية تتصل فيالارجم ينزوحات 
« الفتكنفز» القدية . وكان السكنديئافيون شير يحارة وصيادين 
وقناصة في الماه الشمالبة ؛ فتأئروا بهذه الصفة بسحر المساء 
الجنوببة ؛ وما كانت الجزر والاسواق التجارية في المناطق الحارة لتستبوهم استهواء يذهكر . 
وبينا كانت النشاطات الزراعية والصئاعية كافبة لتشفيل السويد » اضطر النروجبوت. » 
المرتبطون بهم منذ السنة 1416 4 الى حصمر توسعرم في الاستيلاء على « سبتزبرغ » والمطالبة 
بد جان مابان » وارخميل «٠‏ فرنسوا ‏ جوزف » و « غريئلند » . ولكن الداماركنين نظروا 
دامًاً الى هذه الارض الاخيرة ومعادنها واسماك مماهها الوفيرة نظرم الى 'ملك خاص . فيا 
تقوم حدود امبراطوريت,م التي تضم بالاضافة « فار اوير »و « اسلندا » . زد على ذلك ارت 
اسلندا كانت سائرة في طريق الامتقلال : تعرضت لامتحانات قاسبة وعانت من المناخ وثورات 
المراكين والزلازل والجاعات واوبئة الجدري »2 فتخلصت شيئا فشية] من حالتها السيئة بإحياء 
الزراعة وصمد الاسماك وفازت يجمعية محلية » والغاء ه الحصرية »4 ثم باستقلال ذاتي حقيقي في 
السنة 104ه١‏ ؛ فأرسْدتٍ بذلك ايرلندا جارتها الى الطريق التي يحب عليها ساوكها . 


اغتم الاسبانيون والبرتغاليون بذكرى ماض اعظم سحراً ايضا ‏ ثم 
بفعل كارثة لا دواء لها.فل ببق في حوزة كلا الشعبين سوى بقايا متنائرة 
على طرقاتها الامبراطورية القديمة » ولا وسائل لد.بما لتحقرق نبشة متوخاة . 

ابارت الاميراطورية البورتغالية انهبار؟ سريعاً في النصف الاول من القرنبإنفصال البرازيل 
عنها » وباحتلال الهولنديين لبعض جزر السوند > كجزيرة « فلوريس » مثلا » التي خلت من 
الحاميات العسكرية » وبالتتخلى عن سُطر كبير من غينيا والغابون . ثم تلات الاسواق التي 
كانت لشموئة تحتفظ بها في المند والانسولئد على السواء . الا ان محاولة اصلاحية قد جرت يفتح 
المستعمرات للتجارة الخارجية » ون الممتلكات في المستعمرات الى ابديالمباجرين المستعمرين» 
وبالغاء الرق .ثم تعلات البورتفال بأءلى تمة.ى السيطرة على افريقيا الجنوبية والوسطى» ولككن 
آمانها تحطمت في مؤتر برلين » وقد وسم مطلع عبد كارلوس الاول بمعاهدة مذلة وقعها في السنة 
. يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان انفولا وموزامسيك اقتضتا من النفقات فوق ما درتاه 
من المداخيل » وعم الرأي في اوروب! ان البورتفال قد تسم بالتخاي عنها مقابل تمويض كبير ٠‏ 


في الشمالي الاطلسي 


الانخطاط الاسيري 


سسب الاضطرابات الداخلية . وقد -حاول القائد « اودونل » » بداقم النفودة الشخمي » تحديد 
عبد الحملات الصليدية باذقاذ حصون سيتاومليلا التي ما زالت قبائل الريف تبهاجمبابدو نانقطاع؛ 
ولكن مثاورته امام طنيجة وه لاراش 2 وتطوان م تدم طويلا يسبب تدخل انكلترا .وجرت 
بعد' ذلك محاولة 'هجوم.ة فاسلة في اميركا االاتينية : اشتركت اسبانيا في حملة المككسيك والكنها 


٠‏ القرن,التاسم عشر زياف 


انسحيت منها مع انسحاب بريطانيا العظمى ؛ وانزلت جيوساً في « سان - دومنغ » » ولكن 
الاهالي الثائرين طردوا الجبوش منها ؛ وارسلت اسطولا الى شواطىء الباسيفيي واستولت على 
الجزر الغنية بالغوانو » ولكن تحالف الدول الآندية ارغمبا على الانسحاب . وبعد ذلك ثارت 
كوبا على سيطرة احتفظت عميزات ١‏ الحصرية » » وازدادت حالة القلق خطورة في القلين 
و ١‏ بورتوريكو » اللتين عانتا الامرين من اهمال الادارة وتغافلبا . وكانت كارثة الستة لهذا 
فرسة الحصول حين احثل الاسائيون ساحل « ربو دي اورو » المحراوي وزعموا حمنذاك 
انهم يقومون : بأول عمل في سلسلة امال سياسة افريقية » ستطيح لهسم تعزيز موقفهم عند 
الطالية بتقسم المغرب الحتمل . 


في الوقت الذي نظر فيه الأب « دي برادت » الى البلصكيين نظره 
الى « اناس عادمي الفضول في المعرفة وغرباء عن كل ما يمري خارج 
بلادهم ٠‏ » كان للبولتديين تقليده الاستعياري الراسخ ,اجل كانت هم غسارة « الراس #وسيلان 
ضربة قاسية؛و لكن ملكة هولندا حققت السمادة 2 أقله نظرياً»في السنة 14٠6‏ على مستعبرات 
شاسعة أوسع من رقعتها بستين ضعفا ومأهولة بأربعة اضعاف سكانها: وتتألف هذء المستعمرات 
من جموعتين متميزتين متماينتين شأناً يغلب فمها المناخ الاستوائي“مجموعة الند الغربية ( بعض 
حزر الاتشيل » 5« كوراسوع» وسورينام ) » وجموعة الحند الشرقية المتكونة من ارخبيل 
السوند والشطر الاكير من بورنيو و « سملدب » والمولوك . فكان ذلك كاقنا لنشاط شعب صغير 
جاود ومشصر : تفرغت هولندا منذئذ هذه الممتلككات دون ان تحاول توسبعبا محاولة تذكر . 
فبي بعد الموم لا تتقدم ولا تتراجع » بل تثبت اقدامها . 


استمرار العظمة النبرلندية 


واصلت روسيا » عبر سبوا اللامتناهية“حرباً هي أشبه يحرب 
استرداد الاراضي من الاسلام الذي م ترده الى الوراء بل دغلت 
بمبدا في الاراضي التي يسيطر عليها . ويبدو من جبة ثانية ان النزاع القدم بسين الحضر والبدو 
كان لا يزال قاما لان التقدم الروسي عنى كذلك اقامة الفلاحين المزارعين في البقاع النائية من 
منطقة البورات الواسعة الاطراف. واذا كانت سيبيريا اخيرا»في مناطقها الشمالية الشرقية » 
امتدادأ لطبيعة روسما القاسية » قان امبراطورية القباصرة ل تتصل بالبحار الباردة فحسب ©» 
أذ كان باستطاعتها التزول الى الممر المنشوري حتى وسط عام الشرق الاقصى ه بل بلنت في 
الجنوب المناطق الطورانية ومناطق ما وراء القفقاس الت تذكر المناطق الحارة . ولا يموز ان 
نرى في هذا التقدم تصسما على فتح المنافذ الى امخيطات فعسب : فبناك محرة شعب مطرد 
التكائر الى مناطقى قلءلة السككان » وجاذب المواره التكميلية . 


امبراطورية الروس الاوراسية 


« ايه روسيا » ألا تشعرين بأبك منطلقة نحو الجبول على غرار ال« ترويككا » الجاعمة التي لا 
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شكل ١١‏ - البريطائيرن ف الهند ٠‏ والروس في كسيا الوسطى 
٠ ١‏ استلال بريطائي حتى السنة ٠١١١‏ رترسم ررسي في ارال القرن الناسع عشر ؛ ؟ » تقدم بريطاني 
حتى معاكمية اللورد « دالو زي » العامة ( ١ه١ا-‏ هوم ١‏ )؛ ع »ء فترسات اللورد دالوزي حتى ثورة الجندين 
البلديين في الجيش البريطاتي ( ١١١٠‏ - 0ه ١‏ ) ؛ : ء تقدم الررس رمكامب البريطائيين بين السنة مهمه 
رالئة 8٠‏ ؛ ماء تقدم الروس والبريطائيين بعد السئة ١00.‏ ؛ + » حدرد امبراطورية اند ء + ء الخطوطل 
الحديدية الرئيسية المبنية في القرن التاسم عشر . 


يفف 


اديرت العملية جد وطول انة منذ زمن بعيد. اما الوسائل فكانت هي هي ابدا:الفوزاق» 
التجارة » « البخشش » » والمفاوضة عن طريق الدين كلما كان ذلك مفيدا. فككانت روسيب! 
ارثوذكسية في البلقان والشرق الادنى » واسلامية في خيفا » وبوذية في منغوليا . 

ميز هذا الاستعمار » من جملة ما قيز به » باسهام القوزاق فبه اسهاما رئيسي؟ . اشتركوا في 
كافة الحروب الاوروبية » وسمشتركون فيها في المستقبل ؛ ولكنهم خدموا بمزيد من الاندفاع 
أيضا في هذه البورات التي تذكرم ببوراتهم . وجند القيصر فرسانه المتفوقين من بسين طوائف 
اله ستانتساس » التي كانت تعيش من تربمة المواسشي وتروض الجياد يحب تفضبلي . وكانت قمادة 
كل من فرق القوزاق الاحدى عشرة ( فويسكوس ) - لآلىء التاج الاحدى عشيرة - مسندةالى 
قائد يدعى « اتآمان » . وكان القوزاق محاربين لا يبالون بالتعب » يأكلون الاباك واللحوم 
والخبز المحفف » ويشربون الماه ومتطون صبوات شيوهم بدون مباميز » ويقبضون على السوط 
الجلدي » ويرتدون ثوباً كير يعرف ,ال« بورقا » : يتسلحون محربة » وسيف دون غمد» 
ومسدس »> وبندقية قصيرة خضيفة > ويتوجهون بدون خريطة ولا بوصة مبتدين بالشمس 
والنجوم . واذا دان معظمهم بالارثوذكسية - وقد انتمى بعضبم الى شبع « راسكولئيك » - 
فقد حدث ان يكونوا مسامين في « كرك » او « كوبان » » وبوذيينفي ما وراء يحيرة « بايكال »4 
وكان بعضهم بهوداً . واشتبر قوزاق ال« دون » بقمادة «يافل يمقوبلفيتش دي رينتكامبف » في 
حروبهم ضد فارس » وفي بولونيا والقفقاس وهتغاريا والقرم . ثم عمد القمصر » رغبة منه في 
توطبد فح القفقاس » الى تنظم قوزاق كوبان » وقوزاك ترك مقطعاً اياهم بعض الاراضي في هذه 
المناطى . واشترك قوزاق الاورال في حمة بيروفسكي . وكان « سكويليف » بطلهم 
في تركستان وفي حل الملقان في السئة لالاه١‏ 4 وكانوا يلقبونه بال « باشا الاببض » . وتألفت 
في «سعيرتشنسك » فرقة من قوزاق سهريا لمراقبة تر كستان . واضاف مورافسف الى الفرقة 
المقسمة في ما وراء يحيرة بانكال فرقة اله امور » مجنداً افرادها من بين ال« بوريات المفولبين» 
البوذيين “المشبورين بالقنص واحتساء الشاي . وكان هؤلاء بثابة المراكز الامامية للسيطرة على 
الشرى الاقمى التي لن بربطها الخط الحديدي بروسما الاورويية آلا في اواخر القرن . 

كانت هذه الامبراطورية اكبر من ان تدار بالضبط اللازم : فان مسألة المسافة لم تحمل الا 
حزئيا بانشاء الخطوط التلغرافية وببناء خطين او ثلاثة خطوط حديدية كبرى . فقد بقي هناك 
سيء نأقص لم يكتمل ؛ أعني به وضم اليد على الارض » بسبب عدم اتصال المناطق المأهولة . 
ولككن الخطر الروسي كان جديا على حدود هذه الككتلة الضخمة التي بدت وكأنها ستسحق آسما 
بكاملم! في بوم من الاام . 
جمع الفرنسيون شيثاً فشيئا العناصر التي سكتألف منها » خلال 
منة سنة » احدى أوسع الامبراطوريات الاستعارية » دون ان 
يسير وا على مخطط مدروس ودون ان تحركهم الحاجةالى مناطق 
قادرة على استيعاب المهاجرين» ولككنهم كانرافيذلكحريصين على الدفاع عن مصالح ل تكن دائماً 
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ل دبق من المتلكات الماضية سوى بعض اجزاء مستعمرات المناطق الحارة التي تصادم حول 
ادارتها التقليد التجاري ورأي مواليد المستعمرات من الفرنسيين ومبادىء السئة 9944 . وقد 
اثبتت الجهورية الثانبة وجودها القصير الامد بإلغاء الرق واستبلال سيامة التمشل ؛ وفى عبد 
الامبراطورية الثانئة زالت «١‏ الحصرية » نهائياً من الوجود . 

كان الحدث الحام احتلال الجزائر الذي اثار بعض الاسئلة : امتداد للوطن الام * أم تعايش 
مع البلديين وفاقاً لنظام مختلط ؟ تامس المستعمرون طريقهم الى ان تأيد حمل فرنسا في المناطق 
الحارة بارتسام عالمين استعباريين عختلفين » احدهما في افريقيا والثاني في آسب ا : فحوالي السنة 
؟؛ وفي ظل الحرية الاقتصادية » بدت الحاية بمرونتها كخير نظام لادارة مناطق يمختلفة كل 
الاختلاف كافريقيا الشالمة والسنغال و كوشنشين؛ ولككن فرنسمي الجزائر قد قاوموا فكرة 
« المملكة العربية ». : 

كانت الجهورية الثالئة مرتابة حمال المستقبل ومرغمة على الوقوف موقف الارتق_اب » 
فاختارت في البدء سياسة التمثيل التي كان مدءواً للاستفادة منها لا مستعمرات الجزائر القدية 
فحسب بل الستغال والمؤيسات الاستعمارية في الحند ايضا . ثم تألفت كتلة افريقية » من 
المنوسط - مصسبة زادت اتساعاً على هذا البحر - ستى غليج غينيا و« دارفور» وحسق 
الكونغو الاسفل . وجرى مجمع آخر في داخل المثلث المرسوم بين جمبوتي وشائدرناغور 
و«سانت - ماري » في مدغشقر ؛ وارتسمث .كدلة ثالثة في الهند الصيئية . واذا اضفئا الى 
ذلك ان فرنسا موجودة في اميركا واشتركت في اقتسام اوقيانيا » اتضح لنا ان امبراطوريتها 
قد تسيزت بوجودها في كل مكان على غرار الامبراطورية البريطانية . وانما تقابلت نزعات 
مختلفة اتصل بعضبا بالفلسفة الجوورية الدموقراطية وبعضما الآخر بالموضوعية النفعسية > او 
كانت توفيقا بين المسادىء والوقائع . واضطرت الانتهازية»بالاضافة الى ذلك» الى ان تأخذ بعين 
الاعتبار المعارضة المقاومة للاستعار » فقامت بتبديل الصبغ وفافا للظروف والحالات » وتيرير 
« الاستبداد المستئير » الذي يعتمده الحتكام» وافساح الجال في الوقت نفسه للمشارسع ال رأسمالية . 
ول يكن هناك وزارة مستقلة للمستعمرات قبل السنة ١844‏ : بل كتفي بمجلس أعلى استشاري 
انشىء في السنة ١4+48‏ > ومديرية ترتبط اما بوزارة الئحارة واما بوزارة البحرية » بيها ارقيطت 
متا تونس وأنتام بوزارة الشؤون الخارجية . وترقبت التجمعات الاقليمية ( اتاد المهند 
الصينية » وافريقيا الغربية الفرنسية »> وافريقيا الاستوائية الفرنسية ) انشاء ملاك الحكام 
الاستعياريين في السنة لالهم١‏ . يضاف الى ذلك ان ردة فعل مذهب حماية الصناعة الوطنية قد 
شجعت السياسة المعروفة بسياسة الريط التي كانت التدابير الجمركية نفسها ممكنة التطبيق 
بموجبها في الوطن الام والجزائر والمستعمرات القديمة ومدغشةر. اما بصدد الحسات والممتلكات 
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ان توتدق الروايط هذا بين فرنسا وممتلكاتها فد صادف في الزمن فترة الحبوط الاقتصادي . 
فاعتمدت الانتبازية والاختمارية طرائق جديدة . وقابل اللامركزية الادارية والتصمعات 
الاقلمسة توجسه نحو الاستقلال المالي الذي كان من شأنه تشجسم التجهيز دون ان يتحمل الوطن 
الام نفقان كبرى , 

دخلت دفرنسا الكبرى » هذه في التراث العاطفي الفرنسي » مع ان الفرنسي ل 'يحد تحديدها 
كا يحب التحديد . ولكنها لم تعرف > لمدة طويلة » سوى تقدم بطيء جداً » لأنه كان ينتظر 
منها اكثر ميا يسلثم باعطائها . 


منذ أواخر القرن الثامن عثير تجدد ارتقاء بريطانيا وسيرها قدما . فقد 

لتفوق الإديظان» إن بحل امبراطوريتها الاولى » التي كانت تجارية وتمثلت في اميرسها 

اكثر منها في القارات الاخرى ؛* امبراطورية ثانية ارتسمت حدودها حوالي السئة ١86٠‏ وبلغت 

الذروة في السنوات 184٠ - ١40٠١‏ . تلك هي امبر اطورية العهد الفنكتوري : امبراطورية 

المقايضة الحرة ؛ امبراطورية بريطانيا العظمى التي اصبحت بدون منازع اعظم دولة يحريبة 

وتحارية وصناعمة ومصرفمة ايضا . زد على ذلك من جبة ثانبة أن الهونة البريطانية قد بلغت» 

كا يبدو » من الرجحان الذي لا يقاوم ما جعل بعضهم يعتبرون استخدام القوة وحتى عرضها 

عملمة نافلة كان لها ما يبررها قبل تلك الايام ؛ فليس من -حاجة الا للمفاوضة والتمارة لترجسح 
الححة البريطانية . الا ان وجود الامبراطورية كان ضضانة جلملة الفائدة للتقدم . 


تألفت الامبراطورية من عناصر ثلاثة موروثة عن العبود السابقة ما زالت تتقدم تدريجياً : 
المستعمرات الستراتيجية » المناطق الحارة ولا سها الهند » ومستعمرات الاسكان في المنطقتين 
الممتدلتين , 

كان المشرب العظم الذي حاكته انكاترا على سطح الارض على وشك الاكتمال . وقد 
طنبته شسكة كشفة من الاسواق التحارية ونقاط المساتدة ومرافىء التموين » وفاقا للطريقفة 
الاستءمارية البورتغالية . فحدما وجد جون امين ونقطة يسبل اقتراب السفن منها على الطرق 
البحرية » هناك يكون البريطاني. امعن في البحث عن الجزر وحتى عن الجزيرات في المضائق» 
وجعل منها محطات محرية لتزويد اساطيف بالمياه والمواد الغذائية والحروقات وتموين السفن 
الاجنبية . وعلق فيها اسلاكه التلغرافية . وانطلق منها » عند الحاجة »2 لاسةطلاع الوضع 
التجاري في القارات القريبة . واستخدمها كقواعد للعمليات البحرية وحتى البرية . فامتلك من 
ثم معظم الجزر المتنائرة امام الشاطىء الاطلسي في العالم الجديد » التي كانت بمئابة الر كائز 
لجسر عظم يصل اوروبا بافريقيا الجنوبية ( حتى ولو كانت ترفع عاما ايبيريا ) > والجزر 
المتنائرة كذلك في الحبط الهندي - الذي احتفظ به لنفسه - او الحبطة به » والجزر التي 
٠‏ تسبطر على مدخل يحر الصين . واضاف بيرم الى عدن لمراقبة باب المندب مراقبة فضلى » 


لكران 


ودوئغ كونع الى سنغافوره لاستفطاب تحارة الصين » وحين شعر بأنه ما زال يحاجة الى محطسة 
اخرى » استولى على جزيرة « لابوان » أعام ساحل بورنبو الشيالي > التي انطلق منها لاحتلال 
بورنمو الشمالية البريطانية ؛ وخلال السنة ١48+‏ > حين اشتدت الازمة بينه وبين روسا» 
وضع يده على قبرص في المتوسط الشرقي ؛ ول يكتف بانزال جدوشه الى جزر البحرين وكشم في 
مضيتى اورموزللراقبة الخليج الفارسي ؛ بل وقع اختياره على رأس جارك قبالة مسقط » 
وجزر كوريا - موريا نوبي الجزيرة العربية ؛ وجزيرة سكوطرة عند مدخل خليج عدن ؛ 
وباسشلائه على جزر « فبحي » احتفظ لنفسه باحدى المحطات الفضلى على الطريق البحرية عبر 
الباسفيككي من الشمال الى الجنوب . وكانت هذه المواقم مئابة نوافذ على الآراضي الماورة : 
سنغافورة على الدول الاليزية » ولايوان على بورنيو » وعدن على مؤخرتها العريبة » ولاغوس 
على نمجيريا » و « ممباز » على افريقيا الشرقية ؛ بالاضافة الى. زتجبار التي قَايض هليغولند بها في 
السنة ٠‏ م١‏ . 

الحند الغربية والهند الشرقية : لوحتان دلتا ابدآ على الممتلكات الككبرى في المناطتق الحارة . 
من سجبة أرخبيل « وندوورد » وارخبيل ١‏ ليوورد » في الانتيل » وجامانكا الجيلة » وكبرى 
مستعمرات ١‏ غويانا » » وبقعة من « هوندوراس » حول «١‏ بليز » ؛ ومن حبهة اخرى الهند 
وملحقاتها . وفمابينبما » اي في افريق.ا » مستعمرات لا6ههية كبرى طنا : غامسا 
و« سبيراليون » وسوقا اكرا ولاغوس على الشاطىء الغربي . فقد النحصر الاهتئام كله بالحند التي 
م يدشر الاتكليز وسماً في مديل استؤارها وحماية حدودها . اليها اتجهت كافة الطرقات التي 
سهرت عليها غيرة مفرطة : الطريق القدية التى زاد كو افريقيا الجنوبية البريطانة من تعزيزها» 
والطريق الجديدة التي كادت تصبح بدورها طريقاً بريطائية بعد احتلال مصر . وقد تلاحت 
حمنذاك الخلقة الاخيرة من السلسلة الامبراطورية التي امتدت بين لندن وبومباي مروراً يخبل 
طارق ومالطا والبخر الاحمر . 

ول يعتد بكندا وافريقيا الجنوبية والمستعمرات الاوسترالية للاسكان بقدر ما اعتد بها 
لمساحاتها الكبرى . بيد أن الاوروبدين اخذوا يتوافدون علمها بأعداد كبيرة ؛ وت فهها حماة 
على الطراز الدريطاني . فأخذت تترعرع سشخصمات قومية قوية في هذه الاراغي التي اكتسب 
فها المباجر عادات جديدة اضافها الى الاق الوطن الام : 

والجال » في الوقت الذي ها زال غلادستون يثبت فيه انه الممبر الامين عن الحرية 
المدشسترية » وبينا تواصّل في الوقت نفسه » في الوطن الام ؛ وفي مستعمرات الإسكان ؛ وحقى 
في مستعمرات المناطق الحارة » تطور نو نظام تمثبلي اوسع عدداً » دخات الاميراطورية 
الثانية في مرحلة ت#ول . 

هي نتيجة الطبوط الاقتصادي ما جملت اأنافسة اشد حدة والحمسى الاستعارية اعظم 
غطورة في حين بدأ التسابق الى التساح . فاتخذت الدولة البريطائية احتياطاتها على طريق 


زوفن 





شكل ١١‏ # العظسااد 
١‏ * الممتلكات البريطائية في السنة ٠١‏ ؛؟ 'التوسع الاقليسي خلال القرن التاسم شر 
ه > موانىء التموين والنحطات البحرية الحامة ؛ > » وجمات وقيم الاموال البريطائية المومة » 
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الهند عبر السويس ؛ ولكنها ما كانت لتستطسع البقاء بعبدة عن اقتسام افريقيا واوقيائيا 
الذي سوف يتحقق يكل سرعة . اضف الى ذلك من جبة #نة أن القوميات الفتية استيقظت 
في داخل مستعمراتها الامكانية التي سبق ومنحتها الحسكم الذاتي : فاذا اصبح بمقدور ممتلكة 
حكندا في شابها ان تنفتح على اميركا الشالبة » فان اوستراليا وزيلندا الجديدة اخذظ منذ ذاك 
الحين تنشطان في الجزر الاوقمانوسة الصقرى » وانطلافاً من « الراس » تأمسست شيثئأ فشيئا 
افريقما جنوبية بريطانية واسعة الارجاء . وهكذا ببنا كانت بريطاننا تعزز حدوهد اند 
باستملائا على الممرات الابرانية والملاوية وبضميا بورما » هجمت محموشها على افريقيا حيث 
اقتطعت مستعمرات واسعة جديدة . وكاتت مكاسبها الاقلدمية عظممة جداً بين السنة ءللم١ا‏ 
والسنة 1405 1١:‏ ملبون كملومتر مربع . ش 

باتت الامبراطورية برية اكثر منها محرية . وبعد البوم تمثلت فبها الجماعات البشرية 
المتأخرة حضارة والمتخلفة تطوراً تمثلا اقوى » فتعاظم التضاد سياسيا بين هذه المناطق التي 
كان الوطن الام حريصا على الاحتفاظ بها وبين المجتمعات الاوروبية الطابع التي ستكودت 
الممتلكات . و لكان بريطانيا اهتدت بمرونة الى خير صمغة تلاثم مزاج كل منطقة . واذا قضت 
الحاجة بأساللب مشتلفة “واذا اقلقتبعض القوى الانفصالمة ؛الشعوب الانكلوسا كسونيةالجديدة» 
فان التضامن قد عززته الحاجة الى دفاع مشترك واعتاد مبدأ الحماية التجارية اعتاداً مطرداً . 

وفي آخر القرن كان العام البريطاني محافظ على تلاحمه وعلى الاعتزاز بتفوقه . 


في السنة 14.٠‏ » كأن اقتطاع المستعمرات قد بلغ مرحلة 
متقدمة جداً » وهي الدول القديهة »2 ولا سها فرنسا 
وبريطانيا العظمى » ما اصابها النصيب الاوفر . ولعكن 


دولاً استعرارية جديدة قد برزت . 


المى:عمرون الاخيرون : من الارث 
البلجيكتي الى المطامع الالمانيةوالايطالية 


فان الدولة الككونغولمة التي كانت مْرة مبادهة ملكية ومعاهدات دولية ل تضمن مستقبلها » 
سوف تخضع لرقابة حمكومة بروكسل : انها أوسع الانصبة مساحة واكثرها تجانسا واوفرها 
ثروة واصعبها استؤاراً . 

كان بسمارك قد اشعرف على ولادة « الدولة » المستقلة . قبل هو لم بصمم بعد على تحمل 
مسؤولياته يا ترى ؟ ام هل أنه كان راغباً في مراعاة جاتب انكلترا ؟ واذا كان هذا هو واقع 
الحال » ناذا تستطيع المانيا ؛ ان لم يكن الاستثثار بما تبقى بعد التقسيات الكبرى ؟ وهكذا 
تكونت 4 في أقل من عشعرين سنة » مستعمرات الماندة ثملت جموعتين » الاولى في افريقيا 
( جنوبي غربي افريقيا ) وهي نصف صحراوية وتتميز بعدم الاتصال وصعوبة الاست هار » 
١‏ والثانية في الباسيفمي ( في ماموا » وغينيا الجديدة » ومجموعة الجزر الجاورة ) > وهي نائية 
جد وقلية التجانس . ومن جمة ثانية م يبتغ بسيارك سوى تشجسع مشاريم مواطنيه ؛ فبو في 


وفنا 


كل مكان تفريباً قد اراح نفسه من سُجون الادارة ملقما اياها على عائق الشركات التعاقدية * 

وحين حل « الرايخ » حل هذه الاخيرة » وجد نفسه أمام « مقاطعات موضوعة تحت حماية 
الامبراطور » لا ترتبط الا بالمستشارية الامبراطورية . وبمد بسمارك ل ببق من اهمية هذه 
المستعمرات © في برلين » الا باللسية للسياسة التوسعية الجرمانية ؛ فقد تنعت فمها الشوكات 
ذات الامتماز بتكل حرية»وأتتالتحاوز اتنفسها التياتنها الامتمازات البلجيكية او الفرنسية: 

ولكن ألماننا » التى عجزت عن ارضاء حاجات هجرة واسعة وحاجات رأسمالية تزايدت 
مشاريعها » والتي لم تمتلك اي موقع من المواقع الحامة الرئيسية » والتي كانت مع ذلك في موقف 
ملائم للمطالية » اذ ان ممتلكاتها كانت محاطة بممتلكات الدول الاخرى » ارغمت بالضرورة 
على اللجوء الى التبديد الجدي للحصول على فوائد جديدة . 

كانت ايطاليا دون المانيا قوة » رلكنهاعلى الرغم من ذلك » كانت راغية في الامئيلاء على 
تونس : فشاب املبا مرة أولى . ثم توجبت بإنظارها الى افريقيا الشرقية : ولكن قواعد 
انطلاقها ( اريتريا والصومال ) كانت غسقة » فانتبى هحومبا على الحرشة في السنة 5ؤ4ها 
بكارثة كبرى . وجملة القول انها كانت غنية بالرجال وفقيرة بوساثل الممل » فلن ترضى ولن 
تقنع » بل ستوجه اطباعها شطر لببيا . 

ببد ان مجالات المنافسة قد ضاقت حين استفادت الولايات المتحدة من الالمحطاط الاسياني 
ودشلت المعترك بدورها . فحول المناطق الاخيرة التي لم ندشل في فلك احد - المغرب * 
والشرق الادنى » والشرق الاقصى - كانت الدول الاستعمارية » القدية. منها والجديدة على 
السواء » في حمالة ترقب وتأهب . وفي الشرق الاقصى برز شريك مضارب اشير هو البابإن . 


لقد بلغ توسع اوروبا الاستعماري ذروة اشرف منها على الانحدار . 


زوفرا 


لشم للثالىت 


الحضا ره | لاورومسية 
في اللصف الثافى من المّرنِ التاسمعثشس 


بلغت اوروبا في هذه الحقبة منتارئخها ذروة القوة والسيطرة . فبي تنعم بما تم' لها من سؤدد 
وسيادة وسلطان . هئالك لعمري ؛ في الشرق والجنوب منهاء مناط و ريفية / تتأثر صكثيراً 
بالتطور الرأسمالي . فالمدينة هي التي تبعث في الغالب » الحركة والنشاط وتدفع بها الى الامام 
بسرعة . ففي الاطار المدني > المورجوازية هي التي توجه الانتاج وتشرف على توزسسم الثروات 
وتنحم بالدينة التي تنعم بالحرية وتكيف ما يقوم فيها من نظم ومؤسسات. 

ومع ان عملية تفاعل العناصر التي تؤلف قوام الحضارة الاوروبية تنمو بسرعة وتنشل 
باستمرار»فالتنوع لا يزال يستبد بالنظر في هذه القارة التي تفرض » بالرغم من صفرهاء بالمفارقات 
الاقليسة والاجماعية . فالاثراء في قلب كل دولة من دوها ااتعددة برسم منحنى” تلحظ المين 
بسرعة ما فبه من نقاط سود برسمها الفقر . فاذا ما ارتفم فيها المستوى العام للحياة » فحقوق 
البروليتارية فيها آخذة بالتضخم . 

والى هذه كله فالنفوس في غليان موصول ومعين الفن قبا ابعد من أن يحف او ينضب . 


وفنا 


(ففهسق ( للأولت 


المديمة ودفعهاالشديد 


«اخضعت البورجوازية الريف للندينة وشلقت مدنا 
جيارة » , ( ببان الحزب الشيرعي- ١848‏ ) . 


اتخذت المدن في النصف الثاني من القرن التاسع عشسر مظوراً من الضخامة 
والاتساع م يسبق له مشل للآن . كان سكان الريف» حتى عام٠46١»2‏ 
اوفر عدداً منهم في المدن » باستثناء انكلترا . واخذت حركة الاحتشاد والتجمع في المدن 
تزداد بسرعة . وهذا التجمع والتمركز تم بالطبع على حساب الريف» واخذ يتطور ويتضخهم. 
فهو ناجم عن حركة نزوح سكان الريف »2 ولا يمكن رده بصورة من الصور للنمو والتزايد 
الطببعي لنسية المواليد في المدن . ففي فرنسا مثلا نرى ان المجتمعات التي يكن وصفبا بالمدينية 
( وهي التي حب الا يقل عدد السكان فيها عن ١٠٠.؟‏ نسمة ) ارتفع عدد الكان فنا » بين 
احصاء ١845‏ و 1855 > الى٠ 57905.٠٠‏ وهو عدد يشير ليس الى مجموع الزيادة العامة فحسب 
بل ايضاً الى نسة امتصاص المدن من سكان الريف مأ مجموعه 7751٠٠٠١‏ نسمة . وهنالا 
بد لنا من الملاحظة ان سير هذا التطور مكان اسرع في مقاطعات الغرب والوسط مثه في الشرق 
والجنوب » وهكنا برز لنا بوضوح كلى تفوق مديني يزداد يوماً بعد يوم في وجه هذه القارة 
الاوروبية التي لا تزال بعد ريفية في “هيمها . 

هنالك حوالي ١4١6‏ > أقل من ؟ بالمئة من سكان اوروبا يقطنون نموا من عشرين مدينة 
يتجاوز عدد سكان الواحدة منها ٠١‏ الف نسمة ‏ بيئا نرى عام 11٠١‏ » سث مدن بزيك 
عدد سكان الواحدة منبا على ملون نسمة 2 و هه مديئة بزيد عدد سككان الواحدة منها على 
٠‏ الف فتضم معا ١٠‏ بالمثة من المجموع العام السكان في اوروبا . فالمرتبة التي تحتلبا عراصم 


أؤدياد السكان قِ المدن 


هد 





الى المسار : لون وضراحيبا عام ١6٠١٠8‏ ( مأخوذة من كتاب أ كليتكئوز وعنوانه : ليون : تكرئن المدينة 8 
ص .و*). 

الى الممين : ليون عام ١51١‏ « مأخوذة من كتاب ف. درتاك : « تاريخ منطقة ليون » صدئحة 4 «رصوم 
بيانية من وضع ل. تروئار » . 


شكل ١»‏ - نمو مديئة فراتكفورت عل المان 





ارلا - فراتكفررت عام ١6#‏ ندر ف الر-م : ١‏ الالستادت على همةربة الجر القديم؛ ؟ - الهو الثاني : الامتدادالارل الذي تم فق القرن الثاني عثر , هسه 


انبا - نمو فراتكفورت في القرن التاسع عشسر : يظور الرسم ؛لدينة القدية بأحيائها : الالستادت والنوسنادت 
فيبما ..٠‏ .+ تسمة عام ١6٠.٠‏ » وتأخذ المدينة بإلتوسع والامتداد وراه السور الذي اقيم في القرن السادس 
عشر . تبلغ مساحة الدينة اذ ذاك .مد مكتاراً , كما برتفع عدد سكانها عام 55 4ا١الى ٠٠٠‏ ١ه‏ نسمة > 
وتأخذ المديئة بالتوسع على حساب امساحات الواقعة وراء السرر » بحمث اصبحت تعمد » عام هوموءاكثرمن 
78٠ ٠.٠.‏ وارتفعت مساحتبا الى دعم مكتارا , 


- القرن التاسم عشر 4" 


الدرل- تلفت النظر وتسكبكد بالاثقباء والملاحظة افد مت أندن» عام 84ا » تح وآ من 6 
ملابين من اصل "٠‏ مليونا ليزي > وخمت باريس فرابة ٠‏ ملابين من اصل ٠#‏ مليونا فرنسيا 


"الا 


7 7 ا 1 ١‏ 4 
: 0 7 1 42 
ٍ 0 1 ا" "١‏ 1 ا 
0 7 0 
1 





١‏ - جرى تحصين الدينة في مطلع القرن التامع عشر ( ١٠ه؟‏ هكتاراً ) تسع ٠٠٠‏ 568 تسمة. 

؟٠‏ - امتداد على عبد شارل البير , 

+ حدريها عام 8و١‏ ( ١158‏ مكتاراً ). 

غ ‏ منطقة جرى اعمارها حوالي عام ١88‏ ( ٠5؟‏ الف ثسمة ). 

ه ‏ امتداد المدينة في اواخر القرن التاسم عشر 1٠٠5(‏ هكتار ير ... هوؤنسمة عام .)1١91١‏ 


( مأخودة من كتاب ب. غريبود ) 


فالزيادة في قرن واحد بلغت ٠٠‏ بلمائة في مسدينة بطر سبورغ ( واه" بالمائة ق لندن » 


يدق 


وه4* الماثة في باريس وبلغت في فييئا ٠غ‏ بالمائة » وفى برلين *لام بالمائة . فسكان لندن 
اذ ذاك يعادلون سكان بلجا . 

والطابع العالمي والدولي لسكان المدن الكبيرة يشتد ويبرز باستمرار . فتيارات المهجرة الضخمة 
تتحه الما . فالابر لنديرن والسكتديئافسون والعديد من سكان القارة ينزحون الى لندن . بسنا 
السلافون والمجر والمهبود يقصدون فمينا . فمن مجموع سكان مديئة ميونيخ » في عام 8و١‏ » 
ال بالمائة فقط ولدوا فيها . اما في مديئة سانت اتبين فعدد من ولدوا فيها هم ٠ه‏ بالماثة . 


فاذا ما ساعد القرن على تأمين النمو لامدن القائمة » فقد عمل 
بالاكثر. على صقلها وافراغها . 

صحح أن المنجم والمصنع ساعدا كثيراً على خاق مدن جديدة كانت مواقعها في الامس 
القريب خواء . والامر يتم » بالاحرى مع المصنع الذي يقوم عادة حيث تتوفر امسكانات 
التوزيع . وقد حاء الخط الخديدي هنا يقوم يعملية غربلة او تخير افادت منبا بمض التحمعات 
اكثر من البعض الآخر » ا ان فن الملاحة وتطورها ساعد كثيرا في نمو المرافىء وامتدادها. 
ولا بد من الملاحظة هنا ان النشاطات السماسمة والادارية والفكرية تى والدينة منها لعبت 
هي الاخرى دورها المارز في نمو المدن وتوسعها . 

ولما كانت المدينة ترتبط بالريف الذي يحمط بها ارتباط) وثيقا فتؤلف منه سوقا وبندراً 
تجاريا » فقد عرفت كيف تحافظ على اسباب وجودها . فقد تحلت صورتها لموريس بار"يس عام 
5 بلي : « هاهي منذ اجيال تحتل الرابية نفسها التي تقوم فوقها الآن . هاهي ذاتهبا 
تقريباً » ياستثناء سورها الذي فقد الكثير من متانته الاولى . فقد استحال الحيكز الذي سغله 
حدائق غناء وجنات خضراء وضعت فيها سلواها ومتعتها.ففي كل يوم » وفي الساعاتوالاوقات 
ذاتها نرى هذه الايدي التي تعتني بها ... » 


كثيرا ما يحدث ان هذا المافي الماثل اماما لم يلحق به عصر الصناعة الكبرى الذي يسيطر 
الآن» اي اذى» وهذهالمظاهر والرؤى المتتالبة تحمى معآ وتترا كب بمدان تتخلىعن مميزاتهاالفارقة . 
فالمدينة القديمة هي التي تحدد موقعها على العموم» وعلى كل خطة توضع لتجميلها ان تحسب حساباً 
لها وان تتكيف ومقتضبات هذا الوضع الطوبوغراقي 5 وتبذل حركة تطوير المدينة كل سيك 
مستطاع لتحترم آآثر المدينة وخططبا التاريخية » فلا تمسها معاول الهدم . ولذا فترام المنازل 
وتراكبها بعضاً على بعض كثيرا ما يمري في هذه الاحماء التاريخية . وقد محري هذا الاحتقان 
قبل ان قتبح وسائل النقل السريعة على اشتلاف انواعبا » مراعاة حرك البناء والامتداد لتوفير 
الفراغ والساحات فا بينها . ففي برلين حيث الاتساع والامتداد تم باكرا وبسرعة غريبة » 
فقد بلغت كثافة السكان في قلب المدينة » عام ٠و4‏ 4 مامعدله وم شخضا في المكتار 
الوامد » مقابل 76٠‏ نسمة للبككتار بالنسبة للمدينة صكلبا . ومع ذلك فبفضل حركة الامتداد 


المدينة القديمة وئوسم المدينة الحديثة 


اوذفن 


والاتساع » ل يعد مركز القاب ليمثل » في لندن » سوى مه يالماثة من مجموع السكان عام 
(فما» بمثما كانت معدله ١6‏ بالائة عام 218.1 بعد أن فقد قلب المدينة ١؟‏ بالمائة من سكان . 
أما في برلين » فالاحماء /ل1:19ىل وا[ /الو/عيل ه70 سحلان تأخراً او بالاحرى تقبقر ا بين 
دوذ - كوم1 > اذ هبط معدل السكان فسها من 65؟1 الى 76 بالمائة . وف بأرمس »2 هدمت 
الامبراطورية الثانية الاحماء العائدة فبها الى الاجمال الوسطى او الى عهد الملككية المطلقفة» 
وذلك بما يوازي مساحة ٠.ه‏ هكتار من اصل ١لا«‏ مكتاراً هي مساحة المدينة داخل 
الحصون التى امر بتشسمدها الملك لويس فبلمب. فقد امر بفتح ثغرات او فجواتواقام ميادين او 
مساحات في قلب المديئة » ودنى دوراً للحكومة رحبة » 5 امر بهدم المنازل السكنية الحقيرة 
المنظر ذات المساكن الضقة لتحل لبا عبان بورجوازية ضخمة . فباهو برودون تحمدثنا عن 
« المدينة الجديدة الرتدبة » المملة التى انشأها هوممان ©» مع هالا من جادات مستقيمة الزوايا 
وفلادق ضخمة وأرصفة بديعة » مقفرة » ونبرها الكتيب الذي ل يعد برى ينقل سوى احمال 
الحجارة والرهل مع مرائب وعتابر قَامُة لدى منتبيات الخطوط الحديدية» التي بعد أن حلت 
محل مرافىء المديئة وموانئها القديمة » افقدتها سبب وجودها هذه الساحات والممادين ودور 
التمشل الجديدة وطرقبا المرصوفة بالحسساء » وهذء الطوابير من الكئاسين » وهذه السحائب 
الحيفة » من الغبار المتصاعد . واخذت الاحماء ترتدي طابعا خاصا ميز؟ » لكل منها منظره 
المندسي الخاص . هنا الاحماء الخاصة بالتحارة بالجلة » وهناك احياء محطة سكة الحديد » 
واسماء الادارات العادة. وهذه اأواجز والفواصلالماديةل تلدث انسمات طابما اجتاعماميز]اشد 
يبدز من خلال ارادة البورجوازية . ٠‏ فالعملاء أيمدوا بقسوة عن قلب المدينة » » كا يلاحظ 
اوغسطينكوشين. اما فيمنثستر حيث يسكن اصحاب الفبارك والمصانم»عام 24١47٠‏ يسكتون 
منازل ؛ اسودت جدرائها من تراكم السخام عليها » منازل كانت محيط بها اكواخ المسيال 
وزرائبهم » فلم يلمثوا ان نزحوا الى ضواحي المديئة حمت يتوفر الحواء الطلق » بعيدين عن كل 
اتصال بطبقة الدورجوازيين والمماومين الذين الخذوا يتتكدسون في احساء تفتقر الى الوسائل 
الصحمة . ١‏ 

وعلى جانبي الشارع الذي خططوا له من عبد قريب » ترتفع هذه المباني والعمائر الملمدة 
للاستؤار » من ابرز انواعها هذه العيارات ذات الواجبة اجمملة » بمئا الظبر منبا يطل على ساحة 
داخلية ظلية > والطابق العلوي يحتفظ به الخدم والعشم وقد قسم دائريا الى حجرات ذات 
سقف سندي بدخلبا الذور من منافذ في السقف . والطابق او الدور الواحسد بقسم الى شقتق او 
مسا كن » يضم كل واحد منها عدة غرف كبيرة » رعبة بمد أن ضحوا بالمطبخ والقسمالصحي» 
اذ ان غرفة الحام لم متموا بها الافيا دمد . فكل شيء في المبنى جرى تصميمه على اساس مجاري 
درسم الايجار 0 

ويقوم حول المدينة جسادة دائرية او صف هن مراكز الدخولية . وتاوز هذا الخط الى 


"141 


الى الوراء يعتير حدثا هاما في تاريخ تطور المديئة وأمثدادها » اذ نحررها » الى الإبد / من 
النطاق المضروب حوهها ويفتح امامها مجال التوسع والامتداد . وقد ةسام حول باريس عده من 
هذه المناطق الدائرية استحالت فما بعد حارات واحماء جمبلة متحدة المركز » وقد حد من 
طاقتها على التطور والاتساع سلسة الحصون التي انشئت حوفا عام 181٠‏ . ول تخضع لندرن 
مثل هذا الارتفاق الذي يحد من قدرتها على التوسع . وقد حمل فطاق من المباني والعمائر محلل 
الاسوار يعد ان أزيلت من الاساس و'هدمت عام ١8467‏ »وأزيلت كذلكتماعاً منمدينةانقرس 
اسوارها عام ١46‏ » و كذلك من مدينت بال وبرشلونة » عام 14٠‏ 2 ومن كوينهاغن » بين 
هذا و 1497 > ومن كولوني عام ١44١‏ » وامكدت ميلانو الى ما وراء سلساة الحصون التي 
كانت تحميها ' كا ارى مدينة امستردام تجاوزت كثيراً نطاق شبكة الاقنية المائية والترع التي 
كانت تميط بها. وعمر حي الحطة بالمياني السوقبة حيث اخذت تظهر سلسلة من الفنادق والمقاهي» 
ولن تليث المدينة حقى غطت الضواحي القريبة فاصحت بدورها احاء عسامرة اصبحت 
واسطة العقد بين الريف والمدينة . 


هنالك رغبة شديدة في ادال تعديل اساسي على هسذا الطراز 
المعماري المسطر على الاذواق في بئاء عمارات ضخمة » بالملة . 
ففي مذ كراته يعترف هوممان « بأنه كثيراً ما ضحى,الخط السوي في البناء » ويأسف كثيرألان 
عهد الامبراطورية الثائبة لى يشهد مبندساً خلاقاً يحاول اجراء تجديد في فن العمارة بحبث براعي 
الموجبات الجديدة » . وبالفعل > فالعصر كله يتعثر في تردده » ويكثر من التقليد ا ارنف 
ابتكاراته تفتقر الى الإصالة . 

ويشعور من الوجل واججرأة » والتردد والاقدام » شيل للككثيرين في هذا العصر ان عليهم 
او باستطاعتهم أن يقلدوا » على هوام » الفن القديم او الفنالقوطي أو ذفن عبد النيضةوالانبعاث. 
ولدا نراهم دندفعون وراء التحديد والتقليد . فقد علقت باريسبالفن الايطالي في عبد النبضة 
حتذية بذلك حذو المصر الذهي الكبير ( القرن السابع عشر ) فتحبي بذلك الفن الكلاسيي 
الرومانى “ كا يظهر ذلك جلي لمن يتملى النظر في كنيسة الثالوث الاقدس وسارى فرنسوا 
كنافسه #زالازرأ والاوقر الدين »ا علق لقارتنيه الأستثان من توق الآويرا يشكل تيو 
عن الذوق السلم © كا ان دو كسئوى عمد هو الآخر “الى تقلمد الغفن الكلاسكيني هندسته لحطة 
الخط الحديدي الشمالية » ويحذء حذوه هستورب في بنائه الخطة الشرقية . الاار:_ بلتار الذي 
تولى بناء الال الذي اكثر فمه من المواد المعدنية آثر ان يضفي على كنيسة القديس اوغسطين » 
. مظبراً بيذنطياً . اما البديطانيون الحافظون فقد مالوا بالاحرى الى الطراز الغوطي ببئا الى 
الاحرار منهم بالطراز الكلاسكي ؟ نتمثل ذلك في قصر بو كنغهام مف 2 وفي اروقة كاتدرائية 
مانت بول » والطابق الارضي ل نلسون» بينا ارتدت مبانى الجامعة في لندن طرازاً يونانيا . 
اما في فمبنا فالطراز المسطر عله هو المعروف بطراز فرنسوا جوزف . فقد مل في الكنيسة 


يحثا عن هندسة خاصة بالدن 
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التذكارية » الا ان مبنى المصفق ( البورصة ) ومسرح هوف برغ والمتاحف التي قامت فيها » 
أمعظمها من طراز فن عبد النبضة . وقد استلبم *20#(#67 الفن الكلاسدى في تجديد رسم 

والهندسة قلدت على اقدار ممتلفة من النجاح» المتعارف من فنون القرن الثامن عشر كلادات 
والميادين العامة والحدائق ٠‏ واستعملت على. نطاق واسع » فن الحفر لتزيين القصور ومف ارق 
حاول بعضهم استخدام المواد المعدنية فبأتي مظهر البناء من الخارج منمنما مبفيفا ... فالمندس 
لابروست يككثر من المواه الحديدية في المكتبة الاهلية في بأريس » وفي مبنى سانث جنفيف 
مخفا بذلك من تراك الاعمدة . فالاحجام الدقيقة الممشوقة» المسفاء» تليق كثيراً بالمباني الخساصة 
اثار نمو المدن السريع وامتدادها مشكلات متعددة»متعاظلة» 
فادذاما حفظ لنا تاريخ تطور بارمس اسماء يتمتع اصحابها 
بالشهرة وبعد الصيت امثال : رمموتو وهوممان وبوييل » فبر و كسل تفخر وتدل برئس بلديتها 
أناياش > معاصر هوممان وزمله في الوظيفة محافظ) » كا استهر جوزف ثميران بوصفه اميناً 

فقد عدت لندن ١1١4.٠٠‏ شارع اي ما يعادل طول ٠٠وم‏ صكل »كم بلغ .معدل طرق باريس 
6 حكلم » رصف معظمبا بالحجارة واليلاط واقيمت الارصفة العريضة على جاندمها. ورصف 
الطزق الحقي اعد به عام 14٠‏ » كا لجأوا الى تزفيت الطرق بعد ذلك بقليل وتم للنقل ثلاثة 
المدينة او تحت الارضءثم الترامواي :مكبر با كاناو غير مكبرب .وغاز الاستصباح يلغ استعماله 
الذروة عام 1845 4 فهو وسيلة سبلة للتدفئة لم تلبث ان عمت المطابخ . أفببقى بعد هذا جائزاً 
التعويل في تأمين المماه على المالين والسقاة » ولذا رأت ادارة المدن العودة الى اتتعهال قناطر 
الجر هذه القناطر التي عول عليها الرومان » من قبل . فنكانت باريس اول من فكر بين المدمكف 
باستنياط الماء من تحت الارض بواسطة الآبار الارتوازية » ولعل اول بكر من هذا النوع هي 
بر غرشل. وراح المهندس بلغران يحاول جمع مياه بعص اليتاييع المعروقة قي الماطقة » فارتفع 
استبلاك الماء لدى الفرد الواحد من 54 لتراً الى 76٠‏ لتر في السنة . وبنت مدينة مدريد قناة 
جر المناه طرهًا كل ٠.‏ ومدينة منشستر تزودت بالمناه من كبر لائد . وتصريف المناه القسذرة 
أو الملوثة عملية ضخمة تطلبت نفقات باهظة . فقد أحدث وبل ) محمافظ باريس ) ثورة قٍ 
تلك المديئة عندما اصدر امره بان تطرح الثفايات في.صناديق غاصة ليتولى عمال من قبل 
البلدية فما بعد »© جمعبها » ونقلبا » دون أن الي بممارضة .٠٠.4.ه؛‏ من جامعي الخرق 
والاسمال . 


تطور الخدمات البلدية السحيية 


لكان 


احذاء باريس > هذه هي الشسمية الي اطلقبا زولا عندما راح يتكلم عن هال باريس . 
فالمدن الكيرى في الغرب تعول “في تأمين موادها الغذائية » لبس على هذه المناطتى الحيطة بها 
فتؤمن لها حاجات من الخضراوات والحبوب فحسب > بل أيضا على هذه المناطق الثائيةعنها . 
ففمينا تستقدم حاجاتها من اللحوم من مقاطعات الالب والحبوب من هنغاريا » والجعة من 
بوهيميا . وسكان مدن مقاطعة الروهر يؤمنون حاجتهم من البطاطا من المانيا الشرقية » ومن 
هولندا » والحنطة من اميركا » والخضراوات من هوائدا » وفرنسا » والخس على انواعه من 
مناطق البحر الشيالي » والفاكبة والائمار من فرنسا وايطاليا . وهكدذا ندرك الآن كيف ارن 
الالمان تمكنوا من اخضاع الباريسبين عن طريق تجويعبم . 


وهذه الاقوام الحتشدة في هذه المدن العملاقة تعبش جماهيريا » 
لما ساعاتها من القضب والحب . فباريس لا تغتفر لللجلس في 
فرساي ومجلس ابئاءالريف» م يلقبونه “منافسته لحا على لقب « العاصمة »» فتعرب عن هاجبا 
وعن ثورتها عندما يتقدم احد امراء آل هوهنز ولرن ليرشح نفسه لعرش اسيانيا.وتحاو فى ذا 
الذعب الباريسي التهم «بالتوتكيين »» ويتحلق حول بير ا نميه ودصفق له ويظهر عداءه للساصة 
خلال « القضية » ( قضية المبودي دريفوس ) ويبتف القبصر مردداً : 

لرؤية القيصر كا يحب 

ة باكرا واحضر بسرعة 

ولا تتمبل في سريرك 
وقد تفاءل ادوار السابع خيراً خلال زيارته لباريس »© من موقف الشعب الفرنسي موقفا حبادياً 
من الاتفاق الودي » وراح شعب مدريد » عام 8هه١‏ » يحبي الملك ألفونس الثاني عشر » اثر 
عودته من زيارة قام بها الى الماننا ومر قيها على باريس ( التي اظبرت اسشاءها وغضبتها ) 
يتف قائلا : «لبحي الملك الرامح»» وهذا ل يمنعه قط من ان يحتج بشدة على انزال فرقة المائية 
في جزيرة باب . البزة العسكرية لها اغراوٌها لعمري : فباهو ابن لندن او زائرها الاجنبي 
يسارع لمشاهدة حفلة تغبير الحرس امام قصر بو كنغهام » وابن باريس كبن برلين » مهرول في 
سيره لمشاهدة حفلة امتعراض للجبش تقام في احياء العامة . فالتمائيل والانصاب الوطئية 
والشوارع تعمّد باسماء مشاهير الوطن ؛ والمبني التذكاري يلعب الدور ذاته الذي لعبه الضريح 
من قبل . 

وجاذبية الشارع أفوى من اي وقت مضى . فالمناظر المتذوعة تأسر الانظار وتسي الالباب 

بعد ان تككون شوارع العاصمة قد تألقت بالانوار السواطع ليل . والنساء والفتيات لا يتحرجن 
قط عن الخروج ل . وفي باحات المقاهي يحتشد النظارة والزين يتحدثون ويتسامرورنف 
محدقين بعضهم لبعض . وفي باريس أصبح للشوارع ولج-اداتها البديمة سحر وفئئة دوتها سحر 
القصر الملي » والاقبال على احتساء احكواب الجمة اصبم من الامور التي غزت اعراف 


الشارع في عيثه هوه وملزاته 
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الامبراطورية الثانية بعد ان جاءتها من المايا . فواجهات المغازن الكبرى تلفت اليها الانظار 
والاعلان يجتذب النظر . 


فالموضة او الازياء » تخرج من باريس وتتحك بالاذواق فيالوقت 
الذي تفخر معه لندن بأنهاحور الاذواق الرجالية »ا ان فيينا 
هي مور الموسيقى المرقصة . هنالك لعمري انياط من 
الحياة هي من صمم حاة الشعب او الجاهير . فالعامل يتخلى عن ارتداء « الملوزة » او السترة 
بدا نتمسك بارتداء الكاسكيت او القبعة . فبو يشعر بانه في محبطه وبيثته لدى مشاهدته هذه 
الاعناد التي تقام عند حاحز العرش او في سوق المعجنات والحلويات “أكثر مما يشعر به عنك 
مرأى الشائز ل . له العابه المفضلة كالكرة ه والبلماردو والدوميئو والورق . فبو يترده على 
الخارة ويأتي الى هذه و الدواخة » »م ينعتها زولا في وصف الما أختاذ . الا ان هذا ا جتمع 
الذي تنح به البورجوازية > كثيراً ما نظر اليه.نظرته الى غريب بعيد عنه. 

فقد حرص البورجوازي على ان يتميز عن العامل . فهو يلبس الريدنغوت والجاكيت . فاذا 
ما اعرض عن السوالف > فهو شديد الاهتام والعناية بلحيته وساربيه. اما امرأته فتتبسع بيقظة 
واهوام شديدين تطورات الزي السائد ( الموضة ) التي ها غرائيها ومستبحناتها السئنوية واحياتاً 
الفصلية “فتسبب ها نفقات غير ملحوظةك»ا تقتضمما ا ازيد من اوقات الفراغ .ف واءحصرت نفسها 
في مشد او فضلتالشكل المبوم »وسواء أفضلت القبعة الكبير ةو اختارت القصيرة»فبي تبتم الى 
حد يعيد بأحذيتها وتفضل منها ما كان على الزي > وبقفازاتهاء والحطة اوالطرحة » و 0 او 
الخار » وبالمروحة البدوية . ولما كانت دواعي حماة العصر تحفزها اكثر فاكثر الى الحركة والتنقل 
والى ركوب العربة » كان عليها ان ترفع اطراف فسطاتها الذي يشكو من الطول اجمالاً . فبي 
قدل حوالي عام ١448‏ 2 يحقميتها الصغيرة تودعبا منديلها وبعض اغراض زيتتها . قالاليسة لا 
تنطور الا حوالي عام 11٠٠‏ » فالرجال يفضلون بالاك_تر السروالوالقيعة المستديرة الشككل » 
وقبعة القش »* بينا تؤثر السمدة التايور والهذاء الواطي الكعب. فالرياضة البدنية وركوب 
الدراجات والاستقيالات وارقباد المناظر في الاويرا » أمور معقدة وتدعو للمذخ . 

اما الدار او المنزل » فقد حرصوا على ان يوفروا له احسن ما يكون من المفروسات والاثاثك 
والرراش.فقد اخذ الناس يكثرون من الدمى والصحون المزخرقة يشْتى الالوان ورسوم الاسرة» 
كا حرصوا على ان يؤمنوا لهم غرفة للطعام فرشها من طراز هنري الثاني» وغرفة للذوم من طراز 
لويس الخنامس عشير او لويس السادس عشر . وكثيرا ما بتّدلى من السققف الشريات الجمملة » ما 
حمرصوا على تزيين المداخن بالشموع . اما المائدة فترفل عادة بالاطايب من الالوان وصنوف 
الاطعمة “ولذ!ا كثشرت حداً الكتب والمطيوعات 'لتي قدور حول المطبخ واعداد الطعام.واللاعق , 
والشوك والسكاكين هي مفضضة على طيراز دبولز وكريستوفل وهلفنوالبيانو يضفى علىالست 
مسحة من الششراء والغئبى ولا ينترض في اصعدابه مواهب مو سيقية عالية ؛و يصطحب الغناه عادة , 


بين الاخلاق الباريسية 
والاخلاق البورجوازية 
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فهو الآلة الموسيقية المفضلة لدى الطبقة البورجوازية الحديثة العبد . وإنتظار تميثة الباثنة قبل 
الزواج» تنصرف الفتاة لاشغال الابرة والتطريز. اما تبادل الزارت في ايام ومواعيد محددة 
مسبقاً » فبذه من الامور والواجبات التي تتقيد بها السبدات في الجتمع » اما القمالونات الادبية 
في المنزل » فمثل هذا الامر ل يعد موضوع اهتام . 

وكثيرا ما يلتقي في هذه الضالونات والنوادي ممثلو الطبقة البو رجوازية العليا وابناء طبقة 
النبلاء القديمة “ على الطعريقة الانكليزية ل كنادي جو كي كلوب وناذي الاتماد , 

والاقبالعلى جمعالاشياء القديمة والتعلقيحفقلها يلتقي والغريزةالحافظة التي ميزتهذا العصر. 
فبذهالبواية تخدم المتاحف والمجموعات الفنية الغنية الكبرى .فاذا ما خطر يوم لاحد هؤلاء الحواة 
ان يلقني نظرة عابرة على ال مجموعات الفنية الخاصة المتوفرة في باريس »© كان لا بد له من ان يقي 
سنة كاملة قبل ان يشبع فشوله » ىا يؤ كد لنا عام ٠5م١‏ » ولم بورج . كل بورجوازي من 
علمة القوم يحترم نفسه برغب صادقا في ان يؤلف له مجموعة منبا جمتذيا في ذلك حذو ابناء 
الطيقة الارستوقراطية * والهيات الخامة تتوافر وتتكاثر بحمث يمكن انشاء متاحف عامة . 
فآبل غييمه يحرص على جمع غرائب الشرق الاقصىثم مها للدولة» والصراف سرنوش»والبارون 
دافلييه ودوقة غالمارا وآل كوئياس - جاي ؛ وآل روتشملد » وهبوا الدولة مجموعاتهم 
النادرة , 


العلوية “الكل يقرأ الروايات المسلسلة التي تحرص الجرائد المعنية بالإعلام والازياءعلينشرها تباعا. 
وقد توفر من هذا كله ادب روائي رخيص هو من القصص الشعبي او القصص البوليسي . 


ومثل هذا الهوس يستحوذ على النفوس فيقبل ون تحماس على المسرح الغنائي . فالفن كل الفن 
يقوم باستثمار الاحن او النبج الغنائي على الوجه الاكمل . فاناشد روسمني ومدرسة ماير بير 
وبوالديو وهيرولد وأوبير ومن لف لفهم تنتشر بين الجاهير الشعبية. وبعد هذا الجيل الذي صفق 
عاليا « للافريقية » و « للمبودية » تطل علينا المملودراما التي تغص صصمالات العرض بالمستمعين 
المها من اطواة » منها ال «مدعز/4 تألدف امبرواز توماس »2 وفوست» وميراي لغونو» وكارمن 
لبيزه » ومانون للاسنه » وباريس تقوم وتقعد لواغنر الذي قاد المعركة » سئة 1١451‏ وخسرهاً 
حول ”181/81/50 وكل مديئة لها شيء من الشأن تعملعلى انشاء مسرح ها رفرقة هوسسقمة » 
ملازمة له “و وموسم» فني» تنظم هذه الجوقاترحلات ها تطوف معبها الولايات والمقاطعات. 
والآلة تفيد كثيرا من الّقنية التي ازدهرت في هذا العصر » كا ان فن التزيين والتحلية يتطور 
بسرعة » وعرف فن الضوء > كيف يفيد من غاز الاستصباح » ثم من الكبرباء . 


نبجها على تكريم المؤلفين الاتباعيين ( الكلاسبكيين)» كالكوميديا الفرنسية التي برز فيها نبوغ 


كان 


ممثلين امثال : بروهان ومونيه - صولي وروزين برتاردت ( التي اشتبرت بإسم ساره برثار ) » 
فقد عمل بمعزل عن الاوبرا مسرح المبرجين ومسرح بيجازيت ومسرح الامم» و..سرح المستحدث 
( ككاسمعيه270» ) . وهذا الفن الياريسي الاصيل : الفودفيل او الملهاة الذي يقول عنه سانت 
بوفانه : مثال لا يخرج كيرا عن مثال هذا الجيل الذي لا مثالية له » فن يضعنا وجباً لوجه 
امام رواية يشاهدها المرء وهو متككىء الى درابزون الشرفة « موضوع هواية الطبقة الوسعلى التي 
لا تلم بشيء احسن 6» وبعد هذا النجاح المنقطع النظير الذي سجله سكدريب امكن للابيش ان 
يطلع عليناء قيلعب لوحده؛4او مع بعض المساعدين له نحواً من١١٠مسسرحية‏ ؛بين 1415-1475 
واكثر سخرية منه واوفره كما برز كل من اميل أوجميه واسكندر دوهاس الابن الذي تمكن 
من أقلمة مسرحيات ذات فكرة معبنة او تصف لنا الاق الجتمع . والاوبريت التي تداني 
الفودفمل » تبتعد عن الاوبرا المضحكة على نسبة ما يصبح هذا الفن الاخير دراما تقف عند 
منتصف الطرتى من القصص الوصفي» اذ كان من المفروض القيام يحركة معاكسة لأ يسمنة 
تدوفيل غوتسمه الفن الهسين الحقير الذي جاء خلبط من طريقتين للتعابير تعارض اح داهما 
الاخرى ححبث يسيء اللاعبون تشيل ادوارهم بحجة انهم مغنون ويغنون بصورة شاذة تحت ستار 
انهم يقومون بعملية ثيل . كان على الاوبريت ان تضحي بعنصر المرح وحرية الموضوع بدلا دن 
التضحمة بالموسبقى التي كان يطلب إعداد الجو الملائملها . ومع ذلك فالمؤلفون امثال لوك وك 
واودران وبلاتكتر مساجيه اتقنوا»الىيدرجةعالية »فنالتلحيناو التوزيع امو سيقي للاوركسترا» 
وقاموا بردة معاكسة ضد هذا الفن الذي وصفه برليوز « بالزقاقي » والسافل او الواطي » 
والكثير الحركات > ضد هذا الفن الذي بفضل النجاحات التي حققتها « هيليئا الجديدة » 
وه الحماة الباريسية 2 رواجاً عظمماً ٠.‏ 

هنالكمع ذلك لذاذات ايسر هنالآوأيسر اخذأواشد وقعا.فقد اقبلت باريس على المراقصحيث 
تقع العين على ما يذهل ويدهش » امثال ميمي » تاب تاب » وبيبيه والبطينة » ما استسامت 
لهوابة السيرك الذي تملك الاذواق وسارت سْهرته بفضل العاب بارنوم » فعرفت باريس اريع 
فرق منه في وقت واحد ؛ حيث أخذ القوم بألعاب الخفة التي قام يها مازوريبه » صاحب الوجه 
الصبوح » واوريول » هذ المبرج الذي لبس من يعدله » ثم الاخوة يراتكوني الذين وضعوا 
تت اعين النظارة العاب السيرك الاوبي الذي م يليث ان حل مخل سيرك الشاتليه . وفتح 
مسرح فول برجير أبوايه في باريس حمبث تألب الناس لمشاهدة الضواري والكواسر والالعاب 
المبلوانية » ومشاهد العري والعاب اّفة . وراجت كذلك المقاهي الغنائية حيث يستطيع 
المشاهد ان بدخن ويشرب على هواه » فعدتباريس منها عام 144٠‏ نحواً من 7٠٠‏ مقبهى . 
كل ما في المديئة ليس باللائق . قفي بعض احياء باريس 
امثال ال مرؤنرؤجزوى » والغخطمنة والبيت الابيض 2( وفي 
اماكن ومواقم كثيرة على الخط الدائري نقوم المدلب اللبلية وببوت المشاغلة والتسرى . 


ألطضارة المديشة 0 مساريما رعوراا 


ينانا 


,/ 


ولستراسبورغ مثل هذه » هي الاخرى * اشورها ال زر وبجوجييوع ‏ ورموط ]ومثل لذلك لمدرن 
روبيه ولبون ومرسيليا . اما في لندن» تمقابل الاحياء السكنية الغنية الى جبة الغرب» يقسوم 
حيها القذر » الوسخ 2:4 - بعد » واحياوها الفقيرة القذرة . ويرى ماكس اوريل في لندن 
مزيجحا بشعاً من الجمة والانجيل » وخليطا من مشروب « الجين » والتوراة » والسكر والرياء» 
والاوساغ مما لايرى في غير مكان » والبذخ الجنوني والبؤس المدقع » والازدهار والامخطاط وغير 
ذلك من المفارقات والمتناقضات الصارخة» وهؤلاء ال.ائسون الجائعون » الحمارى» وهذا الفريق 
الغارق بصلف وعلياء في الفن واللذاذات . 


فهذه الزرائب والحشود البشسرية التي هي اقرب الى السائمة منها الى الناس » هي ننيجة هذا 
الازدحام والقذارة معأ . ففي عام ههه١‏ » كان معدل الغرف التي يسكنبا شخصان ١64‏ / في 
بإريس » و78 / في برلين وفسنا » و 45 / في بطرسبورغ . وجاء في احصاء حول بر وكسل » 
عام ٠ه‏ أن 454 اسرة تملك مسكناً خاصا يها و91؟1 تفم ثلاث غرف على الاقل » و 4ه٠ه‏ 
للواحدة منها غرفتان فقط » و هلاةه اسسرة لها غرفة واحدة4و 9١45‏ اسرة تسكن غرفة 
علوية تحت السقف 4 و ٠٠١‏ في كبف او دهليز ارضي. 

ففي عرد ديكنز»“آوت ارصفة لندن وعئابرهاء ٠٠6٠٠سارق.‏ وهايد ‏ بارك حمث لا تظهر 
الارستوقراطمة ارا الا على صبوة الخبل»هو مكان يتعرض من يحتازه ليلا لخطر الموت > وكلمة 
« خضب بدماثه »هي على كل شفة ولسان . ففي فرنسا ؟!؟شخص من كل ٠٠١6٠٠١‏ من سكان 
المدن يقدمون لحام الجنح مقابل ١١‏ في الريف » عام هذا وحوادث الانتحار هي تقريسا» 
وبصورة ثابتة ينسبة اهمية التحشدات . 


ففي لندن » عام ١5.1١‏ نحو م١‏ ولادة لكل ٠٠٠١‏ شخص في همبستيد » و78 في بتنال 
غرين » وفي توريلو 7425 ولادة في الحي الارستوقراطي سان قرديثاندو» و ه4/١41‏ في حي سان 
لورتزو الفقير . اما معدل الحياة » فالاحصاءات تق دم لنا ارقاما في غاية التضارب والتضاد . 
قالاصصاء الدي وقع م١‏ - وبزم١‏ “كأنت معدل الوفيات ١841‏ في المقاطعة الثامنة ف باريس» 
ببئا بلغ هذا المعدل 4س في حي 15 ) عام 1411١‏ 2 مقابل 425 و 7744 .اما في برمئفام 
فقد انخنض الى 5 عام مها “والى لااعام١51١1‏ )يعد ان تطررت الامور الصدية ف المدينة » 
وارتفعت اسبايها . وتعلل مقاطع مستمدة من نصوص كثيرة ان سبب هذا الوضع انما يعود كله 
الى تأثير الزرائب والاحماء الفاسدة في المديئة» فكلما تالسكر والسرقة والبغاء والامراض ترقص 
على لسان الشعراء وتتدافع الى شفاههم عندما يتحدثون عن المديئة اللعينة . 


من شلال الأنو ار التي تعبث بها الارباح 
بوت البغاء تتألق نورها في الشوراع 
( بودلير : ازاهير الشر ) 


الف 


كثيراً ماجاسُت نفس ابن الضيعة حسداً من ابن المديئة على عبشه» في الوقث 
الذي يفكر هذا الاخير بمناسبة لتغيير الهواء الذي يستذثقه. وهكذا نرى 
ان حضارة المديتة طلعت علينا يرغبة جاة وميل قوي للتنقل والانتقال طلباً للذة واتتجاع) 
لاصحة ؛ و كاما توفرلابن المدينة بعض اوقاتالفراغ وكانباستطاعتهالسفر شمر لارحلة متوخما المواقع 
الميلة واماكن الاستجهام ٠‏ وكادة سماحة اطلت علينا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
وتخرجها لمتره فى معجمه الشبير من الكلمة الانكليزية رئزمرين7 فقد جاءتناهذه الحركة ونسميها 
اليوم هذه الرياضة » من الانكليز . الا ان الامفار اصبحت عادة استيدت بالناس وطفت على 
الامزحة بعد طلوع السكلك الحديدية » فكثرت بين ايدي المسافرين كتب الادلة والخرائط 
التي تشير بدقة الى معام الطرق وخطط البلدانية . فالنادي البريطاني للرياضة البدنية للتصعيد في 
الالب » نشأ عام اما وسمسله النادي الفرنسي ظبر عام ١14074‏ 4 وتولى ادارة الثاني منهها 
شخصات فا سهرتها الواسعة للترسيخ للرياضة البدنية وحركة السياحة » امثال : ادولف جوان 
وفيوله - لودوق» ودوق دومال والبارون نفليز . وطلع علينا ببارا بالخريطة المصورة التي 
تشير الى المواقم الاثرية المشهورة . 

فاذا ما حرصت كل مدينة على ان تؤمن في محطاتها الكبرى ونبايات خطوطبا اهدي دية 
الرئيسية الفنادق الفخمة لاستقبال المسافرين والسماح © فالصناعة الفندقية فرشت مناطنى برمتها 
ومقاطعات يكاملها بالفناديق والاوتملات على اغتلاف درجاتها . وعلى شواطىء البحر قامت 
مسابم اثيرة برتادها المستحمون من كبار القوم واثرياجم ومشاهيرهم . 


ورياضة الجمل راحت » هي الأخرى اعا رواج . فقد ام سامونكس همءمءه4 زائر. عسام 
.اما ثم امها حوالي ٠..64ة]عام‏ 000 5 واهذت سودسرا تصكم السباحة في بلادها فدر'ت 
عليها هذه الصناعة دخلا طببا . فسويسرا هي التي طلعت علينا بما نسمي ممواوظ » وآدمز الغى 
مائدة الفنروف لبقدم هم بديلا عنبا غرفة الحمام ٠‏ ورؤّوس الاموال التي استثمرت في صناعة 
السباحة بلغت الملمار » عام .111٠١‏ والرياضة الجبلية استفادت من هذه الحركة الناشطة لتحسن 
ستئار قنن امال وقممها » وفتحت بذلك الطريق امام رياضة التزلج على الثلج . 

فقد هبط فيشي 6 ضيف او زائر عام م١‏ ل و مذالف عام «كم١ا‏ 2( وهدينة د بأسسه 
تجمع يناييعها العديدة عام لم١‏ » حتى ان مترشيخ دعا معكلي الحلف المقدس لقضاء فنترة 
استتجمام في مناه كارلساد 0 وتابوليون الثالث رتردى كثير أ على فيشي ويقوم عفاوضة كاذور في 
باسسيه » سارك يأفي وبماريتز. وعدد كير دن المفاوضات الدو لبة جرت في مراكز المناه المعدنية : 
في ايشل » وغاستاين » وبادن. والبرقية التاريخية التي ارسلبا غليوم الاول الى بسمارك في تموز 
٠‏ * أنما انطلقت عن ايلو حبث كان الماهل الالماني يستجم . 

وف ممادينها وساحاتها الممشوشية اخذت انحكلترا تحمي العابيا المفضلة : التنس والغواف 


البرب من المدينئنة 


ينانا 


وك القدم ولعبة الكر يكبت »واخذت عادة التزاج تغزر بأريس مئد عام 4 / ١‏ ”على حيرة 
لونشان. اماهواية القنص والصمدبواسطة الكلاب فيقمتالهوايةالفضلة لدى الط.قةالارسةتواقرطية 
وكبار ممثلى البورجوازية الذين هم من مذشور وفرثم ما يسميح لهم بالانصراف لهذه المئعة. اما 
صغار القوم قبقنعون منبا بصيد صغار الطير ودقءى الطرائد بالبندقية . واخذ الطب يدعو 
للرياضة البدنية » واقبلت عليها المدرسة تشجع في صفوفها الرياضة ولا سبما الالعاب السويدية التي 
روج لها ايا رواج آل لنغ » الاب والابن . وقامت جمعيات رياضة في جميع البلدان تدعو 
الشباب للالءاب الرياضمة في الحواء الطلق » ومثل هذه الجعسات لها موسقاها واعمادها ا أوسمية» 
من هذه المعيات من وضع نصب اعيتها اغراضا وطنية كجمعية السوكول عند التشيكمثا » 
التي رمت الى تغذية الروح القومبة في قلب الشباب الرياضي . 


عم 


(فزهسل (فث ان 


استقلالالذوق 


كنا تقدم بنا المصر تعمنا بالمزيد من انتاجالادب والفن.وقد 
تم لنا ذلك بغضل هذا التطور المزدوج في مجالي الذن والائراء 
وتوفر اسباب الفراغ والتعليم والتقئية . فالمنشورات على أنواعبا تتوفر في كل مكان وعن كل 
سيء . فالجريدة تئير وتزود قراءها بالمعلومات وتثير الفضول في نفس القارىء ٠‏ وقد طفى 
الككم على النوع وليس بمستغرب . ومهما يككن فقد ادى انتشار الثقافة الى طلوع نشاطات فنية 
كانت من قبل وقفا على اقلمة ضملة وئفر قلسل »> كالموسقى مثلا . لنعد بالفكر الى هف_ذا الحد 
الذي سيطر على فمينا فثرة من الدهر وكأن المرء فبه شعر بانتقاص من كرامته ادا لم يأت أهتامه 
بفنون المسرح دون اهتامه هام الحماة وشؤوبا الدنيا . فتألفت جمعيات فنية » عنت باقاصبة 
الحفلا الموسمقية»منها فيبإريس مثلا»الجمسية الوطنية لهوسمقى“وجمعية بادلو للموسيقى »و كرلون 
ولامور » وكلبا رمت لتصحمح الذرق وصقله وتهذيبه »كا ان جمعية الحفسلات الموسيقئة في 
الكئونسرفاتوار الوطني التي نظمهاهابن.ك اخذن تعرف عبقرية بيتبوفن الى الرأي العام الفرنسي. 
فاذا ما حل النصراء من رجال المال الذين لا تتوفر دوما لهم ثقافة عالية محل النصراء الامراء » 
فكثيراً ما رأينا نصيراً ذكما مستبداً يحل حل هوي يبسط للفنان يد رفيقة دون أن يفرض 
عليه الامور او الاشياء الاثيرة لديه . فالتوصية حملت دوم ) شَيمًا من الاستيداد والتسلط . 
فعلى هذا الغري الا يأخذ بمين الاعتبار والملاحظة » هذا الخبال الجنح الخلاق » بل غليه ارن 
يؤكد حك الاندية الادبية والفنية . 


استقلال كل من الككائب والفئان 


فكان لا بد » والحالة هذه من ان يدافم الفتار:_ عن حريته وان يصمد في وجسه الضغط 
فراحت في تعنتها توصد ابوايها في وجه العديدين . وهكذا راح الالهام يصون نفه من هذه 


آنل 


الزقاقية . هنالك المجاه بإرز يرمي الى صبغ الفن بالدموقراطية . فق د استطاع الجبل 
الرومنطيقي ان يفرض نطه كم يفرض الطغيان ذاته . ومع ان الرومنطيق.ة يقيت فا القدرة على 
التعبير عن لواعج النفس يعد عام هاما “» الا انها كانت اعجز من ان تشسم الغرائز في ثورتها على 
الاعراف والتواقه . فثورة الشباب التي اتسنثت بالرومنطيقية قبل عام .بمو > قامت عام 
© قف في وجه الرومتطيقية . الا ان مراكز العبادة هذه تاقتاكش من كل وقت مضى » 
الى جمع اتباعها وميم بعضاً الى بعض . فعبق اجو بهذا الاريج وهذه الالوان الزاهية والانقام 
الساحرة » م بو كد بودلير لنا ذلك : 

والحال » فالبورجوازي لا يستطبب كثيرأ ما يخرج عن الحد الوسط . وي هذا لعمري كل 
جاذبية الريح وسحره - في هذا العبد العروف بالعبد الواقعي - الذي قابل » بإعراض كلي 
حرفة الادب والفن لمجزهها عن تأمين الخبز لحترفيهما . فقد سبق للشياب الرومنطيقي واحتج 
بشدة على ما كتنف العيش من صروف وظروف قاسية » وشروط راح برودون يفرضها على 
الفنان في عبد لويس فبليب . فقد راح ميليه ؛ في مطلع حياته الادبية يقلد بعض آثار القررف 
الثامن عشر بعمرين فرنكا للقطعة الواحدة ويصور بافطات . فقد باع صورة «البشارة» ١8٠٠١‏ 
فرنك » التي بيعت 4 بعد ذلك بقليل د٠٠.‏ مه فرنك عند بسع مجموعة سكريتان وراح 
بعض هؤلاء الفنانين يتساهلون ويتنازلون عن غلواتهم في سبيل استدراج توصيات وطلب ات 
جديدة . وراح الناس يتذوقون اللوحات المرسومة بريشة فلاندرين وشاسريان بيما رفضوا ان 
يعرضوا الصورة:« جنازة في اورمانس » بريشة كوربيه » في متحف باريس للفن » عامه ه4١2‏ 
فاضطر لعرضها في كشك من خشب . والمحكون الفنبون ل يعاملوا معاملة احسن آثر مائيه. 
وقد أحيل الى القضاء اصحاب هذه الآثار الادبية او الفنية : أراهير الشر - ومدام بوفاري - 
وتيريز راكن - ومادلين فيرات » والمدوتخ» بحجة الا انتباك للآداب العامة. فقد ترك لبا 
« مورجر » وصفاً لحا بوه.مية » حياة على هامش العام المورجوازي الذي حرص على دفساع 
بعض بيه الى سلوكها » ثم بروح ويصفهم مخارسين على المجتمع . ويذهب سافن زفايغ الى 
اطراء مناخ باريس الغريب « المشبع بالسذاجة » وبهذه اللامبالاة المتسمة بالحكمة والرصانة » » 
هو الذي د خرج من مدينة فمينا هذه “الطائشة > اللعوب » وقد وقع الالفصال حقا: فقد اعلنت 
موكمارتر وموتبارناس تمردههما في باريس نفسبا وإصحاب الشورة ' يعودوا من خالسى الارادي 
والصالونات ؛ ولا وقفاً على الاغتياء » بل من صنع المقاهي - المساقي والاهراءات . وقد يحدث 
ان اللغة الحلية في هذه الاماكن ل تعد مغرومة لدى الطبقات العليا . هنالك ضوء غافت يضيء 
بعض المطلعين او المريدين * الا ان هذا الضوء لا يبلغ المدينة, 

وهذه الثورة ضد الالتزامية او العرفية - وهي لبست بشيء جديد - ظبرت في جميع 
البلدان على اقدار متفاوتة » فبا هو احد الكتاب الروس يتأوه عالاً نادي حظه التاعس لووّوعه 
تحت كابوس الروح السلافية ويندب حظه لان اديه لس من هذا « الادب المتهم » . قمعد أن 
استعرض شعراء ايطاليا وقصاصوها البلاد الذي يتضرس به الوطن اأضطهد المبوض الجناح في 


هة؟ 


تطلعبم بإعجاب هذه الاعمال التي تم انجازها برعاية الاسرة المالكة سعيداً في سردينيا. والفنكر 
الالماني القلق » المضطرب دوماً » يعرض جانباً عن هذه المفريات التي توفرها له سياسة بسمارك 
الوطنمة » فمتمه ححائراً بين الفلسفة الراديكالية وبين اللاعقلانية. اما في الجرر.البريطانية » فقد 
انتصب في وجه هذا الرياء الذي طبع العصر الفكتوري » هذه الفردية بما اتصفت به من سخرية 
ومرارة . قلا يسيرون معبا بالضرورة على خطى اوسكار وايلد الذي “حم عليه لخروجه عن 
جادة الادب» متجاوزاً هذا التشككك اللااخلاقي»برفضهم لسبولة التعبير فطلهوا علينا معظم هذه 
الآثثر الادبية التي وصلت الينا .. 

اتكون هذه الحضارة المديشة في اورويا» اسفينا او اداة طرد بعد أن جلت في حساببهامئل 
هذا التطور » يا ترى ؟ 
وهذه الرومطقية » الغنائية السادرة قي تأملها والعاطفية» سر قوتها 
وسر بقائا » فيقدرتها على ورودها ورد الاحلام والخيالات الجنحة 
والجماس الوطني . وهذه البنابيع التي كانت تصدر عنها زاخرة » فياضة اصبحت الان اشبه 
بشط دقيق يكاد يضيسع بين هذه التبارات الجديدة التي اطلت علينا من هذه البلدانالتي شبدت 
طلوع ادب وطني قومي » فقد كان بوسعها ان تردفه بدفم شديدءفلا نراها تشكو عناي ضعف 
أو وهن في المجال الموسيقي . 

وهذا الهس العاطفي والمادة الشعريه الدفيئة بقى يستمد متها نبراته المثيرة . فالحب المشبوب 
طي الضلوع والمتمطي بين ثنايا لواعج النفس > يلهم هؤلاء الادباء صفحات تور بالحرارة والوهج 
والدفء كالاديب الانكليزي روست »؛ والاديب الاسباني يكر > ومعظم الشعراء السلافبين 
والرومات والسكندينافيين. والطابع المميز لآار روبرت برونلغ هو الطابع الستكاوجي“وهوغو 
الذي ادر كته الشيخوخة وراح يعاني من اغراضها » اخذ يعنى اكثر فاكثر » بامور الحماة 
والموت هذه القضابا التي عالجها الكانب النروجي بجارسن منذ 1848٠‏ . ومع ذلك فحماسة 
الناصريين تبرز على اتمها في المانيا ‏ في ما عرف ب الفن اثالي الذي لىع فيه ماكس كلنجر » 
اشبر وابرز نقاش على ما نرى » منذ طلوع دورر ؛ وهذه الردة التي ظبرت في انكلتر ضد 
الاكاديية او التقليدية الفتية والتي كان بعض نتائجها هذا الازدهسار المدهش السابق ارافائيل 
والذي يتمثل على امه في هونت وروستي » وميلاي » ويورن - جونز الذين حرصوا جميعاً على 
أن ينموا فيهم البدائية الفنية » التي راح رسكن » هذا الناقد الذواقة الذي راى « في كل فن 
كبير “شكلا من اشكال العادة»؛ رسكن هذا الذي كان همه الاول والآخير ان يطهر البشرية 
وينقمها مما علق بها من عورات وشوائب» من هذه اللطمة التي لحقتبا من جراء وقوع نظرهاعلى 
هذه المناظر البشعة التي طلمث بها علينا الصناعة » . وهذا الحئين القوي الى الاجبال الوسطى 
تمده من جبة عند « هيبل » » كما نجده من جبة ثانية عند ولم موريس وولتر كراين اللذين 


مخلفات المدرسة الرومنطيقية 


كه" 


حاولا تجديد فن الزجاج الملون وصتاعة السجاجيد والفسفساء » او عند غوستاف مورو هذا 
الفنان الذي عني بفن التمنمة والتزويى الناعم . 

والاشاحة عن المديئة واللهروب منها يولد بالتالي النزوع الى الدخمل او الدخيل المستجلب من 
الخارج » الذي يبعث الشوق الى تنويع المناظر . « اني امقت كل ما توافقرا على وصفه يحضارة 
وما طلع علينا من نظريات المساواة » . يصرح لوتي “كنا ان موياسان يحعكتب بدوره قائلا : 
« لن ارى بعد الآن اناساً لابسين الحداد ويشربون الافسانت وم يبحثون دشؤون مشاريعهم 
التحارية » . فاذا ما راح برودون يستعيد بلذة ظاهرة ذكريات حداثته» عهد كان يحرس قطعان 
البقر » ويستحضر كوربسه امامنا الاعمال التي نقتضمها الءناية بالارض . والاقبال على تصوير 
المناظر الطبيعية » هذه النزعة التي اطلقها بربيزون لقت رواج عظيما وكانثت امت داداً لفن 
السمفونيات الراعوية . 

وقد ذهب بعضهم الى بعد من ذلك حتى انهم اوغلوا » غير هيابين » في مجال المستبجن » 
فالآوف من الجبول الذي برزح على الصدر » عرف ادغار بو ان يفيد مئه الى اقَمى حد ويعنف 
كنا اجاد ذلك مريمه بمهارته المعروفة » وغوتسيه يذوقه الرهدف »© وجبرار دي ترقفال حاليته 5 
وسيستمر موباسان وكذلك الرمزيون بعده » فى سيره على حافة اللاءقلانية . 


وهذا العصر يصر على ربط الحاضر بالماضي.من ذلك مثلا مناظر اليطولة التي برسمها لنا » على 
غرار هوغو فى ائريه الخالدين : « القصاص » وملحمته « اسطورة الاجبال » » وتنسون * وولم 
موريس ومائشيو آرنولد » وفريتاخ في روايته «الجدود»4وتولستويفيروايته: «الحرب والسل» . 
وهذا السبب بالذات لقي واضعو القصص التاريخي ارتباحا لدى الرأي العام واقبالا شديدا مه 
ثم ان الاستمساكبالارض الام والتعلق بتاريخها»قدم منجبة ثانمة “للشعر الملحمي »موضوعاتقوية. 
ومع انهذا القصص ضع لمستازمات الواقعيةواحماناً راعى »ميدأ الفن لاجل الفن»فالر ومنطيقية» 
بقبت تككأة لهذه الآداب الحبيثة العبد » تعتمد على بعث المآتي العظيمة التي تتنزى » على اقدار 
متفاوتة بين الكبر والصغر » بأسطورة هذه المأتي والانجازات التي عرف القصص الشعبي ارف 
ينفخ فيها الحباة . وهكذا اخذت بعاضدة حركة البعث القومي التي سار في خدمتها منذ عام 
4 ف هذه البلدان الواقعة بين البلطيق في الشفمال والبحر الابيض المتوسط » في الجتوب » 
وعرفت ان تعضدها وتبيء ها أسباب النجاح » كها احسنت تمجيد الذكريات الوطنية بين 
الاقوام السلافية » وسكان شبه الجزيرة الايبرية . وفي هذا لجال » يستلهم كاردوتشي: الموحيات 
التي استوحاها بيرس غالدوس او فر كلمكي . فنحن في عبد تدوي قبه الدنيا بالاناشد الوطنية 
وتشهد ابداعا موسقياً في الحقل الوطني . 


ومن هذا المعين الروءنطيقي الذي لا ينضب » تتفجر باستمرار تيارات الهرمونيا . فَنذ ان 
ترارى عن الانظار الممثلون الحقيقبون لهذه المدرسة © أمثال ويبر » وسُوبرت »> وشومان» 


٠‏ - القرن التاسم عشر لين 


ووبان » وليست > جرت عبثا محاولات تّهد لطاوع مناهج أو مدارس جديدة . فكل هؤلاء 
الذين يكتبون وفقاً لروح العصر » لا يستطبعون مقاومة الرغبة في استخدام الطريقة الاحتفالية 
وباستلهام الموضوعات التي كانت عزيزة على قلوب جيل الثلاثيئيات . فشكسبير ما زال مصدر 
وحي والهام لكثير من المواضسم رارج بدي كار عن كل رقت مشي » الموضوع المفضل ٠‏ 
فالعبور من ليست الى واغنر تم بصورة طبيعية مع ما صحبه من عنصر الخوارق والمعجزات . 


بما لا شك فمه قط ان الرومنطبقية لاقت »2 منذ عبد بعيد 
سمركات عديدة مناهضة لها . فكثيراً ما قرأن عن الحرصكة 
السابقة للرومتطيقية » وهي حركة معادية اطلت من نواح 
عديدة : من بازاك وميريمه » كما أطلت علينا من ستندال . وم راح ببالنسكي يتمنى » قبلعام 
4 ؛*؟ ان يطلع علينا سعر واقعي ( وهي امنية تحققت على يد تكراسوف. وضحكة غوغول 
لم يكن فمها شيء من الرومنطقمة » الا ان رينان بقي قريب الصلة بميشليه . وقلوبير يسحنته 
الحمراء وبصوته القاصف والذي تحلت له افاريز ضخمة ؛ يرضح لنا قائلا : « الطسيعي عندي هو 
الشاذ الغريب » المستبجن هذا الزعيق المتافيزيقي او الممثولوجي ».فلا يحتى لاروائي » ايا كان» 
« ان يعبر او أن يبدي اي رأي في اي موضوع يطرق » . عليه ان يبذل جبداً كبيرا لشيلا 
يودع الورقة اي شيء من قلبه » . وزولا نفسه يعترف قائلا : « انا اكره الرومنطيقية وامقتها 
لهذه التربيةالزائفة ال لقنتهافاًن لا أزال احملفي نفسي ائرها وهذا ما ينجني بالفعل»» فبجمح 
به الخمال . 

ما من اد لاحمظ ان المذهب الواقعي انتدر بيسر اكير في هذه البلدان التي سيطرت عليهبا 
الثورة الصناعية . وليس من يستطبع ان يتجاهل ما للوضعية والروح العامة من تأثير بعبد في 
هذا المجال ... ! « ان ما أرغب فيه > يصرح ديكنز على لسان احد شخوصه » هو الوقائع .. 
فالوقائم او الاحداث هي الشيء الوحيد الذي نحن يحاجة اليه على هذه الارض ... علينا ارنتف 
نلغي الحملة وان ننتزعبا عنا الى الابد ». فانتشار الزندقة على هذا الشكل ليس بغريب قط عن 
هذا الاقبال على الامور الخلاعية والمقذعات فلم يعد ثة من موضوعات سامية اوخسيسة محطة . 
كل شيء يمكن ان يصبح موضوعاً بعد ان تحيز واصبح واقمما . فاذا اع ترفئا لناضي يبعض 
الشأن » فعلى شرط تجريد الوقائع التاريخية من العنصر الاسطوري الذي يقلقبا . وعلى هذا 
الاساس انزل رينان يسوع الى الارض ورده الى الخمط الذي و'جد فيه وفسره من خلال الناس 
الذين عاش بينهوم . وهكذا تسقط فتئة الاجيال الوسطى ويزول سحرهاء هذه الاجيال التي 
تبعث الرعب بما فبها من ايمان وبرص ويجاعة » حسب ما يقوله لوكنت دي ليلل ٠‏ فالتاريخ 
القديم وعبد الاتبعاث ليسا بأفضل منيا . قعد م التأئر والتجرد من الفرض »يمككن صاحبه من تشمربح 
نمم بنلءة زدمج أخلاق الختدم يكل عبر اح ققد قامت عبلرباى خضية وقوية حددت 
المسرح واعادت البه حيويته ونشاطه » منها اميل اوجميه ودوماس الان » في فرنسا » وهيبل 


القبادات الرجعية ضد الرومنطيقية : 
الراقعية ؛ الطبيعية ٠‏ الفن اللاشخصي 


لوه" 


وهوتئان ‏ في ألمانما » والثالوث الشهالي الذي تألف من يحرسن وابسن وستراندبرغ » وفي روسيا 
تشيخوف . اما انكلترا فيمكن ان تباهي ب :تاكراي وجورج اليرت » وبولوير لأن ومريديث» 
طليعة سلسلة طوية لا تفل خغصباً وشهرة في حقل القصة والرواية تنمثل على خير سكل بفوئئان 
في المانيا » وكبار في سويسرا » وتورغنيف ثم دستويفسكي وتولتسوي>مبما كان من روحانيتهم 
فقد وصفوا لنا بدقة لا ترحم ولا تأشذ بالوجوه > بألوان صارخة > الطبقة الارستوقراطية 
الروسية العليا ؛ وعمل فلوبير مع الاخوة غوتكور » على التروبج لامذهب الواقعي» هذا الذهب 
الذي ححرثه الفونس دوديه بككل دراية والذي وصل به زولا الى حافة المذهب الطبيعي . وعرفت 
ابطاليا » هي الاخرى المذهب الواقعي ( الموسيقي والأدبي على السواء) » هذا ال #ذهب الذي 
يتبثل على أتمّه في هؤلاء الروائيين امثال فرغا وكمبواا والموسبقار مسكاني ولونكا فاللو 
وبوتشيني 5 

وكوزبسيه من رجال الطليعة بين الفنانين الذين تصدوا بشدة لاابل يعنف لله التفاهات 
ال ومتنطيقية » كانوا من حند المذهب الواقعي . وقد عرفوا ان يحتذبوا اليهم ميليه الذي برى 
انه : « لا حرج قط من استخدام اللفظ الزفاق اذا ما صلم للتعبير عن السامي الجزل » 
وكلاهما يؤلف « كثلة » انتصبت في وجه هذا الرياء الاججاعي . ام! في البلدان الاخرى » 
فتصوير الواقع عنى بالاحرى ؛ بتحديد التفاصيل بككل دقة . ومختصر القول على كل من ينادي 
بمبدأ الفن للفن ان يطرح جانبا كل عاطفة شخصية . 

فهذا الشاعر الذي يحرص على نحت وصقل عمل الائري نحت الصائغ لقطعة ذهب بين يديه 
وصقلبا » يبتمد كثيراً » ولا شك » عن عنصر التأثير . وهنا عودة ثانمة الى النمئمة التي نشاهد 
رواجها عند السابقين للنزعة الروفائيلية » كبا انها عودة الى الانشودة . غير ان المذهب الوضعي 
ترك اثره البعند في لو كونت دي ليل» وفي «تين» “ولا سيا في هؤلاء الذين على شاكلة براغا زعم 
مدرسة كوامبرا » يرون في الحادث الواقعي مظبراً جمالما.واذ كنورا مبتمين كثيرا بتسديد امال 
فقد برزوا لنا خير من يثلالفلسقة المالية . فشخصية رسكن مع باتر تسيطر تماما على هذا 
الفريق في انكلتراء وبيرمز لو والون وفوسمير في هولندا» مع تين وواغئر ونيتشه * كل هؤلاء 
عبروا عن هذه الفكر:الصحيحة الكامنة تحت هذا النشاط الفني الناصم والمسرق الذي يرى فبه 
العام الاجتاعي غوبو التعبير الاسمى لهذا التجارب الجاعي في الشعور . 

ان مثل هذه النزعة تتفتى تام وعودة الكلاسيكية او الاتباعية . فقد تمنى تبوفيل غوشه 
عبارة افلاطون عندما يقول:« الجال هو تعبير عن الواقعي ال حيز » . وه تين» معجب الاعجاب 
كل هذه الحياة الاغريقية المتواقعة . فنظريات انغر وتعاليمه استمرت في سيرها نحو الامام » 
يعد ان عرف كيف يصمد في وجه العواصف الرومتطيقية » ويوفيس دي شافان ريط بدوره 
فن التصوير بالرسم المندسي رغية منه في تأمين الانسجام والمساوقة . ومن مندلسوهن الى 
براهمز وسان - ساينس وفوريه » عرف التقليد ان يصمد بعد ان تمسك بتأليف موسيقي آسر 
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وفع القر اعد القي وضعبا القرث.الثامن عشر » ببنما راح كاردوتشي يقترح الطريف ة المونانية 
اللاششة . الا ان تذوق التاريخ القدم يتياين الآن نرعا وقدراً . فاذا ما راح اتاقول فرانس يعب 
باذة ظاهرة من أربج فلسفة أبيقور“فرينان بدوره استعمل حبرا سريا » كما وج د فن الرثام 
تلامذة مشلصين ©» وفلسوف التشاؤمية شوبنباور ينتبي بشكل طببعي» الى فن» برى فيه 
كل الخلاص . 

« فالرومةطيقي الذي اتقن فنه ل يلبث ان اصبح ابداعيا » ولحسذا السبب عينه انتبث 
الرومنطيقية » الى البرناسية» » كبا بو كد فاليري . ويرى تبوفيل غوتبه من تاحميته : « على 
الكاتب ان يعرف كبفيتحكم بشعوره ويككبت احاسسسهفي كل ما يكتب » 4 ولوكونت دي 
ليل هذا الجيوري هن تلاميد قوربيه ومريديه »وتصير الغابة ضد المصنم وضد تعديات الصناعة» 
والمستسلم بكليته الى بدائية تقول بالاشتراكية » لم يعد ليرغب في عليائه وكبريائه واشمثزازه » 
الا الانقطاع الى هذه اللذائذ الوضعية . فمعرفة الابقاع والانغام هي فوق كل معرفة ثم تأتي 
التننصلات الدقيقة فتتكل ما ينقص . وهذه الدقة التي تمسيزت بها ساعرية كادو نشي وشادت 
عظدته » سيعرف جوزيه - ماريا دي مربديا » الذي طلع من الجزر » على سّاكة لوكونت » 
كيف ينسبا بدوره ويعني با في ديوانه ومغءامه17 :هآ يحبث أن كل مقطع من مقاطعيا د سحل 
منتبى الدقة ومنتبى الجزالة » ؛ وهذا الفن الذي يتسم بالقوة عند الشاعر الايطالي صاحب : 
والاناشيد البريرية» » والذي يتنزى بالعل والدقة » والذي يمنى الى اقصى -مد» بالصمغة المتناهية 
الكال » لا ذاو دوما من مسحة من الككآبة والسأم . فالامثولة كان للها دوي عظم : فظبرت 
عام 14417 ١‏ الاناشبد القديمة » كا ان ١‏ الاناشمد المفسعة » لن ترى الثور قبل عام 4 
وفي هذه الغذضون ينشر بودلير ؛ عام ه8١‏ ديرانه الموسوم «ازاهير الشر» كما ينشر 
فرلين عام 1855 : « الاناشمد الزتحلية » ؛ وفي سنة 90و6١‏ > وضع واغنر : «مذكرة 
تريستان » . وهكذا أطل علمنا شعر جديد » رهزي الطابع وجد الطريق اماس ه ممهدة بهذا 
الانشاء الجزل الدقيق . 


ا في عام 84 راح ناقد فني يملق على احد الرسوم يوقم امه كلود 
١‏ ماأتيه قمصفه «بالفن الانطباعي ؛ بيئما دلبل المعرض يشير المه بسارة 
« انطباع » الشمس الطالعة «دالنا من مساكين » وسلبقي مساكين » طفق بردد القئانون 
بعد ان اطلقوا عليرم هذا الوصف التعريفي . 
وقد شاء يعضوم أن يرى في مذهب الاخوة غونكو ر ظهور مدرسة اديبة جدبدة برمى الى 
وصف الاشياء كما قبرز للعيان في اوضاعبا المتبدلة . فهم يشددون عل الالوان وعلى الظاهر . 
دلا كانوا من الاوائل بين من ادخلوا الفن الياباني الى فرنسا » فلس من عجب قط ارن يقعوا 
تحت تأثيره المباشر . وقد اطلق جول لوميتر فمما يعدعلىنقوده الذاتية عنوان: «انطباعات حول 
المسرح » . وأناتول فرانس نفسه لا تعمل تعبير أ آبخر عتدما يعرض افكك__اره احص ق 


0 


كتابه : ده الحياة الأدببة » . 

نحن الآن امام شيء من هذا » في الموسيقى . وشايرييه الذي 'عرف ببراعته وتفننه سار هو 
الآخر في اتجاه أففى به الى مذهب دي بوسي . ولا بسعنا هنا الا ان ننوه بالرواد من الموسيقيين 
الانطباعيين » امثال موسورغسكي الذي 'عرف بقدرته على تنويع التدوين الموسيقي . وقد 
يكون استبقى 2 من هذه الناحبة في كتابه الموسوم : « بوريس غودونوف » الرغبة التي طالما 
أعرب عنبا دي برسي > وهي الاحتفاظ با يسمى طابع المفوية او الطايع الزثبقي . 

ان اسلوباً من هذا النوع » وقد يكون شيئا آخر - ظبر مع ذلك بين الرسامين . فالفنان 
الانطباعي برى كزممل الفئان الموضوعي بين الامور المستمدة من حياة العصير » اشياء طببة . 
الا ان الاول منبيا يأخذ على الثاني اعتقاده بمظاهر وظواهر دائُة مستمرة»م يأخذ عليه انصرافه 
للرسم القاتم » في مرسمه السيء الاثارة والاضاءة . والحال » فالمهم في الامر هنا ليس هذا الشيء 
بذاته » بل الضوء الذي يككشفه او يبرزه . فالحادث الثوري وقع بالفعل عام ١45‏ عندما 
عرض مانيه في صالون المرفوضين رممه المشهور باسم : ١‏ ترويقة على الحشيش » وهصي صورة 
وضعب في الهواء الطلق . وعلى شا كلته نرى مونيه مأخوذاً « يهوس الضوء وحمى النور» . 
والحال» فالنور او الانارة تتغير وتنبدل بتغمير الظروف والاحوال الطارفة . ومن ثم فالنيء 
الماثل امامنا هو هو ذاته في كل الحالات اذ ان لاتغير ولاتبدل في ذاتيته . ما لاشك فيه 
اننا هنا امام تأثير المصجهنء الباباني الذي لقي في فرنسا تجاحا عظيا بعد ١87٠‏ عندما أغذت 
اميراطورية الشمس المشرقة تلفت اليها انظار العام ولاسوا الاوروبيين » كا اننا ايض امام تأثير 
الفن الهولندي والاسباني ايض كا هو ثابت . وهذه الثورة مديئة بنوعخاص لعلم البصريات الجديد 
الذي استشاطهالتصوير الفوتوغرافي ومظاهر المشهد الصناعي :فالرمادي والاصفر يغشبان كلشيء 
حمث تغم الالوان وتبهم وتشتد بالثالي الحاجة لنور ساطع . فالفئان الاتطباعي لا يمزج ألوانه 
على االماون ( لوحة الالوان ). فيو حريص على ان يضع جني الى جنب الازرق والاصفر ليحصل 
بها على الاخضر . فهو يحل المر كب ويترك للعين مبمة التركمب عن بعد . وهكذا فبو يضاعف 
اخف المؤثرات وادقها » والهواء الطلق بوفر له اللقطات الآنبة» كيا يفعل المصور الفوتوغرافي اذ 
بأخغذ المشاهد بنت ساعتها . 

و كلود مونيه الذي يعتبر خير ممثل لهذا الطراز الفني ل يلتقط من الديكور العارض سوى 
المناظر الآنبة » والمناظر الحروب > اذ ان الموضوع لا شأن له حد ذاته . فالاب .داع او السمو 
يكون في رسم « الخواء » . وسيزلي يضحي بمبام الارض في سبيل السماء » ورينوار الذي برهن 
عن روح استقلالية كبيرة والذي انطلق من كوريسيه الى مونبه لسكون اكثر فأ كثر على مقربةمن 
ديلاكرواء آثر الواذا تهيج الحواس وتثيرها.لا يمكن اعتبار ديغاس في عداد الفنانين الانطباعيين 
المؤمنين > هذا الرسام المحافظ > البقظ » انقطع المرقم ( البستل ) وتوصل به الى نتالج مدهشة 
فاذا كان من المسير وضع هوسار في مرتبة مونيه ققد دشن لببرمان » مع ذلك , في المانيا » 


لها 


هدرسة القطيعة او الانفصام » هذه المدرسة الفنية التي تنتسب للانطباعية وغرفتك يدورها 
رواجاً وازدهارأ كبيرين في البلدان الشهالمة ذات الجو السويدائي . وبوفيس دي سافان مسدين 
بهذا الصفاء الذي عرف به لقضايا من هذا النوع سيطرت عله وأستبدت به . 


كثير آما وصف نفسه د <8/./6ج0, أي شاعر الموسمقى الذي 

واغئر رالانحاه نحو الفن اللاءقلاني جمع في شخصه كلالتياراتالفنية الذيعرفها القرن . رومتطيقي » 
فقد وكانه» كل حساته » اقذه في انفتاحه للفوسيقى . فقد واحه ثورة 444١كا‏ بواجه حدثا داوياً 
يصيب النظام الاجتاعي فطلع علينا سيغفريد فوضوي يتحدى الآلحة . وقد وقف في كتانه : 
الفن والمناخ » ضد هذه الحضارة الجردة » السوية الصور وراح يلوم فرنسا التي غذت ؛ من 
راسين الى سكريب » ما هو تقلبدي » في سبيل ١‏ النبوغ » كما لم يوفر في موقفه هذا» الببودي» 
اي روتشك مرمزاً من تعابير «مهاطن:م/؛) الى دائن الوك وملهي المؤمنين » ومئدلسورن. 
ومايربير مع الملم ان البوودي يمككن ان يرجع انسانا اذا ما تحرد من هوديته 5 ففكرة التحديد 
تسطر عليه » هذه الفكرة اما ال الحم ارم بالرجوع الوالهرمونيا * الى 
الانسجام والوحدة . يحب أن نوحد بين الشعر والموسقى . ومن هذه الفكرة ة طلع علينا 
« برباعية خاتم آل نببلونحن» فوضع نص النشيد واحكم الحركة بين التأويل الموسيقي والمشهد. 
وتطالمه فلسفة شويتهور القائلة بالفن المنقذ . ويتجه فنه بعبد عام ١444‏ »2 نحو الرمزية التي 
تحلت بكل معاننها في كتابه : « تريستان» . وبعد الفشل الذي اصابه ب ٠‏ تانهوزر » في بأريس > 
لاذ بمرفأ السلامة الذي وفره له لويس الثاني » ملك بافاريا . ومنذ ذلك الحين وضع كل آماله في 
المانما المتحددة . فالقطعة التي وضمبا بعنوان  :‏ مهما[ هل تسفاموة1) وماأهاة صا 
هي بجلى لسمو العبقرية المتحررة التي انقذت في شخص» لوثير المانيا من هذه الصيغ والقوالب 
الضمقة » وبهر مسرح بيروث لبشهد تَشل وقائع سسفغريد الذي برز الآن بطلا قوميا وكذلك 
برزت شخصةيرسمفال الملقذ . 

واستبداد موسيقى واغثر بالناس واستثثارها بأذراقهم يثفق وطلوع الوحدة الالمائية . 
قليلون جداً الموسيقيون الذين م يؤخذوا بسحر هذه الموسيقى > ول يستطع كل من قام منهم 
بحركة رجعية منهم » امال دوبوسي » ان يتفادى سحر الرمزية . « خرجت غخبولا من 
مشاهد في تبند/أعادرو/عا 7 ؛صرحقمما بعد ادوار هريو بعد ان استمعو شاهد الراعة بة وزهمله تق اعام 
لس ما همأني »انا الكرتزياني الحديث العبد » لاستمتع شم بهذا المشهد الموسيقي الضخم» هذه 
الميتافيزيقا الموسيقية » هذا الصدام بين القوة والحب » ولاحتال مرأى تشنجات ألبرنيخ القزم 
والحركات السحرية التي ترسمها الحلقة الساحرة في دورانها الذي لا ينتبي حول المرسة» . 

وقد خطر للست ان بوسع واغنر ان يحقى حل المسرح الموسيقي ذي ا دلول الفلسفي 
العالي . والآثر الواغنري هو الذي حققه نيتشه . فبعد ان وضع جانبا العقلانية السقراطية » 
واعتقد بالسائل الحيوي الديونيسي الذي يستطبع»اذا ما تعاون مع القوة الابولينية » ان يخلق 


ينض 


الانسان الكامل . فقد نزع نيقشه بارادته نحو القول بمبدأ حياتي سام » الا انه يأخذ بعد قليل » 
بهاجمة موقف واغنر من قضية الفداء أو الخلاص ويتطور » بعد موت واغنر عام ١484‏ » باتجاه 
فلسفة نيورومتطيقة شخصية » صرفة > كان لها تأثير كبيرفي اخريات القرن التاسع عش . 


1100 ريبما كان بودلير بين الاوائل عمن انبروا للدفاع عن واغثر مع 
ع اعري استمراره في جماده ذوداً عن كورببيه . فقد اطلق همذا 
الرجل الغريب الطباع » الوجسع» الصمب التصنيف» كما بقول فىه هوغو «قشعريرة جديدة 6. 
وفرلين الذي يستحى هو الآتغر الشفقة » والذي تأر جح بين الايمان والتبتنك وسبطرت عليه 
ابسط الفرائز مشترطأ « توقر الموسيقى قبل كل شيء » » متصرفا بكل حريته بالانظمة » دوا 
التزام » مزدريا يهذء الاصنام ويهذه الغاثيل ؛ وقد “رفع على اهيا كل رسميا بعد عشرين سنة من 
وفاته . وبأسلوب يفمض بالجرأة التي لم تعرف لها شببيا من قبل» راح رامبو » عمولا على اجنحة 
الاحلام والخبال الشرود > يرصف امام اعينئا» صوراً م تخطر يرما على بال » باحثاً عن الشك 
الشك 4 ثم يلفه سمت طويل وينقطع للرعلة والسفر . وعندما توفي هوغو 6 بعد واغثر 
بقليل » طلع علينا مالارميه بنظمه التقليدي ينشر على اللا عددا محدوداً من قصائده الرانة 
الداوية ارادها و ساحرة » تفيض نقاء فكرباً . وهذه الرمزية جاءت كما ارادما واغنر » اذ 
شدت وشقاً » بين المورسقى والشعر . وهذا الفريق من الشعراء المعروفين ب 5/:«هلم26 ومن 
يليبم من الشعراء الرمزيين » وصفوا انفسهم بشعراء فرنسا الشباب في الحي لالاتيني « قلة ممن 
فتحت لهم الابواب © فتقيلوا بارتياح كلي » ؛ المبان المالي الجديد الذي طلم علينا به مورياس. 
فاذا كان المراد بالرمزية هذا الفن الذي استلم » بعد ان تسلح بالشعر المرسل» الشعور وحده 
وللعناصر الموميقية » وقام بحركة رجعية ضد المبان الوصفي واستخدم الاحاء واكثر من الجاز 
الشعري 4 هذا التبار ارتدى اذ ذاك » اتساعاكبيراً . فقد غزا بلجيكا وتمثل فبها على خبر وجه 
بمترلدك وموكل بقطع النظر عن فيرهارين . وقد تمثل في انكلترا بالشاعر بريدجس وسونيرن 
كبا ترك ممسمه في الثالوث الشمالي » وجانب الكاتب الايطالي دانونزيو وترك فيه اثره» كما ترك 
ميسمه في الكاتب السويسري سيتار » ودخل روسيا مع تبوتشيف « فت » . فألمهم المسرح 
كما ساعد في تمبيد الطريق امام الثورة التي قام بها دوبوسي في الموسيقى. 
حركة انقطاع او اتفصام تام عن المذهب العقلي او مذهب التعقلية . وفي سنة 1845 اححسدذ 
برغسون يطلع على الناس بنظرية الاكتناه . ونتبين بين هذه التمارات الفكرية والفئبة الدقيقة 
تباعداً تقدمياً نحو النظرية الموضوعية . وهكذا جاءت شائمة حقبة عظيمة لعمري . 


وض 


(فس (إنذالتكى 


الريف يأخد جزئِيًا بأسباب النطور 


فاذا م ترجح كفة المديئة عدديا من الوجية السكنية » فقد سجلت مع ذلك» في جميع انحاء 
اورويا ثأناً لا ينكره الاكل مكابر عند .فعلى العام الريفي ان يتكيف وان يتطور با يتلاءم 
وهذا الوضم . ويح لنا هنا ان نتساءل ما اذا كان بالامكان ان نقارن بين « الثورة الزراعية 8 
و« الثورة الصناعبة » » يا ترى ؟ 


وهذا الازدياد السريع في مرعكة السكان في المدن يقابلبا 
0 ا انخفاض نسي في حر 5 السكان في الريف . فالاسر التي 
تعيش على مرافق الزراعة انخفضت نسبتبا في كل من 
ابرلندا وفرنسا . فالريف ل يمد في فرنسا سوى ٠٠٠‏ 17ةغ ؟ نسمة عام 1895 © ينها كات 
عددهم ..٠‏ 8هل9 75 ؛ ويلغ من وضع يعض البلدان من هذه الناحية « ان راحت تنعي الارض 
التي تحتضر » : 
فالسول كثيب "تعب » ليس من يحمي حماه 
والسبل حزين يحتضر وقد ابتلعته المدينة 
ٌ ( فيرهارين « المدن الاخطبوطية » ) 
ومع ذلك » فبذا الوضع لا يعن قط ان الهبوط النسي الذي طبع معظم الدول الاوروبية 
بصكون انخفاضاً مطلقا فلا نزال نشهد في كل من انكلترا والماننا تزايداً مطسرداً وان جاءت 
حركته اضعف مما كانت عليه في الماضي . أما في الجنوب والشرق من اوروبا » فبذاالنمو يطاشرد 
بصورة محسوسة . 
فكل مرة تعجز الارض عن إعالة سكانها او تعجز عن الاحتفاظ بهم » نرميبها ياكتظاظ 
السكان . ومع ان المدن لا تمل في معابشها على الفلاحين الاوروبيين وحدم > فكثيرا ما 
نراهم يتخلون عن بعض انتاجبم الطبب طمءا بالربح او نزولاً عند مقتضيات القاذون ( فتصدير 


لض 


الحنطة في روسما مثلاً لبس نتيجة فائض الموسم » بل زهداً بالخبز الاببض ) . فككثافة السكان 
في الريف يمكن اعتبارها على شيء من الشدة في عام ١0٠‏ » اذا ما قارناها بنسبة الحصول . 
ولا كان معدل الوفمات لا ينخفض الا قلملا او انه يبقى على ماله » فقد كان من المتوقع ارت 
ترتفم هذه الكثافة على اقدار ملحوظة لولا حركة نووح السككان الى المدث او هجرتهم مخارج 
اوروبا . 

ومها يكن > ولكي يتجنب الفلاح النتائع الوخممة الني كان لا بد ان يفضي الها ازدياد 
السكان » كان عليه أن يبقى حيث هو ويعمل على زيادة موارده » او ان ينْرّح عن ارضه 
وبرحل بعيداً . 

فبو لن دتخلى عن ارضه بلء ارادته . ولذا نراه على شاكلة من تقدمه من السلف الراحل » 
هكثيراً ما يوجر خدماته . فالححرات الفصلية او الموسسة ازداد الاخذ بها بفضل طرق 
المواصلات والنقل الممسرة » وهي هجرة تسمبها دوريا الحاجة للمد الماملة ؛ في هذه المزدرعات 
الضخمة » في بعض المواسم الفصلية» كالقمح والكرمة . نمواسم الحصاد في سبل ممببهء8. يحتذب 
البه عدداً كبير من الحصادين يأترن من بين سسكان مقاطعة بريتانيا أو من البلجيكيين. كما ان 
هذه المواسم قي مقاطعة الساكس تمتذب العديد من اليولنديين للعمل فيبا . والانسان لا يترده 
عن ركوب البحر اذا ما دعاه داعي الطجرة الى ذلك . قبا هو الاسباني والبرتغالي والايطالي 
ينزحون الى اميركا الجنوبة اثناء الشتاء الشمالي للعمل فمها خلال فصل الصيف ؛ فوضع العامل 
الفصلي او الموسمى لبس فيه قط ما يرغب او يشوق . فأيام الشغل عنده مضنية » مرزحة » 
بينما يبقى عاطلا في ماتيقى من ايام السنة . وهكذا يساعد ذويه ويؤّمن لهم اسباب العيش»كها 
ان الملا"ك الرأسمالي يستثمر الى اقصى حمد في مزارعه هذا الرديف الآني من اليد العاملة . 

وهتكذا ترى كيف ان الجتمعات الريفية اخذت بالتفكك والانحلال في اوروبا الوسطى 
بينما ينصرف صاحب قطعة الارض الصغيرة للاستدانة في سبيل استؤارها وتوسبع نطاقها . أما 
في المانيا فالاسر التي يعمل بعض افرادها في الزراعة » اذ عددها بالتناتص بين هلام1 - 
6 بينما يزداد » من جرة اغرى ‏ عدد الاجراء والخدام العاملين في المزارع . قفي جنوب 
انكلترا حمث الاستؤارات الضخمة تشغل ١‏ إلماثة من مساحة الارض »© نرى تيار الطهجرة 
فيها يحرف عددا اكبر مما يحرف في الشمال . واطجرة اشتدت في شرق المانيا أكثر منوا في 
غريسهاك»و لكي تحد الحكو مةمن تبار ها الجارف فرضت النظام المعر وف عندم «وابيجرروارث/ الذي 
يقضي باقطاع العمال المياومين أراضي وجب عقود خاصة تخوهم استؤارها. وهذا التدبير اتخذ 
مثله في كل الملدان التي تقوم فمها املاك واسعة للدولة كما اصاب ابرلندا وشْبه الجزر الواقعة الى 
الجنوب من اوروبا على البحر الابيض المتوسط» والبلاد الاخرى الواقمة الى الشرق من اوروبا. 
فاذا ما راح ملاك كبير يفرز ارضه قطءا صغيرة للاستثمار اجتذب اليه عددا من النلاحين 
المزارعين » فأدى ذلك بقسم من ال وعكمم الخربة الى انشاء عدد من القرى الجديدة قامت حول 


نهنا 


مزارع معزولة عرفت عندم باسم عمريفه/ سمرها اقوام من غاليسيا وآتغرون من سلوفاكيا . 
اما تلك المناطق الجبلية كجبال الالب وسلسلة الجبالالوسطى ححبث وصلت “ملي ةاحياءالاراضي 
الموات الى دود المناطق الزراعية فقد عادت علمها هذهالحركة بالحيف والسارة لصالحالسبل» 





هه هه لكا بإحتن الللآنا 
شكل رقم ١‏ - كثافة السكان الزراعبين في ألزاس السغلى 

١‏ اقل من ٠*٠‏ نسمة في الكياومتر المربع» ؟ - من ٠لا ١5.‏ فسمة؛ م _اكثر من .هاه 4 مجمعات 
مسكنية تعداد سكاتها اقل من .٠0م‏ 0 ه .ب مجمعات سكئية تعداد سكانيا اكثر من ...رجه 8 

الى الغرب : منطقة الكررم و كوشيرسبيرغ . الى الشمال : منطقة هاغنو وغابتها . الى الشرق : ماطقة الرهيد 
عل طول ثبر الرين - 

بلاحظ التزايد الفلاحي حتى منتصف القرن ثم الجنوب الذي مارسته ستراسبورغ ومنطقتها . 

( نقلا عن جويباراغياة الفلاحية في الزاس السقلى » ص 94م) , 





اذ راح المزارع الفصلي يستقر فيها بعد أن اطمأنت نفسه الى ظروف الحدش المواتية . فمنطقة 
الريداء:ز مثلا كانت في وضع أخف من غيرها * اما في ضواحي مديئة سانت أتبان »> فالهبوط 
لمق بالاخص المقاطعات الريفية حبث اخغذت تنشط صناعة صغير: للتعدين © بينها الصناعة 
الضخمة تقئل الحراف المتشتت بعضبا عن بعض 5 انها تستقطب اليد العامة الملوفرة . 

هذه التغميرات السكانية انما تشير صراحة الى المساوىمالتى يتأذى منها الريف. فاذا ما أدت 
ركة النزوح هذه الى التخفيف بعض الشيء من الضغط الذي يحدثه اكتظاظ السكان على وضع 
إقتصادي عدود النشاط » فقد اضطرت طبقة الفلاحين التي بقيت م لازمة للارض للاخعسف 
باصلاحات جزرية تساعدها على قبر الصعوبات التي تتعرض ها والتسك بها . 


فس 


ل ا ار من الميادىء التي تعتمدها المندسة الزراعة وثُنيش علبها هي 
أصلم الارض ان الزراعة مظبر من مظاهر الصناعة ووجبه من وجوهها 
لنمددة » تخضع مثلها لمقتضيات المل والتقنية . فعم النبات 
وعم الحبوات»والاقتصاد الزراعي اساسها كلباالعاومالظبيعية والفيزيائية والككيميائيةوعلالاسواق 
ما تقوم عليه من فنون التسويق والتنفيق . ولذا اتنشر التعلم المبني وذاع . ولا شك ان رأس 
المال لعب هنا دوره البارز يحث ان الفلاح التعلم هو على الغالب ملا"ك » ينعم ببعض الثراء . 
ولكي يتخلص المستثمر الصغير من المصاعب التي يعاني منها » كان عليه ان يتغلب على ما طبع 
عليه من روح فردية وان يبدهن عن استعداد العمل بروح تعاونية . فالمفارقات تبقى كبيرة » 
واضحة بين من برسفون في قود العادات القدية البالمة » وبين من اخذوا باساب التجدد“مجاهد 
الفريق الاول منهم ويناضل في ظروف وصروف غير متساوية مع الجهود التي يبذلون . فليس 
بغريب قط ان تلمب "سنة الاصلاح وقانون الاكفأ لعبتها الممروقة هنا ايضاً . 
ومن -جبة اخرى فبذه الاقطان والاراضي الزراعية القديهة في اورو لا تصلح جميعها على 
السواء للاجهزة الممكاننكية. فقد تركت فرنسا المانيا تبزها في هذا المضمار وتتجاوزها بعيداً . 
فقد كان لالمانيا عام ١44٠‏ من الحاصدات المسكانيكية؟١‏ ضعفاً مما كان لفرنسا منها » وضعقان 
من الدراساتالتي تعمل على الخمل ايا . فبلدان اوروبالشمالية #تتبنى قبل غير هام نالبلدا نالاوروبمة 
الاخرى المماخض الآلمة » لان صناعة الالبان فيها اصحت موضوع عناية وتخصص مستمرين . 
فاذا ما اخذت الزراعة بالتقبقر في هذه الاراضي المرتفمة الواقعة على سفوح الجبال بعد ان 
تلت عنها يد الانسأن العاملة » فالاعمال المتعلقة باحماء الاراضي الموات تتقدم بإطراد مستمر . 
وعلى هذا هبطث في فرنسا مساحة الاراضي البور بين 1641 --ل4١19‏ من 5496.64.6٠‏ الى 
٠٠4‏ هكتار . وحلت الاراضي الحرجمة محل الاراضي السسيخية في محافظة غسكوئيا. 
ا ان اعمال تحفيف الاراضي تسير على قدم وماق في مقاطعات سولوني والبراين والدومب » 
خلال الامبراطورية ااثانية التي قامت ببناء سدود في مقاطعة «كامارغ»»وبذلت جبودا جبارة 
باستمرار لاستصلاح الاراضي الممخفضة عن سطح البحر ( 45ا2 )4 واستتخغلاص بطو نالمتاجم 
من رواسب المياه وابتنزاح الرمال من هذه الاراضي المتمدة من مقاطعة با ديكالبه الى مشارف 
سكندينافيا . ومثل هذه الجهود تخصص للمقاطعة كمباين » ولهذه السهول المنيسطة التي تمند على 
سُواطىء هولندا والمانيا» واراضي الجوتلاند والسويد السيئة التصريف. وانفرس تستعمل نفاياتها 
وقامتها المنزلية لتسمد السبائخ الواقعة على مقربة منها » فتعطي مواسم طببة من الضراوات 
والبقول » ومواسم طببة متأخرة القطوف من البطاطا » واعمال تصريف المباه» واقامة السدود 
والهواجز المائية تفتح ازراعة الحبوب » مساحات واسعة من اراضي الجر التي كانت معرضة 
من قبل لطفيان المماه . اما في ايطاليا الشالية » فقد استعملت اقنية الري على نطاق واسع 
بحسث استطاعت قناة كافور ان تروي ٠٠.4٠٠لا‏ هكتار من الاراضي الزراعبة » كا انه وضع 


يلض 


فيها برناتما واسم النطاق لاستصلاح الاراضي ثمل كل انحاء الجزيرة الايطالية. ومشكة التشجير 
هي موضوع اهئام اجيم منذ ان تينوا الاخطار التي تتيدد التربة من جرءا تعربة الارض من 
الشجر وتعرضبا للاتجراف مع الياه المتدفقة شاه من سفوح الجبال نحو البحر . 

كذلك بذلت عناية كبيرة لتحسين فدرة التربة على العطاء والاتتاج . فالعهد الذهي الذي 
عولرا فبه على سواد الغوانو والذي يقع بين ١4840-148٠‏ ولى وأدبر لتحل حله مخصبا تجديدة 
طلعت عليتا بها الكيمياء الحديئة جساءت مسعغفا كبيراً للسواد الحيوانى . واستعيال السباد 
الكيياوي الذي نجع نجاحا باهرا في هذه الناحمة » كان فعله بطيدً) في نواح اخرى » مما اتاج 
للفلاح مردوداً أكبر وادى التالي الى نتائج اطبب في الحصول . وللنبوض يتربية الماشية » عن 
طريتى الاتتخاب الطبيعي والتأصل »2 واستملاء عروق جدية “ومكافحة الاوبثة والجوائحالحبوانية 
فقد نصح خشبراء الزراعة إلتدويل على تسد الارض بالسواد الطبيعي » واعتماد انتخاب افضل 
في الحمواتات الداجنة » وتأد.ل في النبات » وكلها ذرائع ووسائل علسة ادت الى محصول 
اطبب في البطاطا مثلا اذ اعطى البكتار الوإحد في الماذيا ٠٠‏ طن عام 204٠٠‏ لقاء سبعةاطنان 
ونصف في فرنسا » واعطى محصول الشمندر /١١‏ من المادة السككرية بدلا من ؟/ . كذلك 
بذلت عناية | كبر في عمليات التطعم والدرح » كا اشتدت اعمال المكافحة ضد الامراض الطفيلية 
في النمانات اللازهرية » وهكذا تغلبت زراعة الكرمةعلى مرض الارمداد ومرض العفن الفطري 
وعلى الفيلو كسيرا. 

فكيف السميل بعد لتطسيق هذه الاكتشافات وفقا للسيئات الجغرافة ؟ فاذا ما اقتصرة 
على المساحة » فالمسائل التقليدية لا تزال هي المسيطرة حتى الآن . فالطريقة الزراعمة القديعة 
المتعددةالمرروعات © وهي الطريقة التي ليها الغفريزة والميكمة» وذات المردود الضع.ف“تصمد 
في كل مكان وئقاوم تمار التحديد. فبيتلائم تمامآ نشاط صغار الملاكين»وهذا الفلاح الذي لا ارض 
له ولا املاك » لا يقبل التخلى راضياً عن العادات والاعراف المعمول بها في يجتمعه والمءول عليها 
في بمئنه. ففي الجدوب الاوروبي» يتألف معظم الريف مما يعرف عند مب وبواعى اي من اراضي 
لارعي تجاور ما يعرف عندمم بالاراضي الصالحة لازراعة التي درجوا في استثارها وفقا لنظام 
التحويل الزراعي . كم هو كبير عدد البلدان التي تمتد حلقاتها من البلدان السكنديناقية حتى 
مساسلة جيال شارا مبورينا في اسبائيا وفي اليلقان ؛ أصحت عملية الاحتشاب عندهم من 
ذكريات الماضي اليعيد . 

والعلاقات في الحياة والاقساع الذي تتخذ: في الجتمع هي التي تعمل على تعديل ذهنية ابن 
الردف . والعلامتان الفارقتان اللتان لا تدعان مجالا الشك هما التضلي عن نظام الدورة الزراعية 
وفقا لما درجوا عليه منذ القديم » والعزوف عن تعاطي زراعة الحبوب وتربية الماشية . ففي 
هذا انباك للارض من جبة بوجب الر كون الىتسميدها»ومن جبة ثانية ضان اح التخصص 
وترسيخ لاصول الزراعة الاحادية » مع العلم ان نجاح تربية الماشية يستدعي استبدال عملية 
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ال وجسوجطاة:ة. بالمشب روزراعة النانات العلفيةوالبطاطا التي تحل بشكل أجدىو انفع محل الارض. 
البور . فبمد الفصل بينبا»تختار كلمن زراعة الحبوب وتربية الماشية »الاراضي التي تلائم بالاكثر » 
كل واحد منها . وتربح الواحدة منها » من حميث الانتاج والحصول» مسا تذكون شسرته من 
المساحة » يبنا يسجل الثاني ازدهارا اكبر . وهذا الانفصال الارضي يعود بالير على 'زراعة 
الكرمة والحدائق وبساتين الخضرة . غير ان الفصل يستدعي تبادل الخدمات » والاخل بنظام 
برمي لتقدم الانتاج الزراعي الذي له قممة اكبر من الوجبة التجارية . فالاكتفاء الذاتي يعني 
ان تنتج البلاد لبس كل ما تحتاج اليه » بل القدرة على تأمين ما لا تنتحه البلاد بسعر منخفض . 
فكل بلد يحدد نوع الاختصاض الصالح له حسما محدده علماء الاتتصاد الحر . فبعد ان عزفت 
اتكلترا عن تأمين حاجتها من الحبوب محليا لتسصر جل نشاطها الزراعي بتربية اماشية » فقد 
كانت اول بلاد تقوم بمثل هذا الاختبار » وهو تصرف / يلبث ان -مذا حذوه كل من هولل دا 
وسكادينافيا وسويسرا » والدول الاخرى التي لا تتوفر ها امكانات احكبر كفرنسا مثلا 
تركت لختلف مقاطماتها ومحافظاتها ان تختار علوضوء مصلحتها وحاجتها » نوع النشاط الزراعي 
الذي يلائم طبيعة تربتها . فالكرمة تنوعت نصويها ع وتلونت عروقها في الجنوب > حيث 
جاءت التجربة تثبت بانه من المقاطعات الواقعة على الساحل الغربي » لا يمكن ان يعول عليها 
لنأمين البواكير في انتاج الثهار . والسهول الغرينية اثبتت صلاحيتما لانتاج الحنطة والشمندر 
فنشطت »؛ فى المقاطعات الجلية » تربمة الماشمة وهر باط تناس دي السبول الرظبة: فالاط 
الحديدي والملاحة يسبلاننقل المحاصيل التي تعطي البلاد مردوداً طيباً . فالمدينة هي التي تنظم 
وتقني حركة الممادلات . فهي تشتري لتبسع » ود الريف بالآليات الزراعية وتقيم لك كل يها 


لا يستطبع توفيره او صنعه . 


ترقبط الثورة الزراع.ة ارتناطا وثيقاً بتقلنات طويلة الامد» 
بعمدة المدى. فقد عقد الريف سئة ١16٠١‏ » آمالاً طمبة على 
المواسم ونشطت بالتالي الحركة في المدن 5 زاد فمبا النشاط 
التجاري . فالاستهلاك “ازداد ووسائلالنقل الجديدة سبلت عملي ةمد الاسواق الحلية بحاجاتهيا 
الاولية. وقدصحب ارتفاع الانتاج الزراعي»ارتفاع عام فيالاسعار''". ومع ازدياد انتاج الارض 
ارتفعت بالتالي فيمتها التأجيرية . ففي فرنسا ارتفعت قيمة الاملاك بين ١14784-148١‏ > من 
٠٠‏ ملبار فرنك الى ٠ة‏ ملماراءما ان ريع الارض ارتفم في المدة ذاتها » من /4١ - ٠٠١‏ . وفي 
بوسئاتنا تضاعفت قسمة الفدان الواحد بين اهما - .9م1١‏ 5 ارتفعت اربعة اضعاف 3, برومنا 
الشرقية . وتحسنت جدآ الأساليب الزراعية » واستطاع مزارعون كثيرون ان يؤمئوا وفرا 
طببا لهم . فنحن فيحمم هذه الحقبة التي تراجه فيها بلدان اوروبا الوسطى زوال النظام السيادي 


التطور الزراعي يتوالى بين عواسم 


خصبة وملون عحفام 


)00( راجع الكثفب البياني ص ذه 


ك1 


عندما راع العبد القيصري يلغي عبودية الارض . وحركة نزوح طبقة الفلاحين التي اخذت اذ 
ذاك بالاشتداد » الآأرت شيئا من الارتياح » بين العديد من الاسر . وهكذا سام قسم كبير من 
الريف في شبكة المبادلات والمقايضات ‏ مع العم ان منافسة الدول التي طلعت حديثاً لم تكن 
بعد سُعرو! بها بصورة ملحوظة . 

وقد اكقبر الجو بعد عام هبام . فازدادت الصادرات الامير كبة » والروسة > كب أن 
المنافسة الدولية احدئت هبوطا في الاسعار : الا ان الب لدان التي كانت تنتج كثيرا في سبيل 
التصدير تضررت بنسة البلدان الاخرى التي تسيد على النبج القدم . وقد انخفض مدغول الارض 
في فرنا .م / في هذه الفترة الممتدة بين ه410١‏ - ١440‏ > و 7١ - 4٠‏ / فيهذه المناطى التي 
تعول على زراعة الكرمة التي فتكت بها آفة الفيلوكسيرا . وقيمة الارض نفسها هبطت من 5٠‏ 
ملمارا الى "٠‏ ملمارا في بريطاننا المظمى » بين 11.٠ -- ١40‏ 2 في هذا الوقت بالذات الذي 
ارتفعت فيه قبمة ببوت السكن من ه - 08 / . 

واستمر التطور السابى في سيره الصاع_د وزاد بنسية الميل الى الهبوط . ونشطت ححركة 
الحجرة في الريف والنزوح منه » وهي سدركة لم تقتصر على ايرلندا وبريطانيا المظمى» بل تعدتها 
الى بلدان اوروا الوسطى واقطار اوروبا الجنوببة والشرقمة على السواء. فالازروعات التقليدية ) 
وفي الدرجة الاولى منها الحبوب » سحلت خسائر كبيرة اضطر مهما المزارعون » اكثر مما فملوا 
في الماضي » الى تحسين طرى استثار الارض باستتخدامهم وسائل وادوات جديدة للحصول على 
انتاج اكبر : وهكذا انصرفت العناية للمزروعات التي تؤمن مردوداً ١كبر‏ ككية أصغر من القمح 
ومقدارا اكبر مناللحم وكنية اكبر من الطكتولترات في الممكتار الواحد . وتم الفصل تماما » في 
هذه الحقبة دين الحبوب وتربية الماشية . فقد استحالت مساحة 1162٠٠٠‏ كيلومتراً مريعاً مسن 
الاراضي الزراعمة في انكلترا الى مراع , فقبل عام ١846٠‏ » كانت بلدان اسكندينافيا تيسع 
مواسمها من الحبوب لتشتري اللسوم . ولكن منذ عام 1457 ل تعد تنتج سوى نصف ما كانت 
تنتحه من القمح » وثلاثة محصوفا من الشوفان » الا انها ضاعفت عدد الماشة فمها » واشذت 
تصدر الزبدة . وقام الدامارك بثورة جزرية في اقتصاده الزراعي » وارتفع الى الملدان الطلعة 
في تريمة الماشة . وسويسرا اتيبت هي الاخرى نحو مصير زاهر للمراعي الجبلية. وايرلكلدا 
نفسها حققت تقدما محسوسا في هذا المضار بد ان تخلت عن زراعة الحبوب لتشجيع المروج 
الخضراء والمراعي للماشية وبيعها من الاتكليز . و تخصصت هولندا بانتاج المواد الغذائية ذات القيمة 
الغذائية كالحبوب وانواع الجبنة والزبدة والزهور . فالحدائق والبساتين تقام بسرعة في المنوب 
بينها تهدد الكرمة جوائح طارئة . فبلدان اوروبا الوسطى وغربيها هي التي اغذت »؛ على 
الاجمال» يأساب حركة التكبيف والتنسيب هذه » بيثما لا تزال الاقطار الشرقية منبا في طور 
زراعة الحيوب . 

وهذا لا يمني قط ان الجهود المبذولة لتأمين حركة التطور ودفعه الى الامام كانت كافية , 


لض 


فالازمة تصيب بالاحرى هذه المناطق التي لم يطرأ تبدل يذكر على نمط العيش فيها . وبفضل 
هذه الغريزة التي راكمت فبها بالفطرة » اخذت الطبقة العاملة في الزراعة تلتمس هن الدولةحمايتها. 
فسماسة الجاية المركبة ليست بعلاج تحد ذاتها . فبي لرسث باكثر من مسعف آلي - اذ تفسح 
امامهم الامل بتحسين الاسعار . ومع ان هذا التدبير له كل مساوىم الحدر الوقتي » فلم يكن 
بوسم المتكومات الا النزول عنده . ومن جبة ثانية » فقد اخغذ قسم من سكان الريف بيدأ 
تأليف التعاونبات » كا اخذ قسم آشر - ولا سيا هذه البروليتاريا العاملة في الحقل > بمبدأ 
الثقابمة . 


تتوفرله الدراية الكافة ولديهالوسائل الكفملة»من راس المال 
والمد العامة الرخرصة » ان يأقي في طلبمة حركة النجدد هذه » فيأخذ »كا حدث لآل بوازني 
في ايطالما » باستصلاح جانب من السبل الالاني وسبل الجر . والمألوف عموماً هو ان يؤجر 
ارضه حصصا لقاء نسبة من ريع الارض وغلتها . وقد ينزل ده هبوط اسعار الارض »كا حدث 
في ادكلترا مثلآ » ضرية مؤلمة» كا ان الاجراءات الرسمية والتدابير التي عرفت» فبها بأسم ( قانون 
الاراضي الزراعية » وطدت جانب المزارعين والمتعهدين الزراعين الذين تتعوا ياحكام قانون. 
الامحار ) » حمث أن راس المال الحصص للاستثار ينفصل عن الرأسمال العقاري .في سئة 6١44+‏ 
كان المتعبدون الزراعيون يستثمرون م؟ ملمون فدانعفي الوقت الذي كان فبه اصحاب الاقطان 
يستثمرون بانفسبم خسة ملايين فدان لا غير . فالصورة المرتسمة في الاذهان تصور لنا طبقة 


ليس بمسشعد قط ان ملاكاً من اصحاب الاقطان الكميرة 
اللكمة الفخمة :امكااتها ومساريها 0 3 


بور جوازيةتنعم في يحموحةوارستوقراطبة لا تزال تحتفظ باملاك وعقارات ضسمةجدأ»فالارافي 
المرجية تعد ملابين مكتار “در تعليها ربعا بلغ ٠ه”‏ ملبون4وفي بعض الاملاكالمتوسطة الحجم 
بلغ الريع نمو نصف ملمون).وفيارلندا» وضعت الازمة البلاد امام جاعةوهو وضعاوجب عل 
مجلس العموم البريطاني» عام ١807٠‏ » سن قانون خول المستأجر حقى المساومة حول قيمة الايجار 
دون ان بربطه ذلكبشيء. صحيح ان الفقر لا بزال ضاربا اطنابه » الا ان تبار المباجرة وحركة 
الاصلاح الت بوشر بها امران بشرا بطاوع عبد افضل طل على المستأجر الصغير الذي توصل » 
سما فشيمًا؛ الى ان يتحرر هن الرسوم التي رزح تحتها في الماضي . ووقم في ولاية غروننغ تطور 
شبيه بالتطور الذي وقع في اتكلترا استحال معه المستاسر مشاركا في الملكية . وهذا النظام 
هو المعمول به في مناطق كثيرة في مالي المانبا وشسرقبها. وااطالب الزراعية التي كان على اولي 
الامر في الرايخ ان يعنوا بها وان يهتموا لها نمت عن المشكلات التي تخفيها ما يعرف عندهم 
العا جاتنال ١‏ 

اما في النمسا وايطالما وشبه الجزيرة الايبيرية » فالاملاك العقارية الضغمة كانت تنسبب في 
اطالة البؤس والاضطرابات في البلاد . فالكنائس والاديار وابناء الارستوقراطية العامانية لا 


زففا 


بزالون د يتمتعون يسمطرة مقيته » منفرة » مرزحة قاما تندح هذه الطبقة ااتخلفة من الفى_لاحين 
والمزارعين فرصة لنحسين اوضاع معيشتهم . 

ففي هتغاريا ٠‏ ملابين هكتار من الاراذ ضي الزراعية » الخصبة هي في قبضة 6٠‏ “لا من 
كبار الملاكين . ببنما 1284٠4,‏ هكتار يتقاسمها ...1479044 من صغار الملاكين. فقد حاز 
احد امراء استربازي وحده ...14م هكتار كسما حاز احد أامراء آل فستتيك 
...4م همكتار ؛ هنا زرائب واكواخ ممنية من قوالب اللين © مغطاة بالقصب©» 
وهنالك صروح وقصور باذخة © فخمة يقطنبا عظياء البلاد . وفي مقاطعمة بوكوفينا 
نرى 4407/ من موع مساحة الارض يعلكبا ب1ه؟ شخصا وان ؟/ منهذه المساحة موزعة بين 
4١‏ ؛ بسنا في ترانسلفانيا ؟+” شخص] يملكوت ١8‏ بالمثة فيحين يعملك. 424١476٠٠‏ شخصا 
6" بالمائة ويؤلف المرابعون في ايطاليا مع العمال المياومين»السواد الاكير من الشعب الايطالي. 
فايطالما لا تعد من أصحاب الاملاك سوى 4٠.2٠٠٠‏ ببتما سويسرا تعد ٠4٠٠٠‏ #منالملاكين. 
فصاحب الارض يؤْجر أرضه عادة » حصصاً صغيرة بموجب صلك ايجار ينص على اقتسام الارباح 
والاسار ة واءكدجدمنا. أو هرهملا © ها ل يلز'مها الى متعبد عام يستّأ جر لها اليد العاملة 
الرخيصة . ففي مقاطعة توسكانا “4+ من الاراضي المستثمرة» لا تزيد مساحة القطعة الواحد 
عن ٠‏ هككتارات 4 وهي تمثل ١4‏ المائة من مجموع الاراخ ضي الزراعمة في اليلاد ؛ بيلما ١١6‏ 
بالمائة يملكيا ١4ء‏ بالمائة من الملاكين»و »4مس بالمام ثدعلكبا > . بالمائة . والصورة تكاد تكونمائة 
في كل من اسبانيا والبرتفال . فالعفارات ااتي تبلغ مساحة الواحد منها ٠٠٠١‏ هكتار توازي 
من ٠ه‏ - ملا بالمائة من مساحة مقاطعات اسبائيا الجنوبية ( أي بمعدل "٠.٠‏ (44؟ شخصاً 
بينما يصب معظم المزارعين * مكتارات للشخص الواحد . فالقانون الاسباني الذي صدر عام 
4 يؤثر التمامل مع الملتزم الواحد حيث يسبل الدفاع عن مصالحه من جراء هبوط الاسعار 
مثلا » والقوانين الي تسبل مبدئيا حت التملك بقبت بالاحرى حبرا على ورق . وقد نجم عن 
هذا كله » كما حدث في ايطاليا » اضطرايات مزمنة تسبيت في حركة مباجرة واسعة النطاق , 


الب عي ليت انرو حك الزراعي ابن الضييع 0 
والامتعمار الباشر فحسب بل ايض] هذا الطوق الذي وضعه حول عنق 
اصحاب العقارات الضخمة . من الامور المرعبة الاسادة 

يحسنات الملكية الصغيرة التي تكسب اكثر من استؤارها الارض مباشرة . الا ان صغر القطمعة 
الزراعية وتشتتها قد يرلدان سِيمًا من الضآلة فيالمواسم يجعل نظاءالاستثار مهدداً بخطر الزوال. 
الاك الرض اين قبل من تحير ها بتي عرض للطوارىء اذ / تكن المراحل التي عرفها 
هذا النظام متشابهة بين بلد وآخر . فالايجار الدائم او صبغة ششريك في الملك سكثيراً ما افضيا 
الى وضع قد لا يختلف كثيرا عن الاستملاك. ففي سكندينافيا والدالمارك حيث عقب عمليسة 
توزيسم الاملاك السيادية عملية اخرى قامت على تجمبع هذه القطع عن طريق التسوية او المبادلة» 


فضا 


نال الفلاحون بموجمما القدر الكاني من الاراضي المنسية . الا ان هذه الاملاك الصغيرة الحجم او 
المساحة الحذت تضيق وتصغر لاقاً » عن طريق الارث والتوزيع المتعاقب حيث اصبح وضعبا 
وضع اراض اشتدت حو فارغبة الطاممين بها.فقد رأيناكيف عرف صغار المستثمرين في انكاترا 
الذين لا تزيد مساحمة ارض الواحد منهم عن١٠إيككر‏ (هم همكتارات) بالاكثر ان بتفادوا الاوق 
الذي حاول فرضه عليهم النظامالاقتصادي المعرو ف بنظام الامتلاكبة واصحاب المزارع الضخمة» 
علحكون نصف الوحدات الزراعية اي ما لا بزيد طى ‏ بالمائة من مساحة الاراضي الزراعية . 
فاذا ما اعتمدنا اساسا الاصلاح الفرنسي لعام ١44,‏ © نرى ان المزارعين كبارهم ومتوسطهم 
يملككون معا ثلاثة ارباع مساحة الاراضي الزراعمة » ببنما ملابين من صغار الفلاحين يملكوف 
الربع لاغير . وهكذا يشتط بعيداً من يقول او يعتقد ان ارض فرنسا الزراعية هي بتصرف 
صغار الفلاحين » بل الاصح والاقرب الى الصواب القول في انها تخص في غالبيتها الككابرى » 
الملككية المتوسطة » اذ ما وضعنا في هذا الصف المزارع التي يتراوج حجمبا بين -1١‏ .٠ه‏ 
هكتاراً , فمن اصل ٠٠٠‏ ؟باح ه مزارع » هتالك لء. ااا ؟ يلك الوأحد منهم اقل من 
مكتار من الاراضي الزراعمة . ولما كان عدد القطع الزراعبة في البلاد ببلغ ١١6914 ٠٠٠١‏ 
قطعة » فالمعدل الوسط للقطعة الواحدة يتألف من »” آرأ . ومثل هذا التوزع والنشتت انما 
يعني ارن عدداً كبيراً من المزارعين كان يعاني الضنك الشديد ويضطر #التالي للقيام 
يعمل اضافي . 


ليس من طبقة ريفية الوم ا في الماضي بل طبقات ريفية 
تتباين فبأ بينها من حيث الوضع المام وغط العيش . 

فاذا ما اقصرنا الكلام هنا على فرنسا » مثلا » هل يصح لنا ان نأغذ بيمين الاعتبار بعض 
الت كبدات العامة ؟ ففي عام ١89٠‏ » ب كد ببغوي ان أي رعوية عادية كانت الف مرة اقرب 
الى رعوية من القرن الخامس عشر أو من القرن الخامس او الثامن من اي رعوية في يومثا هذا ». 
ولنصغ الى ما برويه لنا الاب ١‏ تيانون » بعد ان رسم اميل غيومين لنا صورة قاتمة عن حماة 
النككد التي يحماها المرابم » وذلك في كتابه الموسوم : «حماة أحد البسطاء» » فبقول : « قوتنا 
خبز الشوفان المجروش » لونه لون السخام » يجرش تحت الاسنان كأنه مزوج برهل خشن من 
هذه الرمال التي تسقبها السواقي . وهم بؤكدون لنا ان ترك النخالة في الطحين تزيد من خاصيته 
الغذائمة .اما الحساء او الشورباء فبو اللون والصنف الرئيسى: سُوريا البصل صباحآوق المساء؛ أما 
عند الظبيرة فورب البطاطا مع الفاصوليا والبقطين مع لحسة من الزبدة . اما شحم الخنزير » 
فلون نادر جداً وصنف يترك لايام الاعياد المعدودة . 


الغنى رالفقر في قلب طيقة الفلاحين 


« ويضاف الى هذه الالوان احياناً بعض المقالي التي يصعب مضغبا بحيث تغرز فيها الاسنان 


٠‏ - القرن التامع عشر ذف 


كمية قليلة من الحليب يكاد لا يتغير لها معه لون » . ومع هذا أفلا يجوز لثا ان نجاري جوريس 
في تساؤله : د كيف يتدير هذا الفلاحامره من موسم الى آخر“في حمل هو هو/ واسعار محاصيله 
دومافيهيوط» وهذه الددعومة في حمل روتئني»وتدني سعر قحه وسعر ماشيته» ونببذه ومحصوله 
من القنب » ومن الزبيب والحليب » وأمام هذا الجفاف © والقحط > وهذه الضربات المتتالية » 
لا.يستسل لحكم القضاء والقدر»امتسلامدله امام هبوط البرّد وهبوب العاصفة واشْتداد الجفاف» 
ومع ذلك فبو يشعر ببعض التمزية « لاول مرة في حياته لشاركته حياة الجتمع » . علينا ارنتف 
نقر ونعقرف » مع ذلك ان الفلاح » كات غذاوُه على جه العموم» احسن مها قرأنا له من وصف . 
فخبزه اكثر بياض] . فقد ازدادت كمية البطاطا الق يتناولها كا ازدادت كمية النبيذ التي 
يشتريها » او الجعة او شراب التفاح الذي بشرية عبن روات المحكان. فبو الآن يتناول القبوة 
ويستبلك السكر وبأ كل اللحم اقله مرة في الاسوع وفي ايام الاعباد . الغذاء عنده اوفر حجماً 
وكمًا منه نوع وصنفا . وشبح الجاعة تضاءلت اسباب ظبوره واوضاع سكنه تحسنت قليلا . 
فاذا ما قلت رؤّية الغرفة الواحدة سكن للعائة الواحدة بكاملبا » فم بسكن » مم ذلك من 
النادر قط » ان نرى اهل الدار يتقاسمون مع ماشيتهم ببتاً واحداً هو مسكن واسطبل مما 
يفصل ببنهها حاجز رقيق. وشيثاً فشيئا » فقد لل القرميد محل القش على السقف © وكابوس 
الحريق لم بعد المفزعة التي ترزح كابوساً على صدر العائلة . وقبل ظبور الكهرباء لم يعكن التنوير 
سْيثا جمليأ ومأمونا والعتمة كانت دوماً تسير جنا الى جنب مع قلة النبوية . أما الفرش او الانأث 
ففاية في البساطة » مع ان الخزانة او الدولاب هي داءٌ] هنالك من طراز ما . والكرسي حلت 
حل الاسكلة» كا ان الناس ازدادوا اقبالا على المقصف او صوان المائدة . فالالبسة الداشلية 
والاسررة اشياء اخذوا يتمون لها والكل براعي فبها الزي المسطر في المنطقة على الاذواق الا 
ان الفلاح اخدْ يتبرم من شموع هندام ابن المديئة . 


فالرصف الذي تركه لنا زولا عن فلاح قليل الكلام » عنيف الطباع 2 متأفف من نير 
الذعرائب والقرعة العسكرية فد يمدو قاتاً اذا ما أطلقناه على هذه الفترة الواقعة بين 1١45٠‏ س 
> بينما يبدو مغاليا او مبالغآ فبه عندما يصورونه لا يلين ولا يستجيب للتطور ولا يأخذ 
بأسبابه » يحمل في قلبه للارض التي هي بعنايته تملقا شديدا » لين العريكة امام ممثل السلطة » 
وذا طبع مستقل يجعل منه من مؤيدي السلطة المطلقة دون ان يدري . واذا كان عليه ارنف 
بخرج طوعا واختياراً من عزلته وان ينزل للمدينة لستاع منها ها هو تحاجة اليه » ساعده 
ذلك على اثارة الفضول فيه » وراح يشعر » واو بصورة غامضة » بالحاجة للتحوط ضد طواريء 
الحماة"ا , 


)١(‏ ما هي بالفعل نسبة ارتفاع الاجر لدى سكان الريف ؟ فالعامل في الزراعة مكان يقبض في اواخر القرن 
الثامن عشر في انكاترا تسمة فرنكات في الاسبوع » و ١١‏ فرتكا حوالي 2١8٠6٠‏ ره١‏ قرقكا حموالي سه 


امف 


ويرى غيرمم بآنه حليف قوي في وجه الدئاغوجيين» فهو ينظر نظرة تقدير للنظضام التمثيلي 
ويؤمن يسحر ورقة الاقتراع التي يطرحباني صندوق الافتراع. فاللعية السياسية ل يمد فيمكنتها 
تماهله قط . 


لما . اها في فرنسا فككانت اجرته في السلة ٠٠‏ فرنك عام .دار ٠.٠.‏ فرنك عام ١٠مو١‏ , أها 
اجر خادم في هزرعة فككانت اعل اجرة العامل اليوهي غير الممون او المكفي , فالاجر في الريف درن ما 
هو عليه في المديئة » روصم امرأة في صكلا الحالين مجحف جداً يحقها ٠‏ اذ كان معدل الاجر الذي يدفع للعامل 
في الحقل » عام »هم ٠ ١‏ هو ؟8»؟ فرنك للرجال ر ٠١:١‏ فرنك للاساء الداملات في الحقل ٠‏ بئما يدقع 
للعامل هوم فرنكات وللعاملة لاونو فرنك في اللديئة , ومع ذلك قحصنتال القمح كان يساري عله معدل 
ماعة سمل للعامل عام ٠ ١8: ٠‏ بينما لم يكن يككلفه سوى ٠١‏ ساعة عمل » عام ,15٠٠‏ 


لفل (اززنح 


المدينة الملحررة 
بين الموى الحافظة والاشتراكية 


« لا بد للحرية من العقل » 
أدمون يذو « مساريم التربية والتعليم العام » 
كاديس ١8517‏ 


اوروبا في القرن التاسع عسر هي جموعة من الدول تنوض كلبا 
على اساس قومي وطني 2 ول ببق فيها سوى وضع جغرافي 
واد اماسه اسرة وراثية تتعاقب على الحكم هي اسرة آل هبسيورغ » التزمت لهسا سياسة 
قامت على التنازلات إرضاء للقوممات المختلفة التي تألفت منبا . فآل رومانوف يعتمدون 
بالاحرى الشعور القومي الروسي لتدعبم امبر اطوريتهم بيلم| تنعي تركما عجزها عن إضرام 
شعلة الوطنية الخاقتة في البلاد . فقد تبدى لاحرار البورجوازيين ان الأمة هي مشاركة شعور 
ومصالح متبادلة واحترام حقوق الانسان والمواطن. ويقابل الانتساب ار الى الأمة رابطة 
الدم الواحد والتفكير الواحد الذي يوجب على افراد المجتمع الواحد ان يعيشوا معا. إن اقتطاع 
الالزاس وقسم من اللورين ؛ عام ١لإلم١‏ دليل كاف على يطلان الاحتحاج بالحق التارنخي دون ان 
شير ذلك عاصفة من الثقد والجدل . 


الدورل القرممة وعمادة القومية 


لشي يدعو لبدك :لخدو ااقودي يق اقراة الخدب ااواسة: المارسة والتفيه الأختاري 
وخدمة العلم وتطور طبيعة العلاقات التي تشد اسزاء الوطن الواحد يعضيا الى بعض >2 ووحدة 
النمط في العيش والنوج المشترك في الحياة . فمظمة الوطن وجماله ! من هذه الموضوعات التي 
تم الشمراء. وتيع رجالةالآن ٠.‏ فالقضصن التارظي الوماى بوققط وار و الشعر. وتفتى هتيده 
الاجاد والذكريات الوطنية المشتركة . والموسيقى تستاهم انغاءها من هذا الادب الشعبي الذي 


ضف 


يلبب القلوب والعقول معاً » ويصبح التاريخ معينا للتوكيد ان الماضي يء الماضر وييدز 
الامان بطلوع مستقيل زاهر امام الامة . والروح القومية بفضل ما لها من سُعبية تعمل على قثل 
الروح الاوروبية لما لها من طابع ارستوقراطي وبورجوازي . فبي اقل اخذأ بأسباب المقل » 
وألصق بالشعور والعاطفة . 
ذاب في هيكل الأمة ما فيهامن فئّات خاصة وطبقاتوجتمعات 
دينبة أو مهنية . فالتسلم العام بالرضع القائم ليس سوى شيء 
فكري أو عقلي . فقانون الدولة اساسه ارادة الاكثرية . وقد يقوم احياناً وضع خاص نحم عن 
ضغط أو التزام ما . 

والاقليات الدينبة هي على الاجمال أكثر الفئات الخاصة رعاية واحتّراماً . فمن ميدأ 
التساهل الذي طلم به القرن الثامن عشر » طلع ميدأ الدولة العادانية اي الحبادية . فالروج 
اللببرالية بالاضافة الى عدم اللامبالاةالدينية من شأنها ان تحمل حياة الكاثوليك سبل وأيسر فيهذه 
الملاد الني تتألف اكثرية السكان فنها من البروتستانت» والعسكس بالفسكس ٠‏ ومع ذلك فالبرلمان 
الاتكليزي لم يقر قانون فصل الدولة عن الكنيسة الا في عام ١43‏ . وبفضل هذا القانون تم 
تحرير الابرلنديين الكاثوليك من تابعمة الكنيسة الاتكذكانية . وسياسة الفعمل بين الكنيسة 
والدولة على مثال ما حققته اميركا م تنتصر في فرنسا إلا في عام ١1٠6‏ : 

وتحرير المبود حركة لها مغزاها ومداوها هي الاخرى . فقد جاءت نشسجة » حتسسة لهذا 
التطور الذي خضعت له فكرة المساواة » في العالم » وتقبقر روح المصبية الدينية » ما ان هده 
الحركة قابلت » ارتفاع شأن الرأسمالية ٠‏ فقد شبد عام مم١‏ تحرير القوميات في اوروبا 
الوسطى 4وفي هذا الاتحاه سارت ايضا كل من اسبانيا والبرتغال » بمنا حر سكة الاضطباد الديني 
نشطت في الشرق من القارة الاوروبية وحركة معاداة المهودية التي تغذيها هذه الاقليات 
القوية النفوذ في كل من اوروبا الغربية والوسطى » وه ذه الملايين من هؤلاء المؤساء التعسين في 
اوروبا الوسطى » م يخب' تارها في اي مكان. هذا دلبل قوي على رسوخ بعض الاوهام في عقول 
الناس بالرغم من التطور الذي قطعه التحرر الفككري في العام . 

فقد عجزت لندن عن التوفيق بين وددة امبراطوريتها وبين النزول عند مطالب الابرلنديين 
الحقة . تمن هذه المفارقات الصارخة » مقاومة الشعب الابرلندي لاضغط السبريطاني اصبح رمزاً 
للتحرر ببنها المضطبد المتعسف هو هذا البريطاني الذي يضعرب امثل باحترامه للشخصيةالانسانية. 
والقضمة المولونمة تشبه من وجوه عدة “القضية الابرلندية : صراع دولة مستعيدة في سيل تحرير 
ارضها» وتأمين حريتهاالسماسية والدينيةو تمق ىاستقلاها السماسي»يقابلهامن الجانب الآخرمسائل 
تتعلق بأمن الدولة المسيطرة لتبرر موقفها المتصلب الذي لا ينبض على دليل تاريخي بل هو حجة 
القوي التي عرفوا ان يدموه في الوقت اللازم » والرايخ الذي اقتطع الالزاس واللورين » والذي 
رفض ان يعمد الى الدانمارك مقاطءة الشلسويخ»والامبراطور الملك الذيراح من فميناوبودابست . 


الاقليات وححقوقبا ذفن الامة 


يفف 


يستخدم القومة الالمانية والجرية لكبم جاح الاقليات الواقعة تحت سيطرثه » والقبصر الذي 
برغب في لجم المقاطعات البلط » والفلنديين والبولونيين» يمتج بسلامة الدولة وامنبا » وهو عذر 
سبل يبرركل قتح . فالتناقض يبرز بين حدق الاكثرية » وبين سوء استعمالها لهذا الى . فالدولة 
ألتي تهب عليها روح الحرية تبدو عاجزة . فسويسرا وحدها وحدت الحل المرتحى من نظام 


ولبذه الاسباب التي ذكرة لم ينتشر النظام الجبوري . فقد شايبت 
جمهورية الدوقات » في فرنسا » بصورة مدهشة ملكية يبرلاننة 
والملكية في بريطانيا تستعيد قسما من شعبيتها . وعلى شاكة بلجيكا 
ما كاد معظم الدول البلقانية تفوز باستقلالها حتى تولى رئاستها ملوك جائؤوا من الاسر المالكة 
في اوروبا .وفي ايطاليا تتم حركة التجمع والالتفاف حول الاسرة المالكة في السافوي » كا تستم 
في المانبا حول اسرة هوهنزوارن . وما كادت النوويج تنفصل عن السويد حتى اقامت فيها 
النظام الملكي . 

فعهد المشاحنات السلالية ولى وأدير .فالملوك الذين تشدم بعضا الى بعض وشائج وطيدة من 
التزاوج والمصاهرة» أملكوا يق البي» كا هي الحال في كل من بروسياوالنمساء او ملكوا بدون 
ان يحكموا » كنا هي الحال في كل من لندن وبرو كسل » يؤلفون من ببنهم عشيرة يسودها 
التضامن والتعاضد » وهي صفات تلعمب دوراً رئيسياً في العلاقات الدولية . 

والى كنف النظام الملكي تلجأ الكنائس الني تتمتع بامتيازات خاصة والارستوقراطيات 
العلمانية . فالكاثوليكية والاتككلمكانيةواللوئرية تحترم كالارئوذكسية» التقاليد التي تقول بعضد 
العرش للببكل . وهذه البلاطات الملكية » سواء اتسمت الحساة فبها بالبذخ او بالبساطة 
تستمر سمبة ناشطة . فيعد ان وقفت في وجه تحاوزات السلطة الملكية » راحت طبقات الننلاء 
تطالب بقيام مؤسسةتقيها شر الديموقراطيات الساحلة.ويكفي ان نلقينظرةعابرة الىهذ! الفريق 
السيامي لنتبين الدور الكبير الذي تلعبه هذه الطبقات مناصفة مع كبار ملي البورجوازية 
والعاملين في خدمتها » امشال يسمارك وهوهئلو ورصفاوًحما في كل من انككلترا » في شخص 
دربي وسلسبري »2 وفي فرنسا » اقله الى بروز ممثلي « الطبقات الاجئاعية الحديثة » بطلوع غميتا 
ثم برويل وديكاز . 


الابقاء على الوظفة الملكبة 
رمقارمة الارستوقراطات 


فالطمقة الدورجوازية الي ثارت 2 عام 1744 ضد امتيازات العبسد 
القدمم وضد الاستثناءات العديدة التي كان ينعم بها ؛تصدت كذلك 
لروح الغطرسة والاستيداد في الادارة ‏ هذه الروح التي لم تككن سوى ادا الدولة الحديئة في 
تطورها الصاعد . ولذا راح غيزو يصرح قائ : « ان فرنسا دولة يوجهها الموظفون ». وفي المانيا 
بين 141١ - ١48٠‏ » ارتفع عدد الموظفين العاملين في مصلحة البرق والبريد ومصالح الخطوط 


تطور المصالح العامة الكيرى 


لعف 


الحدؤدية من ٠‏ .4ف8؛ الى 7٠٠6٠٠٠‏ . وراح فرنسوا جوزف يثبجم بأنه الموظف اللموذجي 
في الدولة . ومبما بلغ من تعلق انكلترا بسياسة الحكم الذاتي الحلى ؛ ققد سعرت بشديسد 
الحاجة الى موظفين يؤمنون خدمة المصلحة العامة . 

هنالك مصالم تقليدية يتدبر امرها موظفو «السلك» من عسكريين ودبلوماسيين واداريين . 
فالسلك لا يدل الا اصحاب الاستحقاق والاهلية » ويقتضي » الى جانب المزهلات الشخصية 
سيم من البسر ال#_الي والثروة > يشد بين اعضائه روح من تضامن الزمالة » وهي روح تضمن 
الاستمرار ؛ فيببا يقوم سر كل ماح . ولذا راح الموظف الكبير يردف الرجل السيامي ويل 
بديلاً عنه على رأس وزارة حتكومية او على رأس -حمكومة كلما دعت الى تأليفها مصلحة السلطة 
الملسا. 


فالعدالة في البلاد والشرطة هي من هذه المصالح التيتقم مسو لماتها على كاهل الدولة التي يؤول 
اليها مهمة السبر على السلامة العامة وحفظ النظام في البلاد الذي يفترض فيه احترام الاششخاص 
والحفاظ على ممتلكاتهم . فاذا ما توفر للقاضي يعض الاستقلال في عمله » واذا ما تطور الاخذ 
بنظام الحكمين فقد كان لا بد من وجود هيئّة عليا للامن العام يؤمن > تدخلب ا المكشوف 
او الخفي» الاستمرار للحكومة او سةوطبا. فحوادث الثاني من كانون الاول (ديمسبر) 186١‏ » 
يحب اعتبارها ‏ قبل كل شيء عملية بولبسية » في الدرجة الاولى » كنا ان سقوط الامبراطورية في 
؛ ايلول ١410٠‏ جاء نتيجة لاقصاء البوليس من قصر البوربون . ١‏ فالنظام الادبي » يعتمد عليها 
قبل كل شيء » ومدبر البوليس لابين يغذي علاقات طببة مع هذه الخهورية الرادتكالية التي 

فالمصالح العامة في الدولة المصرية: كالبرق والبريدوالخطوط الحديدية والتعلم»تتولاها هبئة 
من المواطئين ذات طابع ديموقراطي لا بل شعي ولكنهم ليسوا عيالاً على الدولة اذان 
مقانضمات الاقتصاد الحر تستازم عدم وضعهم على نفقة الماعة , 


ان الاممة لا تزال الملاء الاعظى الذى بعان مندالحتمم» 
مشكلات تباط داتع ليخ ورولن الارامي (يدخل الا اي 00 
الحديثة التي لم تدخل حيز التنفيذ في كل ممكان . فالتعلم الابتب_دائي سجل تطوراً اكبر 
تلاحظ > في البلدان الشالبة والمانيا وفرنسا وسويسرا . ومع تفارت الاعتادات المرصدة له في 
موازنة الدولة العامة » فستمقى هذه الحصصات دون الاعتادات المخصصة لاغراض الدفاع 
بكثير . 

ومها يكن ققد ارتفع حول المدرسة وقضايا التعلم جدل طويل وصراع مرير ارتسمتصورته 
في ذهنية الطبقات الادارية التي تقاذفتها قيارات مختلفة كضرورة الاحذ بفكرة التطور والتمسك 
الغريزي بالنظام. فبعد ستلوزي4راحفريقىمن امثال لانكاستر وفرويبل ومونتزينو بنذو نبشدة 


افا 


التقريرية او الجزمية . فالائتقائي فكتور كوزين 0 اتخذ قاعدة عمل له المسدأ القائل : « ان كل 
المواطنين من ابثاء البلاد » مه كان دينهم أو مذهبوم 2 هم حق تلقي التعليم » . الا ان حق 1 
احتكار التعللم الجامعي الذي كان لا بزال يقول به ويبرد القيام به » رفض الاحرار المتعنتون 
القبول به من حيث المدأ » كما ان الككنيسة الكاثوليكية لا يمكن لما ان تسم به . ومن 
حبة اخرى > هل بالامكان تصور تعلم علماني يحتدم في وقت واحد كل المعتقدات الديئية» 
ويستطيع ان يؤمن الوحدة الفكرية في الوطن ؟ ثم هل من الموافق ومن الحكمة » من وجبة 
الحافظة على الجتمع البشري » ان يكون الله بالضرورة حاضراً في المدرسة ؟ 

سحلت فرنسا في هذا المحال حادثا ناريخماً يتمثل في قانون دوفاتو » الصادر عام ٠وهةا“هذا‏ 
القانون الذي جاء يوفق بين نظريتين : النظرية المسيحية والنظرية الوطنية القومية . وفي بلجكا 
تمكنت المدرسة الطائفية من تقرير مساواتها رسمياً بالمدرسة العلمانية اذ ان النسبة العالية من 
الطلاب إلذين ينتموت الها امنت ها مساعدة السلطات العامة على قدم المساواة مع منافستها 
الاغرى 5 الحين الذي راحت فبه الامبراطورية الالمانية تفرض وجوب التصريح عن الدين 
في التعلم الرسمي الوحيد > قررت بريطانيا المظمى » مراعاة لمزاجها الخاص » الوقوف محانب 
التنويع دون ان تلغي التعلم الديني من مناهجها التربوية» فالدول البروتستائقية تميل تو التساهل 
الممدئي > هذا التساهل الذي ينطبع » من الوجبة المبدثية على الاقل » بالفكرة المسيحية » بيثما 
تنتصب الملانية في الدول الكاثولمكية في وجه المدرسة الطائفية. 
فالجدل دول المدر-.سعة ليس سوى مظبر من مظاهر الصراع الذي 
احتدم بين الكنيسة واحركة العلمانية اتي لا قعني بالضرورة > مناهضة 
رجال الاكليروس » ببنما تعلمى الاخرى ان لا خلاص للجنس البشري 
خارج التعالم الديئية الموحى بها . 

ان انصراف العقول عن الدين وزهد الناس بالعيادات والطقوس التقليدية إمر لا يختلف فيه 
اثنان . وقد اشتدت وطأة هذا التحول في المناطق الصناعية او في تلك المناطق التي اكتظت 
مدنها بالسكان دوتقران نستطيع الجزم ما اذا كان اصاب البلدان الكاثوليكبة اكثر من البلدان 
البدوتستائتية» الا لثه أبعد عن الارثوذكسية وعن الطةوس التقليدية المعمول بها جانياً كبيراً من 


هبوط في الايمان التقليدي 
رتطور الفككئر الحر 


المخصر الاسرائ لي . ودؤكد الاب بشرت » عام دهم . « أن المهمة الملقاة على عاتى عصرنا 
هذا هو إعادة الطبقات اللكقئية الى جادة الامان ... ». وقد خضشي غليوم الثانن كثيراً من 
إعراض الناس المتزايد عن الدعوات الكمنوتية . ففي فرنسا كانت حوادث السيامات الكهنوتية 
ارتفع عددها “عام'1816 >لتبأُط بعد حين » ثم تعود فترتفم قَليا بين 188٠ - 1١49٠‏ لتببط 
من حديد . هثالك لولا؟ راعوية » حوالي 4م ”» واكثر من 1٠٠٠‏ -والي عام ةا لمس 
امتعداده للقيام بالمبمة الملقأة عليه . وقد لاحظ لامئيه » م الى عام باعما>»هذا الوضع المستحكم 


بذركنا 





ا 
ع 


اام 














كح سي ع 5 حأ حاف لقدفاية 
ا . م 
2 2 2 رافييارسهل 





شكل رقم' ١‏ توزيسع اعضاء الماسونية في العالم بين 86م١1- ١81٠١‏ 


ذه اعضاء من ٠٠٠٠٠٠١‏ نسمة ‏ ؟ دعن ١١65‏ ؛ #* عن .لس .هو عضوا؛ )دمن .وه -سغ٠ه١؟‏ 
عضو ؛ ه - اكثر من ٠٠٠١‏ عضو ؛ + . وبعرد اعضاء بدرن تحديد عدد . 


لذن 


عندما يقول : « يحب رد قوة اعداء المسحية ليس الى انهم يعرفون كثيراءيل الى ما هم عليه من 
جبل الطبيعيونالمدافمون عنها » فلا الفنون التشكيلية» ولا الهندسة يتخذان بدأ من التقوى 
الدينءة . و ففن السان سوليس » يفتقر الآ للانطلاقة » والموسقى الكنسية أصيبت »© هي 
الاخرى بالحسف »؛ والموسقارلبست عجز تمام] عن التعبير الصحمح للطقوس *؛ هذه الطقوس 
التي حاول غيرانجبه ان يبعث فيها النشاط والتجدد . 

وقد احتدم الج_دل والنقاش الديني بان البروتسثتانت . فالكنسة الانكلكانية تحناز 
ازمة حادة بعد ان هزتها اعادة السلطة الى الكنيسة الكاثولمكية. 2 في تلك البلاد وراحت 
المشاحنات تتصاذب الكنسة الملا » والكامسة العريضة والكنيسة السفلى . والظلاهر 
ان المقظة دار نتائحها » وفي بروسما والبلاه الواطية 4 احتدمت المعركة الدينية 
بين مستقممي الرأي واصحاب الرأي الحر حيث ل تلث هذه المشاحنات ان امتدت الى 
ا الانجيلية في كل من سويسرا وفرنسا . وحف الخطر من كل صوب بالطقوس التقليدية 
من جراء احتدام نقد الكتاب المقدس . والارثوذكسية اليهودية نفسها الممروف عنها تمسكها 
الشديد بأسياب الدين تعرضث هزات هدامة جاءتها من هذه الحركة الاصلاحية» الموجبة »ضد 
التامودككما اصمب الولاء للغة العبرية بالتراخي والالنحلال من حراء الانحطاط الذي استشرى بين 
هذه الجتممات اليبودية في الغرب التى اخذت 'تعرض عن استعمال اللبجةالسسدية هذه اللبحةالعبدية 
ال هجينمن الالماثية والسلافبة : وبالمقابل » فقد انتشرت اللاتفريقية بمختلف الوانها فتغلفلت بين 
المؤمئين الذي انقطعوا عن ممارسة مرامم العيادة قاستحالوا جاحدين ملحدين . قسانت بوف 
حدشما عن : د هذه الابراشة الضخمة التي تغطي كل فرنسا والتي تعد الوف الاتباع من هؤلاء 
القائلين بالربوبية وتاكري الوحي » او المنصرفين الى مخخاطبة الارواح والاستسلام لمراسم العبادة 
الطبيعية » والحاوليين الوضعبين . 

من الصعب تصديد الدور الذي لمعته الماسونية 5 ففي عام 116 » بلغ عدد المحافل 
الماسونية في العالم 17٠٠٠‏ محفل ضمت أكثر من مليون من الاعضاء » نصفهم في اميركا » بينم 
اكثر من 70.6..٠‏ من البريطاننين , فالجمعمة لدست بثوروية . فملوك البلدان البروتستانئمسة 
وانسباء هؤلاء الملوك من الأمراء يشرفون على مصير هذه المعية. ففي الدول الكاثولنكية عرفت 
هذه المعية ان تحتذب الها عددأ كبيراً من موظفي الحكومات الذين يحبذون الروح العامانية 
ويعملون على الترويج ها وعلى مناهضة رجال الدين . ويحبد خصومها على التشبير بها بشعكل لا 
يخلو من المبالغة » ويسئون للناس ماها من قوة ونفوذ . ولكن »© أليست بعد هذا كله » كا يقول 
قمها أناتول فرانس : « جمعية » ... تومن الترفبع المتبادل » ! 
ومبها وجدت نفسها مبددة > فالاديان التقلمدية عرفت > مم ذلك » 
كيف تحتفظ بما لها من مواقع حصينة »كا ان قدرتها على الفاح 
والنضال ل تن, وم تضعف . 
فعندما وطدت البروتستانتمة اقدامها ورسخت اصوها في بد ما تعمل على انشاه علاقات 
ندتا 


مقاومة الكنائس لها 
مصانعتما للدولة المتحررة 


طيبة مع الدولة التي كثيرأ ما ترعى مصالحبا » وتفتى بوصفها الحكّم * في هذه المنازعات الني 
حثيراً ما تنشب بين النزعات الحافظفة والنزعات المتحررة . ومع أن اللمماهدة الديلية 
(الككونكورداتو) المعقودة بين الدولة والكةيسة اعترفت بوضع العكلفينية في فرنسا 2 ققد 
كثر اتباع هذه الكنيسة ار يعتمدوا على انفسهم ورضوا بفصل الكنيسة عن الدولة 
هذه السياسة التي اقترح فينه الأخذ بها والنبج علييبا باعتبارها شرط) اماسيا في 
عملية الاصلاح . وهذه الروح الاصلاحية التي كان بوسعها القيام يحركة تدشيرية واسعة النطاق 6 
لعبت دوراً بارزاً في اعداد هذه القوانين الانسانية وفي قضية التعليم العام واخذت تنزع للحؤول 
دون تشتت الراعويات وتبابن المذاهب العقائدية » وذلك بالاتحاه حو اعمال البر والاحسان» مثها 
مثلا 4 مؤسسة جيش الخلاص » هله المؤسسة التي تشكلت على غزار الرهيئة البسوعمة » ولاق 
تأسيسها تجاحا تاما » وقد غذت هذه الاعمال الايمان في النفوس لبتلاءم تام مع جمع القونى . 

واستمرت الكنيسة الكاثوليكية تعلل النفس يحشد القوى وجمع الطاقفات الخيرة إلا ان 
النجاحات التي حققتها في كل من انكلترا والبلاد الواطية لم تفض قط الى وضع سعد هذه 
الانفصالات التي أدت المها سماستبا المتصلبة » وهكذا أدت اعمال هراك الى توضمح وحهمة النظر 
اللوثرية وجلائها » بينا سياستها الرامية لتوطيد السلام تدور على نفسها فقد نجحت سياسة تأييد 
سمادة البابا . وبعيارة أخرى » ففي الوقت الذي يتوطد فبه الشعور القومي وترسخ الروح 
القومبة بين الشعوب في الجال العاماني » فققفد نزعت »2 من جبة أخري » الى الحبوط في قلب 
الكنيسة . فعملية التوحيد تت لمصلحة اللمثورجية والفلسفة القومية » التي عرفت رواجا كبيرا 
وتحدداً جديدين ‏ قوت من امتبازات الكرمي الرسولي . ان اعلان عقيدة الحسل بلا دنس » 
والوضوح الذي ميز فبرس الحكتب والتعالم الجرءة #«اهاارز5 لدى الكنيسة الكاثوليكية » هيأ 
إعلان عقبدة عصمة البابا » هذه العقبدة التي تم إعلانها في جمع الفاتئكان عام ١0٠١‏ 4 مملناً 
بذلك الراعي الدائم. وهككذا فالكنيسة الكاثوليكية في ردتها المفوية في الداع عن النفس » 
زادتها مر كزية وجعلتها تنجه بالتالي نحو الحم المطلق . فأهام هذه الروح التحررية قامت روح 
مسكوئية » بعد أن استشرت الروح العامانية بين الدرل » وادخال هذه الروح على وسائل 
المواصلات الى تعمل على حشد الخدمات في المدينة الخالدة . 

فاذا ما زاد إعداد الكبئة العامانيين صعوية » فقد عرفت المؤسسات الرهبانية من جبتبا 
ازدهاراً أدى الى تأييد نفوذ الكرسي الرسولي . فقد أدى القرن التاسع عشر من هذه الناحية 
الى دمل أحد الجروح التي فتتحها القرن الثامن عشر ‏ اذ ساعد على إعار الاديار »ما ادى إلى 
تأسيس عدد من الرهبانئات الجديدة . وهذا التجدد والبعث للحماة الرهبانية ساعد كثيرا على 
القيام تحركة التدشير بين المشاقين من المسبحمين وفي هذه البلدان التي لا تزال على الوثنة » بحسث 
اصبح من الممكن التحدث الآن عن حركة اصلاحمة معاكسة » في اوروبا نفسها » الخصم فيبا 
االمحد المعطل أقل منه الهرطوقٍ . وتكاثرت المشاريع الديئية التي وضعت نصب اعينها تجديد 

| الروح المسيحمة عن طريق الحية والكرازة والتشر . 


رذن 


ابتعدت مظاهر العبادة عن المفهوم الجفسيي » وهذه الروح الرمزية التي انطاقت من ايطالما 
عمت الكثالكة جماء , وتحلت لاناس عواطف تقوية تثلت في هذه الاحتفالات وااظاهرات 
العبادية ؛ وتبلورت على اتمها في هذه الزياحات رهذه المزارات والحجبج الى الاماكن المقدسة . 
وقد اتحبت عواطف ال رمنين الى بسوع الرؤوف » الرحم . ولذا راح المطران هولست يتكلم 
عن « عصر القلب الاقدس » الذي تكرست له الشعوب » وعن مريم العذراء . والعبادة المرعية 
تأاقت آنا بهذه الظرورات العجائمية 5 ل اهاوه ولبرناديت سوبيروس . وقد كان هن سحر 
لورد العجائي ان جذبت الها وذوداً ضخمة من حجاج المسيحيين » اذضم حج واحد اكثر من 
للآلات حاج عام +بم١‏ 2 ؟! انه وفد على لورد من الممحاج بين ٠م١1‏ - لاما اكثر 
من ٠9د‏ 50". 

وقد ابت على البابا ببوس التاسع تقواء ونفسه اليارة مصاذءة العصر » وأعرض عن الخدمات 
التي كان يكن للدراسات اللاهوتية أن تؤدها مع دولنجر » ووقف موقف المدافع عن العقيدة 
التقامدية » في تشبيره لاضاليل المصر» في البراءة المابوية دنه «ام«دن) وف دلبل الكتب الحرمة 
كبطا همرك الذي اثارت لحته الصرمحة وعارية الشديدة ردود فمل عشيفة بسين الفرقاء الذين 
وقدرا مع الكرسي الر سولي معاهدات الكونكورداتو بين الدولة والكئيسة. ولذا فقد تأزم تفي 
أواخر حيرية اليابا ببوسالتاسع العلاقات ب الككر سي الر سول والدول كا قامت صعوبات مم كل 
من اسيانيا والئمسا . ونج بسمارك نحو الككثلكة سياسة عدائية عثلت فيمنيج لأ إ«ه ل ءادال 
( الصراع في سبيل الحضارة ) » ا ان غميتا اعلن الحرب ضد و النظ_ ام الأدبي » عندما أخذ 
تصرح : ١‏ الروح الا كلير يكية ؛ هذا هو العدو بعيئة » . فاذا ما تسلح خلفه البابا لاون الثالث 
عثشسر كرونة سياسية اكبر » فلم يستطع الا المفي في موقف الكنيسة المتصلب من تعالم العصر » 
كا حذار من المساورىء وانخازي الى يذهب الها « العقل © عندما يشتط في مداهناته وتدليساته 
وتغذيته حب العظمة الفارغة » وكلها أمور بة لقلب الانسان » . 

وقد حدث مع ذلك ما نم عن بءض التحسن في الوضع . ففي البراءة التي نشرها يعنوان ؛: 
:17 علذامه:::1 يصرح الباب! قائلا ان الكنيسة لا يكن ان تقف موقفا معاديا من أي « تساهل 
تخادل به ؛ ولا تبدي العداء للحرية المسروعة الحقة وهي محاذير أقل وطأة وأخف اثراً . ويؤكد 
في براءته انه لا يكن شب اي شكل من اشكال الحك » اذا ما احترم حقرق المؤمنين » 
وحقوق رجال الدبن . وقد بدا طلوع عبد هن الثقارب الى انصار الخهورية فق فرلسا 
الدبن فلقوا من انتشار الروح الاشتراكية * وراحوا يتمئون لو يصار الى١‏ تهدئة » . ولذا 
٠‏ راجباليابا ليون الثالث عشر بوحي بوجوب الولاء للانظمة الشسرعنة القائة » بمنا رسم في براءته 
الجديدة برناا خاصا يطيقة العمال» اطمأن العمال الى مبادئه الممتدلة . 

ول تحل الفوارق والخصومات القائمة بين الككنائس والجتمع العلماني من عقد هذه الاتفاقات 
والتنازلات التي لابد منها . أفلست العيادة من هذه الخدمات العامة ؟ 


كن 


ومن “ثم فهذا الجتمع العماني » في سعيه الحنيث لتأمين استقلاله عن السلطة الكلسة تردد 
كثيراً قبل ان بقطع سلاته بإلدين وشؤونه . ففرنسا لم تقر الطلاق النبائي - مع ان مبدأ الطلاق 
اعترف به منذ عام ١797‏ - الاعام ١884‏ ؛ ثم ان الاقمال تدريجما على الزواج المدني م ياث 
ان انتشر في البلدان الأخرى . والسويد لم تسم به الا لغير اللوئربين كالبرتغال الذي أقره لغير 
الكاثوليك . والنمسا اجازت الطلاق لغير الكاثوليك ‏ ولم تسم كايطاليا » إلا بانفصال الزوجين . 
فالبلدان البروتستانتية » اختلف موقفها بنسبة تباين الروح التحررية فيها. فلتسمع ما يقوله هوغو 
هنا : «كل حضارة تبدأ بنظام ثيوقراطي وتنتبي الى نظام ديموقراطي » . 


في براءته المعنونة وبتميم2:1 الصادرة عسام 41 بذ كر 
عن الافتراع الضرائبي الى فظا) 0 المابا لون الثالث عشير:دانه اذا ما اردنا ان نحدد مصدر السلطة 
الافترع العام ومن حتكم الثيلاء ل 2 3 
إلى خدكي النمزقراطية في الدولة علينا ان نصفي الى ما تعلله الكئيسة ب ذا الصدد 
بوجوب البحث عنه في الله » » ثم يضيف فالا ؛ « فاذا ما 
ربطنا هذه السلطة بارادة الشعب تتكون استبدفنا الشطط » من حمث الاساس “ونكون أولنا 
السلطة اساسا و هنا سسريع العطب ‏ لا قوام له » . 
وقد وضع العاملون على توطيد النظام التمشلي “نصب اعينبم » ضان الحريات الفردية . فقد 
كانت انكلترا » في هذا الجال » مثالاً يحمتذى * اذ ان سباسة الصراحة التي درجت علممبا تلك 
البلاد العريقة في نظمها القانونية -بما فيا من ملاكين وذوي أهليات.. امنت الاستقرار للحكومة 
نظر الاحرار » أن يحول دون استتثار الفرد او فدّلة معينة » بالسلطة 34 ولكن هل كان بوسع 
مثل هذا النظام ان يبقى بعبداً عن السلطة الشخصية » كا تستطيعه الديموقراطية ؟ 
فالنصوص الدستوريةتفسح المجال»عادة»لمواجبة المجلس الادنى المنتخب من قبل الشعب يمجلس 
اعلى تعينه السلطة التنفيذية او محري انتخابه من قبل هيئة انتخابية مصغرة . ومع ذلك فبذا 
النظام _- باستثناء فرنسا حدرث كانيسل يه مند عام ١844‏ دهع العلم ان الامبراطورية الثائية 
عرفت أن تتلاعب نسة بما يتفق ومصاحتها - / يستقر قِ اوروبا إلا دصورة تدرنجية. هنالك» 
بالطبع بعض تفبير يطرأ على مفبوم الهس رب واطزبية » اذ اشذت قاعدته بالاتساع ؛ بحيث 
تع الشعب بأطر اتخذها من بين النبلاء والاعيان : حزب الطدقة الذي اخذت الاستراكية تدعو 
الى قبامه ؛ لير الطيقة العمالية»الامر الذي بعش الريبة والتشكيك في هذه المستجدات الخطرة. 


هل يترتب علدنا ان نرى فيهذه الدولة الحديثة د وضعا من 
نسج اخمال»كلواحد فيديحاولان يعيش على حسابالغير»» 
كا كان يقول بستما » او « لجنة ادارية تتولى شُؤون الورحوازية المشتركة » 2 كا ساء على لسان 
هار كس ؟ كل هذا والنبلاء يعارضون ما وسعبم » فرض الضرائب على الثروات التي جمعوها . 


الضرائب والوارد المالية في الدولة 


يلس 


والحال » فان تضكم موازنات الدول » سنة بعد مئة » اثآر في صفوف الاحرار المتشددين 
موجة من الاستماء والتذمر » فزاد من ضغط الحتكومات على دافعي الضرائب» وربطهم اكثر 
فاكثر بإاصحاب رؤوس الاموال . فقد بلغت النفقات العامة في فرنسا الملبار عام ١87٠‏ * ثم 
أرتفعت الى ملبارين عام لتصبح عام ٠‏ ؟ربعة ملمارات حبث أن ١؟‏ مشروعموازنة 
جاءت تشكو المجز منة بعد سنة عام هلام١‏ . فالدولة تغطي نفقاتها عادة بفرض الضرائب . 
الاان الملاك واصحاب رؤوس الاموال كانوا دوماحاواون التخفيف من وطأة الضرائب المباشرة 
التي تكل امر جبايتها الى مأمورين يعدونم انفسبم جدول دافم يالضرائب في الوقت الذي نراهم 
يمتدحون فمه منافم الضريبة غير المباشرة او غير الملحوظةالتي تستند الى الاستبلاك الحلي. وكانت 
الشريبة الفردية التصاعدية على الدسل التي تبنت ميدأ الاخذ بها الحكومة البروسيانية حيث 
للوظف هيبة وسطوة كبيرة » كا تبنتها الحكومة الانكليزية » كبديل عن تخفيض التعرفة 
المركية » وقد اثآرت في فرنسا » صراعا عشفا م يخرج فبه الحزب الراديكالي منتصر] الا قبيل 
الحرب العالمية الاولى » ببمؤازرة الحزب الاشتراكي . 

ولما كانت الضرائب التي تحبيها الدولة لا تفي بالحاجة كان لا بد لما من الاستدانة والاستلاف 
وقد بلغت الديون المستسقة على الدول الاوروبية ما أربى على ١+‏ ملبار ميث ان هذه الديون 
الوجبوفاورها ؛ لو وزعت على المواطنين لأصاب الفنرد الواحد مئها قنرنكا في .ويسرا » 
و +7 فمرنكا ني فرنسا » عام 11٠١‏ . 
حدد آدم سمث معنى الثروة في الشعب , حمازة كل الاسياء 
اللازمة للحياة والمسباة لها » . ويلاحظ بعضهم عدم الدقة 
الملازم لهذا التعريف . ومع ذلك فنمو هذه الشروة المطرد 
ليس من يتكرء 4 أذا ما تمثلت هذه الشروة بنقد متداول ل تتغير قيمته خلال القرن . وعلى هذا 
الاساس فقد قدار سوثسر » ثروة بروسيا 805 مليونا عام 4141095 بمنما ارتفعت الى م١٠ار 1١‏ 
ملابين عام و14 “رذلك على اساس ضريبة الدخل التي ل تكن تطال غير ٠١6.٠٠‏ مشسخص من 
أصل؟؟ ملبون نسمة . ومند عام 144١‏ كانت حصيلة الضرائب التي تصيب مليونين ونصف من 
دافمي الضرائب > ١١مه‏ ملبونا » عام 1١845‏ و 1ه عام ١401‏ , فالضريبة الموضوعة على 
التجارة والصناعة في اتكلترا اعطت ٠١+‏ ملايين ليرة اتكليزية تقريداً عام ١4147‏ بينا اعطت 
٠ل‏ ملبون ليرة » عام ١88٠‏ » والضريبة 4 ( على رأس المال ) اعطت تباعامهم1 ولاءؤملابين 
ليمرة“بينا الضريبة يه ( الاجور ) درت وو 1717 ملمون لسيرة . وقد قدر بعض عماء الاقتصاد 
دشل كل من بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية 4.٠‏ »و نام و ٠.‏ مليار 
عامهةى١‏ » لقاء هل > للاولى والثانية عام 181١‏ 2 و وخ لأمييركاعام 189٠٠‏ . 

من العسير جداً التحديد بدقة » توزيع هذه الشروة » بين عخناف طبقات الجتمع او بين 
الافراد. فالاحصاء الذي جرىني اتكلترا » عام 4444-1١94‏ يشير الى ان ١8‏ بريطانبا يحوز 
الواحد منهم اكثر من , مليونا (روتشيلد ١0‏ مليونا» وكل من بيرنغ وبورتلاند ن" مليونا). 


ازدياد حركة الثراء العام رتفارت 
الثررات 


ذف 


ينانا 


٠خ‏ 26م لرصسي وكيس ص ) 
جم مع وروا ب سو عط روي ماء رد د لجر , كمد شور صر ) حك : ضكر م 
كيجي مك انوي 
بصم ووو وعم يوي دور ٠0‏ م بم الح - الدا يم يجن ) كموم جر 6 د ست م 
يي انكسم بورك د امريد صم م مو و جرعي لصوم - ١‏ و موي 





ويدل الككشف الموضوع للتركات المورثة على ان التفاوت يقل بالانتقال من انكلترا الى ايطاليا » 
الى فرنسا ويروسيا . وهكذا تحصل على ٠..رء‏ و0٠٠رة1او١٠أو260را!ا4ر.يءرة‏ 
الى ١,٠٠‏ صاحب ثروة تزيد ثروة كل واعمد بسلهم على ملموث. فالعال الاقتصادي فوفيل 
ادخل منذ عام م١‏ 4في حسابه ٠٠و٠٠‏ عسائلة من اصحاب اللابين توجد في انككلتراء ثم 
اضاف قائلا : « ان هذه ثروات تزيد بكثير على الممدل» في بلاد لا يتجاوز عدد سكاتهام8 ملون 
نسمة . فلمس في العالم كله على الاطلاق بد يضم مثل هذا العدد من كبار الاغنياء أاصحاب 
الثمروات الطائة » . ويمككن لنا ان نضيف هنا ان الفا من كبار الملااكين يملكون ثلث مساحة 
البلاد او ان ه/] من سكا البلاد يحممون في ايديهم نصف الثروة المنقولة » وانه يوج د في 
خدمة الاسر الغنية ملبون من الخدم والحشم » وان ٠٠٠وءءل‏ رأس من الخدل تدرب كل سنة 
على فنون الصمد في هذه الاطمان الضخمة . ٠‏ 

ففي الحقبة الواقعة بين ١48٠ - ١849‏ 4 ارتفع عدد البريطانبين المسجلة اسماؤهم في جدول 
فنةَ (2 ) من اصحاب |! ٠.٠وءه‏ لسسرة » ثمانية اضعاف ونصف ؛ ببتما معدل الزيادة في 
الفئات الاخرى تضاعفت ثلاث مرات لاغسر . وفي بروسا » نقلت الزيادة في الحقءة الواقعة بين 
5م - ١9١0+‏ > وفقاً دول ضريبة الدخل »خم بالمائة لدى من زاد دشلهم على بثورقة 
مارك ؛ و ؟ث بالمائة لدى اصحاب الدخل الذي يتداوح بين ٠..ول‏ و ...ره مارك . وهكذا 
يحكن لنا ان تؤكد ان تجمبع الشروة تم في ابدي اقلة ضئية ٠‏ 


تفاقم الاختلاف بين اصحابر أس المال والعمال في هذهالحقبة 
الواقعة بين ١848 -- ١4١6‏ في الوقت الذي زاد حرجا 
وضع اصحاب الاجور »كا لا بد من الملاحظة هنا ان 
حوادث الاضرابات والبطالة اعت تتناقص بعد عام 6٠‏ 4وهو هدوء يمكن رده الى عوامل 
عديدة» منها فل الثورات واافتن التي نشبت والضغط السياسي وع ودة التشاط الى الحركة 
الاقتصادية » والتخفيف من اسباب البطالة والارتفاع الاسمي 4 ان لم يكن الفعلي للاجور . 
فبعد أن خايت آمال هذه الطبقة واتءظت محوادث الدهر »؛ اخذت تفكر يتنظم نفسبا لتحصل 
على ما ترضى عنه من الوجبة المسلكية فتصبح بالتالي » اكثر تحصناً ضد النظريات الثورية 
التي تتملفها . 

وقد سبدت اتكلترا ازدهار الروح النقابية عقب عبد الوثئية التي نتأدى بها بعض المصلحين 
الاجتماعبين من انكلتر! التي جاءت رومنطيقية اكثر منها سياسية حرفية »عبد النقابية العمالية . 
وبذلك اخذ أوين ثأره . غسسر ان هذه الاتحادات ل تفم في صفوفها سوى نخبة ممتازة من العمال 
اصحاب التخصص الاعلى مرتيا . ومع ذلك » وبالرغم من حظر الاتحاد ل قت في فرنسا روح 
المقاومة وبقست خافتة تحت الرماد تتريث سنوحالظروف المناسة “للظهور والانطلاق من جديد. 


اضرابات اليد العاملة وتطور الروح 
النقابية 


"14 


ان ارثفاعتكال. ف الحما: والتعقيدات التي جرت اليها حر بالانفصال (في الولايات المتحدة) 
في صناعة النسيج كانت السانحة لانطلاق الببجان منذ عام ١45٠‏ وعلى غرار النقابات العالية 
ظبرت حركة نقابية لا طابع سياسي #4 افي الماننا . وراحت حكومات فرنسا وبروسما 
وساكس » حرصاً مثيا على ارضاء العيال واستبالئبم » تماحبم حق تشكيل امحادات عمالية »* 
وهوسدى جا في الوقت الذي طلعت فنه علينا الدولمة الاولى التي تببنت ما تخفبه الحركة 
النقابية من شثأن وقوة وما يكن ان تقدمه من فوائد جمة » فراح اعفاؤها يستسلونها للعمل 
الثوري . وعقدت الحركة النقابية العالمة في انكلترا مؤتمرها العام الاول وراحث تشجب فيه 
اعمال العنف التي وقعث في مدينة شفيك » كا اعربت عن ارتياحبا لاصلاح قانون الاتتخاب عام 
9م . واذ ذاك » اشن العمال في المناجم وصناعة التعدين يتحر كون » فتكائرت الاضرابات 
العمالمة في الروهر وسمبليزيا والهاينو وسوران وأنزين ورتكاميري واوبين والكروزو . واغذ 
الاضطراب يحتدم ويشتد الى ان ظهرت فتئة الكومون في باريس » وهذا الحادث يؤلف تاريخاً 
بارزاً فيح ركة البدوليتاريا مع ان الباعث الاول والوحمد لهذه الفتئة الشعبية التصمم هو الوقوف 
في وجه الرأسمالية . وامكن قمع اعتصاب ثان في سيليزيا العليا حين ظهر فجأة قانون يعترف 
ببعض حقوق العال النقاسة . 

وقد اتضح الآن ان الازمات تزيد من ضنك ويؤس صاحب الأجر ال حدود وتحمله على الثورة. 
فهي تتركه في وضع يبقى فبه عرضة أكبر للاخاطر ؛ إلا ان موقفه يصبح أقورى مع رجوع 
الازدهار مع انه لا يفكر بالمطالبة يحقوقه . فاذا ما راح يطالب بزيادة في الأجور فجبوده 
تنحصر في تخفيض ساعات العمل والشفل لمدة تمان ساعات © وهذا أقسى ما يحل به . 

وقد اثارت أزمة ١40‏ موجة جديدة من الاضسرابات والاعتصابات في انكلترا اشترك فيها 
العيال العاملون في القطاع الزراعي. إلا ان القانون المعروف يقانون رب العمال والعامل الذي صدر 
عام م ١‏ أدى الى شيء من التهدثة؛ فالظروف المتحكمة اذ ذاك توضح لنا صعوبة نهوض المنظمات 
العمالية في فرنسا وتبينلنا سلسلة حوادث الفشل الذريمم الذي اصيبت به الحرك العمالية في المانيا 
والولايات المتحدة الاميركبة . 

ففي الوقت الذي تزداد فيه الحوة عمقا » قيل موازنة العامل الى تحقرق التوازن بسبولة أ كبر 
حتى ان الأر أخذ احمانا بالارتفاع » على شريطة أن تكون حركة تشغيل العبال مرضية . 
فالاضرايات تخف حوادثها ببنا تزداد الحركه النقاببة قوة وبأسا في فرنسا > وتأخذ بتنظم نفسها 
في المانبا » وتتكائر في بريطانيا حيث قامت اتحادات عالية جديد: فتحت صفوفبا لعال غير 
متخصصين . واليد العاملة في كل مكان في الريف تتمامل وتتحرك دون أن يطرأ أي تحسين على 
دشلها بل انه مال الى المبوط احيان) 4 وراح الجبوريون في فرنسا يمترفون للعمال يحى تأليف 
نقابات لهم » كا راح بسمارك» من جمته » يحري تغبيرا في الصورة بوضمه خطة للغمان الاجتاعي . 

وحدث اثر تحسن وقتي في الاسعار » عام 5 ؛>؛ سلسلة من الاضرابات العششفة ولا سيا في 


مقاطعات الحاينو وليباج » وفي بريطانيا العظمى والمانيا . وقامت موجة شديدة من هذه 
الاضرايات» عام ؛4وعطل عبال الارصفة في الجزيرة كل نشاط في موانىء انكلترا لمدةخسة 
اساببع متوالية » وفازوا بطالبهم بفضل ما لقيت حركتهم هذه من عطف علبيم لدى الرأي 
العام ولتضامن العمال الاوسترالبين معبم . وتال عمال المناجم في منطقة الروهر من الامبراطور 
غليوم الثاني » بعد ان تخلى عن بسمارك وصرفه » وعدا بتطبيق مدأ العمل لمدة ثاني ساعات في 
البوم . وعلى أثر الحوادث الدامية التي وقعت في ديكازفيل » يحاول غسّد » على غرار هندمان 
عبر المانش > ان ينقل الحركة العمالمة النقابية » الى المارحكسية » ا ان الملاد الواقعة في الجنوب 
شبدت » هي الأخرى > حوادث دامية عديدة . 

واخذت اسعار الحاجيات تهبط» بعد عام ٠م‏ >“ومّيزت سنوات ١41هم1‏ و ه1١‏ بالازمات 
الشديدة الى شبدتها . وقد قابل هذه الحركات تصلب من قبل أرباب العمل في مواقفهم » في كل 
من اوروبا والولايات المتحدة الاميركية » لا سيا وقد اغذت الحكومات تجزع شديدا لحوادث 
القتل والاغتيالات ؛ بعد ان سادت الفوضى نتمجة لردة فعل قوية فسالت الدماء غزيرة في همديلة 
فورمي > ا ان المضربين حققوا لهم بعض النجاح الحلي في مدينو كارمو, وقد غلب عبال المناجم 
على أمرهم في مقاطعة السار والروهر » وتحول قسم من نشاط اتحاد العمال الى المعية الغاببانية 
عدوة العنف والضةط » كا اتجه باوتببه نحو العمل السباسي البرلماني » واستطاع ان يثير بنجاح 
كلي » في بورصات الممل» فنكرة انشاء نقابة ضخمة مستقلة تماما عن الاحزاب الساسية»عثرفت 
بالتحالف العرالي العالي . وتم شىء من هذا الانقسإم بين اعضاء الحركة العمالية في ايطاليا نفسها » 
وفي اسبانيا ايفاً . اما العمال في ااانا فقد وضعوا ثقتهم ,الحركة الديموقراطية الاجتاعية التي 
راحث تطعن بقدرة الحركة النقاببة . 


وضع رايدو » عام ١469‏ »2 محثا نشره في « موسوعة الاقتصاد 
السباسي ) لحأه فنه : دان الحديث عن الاشتراكبة كاد يعي 
نعماً لهذه الحردكة والقاء رثاه فها . فالجهد الممذول لنشر 
الاشتراكية انقطم » ومداو لها غمض وجف . فاذا ما استمر 
الشغف لهذه الحركة » فتحت ستار آغر وتحت تغريرات أشرى » . وبالفعل » فهذه الحركة 
الثو رية التي أصيبت في الصمم والتي تلمّس نشاطها الوانا واشكالاً شتى : كالمؤامرات والجعيات 
السرية » واقامة الهواجز في الشوارع والأزقة » اتفى لها عر سنوات لتعيد تنظدمها ولتتخدذ 
لها عبرة وعظة من تجربتها الأول . 

1 الساءة الحا-مة فينظر مار كس هي فترةالتريث والانتظار الجاهدة »اتنظار الحادث الاغرالضخم 
«الرأسمال»الذي انصب على وضعه ونشره فاصدر منه الجزء الأول. وقد كرسه لتحديدخصائص 
الرأسمالية وتوضيح مميزاتها بدقة » فكامات السر والشعارات التي جاش بها « الببان » هي التي 
شقت طريقها وثيداً والحتى يقال » الى العقو ل والنفوس . فالمفهوم الرومنطيقي علد الحبذين 


الحركات الاشتراكية والفوضوية 
عام ١41٠‏ الدرلية الاق 
ركرمون عام الام ١‏ 


1 


للانقلاب بالقر "بعد سراً وفي الخفاء» وتقوم بتنفيذه أقلية حازمةصلية العود والرأي “يتمثلعى 
الاخص » في تلاميذ بلانكي « الشخ » و «السجين » . وقد اصطدم نفوذ ما ركس بالدعوة 
للاسّتراكءة على الطريقة اللاسالبة ‏ وبالروح الفوضوية. ولاسال الذي رضخ لاحكام قانون الاجور 
الشديد» ألزم نفسه بعدم الدفاع عن المطالب التي تقدم بها العمال »كا رأى نفسه مضطراً للتفاوض 
مع بسمارك حول الشروط التي قد تؤول الى الاتفاق بين الدولة المشبعة بروح العطف الابوي وبين 
الطبقة العالبة ‏ وهو وضع يعبد الى الذاكرة التنازلات التي قام بها برودون الطاغية فيالثاني من 
شهر كانون الاول » حسث ان انصاره زرعوا في قلب الحركة الاشتراكمة الدموقراطية » جرثومة 
الاتفاقات التي يمكن التوصل البها فيمفاوضة زعماء الرابخ.ومما هو اوسع من هذه الحركة وأ رحب» 
النظريةالفوضوية؛فالروحالتحرريةالمطلقة تكقسح فر نساوسويسرا وقسم كبير أمنالبلاد الى الجنوب > 
وتتغلغل بين العمالوبين فريىمن طرقة البروليتاريا من انصاف سكان الريف وأنصافسكان المدن» 
الذين لا يرون في ماهير الثورة الاجتّاعية غير بغض السلطة وكرهها » والرغية في التحرر منها . 
وها هو مار كس دلتقي مع برودون » برودون هذا الذي نشسر على الل شعارات هزت كل شيمفي 
طريقها » منها مثلا تصريحه : « ان الاشتراكية ليست بشيء ‏ ول تكن شيا للآن ولن تصبح 
شيثاً في المستقبل » » وكلىته المأثورة الأخرى : « من المستحمل ان لا تففي الاضرابات التي 
تعقبها زيادة الأجور الا الى التشديد بالمطالبة بأكثر» وهذا شيء واضح وضوح؟ + ؟ يعملان ؛». 
وقد رد مار كس على ذلك قائلا : « نحن ننكر هذه التأكيدات في الاساس باستثناء القول ان ١‏ 
زائد ؟ يعملان ؛ » » ماركس هذا الذي رأى في كل تنازل تقوم به الرأسمالية تنازلايففى بالتالي 
الى أضعافها وابانها . 

والحال فالنظرية الفوضوية ( على مذهب برودون ) التسادلية» الفدرالية» المضادة للا كلبروس» 
اذا ما التقت بالبلاتكية في شعارها :دلا إله ولارب حمل » » ليست ببعيدة قط عن المساعية 
الفدرالية المفادة لكل سلطة * هذه النظرية التي راح باكونين يحاول نشرها في جمبع انحناء 
اوروبا . « أنا أمقت الشوعية - راح ينادي هذا البوهيمي في مؤتمّر السلام والحرية المعقود عام , 
> لانها تؤلف ننفما للحرية » اولا » ولأنه يستحمل على ان اتصور شما بشريا يفتقر كلا 
للحرية ».وباكونين الذي 'يسلتم بقانون الآجور الحديدي برفض رفضا بات دكتاتورية البروليةاريا 
ويقف يحانب البؤساء » يحانب الفلاح الرومي الموجبك . وقد رفض مار كس الدعوة الى ثورة 
اشتراكية اوروبية تقتصر على عام الزراعة وتلحصر في هذه الاقوام الروسية والسلافية الماملة في 
مجالاتها . ففي زعمه ان البرولءتاريا الواعية القاممة في فلك دولة رأسمالمة هي وحدها تستطيع ان 
تفعل وتعمل يتحاح 0 راح حذر من هؤلاء الذين لا طيقة هم فق ناجم أء اه تدمج ةتقار[ الذبن 
ليس بوسع الفوضوية تفاد.هم . أهو احتقار الالماني لللاني ‏ هذا اسلافي الذي نيش صدره 
بكره بفيض للمزاج السبودي؟ اهو احتقار هذا البورجوازي الصغير المستكين» في قلب الفرنسي 
برودون ؟ هنالك من ظن ذلك وقال به . الا ان تشابه هذه النزعات وتعارضها أمر واقعي » 


لذ 


قائم بالفعل . فهو ينفّص العيش على الحياة الدولية . 

وف عام 4م > جرى عاد المعية العيالبة الدولية على يد النقايات العمالية والعيال 
منيم نقاببين . ومع ذلك » فقد تولى مار كس نفسه إعداد خطبة الافتتاح » وأخذ بمناهضة كل 
هن البرودوننة والباكونمشة » وراحت منذ ذلك الحين » الاختلافات والشقاقات الداخلية تعمل 
على اييانبا» مع انها بقيت توحي الرعب وتسمر الخوف في قلب الحكومات . وامتدت مظاهراتها 
الى كل مكان > حتى الى الولايات المتحدة واميركا اللاتينية. الا انها عجزت كلياً عن قطع الطريق 
على الحرب » وعن انقاذ الحكومون في باريس عن طريق إثارة ثورة شاملة في أورويا ضادد 
الجتمم البورجوازي . 


ومأ هي الكومون » يا ترى ؟ فتنة طارئة قام بها سكان باريس » بعد ان انزل بهم الحصار 
الطويل الذي تعرضوا له ما ائزل من آلام وعذايات وحرمان» ويعد ان ساهدوا هول المزيمة ألني 
أصيبت بها فرنسا في الحرب » وعملية استسلامبا » والفوز الانتخابي الذي حققه النبلاء 
د الريفيون » . وقد تسربلت سربال سلطة برولمتارية » وهي سلطة وهنة لعمري ©» محصورة في 
مديتة » ضخمة ملعزلة » محدودة الموارد » والني رفعت » بالرغم مما انتابها من انقسامات * العل 
الاحمر » وأقرت فصل الدولة عن الككئيسة » وألغث العمل ليلا في الاقران والحايز » وسشجمت 
قيام « جمعيات تعاونية ذات رأس مال مشترك لا يمكن التصرف به او مسه » » واقترحت وضع 
منهج فدرالي » شءوبي للدولية » له اتحاهان رئيسيان يمكن لما ان يتلاقيا . فيعد ان 'غلبت على 
أمرها في معركة طاحئة » دونها بكثير أهوال ثورة ١844‏ 2 فقد خلفت وراءها دويا تجاوبت 
اصداوه بعبداً . وأدت هزيتها الى هزيمة الشبوعمة الدولية الأولى » الأمر الذي اتاح لتمير ان 
يلاحظ معقبا : «/ يعودوا يتحدثون عن الاشتراكية » وحسنا فعلوا » فقد تخلصنا منبا » . 


: حدثت انطلاقة جديدة عندما راح تلامدذ لاسال ' وماركس الالماأرل 
نشأة الاحزاب الاشتراكية 0 
وتاليف النولة وائة ” يشكلوت عام 1434 2 الحزب الذي 'عرف بالحزب الاشتراسكي 
202020 الدبموقراطي . صحصح ان مؤتمر غوتا وضع برنابجا معتدل اللبجة» خصه 
ماركس بنقد لم ينشر الا سنة ١841‏ . وقد عد هذا الحزب اذ ذاك » مليوناً ونصف مليون من 
الاعضاء » ا انه تمثل في مجلس النواب ب هث نائاً. وقد استمد هذا الحزب ما'عرف به من روح 
الصراع والمقاومة من هذا الاضطباد الذي اصطلاه به يسارك اكثر من إرداته الثورية » واذ 
اصح بعد وقت قصير من الزمن القوة الصناعية الاكثر والاحسن تنظمما في اوروبا جممعاء © فقد 
قدمت المانيا للعالم اجمع نوذجا للامتراكية النباببة حسنة التنظيم والانضياط عرفت بالحذر 
والحسيارلن ٠.‏ 
وهذا النموذج الجديد للاشتراكية برز كثير التعقيد والتشعب في البلدان الاورويية الأخرى. 


يها 


ان تطور المؤسسات والنظم التمشلية ؛ وتوسبع القاعدة الشعبية للانتخابات » وقصور المكاسب 
التي -حققها النقاببون » والنتائج الضثية التي أدت اليها الاضطرابات » كل هذا وما البه »؛ ساعد 
على ظبور الاحزاب الاشتراكية على المسرح السيامي بعد ان تقاسمتها ففات المطالمين بالحرية 
المطلقة » والحزب الاصلاحي والحزب الماركسي » وهي احزاب أخذت توصي بمجابهة الاحزاب 
البوررجوازية » على اساس من المعارضة المنبجية .اما الحزب الاصلاحي فقد تعرض للغوص في 
الوحل » في تعاونه مع السوسيال ديموقراط الذين يكرهون الجاعية . وقد أطل علينا من جبة 
أخرى » في الاطار الوطني » بصورة اوضح » مزاج خاص يؤذي حركة يحب ان تتصف بروح 
دولية . وهكذا طلع علينا عدد لا يحصى من الفئات والاحزاب السياسة » اخغذت فا لبوساً 
شتى : إصلاحيا ( المستطاعية في فرنسا ؛ النزعة الشرعية او التطورية في ايطاليا ) » بينا لبس 
الآخرون لباس الماركسية ( هذا وضع حزب العمال في غسد ) وحزب العمال في بلجا الذي 
اتخذ قاع دة شعيبة له التعاونيبات » ووطلد نفسه حزباً بلدي وفقا للتقالمد الملدية المرعية 
في البلاد الواطمة » ومن الوان الحزب العالي الثوروي الحزب الممروف + مجم للمسدممم 
الذي كان برمي الى اقامة سلطة بلدية فوضوية او شبوعمة الذي ابتعد بدوره عن اتاد العمال 
الاستراكبين في فرنسا ؛ ا ابتعد عن مذهب الاستطاعية علاط تووم الذي هدفهالى 
السبطرة على المصالح العامة ينا تألف المذهب الغسدي مع بلانككمة اللحنة المركزية الثورية . فقد 
أوجد له انصاراً في الشمال » وفي الوسط حيث تقوم صناعات التعدين بيئا تعتمد الاستطاععة على 
منطقة باريس . 

وخلافاً لما يحرى على القارة » بقمت بريطانيا المظمى مستهسكة بالنشاط النقابي » اذ آثرت 
المنظيات العمالبة ان تؤثر على الحزبين التقلمديين مما في البلاد دون ان تلحقى أي ثثويش أو 
اضطراب بالللعبة البدللانية المعمول بها . فقد انتتخمت » عام ١8904‏ ؛ عاملين اعضاه في مجلس 
العموم » و ١١‏ نائثب أ من « العهال الاحرار » الذين اعطوا اصواتهم لقلادستون »ا ان حزب 
الاصلاح الاستراكي * راح على مثال رسكين » يحل بالمدن ذات الحدائق » وبمناهج تربرية كالمعية 
الفابية » مثلا ( انشئت عام ١484‏ ). وعندما رأى حزب العبال المستقل النور عام ١47‏ »فقط 
كان ظبوره دعم قوياً للنظام البرلماني : 

وعندما توق مار كس “ عام مهما ؛ بدا للناس وكأنه اعظم يكثير مما كان في حماته : 
والجزء الاول من كتابه : « رأس المأل » صدر عام 1461 4 وترجم من بعد »؛ الى الفرنسية 
فالاتكليزية وعرف عدة طبعات له بالالمانية .وقد تابع انحلس رسالة المعلم وانجز العمل العظم . 
كذلك 'ترجم ١‏ البان » الى عدة لغات 4 والمداء الذي وسيه الى ابناء البروليتاريا بالاتحاد 
والالتفاف حول العلم الاحمر » تحاوبت اصداؤه في جميع اطراف العام . وقد كتب فيه ادوار 
فيان قائلا : « ان منزلة ماركس من هذا العصر » بالنسبة للعلوم التاريخية والاجتاعبة » هي 
منزلة داروت من العلوم الطميعية . هذان الاسمان يبرزان فوق العلم الحديث . تما من احد ساهم 


ذف 


مثلبما على تسليح العقل البشري وتحريره كا فعلا » . 

هنالك مجرود يبذل لتنظم الشروعية الدولية وجعلها فوق كل النزعات الاشتراكية وخلال 
المعرض الدول في باريس عام ١844‏ > عقد مؤتمر سبطر عليه الما ركسيورن اتخذت فيه توصمة 
بهذا المعنى وفيه اتخذ القرار يجملاليوم الاول من ايار في كلل سنة يوم مظاهرات عامةفي جميمع 
انساء العالم » بحيث يطالب العمال في كل صقع ومصر ومدينة » السلطات العامة بجعل ساعات 
العمل في اليوم ثماني . وقد تميز اول ايار عام 1845 4 في مدينة شمكاغو بفتنة لاهبة » 
أخمدتث بالدم . 
وقد نبذ انصار الحرية المطلقة الماركسية والمذهب الاصلاحي 2 على 
السواء لشجببا كل دعاوة ذات طابع انتخابي » وقد هيت على روسيا 
منذ عام ٠الم١‏ موجة جارفة من الارهاب . وعقد المذهب الفوضوي » في لندن » عام 1441 > 
مؤتراً كان من بعض مقرراته اللجوء الى داعمال العنف» > ورفع العم الاسود . وستصيحالولايات 
المتحدة من جبة » واروبا الغربية من جبة ثاتئة»مسرحاً لحوادث الاغتمال توجه ضد الافراد وضد 
المقتنيات . وحسركة الاضطريات هذه اشتدت في كل من فرنسا وبلجنما ودول جنوبي اورويا » 
دون أن تستثنى دول اوروبا الشمالية . وقد نبض الابرلنديون بهذه الحركة في الجزر البريطانية 
قاصرين دعوتها للاضراب على بعض الاوساط التى اظبرت بعض الاستعداد لتقبل نظريات 
برودون وبإكونين الهدامة . وعملت هذه الحركة في كل من ايطاليا واسيانيا ودول اميرا 
اللاثينية » على إثارة الفتن وحمرضت على القيام يها . ووقعت محاولات اغتبال عديدة ضد الملوك 
ورؤساء الحكومات فيالوقت الذي استهدفت فيه حر كةالقمعتوجيه ضرية شديد ضد الاشتراكية . 
وتحث مكافحة الاعمال الموجبة ضد الروح العسكرية اخذت الحركة المطالية بالحرية المطلقة 
تتغلغفل بشدة بين النقابات وتوجببها نحو نبج سياسة مستقلة عن الاضراب وشاصة نمو المطالب 
التي تبدف صراحة الى الثورة . 


عبد الاغتيالات الفوضوية 


«الارض مغطاة نحثث القلى . ففي هذ المشهد المريع 
درس وعظة » ( تير 79 ايار (الإ4١‏ ) .2 

وراحت الحاكم تصدر ادككامبا تباعاً ضد هذه النظريات 
وضدالرجالالدين يقفون في وجهالنظام الرس,الي ل واخدوا يصورونهم »بالكلام والكتابة 6 أعداء 
السلطةالشرعبة والحريات.فيهم الخطر كل الخطرعلى الامةوعلى السلام الدولي. فانضمت الككنائس الى 
العاماتيين للتدليل على ما هو عليه هذا الفريق الآثم من شر ميث .و راحالبابا بيوس التاسع يشحب 
بقوة هذه التعالم التي ينعتونها ش.وعية « وهذه الانظمة الممنوعة > وهذه الاضطرابات التى تهدف 
٠‏ الى مخالفة الشرائم للسماوية والارضية» »ا ان المابا ليون الثالث عشر. هاجم بمثل هذا العنف 
والشدة م هذه الطائفة » التي ترمي الى هدم تق التملك 2 هذا الحق الذي هو من حقوق الانسان 


الصراع المفتوح ضد الاضرابات العمالة 
رضد الاشثرا اكمة 


لضن 


الطبيعية » والتي تغذي في النفوس » « حقد الفقراء على اصحاب الاملاك » . 
وارياب الاعمال يلجأون الى السلطات العامة عندما يرون انفسهم مهددين بالخطر» و كثيرا ما 
يأخذون المبادرة بأنفسهم . «فأنا حر باستخدام منارغب باستخدامه في معامليومصانمي»» كان 
يصرح سُنيدر لوفد من العبال جاء قابلته في كانون الثاني ( يتاير عام ١41٠‏ ؛ «وافضل الف مرة 
ان تخمد النار في مسابك معاملى وتنطفىء الى الايد » على ان انصاع تحت الضغط والتبديد ». 
وافضل حواب وانجع رد على محالفات العيال ه و الطرد من الخسدمة وهي طريقة 
كثيراً ما اعتمدها ارباب العمل من الانكليز » منذ عام ١418‏ . وقامت بين ارباب 
العمل اتفاقات بالتراضي 2 فتألفت في ايطاليا حالفات لس بين ارباب الصناعة فحسب » بل 
ايضا بين الملاكين واصحاب الاقطان الضخمة الذين اخذوا ينظمون حركة المقاومة في وجه 
المطالب التي يتقدم بها المرابعون والعمال المياومون . 


العاملة الابوية والتشريم | : يكف : 1 
بداب 001 وي وول درون فك يكن تاتزى ابعال هذا 


المرض وهداواته ؟ 

بلغ من حدة القضمة العمالية يحيث لم بعد من المستطاع اهلها ولا مواجبة حلها بالبطش 
والعنف . وراح الممنيون بالامر يقلبون الرأي ويعدون الاحاث والتحقبقات حول هذه المشكلة 
الاجتاعية » موجبين الاضواء الكشافة لاكتناهها على الوجه الصحيح»“معرية عن حقيقة المذابات 
والضئك الذي تكتنف وضع العيال » والذي راح كل من مبارميه وقبلنوف بارحمونت عميطار. 
اللثام عنها » قبل عام ١464‏ . فقد ارتسمت ؟ من جبة » حركة » تعاطف اشتراكية من وحي 
مسحي » قابلها من جبة اخرى» بين احرار البورجوازيين» حركة ؛ انسانية علمانية ؛ وحدت 
يمنها رغة مشتركة في تخفيف » ان لم يكن في ازالة » هذه المساوىء والشرور التي تكتنف 
الطبقة البرولءتارية » وذلك عن طريق الاخدذ باصلاحات لا تتعرض »© من قريب أو من يد » 
لمبادىء الملككية الخاصة » ولا تضر قط يحرية العمل » فءلى الطرقات الموجبة أن تتفهم الوجبات 
المترتبة عليها » ا على الطبقات المرهةة ان تمتيرف باخلاص ونزاهة » بالانمحازات الاجتماعية التي 
تحققت لخيرها ونفعها . ١‏ 

وقامت البروتستانتية هنا بحركة اججاعية شديدة جاءت تتجه لهذا العمل الاجّاعي الطب 
الذي قامت به بءعض الطوائف » ووفاقا لايد الذي قال به وعم بنتهام . فقد خطر لدزرائيلي 
نظام ملكي يستن له سياسة ابوية نو الال ول يبد قط ان عضو الحافظين هذا كان بعيداً 
عن يسمارك في النظرية التي قال بها للضمان الاجستّاعي . وقد خم على النقابية العمالية جوديني 
بعث الدفمفي المعية الفابيانية »ودفعت نهو حزب العمال العصية المسحمة الاستيراكبة وفي المائها 
كانت فاسفة فخت والفلسفة الفمغلية قد مبدتا الطريق امامنظرية الدولة الابوية او الدولة العطوف. 
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وهن جبة اخرى »> فقد وجدت الثقابات في اانبتمية التارعية عذرا ها وتبريراً لفوائدها » هذه 
المنبجية التي انبئقت منها مدرسة روشير وهباديراند وبرنتانو» التي كانت تدعي بأنها تنيثق من 
الواقع وبأنها تحسب حسابا للتطور سيرآ منها مع مذهب التقليدية الذي قال به الفقيه سافيني . 
ومهما يكن» فقد أطلت علينا حركة اشتراكبة طموحة تبنتها الدولة في إثر رديرتوس بعد ان 
تشسم لاسال من كتابه : « رسائل اجتاعية» و كذلك ثمولر وادولف وغثر . والمنباج الذي 
وضعه أيزيناح هو بثابة اعلان حرب حقيقي ضد مذهب كوبدن الذي كات من بعض تأثيره 
على بسيارك أن غرس فيه المقين ووطد فمه الاعتقاد بان الامبراطورية الالمانية ستعرف كيف 
تصبح » بعد لأي قصر » تمودجا يحتذى للدول الابوية . 

وقد قام بين البروتستانمة الفرنسمة والفلسفة الوضعمة اكثر من نقطة اتصال استطاع رينان » 
في اعقاب حرب 149٠‏ ان ينتقد «حب الذات“مصدر الاستراكية“والحسد مصدر الديمقوقراطية» 
كا اعجب تين باللروح التجربية التي مت للبريطانيين اعداء التجريد الكاسم . فهم يتمنون » 
على شاكلة ليتريه » حكومة رائدها المقل » إصلاحية حكمة وتعقل. فعقلية هؤلاء المووريين 
الذين يشكلون الدولية الثالثة وبوجبوتها تبرز ايضاً في هذه الحافل الماسونية حيث تدرصس 
الموضوعات الانسانية الطابع وتناقش . فبي مدينة بعض الشيء هذه الفلسفة التي قال بها 
رينوفسه الذي بعد ان شدد على ما للانسان من منزلة وكرامة» وعلى فكرة العدالة »راح يوصي 
بفكرة التضامن والتعاضد الى تلقي على الدولة الديموقراطية واجيات شديدة من الموجب عليها 
القيام بها في جو مشبع بالحرية . وها هو السيد له بلاي الذي عرف ان بربط بإحكام بين الفلسفة 
الوضعة والكاثولمكمة الاجتماعية » راح هذا الباحث القدير يشيد بفضائل الاسرة ويءتمد على 
الاخلاق اكثر من اعتاده على التشريع في سبل تحسين العلائق بين العامل ورب العمل » ويرجو 
ان يعامل هذا ذاك كا يعامل الاب ابنه ٠‏ ولكن كيف السبيل لتجعل من المعمل او المصنع شيثاً 
اسشبه بالاسرة ؟ البس بالعمل على إعادة الروح النقابية ؟ 

هنالك فريق من الكاثوليك الحافظين يتطلءون الى النظام القديم ما يلى بيه من مراتب 
مسلسلة ومن طابع مسحي »© ونذر كل من المر كيز دي لاتور والكونت دي مون_وكلاهما من 
ضباط الجش الحترفين اعجبا وها في الاسر في المانيا » بالانجازات العظيمة التى حققها المطران 
كثلير » نفسيها لتأسيس نواد للعمال الكاثوليك . وراح الات#اد الكاثوليكي للدراسات 
الاجتاعية واتحاد فريبورغ الذي بعث فيه المطران فرمملود النشاط » يسلقاتن بألسنة حداد 
النظام الرأسمالي و «عبادة العجل الذهبي» وتحلت فعلاً عام ١445‏ الديموقراطية المسيحية بظوور 
الجمعمة الكاثولئكية الشبيبة الفرنسية . وراح ليون هارمل من جمته يقوم بعمل رسولي خليق , 
بكل تقدير في اوساط اصحاب المعامل الكبرى . واخذت هذه الارادات الطيبة تتوقع صدور 
إِسَارة مامن قداسة البابا . وتردد البابا ليون الثالث عشر في الامر » وسشجب النشاط الذي كان 
يقوم به فرسان العمل في الولايات المتحدة الامير كية » وابى على نفسه ان يؤازر هذا الفريق 


نأض 


من ابناء قرنسا الذين لا كلمة مسموعة هم عند الزعماء الحمبوريين . ومع ذلك فرؤساء الاساقفة 
غمببونز وابرلند اذا يعطفان على النقابيين الامير كين »© كا انرئس الاساقفة مانئغ راح يبذل 
وساطته لصالح عمال الارصفة المضربين في لندن . ونداء'ه الالتفاف » او التجمع حول المبورية 
الفرنسية الذيتوقعالفاتيكان منهان يحمل دالتبدثة» ال ىالبلاد»قد يعني ايضا اتفاقاً ضد الاستراكية. 
مق هنا تبدو اهمية البراءة البابوية التي يكن اعتبارها البراءة الكاثولئكية الاولى للحركة 
الاشتراكية . وفي خظابه للحجاج الفرنسين الذين قايلوه برئاسة دي مون » راح البابا يؤكد 
بأن « القضية العمالبة والاججاعية لا يمككن لها ان تلاقي حلبا المرتحى والعملي في الشرائع المدنية 
الصرفة حنى في افضلبا . فالحل الامثل يتوقف كثيراً على الممير والوجدات » . 

كان من المفروض على السلطات المسدنية والكنبسة ان تتعاون معا وفقاً لتقاليدهما لتأمين 
القيام اعمال الاسعاف والوقاية. الا ان اعمال المؤاساةكانت قروح بالاخصالى المرضى والمشوهين 
والاولاد الذين تخلى عنهم والدوهم » وقدلاً حدا الى الاسر المستورة.وقد جاء في تقرير وضم عام 
: « التشريعات الفرنسية التي تنظم الاحسان أساسبا المبدأ القاثئل ان واجبات الجتمع 
الاديبة ان لايترك متألماً ما دونا علاج.فالاحسان اموجه للمعوزين لا يمكن المطالبة بيه كواجب 
مفروض © . 

سهدت المانيا أول ما شهدت طلوع الدوأة الوالدية » وذلك عندما صدر فيها اول تشريع 
يحمل الغمان الاجتاعي إلزاميا . وقد تبلور مفبوم هذا الفمان » شيثا فشيئا وتملى على أنه بإنشاء 
تعاونية وصندوق تنقابي .ثم صدر قانور: آخر اولى الحكومة صلاحية تشكيل ادارة خساصة 
أنيطت بها مبمة مراقية النقابات المهنية التي تنشأ فييب! صناديق اسعاف . ومع ذلك فسمارك 
يتردد كثيراً قبل ارى يخطو الخطوة الحاسمة وذلاك لارتباطه ياتفاق مع حزب الاحرار . وراح 
الكاثوليك في المانبا والحزب الانجملٍ يطالبون يتشريع يسيج حول العمل والعال يحيث يقطع 
الطريق على الدعاية الاشتراكية . وفي بان له منشور » راح الحزب الوسط في الرايشتاخ يعرب 
عن نّساته باستصدار قانون خاص ينظم العمل والعمال . وبعد ان اعتمد مستشار الماننا على 
ضمان المرض وضمان الشخشوخة والعجز عن العمل . إلا انه رفض ضمان البطالة والاضراب . 
وبعد ان راح يستشهد بفكرة الطمأنيئة » دعا أرإب العمل والعال للتعاون معع] نحت رعاية 
الرايخ كا عزم عزما اكيداً على تنظم العمل ١#‏ يضمن ازدهار الاقتصاد الالماني . ولما كاف 
الامبراطور مشيعاً بروح السلطة ؛ دعا غليوم الثائي الى مؤتمر دولي للنظر بامور العمل يعقد في 
برلين عام 84 > راح فيه مثله الشخصي يؤكد قائلا : «الما كان العيال لا ثقة فم باغسلاق 
البورجوازية » قهم يتوجمون ؟طالبهم نحو التشريع الرمي » . 

وقد اعترف للعامل بحرية تشكيل الاتادات العالية مع حتى تأليف الجعيات » وهي 
تنازلات محسوسة نعم بها العامل . كان ذلك ضربة شديدة توجه لاروح التحررية الفردية بنوع 


نضا 


خاص 8 تؤلف الى حد ما عودة الى فككرة التجمع المني والمسلكي . ولما كانت هذه الحركة 
الاصلاحمة لا تطبق على الموظفين والعمال العاملين في خدمة الدولة » كان باستطاعة ارباب العمل 
أن يستفدوا منبا فائدة كبرى . ولما كان القانون الفرنسي الصادر عام 1884 مخضع النقاات 
للتفتيش ودقصر نشاطاما على «الدرس وعلى الدقاع عن مصالحيها الاقتصادية والصتاعية والتحارية 
والزراعية » كان المطلوب » حسب رأي غسد » تطبيق قاف ون لوشابلبيه على « مقتضيات 
الرأسمالية المستحدة » وبدرجة اقل إلغاء هذا القانون . ومهها كان من الامر » فالاعتراف 
للطبقات المننافسة بق تنظ صفوفها » لا يساعد على التبدئة والمسالمة » الامر الذي اولى النقابة 
الحتاطة هذا الحق الذي تتمتع به في بعض الاوساط الكاثوليكية . والحال » ل نر في اي مل 
كان » طريق التوفيق والتبدئة تعمل بصورة فعالة ( من ذلك مثلاً الطريقة الفرنسية التي توصي 
بتأليف لجنة محكمين اعضاؤها منتخبون بين العهال وارباب العمل او جنة من الحكمين » كا هي 
الحال في كل من المانما واتكلترا ) 

والتشريع الذي صدر بشأن «العمل:مداه وظروفه» » كان هو الآخر كردة فمل ضد النظرية 
التحررية '١'‏ . تاريخ معقد ومتشعب تألف من توصيات واحكام عديدة » تطرح درماً من 
جديد على بساط البحث امام الشارع الذي برغب في وضعها موضع التنفيذ . 

قلية جدا هذه القوانينالتي تعرضت لسكن العمال. فالقوانين النهحددت. في اتكلترا نماذج في 
ببوتالسكن في المدن» نوجب على المالك القيام بالاصلاحات التي تقتضيها اوضاع الببوث. وراحت 
بعضالمدن الانككليزية “كهدينة بر منغبام مثلآ»باقتراح من تشمبران » تدرج في التصمممات التي تضعبا 
لتحسين المدن » مساكن العال . وفي الماننا كانت الدولة ترزع مساعدات للمدن ولارياب العمل 
تعطى للشركات وتعاونيات البناء . وهكذا تصرف اصحاب معامل كروب وغيرهم من ارباب 
العمل . الا ان المتبع »على الاجمال هو ان هذه النزعة الابوية والرأسمالية كانت تؤثر تشييد ابنية 
خاصة للايحار تؤمن لاصحايها دغلاً في السنة . فالمستخدم قلا يتمكن » بالنظر للأجر الضئيل 
الذي يتناوله » ان يستمتع بمنزل لائق مستوف لميع الشروط . 
عندما يتعاون الناس ويشاركون في انتاج بعض السلع او في 
تنفيقها » لا يفعلون ذلك الضرورة بدافع مثهم لاربح 
والإثراء ؛ وهي فتكرة كثيراً ما راودت خواطر اعضاء المعيات الراغية في الوصول الى طريقة 


كمال وحدوه الحركة الثقابية 


)١(‏ بقيت هذه الظروف قاسية عل الاجمال . فالعامل في الماجم بقي ٠‏ كالسايق عرفة لامراض عدة كذات الرئة 
والسل»كما ان العمل فيمعامل الكبريت وعيدان الثقاب كان يعرض العامل للتسمم وبالتالي لمرت ٠‏ وكذلك 
العمل بالقصدير في معامل القصديرء وصائع السكاكين عرضة للبيب لعدم استعمال ما يقيه لفح الثار » وكذلك 
الزجاج الذي ينفخ بواسطة انبوب الحديد » وهو عمل يسبب تشقق الشفاه وانتفاخ الوجنات وظبور يدور في 
مجرى اللماب » ردعر ض ضاحية لافتق ولانتفاخ حويصلات الرئة : 
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كاملة للتنظم او للتحديد الاججاعي عن ظريق الحرية الشخصية وفي حدودها . د قالميدرتفت 
العدال »الذين قامو في روشدايل » عمدوا » بادىء الامر » الى تشكيل تعاونية للامتبلاك » 
الغاية منها بسع حاجيات ذات منفعة عامة يشتد عليها الطلب » بادنى سعر يمككن » مسع حسم 
صغير على الربح يككون بنسبة الككمية التي يشتريها الزاين الذين هم بالضرورة من حمة الاسهم في 
التعاونية . وقد انتقلت العدرى والعمل يبهذا النظام الى حرف اخرى »2 كالخبازين مثلاً. وهكذا 
استطاع مزن روشدايل ان يقترح على زبائنه تنفيق بعض الحاجيات التي تولى صنعها . ولما رأى 
الشارع بككل ارتباح هذا المشروع ينمو ويتطور » فلم يلبث ان اضفى علمه وجوداً شرعماً وصفة 
قانونية . وحدث بعد ذلك ان بعض الحلات التجارية التي تبيع بالج_8 » في منشستر وفي 
غلاسكو > وسعث في نشاطها التجاري بحيث امتد الى اطراف العالم ؛ وقد بلغ من إقدامهم 
وجرأتهم ان اشتروا بعض مزدرعات الشاي في سملان واراضي زراعية واسعة في كندا وقول 
النخيل في سيراليون » حتى ان بعض هذه الحلات استحال مصارف تعاونية » واقبلت على 
صناعة البسكوت ومعليات اللحم والاليسة والمفروشات حثى والتبغ » بمد ان كان متشل 
ومكسويل وامثالهم روح النشاط والحركة فيها . 

وهذه التعاونيات الانتاجية بدت مغرية جذابة في نظر بوشير ولويس بلان في فرنسا . الا 
ان الشركاء في مشروع الاستؤار هذا صعب عليهم ان يدركوا ان مصلحتهم تقوم في استؤار 
ارباحهم في مشروعات تتح هم التوسع تدريجيا في الاعمال . وكان جواب تبير لاعضاء المجلس 
التأسيسي الذين راحوا يطالبون »عام هؤم١‏ » باعئادات خاصة : « لس بثلاثة ملابين يحب 
ان تطالبو » بل بعشرين مابوناً : فانا على استعداد كل لمنحم ابأها » اذ لبس بكثير قط ان 
ارفع مثل هذا المبلغ لأثبت لك خواء هذه الشركة وعدم كفاءتها » » ومع ذلك فقد جرت 
بعض ااتحارب في باريس . فقد عبدت الكومون الى بعض اللجان الخاصة بهمة ادارة بعض 
المصانم التي تخلى عنها اصحابها ؛ كما ان مؤترات العمال التي تم عقدها بعد عام ١٠لم١‏ اخذت 
عمناقشة الموضوع . الا ان الاشترا كيين بقوا متحفظين حيال هذه القضابا . ورأى غسد » على 
غرار بلاني ان هذا النوع من التعاونيات إن يليث ان يحمل البروليتاريا على النعاس. حقق 
المشروع بعض التقدم والي 14٠٠‏ . اما عند البريطانيين » فبالرغم من الدعاية التي قام بها 
القسيسان موريس و كنفسلي والمحاميان لداو وفانسيتارت نبل فقد دام إعراض الحركة النقاببة 
والرأي العام طويلاً » وم تسجل القضية اي تقدم الاعام ١444‏ 2 مع ظبور جمعية العمل 
التعاونية . 

اها خطة إشراك اصحابالاجور بالارياح 4 فقد جاءت اقل توفيقاً ورواجاً . فقد راح عامل 
رسام يؤسس عام ١99‏ لحسابه الخاص محلا استطاع ان يقنع بعض العمال شار كنه والمساهمة 
به . الاان مشروعه هذا لم يليث ان اصح برمته بين ايدهم . وراح المىدعو غودين ينظم هو 
الآخر » في مدينة غيز » مشروع استؤار عائلي ؛ الا انه اضطر بد قليل للتخلى عن مشروعه 


ل 


العمال العاملين فنه . ومثالك بمض المشاريع من هذا 0 ل الخال 1 
مطابع » وال نه 200 ومناجم بريغز -في يور كشير » وشركة الغاز في مدينة جاده 
ومعامل الجعة البرئينية لصماحيبا بوروشرت . فقد تعرضت كلبا هذه الخسومات والملافسات 
الني وقعت بين الاُتراكيين واصحاب العمل ٠‏ ' 

الاان التسليف الزراعي سار يتجاح . ومثل ها المشروع قدا يمخدم مصلحة طبقة 
البروللتاريا الذين لا تتوفر لهم الامكانات والطاقات المالية » مثلما يخدم جموعة من عبار 
املاكين الفلاحين الذين يستاجون في اعمالحم ومشروعاتهم لعملية تسليف طوية الاجل ٠‏ فقد 
وضع برودون اضبعة على الجرح وحاول وصف العلاج اللازم لدثه عندما اخذ يفكر بإنشاء 
مسر ف ثعبي . الا ان النجاح اصاب هذه المشاريع التي قامت في المانيا » كالشاريع التي تمت على 
بد رايفيزن وول » تخصص اوهما في الامور الزراعية كما انمه الثاني للجمبع من سكان المدن 
والريف على السواء . وقد قتحت مصارف من هذا النوع في جميع البلاد . 

والازمة التي أات بالريف 2 في ذلك الوقت » ساعدت كثيراً على تشر نظام التعاونيات 
الزراعية التي تماطت على السواء » الشراء أو الميسم او الاثنين معأ . ومثل هذه المشاريم تروق 
للنلاح الذي يتمكن » بمثل هذه الطريقة» من ان يؤمن له كل ما يحتاج اليه من الادوا تالزراعية 
والأسمدة ومحد اسواقاً لتنفيق مماصيل . وهككذا قامت في الدامارك وازدهرت تعاونيات 
للزيدة » كبا قامت ف مقاطعة الجورا > تعاونيات للاجبان والفاصكية . 

فالتعارنة » على هذا الشكل تصبح طريقة سيلة من مصالم المبئة . فكل ميا ان تحصل 
تخفيضاً محسوسا لاعضاءا في اسعار الكلفة وزيادة في اراحهم > مع العلل ان اعضاء الجتمع لا 
يفيدون منبا بالضرورة . 

وفكرة تعاونية التوزيع التي تنجه من المستبلكين عرفت الازدهار والرواج بفضل هذه 
الازمات الاقتصادية الي وقعت دن هلاذا -- 8ه6ه4ها . وراح بعض رجال الاقتصاد « العاماء » » 
امثال والراس ومتجر يبثون بين الناس فكرة تقدم الاستبلاك على الانتاج » وهي فكرة تمفتها 
مدرسة نم بعد أن بعث فييا شارل جد للنشاط . وفي السويد وبلجيكا عن طريق فورويت » 
وفي انكلترا بواسطة كتابات ويب » راح الناس محامون تحمبورية اشتراكية لها القدرة على 
إشباع احتياجات الناس دون إلحاق الفمرر بأجور يحل فيها الحسم المضاف الى الرأسمال 
محل الربح . 

وبرى معارضو هذه الحر صكة وساجيوها ان النظام التعارني الذي فشل في اجتذاب رؤّوس 
الاموال اللازمة » عجز كذلك عن فرض نفسه في قلب النظام الرأسمالي » واذ م يكن في 
وسعه أن يبسع بالدين » كان لا بد من ان يفشل في تغبير او تمديل الظروف التى تكتنئف حساة 
البدوليتارا . ١‏ 1 


وو« 


المادية من جراء التحدن الفعلي الذي طرأ على مرتباهم بقطع 
النظر عن التحسن الاسمي . الا ان التحسن المادي في بعضص 
اوساط البروليتاريا على الاجمال هو اقل ظبورا للعيان منه لدى البورجوازية . هل نحن باترى 


الطبقة العمالية تحت وطأة مرض 
اجتماعي مزمن ؛ الفقر 


800١ 55‏ 
َلشَلَاُ ‏ 2 
م 3 
4 خخ 


كلابيا 





شكل؟رقم ١5‏ الاجور والنفقات السنوية . مقارفة بين +؟4 اسرة عمالية 
في صناعة الحديد ٠‏ مرزعة بين ه يلدان 
١-المرتب؛‏ * - الايجار ؛ # - العذاء ؛ 4 اللباس ؛ ه القراءة والمطالمة ؛ 5 - المثروبات ( بينوسا 
الكتحول ) ؛ ؟ - التبغ ؛ ه - الوفر . 
( تتحقيق قامت به وزارة العمل الاميركية » منقول عن غولد : الوضع الاجتماعي للعمل © ١85‏ ). 


اهام حركة افتقار تصاعدية ؟ ان عملية مقارنة بين النفقات الني يستطيع رب عمل > من جهسة. 
تحملها » ومن جرة اخرى > عامل يعمل في المسروع ذاته » تستطبع وحدها ان توقر لنا عناصر 
الجواب عن هذا السؤال . فالاحصاءات التي تمث في هذه الناحية انمحصرت كلبا في موازنة 


العامل . 


يضقا 


من هذه الاحاث والتحقيقات التي قام بها مكتب العمل في الولايات المتحدة الاميركية » 
يتضح لنا ان العامل في الصناعة المعدنية » مثلا»تستبلك اعاشته نصف مرتبه تقريباً او اكثر من 
ذلك بقلل » ولا يبقى له بالتالي الا القليل لايحار منزله ولياسه وتغطية نفقات نثرية اخرى 
كالشروبات والقراءة والتدخين » اما السكن فبعود على الانكليزي وال.لجيكي اغلى مما يعود على 
الفرنسي والالماني » او انهم يكرسون له مبلفا اعلى نسببا . فالالماني يكتسي بشاب اقل جودة 
وأرخص بالطبع . واذا كان معروقاً عن الفرنسي إنه اكثر تعاطيا للشرب » فلآن النبيذ قد عد 
بين المسروبات الكحولمة . فالتوفير يكاد لا يظبر على البلجكي وعلى الالمانى » ويصبح محسوساً 
عند الانكايزي ولا سما عند الفرنسي . 


فاذا ما قارنا بين وضع العمال الاوروببين والاميركبين لاتضح لنا جليا انخفاض الوضع عند 
فرنسما » لا يحصل الا ,/" موازنة اسرته والبلجسكي 1 » والالماني 1 » والاميرئي 1 


ان معظم الاسر العمالية التي قام بدراسة عنبا في الحي الثالث عشر من احياء باريس 
كل من درمسثيل ومتحنو » تخصص لامسار سكتيبا من سدس الى نصف دخلبا. 
وبعد حسم نفقة الايجار هذه » لم يبق ١6‏ اسسرة من اصل ١445‏ اسرةّ جرى درسها سوى 
٠٠‏ فرنك يجب ان تكفيها للسئة كلها . فالبعض من هذه الاسر مخصص من ٠١-١6‏ سنتيماً 
للفرد الواحد كمصروف يومي لغذائه ولياسه » مع العم أن كيال الخبز يساوي ه79 سنتيما » 
وكاو اللحم فرنك ونصف » والسحكر هلا سنتيما . نما من احد ينفق فرنكا في اليوم على فرد 
واحد . وفي بروسيا حوالي عام 18٠6‏ . كانت الفئات الاكثر فقراً تخصص من 1-٠‏ 
من دخلها لتأمين حاجتها من المواد الغذائية » بينا أحسنهم وضعا كان مخصص من م - /٠١‏ 
من دخلوم . وكان العامل الالماني في برلين الذي يشتغل في مصئع الابنوس او ف ادارة سكة 
الحديد يقبض » عام ١444‏ نحواً من ٠١١4‏ ماركا » يدفع منها ١4‏ ماركا اجرة غرف ةمع 
مطبخها ( المطيخ دون افذة ) وكان ينقق على طعامه ؛لاه ماركا » ويقادر مسكئه صباحا بعد 
ان يكون تناول في الصباح كوبا من جريش القمح ( بمثابة قبوة ) مع حليب وسكر وينتقل على 
تفقته حاملا معه من المقائق ما نه ٠١‏ ١ووزمبرئ/‏ “ويتناول في المساء حساء من الخضار والبطاطا. 
والعائلة تنفق من «- ؛ لببرات من اللحم في الاسبوع'ولا تخصص اكثر من 49 مار كاللللبوس. 
وكتب المدرسة ثمُنها ه ماركات » كبا كان عليها ان تخصص + ماركات مُن الصابون لاعمال 
التنظيفات . الا ان وضع الاسرة لا يسمح لها بشسراء جريدة . 


فالضنك والعوز ها ابد ضيفان ثقيلان يحلان على الاسرة بقطع النظر من هبوط الاسعار . 


نان 


ولكن أ كان من سق الناس في اوروبا ان يس5اءمرا لليأس ؟ ان 
مدىالحياة يستطمل على الاجمال. فمعدل الحياة ارتفع » فيفرنسا» 
بين ١٠ - ١٠‏ 4 من مس الى +4 2 والشخوخة بين الناس 
خففت من تقهقر معدل الموالمد في البلاد . فاذا كان هذا الانكفاء او الانحسار الذي يمكن رده 
الى تناقص البؤس والشقاء لا بزال يقلق بعص امواطنين » فتناقص معدل الوفيات يجب اركف 
يدخل شانة حسنات الحضارة . فقد كان معدل الوفنات ١ث‏ بالأاف ف اوروب! > عام ١16٠‏ » 
فببط الى ؟/ خلال الفترة الواقعة بين م١‏ -- 1١6.٠‏ . 

وطال امد الحماة لدى الانسان لان الاسباب التىكانت تعجل من وفاته الخذت بالزرال الآن 
(كالحرب ) او ان تأثيرها ضّعف وخف . وبفضل التحسين العام الذي طرأ على ومائل التغذية 
سحلت مكافحة المرض تطور ملحوظا » تابن الشعور بها » في اوروبا » باخغتلاف البلدان 
والطبقات الاجتّاعية » وهو تقدم لا يمكن لاحد ذكرانه . وهذه الأمراض التي تسير دوم في 
ركاب الحرب كالوباء والتبفوس اصبحت الآن في بر كان ( مع أن الأول زرع الرعب بين الناس 
في سنة ١484‏ - 18449 24 وفي سنة 1457 2 والثاني انتشر في نوبي فرنسا عام ووم - 
) . ومعظم الامراض السارية » تناقص عدد ضحاياها ؛ قالامراض الزهرية تحسنت كثيراً 
وسائل معاجتها١')‏ . وقد تراجم ايض مرض التدرن الرئوي في بعض البلدان » كإنكاترا مثلا ) 
ببها فتك فتك ذريما في فرنسا . كذلك تماطي المسكرات الكحولية التي جرت مكافستها 
بنجاح في انكلترا والتي أتت مكافحتها بنتائج طببةفي البلدان السكتدينافية وفي هولندا » عد 
منالاوبمّة الجديدة التي اشتدت وطأتها في بعض البلدان » من بينها فرنسا » حيث ارتفع معدل 
استبلاك الموروالمسرويات الكحولة» كا ازداد عدد محلات بسعهذه المسر وبا تبكثرة. كذلك 
نلاحظ ارتفاع معدل الذين يدغلون مستشفيات الامراض العقلية ؛ ومعدل حوادث الانتحار . 
ومع ذلك فحوادث الاجرام هبط معدها . 

وا كانت غريزة الكح في الانسان وعقيدة التكفير اخذت ترجح تدريجنا على فكرة 
التخويف وعلى الامل المعقود على التأديب الاصلاحي » فقد اخذت الشرائع الجنائية تفقد سيئاً 


دليلان على تمسن الوضع الاجتماعي 


)١(‏ ففي ايطاليا حمث الوفيات كانت تعد باملابين » هبط عمدها بين بامم١‏ - 0ا٠5١‏ من 4سه للى ١١‏ في مرضص 
الجدري ٠‏ ومن 6ح الى ه١؟‏ في مرض التيفوئيد » ومن موم الى ه؟ للملارم : رمن ١١١‏ الى ه؛ في 
مرض الحصاف ار البلاغرا , اما في اتكلترا ٠‏ فقد احصواءللفترتين الراقمتين بين م١‏ - ١9١1١21810٠١‏ 
ه٠٠‏ ؤواماممدله ووو و ه؟١‏ لضحايا الجى القرمزية » و 145 در ١١5‏ لضحايا التنفوئيد * رومه 
و١‏ .+ لمرض الوا ( الشبقة ) ؛ و مء؟ و ١٠١‏ لضحايا الخناى؛ و ب ؟ و ٠١؟‏ لضحايا التدرن الرئوي 
وهبط معدل الرجال المصابين بمرص الزهري من ؛ ٠‏ بالالف الى ١؟‏ بالالف في الجيش البروسيائي ٠‏ بين ١8519‏ 
واع«رودء كا مط من و؛ الالف الى وه بالالف في امش الأيطالي بين ٠ ١5١86 -١859‏ وهيسيط ن 
5 بالالف الى هه بالالف في الجيش التمساوي التغاري »بين 191١-180١‏ 4 رمن 6م بلالف الى ١١‏ 
بالالف في الجيش الفرنسي بين ١810/5‏ و ١51+‏ ء رمن 4" بالالف الى ١ه‏ بالالف في الجيش الاتككليزي في 
اتكلترا بين م١‏ - ١91+‏ »2 كما ارتفع هذا المعدل في كل حرب أستءمارية (تونس - الحمشة الترنسفال). 


يكنا 


فشيثا من قوتها . ول تطبق انكلترا منذ عام 1١87‏ » وبلجكا منذ عام 59ن١‏ » الا بصورة 
استثتائية»عقوبة الاعدام » بينما قررت البرتغال والبلاد الواطية » وايطالبا فيا بعد » إلغاء هذه 
المقوبة . وق فرنسا اخذوا يواجبون تعديل احكام القانون الجنائي يقصد التخفيف من هذه 
العقوبة تدريجا منذ عام بسى؟ » وبعد أن راح كل من بكاريا وهوارد » ومن بعدهماينتام» يمهاجمة 
عقوبة النفى والابعاد » اصبحت هذه العقوبة مثالا للجدل والنقاش الطويلين في البلاد » فقد 
اتحبت الافكار الى الجزائر ثم وقع الاختبار على الغويان الى ان استقر في نماية المطاف على 
كالمدونما الجديدة . وهكذا احتفظوا بعقوبة اللومان او الحن المؤيد لبس فقط عند استبدال 
عقوبة الموت بالسجن الؤبد » بل ايضا لمن يحاول التعرض لق التملك ( ان شخصية جان فالجان 
بجمرد شخصمة لمالمة او رواثية او من هدد امن الدولة وسلامتها ) فالحكم على الضابط دريفوس 
كان له دويا عظمم) » وقد زالت بالتالي العقوبات الجسدية من نظام السجون »2 بينما زاف افبيت! 
البعض تدبيرا تأديبياً لا غبار عليه قط . 

أما المرأة العائرة فقد بقي مصيرها موا للغاية . وبالرغم من الدعوة لادخاها احدى دور 
الرعاية او ملحأ" غاص] فقد اخضعت اراقمة شديدة محطة وغير ناجعة من قيل شرطة الأخلاق 
التي إتستطع أو ل ترد ان تضم حداً للنخاسة بين البيض » كا ان اغلاق بيوت الدعارة في كل من 
برلين وفي انكلترا م يضع حداً للبقاء . وقد تبدى للمراقبين بأن هذا النشوز يجب رده الى 
البؤس اكثر منه الى حب الرذيلة » والى تخلي الضل عن ضحيته بعد ان يككون غرر بها » والى 
عمل القوادن او المستثمرن للنساء والى فرض الاقامة على بنات الحوى. وكان من تأثير الاعراف 
والعادات المعمول بها ان سكثيراً ما أدت الى اقدام الفتاة التي تضع سفاح؟ على قتل طفلبا كا ان 
الولد غير الشرعي يبقى منبوذاً في الجتمع . 

وبدون أن تصبح مساوية لارجل ف الحقوق الخذت رفيقته مع ذلك تنحرر شيئاً فشيثئاً من 
هذه المقعدات التي تحط هن شأنها. فباستثتاء فرنسا حمث الطلاق اصبح مشروعا “هثالك بعض 
البإدان»معظمبا على البروتستانتية “أباحت لمرأة قطع الرباط الزوجي كلما كانت الزوجة في وضع 
يجلب لها الذل وتتعرض فيه للمبانة . وخلافا لبرودون الذي / بر في المرأة غير رية منزل او 
خلية » فقد استطاعت المرأة على اقدار متفاوتة من النجاح ان تفتح أمامها أبواب الجامعة 
والمعاهد الثانرية » كا 'فتحت امامبا ابواب المبن الحرة والوظائف ااعامة . فاذا ما أثآذرت مركة 
تحرير المرأة التي قامث في فرنسا بعض النساء امثال جورج صاند وفاورا تريستانوبولين رولان» 
الحذر والتحرز اكثر من التعاطف والتشجيع ‏ فالدعاية التي قامت بها الآنسة فولستون كرافت 
ومطالبة جون ستبوارت مل بالاقتراع العام م تذهب سدى . فقد اعترقت كل من انككلترا 
والسويد بهذا الحق ولو حصرته الاخيرة منهما بالانتخابات الملدية . ومساهة المرأة في تولي ادارة 
الشؤون العامة » امر لا يثير اي اعتراض من قيل الذين لا يمترفون لها همق المساواة المسدئية 
فحسب » بل ايض يقرون بقدرتها في كل ما بتعلق بشؤون التعلم والصحة . 


اللا 


فاسمع ما كان يصرح به الاب فنتوراه بدا الصدد ؛ ه« الحضارة هي قبل كل شيء اح ترام 
المرأة 2“. 
خطر السلام القائم عل التسلع 7 اشل عار دن رودن « المدنية ال ثم يضف 

وضآلة مكاسب القانون الدول قائلا : « الضمانة الوحيدة ضد القوي هي الوضع الذي تكورن 

عله المدنية» . في هذا يكن الالتشاس الحخيف. فقبل عام ١84‏ 

كان الخلف المقدس يتمد بالدول الصغيرة اكثر ما كان يششر كبا في الحكم . ومع ذلك »> فاذا ما 
راح ب بعض المفكربن امثال جوزف دي مستر وفخت وهيغل يعتقدون بأن لا هندوحة عن 
الحرب » فقد راح كثيرون غيرم كالكويكرز واتباع بنتام » والسان س.مونيين » وتلاميذ 
فوريبه ومازيني وبرودون محبذون تأليف بعض تشكيلات فدرالية من ثأبها » في نظرم » ان 
تضع حداً للحروب . وراح المطالبون باطلاق حرية التبادل التجاري ٠‏ في كل من انكلترا 
وفرنسا يدلون بدلامم في هذا الاتجاه . فاجتمع في باريس “ عام ١444‏ © مؤتر للسلام دعي 
هوغو لترؤسه وأسندت نمابة الرئاسة فيه الى كوبدن > وخرج المؤقرون بالشعار التالي : 
« الولايات المنحدة الاميركية » » وهذا الشعار نفسه كان شعار الجريدة التي اصدرتها عصية 
السلام والحرية في اعقاب مومّر عقد في ما بعد » في جيف عام ١4537‏ 

وعادت الحروب للظهور من جديد » ول تلبث اوروبا ان عاشت في ظل سلاممسلح المتكم 
قمه ألماننا المسماركمة “ اذ راح المنتصرون في حرب ١87١‏ يدعون لانفسهم انهم حماة النقام 
الجديد في اوروبا » بيثما الفتوحات التي حققوها » والقوة المسكرية التي تت لهم » أولتهم 
السيطرة على اورويا»هه السيطرة التي رفض البعض الاعتراف بها بينها خضع لها ا الآتغر» 
وشجعت السياق الى التسلم» وهو ساق كان يكلف اوروبا من خمسة الى عشرة ملمارات فرنك 
كل سنة وكان يستدعي للخدمة العسكريالفعلية من اربعة الى خمسةملايينحندي بصورةمستمرة. 
وفد رضي بعضبم بهذا الوضع معتر فين مع سمنسر بآن الس المسلحهو شير اخف وله يعض الحظ 
بالاستمرار والدعومة »؛ مها ببظات تكاليفه ومبما بدا ستريسع الزوال * ف الظاهر . 

وفكرة اوروبا واحدة موحدة » مسرحية»م لكية ؟ تمنوها في بدء الامر» عاد لتيشها دوا 
نجاح يذكر » انصار الجرورية واصحاب حرية الفكر الذين انضم اليهم » فيا بعد المطالبون بحرية 
التبادل التجاري . وفي اعقاب حرب 18٠١‏ 2 اخذت الحرحة الاشتراكية تدعو الشموب 
للوقوف في وجه مستثمريهم من اصحاب روس الاموال » وان يضعوا فوق كل اعتبار » 
تضامن العمال العام وتآزرهم 2 بمنما مضت الككنائس والنفوس الؤمنة تبت الى وتضرع الى رب 
السلام » لاشاعة السلام على الارض . وراح الفقهاء المتشمرعون والدباوماسيون يبسسّطون للناس 
مفهوم الحق العام ويعملون على توطيده . وتألفت جمعية تتولى ابراز هذا الحستى والتشريع له 
والتسسمجحوله »ما أن اعضاء المعهد الدو لي للقانون»اخذوا بعقد مؤتهرات عامةستةبعد سنة»وراح 
مفكرون امثال لورير وبلونتشلي ومارتنز وفور يطيلون الانظر فءما عسى ان تكون علسه 


٠‏ - القرن التاسم عشر نل 


المنظمات الفدرالية او الككونفدرالية » يا رفع ايزمبير نبذلك تقريراً عام رفعه الى مؤتمر العلوم 
السياسية عند انعقاده في بأريس عام ١٠١‏ 5 

وقد أنارت فكرة التحككم الدولي مخاوف وظنون الدول التي كانت تخشى ان تفقدها هذه 
المنظمة شيئاً من حقوق السيادة والاستقلال . وعبثآ راح مؤتمر بارس المعقود عام ١865‏ يوحي 
بالرجوع الى وساطة او حكيم دولة صديقة » قبل اللجوء الى السيف . وعيئاً ذهبت النتاد ‏ ج 
الطببة التي أسفر عنها مؤتمر جنيف المعقود عام 1407 للنظر في الاختلاف الناشب بين اتنكائرا 
والولاياث المنحدة الاميركية يخصوص مقاطعة ألاباما » فأثبتت هذه القضية ان الحنكم الصادر 
عن مجلس المدل الدولي حكن تطبيقه . ولعل اهم القرار ات التي صدرت عن حكمة العدل 
هي تلك القرارات لني رمثت الى تحسين اوضاع الحروب والتخفيف من ظروفها ووبلاتها » من 
ذلك مثلا مؤتمر جشسف الذي عقد عام 4 الذي دول الخدمات التي توفرها مؤّسسة إسعاف 
عرفت بالصليب الاحمر الدرلي » والخدمات الصحية في الجمش » واخيراً التوصية التي اتخذنما 
مؤتمر بطر سبورغٌ عام ١148‏ 6 بعدم استخدام رصاص دمدم . 

ننائج حقيرة جداً بالنسبة هذه الخاطر التي هددت الجتمم الاوروبي المنقسم الى دول وطنية 

تحافظ جبدها على ما يشبه ان يككون هدنة 2 بئنما تتهبأ يحرارة واندفاع وبدونانقطاع للمعركة 
الفاصلة. هناك خطر كبير 'دائم يتبدد هذه المدنية التي تعمل باستمرار على ت#سين وسائل التخريب 
والدمار “اك هو بمرة اخرى 4 بانعات إطالة الحياة .. 


ا 


هسل لايس 


بين الحجيط الاطلمى والبح رالا برض الملوسط 
الدولالاوروسيه 


د قوام القومية لا يقوم عل العرى ولا عل اللغة » 
(فوستيل دي كولائج - الى مسن - ١89١‏ ) 
وحة بارز القسمات تافر التقاطع ©؛ مكذا تبدو اوروبا في ديمومتها . فبالرغم من يمسر 

المواصلات وسبواتها » والمكاسب التي ح-ققها هذا الطراز السوي ذو الطايع ال مدني 
والصناعي » فقد عرفت غرائز الدول القومية فها كيف تحافظ علىمماتها وكيف تتحامى . 
وقد صبدت أوروبا جمليات تجمم جغرافي وتركيز قومي . قامث على اعتبارات قومية ) ان لٍ 
تغض الى فك اوصال الملكيات الداوبية والروسية » ساعدت على التجمم الالماني والايطالي ؛ 
الا ان تقبقر تر كما وسيرها من سيء الى أسوأ فتح الجال امام « بلقنة » » شبه الجزيرة٠الواقمة‏ 
جنوبي شرق اوروبا . وقد برزت بعد هذا كله » مفإرقات عدة » تمركزت في المنطقة الشمالمة 
الغربية المتطور » وف الماطقة القلسبة الشمالية»والمنطقة الواقعة الى الجنوب. والى الشرق » المتميزة 
بضعف حيؤيتها وقلة نشاطيا ؛ وفي.قلب ممظم "هذه البلدان » بين اوفرها انتاجاصناعي] ونشاط] ' 
تجارن وبين هذه ااناطق الريفية الطابع والمتأخرة في تطورها . ومن هذا التنوسع والتباين 
المظيم في التفاصيل والجزئيات » تبرز هم ذه الفوارق الكبرى التي تطبع كل عضر 
من اعضاء الاسرة الاوروبية . 1 
في عام م١‏ دشنت الملكة الفتاة فكتوريا عهدها المديد الذي 
انتبى عام أعقا. اسم سعيد على ما بدو . فقد بدا العهد 
النكتوري كأيمن عبد في التاريخ الاتكليزي ا( فيه كاد يتحقق 
سلطان بريطانا الاكبر » وسناؤها الاغر . 


بريطاليا العظمى الشديدة البأى 
في عبد الملكة فيكتوريا 


ا 


ومها بلغ من نشاط اتكلترا » قبل عام ٠‏ > قلطالما ارتفع صوتها بالشكوى من ق-لة 
السكان فمها با تجارتها الواسعة واستؤار مستعمراتها الشاسعة الواقعة عير البسار أمنت لها ارياحاً 
مالية ضخمة » بيئا شكلت اطيانها الضخمة قاعدة متينة لمجتمع عقاري وارستوقراطي . 
والحال فقد رأت انكلتر! عدد سكانا بقفز بين ١1.1 -14٠-1١‏ من ٠١‏ ملايين الى 9" ملدورت 
نسمة . فاسمع هتاف كبلنغ المدوي :د بني”» حملت كثيرآ من البنين ولا يزال ثدياي ابعد من ان 
يحف حلميها » ؛ هذا هو الخصب الذي استشعره ملطوس وف ورعدة . فقد هاجر عدد كبير 
منهم ! اما الآخغرون ؟ هذا النسغ الخصب فرض عليها في الوقت ذاته » تحدياً أمحبير وجرأة 
اشد » فاستقدمت بحرا مالم تستطم ارض بريطانيا وما تحت الارض فبها توفيره وتأمينه لهذا 
الشعب المتزايد . 


فالمصير الغاسم وضعها طوعا أو قسراً امام حتمية الاخشار : بين التجسارة او الزوال من 
الوجرد. وامام هذه الحشود الحتشدة في المدن التي توفرت ها كل ما تطمع به وتريد: من اساطيل 
ورؤوس أموال وتقدم تقني منقطع النظير » وأمبراطورية استعيارية ولا أكبره عرفت بورحوازية 
مدينة منشستر أن تقمض بقوة على دفة السفمئة وراحت تطلب الخلاص والازدهار عن طربق 
التبادل التجاري الحر . وهكذا فقد ضمنت الفوز والاستقرار لفترة نصف قرن ‏ على الاقل . 

وهكذا استمرث انكلترا الشاعغمة » القديمة العبد » في تطورها الصاعد نحو الذروة » امام 
مرأى ومشهد اوروبا التي تهتز وتضطرب تحت الهزات التي تنهال علءها » وقد قامت فيها ملككية 
شعبية ونظام تثيلي مستقر » وحتكومة قادرة على تأمين الدهومة والاستمرار مع محافظتها على 
الحرية . وبفضل ما عرفت به من احقرام تميق للتقاليد المرعبة » استمرت ادارة المنافع العامة في 
البلاد ببد فريق من سراة القوم أمئن لحم ما كانوا عليه من غنى وثراء » الاختصاس واوقات 
الفراغ . وعرفوا بوصفهم من اصحاب الاقطان الضخمة كيف يتكيفون ‏ ما وسعتهم الحيلة » مع 
تطور الاقتصاد الزراعي المعمول به م: ف القديم » وتعاونوا » على اقدار متفاوتة »مع كبار 
البورجوازيين الذين يوجبون اللعبة . وقد توفر للبلاد ؛ رأس مال حك ؛ فطن » وعرف كيف 
يناور ومحشد ويستثمر» لبجعل من بردطائيا العظحى» اكبر سوق تماري في العالم واغنى بلد دخلا 
وطننا في العام . وهذا المجتمع البريطاني الثقيف » المهذب الذي توفر له الى حد يعيد » السكن 
المريح والاثاث واللئاس 4 والذي صقلته الرياضة البدنية ونشطثه » والذي تذوق الاسفار » 
وتعشق اللعب في اللواء الطلق > برى ان ثقته الله واعانه به لا حد لها » تزكمبا وتبررها فلسفة 
إنتفاعة لاينكرها إلا كل متمنت مكابر . وهلذا الاشعاع المظم الذي عرفته البلاد في الشعر 
والقصة والتقد » وهذه الاصالة التي عرف الفنان الاتكليزي ان يكتسببا » كل ذلك دل بوضوح» 
على ما 'ركز في الطسم الانكليزي » من شعور صادق بالواقمم “وما أوتي من قوة التحليل » 
وما طبع عليه من ميل فطري الى مباهج الطبيعة وما فببسا من فتنة وسحر » كا ان إششراقة من 
الالهام تملت ثنايا الهندسة والموسيقى عند هذا الشعب . 


ا 


إما المفارقات المتضادة فتطالعك عند كل مأتى عين ومحط بصر . فالجغرافبة منها تتمثل على 
أصحبا في هذه البقاع السوداء وهذا الريف المحضل المورق > في هذه المدن التي غشاما السواد 
وجلببها السخام والتي كبرت وتضخمت بسرعة فائقة » وفي هذه المدن الفافية الني ساي وهي 
بعد فتاة في شرخ شْيابها.ما الاجتاعية من هذه المفارقات فامثلها هذه الفروق الصادعة الصارشة 
في تفاوت الثروة والغنى مما لا يتوفر بعضه في اي بك من بلدان اوروبا الغربية » مع العلم اف 
الانسان لا يتمتع في اي بك كان » ما ينمتع به الانسان البريطاني من ضرانات عدلية وقضائية . 
وهذا المشبد بالذات اوحى لمار كس ببعض الاحكام النيرة : « ان العبودية التي برسف فييب] 
الجتمع البورجوازي » هي على ما يبدو لنا 6 الحرية الكبرى» لانها تمثل » على ما يظبر » استقلال 
الفرد الناجز » . ومثها ايض هذه الفكرة : ١‏ اية حرية ؟ وحرية من " هي هذه الحرية التي في 
وسعها سحق العامل ؟ » . وهذا الوضع هو الذي اوحى لصاحيه عئوان كتابه: « سول امخطاط 
انكلترا» الذي اخذ فمه مؤلفه لودرو - روان ان يتنبا بسقوط بلد تفوده أقليةمن هذا الطراز. 
ومع ذلك ان ايلاء العبال حى الاقتراع العام » هؤلاء العمال الذين ينعمون ببعض اليسر » والأخذ 
بسياسة نقابية حكممة ؛ فطنة » يتكفلان وسدهما بكبح سعب ل تستبوه يوم الافكار 
الثوروية . صحمح ان الازدهار الذي حققته سياسة التيادل التجاري الحر » لعب دوراً بارز في 
المزوف عن مسالك الوشقمة . فقد عرف كويدن ويمل ان يؤمنا السلام الاجتاعي ليل كامل » 
عبر الازمات الخانقة التي ميزت الحقبة الواقعة بين ١410‏ -هوم١‏ »> الخوف في النفوس ٠‏ فالى 
القلق الذي استحوذ على الريف يحبان نضيف هنا الصعوباتالني اعترضتالصناعة البريطانية» في 
كفاحها المرير » احتفاظ منها بزبائئها. ففي وجه طبقة من العمال متصلية في مطالبها » وفي وجه 
المنافسة الاجنهية العن.فة »كان لا بد من التريث والتخفيف من سرعة السير امام إمارات من عسر 
التنفس ظبرت على الملاد . والقضمة الارلندية الحادة اقتضت -لولاً سريعة. وهذه الامبراطورية 
التق رحبت اطرافها واتسعت جنباتها » أخذت تتطور كا راحت ادارتها تبحث عن صيغة 
استعمارية جديدة في وقت اظل الآفق واكفهر . 


في قلب المملكة الماحدة الني نودي بها عام (م١‏ > وقعت الامة 
الابرلندية فردسة أمة اخرى ظللت ذا واخذج ا بالعنف والشدة ٠.‏ وبما 
انيا يلد زراعي يقوم اقتصاده على الأرض « فقد طليت ان تنعم بارضبا وارر زاقبا ل وبوصفها بلدا 
كاثولئكيا » فقد راحت تطالب بتحررها الديني » وبما انها ضمت الى بريطانيسا العظمى قسراً 
وكرهاً منها فقد راحت تطالب بالغاء قازون الاتحاد هذا . فحل ما حققه ا وكتبل هو الحصول 
على المساواة في الحقوق للكاثولمك . الا ان ابرلندا الفتاة هذه » الرومنطيقية تصاوزته بسداً في 
الاولستر » وهو مصير رفضته الاقلية . وبعد لأي قصر وقعت الجائحة الغذائية عام 149 » ' 


كفاح الشعب الاير لندي 


ا 


وعقبشبا حركة نزوح غارمة جرفت يسكان الجزيرة خارج البلاد. والهياج الذي سبيه حرّب 
الفاتيارن السيامي . 1 
الت الجزيرة بالانحطاط والندهور. فقد هبط سكاته ا من هم ملابين الى خسة فبي تعاني 
كثيرا من الأمبة وتنسكم في البؤس والشقاء » وهو وضع حرص كبار الملاكين على إبقائها فيه . 
أوتي شعب هذه الجزيرة خبالاً بجنما وذلاقة في اللسان وعرف باستمساكه بدينه وأرضه > 
وبغنى أدبه الشمي الغاليككي » وقد تخلت طوعا واختيارا عن لغتها الام لتقتبس لغة المتتصب » 
فانزوت الروح الكلتية في هذه المقاطمات المستوحشة في الغرب التي قسا عليها القدر الغاشم ٠‏ 
وبوادر النبضة حب ردها اصلا الى هذا التحول الذي طرأ على الارض التي تزرع حبوباً 
فحولت الى اراض للمراعي والكلاً . وقد انتزعت من ايدي الوف الفلاحين الاراضي التي كانت 
في حمازتهم .غير ان القوانين الزراعمة التي اخذ غلادستون الممادرة الى وضعبا( بعد ان رضي هن 
قبل بفضل الكنيسة الاثكليكانية عن الدولة » وبالفاء الثشر المترتب على الككاثوليك دقعصبه 
للكنيمة الانكليكانية هذه) “جعل من التعبد الزراعي شبه شريك للمالك؛ومن بهة ااغرى » 
فالجهود التي بذها بإرنيل مل البرلان» في لندن على قرار فصل في امر سياسة الوحدة» والمطاشمة 
« بوطن قومي » ادخلت الرعب في قلوب البريطانيين » فسقط المشروع في الجلس» عام 86و4١‏ . 
واذا كانت ابرلندا عاجزة بعد عن تحقيق استقلالها فقد صرفت -جبودها لتحسين تربية الماشية 
على ارضبا وطورت صناعتها وسبلت اسباب التعلم لمن يرغب فيها من ابنائها » وراحت تنمي 
الروح والاعراف الكلتية في ابنامًا ورفعت من مستوى الحباة فييا » وايقظت فيهم الشعور 
بقواها الروحية . وهكذا > فساعة الحرية ل تكن لنتآخر فتدق منذرة بالتحرر والاستقلال - 


أمام هذا التطور العظم الذي حققه البريطانيون » يبدو هزيلا وحريما 
بالشفقة بالنسبة لمسير هذه المنطقة المجاورة لبريطانيا في الشال . قي 
هذه المنطقة المرتفعةمن خط المرض ذات التربة الممسكة المفتقرة للفحم » وصاحبة الدور الثانري 
المتواضع على المسرح الاوروبي منذ القرن الثامن عشر . فالدامارك والسويد والنرويج التي 
تنقاسم الجزر واشباه الجزر المتنائرة بين الحيط الاطلسي والبحر البلطيقي » عجزت تامبا.عن 
ان تبعث الى الوجود هذا الاتحاد القدم الذي رأى النور في كادار . فشبه الجزيزة السكنذيفاقية 
الكبيرة هذه » تم توحيدها موقت بالرغم من النرويج > ولصالح السويد . وهذه المملكة السويدية 
الترويجية لا شعدى سكانها ٠٠٠وءءوول‏ نسمة ومليون “دامارى . فمعّدل الوفيات قبباغال 
جداً وكذلك الحجرة لاشتداد الفقر فيها » الامر الذي حمل .اكثر من م ملايين سكتنديثافياً على 
النزوح تباعاً عن بلادهم الى اميركا » خلال القرن التاسع عشسر . : 
لبس في وسعنا هنا النبسط طويلا حول الاعجوبة السكتديناقية . فيضل عبد من السلام 
استتب طويلا ( اذان الحرب الدافار كية:الجرمانية عام ١414‏ ليست وى مرح2 قصيرة 


الازدهار بعم سكنديثافيا 


يلض 


اضطرب فنها الامن)» بفضل ما تفتحت عنه هذه البلاد من نشاط جم ودعد نظر حككم ٠‏ فقد 
حققت شعوب هذه البلاد درجة من اليسر والازدهار -سدتها علمبا شعوب الجزر الواقعة الى 
الجنوب من البحر الابيض المتوسط . فنمر سريعاً بظاهرة تكماثر السكان في هذه البلاد , 
فالئانية ملايين التي ضمتها عام مما وال١١‏ ملدون التي بلغتها عام ©>؛ بقيت ارقاماً 
متواضعة . وهذه الزيادة الملحوظة في السكان يمكن ردها بالاكثر الى هبوط قوي في معدل 
الوفبات منها الى ارتفاع نسية المواليد . 

وبخلاف البريطانين لم ينزح السككندينافيون عن مواطنهم في الريف اسوة منهم بالا رلندبين. 
فلم بزدد عدد السكان في كل من كو بلباغن وستوكهو/ على ٠6١‏ الف نسمة “عام ٠م1١‏ . أما 
كرستيانيا( اوسلو اليوم )فلم يزد عدد سكاتها على 2١60,٠٠٠‏ ولمل ابرز ححادث ميز تاريخ هذه 
البلاد الحديث 'فرو الثورة الريفية.صحيح أن جبال النرويج الشرقية افتصر نشاط سكانها على 
مقايضة محاصيلبم الزراعية .فالاسر القديمة فبها لا تزال تنمثم بالسيطرة على مقاطعاتغوديرنسدال 

واوستردال . فالمنازل هذاك معتمة » واليياضات او 0 الداخلية نادرة والأرب متفش » الا 

إن زراعة البطاطا اتسعت وععمث اطراف الملاد » كا اخذ الناس يعولون في غذائم على السك 
المملحم. وقد جرت في الوقت ذاته » حراكة مجمسع بين القطع اازراعية الصغيرة بينيا انصرفت 
حر كةعارمة من الاصلاح الزراعي الىتوزيسع الاملاك الضخمة فنشطت في البلاد طبقةمنالفلاحين 
انصرفت لاستغفلال مزارعها المثنتة التي كان لها من الاثساع مع ذلك ؛ ما جعل منها وحسدة 
إشتثيار مستقلة اخذت تزدهر » محولة في تطورها الى اراض زراعبة او صالحة لتربمة الماشية » 
الكثيان الرملية والبطائح ااني تكونت بقعل الانهر والجليد . وحرية التبادل التجاري وجبت 
اقتصاد البلاد تحو تنفيق الحاصيل والببسع > وفتحت أمام محاصيلها من الحذطة واللهوم والبيض 
والزبدة الاسواق البريطانية » يا شجحعت تصدير خشب الشوح , واذ كانت السويد عاجزة عز 
منافة .الدول الكبرى الصناعبة » كا كان شأنها في السابق » ففد اخذت لس في ببع ما لدي 
من فلز الخحديد العالٍ القيمة فحسب “ يل ايضا اخذت في صنع ادوات وآ لمات ثقلة متطوزة ' 
ازدادت نشاطأ فا بعد بفضل الشلات ومساقط المياه وكلبا قوات حركة تذكرنا من قريب 
ببذذه الطاقات الضخمة التي تتوفر لكندا . 

والدمارك الواقم عند مداخل البلطيق والذذي 5008 
قاعدته الزراعية.فقد ساعدت حركة التطور التي اخدْ باطرافبا على التخفيف من حلدة معارضة 
التاج وإلانتها » كا خففت مسن معارضة النيلاء والاكلير وس الاوثري . وبعد أن ققد ذوقية 
شلسويغ هولشتاين»اضطر الملك كريستيان التاسع للرضوخ لمطالب الاحرار في الوقت الذي دعم 
فمه سلطته ونفوذه ببذه المصاهرات التي عقدها مع العائلات الملككية, الاخرى وقامت في البلاد» 
حركة ادبمة وفئة وعادية حملت يعمد شهبرة عاصمة السويد الجيلة . 

وعلىغرار السويد ققد بقدت بعيدةعن لعب اي دور بإرز.ولما كانم الدار كبين الاكبرصوت 


فق 


. مكانتوم رهبتهم الدخمارك » فقد كان بامكان ايئاء وحفدة برنادوت ان يتولوا ادارة الا#اد 
السككنديناني . ولكن الحركة السدكندينافية التي صاغتها الاوساط العامية في البلاد » جاءت 
على شاكلة الحركة الجرمانية والسلافمة .كان اوسكار الاول مختصاً بالقضايا الجناشة » فقد درف 
همه الى مد البلاد بشبكة من الخطوط الحديدية وباصلاح قوائين البلاد ومككافحة المسكرات وفي 
عبد الملك شارل الخامس عشر » خلمت السويد طابعما الارستوقراطي لترتدي طابما متحرراً 
تقدميا فأنشأ في البلاد مجلس نيابيا حديثاً “حل حل ٠‏ طبقات » النظام القدمم » وعارض بشدة 
الاعادات الهربية » وتحهلت ست وكبولم وخم على هذه السويد النشيطة التي اطلعت اركسون 
ونويل > جو من الاحترام والتقدير العالميين. ان ادخال الخط الحديدي على البلاد والتلغراف لم 
بقثل فيهم ذوق 8م ماك الذي عرف ان يؤمن الانسجام بين الكائنات والاشياء . واقفر 
الملك اوسكار الثاني دى الاقتراع العام » كا كان عليه ان يواجه بفطنة » الحرحكة القومية التي 
هزت النرويج ٠.‏ 

اما النرويج فلم تككن تشعر قوياً بهذه الروابط التي شدتها للعرش في السويد » وذلك اا بين 
البلدين من تباين في الامزجة وفي المصالح . والجتمع النرويمي الديموقراطي القاعدة تألف املا من 
اقوام احترفوا الصيد وعوولوا في معايشهم على البحر » فابعدوا عنهم المواطئين الدخمار كين كرا 
قضوا على كل نفود بينهم لطبقة النبلاء » عيونهم وولاوثم هي باتجاه مجلسهم التمثيلي . شواطؤمم 
ا مفتوحة بطو ا على البحر » واستثمارهم لمطارح السمك الغزيرة الواقعة على مقربة منهم » 
ونشاطهم كساسرة نقل بحري “ كل ذلك مكنهم من تفادي الفقر والعوز : فقد كان لدمهم عام 
أسطول تجاري حلفي المرتبة الرابعة بين اساطيل العالم التجارية الكبرى » وبر" الاسطول 
الفرنسي من هذه الناحية . ويحق تفاخرت الامة النرويحية بنوايغ رجاها المشبورين امثال غريج 
قي الموسقي وإيسن في الادب ونائسن في كشف القطب . فاشرأيت نفسها للاستقلال . وحققته 
دونيا صعوبة او هدر دم » عام ه٠4١‏ » وأولت العرش اميراً دانماركيا » اتخذ له اسم هاكون 

السابع حكم بمساعدة مجلس قثيل . 

والنخبة الفكرية في السويد التي كانت دوم] تنزع للفنكر والادب الفرنسيين » لم تلث ان 
وقعت تحت تأثير المانيا القوي واقامت معبها علائق وطيدة » مع بقاء بريطانيا العظمى مسيطرة 

من حبة العلاقات الاقتصادية . 


سحل القرن الثامن عشر فترة تقبقر وانحطاط ذا المنترق 
الجغرافي الذي تألف منالبلاد الواطية» اذ ان بروز بريطانيا 
ال.ظمى من جبة “ور كود النشاط في منطقة الربن من جبة اخرى»أى الخسف ببذة المقاطعات 
المتحدة ؛ وبلجيكا التي وقعت تباعا تحت حكم النمسا ثم فرنسا » لل تحسن النبوض بمرافقها 
الزراعية والصناعية فحسب بل ل تأت شيئا لتشجيع وتنشيط الحركة التجارية في مرف انفرس. 


؟ ام 


ولقد فاهدنا رسيسا من النشاط خلال عبد اورانج - ناسو وملكها على البلأه . الا ان 
الشراكةبين الشعبين عرفت اياما صعبة بعد ان غلب على البلجيكيين الشعور يأنهم راحرا ضحة 
مؤامرة سياسية . وقد تركت هذه العلائق المسمومة يما من اثرها الوهم عالقا في الاذهان 
طيبع بالعنف الحركات التي ادت الى شطرها فطرين متميزين'مستقلين . 

الا ان وقوع هاتين المملكتين في صمم اكشر بلدان اوروبا اكتظاظا بالسكان » اذ زاد عدد 
سكان بلجيكا على ١‏ ملادين نسمة بحيث بلغ معدل الكثافة ٠٠١‏ شسخص في الكيلومتر المربع 
الواحد 2 كا ان سكان هولندا زاد على خمسة ملادين معدل ١6١‏ نسمة للكىم لومتر المريع الواحد» 
مكنا من الافادة الىاقمىحد منمركزهم الممتاز ولوقوعها بين بريطانيا العظمى وفرنسا والمانيا 
مواجبة هذا السبل الممتد طولانيا على سيف البحر » عند مصب ثلاثة انبر كبيرة » وتحت 
تناوها مقادير ضخمة من الفحم » مما يبعث البعم والنشاط في هذه الحيوية التي جاشت في صدر 
هذه العرق الذي حاءت ازمة 49م١‏ - ؤه!١‏ امتحانا حديداً له ٠.‏ ان التحسبنات ادغلت على 
التقنيات الزراعية » واستخلاص اراض جديدة من البحر ومن الرمول » وهذه الاعمال الضخمة 
التي اقتضاها إستصلاح المسالك والاقنية النبرية » والمرافىء وانشاء شبكة حكمة من الخطوط 
الحديدية والاقبال على التصنبع الآلي » واعتّاد سياسة التبادل التجاري الحسر والمشاركة في 
الحركة الاستعمارية الضخمة واستثمار رؤوس الاموال المتوفرة في كثير من بلدان العالم » كل هذه 
العوامل كانت اساسا لهذه النبضة» المادية التي ألمت بمرافق البلاد الحتافة . فالوسط البشريي يحمل 
الكثير من مات البيثة السشرية في الارخميل الاتكليزي الجاور » ومما توفر له من اخلافية تميزت 
بالفطنة والدرايةوالارادة الصادقة والاقبال على ما دمن الراحة مع العلم ان هذه الشعوب اصبحث 
اقل قدرة على الخلق والابداع في امور الفكر والفن مها عرف عنها في الماضي » فانقطمت 
يكليتها الى حمل دؤُوب “صبور وتمتعت يسم طويل بفضل ما نعمت به من ذعمة الحماد السياسي 
ان م يكن قانونا فبالفعل . 

والتطور العظم الذي اخذت هاتان الدولتان باطرافه وجاء متوازيا بدا عن كلاضطرابات 
مقلقة موجهاً لها وجبة النظام التمشلي » شدههما قدا قوياً الى بريطانيا العظمى. من جبة عرش 
تنارب عليه تارة آل اورانج وطوراً الى ساكس كوبورج ؛ تشسع عميقا من هذه الامتيازات التي 
قت له » غير انه اضطر مصانعة التمثيل الوطني والتواري امامه ؛ وبورجوازية رقمدة» حكممة 
حريصة عرفت ان تحتفظ طويةآ بنظام انتخابي اساسه النسمة الضرائسة » تذكرث للحركة 
الافتراكية واخذت بإسباب ساسية ابوية متحفظة ؛ هنا في باجيكا شعب كاثوليكي نشيط 
متحمس » وهناك في البلاد الواطة » كنيسة كلفينية » متحفظة » جفولي » يتعاونان في مناهضة 
الحركة المادانية الى جاشت في صدر احرأر الفكر من البورجوازيين . وقد دتمب عبد التحرر 
القرضمات والتنازلات المتبادلة بين الاحزاب الدينية التي زادت نشاطا وحيوية في توسيع قاعدة 
الاقتر اع العام . وبعد أن انصرفت الطبقة العمالية فيها على تنظم نفسما واكثرت من انشاء مأ 


لذن 


ترغب فمامن نقابات وتعاونيات: واستجابت لنداء التشكيلات السباسية التي تتلاءم معباءراحت 
تناهض الامتيازات التي ي: يتمتع بها اصحاب الاملاك المريضة . : 

ومن مشاكل بلجيكا المعقدة الخاصة .يا > انقسام الشعب فيها الى شغطرين متباينين لغة 
وحذارة : شسطر فرتسي الطابع والميزة اخذ بالتوسع منذ عام 1١47٠‏ » وشطر فلمتكي راح 
يعمرض بحباس مطالبه . أقتبدو غريبا ان تفككر برو كسل » مثلا » بإنتباج سياسة اقليمية تذكرظ 
بالمامة الحلية الاخرى التي سارت عليها سويسرا . 

هل بإمكان الجغرافما ان تفسر وات تملل لنا كيف قامت فيقلب 

الدمرقراطية الجبلية في سويرا جبال الألب » دولة مستقلة » مسع انه ل يسبق أن سدث ثشيء 
ماثل لهذا » لا في شرق اوروبا ولا في غربها ؟ استطاعت اقالم السبل السويسري ان تستقطب 
حوها الاقوام التي تور في جبال الألب وجبال الجورا » فألفت من مجموعبااحمى” او ملجأ 
كارن يرا من هذه الوديان المعزولة عند 8 » معوانا لها لتقي نفسبا من تعديات الدول 
المجاررة لها . 

وبعد ان تعرضت لغزو عابر طارىء من قبل الفرنسيين » استطاعت سويسر! بعد ان بعثتها 
معاهدة قبينا الى الوجود ثانبة وسيجت علها بالحباد»عرفت كيف قتفادى الحروب التي استبدفت 
لها واستطاعت رفع مستوى العيش بين سكانم! الآخذ عددم بالنمو والتكاتر . : 

فمن مليون نسمة عام ١4٠٠‏ 4ارتفمعددهمعام .14 الى اكثر من ثلاثة ملايين. وبلغ من شدة 
كثافة السكان فبها ان قام ٠م‏ شخصا في الكيلومتر المربع الواحد» وهي كثافة جد مرتفعة اذا 
ما اخذنا بعين الاعتبار أن ثلثي عدد السكان يتمر كزون الموم في مساحة من الارض مرتقة على 
الاحمال , وهذا المدد الضخم من السككان الذي طبع البلاد من عبد بعيد » كان مميئا لا ينضب 
من المباجر بن والمد العاملة في الصناعة . صححيح أن المدينة فيها جاءت صغيرة على نسبة الناحية او 
المقاطعة » مع ان سككان كل من زوربخ وبل في سنة 14٠٠‏ تحاوز ٠١١.٠.٠٠١‏ في كل مننها ‏ الا 
أن الحرفة المسبطرة على الاسرة فرض قيامها في المناطق الجبلية »كا ان النشاط الزيفي تأثر بميداً 

بالحركة التجارية . وهكذا لم تلبث سويسرا ان اصبحت بلاداً تدر الحليب والأسين ائر تضاعف 
الماشية فيها بين 140.٠ - ١46٠‏ 4 وعرفت ان تمكتسب الهنا شيرة عالمية بأجباتها الدسمة 
و كطاكرها من الشوكولا . واذ كابت تفتقر اصلا للفحم الحجري فقد اتحيت الصناعة فيها .الى . 
المصنوعات الدقيقة » فاستمرت فيا صناعة النسيج القديمة على ازدهارها المعروف » بينا لقت 
الصدوعات المكانيكية الدقيقة » عند هذا الشمب الذي توفرت له تربمة مبئمة قوية ومراس 
مق © ليفة عن للضايطة الميرة . واستثارآ منها لموقعيا ولطبيعتها الجغرافئة » عرقت. هذه البلاد 
ان تمتذى الى خطوطبيا الحديدية »الشمكة الاوروبية: للمواصلات .الديدية فأوجدت ها مركز] ْ 
ممنازا في الال السياحي . ول تليث ان افاقت على عهد من الفحم الاببض بمد ان عرقت كيف 


كلس 


تسخر ما لدها من مساقظ الماء والشلالات لتولمد الطاقة الكبربائة , فراحت البسلاد تستثمر 


وهككذ! ازدادت شسراكة المصالح ونوفا وترابطا وأدت بالتالي الى تقوية الشعور القومي 
والرغبة المشتركة في العيش معاً في رفقة , وهذا التكتل الذي تألف من هيئات ارستوقراطة 
وتعاونية من اعماث المديئة ومن مجتمعات ريفبة » هو الاتماد الغدرالي السويسري »> تمداى لنا » 
عام16ه١‏ وكأنه حلف بسيط ضم الاقالم بعضبا الى بعض. فالتمسك الشديد بأعراف الجدود» 
ابقى حيا قوياً » نفوذ الأسر القديمة . ومع ذلك فموكب الدهوقراطية يسير دوما الى الأمام » 
بصدق وعزم وعزيمة » بشيء ملحوظ في التحفظ والاعتدال .ولذا فلا عجب أن تتضح حرمكة 
التطور هذه ضد الأقلبات والجتمعات الريقية صاحبة الاطبان » ضد ه اسياد » يرن » ود 
المقاطعات الكاثوليكية في الوسط > بداقع من يعض الفثات الرأسمالية ولا سيا البروتستائتية » 
في كل من زوريخ ‏ وبال .» وجنيف ولوزان . إلاان هزيمة #سدة»ودمى جاءت تبشر بدن 
أجل. لاطا د51 وبقرب ظبور أومو س5 0١‏ مع دستور سنة 8 الذي جاء اكثر 
اخذاً بالنظام الرئاسي الامير كي منه بالنظام الفرنسي» واستمر الصراع قائا بين السلطة الفدرالية 
والمقاطعات . وفي اعقاب حرب القوميات أدى تعديل الدستور » عام ١471‏ الى تقوية الطابع 
الاتحادي والعاماني للككوتفد راسيو نالذيتولى توجمهها الحزب الراديكالي الدوقراطيالبورجوازي 
الحبذ لتطوير الخدمات العامة والتوسم فيها » والمعادي لعكل تشريع اشتراي الطابع او 
النزعة » وتحافظ كل مقاطعة بمنتهى الغيرة على -قوقها بتنظيم العمل وتنظيم التعليم فبها كاترغب 
وترى “ومساهة الشعب بالحم مياشرة تشتد باللحوء الى عملية الاستفتاء العام في كل هر ةبتوجب ٠‏ 
فيها إقرار او التقدم بمشروع قانون هام . 


يتمتع السويسري على العموم » بأخلاق رضية. فقد اشتهر بثقافة فنية وبالمنابة بالصحة » لا 
سمالي كثيراً بالدراسات الادبية وبالفنون. وهو رصين 0 مرح 2 على الحه لتفكير “ذو - طبسعة فماضة . 
الديوقراطية الفرنسية م ينغير وجه فرنسا جقرافنا . هنالك حادث توسم من جبة الآلب » وقع 
بين النظام والحركة عام 1١43١‏ * وعملية اقتطاع من حبة الرين بعد ذلك بعشر سنين . اما 
0 التوسع والامتداد فيقع خارج فرنسا » وعدد السكان فيا يبقى 5 هو 
تقربياً ودؤمن للملاد كثافة متوسطة 0 وهذه ظاهرة تفسر لنا أسياء كثيرة عن الحماة الفرنسية 5 
هل اشتط بريفو - برادول الرأي وذهب يعيداً في تشاؤمه عندما راح يؤكد؛ « نحن الفرنسمين» 
سمكو نلنا من الوزن_بالنسية للعالم الانكلو سكسو في - مع الاحتفاظ يكل نسدة ؛ما كان منه لآثينا 


للم انتقال البلاد سن نظام الكرنهدراسبون الى نظام الندراسيون “همع بقام الاصلاح ساريا ص الشفاه , 


ذلذى 


قدا بالنسبة للعالم الروماني » . فالمقارنة بين فرنسا والمانيا ليست قط في مصلحة الأولى . فلم 
يكن عدد الالمان 4 عام »© ليزيد كثيراً عدد الفرنسيين © بيئا بلغ عدد الالمان» عام 144٠‏ 
خسين ملموناً ( اي ما نسبته 4١‏ نسمة للككباومتر المربع الواحد ) . بينا كان عدد الفرنسين » في 
السنة ذاتها م* مشدونا (اي 8٠6‏ للككملومتر المربع الواحد) . قفرنسا هي الدولة الكيرى في اوروبا 
التي فتحت ابوابها على مصراعبها امام الهجرة . 

وقد ألفت قواعد شعيية ريفية جذور هذه الأمة التي ل تشعر بأي ضغط ديوغرافي . ومع 
أن المدن الفرنسية تضخمت واتسعت » فأن معظم الفرنسين فضلوا السكنى في ه_دن صغيرة 
نسبماً قامت في محبط ريفي > واذا ما احتلت باريس خلا لا يضاريها فبه أحد > فبذا مرده أصلاً 
الى ان المر كزية الادارية والأدبية تضخمت في الوقت الذي تضخمت فيه مراكز النشاطسات 
الاقتصادية . فبالنسبة للجنوب > أخغذ الثمال ينمو أكثر ودكذلك الشرق بالنسمة للغرب . 
ونلاحظ حركة جذب واستقطاب باتجاه المراكز الصناعية الانكاو جرمانية دون ان بطرأ أي 
ضعف أو وهن على الروابط الوثيقة التي تشدها الى البحر الابيض الماتوسط . ويدون ان نلاحظ 
أي قطبعة في التقاليد الريفية الفرنسية نرى تحولا أو بالاحرى إنصراف) يطيئا عن بعض الاقاليم» 
يفرغبا من سكاتها » لا سما في الوسط وفي الجترب الغربي . فالمزارع الذي هو في الغالب صاحب 
الارض أو مستأجر ذا » لا تتوفر له الادرات والعدة الحرفية اللارمة لارضه » كا انه لا يستأنس 
كثيراً لحركات التحدد ريعتول كثيرأ على الذائب ممثله في المحلس النمابي ليتولى الدفاع عن 
مصالحه » ولذا نراه يستمسك بشدة بالنظام التمثباي » ويرجو من الطبيعة الحليمة التي يعيش في 
ظلبا رمن نظام شي يرضى عنه “لتوقير غدر له يطمئّن اليه ويأتلف مم اطماعه الجدودة. وهذا 
العامل الذي يعمل في الصناعة الضخمة أو في المنجم » في هذه المناطى الصناعية الرئيسية “يؤلف 
طبقة بروليتارية أخذت تعي مصلحتها الطمقية ب.ئما عرف ان يحافظ على هذه الذهنسة الغردية 
الى هي من مميزات العرق الفرنسي . واكثر من هؤلاء » الصناعدون واصحاب الحخرف الذين 
ديار مك لحسايوم الخاص أو ا هذه البيوتات التجارية الكبرى »2 وم متشبعون بفككرة 
الاستقلال أو نتّزاعون الى الاضرابات . فالحرف الحرة أو العامة التي مختلف الناس رأيا فبهبا 
والئي تتفاوت بمنها الاحور » تستقطب نسبة كميرة من المواطنين في يلد سقّت قبه المورجوازية 
طريقها الى الوظيفة » بتما ظل صغار القوم فيها تحاهدون في سبيل البروز والظبور والتقدم . 
اما هؤلاء الاعيان من اصحاب الاطبان والعقارات الضخمة» أو من رجال الاحمال أو من رمال 
الصناعة » فحببم للنظام » والحذر الذي يقابلوت به الافكار والنظريات الجديدة » يمازجه كره 
لا 'يغلب ذه التدابير ولهذه الاجراءات المالية التي من ثأنها أن قس دخلمم © كم يمقتوكف !| 
تدخل النقابة في تحديد عقود العمل. فبالرغى من اختلافاتهم على المعبد الفككري وبمتأى مسن 
كل عقيدة ؛ فهم لا برغبون بوساطة الككنيسة الكاثوليكية ومساعدت.ا » الا بالقدر الذي ترميأ 
معه للدفاع عن المحتمع . فلا عجب أن تتأثر الحماة العامة عميقا بمثل هذا الوضع . 


حلش 


هناللك من يدعي ان فرنسا » في ظل النظام التمثيلي » كانت دوما تتردد بين النظام والحركة» 
هاتان النزعتان اللتان تتقاسماتها اجتاعياً وجغرافياً يحبث ان أقل بادرة تأرجح تبدو على الهزاز 
الانتخابي تكفي لترجح هذه الححكفة او تلك . والواقع ان جمبرة الفرنسيين لا تنزع الى « ردة 
فعل » > تؤمن الغلية العناصر الحافظة وسلطة البوليس »لا انها لا تمبل الى التعالم والنظريات 
الجريئة التي تقول بالتجدد الاججاعي . تحب على أية خطة عامة او اي برنامج عمل عام ألا يحدث 
الأخذ به تغبيراً كبيراً في الوضع السائد . هي ذهنية صغار البورجوازبين وصغار الملاكين التي 
تسيطر حتى على طرقة البروليتاريا . 

بعد الشلع العام الذي استحوذ على الناس » سئة ١418‏ » جاء الحكم الامبراطوري تدبيراً 
اعتباطياً سارت ممه البلاد من سيء الى اسوأ» اذ راح يعرض النظام للاعبان وللفلاحين» والعمل 
لمن برغب فيه ويحاول التسوية بين مبادىء عام ١,748‏ والساعلة. ولككن ما ان سنحت الظروف 
المؤاتية وتوفرت الوسائل » حتى راح اعيان البلاد يعماون على اقامة حكومة تقدمية متحررة » 
فجاءت كارثة عام - 1١87‏ وسهلت لحم الأمر. وفي اعقاب الحكومون ‏ كانت المطالية بالمودة الى 
النظام البرلماني مطلب الأعبان من نصراء الملكية والاعبان من نصراء الجهورية . إلا أن الفشل 
الذي اصيب به النظام الادبي » أدى الى طلوع جمهورية معادية لروح الدين ولرجاله » قنعت من 
الأمر بدستور عام ه167 » الذي جاء نتيحة اتفاق تراض بين النزعتين . وموجز القول ارتف 
الموورية الثالثة جاءت وليدة ارادة أكثرية الشعب الفرنسي وكمرساة انقاذ او خلاص طاما تمنوا 
الوصول البه منذ عسهد بعبد >ربما منذ عام ١17/86‏ 4وهو نظام سمكتب له البقاء لأن باستطاعته 
ان يفرض احترام النظام القائم » وات يمبد السبيل امام بعض اصلاحات » بأقل قدر من حكم 
الجمهورية » كا يشير الى ذلك » انانول فرانس في كتايه : « التاريخ المعاصر». هي اعجز من ارنف 
تحقى « المسروعات الكبرى » » وقد تكشفت عن كوتبها انتهازية » 'فرصمة » تقدمية معتدلة ؛ 
وقد خففت من عداءئها لرجال الدبن » وتقوم « بتبدثة » » وتسلك في سياستها الخارحية » وفقاً 
لتقاليدها الدباوماسية » وتتحالف مع الامبراطورية الروسية وتكشف عن روحبها الاستعمارية 
او الاستئارية» ما انها خففت من الهزات السياسية تحت ستار عدم الاستقرار الوزاري في الحم » 
وتغلبت بيقدرة فائقة » على عدة ازمات © وراعت بفئها الناعم » الاعراف اأرسومة » ويشتد 
منها الساعد على مرور الزمن والمراس الموصول . وطممءتها الدموقراطنة المملنة لا تعيشبا قط » 
للسبب نفسه > من وضع متباج اسٌتراكي » حتى ولا راديكالي .وقد عرفت .فترات كن الخطسر 
عليها « في البسار » » وعرفت جيداً » مم ذلك » كيف تداقع عن مكاسب الاعيان . وقد 
يفوا القطار احياناً . فا محطات والاماكن العامة الأخرى تفتقر كلب] للذوى » والسكن لا 
يتطور بالقدر الذي تم لالماننا وسويسرا . اما المطبخ الفرنسي فهو اطبب المطابخ والذهاء والمتاخ 
بعد هذا كله لطيف 2 حليم 5 


وقد عرف الفرنسي»باقل سسرعة من غيره في جال انتاج المواد الاستهلاكية » كيف يحافظ على 


ينض 


تفوقه الادبي والفني بسرعة الحخاطر عنده “وذوقه الرفمه وقدرته على التحليل والنقد » كل 
ذلك جعله يبرز في حال الفلسفة التجريدية والنقد التحليلي . ومع انه أقل إقبالاامن جيرانه في 
الشمال على الاعمال الكبرى » فيو لا يزال يفيض إشاماً ووحيا » في مجالات ت العم والفن > كا انه 
م يعرض قط عن ملذات العيش الرضي . 
لعل فرنسا هي البك الوحيد الذي يستمد الدفء معا من 
المراكز الصناعمة فالمنطقة الفحمية ومن شمس البحر الاببيض 
التوسط . فبي تشارك > عن طريق اللانفدوق والبروفانس » ببذه الحباة الساطمة التي تنعم بها 
البلدان المطلة على هذا البحر » وتأخذ كثيراً من طبائسع واخلاق هذه الاقوام المرحة الفرحة » 
الطيبة القلب * التي عرفت ارن تقدم ها اسم بعبد وشبرة عالية في عالم التجارة وفي عالمي. 
' الادب والفن . 

ويرزح الوضع الاقتصادي في بل دان البعر الابيض المتوسط تحت ثقل الركود والحود 
المتطاول . فالتيارات التجارية الكبرى غابت عن ساحته وانتفت عن شواطئه حيث تطالعمك 
الماط من النشاط الصناعي والزراعي » على الطريقة القديمة: هئالك لقاءات مدهشة يتئاوب فيبا 
الروض والبخر . فالصحراء تقف مارداً في وجه الحقل الزراعي > كا يطرد البدو الحضر ويخنق 
الجبل الارض القاية للحرث» فالاقلم يغتفر اصلا للفذم فضعف النشاط فى الصناعات |اهدنية 
كا ان المنطقة تفتقر حذريا لرؤوس الاموال . 

وتطل علينا » مع ذلك » طلائع نهضة تثقف وتطوير الخط الحديدي كا ان السفن البخارية 
اخذت تعول » اكثر فاكثر » على هذا البحر ا 
بعد ان تم شق قناة السويس » فالآمال التي عقدها ميشال له شفالبيه لن تلبث ان تتحقق 
فمئل عام ١44٠‏ » اخذ ربع اساطبل العام يتردد على مرافيء البحر المتوسط » موزعة في كل 
مكات ؛ الفحم والآلة والمنسوحات وتعود ملا محملة ا#ور والفاكبة والزوت وفازات المعاذدرن 
مؤمئة الاتصال بين اوروبا وآسا » ثم ان استيطان الاوروسين مناطق افريقيا الشيالية ومصر 
عاد بالنشاط على الحركة التجارية في هذه الاقطاركيا نشطت بالتالي حر كةالحجالى الاما كن المقدسة 
المسحية والمناطق الاثرية القديمة. وأطل علينا عام اليونان اولآً ثم عام ايطاليا“بمد ان زحزحت 
الأولى عنها “على غرار اسبانيا والبرتغال» نير الاسلام» ما زحزحت الثانية “ظل الدولة البابوية ». 
بعد ثورة عارمة » جامحة » بقمادة دوله قارية » شبمهة بقشتّالة ولبون » هي دولة البيامونت. 
مها بدا الرضع الجغرافي للدول الاببيرية عظيما فل يعد يخولها 
مع ذلك ايةميزة قط.فها ابد في تأخر وتقهقر واصبحتا في 
عداد الدول الثانوية » فاسيانيا لا تفتقر المرجال » اذ كان عسدد سكاتها عام 18٠٠‏ يربو على 
عدد مكان اتكاترا » وقد اوشّك هذا العدد ان يرتفع الى الضءفين » عسام 15١‏ وهي زياددة 


اوروبيا المنوسطية ومميزاتبا الفارقة 


تآخر اسبانيا والبرتغال عن الركب 


14م 


بزات نسباً الزيادة الني حققتها فرنسا من هذه الناحية . اما البرتغال التي ارتفع عده سكائما من 
* ملايين الى ستة » فءستوى العيش فيها بقي مدنا .مما يلفت النظر عندها » هذا التفاوت 
العظم في توزيسم السكان . فسلما كانت نسمة تكاثئف السكان في البرتغال ٠ه‏ نسمة للكاومان 
ال مربع » عام .و »لكأن معدل هذه الكثافة » في مقاطعة بورثو 7١١‏ لسمة وفي مغطقة ديجه 
في اقلم غلمتيخو ؛١نسمة‏ لاغير ل م ا خاليةمن 
السكان تتكون من هذا الصيد الجبلى الوسيط كك ان اسبانيا الساحلية تغص بالسكان من جبتهاء 
وهذا التوزع الى جموب او شلايا “المتحصل عن طبيعة البلاد الجبلية ؛ من شأنه ان مخلق شيا من 
العزلة بين هذه المناطق فبغذي فيها النزعات والمطالب الاقليمية » يا كانمن شأنه ان يمرقل» الى, 
حد بعيد » استثمار الاراض . فاذ ما شككت اسبانيا دوم من تصور شبسكة مواصلاتها البرية: 
فخطوطها الحديدية التي انشئت متأخرة و كلفت غال) والتي تم انشاؤها بفضل رووس اموال 
فرنسمة ومبندسين فرنس.ين » فقد كانت طاقتبا » من هذه الناحمة محدودة للغاية . اما اسطول 
اسبانيا التجاري فلم يكن بوسعه ان ينقل اكثر من ثلت بضائعها. فالاتكليز لا يزالون يسيطرون 
اما على الشواطيء وهم خوطيء قدم وطيد جد في لشبونة . 

أما مواردها المعدنية » تمعظميا ببد الاجانب والصناعة الاستخراجية تبعث بها الى الخارج 
(ان *5/ من الاسهم والاعتادات التتجارية في اسمانيا » سنة 141 كانت للفرنسيين ). وهذا 


الماضي الزاهي الذي عرفته الصناعات التعدينية » في شيه الجزيرة إلابيدية ل ببق منه غير الذكر ٠‏ , 


الجيد ؛ وهذه الافزات والمابك الكبيرة التي فامث في مقاطعة كتالوني انطقأ الواحد منها بعد 
الآر واصبحت أثرا بعد عني . وستطل على البلاد حركة'بعث جديدة » عام ١44٠‏ تتردكر 
في مقاطعات اسئوريا وبلباو حبث يتوفر بكثرة العاقلان الاناسان لكل صناعة : الحديد 
والفنحم * وبالاخنافة الى صناعة النسبج الني نشطت في هذه المقاطعات 6 هنالك صناعات عديدة 
أمنث للمنطقة برمتها » سيقا ملسوظا في هذا المضار * لعبت معه اسبائيا دور شبم) بالدور 
الذي لعبته المنطقة البدوانية في ايطاليا » مما ادى بالنباية الى تقوية النزعة.الفرحية في المنطفة . 


تعبر الماهير عن رضاها وعن ارتباحها عندما تشسمع بطوما . كانت البلاد تصدر في مطلع 
القرئ الحبوب الامر الذي يحرم المزارعين من هذه اأواد الضرورية » فتضطر الحكومة بالتالي 
لاستيراد خاحاتها من الخارج لقاء ببعبها الور والفاكبة . فقد تباينت طبيعة الاقلم فبها ومناطق 
البلاد . فالاطةة الشمالية الغربة الواقمة على حيط الاطل ي أمدازت بامطارهب ا الغزيرة » 
الغارف والاندلس التي يبدو عليها شيء من الطابع الافريقي » تؤلف » في مرعبا » صعيداً 
متوسطأ قاسم » تلين لزراعة الحدوب والمزدرعات في هذه الاماكن المطلة على البحر المتوسط . 
واستطاعت بعض المناطق المشهورة بزراعاتها الكرمة والخضروات والاشحار المثمرة ان تزسد 
من انتاجها بفضل تصديرها هذه الحاصل الى الخارج » الا ان التطور العام في الريف اصيب 
بالشلل لفرط اخمال الآرض » وعدم العناية بالاملاك واستئارها كا يحب . وهذا العصر الذي تيز 


لضا 


1 3 : اضطراباته وهزاته الاجتّاعية وانتفاضاته الساسية 2( حال دوت قمام اصلاح زراعي عام » 
كا حال دون تطور التعلم وزيادة المدارس لمكا فحة الاهية الني يسم قبها الفلاح وابثاء الريف 
بالاخص . 

بخص 


البلاد وافقرتها . والحزب التقليدي المعروف في البلاد و!لذي تألف من كبار ال حلا كين ومن 
والماسونية والمناصر البورجوازية ؛ كل شيء يقوم على الجيش ويتوقف عليه . فالانقلايبات 
العسكرية المنكررة في البلاد تقم الحكومة وتقعدها » وتعاو بها وتازها » وراححت الحزبية 
العسكرية تتأرجح بين هذا الجانب وذاك » م ان النظام التمثيلي اصبح بعد تبنيه » مجرد واجبة 
لاغير . والى هذا الوضم يمكن ان نرد بقاء هذه الاضطرابات قاممة في المناطق الشالية لتغذي 
الحرب التي اثارته! قضية الملك كاراوس وتألمف الكبانات الاقليمية التي تسن القوانين التي تؤمن 
مصالحبا » والتي تنزع الى السبطرة على سياسة البلاد وتوجمهها “ والى قبام هذه الفتن المتكررة 
موحدة الاهداف 6 ولا متحانسة ل بل كانت فدرالية 0 ولذا سبل على الجيش أمر تصفمما 8 
وعندما طلعت على البلاد المركة العالية » نرعت منذ اللحظة الاولى الى الفوضوية فسمرت 
الهوف في قلب المورجوازية واصحاب الامتسازات القدعة دوت ان تستطيع اخضاعوم .وحاءت 
الحركة الاصلاحية التي قام بها الملك الفونس » الذي اعلن « سكه كأسلافه بالكتلكة »ما 
اعلن لقسه من جماعة الاحرار المخلصين بأعشاره أحد ايناء العصر © فلم تتغير سيء وهدأت 
الحرب الككارلوسية الا ان السلطة المركزية لم تتوطد قط في البلاد. فامجالس الثيابية لا ثأرن 
ها واارتياتالضخمة أجز لت لكبار ضباط الجيش على حساب موازنة وزارقي التعلم والزراعةءم 
بقبت ناشطة » جياسة الحركة القومية بين اذوام البشر » واتف ذت الحركة الكتلانية ‏ هي 
الاخرى » بالاتساع والامتداد » وتأزمت القضية العرالية . و بالرغم من هذه الامور 4 فقد امكن 
للمؤسسات الدستورية ان تعمل وتنشط ؛ خلال نصف قرن 4 اقل في الظاهر » بحمث نشط 
م الهدوء في الرتغال ف عبد اللك الفنان لويس الاول 5 وفي احتياجها الشديد الذهقفد راحت 
حكومتا مدريد ولشيونة تسئان القوانين دونما طائل . والمشككلة الاساسية المتمثلة بالاص لاح 
المادي كانت في نظر المفكر بن واصحاب الحجى في البلاد ؛ مرتيطة الى حد بعيد » باصلاح عسام 
القومية , ؟ ان الكارثة التي نزلت باسبانيا عام 1848 2 وافقدتها القسم الاكبر من مستعمراتها 
اظبرت لاملا فسوةٌ الجود ومرارة السعي اللازمين لقاومة التيار السريع الاحدار . وددت ف 
البرتغال محاولة لاحلال النظام الجبوري محل اسرة براغرانس الملككية التي عجزت كليا عن 


را 


اخحراج ولاية ارزيتانما من الورطة الت تعانيها . 


نقاط التشابه والتمائل كثيرة بين شه الجزيرة الابيرية 
والايطالية . فالنبو الدهوغرافي اكبر وانشط هنا منه 
هناك» اذ ان عدد السكان فبها قفز من ١8‏ ملبونا عام 18٠٠‏ الى #© مليون عام 414.1 وبذلك 
بلغ معدل كثافة السكان ٠١١‏ نسمة في الكموهمر المربم الواحد » في سبل البو واودية توسكان 
ومقاطعة كوميانيا وعلى سواحل صقلية » بين بقيت مناطقها الجبلية وسهولحا الجافة التي تركبها 
اجات » قليلة السكان » تردف بقوة حركة المحرة الى الخارج والاغثراب . نرى من جهة 
تقاليد صناعمة تحافظ عل ما لها من شبرة واسعة . كم نرى من جبة أخرى افتقار البلاد للوقود 
والمعادن . في الملاد طبقة فقيرة من الفلاحين معدمة ترسف في الحهل والاهمبية وقعمت فرسة 
الملكيات الضخمة » كا تفتقر البلاد الى رؤوس الأموال . وقد مزقتها نزعات اقلمسية اها عبد 
طويل من التقاطم والتنابذ » وحماة عارمة في المدن ضمقة الأفق » محدودة المرمى والهدف . 
وقامت بين الشبال والجنوب منافسة حادة ومعارضة شديدة»اذ كان الاول اكثر ارتباطاً بأوروم! 
الوسطى وبالتالي اكثر التصاقاً بالقارة الاوروبءة » عه نشبط » دوؤوب على العمل والصناعة » 
بمنما لا يزال الثاني يحمل سيات القدم والعهد السحمق يتسكع في مساوىء الملكبات_الضخمة . 
فالشال هو الذي أعطى الوجود السياسي للملاد وأمن كبان دولة فتية » قوية عرفت ان تفرض 
نفسها بساعدة أجنسية » مع ان الجنوب كان أقل انقساما سياس من الشمال . الا ان جمليسة 
التوحبد بين اللقاطمات والافراغ السباسي البديه للبلاد التي تمت على عجل » لم تحل كل 
المشكلات الثي اعةرضت سير الدولة الجديدة , فالمبعة بدت شاقة » مرزسة لهذه الدولة الحديثة 
ذات الامكانات الضيقة بالنسبة لدولة يتكائر سكانها بسرعة » كثيرة الاحتياجات . 

طلءت علبها هذه الصموبات ف الوقت الذي تت فيه وحدة البلاد . فالجنوب م تكسن 
لبرتاح كثيرا للتقالمد الادارية والعسكرية المرعية في تورينو . واسرة آل سافوى التي كانت 
تتمئع بالعطف والرضى في المناطى الشمالية لجبال الابنين » كانت 4 في الجنوب » موضوع تشكىك 
وتذمر . وقام في وسبه حزب البمين الناصر للملكية والمضاد للاكليروس في الببامونت »رجال 
الاكلير وس واصحاب النزعات الاقليسية في شبه ا+زيرة الابطالية “واطز بالبساري الذي »بالرغم 
من نزعته المضادة لدين » كان يشوبه شيء من النسرة المزونية لم تكن باسْتراكمة » وكان مد 
العديد من الانصار 6 بين هؤلاء الغاضبين في ملكة نابولي القديمة . وراح سكان البيامونت 
اجون بعزم وصلابة أقوى مما تم لهذه الحيثات اللاباردية والتوسكانية المتحالفة » الامثيازات 
التي تنعم بها الرهيانيات والجعيات الدينية في هذه المقاطعات التي تم توسيدهم.١‏ 2 م راحت 
تهاجم حروب المناوسات ف الجنوب » حاولين تأمين التوازن في موازئة الدولة وتوجيه إيطاليا 
للعمل والانتاج . وقد جاءت الاستحابة ضعيفة جد “ هذه الحركة الاصلااحة في هذه المناطق 
التي لا نفوذ فيها للبورجوازية وحيث تسيطر الملكية الضخية ورجال الدين على ااه ير 


مشكلات المملكة الابطالية الفتية 


١‏ - القرن التامع عشر ا 


الشعبية التي تتسكم في مهاوي الآمية والجبل المدقع . ومع فوز اليسار سبطر على سُؤون الحم 
في البلاد » سكان صقلية . فوسعوا على ضوء مصلحتهم » قاعدة التمشل القائم على نظام 
الضرائب ومارسوا إفساد الغهائر على نطاق واسع » وقعوا هذه الاتتفاضات والفتن التي سبيتها 
ا جاعة بين صفوف العال » وراحوا يعللون الآمال الكبيرة في الخارج » وهكذا رأينا كريسبي 
هذا الماسوني المووري القديم ينيج سياسة التساط والتحككم بدون ان يتوفر له المال » ملوحاً 
بعظمة الرومانيين وحقوق هذا الشعب البائس . وبالرغم من هذا البطء ومن هذا التفاوت الذي 
ميز التطورات التي اخذ بها الشال ومقاطعة توسكانا » فقد أمن » مع ذلك » استخلاص الكثير 
من الاراضي وتوصل لانتاج 74 هكةولمتراً من القمح في الحمكتار الواد مقابل عشيرة هككةو 
لبترات في الجنوب » كا تطورت فبا بعد كثيرا زراعة الشمندر السكري والحدائى وتربية 
الماشة . وهكذا زادت بروزاً المفارقات بين الشال والجنوب » هذا الجنوب الذي نراه يتذمر 
باستمرار مدعنا انه مرزح » مثقل كا ان الس الذي يخيم على الجاهير الريفية فيه حملها على 
المبإجرة بأعداد كبيرة . ان توفر اليد العاملة الصالحة في الشمال واستؤار روٌوس اموال كثيرة 
معظمبا أحنبية 2 ودوح الاقدام والممادرة في الحال الصناعي هي من خصائص الشمال الذي عرف 
كي فيفيد كذلك من القوة الكبربائية مع العلمان النظام امصرفيفبهكان ضعيفا و سبريعالعطب وان 
سياسة الاي المركية التي سارت علمها الملاد التقدمية لم تفد كثيرا » وانه الى جانب بؤس 
الفلاحين والقضية الزراعية يحب ان نحسب حساباً لبؤس الطبقة العمالبة ومشكلاتها الحادة 


وايطاليا تعتمل فيها قبارات اجماعية عميقة الغور. وكان من العسير جدا على طبقاتها الحاكمة 
ان تبنيها قصوراً فيالهواء علىنفع او جدوى سباسة كبرى تسير علبها»تكلفها نفقات عسكرية 
مرزحة ولا على موازنة تشكو دوما المحز وعدم النوازن . وهذه الطبقات التي تنحلى بالفطنة 
نولي عنايتها ال محاصيل الزراعية والصناعية التي يمن ببع انتاجبا تأمين ميزان المدفوعات . الا 
ان ذكريات الماضي الحية في النفوس » وم وقع البلاد الجغرافي حملها على الاهام بأسطولها: 
التجاري » الامر الذي ساعدها على اقامة علاقات واسعة مع دول كثيرة : هذه العلاقات التي 
ساعدت على استغلال ثروة اخيرى تكمن على الاخص في هذه المناظر الطبيعية البديعة والآثار 
الخالدة الجديرة بككل احترام وثناء » وقيام الكرسي الرسولى فبها . 


2520 بعد أن خطت خطواتها الاولى تحو الوحدة بمساعدة فرنسا»راحت 

اللانيا البسماركية ايطاليا تتابع طريقها بمساعدة ببروسيا مستغلة الى اقصى حد 

حرب عام لودل . فقد بقىمت انظارها مسمرة و دسرلين. وجاءت 

قضمة تونس تشدها اكثر فاكشر بالدول الجرمانية . فشّق طريق سان غوتر ثم في الوقت الذي 
عقد فيه الحلف الثلاثي الذي رموا منه الى عزل فمرنسا ووضع روسيا تحت المراقية . 

واورويا الوسطى الت كانت لاجيال عديدة ساحة جرب ومعارك طاحنة » اخذت هي 


فض 


الاخرى » بالتجمم » فتقاسمت بلدانا » منذ الآن فصاعداً مملكتان : هما الامبراطورية النمساوية 
ا جرية التي سيطرت على حوض الدانوب » والريخ الذي وحمّد بين المانيا الشمالية والمانيا الانوبية 
تحت سيطرة بروسما » وقامت بين الامبراطوريتين منافسة حادة وشصومة عشفة انتبت بينها 
الى شيء من المصالحة تمت معما السبطرة الامبراطورية الالمائية . 

في هذه المدود الجغرافية التي تمت لالمانيا عام 141/1 وهي 
تتكاد لا تزيد كثيرا عما تم من امثالها لفرنسا » جاءت. المائيا 
الجنوبية ذات النزعة الاقلممية الخاصة والطابع الزراعي 2 والماتنا الوسطى »> الجملة الطايم 6 
المتجزئة » الكايرة المعادن والاحراج » وال ىانيا الريئائية التي احتلت منذ عهد قريب مرتبة 
صناعية وتحارية من الدرجة الاولى » وساكس الوافرة الغنى ب._واردها الزراعية والصناعية » 
والسبل الشالي المترامي الاطراف المعروف بفقره » الواقع سواده الاكبر في يروسيا والمطل على 
حرين» فالقرب والجنوب مناطق كاثولئكية » ببنها الشمال والوسط مناطتى بروتستاتية » في 
هذه البلاد ثلاثة اقالسم رئيسية : بولونمة كاثولئكدة الى شرق »© وألزاسية لورينية الى الغرب » 
معظمها من الكائر لسك » ودائمركبة الى الشمال 4 سطرت في الشمال منها منطقة ميزت إصحاب 
الاملاك الضخمة » كا قام في الجنوب والقرب منطةة الخرى > اصحاب الارض فبها من متوسطي 
الاملاك وصغارهم . الى هذا كل تنوع كمير : كثير من العادات القديمة واحترام البزة 
الرسمية والوظيفة في الدولة » والسلطة على الاجمال»والرضوخ لابوية فعالة والاعتداد بالعمل الذي 
انمز بالتعاون المشترك والرغية في المضي بمجبود جماعي موصول . فلسنا هنا امام اتحاد كنفدرالي 
3 هي الحال قِ سويسرا» ولدنا كذلك امام اتحماد دولى كا كان الوشضمع من قبل في الاتحاد 
الجرماني . فلبروسما السبطرة الساسية وملكها هو الامبراطور» كا انه من المتوجب على حكومة 
الريخ ان تقم الحدود مم الدويلات التي تسهم في تشكيل 8/051 والرايشستاخ المنتخبين 
من قبل الامة جمعاء » كا انه يترتب علا تأمين الخدمات والمصالم الفدرالية بمواردها الخاصة . 


الريخ الالاني مجال لتطورات عظيمة 


وهذه الوحدة التى تمت في غمرة الانتصارات الداوية هي حاجة لسلطة قوية تثبت وجودها 
امام هذه الأزعات الاقليمية والتبديدات الي تأقي 2 الخارج لتأمين الازدهار للملاد . وبسمارك 
الرجلالحديدي المد الذي انشأ الريخ بقيت يده على سكانسفيئة الامة يتولى توجيهها وادارتها. 
فبو منصرف يكاءته لتوطيد عمله وترصصحه . 

ان ارتفاع الطاقة البشرية في البلاد » بين ا ع ل.ل » من .4 --1ه ملبون نسمة جمل 
المانما تتمه فخرا» فانتشار البسر وتحسن الاحوال الصحية خفض من معدل الوفيات وزاد في 
معدل امد الحياة دون ان يطرأ اي هبوط او انخفاض في نسبة المواليد التي بقبت قوية . وحركة 
المجرة جرفت من الملاد عددا من الفقراء » والاقبال على حركة النزوح الى المدن بلغ من إتساعه 
وقوة شاره حسث اخذات البلاد تعول اكثر فاكثر > على الصناعة والتبادل التحاري بعد ان 
عجز كت الارس المسكة عن تأمين الغذاء واسماب العيش ان علبها. قبينما كانت البلاد في الامس 


وفف 


الغابر تصدر الحبوب والماية الى الخارج» فقد اتخذت لها سُعاراً الكلمات التالية مبزميام] 
و ا#نجه8 هذه الحكاهات نفسها التى كانت شعار الاتحاد الجمر وى ا معر وف د هأه7ه:إام/1 
فالعمل الريفي يأخذ بالالباب لنشاطه الجم » محاولا ان بزيد من انتاجية هذا السبل الر سوبي 
الممتد طولائياً من مونستر الى سليزيا فيستصاح هذه الاراضي الرملية واليطاح العديدة للعجعل 
منها اراضي صاللكة لازراعة تند من ال ,ومع في الشمال الغربى حتى المقاطعات البواونية لتعطي 
اولى غلانها من البطاطا والشمندر السكري » والخنزير وحشيشة الديئار دون ان يغني هذا 
الانتاج عن شراء ما تحتاج البه البلاد من الحبوب والؤار والخشب . فالارض تتوقع كل سيء من 
الصئاعة ووسائل النقل بعد ان تؤمن لهاما هي محاجة البه من الآلات الزراعية والمخصبات » 
ومثال هذه المحاصيل تتمدة نو مراكز السكن الكبرى المعروفة بضسخامة استبلاكبا . وهذه 
الصناعة القدية الني اعتادت ان تنتج عدداً كبيرأ من الادوات والمصنوعات الرخيصة » إنضمت 
اليها منظ,ات تحارية قوبة سبل تأليفها توفر رؤوس اموال ضحمة » بمد ان عرفت كيف تفيد 
من النظام الاجتاعي المسيطر على الملاد ومن جرأة الاساليب العاهية التي هي قيدالاستعمال. وقد 
يرز باكرا » عالم من الاعمال والمشروعات الجاعية رمت الى تأمين حركة بيع وتنفيق ضخمة 
في الداهل والخارج ؛ على السواء تتناول المنسورجات والمصنوعات المعدنية والمواد الكيماوية 
والبناء وهي نشاطات توزعت مةوماتها بين مقاطعات ريئانيا وساكس وبرلين ومرافىء البحر 
الشمال بفضل شكة متازة من الخطوط الحديدية والاقنية المائية من المرقية الاولى » وبفضل 
اسطول تحاري يبشر يطلوع نشاط واسع . فالبورجوازي هو الذي في شخصفردتاح وآل 
سودرمان وآل هتريخ مان يطبع هذء الرصانة الهادئة الرزيئة والثقملة الوطأة نوعا . 

فأولو الامر يصرؤون جبدم الاكبر لتوحيد العمل واذكاء النشاط في قفير النحل الذي 
مثله الامة الالمانية . فالهدف الاول من السياسة الالمالية هو تسشير الريخ في خدمة الاقتصاد 
الوطني. وهذا بذلت الجبود ليس لتوحمد التشريع في البلاد فحسب كتوحيد المكاييل والموازين 
واصدار نقد واحد موحد لكل الماثيا “ هو المارك ؛ بل ايض رصد مبالغ طائلة للاشغال العامة 
وللنفقات الحريية؛ فالجيش الالماني يحب ان يكون الاول بين جيوش اوروبا كلبا . واذا لم يكن 
في مقدور الريخ فرض ضرائب على الاشغاص المسجلة اسماوّهم » وهو أمر من اختصاص الولانات 
استطاع مع ذلك تأمين الموارد اللازمة » عن طريق قروض داخلية ورسوم جديدة تفرض على 
الاستبلاك , والرجوع الى سماسة الماية لمر كدة 6 عام 8 ؛ لحب رده حرشا » الى حاسة 
الخزينة . فبسارك في نقاش وحوار لا ينتبي مع مجلس النواب لاقرار الموازنة العامة . 

فقبل عام ١م١1‏ كان ارياب الاراضي الضخمة» الحافظون والمءروقون بعصبيتهم البروسيانة 
واللوئرية » على خصام وجدل مم الوطنين الاحرار هؤلاء البو رجوازبين الذين يحرصون شديداً على 
النظام مع تابيدم النظام البرماني . ركان بسبارك قد قطع لهؤلاء ولألئك ضمانة » اذ قبل الاخذ 
مبدأ الاقتراع العام » ودون ان يسمس بتطبيق هذا القاذون » في جميع اتاء الامبراطورية 


فق 


الالمانية اذ ان صلاحيات الرايخشستاغ كانت مقبدة وحدودة » بيها كان سلطان الامبراطوو 
وصلاحماته واسعة جداً » فبعد الحرب كان خوفه من المزب الديموقراطي الاشتراي الذي برز 
للوجود من عبد قريب أخف مما سببت له معارضة اهزب الكاثولكي من قلق » هذا الحزب 
الذي كن ان تنضم اليه الاقليات البولونية والالزاس واللورين . فراح يحارهم بسياسة 
إيتق ءاسا اكايشد من ازره اللوثريون والوطنيون الاحرار ٠‏ وفي عام > قلب ظبر الحن 
لهذا الفريق الذي طالما مالأه » وعدل عن نظام التبادل التجاري الحر » وقام بحرصكة تقارب 
من حزب الفلاحين المحافظين » واستخدم ضد الحزب الاشتراي » تارة الضغط والاكراء » 
وطورا تشريما اجتاعيا لم يكن ارباب العمل برضون الاخذ به بطيبة خاطر » على طريقة 
المطران كتلير واصحاب الاراضي . 

وفي تلك الغضون راحت الازمة الاقتصادية الخائقة تفرض على البلاد في عداد ما تتطلب من 
مشاريم > انشاء سوق واسعة تستطيع ان تزاحم الاسواق الكبرى في الخارج. الا ان الدفع 
الاقتصادي يتوقف قبل كل شيء على التنفيق والتسويى وقد عقب عبد الوحدة » عبد الامتداد 
عبد و السياسة العالمية » . 

وعندما دشن الامبراطور غليوم الثاني « العبد الجديد » » كان المجتمم الالماني قد حقق 
نماحات ضخمة في مجال الازدهار والرفاهة المادية صحيح ان نصبب الفلاح والعامل من هذا 
الرفه كان اقل جداً مما ناله كبار الملاكين وارباب العمال وكبار الموظفين . غير ان الوفر المذخر 
العظيم الذي امكن تحقيقه » وأهمية رؤوس الاموال التي امكن استثارها » كل ذلك جاء دليلا 
على مو الطاقة المالية . وحركة تخطوط اصلاح المدن ؛ انما تدل 2 مها تباينت الآراء من الوجبة 
المالية » يرا يدل التصنيع » على هذه الإدارة الجبارة » نمو ما هو ضخم > عملاق . ومهما يككن 
هذا التوزيع الموسيقي الذي تم على يد واغنر » فككل شيء يخضع لمستازمات الماعة ومقتضيات 
الضخامة » مدئية جماعمة . فالانسان فمها بربط نشاطه الفردي بهذه الانشاءات الوطنية بقصد 
تأمين ازدهار المجموع . فالفرد يضبع في الجتمع . وهذا التءاضد والترابط يقتل روح الاصالة في 
الفرد . فمن رأي نبتشه : « القوة تخبل العقل » » « ولا يمكن بصورة من الصور » الادعاء 
والتبحح بتحقيق انتصار الحضارة الالمانية » . فعبارة القوة توشك ان تسكر المانيا الشاعرة 
بقسمتها والمشبعة بفكرة تفوقها . 


لنزاوا 


(فزعط (نشاوس 
أوروبا الشرقية ويقظة الصقالبة 


لا نرى قط ان مصائر البشرية جمعاء منوطة باوردبا 

الغربية وحمدها ( اسكندر هارزن - ١881١‏ ) 
بعد الخط الممتد من همبورغ الى تريستا » تأهذ القارة الاوروبية بالتكئف 
والتضخم . فال مناظر التي تتعاقب تحت انظار المسافر تشير بانه يودع » 
سْيئ) فشيمًا استطالة العال القديم في الغرب ليوغل اكثر فاكثر في قلب العام القديم » حيث تقسع 
المين على اقطار اكثر اتساعاً وجمال شجراء وسبول فسيحة الأرجاء » وطرق تندر وتقل » 
وسسبكة هن الخطوط الحديدية مخلخلة العرى . وألوان الطعام تغيرت وتمدلت فحلت العصيدة 
حل الخبز » وصرة تامح الوأنا من الطعام ببنها الجممىمه وهو مزيج من الملفوف والشمئدر > 
وال مهوو8 وهو ضرب هن النسذ المستخرج من الذرة البيضام بشبه ال ووه الروسي ( سنا 
يستطيب الالماني صنف الشو كروت مع الجمة ) » وتناءت المدن وتساعدت وهي اقرب الى 
القصبة من المديئة » بكنائسها البيزنطية وسُوارعها المتعرجة الت يبدو علبها الاهمال . في هذه 
الجمتمعات الشرية » كثيراً ما نرى تجمعات بهودية عديدة تؤلف احمانا غالبية السكان » تستائر 
بالتجارة واحيانا بالصناعة » تتككم البوودية وتسكن حارات خاصة بها واحماء تنقطع اليبا 
وتنعزل عن باقي الماعات » ترك ساغال لنا عنها المديد من الصور والرسوم . وقد تبليلت فيبا 
اللغات واللبحات المكية وتنافرت لتصل احيانا الى عشر لغات مختلفة » ما هي الحال مثلا في 
مدينة لفوف '١'‏ كما تعددت الاديان والمذاهب والممتقدات » كما في فيلنا ( حيث 'وجد ١١املة‏ 
أو طائفة ) . ومديئة بودابست هي بثابة جزيرة من طراز أوروبا الوسطى في وسط ريف على 
الزي الشرقي . ودالماقيا تؤلف واجبة من طابع لاتيني هي الباب الخلفي او البراني للبلقان . 
وهذا التشكي في براغ مختلف تاما عن هذا السلوفاكي في تتراس اختلاف الاسراثيلي في فبينا 
عن ابن دينه في الكربات الروتينية أو في الموكوفين . 


روز اوروبا الشرقية 


وتضم الامبراطورية الالمانية ضمن وحدتها المتراصة جزءاً - بولونيا ‏ من اوروبا الشعرقية 
لمحد نفسه في وسط اكبر واقوى شعب في اورويا الوسطى 5 اما في حدوض مر الدانوب فالأمر 
ببدو اكثر تعقيداً . 

. بما لبستوك . من هذه المدينة الاخيرة طلع الدكتور زمنبوف الذي وضع سنة 1م١١ ؛ لغة الاسبرلتو‎ -)١( 


اهف 


على إثر معركة سادوا التى كان من بعض آثرها ان تمعد النسا عن 
المانيا وتقضي على الاتحاد الكو نفدرالي الذي انشىء عام ©141»توصلت 
فنا الى تحقيق التفأهم مع بودايست ©» هذا التفاهم الذي تحولت 
ملكية آل هيسبورغ القدييمة بموحمه الى دولة مزدوحة قامت على ال ي[ماءاهى::قل الذي تم عقده 
بين الطرفين عام ١8719‏ » فخرج بموجبه الى عالم السياسة مسمى جديد هو النمسا ‏ الجر أو الجر 
النمسا على حد سواء» فوضع بذلك مملكة القديس اسطفانس والنمسا على قدم المساواة » وبعبارة 
أخرى اكثر لباقة ديلوماسية » وحد بين ترانسليتانيا ما وراء النبر وترانسليتاتبا عبر النهر . 

وهكذا ضمنت اسرة هبسبورغ العريقة لنفسها البقاء وحمل رئيسها لقب الامبراطور الملك» 
رمزها النسر ذو الرأسين رمز الاستمرار والوحدة . وبالرغم من قلب الدهر له ظبر الجن > فقد 
عرف الامبراطور فرنسوا جوزف ان يحافظ على مر كزه ومكانته عن طريق انصراف البلاد 
الخاضعة له » للعمل المثمر وطول عبده المديد في الحكم . فقد كان عبده عيد حكم مطلق » 
خفف من حدته التكاسل الذي طبع حباة فبينا التي عرفت بنعومتها ورقتها . وكان تعلق 
السكان بالاسرة المالكة تعلقاً قويا مخلصا » كا كان الجباز العسكري فبها متينا والشرطة يقظة. 

وقد ألف الحوض الدانوبي » الى هذا كله» جموعا طبيعيا متحكاملا متكاف_3 او تناثرت 
اجزاؤه وتفككت لأنزل ذلك به كارثة اقتصادية تأثر الجبع من عقابيلها الوخيمة . ومع انها 
ادر كت متآخرة عبد التطور الرأسمالي والاقتصادي » وكانت وسائل المواصلات فم ا فقيرة 
ضيقة » فلم تبرهن اسرة آل هبسبورغ عن مقدرة تستطيع معها رفع مستوى حياة الشعب 
المتأخر تحت حكمها . فالاجوء الى الغرب > بعد عام 218464 ورؤوس الأموال اللازمة للنبوض 
بأسباب التطور وقطع مراحله حمْيثا » لم يسمح للامبراطور فرنسوا جوزف الوقوف في وجه 
الاتحاد ام ر كي الألمانى ( «ذه ع 1ام2) فاستطاعت بروسسا أن تؤمن ها الغلبة في ساحة الوعى. 
الا ان الولايات التابعة للتاج بالوراثة كانت غنية بمواردها الجبولوجية وتنوفر فيها يد عامة ل 
تكن متطلية . ولا تزال مقاطعات ستيريا وكارنتيا والنمسا العليا والسفلى ولا سيا بوهيميا تنعم 
بشهرة صناعية واسعة عرفت ان تحققبا منذ عبد يعمد . واملاك التاج في هنغاريا ؛ وهي املاك 
ضخمة واسعة جد » 'تردف” بمواردها الزراعية والراعوية الغنبة » الغلال والمحاصصل التي تعطبها 
سيسليتائيا من الحبوب والشمندر والمراعي . وهكذا يمكن اعتبار هذه الشراكة الثنائية أو 
المزدوجة » سوقين استبلاكيتين تكمل الواحدة الأخرى . 

هنالك » مع ذلك » فوارق ونزعات لا بد للمؤرخ من ان يلحظها ويأخذها بمين الاعتبار : 
فالصناعة» في النمساء كانت بحاجة لسياسة حماية جمركية » ومثل هذه السياسية لم تكن هنغاريا 
تتمناها أو تريدها باعتبارها بلداً مصدراً الحبوب وللمحاصيل الزراعية . ولذا كان لا 'بد من 
التوفيق بين مطلب الزراعيين واصحاب رؤوس الأموال الصئاعبين . وهذا ما رمى اليه بالفعل 
الاتفاق الذي توصل الجانيان الى عقده» واعادة النظر به كل سنتين» على ضوء الاوضاع الراهنة. 


الشراكةالنمساوية الجرية في 
حوض الدائوب 


يفف 


ومقابل الفوائد التي أمتها هذا الاتفاق الحي رأت النمسا تعويضاً لها عن 'غين لحى بها فر ضتعريفة 
مرتفعة . وفي أثر أزمة عام ١49‏ التي جاءت أخف وطأة على المنطقة الوسطى الشرقية منبا 
في تلك المنطقة الصناعبة الاكثر تطور»فقد انفتح في وجبها بإب البلقان بفضل الاتفاقات التيتم 
عقدها مع كل من صربيا ورومانيا ؛ وبفضل التعريقة الاكثر رعاية عرفت مرافىء وموانىء 
البحر الادرياتيتي أمثال تريستا وفبومي » ازدهارا كبيراً . 

فكبار املاكين والبورجوازية ها القوتان الاجتاع.تان اللتان نسجت وقائع تنافسها حينا » 
واتفاقها احماناً » وتطوراتها » تاريخ هذه الملكية الثنائية . فالارستوقراطية التشيكية الالمانية 
في بوهممما » والبولونية في غاليسيا » والجرية في هنغار! أحكمت السطرة على مداخل السلطة 
وغارجبا . فقد عرفت » بماتم لهامن ثقافة وخبرات واسعة > كيف تتشذ طايداً من 
الاستثارات الكبيرة لادخال التصتيع الآلي الى البلاد ولتطوير الاساليب الزراعية فيها . فيذه 
الارستوقراطية تصدر الحبوب وتشحنها الى الحارج بينا عدد كبير من سكان البلاد يتضورون 
جوعاً ويضطروثن للنزوح عن البلاد . صحبح ان هيوط اسعار ال مواد الزراعية ترك أثره العميق 
على الارباح وعلى ريع الاملاك 4 ولذا راحت الاسر الكبيرة العريقة النسب تطالب ,الاح » 
اكثر من أي وقت مضى » ان ' توكقف علبها الوظائف الكبرى » كا اخذت تهتم » من جهة 
أخرى » بالنشاطات الصناعية . 

وعندما اسْتد ساعد البورجوازية الخذت بهاجمة المؤسسات الارستوقراطية والاكليريكية » 
كا اخذت تطالب بعلمانية الدولة وتافمق الوحدة الادارية التى من شأها ان تبسر كثيراً المعاملات 
الرعمية » فقد استطاع الببود ان يؤمنوا سيطرتهم على المهن الحرة وعلى مرافق التجارة في البلاد 
( ففي المنازات والمعاه_ .د العلا اريعة من اصل خمسة م من المرود الامر الذي شحن النفوس 
بعداء مستحم للساممة ) . ويدافع من رجال الفكر والادب هب على البلاد تيار اشتراكي قوي 
وجد له ع ددا من المؤيدين والانصار بين العهال في فدينا والمراكز الصناعية الاخرى . ووقمت 
اضطرابات وقلاقل اجتّاع.ة » سنة 1444 » ومئذ ذلك الحين رأت الملكية الثنائية نفسها عرضة 
للاضرابات ولافتن الريفية . 

فقد ألفت العناصرالموجبةفي قلب الطبقات العمالية»اقلية ضِتْيلة رفلت بجميع اسباب الراحة 
والرفه في المجتممات الكبيرة وفي القصور . فهل من داع .الى رهن اراضيه وأطيانه هذا ااسّلاك 
الكبير الذي كثر لدبه الحشم والخدم » والذي تزخر مائدته بأطايب الوان الطعام وترفل باللذيذ 
الفاخر من الشراب» والذي تم" له من طاقم الفضية و#وعات السجاد والطنافس والخبول الأصماة 
والعربات » والذي يقي له الحدائق والرياض الغناء ( فالام_لاك التي تخص الارشيدوق جوزف 
في كونشة فيجر والتي نسقت على الطراز الانكايزي حدائقبا ويساتينها » تمتعت بشهرة واسعة 
من حيث تنسيقها ) ويقوم في فيبنا تمع ثقيف » مبذب » لطيف المعشر » متساهل » تعشق 
الادب الرفيع والموسيقى واشرأبت عيناه تحو المانا والغرب . 


ليق 


وبالرغم من هذا فقد عانى الام براطور الملك من صراع القوممات . فدكبار الأمراء 
وبورجوازير بوهيميا او غاليساهم على استمداد للثفاهم مع فبينا على شروط معينة . والقيقة 
التي لا مماراة فسباهي ان العنصر الجرماني الذي طبع عميقاً الملؤسسات والاذواق وصناعي التفكير في 
الامبداطورية النسساوية القديمة ل يمر اتفاقه مع العنصر الجري الا ليتمكن من الصمود في وبجة 
الدفع السلافي . « صونوا حدودم تحافظ على سلامة حدودة » كان بردد واحد من هؤلاء الذن 
قادوا المفاوضات التي ادت الى هذا الاتفاق ١١‏ وهذا التفاهم الا ماني الجري آل في نهاية المطاف » 
الى التحالف مع برلين وبالتالي الى احتلال البوسنة والمهرسك » وكلاهما من الاراضي السلافية 
السكان 2 فالامبراطور فرنسوا جوزف لا يليث ان يصبح » بعد قليله الرفيق الجيل » لارايخ» 
وامجري وسيط بيتها . 

في حوض الدانوب » ؟ نرى » ناجحون وفاشلون , ولعدم قيام سكل فدرالي - قد يكون 
من المستبعد تحقيقه ‏ بقي التعاون بين مختلف القوميات الواقعة تحت سبطرة آل هبسسبورغ . 


ا والقرن التاسع عشر الذي ف بالاستقر 1 2 افنافي 
0 اوروبا » ساعد على ترسيخ التقسوات الجغرافية الكبرى التي 
1 وقعت الى الشرق منها » في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر لمصلحة الملكمات الثلاث : اللمساوية والبروسمانية والروسية . فالاتفاق الذي تم عقده » 
عام ١451‏ يعد ان حدد الاهداف وعين المهام الموكولة لكلا الطرفين» : إضعاف « الاجلاف » 
قطع سمسلمتان! : الولونمين والرودين في مقاطعة غاليسيا » وباعد بين السلوفاك والتشك 
والسلوفين والصرب والكروات في مقاطعة دمائيا عن اخوانهم في الدم : الككروات والصرب في 
هتغاريا » واحتفظ للامبراطوية النمساوية بايطالبي البترول وتريستا وبرومانبي بوكوفينا » كما 
ادمج رومانبي ترائسلفانيا في ترانسليتائيا »كل ذلك عمد بالقول الأنور : « فرق "تسد » . 
بقيت المقاطعات الباطيقية الوافعة الى الشرق»خاضعة منذ الاجمال الوسطى للنفوذالجرماني. 
فالتجارة سمطر على مرافقم| الالمان فجعلوا من مدينة ريغا مديئة حاوة جميلة » كما استولى 
البارونات الالمارن على الاراضي الزراعية . والتعلم في جاممة دوريات ( تارثو ) كان يعطى 
بالالمانية . الا ان عدداً من كبار الملاكين اضطر لسبع املاكهم في أثر عملية الاصلاح الزراعي 
الذي قام بها الروس 6 عام 05 . وهككذا ظهر في الملاد » من جبة» طبقة من صغار الملاكين » 
كنا ظهرت »2 من حبة ثانية » طبقة بورجوازية حلية » بفضل ظبور الخط الحديسدي وتطور 
المرافىء البحرية في هذه الماطقة . وقد نتج عن ذلك » يقظة بين القوميات ابتدأت في مجال 
اللغة ثم تطورت الى الجال السياسي . فاذا ما رأت الحكومة الروسية ان توجه حركة المقظة 
هذه ضد التيار الجرماني “ فلم تكن لترمي هن وراء ذلك » الى اطلاق حركة انفصالية » يل 
)١(‏ في عام .همد ٠‏ هنالك و ملايين لاني ( منهم م ملابين في النمسا ثفسها ) ٠‏ ره ملايين محري » 
مقابل ١4-1١‏ مليون سلافي ٠‏ وم ملايين ونصف مليون ررماني وايطالي ' 


أطراى 


رمث الى تشحسم حرصكة «لرويس »© هذه اللقاطعات وطيعمبا بالطابع الرومي وذلك بتحرعم 
استعمال اللغات واللبجات الاقليمية في التعليم والمنشورات الرسمية . 

وفي غراندوقية فنلندا الظلبة الاحراج والغابات»القاسية المناخ والفقيرة والتي تتمتع بشيء ٠‏ من 
الامتقلال الاداري والثقافة الروسية واللوثرية الني تغلغلت بين نملاء البلاد والبورجوازية»4 تنقشر 
كثيراً بين سكان الريف الذين يتككامون اللغة الفينية . وقد ترك الحكم القبصري هنا للشعور 
القومي اندنمو ويشتديحرية؛وذلك لاضعاف النفوذالالمانيالمسبطر منعبد قريب كا انالامبراطور 
اسكئدر الثاني جرد الاكليروس البروتستانتي من حىى الاشراف على التعليم » وراح يوسع من 
الحرياث الحلية بهذا المرسوم الذي اصدره عام 14388 في اعقاب مجاعة مخيفة تضرست بها البلاد. 
وقد اذ الاقتصاد الفنلندي يتطور مع استؤار صناعة الخشب والصمغيات والقطران وصتّع رب 
الورق وعبدان الكبريت . ونا عده السكان فا بسرعة . واذا اخذت الحكومةالروسية تنظر 
شزراً الى امتداد الحركة الوطئية واستفحاها في اللاطقة » فقد آلت على نفسها ان تريط 
بالامبراطورية الروسية » سوقا ناشطة ومقاطعة لها اهمتها الخاصة من الوجهة الستراتمجية » 
نقع على قبد غلوات من ابواب عاستها . وسبصادف سووومي اوقاتاً عصبية جداً في أخريات 
هذا القرث . 

فكيف السبيل لعمري الى بعث الما في بولونبا وهي على ما نرى مقسمة الى ثلائة أجزاء 
لكل واحد منها مور جذب وسيره الخناص ؟ غير ان الامة المولونمة المتزايد سكانهاء الجاهدة» 
الفدية > تحافظ على وحدتها الروحمة . فبذء الآمال الرومنطيقنة التي راودت شيا هما الجموح » 
ذهيت في الارض هباء منثوراً بعد الفشل الذرسم الذي أصاب الثورات التي قامت بها في المنطقة 
الروسية ؛ عام ١485‏ و 183 ؛ على اثر الغاء جهورية كراكوفيا » عام ١445‏ . هذا الكيان 
المولول الذي بقي من الاستقلال البولوني . فالارستوقراطية المولونية فشلت اما في مقاومتببا 
الدول الثلاث التي تقاسمت بولونيا من قبل * م لم يكن بالامكان مجايبتها بنجاح . وجل ما أطل 
من أمل مر تجى هو احجّال قسام تعاون موصول بين كيار ابناء غاليسيا وآل «يسبورغ غ » كا ان 
حركة الاغتراب السيامي الكبيرة في جميع أرجاء اوروبا عجزت في محاولتبا إثارة أي رغبة في 
تعديل مساهدات ١16‏ »لا ان انتصار بروسيا على فرنسا عام ١40٠‏ » والتفاهم القائى بين 
الالاطرة الثلاثة » أبعدتثت عن الانظار مثل هذا السراب الغرار » ومنذ ذلك الحين » غلمت على 
القافين بالحركة « النظرة الواقعية او الموضوعية » » أي النظرة الى الواقع بالعين الج.ردة » أي 
مخاولة الصمود في وجه كل حر كة ترمي الى « حرمنة » و « ترويس » البلاد “» والاقبال على تقوية 
القوى الحمة الناشطة في البلاد » الفكرية منها والمادية . ومنذ ذلك الحين اغذت تبرز للسان 
بولونيا اكثر اخذا بأسباب العصر » واكثر إقبالاً على أسباب التصنيع » مع العلل ان 0 
الرئيسية تسرط ر عليها المناصر البهودية والالمانية . كذلك اخذ يبرز الضمير الوطني اكثر تحر 
بين البو رجوازيين الاحداث واكثر استراكية بين رجال الفكر والادب واكثرم من طمقة 


لوق 


البروليتاريا الذين راحوا يمواون على الدرر الذي ستلعبه » في المستقيل الطالع » حركة عمال 
ناسطة . ففي الشطر الالماني » راح الفلاحون ورجال الاكليروس الكاثولب كي يقودون حركة 
الصمود في وجه عملمة « جرمنة » البلاد الواسعة » في المدرسة والريف . أما في الشطر الروسي 
فقدآلت حركة « ترويس » المولونئين الى نشر الامية بين جماهير الشعب . وعلى عكس ذلك 
برز الوضع في غاليسيا » أي في الشطر النساوي حيث سيطر جو حلم خفيف الوط أة » اد 
تنعت المقاطعة بشيء من الاستقلال الاداري والثقافي جاء بوثتى من روابط الاثفاق الذي شد 
الروابط بين أعيان المقاطعة من جبة » وبين مكومة فنا التي أخذت تشجع دريس البولونية 
في مقاطعة لفوف ( ليوبول ) » هذه المقاطعة التي ألفت مع كراكوفيا » مشع للأداب ومنارة 
للعلوم والفنون. وهذه البرودة التي دبت الى العلاقات بين روسيا وبين الامبراطوريتين المر كزيتين 
الاخريين » ساعدت بدورها على بعث الامل في قرب انبعاث بولوضما الى الوجود . 


وتاريخ الاقلية التشيكية اخذ مجراه ضمن الملكمة النمساوية . ففي بوهيسسا نفسبا ترى 
العنصرين الالماني والتشيكي تارة على وفاق وطوراً في خصام . فالاول منهياء اي الالماني » يمتل 
المنطقة الجبلية الغنية ببعادنها واحراجها ونشطت فبها »كا هي الحال في ساكس وفي سيليزيا » 
صناعة النسبج . أما الثاني »فيسكن التجويف الجغرافي الذي يحي بالعاصمة براغالتاريخية “ومديئة 
بازن المعروفة بصناعتبا الحديديةويطالب عالءا «حقوقهالتاريخية؛ فيهذه المفاطمات التاريخية التي 
خصت عرش الملك قنسسلاس »اي اإعادة مملكة بوهممما الى الوجود »ومن نبا مورافياوسليزيا . 
هنالك ارستوقراطية تشيكية ألمانية ألفتالتعاون مع فيبنا وراحت تعتمد فينشاطها السباسي » 
على آل هبسبورغ » كا قام من جبة أخرى »2 بين بوهيميا والنمسا روابط اقتصادية مثينة. وهذا 
الوضع بالذات حمل بلاتشكي على التصريح بعد الفشل الذي اصيبت به حركة الجامعة السلافية 
الفد رالية »عام م84١‏ ءقائلا :دلو م توجد الامبراطورية الامساوية من عبد بسد» لوجب العمل عق 
انشائجاني الحال خير اوروبا جمعاء» . ولذا جاء الاتفاق (بينالنمساوالجر)صدمة عشفة للحرةالنمسارية 
السلافية التي / تكن لتحقق في قلب مقاطعة سيسليتانيا ؛ سوى تنازلات جزئية » كاردواجية 
اللغة مثلا وكانشاء حامعة تشكمة . وبذلك اخفقت المساعي الى عقد اتفاق نساوي تشحكي 
سُببه بالاتفاق الجري الكرواتى . والحال فالشعب التشكي المعروف يخصب تناسل » اخذ يحقق 
سْيمًا من السبطرة في هذه المناطق المتعددة» وأخذت طبقةمن البرولمتاريا الصناعية وبورجوازية 
تحارية تزيل تدريحيا الطابع الجرماني العالى ببراغ وبازن » نما راحت الطبقة التشيككية 
المفكرة » تذبذ هي الاخرى * الثقافة الالمانية , وقام في وجه حزب « قدامى النشيك » الذي 
أخذ نفوذهم الببوط وححزب النشيك « الفتاة » الذي رفض التسليم أو القبول بسقوط الحقوق 
التارخمة » وراح يطالب بانشاء دولة تشحكيمة ديموقراطية . وهكذا حوالي عام 684٠‏ وسمه 
الاستاذ توماس مازارين التشك والسلوفاك نحو الاتحاد معأ لدك السطرة الجرية النمساوية. 
فقد حاول اجةذاب الفلاح السلوفاني فيتتراس نحو بوهمسا وهو اكثر تطوراً موصا بأن المجوم 


نقننا 


يحب أن يتحه ضد بودابست وفنيئا على السواء . 

بين الشعوب الى خضضءت للمالكية الهمس.ورغية كان الشعب المجري هو اول من يستفيد من 
هذا الاتفاق . فاذا ما أطلت علينا حركة « 'نجيرءة » قبل عام 1801 4 واذا ما رفض الزعم 
الحري كوسوت عام م44١‏ للأقلنات الاخرى»في مملكة القديس اسطفانس القدية ما يطالب به 
هو الوم للمجر »راح اولو الامر في بودايست يمارسون ضغطبم الشديد عندما 'وضع هذا الاتفاق 
موضع التنفيك . «١‏ فعلى هنغاريا ان.تبقى هنغاريا او توت » > بهذا كان يصرح كولومان تيزا . 
وهجوم الجري على الروماني اتسم بالعنف » هذا الروماني الذي نزح من جبال ترانسلفانيا 
الشحراء ليستّقر في مقاطعة بانات وضواحي يبهور » وكذلك هجومه على الصربي القابع في ما 
بين التهرين البانوني » بالرغم من الاتفاق المعقود بمنها عام 1١814‏ والموجه ضد الكروات على 
الاخص . وهذا الجري المتهر كز في الوسط الذي يرى تحدث تصرفه الموظفين ويستخدم في سبيل 
تحقيق اغراضه الشكنة والمدرسة والجريدة والاكليروس والاحصاءات يعد أن يحري فيها تلاعباً 
وترويراً » يحاول أن يبسط سيطرته على المناطق الدائرية . فقد جاءت النتائج مشوشة » مضللة 
للرأي العام في الخارج . والضغط ولد دوماً ردات فعل عكسية » فدفع بالسلوفاك باتحاه براغ » 
وفتّح الطريق أمام حزب وطني جديد في رومانيا » وحمل الصرب على الاتجاه بنواظرهم نحو 
بلغراد » ول على إثارة راهاجة المرحكة البوغسلافية التى الفت غطراً يحسب لها الف حساب 
في هنغاريا الجرية . ١‏ 

ويعتمل صقالية الجنوب بتمارات متضادة . هنالك بالفعل ثلاث أقليات سلافية : ائتتارنف 
منها ترسفان تحت حم آ ل همسبورغ من عبد بعيد هما السلوفين والكروات وتتجبان بأنظارهها 
نحو فسنا وأو روما كذلك» بوصف سكاتها من رعايا الكنيسة الكانوليكية » ولا بزال طرياً 
في الاذهان ذكر مرور الفرنسيين في إلليريا والمناداة باستقلانها القصير . اما الاقلية الثالثة » وهي 
اكبرها على الاطلاق » فتتألف من هب _ؤلاء الصرب المستقيمي الرأي أو العقيدة الذين غضموا 
أجبالا طوالاً » للسيطرة العؤانية » مما حمل قسما منهم على اعتناق الاسلام . من هنا: صربيا التي 
تحاول ان تلعب من بلغراده نو الاتراك » الدور الذي لعبه الميامونت » ومن هناك زغرب التي 
قد تصبح عاصة اتحادية لثلاث افليات هي كروائية وسلافونية ودالماتمة ( هر4هرره70 هط ٠.)‏ 
وقد لعب الاءبراطور فرنسوا جوزف آخر ورقة بيده هي حركة اوستروسلافية اغسرى ٠.‏ 
فالفريق الكرواتي بزعامة جيلاتشيتش قام يرد على تعنت كو سوت كرجع صدى لبالاتشكي : 
0 أو لم تككن النمسا موجودة لوجب انحادها في الحال » . برنامج يوغسلافي هذه المرة » بضعه 
كر واتي ويدور حول الكروات . فبيئما كانت صربيا تنحرك دائرة على نفسها » فضلت فيينا 
ان تدخل في مفاوضات مع الجر وتوفقت الى ابعاد السلوفشين عن الكروات فتلقي يؤلاء الى 
ايدي الجر بمنما تحتفظ هي لمفسها » يمذا الحزب من مقاطعة دالماتيا الني تقطنه أقلية صربية 
هكرواتية الى جائب اقلية ادطالية اخغرى . فكان على كرواتيا ان تنزل عند هذا الاتفاق 


رارضا 


الغامض الذي وقعه قوم يحيشون كراهية للحركة الصربية “ فل بق من ثم أي محل » بعد هذا 
التدبير » لالليريا . وتوترت على الأثر العلافات بين بودابست وزغرب في الوقت الذي راحت فنه 
المملكة الثنائية ترافم عن الكاثوليك والمسامين ضد الارثوذكس في مقاطمق البرسئه والحرسك 
التي احتلتها عام 4 . وهكلا ١‏ علد ببعيدبن عن هذا اليوم الذي ستشبك فسه الجاممة 
البوغوسلافية وقوع انهبار الامبراطورية النمساوية ‏ الجرية وتفسخها لمنفعة صربما الكبرى. 


وهكذا من البلطيق الىالادرياتيك» استد هباج الاقلمات الواقعةتخت الضغط بالرغم منالتطور 
الذي اصاب مرافق البلاد الاقتصادية » في الامبراطوربتين الالمانية والنمسارية . ومما هو انككى 
من هذا كله واوقع في النفس هو ان تصبح هذه المنطقة مكمناً للخطر بهده السلام في اوروبا 0 


والوضعالسباسيفي البلقان يبدو كثير المزالق واكثرمبوعة, 
فشبه الجزيرة البلقانية هذه التي تنقاممها الجبال العالية وتجعل 
منها مناطق موصدة وحجيرات شبه مغلقة » لا تضم » بخلاف شبه الجزيرة الابيرية المقايبة 
في الطرف الآخر من البحر التوسط » أي صعيد في وسطبا » واصبحت عل قاب قوسين وادتى 
من تررها من ذير الاتراك العئانيين وعبوديتهم . تحن هنا أمام فتح مسحي جديد . فقد لت 
التجزئة محل الوحدة الاسمية » وقد استفحل تدخل الدول الاوروبية في هذه المنطقة التى وقعث 
في صلب ما يعرف بالقضية الشرقية التي تعني النظر في أمر وراثة أو التصرف بقركة « الرجسل 
المريض » » اذ نرى من جبة » الروس يشرئبون بأعناقهم الى القسطنطينية والى المضايق » كنسا 
نرى منجبة أخرى الإريطانيين يقفونفي وجههم وبقطعوذعلممالطريق “كنا نرى الضةط الجرماني 
الجري يشتد لمتحه من حوض الدائوب السفل شطر يحر ايه ومثافذ البحر الادرياتكي . لعبة 
متشعبة » معقدة » يعلل فيها الاتراك النفس بالأمل ان يفضي هذا التنافس الى ترسخ اقدامهم 
81 تعلل القوممات الت تتحرك وتحور في هذه المنطقة النفس بأمل الاستقلال على ان تحد بين 
الدول الاوروبية ري من ينصرها ويقف الى جائبها . وهكذا فطلوع هذه الدول الباقانية 
وإطلالتها على الدنيا “ تنم نبزة نهزة > وفقاً لاجريات السماسة الاوروبية . 


تقبقر تركيا وبروز الدول الملقانية 


فقد فرضت هذه السياسة على السلطة العئانية » في مطلع القرن العشيرين »الاعتراف باستقلال 
الدونان » وهي سابقة حرصت قوميات عديدةعلى تذكرها في اليوم العصيب . ولككن دولة الموثان 
هذه التي برزت عام 9 * حاءت درلة فقيرة ؛ « قاحلة حرداء » ف معظم مناطقها - هككذا 
تبدت للامارتين » عام «#م١‏ - لا مال عندها ولا حكرمة » قوامها وكنانها يتألف مسن 
مقاطمة الاتيك وجزيرة أوبمه ومةاطعة الملودونيز القديمة (الموره ) وجزر الس كلاد » وهي 
تنأر جح بين النفوذ الروسي والنفوذالبريطابي .ومع ذلك فسيتنازل ها الانككليزعن الجزر الايونية» 
ثم حالفها الحسظ فضمت اليها مقاطعة تساليا وفكرت جديا بضم جزيرة كريت ومقاطمتي 
الأبير ومقدونيا » كا اتحرت بأنظارها نو شواطيء إحيه الآسوية : حركة ضم وتوحيد 


ورين 


جريئة لعمري » اذا ما نظرئ الى ضعف وسائل التنفيذ والعمل المتدسرة لديا . فى الاقتراع 
العام يفمل فعله » كبا ان الأقبال على العم والتعلم ينيض في كل صدر . الا ان الاقتصاد الوطني 
يشكو من الفقر المدقع كما ان الحاسة الشديدة للفنمين ولرؤوس الأموال 'مقعدة لها *مرزحة © 
اذ ان تحصمل العلم يفضي بطالبه الى مزاولة المبن الحرة والى الوظائف العامة والى المراكز ذات 
المرئيك المغرية ات والى المعترك السياسي .واثينا التىكانت قصبة صغيرة عند الاستقلال» أليانية 
الطابع والسمة اكثر منها يرانية » قفز عدد سكانها من ١6‏ ألف عند المناداة بها عاصمة للبلاد 
الى ٠١٠٠٠٠‏ شقت فيها الجادات الواسعة في وقت عجزت فيه مرافق الزراعة عن تأمين إعالة 
السكان الأآنغذ عددهم بالازدياد بسرعة » فبعد ان عطلت قلة المواصلات وافتقار البلاد للادوات 
والاحبزة المسعنة كل حركة. وسوء توزيم الملكية في البلاد وتوزيع الاقطاعات التر كمة ل 'يحل 
قط دون بقاء أصحاب الاملاك الضخمة برزحون تحت وطأة الغرائب والاعشار . فالاغريقي 
يؤثر التجارة » وهئالك جانب كبير من الاغارقة يعملون خارج هذه الملكة الصغيرة التي 
أمدتها بإفاريا ملك من عندها عقبه ملك آخر من الدامارك » على أمل أن يبقى هؤلاء الامراء 
فوق الحزبيات الحلية التي تتطاحن فيا بينها للامتثثار بأ كير عده من المنافع . هذا هو لعمري 
وضم الاعحوبة المونائية . 


وهذه المونان التي تؤلف شبه <زيرة صغيرة في قلب شيه الجزيرة الملقانية مع ما اليها مسن 
جزر متنائرة»تشعر في الصمم »انها تتصل بالبحر الابيض المتوسط بكل جوارحها.اما القرميات' 
البلقانية الاخرى التي تتسم بالاحرى بالط-ابع القاري الشرقي >2 فبي قور وتتحرك من دود 
مببمة لا تستقر على وضم ولا على حال . 


هنالك ابن انه للحركة السلافية يحتل في هذه الجبال الوعرة المسالك » عش نسير لا يرام » 
مضع أسبطرة العثانيين . هذا اليلد يعرف عند الاتراك باسم : كراداع وعتد الايطالبين بالجيل 
الاسود » وعند الموغوسلاف ب 8:ه”) 75620 ويطل من “عل على هبر كوتور ( كاتارو ) . 
وتؤدي الى هذه الامارة الشوقراطية التي يؤول الامر فيها لآل بتروفتش نيغوش ومن البهم مسن 
هؤلاء الاقوام الرعاة الذين يترواح عددهم بين 7٠١‏ و 706 ألف نسمة » الطريق الوحيدة 
المعبد لعريات الجر . فبو يكاد لا يظبر على الخريطة الجغرافية » ومع ذلك فقد كان حصنا 
حصيئ من حصون الحركة الصربية منذ ان لاقت صرببما دوشان حتفا في معركة كوسوفو 
الطاحئة . 

وأتبعث صرببا من جديد» ولو ببطء فتقتطع حلا لها تحت الشمس لبس بين انهار بانونيا » 
بل عند ملتقى :هري الدانوب والساف فبجريا معا في وادي ٠‏ ورافيا باتجاءه مقدوتيا . وهؤلاء 
الانكشارية الذين اتخذوا من قلعسة بلغراد حصنا حريزاً هم لم .بدأ يوما لهم روع ولا بال منذ 
ان تلاءتى على مباجمتهم » دونما ملل » هؤلاء الفلاحون الخوارج الاشداء من سكان المقاطمات 


مرنا 


المجاورة يربون قطعان الخنازير في غابة البلوط القريبة » دغابة عذراء » في عمني لامارتين الذي 
زارها عام 1454 . وميلوخ اويرنبوفتش الذي اعلن نفسه رئسا اعلى 5:02 للامة الصربية 
كان احد مربي الخنازير » على شاكلة كارا جورج الذي تولى قمادة الثورة في عهد تابليون وراحت 
الامارة الصرببة تجحاهد صابرة » دونما ضجة في الظاهر » وتناضل في سبيل التحدرر من ربقسة 
الاتراك العثانيين » محاولة التوسع عبر مجاز نهر المورافا. الا انبا عجزت عن الوصو الى احواض 
مقدونما »كا فشلت في محاولتها الاتصال بالشقيق الجبل الاسود . فقد استطاع الاتراك الاحتفاظ 
بالجازات التي تفضي من تراقيا الى شواطىء البانيا والى البوسنة. وقد أقصبت » هم ذه الاخيرة 
» عام م١‏ 4 من الدولة السلافية الجدوبية » التي تخلت عنها روسيا وتركتما وثأنها » برهة من 
الدهر » لتقم تحت تابعية الامبراطورية الاوسترو - مجرية الاقتصادية . وبعد ان حمل بينها وبين 
البحر وانعدمت لديها كل الامكانات ٠‏ والوسائل الضرورية واصبحت عالة على القروض التي تأتيها 
من الخارج » وبقيت مملكة آل اوبرينوفيتش » حوالي عام ؛ بلدا فقيراً سكانه القلاحون 
يتكائرون وينمون بسرعة تشدم بعضاً الى بعض وشائج القربى والتاسك مع مجتبعهم . ومع 
ذلك4لن يلبث هذا الشمب الفخور» المناضل الذين لا يزيد عدد سكانه على ملدونٍ نسمة ان يصبح 
مناط امل البوغسلافيين الوطئيين الذين نظروا اليه نظر الايطاليين الى الميامونت فكان مور 
وحدتهم وعمل على جمهتين ؛ ضد الاتراك وضد النمسا والمجر . 

وقد لعبت ال #/«.)3 المولداف والفلاخ » في مطلع القرن التاسم عشر دوراً يشبه الدور 
الذي لعبته هالله:«سمء[ن) عند صغار المزارعين والرعاة الرومانمين متخلين عن ال م:ما) او السبل» 
للاسياد الروس 5و8 الذين اخضعوا المزارعين العاملين عندهم لسودية الارض تجار الحي الموناني 
المعروف بالفئار . في استنبول فالثورة المونانية أقصت سلطة الملطان عن الفناريين واستبدلتهم 
بأمراء محليين من أبناء المونان حرى انتخايهم من قبل الم ون ةلو درفم وممزم 2 الروس .ومع ارت 
هذه الارستوقراطية الاقطاعية حررت الفلاحين واولتبم ‏ عام ١454‏ » حتى تملك الارض » 
على غرار ما فملته الحركة الاصلاحية الزراعية في روسيا » الا انها لم قفد شيداً من سيطرتها 
وبأسها بهذا الاستقلال الذي سام نابولبون الثالث بتحقيقه . فهي تحكم رومانيا المولدو - فالاخ. 
تحت ستار دستور معلن » وتفتح ابواب البلاد امام رؤوس الاموال الاجئمية التي تطمح الى 
السبطرة على ثروات البلاد من الحدوب والخشب والبترول . وهذا الاستئار حرص على ان يبقي 
متدنيا » مستوى العيش في شعب خصب التناسل » سريع الخاطر ؛ حاد الذهن . 

والسياسة الحزبية التي تعلن عن نفسها متحررة ؛ ل تحال قط دون ثورة الفلاحين ولا دون 
اضطهاد الاقلية اليهودية في البلاد والغالية الوجود في المدن . هنالك تخبة صغيرة ثقافتها فرنسية 
تقطن قلب يخارست تقابلها هذه الجاهير الريفية التي تتسكم في الجبل والجهالة والتي تفتقر في 
الصمم لكل جباز وآلة » تشاطر الحيوانات الاهلية مسكنها الذي يتألف عادة من اكواخمناللبن 
او من روث البقر الجفف سقفه المعروف من القش أو من القصب » في جو قاس منفر. هذا وضع 


0 


تفح مثه رائحة الروسيالذي يصدر الحبوب في الوقت الذي يتضور الفلاح فيه جوعا . فالوفيات 
بينها عالية والاتسال في خصب غريب . فرومانيا التي كانت تعد عام 14٠٠‏ خجسة ملايين 
نسمة هي اكثر دول اليلقان مسكانا , قضممم لقاطعةدوبرودجه القفراوية على البحر الاسود بيعو ض 
علبهم عسارتهم مقاطعة بسارابيا الجنوبية التي اضطررا التخلى عنها لاروس . اما هذه الاثفاقات 
التي توصلوا الى عقدها مم فمينا ومع برلين بتأثير الملك شارل هوهنزوارن فبي لا تنسجم كثيراً 
مع هذه الوشائج اللاتبئية التي كثيراً ما تبجح بها سكانر ومانيا المعاصرون عند الدانوب السفلي. 
والى الجنوب من هذا النهر تبرز بوضوح سيطرة الاتراك. فأينا أجلت النظروقعت منك العين 
على الاملاك الضشمة و «الجفتلك » التي تعود لفؤلاء البكاوات والآغاوات» والفلاح فيبا مشدود 
الى الارض شد وثيقا تابعا للها يرزح نحت الجزية والخراج . فقد سجل الاسلام هنا ارتدادات 
ثيرة تفادياً من الأهلين الطرد واصادرة املاكبم وأراضيبم . وهكذا اعتنق الاسلام اليوماك 
او بلغار الرودولف “ والالمائيون في الجذوب » وعبلددد كيبير من قرى ودساكر الصرب 
في البوسئة . ومن جبة ثانبة فقد أقام مزارعون اتراك لهم » هنا وهنالك » مزارع عديدة . وفي 
رادي تهر المارتزا ؛ حيث ضع الفلاحون لعرودية مرزحة عرفوا هنالك باسم روملي او رومي 
اي روماني » الا انهم في الواقع » من عرق البلغار » هؤلاء البلغار الذين برجم أصليم البعيد الى 
قائل ال حونز » تمت صقلمتهم على نطاق واسع واعتنةوا الارثوذكسية واستمسكوا بأراضيهم . 
وأتمم لحم ان يؤسسوا امبراطورية دامت ردحا من الزمن > ول يليوا أن رزسوا تحت ضغط 
البككاوات » عرضة للسرقة والاعتصار من قل التجار البونان يقنءون » طعام] لهم “تكمكة 
وبعض المندورة والبصل واللين . فلائدن طابسع تركي صرف بآذنها الشاهقة واسواقها المسقوفة , 
ويبدو أن يقظة الضمير القرمي في هذا الشعب قت بصعوبة . 


وفحأة أطلت علينا“بدافع من أطماع قيصر روسماء عام ١49٠‏ أكسرشا ( امارة ) يلغارية 
كا راح دعاة الروس يحون الفلاحين المبتاجين على الثورة ويدعونهم لانشاء دولة كبرى لهم 2 تمتد 
من البحر الاسود عت مشارف مقدونيا في إطار هذه الاكسرخا . والحال فقد اعتاد السلطان 
اقترفها هؤلاء البابزق » المعروفة في التاريخ « بالآسي البلغارية » والاضطرابات التي وقعت في 
المنطقة وامتدت حت البوسنة » كانت السيب المباشر في اشعال الحرب الباقانية عام ه١1‏ * كا 
كانت فرصة لتدخل الجيش الرومي فسجل على الاتراك انتصاراً كلنه غالا . غير ان مؤتر 
الديلوما سين الذي عقد في برلين 2( 2 السنة الثالمة لم يقر سوى قيام 0 أمارة عه قله اداريا 
خاضعة لولاء السلطان » هي بلغاريا الجنو بية التي فصلوا عنما المقاطعة الجنوبية المعروقفة باسم 
بأدارة الدوسنة والهرسك ٠.‏ والئابت ان الامير اكندر باتذيرغ اي شقيىقى الامبراطور اسكتدر 
الثانى اخذ منذ عام ٠‏ *“ يعتبر نفسه « امير بلغاريا الشهالية والجنويية » الاانه لم يلبث ان 


هف 


اغثلف والقيصر واضطر ان يرفم استقالته يا اضطر خليفته الآمير فْرَديِئان الاول من اسرة 
ساكس كوبورج الملقب « برئيس الدساسين » ان بمبد الطريق لدة طوي 2 وان براعي جانب 
الدول الكيرى وان ينمي الموارد اللازمة لأمة خصب الانسال فيها وااتوالد لايقل بشيء جما 
هي علبه جاراتها من هذا القبيل »مدفوعة الى ذلك بما ركز في طببهتها من حب للعمل وما 
فمها من عطش ورغمة في العلم اذا ما ارادت يوم ] ان تعاود سيرتها في جمع شل كل لشب 
الملغاري . 


الا ان تركيا لا تزال تسيطر على ممر ضيتى من الاراضيينطلق من المضايق ويستمر بلا انقطاع 
حتى يتصل بتراقما وحبال رودولف عقدونما والمانيا والأبير حيث يؤلف الاقوام فسيفساء 
مدهئة من الشعوب والاجناس.ويقوم الى الغرب من هذا الممر العرق الالباني» كاثوليكيا كان او 
ارثوذ كسياً او مسالا “ويعيش مستقلا في جبال صعبة المرتقى كثيرة الانحدار “تننبي بسهل ساحلي 
ضيق عند على سيف البحر .أما في الوسط 6 فتقوم مقاطعةمقدونياء ذات الاسم الساحر » وهي 
تتألف من كتلة الجبال الصعبة ومن الناس ساكني تلك الجبال » وهم اقوام يفتقرون الى عرقية 
واضحة المعالم » ينظر البونان الى هذه المنطقة باستهاء وازورار» كا يحدجون بأنظارم سالونيك 
حيث يؤلفون » مع اليبود » اكثرية هؤلاء اليبود الذين قدموا من اسمانيا واسئولوا على مرافق 
البلاد التجارية»؟ا ان الصرب كأنو! يطالبون بها لأنفسهم تحت ستار رابظة اللهجة ال حكبة؛ يحويها 
ظعنا بمواسشيهم » اقوام من رعاة الالبانبين والفالاخ . وفي تباية الامر يستقر الاتراك فيها وقد 
زرعوا قبا الفوفى باهي الهم الفاضمح » وعرفوا أن يستثمرو! اصلحتهم الخاصة المنافسات الحامية 
بين هذه الاقليات المتبايئة الاجناس والعروق . واخيراً نجد في الطرف الشرق من هذا الممر » 
مقاطعة تراقما التي دَؤُلف مفترقاً طبيعياً للطرق المتصالبة » وهي مقاطعة تتميز بطابعها السهلي 
يتشبث الاتراك بلكيتها يا يطالب بها البلغار على السواء. فبي تضم الرأسين الجغرافيين المندفعين 
في الببحر باتجاه آسياءاحدهي| يحمل عاصمة السلطنة التي تسهر الدول الكيرى العظمى على سلامتها 
وبقائها بغيرة وحرص كبيرين . 


فهذا الجزء من اورويا الجنوبية الشرقية »لم يعد اوروبا بالفعل . فبعد ان رزج اجيالاً 
متطاولة حت وطأة الاتراك الذين اهملوا .أنه وأساؤوا استغلاله » فقد وقع فريسة سهبلة 
للنقسمات السباسية بين قوميات مخشوشنة * مفتولة العضلات » حربية المزاج فقيرة الال » 
عرفة دوما للفوضى والاضطراب » وهو وضع ل اول الدول الاوروببة الكبرى التخفيف من 
حدته أو ادخال اي تعديل عليه . وموقف ألبانما يِذ كرنا حتما بموقف مقاطعة القبائلفي الجزائر 
كا تذكرنا مقدونيا بسوريا . اماهذه المدنية الزراعمة والراعوية با لحا من عادات مجتمعية » 
واعرافةومية وانماط العيش السائدة بين اقوامبا“فبي تذ كرنا » ويحق» برو سا القريبة منبا . 


"١‏ - ألقرن الناسم عشر با 


للامبراطورية الروسية منذ حرب التحرير التي خاضتها ضد 
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القديم قبل حرب القرم الفتح النابوليوني نفوذ كبير . فبي الحامية للنظام التقلبدي 

السائد في اوروبا » وهي الشادفة باستمرار > الى تحقيىق 

« الحل الموةني القدم » متابعة فتوحاتها الداوية في قلب آسيا وأطرافها الشالية الشرقية . الا ان 
حرب القرم وما رافقها من سُؤون وشُحون وماحعريات كشفت نحلاء عن عورات هذا الحكم 
الطلق وعن خالخلته . 

هئالك سلطة تفرض الطاعة المساء » وشعب يأغذ بالخرافات والاساطير 4 واحكليروس 
ييه أمرن !8 اغلات لمرلا اكثبار »تعمل في خلينة الات ان ويأتمر حركات 
بنانه » وطبقة من اسباد الارض يتمتعون بامتيازات عريضة شسريطة السير في ركاب الحكومة 
والنظام ومساعدتها على ابقاء الفلاح تحت ولانها » وطبقة من الموظفين هم من البساطة 
والسذاجة ما يخفف كثيرا من وقع تصرفيم الككيفي ؟ الا ان الكسل والاهمال والمجرفئة 
أصارتهم مكروهين من الناس , ( من المبادىء التي سارت بينهم ان الككل سرقون ©» وارتف 
بسوع الممبح نفسه كان سرق لو م تكن يداه مسمرتين على الصلبب ) * وشرطة بوليسية ها 
ما كبا الخاصة "تخضع الملاه والشعب لراقية شديدة ضيقة » ولنظام حجر صحي آسر شديد 
يتصل نشاطه خارج روسيا ويعمل بغير ع السفارات الروسية »وجيش بطاش هو أداة لفرض 
هبة الحكم وللنظامفي البلاد“واداة الفتوحات الاستعمارية»الا ان عدم الانضياط فت" فيعضده. 
أما جمبرة الفلاحين فبي حمئا راضخة مستساءة لمصيرها » وحينا متذمرة متأففة من وضعها 
المرزح المرهق » نزاعة الى ردود فعل بربرية وحشدة » تككره نظارها وتحقد على وكلائبا * 
ألفت الحياة المجتمعية » وتككاليت على الارض بنهم > متخاذلة في مطالبتبا بالتحرر من رق 
الارض وعبودية الفدانة ( ظهري مطية لك يا سيدي ؛ اما الارض فبي لي ) » عاجزة » همع كل 
هذا » عن أدخال أي تحسين على الوضع الزري الذي يكتنفها . هنالك طبقة بورجوازيية » 
متوسطة وطبقة من أصحاب الحرف منصية على العمل ( « فليس في روسيا من طبقة ثلثة او 
طبقة الشعب » ا تلاحظ مق مدام دي ستال) . هنالك صناعة مرتبطة بالدولة رأسا او ببعض 
الاسر الشريفة »أو بأصحاب رؤوس اموال اجندية تحميها التعريفات الرسمية» تسير في تقاليدها 
المرعمة “لا تحد عنها ولا تحدد فببا . ( فالاممراطورية تتوقف عن تصدير ما تنتحه من الحديد 
عندما لا تلاق شاريا او زبونا يرغب فه بمنما 3 تستمر في بيع الحروب ) وتخلاف ما نشاهد في 
الغرب » فالثروة الللقولة محدودة لاغاية » والحرف المدوية تفتقر اصلا ؛ للآلة وتفضل العمل 
الريف حعيث تتوفر لها اليد العاملة . والمدن تشيه » في سوادها الاكبر » قرى وضماعا كبيرة 
منازها من الخشب » بعضها يستخدم كقلاع او حصون» ذا احماؤها المقفلة وها ما يعرف عندهم 
ب اسمرعيي »> والحركة التحارية في البلاد مشاولة لعدم وجود طرق للنواصلات يسبل معبا 
التنقل والانتقال » وللتضميقات المفروضة عليها من قبل الاجراءات القانونبة من جبة ولقلة 
النقد بين ابدي الناس » من جهة ثانية . 


يننا 


كل شيء في هذا الكل الاجتماعي القام في البلاد » وفي العقلية المسطرة على الناس يتف في 
وجه تطور رأس المال الحر الذي يعتبر يحق » الخير الذي ”يطلع كل ثورة اقتصادية في البلاد» 
وسيؤول في نهاية المطاف الى زعزعة نظام الحككم القديم السمادي » المطلق . فككيف السبيل 
الى إدغال اصلاحات على المؤسسات والنظم القامّة في البلاد دون إسداث هزة عشفة في قلب 
هذه الطبقة الضخمة من الفلاحين الجبلة وبدون نقل هذه الهزة الى الاقوام الاخرى »2 والتالي 
دون مس وحدة البلاد وإثارة التشككك في سلطة القيصر نفسه التي عليها يرتكز كل بناء 
الدولة ؟ وهككذا ندرك جيداً كيف ان كاتا مثل غوغول او تورغنمف او سلتنكوف تشيدرين 
الذين رسموا لنا صورة اصعة لهذا النسل المنحرف الاخلاق » وه ذا الموظف الختلس» لا 
يستنكفون عن التنبؤٌ بالمستقبل الذي ينتظر مثل هذه الروسا العفلة . 

ولكن م يكن بد هذه البلاد من ان تتبنى الاسالبب والاشكال الجديدة التي يقتضيب! 
الانتاج والتبادل التحاري . فوجودها ذاته يتوقف على هذا . فالفشل الذي منت به الجبوش 
الروسية امام سبستوبول تعود اسبابه البعيدة التأخر ويحب رد بواعثه الدفينة لهذا الوضم الذي 
رسفت فيه البلاه . فالقوة الحرببة لا يمكن ان تقوم لها قائة مام يدعمها اقتصاد قوي صحيح » 
وما م تطلّقالبلاد الاساليب البالية التي سارت عليها . وعبثا 'مخضع القبصر نبقولا الجامعات في 
البلاد لرقاية خانقة » وبفرض على الكتب والمنشورات مراقبة لا ترحم ولاتلين » فهو اعجز 
من أن يمنع كل اتصال مم الغرب » ولا يستطبع ان يكم الافكار والالسنة . صحيح انه حدث 
بعض التطور في البلاد منذ محاولة القتل التي قامت يها جمعية الفحامين السرية . فالافكار 
المتوارثة عن الثورة الفرنسية تنككفىء ونهود القبقرى في الوقت الذي تقوم في البلاد ردة ضد 
عقلانءة القرن الثامن عثسر » التي تهافتت عليها الاوساط الارستوقراطبة تتلقف مبادها 
وتعالممها . فقد حل نحل الفلسفة الفولتيرية الفلسفة الحغليانية الثي غذت في البعض عبسادة 
الدولة ما دفعت بالبعض الآخر الى الثورة والتمرد . وهكذ! ظهر في البلاد » في اعقاب حرب 
القرم » تباران قويان تنازعا السبطرة على الافكار واستبدأ بها: تمار « الغربيين » الذين شعروا 
عميقا انهم قريبون من خصوم العبد كالاشتراكبين والفوضيين واللمبرية البورجوازية اسكثر 
هذه الحركة اللببرالية » و « انصار السلافبين » الذين استقر في روعبم ان التقليد الروسي يمكن 
له ويترتب علمه أن يمهد الطريق لتعاون وثيق بين القبصر والككنيسة الارثوذكسية » والموجبك 
( اي الفلاح الروسي ) الذي يشيد كورولمنكو وتولستوى يفضائل العليا . ولككن كلا التسارين» 
ينظر على ما نرى الى الجتمع القروي صاحب المشارع واشكال العمل واهدافه » نظرة ملؤها 
الارتباح والرضى . فاذا ما استسلم بعضهم لليأس وراحوا يصفون ما تقاسي النفس الروسية من 
عذابات الممة ويصورن الشقاء والبؤس الذي يتسكم فيه المجتمع الروسي الغارق في الفوضى » 
فعظم القوم دؤمنون بقدرة الملاد على التجدد كا لا يسقط بعضبم هن حسابهم احتّال قياميبا 


بميمة نوروية . 


ارين 


الازمة الروسية في عبد اندر عن الواضح ان النبوض بالامة يرقبط ارتباطا وثيقا بنجاح 
الثاني الاصلاحات وبوادر الحركة عملية واسعة للاصلاح الزراعي. ان إلغاء رق الارض وتحرير 
الثوروية الفلاح لا يزيلان من الطيريق كل العقبات . فتتحرير الف لاح 
دون تأمين وسائل العبش الكرم له هو مثابة أعداد مستقبل ملىء بالمخاطر والشرور . ولما كان 
لا يمكن التفكير مطلقا بمصادرة املاك النبلاء دون التعويض علمهم » كان لابد من فرض فداء 
للأرض وفقا لشروط 2 ولو مجحفة نوع بحتق ال لاك » بدلا من شروط برزح تمتها صاحبها 
الجديد . ومها يكن » فعلى السلطة ان تتحرك وان تقوم بعمل شيء ما . من هذه الاحداث 
التاريخبة الحاسمة » الثالث من 1ذار عام ١85١‏ 2 اذ فيه يعلن القيصر اسكندر الثاني الذي 
اخذوا بتلقسه » ابتداء من هذا البوم « بالمحرر » » تحر بر الفلاحين . فجمبور الفلاحين مزل 
غبطة وسروراً . الا ان خسة الامل لن تتأخر . 
والذي حصل بالفعل هو محدود بالفداء لصالح امجتمع الريفي . فالدولة تقدمى|؟ المملغ 
المنوجب. فالمتملكون بنالون سبعة هكتارات بوصفبم مزارعين تابعين للتاج وقد تنخفض حصة 
الواحد الى ٠‏ هنكتارات في الاراضي السيادية حتى تصل الى هكتارين في الاراضي ذات الترية 
السوداء » اذ لا مصلحة لاملاك في التنازل أو التخلي عن سير واحد من هذه الاراضي 1 فهم 
سسيقون يعانون الجوع الذي ستشتد وطأته مم التقسم الجديد للارض دمد ان يتضاعف عددمم 
بفضل ارتفاع معدل امواليد في البلاد . فستعيرون أنفسهم قد هلزىء بهسام 
وراحوا ضحية السرقة بنا تشابك القطم الزراعية الت نالوها بالقطم التي بقبت لملاك السابق 
ستكون مثاراً لدعاو كثيرة امام القضاء.كل هذا والنبلاء ينفثون احقادم :فقد اقتطعمنحسابيم 
ليس مبلغ مساو للدين فحسب بل ايضا لم يستلموا سوى سندات لن تلبث قيمتها ان اصيبت 
بالمبوط. فلاعجب والالة هذه ان تببم املاكبا او ان تؤجرها للتجار , فالاملاك التي احتفظت 
بها لا تستغل بصورة احسن من قبل 4 والفلاح الروسي لا يستطسع - لو شاء - ان يدخل اي 
تحسين على وسائل الزراعة. ويعضافراد هذه الطبقة لهم من الاراضي اكثر مما تستطيسعاستئاره 
( هلامليون هكتار لم دستثمر منها سوى ه98 ماءونا » حوالي عام ٠‏ 5 أن البعض الآخر 
كان يشكو من الحرمان او من عدم حمازته ما يكفي منبا ( ٠٠١‏ مليون ) فقد كان هذا 
الاصلاح عملية فاشلة من كلا الوجبتين الاقتصادية والاجتاعية 


ردت الماهير الروسية على مقتل « الهخرر » و« حمسن 
الثية » بالود . فمحصول سنة ١8م١‏ كان طبيا كا ان حباز 
الدولة تمكن من السيطرة على الحركة الإرهابية » وم تشهد 
البلاد سوى بضع مؤامرات فردية منها المؤامرة الِي وقعت 
عام ١841‏ التي أودت بحماة أوليانوف الشقيق الاكبر للنين . فبعد ان عرف كيف كسب 


ردة الفعل ء مكاسب الرأسمالية 
وبؤس- الماهير العمالية واازراعية 
فى عي د القيصر اسكندر الثائي 


الوقت باعلانه عن انشاء مجلس عام من ال 2601 و تخفيضه معدل قدام الارض دمك إن حمل 


0 


إلزامما وبانشائه مصرفاً للفلاحين يعنى بتسليف الهيئات الزراعية في القرى ما تحتاج اليه من 
الاموال لاستثمار اراضيهم وبتخفيض ضرية الاعناق وساعات العمل في المصانع » وبتنظلم 
المهجرة الر»مية الى سمبيريا . وقع القيصر الجديد الذي رأى في الحركة التحررية هذه شيئاً 
يبعث القرف في النفس » تحت تاثير استاذه القديم بوبيا دونستزيف الاخصائي الكمير في القانون 
المدني الذي عين معتمداً امبراطوريا لدى السيةودوس المقدس » والذي راح يدعو الى«ملكية» 
اشتراكية ابوية على اساس من التسلسل الطبيعي . وقد اخذت ردة الفعل تميل نحو النسلاء 
ورجال الدين والوطنيين . ففي الوقت الذي انشىء فيه مصرف يعنى بمساعدة النبلاء الذين 
بعحزون عن استثار املاكيم ( أعيد الى ال م«اممر القديم الدور التقلبدي الذي مثله من قيل 
بوصفه قما على الفلاحين ومرجم] هم في المناطق الريفية . وقد لعبت الارثوذكسية دورها 
المهروف في الضغط على القوميات الغريبة » متبعة في سياستها تلك اسلوباً منبجياً . ول تلبث 
السلطة المدنئةاناشتدت وطأتها فضربت يمدمن حديدالطوائفوالمللالاخرى بروومه/5 (المنحر فين) 
والعقلانبين » حتى الكاثوليك فى بولوننا » وإلاوثربين في الولايات الملطيقمة » وسببت اتنزعاجاً 
كبيراً للبطريرك رئيس الككنيسة الارمنية وم توفر المسلمين في القفقاس حقى شملت البوذيين في 
آسيا واسّتدت وطأة الاضطباد خاصة » على العنصر الببودي الذي اسبح منذ ذلك الطين هدفاً 
لتدابير عنيفة اتخذت ضده. وقد وضع اولو الامر في بطر سبورغ غطة لتحقيق الوحدةفيالبلاد. 
رمت فيا رمت البه من اهداف الى « ترويس » فئلندا وانولايات البلطيقية والبولوئية وبسارايما 
وطبعها بالطابع الروسي الى حد انها بعت كردة فعل » حركة انفصالية بين هذه القومبات الني 
راحت فريسة الضغط والارهاق . وفي الوقت ذاته وجد عبد الاستبداد هذا عونا مالناً 
وديلوماسياً وعسكرياً لدى حكومة المهورية الفرنسية في باريس دون ارى يقطع علاقاته 
بالامبراطورية الجرمانية . 

وهذا الجهد المؤقت الذي بذله الحكم المطلق في روسيا لاعادة هيبته ونفوذه يجب ربطه 
رك التطور الصناعي الذي اخذت روسيا بأسبابه » اذ ذاك . فقد تهافتت رؤوس الأموال 
الاجنبية على هذه البلاد بعد ان أخذت سحر غنى مواردها الطبيعية الهائلة ووثقت بصلاحبا 
للاستعار والاستؤار . ففتتحت المناجم وارتفعت في كل بقعة ومكان المصانع والمعامل التي اذ 
سكان الريف البائسون يتجبون البها من كل فج وصوب من جميع انحاء البلاد . 

والاحصاء الاول الذي وقع عام 907م١‏ > دل على أن سكان البلاد قفز عددم الى ه١١‏ 
ملدوناً بعد ان كأن باه مليونا.عام 6 »2ك اثمت ان مقايل “ ملابين من صفغار الملاكين 
ينعمون بالبسر كنا استقر في الاذهان » هئالك 8؟ مليوناً روسب] هم من البروليتساريا يعملون في 
خدمة الصناعة » و ملموناً من صقار الفلاحين الملاكين الفقراء و 4١‏ ملدونا من البرولشاريا 
المزارعين . ويشير الاحصاء بشيء من الرضى الى الارقام العالية التي سحلبا الانتاج في البلاد . 
اكتسيت الانبراطورية الروسية » في بعض المجالات » محلا مرموقاً بين الدول الاقتصادية 


لين 


الكبرى * إلا انها تنقى عاحزة عن تلبية حاجة الاهلين من الغذاء . فبي تسحل أدنى مستوى 
للعسش لى الاطلاق في اوروبا وتشير غالبا الى صادرات البلاد العظيمة من القمح وتهمل تمامماً 
الاشارة الى الفقر والجاعة الضارية اطنابها فمها . 


وقد شجم ««ممازعة/ بوصفه وزيراً للماليةٍ في عبد القيمصر اسكندر الثاني مرافق الصناعة في 
البلاد ‏ وهي سياسة تبثّاها وسار علييا غلفاؤه في هم ذه الوزارة » امثال يونم 
وفتشسنغرادسكي وفيت ( الذي كان موسيقياً أعجب بليست وشرحبه ) . واقبلت روسيا 
تقترض من الخارج واستجابت الدول لنداءاتها في هذا الجال . فالدين العام زاد خسة اضعاف 
واربى على خمسة مليارات عام ١4868‏ كا ان النظام المصرفي تطور في البلاد بسرعة . والدليل 
التحاري الاعلى الذي كان معدل ٠١١‏ قي الفترة الواقمة بين٠٠م476-1١ا‏ ارتفع الى اباب للفترة 
الواقعة بين ١455 - ١104‏ في حين ان عدد السكان ل يرتفع الا ثلائة أضعاف . وهكذا دغلت 
روسيا حلية التجارة الدولية على حساب طبقة الفلاحين فيها التي أستببحت كا ان الطبقفات 
الشعبية فيها راحتفريسة ضرائب ورسوم مرزحة . ومهها يكنفقد ساعد تهافت رؤوس الاموال 
الاجنبية على توسيع شبكة الخطوط الحديدية » واصلاح المرافىء والمواتىء البحرية والاقنية 
النهرية ‏ والصناعات الاستهراسية والانتاج المنكانيكي والمنسوجات في كل من بطر مبورغ 
وموسكو واووكرانيا . من الرواد في هذا المندان ولا سيا في حوض الدونتز » الروسي بوهل 
الذي عرف ان يستثمر رؤوس اموال فرنسية والانكليزي يرث . وتولى فرنسيون مسن 
مدينة لون * ادارة شرك كما الني راحت تعنى بانتاج الصب والصفائح الحديدية » كبا اشرف 
غيرهم على صناعة الحرير في منطقة موسكو . وشفل بلجكيون »> والمان مراكز هامة في البلاد 
وفي هذا المبد راح السويدي لودفيغ شقيق ألفرد نويل » وهو من رجال الصناعة المشهورين اذ 
ذاك » يتعبد بناء البوارج الحريية في كرونستادت . واخد يدعو لمسترول باكو كنا راح يصمم 
الصباريج وبواخر النقل الخاص بالمترول . 


وأخذت المدن العمالية تنمو وتكبر بعد ان 'شيدت على عجل دون الاهتام كثيراً بوسائل 
الراحة والترفبه. هئالك مساكن يفترش ساكنوها الارض العراء لا حصير فيها ولا فراش. وقد 
اعدات بعض الشركات مها مباني ضخمة جهزوها بالجامات والمفاسل وراح يعض ارباب 
العمل بفرضون على العمال شراء موادم الغذائية من مازن التموين التي انشأوها بالقرب من'هذه 
المباني » كما ان العيال راحوا يوُلفون هم * في بعض الاماكن تعاونيات لتأمين حاجياتهم . 
والبد العاملة غير مستقرة تفرض علمها ايام عمل ساقة وطويلة بأجر سيء وانتاج ضعيف »© كثيراً 
ما يتعرض العبال فيها لحوادث العمل » ينون فبهم روح النقمة وحب الثأر والانتقام . ومنذ 
عام 146 » قامت في البلاد إضرابات عديدة أدت الى هبوط كبير في الاجور كما ان ارباب 
العمل كيرا ما ممدوا الى اقتطاع بعض احور العمال اقتصاصا منهم لسوء العمل , ولهذهالاسياب 


بدي 


راحت حكو مة القيصر تحاول الحد من هذه التصرفات الصارخة وترسم سياسة اججاعية »تسم 
بروحمها الابوية ٠‏ 


ومع ان الطابع العام للبلاد هو طابع ريفي فلم يسنفه الفلاح الروسي كثيراً من فوائد 
الصناعة . من المفارقات الصارلة » هذه الاراضي ذات التربة السوداء الصالحة لانتاج القمح . 
فقطع الارض في منتبى الصغر وحيث تشتد المجاعة فاصبح مخمفة ( فقد ضربت مجاعة عام ١461‏ 
أرضا تبلغ مساحتها مساحة فرنسا ) اذ يضطر المنتج ان يببع غلته في الخريف ليدفع ما يترتب 
عليه من الضسرالب والاقساط الستوية المستحةةعليه ثم يضطر بعد ذلك لشسراء حاجته من البذار 
بسعر أعلى مقتئماً في غذائه وغذاء ذويه بطمام رديء . هنالك سبعمائة ملاك يزيد جموم ما 
يملكون من الاراضي على ٠٠١‏ ملمون هكتار . بينما ٠٠٠٠٠٠٠‏ من صغار الملاكين لا يزيد شجموع 
املاكبم على 041.0٠6...‏ هكتار . وقد استطاع «اكلة » الاراضي ان يغتصبواء شثاً فشيئاً 
اطمب الاراضي المشاعمة التابعة للبمثات البلدية » يبنا نرى فقراء الفلاحين » في كل م كان 2 في 
خصام موصول مع هؤلاء القولاق . من هذه البروليتاريا الريفية الآاضذة دوما بالازداد والدمو 
قسم يتجه تمو المعمل او يلتحق ببعض ورش العمل * كا راح قسم آتغر منها يعلل النفس أن 
دستقر بوم في سسيريا حدث تنتظره متاعب الحماة ومنغصاتها . وهمكذا نرى الوفا من هؤلاء 
الؤساء يجوبون الارض سير على الاقدام لا يملكون شروى نقير او ما يمكنهم من ركوب القطار 
فيتساقط عدد كبير منهم عناء ويموتون فريسة الشقاء والبؤس . فظروف العيش | تنغير سكثيراً 
عن تلك الظروف التي رسف فبها أرقاء الارض .ول يعد الموجمك بردد : ه ليس غير الككالى لا 
بروحه لنا اللطمة » » فبو لا يزيل برى كا في الماضي : د ان الل بعيد عنه في الاعالي » كا ان 
القيصر بعيد عنه ج دا في قصره . ففي .خضوعه دوماً للحياة الجباعبة ولمقتضياته » فبو يرى 
نفسه مضطر لتكيف نفسه غمن الجدار الذي يحبط يكوه الحقير - عزبة الشيال - المبنية 
من الخشب ؟ لا تافذة لها » يحتل الوجاق جانبا كبيراً من كوخه » ينام قبه صاحبه مع اولاده 
بلإسيم» أو خطة المثوت »تن اللين وأحماناً من القش البابس. لبس في هذا المسكن من صابون» 
وقد يفتقر أحمانا للاضاءة » كا يفتقر لبعده عن الغابة للحطب » فيقنع » ولا اختبار له » بالقش 
وألتين . فالازدحام انا يعني : الاختلاط والفساد . فالثاي علدهم من الكماليات ( واعطاء 
بقشيس» في الروسية > انبا يمني: اعطاء شيء من الشاي » . و كثيرا ما يحمتسون شرابا اشيه ما 
يكون يعصير التفاح يستخرجونه من نسغ الدردار وعصيره » يعرف عندهم «كفاس » . فالنقص 
في المواد الغذائية والادمان على المسكرات برفعان عالباً من نسبة انحلال الفساد . والامل في 
الحياة يبقى ضعنغاً كما ان نسة الوفيات بين الاطفال بقيت عالية جداً ( فوالدا ليون تروتسكي 
مزارعان بهوديان بنممان بالبر يفقدان أربعة من اولادم الثانية » غير ان الخصب في التناسل 
هو مرتفع جدآ ويكون معيتا للعديد من المموزين والفقراء . 


وذ 


كانت روسسا » منذ عهد بسد > مثار دهشة الاحانب لما 
منطران مختلفان لروسيا : نخمة أدبية 1 0 


5 حضشار > ٠‏ ادا فارقات . 1 5 | .- 
وقئية متازة وتأخر اقتصادي متصل لبدية ضارتها من اضداد ومة رقا من حبة غلاق 


شعسية ناعمة وان خشنت ملامسها) ومن حبة ثانمة » مجحتمع 
رفيع مستسلم للذات . هنا » الجبل والسذاحة الفكرية والمقلية » وهناك » مرونة عقلية فائقة 


دوستويفكي مث ومن تشخوف وتولستوي الى غوري يفتر الادب الروسي عن شعر أو قصة أو 
اقصوصة بلغت سدرة المنتهى بما عور به من خيال نح ودقد لادع وى زالة أدهشت اورويا 
المبذبة وسحرتها 5 فالرغية في العلم والاقبال عليه لا حدود لا ل وعهببا الفضول والظما الى 
فالانخازات العامة عديدة » سواء التجريدية منها والعملية الواقعية . صحمح ان الالحام البندسي 
الذي نبع من الوحي الديني خبا وكأنه جف وغار ؛ الا ان معظم المنازل السكنية والمباني هي 
مستوحاة من الطراز ز الكلاسيكي أو الطراز الغريب الذي غلب على اوروبا الغربية . ومع 
ذلك » نحن أمام بوادر ن,ضة فنية روسية المصدر سلافية المندوع» كا نرى ذلك في كنيسة المخلص 

فى موسكو » ومدارس الرسم الجديدة من ٠‏ الط راز الرومنطيقي أو م الط راز الواقعي © ورمم 
المناظر الطبيعية مع وفرة من التحف والنقش واطفر والرسم التزيمتي 0 الا أن مظاهر الحساسية 
الروسية تحلت على ! كلها في الموسيقى . فبينها نرى تشايكوفسكي وغلازونوف ورويتشتاين 
يقءون تحت سحر الموسيقى الالمابية » ثرى فرية) صكييراً يستلبم حق الادب الشعبي القومي 
والاغانى الفلكلورية » والرقص القومي وأَناسشيد الطقوس الدينية امثال غلين كا ومن امثلهم 
دارغر مسكي اولآ “مر الماسي » او الفردق امس الصغير مغل /«امة ( او الكومة الصغيرة) 
0 بلقبوم بسخرية 00 م ا ورمسكي - 


تنّسم به من مو وروعه ة ومناغاة ع 8 وقد 0 على 00 كل من عار انشتكي 
وبروكوفسيف وخوسةا كوفتش . كذلك عرف رقص الباليه المستوحى من الرقص الشعبي تجاحاً 
غريباً » وقع تحت سحره كثيرون من سكان المدن : ١‏ قالياليه المسكوبية هي » ولا شلك اكبر 
لذ: يمكن ان يستمتم ا مشاهد » كا كانت تشهد يذلك هدام جولبيت . 

تل روسيا في الخريطة مساحة كبيرة اذ تؤلف مع مستعمراتها في آسيا كتلة واحدة . فهبي ' 
في مقدمة الدول الاوروسة., تكثرة سكانها .ويكوان السك ريون هم فكرة ه عن الجش الاحتباطي 
الذي يتوفر هاما يكون علاء الاقتصاد فكرة له م للتوارد الطبيعية الحائة النى تتوفر هما. 
والحال 2 فبالرغم من التطورات العظ.مة التي ا خلال جيل » فنشاطاتها ١‏ تؤّلف مع ذلك 


ثانا 


1 * مصص كي متسية لحم لتصسي و عمس موص ؛ طحت © مجر * ( وك ححد مم ) مسري مك يسور برضي : وت 6د صم * (كم. 
معد ) موصي كسم يتسجرة سكين جسعنم بطرت ارسي مس د فصت 6 “جم ( ع ممس) يح ١‏ «لء د “صم مامكيين مسن تمر بكوه] : لصم مر ون 
اكه بجعي جر حدء ف أي 


لأا 





سينا يذكر » اذا ما قؤرنيت بنشاطات دول اوروبا الغربية والوسطى . فحصول روس يأ من 
القمح في أواخر عبد اسككيز اثالث كان بوازي بالنسبة للقارة اجمع ه١/‏ من القمح © يربى 

على ه7/ من ماشيتما اناالا :: تك يري و لاني لبد و بالصالااس الف" وامن 
الفولاد » ولا تصدر 'سوئ 4 بالمائة من الرسائل» وعلمها لا يرقرف الاعلى ب بالمائةسمن مجموع السفن 
التجارية في العالم » يا لا تسناوي تجارتها مع الخارج سوى 46 بالمائة من جموع العمادراتالعالمية . 
اما مدارّسها فلا تضم سوى 4؟ تاذ لكل الف نسمة ( ١178‏ في المانيا » و ١1٠‏ في السويد ) . 

قاذا ما سببت متاهج القيصّرية وأعمالها القلق » فالمراقبون السياسيون يشددون على ما 
«للعملاق الروسي من اقدام سرّيمة العطب » . وعندما اعلن القبصر نبقولا الثاني » إثر اعتلائه 
العرش »> عام 444 )2 عن عزمه بالدفاع عن مبادىء السلطة المستبدة » كان الشك يخم بالقمل 
حولحيوية هذا النظام بالنسبة للحاجات الكبرى التي بشعر الشعب الروسي اليها وبالنسبة للقوى 
اميد الي اننا شل يو ٠‏ 


كن 


اشم اردمم 
الحضارات خارج أورويا 


اذا كانت اورويا مدينة لتوسعبا الخاص بارتفاع مستوى معيشتها واثراء ثقافتها » فانها قد 
اوحجدت بدورها مجتمعات جديدة على صورتها وزعزعت اك ثر الاوساط اليشرية اختلافا عن 
وسطبا , الا ان هذه الاوساط - المتنوعة جد - لم تتطور الاببطء » وقد استساغ كل منبا 
على طريقته » وبنسبة متفاوتة »ما أتى به الاجنبي . فان المالم الشهالي » وافريقيا السوداء » 
وسْطراً كبيراً ممن اطاق علهم بصورة عامة » اسم البداثيين قد تقبلوا ما أتاهم دون ان يصدر 
عنهم ردة فعل تذكر . واخذ الاسلام » بكايته تقريماً » يرزح تحت سمطرة اورويا » ولكنه لم 
يتخل عن شخصيته المميزة القوية . وسلمت آسما الرياح الموسممة تسلدما متفاوتا بدخول الحضارة 
الارروبية وقاومت جماهيرها الكشيفة طرائف اوروبا بتقلمدية متصلبة ؛ واذا ما أخذت المابان 
تذعن في النهاية لطرائق الب.ض » فانها قد فعلت ذلك وكأنها تقصد مقاومتهم مقاومة أجدى . 
وكاد العالم اللاتيني الامير كي » الذي كان بالامس, اسبانما وبورتغالم) » لا يخفي الملامح التي 
تكوان شخصية هذه الارض الميزة . ودر لفت النظر اخيراً الى ان العوالم الانككلوسا كسوذية 
نفسبا في اميركا وافريقبا واوسترالما ©» ل تكن ؛ ول تستطع ان تكون 4 صورة صمحيحة 
لبريطانيا المظمى القدية , ١‏ 
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الهس ١‏ لوت 
حاتت العهاقة الحدة 


ادت الاستكشافات والتحارة » حول الحموض القطبي الشالي*المتوسط الامبراطورية الروسية 
وأميركا الشمالية » الى اسخراج شعوب اقصى الشيال من عزلتها . فكان هنالك الشءعرب الرعاة 
الني اعتمدت في معيشتها على حليب الركنة » مها وجلدها » والتي وفرت لهب االاحراج الشمالية 
بعض الموارد الاضافية : الى هذه الفئة انتسب قيائل الآس.ويين القدامى » ال« اوستياك » » 
و اله صاموياد »4“والد تونغوز »»وقبائل ال «اتاباسكيين »الامير كبين. ولكن سواد هذه الشءوب 
قدتعاطىفي الوقت نفسه تربمةالرئةواستؤار الموارد البحرية. ونخص بالذكر منبا شعب الاسكممو 
” الذي امتدت املاكه من غرينلند» حتى « الابرادور »؛وقد اتاح له انتقاله الموسمي من منطقة الى 
منطقة اقتناص الكاريبو او الرنة الكندية والحموانات الفروية وحموانات المضائق الخاصة ؛ 
وكان يحسن استعمال الخاطوف ويستخدم المزلج الذي تحره الككلاب ؛ والكاباك او زورق 
الصيد الجلدي ايضا . وكات يسح جسمه بالادهان ويتلىء من اكلبا ؛ ويعيش مثفرداً في الايغلو» 
او الكوخ الثلجي المؤقت > طيلة فصل الشتاء البالغ القساوة في هذه المناطق . 
ثم جاء الاجني > وقد استبوته الحموانات الغثية بالقرو والادهان والزيت والجلد والمواد 
القرنية والعاجبة . فجلب معه للسكان السلاح الناري »2 والاداة المعدئية »> والتفظ الذي. سبل 
الطبي والاضاءة » والطحين والسكر والشاي مما جعل الغذاء اك فر تنوعاً ولذة » والكحول 
وبعض الامراض ايض] . وزاول القنص بوحشية فأفنى بعض الأنواع الحبوائية وقلب طرائقى 
الحناة ظبراً على عقب . وهكذا فان اسكيمو اللابرادور قد اهملوا صيد الفقمة ويمثوا اكاثر 
فأ كثر عن الرنة الكندية والثعلب القطبى واستطابوا المأكولات الجديدة » ولكن اوبئة الجدري 
والسل والداء الزهري فتكت بهم فتكا ذريما ؛ فاضحلوا امحلالاً ناما في 1 لاسكا الشمالية . 
وكان ان السلطات الكندية والاميركية ادخلت الى مناطق الشمال الفسيحة الرنة السيبيرية التي 
اخذت تتكائر تكائراً فائق] مطرداً وفكرت بتنمية الرنة الكندية والثور الممسّك في الارغسيل 
القطى ؛ وذهبت الدانمارك الى ايعد من ذلك فعزلت « غريئلئد » لتضمن فهها حماية العناصر 
الخلاسية المتحدرة من الاسكيمو والسكتدينافبين مما . 


لذن 


(تعسل (شع ان 


التقدح السريع 
3 العوالم الو الاتكاو ساكسوية الجديدة 


«.., هذا العرى الحيط مذ اليوم بالكرة الارضمة والمقدر 
له ان علأها كلبا يرما ... » 
( تثاراز ديلك ‏ مدى١‏ ). 


ليس في القرن التاسع عشمر » في اعتقادنا» من احداث اكثر إثارة 
الانتياه من تكون عال اتكلوساكسوني يشمل اميرك الشمالية 
كلها وجموع القارة الاوسترالية وارخبيل زيلندا الجديدة وشطراً واسع الاطراف من افريقيا 
الجوبية . واننا نطلق على هذا العام صفة الانكلوساك وني لان أناسا ينتسيون الى الارخبيل 
البريطاني او اليلدان الاخرى الحيطة ببحر الشمال قد هروا هذه المساحات الشاسعة ومبروها 


الاعمار : مشاببات واختلافات 


بطابع حضارتهم ٠.‏ 
وهى اوستراليا وزيلندا الجديدة ( ف الارجح ل ماد تقدمان المثل على خير امار تحانسا . 

أقد تأخرت بريطانيا في استعمارهما » ولكنها استعمر تهما بسرعة » دون غيرها 6 في النصف 
الثاني من القرن . ففي الفترة الممتدة من السنة ٠6هم١‏ حتى السنة 14٠٠‏ 2 بينما م تتجاوز نسية 
تزايد عدد السكان سن؛وياً ماء بالمائة في اوروبا » بلغت ؛»٠‏ ف الولاات الملتصدة »2 و١2٠١‏ ف 
كندا 4 و 444 ف اوسترالما 2( و 4ه في زبلئدا الجديدة 5 وم تكن اوستراليا لد طويلة سوق 
منقى تعد اليه ال جرمون ؛ ومن جبة ثانية » لم يبد مناخها ملام الا لترببة المواشي التي لا 
تستازم دا عاملة وفيرة . فحدث آنذاك ما عرف يال , اندفاع » وراء الذهب الذي حاء يعد 


١ 


الجاعة في ايرلئدا وحر”ك الحجرة تحريكا فجائياً : فارتفع عدد السكان الى الملبون في السنة 
»© وسوف بملغ الخخسة ملابين في السنة ١4٠‏ . واذا تدّنت ثسبة الولادات في هذه البيئة» 
فان نسبة الوفيات قد سقطت الى ٠١‏ بالماثة » والبلاد قد نعمت بنمو طبيعي حرم . ول 
يبلغ البدائيون او الآسويون ال ألف نسمة في البلاد .امأ !لد مارري » الذين انخفض 
عددثم الى ٠.‏ الفا “ فم يكن لهم شأن يذكر في السنة إزاء 5٠٠‏ الف مباحر مستممر. 
ولكن هذه الدول الاوروبية الجديدة التي قامت في الجبة المقابلة لاوروبا على الكئرة الارضة قد 
عميزت ابداً بطابع ضعف الكثافات البالغ . 

في افريقما الجنوبية كان السض اقلمة ازاء السود . فكان هناك اقل من ٠.٠.‏ الف بويري في 
جمبوريتي اورانج وبراتسفال » وزهاء “٠٠‏ الف اوروبي ‏ ثلاثة ارباعهم من البريطانيين في 
د الراس » وناتال » حوالي السنة .188٠‏ ويحب انتظار التبافت على المناجم حتى تؤلف العناصر 
الآتية من الخارج خطراً جديا على مراكز المباجرين الاول الذين كانوا يتباهون بأهم «افريقيون». 
ومها يكن من الامر » فان اتحاد جئوبي افريقيا » يضم غداة تكونه سوى ١١897 ٠..‏ 
ابيض مقابل ؛ ملايين ملون ( يدخل في عدادهم ١1١١‏ الف آسيوي ) . اما كثافة السكان فكانت 
اعلى منها في اوستراليا ( ؛ انفس في الكيلومتر المربع مقابل ١‏ ) » على نقيض المياجرين 
الاررويمين الدين كانوا درنهم في اوسارالما بصورة محسوسة »واأذّين م يستطيعوا السبطرة عدديا. 

ان أوجه الشبه كثيرة بين كندا والارض الاوقمانوسية الكبرى : إتساع الارجاء » اقامة في 
مساحة ضثئيلة من الارض قبل وصول هباجري العام القدمم » إعمار تدريمي متأخر دونه في 
اوسترالما بالنسبة الى المساحة . وكا في افريقيا » شعبان متقابلان : الشعب الفرنسي الاقدم 
استيطانا والشعب البريطائي الذي ل يلبث ان تفوق عدداً ؛ الا ان مصالحة واتحاداً مجديا قد 
تصقق هنا لمصلحة الفريقين . اجل أن جاذب الولايات المتحدة الملاصقة قد الى المنطقة من 
بعض سسككايا ( احتاز الحدود قرابة ملون نسمة بين السنة ١856٠‏ والسئة ١9٠٠‏ ) . الاارتف 
عدد سكان البلاد “ التى اعلنت ١‏ ممتلكة » في السنة 1م١1‏ » قد ارتفع من اقل من ملمونين في 
السئة ١6لهم١‏ الى اكثر من خمسة ملايين فيالسنة 11٠٠‏ . وصحيح كذلك ان مساحات شاسعة ما 
زالت شبه مقفرة بين الولابات القريبة من نهر « سان - لوران » وبين الحبط اهادي ( يحيث م 
تكن الكثافة العامة سوى ٠6+‏ ) » كا امتدت مساحات مقفرة واسعة في اوسترالءا بين الولايات 
الشرقمة والولاية الغرببة . ولككن منطقة المروج الككندية كانت مدعوة لمستقبل لامع ارتسم في 
اواخر القرن بفضل تزايد عدد المهاجرين تزايداً مطرداً . وقد تجمع الناطقون باللغة الفرنسية في 
كندا السغلى حول كيدبك» ثم تكاثروا بسرعة وتقدموا نحو كندا العلماء ممثلين نسبة هم بالمائة 
من مجموع السككان » بينا مث اللغة الانكليزية الولايات البحرية وسمطرت في مقاطعة اونتاريو 
وملكت سعيدة في الغرب . 

اجتذيت الولايات المتحدة وحدها سلا بشسريا دونه السبل البشسري الى كافة المناطق التي 


أوع 


خفق فها العل البريطاني . ومرد ذلك ألى امكاناتها الانمائية النادرة » وربما الى استقلاها . سار 
الامتعمار فها » لا في كند! » من الشرق الى الغرب > وانطلافا من الشواطىء البحرية » على ان 
كل منطقة امير سكية قد استعمرت قبل المنطقة الكندية المقابلة . وقد اثار قبا وجود الزنوج 
والجماعات الآسسوية مسائل تعيد الى الذاكرة مسائل افريقيا الجنوببة » كا ارتدى الصراع ضد 
المنود » في بعض الاحبان » الطابع الوحشي نفسه الذي ارقدته الحرب الماورية . ولكن اذا لم 
تنتشر لغتان في الولايات المنسدة يا حدث في كندا » فان عناصرها البشرية المتنوعة قد خضعت 
لعملية مزج حازمة اعطتبها وجما ميا . 

حوالي السنة 4١80٠‏ وعلى الرغم من أن المباجرين أتوا من الارخبيل البريطاني وحده تقريباً» 
كان مثال ال « يانكي » الامير كي قد برز بصورة واضحة . وتفسير ذلك ان قكاثر سكارل. 
الولايات قد فاق المهاجرين الجدد منذ القرن الثامن عشر ؟ فلم يدخل البلاد اكثر من مليون شخص 
حتى السنة ١84٠‏ 4 ول يتجاوز الداخلون ا( ٠٠١‏ الف شخص الا منذ هذا التاريخ . ولكن 
سكان الاتحاد كانوا قد بلغوا +7 ملبون نسمة » حين ارتفعت نسية المهحرة ارتفاعاً سريعاً بعيد 
الازمة الارروبية بين السئة ١865‏ والسنة ١46٠‏ : ففي العقد السادس من القرن التاسم عششير » 
بلغ عدد الداخلين ٠ ٠٠٠‏ ؟ نسمة مقابل ١ 7٠١ ٠٠٠‏ في العقد السابق “ و... 1.6 ؟في 
العقد اللاحتى ؛ على الرغم من الحرب الانفصالية ؛ وقد بلغ عددهم ٠ م.١ ..٠‏ خلال العقد 
الثامن . وقد نجم عن ذلك ان نسية زيادة الولادات للداخلين قد تدنت » فأصبحت « مقابل ١‏ 
بدلا من ه مقابل ١‏ في السنة 146٠‏ . وهي اوروبا الشالية الت ما زالت تصدار اغلبية المهاجرين؛ 
غير انها » بالاضافة الى البريطاتبين » أرسلت الابرلنديين والفلمنك والسكنديناقيين والالمان . 
وقد حدثت آنذاك هجرة واسعة الى داخل القارة الامير كبة ولاسيا الى المنطقة الق سيطلق 
عليها اسم د الغرب الاوسط » . ففاقت الجبورية 1 نذاك كافة الدول الاورويية باستثناء روسيا . 

منذ السنئة ١848٠‏ » باتث الهحرة اكبر ححماً واكثر كثافة ادضاً : فأدخلت ه ملابدين نسمة 
في العقد التاسع و ه٠٠ "5٠٠‏ في العقد العاشر .و لككن نسمة الشهالمين تدنت الى اقل من ٠ه‏ بالمائة 
وارتفعت ذسبة اللاتين والسلافمين والمبود الرقيين الى 0ه بالمائة . وقد ارتفعت نسبة المهاجرين 
الايطاليين وحدهم من « بلمائة في المنة الى ١7‏ بالمائة في السئة 15٠٠‏ . وسيبلغ ميجرو 
اوروبا الجنوبية والشسرقية ٠‏ بالماثة من مجموع المباجرين الذين يعيرون الاطلسي . وامام مذا 
العدد من المباجرين الاحانب الجدد » انخفضت نسمة المقممين الى 4ه بلماثة ؛ وى الى 9٠‏ بالمائة 
في نبويورك وشكاغو . 

في السنة 11٠٠‏ بلغ عدد سكان الولارات المتحدة م ملمونا “ وم تتجاوز كثافتهم الءى 
في الكبلومتر المربع.ولكن ل يب سوىسنوات معدودة امام الهجرة الحرة اذ ان الدلائل كانت 
تشير الى تصمم « يانكي» على مقاومة تنيح استمرار عمل البوتقة التوحيدي والتمثيلي . 
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اذن ضضت الولايات المتحدةً مساحات شسايعة يقايلها عسدد 
١ 3 7 00‏ «وول من الجن ولكينا لبا هنا امسا امبزاطورنات 
00 أسستها قو فاتحة نولت هي الوصاية عليها ووزعت فيهاالمهام. 
وقد ساد الاعتقاد » منذ « توكفيل » » بأن اميرك لا يمكن ان تكون الا ديموقراطية لآن كل 
اشيء فبها يؤول الى الماح للفرد بالتضمرع على هواه الى الله ويجمع الثروة دون اضرار بالشسير . 
وكانت انكلترا قد اءترفت 2 فنا دمنمها » بأن المؤسسات التمشلمية توافق ممتلكاتا التى تنمو 
بدررها على غرار المستعمرات الثلاث عشيرة التي كانت مغمورة في القرن السابق . ١‏ 


اعطت الولابات المتحدة اول مثل عن كدان اقلمي كبير يرتكز الى المبدأ الاتحادي , فقد 
بدأ دستورها » الذى كان عثابة تسوية ببن حاجات الدفاع المشترك وائرة الجاعات الحلية 
والاقلدمية التقلمدية » و كأنه مثال الحكة . وقد عرف الديمومة على الرغم من بعض التعديلات 
الني جعلتها الظروف ضرورية والتي م تغير منه الروح . فجابه محنة الحرب الاهلية دون ارنف 
تنعين اعادة النظر فيه . وبات نفوذ السلطة الاتحادية منذئذ واقما لا يمكن انكاره او الاعتراض 
عليه ؛ وبدا كل انفصال مستحيلاً في المستقبل . فتواصل التوسع الاقليمي دون هزات جديدة : 
فكان هتنالك 4س ولاية و ١١‏ اقائماً في السنة 9م١1‏ ؛ وموف تنشأ الولانات ال 44 في 
السنة 1و1 . 


بعد ان مرت كندا في ازمة شاب خطيرة » حققث وحدتها ونممت في ألوقت نفسه الحم 
ذاته الذي منحتبا ااه «وشيقة» السئة 1١84٠‏ . وفي السنة ما “اقدم اللورد « إلجن » صهر 
الاررد ه دورهام » »على إسناد الوزارة الى الزعاء المصلحين ف بورحوازية الاحرار ؛ وكانت 
هذه الاخيرة راغبة في يذل يجحهود كمير للتجبيز » فتاقت الى تحمل مسؤولاتها . فبدأ حمنذاك 
عبد عمل بناء استبدف تخفيف حدة الخلاف تدريحمبا بين الناطقين باللغة الاتكليزية والناطقين 
باللغة الفرنسية . فاتحه الكتديرن من ثم نحو فككرة الاتحاد التي تقيلتها لندرن في النهاية يحسن 
الرضى وطدمة الخاطر » لا سما وان هذه الصغة قد بدت »2 بعد الحرب الانفصالية 2# قادرة 
على إحباط بعض مقاصد الولايات المتحدة التوسعمة على حساب كتدا . 


جمعت « وثيقة اميرك الشهالية البريطانية » - وهي وشقة ولادة «الممتلكة » الاولى في السنة 
م١‏ - بين الم الذاقي على الطريقة الانكليزية والنظام الاتحادي على الطريقة الامير كية . 
فقد اتحد » بموجب ميثاق ؛ شطرا كندا وسكتلندا الجديدة وبرونسويك الجديدة» ثم كولومسا 
البريطانية ؛ وكا تقرر في الولايات المتحدة » يمكن ان يقبل في الاتحاد كل اقلم يتقدم يطلب 
هذه الغاية » على ان تَوْخذ بعين الاءتمار درحة إعماره وتقدمه . من حبة تحافظ كل ولاية على 
حكومتها الخاصة » ومن جبة اخرى يككون على رأس الاتحاد حام مثل الملك » وبر لمان » 
سمه بالكونغرس الاميري » يتألف من مجلس الممثلين وبجلس الشبوخ . ولا لم يكن هتاك رئيس 


أه؟ 


لدشية الامة »© ققد اعندتفت ادارة الدؤورن 2 على الطريقة البريطانية 0 الى رئدس وزارة مختاره 


الجاع ويكون مسؤولا امام الجلسين . 


عرفت اوتاوا » عاصة الممتلكة الجديدة » منذ ذاك الحين» نظام الازدين نفسه المممول به في 
لندن وواشئطن . وم الحافظون - تحالف اللملاكين المقاريين والبورجوازي-ين الكاثولبك 
والبروتستانت > المعادين كلهم لاراديكالية - من احرزوا الغلية وتسادهوا زهام السلطة اولآ . ثم 
قرب «١‏ الخط الحديدي الكندي الباسفكى » المسافات بين الولايات السان - اورائية وبين 
كولومبيا البريطانية . وفي السئة ١٠٠‏ 4ادى الاتفاق مع شلاسبي الثير الاحمر وال «اسيتيبويا» 
الى ادخال « مائيتويا » في الاتحاد . ثم وضعت شرطة اوتاوا يدها على الاقالم الشمالمة الغربية 
حتى « الجبال الصخرية » بسنا فضي على ثورة قام بها الخلاسبون والهنود؛ نهد ذلك لقيام ولادتي 
ه ساسكاتشوان » و « ألبرتا » . وعندما تسل الاحرار بدورهم زمام السلطة » تقدموا بشروع 
تسوية محيز استخدام الافتين الاتكليزية والفرنسية واخخدوا نار الخلافات الدينية والمدرسية » 
واعدوا مششسروعا لإعمار الغرب واستثماره بسرعة » وحافظوا على الءلائق الطيبة بالوطن الام . 
ولككن المساواة في الحقوق» في نظر الديموقراطية الكندية كا في نظر الديموقراطة الامير كية- 
لا تستازم الحق في الحياة الا بقدر تأمين الفرد هذا الحق لنفسه بحكده الشخصي . 

كانت المستعمرات الاوسترالية الاولى مرة نشاط مربي الاغنام . وعلى غرار ولاية « واياز 
الجديدة » في الجنوب » قامت في ولابة فككتوريا » التي انفصلت عنها » وولايات اوس ترالبا 
الجنوبية واوسترالا الغربية وكودنسلند » مؤسسات تشملية عملت عملها لمصلدة اغنى المهاجرين 
المستعمرين. الا ان اكتشاف الذهب أثار بين السنة ١46٠‏ والسنة 185٠‏ حركة اجتاعية كبرى؛ 
فقد تزعزت سيطرة المباجرين المستعمرين * وبرز الاقتراع العام الى الوحود » واعتمدت بعض 
المستعمرات نظام الوزارات المسؤولة . فقامت الى جانب اوستراليا الاولى » اي اوستراليا 
قطعان المواشي الكبرى في المساحات الشاسعة » اوسترالما اخرى انتظر فها المأجورون القلياو 
العدد » المتحالفون مع صغار الازارعين © مساندة الدولة المطلقة » لا سما وان الحماة في اوستراليا 
اقل تعزيزاً منها في اميركا الشمالية . وم يستطع الحكام ولا الجالس العليا احتباس التيار- 
الدىوقراطي الذي اتاح للمجالس المنتخية بارادة الشعب تأليف وإقالة الوزارات التي زاد من 
ضععّها عدم وجرد الاحزاب التقليدية . يضاف الى ذلك © من جبة ثانبة » ان الجالس العليا باتت 
تعين » منذ السئة ١44٠‏ »2 لفترة محدودة > بواسطة هيئات انتخابية متزايدة العدد تدريجياً . 
وان مؤسسات اوسترالما المقتيسة عن مؤسسات الوطن الام قد تطورت بمزدد من السرعة » 
وجاء النشاط التشريعي القوي يستجبب لانتظار حركة عمالية تطالب بتشريع اجماعي .ولكن 
ذلك ل يبلغ حد التنارل عن الانانيات الاقليمية . لذلك فان الميثاق الاتحادي لن يبردم قبل السنة 
> 1 ان « كومونولث » أوستراليا » الذي تككون في هذا التاريخ»قد تمتع بصلاحيات اقل 
اتساعا منها في الممتلكة الكندية . 


ووم 


كانت زيلندا الجديدة قد رفضت عرضا بالاتحاد مع أوسدرالما خشية منها ان تتكون ضحمة 
هذا الاتحاد . فأقتدست هي ايض مؤسساتها عن مؤسسات بريطانما العظمى > ولكتبا كانت 
خلوا من الارستوقراطية » وموف تعين الوزارة مجلسبا الاعلى لدة سبع سئوات . وقد عقهك 
الاحرار المورحوازيون تحالفا مم العيال قِ السنة -لقمأ١‏ “فنحوا النساء حق الاقتراع والمارري 
حق التمشل والمأجورين حماية اجتاعية واسعة . وسترتقي زيلندا الجديدة في السئة ١00‏ الى 
مصف « الممتلكة » فتصمح مساوية في الامبراطورية لكندا واوستراليا ‏ بب-ها تكون افريقيا 
الجنودسة ف طربقها الى هذا النظام 2 

على نقيض الكنديين الفرنسدين » رفض المهاجرون اطولنديو المنشأ » هنا » التعايش السامي 
مع البريطائيين 5 وعم اقترح السير , حورج غراي "2 بعد رحبل الموير على نطاق وأسمع 6 
اتفاق شراكة بين المووريتين الموبريتين والناتال والراس لم تباركه لندن نفسها. ولكن المسروع 
سيار ز الى الوحجدود مره ادر : فسوف تحقى الاتحاد الجذوبي الافريقي في أعقاب قتال دام ل 
وسوف تنظم الممتلكة الجديدة نهائيا في السئة 19٠١‏ . 


00202 سالت الاوهام العنصرية في كل مكان دون اتحاد الاتكلوساكدورف 
“مه هات 010 اي الاغ راق[ اللانة.)-رادر] مآ ققليو ا علبيا بأعار اللتمين إن مده 
الاعراق مساوين هم : 

كات في اميرك الثمالءة أناس #يزوا بقامة رفيعة وشعر اسود واملس وانف اقنى وجلد 
اصفر اغطأ المباجرون بأن اطلقوا عليهم اسم الحنود الجر . زاولوا صيد الهوت وقنص الرنة 
الكمدية » في الشيال الغربي » وقنص البقر الوحثيي والزراعة في الوسط ( وقد ظبرت حضارة 
الذرة الصفراء بين البحيرات الككبرى والجبال الصخرية الوسطى )2 وكابوا اهل حضير في الجنوب 
الغربي ؛ فتنوعت نظمبم السياسية تنوعا عظيماً » ابتداء من القبيلة المنءزلة وانتباء بالاتحادات 
المسكرية الكبرى . ورعا بِلْغْ عددهم الممنون « متوحش » عند وصول المهاحرين . 

فلا مناص من ثم من احد امرين : تقلبم الى منطقة أخرى أو تقتيليم . ولن يقر لامهاجر 
المستعمر قرار حتى تحل مسألة الحدود هذه . ثم مجاء قانون السنة /إهلم١ا‏ الذي استبدف التبدئة 
بهبة الاراضي وتحسين الحالة الصحية والتعلم : فحدثت الثورة الاخيرة في السنة ١44٠‏ 4 وزال 
د الاقلم الهندي » الاخير من الوجود في السئة ه٠4١‏ . اما الماقون على قبد الحباة ‏ أقل من 
نصف ملدءون - فقد خضموا للقانون العام او اتفردو! في « مناطق خاصة » . 

وكذلك ل يخضم الماوري ؛ البولمئيزي المنشأ » المتوحش والفئنان » للسلطة النوزيلئدية » 
الا بعد معارك ضارية . فزرع الذرة الصفراء والبطاطا في اراض مشاعية وتزيا بطيية خاطر 
بإلزي الاو روبي واعتتتق المسيحية وتعل التكم باللغة الاتكليزية . 

وأبعد المدائيون الاوسترالرون» البائسون والودعاء بالسليقة » عن المناطقى الكثيرة الصيد 


لان 


الى الصحاري . ثم طاردهم البيض مطاردة فعلية بمساعدة شرطة من الزنوج . وهم لا يشكلون 


وصل الاوروبسون الى افريقيا الجنوبية اثناء هجرة قبائل ال « بانتو » من المنطقة الحسارة 
الى الجبال والطهضاب المرتفعة الخالية من الذبابة الناقلة مرض النوم والموافققة لتربية المواثي 
والكثيرة الصبد . فقاوم زنوج افريقيا الجنوبية اتلال البيض لاراضيهم مقاومة طويلة وضارية. 
ولكن كاما خفت حدة المقاومة المسلحة تكاثر عدد الزنوج الدين خضعوا للشروط المفروضة 
عليهم » ورفع المنجم كذلك عدد الكادحين من الاعراق الملونة . ومن جهة ثانبة اجتذبت - 
المبن الشاقة هنوداً وماليزيين عوملوا المعاملة نفسها ونظرتاليهمالعناصر الأخرى كنا اليدخلاء. 
وكان للخوف من الاعراق » التى اعتبرها الموير والبريطانون متدنية واستغلوها» قسطه الكبير 
في التقريب بين هؤلاء واولئك . 


وظهر عند الاوستراليين والندوزيلنديين قلق ممائل أثاره فيهم الآسيويرن - وجلهم مسن 
الصيئيين - الذين لم يكن عددهم مرتفء] » ولككنهم كانوا مبرة في التجارة والحرف الصغرى 
وعتى في الزراعة . فأدى ذلك مذ السنة ١466‏ الى فرض القبود الاولى على دول الصفر ؛ 
وقد نعت احد رجال السياسة الندوزيلنديين منافستهم د« القذرة والمثافمة للطسعة والجائرة ». 

ويشاهد القلق نفسه كذلك عند امير كيي الغرب امام تدفق سيل الصينيين . فقد ظبر 
مؤلاء إبان الاندفاع وراء الذهب : فقد جمعتهم بعض الوكالات من ما كاوو وهونِم -. كونغ ( 
ثم اشتغلوا في اعمال بناء ال#طوط الحديدية . ولكنهم اشتبروا كطبهاة وخدام منزلبين واتقنوا 
غسل الثباب وكانوا اهلا لتربية دودة القز وتجاراً اذكماء . فلم تترد كاليفورنيا في السنة ١85‏ 
في منع الهجرة ناقضة بذلك الاتفاق المءقود مع الصين » وقد صادق المجلس الاعلى علىهذا الملع . 
وسوف يتعرض التشريع لليابانبين في عبد لاحتى . 


اعتق الزنحي الامير كي منذ حرب الانفصال فاصيح من حيث المبدأ مواطف ) على غرار 
الآخرين . ولكن الرق والخلاف الدامي تركاثاراً وذكريات دائمة . فخلال عبد « التجديد » 
الناقم » عاد رجال الانفصال الى صواهم وملكوا انفسهم 6 فقايلوا بالعنف والارهاب بعض 
اعمال العنف التى اتاها الارقاء السايقون (ويعرف هذا العبد بعهد « كو كلو كس كلان»)وسيطروا 
مرة اخرى على امالس التشريعية وحدوا ما استطاعرا الى ذلك سبلا من الحقوى الممنوحة " 
للاعراق الملونة بالتعديلات المدخلة على الدستور . فتجانب من ثم عرقان » احدهها متشيع ابدا 
من تفوقه ومعاد لكل امتزاج وفارض على الآخر تيز عنصرب) مذلا . وعلى الرغم مسن ان 
عداد الزنوج قد ا نخفض تسبناً بالقياس الى جموع السكان العام (؟١‏ / في السنة .م١‏ مقابيل 
١4‏ 1 في السنة 45٠‏ وزهام .م 1 في السنة ١/٠‏ ) 4 فقد ارتفع » بعد مرور ثلاثين سنة على 
الحرب الاهلية ؛ الى 5 ملابين ونصف الملءون يضاف اليهم زهاء مليون من الخلاسين . وقد 


لاوم 


هالت هذه الاقلية طبعاً الى التجمع في الولايات القريبة من خليج المكسيك : فجاء تجمعبا هذا 
قبي جغرافيا اضفى على التمبيز الآخر مزيداً من الخطورة . 
عاد معظم الزنوج الى العمل في مشاريسع استئار الاراضي بصفة مكترين أو مياومين ٠.‏ ولما 

كانوا يميلون طبعاً الى الانتقال من مسروع الى آخر ولا يعطون انتاجا] كافيا » انتشرت سيئاً 
فشيثا اشكال مزارعة شداتهم الى الارض . وقد فضل اصحاب الاملاك « العامل االحاصة » 
الذي لا يتوجب عليه سوى تقدم سواعدة ودتقاضى اجره عمنا م( , والشريك » الذي يقدم 
الحيوانات والادوات ومحتفظ دثلاثة ارباع الخصيد ؛ على المكتري الذي غالياً ما كان يعحز 
عن الوفاء . 

الزنجي يزرع القطن 

والز نجي جمعه 

والابسض يقبض المالٍ 

والزنجي يستغني عنه 

السيدة تسكن القصر الجميل 

والام الزنجية تقيم في الزريبة 

والسيدة تحافظ على بناض ايديا 

والام الزنجية تترلى كافة الاعمال الشاقة 

وتحلس في مكان ظليل بارد 

انه أكسل انسان خلقه الل , 

اجل أقد ارتسمت حركة تستهدف السماح الزنوج بالدفاع عن مصالحبم في المعركة الاجتماعية , 
فقد كان ياستطاعة النخبة » بفضل العلم » مزاولة المبن الحرة . ولذلك فقد قبل الزنجي في 
اللحمئة الطممة في السنة م١‏ »© وف الحاماة في السنة 1846 . وقد جح ايان في الاعمال فاقتنى 
المساكن والعقارات التي احرها بدوره . وبدأت رسالة المربين - واشهرهم « بوحكر واشنطن » 
مو سس حامعة , توسكحي 2( الزنجية - تمطي عارها حوالي السنة «و٠كال,‏ ولكن الكثيرين من 
الزنوج هجروا الارض بحثا عن الثروة بينالسيض فيالمناطق الاخرى »فل تفقدالروح العتصريةسْيئا 
من حدتها » بل انتشرت حيئا حلوا . ومهما يكن من الامر فان العام الامبري كان متشبعا بهذا 
الوجود غير المرغوب فيه والمحتوم معا 2 ولن ستطسع الالك عن اقتباس « الجاز » الافريقي 
وعرض ملاكي العرق المستحقر 9 


في جتمعات ارياف الملدان الاتكلوساكسونية » حل محل استؤار 
1 7 0 الارض البدائي استثمار واسم حقاً ولكنه مبني الآنعىتو زيمعالعمل 
الاقتصاد التجاري الامكبر توزيما مفرط . ولكن ما زالت هناك بعض النشاطات الابتدائية 
في اواخر القرن . 


4ه" 


يستغن الأبيض بسبولة عن المساعدة التي وفرها له الملونرن . وخير مثل هام على هذه المناطق 
هو جنوبي الولايات المتحدة . فالاقتصاد المتزلي دؤمن فمها الحاجات اليومية» يبنا يتبح خصولان 
او ثلاثة محاصيل اساسية - القطن والتبغ قبل كل شيء - المقايضات مع الخارج . ولن يحدث 
فيها التحويل الجزئي الى الصناعة اي تبديل ؛ فذلك إن يزيل فقر فلاحين - بيض وسوه على 
السواء - غير متعلمين » ومفتقرين الى رؤوس الاموال وواقعين ابد تحت رحمة الحصائد السئة 
وانخفاض الاسعار . 


لم قارس زراعة الاصناف الكثيرة » الاوروبية المنشأ » الا بين كندا ويتسلقانيا . يضاف 
الى ذلك ان تطوراً حدث فبها نو اقتصاد الالبان والبقول والفاكبة . فظبرت هنا القريةيا 
عرفا العام القدم . ول يلبث المهاجر المستعمر الامير كي ان استهوته مساحسات المروج الفسبحة 
حيث اصلاح الارض اقل صءوبة منه في الماطقة الحرجية » وحمث تسهل تربمة المواشي وزراعة 
المبوب . ولكن ضرر الجغاف في ما وراء المسيسببي كان كبيراً جدا . 


اما في نصف الكرة الارضمة الآخر ذان جمهة الاستعيار ما ليثت ان بلغت حدود المساحات 
الجافة الككبرى . فيرز من ثم « الستعمر » الاو سترالي الذي مارس عمل العموف »2 وهو العمل 
المثمر الوحيد » آخذا بعين الاعتمار المماخ والحاجة الى اليد العاملة وطريقة د وايكفيك. واحتل 
اعلى السلم الاجتاعي عدد محدود من كبار اللملاكين : فقد امتلك اربعة منهم حوالي السئة ١86٠‏ 
اقليا توازي مساحته مساحة بلجيكا 2 كا امتلك بعضهم بين ... .وو ...٠لا‏ رأس من 
المواشي . 


قامت في ١‏ الراس » فنّة من الاشراف الريفين البريطانيي المنشأ » نظراء « المستعمرين » 
الاوستراليين 2 ولكن ال و فك » عاد السباجر بن المستعمرين الهولندبي الاصل»الاوفماء للاعراف 
المطر بر كبة . فالعائة المويرية لا تقرأ على العموم سوى التوراة» وتسعى لان تكفي نفسما بنفسها» 
وتضحي بكل شيء من اجل الماشية . انه لشعب نمطي » لا يخضع ولا يقهر » ساذج و كير 
آراء سيق الوهم » معاد للرأسمال والزنجي اللذين ينازعانه مسالكه وطرقه . 

منذ السنة ٠5م‏ تعاظمت مشاريم الاسةئار المدواني في الولاءات المتحدة . فيرز 1ن ذاك 
دراعي المقر» “رحل«مناطق الابقار»» اي المناطق الواسعة الواقعة وراء الممسبسمى التى اقتاد 
فواشية عبر مسالكها ف اتحجاء خطوط الطول جامعاً بين حرارة ورطوبة ال « تكساس « 
ومراعي [ يلات 2« الصدفة 3 ويعد ان يسم حمواناته ف أنجحدى ١‏ مدك الابقار « الى دامع تحمها 
ويأفل بسرعة 4 كان يقامر و محتسي الخخمرة عا ادخره من اح وره ؛2 ويعتمد على مسدسه الذي 
يحمله ايدا في حميه ليلص المسافرين وتوقيف وسلب القطارات المديدية ؛ اما مآته فقد دونها 
كتاب , مشهد الفرب المتوحش 00 بوفالو بل 4 ثم اضطر المثغال الراعري البحث الى ان 
اجر أنقد الى الغرب فِ الجيال الصربة 0 
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تقدمت الزراعة الككبرى على غيرها من الزراعات تقدم هاعم في منطقة المروج الاميركبة 
وف ال« اونتارير » . فقد حدد قانون السنة ١851‏ المساحة التي يتناو لحا عقد المزارعة .41 الى 
٠‏ هكتارا . الا ان الجزء الاكبر من الارض باعته اما شركات القطوط الحديدية واما الولايات 
والحكومات الاتحادية انصة اوسع مساحة الى مد بعيد . ولكن محاصيل الارض ل تكن جبدة 
في اي مكان ؛ فسعى المزارعون بالتفضيل وراء اختيار الاحسن من النيانات والهموانات ؛ 
واتسع نطاق الزراعة في المناطتقى الجافة بواسطة « الزراعة البعلية » ونشط انتاج الالان في 
منطقة جديدة حول البحيرات الكبرى . اما الوادي الكاليفورنية »التي كانت بورة في الأمس» 
فقد تحولت الى زراعة الحنطة قبل ان تكتشف انها مدعوة لأن تصبح حديقة غناء . 


في اواخر القرن تناول التشريع الاوسترالي مناطق تربيية العتم الواسعة » ولمسا تعاظمت 
حاجات السكان المتزايدين عددا » شوهد » الى جائب المستعمر المستثمر ‏ المستعمر « المنتقي » 
الذي تعاطى التجارة بببع «مزرعته المقفلة » حيناً واستثمرها حينا آخر ؛ يضاف الى ذلك من 
حبة ثأنمة ان الدولة قد حاولت تشحمعه ب« سماسة مائية » انطوت على حفر الآنار الارتوازية 
وبناء السدود لاعمال الري . وفي « واياز الجديدة » اتاح المناخ المتميز بمزيد من الرطوبة تريية 
المواشي الكبرى التي ببعت هومها في مراكز التبريد في الموانىء » وقيام صناعة ألبان تراقبها 
السلطات العامة . بمد ان زيلندا الجديدة هي البقعة التي شاببت خير مشاببة دولة اوروبية مثل 
الدائمارك . 


احل لقد تمدع صاحب المزرعة على العموم يرفاهية هي اقرب مايكون الى الرقاهمسة 
البورجوازية . ولكنه كان مضطراً لببع كل شيء حتى يشتري كل ما محتاج اليه تقريباً » 
فارتكزت موازنته في اعلب الاحمان الى الدين الذي حمل برتيط ارتباط )] وثيقا بالقطاع 
الرأسمالي . ولذلك فرضت المدينة شريعءتها على هذا الجتمع الريفي بتجبر لم يعرفه العام 


القدم نفسة . 


500000 لم ترتد الظاهرة العمرانية طابع الاتساع العظم الا في النصف الثاني من 

7 2525 القرن التاسم عشسر . ففي السنة .هم ١‏ ما زال ١١‏ مليونا من السكان 
من اصل م7 » يعبشون في الارياف . وكانت كافة مدن المناطق الجنوبية متواضعة جداً . اما 
في السنة ١4٠٠‏ فقد عاش في المدن ٠س‏ ملبوناً امير كما من اصل هلا؛ وكان هناك | كثر منثلاثين 
مدينة يزيد سكان كل منها على ٠٠١ ..٠‏ نسمة ودبلغ جموع السكان فيها كلها ١٠‏ ملبون نسمة. 
ومنذ السنة ١410١‏ قفزسكان شسكاغو من... .لس الى ...٠‏ ..*؟ ١‏ 4وتحاوز سكان نموبورك ال 0 
ملايين وسكان فيلادلفيا الملبون . وفي هذا الجال كان التطور متواضعا في افريقيا الجنوبسة » 
وناشطا في كندا » وسريعا جداً في اوستراليا حيث جمعت سيدني ومليورن وادلاييد » في السئة 
4 “رسع جموع السكان العام»و حدث ضمت ملءور نو حدها نصف سكان ولايةفككةورياتقريياً. 


لق 


فنحن من ثم امام ظاهرة تكاثر المدن الجديدة السريعة النمو . وكانت المديئة » على الحببةٌ 
الاستعمارية 0 موعة اولمة تضم الخانات والكنائس والمدارس ودور المريد لكل تقسم اداري ٠‏ 
فكانت من ثم استجابة لوظيفة المقايضة التي م تلبث ان فرضت نفسها على اغالي الارياف ..ولكن 
اغالب ما كان المنجم أو المصئم سبيا لقيام المدينة . وفي مثل هذه الحال نرى أن اعتاد الاسناء 
يعمد الفككر الخلاق بقوة الى الذاكرة : بسمر » اتنا » كرنجي » مونسن ( اسّن ومونوتغاهيلا) 
حول بتسبورغ 2 وايرونتون » وابرونمونتن » وايرونوود في اماكن أخرى . وهنالك 
كذلك عواصم تأسرسثت لايواء المصالح الحكومية والادارية » كواشنطن مثلاً . 


لقد ولى” الزمان الذي كان مكنا فبه ابتباع « كل مستلقع شكاغو اللعين » يزوج احخية 
عتيقة » كا زعم بعضهم في عبد لاحق . وقد اعطى المثل « جون استور » تاجر الفراء بشراشيه 
بعض الاراضي في ننويورك ؛ فان اد ابنائه » الذي توفي في الستة و419١‏ »قد خلف وراءه 
ثروة تقدربء ٠١‏ ملبون دولار تشمل من جمة ما تشمل 7٠١‏ عقار على ضفاف نهر هودسن ؛ وفي 
السئة 1411١‏ > اصبح رأسمال آل استور 6٠‏ مليون دولار بفضل ابتياعات جديسدة وارتفاع 
الدخل العقاري. وفي شبكاغو ارتفع ثمن ال ١٠٠١‏ متر مربع من ٠١‏ دولاراً في السنة ١40٠‏ الى 
ملدون دولار في السنة ١491‏ . 


ان في انتساق تفسم المساحات الواسعة » الممسوحة هندسيا » ما بفسر التصمع الشبيه برقعة 
الشطرنج . فالى الششرق من الاطلسي يسير الشارع كا تسمم يذلك المنازل » لآن تصسمه يفرضه 
رسم الاملاك غير المنتستى ؛ اما هنا فاانزل يشيد على جانب الشارع . وينجم عن ذلك وحدة 
ساق مفرطة يسترعي الانتباه اليها ترقم الشوارع . فان كثافة السكان في شيكاغو » البالفة 
مساحتها )4..٠‏ هكتار» وفي فبلادلفيا البالغة مساحتها "0.٠.٠‏ هكتار “هي ربعها في لندن 
للاولى وخمسما للثافية 9 


كانت نتبجة هذا الاتساع المفرط قشتمت المسا كن التيكانت على العموم قللة الارتفاع وممنية 
بالقرميد . ولم تظبر الابنية المرتفعة الا بعد السئة ١84٠‏ في الاحياء التجارية حيث اسكتسيث 
الاراضي قيمة كبيرة جدأ : وهمكذا انتصبت » حوالي السنة 145٠‏ 4 عند رأس مانهاتن 
في المديئة الماخفضة » القريبة من المرفأ » زهاء ثلاثين بناء وتراوح عدد طبقاتها بين ٠١‏ و ؛ وقد 
شدها بعض الافراد الاثرياء او شركات التأمين او المصارف . وعلى مسافة فريبة من هذه 
الابنية الشاهقة التي اوت الخحازن والمكاتب > انسسطت منطقة من المساكن المدغنه والمهمة التي 
تخلى عنها تدريجيا لاسا كين الفقراه ؛ فكان ان الكوخ الاشبي قد جاور ناطحة السحاب في 
بعض الاحايين؛ ثم انسطت بعد ذلك مديئة صتاعية جديدة احاطت بها احياه سكنية .فالقسم 
الشرق من المدينة المنخفضة في نبوبورك هو حي العمل الشاق ؛ وتككون مركز تان للاءمال 
والسكن في وسط المديئة . فتجافبت جموعات ختلفة قطمت مناظرها العامة الخطوط الحديدية 
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شكل رقم - ؟؟- قوسم فيلادلفيا 
د .ع ء ومط المديئة ؛ ح , ش ٠‏ الحريات الشمالية ؛ سن .ا اوء سوتوئرك ؛ كا .اء كنسنتون , حدرمه 
حديقة الربيع؛ م . ء مويا منسثم ؛ ب »باسيوتك . 
( نقلا عن اوبرهلتزر في « فيلادلفا » تاريخ المدينة وسكائيا » ومعلرمات المروف-وره لن م . كابز» مسن 
جامعة بتسلفائيا ) , ١‏ 


بنش 


والمؤسسات الصناعية . اما في ادلاسد فككانت مدينة العمل ومديئة السككن منفصلتين تحط 
بكل منهما الحدائق والرياض . وبدت المدن الاوسترالمة من جبة ثانبة احسن نظافة وافضل 
تنظمما : فقد رصفت دُوارعها بالاخشاب » وم تكن مساكنها المتشابهة لتظبر الفوارق 
الاجاعية » على نقيضٌ مدن الولايات المتحدة حيث تيزت احماء الاغنياه عن احياء الفقراء 
تيز جافاً . وقد وصف المسافرون باعجاب مساكن الاثرياء الميلة في بوسطن وفيلادلفيا 
وندوبورك ؛ وهمكنا فان البارون « دي هوبئر » قد دهش حوالى السنة ه89١‏ في شسكاغو مسن 
و جادة مبشيغان الشبيرة ... » حي كبار الاثرياء» ومساكتبا البذخية الزاهية» الخشمية كلبا» 
والمسقوفة بالجص » والمبئية وفاقا لشتى الاغاط» الايطالي » والكلاسيكي» والمستهجن» والقوطي 
والروماني » والمحاطة كلبا “ اقله من جبة المدخل » محدائق جميلة صغرى » ... ولكن غيسار 
الصيف واوحال الشتاء كانت آفات حقيقية . فقد لاحظ احدم ان الجادة الخامسة في تويررك 
تكاد لا تفضل غيرها تعبداً وعناية ونظافة ؛ افذار في كل مكان ؛ وحاجة ماسة في كافة النصول 
الى انتعال احذية منالمطاط .اما في كندا»فقد ذكر احدم ان الشوارع الوحيدة المرصوفة بالبلاط 
هي سُوارع تورونتو و« ويتيبغ » . ولككن الانارة افضل منها في المدن الاوروبية » على ارنف 
البواليع مازالت في حالة سمئة والمناه تنقطم احياناً . ومنذ السئة هبالما » دسنت « بوقالو » 
تدفئة مر كزية بخارية ما ليثت ديترويت ونمودورك ان اعتمدتها يدورهما. وتعددت وسائل 
الاتتقال » وعلى نقيض المدن الاوسترالية » المحادئة نسبياً بفضل همركباتها العامة التي تجرها 
الاحصنة » اذهلت المدن الاميركية الاجانب بضجبج السير في سُوارعبا . 


تميزت المدن الاميركية كذلك ببرقشة سكاتما المنمصرية . ففي نمويورك » كان للايطالبين 
والايرلنديين والنهود والزنوج احباؤهم الخاصة ٠.‏ و تزل 0 الموتقة 2« قط هله الخصوصيات 4 
ولكنبا خلقت واضافت الى كل مثال خاص مثالاً امير كبا هو المثال المشترك . 


احتلت الولايات المنحدة بين العوام الانكلوسا كسونئمة 
مركزاً خاصاً متفوقا حقاً . ول تكن مدينة به للامكانات 
الكبرى التي وفرتها البيئة الطبيعية فحسب © بل لطبيعسة 
شميها الخاصة ايضا . وقد سسى <١‏ تو كفيل » ولاحظ ان د المصلحة هي الرابطة » الجامعة بين 
المناصر « الحتلفة جداً » التى يتكون منها هذا الشعب . فان هذه الامة » التي لا مافي لها 
والقى لا “وثق تشدها الى الارض » تألفت من جماعة من البشر وضهوا نصب اعبتهم الرفاهية 
المادية الى حققوهائخير الطرائق فعالية . وقدتميزت بغلواء الشباب المقتحم مغامرة كبرى والعامل 
في كلى 1 هو حديد . 


حضارة الل في الولايات المتحدة 
والاعمال الكبرى 


فقابل تشابه الطبيمة تشايه العمل البشري. اضف الى ذلك من جبةثانية ان الخبار لم يكن جائزاً. 


راض 


فاما حكم هذا الجتمع على نفسه بالاملاق » واما يقبل بالمنتجات « الموحدة » . 
في كنف التعرفات الحامية » وبفضل مجهود تقني كبير استبدف تخفيض اللفقات العام ة 
. وزيادة الانتاجمة » وبواسطة الاعلان الذي دعا الجاهير بالحاح الى زيادة استهلاكه » اصبحث 
اميرك بالتالي بلاد الصناعة النسقية وانتاج القطع القابلة التبدي ل . ثم اتضح مكئن كل من 
: النشاطات جغرافنا » بعد ان سبل تعميئه بناء شيكة خطوط حديدية واسعة جد . ورافق 
تجمع رؤوس الاموال انتاج الكسات الكبرى » بينما تكائر ت الى جانب المشاريع الككبرى 
وفي ظلبا الهرف المأزلية الصغري التي تجمعت في حي العمل الشاق . 
“جرت اوروبا شيا فشيئًا الى الاستفادة من خدمات الآلة ؛ ولاغرو فان سكان العال 
الجديد مدينون لها بكل ثيه . فبي التي تزرع الحنطة وتحلج القطن وتقتل الحبوانات في 
المسلخ وتقطعها. فهم سوف يستامون منها بملء رضام المواد الغذائية والملايس والاحذية النسقية» 
وسوف يأتمنونها على بناء منازهم التي ستكون متشابهة بالفسرورة . وهي توفر الككمبة وتسهم 
في الوقت نفسه في تخفيض الاسعار . ان عملبا لعمري لعمل استبدادي . ولكنه عمل مفيد في 
نظر الجاهير التي تطالب يحاجبات تكون في متناول ايديا . 
لنتصور انطلاقة الصناعة . لقد ضت ١4٠ ٠...‏ مؤسسة في السنة 6٠م‏ >4و... ووس 
في السنة م١‏ 4 و 8 اه الفا في السئة 14٠٠‏ ؛ وربما بلغ رأسماها 0؛ ملياراً في السنة 6م١‏ » 
مقابل ١؟‏ في بريطانيا العظمى » و ١7‏ في المانيا » و ١4‏ في فرنسا . ومن المسلم به من جية 
أسة “؛ ان ثروة الولايات المتحدة قد تضاعفت اربع مرات بين السنة ١85٠‏ والسنة ( في 
حال ان الدخل قد تضاءعف مرتين فقط ) . وم تعرف اية دولة اوروبية مثل هذا التقدم في 
حقول التحبيز وصناعة مواد الاستبلاك . وان عم الاحصاثئيات الذي دون هذه النتائج المرضية 
قد أصبح هو نفسه موضوع عبادة : فقد اخذ الاميركي يقدم الارقام كشير البراهين الثابتة على 
تفوفه . ووطن نفسه على انه تقبل نصيب «٠‏ الاعظم في العالم » » وعلل نفسه منذ ذلك الحين 
بأده سيتمكن قريباً من ان يككون موان العام كله . 
الااان هذه التقنءة المتطورة تطوراً داعا قابلتبا منافسة حادة جدأ اعتبرت ضرورة حتمية. 
اجل تقدمت الارستوقراطية بعض التقدم ؛ ولكن بو رجوازية اعمال كبرى نمت في النصف 
الاول من القرت » فألفت طبقة منفتحة لأعداد كبرى تتجدد وتزداد ثروة في كل جيل . وقد 
نال اعجاب الناس « الرجل المكون نفسه بنفسه » : يولد فقيراً ويتصرف » مين يصبح من 
اصحاب الملايين » - وسنتككلم قريب عن أصحاب المليارات - تصرف « النحلة العاملة التي تودع 
القفير الصناعي العسل الذي ان يتأخر سكان القفير » والمجموع بصورة عامة »> عن الاستفادة 
منه » . هسكذا تكل « كرنجي 2 . 


كان اتساء الحقل المفتوح أمام النشاط » واهمية المشاريع » وحتى نزعة السكان المسرفين 


لسن 


الى استخدام المصنوعات الموضوعة نحت تصرفهم استخداما سريعاً » عوامل دؤاتية كلها لتقدم 
الاعمال . فأميركا بلزالمضاريات العنيفة والارتفاع المدوخ في الاسعار ؛ فلا عجب من ثم اذا 
ما تمركت المبادهات © وتضخم حجم الوسائل النقدية تضخما فجائيا ؛ وارتفعت الاسعار » 
وارتفعت المككاسب بمزيد من إلسرعة ايضاً : كل شيء عرجو وجائز ما بدو , وطبيعسي أن 
مثل هذا الدوار لا يمكن ان يدوم طويلا : فككما في اوروبا » لا بل اكثر من اورويا » حدئت 
انبمارات مفحعة ؛ وحدثت بالتالى عملية اختيار طببعمة » سقط الضعفاء خلالها الى الاضيض » 
وتك مملبة تمكين كانت نقطة الانطلاق لمرحلة صعودية -حديدة . 

كانت النتيجة الطبيعية لمثل هذه الحركة السريعة ( على الرغم من التبذير الصناعي ) تقوية 
سيطرة رؤوس الاموال الكيرى . فمن أصل 7١ه‏ الفا » استخدمت 6ه الف مثؤسسة مليون 
احير ونصف الملمون ؛ ولكن ؟١‏ الف مؤسسة اخرى غمث مليونين ونصف الملمون : وربما 
راقب ه؟ الف شخص نصف الاعمال الصناعية . 


لاريب في أن الحدث الرئدسي كان تقدم الصناعة الثقيبلة 
تقدما عجيياً نادرأ . فمقابل ملروني طن حديدا و 4٠٠٠‏ الف 
طن فولاذا في السئة ه419١‏ » انتحت الولايات الماحدة اكثر من ٠١‏ ملابين طن حديدا وزهاء 
ه ملايين طن فولاذا في السنة ١85.٠‏ > حين انتزعت الاولوية من بريطانءا العظمى . وقد توفرت 
لصناعة المعادن هذه موارد تادرة من الوقود والمعادن غير الخالصة . فبناك من جبة استخراج 
الفحم الحجري الذي ارتفع انتاجه من م ملايين طن في السنة ١46٠‏ الى 86٠‏ ملدونا في السنة 
؟؛ ومن جبة أخرى مناجم المعادن غبر الخالصة التي احتلت الولايات المتحدة» بالنسبة 
اليها » المركز الاول ايضا . وقد تفاوت تجمع هذه الاجمال » فكان في صناعة الفحم الحجري 
دونه في صناعة النحاس مثلا التي اشرفت عليها خمس شركات خضعت هي نفسها لسيطرة 
رأسمالبي بوسطن ونبويورك » او في صناعة القصدير التي اشرف عليها « مور » » ملك التنك » 
بالاشتراك مع دشركة التنك الاميركبة » .وهي أرادة روكفار ما ادارت حقل تحار النفط » اذ 
ان شركة و ستاندرد اويل تراست »© قد روحت زهاء ٠١‏ بلمائة عن هذه الماأدة ف الاسواق . 
وقامت كذلك مشاريم كيرى في صناعة الفولاذ ؛ وكان كر نحي على رأ ساحداها في بتسبورغ» 
ودعا الى تأليف تجمع يكون أعظم مشروع عالمي في حقل الفولاذ . وبعد خصام طويل وعسير 
خضع ثلثا الخطوط الحديدية لسيطرة يعض الفئات التي كان برعاها « فاندربلت» > وبيير بونت 


الفررم الكبرى لعالم الاجمال الاميركي 


مورغان » “ و «هارعان »ه»و «غولد » » بينا اخرج « بولمن » من مصانعه في شكاءو اكير 
عدد ممكن من مقطورات السكة الحديدية . وترأس غولد كذلك شركة « تلغراف الاتحاد 
الغربى » الي كادت تحتكر صناعة الاسلاك احتكاراً فمليا . ووزعت شركة « بل الاميرحكية 
للباتف» “خلال عشر سنوات» مليوني دولار تمثل ارباح رأسمال يبلغ ٠١‏ ملابين دولار» وقامت 
بعد انتشار الاضاءة الكبربائية ثلاث قوى اخسرى : «ادسون جنرال اليكتريك »» 


لفن 


و و طومسون - هوسئون » »و« وستتكروس » . وبدأ « دوبون دي نور » عملا واسعا في 
المواد الكنميائية : 

اذا انتتحت صناعات الحديد والفولاذ والآلات والادوات الاجبزة التي تمتاج اليها النشاطات 
الاخرى » فبي التغذية والمنسوجات ما احتل المركز الاول بالنسة لقممة: رؤوس الاموال 
« ارمور وسويفت » قي شيكاغو الت توصلت بفردها » في مصانمم! الواسمة ( ٠ه؟‏ مكتارا ) 
الى تقطبع وتوزيع بين ٠١‏ و ١7‏ مليون حيوان » وزادت أربإجها بصناعة المنتجات الثانوية: 
العظام والقروت للامعدة » الشحوم للصابون والكلمسرين ق والدم للازرق البدوسي 0 أوشصس 
الخنزير للفراشي » وسُعر الثيران للفرش. وبلغ التجمع كذلك شأوا يعيداً في ,تكرير السكر 
اصالحة و شركة تكرير السكر » “يتا قام « ديرك » بدعاوة ناشطة للفائف التبغ' وأسس «شركة 
التسغ الاميرئي 6ن . 

ما زال الشمال الغربىي منطقة صتاعة النسيج الاولى » وعلى الرغم من ان 0 شارع القطنيات 3 
في كارولينا وجورحنا » القريب من المادة الخام “قد أضلك نافس المناطق الاخرى منافسة 
جدية » فان هو ماساشوسقس » و « رود - اتلند » و « كوتكتكت » ما زالت متفوفة في هذا 
المضمار . فان هذه الولايات قد تربعت مع بتسلفانيا على عرش الماسوجات الصوفية »2 ولكن 
0 باترسون » هي التي يلغت »في سنوات قل » مستوى « ليون » و«سلانو» فيصناعة الحرائر . 
وقد شرحت من مشاغل لدويورك وفملادلفيا العائلية الوفيرة العدد الالسة الجاهرة الق تسلسم 
آلة خياطة انتجها مصنع « اليزابيت » > فكان يفصل ويشرح ويصنع العثرى ويكوي» لحساب 
١4٠‏ مؤسسة من اصل موبارا » وكانت الحرحة المصرفية تصدر عن دوول ستربت 5 الذي 
ارتفسع جموع معاملاته المالية الى و ملمار دولار في السنة «كللما . اضف الى ذلك ارت 
معظم الشركات الصتاعية رغبيت قٍِ ان نكون مركزها ف د مانهاتن » حيث يخفى قلب 
« الاعمال اللكبري ١‏ 
بالارض التي هي ترائها القومي » ! لذلك كان الاسطول متأخراً تأخراً بيئا عن اسطول بريطانيا 
العظمى ؛ ففي السنة ١1٠٠+‏ ل يكن جموله نصف ما كان عليه في السنة 185٠‏ . زد على ذلك من 
بتعرفاته ووسع تجارته مم آسيا واميركا اللاتينية » فساعد ذلك على نو كاليفورنيا ومرفأه سان 


نض 


' فر نس سكو » . ولن نلبث الولايات المتحدة ان تصاب بداء الاستممار الاقتصادي , 
دان د از لانغاز ان يكتب لاحد مراسليه في السنة ؟5م1: ه قد قدم 
مامه برى في 7 ا 
الولايات المتحدة الاميركيون للعالم الاوروبي ‏ مند زمن غير قريب > الدليل على 
ان الجهورية البورجوازية هي جمبورية رجال الا ال » حيث 
السياسة عمل تجاري كغيره ...» ويكاد الاميركيون يمترفون بذلك في الواقع . 


قدم كر نجي كتابه» « الديموقراطية الظافرة » » للجمبورية العزيزة الني تشح لاي شخص كان 
الارتقاء في السلم الاجتاعي يحده و كده ؛ وخلص الى القول : « لا تتم التسوية بائزال النساس من 
مرتبة الى مرقبة بل برفعهم كلهم الى كرامة « المواطنية » التي هي ارفع كرامة يمكن ان يتوق 
اليها الانسان » . لقد ولى الزمان الذي جاز ! « توكفيل » فيه القول بأن الناس كلهم يسهمون 
إسباما ناشطافي الشؤو العامة ؛فقد ارتفعت نسيةالامتناععنهذا الاسهام كلا ارتفعت نسمة المنتمين 
الى الطبقات الجديدة من المواطنين المفتقرين الى مزيد من الثقافة والى الخبرة في النظام التمثيلي . 
ولما كان كل شيء 'برد » من جبة ثانبة » الى الصراع بين فريقين يعرف اوم بالفريق المبوري 
والثاني بالفريق الديموقراطي » كان من الاهمية يمكان » قبل أي شيء آخر > ان يشجم الفريق 
الحاكم دائرة المصالم التي يتحرك فيها ' فنجم عن ذلك ان المصالم الكيرى هي ما فررت 
الاتجاه الحقيقي التشريع والرئاسة . وصعب من ثم على اعظم الحكام نزاهة الوقوقفي وجهها . 
ومرد ذلك الى ان الملات الانتخابية باهظة الاكلاف » ولا سمما حملات انتتشاب الرئيس التي 
تستلزم مجهوداً اعلانباً كبيراً جد . وان مثل ١‏ تاماني هول » الزعم الديموقراطي الابرلندي في 
نيويورك » الذي عمل بنصبحة «تويد» * تاجر الككراسي المفلس“واختلس قرابة ه؛ ملءوندولار 
في اعقاب حرب الانفصال » ليس مثلا نادرأ . فان « غرانت » » الجندي الطاهر الذيل © قد 
اغضى عن اختلاسات بطانة تتناول عمالاتها من المسّارة ؛ 5 ان كلمفلئد » الرئس الدئوقراطي 
الذي اكسب مددينة « بوفالو » » بوصفه محافظ 2١‏ دعوى على متعيبد البواليع > 
وتجاسر » بوصفه حاكم ولاية'نبويورك » على محاربة « تاماني هول » » قد انتبى الى إثارة 
استباء حزنه الخاص بامتناعه عن تطبدى « مبدأ تقاسم مكاسب الانتصار » على نطاق واسع» 
واستياء التجمعات النقابية التي لم يكن موافقا على قيامها ؛ ودان خصم كلفلند » هارسون » 
بنجا-ه » لانتقال الاصوات في ولاية ندويورك اشامة بواسطة حا كبا السريع التأثر بالعروض. 

بالاضافة الى الامتازات وتازيمات الاشغال الكثيرة التي تسند لاصحاب التعبدات الخاصة - 
وهى معارك يومية - » عادت للاتحاد مكذلك المسائل الكبرى المركية والثقدية . فكيف 
تنظم العلائق التجارية بالخارج يا ترى ؟ فضل الدئوقراطيون فيض التعرفة لأنهم لا يستطيعون 
الفوز الا بمساندة المزارعين والمستبلكين الذين اعتبروا ان الوق الاميركية المقفلة انما هي سوق 
تتسلط علبها الصناعة . اما المسألة النقدية » وهي مسألة اكثر تعقيداً » فقد فرقت بين رجسال 
الاحمال الذين طالبوا اما بنقد سلم واما بوفرة النقد التي تحرك الصفقات » فقال الفريق الاول 


م 


باعتاد المعدن الواحد اساسا للنقد » وقال الفريق الثاني طوعاً باعتاد المعدنين . وقد ضم همذا 
الفريق الاخير منتجي الفضة في المناطق الغربية » واازارعين » الدائنين منهم والمصدرين » الذين 
كانوا يفضلون التضشم . ثم انضم رجال الاعمال السكبرى الى الفريق القائل بإعاد المعدن الواحد 
( الذهب ) خلال فترة تحدد الازدهار الممتدة من السنة هوه ١‏ الى السئة 19٠.٠‏ . 

بقيت هنالك مسألة حرية العمل . فحين يتعرض التشريع التجمع النقابي » انما يستبدف 
الدفاع عن الفرد . ولكن انصار التحالفات الصناعية » بالاضافة الى انكارم على السلطات 
العامة حق التدغل في هذا الجال » تذرعوا بمصلحة المجموع الي تدم خدمة فضلى بتحسين 
تنظم السوى . والحال اجاز العرف للولاية التعاقد مع المؤسسات التي تلعب دور الادارات 
العامة ؛ وفي سبيل اجتذاب رؤوس الأموال» كان باستطاعة المجلس الاسْتراعي الاجازة لاحدى 
الشركات بسراء اسهم اية شر كة أخرى » مشجما بذلك « الاحتكارات » ( وقد اعطت ولاية 
نموجرسي المثل في الستة 1444 لمصلحة شركة « ستاندرد اويل » المبددة بخطر الافلاس ) . 
وليس « قانون التجارة بين ااولايات » الذي استصدره كلغفلئد في السئة ١841‏ سوى حلىق 
التحقدى في التصرفات السيثة المتناقض ة وحرية التحارة . الا ان ولايات غربية عداة هقد 
استخدمته ضد شركات الخطوط الحديدية . ولحكن « قاذون شرمن اقاومة التجمع النقابي » 
اسئد أمر التقرير للقاضي . ولما كان رو كفار هو المقصود آنذاك » فقد تردل الى كسب الوقت 
ووعوك 5 مدأ « الادتكار » وسملة للدوران حول القانون . 
عر سكان المروج منذ عبد ميكر جداً بارتباط,م بالمديئة » فأثار هذا 
الشعور من عبد حا كسون خصومة بين الشرق والغرب . وكان مكن] 
ارث يفكر هذا الاخير بد يده للجنوب الذي يرتكز الى افتصاد 
ريفي ايضا : وهو تحالف استند اليه ديموقراط.و الساءة الاولى ثم تحدد عقده بين حين وآخدر . 
ولكن مجتمع « اصحاب المنازل » * الملاكين المتوسطين » كان مختلفا عن مجتمع المزارعمين 
الجنوبيين . وقد نفر كذلك من التحالف مع طبقة الكادحين في المدن . 


معارضة المزار عين ف 
الولايات المتحدم 


وهكذا كاما انفجرت أزمة 4 قام الغرب يحركة سريءة الزوال . فيعد حرب الانفصال 
حدث اختلال بين اسعار الحاصمل اازراعية الى همطت واسعار المنتجات الصناعية الت ارتفعت . 
فاعلن المؤولون في احدى الجعيات المعروفة باسم «النتبر»انهم اعتمدوا النظام التعاوني وحماوا 
احد عشر مجلسا استراعيا في الولايات على استصدار «٠‏ قوانين نبرية » ضد التعرفات التفضيلية او 
التمبيزية التي وضعتها شركات الخطوط الحديدية . ثم تعاظمت هذه الحركة في فترة انتخفاض 
الاسعار الكبير الذي عقب ازمة السنة م١‏ واصاب القطاع الريفي يصورة خاصة . وقد بلغ 
عدد « التيريين » ١ ٠.١ ..٠‏ في السئة ه/41١‏ » لا بل انضم شطر منبم الى « الاتحاد القومي 
للعمل » بغية انحاح برنامج تضخمي »> وهو برنامج الاوراق النقدية . ثم رافق تحدد الازدهار في 
السئة هدوء وقتي . وانما لوحظت منل السنة ه8م! معاودة المبجان بادارة « التحالف 


يسن 


القومي للمزارعين». فقد ارتسمت مرة أخرى حركة شعبية تقدمت مرشّح للانتشابات الرئاسية 
في السنة و١‏ . اما في السئة 1١495‏ فقد انضم المزارعرن الى « براين » المرسّم الديموقراطي 
ولمسروا معه معركة اعادت الى الحككم لمدة طويلة المهوريين القائلين باعتاد المعدن الواحد » 
اللقربين لارباب الاعبال الكبرى . ومستفيد الججبرريرن هؤلاء من عودة السئوات الخيرة . وقد 
ارصى كتاب « هثري سورج » 4 « تقدم وإملاق » 2 الذي صدر في السئة لم١‏ » بالصراع 
ضد الدغل الءاقاري بواعطة الضرائب التصاعدية : فل تحدث هذه الاشتراكية الزراعية سرى 


صدى : شعيف ٠‏ 


بات عمال الرلايات المتحدمٌ احدى اكبر الطيقات العيالسة 

رلشاة فتفاية 'ن اروك رب عددا في العام . ولكن اميركاكانت قد عانت لمدة طويلة 
من سماسية حقشة الى البد العاملة الصيمبا ضخامة الاعال 

الواجبة التنفيذ : فتألفت من ثم طيقة ارلى » « يانككية » مدا » متمسصكة بالحرية الفردية وغير 
قابلة التأئر بالمذاهب الختلاة » ومتقاضية اجورا على بعض الارتفاع . وفي الواقم كارن باب 
هذا الارتفاع اثرء الكبير في الححرةٌ الواسمة الني سدثث في منتصف القرن . ولككن طبفات 
جديدة برزت © متميز: بالفقر والامية والعد عدن كلل رأي سياسي . رهي هذه المناصر التي 
قامت بالاعيال الفبعية اقاء اأسرر عتدنية رغلنات حي و العدل الشان » . وف السئة ااغت 
نسبة اليد العاملة النسائية 8١‏ / - وهي اعظم ارتفاعاً الى حد بديد في صناعة الملسوجات - 
و ضعت الصناعة ١٠٠١٠٠١ ١‏ أت نتراوحاعبارثم بين الماشرةو الخامةعشرة(4١1/).وقدروت«الأم»‏ 
د جونز » > المناضلة التقاببة » أن « معدل ساعات الدمل في مناسم الفحى الحسري في بتسلقائيا 
كان لوم( ساعة * ار 4( ساعة احاناً »4 ورات لا قائرن يمني حسم عسيال المناجم او 
سمماتهم . وأن المائلات تء.ش في مساكن اشر كة الحقيرة اأتي قد لا تفبل بها الختازير نفسها . 
وان مثات الاولاد يموترن بسبب جبل رفقر آبامْم .٠‏ وقد بينت الاحصاءات ان الممال 'كانوا 
بعملون ستين ساءة في الاسبوع في السئة ١8‏ 4 وسدًا رستين في السنة 2185٠‏ ولسماً وخمسين 
فقط في السئة ٠وم1‏ ( بن أرغم المياومرت الزراعيون على الميل بين .مين واثئثين وسبعين 
ساعة ) , ولفت انظار كاذة المرافءرن ارتفاع عدد حوادث العمل . فقد ورد في ١‏ مذكرات » 
وجول هوريه » . دانها لمذايح دائمة . لا بتخذ ابي استماط للمحافظة على ياء الممال ؛ ولما 
كانت الشركات 1.15 الافتدار ؛ والحا ذم وامة تحدت س_طرتها » والقاارن نفسه مساشراً لخدمتها 
لم تعر الامر اي اهئام ٠‏ وعرب يس سل وابتون ستككلير 4؛ في الفثرة الممتدة من السنة ١41‏ 
عتى السئة 15.4 4 )١‏ ألف وعاءر .مع ألف اصابة روم ممثلفة, واذا ما نظرت الى يجموع 
الفترة «٠ممؤ‏ - .ول ؛ لكممى لما أن معدل الاصور م يرتقم يمسي ارتفاع الاشاج رالارياح ٠‏ 
ققد حدث ارتفاع بي 'ين سرب الأنتصيل عقية بض الترقف ؛ لا بل تيز المقدان ملأولاب 
لحار اكول عمقل بتدني القيمة الأسمية 2 اد ان المامل لم يشمر بالضرى نفسه ممسلال 


؟ ‏ القرن الثامم عشر للد 


العقد 14٠٠ - ١44٠‏ بسبب هبوط الاسعار الزراعية . وكانت الاجور في الغرب * المفتقر الى 
المد العاملة » اعلى منها في الجنوب بنسمة كيرى 4 5 ان اجور عبال صناعة المعادن كانت اعلى 
من احور عبال صناعة المنسوحات ؛ ورما بلغ الفرق بسن دور الميال الزراعيين واجور العبال 
الاختصاصين نسمة االى١٠٠ا.‏ 

يبدو ان اجر العامل الاختصاصي كان اعلى من اجر أي عامل ماهر في اوروب'"' . ولا 
كان المأكل والملس اقل ارهاقا اوازنة العائلات العمالبة » فقد خصص للمسسكن مبلغ اكبإد 
( ونقدر ان ١١‏ كان هم بيرتهم الخاصة مقابل ١‏ / في اورويا ) . ولككن المسكن اغتلف 
اختلافا كبير بين مدينة واخرى : فقد استهبرت بلتيمور وفيلادلفيا بسعة العيش فيها (ويقدر 
ان بين ه و7١‏ / من البيوت العمالية كانت مزودة بغرف للاستحمام ) » على نقيض نيويورك التي 
كانت مساكنها متوسطة » و « اورلمان الجديدة » التي كانت تعتبر غير صحية اطلاقاً . وبصورة 
عامة لم يدخر العامل شيئا من اجوره » بل اتفقها كلها يوميا ورما لجأ الى الاستدانة . 

ان البيئة تعزز القناءة بان حظ كل انسان في متناول يده : وقد ابدى انغلز في رسالة يعود 
تاريخمها الى السنة 18417 هذه الملاحظة : « بتصور العامل الامير كي إن المجتمع البورجوازي 
هو » بطبيعته » وفي كل زمان » تقدمي ومتفوق ولا يماو عليه مجتمع . لا يفكر بالدفاع عن 
وضعه الا في نطاق عمله » ولا يتم اهتاما كبيراً بالنشاط السياسي . اضف الى ذلك من جبة 
ثانية ان السلطات العامة تقدم لارباب العمل مساعدة فسّالة : فالشرطة الاميركبة تتدخل بقوة» 
وحتى بوحشية احمانا » والجبش يساندها اذا ما مست الحاحة الى ذل لك . واذا ما تسربت 
الفوضوية الى داخل الحركة العبالية » فان هذه الحركة لا تتأثر بالدعاوة الاشتراكمة . 

لقد قامت قبل السنة م46١‏ حركة مطالبة بالحقوق ارتدت طابه) نقايباً وتعاونيسا . ثم 
ظبرت هرة اخرى « اتحادات عمال التجارة » اثناء الحرب الاهلءة وطالمتميان تحدد ساعات 
العمل فيالمومبثيات واربعين ساعة.وتبنى دالاتحاد القومي»هذه المطالبة في برثابجه لاسنة 41835 
ووقف كذلك موقفا ايهايبا من التعاون وموففا سلديا من التضخم ؛ ورغب في تحسين مصسير 
الزنوج وتحرير المرأة . يضاف الى ذلك من جمة ثانية ان الحيجان طللما تحدد خلال « العهد 
المذهتب » الذي عمت فيه الرسوة وتكاثرت الفضائح المالية ؛ ولكنه استمر كذلك خلال فترة 
الشبوط الني عقت ازمة السنة لم١‏ بسيب توسع البطالة وتدفي الاجور تدثياً نسمياً . وبينها 
لجأت بعض المعيات السرية » كجمعية « مولي ماغواير »» الى اعمال الارهاب في منطقة المناجم 
في بنسلفانيا » انفجرت اضطرابات كثيرة كان اعظمها دويا اضراب عمال السكك الحديدية في 
بلشءور ويتسمورغ في السنة 40 : ادخل المضربون منّات القاطرات الى مستودعاتتها في 
بتسبورغ ؛ فأشمل فمها النير ان بعض العملاء الحرذين ودمروها تدمير أتاما ؛ وعلى الرغم 5 





, راجع الرسم السيائي قي الصفحة١ .م‎ ) ١ 


بر 


أغضاء قوى الامن عن العمال » كانت الككامة الاخيرة للشركة التي صرفت العديد من المستخدمين 
واستبدلتهم بمهاجرين من اورويا الوسطى . 

في اعقاب هذا الفثل » ظهرت « جمعمة فرسات العمل » » المنظمة التي كانت سرية من ذي 
قبل » فأوصت بانهاض الطبقة العهالية عن طريق التربية والعمل على السواء . وبعد ان كارف 
أعضاؤها متدينين ومساللين جداً » اصيسوا اشد ميلا الى الكفاح تحث تأثير الاحداث. وقد 
تعاظم نفوذهم مين استحصلوا من « غولد #على اعادة استخدام عمال مصروفين يسبب انقطاعوم 
عن العمل . وفي السنة ١845‏ كان عددم قد ياغ اكثر من ٠٠‏ الف 4 ويقال انمشايعبيمع 
بلغوا الملايين . فأجاب ارباب العمل على الاضرابات التي تحددت وتكاثرت مرة اخرى بالصرف 
ا أؤقت . وحين حدثت بعض الاضطرابات في مؤسسة « ماك كورميك » في شبكاغو بتأثسير 
دعاوة الفوضويين»!*تهم عدة مسؤولين في الجعية بإثارتها وادينوا . 

برز حينذاك بدوره الاتحاد الامير كي للعمل الذي اقترح اقامة مظاهرة في اول ايأر من ٠‏ 
السئة ١44‏ للمطالية بتحديد ساعات العمل بثاني ساعات . وقد رغبت هذه الجعية الجديدة » 
التي امتدت فروعبا الى كندا » في تنمية نقابية على اساس المبلئة ورفضت محزم فكرة الصراع 
الطبقي » كا رغيت في مفاوضة ارباب العمل في تحسين وضع العال تحسسمنا تدريحبا . ففازت 
بالساعات القم في النحارين » ولككن اضرابا اعلن في مصانع كر نجي للذولاذ في «هومستد » 
وتمم بالقوة : فصرف 76.٠‏ عامل لانضهامهم الى الاتحاد الحلي ‏ فأتاح هذا النجاح الك الفولاذ 
المظم تطبير كافة المؤسسات التي كان شرف علمها . وبعد مرور سلتين » رفض الاتساد 
مساندة اضراب اعلن في مؤسسة « بولن » في شيكاغو » فأعادت قوى الامن النظام الى نصابه. 
يضاف الى ذلك ان ردة فمل ارباب العمل ستشتد بعد تحسن الاحوال الذي ارتسمت دلائله منذ 
السنة و45١1‏ . 

في بريطانيا خرج حزب الععال من اتحاد عمال التجارة ؛ اما في الولابات المتحدة فليس 
بعد ما ينبىء بترعرع اشتراكية » حتى د بدون عقيدة » . وقد لفث الانتباه في السنة 1م١1‏ 
ان مرح اوساط المزارعين قد جمم ملبون صرت وان الاشترا كي « دبس » لم يمجمع موق 
ليد ف 

فبل يحب عليئا مشاطرة العالم الاقتصادي « سومبار » رأيه القائل ان مثل هذه الحركة 
السياسية تتحطم على د سُواء البقر » 8 
ولدت في الجتمع الاوسترالي اشتراكية « بدون عقيدة » يتأثير 
ظروف يخاصة . فهنذ عبد مبكر » رأى جزازر الصوف 4 وعمال 
احواض السفن الذين يشحئون اليالات » وعمال البناء » انفسهم في 
موقف ملاثم للمطالبة يحقوفهم بنجاح. ولا كانت الدولة متولية اعمال فتح الطرق وبناء الخطوط 


فاتحة المركة العسءالية 


لقف 


من حبة ثانمة ان ديون الجاعة ارتفعت ارتفاعاً سيفضي بالضرورة الى فرض الرسوم على الثروة 
الجدوعة والدخول 5 وقد عزر ذلك مركز اصحاب الاجور الذين يتمذر بدويت مساندمم 
تطبيق مثل هذه الرسوم . 

'بعمد السئة 14٠‏ حددت ساعات العمل في الى_وم بثمانى ساعات . ثم اعترف بالتقابية 
قانون) . لا بل جعلت الحكومة الندوزيلندية من نفسها مؤ"منة على الحياة وألزمت ارباب العمل 
بالاعتراف يمسو ولباتهم حبن يتعاقدون مع النساء والفتيان : 

الااان الفشل الذي انتبى اليه اضراب كبير في السنة 18٠‏ 2 بدنا اعطت هذه الطبقة 
العمالية مثل التضامن الفاعل بمساندتها مال احواض السفن اللندنيين» وه امحادات عيال 
التجارة دُطر النشاط السياسي »2 فتألفت احزاب عبالية تحالفت مع الجناح التقدمي في احزاب 
الاحرار . فكان ذلك نقطة انطلاق اشتراكية برلمانية شسسبة بالاسشتراكية البريطانية »وبعيدة 
المرتفعة . 


هذا القول كذلك في الملدان الانكلوساكسوننة الاخرى 
في ما وراء البحار . فان الكاثوليكية لم تتجانس مع اي 
شعب »2 وفي اي مكان » تجانسها مع سكان كندا الناطقين باللغة الفرنسية ؛ وبلغ عده اتباع 
الكنيسة الرومانية في الولايات المنصدة في السنة ١45٠‏ عشرة ملابين مومن ساعدوها على تشيد 
اكثر من 48٠٠١‏ بثاء للعبادة . وهذبت البروتستانتاية العقول بقوة كذل_لك في كنائسها التي لا 
يحمى لما عد . وقال اليناؤون الاحرار بوجود الله والدين الطبيعي واتكروا الوحي © واتاوا 
مراكز قوية . وكان لمذهبي التصوف والروحانية اتباع كثير ون . وتأثرت الطوائف المهودية » 
التي تعززت تعززا كبيراً بهجرة اواخر القرن الوامسعة النطاق » بمذهب الاصلاح السياسي الذي 
قال يه الحاخام 1 وابر 1 وبالنداءات هن احل اصلاح صبدوني 7 ويلفث الانتباه كذلك مساح 
منظمات من امثال منظمة « جدش الخلاص » ( وذلك يعد ان انتصرت الرغبة في الكمال على 
الصوفية الرمزية الفامضة القديمة ( : وقد مأهد د بيار لروا يوليو 1 “حو الي السئة 15٠٠‏ ل 
تطوافاتها التي كانت تنفم المها جماهير غفيرة « في كافة مناطى البحث عن الذهب في العام » في 
«كرييل كريك » في الجبال الصخرية»و «كولةاردي « في الغرب الاوسترالي*وه جوها بارغ إل 
قي التراتسقال». ودعتبر 2 اندريه سيققر يد ؟« انها ١‏ أسبعت اسهام] كبيراً في طبع مبداك ) زيلندا 
الجدب_دة ) بذاك الطابع التديني الذي عيزها » . والمقصود هذا هو الامار: العمل المطايق 
التصمم على العمل في هذه الدنيا . وهو م يدفم قط الى المحادلات اللاهوتية 1 ول يفلح في معالجة 
عدم استقرار العائلة معالجة ناجعة » وائما طلب منه توفير الخير والاطار لنشاط يستبدف 


الامات والثقافة عند الشموب 


الاتكلرساكوئية اللديدة 


فض 


مقاومة الرذيلة والؤس . وقد تولىهذه المهمة بصورة خاصة » بالاضافة الى ه حش الخلاص »؛ 
بعض الجماعات من الشبان : جمعية الشبان المسحمين > جمعية الشابات المسيحمات > جمعسة 
الشبان الكاثوليك . 

تعبد هذه الطوائف مؤمنوها فلم تشعر يحاجة لطلب حماية الدولة . وعملت في مناخ ححرية 
نادرة . واعتمدت الطرائق الاعلانية نفسما الني تعتمدها ا اأوسسات التحارية. واوصت بخدماتها 
لأجل خغلاص النفوس كا بوصي رجال القانون بخدماتهم من اجل الطلاق . وقد اجريت تسويات 
مختلفة من اجل طبع المدرسة بطابع ديني:فر جحت في الولايات ا انصدة كفة التعلم « العاماني»» 
بينا اسندت كل ولاية من ولايات كمدا امر تنظم التملم الى لجنتين مختلفتين » لجنة بروتستانتية 
واخرى كاثولكية . ول يكن باستطاعة المواطن الا ان يختار بين العبادات الاثلة امامه . وقد 
حظر عدد من ولايات الاتحاد كل عمل في بوم السبث » وكان هذا الحظر مشدداً في كافة انمماء 
اوستراليا وزيلندا الجديدة . واقرت يعض الجالس الاشتراعية في الولايات المنحدة مبدأ تنافي 
شغل وظيفة عامة وعدم التقيد بالمبادىء الدينية . وحدث احباتاً ان اعفبت املاك الكنائس 
غير الماقولة من الضرائب . اما رحال السياسة فغالبا ما التموا حماية الاله الكلي القدرة » 
وحسدث في السنة 65 ان حكومة ١‏ وابلز الجديدة » الراديكالية توسلت المه بالحاح وخضوع 
ان عن على الملاد بالمطر . وساذد رسال المال والصناعة الم سسات الدينمة الثقوية . وجاهروا بان 
الالحاد وتى اللامبالاة منافيان للاخلاق . وهكذ! فان « بيربونت مورغان»»المساهم الرئيسي 
في اوبرا«متروبواءتان » في ندوبورك» قد منع التمشيليات التي اعتبرها متنافية والاخلاق الجيدة. 
وفي السئة وبإم!ا حكمت محمكمة الخثانات يِ الولايات المتحدة على الصحافي دبكت » الاشغال 
الشاقة لمدة ١‏ سهراً بسمب مقالاته المناهضة للدين » وقد رفض « هايس » » رئمس الحكمة » 
تخفيض العقوبة. وفي ناتال»ابتقد الاسقف الانغلمكاني « كولنسو » بعض فقر الكتب المقدسة» 
وكان بذلك سيب زلة للؤمنين » فتحمست حكننسة حنوبي افريقيا اكثر من كنيسة انكلترا 
في المطالبة بءزله في السنة ١858‏ . 

كان المدرس شاشه] لاشراف اللمئة الانتخابسة الحلية» وكان 'نختار من المنطقة نفسها ويتلقى 
دروسه قمبا » ولكنهة غالبا ما شكا من مركب نقص ولتن المبادىء التي يقرها المجتمع : 
وحوالي السئة ١84٠‏ بلغ عدد الممامين الابتدائيين المنخرجين من دور المعامين في بنسلفانيا ١6٠١‏ 
فقط من اصل ٠٠.٠٠‏ . وفي السئة م١‏ - كا اقر بذلك « كرنجي » - كانت نسبة الامبين 
5 من المواطئين الاميركبين » واذا تدنت هذه النسية » بعد هرور عشرين سنة » الى 0 / 
اوالمد أميركا » فاتها ما زالت ١١‏ / للمباجرين و 5ه بالمئّة لازنوج . وبدنا وفرت زيلندا الجديدة 
بفضل الدولة » العلم أء.ء..+! ولد من ابناء السكان البالغ عددهم ...0 نسمة © فار 
القرانسفال لم توفره الا ( ٠٠٠‏ ولد من ابناء سكاتها البالفين ملبون نسمة تقريباً . وكانت بعض 
الشسع قد اسست الدور الجامعية الاولى في الولايات المتحدة: هارفارد ويال . ثم اسست الولايات 


وذفا 


بعض الدور الاخرى . ولككن اصحاب الملايئن هن الذين لعبوا دوراً هاما في هذا المجال : 
« بسدي » في ننويورك » و « هويكنز » في بلتيمور ؛ وهنالك جامعة تعرف بامم « جامعة 
فاندربلت » » وقد انقذ روكفار -جامعة شكاغو بمنحها ١١‏ مليون دولار » بينما كر"س كر نجي 
مبلغاً مماثلا لتأسس معبد للاحاث العائية , 

لم تكن الاخلاق الدموقراطية لتتنافى ووحوه بعض الفئات المقفلة . فقد كان منها ست في 
بوسطن . وكان ظرفاء تبويورك #تمعون في « سومرست » او في « نيكربوكر » . ولككن 
الامير كي 2 فقيرا كان ام غنبا 2 لم يقرأ كثيرا : فقد كانت تكفيه الصحيفسة التي توفر له 
باتنظام الاخبار المؤثرة والاخبار المتفرقة وتحمل على التقيد بالمبادىء السليمة . وقد لوظ انف 
الطلاق كان اسبل منه في اي مكان آنغر ( طلاق من كل ١6‏ زواجا مقابل طلاف من كل ٠.٠‏ في 
انكلترا ) » وبدت المغازلة وكأنها نظام معمول به . يضاف الى ذلك ان كافة هذه المجتمعات 
المدنية قد شعرت محاجة ملحه الى الألاهي : فشغفت اميركا بمبارزات الملاكمة ؛ واوسقراليا 
وزيلندا الجديدة بلعية الكرة والصوجان ولعبة كرة القدم وسياق الجباد . 


اذا افتقرت الحركة الادببة زمنا طويلاً الى صفات ذاتية مميزة في دول الام براطورية 
البديطانية » حبث تع المؤلفون الانكليز بنفوذ فملي ( كان لكندا وحدها مدارسها التي عبرت 
باللغتين عن فكر محل خاص ) ؛ فلا نزاع في ان الادب الاميركي قد لمم بنضارة الشعر » ورقة 
التحليل السكولوجي ؛ والحياة النابضة في وصف البيئّة . فبرزت بين الادياء مواهب كبرى 
انتجت الكثير من الحاولات والقصص والروايات البالفغة الأهمية . 

ما كانت الولايات المتحدة هن قبل لتجبل الرومئطيقية التي كان من شأن طبيعتها البكر ان 
تحرك اندفاقاتها . ثم جاءت الحرب الاهلية التي عظمبا « وولت ويتمن » كامتحان مخصاب : 
« شاهدت البرق الحقيقي . شاهدت مدني الكهربائية. عشت لككي أرى ظبور الانسان ويقظة 
اميركا احرابة » . اجل لقد قام » منذ السنة ٠/ام١‏ 2 من يشكو من عيوب مجتمع الامحصال 
والاوساط السياسية : وكان الغرب قاسما ابد حين شكا منها . وانما يحب انتظار السنة +٠وم١‏ 
حتى قبط الواقعية الستار حقا عن المفاسد ؛ وعلى الرغم من ذلك فان « كراين » قد تعثر في 
فضيحة مع « ماغي » احدى « بئات الشوارع » ؛ ولكن « مارك توين » اكتسر من رغسوه 
عحادثة معاصريه بلقة ماحنة وبالاستبزاء بالتعابير الاوروبية القتدهة الممتذلة . وسوف تمرز 
الطبيعة في عبد متأخر معنى القصة التشاؤمي في مؤلفات « درايزر » الذي سيشده على التسلط 
الجنسي . فبقي ان فردية العالم الجديد النفعية قد ارتضت بنظريات سيفسر و « ولم جايس » . 
استقبل الاول تحماس في السنة +8! » ووجد صدى عظيما لدى رأي عام متفائل حقا ؛ فدعا 
هذا الرأي العام الى التسلم بأن الحرية ومذهب الارتقاء يتزاوجان ويولدان التقدم ٠‏ اما الثاني 
فقد نادى بالحاجة الى بذل الجبود » ومدثل الحقيقة بالنجاح » وأكد ان « الدين يتصل بالحياة » 
وربط بين صحة الاخلاق وصحة الجسد > واقترح مذهباً عملي مطايق المقاصد شعب مولع 


امنا 


بالابتكارات العمليةٌ . 

اما بصدد الحاجات الفنية » فقد ارئأت هذه الشعوب الجديدة » دونا خجل > ارشاءهما 
باقتياس افتكار اوروبا وحتى منجزاتها . فقبل السسئة ١86‏ سُففت اميركا بالمسد اليوناني » 
فشيدت الكثير من الدور الحكومية ذات الاعمدة والمزارع ذات المثلثات في أعلى مقدمتها ؛ ثم 
اهتدت الى النمط القوطي وأضافت دمض التفاصيل الاو مطية الى ابذية مربعة الشكل . وكل من 
توفر له المال اللازم اراد » حوالي السنة ؛ اقئناء مسكن على غط مسككن «هوسمن » 4 او 
قصر على تمط الخراء “او ببت خشي على مط الببوت السويسرية . ومع اعجابه بالروائع الاوروبية 
فقد نصم « ويتمن »© بعدم تقليدها “ وفي نظر رجل الشارع ماكانت كنيسة القديس بطرس في 
روما لتوازي الكابيتول في واشنطن . ولكن ذلك أم ينع « هانت » من اأعادة بناء ببت 
« كورنلد.وس قاندريلت » على النمط الابطثالي مضيقاً آله قفص سلم قد يتسع خطة سكة 
حديدية . وكان « فرانك لويد رايت » احد الاوائل الدين ابتكروا اشكالا جديدة » واضحة 
ومتناسقة » لا سما في بوفالو وشيكاغو . 

وبنت اميركا هذه نفسها مسارم فسبحة » ولكنبا لم تتوفق الى اعطائا الزوح . وحسسين 
نزلت « راشمل » الى البر الاميركي في السنة مهم »> اهتزت نبويورك كلها حبوراً »؛ وعرضت 
حلويات ومخدامات وسجابر وقبعات ليلمة حملتبا اسم راشمل؛وفي اورلبان الجديدة طلع صاحب 
احد المقاهي الحاملة اسم راشيل بشراب (« بوتش » ) راشبل . وصفق رواد الحفلات الموسيقمة 
لموسيقى الكلاسيكيين والرومنطيقين ببنا فضلت الجاهير المهزلة الموسيقية المليئة بال#وادث 
المؤثرة الممقكّدة . 

لم تتمثل الفنون التصويرية بأسماء كثيرة : ف« هويستلر » هو الاسم اللامع الوحيد بين 
رسامين كثيرين لم تنقصهم الموهبة ؛ ولكن ليس هناك من مدرسة محددة حقيقية . 

وجملة القول ان هذه الشعوب الانكلوسا كسوئية الفتية قد تفرغت يحب تفضيلي للنشاطات 
التي تنبح لها احكام السبطرة على الفضاء والمادة ؛ وقد يحنت اول ما حت عن البهجةفي الحركة؛ 
واناطت فخشرها بفتح القاراث وتحقدى الرفاهية المادية . 


يننا 


(ونزهس زثانلقتى 


الأيام الصعبة إن أميركا اللاتيئية 
مستذتحروب الاستثلاا اب 


اختلفت اميركا » المعروفة عموما باللاتينية » اختلافا عمبقا عن اميركا الاتكلوساكسونية . 
فكانت لها حضارة خاصة اقدم عبد . وكان سكانها يقدرون ب 14 ملدون نسمةفي اواثل القرن 
الناسع عشر © فككانت هي من ثم متقدمة من حيث الاعمار ؛ ولكن معظم سكانبا كانوا 
منتسبين الى الاعراق الملونة » وكان البيض منذئذ اكثر منهم عدهاً في الولايات المتحدة . 
فلنقابل الآن احصاءات اواشر القرن : انها تشير الى اكثر من ١٠م‏ مليوناً في القسم الشهالي من 
العالم الجديد » وهو اصفر مساحة بصورة ظاهرة » بينا لا تشير الا الى 8 مليونا في القسمين 
الاوسط والجنوبي من هذه القارة . فالزيادة من ثم كانت اقل منها في اميرك الشيالية . وعلى 
الرغم من أن الزيادة بلغت 7 بالمائة بين السنة 14٠٠‏ والسنة ١0٠‏ » و ,4 بال ح#ائة بين السنة 
٠م‏ والسنة٠٠4١ ‏ مما رفع معدل الكثافة من ١‏ الى 4؛ في الكملومتر المربع» فليس أمامنا 
بعد سوى نسبة عددية طفيفة من مجموع سكان العالم : ؛ يالمائة بدلا من ه»م ٠‏ , 

انطوى التوزييع من جبة ثانية على مضادات تلفت الانتباه . فققدى احصي ١١‏ ملرونا في 
البرازيل التي لم تتجاوز كثافة سكانها العامة ١6‏ ؛ ولكن اذا هيطت هذه الكثافة الى ٠2.5‏ 
في « ماتوغروسو » و 206. في « أمازونيا » » فانها ارتفعت الى 9١9‏ في منطقة « ربر». 
وقد يلغت ه في « سان سلفادور » 4 و 4 فقط في نسكاراغوا الجاورة . وكانت نسية السكان 
في الانتيل » بصورة عامة » ارفم منها الى حد بعيد في القارة القربية . 


)١(‏ راجع البيان في الصفحة قوعلا 


هف 


ربما كان باستطاعتنا ان نمزو هذا التدني الى وضع السنلاد بالفسبة لخط الاستواء . فنسية 
الولادات مرتفعة '( ٠٠‏ الى مه بالمائة في البدازيل ) » ولكن نسبة الوضات مرتفعة جد ايضاً . 
ومرد ذلك الى انالمنطقة الواقعة بين خطي الجدي والسرطان هي حرم الهواء الاصفر (« المواع 
الاسود » الذي فتك ب+ه؟ الف ضصية في البرازيل بين السنة 186٠‏ والسنة ه4١‏ ) . كا برد 
كذلك الى ان الاجمية والزحبار تسلطا على الاراضي المنشفضة والحارة قرب الشواطيء » وان 
الجدرني والتسفوس قد عاك فساداً في الهضاب المرتفعة . فالمناطى الجنوبية وحدها هي مآ 
استبوى الاوروببين ؛ ولكن الحجرة لم تتجه الا في عبد متأخر شطر همذه المنطقة الحنوبية 
النائة . 


1 : شلافا لما حدث في اميرك الشيالية » لم يتغلب المرق الابيض 
سيكرة ايد ارات دجن قيل على المرق الاميري يحصر المعنى - وقد اقارح بعضهم 
ون تسميتهبالمرتالامير كي المندي او اندي الاميركي الذي 

دافع عن نفسه بفضل المناخ والبيئة والعدد. وهكذا ثقد ألف المندي قوام سكان بوليفيا والبيرو 
لانه يتحمل ال« بونيا » أو داء الجبال الاندية العالبة » اكثر من البيض . ولكن الاوروبي توفق 
في كل مكان الى اخضاعه لسسطرته . وقد تحقق اخضاع اميركا الحراء هذا على مرحلتين : قو'ض 
« فاتحو » القرن السادس عشر امبراطوريات الحضاب الاندية ؛ واضطر سكان اأنطقة المعتدلة » 
اله شارواءفي الاوروغزاي وال« آروكان » فيه شيلي »الى الانمناء بدورم خلال القرن التاسع 
عشر . وتأسست كذلك في هذه الاثناء » بواسطة النخاسة » ولمصلحة البيض» اميرك السوداء . 


كان عدد مواليد المستعمرات ” ملايين فقط حوالي السئة ١٠٠‏ . وكانوا مصممين على الحلول 
محل اسبانيا والبرتفال. وعلى غرار ما حدث في فرجمنيا» لم تعن الحرية » في رأيهم» الغاء الاعمال 
الشاقة والرف . ولكنهم خلصوا من قراءة الفلاسفة الى العزم على انتزاع املاك الا كليروسوالحد 
من امتمازاته . والسبب في ذلك ان متلكات الكنيسة كانت على جانب كبير من الاههمبة : فهي 
قد شملت 4 في المكسيك مثلا ؛نصف المساحات المستثمرة . وقد فرضت صفة الاملاك الوقفية 
وجود الكئيسة في كل معكان . 


وعرفت الديمومة الاملاك العلمافبة الكبرى كذلك خلال القرن التاسع عشر . فحوالي السنة 
كان لا يزال فيالمكسيك بين هو١٠١‏ آلاف مشروع استثاري؛ولكن مساحة بعض المزارع 
الكبرى قد بلغت +٠‏ وحتى ٠٠١‏ الف هكتار » وقاربت نسبة الريفيين الحرومين من الاراضي 
هه بالمائة . ومن موالمد المستعمراتا اله ٠‏ الف في الشيلي» امتلك ٠‏ “الفا كافة الاراضي الزراعية 
تقريباً » و ٠‏ آكثر من نصف هذءا الاراضي . وتقاسم السبل الفسح في المنحدر الشرقي لجبال 
الاندس الجنوبية بعض كبار الملاكين الذين ادغلوا في خدمتهم خلاسبي المنطقة »2 وأجروا 
المباجرين الفقراء » لآنجال قصيرءٌ » بعض القطع الصغرى . وفي الفضبة البرازيلية 4 حسدث ان 
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شكل 4 ؟ - أميركا اللائينية الاقتصادية 
١‏ - طرق ماثية طببعية مستعيلة » ؟ ‏ الخطوط الحديدية الاول » ؟ ‏ هناطق تبدل فيه وجه الطبيعة تبدلا 


فبامر 








بلغت الاملاك الكبرى مساحة ثقارب مساحة دولة اوروبمة كايطالما او اتكلترا . وفي كل مكان 
سأد اقتصاد يستهدف تأمين الحاجات الاولية قبل اي شيء آغخر بسبب ضعف امقايضات 
وندرة النقد. 

أتاح المنجم جمع ثروات طائلة وظفت موزئيا في العقارات . وائما لم يكن هناك رأسمالية 
صناعية جديرة بهذا الاسم » لآن اميركا اللاتينية كانت تصدر خاماتها ومحاصيل زراعتها دون 
انث يدغل عليها اي تحويل . 

اكتفى الملاك من مواليد المستعمرات بالتمتع حاضره . ففي بلدان كثيرة» كشيلي والبرازيل 
مثلا » احب الاقامة في المدينة حمث عاش عيشة بطالة . واذا ما حدث ان اقام في اراضيه » 
قانه غالبا ما يكل امر ادارتها الى رؤساء خدامه . واذا جمع ثروة» فانه يفضل النفقات المفرطة ؛ 
واذا حدثت أزمة فانه يقلل نفقاته او يستدين ؛ يلاطف امرأته ويخضعها لوصاية غيورة بعد ان 
قعتني بها المربية ؛ ولكنها امية وسريعة التصديق على كل حال . 

كانت هذه الطبقة الريفية » البطريركية الطابع » غير المولعة بالاستحداثات © الائبسة 
واللمدة » تثقل وطأة الضرائب على بد عاملة بائسة يفسر انتاجبا الضئيل الخود المسيطر على 
الحياة الاقتصادية كلبا . هذا هو مُن الفتس . والحال تحددت الشصرة الاسبانية والبرتغالية على 
نطاق واسع في اواخر القرن . ولكن الحدث الجديد هو وصول الالمان ولا سنا الابطالبين 
باعداد كبرى . فكانت النتيجة ان اميرك اللاتينية القديمة » الهندية والخلاسية والزنجية علصرياً 
في الواقع » انقسمت ههائيا الى منطقتين مختلفتين كل الاختلاف : فمن جبة » الماطقة الواقعة بين 
غطي الجدي والسرطان عمث توطد تفوق الدماء امختلطة والهنود ؛ ومن مبة اخرى © اميركا 
مدضاء ثانية » مماثلة للاولى » اضيق رقعة منبا واقل سكانا؛تقابل مستعمرات الراس واوستراليا 
وزياندا الجديدة . وقد تحقق هذا الفتح الاوروبي الجديه بين السنة والسئنة ١9١1‏ »> 
فأوجد تضادا اقوى منه في الماضي بين الارجنتين والاوروغواي والشيليوحتى شطر هزالبرازيل 
الجنوني وبين باقي العال اللاتبني - الامير كي . 


هنالك مناطق واسعة ل يقم فيها سوىالمنود البرابرةتقريبا. 
فكان ال« غوياهي » » بين « بارانا » وباراغواي » يأكلون 
كل ما يختص بالمولد الحبواني » بما فبه من انواع اطوام كالزابير والنحل الذي حثوا عن عس له 
ايض . واشتبر ال« بوتوكودي » او « ايموري » بأقراصهم الشفبية . وتسكم في البؤس نفسه 
الصيادون ال« يورا » و ال ه«كارايا » في البرازيل » واذلم شانفو » في السواحل الثلمية » 
واله اونا » في جزر النار » وقد افنىهؤلاء الاخيرينشيئا فشي رجال المزارع ومرض السل.اما 
ال« اباش » و ال« الكومانش » في المكسيك الشالي فكانوا بدوأً يربون المواشي » وقد انتشرت 
هذه الحياة البدوية في اقصى الجنوب» في منطقة « باتاغونيا » . واما اله شاروا » القساة» الذين 


حماة السكان الود : بداءة وبوس 


ا 


واجه البيض والخلاسيون شتى الصموبات في اغضاعبم» فقد اعتمدوا الحصاذني صيد الحيوانات 
على غرار ال« جهوالتش  »‏ وكانوا يككتفون بضرب بام من الجلد يحتمون بها من الرباح ٠‏ وفي 
الشملي * تعاطى الاروكان » الذين الفوا اتحاداً حربياً شبيبا باتحاد ال« ايروكوا »» زراعة الذرة 
الصفراء وكربية المواشي في آن واحد . 

ببد ان اهل الحضر كانوا اكثر عددا الى حد بسد. ويمكننا الكلامعن حضارة الذرة الصفراء 
التي سيطرت على المناطق الواقعة بين الجبال الصخرية وجيال الاندس الجنوسة , فبناك منطقة 
الذرة الصفراء الشمسية الممتدة حتى المكسيك الوسطى : حيث يسحق المب بواشطة المارن 
ويستبلك بشكل طلٍ , وافضت هذه الزراعة الى قبام قرى ثابتة » ونشطث صناءة الخرفتات 
التي استجابت للحاجات المنزلية والتزيينية . وتبدأ في بلاد اله مايا » منطقة الذرة الصفراه 
المروية الفي غالياً ما تزرع فيالاراضي المحرقة : فأضيف الى الطلمة معجون الذرة الصفراء الممزوج 
الماء فقط . اما الحبوب فغالم) ما تزرع وفاق لطريقة بدائية جد : ففي نيكاراغوا استسمل 
بعضهم اداة شبيبة بالسيف اكثر موافقة لحفر حفر البذار منها الحراثة الارض . وفي كل مككان 
استخرجت من الذرة الصفراء جعة ( شيشا ) مسككرة . 

في اهير كا الرسطى والاتتيل وغويانا حكات المنسبوت مفضلا في بعض الاماكن على الذرة 
الصغراء . ولككن الذرة الصفراء استعادت كافة حقوقها في جبال الاندس . ففي كولوميبيا 
زرعت مع البطاطا والقلقاس الهندي . وي شيلي دخلت .حبوهها في اعداد كافة اصناف الاطعمة 
واستخدم لباس زهرها للف الدخان . وفي هضاب البيرو وبوليفيا المرتفعة ولدت قساوة الناخ 
والجفاف حضارة مشترحكة كنت من مقاومة الجدب بواسطة زراعة المنحدرات والري. وقد 
استمر مثال الهندي القدم » الذي خضع فا مضى لتنظم دول صارم » ثم التحق بالنظسام 
السمدي في عبد الفائح الاسباني » فشاهد تعاقب الحكام » جامد القلب غالبا » على مزيد من 
الفنظاظة هنا » ومزيد من الوداعة هناك» واحب الارض » فتمسك بالاملاك المشتركة التى كانت 
غير قابة البيع مبدث) . ولصكنه كان يخاف من الكد او لا يستطيع العمل بنشاط . ويرد ذلك 
ألى موء تغذيته . فاذا لم حصل على الذرة الصفراء اكثقى بالبطاطا واللويباء ؛ وقد احب 
بالتفضمل البطاطا الجلدة المطسونة التى دعاها « شونر ». وأعد حساء بأوراق « رجل الاوز » . 
وحصل على بعض الحليب من اجمل الامير كي والالبكة اللذرن كان يحدث ان بربيه) 4؛ ولذلك 
كان يفتقر الى الشحوم والمواد الآزوشة . واكثر من احتساء الششاء و كان شغلء الشاغل تحضير 
ال« اكوليكو » وهي كثلة صغيرة من اوراى الكوكة يصنع منها كرية يضعرا في فبه : عضغبا 
اثناء سيره او مزاولة اعماله فيتولد فبه النشاط . وكان ببته مبنياً بالصلصال الجفف مى_رارة 
الشمس » ومؤلفاً من غرفة واحدة لا نوافذ ولا سقف ولا ارضضة لحا ولا سرير قمها . وكان 
ينام على فراش مصنوع من جلود الحروانات . وقد رآه الرحالة « موسترز » » في السئة 21851 
بعد بواسطة الحمال المعقدة . اجل لقفد تكن المستعمر من تقويض امبراطورية ال« انكا» 
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وتبشيرها الاجيل » ولككنه م يتمكن من تغيير طبيعة هذا الكائن الذي بقي متعلقا بشياطينه 
الاليفة والارواح التوابع وآلة الجبل والثلوج والبحيرات » وعبد الشمس والقمر : واستغفله 
الزعم والكاهن والقاضي استغلالا دائما فتلهى بالرقص والعزف على الشباية والمزمار . واذا هو 
تعم الاسبانية فلا ينسمه ذلك لفته ال ١‏ ايملرا » اوالده كيشوا » او ال« تاهواتل » أو !!« هايا » . 
وعلى الرغم من تمتعه بالحقوق المدنية » لم تستهوه الوظائف العامة . ولم يكن من مشاركة 
حقيقية بينه وبين الاببض.يضاف الى ذلك انه حيما كان فرضت عليه اعمال التسخير والاتاوات. 
وقد خضع لنظام نصف فدادي في المنجم. وكاد لا ينجو من هذا النظام الا بمرافقة قطيع جمال 
اميركية او بواكية القوافل او بصناعة القبعاث »ل في الاكوادور» بموص خاص ياك 


تحث المأء , 


كان عدد السكان من الدماء الختلطة اكثر من عدد الشسكارن. 
الببض . وكان معظمهم من الخ لاسيين الولودين من البيض 
واطتود المتزاوجين » يضاف المهم نسبة دنيا من الخلاسسين ااولودين من السض والزدذوج 
واله زاعبو » المولودين من الهنود والزنوج. وقدنجحالخلاسي احمانا في الارتقاء في السلمالاجتاعي . 
وحدث أن جمع ثروة بتربية المواشي وادارة الاملاك وحتى باقتنائا احبانا » واستثمر بدوره 
حسنذاك الملوثين الفقراء أو الارقاء . تعاطى .حراسة قطعان الماشية » فأصبحٌ في فترة من الزمن 
ملك الارجنتين » وانضم الى البولسيين فأسهم بنشاط في احياء الاراضي ف -الغضبة البرازيلية 
التي يمر فيها خط الجدي . وفي سالفادور تملك معظم الخلاسيين الاراضي فعرفوا د « لادينوس» 
ومن قرع الغوارني اندر الا «ملوك» المولود من ام برتغالية »و الد شولو )ف المبرو » ولا دروتو» 
في شيلي» وكلبم عناصر نشيطة. وانتسب سكانباراغواياحرابون الى الغواراني وخلاسيبوم . 
وقد سال الدم البندي في عروق زعماء ( كوديلو ) كثيرين . ولكن عامة الدماء الختلطة لم 
ترتفع يرما الى طبقة اهل المسار . ففي الشيلي مثلا خضع الخلاسيون لاعمال التسخير وارتبطوا 
: بكبار الملاكين من مواليد المستعمرات بعقود الحقت بهم المزيد من الغين . 


أقام الزنوج وخلاسيوم حيث أدخل البيض الافريقبين اي من جبة الاطلسي © من الانتيل 
حتى الربو . وف أوائل القرن جاءت كذلك موجة منالانتيل نحو كولومبيا ومناطق غويانا » 
وموجة' اخرى من غمليا نحو « بارا » و « مارانهاوو » » ومواجة ثلثة من الكونغو وينغويملا 
وال موزامبييك تحو « باهيا » . واعتق ٠٠١‏ الف عبد في متطقة غويانا الانكليزية في السنة مم١‏ »> 
و 58 الغا في المنطقة الهولندية في السئة 14 . ولكن الماعات الكبرى عاثت في البرازيل. 
فقي السنة ٠‏ نم١‏ » كان في البرازيل البالغ عدد سكانها ٠‏ ملابين نفس »> ١ ..٠.6.٠.‏ ز نجسي 
يبتيم 46٠‏ الف معتق > و ؛ ملابين لاسي من ابوين اسود وابيض بينهم قرابة الف عند» 
وم تطرأ على الخلاسين والبيض زيادة تذكر حتى السنة 15+٠‏ , 


بدن 


كان الرق » على ما يبدو » اقل قساوة منه في الولايات المتصدة ؛ فقد كانت البرازيل في نظر 
الامير كبين الشهالبين بمثابة « فردوس الزنوج » . وعوسها يكن من الامر فان الحصول على الجرية 
كان هنا اقرب منالاً . ولكن الغاء الرق سيتطلب وقّتا اطول . واما في المزرعة فكاري العيد 
يشتغلمن مشسرق الشمس -حتى مغربها ولا يتوقف عن العمل الا ساعةواحدة يتثاول فمها طمامه؛ 
اذا كان انتاجه ضَبْياً . وقد شكا اصحاب مزارع الين من الاجور البامظة التي تدفع لليد 
العاملة المتوانية . 

اضطر الزنجي والخلاسي الزنضمي ١‏ بعل تحر رهما » الى العمل كمزارعين او كعيال زراعمين ل 
مالم يفضلوا العمل في المنجم . ولككن مستوى حماة هؤلاء المساكين » المعحمين بأنفسهم» الارقاء 
وقد استطاع بعضبم تبان اوجه الشبه بين حضارة ال « ياروبا » وحضارة زنوج كوبا وبإهيا » 
وبين العادات في هابتي والعادات في مارانهاوو في داهومي ؛ وفي غويانا» ربا اعتقد الانسان بأنه 
عند ال« فانق » اواله اشانتي 6. ول تخف المسمحمة الطقوس الوثنئة اشفاء تاما : فقد دخ لى 
بعض الآلهة الافريقنين في عداد القديسين أو بقوأ موضوع تكرم وتعظم »؛ وبقسدي للعبادات 
الافريقمة تأثيرها الغامض . ْ 


كانت اشكال النشاطات متحركة لأنها كانت بدائية. واتصف 
عمل احماء الارض بطايع الوقتية لآن الاحراج لاتلبث ارف 
تستعمد الاراضي الت ينتزعها الانسان منها . ولكن الزراعة 
نفسها مسرفة ؛ وقد قام الخلاف ابد ببنها وبين ترية المواشي والمنجم . فاذا تزاحم الناس على 
العمل في المنجم هاجر السكان الغارس وتركوا القطعان . واذا استلخرج كل ما في المنجم عادوا 
الى الاعمسال الزراعية والراعوية . وكانت هنالك في البدء برازيل السكر والمناجم مول محسور 
باهيا و « منئاس حجيريه » ؛ ثم تدنت زراعة قصب السككر » بِيثا حلت محلا زراعة القطن 
وشجرة الحكا كاو والتبغ او اجتذيت الناس الى ابعد من مواطن هذه النباتات ؛ وبالمقابلآعرفت 
«غوياز » وهبئاس الازمة : فان مصاهر تنقبة المعادن المنشأة في جوار الاحراج حول « اوروت 
بريتو » قد احمد ثيرانها الخط الحديدي الذي نقل الحديد الاجني . فعاد رعاة البقر الى قطعائهم 
في المهضاب الداخلية » وعاد من تبقى من عمال المناجم والمصاهر الى « ساو باولو » التي كانت 
محائحة ماسة الى المد العاملة في مغارس سجر البن ؛ وبين السذة ١84٠‏ والسئة ١9.٠‏ عرفت 
المناطق الواقعة على خط الجدي بدورها ثروة مفاحئة . اما سبلي الراعوية فقد اكتشفت حوالي 
السنة ٠6م١‏ رسالتها الزراعية بامارتها الباحثين عن الذهب في كاليفورنيا بالحبوب . وأا 
السبل الارجنتيني فقد تغير وحبه تكرارا اذ تعاطى فيه السككان على التوالي تربيسة ا مواشي 
الكبري وتربية الاغنام ثم تقسم الى عدة مناطق :يز كل منها بنشاط مميز . 


التغلغل الاقتصادي رهزال 
وسائل النقل 


عم 


بصح القول ذفسه في سرعة التغيرات التي طرأت على الصناعة الامتخراجية . فعلى الرغم 
من أن مناجم الفضة في ٠‏ بوتوسي » وه سرو دي باسكو » ما زالت مثاراً للفتنة » فان دلائل 
النقص ف المعدن كانت سيباً » في منتصف القرن * في انتقال الجاهير الى « الجبال الملكية » 
و« اورورو » من جبة » والى جباله كربايا » من جمة اخرى حيث اكتشف الذهب علىارتفاع 
ه آلاف متر. واستأئر استشراج الفضة في المده باهتام سبلي ثم ترجبت الاطباع سُطر النترات 
والنحاس . اما في المككسيك فقد تعاقبت فترات ارتفاع حمى البحث عن المعادن وهبوطبا 
تعاقبا مطرداً . 


كانت مسألة النقل احدى المسائل العسيرة جد . لقد جعلت الطبيعة من قطسع المسافات 
عملبة طويلة وشاقة » فابرز ذلك اهمية الطريقى المائي ة الطبيعية للجباعات البثشسرية والسكيانات 
السماسية . فبينها وقفت مناطق البرازيل الشرقية سدأ في وجسه الساحل الاطلسي » اتاحت 
الشبككة الامازونية بلوغ لحف جبال الاندس من الشسرق وغوياز وه مانو غُروسو » . وحمين اقفل 
« روزاس » المارانا بين السئة ١441‏ والسنة ١469‏ » تحمولت حركة النتقفل الى الاوروغواي » 
فكان ذلك قاتحة ازدهار الجبورية الشرقمة 4 ول يكن الهدف من حرب الباراغراي سوى 
امتلاك شيكة الطرقات الطبيعية المؤدية الى « لابلاة » . 
نما العمل للانتقال من حوض الى آخر ‏ ما زال العائق الاكبر الجبل الذي يحاذي الحيط 
الادي . ولذلك استخدم النقل الكولومبي تبر « ماجدولمنا » ووجه الدولة الكولومبية شطر 
حر الاتتدل. وكذلك وجبت الطريق التقليدية الى هضابالبيرو شطر الاطلسي الجنوبي: علىهذه 
الطريقى الفضية تمكنت « توكومان » من تنمبة مغارس قصب السككر بتصريفيا السكر في 
مناطق المناجم لمر تفعة 0 وامتخدم الملم القريب من 8 بونيادي الاكاما» لحاحات قطمان جمال 
الاندس قبل ان ينقل الى سكان اله بامبا » . ويتضح من ثم ما كان لازوامل » ولا سما للبغال » 
من أهمية كبرى . فبي قوافل البغال ما كانت تومن النقل في جيال الاندس والضية البرازيلية . 
اما في السهل فقد امكن استخدام العريات التي تمرها الخيول او الثيران:فالارجنتينيكان يمنطي 
الحصان اذا كان مستعجلا او يستخدم العربة الثقيلة التي يحرها حتى سبعة حدوانات والنياتاحت 
عسلاتها الكبرى اجتياز الخاضات . 
جاذي الحماة فى الدينة الوااعان مالي الوك ذا بع ال مع 
ا تطور الوظيفة الدقية وراء الاوقيانوس مموهم المدنية . وعلى الرغم من نوها 
البطيء » لعيث المدث دور عظيم] جد في هذه الحضارة 
الايبيرو - امير سكية . 
ذكرت مدينة العهد الاستعياري تذكيراً مدهشا بمديئة شبه الجزيرة » وذالك بكاتدرائيتها 
الفخمة » وابتبتها العامة العظيمة © وينابيعها الميلة . وعرضت لما باعتزاز ٠‏ ساحة الاسلحة »» 
وه سانتباغو » الشيلية شوارعبا الاربعة الني تنتصب على جنباتها اسجار الحور الظلملة»والاقنية 


كدىم 


التي تمر فبها وتسمح برش الشوارع ؛ وتباهت « ربو » القديمة بمساكنها المرتغالية الانيقة ذات 
الشرفات . الا ان ال مجر نادر دصورة عامة :ول يبن الاجر الجن لالصلب سوى ربو و«دكوزكو» . 
تمواد المناء المستعملة عادة هي القرهيد المشوي محرارة الشمس الذي حب طليه لاعطائه بعض 
الببرج. وم تسقف الببوت الصغرى في اغلب الاحيان الا بالتين الطويل» وقد حدث ان الامطار 
المتاقطة بغزارة في لما قد تسببت في انهبار السقوف. يضاف الى ذلك ان الناس كانوا يمخشون 
الزلازل : فزازال السنة 1894 قد دمر عاصة الميرو» وزلزال السنة 4ه إدمر سأن سالفادور. 
وف كافة المناطق الحارة جمعت الغرف حول فناء تشاهد فمه بعض الطيور والحسوانات الأؤالفة 
كالبيفاء والقرد ؟ اما الاثشث فكان قليا . وافتّقرت المدن الى النظافة » لا سيا وان شوارعبا / 
ترصف رصه] جمداً بالبلاط .و عبد مكسيسليانفتحت فيمكسيكو جادة كبرى جديدة تؤدي 
الى ساب و لتسيك زرعت على جانسيها اشحار الكينا وانشئت قمهاك“بين مسافة وأخرى #مستديرات 
ازدانت بالتاثيل . واككن ما ان تهطل الامطار الاولى حتى يتعرقل السير يسيب الاوح_ال . 
اما التدابمر الصحية فغير متوفرة » لا سما في الاحاء المنخفضةمن الموانىء البحرية » وهو الاطار 
الطبيعي ما اوجد الفتئة » اذ ان النوامي قد ححيت الكثير من القباحات » وقد اشتبر جوت 
ريو منذ تلك الايام حماله الفتان . ١‏ 

ان القرن الناسم عشير ل حمل قط » بل بنى بسرعة وبدون ظرافة . فالمديئة الجديدة في 
ريو عادية وميتذلة على الرغم من أتساع شوارعها وظبرت بويتنوس ابرس لمدة طويلةي؛مظهر حقير . 
فالمدينة نمت بسمرعة فائقة وابنمتها شيدت في مساحات ضيقة . اجللقد تم توسيعها وفافا لمخطط 
هندسي على طريقة المدن في اميركا الشمالية» وانتقلت مساحةرقمتها من 4.٠٠‏ هكتار فيالسنة 
مما ل ... #٠٠‏ نسمة فقط الى ٠٠٠١‏ 4!افي السنة ١9.٠‏ ل... 7٠6٠١‏ ولككنالاربئة فتكت 
فممابالسكان فتك ذريما (. الي السنة إالإلم١)»‏ و يتحسن تبليط الشوارع قط قبل السنة 
. نمل هذا التاريخ اغمزت اعمال كبرى لتزويد المديئة بمباء الشفة ولتجبيزها بشبكة 
بواليع ؛ وبدأ استخدام الغاز والكبرباء . 

كان للمدينة وظيفتها الاقتصادية » ما في اي بلد آخر . فقد استخدمت مستودعا ( هذا هو 
دور « لاباز » للكينا » ودور ساوياولو للين)؛ ودانت توحكومان و « سالتا » باككثير لاسواق 
تحارة البغال ؛ وم تنم الموانىء الا بنسية نمو التجارة البحرية . ولككن بصرف النظر عن جمودها 
وعن تصمم البِيضِلا بغية ابواء الادارات العامة وتأمين حاجات الحياة الاجياعية» فقد طبعت 
ابداً بطايم اداري وسكني بارز . وبين سكان المدن كثر هم الذين تفرغوا للسياسة والمون الحرة : 
فان نصف الذين تلقوا دروسا عالية قد فكروا عزاولة المحاماة. ولكن الهجرة قد ضخمت 
الطيقة الكادحة الامية ينوع خاص . 

تخلفت العواصم الحدبرى تخلدا سوسا عن العام الانتكلوسا كو 3 » وهي أن تبرز قا الا 
في اواخر القرن » دون ان يبلغ سككان اي منها الملمون نسمة . ويجدر لفت النظر مرة اخرى 


٠؟‏ - القرن التاسم عشر 6م14 


هنا الى اننا نتكل عن عام يحاوز سكانه الء* مليون نسمة . 


ان الطاسم العقاري الصريح الذي طبع به الاقتصاد قد سيطر 
طيلة القرن على كافة ارجاء امير كا اللاتيئية . فكان هناك 
اغنماء ائرتهم الحنطة في شيلي» او اثرتهم الجاود واللدوم المملحة 
فى مناطق ١‏ لابلاء » . وبرز شيئا فشيثاً في الدازيل بعض المستفيدين من زراعة البن : فان اول 
آل ه برادو » المشبورين قد زاول تجارة البغال » وترصل احد ابنائه الى تملك مقصبة فسيحة ؛ 
وبين اولاد هذا الاخير اكتشف احدم بدوره « ارضاً حمراء » جيدة جد] واصبح في السنة 
رب مزرعة تحتوي على ١ 7119 ٠.٠٠‏ شجرة . واسترك معه احد اخوته في تأسيس شركا 
الخطوط الحديدية البولسة لخدمة الماطقة ؛ وضت هذه الشركة بين كبار مساهيها رب مزرعة 
كبرى اخرى هو الباروت « ايتابورا » » وقد اصبح بارونا بانعاممنالامبراطور « بدروءالثاني. 
وأسهم المنجم كذلك إسباما كبيرا في توسبع عدد الاغنماء . ففي البرازيل ليس « مانا » وحده 
من برز وبرهن بين السنة ٠م‏ والسنة ٠م١ا‏ عن انه صير في ورجل اعمال ماهر واسس العديد 
من شركات النقل والعمل في المناجم . ولكن التوفير ما زال ضئيلا لان المال ينفق على شعراء 
المواد الباهظة الا كلاف او يبذر في امسر والمراهنات . يضاف الى ذلك وجود الكثير الكثير 
من الوسطاء الاردياء : كا تار الذي ينيم بالتقسط لقاء سندات توليه حى استمفاء ديونه بتملك 
المواشي او البسوت » و «الممرصور » الذي زيف صكوك التملك : 


ولادة رأسمالية أميركية جلوسية 
وتدخل الرأسمال الارروبي 


ما كانت امير كا اللاتيية » والحالةهذه» لتستطيع التجوز بدون مساعدة الدول الرأسمالمة. 
فهي المؤسسات الاوروبية ما انشآأت معظم الخطوط الحديدية . وجب الاعقراف هنا بأنت خط 
ساو باولو رائعة من روائع التقنية البريطانية : اذ ان القأطثر تتسلق خسة منحدرات متعاقبةزواد 
كل منها يحهاز خاص للجر . وهي « شركة البيرو التعاونية » »التي كان مركزها في لندن 
واستخدعت مبندسين امير كيين » ما بنت بغط و مولندو » و « اريكونبا » تجاه كوزكو 
وتمتكاكا . اما الخط الذي عر عبر الاندس فقد بني قسم منه ف الياميا في السنة ١4م١ا‏ ثم 
اسند « بارنخ » التزامه الى اله كر وزو » بعد ان امن مملة] من المال » ولكن الالتزام رسا 
اخير على ١‏ كو كريل ".2 

في التجارة الخارجية احتلت بريطانيامركز الطليعة الاول بعد ان تراجعت! لولابات المتحدة 
نبائيا حوالي السنوات ١8٠‏ - ٠ه‏ .وباستطاعتنا ان نعتبر ان امير كا اللاتينية تعلقت اقتصاديا 
ببريطانيا العظمى . 


لم يكن الوضع االي في الدول الفتية وضء) سليما : فالوظدفة العامة باهظة الأكلاف » على 
انها لم تكن قِ مأمن من الرثوة يسيب ددني الرواتب ٠.‏ زد على ذلك ان الحكام لم حافظوا 
على مراكزم الا بتمهد اتنصار يتأ كلم المشع "ل بل كان من شأن برنامج التعلم العام وحده» 


ليان 


بسبب ما انطوى عليه من طموح » إلحاق العجز بيزانية تغذيها يكل صعوبة امارك وااضرائب 
المفروضة على مواد الاستبلاك . فتوجب من ثم اللجوء الى التضخم الذي خفض قممة النقد والى 
التروض الباهظة . ولذلك فان تاريخ المبوريات هو » على وجه التقردب » تاريخ التزاماتها نحو 
الاداراث المالية الارروبية . 


وافقت هذه الاخيرة على السلفات الاولى ابان الحروب الاستقلالية . ثم توجب علييبا 
الاستمرار في مساندتها لتجنب الافلامات التي ستجعل مدينيها عاجزين عن الوفاء . وهكذا 
استدانت سبلي من لندن بفائدة ٠‏ بالمائة في السنة ١499‏ ؛ وتوقفت عن الدفع بين السئة م١‏ 
والستة ١44٠‏ ؛ وفي السئة ١844+‏ 'عقد اتفاق حصلت سانشاغو بموحيه على مال جديد ؛ وفي 
السنة ١44‏ »2 استحصلت من آل بارنغ على قرض ثالث ؛ وفي تاريخ لا<تى ولت البلاد وجبهبا 
شطر مؤسسة « مورغان » . وفي البيرو » رهنت الشيلي النترات الذي وضعت يدها عليه خلال 
الحرب الباسفيكية عند مؤسسة « دريفوس اخؤان » . ولم ندر ان حصلت الدولة الدائدةعلى 
رقابة الجارك ار رقابة الأطوط الحديدية . ونذكر هنا قضية مشبورة جداً هي قضية دين 
« جكر » على المكسك الذي كان سبب التحالف بين انكلتر! واسباتيا وفرنسا » ثم تدخسل 
هذه الاخيرة تدخلا متاديا. وام تكن النزاعات بين الدول من اجل النفوذ نادرة الحدوث ايضا, 
وباستطاعتنا » من اوجه كثيرة » ان تنظر الى الحرب الباسيفيكية وكأنمها مبارزة بين المصالم 
البريطانية وراء الشيلي » والمصالح الفرنسية والامير كمة وراء بيرو وبولفيا » كان النصر فها 
حليف المصالح الاولى. وتقع على رأس المال الاجني كذلك مسؤولبة اتلافات مدنية كثيرة. 
ا ان من شأن الطايم الاسيرى فى حضارة امبر كا الوسط 
وق 0 امي وامسركا 0 ل خادعا 1 فلا ريب 8 
١ 1‏ اذربع السكان يتكدون الاسبانية أو البرتفالية» ولا يزال 
هتاك عدة آلاف من اللبحات البلدية ٠‏ وغل الرغم من ذلك فان هذا الجرء من العالم مدن للغة 
الفاتح بوحدة ثقافية معيئة : لغة العلائق من اجل المقايضات الاقتصادية وتبادل الافكار في 
مناطق شاسعة . ويلفت الانتياه ان الاشكال القديمة قد استمرت في الارياف دون المدن التي 


مخلقت اشكالا جديدة . 


على الرغم من ان الانجبل نادراً ما نحص في الحاول نهائيا محل المعتقدات القدبهة 4 فارن 
الكنسة قد لمت دوراً كبيراً في نشر اللفات والعادات الاييرية . والمقصوه بالكئسة هنا 
كاثواسكية متسلطة ترغب في رقابة الحياة الخاصة والدؤون العامة على السواء . وحين استطاع 
الاكليروس الى ذلك سبيلا » ايضصل حرية الممتقد واخضع الحقوق المدنية للممتقد الكاثولكي 
واحتفظ لنفسه يحي التعلم . ولكن اعداء الاكلير وس حملوا الكنيسة مسؤولمة امية الجاهير , 
وهكذا فان نسمة الذين عرفوا القراءة من الاحرار في البرازيل لل تتجاوز م5 بالماثة في السنة 


فنن 


. بلماثة‎ ١ وعن العسيد‎ > ١148 

بيد ان التمتم بلغة رنانة جميلة والميل الى ملاذ الفكر قد اعطبا الشموب اللاتينية الاميركمة 
مدارس ادبسة غنية بالانتاج . قفي البدء 'قدار كلاسيكيو سية الجزيرة حى قدرم »© ثم جاءت 
الرومنطيقية » ونظم الشعر » واكتشقت الواقعية والطبيعية بدورها حةلا فسيحاً للتوسع 
والاثتشار . فصدرت مؤلفات شخصية ميتكرة مكثيرة تعبر عن الاهواء وتنطوي على وصف 
رقمق جدأً للطبيعة البديعة . وقد تحانب في هذه المؤلفات انسلال الوقائع ووصفها الدقيق » كا 
ان الشاعرية لم تفر بالنضارة . 

عصفت بالنخمة المثقفة مثالة متأحجة . فبرزت بقوة مقاومة الوصاية الكنسية (ضد 
اليسوعيين ومحكمة التفتيش بصورة خاصة ) » وكان لفكرة التقدم في الحرية مورت الاغاد . 
وعم لبالقانون المدفي الفرنسي في الجبوريات بعد ان ادخلت عليه تعديلات تجعله يتفق والعادات 
الاسيانية ؛ اما القانون الجزائي في البرازيل فقد لعده غير اعداه حقوقٍ كبير اختصاصي في 
القضايا الاجرامية هو «برناردو دي فاسكونسلوس». وبكل جدية حرر الحقوقءون»من قراء 
« روسو » و ١‏ بتحامين كونستان » » المئوه الصريحة للنصوص الدستورية ؛ لقد قاببل عدم 
لاستقرار الفعلٍ توق الى تثدت القائرن . 

انتشرت الماسونية وانشم الها الناس بأعداد كبرى . فان « سارمينتو »> حامل لواء التعلم 
العام قي اميرك الجنوبية » وهدؤسس الدار الاولى لتخريج المءامين ‏ في شبلى » في السنة 18441 - 
ومؤسس المدرسة النموذجية في بوينوس ابرس 4 ورئيس -عزب الاحرار في الارجنتين »؛ ورئس 
هذه الجهورية بين السنة ١814‏ والسنة ١89‏ » قد برز بين كبار ياعثي محفل « الشرق الاكبر » 
وحفل « الجلس الاعلى » . واسْتهر الماسوني « غاريبلدي )باشتراكه في القتال من اجل استقلال 
اوروغواي.وعن طريق الماسونية الانكلوسا كسونية تسربت الروح -00 مذهب الاخخرار. 
ولككن الفلسفة الوضعية هي التي احرزت اعظم النجاحات إثارة للدهشة في اوساط المقفين الذين 
كائوا ببحثون عن قاعدة يسلكون بموجمبها . لا بل ان تعالم 0 » » التي فسرت تفسيراآ 
حرفياً » قد دفعت الى تأس.دس بعض الكنائس » ككنسة « معد الانسانية»» واحدثت يعض 
النبضة في العلوم الاجتاعية . وسعى الشيلي « لاستاريا » الى التوفيق بين كونت و و جورف 
ستوارت ميل » وتوكفيل . وفي البرازيل والمكسمك ادى الخوف من الفوضى والمذهب الوضعي 
مشتر كين الى ولادة حزب « علمي » ابتغى نوعاً من الاستيداد المستثير القادر على تحقيق 
امور عظيمة . 

كان سيب الخلاف في النزاع بين الكنيسة وخصومبا نفوذ الاكليروس على ا مجتمع رديت 
والسلطات العامة ؛ ولككن « الكفاح الثقافي » قد استبدف كذلك الممتلكات الكنسية الب 


اتاحت الكنيسة ان تكون درله داخل الدولة » والقىي طمعت بها هذه الاشيرة لان اد زر 
ميذانيتها كان مثقلا بالدبون . فقابلت اعمال العنف التي الها هذا الطرف اعبال عنف اخري اتاها 


14 


الطرف الآخر . اما التسويات القلية التي تحققت فلم تدم قط طويلا . 


لم تضع حروب الاستقلال حداً للسيطرة الاببيرية فحسب : فهي 
قد كرست تجزئة الممتلكات الاسيانية الواسعة الاطراف . وهي 
البدازيل وحدها التي استطاعت المحافظة على اراضيها : ولو ان الاوروغواي انفصلت عنها . ثم 
توفي بولمفار منبوكا في السنة ١8+٠١‏ بعد فشل مشسروع كولومبيا ‏ الكبرى . ولن تسفر 
المؤتمرات من اجل تحقمق الوحدة » التي ستدعو البها المككسبك ثم البيرو » الى اية نتيجة ؛ فقد 
نشبت مذ ذاك التاريخ نزاعات دامية بين المبوريات الجديدة , وهكذا فان ١5‏ دولة قد 
تقاسمت في النهاية أراضي البر الاميرى الجنوبى حتى رأس هورن » قبالة الاتحاد الشهالى 
الامير كي . : ْ ْ ٍ 

نحد تفسير هذا التفتت في الجغرافية . فق د كتب « ههمبولدت » ان « الدول الملحاورة لا 
تتصل في معظم الاحمان الا بالمضائق الاستعمارية » . ولما كان للبحر جاذبه » فان التجمعات 
الطبيعية قد جرت بدلالة اقرب س احل الها . وكان للاحراج الامازونية نصمبها الاكبر في 
قيام فنزويلا على حر الانتيل وف المد من توسعالمنملكات الغويانية الاتكليزية والهواندية والفرنسية 
التي تمكنت من البقاء » للسبب نفسه » على ح دود البرازيل » وعلى هامشها اذا صم التعبير . 
وارقفت الصحراء زمنا طويلا التوسم الشيلى في الشبال . وتكونت باراغوي وراء الخسطوط 
المائية والمستنقعات وامجار الغابات الشائكة في « شاكو » . فالحدود تعني من ثم منطقة لاخطاً 
واضحاً » وقد تحددت المنازعات حوها تكراراً . 


م تقم سوى فوارق جزئية بين خريطة التقسيات الادارية الاسبانية ( نيابات ملكبة 
وقبطانيات ) وبين خريطة الجبوريات . فان عواصم الامس قد احتفظت بوظيفتها الجاذية ؛ 
ولككن المنافسات القائمة ببئها » على غرار الاثرة الاقليمية التي عانت منها اسانيا في العبد نفسه» 
قد زادت حدة التنازعات الاقليمبة . فقد عجزت الوحدة الثقافية والتيارات التجارية التقليدية 
عن الحؤول » في جو اقتصاد لا بزال بدائا » دون تفرق السكان بفعل المسافات . لا بل اذا 
كانت الدولة واسعة نسسبيا» اصبحت وحدتها قصدمة جداً . فان المنازعات تنفجر حمنذاك بين 
العرادم والولاءات » وبين المدن والارياف » وبين الوحدويين والاتحاديين : ففي فازويلا مآ 
ظهرت نزعة سكان ااسهول الاستقلالية عن سكان كراكاس» ونزعة رعاة امواشي المائلة في 
الياميا الارجنتينية عن برينوس ابرس . وغالءا ما رجحت كفة الحل الاتحادي في النباية : 
الولانات المتحدة المكسمكية » والولايات المتحدة الكولومبدة » والولايات المتحدة البرازيلية » 
والولاات ااتحدة الفنزويلية ؛ وقد اتخذت الارجنتين كذلك شكلة اتحاديا , 

كانت الحرب شبه دائمة بين هذه الدول الفتية التي تأكلها التحاسد وانر حمكامها الى خوض 


ااغامر أت الخارجمة يداعي النفود وتنازعوا الطرق الذهرية النادرة واهامة وثروات المناجم 
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الثمينة . وسدثته__.ذه النزاعات في كل مكران: دين كواومسا والاكوادر » وبين الاكوادور 
والميرو » وبين المووريات الصغرى التي نشأت عن تفكك اتحاد اميرك الوسطى . وكان مسمرح 
ثلاثة او اربعة منها نيابة لابلا الملكية القديمة التي كانت مناطقها النهرية الشهالية مطمعالطامعين؛ 
وانتبى اهم هذه النزاءات هولا » بين السئة ه45١‏ والسنة ١87١‏ » الى اقناء شعب باراغواي 
الصغير . وبعيد ذلك نشيت الحرب المعروفة بالحرب الباسيفيكيةالتي انتزعت الشيلى خلاها 
من بولمفما والبيرو المقاطعات الغنية بالنطرون وأقصت الاولى منها عن الشاطىء . ' 

في اواخر القرن فقط »“اخذت هذه الدول تنصرف شيئاً فشيثاً عن طريق اللجوء الىالقوةالى 
الاجراءات المعمول بها )وجب الى الدولي . واوحت الاضطرابات التي عانى منها هذا الجزء 
من العالم يتقارب امبر كي شسامل اعتبر ضروريا . 


دانت الجهوريات مبدثيا بالحريات وحتى بالدووقراطبة » 
مرض آخر داسع الاننثاد 0 ولكينها في الواقع كانت فريسة احزابتنازعت ال64 يعنف. 
الاشطراات الداقا في ملم 601 وناو را دا وقرت القتروط الى اتسمد وقناء ققذاء دس 
الفتية . حم الزعيم الفرد وصعوبة راع رارك تاروع اح لسع ليا اا اوري 
0 0 0 يضاف الى ذالك من جبة ثائية ان حروب الاستقلال ابرزت 
دور الزعم » اي ال د كوديلو » . فان بوليفار «وسان 
مارتين » » اللذين سيخد ذكرهها » قد ترك بعدهها خلفاء ومقلدين . وقد تحلت رومتطيقية 
ادبية مدت العزائم الفردية : فان « اندراد » قد ذكر بمآتي نابوليون »ا ان « مونتالفو » » في 
د المعاهدات السيسم » » قد احل بوليفار فوق يطل العام القدم . ولس هناك من حكومة 
تولت الحم الا في اعقاب انقلاب او انتخاب افسدت فيه ارادة الناخسين » ثم كانت ضحية 
اللاشرعمة والاضطرابات . ففي المككسسك تولى الرئاسة شخص كل سنة تقريباً لال الستوات 
الست والثلاثين التي عقبت مقوط زعيمها الاول ه ايتوربيد ».وف فازودلا نشت 8ه ثورة في 
اقل من ٠٠١‏ سنة . وكانت بوليفيا مسرح ستين عصياناً عسكريا » وغيرت دسدّورها عشر 
هرات » واماتت او سمحت باماتة ستة من رؤساءما. وم تعرف باراغواي نظام غير الدكتاتورية. 
وبروى ان ضحايا ثورة السنة ولالم١‏ في كولومييا بلغوا ٠٠٠٠ق.‏ 
ان حسم الخلافات على هذا الندو اتاح لبعض ال#_لونين ان يله.وا دورا هاما . فان الرثوة 
والنداءات المببحة والحقد الأزمن على مواليد المستعمرات الاغنياء قد دفعت العامة الامئية وراء 
المغامر الجسور . اضف الىذللك ان الكو دياو قد بدا وكأنه مواصل عل الزعم الهلدى . فك 
من وجه اثار الاعحاب ؛ والى جائب بءض هوالمد المستعمرات المهذبين #ذيناً ارستوقراطيا » 
من امثال ه روزاس » الشبيه بأشارف الا انبين» « وبورتالسس » الحافظ على القم التقليدية» 
من ملون غريب الاخلاق ؟ واننا تكتفي هنا بذكر راعي الثازير الهندي 2 « كاريرا » » 
الذي مكم غواتيالا حكى) استبداديا طوال خمس وعشرين سنة . واي انتقام كذلك ين يحم 


المكسيك هندي من امثال َ بشيدو حواريز 4 أو خلفته الخلاسي ١‏ دور فير بو دياز 4« ِ او حين 


كن 


كم فاروبلا , بايز « الامي الطويل القامة الذي كان فارسا ماهرا نظير روزاس إ 


ورقة تولي الككوديلو السلطة وورفة اخرى تنتزعبا منه . اليوم هو رس_ول المئاية الاهية 
الوادب الوسدود ؛ وعدا سوف تلحى به كل شنمعة 0 واذا ها اسسثم دفة الحكم مرة اخرى 2 
استعاد شعبيته . ومن غريب التناقض اذه اما ينتبك حرمة القانون بغمة فرض احترامه احتراماً 
افضل , اما الكنيسة فترضى عمن ابدته او من هو تحاحة المها » وتعاني من النظام الذى تكون 
ضدحدية , 


سٍ 


ولككن مها يكن منقساوته > فان هذا الدظام » الذي كان ولمد الفوضى »كان علاجبا ايضاً . 
يقل القسرائب لمصلحته » ولكنه يثقلها لمصلحة الدولة ايض . وقد ظبر ممثله يمظهر الموحد حسن 
دعي روزاس في الارجنتين و بورتاليس في سبلي وجواريز في المكسيك , لقد تمثل بالامبين 
ولكنه اهتم اهماما كبير! بالتعلم العام ؛ وقثل بالعسكر بين والحقوقبين » ولكنه كارن واسع 
الآفاق » فوفر العمل بتأسيس المشاغل والمصائع . وجملة القول انه اعاد وصان وأمن للمستقبل 
الوحدة الوطنية » وان تخلى عن بعض حقوقه للرأسمال.ين وللدول الاجنسية . 


عن عويانا الى مشارف لابلاتا» ومن جبال الاندس الى الاطلسي 
امتدت سمادة واحدة » ؟ في عبد الس.طرة البرتفالية » على 
اكثر من م ملابي كياومتر مردع . وعلى تقيض ما حدث في الاقالم الاسانية السابقة»استمرت 
هذه الوحدة في كدف السلالة الشرعة » سلالة « براغانس » فكان للمرازيل من ثم وجه 


الاستمرار رالتنوع النرازيليان 


يز خاص . 

لم يستازم ابقاؤها على سلالتها الاوروبية اني ارتباط بالوطن الام القديم . وقد حافظ 
دون بدرو » على كر سمه في ريو لانه برهن في برهة من الزمن انه برازيلي اكار منه برتغالي . 
وعرف كيف يقتلم بنظام دمتوري ترك له > من جمة ثانبة » سلطة حقيقية » ولا سما الإشراف 
على ادارة مر كزية ؛ وتحلى بالفطنة ابداً فاستقال في الوقت المناسب » تار كا ادارة شؤون البلاد 
أوصاية » وني الواقم الطبقات المسيطرة التي سرت بالحككم طيلة قصور ابن الامبراطور الشرعي 
وبالتمهيد لولاية ملبك برازيلي حة) . فلعب بدرو الثاني دوراً سْبِيها بذاك الذي لعبه في المافي 
مار كوس اوريدوس © وذلك يفصل في الخلافات السداسية وباههامه بالتحقيقات العملية قبل 
اي شيء آخر 5 

كانت هناك في الواقع ارسع دول برازيلية متجانية اكثر منها متضامئة : برازيل الاحنراج 
الامازونية منتحة الاششاب الثممنة » برازيل الغضاب الواسعة حيث يسثمر النشاط المنجمي ؛ 
برازيل مشاجر المناطق الحارة (هذه هي برازيل قصب السكر والقطنفي باهيا وبرتمبوك وريو)» 
واخيراً البرازيل الجتوبية التي اخذت منذ عهد قريب تتعاطى تربية المواشي . واذا اغذ 
المباجرون الاوروبءون » وجلوم من الالمان » يستوطئون هذه الماطقة الاخيرة ؛ فان الحنود ما 


له 


زالوا نمسم طرون عل الماطقة الارلى » بدمما تميزت الملطقتان الاخريات يعمل الارقاء في خدمة 
الارستوقراطيين من مواليد المستعمرات والخلاسيين . وكانت النزعة الانفصالية شافية ابداً حين 
لا تظهر بمحاولات انفصالية معلئة : حينا في سيريا او برنمبوك » وحيئاً في بارا أو باهيا » وآخر ٠‏ 
في مبناس ؛ وطوال عشسر سئوات » القت « ريو غرانده دو سول» الاهابة والكوافه في جوش 
ربو. كلها ازمات اضرت بالنمو الاقتصادي واثقلت كاهل الخزينة» واوجيت تعبد قوة عسكرية 
وتحرية هامة . وكادت الكلمة الفصل الاخيرة الاسطول الذي يحاصر الثائرين . وقد اعتمدت 
في الوقت نفسه - في سبل النفوذ والسيطرة على مداخل حوض « بارانا - بلاتة  »‏ السياسة 
التوسعية المرتغالية القديمة باتجاه الغرب » الى ما وراء خط « توردسيلاس © فأفحمت البرازيل 
في نزاعات دائمة باهظة الاكلاف لم دود الى اشباع مطامعها اسباعا م] . فان الفشل الذي 
نتبت الله الباراغواي مثلا لم كن تدويض] كافياً عن فقدان الاوروغواي 8 

توطدت الدولة البرازيلية شد فشمئا باستعانتها برؤوس الاموال البريطاتية » وبيعبا المواد 
الغذائية والخامات وتشغيلها العببد » وتّويلها اصحاب المفارس والمناجم . ومتذ السئة 146٠‏ » 
وطملة ٠6‏ سنة > ارتسمت انطلافتيا يمزيد من الوضوح : فقد تضاعف دخل التحارة الخارحية 
وتوسعت عملات احماء الارامي » وظبر الخط الحديدي والتلغراف , وكان ذلك العصر الذهبي 
للقطن والسكر . ولكن حرب الباراغواي الرهيبة كلفت اموالاً كثيرة بلغت المليار » فعقبتها 
مرحلة هوط : ازمة سكر وازمة مناجم زادت من شدتهما ازمة الرق . فبين قانور:_ السنة 
١م1١‏ 4 وقد أقرت مومه حرية الزنوج الذي سمولدون ( قانون البطن ) » وقانون الاعتاق 
الشامل الذي صدر في السنة مم١‏ > تفاقم المهيجان والاضطرابات . فتخلى عن الام براطور 
اسياد الارقاء » كا تخلى عنه الاتحاديرن والجيش نفسه الذي شكا من ضآلة الرواتب»فتشاذل امام 
انقلاب السنة 84هم١‏ . 

كانت الخطى الاولى التي خطتها جمهورية الولايات ااتحدة البرازيلية عسيرة جدا. وقد ترتب 
على كل ولاية » منذ ذاك التاريخ» ان تعيش لنفسها . فتحهزت « ساو باولو » بالادوات ونمحت 
في بع بنها وازدهرت » بينا عاشت اهيا وبرنمبوك في ضيق ؛ واستفاد الجنوب من الهجرة 
الاوروبية الثانية وربّى المواشي وزرع الحبوب ؛ ولكن طقف ة افضاب اعتمدت الاقتصاد 
الراعوى ببعض الصعوبة . وأثار زوال المد العاملة العبدية مسائل خطيرة دارت صكلبا حول 
اعماد اقتصاد جديد مبني على نظام الاجور. الا ان تزايد الطلب الاوروبي والامير كي الشالي قد 
ساعد البرازيل الحديثة على النووض . وقد اجتئاحت حمى المضاربة مجتمع اصحاب المزارع وتجار 
اللدوم والجلود ؛ ثم ما لبت هذه الحى ان امتدت الى مناطق احراج امازونيا الغنية بالمطاط 
فتحسن التحبيز واتسعت المدن » ولككن تفخل الفئات الاثرية قابله بؤس الماهير التي كان الجوع 
رفيقها الدائم . وقايل نخبة من كبار الحقوقيين والكتاب المنتجين من جبة سيطرة امية واسعة 
من جبة اخرى . وقد طبعت التناقضات الاجؤاعية والاقليمية الجهورية الكبرى الخاضعة لنظام 


نض 


الانتخاب العام المباشر يطابع مميز لم تعرفه من قبل . 


كا في القارات الاخرى »2 وف الماطق المثقابة بالنسبة بط 
الاستواء ؛ مد جنوبى شط الجدي مساحات واسمة حرداء » 
وتصبح الارض جافة والمناخ منشط) ومقوياً . تنمزل الجموعة 
السكنية في الماميا ؛ شبيبة با مزرعة المويرية او الانكلوسا كسونية » ويتعاطى اصحايها تربية 
المواشي . ويذكر مو المدن الجديدة بالاراضي الجنوبية المقابلة ايض : فمنذ السنة -/ام١‏ أاقام في 
المدن زهاء /)4٠١‏ من سكان الارجنتين ؛ وفي السنة هوقا خمث «بريئوس أبرس 6 .2ة 8.٠.‏ 


جمهوريتان راعريتان : 
الارجنتين والارروغواي 


نسمة من أصل 4؛ ملايين ونصف الملمون . وهنالك نسمة اعلى من هذه : فان ال٠٠٠ ٠6٠6‏ شخص 

الذن عاثوا فى « مونتفمديو » كانوا مثلون اكثر نار سكان الاوروغوا . و ذىكرنا مرفاً 
ل ٍ من رسع ي ٠‏ ود 

تصدير الاصواف واللحوم والجلود هذان يمرفأي ملبورن وسيدني . 


ويدرز التضاد خصوصا مع البرازيل » غير المتحانسة » والمتشتتة بفعل النتوءات : فنحن 
نتصور دولة كبرى واحدة في اطار واسع جداً وخال من النتوءات هو اطار السبل الذي تتجه 
مياهه كلها الى لابلاتا . والحال لم يتجاوز سكان بوينوس ابرس 80(1 الف نسمة حين قررت 
انكلترا فيها إبطال الممثاق الاستعماري الاسنناني وأولتها كل اهميتها . وحتى في السْئة 1815 
اعلن سان مارتين في توكومان استقلال ولايات لابلاتا المتحدة قبل ان يذهب الى « لما » لمبحث 
فبها عن مفاتيح مسككنه . وسققى حدود الجهورية زمنا طويلا بدون تمسين . قفي سبيل 
اسجالة اقلم اله شاكر » وأقالم المغارس والملح في منطقة جمال الاندس » كان يقتضي الانتصار 
على الماميا الفي لم تكن حلقة اتصال بل عائقاً حديا . وقد اصاب سارميئتو حين قال : + ارف 
المصيبة التي تعاني منها الجمهورية الفضمة هي امتدادها ؛ الصحراء تحيط بها من كل جانب وتدخل 
الى قلب البلاد ؛ العزلة والمسافات الخالة من اي مسكن بشري توّلفان الحدود الملم بها بين 
الولايات اتختلفة » . وهكذا فان المورة التى يسطر عليها الجفاف واسراب الجراد وتمر قفمه-ا 
مسالك نادرة للعربات ؛ قد تحكت بوسط الملاد وحتى بمشارف العامة وعزلت الولابات 
وخلقت الفوارق الاقليمية . ولكن الحقيقة الى يحب قوهًا هي ان البلاد افتقرت الىالسكارن 
الذين لم سلةوا ا ملدونين في السنة ماما . ١‏ 

تخطى المفكر « ريةا دافيا» ادل زمانه الى تحربة محاولة ديموقراطية تحكون على رأسها نخبة 
سكان العاصصة . فحدثت ردةٌ فعل انفصاللة عنيفة كادت تؤدي الى قيام ثلاث او اربع دول 
مستقلة مكان الارجنتينالمتفككة لولا سُدة عزم دروزاس». سار روزاس على رأس عمالالمزارع 
ورعاةاأواشي وسحى الزعماء الحليين او فاوضهم واقترح على الارجتتيئيين احتلال المناطقالاهرية. 
وتحدى اوروبا . اجل لقد انتبت فظاظته بقثله » ولكن عمله بقي من بعده 5 

كانت ارحنتين السئة ١46٠‏ من حى مواليد المستعمرات والخلاسيين الذين اسسوها . فكل 


0 


شيء فببا كان مرتبط) بالراعي الذي براقب ويطارد ويسم القطعان التائبة: وقد عظمه سارمينتو 
في كتابه « فاكوندو » . ولكن بورجوازية امال فت في بوينوس ايرس واتصلت بأوروبا 
ونازءت المزارعين المكاسب التي وفرتها لهم تربية المواشي . فان « اوركويزا» الذي دسْنْ العبد 
الاتحادي ما زال أسْهه بسمد عقاري كبير ؛ اما سارمينتو فقد أنبا بتسلم البورجوازيين 
زمام السلطة 1 


وكا جرى في المرازيل » حدثت ثورة بين السنة 1809٠١‏ والسنة .14٠‏ فمن جبة رفمت 
الشجرة الاوروبية عدد السكان من ملدونين الى اريعة ملايين : مما زاد نسبة البياض في لوركف 
الارجنتين . ومن جبة ثانية تماظم شأن الاقتصاد الراعوي تعاظما -كبيراً : فنمت في الوقت 
نفسه القطعان المعدة لاسا الامواف والقطعان المعدة لانتاج اللحوم ؛ وعقبت تسليات اللحوم 
المحنفة تسليرات اللحوم المماحة 6 وبني البراد الاول في السنة 7 . ثم بوشر تنفب الى بعض 
المشارييع ببناء الخطوط الحديدية » فارتسمت الشبكة التي ستنشأ في المستقبل وتوئقث روابط 
الاتحاد . وزاد نفوذ بوبئوس ابرس الفخورة بمحجتمعها الانيق وبنشاطها : وبرهنت ارجئتين 
سارمينةو وألبردي عن حرصها على التملم الالزامي والدروس العلمية ؛ وفي السنة هم١‏ » 
عادلت التجارة الخارجية بأهءمتها تحارة المرازيل التي كانت تفوقها سكانا . 


حريصا عن شخصيتها المنصرية » ولكنهم جروها الى كارثة لن تنهض منها قبل القرن العشرين» 
استفادت الاوروغواي من حسن طالع الارجئتين . فالرعاة سنوا فيها الشرائع على غرار ما 
.مالف نسمة . ولكن بورجوازية مونتفيديو » المدينة الجمدلة القائمة على رأس داخل في البحر 
نظمر قرطاجة » اتصفت بادفتاح فكري عظم . اجل كان الصراع عثيفاً بين البيض ؛ الاسبانني 
ا .شأ والكاثوليك عموما»“من جبة 2 وبين االلونين » الخلاسيين المسةندين الى الحافل اال#اسونية 
عوما» من الحبة الثأنية : ولكنه لم عنم انفصال الكنيسة عن الدولة » وإلغاء عقوبة الاعدام 6 


واقرار قادون العمل ٠.‏ 


لم تسمح جبال الاندس بأن تحتل دولة واحدة كل عرض 
المر عند المناطق المتوسطة البعد عن غط الاستواء . يضاف 
الى ذلك من جهة ثأنية ان قبطانية الشيلي العامة كانت تابعة للمها ؛ وعلى شواطىء الباسفكي قام 
المدسم المسيخ الدي تحاذت ولاباته » على طول 47٠١‏ كملومتر واء؛ دردة من درحات المرض 
كا تتحاذى خرزات الس.حة »2 وتيز بمواصلات برية بعيدة التصديق ويسواحل تكثر فيا 
الرؤوس والخاحان . فكانت البلاد أشبه ما تكون يحزيرة تحط بها الماه والقمم المرتفعة 
وأحراج المناطق الباردة في الجنوب -حيث تقطع الاخشاب الضروريةليئاء السفن- والصحراء 


الشيلي : غرابة جغرافية دنجاح قرمي 


كن 


الحارة في الشمال » ويمتد في وسطيا واد معتدل المناخ وخصب التربة + 

تسم وادي سانتياغو هذا زمام السلطة مستفيداً من مرفأ كبير هو فالباريزو ومن مجاز 
اله كومبر» المؤدي الى الباميا الغنيةبالخيول التي اولع بها أصحابالمزارع. وأضافت بعض العائلات 
الغنية من مواليد المستعمرات مكاسب زراعة الحبوب الى تربسة المواشي . وتحقق الاستفلال 
بمساندة الانكليز . ومنذ ذاك الحين » أمن الحزبان المتنافسان » الحافظون والاحرار - اللذات 
يعبران عن اتهاهين عتلفين في الرأي العام الارستوقراطي - تسبير عجلة الشؤون العامة دورن 


صعوبات هامة ٠.‏ 


ولككن الشلي ما كانت لتحتل مر كز هاما في هذه المنطقة الضيقة . ففي سبيل السيطرة على 
الاحراج الجنويبة توجب علبها اخضاع الاروكان » فدخلت صراعاً لن ينتبي الا في السنة م6١‏ 
ارغمبا على البقاء في حالة حرب دائمّة. واستفلت كذ لك صفاتها الحربية بسِئْها على بولمفيا والبيرو» 
بغية الاستملاء على الصحراء الشمالية الغنية بالمعادن » سرب لم تككن دون صراعبا مسع 
الاروكان عنفاً . 

على الرغم من ان عدد سكانها قد تضاعف » افتقرت الشيلي الى اليد العاملة » وكانت الاجور 
فسها اعلى منبا نسبيا في اليلدان الجاورة . ولسما نءني بذلك زوال البؤس ؛ فاستهارات المناجم 
كانت أشبه بالجحم . ولكن النترات والنحاس قد وفرا مداخيل اتاحت تجهيز البلاد بالخطوط 
الحديدية والمرافىء . وتعاظمت طيقة بور حوازية نازعت الاوليغارشمة العقارية السلطة : فارن 
ثورة السنة ١891١‏ الى تبض بها الاسطول واستفاد منها ر جال المال » انتبت باستقالة « بالماسمدا» 
الغر ؤس ملك ارك الاشارق .و1ذ1 ما اخدة نحي الاشاز التيهة الاقتسادة وعسن 
ادارة الاموال العامة وتقدم التعلم وتقسم الاملاك الكبرى تقسما تدريجما » بدا لنا ان مستوى 
احياة العام كان آخذاً في الارتفاع . 


بعد تواري بوليفار وتبخر حلمه -وحدة النيابتين الملكيتين 
القديمة » غرناطة الجديدة ولما - اشسرف خلماوٌه على رلادة 
خمس جمبوريات خصيمة وفقيرة . ولكن الطبيعة ذفسبا قد 
ساعدت على التجزئة : فان قيام النيابتين قبل مشسروع التوحمد كان مطابقاً لتضاد كلي 
الوضوح بين المناخات الرطية والمناخات الجافة في الجبال التي م تتأثر ها تأئراً كبسيراً ؛ فلن 
يتمكن اي مر كز من فرض نفسه بعد أنهبار السيطرة الاسيانية . 


الجبوريات الاريع في جيال اندس 
المرتفعة : تموها المسير 


الى تعتبر بين اكثر هضاب الكرة الارضية ارتفاعا واقفاراً . انها ارض المئدي والسدروف 
وامل الامير كي والمعادن الثميئة : 
اما الكثلة الكشفة » التى ارتبطت بنساية لابلا الملكبة بعلائق تجارية وانضمت الما في 


ناعرا 


عبد متأخر » فقد حملت اسم « ليبرتادور » الجبد . ولكن أسمها لم حمل منها دولة قوية : اذ لم 
يتجاوز سكاها الملبوني نسمة في اكثر من ملرون كبلومتر مربع في السنة 15٠٠‏ . وقد يلم 
السل الزبى عندما فقدت بوليفيا منفذها الضيق الى البحر وانتزعت البرازيل منها بعد ذلك 
اقلم « اكر » الغني بالمطاط . اضف الى ذلك أن سكانها الفقراء والمتخلفين لم يستفيدوا استفادة 
كبدى من ثروة الفضة التي ما لبت ان انضمت اليها ثروة اعظم ثأنا هي مناجم القصدير 
الوفيرة . 

لم تكن البيرو اوفر حظأ . فان لبا العاصمة القشتالية الساحرة » كانت آغذة في التقبقر 
يسبب بعدها عن « الاراضي الباردة » أي عن المنطقة الهندية المرتفعة » وقد مالت طبعا الى 
اعشبارها كاحدى ملحقاتها . وقد اضرت بها « اريكويبا » بفضل حسن موقعها بالنسبة لمراكز 
الغوانو » ومناجم النترات “وه كوز كو » وحتق منطةة مونتانا الامازونية الطابع التي اجتذب 
د مطاطبا القشتالي » العديد من المهاجرين في اواخر القرنث. اجل لقد اعتّق الكودياو «كاستيلا» 
الزنوج والهنود » ولككن مسألة اليد العاملة اصبحت مسألة عسيرةكلا سيا وان اله الف صيني 
الذين نزلوا الى البر بين السنة ١46٠‏ والسئة ٠هه١‏ لم يلبثوا ان اعتبروا غير مرغوب فبهم . 
ولكن الدولة يجب ان تعيش من الغوانو والمناجم : أفلم يذهب « مانويل باردو » الى حد تقرير 
احتكار النترات في السنة ه49١‏ ؟ والحال فقد عسز الجيش الشغب والمتطلب » الذي ترتبط به 
السلطة » حتى عن الدفاع عن النترات ! وفقدان النترات يعني الافلاس » لا سيما وقاك ثقلت 
وطأة ضريمة الملح على كاهل عامة الشعب. انه لتاريخ حتكم معوز تخلاته ثورات دامّة شاهدها 
الشعب دوا اكتراث . 

عرفت الاكوادور » الضمقة الرقعءة » مشاقات ماثلة . فان ه كيتو » »> الماصمة الهندية 
القديمة » القائمة على ارتفاع © آلاف متر » لم تتغلب على « غواياكيل »» سوق تصريف محاصيل 
مغارس المناطق الحارة . وازداد هذا التضاد الذي شاهدناه في البيرو بين « الاراضي الباردة » 
و« الاراضي الحارة » . وادت ازمة قصب السكر الذي كان بزرعه الزنوج الى افقار اصحاب 
المغارس » وما كانت شجرة الكا كاو بعد لتخلص البلاد من ورطتم! . ولدلك فان الجبل القاسي 
والمتخلف قد فرض «٠‏ فلوريس » وساند « غارسيا - موريئو » والحافظين ورجال الا كليروس. 
وفد دخلت الاكوادور في نزاع دائم مع جيرانها » فانكمشت رقعتها شيثا فشيئأً وفقدت في 
ااخباية نصمبها من منطقة « مونتانا ». 

ابعد الى الشهال تزول الانحاد في جمال الاندس وتزداد الرطوبة © فتتجزأ كولومسا جبالا 
وعرة المنحدرات ووديانا داخلية سحيقة موازية لخط الطول» ببنا تمزها عن شاطىء «شوكو» 
الباسفيكي احراج كثيفة الاشجار . وذهب بعضبم الى حد القول انها اشبه تجزيرة جبلية تحيط 
بها الاحراج . وقد نشطت فيها تربية المواشي في « المناطقى الماردة » الى انب المفارس في 
« المناطق المعتدلة ؛ » ووحيت شبكدا « مجدلينا » و « كوكا » حركة الثقل فيا شطر حر 
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الانتيل للصلحة قرطلجنة . واعطاها امتلاكها لمضيق باناما مركزاً دوليا قويا لم يمخل 
من الاخطار . 


تسلطت ذكريات غرناطة الجديدة على رجال بوغوتا الذين لم يرضوا بالتخلي عن فك رة 
كولومبيا الكبرى على الرغم من ان حكم كواومبيا الحالية كان من الصعوية بمكان بسبب 
انقسامها . فسكان المناطق الحتلفة لا رون مبرراً يوجب عليهم الانحناء أمام توجيبات سككات 
1 بوغوتا: فئات تجانبت وتألف كل منها من موالبد مستعمرات وخلاسمينوزنوج ومن بعض النود 
الذين لا شأن لهم . إضف الى ذلك ان الاقتصاد كان في حالة ركود : فقرطجنة لم تكترث 
لانكباس القناة التي كانت تصلها بمجدلبنا » والاسهام الاوروبي كان طفيفاً جدا . وكانت الاثرة 
الاقليمية واليؤس مصدر الاضطرابات التي ارئدت طابع الوحشية القصوى . وانتقل الحكم من 
المحافظة الاوليغارشية الى الراديكالية » ومن هناهضة الاكليروس الى ردة فمل أكليروسة » 
ومن الغاء سكم الاعدام الى مذابح بين انصار الفترقاء ؛ ومن الاتحادية بين الولايات الى 
الدكتاتورية الخانقة . واتضح التدخل الاميري في النباية وأدى الى خسارة باناما » ينما هيا 
نجاح زراعة القطن وسُجرة البن لمستقيل قريب افضل » بانتظار ظبور السترول »2 ذلك المورد 
غير المتوقع . 


50 جاءت الثورة مسكرة في شطر غرناطة الحديدة الماجه نمو يحر 
0 9 الاتتيل والجاور ل.ماسب الاورينوك ايض : فقد استطاع 
مواليد المستعمرات الاتصال تكوراسا ووتريشداد من حية » 
والحصول على المساعدة والحماية في السبول . وكانت هنالك حركة نقل هامة بين مناطق تربمة 
المواشي الداخلمة الواسعة وبين المرافىء ؛ وكانت الجزر قد ادخلت الى مرتفعات غرناطصة 
الجديدة زراعة شجرقي البن والكاكاو واسترقاق الزنوج . فألف مربو المواشي وأصحاب 
المفارس من ثم الفثتين الاجتاعيتين اللتين سيتيح اتفاقهما اماء فنزويلا » وربما تفسر خلافاتها 
تاريخها المضطرب ايضاً. ‏ ' 


هم سكان السبول > وسوادم من الخلاسيين » القساة والاممين» الذين الفواء بقمادة « بايز»» 
« زعم السوول » » خير عناصر الجيش الذي مه بولمفار . ولككن الدستور الات#ادي 
والارليغارشي الذي خلفه « الحرر » ماكان لبحول دون الحروب الاهلية التي بت اباتها الروح 
الانفصالية : ذان انفصال « ماراكايبو » » منافسة كاراكاس » استمجل التطور نمو الصصغة 
الاتحادية » فقسم دستور السنة ١851‏ البلاد الى ؛ ولاية . وفي فترة من الزمن ادار الكوديلو 
«غوزمان بلانكو » دفة الحكم بقوة : فنظم الجيش وناصر الادباء وسعى الى تنمية الاقتصاد 
وعاد ىالكليسة التي كانت ممتلكاتا مغرية » ولكنه لم برض مع كل ذلك بالخضوع لاوروبا 
الاستعارية . فقد نشب نزاع على الحدود ببنه وبين اتكلترا حول اراضي « يورواري » الغنية 


61 


بالذهب ‏ دام ١+‏ سنة . ثم تجددت الاضطرايات > مصادفة في الزمان حدوث الازمة التي 
عانت منبا ترببة المواشي : فوجبت الاويئة الحبوانية والحروب الاهلية ضربة خطيرة لسكان 
السبول الذين كانوا يرفضون الانحناء امام فنزوبلا المن والكاكاو . وهناكا في غمر مكان تم 
الاتتقال بصعوبة من المد العامة العبدية الى نظام العمل المأجور : وءلى الرغم من ارتفاع عدد 
السكان ؛ فان الحجرة الاوروبية ما زالت غير كافية» لا سما وأن منافسة المزارعين البرازيليين 
كانت مثاراً الخوف . زد على ذلك اخيراً ان هوة سحمقة قد باعدت بين الاقلية المتمامة والغنية 
وبين كبار الملاكين والسكان الآنخرين » في هذه المبورية المدعمة بالديموقراطية . 

يمكننا اجمال القول بأن النظام الاتحادى قد حد من تحزئة 
السبوريات الصغرى في أميدكا لدسى 0 إلكرن الاميركية الجنوبية أما في ”م 
فقد اشفى وعسز عن محقيق اعادة التجمع . فقبطانية غواتيمالا العامة القديمة قد تجزأت بعد 
رفضها سسطرة المكسبك التي كانت متحدة بها في نيابة اسيانيا الجديدة الملكية . 


دفع المناخ الحار والرطب نفسه بالانسان في كل مكان تقريبا الى د المناطق الممتدلة ». ولكن 
كثافة السكان متباينة تبايناً يعدا والتكوين العنصري مختلفا جداً . فسينا كانت غواتهلا » ولا 
سيا سان سلفادور 4 اكثر أهلا بالسكان من البلدان الجاورة » تيزت كوستاريكا بنسبة كبرى 
نادرةٌ من العنصر الاببض , ولكن هذه الأخيرة انفت من تحمل ششريعة دول الملونين » كا ان 
غوائيالا افتقرت الى التفوق العددي الذي كان من شأنه ان يعد اليها اواويتها السياسية القدية . 

سيطرت من ثم على هذه الدول حروب دائمة كثيرة » كا سيطر على كل جمهورية اضطراب 
داخلى مزمن . ول حقق الغاء الرق التبدئة الاجتاعية . وهو أحد كبار اصحاب مغارس شجرة 
البن من انشأ في غواتيالا الطريق الجبدة الوحيدة التي تستطيع اميركا الوسطى ان تفاخر بها . 


لم تستنهو اميركا الوسطى المباجرين » ولكنها اثارت اطباع الدول الاستعمارية والخلافات فا 
بدئبا . واذا كثر الككلام عن قناة تفتح عبر غواتبالاء فان الخطوط الحديدية الاولى قد انشئت في 
باناما وتهوانتيبيك » بنا فتحت القناة في المواية في البرزخ الماذمي . 


مازال اسم المكسيك ؛ على غرار اسم البيرو » يعيد الى الذاكرة 


ارتقاء المكسك الا 
٠ .‏ 7232 امجاد الماضى العظممة . 


ولكن الواقم اراد ان تكون البلاد فقيرة . فان سواد السكان ‏ 4 ملايين حوالي السنة 
»© و18 مليون ونصف الملبون في السنة ١4٠٠‏ - خضعوا لمستوى معيشي متدن جداً . 
إلا ان هنالك نسبة من الخلاسين ربا ساوت نسبة الحذود في اواخر القرن . وهذا هو بالضبط 
سبب حدة التضاد دين الارستوقراطية البيضاء الاسبانية الاصل وبين الملونين . يضاف الى ذلك 
من حبة ثانبة أن شبه الجزيرة المرتفع هذا يمند في جوار الولايات المتحدة والدول الاستعمارية 
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الموجودة في الانتيل . فقد سعى مواليد المستعمرات الى اطالة النظام الاسباني بشكل ملكية 
محافظة تمن امتيازاتهم» ا رغب الاحانب » فيا يعتيهم ؛ في قيام سلطة تضمن استؤار الثروات 
المنجمية استؤارا هادثا : فكان هنالك ارتياط مزدوج. وسواء عمث الفوضى أو ساد النظام فان 
مصير المكسيك يخضعبا لأحد هذين الارتباطين . ولم ت#ل الحكومة المقيمة في مكسمكو الا 
بصعوبة كلمة دون تجزئة نباية اسبانيا الجديدة الملكية القديمة : من جبة افلنت اميركا الوسطى 
من يدها » ومن جبة ثانبة » اضطرت لأن تنخلى للولايات المتحدة عن مليون كبلومقر مربع 
وتصف الملبون ؛ وبءد انفصال تكساس » تغليت بصعوبة على انفصال سونورا ودبوواهوا في 
الشيال الغربي الصحراوي » وبوكاتان وراء احراج تهوانتيسيك . ومب) يكن من الأمر فقد تغلب 
النظام الاتحادي الذي كرس ضعف السلطة المركزية . 

عبثاً حاول « ايتدوربيد » » باسم « اوغسطين الاول » > ان ية-أد الابإطرة بمساندة الجيش 
والاكليروس وكبار الملاكين في الحضبة الوسطى: فحين انقطع عن اغراء الجيش بلمال » بدأ عبد 
الحركات الانقلابية والاضطرابات بالاستناد الى دستور جمبوري امحادي . واشتبره سانتا - آنا » 
بغراية اطواره وتقلبه ‏ فتارة اعتمد على الخلاسبين وأمر بأبعاد حقى *٠‏ الف من مواليد 
المستعهرات» وأخرى استند الى الاوليغارشية والاكليروس - وعاش من القروض ولقط حبيا 
سقط 4 فسيطر على عبد بلبلة لا يمككن وصفبا أدت الى كارثة السنة م86 . ثم عرفت البلاد فترة 
حم مركزي ل يكن اوفر حظ) . واخيرا استعجل الغاء الرق فقدان تكساس . 

قام الراديكالبون - « الاطهسار » - « باصلاح » على ساب الكنيسة م برض امنود 
والخلاسيين ( فهم الرأسماليون من اشتدي / الممتلكات المصادرة ) » بل تحول الى حرب اهللة 
ور الى التدخل الاجابي . أجل لقد حةى د جواريز ٠»‏ » يمد اخفاق امبراطورية مكسيميليان 
الحافظة » حنك) علمانيا افاد منه الخلاسيون والتعلم الشعبي . ولككن الآمرة كانت عميقة الجذور» 
والفدادية الهندية لم 'تلغ » والحكومة لم تتوفق الى فرض همبتها تهائياً . 

حين استم نائب <واريز » بورفيريو دياز » زهام الحم بدوره » بدا الظرف مراتياه للعاماء » 
الراغبين في تطوير المكسيك وجعلها دولة عصرية » حتى ولو انتبت السلطة الى دكتاتور . 

ولكن الكودياو استخدم هذه الطبقة المثقفة المتأثرة بالفلسفة الوضعية وسحق كل مقاومة 
ولصوصية مما بواسطة قوى أمن حسنة التنظيم » واششرك في مجروده الاكليروس » واللاكين » 
والمضاربين الذين اثروا يفضل « الاصلاح ؛ » وانصرف الى ايحاء الثقة لارأسماليين الاجانب . 
فانشئنت شمكة الاطوط الحديدية ووصلت مخطوط الولابات المتحدة » وفتحت بءض المصارف 
ابواءها » وارتفءت التحارة الخارجمة الى خخسة اضمافها خلال مم سنة » وتحملت مدينة 
مكسيكو واتخذت فببها التدابير الصحية الضرورية » وجمعت بورجوازية من الخلاسيين ثروات 
طائلة . ولككن هذه النجاسات كانت اعجز من ان تفي العحز المالي» والدؤس والجهل الشاملين» 
واستئثار الاجانب بالاراضي والمناجم . 


يلاق 


من غرائب الظواهر » بد الاستقلال » ان بعض الدول 

غواا والانتيل نحت السيطرة الاددد يي إلى للرة قد -حافظت على ممتلكاتها. وتشمل هذه الممتلكات > 
بالاضافة الى هوندوراس البريطانية » غويانا بكليتها ومعظم جزر الانتبل. لا بل حدث في المنة 
4 ان اقصبت اسبانيا عن مستعمرتمها الاخيرتين » كوبا وبورتوريكو . 

ان جبال غويانا » المرتفعة وراء ساحل منخفض كثيف الاشجار» والمغطاة باحراج وسياسب 
المناطق الحارة » وغير المؤاتية للاستعمار الاوروبي » قد مركت بأزمة حادة خطيرة . ققد 
افتقرت مغارس قصب السكر واشحار الين فبها الى المد العاملة البدية حين الغي الرق . بيد ان 
تحسنا نسبياً طرأ على الوضع -والي السنة ١45٠‏ بادخال الجاوانبين الى القطاع ال هولندي والنود 
الآسبويين الى القطاع الإريطاني . اما القطاع الفرنسي ما زال يعاني من الآزمة . 

ومرت جزر اهند الغربمة كذلك يساعات عمميية ايضاً . 


خرجت بريطانيا العظمى بمكاسب مكثيرة من التنازعات الدولية الطويلة . فعلى الرغم هن 
ان الاسبانيين ما زالوا يمتلكون جزيرتين كبيرتين من جزر الانتيل » وان المهولنديين احتفظوا 
بكوراساو » والفرنسيين استعادوا المارتينيك و « غوادلوب » و « ماري --غالنت»» فاتها قد 
احتلت مركزاً متازا في الوسط بفضل امتلاكبا « جامايكا » وسلسلة شبه متصلة من الجزر » 
من برمودا وباهاما الى مصاب الاورنيوك » اي انها راقيت بالنتيجة المناطق الجاورة للمتوسط 
الاميركي والبرازخ ٠‏ 

ولكن الهزة الاجيّاعية التي سمبها الغاء الرق قد خلخل م ذا العالم الذي كوانه الاستثار 
الاستعماري . فان الحرب العبدية التي اجتاحت جزيرة هايتي والتي لم تتعاف هذه الآخيرة من 
بعدها » قد انتقلت الى جامايكا حيث لم يضمد اعتاق الزنوج جروح الاقتصاد . واذا اتاحت 
تورة السنة لمؤهم١‏ قٍِ فرنسا تبني مرسوم «دشوك. » > فان الامبراطورية الثانية حاولت العودة 
الى اشكال الأعمال الشاقة » بمها سامت هولندا بدورها بمبدأ الاعتاق . وبعد السنة ٠لالم١‏ 
مثلث الموورية الثالثة مستعمراتها بالوطن الآم . اما اسبانيا فقد غضت الطرف بلء رضاها عن 
النخاسة التي وفرت لنخاسيها مكاسب كبرى؛ إلا أن الثورة التي اندلعت في كويا وبورتوريكو 
ارتمتها على ان تحذو حذو الدول الأخرى . فلم 'يسلم من ثم تهائيا بالقضية إلا بعد قرن كامل من 
الماطلات والتأجيلات ٠‏ وبرد ذلك الى تصادفير وز دول -جديدة ومنتحة لقصب السكر والقطن 
والمن والابازير والاخشاب الغريبة » ومنافسة الشمتدر لقصب السكر والكيماء للثيلج : 


قاصب الاقتصاد الانتلى بضربة مزدوحة . 


قِ لحرار الاثتيل الفرنئسة ضحي بالمزروعات 0 الشسريفة ©“. ولكن الادوات اللازمة لانتاج 
المواد الاماسية كانت بدائية » والعمل كاد لا يكفي اجات السكان الكثيرين المتزايدين تزايداً 


1 


السككر هجومه 2 استفادت منه الا لاك الكبرى لان التكرير الوصري يؤدي بالضرورة الى 
جمعه في « المعمل المركزي » . ففي السنة 14٠٠‏ احتل قصب السككر نصف الاراضي المزروعة 
في المرتينيك . وعلى الرغم من المؤسسات التمشيلية» فقد بقي الفارق كبيرا بين كبار الملاكين 
وجمهور الزنوج الذبن مكتفون بالقليل . 

في جامايكا استمرت الحرب العنصرية حتى السئة 1458 . و كثيرون هم الزنوج الذين رجعوا 
الى قلع الاعشاب واحراقبا وذر رمادها على الارض الزراعية والى تربية المواشي المدائية . 
واستعان البيض بالعمال الشرقمين المستأجرين الذين اثارت منافستهم اشتباكات مسلحة جديدة ؛ 
وقد اعتمدوا على الاجور الندنية للمضاربة في اسواق السكر والين ؛ ولكن الجود كان كبيرا 
منذ السئة .١44٠‏ وتأئرت كذلك تأثراً كبيرا بأزمة السكر جزر ترينيداد والدومينيكوبارياد» 
فاتحبت الاولى نهو زراعة سّحرة الكاكاو والثاذءة نحو زراعة شجرة اللدمون والثالثة نحو زراعة 
الومارنتا». 

كانت كثافة الككان مرتفعة في بورتورينكو > صغرى الجزيرتين الاسباننتين. ولككن 
الجزيرتين اهلتا بأ كثرية من السيض الذين تعودوا ظروف الحماة الحلة . وبفضل الحجرة الاسباتئة 
كانت نسية الملونين آخذة بالتدني. وفي كوباء توسعت زراعة قصب السكر توسعاكبيرا في اراضي 
الغرب الجيدة » بدنا توزعت زراعة سجر البن والتبغ على مناطقى متلفة » وحرس الرعاة الفرسان 
قطعان المواسي في «كاماغواي » الرملية. وهكذا ارتفع انتاج السكر من ١7 ٠.٠‏ طن في السنة 
الى اكثر من 7٠٠‏ الف في السنة ١44٠‏ . وقد جمعت الثروات الكبرى بفضل المغارس 
والنخاسة ؛ ولكن فقراء البيض 0 يكونوا اوفر حظا من الزنوج وخلاسبي الزنوج واللحنود . 

عشية الحرب الانفصالية الاميركية » بدأت الازمة الكوبية الكبرى . فبينا برز جاذب 
الولايات المتحدة » نرى الوطن الاسباني الام » الذي اهمل تحبيز الجزيرة بالادوات اللازمة > 
يتحاهل الاممة والحال الصحية السيئة في المستعمرة » وبفرض على معاملاتها التحارية رسوما 
مرتفعة » ويضع العراقيل في سبيلبا . ولا يخلو من المفزى ان زعم الثورة « دون كارلوس مانويل 
مسسبيدس » كان احد كيار اصحاب المفارس الاغثباء ؟ وحمين طلب الى الزنوج امتشاق السلاح » 
اسرعت مدريد الى الغاء الرق ٠‏ 

اتاحت قضية كوبا للولانات المتحدة التدخل مباشرة في الانتل وتحويل ميزان القوى فيبا 
اصلحتها . 

مها قبل في ما عانته الجزر الخاضعة لاسيطرة الاورويبة » فان الملايا الني 

اي امتحنت بها هايتي تفوق بلاياها طرا . 
ان تاريخ الارض الطايتية انما هو تاريخ فوضى مستمرة واقتصاد متبور . 
منذ زوال السيطرة الفرنسية » ل يرك الجزء الغربي من ه سان دومنغ » القديمة » الذي 


5 - القرن التاسم عشر ٠‏ 


استعاد اسم هايتي الاسبق » سوى اثنين من رؤسائه ينهيان مدة ولايتهها . ولم يتردد احدها » 
« فوستين ‏ تابولون - رويسسير «ولوك » » الطاغنة المعجب بنفسه » في الادعاء بالكرامة 
الامبراطورية . وقد احرقت « بور - او - برنس » في السئة لم١‏ والسئة ١88«‏ > ولككن 
الجمش ضم ٠.٠٠‏ لإضابط مقابل 666 جندي . وم يكن هناك من طريق جندة “ومعدل الرسائل 
التقى ينقلا المريد هو رسالة واحدة للشخص الواحد كل ثلاث سنوات . ولكن هل يعرف أحد 
بالضبط عدد مواطني الجرورية ؟ فقد قدره بعضبم بمليرن نسمة في السنة 18٠٠‏ 2 بينا لم يقدره 
سوام الاادء.ه الف الذي هو عددم في السنة 14٠٠‏ . كل شيء كان متأخرا ولا سيا زراعة 
قصب السككر والقطن . الزنوج وخلاسيو الحنود والزنوج كانوا يتنازعون الاراضي ولا يتفقون 
الا على منع البض من امتلاكبا . وعلى الرغم من كل ذلك كان السكان مرحى 2 يعتقدوتف 
بالسحرة والكهان الراقفين » وعارسون تضحمة الديكة والكياش البيضاء وحتى الاطفال » 
وتجبلون القراءة والكتابة . وقد يحدث احيانا ان يدفعهم طيمهم الحرلي الى مباجمة المهورية 
الجاررة . 

في أواخر القرن الثامن عشسر كان ال+جزء الفرنسي من الجزيرة متفوقا تفوةًا بينا من حسث عدد 
السكان والثروة . ولككن نسبة الخلاسيين المرتفعة في' القسم الاسباني قد خففت من وطلأة 
الاختلافات المنصرية . اما الجهورية الدومينيكية التي ل تخل من الاضطرابات » فق تميزت 
بمزيد من الم وتوفقت الى رفع عسدد سكاتها الى اربعة اضعافه » والى تحسين تربية المواشي 
ونوعية التبغ . وقد كان من بعض مواليد المستعمرات وبعض غلاسبي الزنوج والحنود » بقيادة 
احد مربي المواشي الحازمين » « سانتان » »ان فكروا بالتخلص من الاضطرابات بالرجوع الى 
السلطة الاسبانية ؛ ولكن الاتفاق الذي عقد في السئة ١859‏ م يدم طوية . وخلاصة القول 
ان التأخر في الاستئار بقي كيرا جدا » ومستوى الحباة متدنيا جدا . 


اذا ظبر منذ زوال الامبراطورية الاسمانة والمرتغالمة » 
الشعور الذي ايدته رمالة مونرو بشسراكة المصالم بين 
الجموورية الاميركبة الشهالية الكبرى واميركا اللاتيشية » فقد 
قابل براهين التضامن التي قدمتما الاولى موقف حذر غير خفي وتفته الثانية . ومرد ذلك الى 
ان سكان واشنطن وننويورك احتقررا كل ما هوه داغو » » اي من اصل اببيري » بينا سخر . 
داغو » ب« غرنغو » » المانكي الوقح . يضاف الى هذا ان اعمال المنف التي كانت المكسيك 
ضحتها ف السنة 1864 من قبل الولايات امتحدة » والقحة التي سوت بها هده الاخيرة مسائل 
المرازخ تسوية مباشرة مع لندن » كانت كافية لجعلها مريبة في نظر اولمّك الذين كانت تتظاهر 
حايتهم . وما كان امير كيو الوسط والجنوب ليجبلوا انهم وثرواتهم هدف التنازع على النفوذ بين 
الدول الأوروبية والولايات المتحدة . فهم لل يشعروا بالملى الى سياسة ادير كية شاملة كتلك التي 
يقول بها مونرو الا اذا بدا لهم الدفاع المشترك ضرورياً ضد استعيار ما زالت اخطاره محدقةب.هم . 


'مذهب مونرر وبزوغ فجر سيامة 


أمير كية شاملة 


ع1 


الاان الشعور بتضامن ضضروري بين الدول الامير كية قد نما عند رج بال القانون وعلياء 
الاجتّاع في المبوريات التي انبكتها حروب متكررة اعتدرت حروبا بين الاثقاء . وهكه_ذا 
فقد نشر اندريس يلو “الشاعر الكبير وجامع القانون الشلى »« مبادىء الى الدولي » المشهورة 
التي استوحت مؤلفات القرن الثامن عششسر الكبرى وبشرت ببيانات القرن العشيرين . وفي 
الاجتاعات التي عقدت في ليا »اقتشرحت صبِغ جمية من اجل التمارث بين الامم التي محمع بينها 
دم واحد وثقافة واحدة . ومع ذلك ل يبد غريبا ان تستهوي بعضهم رؤيا التقارب على قدم 
المساواة من الوطن الام القدم : فان كولومبيا وفنزويلا قد توجتا الى اسبانيا لتسوية *لاف 
على الحدود . وكان غيرهم اكثر واقعية » ورا ارتضوا بالوصاية المقدّعة التي عرضتها بريطانيا 
العظمى الموجودة في كل مكان . 

في السئة م١‏ » بدأ عبد المتمرات الداعية لسياسة اميركية شام » اي عهد « مونروية » 
تستحمب لحاجات دولة استعرارية . فبل كان على اميرك اللاقينة المنقسمة على نفسها والمتأخرة 
اقتصاديا ‏ حيث الف اندي والزنجي والمهاجر الابيض الكادح العناصر الرئيسية للسكان 
المائسين » ان تتهرب من عروض الولايات المتحدة يا ترى ؟ ولكن هل هي ستتمتم طوب 39 
بحرية الاختيار ؟ 


(ففسل لس 


العام الاسلاىي 
من آسسيا الوسطىالروسية حق العرب 


ل تفقد المضارة الاسلامية سيئاً من شخصيتها في وبط القارة 
القدعة . اجل لقد الشضميا الاوروييوت سناسنا شنا 
فشمثا . ولكن العقيدة القى ارتكازت الها قد -مافظت على 
حيويتها » وم تتخل عن شسرائعما المميشية واسخالت المزيد من الأؤمئين . 

برافق الاسلام من حرة » ربعورة شامة ؛ المساسة الشاسعة الدادرة المماء ؛ أو سق 
الصحراوية » التي تمند من موريتانيا الى الهندوس السذلي وبورات تركستان : وهي تمل ؛ على 
وجه التقريب ؛ فتومات العرب الذين وجدرا فبها ظروفاً مكنة شُيية بظروف بلادهم . 
ومن جبة ثانية ؛ تخطى دين الذي في عبد لاحق ٠‏ يدضل فيه القرث التاسم عثير -. حدود هده 
المناطق ,ااه الجنوب والجذوب الشسرقي وانثسر في مناطق المد'خ الحار الرطب وستى الاسئواني » 
سواء في افريقيا رراء الصسر'ء 6 اء في الصين الحئوبية ؛ سول الحخيط اهدي ؛ وعتي في 
د المرلوك ع '“, 


تصاق الاسلام : وعرماة وامتمرار 


و ايها طٍِ 


ماهو عدد هؤلاء المسدين الذين يؤدون واسب العلا بر ما » ساثين ارشا ؛ ر متحبين ثمر 
القبلة » اي شمو مككة ؟ ان رقم اله/ا١‏ ملوبا الذي اعطاء و بلونث ؛ في سكتابة ث متقيل 
الاسلام ١»‏ عمهك هر دون الواقم في الارسجم ١‏ ل يقدر المؤلف الاتكليزي سق تمدرها امبة 
عدد الاين في اند رالاراشي الرومسة ٠‏ ومبها يكن في الاهر فاتنا تعتمر هذا المدد قليلاً 





ال راحم حسريطة المفحة و مه عن اتجلر ائر 5 [العلسية المرابية ]ء رسريشة العفسة وم وبع ووس هد الخد . 
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بالنسية لمساحات على مثل هذا الاتساع . ويلفت الانتباه من جبة ثانبة ان سواد المؤمئين يقطنون 
اشباه الجزر والجزر الآسيوية . ولكن الطقس القرآني يفرض في كلكوت وباافيا والقاهرة وفاس 
وتو وكتو على السواء اللغة المقدسة نفسها » والشريعة نفسما » والاخلاق نفسبا » والمؤسسات 
نفسها . فان ما امر به الكتاب المنزل من الله يصلح لكل الازمئة التي ستسيق مجيء « المبدي » 
( المسبح المنتظر ) . والوحدة قائمة في الاستمرار نفسه ؛ والتقيد المشترك بالوصايا » والانتظار 
المشترك لدوم الذى سيظبر فيه رسول الرب . ولذلك فان الاسلام خليق ابد باسمه المشئق من 
من فمل « اسم » > اي سلم اهره الىالله . يعامل الانسان بمزيد من القوة تبررها مراعاته لحاجات 
الحياة وحتى لبعض مخالفاتها » وتساهله بالتمتع ان لم يكن بالتجاوز » باعتبار ان الحرمارن 
ينطوي على مساوىء يعتبرها خطيرة . فبو مثلا ينظم تعدد الزوجات دون تحريمه » ويبقي على 
الرق ويحاول في الوقت نفسه التخفيف من وطاته » ويحرم المراباة ولكنه لا يمنم التجارة ؛ يحل 
المرأة في مرتبة دنيا ولكنه يصرفما في إدارة ثروتها الشخصية ويحيطها بشتى مظاهر الاكرام ؛ 
يوصي بالحج الى مكة دون ان يمل منه امراً الزامياً ؛ يحصر اللجوء الى الجهاد 2 او الحرب 
المقدسة » في الدفاع عن الدين الحقيقي وهدي الاوثان . يخلق بين المؤمتين اغوة ومساواة 
تتثافنان ووجود طائفة مختصة بالكبتة او الاشراف . 


الايمان يدفم بألوف ااؤمنين كل سئة الى الاماكن الأقدسة . وقد قدر بعضبم أن زهاء .م 
الف هندي و ٠٠‏ الف ماليزي وعدداً كبيراً من المغاربة والمصريين والاتراك والابراننين يذهبون 
الى مكة يؤدون طقوس العمرة حول الكدية ؛ وقد يأتون للقيام بهذا الواجب حتى من افريقيا 
السوداء والصين . ينزل معظممم الى البر في جدة التي تنقلهم البها سفن بريطانية . أما طريق البر 
الى تتدىء في دمشى »2 فطويلة وشاقة ؛ لذلك سوف يعلق السلطان عد الحسيد اهمية «كبرى 
على بناه خط -حديدي ينتبي الى ضريح عمد » الى المدينة ال تفصلها عن مكة مسيرة أحد 
عشر بوماً . وسوف برقع الخط الحديدي الى اكثر من ٠ه‏ الف عدد الححاج السئويين الذين لن 
يستخدم الطريى البحرية منبم بعد ذلك سوى اقل من نصفهم . واجتذيت الماهير كذلك 
المدن المقدسة في بلاد فارس الشعية » ولكن على طرق اقل طولا ومشقة . 


ساعدت هله الروحات والغفدوات على سريان الافكار والاشعرة . ولكنها في الوقت الذي 
احبت فيه بعض التمارات التجارية » أسبمث في انتشار الاورئة ايض . ففي السنة ١864‏ والسنة 
4م > ظبر الحواء الاصفر في مكة » ثم انتقل الى سُواطىء افريقيا العرقية والحيشة ووادي ' 
النيل: فأدت معاودة الوباء واشتداده الى الفتك يزهاء #٠‏ الف سخص في زنجسارفي السنة .141٠‏ 
وانتقل الطاعون كذلك من الحند والخليج الفارسي 2 فانتشر في السنة 14٠٠ ١89‏ هن جبة 
نحو مصر 4 ومن جبة اخرى و افريقما الشرقية وستغافورة » وحتى ابعد من ذلك في 
الماسقيك 


عا " 


ها زال المؤذن في المغرب والسودان وتركستان والانسولند وفي كل مكان يوجه الدء_وة الى 
الصلاة ( الآذان ) من اعلى المثذنة . وفي كل مكان ايضا» وعلى الرغم مما ادغلته الفنون الاقلسة 
من اشكال متنوعة على تصميم الجامع وتزيدله » آثر الاسلام تجديد القدم على الابتكار . فان 
بيت العبادة الذي شيده مد علي في القاهرة لا ينم عن اي فن عصري » ثأنه شأن جا ممع 
الحميدية على كل حال » مها كان من رساقة هذا الاخير . ولككن القصور الكثيرة التي خلفها بعض 
الامراء المتفخلين ‏ قصر شيراغان » لعبد العزيز (59م1- 59 )2 وقصر بلدز الذي احتفظط 
به عبد الحسد بدوره لنفسه بعد زمن قصير في اسطثيول > وقصرا القباري والمكس اللزارن 
شيدهها سعيد في الاسكندرية ( وقد تهدم ثانبها بفعل ضرب القنابل في السنة 1885 ) » او قصر 
( بهبة » في المغرب الذي شيد بين السنة 54م والسنة ٠و١‏ للوصي على العرش احمد بن موسى 
- استجابت استلزمات المناخ وسمحت في الوقت نفسه للابتكارات التزيينية بأن تطلق لنفسها 
المئان ؛ وانما لوحظ تأخر في الذوق منكد انتشار الفن الغربي المبتذل في اواخر القررتف 
الثامن عشر . 

يبدو شكل المدينة الاسلامبة وكأنه ثابت لا يدخل عليه اي تغبير : تحاط بأسوار تفتح 
فبها ابواب فخيمة » وتعنى » بالاضافة الى قصورها او سراياتها » بعبوتها الممومية » وهمدارسها » 
وزواياها الي تككرس لخدمتها دخول الاوقاف » وحماماتها الني يتوجب على كل مسلم صالح ان 
يختلف البها ؛ وتوزع هنا وهناك اسواقها المسقوفة الف تقوم على جوائيها الخوانيت > وخاناتها 
التي تستخدم كستودعات للبضائع او فنادق > وتجمم ذوضى بدوتها بين الاكواخالحقيرة ومساكن 
الاثرياء الي يفرق فدها بين الساملك ( أو بيرون في ايران) المعد للاستقبال » والحرء( او اندرون 
في ابران ) المحفوظ للحباة الخاصة . ولكنها » وان احاطت نفسها بتبةقظ بالاسوار » تحرص 
ابداً على الفصل بين المسم والموودي والمسيحي ؛ فكأتما تعزل مجتمما يرى الخير في احترام ااوضع 
الراهن » من اجل حنايته وتشدته على حاله . 


كادت ردة الفمل لخالطة المسامين لغير المؤمئين !تجاها نحو 


الششارات الديشة فى الاسلام وسارك ١‏ 
0 مزيف من التخده أو و موافقة مكنة . 


السلم حيال العيادات الاخرى 
حاولت بعص الاتحاهات الاتفاى وما يعرف بالروح 
العصرية عن طريق التساهل . واننا نذكر ملم البابية . التي انبثقت من المدرسة الفارسية التي 
كانت تكتفي بتفسير الامور العجمية المتعلقة بحماة النسي تفسيراً رمزيا . فان «مير زا على جمد» 
الذي اختار لنفسه اسم « الماب» في السنة ١447‏ * وبدا من ثم وكأنه « المبدي»» قد طلم بتعلم 
بقئيس عناصر كثير ة من المزدية وفلسفة انسانية ماسونية الطايع ؛ أو صى محماة مطادقة للطميعة 
وبمزيدمنالحرية الفرديةومساراةالمرأة لارجل»نأحرز نجاس] دعبا جعل السلطةتعتبرمخط رأعليها» 
ثم أميت يأمر الشاء ف الارجح. ولكن أسود تلامذته 2 بهاء الله “صمم على نشعر دن حديد يقرب 


بين النشر ومخدم قضية السلام » قالدف حدوله قّ اور وبا واميركا اتداع ١كثر‏ عددا من اتاعه دين 
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افريقيا الغربمة الى « يرنان » انطلاقا من مر كزه الرئيسي في بغداد . ولا عجب من ثم اذا ممأ 
قدمت الطوائف الدينية للاسلام قادة وجيوشاً مختارة للحرب المقدسة . فان الدور الذي لعبه 
الستوسمون بات من الشبرة بمكان. كان سيدي محمد بن علي بن سئوسي وهراني الاصل ومنتسما 
لاقدردين ؛ ؤلفت آليه الانظار قٍِ مكة بصلابة عقبدته 6 َم اعتزل قف السنة م ممما قٍ احدى 
واحات لديا وأسس فيها زاوية ما لبت ان اسْعت في كاؤة ارجاء افريقيا الشمالبة الشرقية . 
فشكا تنّاعهمن عدم اهلمة سلطان الاستانة ورفضوا مدعياته بالخلافة وبشروا بمجيء ههدي في 
رأس السنة الحجرية 45+٠٠‏ اي في ١١‏ كانون الاول من السنة 14487 . فسمع النداء » ورفعع 
حمتذاك محمد احمد » النجار النوبي » لواء الحرب المقدسة . وكان مقدراً لثورة الدراويش ان 
تستكد الدولة البريطانءة طبلة سنوات عديدة . 

وفاقا التقلمد نعم المسبحيون والموود الذين عادُوا في البلدان الخاضعة للشريعة الاسلامية » 
بمجرد تساهل ديني. ولكن هؤلاء غير المؤمنين قد 'تركوا وشأنهم في ممارسة عبادهسم ونوع 
معيشتهم شريطة دفع ضريبتي الخراج والجزية ؛ ولما كانوا ذمين4اي رعايا حمبين » حظر عليهم 
حمل الاسلحة . ويحسب الظروف الحلية » اختلفت العلائق بين التعاون المعترف به ( وهصذه 
حال اروام الفنار ) وعداء شيه معلن . وقد مارس شيعيو قارس سياسة هدي الى الدين 
الاسلامي نم عنها قمام فئات جديدة ممرية من المهود . وفي السئة ١4+‏ دحمت بريطاننا 
العظمى مسعى قام به آل روتش .اد لدى سلطان ااغرب » واكن المرس وم الذي حظر كل 
مناكدة ما ليث ان ابطل . واثارت اسطورة الاغتيالات الطقسية في سوريا التي تحتلهسا جموش 
محمد عل موحة تعصمية صاخية قِ السئة ١46٠‏ ؛ ويفضل تدخل «كركير» و «مونتفيوري») 
نجا البوود المتبمون قبل ان بعلن فرمان يطلان الاتهام . 

ارتضت الكمائس المسمحمة بتوع من التسوية ضمنت بموجبه طاعة مؤمنيها ؛ ولكنها حت 
في الوقت نفسه عن الابد في الخارج . وحجة حماية هذه الطائفة أو تلك » تعودت بعض الدول 
الاوروبية التدخل في شؤون الامبراطورية التركية . وأضفت هذه التظاه رات الديئية بعض 
المركات القومية :فساندت القيصرية بعناد مستمر الاكليروس والمؤمنين والححاج الارثوذ كسيين ؛ 
واعتبرت الحكومات الفرنسية المتعاقبة نفسها مازمة بدورها بالدفاع عن حةوقبا التقايدية في 
حماية الطوائف الكاثوليكية الشرقية التي انعم بها السلاطين على « الفرتجة » . وغالباً ما عاد 
سسب المنازعات لادارة بدوت العبادة فق الارض المقدسة . 

كان اهم نزاع ذاك الذي نشب في السنة ١86‏ بين روسيا من جية وفرنسا وبريطانيا المظبى 
منجبة أخرى ونحمت عنه حرب القرم . وفي اعقاب ذلك طالبت اوروبا في باريس “فيالسنة 
ابالحصولعلىضتانة جماعية للسكان المسبحيين في الامبراطورية التركية : مساواةامام القانون 
وإلغاء ضريبة الخراج . ويرتدي هذا التاريخ اهمبة خاصة لآنه يرافق اول مسعى جماعي بفية 
فرض الاءترافادىء تتنافى والسرائع الاسلامية على دولة اسلامية مستقلة. وانساقالاوروبيون 
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بعد ذلك في كافة مستعمراتهم او شمراتهم الى اجراء اصلاحات ماثلة . ولكن المسألة ما زالت 
معرفة ما اذا كان المسامون ي-:طيءون القبول بمثل هذا التغبير دون التدكر لا ماهم . ودر 
الاعتراف هنا بان الاسلام » حيثا اختلط يحاهير تم ركها العصبية الطائفية » قابل هذه العصبية 
بعصمية مائلة . فقد استمرت طويلاً في الهند رالصين نزاعات مسلحة في اغلب الاحيانث بين 
المسامين وغير المسامين.وما زالت الحال في افريقيا في مرحلة الحرب القدسة» والحوادث الوحشءة 
ترافقى ابدا الدول الى ااناطى الوثلمة . 


لايتصور الاسلام السلطة العامة الا بدلالةالدين. فلمس للدولة 
مرتكز افليمي ؛ وهي لا تءترف الا جماعات طائفية ) 
ولا وحجود لها على كل حال الا بفضل الفتح الذي ادى الى سمطرة الؤمنين . ليس المشرف على 
ادارته! سوى خليفة رسول الله او نائبه ؛ انه امير المؤمئين وامام » ولككته لبس له من منصبه 


مميزات الدرلة الاسلامية وارهانها 


حتى الحق في تفسير الشريعة لانها تأمر باسمه , ولما كانت الخلافة » منجبة ثانبة» نشسجة اختيار 
لا نتبحة حى 4 فقد تعذر الاتفاق على السب الشرعي ابتداء من جمد . وه ذا يغسر التجرؤق 
السياسي العضال في العام الاسلامي , 


وانما حب الا ننسى حكذلك » اذا كانت وثية الفتح فءعل شعب من الرعاة » ان القريشي 
المككي ينتسب الى ارستوقراطية من التجار تحتقر الزراعة . ان عمل الارض جدير بالرعية التي 
عليها قبل سواها ان تدفع الضرائب . ولكن نصيباً كبيراً من الارض يمد يسبب الممتلكات 
الموقوفة من اجل تعبد دور ايراء الغرراء والمدارس ؛ ويحدث ان القاضي > ابن المدينة » الذي 
يفصل في العقود ‏ يسبل مصالح إبناء المدينة » حيث يصبح الحقل ملكا للمرابين . ويحدث أما 
ان تعود اراضي الارياف للمشاع » او القبيلة » واما ان تعود لملاك كبير من اعبان المدينة » هو 
الآغا الذي يخشاه الفلاح بوصفه مزارعاً رمازماً بتقدم اتاوات عيئية كثيرة. اما القببلة فتحتفظ 
بقائدها وشيخها بسبب اختلاط الى الخاص بالحق العام , وما الدولة في الغالب سوى هذه 
القبيلة التى لا حساب في داخلما 'لا لأواصر القردى والعداوات الشخصية . وحتى حين تضم في 
صقوفبا البدو الرحل والتجار » لا تنجح الا بصعربة في معالجة تفلقل يكاد يكوت طعا ؛ 
1 تتأرجح بين الامة.د'د والتراخي * و كلاهما تحكميان . وجملة القول ان الاسلام الذي فناح 
مناطتى السباسب ومناطق الزراعات الحارة الرطبة » ل يظهر الا على مجتدعات كانت مؤسساتها 
الاججاعية اكثر بداءة من مؤمساته . 

لاريب في إن دانة همد تستحيب لعكرة شاهلة : فان دار الاس لام تتسم للعالم برمته . 
وهكذا تتحد فيها شعوب مختلفة عدا . ولكن الغيرة المذهيية لست هي القومية . فحتى 
القومية العرببة والاس لام شيئان مختلفان . كا ان اللغة العربية » التي هي اللغة القرآنية 
والككلاسكية ء لا تل حل اللبحات الاقليمية. وكثيرا ما يحد الناس اختّلافا بين الفقه والعرف 
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العالمي . ونادراً ما لا قضم الدولة الاسلامية » بالاضافة الى عناصر مسحية ويهودية قد يكون 
عددها كيرا » فئات اخرى ختلفة عنصري) . وهذا ايضاً من مظاهر الضعف . 

امام الاستعهار الاوروبي » كان الاسلام » المتخاف تقنيا واقتصاديا » في وضع سيء اذ ان 
التضاين الدينى لا يوفر وحده فعالية كافية . اجل » سين شثنت انكلترا الحرب على فارس في 
السئة ده4١‏ 4 في اعقاب مساندتها لتركيا » انتشر الاضطراب بين مسامي الحند واسهم في اثارة 
الجنود تود في الحاميات البريطانية ؛ ولككن ذلك يشكل واقعة استثنائية . فالشاء قد فاوض 
القيصر بها كان الروس في نزاع مسلح ضد الاتراك في السئة هاما ١4‏ ؛ واستفادت لندن 
وبطرسبورغ من سوء العلائق بين الفرس والافغان » كا ان مخاصمات السلطان لحمد علي سرات 
تدخل الدول , 


وبانتظار بروز قوميات خاصة في الاسلام » دقت ساعة اذلاله واستعياده . 


سارت الامبراطوري التركية في طريق التأخر منذ اواخر 
القرن السابع عشر » ولككنبا ما زالت في القرن الناسم عشر 
اكير الدول الاملامبة مساحة واقواها نفوذاً . واذا ما ضمنا الى متلكات سلطان الاستانة 
الفملية الاةالم التابعة لسلطته » فان نطاق ادارته » البالغ 5 ملابين كيلومتر مربع » يشمل * بين 
شه جزيرة البلقان واله.ط اندي » وبين القفقاس وطرابلس الغرب » بالاضافة الى شطر مسن 
اوروبا الجنوبية المرقية > افريقما الشاامة الشرقمة وكافة انحاء آسيا الاهامية المعروفة بالشرق 
الادنى. وعلى الرغم من ان سكان هذه الامبر اطورية ل يحاوزوا ٠‏ ملبون نسمة في السنة ١4٠‏ 
( يدخل في عدادم هو ملايين مصري ) فانها ما زالت تاب دوراً رئيسياً في تاريخ الملائقى 
الدولية ‏ لانها كانت تحتل مواقع هامة من الدرجة الاولى في قلب القارة القديمة ولا سما الطرقات 
المؤدية من المتوسط الى آسما الجنويمة . 


الامبراطورية النركية : تنوع الشعرب 


لم يكن الاتراك في عدر دارهم حقا الا في بلاد الافضول التي م يقطنوا سوى بورة هضبتها . 
اما في المناطى الاخرى فقد عسكروا بين الرعايا من اهل الذمة او بين شعوب اسلامية اخرى. 
وقد وافقت الطضمة الالاضولمة المرتفعة الكبرى » القاسية المناخ والمفتقرة الى المباه والاشحار » 
دؤلاء الرعاة الذين اعتمدوا في معيشةهم التقتيرية على اللين ( دوغورت ) والقشدة ( قيمى ) 
والاجبان والجريش والمرغل وشواء لحوم الاغنام . وكانوا ينتقلون من مراعي الشتاء الى مراعي 
الى ويسكنون فى اكواخ حقيرة او تحت الخيام المصنوعة دن المرعز ودصطلون يئار الزبيل 
وتارمون عبادة ساذجة ولا يعترفون الا سلطة الآعا . وانحصرت الزراعة قٍ يعض الاسواض 
ار في السهول الدائرية الوبملة جلها ؛ زد على ذلالكُ ان لصوصية اكراد الجبال والشراكسة او 
جرد عبث القطعان بالمزروعات كنا يخمدان نشاط الفلاحين . وكانت الاراضي من جبة ثنبة 
هن حقى كبار اكلاكين الذين يؤجروتما للمزارعين او يستامروتها بواسطة الخدام » حين لا تككون 


1٠ 


مسبحمي مقدونما » تعدوا تكرارا على الارمن الذين تميزوا هم ايضاً بالسجس والتقلب . وكان 
مقدراً للمنطقة الوعرة التي تشرف على حوض الفرات ان تعرف في المستقبل مذابح بشرية 


٠ رهية‎ 


الى الجنوب من طوروس وكردستان يبدأ العالم العربي الذي يضم طوائف مسبحية ويبودية 
كثيرة . في هذا الهلال الخصب الذي بحيط بالصحراء العربية السورية تسيطر الاثرة الاقليمية. 
فسوريا هي مقدونما ثانية تضاف فيها الشبع الاسلامية التلفة الى الطوائف المسبحية المختلفة . 
قي كل مكان نرى البدوي والحضري وسكان الجبال والسبهول او الواحات يتعايشون 
ويتجابهون . كا نرى علودي جبل النصيرية ودروز حجبل الدروز يعيشون في عزلة » بينا يتعلق 
الموارنة يحبل لبنان الوسطي وتظهر دمشق وحلب ؟ظهر العواصم العربية» احداههما مثال المدينة 
الواحة والثائية سوق مرتبطة بالجبال الشمالية » وكلتاهها #طتان عند حدود الصحراء . فقد 
تكلم « لورشه » في كتابه د جولة حول العالم » ( 1847 ) عن « دمشى المببة المينية مساكنها 
بالقراميد الجففة تحت اسعة الشمس والمطلية بطلاء اصفر ذهبي ... والمروية بساتينها باقنية 
كثيرة ... ». وزرعت الحبوب والكرمة هنا وهناك » اما في الاحواض المروية كسبل البقاع » 
وأما في المرتفعات المسقة بعض الشيء كحمل الدروز . ولكن فقدان الامن والجفاف يتساافان 
في ظلهذا الاهمال الذي يلحق الضرر بأحسن المرافىء.اما الشرطة والقضاء التركبان فسكتفمان 
باحاد التفرقة بين الماعات المختلفة وبالحد من توسم المذابح الدورية . 


كان من الممككن الاستفادة من ال+زيرة فما بين النبرين ومن دلتا منطقة بابل القديمة ؛ ولكن 
ضفاف الفرات لم تستبو سوى جماعات حضرية قليلة تسكن اكواخا قصمية حقيرة. فال_لاحة 
شبه مفقودة بفعل الارباح العاصفة في الخلج الفارسي والاوحال التي قلا مقره ؛ والحر ش ديد 
في بغداد ‏ التي لا بتعاطى سكانها تحارة الحوب والتمور والادواف فحسب » بل النخاسة 
عات اغزاء الال الأعلامي كهاايضا 6“ ورلمارة سف الى السر اقب المرودة عقاف المواء ؛ 
ويدغل في عداد هؤلاء السكان ٠ه‏ الف هودي من بقايا السبي برعوا في التحارة ووفرت ه-م 
المدارس بعد السنة ١456‏ جممية الاتحاد الاسرائيلى . اما البدوي فحاضر في كل مككان او على 
مسافة قريبة » يرب خيمته على شفة الفرات ويحوب بورات الال الخصيب وكأته السيد 
المطاع ؛ وهكزذا فان قبية عنيزه > التي تضم ٠#الف‏ فارس ؛ تقطمع طرق الج بين يلاد ما 
بين النبر بن وننحد . 

في الموودية ما في سوريا » ما تزال المدن والاديرة محصنة . الغور لا ينتج شيثا بسيب افتقاره 
الى الري . ابن الصحراء يتوجه حيث يطيب له وينبمك في السلب والتنبب ؛ ويفرض شيخه او 
اميره الأو ة على الفلاحي او اهل المدن اصلحة القبائل القوية . ويخضع لهذه الضريبة كثير من 
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الجنف ونساء لسن سوى ١‏ انائى » . وفي السنة ه49١‏ 4 اعتير « فوغويه » ١‏ أنه يجب 
الككتابة بدموع الانبياء لوصف مثل هذا الجال في مثل هذا الخراب ». وتأثر « غايريال شارم » 
في اورشلم يعظمة الاماكن وقذارة الشوارع وفقدان الامن فيها وتشابك الحقوق <ول للك 
اقل حجر والاستغلال الذي استبدف الحجاج الروس المسّاكين من قبل الا كلير وس اليوناني 
ووقاء الطائفة المبودية لذكرياتا الخاصة . 

م تكن الجزيرة العربية تركية الا بالامم فقط . واذا اعترفت الحجاز بسلطة السلطان » 
فمرد ذلك الى ان هذا الاخير قد توصل بعض الشيء الى فرض احترام سلامة طريق الج . 
والى الجنوب من مكة خضعت عسير ؛ المهتدية الى الاسلام منذ عهد قريب » للنفوذ الوهابي . 
وفي داخل الجزيرة العربية الواسع الاطراف» قامت فالشمال صحراء النفود التي تحتازها الطريق 
المؤدية من كربلاء الى حائل » العسيرة والمهددة ابدا مبجيات رجال قبيلة عنزه » ما قامت في 
الجنوب صحراء اخرى تعرف بالريع الخال ؛ وارتفعت بين هذه وتلك جب ال نجد » معقل 
الوهابيين : ففي الرياض ؛ المدينة الحريصة على نقاوة العقيدة » سد الامير قصراً شيهه الرحالة 
د بالغرايف » بالسحن الاتكليزي ف «ندوغادت». وتدرات لندن البحرين في الخلسج الفارسي » 
وقد خضع لها ساحل شبه الجزيرة الجنوبي اكثر من خضوعه للاستانة . واختارت الحكومة 
البريطائية عدن المرفاً الرحيد الصالم للرسو في حضرموت وقربت اليها سلطان مسقط "الذي 
تعاطى حتى السنة ١4.٠‏ تخاسة رايحة . ول تكن عدن مستودعاً هاما جد فحسب » بل كان 
من شأنها مراقبة اليمن التي كان ممناؤها » الحديدة » وخيماً . واشتورت اليمن الشبيبة بلينارنف 
أو مناطق الجزائر الجبلمة بزراعة البن ( »خا ) ؛ وسحرت عاصتها صنعاء » القائمة على ارتفاع 
3٠٠‏ متر > حداثقها الغناء وجوامعها الماذئة والاريعين . وقد واجبت هذه الماطقة كلها بلاد 
الحبشة واشتركت في حماة المحيط الهندي الافتصادية . 


ردن الم افتقرت حكومة الاستانة الى الوسائل اللازمة لحكم سكان 
فثل التنظيمات والتغلفل الاررربي على مثل هذا الاختلاف في رقعة واسعة الارجاء . ويكفي 
في تركيا هنا التذ كير بسير البريد الذي اسند الى قبل تثرية تقتني 


الجباد الاصيلة واقتضى له خمسة وثلاثون يوماً لنقل رسالة من العاصمة الى بغداد . ولا كانت 
السلطة الدرئة الى مارسها الباديشاء عدودهة جداً © ؤقد عولت الامبراطورية على اقطاعمة 
عسكر ية : السلطان هو القائد العام ؛ والتقسيات الادارية تطابق الاقطاعات ؛ والسنجى في 
الاصل راية يحملها البيك . وتسم الضعرائب الى الاقطاعيين انفسهم الذين اقطءوا الاراضي » 
والملك فساداً وابتزازا . تثقل وطأة الضرائب بتعهد الجبش * والجيش قد فقد الكثير من 
صفاثه العسكرية رسيب عدم اتضباطه وافتقاره الى العتاد المصري ٠.‏ فبئالك اقاليم واسعة قد 
شقت عصا الطاعة : الجبال الى يحتمي بها المصاة » وءواطن البدو الرحل . يضاف الى ذلك 


علة 


ان بإشاوات كثيرين قد تصرفوا كا يطيب لهم التصرف . واخيراً ليس اقل التناقضات لفنتا 
للانتباء ال مر كز الممتاز الذي افادت منه بعض الجماعات ؛ الفناريون واثرياء الطائفتين الارءئية 
وألمهودية في العاصمة ؛ والاجانب الذين اتاحت لهم « الامتيازات » هزاولة الام ال التجارية 
بشروط مئاسبة جد . اما الحكومة التركية العاجزة فقد لجأت الى الحيلالآنية التي تراوحت بين 
التسوية الحمجلة ( ويكفي 1 نذاك ان تسم الظواهر ) واستخدام القوة . انها « الرجل المريض » 
في نظر اوروبا التي تراقب احتضاره بكل انتباه . 

ان ما عرف 1 نذاك بالمسألة الشرفية هو من ثم المسألة التي طرحها امحطاط الامبراطوريبة 
العانية . واذا حسب يعضهم في الخارج حساب فوائد التجزثة ببنها آثر البعض الآخر الايقاء 
على الحوزة ( التي من ثأنها تجنيب مضاعفات سْتى وتأمين مراقبة المواره مراقئة سّامة توفر 
نتائج فضلى ) 2 فان الاوساط الاسلامية نفسها كانت مقتنعة بآن نقاهة المريض منوطة بتعالجه , 
ولما كان النظر مصروفاً عن العودة الى الشريعة القرآنية المشبدة التي تستتبع رفض كل تدخغعل 
اجنبي » فبقي أن يعرف ما اذا كان القيام باصلاح على غرار الاصلاح في الغرب لن يستعجل 
الحركات القومية »وبالتالي المصير ا مرهوب . والحق.قة هي ان تركما بدت عاجزة عن المحافظة على 
انظمتها القديمة وعن التطور تطوراً حقيقيا . الا ان الدول » رغبة منها في ارجاء موعد 
التصفية النبائية » قد تحر الى اطالة حياة عطيلة .2 7 

عاصر سلم الثالث الثورة الفرنسية وتابوليون وحنكم حكما استبداديا على غرار بطرس 
' الاكبر فحاول قبل سواه اعادة تنظم الج.ش 4 ولككن الاتكشارنة الذين حالفهم الحظ اكثر من 
الة سترلتسي » ندلوه » فنجم عن مقتله عبد اضطرابات استفاد الصرب والدونانيون منسه 
لاعلان الثورة بينا اصبح باسا مصر محمد علي مستقلا عملا . 

واذا أفلح محسود الثاني » الذي عله الاختبار”» في التخلص من الانكشارية » السجسين » 
فقد وجد نفسه في القضية البوثانية امام تحالف اوروبي وأمام مدعيات الياسًا . وين اضطر 
الى التخلي عن سوريا لصاحب الاقطاعة الخاضم له ميدثيا واللحوء مؤقتا الى الحمايةالروسسة» 
اخذ على نفسه التغلب على هذين الخطرين : اثار حفيظة الملتسكين بأهداب الدين بارتداء الزي 
الاوروبي وشسرب المسكر والساح يدخول البضائع الانكليزية معفاة من الرسوم وبيع عدن من 
بريطانيا العظمى واسناد امر تنظيم جئش جديد الى ضابطين بروسيين » ثم أدركته المنية بينم 
الامبراطورية وكأنها تحت رحمة الباًا بعد الهزام جيوشه مرة اخرى . 

في عمد عبد المجيد الشاب » ورغبة منه في كسب الوقت وعطف اورويا » لخص رشيد باشا » 
المستدعى من سفارة لندن ‏ في خطي شريف ١805‏ ) او دستور غوخانه » برنامج اصلاحات 
جريئة انطوىعلى بعض الضمانات القضائية ومع التجاوزات الجبائية وتأسيس جمعةتشلية .ولكن 
ما ان ضمن له ميثاق المضائق حماية الدول الماعية حتى 5 لت « التنظيات » الى لا شيء تقريباً . 


114 


ولكن الناب الذي سأذده الغرب قي دراب القرم © عقد قرضه الاول(بءوجحب 2 خطى هاون 434 
في السنة 5 ) وسلم في الوقت نفسه بحرية العيادة والمساواة المدنية وسصق الاجانب في 
تملك العقارات . 


نشأت بعد قليل في المؤسسات المدرسية الاورويبة ( فتتحت كلمة غالاطا العامانية الفرنسة 
أبوامها ف السنة )١454‏ طبقة مثقفة اسست بعض الصدف وتّنت قيام اصلاحات حدية وطاليب 
بمراكز عمل بصورة خاصة . وعلى الرغم من استتحداث بعض الوظائف العامة لأجل ارضائها » 
فانها قد استكت من تمذيرات السلطان الطائشة وحملتها مسؤولة افلاس هده » م حدث في 
تونس ومصر » بحر البلاد الى حباية مالية غربية . وأمام الفوضى المنتشرة في الولايات البلقائية 
تسبب طلاب الحقوق والفقه في اندلاع ثورة في الاستانة واستقالة عبد العزيز . قاضطر خلدفته 
عبد اليد الى منح الدستور او القاذون الاساسي في السئة ١840‏ الذي تأسس' بموجبه نظام 
حماية مؤور يرلين 7 ولن سقي من برنامج الاصلاحات سوى مشروع قانون مدني وضوئة احدى 
اللحان بعد اعمال استغرقت 1١9‏ سلة . 


أبتداء من السنة ١88٠‏ بدا الرجل المريض وكأنه يستفيد من هدئنة . ولكن ادارة 
الدين العئاني الباهظ عادت مجلس دولي ؛ واسترهنت دخول الجمارك والفسرائب وادارة حصر 
التسغ فى سبيل عقد فقروض جديدة . ومنحت في الوقت نفسه امتيازات كثيرة لاستثار 
الخطوط الحديدية والمرافىء . والمال كات في نمة الحركة الاسلامية الشاملة؛على غغرار الحركة 
الروسية الماثلة » ارضاء قومية كان من شأن غزو رأس امال الاجني ان يكدرها . ولكن 
الامبراطورية العجوز لن تنجو من مصير محتوم : فليسباستطاعتببا الاستعانبة بأوروبا 
والتخلص منبا في آن واحد . 


ان الغرابة هنا » ما في الجزيرة العربية » هي ان الصحراء 
تتوسط البلاد وان الحياة تتدفق في الاقسام الدائرية . فحول 
حوض وسطي يكاد يكون مقفرأً » كان على فارس ان تصون مناطقى حدود وعرة الملحدرات 
يستربوي الانسان ثلاث منها بسبب غزارة الامطار فيها وتستهويه الرايعة يسبب موقعها الساحلي. 
ولكنبا على الرغم من ذلك لا تسيطر سيطرة تامة على كتلة الجبال الشرقية الضخمة . 

اهل الحضر اكثر سكانها عدداً » ولكنهم تحمعوا في مساحات ضيقة : المناطق القزوينية 
الشبيبة بالمناطق الحارة التي بزدع فسا الارز وقصب السكر وسشجرة التوت والتَبغْ » وواحات 
الاقسام الدائرية التي تمر فيها الطرق الداخلية . فلاحين او مدنيين »كان اهل الحضر ه_وؤلاء 
فرساً واتراكا وعرباً ويبودا وأرمنا وزنوجا ايض . فأن يحب من ثم تعيين مر كز حقيقي ؟ لقد 
تبدلت الطوالع تبدلا سريعاً » فكانت الاولوية تارة لاصفهان » المواجهة لبغداد وشيراز » السني 


فارس في عبد سلالة الخجر 
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بلغت العظمة في عبد الصفويين » واخرى لتبريز الواقعة على طريى البحر الاسود» وثالثة لمشد» 
المدينة المقدسة الى جعل منها تاضر شاه عاصمئه على مقر بة من الدورات الطورانية ( ورادعهة 


لطبهرات . 

يحب فى كل مكان ان يحسب حساب للندو واتصاف اليب دو الذي يسرحوث ويعرحوة. 
في تسعة اعشار المساحة العامة متأثرين دالمناخ الذي بدفع بهم من المنطقة الحارةالى المنطقةالباردة: 
اكراد » وبلوش » ولور » وختمار » وتركان » مسب المناطق . المدن والقرى محصنة بسبب 
فقدان الامن الشامل . 

كان من ثم لطرق الاتصال الكبرى احمية قصوى: الطريق الطورسمة المؤدية من طرابيزوت 
الى مشد مروراً بتبريز ؛ والطريق الشالمة الجنوبية المؤدية من رست على بحر قزوين الى شيراز 
وبوشير على الخلمج الفارسي مروراً بطبران و كوم واصفهان ؛ والطريق الكلدانية المؤدية من 
بغداد الى همذان ؛ وطريق كتا المؤدية من الحند الى مشد في الجمة المقابلة . وتتضح بالتالي صعوبة 
مسألة السسطرة على هذه الطرق الختلفة الاتحاهات وهذه المنافذ المديدة » لا سما وان المركز لا 
وود له في اي مكان من حمث هو بالضصرورة في احدى نقاط الاقسام الدائرية . ولذلك اقدم 
كل قسم بدوره على اعمال حربية تستهدف الفتمم والتوسع . ففي اوائل القرن التاسع عششر نرى 
الخجر التركان » الآتين من حوض «١‏ اترك » بتر كزون في طبران ويعيرون اهتامهم فارس الشيالية 
الميالة طبعا الى الوقوف في وجه الروس القادمين عبر القفقاس وبحر قزوين » فارس المسهمة في 
الدفاع عن الجسبة الاسلامية الشالية . 

.عرثاً شن المؤسس «١‏ الآغا محمد » وخليفته د فتح على » حرباً لا هوادة قبا على القبصرية : 
فقد تكرست الهزيمة في السنة م؟م١‏ بمساهدة « تركانشاي » » تم تعرضت فارس لحجوم الاففان 
ففكرت بحماية انكلترا التي كانت تتطلع منذ ذاك التاريخ الى مرافىء الخليج الفارسي . ولكن 
الشاه اراد الاعاضة من خسائره الاقليمية في خراسان والقفقاس بفتوحات محققها في الشسسرق؛ 
فتوفق الى جعل خراسان في مأمن من غارات تركان طوران وصد شان « شيوا »» ولكنه 
أخفق في افغانستان . 

أدرك نصر الدين » الذي سيموت قتلا في السنة ١85‏ > ضرورة العدول عن المفامرات. 
يضاف الى ذلك ان التقسدم الروسي في تركستان ازال الخطر التركاني » وان اتكل_ترا من 
جبتها سوت الخلافات حول الحدود الفارسية الجنوبية الشرقية تسوية استعاد الشاه بموجبها 
سواحل الخليج الشالية » وبقي ميعدأ عن الطرق المؤدية الى الهند . وأظمر نصر الدين شغفاً 
كبيراً بأحوال الغرب . فقصد العواصم الاوروبية حيث اثرت شخصصته الفاتنة في الناس . 
ولكنه كان مضطراً لأن يحسب للتقاليد والآراء السائدة حسابها . 

على من حب الاعتاد لاحاد سلطة قادرة على تخليص فارس من وضعها ا ى#آردي با ترى ؟ 
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يتمتع الاسلام الشيعي بقوة عظيمة ؛ ويتجم نفوذه عن موقعه الغريب في قلب الا كثرية السششة : 
فانه يرتدي طابعا شبه قومي على الرغم من أنرقعته قمته تشمل القسم الاكبر من بلاد ما بين النهرين 
الخاذمة للآستانة . ولكئة أبعد ما يككون عن الوحدة . واذا هو انطوى على نتزعة صوقية 
معبثة » فانه لم يتوصل قط الى ملاشاة الشبع التي تحد في ابران حقلا مؤاتية. زد على ذلك ان 
الكتتان حالة نفسمة تسهل قيام ال جعيات السرية . فبكذا انتشرت الصوفية التي تدفع الى 
الاختطاف في العزلة وتشبع اكرام الاولياء في اوساط الشعب . وتأيدت في الوقت نفسه تأيداً 
دائما النزعة الزردشئية الى رفض كل سلطة غير القبول الاجماعي . وسبق لنادر شاه ان واجه 
تبني دين من أنه التوفيق دين كافة الاديان التوحيدية . ثم جاء الياب بدوره كنقذ » ووجد 
نصر الدين نفسه > عند تولبه العرش » امام حرب دينية واحجاع.ة حقيقية . وما البابية التي 
غليت على أمرها في فارس بعد معارك دامية واضطبادات عنيفة سوى حرة اصلاحية انتبت 
الى النشل . 

لقد صمد زعماء المجتمع الذين وفوا في وجه كل تغمير : المستفيدون من الاملاك الموقوفة 
الواسعة » والاعيان اللاتسبون الى كل الفئات الذين يديرون الحكم في خدمة الشاه ويعيشون في 
البلاد » ولا سيا الحكام » خلفاء المزارية الحقبقيون . وقد عاد ثلثا الموارد للج.ش والقصر . 

تصرف الجمش »2 الذي لم تدفم له اجوره بانتظام » وكأنه في بلاد محتلة . وفي بلاط القصر » 
اثار الشاه » شليفة ملك الملوك > اعجاب الجاهير بعظمته و كرمه الفائق » ولكنه كان أسسير 
الدسائس الني حمككت من حوله » وقامت مبارة الحكم في نظره في التفاوض مع الحكاموز عماء 
القبائل , ونادراً ما أدرك الأمر هدفه اما لاذه لا ينفّذ واما لانه لا ينطوي على مزيد من القساوة . 
وعلى الرغم من ذلك فان مستوى حياة الفرس » المشبورين ب ذوقهم المرهف واستهوائهم 
الموسيقى والمسرح ومهارتهم قي الصناعة اليدوية » كان متدنياً جداً . فبي المرف الصغفيرة 
الكثيرة التي افظت على شهرة الفروش والطنافس والمنسوجات الحريرية والحملية ودباغف 
الجاود وصناعة تحويلها » ولحكن طبقة :لتجار جمعت الثرواتبالمراباة» والدلالين اشعرفوا عىكافة 
الصفقات وجاهير الشعب شكثت من الاملاك الكبرى والاوقاف. وعادت القرية لاملك اولاحدى 
العائلات الكبرى او لاحدى الم سسات التقودة ؛ فكان هناك ملاكون سمطروا بهذه الطريقة على 
ألوف الفلاحين. وقد ناء مؤلاءتحت وطأةالاتاواتفلم ينتجوا الا القليل»واستخدموا السياد البشري 
ورووا الارض بواسطة النواعبر»وحتىبواسطة القرب المملوءة ماء. وما كان ملايين السكانالخهسة 
او الستة ليؤمنوا قط حاجتهم من المأكل » وقد فتكت بعض الجاعات بألوف الضحايا (ويروى 
ان احداها قضت على نصف مشد ) . وقد امنت امال والخبول نقل كل شيء . وجاء في كلام 
مأثور : « لو كان لدى الاورويبين جماد شب.بة حمادنا لما احتاجوا الى الطرقات » . وفي السنة 
علد بين بغداد وبوصير السلك التلغراقي الذي وصله الاخوة سيسلس في عبد لاحق بخط 
لندن عن طريق تبريز. ثم منج الشام رأ سمالياً بريطائياً كمير! هو المارون«جولموس رويتر» (الذي 


- القرن التاسع عشر 11 


اشترى حاشية الامبراطور بالمال مهله المناسبة ( امتياز يناء خط حديدي بين بحر قزوين 
والخليج الفارسي 6 وتأسبس عدد من المصارف » وادارة المارك » وعتى استثار الاحراج 
والمناجم » مقابل 4١‏ الف جنيه استرليني ؛ ولكنه ما لبث أن ايطل العقد بعد حين . وحين 
افتقر الى المال بعد رحلائه الى اوروبا » سلم غلة التبغ والاتجار به الى شركة « التعاونية 
الامبراطورية الفارسية للتبغ» مقابل ١٠١‏ الف جنيه استرليني وربع الدخل السنوي ؛ ولككن 
امد الجتيدين النافذين دعا المستبلكين الى الاقلاع عن التدخين » فاستعاد الشاه الامتياز مقابل 
دقع تصف مليون جتبه استرليني . ومنذ السنة مها خضعت مالية البلاد في الواقع ادمسرت 
فارس الامبراطوري » الذي حصل على امتياز اصدار الاوراق النقدية . فوقعت فارس بدورها 
تحت سمطرة الرأسمالية الاورويية . 


على نقيض فارس » تتكون افغانستان من جموعة جبال وسطبة تحيط 
بها البورات . ومنطقة كابول فيها تثير الاعحاب يحدائقبا الغناء 
وخمورها التي يذكر مذاقها يخمور جزيرة ماديرا ؛ اما خزنه التي 
حملت امعها سلالة الخزنويين في القرن الحادي عشر فتدين بالشهرة لاقنية الري . ولكن طبيعة 
الارض وزعت السكان هنا وهتاك وهنالك . وقد خضعت اففانستان زمناً طويلا اللسطرة 
المغولية في الشمال والشرق * وللسلطة الفارسية في الغرب . وحتى في القرن التاسم عشر اول 
الشاه السيطرة على هيرات » وأمير يخارى السبطرة على بوكشان ومنطقة بلخ( مختمار القديمة)» 
بيما شعرت قبائل المنحدر الشرقي بميل الى الدولة الانكليزية التي كانت مسيطرة على منافدى 
الوديان المنحدرة نحو الهندوس . 

الأففان سحكان ارياف معظمبم رعاة او سبه بدو رحل يؤلفون خمسة اتحادات قبلية مؤلفة 
يدورها من قبائل صغرى ر يبلغ عددها ٠ه؛‏ ) يدير سؤوبها غانات منتخبون وجمعيات 
تضم زعماء العائلات . ويقدم هؤلاء الحار بون الأشداء» القانعون المتحذرون » الشرف الافغاني 
( نانجي بوختانا ) على كل شيء ويطبقون فما ببنهم سئة «البدل » أو الثأر . وتقوم في الشيال 
والشمال الشرقي منطقة ياغستان المستقلة التي تقدم محاربيها البواسل لامير كابول ولاعدائه دوفا 
قبيز . وقد عجز الافغان السنيون أبدأً عن ان يطردوا من جباهم ال ٠0٠‏ الف شيعي المغوليي 
الاصل الذين .باجرون راضين الى المدن حدث يقومون بأشقال شاقة . وهناك ملبون « تاجيك» 
من أهل الحضر في هذه المناطق الشالية وفي جوار هيرات : ولكن ه _وؤلاء الذين تعاطوا 
السناعة البدوية والتجارة ما كانوا اليرضوا بالطرة القلية : 


الدولة الافغائية بين 
البريطائيين والررس 


ماهو في هذه الظروف ثأن الامير المتريع على عرش كابول بقوة السلاح ؟ انه في عرب 
دائمة هع القمائل الي لا تعترف دسلطةه ولا يستطسع ور اخضاعها 5 


بيد أن وجود بلاد افغائية متمتعة بالسبادة نظريا كان نتيحة الخاصمة الانكليزية الروسية 
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في آسيا 'لوسطى . واذا مليت انكاترا في السنة ١4١‏ بفشل ذريم في ثغرة « كرد كابول » 
الرهيبة » واذا ل ينقذ « روبرتس » حامية كندهار في السنة 14٠‏ الا مسيرة غاية في الجرأة » 
فان الديلوماسية والرشوة قد نجحتا بالنتيجة في اسناد النكم في كابول الى الامير عبد الرحمن 
الذيترك فيه التفوق البريطاني أثراً كبيراً . ول تدفم بريطانيا العظمى بين ملمونين وثلاثة ملايين 
لمحميما فحسب» بل ربطت بين البلاد ووادي الهندوس بطرق جيدة ويخطين حديديين يتجبان 
نحو ممري خمير ونوحا . وأسبمت كذلك في صد الفرس ووضعت باوتشستان تحت حمايتيبا 
فمززت بذلك هذه المواقع الامامية البند . 1 

إلا أنه استحال على امير كابول ان يستلم كلما للانتكليز . نههرا كان من نفعية مساعدة 
بطر سبورغ»فاها انطوت مع ذلك على فائدة كبيرة للأفغاني هي ضان تحالف يدي لعند الحاجة» 
لا سيا وان الضغط الروسي المعيد ل يبرز الا في عبد متأخر . ولكن الاسكسلاء على مرو في 
السئة ١844‏ قد فتح طريق هيرات أمام القائد كوماروف وكان مقدمة لاحتلال « بنجه » . ثم 
ما'.ث الروس ان بلقوا امير . 

وكان لآفغانستان فائدتها احيانا : ففي السئة ١446‏ حافظت على منطقة فاخان الضيقة التي 
تفصل بين الامراطوريتين الاوروبمتين على ارتفاع اكثر من “آلاف متر . ولككنها في الحقيقة 
دارت ىُِ فلك المند , 


الشيال من ايران وضعت الحرب المقدسة الروسية تحت السبطرة 
القمصرية زهاء عسرة ملايين مسلح . 


خضوع الاملام لاررس 


اقامت طلائع العام الاسلامي هذه بين روسيا الوسطى والسبل السيبيري . فقد ألفت منذ 
ذاك الوقت على جانبي الفولغا موعة هامة تقدر بملموني نسمة تنتسب الى الفرع التركني 
المغولي ولا يدخل في عدادها تتر القرم . فثمت ه نحي -- نوفغورود » عند دود السلافيين 
الارثوذ كس » ولككن خازان » عاصمة شاننة الفرقة الذهبية بالامس »> قد شيدت المآ ذن مىئذ 
بين الكنائس . وبينما اعتنق اله شوفاش » اانحدرون من اصل فتلندي ؛ الدين المسبحي »© فقد 
مثل الاسلام » ابعد الى الشرق في جبال الاورال > ال« بشكير » الذين اقلقوا القياصرة زمنا 
طويلا سجسبم ومساندتهم (« بوغاتشيف » : أخذت البلاد ترتدي طابما روسياً في أواخسر 
القرن > ولكن البدو الرحل الذين استخدمت جماهم في الملات على فارس وتركيا قد بقوا 
اوفماء للخيمة وليب الفرس الختمر . 

وراء هذه المواقع الامامية » انبسطت بورات صحراوية تحيط ببحري قزوين وارال 
وتكاد تكون خالية من السكان. ولحكن مما كانت الحماةاليدوية ممكنة عاش بعض الرعاة من 
امثال اله كدوك » البوذيين عند الفولغا الاسفل » ولا سي القازاق الكرغيز ابعد الى الشرق . 
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وكان هؤلاء اتراكاً مغولبي الطاببع متمسكين ابداً باعتقاداتهم الشامانية وبعبادة الاموات » 
تمارسوا اسلاما سنيا متساهلا . وقد شيد الروس فيما بينهم خط من المراكز الحصنة وضعوا 
فيها حاميات من قوزاق اورنبورغ والدون » رغبة منهم في ضمان مؤازرتهم ٠‏ أما القبائل 
الثلاث التي امتلككت ملابين الجباد والاغئام والابقار فقد تألفت من قبائل صغرى »4 او «الول»» 
تضم كل منها بين #٠‏ و 7٠٠١‏ خبمة . وكان قوام غذاعا اله عيرن » او الحليب الخاتر » 
والشاي ' واللحوم . 

في القفقاس تغلب الروس بصعوبة على مقاومة اللسغمين والشمراكسة الذين هاجر قسم كبير 
منهم الى تركيا ٠‏ وقد 'خططت الطريق العسكرية الى منطقة ما وراء القفقاس عبر ممر 
« داريال » بين اله اوسيت » الابرانبي الاصل المأميزين بمزيد من الاستعداد للخضوع . أما 
شيعيو اذرسجان الذبن يحوبون بورات « شروان » ويتطلعون الى ابناء يحدتهم في تبريز > فلم 
يعف" الفاتحون السلافيون عن استخدامهم في سياستهم الفارسية . ولكن الفاتحين هؤلاء الذين 
نثشروا الامن والسلام في الفسمفساء القفقاسية» وباشروا استثار ثرواتها » قد اضطروا الى الاكتفاء 
بترويس المسؤولين الاداريين . 

الى الشرق من حر قزوين » سيطرت على الوديان المنحدرة من القمم المرتفعة رطوبة كافية 
لان تحعل من كل منبا مصيراً اخرى . وغذتت مجاري المماه واحات واسعة الاطراف . وكانت 
مواطن الحرير والقطن هذه » حمث ازدهرت في العصور القديمة سوغديانا وبكتريا؟ ومرجيانا » 
ههيأة ابد لقيام الامبراطوريات . فان سمرقند تعتز بضشريح تممورلنك ؛ كم ان بابر » فاقح 
الهند » هو ابن فرغانا ٠‏ وقد تمززت حموية الاسلام السني في بقاع عرفت بالامس حضارة 
بونانية - بوذية تتصف بالرقة . واذا استطاع الروس الاستقرار في « سميرتشه؛ 2 او بلاد الانهار 
السبعة » عند مدخل « زونغاريا » » فانهم قد اصطدموا من -جبة ثانية بدول اسلامية حسنة 
التنظم في احواض « سيرداريا » و « اموداريا » و «مورغب ». 

ان الاستملاء على تر كتان » المدينة المقدسة » وعلى طشقند » قد قاد جموش القصر الى 
ابواب فرغاتا . وقد خضعت هذه الاخيرة للصين حتى السنة ه8١‏ » ثم اسسدت خشانية كو كند 
التي خمت اهل حضر واهل وير ؛ فأقام فيها التاجبك والسارت علاقات طببة بسمرقند وقشفر 
على الطريق التي تصل بين تركستان الشرقية وتركستان الطورانية . وبعد ان حارب الروس 
اصبح شان الاوزبك التركي المفولي حليقهم رغبة منه في التفرغ لصد اعتداءات يخارى » 
ولكن فرغائ قد ضمت الى روسما في السئة 4 . 

اما يخارى » اكبر الدول الاسلامية » فارتضت قبل ذلك بالخضوع للسمادة الروسية . ولككن 
خانها نصرالله سار قدما في تحقيق برنامج ينطوي على الكثير من الطموح . فقد جبز هذا الزعيم 
الاوزيكي الاخر جيوشأ دائمة وهاجم جاره زعيم شيوا ؛ ثم استولى على سعرقند وخوحتئد » 
وطرد أمير كوكند من فرغانا لفترة قصيرة ؛ لا بل انه فكر يوما بفزو افغانستان » ولكن 
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دون اتفاق على ذلك مع الانكليز ؛ وقد اشتبر بالاضافة الى ذلك باضطباده المسسحيين ووحشيته 
في قم الحركات الثورية . ولكن ابنه لم يستطع الصمود في وجه ال مدوم الرومي »© وبعد سقومل 
ممرقند > مدينة الجوامع ال ١50‏ والمدارس الذائعة الشبرة » ارتفى بأن يكون محمي القبصر » 
وبأن يلغي الرق ويستقيل في جيشه مدربين روسيين . فقابل ذلك » ومقابل التخلٍ عن منطقة 
ظرفشان الغشة كنت يمخارى » الواحة المشبورة نحوامعها ال 8٠‏ وفنادقها الغ » واسواقيا 
ال 6؟ » والمتميزة بأ كثرية من التاجمك » من الابقاء على مؤسساتها الاقطاعية . 

هوجمت خموا من الوراء فسقطت بدورها. وقد تنازع الاوزيك والترقار:. هذه الواحمة 
وهذه السوق التخاسمة الكبرى ؛ وهم السارت والتاجبك ؛ هنا ايضا » من الفوا الاكثرية ودفعوا 
الجزية للملك الذي ابقاه الروس كذلك في مركزه بالشروط نفسها . 

وكانت مرو مركز غانية تركانية ضمت 6؟ قبيلة صغرى » وانشئث فيها 4؟ قناة لاري . 
وقد صمدت فبها المقاومة التركانية بعناد ول تنهر الا في السئة ١844‏ . فبات بمعكنا حبئذاك أن 
يحور الخط الحديدي المؤدي من « كراسنوفودسك » على شاطىء حر قزوين الى فرغاا النائمية 
دون أن يمر بصحراء تركستان الوسطى . ولن ينشأ خط حديدي مباشر بين موسكو وطشقند 
الا في السنة م.و؟ . 

نشر السلم الروسي الذي لم يتعرض تعرضاً يذكر للعادات الحلية » مقتضراً على مراقبة الغاء 
الرق ومنع بعض تجاوزات القانون الجزائي وتوطيد حرية الاديان والتجارة » وتاركا لمدسنف 
الاسلامية طابعبا ووارعبا الضيقة القذرة وحمماتها . وقد ثر الفاتح ان يشيد لموظفيه وحامماته 
ومباحريه المستعمرين ابششة خاصة به © فأسس طشقند جديدة توازي باريس مساحة وميزها 
بدار كتب ومرصد 2 ومرو جديدة » وحيا اورويما جديدا في سمرقند . واشترى الحسرير » 
وأدخل نوعا امبر كبا من القطن » وانشأ مصانع للحلج وباع مصنوعاته في بلاده . ولكنه لم 
يدخل اي تحسين على الري وتربية المواثئي . وبعد أن تغلب على زعماء الاوزبك والتركان » لم 
يكترث قط لمكافحة الرياح الموارح والجراد واللملاريا . 

ان تر كستان » الغنية بذكرياتها وامكاناتها » مدينة لمجيء الروس بأمنها ووحدتها الجزئية . 
ولكن مستوى الحياة فيها م برتفع ارتفاعا يذكر . 
في القرن التاسع عشر ؛ لفتت مصر انتباه اوروبا بعد حملة تابوليون . 
فتبارى رجال السماسة وعهاء الاقتصاد واهل القلم في تبيان موقم 
البلاد البام وغنى كنوزها الاثرية الي نبشتها اعمال التنقيب © وثروة 
تريتها الذائعة الصيت . 

اذا استثنينا الطوائف المسبحية - الاقباط وسواهم - والمبودية » رأينا ان الشعب المصري 
يتألف » بنسبة تسعة اعشار ‏ من الفلاحين المسامين الذين تتوقف معيشتهم على فيضان النبل . 


لفق 


وهناك اقل من ٠١‏ الف كماومثر مربع من الاراضي الزراعية ( اي اقل من مساحة بلجيا ) 
من اصل .50 الف »4 وين تقدير عدد السكان بلموني نسمة في اواثل القرن التأسم عشر : 
فتكون الكثافة ٠٠‏ فيكل كماومتر مربسع من المساحة الضمقة الصالهة للحراثة المتكونة من الدلنا 
والوادي والفيوم . وليست مصر من ثم سوى اكبر واحة في العالم . فالعبود تتوالى وتستفيد من 
عمل المصري الشاق : والمصري يتحملها ولا يحب سوى ارضه .ولكن الارض ليمث لمن يزرعها. 
فالاملاك الموقوفة تمثل اسكثر من ربع المساحة المستثمرة ولا تنتج كثيراً . يضاف الى ذلك ان 
الملك ؛ بوصفه صاحب الارض » يبوزع الانصبة الاخرى لقاء جزية معينة ؛ وفي قطسع الارض 
هذه الممروفة بالخراج يكون الفلاحون مو ولين بالتكافل عن تأمين الاتاوات المفروضة ومازمين 
يدفم رصوم اضافية للري . 


بعد مصادرة املاك الماليك“أمر محمد على بمح الاراضي مسساً جديدا . فسجل كل قطعة» 
مدى الحياة » باسم زعم العائة » ولكنه احتفظ لنفسه بأملاك خاصة واسعة ووزع الاملاك 
المكبرى على ملتزمي جماية الضرائب و١‏ شموخ الملد ©“. وقد استبدف من وراء ذلك ان يضمن 
بعض المرازرين بغية توسييم زراعة النبانات الصناعية الوفيرة الارياح . فأدى ذلك الى رأسمالية 
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م يدخ ل بذلك اي تبديل على معيشةالفلاح . ولكن سعيد مشحه حتق التصرف بأرضه واسماعيل 
' سق التملك الكامل لكل من يدفع مسبقا الضرائب المتوجية خلال عشر سنوات : واستفظت 
الدولة لنفسها محم الاستملاك دونمًا تعويض بححة المنفعة العامة » او بحت الاسترداد في حال 
التخلفعنتسديد الضريبة . وبالاظر الى تزايد عدد السكان بسرعة (ارتفع الى ثلاثة اضعافه خلال 
نصف قرن ) »تفاقم خطر تحزئة الاراممي ؛ رحين اقر مبدأً انتقال الملك بالوراثة بعيد السبطرة 
الفرنسية الاتكليزية المشتركة على مصر»حدث من جبة ان ٠٠‏ «الفعائلة ل تملك اكثر من خمسة 
فدادين ( يساوي الفدان هع آرأ تقريباً )» ومن جبة ثانية ان ١١‏ الف شخص ملكوا اكثر من 
٠ه‏ أي ما يرازي الضعف ( لأن بعض الاملاك بلغت بضعة آ لاف الفدادين ولا سيا مناطيق 
الدلتا المكتسبة حديثاً ) . ولكن المالك الاكبر كان الدولة النى احتفظت لنفسيا بزهاء ٠.٠و‏ 
الف فدان. وأتاحت المراباة لجامعي الاراضي الخراجية توسيع ثرواتهم العقارية توسيه) مستمراً. 
وحين اضطر خلفاء محمدءلي للاستدانة»انتقلتاملاك الدولة عملا الىرقابة الرأسماليين الاجانب. 
. هكذا فان روتكد قد ارتهن +40 الف فدان في السئة م١‏ مقابل قرض بلغت قيسشّهم 
لابين عليه استرليني ونصف الملمون . 


الفلاح هو بالتحديد من يشقى . بعد الارض بواسطة مسحاة بسيطة أو محراث بدون عجلً 
مقلب » وعبدها بعارضة خشسة بسدطة ايض هي 3 الزحافة 5 اما معاوثوه فم الجاموس أو 


فق 


الحار . ولكن العمل الاكبر هو عمل الماء » اذ لا غلة بدون ماء . فيتوجب هلى الفلاح أن يسثمد 
بأقنية الري الحديثة . ولككن الفلاح ملزم » حتى في هذه الحالة » بعمل جما عي شاق لا يعرف 
يعيق -جريان الماء » ويرفع الماء حمين يكون منخفضاً » اما بواسطة زنبيل واما بواسطة الشادوف 
البدائي » وكلم ا اعمال منبكة . فبجمع من ثم بين «ؤلاء المساكين تضامن وثيق لاسيا وارتف 
الفيض ان والذرة الصف راء والاضار والدباتئات الصناعة والارز في الريف. ولا بفادر 
الفلاح أرضه . فبنالك بيته المصنوع من مور مجبول بالئين » ويستتخدم في صنعه زيل البقر مكان 
الملاط . لا كوة قبه سوى الاب » وهو لا يضاء ولا يدقأ بسبب الحاجة الى الحروقات . ولككئن 
السقف المغطى بالتبن غالاً ما تلتبمه النيران . ارضه الترابية مغطاة بالحصر ولس علبها بالاضافة 
الى ذلك سوى صندوق لاملايس . الماه الصالحة للثعرب نادرة ؛ والدينئ والفاقة محرمان الخرة . 
قواموجبة الطعاميصل ولفت وخمار وقول وعدس وأرزكولا سمما خبز الذرة العسفراء الذي ينقذ 
مصر من المجاعة . ولي انه نظام غذاني ذباتي قلمل الفيتامينات “ لاا يدغل قمه سحتثى حليبي 
الجاموس , ويرتدي الفلاح نيص قطنية طويلة بسيطة » ويكسي رأسه بكة تعرف باللندة» 
فبدعى بسببها بأبي لندة . ويسير حافي القدمين او يحتذي البابوج احمانا .اما امرأتهالحجبة فلا 
ترقدي سوى ثوب واحد » ولكنها تكثر من الحلي اللامعة . رمد العدون والبلبرسية وضعمف 
ينتشران بين حين وآخر ؛ وهناك بعض الاماكن الموبوءة بالطاعون . وينضم السفلس الوراثي 
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الفلاح مسلم بعيد عن التعصب ولا يفهم لغة القرآن . يزور ضريح الولي اكثر من الجامع 
البعيد . يحترم الدراويش ويتصف بروح التعاون. زد على ذلك ان شظف العيش لا يحمله شكسا : 
فانه يهوى الغناء ويستخدم الشيّابة والمزمار ويضرب الطيل . انه سبل الانقياد وراض بتدبير 
الله وما . 


شبه عمرو بن العاص الشعب المصري باللحلة التي يحم عليببا 
الانسان يمني العسل من اجله. وسوف يتكلم الاتكليز عن الضحمة 
الدائمة لمنطق العصا . وفي اواثل القرن التاسع عشسر جاء محمد 
علي الذي أراد بدوره استخدام البلاد لبلوغ اهداف كبرى . 


مطامع ميد علي وخشلفانه 
السمطرة البر يطائية 


اثرى في تحارة التسس » وكات اما وفطنا وعادم الضمير . ثم اعترف السلطان بباشويته على 


فق 


مصر فقتل الماليك على ايدي البائيبه» وما لبث ان أبمد الالبانيين السجسين بدورهم . و 

بعد ذلك جيشا من بين الفلاحين واسند امر تدريبهم الى بعض المدريين الفرنسيين وابتفى 
السبطرة على الشرق . وكان بصيراً وقاسيا فاقتبس عن اوروبا تقنياتها ودغدغ شغفها التاريخ 
المصري والآثار المصرية » وسخر المرض تعاظم لا حدود له ارادة استيدادية على غرار 
بطرس الاكبر . 


ما كان احد في الحقبقة لمنكر ان العجز التركي أوقم البلاد في حالة يرثى لها. فالاسكندرية 
لسست آنذاك سوى مبناء صغير لا يتحاوز سكانه ه آلاف نسمة . وما كان الاب قد احتفظ 
لنفسه بالمرفا القدم القادر وحده على ابواء السفن » فقد بقيت السفن الاوروبية خارجه 0 
لارياح العاصفة . وتعرض تجار الغرب » المجموعون في مكان واحد » لألف ظلم وظلم ؛ ولككن 
الفرنسين تمتعوا مع ذلك ببعض الامتيازات . اجل كان من 12010110 
والايوببة والمملوكية ان تترك اثراً عظمما في الناظر المها : 4٠٠‏ جامع يعضبااجملما في الاملام » 
جامعة الازهر الدينية الذائعة الشهرة » المكتبة الغنية الضامة مخطوطات قدية للقرآن » كلية 
قصر العين الطبية , ويضاف الى هذه الابنية شوارع مليئة بالنضارة » وتحار وصناعيون يدويورن 
كثيرون؛ على ان اشكال النشاط قدية العبد . 


أن ما حم به بوتابرت > وما نوى الساتسيمونيون تحقيقه» قد رسمه محمد علي رمعا ايجازيا: 
برنامج اعمال كبرى خليق بالفراعنة . ل يبال بحباة الرعايا بل طلب منهم الاسهام في عم له 
وأراد ان مجعل من مصر ارضا توفر لصندوق ماله الدخول الوفيرة . عالج مسآلة الري الرئيسية 
التي وجب برأيه ان تكون منظمة لا متروكة لأهواء الطبيعة . فنفذ ج.ش الفلاحين الزعيد 
النفقات تصامم المبندسين الفرنسيين من امثال « لمنان » و « موجمل » > ونقل ٠١4‏ ملايين متر 
مككعب من التراب ووضع مكانها “ ملايين مثر مكعب من الحجارة المبنية . وعلى الرغم من 
التخلي عن مشروع سد عند الدلتا بعد جبود عدر سئوات » اتسعت مساحات زراعة الحنطة 
والارز » وأخذت الملاد» بصورة خاصة » 3 تحني القطن المعروف بقطن ه جوم ل »»وقصب 
السكر » والنيلج والزيوت ؛ المعدة كلها التصدير . ولكن شخ اليك والمدير الاقليمي والكتبة 
الاقباط في الوزارات صرفوا الذهن والفطئة في تحصيل كل ما يمكن بيعه في الخارج من الفلاح . 
أما الاراح التي وفرتها النخاسة » فلم تككن مستهانة ايضا . 

أنفق قسم من الموارد على تحميل القاهرة وتنظم الاسكندرية وبناء قئاة تصل هلا المرفاً 
بشعبة النيل اليمنى . وكان الجبش والاسطول موضوع عناية واهخام خاصين . ولكن أسصلام 
التوسع العظمى ل تتحقق . وقد توفي الباشا شبه معتوه بعد أن سير مصر على طريقى نبضة لم 
يستفد منها الشعب الذي عومل معاملة قاسية لم يعرفها من قبل » ولن 3-تم الا في عبد الوصاية 


الاوروسة . 


1" 


اذا صرف سعيد واسماعيل النظر عن مطامعها في سوريا والجزيرة العربية وقبرص ( لآأرت 
مدعماتها استبدفث السودان وافريقيا الشرقية ) » فان احلام العظمة ما زالت تراودهها . ولككن 
السلالة غرقت في الديرن أثناء فتح قناة السويس التي أضفت على مصر اهمبة جديدة . وقد برهن 
سعيد عن بءض التساهل الديني » ومنع الرق - اقله مبدئياً - وحظر العقويات الجسدية» وحد 
من تجاوزات شوخ القرى 6 وللكن التقدم الاقتصادي ل يفد الفلاح ما لم يبرر النفقات المفرطة : 
وقد اطردت هذه الاخيرة في عبد اساعيل الذي حصل من السلطان على لقب الخديوي واعتقد 
ان ذلك يسهل له الاستدانة من اوروبا . اجل لقد اقرت بعض المثاريع الجدية ( كبثاء الحظ 
الحديدى بين الاسكندرية والقاهرة مثلا ) . ولكن ؟ من انفاق مقرط حالف للصواب الى 
جانب ذلك ! أفلم يفكر هذا الامير بأن تدرب جموشه امام قصره في الاسكندرية على ارضية 
حديدية حتى لا يزعجه الغبار المتطاير ؟ ففن جبة خرجت بور سعيد من الرمال » وظبر الغاز 
في المدن » وتأسست صناعة سكرية » ونمت زراعة القطن » ومن جبة اخسرى ابئز الموظفون 
المندنية اجورمم اموال الفلاحين ابتزازا ل يسبق له مثيل في المافي » وبات افلاس الاموال 
العامة أمراً محتوماً . 

بقبت مصر توفيق وعباس حلمي مرتبطة بالباب بروابط التبعية الاقطاعية » ولكنبا 
اصبحت في الواقع تحت رقابة البريطانيين الذين أقاموا » بأمر « بارنغ » ( اللوره كرومر ) » 
سعامية عسكرية دائمة » وأداروا الشؤوت المالية » واستولوا على المارك والشرطة والخدمات 
الصحية » وأعادوا تنظم الجيش لصلحتهم . فأرسخ الفاتح من ثم سلطته في السويس واستطاع 
تبني سياسة القاهرة لحسايه الخاص في وادي النيل الاعلى . 

أما الغلاح » فالمسألة الني عنته هي معرفة ما اذا كانت احواله ستتحسن بفمل استغار يتحقق 
بهمة ونشاط لم تعرفهما مصر من قبل . 
حين يتجه المره المفادر مصر من واحة سبوا نحو الغرب » 
يدخل في بلاد البرير الممتدة حتى الاطلسي . 

نشأتعنالفتح القري وصايات الجزائر وتونس وطرابلس» 
بها توققت سلطئة مستقلة في مرا كش الى تثببت اقدامها تثبيتاً متفاوت القوة . ولكن هذه 
الملدات الاربع خضعءت خلال القرن التاسع عشر ؛ الواحدة تلو الاخرى ؛ لسيطرة الدول 


الاوروبية . 


وطرايلس 


ومن غرائبالمناقضات ان وصاية طرابلس هي آغر ما ضع لها من بين الوصايات الثلاث. 
فبين دلا الذلى والمغرب تنصل الصحراء الكبرى بالمتوسط » مما اسهم في مو طرابلس المعتسدة 
في مءمشتهاعلىالةرصنة وعلائةهابالسودانالتي اتاها منها امالة تاقلو الذهب والعاج ومواكبو قوافل 
العبيد . وطرابلس المتميزة باسواقها الناشطة » قامت في مكان « اويا » القديمة وضت حبا 
بهوديا هام وقذراً » وعدداً كبيرأ من المالطبين والطوارق والزنوج . وفي المنة مم١‏ > آثرٍ 
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الطراباسيون 4 امام غطر قبية اولاد سليراناحرابة» التي بسطت نفوذها بين الساحل وال دقائم» 
التشادي» استدعاء الاتراك ثانية ؛ لا سما وان سلطتهم كانت سلطة اسمة فحسب . قبذل دؤلاء 
وسعهم في السبطرة على المناطتى الدالخلية » واستولوا على واحتي غاداميس وفزان » ثم انشأوا 
ولاية بنى غازي . وكان مقدرأ هذه الوصاية » ربما بفضل فقرها بالذات » ان قبقى عؤانية 
حتى الس 141١‏ 4 تاريخ التدخل الايطالي المتآخر قبها . 


بمد ان المغرب ( جزيرة الغرب )الذي يضم الجبال القائمة بين المتوسط والاطلسي والصحراء 
م يصلح يوما لان يكون اطارا لدولة واحدة . فكل ما في طببعة ارضه ومناخه وطرائق 
المعيشة فبه قد اعده للتفسم والتجزئة . وسوف يتوجب ان قفرض دولة اوروبية وجودها حتى 
تعرف افريقيا الصغرى هذه بعض الوحدة السياسية والادارية : فحاءت السيطرة من الخارج 
كا حدث في الماضي . 


ما زالت الجزائر وتونس تعترفان بالخضوع للماب العالي ٠‏ ولككن الموارد التي توفرها القرصئنة 
كانت سائرة في طريق الزوال . فلم يكن « داي » الجزائر من ثم خاضعاً لتماونية القراصنة او 
و طائفة الرؤساء » خضوعه لفرقة الانكشارية او « الاوجاق » > كا ان باي تونس قد استند 
الى البورجوازية التجارية » اكثر البورجوازيات طابعاً عربيا في المغرب » التي كان مها الاحتاء 
من غزواث البدو,فقد بدا الحفصيون ثم الحسينون في افريقيا امراء سلالات على بعض القوة . 
اما الداي » الذي قال عنه مؤر اسياني انه « دلمك عبيد وعيد رعاياه» » فكان اداة في يد 
الجبش . فبالنظر الى توليه السلطة اما عن طريق الدسيسة واما عن طريق القوة » ولما كارن 
بالاضشافة. الى ذلك اا وتابعا هواه ومقلة] لجيرانه ( ولذلك أن عد له يد المساعدة لا باي تونس 
ولا التشسريف المغربي في المنة ٠م١1‏ )> فسلم يتمتع بسلطة عكافية لنشر الامن والنظام في 
الجزائر . 


تتميز الجزائر بالتنوع بسمب اتساع رقعتها . ثمن الطبقة العستكرية التركية والنساء البلديات 
امحدر اله كولوغلي » الذين يؤمنون الهراسة في حصون المدن ويعتلكور:_ بعض البساتين ؛ 
يحتقرون الور حوازيين والصناعيين اليدويين ويثيرون هوف وحفبظة سوام . ويتعاطى المغربي 
او الاندلسي على العموم حرفا تتنطلب بعض الذوى ؛ ببنا يتعاطى الزنوج » الممتقورن غالبا » 
اعمال اليناء الحتلقة . وبزاول المزابيون ‏ المعتبرون كخوارج » تحارة الاقدشة والمواد الغذائية » 
ولكنهم نادرأ ما يستقرون في مكان معين » » بل يعودون الى مزاب يعد جم الثروة . اما 
الاسراث ليون سكان المدن فؤلفون جماعات مستقرة » ويبلغ عددم زهاء عشرين الف نسمة 
منهم 56٠٠‏ في هدينة ال+زائر نفسها و 8.٠٠‏ في قسئطيئة » وينحدر جلبم من اصل بربري 0 
ولكن عدداً كبيراً منهم ينحدر كذلك اما من اصل عبراني آرامي واما من اصل اسباني . 
ويتوجب عليهم 'ارتداء زي خساص والاقامة » على العموم » في احياء منفصلة . ويعانون من 


حرف 


المظالم وحتى من اعمال العنف . وهم فقراء الحال بصورة عامة » ولكن بعضهم يتماظون 
تجارةرانحة ويلعبون دور الوسطاء المفوضين مع الاجانب . 

اما سواد السكان فيتألف من خليط من العرب والسبربر الموزعين على غير تساو بين'المدينة 
والريف . اجل ان المدينة » التي تحيط بها الاسوار بصورة عامة وتشرف علبها القصبة وبعض 
المآذن » تبدو وكانها مر كز ثقافة عربية ؛ ولكن العنصر البريري متفوق في الاسواق . زد على 
ذلك ان المدن الممتبرة و حضرية » لا تتحاوز العشر عداً . ١‏ 

لا يزال التضاد قائمًا بين البدوي الذي ترتبط حماته بانتقال القطعان من منطقفة 
الى منطقة وبين الحضري او شيه الحضري . الجفاف عدو الجيم في كل مكان . 
والانسان يسيء مقاومته لانه نمطي وقسدري ولا يستخدم سوى محراث مزود بباسنة صغيرة 
بدون سكين ومقلب » وكانه جرد كلاب يجره المار او الحصان او الثور ؛ تحصد بواسطلة 
المنجل » وينظف الحبوب من التين بواسطة المذراة » ويجمع الحبوب في المطامير . اجل انه 
بعتني حدائقه ويساتينه . ولكنه لا يتقن تربية المواشي ويجبل امر سكناها في الزرييبة 
ويقدم لها الاعشاب التي تنيت بفضل تعالى . وغالباً ما يبحدث ان قوت الابقار والاغنام جوعاً 
باعداد كبرى . وتتسبب الحروب الاهلية والغارات يسائر توازي تلك التي تسبيها الككوارث 
الطميعية . وباستطاعتنا كذلك ان ترد الى الفوضى والاهمال سوء الحالة الصحمة في السهول 
الساحلية , ش 

الف الناطقون باللفة البربرية ##_وعات متراصة في جبالٍ قابيلية واوريس وبين سئوسبي 
منطقة تلمسن »© وللكن تعامبم اللغة العربية وارتدادهم الى الاسلام م يقضيا على عاداتهم القديمة , 
فقد قابل الشرع الاس لامي العادة الحلية : وهكذا فان قبائل قابيلية لا تخضم الا لقوانينها؛ 
وحتى اذا تحمعث العائلات الماتصاهرة لتؤلف ١‏ الدوار » عند. الرعاة و « القصار » في القرية » 
فان هذين التجمعين لا برتديان قط طابع الدعومة . 

عجزت حلكومة الوصاية عن تنشيط اقتصاد البلاد » فل تهت الا لمع الدخول . وقد تامنت 
ها الواردات بفضل المارك والمقايضات مع الخارج . وقتد باع الداي الاصواف بواسطة هود 
ليفورنو محققا كسا يوازي /*٠‏ ويرتفع حتى 50 / حين يضاف البه كسب التجار ؛ وقد 
اشتري هكواتر الحنطة من المنتج بسعر يقراوح بين ”و 8 فرنكات وبسم بسعر يتراوح بين 
م وء؟ ف اوروبا. اضف الى ذلك ان الضريبة تفرض على القبيلة « الرعبة » بالتغ لي 
للحكومة عن بعض الحصاد والماشية ؛ وتجمع هذه الضريبة على يد قبائل تعرف بالخفزن وتقوم 
يعملها مقابل تخفيض الرسوم المفروضة علبها وحتى اعفائ! منها»وساعدة الحامياتالعسكرية . 
واذا احتفظ الداي لنفسه بادارة منطقة مديئة الجزائر ( ملككه الخاص) > فقد فوض بساطاته 
الى يعض البايات ف مناطق وهران وقسئطينة ومديا ٠‏ وبدمي ان الامور م تحر بدوررنل 
صعوبات . فان باي قسنطنية » الكولوغلي الاج امد » قد القى الاهابة والأوف في كبار 


17 


الاقطاعمين المدعين الالمحدار من الفاتحين العرب ( ارستوقراطية السدم الازرق)» ولكن الداي 
مد بن عمان لم يستطع اخضاع قابيلية ( وستدوم الاسطورة القاببلية طويلا ). اما'في منطقتي 
وهران وتتري » فقد ساندت فاس بعض الجعيات التي تنذازعت النفوذ فبها : فمينما نادت بعضص 
الجمعيات الدينية المتميزة بروح ديموقراطية » كجمعة الدركاوة » بالثورة على السسطرة التركية؛ 
برز في الارستوقراطية المتصوفة زعماء تاقوا الى تخطي النظام القبلي وسموا وراء السلطنة » 
ومن اشبر هؤلاء الزعماء عمد القادر الذي سار على خطى الامراء المرب . وقد استغلت القوى 
الروحية الاستياء العام الناجم عن البؤس »> قبل ان يستطبع الفرنسيون الاستفادة من الخلافات . 
وان عبد القادر لمدين بقسط كبير من شُعيمته الى الغاء الضريبة العينية التي سبق ووعدت ,هما 
ثورة دركاوية . وجملة القول ان القبائل الرعايا كانت ترتقب اول فرصة للتحرر من نظام جائر . 
ثم جاء الفتح الفرنسي في وقته المناسب مين وجد السبيل ممهدا . 


يسبب جهل الاماكن واللبحات » خضعت الملات الاولى 
مل الفرنسيين في اماد عي الجزائر لعامل الارتحال » وساد الاعتقاد بان الاتفاقات 
مع الزعماء الحليين - احمد في منطقة قسنطينة وعبد القادر في منطقة وهران - ستكون كافية 
لضمان احتلال جزئي ؛ يضاف الى ذلك ان الرأي العام لم يكن معدا للتسلم بتضحيات كبرى . 
ولكن الحاجة مست بعد قلدل الى حماية المجاجرين المستعمرين في منطقة الثل » ما مست » امسام 
عبد القادر الاريب والخطر » الى الاستملاء على كل سشيء خوفا من فقدان كل شيء. فككانت الحرب 
الكبرىمع ما تخللبا من غزوات واعمال عنف وقد نولى ملماتها ضباط تعودو! ظروف القتال في 
افريقيا . وسهل عمل الفرنسمين فقدان الروح القومية وفشل التعبئة الديشة » اي الاختلافات 
بين المامين . واذا ل تتحقق التهدئة النهائية الا بعد مرور زمن طويل » فان اضطراب السنة 
8ه وثورة السنة 1801١‏ الخطيرة لم يكونا خطرا على السيطرة الفرنسية ., وسوف يصبح 
عقدور الاحتلال بعد ذلك التوسم تدريجياً في كافة المناطق الداخلية والسير على طرق القواقفسل 
عبر الصتحراء . 
افتذع الجمش شيا فشيدًا بان الجزائر انها هي عمله وتحقيقه » ومن جهة ثانية بان السلطة 
العسكرية وحدها قادرة على ابقاء فرنسا فبها . ولم يسم « بوجو » يوماً بان راي المدنبين يحب 
ان يتقدم رأي المسكريين»وعارض استؤار البلاد على يد مهاجرين احرار في التصرف كا يطيب 
هم التصرف ؟ او على يد رأسمالبين يقتطعون منها او من دخول سكانها ما يطبب هم اقتطاعه. 
والمقابلة درج الفاتحون شيئا فشيئا على تعيين او تثميت الزحماء الب لديين في مراكز المسؤولية 
مفوضين الى تدبيرهم امر جباية الضرائب © فسهلوا يذلك استمرار نظام اقطاعي تناوله بالنقد 
المطالبون ينظام مدني ٠.‏ . 
لما كان الاستعمار الاسكاني قد بدا مكنا منذ البدء » فقد تقابل منذ البدء عالمان ممتلفان . 
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الشصكل «؟ - مثال عن الاستمبار الاررربي . بليد! ومنطقتبا 


أ يليدا في السئة ؛ م١‏ » حين وضم الجيش يده عليبا » 
ب ب بليدا في ارائل القرن العشرين بعد استثار المزارعين والكرامين لاراضيها . 
( تقلا عن « ج, فرانك » في كتابه « استممار اليتيجه »ص )"ا و 6ه ) . 


شرق 


ولكن استيطان الفرنسين لا يمكن ان يتحقق الاعلى حساب البلديين . والحال لم يفكر أحد 
بنعه » -ءتى ولاه بوجو » الذي كان يحل يجنود فلاحين على غرار الرومات . فسارت الامور على 
غير هدى » وفاقا لحاجات الساعة او لاتفاق الآراء السائدة . وقد هاج ر؟اثناء الاعمال الحربية» 
بعش امساكين الذي أقاموا هل حقرية مي مداينة الجزائر © وبعض المسار سين لذن اشتروا 
بغبة تحقيق الاراح عند الببع » وبعض هواة الاختبارات الزراعية الكيرى . ثم تسمبت ازمة 
لسنة ١1844‏ في هجرة عدد كبير من العمال » وتبنى الجلس التشريعى مدا انؤزال الجنود في 
المنازل والاحماء الآهلة الذي يتسح اغتصاب اموال الباديين بموجب القافون واذا أعرب تابوليون 
الثالث عن رغبته في حماية القبائل » فان ذلك ل يمنع الامبراطورية الثانية من اطلاق ححرية العمل 
للرأمالبين الذين حصلوا على امتيازات واسعة : هذه هي سانسيمونية الاشغال العامة الكبرى» 
الى توفرت لها وسائل مالبة عظيمة ؛ ولكن سد « هيرا » قد انبار » والشركة الجزائرية العامة 
أعطيت ٠٠١ ..٠‏ هكتار دون اي تعبد من قبلباء ففئرت همة صقار المباجرين المستعمرين 
فثرة من الزمن » ولكنهم استعادوا التفوق ابتداء من السنة ١491‏ : فتوزع خلال عشر سنوات 
اكثر من ٠.‏ الف هكتار . ثم بطؤ الاستمار الرسمي . أضف الى ذلك من جبة ثانية ارنف 
الاتجاه نحو توسيع الانصية التي بلغ معدل مساحتها الى ها ٠؛‏ مكةارا ثم 0 
هكتارا » ثم ٠.٠‏ همكتار . فماد الى الاملاك اعتبارها بعد أن تأمنت لما روّوس ام وال 


وفيرة وتقشسة متكاملة : وبعد عبد الاستمار الدموقراطي في اوائل عهد المهورية الثالثة دغلت 
البلاد مرحلة رأسمالية زراعية صادفت في الزمن توسيع الاسواق للمحاصيل الكبرى 
كالخور مثلا . 


لم تنحقق لعمري تقديرات « بريفو - بارادول » بأن افريقيا الشمالية قادرة على استيعاب 
6 الى ٠١‏ مليون فرنسي --والي السنة ١47.‏ . وبرد ذلك الى ان از زائر لم توفر للاستمبار 
الاوروبي الظروف امواتية نفسها التي وفرتها له كندا او اوستراليا . و-حتى السنة -مه؟ » كان 
هن ارتفاع نسية الوفيات بسيب الحميات وسوء الحالة الصحية ان عدد د بين المباحرين كاد 
بدازي عدد الداخلين الجدد منهم ٠‏ قفي السئة 4م1١‏ فتك وباء الكولير! بالسكان فتكا ذريعا . 
واننا نذ؟ ر هنا على سيبل المثل ان سكان « بوفردى » قد تحددوا ثلاث هرات . غير ان بعض 
التحسن طرأ بعد السنة .كم( >4 فتضاعف عدد الاوروبين بين السئة 86 والسنة لم١‏ ,. 
وكانت ننيجة مرسوم ١‏ كر يمبو» لمصلحة ال.وود وةواذين تحنس ااحانب تككوين قوممة حدزائرية 
حقيقية4» شميمة بالقومة الفرنسية » ولكنها قعي «صالحها الخاصة ٠.‏ دضاف الى ذلك هن حبة 
ثانية ان الاوروبية قد اقامو! في المدن اكثر من الارياف » فشيدت ألحيام جديدة في مددينة 
لكر اثر ووهران والمدن الرئيسية الاخرى . وأنحب الاسرائيليون اولاداً كثيرين » وحرصوا 
على تعليمهم واعتمدوا الزي والعادات الاروربية ؛ وتعاطوا تجارة العقارات» ولكنهم احرزوا 
النجاح في الصناعة البدوية واتجوا. طوع) نحو المهن الحرة . 
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الا ان عدد المساهين ارتفع ارتفاعاً سريعا جسداً فبلخ ..٠‏ ..ه م سوال السنة ٠هه١‏ ؛ 
وحين تدنى حتى 1٠٠١ ٠٠‏ "ا ف السنة ؟باموا» اعلن البيعض ان الشعوب المتشافة تتقرض اهام 
الشعوب المتفوقة ؛ اما الحقيقة فان هرد هذا النقص هو انتشار الجاعة والتيفوس في السنة ١61‏ 
واندلاع ثورة السئة ١9م١.فقد‏ قفز عددم الى قرابة” ملابين في السنة 1هم١‏ والى 8٠١ ٠٠٠‏ 4 
من أصل ... ١٠هه‏ ه في السنة 191١‏ . 

لم ينطور جمبور المسادين تطورا يستحق الذكر . ولم يستفد استفادة كبرى من مؤسسات 
الحهاية والترسة ؛ زد على ذلك ان اول مستشفى بلدي لم يفتح أيوايه الا في السنة 54م . وقد 
فتكت الامراض بأعداد كبيرة منبم كل سنة » لا سما التدرن الرئوي والسفلس اللذان بسدو في 
الحقيقة انما زادا اتتشاراً منذ بحيء الفرنسيين . ولاشك في ان التعلم في المساجسد والمدارس 
والزوايا كان دينيا فحسب »© ولكنه كان يتبح للأولاد تعل القراءة؛ فجاء الاسياد الجدد واسدولوا 
على الاوقاف وقضوا على هذه المؤسسات . ولم تعط تارب المدارس العربية الفرنسية نتائج 
مشحءة . ويسبب عدم توفر الموارد والمدرسين لم تؤمن قوانين « فري » للمدارس العامة البلدية 
.وى بضعة آلاف من التلامذة ؛ اضف الى ذلك أن التعلم المقترح لم يوافق دائا الاوساط 
البلدية . واذا وفرت البلاد للفرنسيين حقلا غنب) للدرس واللاحظفة وحصاداً وفيراً 
للمواضيع الادببة » فان الفن الاسلامي » بالمقابسة » ما زال يتقبقر تقبقراً مطرداً : ارتسم 
اسلوب هندسي فرنسي جزائري للابئية العامة ومقاصف المهاجرين المستعمرين » ولككن قصر 
احمد » باي قسنطينة » كان خاتة الابنية البلدية محسب النمط التركي الجزائري . إما الفذرن 
الصغرى »4 المزدهرة جداً من ذي قبل > فقد تأثئرت بزوال القرصنة » ثم عرفت ازمة خانقة 
لاعلاج ها بسبب المنافسة الارروبية وارتداد المدارة الى الوراء . فالنجاحات التقنية تقضي 
على النشاطات القديمة قبل تحسين وضع المتخلفين . وهكذا فأن الجتمع الاسلامي قد فايض 
الطنفسة بالسرير الزهيد القدمة ؛ وحلت الشمعة نحل السراج الخزني ؛ وف قدت علب البارود 
المنقوشة مبرر وجودها حين اصبح من السبل شراء الفشك ؛ وهبط عدد الزوجات يفعل تبسيط 
اعمال المنزل ؛ فندرت في الوقت نفسه المد العاماة اللازمة للحرف العائلية . 


في المدينة عاش الكو لوغَلي والمغربي في ضيق ولم يتكيفا . اما البرير والعرب الذين اعتمدوا 
في معيشتوم على التبارات التجارية القديمة فقد خسررا الكثير بفعل الفتح الفرنسي الذي اوجد 
تيارات جديدة واسواقاً جديدة . فالتدارل النقدي الوفير قد حل محل المقادضة واحدث 
انقلاباً في اسعار الجبو ب والاصواف . وكيلت ضربة شديدة جه دا لارستوقراطية الاشراف 
واازعماء والقادة الذين ثبتنهم فرنسا في البدء في سلطتهم » والذين بلغوا ذروة نفوذهم في ظل-ل 
« المملكة العربية » في عبد الامبراطورية الثانية ؛ فم يفقد الزعم القدي نفوذه فحسب » بل 
فقد ثروته أيضاً بفمل الاقتصاد الجديد . وكان فقدان الاراضي بفعل تزايد عسسده السكار:. 
اشد شطرآ عن كل شيء آخر. فقدسخضعمليونا همككتار على الاقل لنظام القانون المدني. ولاعجب 
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من ثم اذا ما هاحر العديد من الرعاة خياههم بسمب عجزمم عن تحسين تربية واشيهم؛ ولاعحب 
مكذلك اذا ما هاجر القابيليون بعد هزيتهم في السنة ١41١‏ وتعاطوا الاعبال المأجورة او 
المشاركات الزراعية . وغنى عن الببان ان هذه المهاجرات قد فكتكت بيئة مقفلة كل الاقفال 
واسبمت في استرخاء الروابط العائلية . ولككن شطرا من السكان المسادين تعود الاساليب 
الجديدة > فأحسن العناية بالاشحار والمواشي * وزرع المطاطا » واستفاد من زراعة التَم 
وبسع الاثيار . اما سوادم الاعظم فها زال يعيش عيشة زرية . 

يحب الاعتراف > على الرغم من كل ذلك » بأن الوجود الفرنسي قد اوجد بلاداً جزائرية 
جديدة . اجل » ما زالت الاحوال سيئة في اوائل عبد الامبراطورية الثانة ؛ فالمباجر المستعمر» 
المفتقر الى الموارد » يعيش في ضيق ويعاني من نظام حماية لا يسم باعتبار الحاصيل الجزائرية 
عباصيل فرنسية ؛ وانتاح الحبوب في تقبقر مطرد ؛ ولم بزل خطر ومم مزروعات المناطق 
الحارة » ولا سبا القطن » الا في السئة ٠1م١‏ , ولككن القائون المي الذي صدر في السنة1هم١‏ 
مثل المستعسرة بالوطن الام . فتأسمت سبكة مصرفمبة ٠‏ وفي السئة ١85٠‏ دشن أول سد 
لتخزين المباء . ويجدر القول هنا ان سدود التخزين » التي فضّلت بعناد على سدود الاسالة حتى 
السنة ١88417‏ > قد خمبت الآمال . الاان الانطلاقة بأتت حقيقة واقعة عشية ازمة السنة ١854‏ 
الرهمية : فقد قابل تدفق المهاجرين الجديد تقدم سريع في توسيسع المساحات المكرسة لزراعة 
الحنطة والبواكير وسّجر الزبتون ؛ ودبت الْماةفي التجارة بفضل الخطوط الدديدية والطرقات. 
وحوالي السنة ١84٠‏ توسعت عملية القروض الزراعية وأدخلت الدراسات الآلية . 


في هذه الاثناء أصبح اتفاق الظروف غير موافق لزراعة القممم الت مرت في فترة توقف . 
زد على ذللك ان الجزائر اكتشفت مستقبلها في زراعة الكرمة . وقد برز الشغف بالزراعة 
لجديدة في اعقاب ازرمة ببع اولى حصلت في السنة ١45‏ ؛ فاستلت الكرمة ... ١6.‏ 
هكتار في المنة ١49‏ . وهكذا فملى الرغم من عدم اهتام المجتمع الاسلامي بالكرمة الا من 
أجل العنب فقط » ضحّت البلاد بتربية المواشي واهملت الحبوب » مع ان هاذين القطاعين 
حمويان جداً من وجبة النظر البلدية . 

وفي عبد مبحكر استرعت ثروات باطن الارض انظار الوطن الام والرأسماليين ؛ فدفع 
معدن الحديد الى تأسيس شركة « 'مقثى الحديد » ؛ ثم بوشر في الجوار اسثار الفوسفات . 
فاسهمت هذه الصناعة الاستخراجية في موازنة المقايضات في منطقة تفتقر الى التحهيز وتستوره 
كاقة الادوات المصنوعة تقربيا . 


ولكن السؤال الذي يقي بدون جواب هو معرفة ما اذا كانت فرنسا ستعتبر اللزائ ركجرد 
امتداد لاراضيها الخاصة. فان الجزائريين الفرنسي الأمل والجزائريين المتجنسين » وهم فرنسيون 
حقا » قد تمتموا محقوق المواطلية الفرنسمة . ولكن ما هي حقوق الاين ا ترى 7 ثم فل بقل 
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بفسر الصراع » الدامي أحمانا » بين النزعات الختلفة » دون ان تتغاب احداها » في يوم من 
الايام » تغلب لا مراء فيه . اجل ان المسافة بعيدة بين «المملكة العربية » والنظام المعمروف 
بنظام الارتباطات » وبين نوع من الاستقلال الذاتي والنمثيل ؛ ولكن الاستقلال الذاتي لم يكن 
يوم حكماً ذاتناً كئ ان التمشل م يستبدف البئة الجاهير الاسلامية . وبعد ثورة السنة وها 
الفاشلة » المعادية للموود والمطالبة بالاستقلال الذالي » ساد شيئاً فشيدا نظام التفويضات الذي 
منح المباجرين المستعمرين مزيداً من الحقوق والحريات وابقى البلدبين في وضع اجناعي: متدن . 
اما هذه الخحالة التي ارادها الجزائريون الفرنسسون » وهم اقلية ناشطة وهيئة انتخابية كبرى » 
فقد وافقت مصالح الحكام في الوطن الام 


هل ستستفيد فرنسا من اغتارها في الجزائر حين تسمح لما 
الظروف باخضاع وصاية تونس بدورها لسيطرتها ايضاً 7 

أن البايات الحسيشين الذين قامت بينهم وبين الفرنسبين » جيرانهم منذ سقوط الجزافر » 
علائق صداقة وحسن حوار » كانوا مصسمين في الوقت نفسه على مواصلة العمل الاصلاحي الذي 
بدأه الحفصيون . فبعد أن ألغوا الرق وحرروا اليبود » حاولوا توسبع منطقة الاحتلال اوهبلاد 
الترك » واخضاع منطقة الانشقاق او « بلاد العرب» ووضعوا يدهم على مناطق طرق المواصلات 
واقطعوا مناصر.هم بعض الاراضي »> واقاموا علائق طببة اكثر استمراراً بينهم وبين البلدان 
. المتوسطية الاخغرى وشرعوا في تجبيز مرف أ تونس > ومارسؤا على العموم سياسة عطف على 
بورجوازية المدث » ولكنهم سلكوا كذلك طريق الانقاق المفرط والاستقراض .اضف الى ذلك 
ان يعض الاعانب الاوروييين والمساهين » كالخزندار البوناني مصطفى والشسركسي لير الدين » 
قد حرتضوم على الاصلاحات والاشغال الباهظة الاكلاف . ولكن ميثاق السنة إ8ه١‏ الاسامي 
الذي استوحى اعلآن حقوق الانسان وقفى باحداث مجلس استشاري يفم يعض الاعبان » لم 
يملع زيادة الضرائب والجاعة» بالاضافة الى وباء الكوليرا»من تّبيد السسمل لازمة خطيرة «فانجمد 
الصدوى »* الذي لم يبق امامه سوى عقد القروض الجديدة والافلاس » قد خضع لسيطرة بعض 
الدول التي حركها الدائنون الجازعون ورجال الاعمال الطماع . فاختار فر"ي صدفة « السيد 
.ال محمي » المؤازر في ممارسة وظائفه . أي ان الادارة البلدية بقيت » ولكن المقم العام / الذي 
تعينه فريسا » كان الشسرف على كل شيء > ووزارة الخارجية الفرنسية » تمثل الوصاية القديمة في 
النطاق الدولي . وغني عن البيان ان الشسراكة ل نوجد المساواة بين الشريكين ؛ فقفد أمنت 
منصلحة الدولة الحامية التي لم يخضع مواطنوها لقوانين البلاد.. أما ايوق فسفاخر بنظام دلا 
يلغي مناصب الحسكام القدامى » بل يتمح « استخدامهم » . وفي الؤثر الاستشاري الذي تأسس 
في السنة 5م١1‏ أمّن الفرنسون لأنفسهم رجحان السلطة والنفود . 

اكد كلبمئصو أن الحدف الاول هو « فتح الوصاية اقتصاديا » » وسام فري إأن توس هب 


الماية الفرنسية عل تونس 


« أن تعتبر » عق اشمار آخر 2 مستعمرة لرؤوس الاموال » . والواقع هو أن السياية قد 
استبدفت تنمة البلاد بدلالة المصالحم الفرنسة . فشقت بعض الطرقات وربطت شبكة الخطوط 
الحديدية بالشكة الجزائرية . ولكن فوسفات الساحل لم يسترع الانتباه الا في السنة ه4م١‏ ِ 
وخصصت قاعدة بنزرت العسكرية بالاعهادات نفسها التي خصصت بها المرافىء الاخغرى:فخلال 
السنوات الخسة عشر الاولى م يقدر أمد سوى الاهمية الستراتيجية والاهكانات الزراعية في 
الولاية الافريقية القديمة . وم حل تسجمل الاراضي في سجلات الحكومة واصلاح الممتلكات 
الوقفية دون قيام املاك صكبرى على غرار ااه اتفيدا» التي باعها شير الدين من الشركة المرسيلية . 
وقد لوحظ » بعد مرور عشر سنوات على توقبع مبثاق الحراية » ان الفرنسبين كانوا يمتلكورن 
+4 الف هكتار سحل ؟١إالقا‏ منها على اسم 5 ملاكا فقط : فان صغار المهاجرين المستعمرين 
لم تستهوم الاملاك الواسعة » والملديين خشوا عملية التسجيل . لا بل اصدحت الارض'الزراعية 
نادرة يتما تزايد عدد السكان تزايداً سريعا . فمنذ السنة ١84٠‏ عثمل بعقد المفارسة ازراعة 
شحر الزيتون . وا حدث في الجزائر تقدمت زراعة الاسشجار الثمرة على زراعة الحبوب » 
لاسا وأن الكرمة أخذت تنتشر بسرعة . ولكن البعض اقض مضجعهم عدد الفرنسيين الزهيد 
( 4؟ الف هباجر مستعمر أو موظف بقابلبم 7١‏ الف ايطالي » على زهاء ملموني نسمة ) ؛ وقد 
استحصلت روما قِ السنة ١895‏ على بعض الامتيازات لرعاياها . 


اذا عرفت تونس الهدوء » فاها لم تتطور قط . فالبلدي فبها لا يزال يعيش حب اه فقر 
وعاحة » دسبب تعرضه للاحول وتأثره بتقبقر الحرف الصغرى . ولكن نخبة بلدية محدودة 
تهذبت في المدارس الاسلامية وفي المعبد الصادقٍ الذي فتح ابوابه في السنئة ه41١‏ . ودرست 
اللفة الفرنسية كلغة اجندية في المدارس الفرنسمة العردبة » ولكن هناك عدداً من المؤسسات 
الكاثولسكية والكلبات العادانية . اما الخدمات الصحمة فغير مرضية : 


يبرز التناقض في الماصمة بين الشوارع الجملة في المدينة الجديدة وتيه الشوارع الضيقة القذرة 
التي تحبط بالقصبة وتصل بين المدينة العربية والاسواق وحارة المبود . أما في الارياف حيث 
يعيش المهاجر المستعمر الغني حياة ترفه » فلم يطرأ على المسحكن اي تبدل : البدوي يعيش تحت 
خيمته » والببوت اكواخ مسقوفة بالتبن الطويل والاعشاب ومؤلفة من غرفة واحدة يسودها 
الدهان ويفزوها القمل والبراغيث والمق . 


ا ان مراكش اكثر أجزاء المغرب عزلة وأقلبا تأئراً بالاسلام . 
قبل التدغل إوررري00 استخدمها الغزو العربي ممراً للانقضاض منها على اسبانيا » 
ولكتنها التفتت ابداً الى روابطها الشمالية بشيه الجزيرة الاسبيرية 

من ججة وروابطها الجنوبية بالصحراء الغرببة من جبة اخرى . ومن تخسوم الصحراء حاءت 
السلالات التي فاومت » في منطقة فاس ومكناس » حرب الاسترداد التي شنها الاسيانيون » 
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اسياد عحصون الحدود 0 ق سير هم عل قطوان 8 

هناك مغرب (مراكش) خارجمة؛على حدود الصحراء»منشأ القمائل العربيةاو المستعربة التي 
تسيطر على الواحات وغالماً ما تشن الغارات على السبول الاطلسسة. فقد اقامت السلطنة رجاها 
الاوفياء في هذه الاراغي الجيدة وعودتهم الحياة البدوية. وأقامتهينفسبا بين الاطلس والريف 
حيث المدن الحضيرية . الا ان الجبال المرتفعة تنتصب فوق السبول » وتؤلف منطقة الانفصال " 
التي تم عظاء المدو المتحالفين رحضربي قراها الحصئة وقصوره ا اللمئة بالمواد الغذائية . 
ويغلب فيبا العنصر البريري لان الناطق باللغة العربية » اذا ما استثئينا بدو الجنوب » لس 
سوى مدني او مزارع من مراكش الاطلسية . والحال يكاد ينتحصر افقهم في الماعة الصغرى التي 
تنهم» كيفما تدسسر ذلك » الى القرية او القسيلة : وفي سبيل استمالتهم » يحب اغراؤم اذب 
البارود ( الممركة ) او الغزو . وقد يمكن من ثم تحديد الدولة المغربية ما يلل : حسمابة عربية 
الطابع » ذات حضارة مدنية مغرسة اندلسية » على بلاد بريرية لم تخضم اخضاعا تاما . ولعل 
القافي والشرع الاسلامي لم يضطرا يوم الى مسايرة العرف 6 والاسلام الى مسايرة الوثنية 
المستترة » والح الى مسايرة صوفبة زهدية توافق نزعة ديموقراطية خاصة » كا حصدث في 
هذه البلاد . 

السلطان مطلق السلطة نظريا ري ند قوله الى اصله الشريفي اي الى كونه منحدراً من الني . 
أما في الواقع » فجبش القبائل الهاني المرتبط مصيرها بمصير السلالة العلوية » والموزعة على النقاط 
الهامة ( فاس الجديد مثلا » على مقربة من فاس البالٍ . المدينة الدينبة والصناعبة القديمة ) » هو 
ما يشكل قوة الحكم الفعلية الوحيدة . فكل سنة تدير السلطة « الحرك »» وهسي حملة 
عسكرية لا تستهدف القضاء على المنفصلين العصاةاستبدافها ايحاد تسوية معبم بالتوقف فما بينهم. 
تسند اعمال الادارة والجباية الى القائد بتولمة من السلطان ؛ وإذا كان القاضي > الذي بعشه 
العاماء » مرتبطاً بالشربف » فان القاضي» الذي 'يمختار من بين شوخ القبائل» يبقسي مستقلا . 
وتقوم سماسة السلطة بارضاء القبائل الوفية »> ومعامة القادة بالحسنى بغية شق المنفصلين 
واضعافهم » ومراعاة جانب الجمعيات الدينية . اجل لم بعد هناك من ازمات سلالية . ولكن 
العلويين لا يقوون الا على الحافظة على التقالمد بالحافظة على الظواهر والعمل ليومهم . 

ولا نمني بذلك ان هؤلاء الشرفاء كانوا لوا من الصفات والقم . فان مولاي حسن » الذي 
عاصر الثورة ونابودون قد آثر انككاش اللاد على نفسها . واعتمد مولاي عبد الرحمن على 
البريطانبين من ان واجه خطر الفرنسيين بعد غزوهم للجزائر»ولكن السلطة اضمفتها الثورات. 
وحين عجز محمد عبد الرحمن عن صد الغارات الاسبانية الا باللجوء الى خدمات لندن » اضطر 
الى التخلي عن الكثير من حقوقه لاستّالة القادة ومقاومة فتحوم جديد شنه الاتفصاليون . 
0 عندمااصيح مولاي حسن شريفا في السنة ١810‏ > بدت المغرب التقلمدية وكأن تهايتبا 

قريبة جداً . وكيف يكن ان يستمر استقلال بلاد عاجزة عن التخلص من أنظمتها البالية ؟ 


لاز 


فان مؤتمر مدريد قد فرض علمبا » على الصعيد التحاري »2 نظام دولا يرغمها على معامة 
كافة الدول معاملة الدولة المفضلة ؛ فكان ذلك حرماناً لفرنسا وانكلترا من مر كزههما اامتاز » 
ولككنه كان في الوقت نفسه مثاراً للاطماع العديدة والمنازعات من اجل النفوذ فيها . والحال 
اصيبت السلطة بالنبكة في اعكثارها بن ١‏ الحركات » أو الحلات العسكرية دون ان تفلح ني 
اعادة تنظم جيشها وتحسين ماليتبا. وجل ما توصلت اليه » بقدر امكاناتها » شل نفود الاجانب 
التخاري بغمة المحافظة على روح قوصسة متتحذرة . 

عندما تولى السلطة مولاي عد العزيز في السئة ١144‏ كانت الزراعة آغذة في التقبقر بفعل 
غزوات البدو وثقل الضرائب ؛ وكانت الصصناعة المدوية محافظة بصعوبة على تقاليدهما الفنية 
الماضية 2 5 أن الننجارة . التى أعاقها النقص في وسائل النقل » وحالة المرافىء المتأخرة » 
والاحتكارات ؟ واقفال الحدود » والحاجة الى النقد » كانت في حالة ركود . وكانت كل منطقة 
تعتمد في معيشتها على نفسها » وكل حي وكل قرية يجزعان لسلامتها . ففي فاس » التي ساهدها 
د ادموت دي اميسيس » نصف غربة » لاحظ « شارل دي فوكو »ان «المبودي ... يتنقل في 
«الملاح» بين الاقذار ويتعثر بالبقول النتنة ... »» ولكنه اضاف الى ذلك : والاشياء الميلة هي 
في المديئة العربية » . ولكن ما هي هذه الاشياء الجبلة ؟ جوامع وقصور وحدائق غناء تعيد 
الى الذاكرة عظمة دخلت في التاريخ » بين اكواخ غير صحمة وجداولقلاً مياهها جرائم الحمى 
التيفية . فان طنجة » المغرببة والمبودية » تعاني من تراكم الرمول في ميناءها » ولبست كازبلاتكا 
سوى مرف طببمي خطر » وموغادور ينزح عنها سكاتها. وما هو عدد سكان المغرب يا ترى ؟ 
لقد تراوحت التقديرات بين خسة ملابين واثني عشر ملموة . 

أصبح الاستقلال رهن بزوال المنازعات بين الدول » يقفى عليه بتخلي لندن عن معارضة 
احتلال المغفرب . 


يتضح من ثم ان اوروب! اخضعت الاسلام في افريقيا الشالية والشرق الادنى والشرق 


الاوسط على السواء . ولكن الاسلام لم يكن اوفر حظا في موائعه الامامية سواء في المند ام 
في ماليزيا ام في الصين أم في افريقيا السوداء . 


شف 


دفزععل لايس 


بين خطى السرطان والجديا: 
حضارات افريقية واوقيانية 


500 على الر غم ان دادش كل لغيه البو ب ار اعوية بعمدأ ال 
المرتفعة وفي نصف الكرة الجنوبي ) » فان السكان » ابتداء 
والزراعة المتنقلة . وتساعد السسئة الطبيعية على ء؛و عوامل مرضية رهسة : عوامل البلبرسيسا 
5 وداء الخبطيات ومرض النوم . وهناك نطاق آخر لاشكال حماة بدائية ثبة » اعني به اوقيانيا التي 
تمتاز من جبة ثانبة بمناح اكثر موافقة للصحة . وباستطاعتنا ان تسغل في ارغبيلات الخحمط 
9 الكبير شطرا من الانسولند » ولحكن هذه الاخيرة عرفت في العصور القديمة اشكال حضمارة 
اكثر تطوراً نشأت في الاصل في آسيا الجنوببة وشوهدت حتى في مدغشقر . وبينا تدغل 
الاستعيار الاوروبي منذ القرن السادس عشر في الغرب أي في اميرك الحارة » قفي الششرق > اي 
في الارخبيل الآسبوي الكبير وفي الحيط الحندي »لم يستول على الاراضي الاوقيانية ومناطق 
ما بين خطي السرطان والجدي في افريقيا الا في القرن التاسع عشر . 


ان افريقما » المتراصة الرقعة والمتميزة بشواطىء تندر قبا المرافىء 

نفدم 3/0 002 الطبيعية وانهار كبرى تعترضها الشلالات » تفرض العزلة على الانسان 
والنخاسة في افريفيا خب يوون وانهار . ئى فو ثفر ض 

حمث انبسطت منطقة بورية موازية لتلكالتي تجاور المتوسط : هذه هي منطقة « الساحل » 


نهذ 


زالحاميون ‏ سواء تأثر هؤلاء بالحضارة السام.ة أم لم يتأثروا ‏ » ومن جة ثانية الزنوج 
السودانيون . « قبلاد السودان » هي بلاد السود في نظر العرب وتقابلبا « بلاد البيضان » 
وغالياً ما تنازع الساحل هذا الشالون المقسموت وراء الصحراء والجنوبسوتن مكان السياسب . 
وتؤدي طرق القوافل التي تصل بين اواسط افريقيا والشاطىء المتوسطي الى تومبو كتو 0 
وكوكا حيث تنتبي كذلك المسالك الؤدية الببا من خلج غينها . ولا وجود مارج هذه الطرى» 
: بموازاة خط الطول » وابعد الى الشرق 4 سوى الطريق المؤدية من المحيرات الكبرى باتساه 
الثيل والبسر الاحمر . 

يبدو الاسلام في هذه المنطقة وكأنه واسطة نقل الافكار والتحارة والائظمة السماسية . 
فقد اجتاز الصحراء مع القوافل وم يتوقف الا عند تخوم السباسب والغابات ؛ وتسلق كذلك 
الحضاب الشرقية انطلاقاً من البحر الاحمر والمحيط الندي . انه موجود حيث يسيطر النظام 
الراعوي؛لأنه م يتعرض للابمان بالارواح الذي دان به الحضريونالمنمزلوثفي السباسب والغابات , 
يستخدم امل » ولكن ما يكتشفه او يحده ثنية في الستغال وعند منعطف النجر وفىي تشاد 
هو الحصان» خير مساعد قِ اعمال الفتح. هدي ويكيد ويكتسح وينظم الامارات والسلطنات 
السريعة الزوال . وينقزع هن قلب القارة السودام العبيد الذبن يتتجر بهم . 


ديا كانت تحارة اللحم البشري توفر للسيحبين وسيلة لاستؤار العالم الجديد » كانت تغفذي 
اسواق المغرب والشرق الادنى الكبرى ؛ وكانت من جمة ثانية بمثابة حافز للتوسم الاسلامي 
وانتشار روح الحرب المقدسة معاً بين السنغال وزتجيبار » كا كادت توفر للاسلام مورداً ثمين] 
لسبطرته السياسمة .انها لامبراطوريات اسلامية قوتم! في عصبيتها الدينية» ولكنها امبراطوريات 
استرقاقية , وحين وافقت اوروبا الرأسمالية والاتسانية على إلفاء الرق » الذي لم تطو صفحته 
المحزية الا لنفتح صفسة الحسابات الاستعارية من جمة ثانية » قوضت الدول الاسلامبة وألغت 
الرق معا . ولككن الرقمة الواسعة التي انتزعت من القرآن بقيت في الحقيقة تحت سمطرته . 


ان الصحراء الكبرى التي تقارب مساحتها م ملابين كماومتر 
مربع لم تخل بوم من السكان . قفاليعض محمازوها من طرف 
الى آخر والبعض الآخر يستقرون فيها . وهي شعوب افريقبا 
الشالية الاسلامية التي كانت ذا الغلمة فيما في النهاية بفضل تفوقها 0 ي وعصبيتها الديئية 
0 0 أعدها للقمادة . 

سيطر قمه سكان الواحات المغربية الجنوبية من الناطقين بالل ة العربية » اي برايرة 'توات 
وتافيلالة » الرعاة المتنقلون الذين كانوا ينقلون ملح « تاوديني » الى تومبو كتو ويغذون احسرام 
الامبراطورية السريشية 1 وإن الشيخ دماأء العينيين ع4 التضاس المنتسب أزاوية وسنفتي 2 سوف 


المحراء الكبرى الاسلامية 
والنفرذ الفرنسي 


لعف 





شكل رقم”١ ‏ افريقيا في القرن التاسم عشر 
١‏ المناطق المعروفة حوالي السنة :5 حدود مناطق النخاسة القديمة ( باتحاه اميركا وآسما وج ل دود 
منطقة النخامة في النصف الثاني من القرن ؛ غ - الطرق البحرية للنخامة القدعة ؛ ٠‏ - طرق الترافل ؛ 5 -مناطق 
بع الارقاء المنساقين برا :9و - حندود الاسلام :ا 8م حدود قوسم السابين التحاري 0 به الحدرد الاستعمارية . 
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يقف بقوة في وجه الفرنسين » اسياد السنغال منل « فيدرب » » الذين مسسستولون على 'توات 
فيالسنة 151٠٠‏ . اما في الشرق فقد اقام برابرة يتميزون ببشسرة داكنة هم اله تببو» او ال« توبو» 
الذين تكاموا لغة سودانية وراقبوا طرقات طرابلس الغرب وفزان الى تشاد ونازعوا جيرانهم 
الطوارق « كل وي » منطقة العير وواحة باما المشبورين بملاحاتها . 


اما في وسط الصحراء فالسيد هو الطارقي » الملثم الوجه» الناطق بالاغة البديرية»المتفطرس» 
الوحمد الزواجة ؛ تنعم زوجته يحرية مكبرى ؛ ويعرف هو القراءة ويعزف على الربابة ٠‏ يؤلف 
اتمادات حربة تشرف علمها طمقة من النبلاء ويدفم لما الجزية اصحاب الاخاذات والفداديون 
وتستهخدم الارقاء العسيد في اعماها . ولكل اتحاد مرشده المتصوف . ولكن الاسلام يبنحدي 
امام وثنية لا تقبل التنازل عن عقمدتها ولا تعارض قيام علائق دائمة مع غير المؤمن . تسيطر 
جماعة الطوارقهذهعلى المسالك التي تؤدي من جنوبي منطقة وهران الى منعطف النيجر وتنازع 
شانبا المنطقة الرملية في جنوبي الجزائر ‏ اعني بهم اعداءها الناطقين باللغة العربية ‏ سلاسل 
الواحات الى تنتثر بين مجازات الاطلس الصحراوي وتبديكلت ©» وقد تقدمت جذوباً حثى 
ادرار وضفاف النبجر حيث قوضت تومي وكئو وغأوو . ومارس هؤلاء البدو كلهم الغزو 
وتقاضوا « الغفازة » او الفدية . فلا عجب والالة هذه ان يخم الانحطاط على الواحة : تسم 
تمورها وحبوببا وبقوها ودخنها ( بشنة )؛ وغالباً ما لا يبقى لها شيء يذكر لاستبلاكها الخاص. 


حاول الفرنسيون اخماد الفتن بالقضاء على اللصوصية » ويجدر بأهل الحضر ان يشكروا لهم 
عملهم هذا . ولككن تحويل التجارة الى طرق اخزى وإلغاء النخاسة ألحق الضمرر بالجيسع ٠.‏ فان 
بعثة « فلاترز » » التي هلكت كلبا » كانت ضحية الدسائس التي سماكبا لها النخاسرن . وقد 
اخفق « فورو » بادىء ذي بدء ولكنه توفق الى احداث ثغرةفي جبهة الطوارق واللحاق 
ب« جولإن - مينسه » و« لامي » في « تشاد » » بيها اعترفت اتفاقة عقدت مع اتكاترا 
بسبطرة فرنسا على كافة ارجاء الصحراء الكبري . ومنذ ذاك الحين نادى بعضهم ببثاء خط 
حديدي يصل بين افريقيا الشمالية وافريقيا الغربدة . وفي سبيل استتباب الأمن في الصحراء 
انشأ « لايرين » وحدات هجانة من الشانيا » وفي السنة ١54٠‏ » كان الاتفاق مع مرشد هوجر» 
المعارض جيم الاتراك الى فزان » فاتحة خير للتبدئة في الصحراء . 


قلب التدخل الاوروبي الوضع الذي أتاح البدوي مندى 
القرون الوسطى استؤار الصحراء الكبرى . وكان مقدراً له 
أن معطي نتيجة ماثلة في الساحل السوداني والسنغالي وني السودان نفسه . ولكن القسم الاكبر 
من القرن اتصرم قبل عبد الاستعمار . واذا كان الفرنسيون في قلب الستغال منذ الاميراطورية 
الثانية » فاتهم لم يدخلوا تومبو كتو الا في السئة ه45١‏ 4 ولم يوقم على الاتفاقات الدولية الت 
حددات متلكات الدول الا في السئة 184٠‏ والسنة ١494‏ . 


الشعوب الاسلامية في الستغال والسودان 


ا 


في المنطقة التي لا تعرف سوى فصلين متبايئين-لا جاوز فصل الامطار سئة اشهر والامطار 
القلملة الاسّجار . هنا تسود تربية المواثي المتنقلة . و'يستخدم الحموان للنقل لا للزراعة التي 
تستلزم عملا مرهقا في تربة صحراء متحجرة. ويبدو الحضري مفتقراً الى التغذية بالنسبة للراعي 
الذي يعتمد في غذائه على الالبان . وعلى جوانب الندجر وفي تشاد يعيش بعض السكان مسن 
حبرى . وتنئة السلع من يد الى اخرى بشكل مقايضة أو بؤاسطة اله كوري»» وهي محارة 
النارية والاسلحة النارية نفسها . وتقايض الود والاصواف ,نسائج قطنية . أضف الى ذلك ان 
عدد السكان > -والي 11٠٠‏ » لا يجاوز الملدون في الستفال وال ؛ ملابين في كاقة انحاء السودان . 

في هذه المساحات الشاسعة اافتوسحة تتجانب افريقما ااسيضاء وافريقيا السوداء ؛ ولكن 
التخليط بين اللونين مذهل جداً . فان ال « موسا » الذين تشبه لفتهم اللبجات البريرية 
ربما ينحدرون من أصل سوداني أو من أصل حامي طراأ عليه بعض التحويل بعاشرةالسوداننين. 
أما أصل ال « قولبا » ( أو « قولا» ) فأكثر خموضا أيضا : فبم ساميون في نظر بعضهم 2 أو 
حاميون في الارجح » ولكنهم سود البشسرة ويتكافون لغة سودانية ؛ عاشوا حماة راعوية 
واعتنقوا الاسلام وتنقلوا ابدا من مكان الى آخر وتسللوا الى مواطسن سوام من سيتفسا حتى 
تشاد و « ادا'موا » ولعبوا دوراً كبيراً في السياق الى الس.طرة . 

أسبمت النخاسة في صبر الشعوب وادت في الوقت نفسه الى نبككة البلاد . فقد دانت لها 
المجموعات السكنية الكبرى بأهميتها . وفي كوكا » من اعمال بورنو» حيث شامد « بارث » 
حرما يضم م7 غلاما و ٠ه‏ فتاة » ابدى احد المراقبين في عبد لاحسق ان الفتيان الذين 
تتراوح سنهم بين ٠١‏ سنوات و ١6‏ سنة مرغوب فيهم جداً وان الفتيات البالفات يبعن ب ١٠٠‏ 
و٠مه‏ فرتكا . ويروي رحالة آخر ان النخاسين في قرى « فوتاجالون » يتصرفون مع الاسرى 
تصرف ساثقي الثيران مع القطعان . ويعادل ثمن الحصان ثمن ١١‏ الى ٠‏ شخصا . وهناك هنا 
يحملنا على الاعتّقاد بأن النخاسة تفاقم خطرها في هذا الجزء من افريقيا بعد التدابير التي اتخذما 
الاوروبيون لمنعها في جبات الحيط الاطلسي . وها يكن من الامر فائها دجمت قوة الإجمساء 
المطلقي السلطة من امثال « ساموري » في منطقة الاجر و د رياح » ف «اواداي » 8 فقارلن 
ساموري قد جند جبشاً من بين أبناء الاسرى » ال ه سوفا » » أو الاتكشارية الجدد . 

يحب الاسلام المعتقدات القديمة دون ان يحل محلها . فبثا لا يكام رجحل الدين يتيز عن 
ساحر القرية 6 وقد اضطر في غير مكان ان يتخلى عن سلطته للشاعر الموسيقي المتنقل . وما 


لك 


كان الطقس الدينيهو ما يؤمن التلاحم في الجتمع الاسود » اصبسح للجمعية الدينية شأنها الكبير. 
ولكن بثا حال كهان عبادة الارواح في اغلب الاحبان دون ارتقاء الزعماء الحليين ( اثنان في 
فوت مختاران عن قصد من بين العائلات المتناقسة ) » كان بمقدور المعمة الدينية ان تثير حركات 
كبرى بين اللؤمئين الذين يستجمبون لتداء ال ملبمين » قيهبون للحرب المقدسة وللسلب والنبب 
أيضاً . فبات كاهن عبادة الارواح حمنذاك امير المؤمنين . واستال بسهولة قبائل البدو الخحسمة 
على جوانب الطرق التي تسلكها القوافل والحجاج والنخاسون . فحدثث من ثم تجممات ضمت 
بعض الشعوب »2 ولبس لمعظم مماولات تأسبس الامبراطوريات » بين الصحراء والسياسب » 
مصدر آخر وتفسير آخر . فبين السنغال الاعلى وغامببا حاول الزعم الديني محمدو الامين قيادة 
ال ٠‏ ساراكول » ومثل الحاج عمر الستغالي جمعية التيجانية الديموقراطية النزءة ؛ واذا هو بسط 
سبطرته على فوتاجالون على <ساب القدرية» فان شيعة الموريين المتفرعة عن هذة الجعية الاخيرة 
قد ثرتت اقداميا في « كابور » بقيادة « أحمدو يأميا » وتسميه دلات ديور » . فقاتل الغرنسمون 
هذا الاخير وردوا الحاج عمر نحو الننحر . ولككن هذا الفاتح ترك شليفة واصل سماسته وعمله 
هو ابنه احمدو الذي قاوم الفرنسمين حتى السنة م١‏ . وفي غضون ثلاثين سنة تقريباً اسس 
الساراكولي ه ساموري توري » ثلاث أو اربع امبراطوريات : انطلق من اواسولو فحاول 
السيطرة على ضفتي الندجر فوق تومبو كتو وهدد كذلك الملاد الموسية الماقية على وثنيتها ولم يمن 
بالحزيمة الا في السنة 4وم١‏ . والى الشرق من النبر الحكمير » انبارت الدول الهاوسية » القي 
عرفت من قبل بعض الازدهار » امام هجبات الفولبا بقيادة احد حلفاء الحاج عمر » «عؤان دان 
فوديو » » الذي اصبح شبخا في كانو وامتدت سلطته حتى الكامرون الحالية . ونعمت سلطتنا 
سو كوتو وكانر ببعض الاستقرار » ويبدوا انها غضعتا لحكم عسكري استمر حتى الققتح 
الاوروبي : وفي مستبل القرن العشرين كانت هذه المنطقة السودانية اكثر سكاناً وأقل بؤسا . 


كان حوض التشاد » على نقيض ذلك مسرح قتال وسحشي : نزاعات من اجل النفوذ بين 
البورنو والكائم والباغيرمي الذين يتقاسمون الحوض ؛ ونزاعات من اجل طرقات القوافل والملح 
والاسرى » ولا سيا الطريق التي تؤدي الى كوفرا ومصر وشرق ليبيا»عبر اواداي. وفي اللوحة 
التى رسمها « استيغال » لاواداي » يتكلم عن ازدهارها النسي في دكنف بعض الامراء العرب 
المطلقي الساطة الدين يهتمون بالمدارس والتحارة ‏ والنخاسة طيماً . والخال كلما اقفلت طرقات 
الصحراء الغربية » انتقل النشاط الى الطرقات الأؤدية الى السر الاحمر . فدين اضطرت القاهرة 
الى الككف عن تجارة العسبد » ولت هذه الاخيرة نحو الطريق الرئيسية المؤدية من اواداي الى 
الخرطوم على النيل الاوسط عبر كوردوفان . وكانت ثورة الدراويش بثابة جهد امير بذله 
' منظمو القوافل بفغية الاحتفاظ مخط المواصلات الاخير بالشرق الادنى . وكذالك » فبو احد 
التخاسين » رباع ؛ الذي جعل من اواداي حينذاك مرحزاً له -ذه التجارة وترفق مؤقتا الى 
السيطرة على مناطق التشاد . ولن 'تخضع اواداي اخضاعا نبائيا الا في السنة .11١‏ ' 
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ما ان تظبر الساسب وتتككائف الغابات © ح 2 

0" ا ويتعرض للذباب الناقل 0 
لتأمين معيشة الانسان . وعلى هذا الاخير » بالاضافة الى ذلك » مقاومة الملاريا والزحبار ومرض 
النوم نفسه . ولما كان يغتذي بالاطعمة النباتبة » فانه يستبلك طحين الذرة الصفراة وطحين 
المنيبوت وزيث النخبل » ويجد في جوزة شجرة الكولا مادة مندبة , 

لم برتفع كل هؤلاء السككان فوق مفبهوم المقاطمة الصغرى . ولكنهم تكابوا جات سودانية؛ 
وقد اسس الغزاة الشهاليون عدة ممالك دون ان يؤدي ذلك الى انتشار الاسلام . 

وتقاسم ال« موسي » وال« اكانتي » حوض نهري الفولتا , وقد حم الاولين ملك ذو سلطة 
ديشة » هو اله موغو_نبا » » د سيد العالم » © « ملك يلاد المختونين » » الذي كان بثابة مولى 
اخاذة ال د ناكو مسي » النبلاء الذين يقلدهم وظائف وزارية وادارية , اما ملك الاكانتي قبرأس 
مجلس الزعماء ولا يطاع قا الا فيمقاطمتهالخاصة كوماسي :قاتلاتحاد المقاطمات الصغرى الحرابة 
هذا الى جانب ال د فانتي »»سكان السواحل» الذبنساندم البريطانيون. وفي داهومي تعينالسلطة 
الملكية زعماء القرى وتتصرف في جمعية «دوكبوي » الني تضم الفتيان والشبان المدعوين لدور 
قمادي , و'يجمع الارقاء من بين اسرى الحروب الني كانت مورداً كبيراً لشعبمتأهب ابد للقتال, 
فعلى كل حارب ان يأتي بأسير أو برأس جندي عدو مقتول . وتؤلف زوجات الملك والفتيات 
المكرسات لآلهة الحرب فرقة عسكرية من النساء . 

اقام الاوروبيون » منذ زمن بعيد » العلائق مع زعماء هذه المناطق وملوكبا . فكان هناك 
, شاطىء العبيد » و « شاطىء الذهب » و د شاطىء العاج » بالاضافة الى « بنين »التي اشتبرت 
بمنتجانها الغنية واضاحيبا البشرية الشنيعة . فالذوق المالي هنا كان متقدم) عليه في السودان , 
وقد منت المصنوعات البرونزية والخزفية والاقنعة الشبية والعاجمة والمقاعد المقوسّة عن تقاليد 


قدعة ق مبار م الصناعة المدو يه 


2320000 ان فتح المنطقة الشاسمة الممتدة بون الصحراء الكبرى 

ع ا ل 0 

3 الا حوالي السنة ١4٠٠‏ . ولم تو الخلافات على ال دود 

بين الدول الا بين السنة ١8٠‏ والسئة 16٠٠‏ .فسارت كل دولة قدما لمنع سواها من تخطيها » 
حتى ان الحدود الاقلسم.ة تمكس تقلبات الاستيلاء . وقد ارتكبت اخطاء كثيرة ٠‏ 

رأى «فيدرب » على الرغم من واقعمته المأثورة »ان ثروة المستقيل في الستغالهي القطن قبل 

فستق العبيد » ا غرر نفسه يذهب بامبوك . وحاول تأمين الاتصال بالننجر عن طريى الرمول 

الداخلية » ول ير الاهمية التي تنطوي علبها اسواق غيثيا والشاطيء العاجي كقواعد انطلاق 

لباوغ النهر . 
عق 


في كافة انحاء الساحل وفي السودان الاورسط » م شرح ذلك «غالياني 6و 3 ارشثار 2 
كان من مصلحة المستعمر الاعتاد على الفلاحين وحمايتهم واخشيار الكفلاء من ينهم 5 وكاركل 
الارتياب بالرعاة المسامين الذي يرد جزئيا الى القتال المرير الذي دار بين المستعمرين وبينهم . 
ومع المستعمرين جات الارساليات » الكاثوليكية والبروتستائتية »-فنازع الصليب الحلال 
السكان المخضعين 00 انها لحرب صلببية حقيقية 0 “ما يلاحظ اللملازم د مانجين » . واشار 
د بنجر »4مدير الشؤون الافريقية » الى «خطر الاسلام».ولكن فبدرب كان قد قدر الخدمات 
التي يمكن ان تؤديها النواص الاسلامية . 


4 ياش ررري ين داكا 1 قواض الاوروبي الدول » 
كر و 0 مسقا عم 2 2 
لكو لماه يي فاضطر بالضرورة الى الاستعانة 


بالزعامات الحلية التقليدية . ولا 
يعني ذلك ان التجزئة الاجماعية 
بحسب القرى قد سبلت تعمين 
سلطات مسؤولة . وهفذا السيسب 
ثر البريطانيون « الحم غسسير 
المماشر » والحترموا الزعامات 
القائمة جبد الامكان» حتى ولو 
تطلب منهم ذلك تبرير 
تحاوزاتها » على ان محدد 
وفكروا بلحم نيجيريا كنا 
نا حكموا هند الامراء . اما 
الشكل رقم “٠‏ ُو مدينة استعمارية : دكار الفرنسيون فآثروا تمثيل زعياء 
يوافق تصميم السئة ١855‏ مشروع الحاكم « ييثية . لابراد » . تجدر المقاطعات الصغرى بالموظفين ؛ 
عاد ان انا ميعن انديب كرا ور 
( ثقلا عن تصاميم أطلعنا عليبا « ر. باسكبيه » الامتاذ في فرنسيين » 4 واذا تمتعوا نحرية 
معبد الدروس المليا في دكار ) المعتقد وكان لحم محاكئهم الخاصة 
احياناً فقد فرضت عليهم واجيات ثقيلة : حرمان من مغادرة المستعمرة وتأسس الجعيات 
والاجتاع » ضرائب عينية وغراهات » تسخير من اجل العناية بالطرقات » دفع الضرائب » 
والخدمة العسكرية وفاقا لمقتضيات الحاجة . 








السام لالقيم -:< 
تنا 
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عاد للدولة المستعمرة امر رفع مستوى المعيشة بتوفير الامن والنظام وتوزيمم المهام على اساس 
سلم . ولككن الجبود استهدفت المزروعات والمناجم التي يمكن ان تغذي التجارة مع الوطن 
الام . وعلى هذا الصعيد كان النجاح في الشاطىء الذهبي ونيصيرا البريطائيتين اسرع منه في 
المستعمرات الفرنسية المفتقرة الى التجبيز : فاحتلت الاولى مر كز الصدارة في اتتاج الكا كاو 
واستثمر ت احراجها ومتغنيزها وماسها ؛ وس_امت الثانية كلة كبرى من الاخشاب وزيبت 
النخيل . وعلى نقمض ذلك آلت سييرالدون الى الهموط منذ الغاء النخاسة وعاست جم_مورية 
لمبيريا السوداء في ضيى على الرغم من جبود الكنيسة الممتودية . وكذلك عانت اقالم غينيا 
والشاطىء العاجي وداهومي الفرنسية من نقص وسائل النقل ومن الافتقار الى الموانىء الحسنة 
التحبيز ومن تبدد المد العاماة التي كانت تأنف من العمل المراقب . 

واذا استفادت السنة ل من فستق المسد ومن التحارة مع السودار:. » وأذا حسنث دكار 
شوارعها الواسعة المحفوفة بالاشجار واعدت ممناءه! لملاحة الاطلسية الكبرى » فان الداغل 
الننجيري ما زال متأثراً بويلات الحرب والجفاف ؛ وقد عقدت عله آمال كبرى مجبولة . اما 
اقالم تشاد فليست آنذاك سوى منطقة حدود عستكرية لن تعرف التبدثة الا في غد قريب . 

وقد لوحظ:ايضا ان ارتيابات الوطن الام قد ظهبرت عل الصعيد الاداري . فلم تكن 
السودان و « الانهار الجنوببة » في البدء سوى اقالم ملحقة بالسنغال . كا ان افريقيا الغربية 
الفرنسية » الى تكونت ف السنة ١456‏ > ستعرف تغميرات كثيرة . اما « المناطق المنخفضة 
التشادبة » فستلحق إفريقما الاستوائية الفرنسة : وهكذا سوف تفك حلقات التاسك بين 
مختلف اجزاء المنطقة الساحلية لان وجود اتكا قرا والمانءا حتى مشارف البحيرة الافريقية 
الكبرى سسقوض وحدة الممتلكات الفرئسية . 


تنحه طرق دارفور واوغل دا واثيوبيا كلها نحو مصر . 
ولكن من يسيطر على مصر لا يس.طر على الل » ومنك 
القدم كان الحوض الأعلى خط انظار اسياد الدلتا رغيسة 


ف السودان النيلي: الاطياع الصرية 
وامبراطورية الدراريش 


في القرن التاسع عشر ‏ نشاهد اثناء ولاية عمد علي وخلفائه توسعا مصريا جديدا في وادي 
النيل الاعلى . ول يصطدم الباشا الا مقاومة ضعيفة ترد الى اخطاط المالك المربية- الشبخيات 
وسئعار - فى منطقة الشلالات الساحلية . ولكن الابتزازات الجيائية واحتكار ااتحصارةٌ 
وغزوات ال الماشا ما كانت لتسبل الاستلال المصري ؛ فالنخاسون وحدم ثم من استفادوا 
من هذه التصرفات لان مهد علي شجع النخاسة واسس مديئة الخرطوم هذه الغأية . 

وطمع اساعيل بدوره ببسط السلطة الخديوية على كافة انحاء افريقيا الشالية الشرقية . وقد 
آزره في ت#قيق مطامحه بعض الاوروبين من امثال الرحالة « موثيل باكر » » والجندي 
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الممشر « غوردون » الذي اعم عليه بلقب باسًا » ورحالة آخر هوه مليتزر » الذي اعتنق 
الاسلام وحمل اسم امين باسا » ولككنهم بذلوا في سبيل ذلك جبوداً كبرى لم تكلل بالنجاح . 
فحين شعرت حكومة القاهرة يخطر الافلاس يحدق بها » اضطرت الى التخلي عن الاستفادة من 
النخاسة والى عزل حام بحر الغزال الذي كان هو نفسه تخاسا. واصييح السوداري النيلي من ثم 
ممرحا لثورة ههدية هائلة كان سبها العصممة الاملامية والغاء تحارة رانحة مما . فصمد ادين 
باشا عند النيل الابيض الاعلى » في ولاية اكواتوري التي ارتمه ستائلي بعد ذلك على الجلاء عنها | 
لمصاحة بريطانيا العظمى على كل حال . ولكن سسطرة الخديوي انهارت » وتعذر على الانكليز 
انقاذ غوردون في الخرطوم . 


على غرار امبراطوريات السودان الفردي » رأت امبراطورية الدراويش > ولبسدة البورات 
والشائل الندوة التبفية والتشاني #النوى وماتت بق قتزة رمسة تفيرة عدا , قن مسرت 
عن اسالة الستوسيين والتغلب على مصر » ول تعرف بعض الراحة إلا بفضل انتصار احرزته على 
تجاشي الحبشة ؛ والخلاف الذي نشب بين هذا الآخير والايطاليين . وقد عانت البلدان التي 
الخضعتها من الاوبئة والمجاعة واصابة كل تحارة بالشلل. أجل لقد بلغت الحركة اواداي. ولكن 
الاتكليز » الموجودين في مصر » توفةوا اخيراً في السنة ١454‏ الى تنظم حملة كتشئئر التي هزمت 
الجيش المبدي وقضت على المطامع الفرنسية في طريق الكونقو ‏ البحر الاحمر. فاصبح السودان 
النيلي » ياسم الخديري » السودان الانكايزي المصري ٠‏ 
في وسط المنطقة الجافة التي تتصل بالبحر في افريقيا الشرقية » 
و12" تدده 00 2 ا بوررمبي اللعال:الاقوينة كايا عوان ساء وملها عل + وق 
خائكة اللزتنة الأئلامية شرن شواطل نهدو الور اانه قهرت عن يها 5 


اتها لبلاد غريبة التقسم الطبيعي » كل واد فببا يعيش في عزلة بقيادة زعم . لا تسلتم 
بالتضامن إلا امام خطر كبير مشترك . الارض ملك طبقة سيدية من الروس سوداوية اللون 
ومختلطة الدم . يبرز بين حين وآخر رأس الرؤوس » النجاشي » الذي يتمتع بسلطة اسمية لا 
تجملها فعلية إلا الحرب وحدها . ليس من فارق كبير بين خرافات هؤلاء المسحيين القائلئين 
بوجود طبيعة واحدة في المسبح وبين وثنية اله غالا” » جيرانهم . تعدد الزوجات منتشر وشبه. 
شامل » وكل حبشي ميسور يتصرف في عدد كبير من الخدام المنزليين . 


البلاد تمتمد في معيشتها على مواردها القليلة » ولككنها تمني الأرباح من مرور البضائئ م التي 
تنقلها القواذل بين افريقيا الوسطى والمرافىء . وكان لنشاط الطرقات التجارية من ثم أثره في 
التاريخ السياسي . فبينا تقوم في مملكة امبرا مدينة غوندار 6 ملتقى القوافل الهامة > تنتبي الى 
تمغره المنتئحات المنزلة الى البر في ماسوا » والى شوا تؤدي طريق هرار 7 ولدلك تنافست هذه 
الرئاسات الثلاث تنافس] دام , 


فى 


في أواخر القرن الثامن عسر » اضعفت المنازعات بين الرؤوس طاقة الحبشي اطجومية 
فتراجع في كل مكان . ولككن نهضة تحققت في امبرا بفضل الرأس « كاساء الذي نح في إعادة 
جمع شتات الاراضي الاثدوبية وأعلن نفسه نجاشب) باسم تبودوروس ووضع سلسلة نسبه التي 
جعلت منه خليفة داوود » ووجه رسائل الى القدصر يقترح عليه فها ميثاقفا ضد الاسلام : 
وعندما استعان أحد منافسيه بالفرنسيين معترفا لهم حتى الاقامة في اوبوك على ساطىء البحر 
الاحمر » اعتمد تدودوروس على الانكليز . فكان ذلك متطلق التدخل الأوروبي . 


عندما قاطع الانكليز على غير ترو» عجز تبودوروس عن صد جيش بقيادة السير نابير وآثر 
الانتتحار . فعقب ذلك عبد جديد من الاضطرابات استفاد منه الخديري » ثم الدول الاستعمارية» 
للاستملاء على الساحل الاريتري والصومالي . وحدث ان النحاشي الجديد » ه يوهانس. » التفري 
الاصل » قد لاقى حتفه في معركة ضد المهديين » فوقع رأس سوا » متليك © بغية فرض نفسه » 
معاهدة مع الايطاليين اعتبرتها روما بمثاية اعتراف بالجمساية . ولكن هزيمة « عدوه » في السنة 
7 قشت على مطامع « كريسبي 0 

بعد الاعتراف بالاستقلال الاثوبي توصل النجاشي منليك بسرعة الى بسط نفوذ جملميه على 
سكان المناطق المتاخخة. الا أن اثيوببا الكبرى الى حقةقها ما زالت محاطة بمتلكات الاورويمين» 
ولذلك اها تناوعن'فرنسا ق آم ربط عاضتها #:اديس اا بالشاطنء وابطة خبطل 
حديدي ينطلق من جمبوتي وير ببرار . والواقع هو ان الجبال الاثيوبية لم تجتذب التيارات 
العصرية بل رفضتها . 


الى الجنوب من خط وهمي يصل بين كامرون وزنجبار تلد 
البلاد البانتوية التي تختلف ماذجما البشرية وطساتها ( ؟14 على 
الأقل ) اختلافا ببنا عن نماذج ولهجات السودان وغينيا . ولكئنا نرى هلا ايضاً ازدواجية 
المناظر الطببعية وانواع المعيشة ؛ هن جب ة الحوض الكونقول © نطاق الاحراج والسباسب 
الكثيفة » ومن جبة اخرى أطار من الهضاب المتدة من افريقيا الشرقية حتى |(« فلد » الجنوبي 
والصالحة لتربية المواثي . 


افريقيا البانتوية ونصيب زنجبار 


ان المادتو الذين يقطنون منطقة الامطار الغزيرة يبن خليج غينيا والبحيرات الكبرى لم 
يخالطوا قط سوى الزنوج البلديين المرتيعين الذين ربما داذوا هسم بالقوام الوسيط والوبر الككثير 
واللون الداكن . ولككن بانتو الفابات » على بقيض هؤلاء الزنوج الذين كادوا لا يعيشون الا من 
القنص وحني الثار » ولا يستقرون في مكان وينامون حتى في الاشحار » سد اقاموا في قرى 
مؤلفة من احكواخ مستطيلة قنصوا في جوارها الحدوانات وتعاطوا زراعة متنقلة » واستخد.وا 
أداة بدائية شبيرة بالعصا تتيح لهم طمر البار واستخراج البطاطا في الارض الحرقة الضيقة . 
وجغل منهم الجوع اكلة تراب احيان » كا ان الأمراض - الزحار ومرض النوم --فتككت بهم 
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فتكا ذريعاً . وعلى مثأل هذا الاقتصاد » كان نظام الجتمع بدائيا . فلا حساب الا للتجمسسع , 
العائلي وما يلبعه من زين وارقاء . أما المسألة الكبرى فليست مسألة الارض بل مساألة اليد 
العاملة , و تهم الرئاسة الاقلمسية سوى عدد محدود من القرى ؛ وهي تؤسس وتحل وفاقاً 
للحاجات الآنمة » كلكية اله ماكو كو » عند اله باتكى » مثلا . وما كانت نشاطات بعض 
القبائل الخاصة » كالنقل المائي ونقل المعادن ومءالجتب! » حتى ولا الاعتقاد بالارواح » لتقوى 
على اتحاد سلطات سياسية اوسع امتدادا . 

يسود الاعتقاد ان بانتو الغابات وليد التكيف. أما باتتو البورات فيجاور في الشهال الحامبين 
والعرب والاسلام » وفي الجنوب البرتغاليين والبوير والبريطائنين الاورويبين . ولعل تزوحه نهو 
نصف الكرة الجنوبي نتحة تقدم الحامسين المسامين » الماساي والواهوما ( هؤلاء هم « الآتون من 
الشهال » ) » الذين اقاموا بين البحيرات الكيرى والمحسط الهندي مصطحيين الثور ذا الحدبة 
والجل ذا السنام ٠‏ وبمنما زالت من الوجود ممالك « لوانغو » و « لواندا » و « لوبا» في الحوض 
الكونفولي » ول تخلف مونوهوتابا سوى ذحكريات عظيمة » ما زالت اوغاندا تؤلف اطار دولة 
اقطاعية الطابع 5 

حاء ال د كافر » واله ماتابيلٍ » واله بازوتو » واله بتشوانا » بربورف ثير انهم واغنامهم 
وماعزهم وحميرهم في مناطتقى خط الجدي بعد أن ردوا اه هوتنتو » واله بوسمان » الى الوراء . 
وكا حدث فى السودان» تعاطوا زراعة الذرة البيضاء الى جانب ترسية المواشي. وتنازعوا الطرق 
البدية والمائية فيا بينهم . وفي اعالي الزمبيذ امتقيل ليفنفستون استقبالاً حسنا في امارة تنظم 
غارات متكررة على جيراتها . وكان اله زولو » ممرة في استعمال الرمح والقوس والنبال محتمين 
يترس كبير من جلد البقر » ول يليئوا أن قدروا فوائد الاسلحة النارية حتى قدرها. وعند حدود 
« ناتال » و « فلد » اصطدموا بالبوير والاتكليز الذين لم يتتصروا عليهم بسهولة . 

كان الحدث الكبير » من جبة الحيط الهندي » التراجع البرتغالي امام هجوم عربي جديد 
صادف في الزمان تقدم الاسلام في داخل القارة الافريقية وانتقال النخاسة شطر الشرى . وقد 
برزت آنذاك قوة ز بار الي نقل المها امام مسقط عاصته في السئة 184٠‏ . فظبرت مرة 
أخرى ميزات هذه الجزيرة الصغيرة الساحلية النادرة موقم تحاري : وكان مقدراً لها ان تلعمب» 
لحساب سلطئة اسلامية » دوراً ماثلا لدور عدن ومنغافورة . فأدخل سكاتها « السواحليون » 
الختلطو الدم ( عرب وفرس وهنود وماليزيون ) زراعة القرنفل . واهتمت كذلك بمحاصيل 
الداخل وستجاته ولا سيا النحاس والعاج . ولكن اعمال الارض ونقل المحاصيل تتطلب يدا 
عاملة وفيرة : وسوف تستحى زتحبار اسمها ( زنج - بر أي بلاد العبيد ) . اضف الى ذلك من 
جبة ثانية ان النخاسة قد اتسدت هنا اتساعا بعيدا بفضل ببع الاسرى في ا-واق الحيط اندي 
الأخرى . وتجمع الشبادات كلها على الذراب الذي خلفته في الماطقة الممتدة بين « أوبنغي » 
و« كانانغا » . وقد اشار لمنفستون الى القرى الكثيرة ااني احرقبا الأَستّاسون والى النساء 
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المثنوقات يسبب عجزهن عن اللحاق باأوامكب . والتقى ستائلي ف طريقه الوف الخلائى 
المتساوقة والمقطورة برقابها ؛ ووصف الزعم البلدي باحثاً عنها في مخابئها وجامعا اياها لحساب 
التاجر العربي » على مثال« الشريف الاتكليزي الذي بدعو ويه لقنص ديك الخلنج او لاصطياد 
الغزال بواسطة كلاب المطاردة » ؛ واشار الى عملية سلب استبدفت ١١8‏ قرية م تسفر الاعن 
0.٠‏ أسير . فأقفرت المنطقة على جاني الطرق المؤدية من الساحسل الى البحيرات الكبرى 
والحوض الكونغولي . وكانث النتيجة إبادة الفيلة وإفناء معظم السكان لسنوات طويلة . 

بلغت زنجمار ذروة مجدها بين السنة + ؤو٠88١‏ تقريباً . وقد بسط السلاطين حمايتهم على 
داخل البلاد حتى الكونفو والساحل البرتغالي » وأقدم بعض الدول على عقد الاتفاقات معبم » 
وبعض ال مؤسسات التجارية على تأسيس فروع ها في الجزيرة . الا ان إلغاء النخاسة ما لبث انف 
اصبح فعلياً وقرع ناقوس تباية زنجمار الماجرة بالزنوج . 


من السئة ١8٠‏ عمدت الدول الاستعارية الى تقاسمافريقيا 
الوسطى وافريقيا الشرقية وافريقيا الجنوبية . فارتسمت 
نطاقاتثلاثة : نطاق فرنسي بلجكي يفم مناطق الكونفو باتجاه الاطلسي» ونطاق اتكليزي 
المانييمحاذاة ال حمطا هندي“ونطاق ثلث ابعد الى الجذوبيسءطر علمه الالماذولا سما البريطانيون. 

م يكن الاوروبي ليستطمع التفكير الا استخدام عمل البلديين من اجل تحقق مقاصده . 
وقد رغب في تبشير الزغمى بالانجيل وإنقاذه من الرق وإفيامه <سنات استثار أرضه استفاراً 
مبنياً على العقل . ولكن ما هو السيل الى إرغامه على مقايضة حاصل مخسة الاسعار ‏ المطاط 
مثلا - بالملح والنسائج المرتفعة الاسعار » والعمل في المفارس وبناء الخطوط الحديدية » ونقل 
الاثقال ؟ فبو اما بردد بدون انقطاع « مبيامى » ( بلغ مني الجبد ) و ه كوكولو » ( الرحمة )» 
وأما يفر من العمل . وقد اعتزمت جريدة التاهس في السنة 00م ١‏ يأن « هذه الشموب عنصر 
تصعب سياسته ... فبي تحمل الرغبات والهاجات المركبة التى تكوتن ما يدعى بالحضارة » 
وان في ازعاجهم بدون داع في الحياة البريرية التي يعيشونها راضين وسمداء اسؤولية كبرى » . 


الاستثمار الاستعماري لافريقما البالتوية 


اما ١ه‏ برازا 0 الذدى حاول مج سماسة تعاونية على غرار قدرب )؛ فقد افتدى الارقاء وعقد 
الاتفاقات مع الزحماء » وطالب بالحاح بان « تتحامى الادارة العليا والتجارة العلا استفلال 
المستعمرة استغلالاً سريعا » وما يعم البلديون ما بريده منهم » . الا أنه لم يلق 1ذانا صاغية» كا 
م تلق اذانا صاغية نداءات ليفنغستون ايضا . فقد قيز الباجيكيون والالمان بوحشيتهم. وندرج 
على سبيل المال هنا ما أعلنه الدكتور ترز : « يخضع الزنوج لدواف-ع أر لبواعث تختلف كل 
الاختلاف عما مخضم له تحن . اذا اما اعطيت الزعيم الزنحي ثوراًء فلن بليث ان يحاول سرقة كل 
قطبءعي . واذا صر كه بالسوط 2 قانه سعىع الى | عطائي بعص الماسشية © فاستخاص من ذلك 
النشجة الطميعية التالية : « اذا احسنت دماملة الزئحي » اعتقد بأنك شاه . واذا اسأت 


معاملته » اعتقد بانك متفوق عليه » . ولذلك قان الحجة الآخيرة غالءا ماكانت السوط 


المصنوع من خلد فرس الماء الذي درج البرتغاليون على استعياله ٠.‏ وحدين لا كفي الضرب 
والغرامات والسيعن » تؤخذ الرهائن وتعتقل النساء والاولاد في المعسكرات . لقد سيطر على 
افريقيا الوسطى نظام استئاري لا يعرف لأرحة معنى . 

استمرت مستعمرظ انةولا وموزامبيك البرتغاليتان في فقرهمما وضيق عيشها » وبقيث 
النتائج غير مرضية في الممتلكات الفرنسية » ولكن الكونةو البلجرى والممتلكات الاتكليزية 
الالماذة في افريقيا الشرقية عرفت نوا اسرع حدوثا. فقد انصرفت الدولة الحرة الى قنص الفيل 
اولا؛ وانما توجب ايقاف التقتيل وحماية الجنس, ثم استثمرت الاخشاب الثمينة استؤاراً وحشيا. 
وفي السنة ه8١‏ اندفع الناس وراء استخراج المطاط اندفاعاً جنونياً لم يدم سوى عثر مذوات 
تقريبا . ولكن عصر المناجم ارتسم في أفق كاتانفا و « اواليه » . اجل كانت الشبكة النبرية 
ذات متفعة كبرى لاستممرة ؛ ولكن ذلك ل يمنم ستائلي من القول : « يدورى .خطوط 
حديدية لا تساوي الكونفو فلس واحداً » ؛ فدشن في السنة 4هما خغط «ماتادي » الى 
«للوبولدقيل » . 

بنى الانتكليز والالمان كذلك خطوط) حديدية تنطلق من الساحل وتسير في طرق القوافل: 
واتجبت افكارهم الى شسرة البن والمطاط » فأهملوا ترببة المواشي 4 ول بملوا العساج الذي كان 
يوفر لهم ارباحا هامة . وتصرفت « الشسركة ذات الامتاز » تصرفا ماثلا في كلا جاني الزمبيز : 
فمنت الخطوط الحديدية وعمدت الى قطم الاخشاب الثمدنة واقتربت من كاتانة ا وشرعت على 
حسابها في انباض « اساكل » الموزامييك . 

وعلى الرغم من التتجاوزات الكثيرة » فان النظام الذي فرضه البيض قد ادخل المناطق 
الافريقية الممتدة بين خطي السرطان والجدي في طردق اقتصاد حديد . 


ان مدغشقر أكثر انتسابا الى الاراضى المتنائرة في الحسط 
غشقر و اهوفا ثم الفرئسسئ 2 
007 لمرو برس ورا رط شاد ويج ال افر يكنا الى ديدي 
جزءاً منها . وكان د ولبم الس »4امين سر جمعية لندن التبشيرية » وأحد الاختصاصصين في 
شؤون أوقمائيا » بين الأولين الذين اشاروا في السنة مم١‏ الى اوجه التقارب بين اللغة المالفاثة 
واللبجات البوليتيزية ( اسم النارجيل واحد ) . أما « غرانديدييه » » الذي اتح له-١‏ ِو لفاته 
معرقة البلاد معرقة جمده ؛ ققد سدد ف اواخر القرن على بعص أوحة التقارب دس سكاها 
وسشعوب اهزد الحنوسسة 5 ولكن الواقع الذي سم ده الجميع هرو ان معظم افر دات المسدءملة عادة 
النحيل والنشيرة الزيتوسة اللون ؛ أتو أ بعد كل من سواه وحققوا التفوق. 

تعرف الممطقة الغرسة بأسم 0 عت الريح « وتتمير بالجفاف والترية ا متححرة أو الكلسية 
واساليب الزراعة المهملة ( تافى ) وقلة الاشجار وتك_اد لا تصاح الا اتربية أأواشى وتشمه الفلد 
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الجنوبية : وهذا يفسر فقر الوسا كالاف » والقبائل البدوية أو شبه البدوية الأخرى التي تربي 
الثيران الحدبة . أما المنطقة الشرقية المعروفة بإسم « في الريح » والمتميزة بالرطوبة » ققد 
حافظت على زراعات الللاطق الحارة . وقد خلف العرب آثراً في « سمبيرانو » » الى الشمال 
الغربي » وفي المناطق الجنوبية الشرقبة الآهلة ,ال« تبمورو » ( « الساحليون » ) ؛ وكانت 
« دياغو - مواريز » ملجاً للقراصئة » وأسس الفرنسيون « قور - دوفين » في القرن السايسع 
عشر . وتشتت اله بتسمبسارا كا » الخلاسون في الغابات الساحملية وتماطوا الصيد والزراعة 
وتربية المواشي واقتاتوا بالارز والاثمار والاسماك وسكنوا احكواا من الخيزرات ولم يلعبوا 
اي دور هام . اما اله تسبمبييتي » الذرن اتقنوا الزراعة في جبال « تساراتانانا» فكانوا سائرين 
في معارج التقدم 5 


اشتبر بين السككان ال ه بتسسلمو » والمرينا سكان المرتفعاتوالاحواض حول «تنانارريف » 
و « فبانارائتسوا» . احسن المتسيلو الزراعة وبرعوا في الصناعة المدوية وضوا أربع طبقات ؛: 
الاقطاعبين والاشراف والاحرار والفداديين ؛ وحين أخضعهم جيرانهم» اصبحوا اسه بفداديي 
( «منتي » ) المرينا . أدا عند المرينا فقد اختلفت النماذج باختلاف الطبقة الاجتاعية : 
فال اندريانا » او الاثيراف زيتونيو اللون » على غرار الهوفا أو الاحرار وعلى نقيض الدمنق» 
والعبيد أو « انديغو » . الارز قوام التغذية » وليس للثور الاهمية التي له في الغرب . الببت 
مصنوع من الخشب وحده في مديئة تاناناريف اللكية . وخلفت عبادات الارواح الكثيرة التي 
تتناول كافة اعمال الانسان آثرأً تذكشر بآسيا . وقام رب العائلة بوظيفة كبنوتية»وأدار بجلس 
القدماء ( فوكون اولونا ) شؤون القرية . 

عدد سكان الجزيرة غير مرتفع » وهو لم يتجاوز المل.ونين في الارجح ( وان قدره بعضهم 
خطأ” بثانية ملايين ) . ومرد ذلك الى انهم عانوا من سوء التغذية وامتحذوا بالملارئيا في الشواطىء 
وبالبرص والطاعون وتعرضوا لازحار وذات الرئة ؛ ويبدو ان السفلس كان واس ع الانتشار » 
وسيتسع حكذلك فتك داء الغول بفعل التجارة الاوروبمة . 


الاان دولة هوفية تأسدت مستهدفة السيطرة على النحاء الجزيرة . فقد توقق « اندرباناميوا 
نيميرينا » في اواخر القرن الثامن عشر الى جمع المرينا واخضاعلبتسيليو وتشكيل جمش وجماية 
جزية منتظمة بواسطة مجالس القرى . وكانت الارض ملكا له بوزعبا اقطاعات ( مناكلي )على 
الاثيراف الذين يشر كهم بالحكم 6( فيثى سدوداً وطرقات َ ووفرت له الندادية والرف اليد 
العاملة الفمرورية . وقد صرح بما يلي : «يحب ان يكون البحر الحد الاخير 1 زاتي»؛ وأرسل 
الحاميات العسكرية الى المناطق التى أخضعها . 


بر هئت ملكية تانالاريف عن بصيرة ثآقبة حقيقية فعمرفت زمنا طويلاً كيف تستغل التنافس 


الاتكليزي الفرنسي وتستفيد من خدمات الارروسين دون التسلم بشروطهم . واذا تفوقت 
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الارسالمات البروتستانتية على الارساليات الكاثولكية - ( بلغ عدد البروتستانت ٠...‏ ..سم 
على ألاقل في السنة ه44 مقايل ٠٠٠٠٠١‏ كاثولئكي - فقد عقدت بالمقابلة معاهدة مع فرنسا 
في السنة 1١4595‏ . ولككن العيد الحاسم كان الفترة الممتدة من السنة 1854 الى السئة ١455‏ التي 
سطرت عليها شخصية ١‏ ريثيلاياريفونا » الذي برز من بين صفوف الشعب واصبح رئس وزراء 
الملكة د رازوهيرينا » ثم بعلا ! درانافالوناء» الثانيةوه رانافالونا» الثالثة.فقي السنة 5م١1‏ » 
بدا وكأن الدولة الهوفية سائرة نحو اله مبجي » »ء. ‏ لى غرار بابان « موتسو - هيتو » » 
ويماندة بريطانا العظمى التي استعين بضباطبا وخبراءا الفنيين : اعتاد المروتتانتية حكدين 
دولة » فتح مدارس توفر تعلما اتكليزياً هوفيا » احلال الموظقبين المأككيين محل الاقطاعيين » 
جمع الاعراف السائدة في جموعات كاملة » ومتع الاجانب من امتلاك الارض . فانتشرت 
الاخلاق الاوروبية اتتشاراً بطيئا » ونمت الصناعة البدوية وتقدم التعلم . ولكن الفدادية 
والرق لم يزولا . 


ماكانت الحكومة افوفية في الحقيقة لتحرز الغلبة لو نشب نزاع مسلح بينها وبين دولة 
اوروبية اخرى» اذا لم يتدغل الاتكليز مساعدتها . والحال نشب هذا التزاع حين ارادت 
فرنسا وضع اله ساكالاف » تحت حمايتها . ففي السنة ه8١‏ »6 وبعد فرض الماية الفرنسية 
على تونس > اضطرت تاناناريف الى استقبال مقم فرنسي . ولكن نظام الجاية اصطدم ببعض 
العقبات » فتمت عملية « وضع البد » بعد ذلك يعشر سنوات . 


أزالت فرنسا نفوذ المريئا وواصلت في الوقت نفسه عمل الملوك الهوفيين وانتدبت غالياني 
الذي اعتمد سياسة أشبه بالاستيداد المستنير . فيعد ان استخدم القوة بغية اخضاع البلاد تائياً 
عمد الى استخدام النخبة البلدية بأخضاعبا لسلطة موظفي الوطن الأم ؛ وألغى الرق > ولكنه 
فرض شدمة خمسين يرما في السنة للاشغال العامة ( وهو فرض سمحّول الى ضريية ) ؛ وراقب 
تعلم رجال الدين » ولكنه قنع بأن تعد المدارس موظفين للدوائر ؛ والغى امتيازات الطبقات» 
ولكنه لم يقو على عزلة الفرنسي وحواجز الجتمع . وليس من شلك في انه رغب في معالجة نقص 
وسائل النقل وحمابة الجزيرة منالاستئار العقاري على ايدي الشركات الرأسمالية الكبرى ؛ وائما 
نظراً لندرة رؤوس الاموال»ام يعد له استخدامها في قطم الاشجار والبحث عن الذهب وانتاج 
البن بالتفضمل على تحسين الماسية وتوسيسع زراعة الارز . فاضطرت مدغشقر من ثم الى استيراد 
الارز والعدول فيالوقت نفسدعن ابتباع سككر جزيرة «ريرتءون » القريبة ونسائجها اللفضلة على 
تسائج الرافيا.وانشئت مديئة على النمط الاوروبي تحت العاصمة القدهسة »© ولكن العمران في 
المناطق الاخرى بقي في حالة يرثى لا . ويحسب الظواهر كان الملغاش راضم ينصبيه . 
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كانت « بوربوث » و «جزيرة فرنسا » الجوهرتين الفرنستين 
في بحر الهند خلال القرن الثامن عشر في عبد « ماهيه دي 
لا بوردونيه » . وهما تشابهان جزر الاتليل الصغرى بطبيعة 
ارضهما البركانية » ومناخهما الحر والرطب - في كل منهها منحدر في الربح وآخر تحت الريح- » 
وارتفاع كثافة سكاتها . 


جزيرنان تنتجان السككر : 
موريس وربوئيون 


في السنة 1418 احتفظت بريطانيكا العظمى بالجزيرة الاولى واعادت لما الامم الذي 
اطلقه علبها ال هولنديون اكراما له موريس دورائج » . الا انها يقبت فرنسية اللفة والروح » 
ودانت بنجاح مغارسها للادارة البريطانية ولضان تصريف سكرها في أسواق الوطلن الام 
ولوفرة المد العاملة الحندية . الا ان فتح ترعة السويس قد ألحتى الضرر بتجارة « بور لوس » . 

أما مصير جزيرة ريوندون فكان أحكثر تقلبا . فبعد الازدهار الذي عرفته بفغمل بن 
« بوربون ه وقرنفلها نزلت بها كارثتان : اعصار السنة ١4٠5‏ والحروب الفرنسمة الاتكليزية . 
الااان ادغال قصب السكر اثناء الاتلال البريطاني أتاح تحدد الازدهار فيها . فبييئا تأخرت 
زراعة شجرة البن وانحصرت اخيراً في المهابط القائمة تحث الريح »> ازدهرت زراعةقصب السكر 
والونملية في « مساكن » المنحدر المروي ؛ اعني بها تلك الاستئارات الكبرى التي أدارما 
« القادة » . وقد انتج السكر بكميات كبرى على حساب المزروعات الغذائية والفابات . 
فتضاعف عدد السكان بين السنئة ١4٠‏ والسنة ١67١‏ . وانشئت طريق دائرية جديدة »2 كا 
شرع في بئاء خط حديدي دائري ايضاً ؛ وبنيت بعد حين خطوط خاصة صغرى تؤمن الوصول 
الى الاملاك المدر”جة. ثم عانى قصب السكر من الحسرات الطفياية ومنافسة السكر. فبدأ عبد 
امحطاط هذه الزراعة . وفشلت محاولة استحضار العمال اهنود الصينبين. فتضاءل حجم التجارة 
التي تعاطاها هنود من بونديشيري وعرب وصصننون ومؤسسات ايداع اقتصرت على دسم السكر 
من التجار في الخارج . فعم التششرد » وعرفت بعض المناطق داء التباب الاوعية اللمفاوية وزاد 
انتشار الملاريا » فتدنى عدد السكان . 


خلال القرن التاسع عشسر ما زالت الجزر المتنائرة في الحبط 
الكبير معتيرة في نظر الاوروبين وكأنها تؤلف عالاً بخاصاً 
متميزاً يعزلته وغرابة نماذجه العنصرية : وقد تضاربت 
الآراء في اصول وتشابه « الزنوج السرقيين» - المملانيزيين والمكر ونيزيين - و«البرايرة المبض»» 
اي البولمنزبين » على السواء . فقد تكلم كوك من قبل عن « فينيقبي المال الشرق » ؛ وتتسع 
بعضهم النزوحات البولينيزية انطلاقا من «صر ؛ فطلعت احدى النظريات بأن هذه الشعوب انها 
. هي بعض « اسباط اسسرائيل الثّائهة » . ومها يكن من الامر فان هذه الحضارات 2 على الرغم 


عهد المرسلين والتجار وصيادي الحمّان 
في الباسيةيكي 


1 


من انسجأمها الكلي مع البيئة ع( م تكن لتتجاوز مرحلة الحخر المصقول ١‏ , 

وصف الرواد المستكشفون جنة عدن حقيقية » فقصد هذه المناطق بعدهم ؛وفي وقت واحد» 
رجال مقتنمون بأن هناك بشرية مستعدة لتقبل كلام المسح واشخاص آخرون عللوا النفس 
باستثار مواره الارض استثار؟ سبلا . اما الحكومات فوةفت مودّفاً متحفظأ متحذراً ؛ فقد 
انتبى «غيزو » الى العدول عن سباسة المايات التي انتبجها امير البسر « دوبتي توار » : ولسم 
يحتفظ الفرنسيون الا ب « تاهيتي ». أضف الى ذلك من جبة ثانبة ان المرسلين البروتستانت كانوا 
تواقين الى ادارة شؤون الملديين بأنفسهم 5 

بدأ التوسع المسيحي في تاهيتي في السنة ١79!‏ بوصول ال « دوف » الذي ارسلته الجعية 
التتشيرية في لندن . ثم اسرع المبشرون » في كل مكان تقريبا » الى محاولة اسمالة الزعماء والتأثير 
بواسطتهم على السكان . فاوصوا بتحطم الاصنام والاقلاع عن الاعتقاد 'بقدسية الاشباء واكل 
لحم الآدميين والحروب » ودعوا كذلك الى الاقلاع عن العري والوشم والرقصات الطقسية » 
ونادوا بوحدة الزواج وعظموا فضول العائلة وفتحوا المدارس ؛ وهاجموا احيانا » في بولينيزيا » 
امتيازات النبلاء . وفي جزر كوك » انشأت جمعية الارساليات رقاية تيوقراطية حقيقية » 
جاعلة من « المساكنة شارج 'وثق الزواج » جرما » ومحظرة الخروج من الاكواخ اثناء الليل . 
وفي « غامبسيه » اشهرت السلطة العسكرية الفرنسية الاب « لافال » كمستبد ه ضحككة». 
فاهتدى بعض الزعماء خوفاً » وارتد غيرهم احتياط) . وفي اغلب الاحيان عمل البلدي بطقوس 
لم يدركبا جيداً . أضف الى ذلك ان قدسية الاشياء فد استردفت حكبح غرائز شريرة تحررت 
الآن . فوهى تلاحم الماعة وتشوش نشاط الجتمع . ول تنس الارساليات من جبة ثانية واجببها 
في تأمين حاجاتها الخاصة ؛ فتعاطت التجارة وجنت الارباح من بسم الالبسة والادوات المعدة 
في الاصل لموعوظيها » ول تتوان عن جمع الثروات الطائة عن طريق تحارة اللآلىء . 

تدفق على الجزر مغامروت مختلفون كثيرون.فقد خطر لاحد التجار الامير كيين من مقايضي 
الفراء بالحرير ف الصين ان ينقل خشب الصندل ويءرضه على زيئه الآسرويين . واهتم تاجر آخر 
ب «خمار البحر » الذي رغب فيه مترفو كانتون اذاقه وخواصه الناعوظية . ثم لفت الانتباه 
عرق اللوؤلو وعرضت النسائج القطنية والسكاكين والبنادق وعرق الستكر ؛ وبلغ من بعضهم ان 
احتجزوا الرهائن الى ان 'تسم الكميات المطلوبة .وعانت كافة الجزر الني تكثر صخور شواطئها 
تحت وحه البحر معاناة متفاوتة من الاصداف اللؤلؤية . وم يندر ان استتيتى البلديرن عنوة الى 
آلسفن الء الفراغ الدي بتسبب فيه داء الخحفر في صفوف البحارة , وقد استفاد م الوك بإدون 
كثيرون من جشع البيض : كملك هاواي الدي ارغم رعاياه على اهمال المزروعات الغذائية 
رقطع خشب المندل » فأحدث مجاعة في البلاد . 


, ) ده ؟ ( الطبعة العرمية‎ - 5٠١ صي‎ ٠ المجكد الحامس‎ ٠ » تريخ الحضارات العام‎ « )١( 
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لم تككن زيارات سفن صيد الحوت للشواطىء أقل تسببا في المصائب. فقد عمد يحارتها الى 
لقايضة للحصول على المواد الغذائية الط'ازجة » ولكنبم لم يمتنموا عن اساءة معاملة السكارن 
باغتصابهم النساء واختطافهم الرجال أو قتليم اياهم. وهذ لك بعض المناطق» كتجزر «سوسسيتيه » 
وفدجي وه مارشال » و «كارولين » التي لم تنوض قط بعد الويلات التي حلت بها 5 


بعد السنة ١86٠‏ تمادت اعمال السلب والنبب. فكانمضيق 
«وتوريس » يدوره مسوح اتدفاع وراء الاصداف اللؤلؤية 6 
فأطلق عليه اسم مشؤوم هود بالوعة المادي (":. ولكن اعلا استؤارية حديدة رأت الور 
وت وا عظيما فاستتبعت اللجوء الشامل الى العمل الالزامي . 


عبد اللغارس وائناجم في اوقبانيا 


منذ السنة وخ4١‏ » لفتت جزر هاواي الانتباه بسيب السهولة النى توفرها لزراع ة قصب 
السكر . فاسّترت بءض الشركات الاميركية الاراضي واستحضر ت عملاً صشين ويالأاتيين 
وفملتيئتين » وبرتغالبين بعد حين وولت جزر فيدجي كذلك وجبها سطر انتاج السكر بعد 
فشل زراعة القطن التى بنمت عليها الآمال اثناء الحرب الانفصالية , 

ولككن اوقيانيا اعتبرت في الدرجة الاولى قادرة على انتاج جوز النارجيل » وقد تكلم 
بعضهم عن حضارة النارجمل ' اذ ان هذه الشجرة تؤمن معيشة سكان الجزر لبس بتوقيرهما 
غذاء وشرابا كحولياً فحسب » بل مواد بناء البيوت والمادة الخام التي ستخدموما في صناعة 
شتى الادوات ايضا . وني العديد من الجزر اعاش البلديون من تقديم الجوز الى زعمائم المتعاملين 
مع التجار . ويسيب ثقص اليد العاملة في « ساموا » لجأت مؤسسة غودفرو! الحامبورغمة » الى 
العيال المبلانيزيين والصينيين » دون ان تحقق نجا-] كبيرأ على كل حال ؛ ولجأت جزر قيدجي 
الى جزر « سلبان » للحصول على اليد العاملة . 

كانت الحاجة اسّْد إلحاحا الى المد العامة لاستؤار باطن الارض . فبعد أن اكتشف صمادو 
الحمتان الغوانو في ألوف الجزر الصخرية ‏ المارية والمقفرة احيانا ؛ عمدت بعض الشركات 
الامير كمة الى استشراج هذا السهاد الثمين : وتوجب لذلك الاقتراب من الشاطىء عبر الصخور 
النائئة فوق سطح البحر » وتأمين العرش بواد غذائية تستحضر مرة كل ثلاثة أو أربعة أشبر من 
هونولولو أو من « ابيا » » وثقل اكياس السهاد الى مكان رسو السفن؛ فوقعت ضحايا كثيرة جداً 
بين المولمئيزيين لا سما في جزر و فتسكس » . وحوالى السئة ٠٠و9١‏ كثر الكلام عن الفوسفات 
فى « نورو » و «اوقيان » حدث استحضر عمال بابانون لاستخراجه . وبوشر في كاليدونيا 
الجديدة استخراج النبكل والكروم والكويلت > وقد اعاقه عداء ال دكاناك » الذين لم يسلنوا 
كذلك باستملاكات الاراضي للمباجرين الفرنسمين من أجل زراعة شجرة الين وتربية المواشي ؛ 
وفي اعقاب ثورة خطيرة نشت في السئة م١‏ » طثلب العمال الصمندون بواسطة ببوت القسمار 
وحاشش الافرون في هونغ - كونغ وكانتون . . 


1*6 


الاير د تأخر تقسم الجزر الى انتظار تقدم وسائلالمواصلات واقامة 
000 الفديعة | مراوط تحارية منظمة واكتشاف بعض الثروات رده الى ركود 
امنا ١‏ 3 2 لب 1 |2 . . . »© 

ا 002 الاحوال التجارية الذي حرك المنافسة والمطامع بين السنة ١4٠‏ 

وه466١.ثفي‏ السنة ٠هه‏ ١كانت‏ تاهيتي وحدها خاضعة لخحاية» وحين 

قررتبارس ضم كالمدونما الجديدة اليها وقفت اوستراليا بوبنا معارضاً . وم يقدم البريطانيون 

حراس على ضم حزر قد جي . ورفص يسيارك مسأندة مؤمسسة <١‏ هانسمن « التي اقترحت عليه 

ةق غنا الحدددة . الا ان دخول المانما الحلبة » عشية افلاس مؤسسة غودقروا 

في جزر اموا » هو الذي استعجل عملية التقسم بين بريطانيا العظمى وفرنسا والمانيا والولايات 
. وكانت الدبلوماسية كافية لتنفيك هذا العمل . 


6 وحور مسا معور 


امتحدة 

على غرار افريقما ما بين خطي السرطان والجدي » عانت اوقمانيا الكثير من الويلات التي 
حلت وفتكت بسكانها . اجل ان في تقديرات الروتاد الاولين ما يثير الريبة ؛ افلم يقدر كوك 
مكان تاهيق ب 9٠066 ٠.٠0‏ تسمة وسكان هاواي ب٠..‏ ووس اء.ه. ه40 نسمة ؟ قفي السئة 
ل يجاوز سكان هذا الارخبيل الاخير ال 10.٠‏ نسمة » وما كان هذا العدد ليضم الا 
بلدي فقط . ولبس من شك في ان اراضي كثيرة قد فقدت ثلاثة ارباع السكان > ان لم 
تفقدهم عن يكرة ابيهم . وحين تنقلب النسبة فعنى ذلك ان الهجرة قلا الفراغ . فكما ارت 
اوسترالاسما (اوسترالما وزيلندا الجديدة) قد اصبحت انكلوسا كسونية بعد انقراض التا“مانيين 
والاوسترالمين والماوري > أو سيرهم في طريق الانقراض »> كذلك جاء الخلاسيون والآسيويون 
يعيدون إعمار معظم الفراديس الصغيرة المدنفة على الاثفار . 


أجل ل يكن تدنى نسمة الولادات حدثاً جديداً يسبب تضافر الحروب واكل لحوم البشر 
والامراض على ايقاف انطلاقة ارتفاع عدد السكان . ولككن المهاجرين المستعمرين قد زادوافي 
الطين بلة . فقد قتلوا الاهلين أو اكوم بالاشفال الالزامية الشاقة او ابعدوهم بأعداد 
كبرى ( من اجل استخراج الغوانو » اختطف البيرويون والشيلبون نصف اه الي جزيرة 
« الفصح » وثلاثة أرباع اهالي جزيرة « نوكوليلي » في أرخبيل |! « ااتس » ؛ وكادت ميلاننزيا 
تقفر كذلك يسبب حاجة اوسقرااما الى الدد العاملة) . وباعوا اساحة قَمَالة وت 1 
واذا ثم لم ينقلوا امراض السفلس والسل والتدرن الرئوي التي يرجح انها قديئمة العبد في لحار 2 
فقد نقلوا الجدري والحصبة كل تأكيد . وقد أورد « لوقي ؛ انطباع بشرية في حنالة 
الاحتضار بسبب ما كان جرد مخالطة البيض » وما جِاوُوا به من مصطلحات واعراف ورذائل» 
من اثر انحلالي فاسد . وكان مقدراً كذلك («غوغين » « البدائي » » الذي جاء الى تاأهيتى 
يتوسل فيها « الانخطاف والهدوء والفن » » غوغين ‏ « البربري الذي حقد على حضارة مزعجة» 
ان يعاني الكثير من الواجيات الثقيلة المفروضة على البلديين ومن الصغفائر الادارية . 


ليك 


« تليث حيائي فيه بابيت» ان اصبحت وقرأ يضايقني . كنت مرة اخرى في أوروبا - اوروبا 
التي اعتقدت بأنني حصلت على حريتي بمغادرتها - وقد زادت على بشاعتها الائرة الاستعهرية 
والتقليد المضحك السخري لأخلائنا وطرائقنا ورذائلئت! واألاعيبنا الحضارية التي ثثير 
الاستبزاء ... » . فأين تحن من الاسطورة التاهبتية التى رواها بوغنف.ل4لا بل هل كان حريا بئا 
الاكتفاء بتوصية ديدرو : « تاجروا معبم » واٌتروا منتجاتهم » واحملوا شم منتجاتكم « 
ولا تقمدوهم » ؟ 


يف 


(فزهيل (شاوس 


أمام اللنوسخ الفربي 


« كنت اعتقد 5 نذاك بأن السيطرة الانكليزية مفيدة 
بالنتيجة لأولئك الذين تبسط عليهم » . 
( غاندي » « اخثيارات الحقيقة 6 ) . 


توزع نصف البشر على السبهول الكيرى والصغرى - من مناطق 
مرتفعة ف عض هذه المناطق المعروفة عمناطق الرياح امو سمية : فحن 
ذعرف » بفضل كتاب «١‏ احصاءات هندية»» ان الكثافة قدرت في السنة ١6+ + ١891١‏ نسمة في 
كل كاومتر هريمع من الاقالم الخاضعة للادارة البريط انية ود وءلما وحثى لكوم ١‏ سيان قُِ 
الكاومتر المرسع حيث بتجمع ١1‏ / من السكان ف ١ا/‏ من جموع مساحة البلاد . ويمكن 
اعتاد الارقام والنسب نفسها في المابان وجاو! وصين الولايات ال8١‏ والمناطقى الدلتاوية في شبه 
الجزيرة الندية الصنية . ويلاحظ من حبة ثانية ان ؟8؟ ملدوناً هندياً من اصل 988 اقاموا في 
قرى لا يتحاوز سكانها ال ...ا نسهة , وهذا يعني ان سواد الآسدويين من اهل الارياف . 
تتألف طبقة الفلاحين هذه قِ الدرحة الاولى من اهل قرار يتعاطون الزراعة ولكنهم يحقروة 
- الا في المابان - زراعة الغايات ( لان الغابة نطاق بري ) ويرفضون كل ما يذكر بالحماة 
الراعوية الخليقة بالبدو أو أشياء البدو في المناطق المافة » الذين تبعدهم عنهم تقاليسد معيشية 
راسخة . ويلاحظ ان سكان اشباه الجزر يقرنون الجاموس واليقر الهندي في اعمال الحرائتة 
ويستبلكون زبدة منقاة » ولكن سكان الهند لا يأ كلون اللحوم . أما سكان آسيا الشرقية » 
الذين يربون الطبور الداحنة والختزير - الذي رمه الاسلام - فلا يعرفون كيف تلب المقرة 


« املاق حضارة النيات « 
في آسيا 
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ويفضاون الاسماك . فنحن من ثم امام « حضارة نبات » قوامهاغذاء من الحبوب والبقوأن 
وأدوات يكاد المعدن لا يدخل فيها : حضارة الارز الذي ينتج قي كل مكان تقرياً » وحضارة 
الحبوب الاخرى يعد ذلك » وحضارة ال.زران الذي يستخدم استخدامات شتى , وبالاضافة 
الى ذلك > اذا لم تجد تربية المواشي مكانا لما في هذا الاقتصاد » فلآن هذا المكان ريما بفا 
كبيرا جد 8 


يرتكز كل شُيء الى العمل البشري المضني . فزراعة الارز ؛ الشاقة يمد ذاتها » تنطلب 
عناية فائقة . ولما كانت الارض نادرة وعزيزة وموضوع نزاع غديف ومثقلة بالضرائب والمراياة 
ومجزأة الى مالا نباية له ( على العائلة ان تككتفي ب ١٠٠١‏ آراً في الهند » و ١ذ‏ في التابات * 
وه؟ ف كوربا » وتبدأ الاملاك الكبرى اعتياراً من م مكتارات في دلتا تونكين ) © فأت 
هذه الزراعة تصبح اسْبه بعمل الحدائق الدقيق جدا الذي يتوخىالفلاح منه | كبر انتاج ممكن. 
ومبما يككن من مبارةالفلاحين “فان مثل هذا الصراع النومي يخبىء المفاجآت ويحر خيبة الامل 
احيانا . وهناك الحاجة الى الاسمدة التى تجعل من الدمال البشري مادة ثينة في الممين . وهناك 
كذلك الصراع ضد المياه التي تأقي. بالغرين الحصاب » ولكنها تغمر الاراضي اازروعة 
( وفي اماكن كثيرة زاد قطع الغاباث من غطر الفيضانات الخربة ) : وقد حدثت ادهى كارثة في 
السئوات ٠علم١ا‏ - سروم ١‏ حين انتقل نبر « هوانغ ‏ هو » من مجراه الى مجرى « بي - تي - 
لي » مبتلعاً الوف الضحايا ومخفياً مناطق كاملة تحت طبقة كثيفة من الرمول, وتسببت الاعاصير 
اللولبية الهابة على السواحل والامواج المرتفعة المتلاطمة » والزلازل فيالبابان باضرار كبيرة 
أخرى دورية . ولكن مناطق الجدب القريبة في آسباتترك أثره ا الرهيب ايض]ً . فسنوات 
الجفاف سئوات مجاعة في الصين والهند . وربما يلغ عدد ضحايا الاولى ١6‏ ملمونافي السنة كالما » 
وبين ه و ١‏ ملمونا في الستوات ١894 - ١499‏ بمنا أتى الجراد بعد ذلك على مزروعات ١‏ 
ولاية من اصل ١8‏ . أما في الثائدة فقد نزلت الملية في مواعيد متقارية : فقد اماتت أكثر من 
ملدون نسءة في منطقة « اوريسا » في السئة ١45‏ و ؛ ملابين في هند الامراء في السنة ١854‏ > 
وفتكت ب ٠0؟‏ الف رأس ماشية في>« رادجبوتاط » وحدها ؛ وحلت 4١ ١‏ مليوناً هنديا في 
السنة ١97‏ وأودت حاة زهاء ؛ ملايين متهم ايضاً ؛ ولكن الفاقة ثملت 0/4 الف كيلومتر 
هربع و ٠‏ ملبون نسمة في السنة ١496‏ ؛ وفي الستوات 1401-149١‏ هلك نصف الاولاد 
الذين لم تجاوز اعمارهمه سنوات في « بيرار » ( وان بروكوفياف ‏ وكان في سنه السادسة ‏ » 
الذي كان وقم *ماحدث مكييراً عليه » قد ألف حمنذاك « القماص اندي » ) » وفقدتة 
المقاطعات المتحدة 4/ وولاية بومباي ه/) من سكانها . فلا عجب من ثم اذا ما توفق. الفرنسيوت > 
في السنةوه4١‏ > الى تجويع هويه باحتلالهم دلنا ميكونغ حيث تنز ود عاصة « انكام » بالارز » 
واذا ما أمل كورسه باستسلام حكومة بكين اثناء حملة السنة 1884 - م١‏ باعتراض طريق 
القوافل الآتبة من كانتون . كانت التغذية نباقية وبالتالي سيئة جداً . وان الفلاح في الصين 


وه 


الجنوبية ل يستبلك الحنطة استهلاكه لا « كاو - ليانغ » ( نوع من الذرة البيضاء ) » كا ان فلاح 
الهند م يستبلك الارز استبلاكه للجاورس أو لاصناف أخرى عن الذرة البيضاء . واستبلكت 
كذلك البقول الجففة التي تحشو الممدة وتجنب اوجاعها . واعتبد الشاي » على غرار الارز > مادة 
بذخية احمانا. وقد استازم هذا الغذاء المماثل ايدأ» العسير الهضم اجمالاً » بعض التوابل وحساء 
البسلى الصينية وحصيلة هفم الامماك الذاتي المعروفة عند الفيتناميين ياسم نووك - نام . وكان 
من المجاملات الصيئية الدارجة طرح هذا السؤال : « هل تناولت الطعام ؟ » وقد وفر احتساء 
المسروبات الروحمة وتدخين التبغ مزيداً من الاتشراح ؛ كا وقر مضع الفوفل والتلبل اهتياجاً 
مستحيا . وقامت بين الهند والصين تمارة افمون راحة , 


بالاضافة الى سوء تغذيته »لم يتوفر للآسيوي مسككن مريح . وقد يحدث احيانا في الصين 
ان تذيب أمطار الصف الغزيرة جدرانمسكنه الممثية بالطين الجفف. وغاليا ما التبمت النيران 
في المايآن المساكن الخشبية الجيلة . أما الملبس > وهو عادي اجالاً » فققد صنع في المأزل على 
العموم . وعاش سطر هام من السكان » في المناطق الحارة » مرتدين ثيابا رثة أو شبه عراة..وفي 
كل مكان سُوهدت اعداد كبيرة من الزهاد والنساك والمكسولين . واذا كان الؤس من اسباب 
ارتفاع نسبة الولادات / فانه يفسر في الوقت نفسه نسبة الوفيات المرتفعة ايضا بين الاطفال 
وقصر الحباة . اضف إلى ذلك ان الأمراض التي يسبل انتشارهم! سوء التغذية وسوء التدابير 
الصحية تغم نتائجبا الى نتائج المجاعة. فالكوليرا منتشسرة ابدأ هنا أو هناك في الهند : ويقدر 
يعضوم انها فتكت كل سنة 5 من السكان بين السنة ١4819‏ والسنة ١45٠‏ ؛ ولكنبا غالبا ما 
انتششرت في الشرق الاقمى » وحتى في المايان » ايضاً . ول يكن الطاعون أقل فتكا » يشكليه 
الدبيل والرئوي : فقد هلك زهاء ١٠؛‏ الف شخص سنويا في الهمن_د بين السنة ١8104‏ والسنة 
1409 > و 1ءه الف في الستة ١451١‏ و 81* الفا في السنة ١455‏ . وهو قد ظبر في الصين 
احمانا . وقد انتشر فيها انتشاراً واسها بعد الحرب الروسية البابانية . وغالياً ما انتشرت 
كذلك اوبثة التيفوس والمى التيفية والزحار والجدري . وسيطر اله يربري »( أو « كاكبه» ) 
على المناطق المنخفضة بين ماليزيا والمابان . و-والي السئة 15.٠‏ أصب ١7‏ الف شخص بالجذام فق 
الحند وأكثر من ١١‏ الفا في الهند الصمنية ؛ ولكن الصين كانت المر كز الأول ذا امرض . 
ويعتقد بعضهم ان اللاريا تسببت في البنفال بوفيات تفوق كل مسا تسييت به كافة الأمراض 
السارية الأخرى؛ يضاف الى ذلك انها كانت قعرآض الاجسام للنزلة الوافدة . وهناك» الى جانب 
هذه الأمراض كلبا » حميات فتاكة كثيرة . 

رغب كل الئاس في البيع بسبب نقص الوسائل النقدية . فقد امتلأت الطرقات بالفلاحين 
المترددين على الاسواق.وعوضاً عن استبلاك المواد التي لا تبساع باسعار مر تفعة » كان الفقير يعرضها 
بغمة الحصول على بعض المال . وقد صرف ذهنه وفطنته في انتاج مصذوعات مشتلفة لا تخلو من 
الذوق السلم . فانصرفت بعض القرى “كا في الكونغو»الى انتاج المصنوعات الجلدية» بيما انصرف 


1 


غيرها الى صناعة المذاري والسلال والخزفيات والحدادة والجياكة . وكادت كل الأشياء تصنسع 
بالمد دونما حساب للوقت الذي تستغرقه صناعتها . وههما كان من آله المككسب » فانه كارن 
يوفر دخلا لا يستهان به . فبكذ! أعد الشاي والتبغ وصتع الحرير في الصين واليايان ؛ وهكذا 
رأت الور المصنوعات التزيمتية الككثيرة التي تتم عن ذوق فني رفيع جداً . أما في المدن فقد 
تكدس العديد من الريفبين » وتعرضوا للفاقة والامراض » ولكنهم توفقوا الى الارتقاء احباناً 
بمزاولة الأعمال التجارية . ويحب اخيرآ ان يحصى بالملابين اولك الذين استتخدموا » كالحدوانات» 
لنقل البضائم أو المسافرين بواسطة المركبات الفيفة ذات العجلتين » والنقالات السراعية في 
الصين الشيالية » والزوارق ذات المجاذيف . 


10000 ا منذ لدم 0 8 بشم 0 كبيراً ؛ ومن ثم 
لآسيوية: حاجات الاستعبار الارروبي منطلقا لنزوحات كثيرة : نزوحات النواقل باتجاه اوروبا 
وجاذب العام الجديد والمتوسط »> ونزوحات مكان اشياه الجزر والارخبيلات 
باتجاه جزر المحيط الكبير » ونزوحات الصيئيين الى الفيلبين 
والحزر الماليزية. وخلال القرن التاسع عثر انقلبت الحركة في الجهة البرية » وللكنها اتسعت على 
الطرقات البحرية » في الوقت نفسه الذي تعاظمت فيه حركة اذتشار الارروسينوفتحت ابواب 
اميركا على مصراعبها امام الهجرة . اجل لقد واصل الغرب السيطرة على الماهير الآسوية » 
ولكنه ‏ في الوقت نفسه » اجتذب هذه الماهير خارج مناطقها رغبة منه في معاجة حالة الفقر 
معالجة جزئية » وجني مكاسب مبمة أيضا . واذا لم يككن مرغوبا فبهم دائما وم يستقبلوا 
استقبالاً جيدا » فقد توزع المهاجرون الآسيويوت » من عمال مقترين أو تجار مهرة » اما على 
متلكات الدول الاستعمارية » واما على مختلف مناطق الامريكتين . وهما إلغاء الرق وئقص 
اليد العاملة المحلية ما اتاحا هم العمل بصورة عامة . وما كان الهندي احد رعايا الامبراطورية 
المريطانية » فقد محدث عن الاقامة في مستعمرات هذه الامبراطورية هابين خطي الجدي 
والسرطان : في جزيرة موريس » أو افريقيا الجنوبية » أو في الساحل الغربي 5 أفريقبا » 
أو في غويانا او في حزر المحبط الحادي . وما كان الماليزي خاضه) من جبته هول:تدا فقد طليته 
للعمل في مغارس سوريئام » يا 'طلب الفيتنامي » الخاضع لفرنسا ‏ للعمل في حقول ومئاجم 
كاليدونيا الجديدة . وهى اوروباالق فتحت باب الطحرة الصيئية الكبرى بفتحب ا المرافىء 
الخسة في السئة م١‏ بموجب مماهدة نانكين؟ وصادفت هذه الحجرة في الزمن عبد اضطرايات 
خطيرة في الامبراطورية السماوية . فمنذ السئة ١84‏ ظمر العمال الآسدريون في كوبا والبيرو. 
ثم تضخم السيل وصب في اشياه الجزر والارخبيلات القريبة في الجنوب الشسرّقي الآسيوي » 
وفي جزر الباسيفيكي وشواطئه النائية . وما ليث ان اتحه شطر منشوريا بعد ان اعترض سبيله . 
هنا وهناك . وظبر الابانبوت بدورهم قي هاواي وكاليةورثيا واوسترالما » على الرغم من نفورهم 
من مغادرة بلادهم 


لك 


ولكن هجرة البؤس هذه لا تمثل سوى نسبة ضثيلة جد من الجاهير الآسيوية . يضاف الى 
ذلك ان اكثرية المباجرين قد سافروا على امل المودة وحافظوا على غريزة التضامن القومي . 


5 ان جمود التقنبات ونقص الموارد بستتممان ديمومة المؤسسات الاجتّاعية التي 

007 قكرس بدورها التعلق بلماضي . فيصبح الرضى بتدبير الله الفضيلة السامية 
الارلى . وقد قال « لاوتسو » : « ان من يكون قنوعاً يكون سعيداً ابدا » . 

وتسهم حماة الجاعات » الكلية القدرة » في تغذية هذه الذهنية . فالفرد الخاضع لطبيعة لا 
يقوى علمها يسبولة » يشعر بأنه ضعيف ومتروك لقواه وحدها . وهو لا يعيش الا بدلالة العائلة 
ومحماية المفاريت المنزلبين ؛ ولا يقدم شيثاً على الاحترام البنوي وواجباته نحو اقربائه . ففي 
اليابان يككون الشخص « هي - نين » » اي غير انساني » اذا لم يلق بالقرية التي ولد فيا . 
والمسكن الماعي هو الطراز الألوف لأنه يستجمب لرغيات التعاون على المناصر والاعداء . 
ونجد روح التعاون هذه في المعمل الذي يغار على امتمازاته في المدينة والارياف على السواء .لايل 
ان معظم الطبقات الحندية ااقفلة ترتدي طابعاً مبنياً . 

ولسلطة الدين تأثير مماثئل , أجل ان الديانة الهندية تمر في أزمة . فالبراهما المثقفون لسوا 
على اتصال بالجاهير التي يحتقرونها » وتتساهل الطبقات الدنبا مع وثنية غليظة جسداً حين لا 
تشسعبا تشجعاً . وبتميز سواد اللملايين الخمسة من الاساك والكبان الذين ضتهم لهند حوالي 
؛ واعني بهم ال د يرجي » 2 بمخرقتبم و كسلهم . اما المعابد فتزدان بمشاهد 'هجرية ؛ 
والملؤمنون يمسحون اجسامبم بزبل الابقار أو يشربون بول الحيوانات » والحجاج يعدّون مياه 
الغانج الملوثة التي تطفو عليبا جثث الموتى » ثم ينشرون الاوبئة حيث يمرون. لقد عززت الديانة 
الهندية الطبقات المقفلة وشجعت الزواج في إطار الطبقة الواحدة وجعلت من المرأة شخصاً 
متشلفاً وأقصتها الى اله زان » . ولكنها حالت دون التبدل . 


لا تدفع البوذية قط كذلك الى.العمل لانها تعتير الوجود شرا وتوصي بالحزم في الكفر 
بالمسر”ات الخادعة . تحمل.على حياة التأمل والحبة . أضف الى ذلك ان الشعب يكرم ارواح 
الطبيعة حتى في بورما وحكمبوديا وسيام حيث تفوى الفرع المعروف ب « هيئايان »ا ( المركب 
الصغير ) » وهو اقرب الفروع فلسفة الى فلسفة « غوتاما » غير الشخصية . وفي الصين تنفق 
بوذية اله ماهاراظ » ( المركب الكمير ) - « فوكيو » في الصينبة - مع سحر ال « ين» 
واله يانغ » » كا تنفى مع العبادتين الرسميتين الاخريين » ال « يوكياو » وال« طاو - كياو» . 
وديا تساعد الطاوية الانسان على تحمل المهانات » تعدّين الكونفوشروسية مبادىء الحكم البصير 
والهروري الذي تزيده الساء ويرافق التقليد . فلا حدود من ثم للسلطة الملكية لا في سيام ولا 
في كمبوديا . اما في البابإن فقد طابقت البوذية الخلق القومي : فان ال « زن » الذي يرة دي 
طابعاً صوفياً ومشددا » يتصل بالشنتوية القديمة الشبيرة بمذهب الوهمة الطبيعة وامنطوية على 


يلف 


عبادة الجدود والآغة الحاة الكثيرين » بينا تنادي الكونةوشوسية »> خدمة للارستوقراطية ؛ 


م تنجمح أية ديانة من الديانات الآثيه من الغر قي تحقيق السبطرة والنصر.ففي اند اصطدمت 
المسبحية بالطبقة المقفلة وبعقيدة الوهية الككون الهندية وبالمواقع التي استولى عليها الاملام ؛ وم 
يجاوز تباعها الملدونين في اواخر القرن التاسع عشير . وفي الشرق الاقصى اعتيرته1 السلطات 
خطراً » ولم تتأثر بها الجاهير تأثراً يذكر . أما الاسلام فقد استمر في تقدمه في السبول حيث 
بلغ مشايءوه +٠‏ ملءوناً حوالى السنة .15٠٠‏ ولكنه ل يتألق لا بعلم فقهائه ولا بئقارة مارسته. 
ومع تجنبه عبادة الاوثان » تأثر بالديانة الهندية وسلّم بأمور كثيرة للعادات والاعراف الحلية . 
واذا هو احثل المركز الاول في ماليزيافإنه لم يفلح هنا أيضا في ازالة الطقوس الهندية وعيادات 
الارواح والحق الاندونيسي القديم . 

أرى آسبا هذه تنكمش على نفسها متريبة وكارهة الاجانب . ولا يعني موقفها هذا اهبا 
تريد حجب صورة عتيقة قد تخجل مثبا » ولكنبا تحتقر « البربري » في معو حكمتهبا 8 
فالأجنبي في نظرها كان ادنى » ونس يصورة شاصة . والآسيوي يجيب الاوروبي والاميري 
اللزين يدعوانه الى السير قدما برفض تغمير حاله بالتطور , 


اكد اللورد « كورزون » في السئة 15٠4‏ د ان السطرة البديطائية في 
لك >7 الحند اعظم ماسققه الشعب الاتكليزي ... سيطرة العدالة التي وفرت , 
١‏ الامن والنظام والحككم السلم لقرابة خمس الجنس البشري كله ... على 
ايدي حصكام لا يمثلون سوى عدد ضُتيل بين الحتكومين او بقعة زبد ببضاء صغيرة جد في 
غضم محبط قائم وصاخب 6 
ولكن الشؤون الحندية ما زالت في السنة ١416‏ بادارة التاج وشركة من التجار معأ يرتبط 
الحاكم العام بكليها ؛ وما زال كذلك وم الامبراطورية المفولية قائيا . وسيدوم مثل هذا 
الوضم الغامض -حتى ثورة الجندين البلديين في الجبش البريطاني » على الرغم من النفوذ الذي 
ستتمتع به حمكومة جلالته تدريجا . انه لعبد امتد فيه الفتح البريطاني» بحسب اتفاق الحاجات 
الآنية » وبدون تصمم ولاخطة » الى كافة ارجاء سّبه الجزيرة من جبة والى الاقالم الشيالبة 
الغربية من جهة أخرى . وقد تحقق بفضل حروب دائمة ضد شعوب محرابة» اسلامية بأ كتريتها» 
كالمبرات والغوركا والسيخ . فأثارت الفوضى وامجاعات والابتزازات على انواعها في اتككلترا 
ردود فعل قوية في الأوساط الاصلاحية والمنشسقرية التي نسبت كل ذلك الى الشركة . اجل ان 
مشروع « ماكولاي » التعليمي لتثقيف البلدبين المعدين لتسلم الوظائف الهامة يعود لزمان فتح 
خطوط الملاحة المنتظمة. ولكن نظام الحند لن يتبدل تبدلاً جذريا الا في اعقاب ازمة خطيرة. 
كان الحدث الحاسم من ثم الثورة التي اندلعت في اعقاب ترد المجندين الللديين في الجيش 


يل 


البريطالي في السئة لامها » وكشفت القناع عن قلق عميق الجذور . فان إلغفاءالرى نظريا في 
الارراف بغبة اخضاع الفلاح لضريبة ثابتة » وغزو قطنيات لاتكشاير الذي وجه ضربة قوية 
الصناعة البدوية > وزوال يد امراء كثيرين عاشت بقريهم البلاطات والمبارة » وإلغاء الاضاحي 
البشرية والانتسارات الدينية ‏ نظريا ايضا_الذي صادف في الزمن اعتاد اختراعات وشيطانية» 
كالتلغراف مثلا » كل ذلك خلخل مجتمعا محافظ) على التقاليد تناولته الدعاوة المسحية من جبة 
والدعاة الوهابية المضادة والمقاومة الهندية من جبة اخخرى . ثم جاء الاحجام عن تعيين خليفة 
للامبراطور المفولي الاخير » والدوف من ارسال الفرق المسكرية الى القرم وخسائر الجيش 
البريطاني في هذه الحرب »2 زيادة بالطين بلة . فثار بعض اجنود البلديين حسين تساموا المندقية 
الجديدة « انفيلد » التي كان فشكلبا مدهونابشحم انيريا يقولبمضمم او بشحم اليقر ما يقول 
غيرهم . وقذ أقض الامتحان مضاجع المستعمر الذي استخلص منه درساً مفيدا . 

بعد إلغاءالشركة بموجب وشقتيالسئة ه86١‏ والسنة ١84١‏ لم يعد الحاكم العام »الذي اصبح 
نائب الملك » ليرتئط الا بأمين سر دولة لشؤون الهند أطلق برلمان لندن يده فمين حا كي 
مدراس وبومباي تعميناً مباشراً . وقد صدر التوجمه العام بعد ذلك عن الوطن الام © ولكن 
مثلي السلطة تماءوا بحرية كبرى في اتخاذ القرارات اللازمة محلماً . فاحتفظ الاتكليز لأنفسم 
بكافة المراكز العالية وتخلوا للبنود عن الوظائف الثانوية في الادارة الاقليسة وفروع الادارة 
المركزية . وكان باستطاعة الحةود العمل في الادارة المدنية التي تنو تتولى أعمال القمادة » 
شرط احراز النجاح في امتحانات تجري في بريطاتيا العظمى . واذا كان على الموظفين 
الارروسسين معرفة لغات الملاد » فقد كان من جبة ثانئة على البلديين الموظفين في الادارة 
ان يدخلوا مدارس ثانوية توزع التعلم باللغة الاتكليزية . ويتضح من برنامج ماكولاي 
أن المدارس الابتدائية لم تضم » حوالي السنة 14٠٠‏ © سوى ؛ ملايين تاذ ( نسمة الاميين بين 
الذكور 4١‏ بالمائة وبين الاناث 4ه بالمائة ) » بمنها ضمت المدارس التدكميلة والثانوية نصف 
ملبون والجامعات اكثر من ٠٠٠‏ الف . ونظراً الى ان الضريبة العقارية هي التي تغذي الموازنة 
في الدرجة الاولى فكان ان الفلاح هو من يوفر المال لتعلم المثقفين الذين يتعاونون مع 
الدولة المستعمرة . 

كادت الضرائب كلها توزع على الجاهير الريفية. وكان على هذه الاخير: كذلك تأدية الرسوم 
غير المباشرة المفروضة على المشروبات الروحية والملح وتحمل ارتفاع الاسعار بصورةخاصة الناتج 
عن الرسوم الجركية التي ألغيت ادة وجيزة ثم ما لبئت ان فرضت مرة أخرى . ولكن تعبد 
الادارات العامة والجمش كان يستبلك اكثر من نصف الواردات . 

ها زالت القوى المسكرية مؤلفة من عناصر بلدية يتولى قبادها ضباط بريطانيون وتساندها 
فرق بريطانية . ولكن ثورة الجندين البلديين أظبرت تحاذير فقدان النسية العددية بين البلديين 
والبريطانيين ( كانت النسمة نسبة ٠١‏ الى ١‏ ) فخفض عدد البلديين . وانما صرفت العناية بالمقابلة 
الى اختيار الجندين بالتفضيل من بين السيخ والغوركا والبلوتش وحتى من بين افغانيي الحدود 

لف 


الشالمة ٠روضع‏ الامراء البلديون تحت تصرف تانب الملك بين لوثورثوو ”وا ءءدةءءو4 رحمل 
يتوى قيادتهم ضباط بريطائيون ويشتركون في الحافظة على الأمن » ان لم يشتركوا في العمليات 
العسكرية الهارجمة . 


اذا نيح من ثم عدة آلاف من البريطانين في ادارة امبراطورية وأسعة » فرحب الا ننسى أن 
الأجناس المشسرية الكثيرة والمعتقدات الدينية الختلفة والطبقات الاج_اعمة ااقفلة واللغاتالمتعددة 
قد سبلت تمل المستعمر الذي عرف شير معرفة كيف يستفيد من هذا التنوع. فان الولايات التي 
اديرت مباشرة بمؤازرة موظفين بلديين كانت تحبط بالاقالم التي استئنسب الابقاء على ادارتهبا 
التقليدية . وسدت اسماد هند الامراء هذه مواششق شخصية آلى سدهم الاحيبر ؛ خليفة المغولي 
العظم . فقد فازت فيمكتوريا بلقب قبصرة الهند ويمين اخلاص اصحاب الاخاذات . 


ناهز عدد هذه الولايات ال 7٠١‏ وبلغت مساحتها ١5.6٠٠٠‏ كباومتر مريع ( مقابل 
ملبونين. للولايات البريطانية ) وسكاتها ببن ٠0‏ و 6٠م‏ ملبون نسمة فقط مقابل 58٠‏ ( في السنة 
) . ل تدفم, كلها الجزية ولكنها اعترفت كلها ببعض الأنظمة المتناولة الاخلاق وتنفيذ 
الاسُغال العامة وجمع الضرائب وحرية التجارة . واحتفظت لندن لتفسبامق التدشل في حال 
المصمان . وقد اصاب اللورد « مايو » حمسن قال : « ان الابقاء على الامراء البلديين في مراكزهم 
لا ينتقص من سلامة الامبراطورية بل بزيدها قوة » . ولذلك لم بر الوطن الام ضيرا في 
امتداح اخلاص اولئك الراجاوات الذين م يجبل تمسكبم الكلي بصيانة امتيازاتهم .. ولكن 
تايناً مدهشاً يلاحظ بين هؤلاء الامراء: فالىجانب قوة وثروة ترافتكور و كوسين اللتين تقدر 
دخوفهما السنوية بالملابين » تظهر الولايات ال84 التى تتألف منها منطقة كاتيافار يمظبر غير مرض 
من الضعف والفقر. وقد راعت انكلترا بصورة خاصة شهامة سكان الجبال الشمالية المتريبسين 
المتحكمين بالمسالك المؤدية الى ابران او التببت؛وصادقت امير كشمير السبخي الاصل وجندت 
من النسال فرق مشرورة بقيادة مبراجا من الغوركا واكتفت بإقامة مركز حراسة على مقرية 
من بوتان التي يتولى الحكم فيها احد عظاء اللاما. وجملة القول انها دخلت تقليد الحياةالبطريركبة 
والسلطة المطلقة الذي تتميز به كل سلطة قائمة , فاحتفظت من الماضي با امكنها الاحتفاظ به. 


كاد الممسكون يزمام السلطة لا مختلطون بالسكان. وقد اقام 
الاتكليزي في مدينةه الخاصةالتي وفر تله ظروف حياة شببهة 
بها في الوطن الام . ففيكلكوتا برز الفرق الكبير بين « مديذة الطين » الي تككدس البلدييت 
في أكواخها وبين « مدينة القصور » - ذات الطراز اليوناني الجديد - بحدائقها العامة الميلة 
وشمكة اقنيتها . ويرز الفرق كذلك بين « المدينة السوداء » الغير المرتية في بومباي » وبين 
مالابار هل»: موطن السلطة والاناقة والثروة »»التي أقصي عنها أثرياء التجار الفارسيين أنفسهم. 
وقامت كذلك دلي الجديدة قبالة عاصمة الاباطرة المغوليين القديمة . وجهزت مساكن صيفية 


استثمار لهند على ايدي البريطاتيين 


٠‏ - القرن التاسع عشر 6آظ1 


في الجبال . 


إلا ان هذا البعد بين الحكام والمحكومين م ينع الاول من إثبات وجودهم بائجاد اقتصاد 
جديد يحترم أشكال النشاط القديمة ويوفر لها في الوقت نفسه فوائد هامة . فقسد استوردت 
الحند من قبل شطراً هاما من مخزون الفضة العالمي لانها كانت تببع أكثر مما تشتري إلى حد بعيد. 
ولكن السمطرة الاجنبية قلبت هذا الاتجساء رأساً على عقب : فالامراء أدوا ضرائب كبرى ؛ 
ووكلاء الشركة > والموظفون من يعدم » قبضوا رواتب مرتفعة » وجاءت البضائع « المصنوعة 
في انكلترا » تنافس المصنوعات الهندية بنجاح . فباتت الهند من ثم مدينة ؛ وترجب عليها عقد 
القروض لتسدد ثفقات الوجود البريطائي ؛ واستثمر الوطن الام أمواله استثاراً رايحا في أسواق 
صل منها على منتجات متنوعة . اجل ان انخفاض سعر الفضة قد زاد من حجم الصادرات » 
ولككنه زاد من ثقل الدين ايض . وهي الشركة البريطانية التي رقعمت طبلة القرن مستوى 


اعتبر اللورد لورنس بأنه اتى عملا بطولياً بانتقاله من كلكو إلى دي في مسبدة اسبوعين 
فقط . ولا عجب في ذلك اذ ان أحد أعضاء مجلس العموم قد أكد في حينه « ان ككونتية 
انكليزية واحسدة مجهزة بطرقات مطروقة لا تتوفر للبند كلها » . ولكن شكة صغرى رأت 
النور في عبد دالوزي » فسبل وجود ه طريق الرطوم الكبير » بين البنغال وينحاب تسم 
الثورة الككبرى . فالخط الحديدى كارن لعمري غير أداة للدولة المستعمرة : اذ ان الراعحة 
والسرعة والاسعار الممتدلة فد جملت من الظوط »؛ التي بلغ طولها ... 4٠‏ كملومتر في السئة 
»© أفضل شمكة خطوط حديدية في آسسما . وزودت المرافىء الكبري بتجبيزات جسدة: 
فقد بني سد مثلا ببن الدابسة والجزيرة القائمة علميا بومباي . 


كان هنالك شغل شاغل آمر هو مقاومة المماه والجفاف معا » اذ ان السدرد والخزانات 
والاقنية القديمة كاذث غير كافية وفي حالة سيب فمست الحاجة إلى قناة توزيع في السبول الجافة. 
فأنشىء بين السئة ١84+‏ والسئة ه86١‏ ؛ على طول الف كيلومقر تقريبا » الفرع الاول لقناة 
الغانج امعد اري ٠٠٠‏ هلا؟ هكتار . وأنشئت في عبد لاح أقنية في الينجاب والسئد املا من 
المسؤولين بأن تصيحا يرما امصاراً جديدة . ولككن اقامة السدود في وجه الماه في دلتا انهار 
شيه الجزيرة وسع كذلك المساحات الصالحة للزراعة. وقد ا كتسبت اطتد بفضل ذلك مليونين 
ونصف المليرن من المكتارات . اما في المنغال الكثيرة الامطار فقد ثوجب اماس المباه . 
وفي دكان أدتبست المياه وانشئت الخزانات . ودرعبت من جمة ثانية امكانية استخدام الانهار 
للملاحة . ولمست المقاصد المدروسة وحدها ما املى هذه الاعبال بل الحاجة الماسة الى مخحاربة 
ال مجاعات في الدرجة الاولى . 


لا.شك في ان المستعمر رأى فائدته في التخفيف من بؤس الفلاحين ؛ ولحكن ما هدف المه 


كف 


في الدرجة الاولى هو تكثير ريع الريبع » الذي يمكن اضافته الى ريع الخريف » لان الردسع 
الاول يعطي الحنطة في الشمال الغربي وانتاج ارز ثنيا في اللناطق الكثيرة الامطار : الا ان 
مواد الغذائية التي تستوقف الانتباه لا تم ري السكبان اغراء يذكر . فان المنتج الذي قد يصبح 
احد كبار ميارة القمح لا يحتاج الى مثل هذه الكمبة لاستبلاكه . لقند مست الحاجة في 
المستعمرة الى السككر المتدني الاس عار » ولكن روس الاموال وظفت في مقاصب جزيرة 
موريس . ولذلك اعتبر الافبون اوفر نفع لان احتكاره يوفر للخزينة دخلا كيرا . يضاف 
الى ذلك من جبة ثانية ان المضاربة التجارية قد تحولت الى الشاي والين في الدرجة الاولى : اجل 
ان الهندي لاءهبوى قط هذه الاشربة » ولكن بعض الشسركات -القوية استثمرتها في املاك واسعة 
واستخدمت لذلك بدأ عاملة وفيرة العدد وصدرتها الى اوروبا : واذا ما تأخغرت زراعة شجر . 
المن بعد السئة © ؛ فان زراعة سجر الشاي قد تقدمت تقدماً حثيثاً . 


لبس ادعى إلى الاسف من تأخر الصناعة البلدية امام مزاحمة المصنوعات الاوروبية . فبين 
السئة 1814 والسئة ه46م١‏ هبط عدد النسائج الممبعةمن٠ 7٠4 .٠٠ىلإ ١ 755 ٠٠‏ >بنا ادغلت 
بريطانيا ١ه‏ ملبون يارد بدلا من ٠٠٠‏ ١٠م‏ . وهبط عدد سكان داكا » مديئة النسائج 
الناعة » من ١٠١ ..٠‏ الى ... هو" . وكان هناك مادتان: هامتان للنسج : القنب المنندي 
والقظطن . فأفاد الاول » الذي صنعت منه أكياس الارز » لبس من الحبوب المصدرة من بورما 
وجاوا فحسب » بل من محول المواسم في الهند نفسها . اما الثاني فقد ارسخ » منذْ زمن يعيد» 
شهرة البلاد » وقد حققت الشركة ارباحا طائلة ببيع النسائج القطنية العادية والنسائج الموصلية. 
ولكن انقلاها حدث منذ ان انتشرت الحياكة الآلية في لتكشاير . فأضطرت المستعمرة منذئذ 
الى بسع القطن الخام وابتياع الملابس . وعلى الرغم من قصر الالياف ودونية نوعبها غزت شجرة 
القطن الاراضي السوداء حول بومباي بعد حرب الانفصال » فاستبوت الف لاح الساعي وراء 
جمع المال واضرت بالمزروعات الغذائية . ثم نمت صناعة الغزل الآلي بدورها بفضل التجبيزات 
المستوردة من انكلترا على الرغم من مقاومة منشستر الشديدة : وكانت هذه الصناعة ملك تحار 
اثرياء ببنبم عسدد كبير من الاتكليز » واشرف عليها اختصاصيون انكليز ايض] . أما الفحم 
المعدني الذي استورد محرأ من ذي قبل » فلم يلبث ان استخرج من جوار بومباي وكلكونا » 
وقد وفر الوقود للقاطرات الحديدية . 


اذا لم نأخذ بعين الاعتبار سوى ارقام التجارة الخارجية » بدت النهضة امراً لا جدال فيه : 
فالمقايضات ارتفعت الى٠‏ ٠ه‏ " ملمون في السئة ٠‏ »> مقابل ٠‏ عند الغاء الشركة . ولكن 
الوصاية الاقتصادية تبرز في بسع حوب باكثر من 5٠‏ ملبونا » بينا كانت البلاد جائعة » وقطن 
ام ومنسوجات قطنية ب "6٠‏ مليون > بينا هي اسئرت نسائج بقدمة 6 مليوت . 


1 


2*7« م يليث سكان الهند » لذبن كانرً ٠‏ مليون من قبل ؛ أن امسر ١‏ 
الرعي القومي المندي "٠٠‏ ملبون يؤمئون حاجاتهم الضرورية بصعوبة . أنه لندو مخيف 
يلغت نسبته /٠١‏ بين السنة ١84١‏ والسنة ١891١‏ مثلا » وستلم 
١‏ بسن السنة ٠‏ والسئة ١41١‏ 4 وأن تدلت الى /١‏ بمن السئة 1851 والسئة ١41/1١‏ » 
والى /١:5‏ بسن السئة ١441‏ والسنة ١4٠١‏ بسبب المجاعات الكبرى والاوبئة الفتاكة . ول تقو 
لا مقاومة البلايا ولا التقدم التقني بصورة عامة على تدارك ارتفاع عدد السكان المتزايد . أضف 
الى ذلك ان سال الفلاح لم تتبدل . فطرائق الاستئار وأدوات العمل بقيت بدائية ؛ وانواع 
الحيوانات ل تحسن( وقد اوصي الاوروبيون بآلا يشربوا حليب الأبقار التي غالبا ما كانت مصابة 
بالسل ) . اهبك عن أن *من المساحة المزروعة فقط أعطى ريعين في السئة وعن ان ريسع 
الارانمي الزراعبة الجبدة والمبملة فقط قد أعيد استؤاره . ول تفقد البلاد » يفعل الطجرة 
والصناعة» سوى نسمة ضثّملة من المد العاملة؛ واذا تقاضى عمال المشاغل والمعامل اجوراً متّدنية 
( »*؛وء قرنك الى ولاوء للرصال » و ء“ارء الى ٠هوء‏ للنساء » و ١٠ووء‏ للأولاد المتراوحة 
اعمارهم بين ه سئوات و ١١‏ سئة ) » فان العامل الزراعي المياوم كان اسوأ حالاً . وقد اعترف 
اللورد كورزون في السنة ١4٠1١‏ بأن معدل الدخل السئوي لا يتجاوز ٠‏ روبية أي ما يعادل 
.٠ه‏ فرنكا . 
على الرغم من أن الارض كانت ملك الدولة وأن المزارع يستثمرها لقاء دفع اتاوة معيئة » 
فقد تكونت املاك كبرى منذ ارن اسندت الادارة المفولمة الى بعض الفلاحمسين ( زمندار 
وتالكدار ) أمر جباية الرسوم وجعلت منبم كفلاء مسؤولين . وبعد ثورة الجتدين البلديين 
صدرت سلسلة نصوص استبدفت تخفيف ادعاءات محتكري الاراضي . ولكن المستثمر الصغير 
( رايات واري ) بأت فريسة المرابي( مارواري ) بعد تقدم الاقتصاد النقدي . فصدرت تنصوص 
أخرى تحدد حقوق الدائن وتعفي من مصادرة المعدات الزراعية . إلا ان الزمتدار والتالكدار 
الاقطاعمين » والمرابين على انواعبم » قد سيطروا في الواقع على الفلاحين الذين كانوا ابد تحت 
رحمة تحصاد ميم . 
سبق للورد بنتنك ان ثار على تضحية النساء المترملات وقتل الاطفال . ولكن ١‏ قانون 
الموافقة » الذي صدر في السئة 185٠‏ وحبرام الزواج قبل سن الثانية عشرة م يعمل به قط » 
واححمت السلطات من جبة ثانبة عن مساندة المصلح « مالاهاري » حين باشر حماته في هذا 
السبيل . وبغمة تحسين حال الحجاج الذين كانوا برتاحون من عناء السفر في الطرقات والساحات 
العامة » فريسة التعب والجوع والمرض » انشئت يعض المسكشفيات ومحلات بيع اللأكولات ؛ 
وتحقتى تقدم آخر بفضل السكة الحديدية . ونزولا عند طلب ثقابات العمال وشطر من الرأي 
العام الاتكليزي » تقررت بعض التدابير هاية العمال في السنتين 45 و١144‏ 4 ولكن ارياب 
العمل ١‏ يتقيدوا بها 7 
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ان ها تفاخر به بريطانا العظمى هو تحديدها قواتين الا<وال المدنية واصدارها قانوناً 
جزائياً اوروبي الطابع وإقرارها لكئة الحلفين في الدعاوى الجنائية وسماحها للبنود بالتقالبة 
بلجنة مختلطة من الحافين في الدعاوى التي يككون الاورويموت اطرافا فنها . لا بل رغب اللورده 
ريون ف ايلاء القضاة امنود حى اكة الاوروبيين » ولككن هؤلاء عارضوا ذلك . 

لامراء في أن هذا العالم المإرقش قد احرز بعض التقدم في طريق الوحدة . فقد حدث بعض 
الانصبار يفضل اتساع وسائل المواصلات الجديدة والنشاطات العصرية . وظبر بعض التجانس 
بفعل اعقاد المنتجات الاوروبية . ول تفرض اللغة الانكليزية نفسها في الادارة وعالم الأعمال 
فحسب » بل ان لهجات أخرى قد أخذت في الانتشار ايضا كاله غوجاراني » في الغرب بفضل 
الفرس > والهندوستاني ( وكتايتبا سريعة معتادة ) في كل مكان تقريب )2 »2 وال« اوردو » التي 
تقابسل الهندوستاني عند المسادين . وأخرببت الصناعة من الذل بعش المناصر التحدرة من 
الطبقات الدنيا » فانفتحت الطبقة المقفلة بتلطف طابعها الديني » وارتفحت أو انخفضت بدلالة 
دورها المرني . وبفضل المدرسة توصل العديد من الحدود إلى تولي الوظائف العامة التي تستبوهم 
أو الى مزاولة الاعمال التجارية التي توفر هم الثروات > وألفت طبقة المثقفين الجدد ( ,بو ) > 
الماحدرة من اصل وضيم على العموم » الافكار الاوروبية وابتغت المساواة في داخل الادارة 
المدنية . وكان المرسلون قد اسسوا الصحمفة الاولى باللغة الوطنية : فياتت الصحف تمد بالمئات 
في السئة 14٠.٠‏ > وقد صدرت باللغة الانكليزية أو بالأغات البلدية الرئيسية . 

تفيدنا الاحصاءات وجداول ضريبة الدغ ل - التي أقرت في اواخرالفرن - بأن كبار 
الملاكين العقاريين ثم المعايد والاديرة والزمندار . فاذا مثلت الأجور نسبة /٠‏ من محصول 
الجباية » فأن الدائنين والصمارفة وكبار التحار يؤمنوت ثلث هذا اللحصول» وأتحدد دخل 114٠‏ 
شركة مساهمة ب هلاه مليونا , وهكذا نت الى جائب الراجا والنياب اللذين اضربها الفتسح 
الاتكليزي والتطور الاقتصادي نسديا» رأسمالية بلدية» عقارية وتحارية وصناعبة معأ » اخذت 
تعي مصالحبا . 


ولاعجب من ثم اذا ما استهدفت اعتراض المستعمرة سياسة انكلترا المجمركية وانتقد 
د الحصرية » الجديدة ونظام الحاية المتكوس . مذ السنة ٠م1١‏ » ارئسمت في الأفق حرحكة 
« سوادسشي » التي هاجمت المصنوعات الانكليزية وعظمت الانتاج البلدي » ولككن الاحرار 
المنشستريين ارادوا اطلاق حرية دخول المصنوعات الاتكليزية الى المند ومنسوا بالتفضيل 
امتيازات سياسبة : فأقرت قوانين الحكم الذائي الحلي التي بموجبها منحت المدن والنواحي ثم 
الولايات مجالس تنتخيها الادارة والاعبان ؛ ثم انشأت لندن في السنة «5ى١‏ » الى جاتب تائب 
الملك 6 مجلس تشريعماً يعين اعضاؤه بناء على اقتراح الحيثات الكبرى كغرف التجارة واليلديات 
ويتمتعون يصلاحمة درس الموازنة وطرح الاسئلة. أضف الى ذلك أن الحاحة قد مست الى مخاتة 
جمعية » معروفة باسم المؤتمر » اجتمعث للهرة الأولى في بومياي في السنة ه44١‏ وطالؤت بتولي 
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الهنود مراكز القيادة وبالمساواة القضائية وحرية الصحافة الكامة ورقابة الموازنة الفعلية . 


اعتقد البريطانون زمناً طويلا بأن الاختلافات الديئية وتعلق الجاهير بالماضي وانضمام 
المثقفين الى سماسة التعاون الخلص ستشل انطلاقة حركة قوممة بلدية . وقد هوي عدد من 
المثقفين الهنود الأدب الاتكليزي : فنظم « مدهو سودان داتا» الاسعار على طريقة بايرون ؛ 
وحمل « دان » آخر اسم ودات » واصبح استاذ اللغات الهندية في سامعة لندر:. ونشر باللغة 
الانكلزية دراسات هامة دول حضارة بلاده . واستهرت المدرسة الاتكليزية الاسلامية التي 
اسسبا السر سيد احمد شان في السنة ١41096‏ بانها تضاهي « اريعة جبوش » . وبذلت الحاولات 
كذلك في سبيل استغلال الاختلافات في داخل الديانة البراهمانية . ققد قوبل المتكلمون عن 
طرد الاجني» لأنه يدنس ماه الغانج ونع تضحية المترملات» بالمصلحين الذين استهوتهم الافكار 
الغربمة . فاماذا التخوف من « براهما ‏ مما » » شبعة ه رام موهام راي » وديندرانات طاغور 
االذين تأثرا برسالة يسوع فناديا بمذهب الفداء الشامل الذي من شأنه التقريب بين المسسحيين 
والمسامين والبراهرائيين وبتحسين مصير المرأة والغاء الطبقات المقفلة ؟ وكيف تجوز التشكي من 
شيعة « اريا - سماج » التي عبن ها البانديت سارا سفاقي كذلك رسالة نبية هي تعلم الأخوة 
البشرية ؛ كائنا ما كان تعلقها بعادات الجدود ؟ ومن جبة ثانية ل تبد صوفية راماكر شنا وتاسذه 
« فمفا كائئدا » » اللذين لم يتمسكا يحرف العقبدة تمسكها يحرارتها » اشد خطراً من وضعية 
«غوز » الذي رغب كذلك في « وحدة الشرق والغرب » » أو من تصوف « الي بزنت » . واذا 
كانرفض التعلقبالحياة أو اقله الزهد فيه قد تراجما شيا فشيئا امام الحبة الفاعلة»فيجب التهليل 
مثل هذا النطور الذي حصل على مبل وعن غير قصد في الفكر الهندي . 

بانتظار ذلك اصبحت المطالءات الهندية اعظم الحاحا . ولا يمني ذلك ان ااؤتر الهندي قد 
حاد عن موقفه المتساهل : فالمجاعات والاو بئة افضت مضجع الفئات النافذة الي تسيطر عليه 
والتى لا تطالب قط الا محمقها في ان يقال : وان مواطن بريطاني » . ولكن سركة اشد عنفا 
تعاظيت منك السنة ١44‏ : فان « تملاك » المنتسب الى طيقة براهمانية مقفلة » والصحفي 
والخطيب اللاذع » قد !سس جمعيات رياضية على غرار اله سو كول » وطاليه جباراً بالامتقلال 
ودفع مناصريه الى اله سوادسشي » وحق الى الاغتيال . وقد اعتقد نائب الملك كورزون في 
السئة ١4٠4‏ ان بياستطاءته التأ كيد خملاء : « ان مبمتنا عادلة وسوف تستمر » . ولكن ذلك ل 
يحل دون صعوبات الغد التي ستواجهها السيطرة البريطانية . 


“حصنت امبراطورية الحند من الجبة الشرقية بساسلة من الممتلكات : 
حزر اندمان مع ميناها الطبيءي الكييره بورت - بلير » واصلاحمتها 
الكبرى للبئود والمسامين والبوذيين ؛ وجزر نيكوبار الفير الصحية ؛ وارخبيل مرغي الذي 
يتحكم ببرزخ « كرا » وساحل تناسريم ؛ وشبه جزيرة مالاكا وموقعبا الام ستغافورة ؛ 


بورما وماليزيا البريطانيتان 
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واخيراً ساراواك الممتدة في طرف يحر الصين الجنوبي التي تراقبها انكلترا مل استيلاما على 
جزيرة لابوان : واضيفت الى ساراواك « بورنيو الشالية الاتكليزية التي وليت عليبا شركة 
ذات امتياز وراقبت » بفضل ستدكار: »؛ الممر الكك_ائن يمن الفبلبين الاسبائية والانسولند 
النيرلندية , 

اذا ما نظرنا الى بورما من البحر لرأينا انها تغم دلنا الايراوادي الكبرى المشبورة بزراعة 
الارز وساحلا غنياً بشتى انواع الاسماك. وجاورت البنغال من قبل مملككة بوذية اسسبا«الوميرا» 
في القرن ااثامن عشر » فقرضت سبادتها على « ارا كان » و « ببغو » و ١‏ تناسريم » وه ددت 
د اسام » . وبعد حملة عسيرة ثبتت شسركة الهند اقدامها في اسام ومانيبور واستولت على ارا كان 
وتناسريم . ثم احتلت» دون ان تصادف مقاومة» بيغو المشهورة بالكاد الهندي الذي يستخرج 
منه صباغ قاتم تصبغ به الاقمشة القطنية » فتأسست من ثم بورما البريطائية . فاتكفأت ملكة 
بورما منذئذ الى الداخل وم تتمتشع بعد ذلك الا بككبان مؤقت » اذ ان الاستكشافات أثيتت 
اهمية المساللك المؤدية الى المنكةونغ الاعلى والصين الجنوبية» وغنى الملاد بالحجارة الكريمة وخشب 
التك : فكان الفم الذي خط » في السنة مهه١»‏ تحاولة«ميجي» واصطدام عمقأومة باسلة». 

تضم بورما الجبلية » بالاضافة الى ال د سان » وال« كانت » والسيغوبين » عدداً من القبائل 
الوثنية . وقد استطاع البريطانيون الاءماد على الببفويين وال « كارين » للوقوف في وجه الككانتي 
عند الحدود الصينية واله كاين »الحرابين ؛ ولكنهم لم حققوا التبدئة قبل توقيع اتفاقيات الحدود 
في السنة ١45+‏ . فوضعوا نصب أعينهم -جعل الدلتا قادرة على تصدير الارز ؛ نفست الحاجة الى 
طلب بد عاملة اضافية اتوا بها من المنغال ؛فاصحت رانةغون من ثم احدىام اسواق الحدوب في 
آسيا الجنوببة . ونقل خشب التك الى « مولمين » بواسطة الاثهر التي نقل من قبل الى ضفافها على 
ظبور الفيلة . وفي جوار « ماندلاي » أستذرحت الحجارة الكريمسة وحفرت آبار المترول . 
وقد ابدى لوتي هذه الملاحظة:« ما ان تحقق الفتح حتى بوسر العمل الجدي ؛ فبنيت “انطلاقاً 
من المرافىء » مثات الكبومتزات من الخطوط الحديدة التي حاذت الايراواوي الى ابعد من 
ماندلاي وما لبثت ان اتصلت بكلكونا . لم تضع دقيقة واحدة » وقد طبقت الطريقة الادارية 
السليمة الممتحنة على ايدي موظفين يعرفوتها تام المعرفة ولا يتاسون طريقهم ؛ فباستطاعة 
المباجر المستعمر ان يأتي بعد ان أعد له سسريره » . 

ان سْبه الجزيرة الماليزية» القلملة السكان » لم تلفت الانتباه بمرزاتها بقدر ما لفتته بمفإرسبسا. 
فان استثار النارجيلوالتوابل قد تحقى منذ اوائل القرت بواسطة عبيد يباعور: في جزيرة 
« بنانغ » ؛ ثم اتسعث زراعة قصب السعكر وشجرة الشاي وشجرة البن » فلسأ المسؤولون الى 
جمال هنود وسملاتيين . ثم تعرضت الا حراج لعملية نهب حقيقية . ولعكن ام حدث كان ظهور 
مناجم القصدير التي أمنت الشبرة ل « مالاكا » . فتدخل البريطانيون حين حدثت الاضطرابات 
بين عمال المناجم الصيئيين في « بيراك » 4 وقضوا في الوقت نفسه على اعمال القرصئة الاليزية 


لفق 


في تلك الجبات . 

وكانت جزيرة «بنانغ»» التي احتلت في السنة 45م > قد أثارت اهام ولسلي الذي سيعرف 
باسم ولنفتون » فحددت «١‏ ششركة الصهر المحدودة + تنقمة القتصدير ف المعمل الذي كان الصيئيوت 
قد أسسوه فيها . ولكن سنفافورة فاقتها اهمة الى حد بعيد . قمئذ ان ابتاعها «رافازء » 
مثل شر كة الهند » من سلطان جوهور » أصبحت قرية الصبادين هذه » الحاطة بلمستنقعات 
والمماه » سوقا تجارية خارجية عظيمة تدفق عليها كل من تستهويم التحارة » والعمل في الزراعة 
والمناجم يموجب عقد احار لمدة ثلائاثة يوم . وف السنة 65 أحصى «١‏ لودوفيك دي بوفوار » 
في برج بابل هذا ٠٠‏ الفصيئي و“ا«الفماليزي و ١١‏ الف هندي وباآلاف جاواني وهوآلاف 
عربي وارمئاً وفرساً ومهودا 0 وبضع مات من الاوروبيين فقط 7 وقد بلغ عدد سكانبا ١ؤا١ا‏ 
الف نسمة في السنة ١49٠‏ . وكان الناس يتجولون فبها بواسطة الحافلة الكبربائية أو 
اله جنريكيشا » المابانية ‏ كرمي ذو عصلتين بره المامل الآسيوي الذي يضئيه هذا العمل . 
ومنذ السنة 19٠.٠‏ اكتشف مصدر جديد للثرومٌ هو مغارس اسّجار الملاط التي اجتذبت 
رؤوس اموال كبرى ويد عاملة وفيرة. وبفضل هذه القاعدة البحرية» راقمت بريطانيا العظمى 
مستعمرات المضائق القريبة من اليايسة وحلف الدول الماليزية الاسلامية الحافظة على سلاطينبا 
وراجاواتها . فوطدت تفوقها ونفوذها بين الحيط الهندي ويحار الثيرق الاقمى عند مداخل 
الارخبيل الاندونيسي الواسع الاطراف . 


أن الارخييل الذى اعاددته بريطانما العظمى دولندا ف السنة هإلم١ا‏ 
والجدي ويؤلف الى الغربي جزءاً من منطقة الارياح الموسمية ويضم الى الشرق جزراً عديدة 
اكتر جفاف!] . وتتجاور فيه مناطق مكتظة بالسكان ومئاطق شيه مقفرة وتجانب 
وقد جاءه الاسلام من آسيا واقتطع فيه مناطق واسعة كثيرة السكان » ولكن التأثيرات 
البراهياذمة والمودية القدئة قد طبعت روح الدلدان الانسولندية ولغتها وفنها وتنظيمها بطايع 
لابطمس ولا ينطمس ٠.‏ 

هنا كا في كافة انحاء سما القريية » تعاطى السكان البدائيون قطف الثهار والقنص والصيد. 
إلا انهم تطوروا احماناً ء: ونورد هنا مثل اله كو سابو» في سومطرا الذين تحولوا الى زراعة 
الارز . وم يختلف نوع معيشة بعض الشعوب الاندونيسية اغتلافا كبيراً : كال« باساب » في 
بورنبو مثلاً . ولكن معظم هذه الشعوب زاول اقل زراعة اله لادانغ » في الاراضي الحرجية 
المحرقة :- هذ| ماقمل ال د داياك » ف بوردمو الذين م يؤمنوا معيشتوم من زوارقهم او من جمع 
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الجبلية زراعة اله ساوا » المعول فيها على المباه الخزنة ؛ وقد نهضت بما الجواميس في الغرب 
والثيران في الشرق ؛ ولكنها استازمت نقل الغراس ونزع الاعشاب المضرة ؛ وثيتت الفلاح في 
أرضه : قغالياً ما بني المسكن على الاوتاد وتحصنت القرية . وانتشرت كذلك في كل مكارف 
تقنيات صناعة الاشب البدوية وصناعة الخزف وصناعة المذاري والسلال ؛ واستبرت شفار 
الختاجر المعروفة بالخناجر الماليزية ومجوهرات سلطنة « برونمي » في شمالي بورنيو : 

الماليزيون هم الاندوننسيون المستوطنون الشواطىء الذين اختلطوا بااشعوب الاخرى 
وتطوروا بتأثير الحضارات البندية والعربية والصينية » والاوروبية اخيراً . اجل قد يحدث 
لبم ان يحبوا الارض ويعتنوا بزراعتها ؛ ولكنهم يؤثرون البحر والتجارة والصيد وحتى 
القرصنة ؛ وينهمئكون بشغف في المقامرة واللعب والمنبهات . ويلفت الانتياه انك تمد في جاوا 
وحدها الامثلة الثلاثة » سوداني الغرب الذي يناقض بطبعه الخشن جاواني الوسط البادىء 
الكسول * بينا يبذل المادوري الشرقي » اليابس الطينة » مزيداً من الجبد في العمل . 

ان الحضارة البندية الغشة بذ كرياتها قد عرفت الدعومة في وسط جاوا بابنتها وشغل 
المعادن الثميئة والرقصات والمسرح « واجانم » , وخلفت كذلك الطبقة المقفلة وروح الطاعة 
للراجا. وفي بالي حافظت الديانة البراهانية على حرارتها التي جعلها الابان المتأصل بالارواح اسْد 
تحميسا وتبسسجاً . وقد تتم العرب » على قلة عددهم» ينفوذ ا كتسبوه من دين اصبح مسيطراً ومن 
مواهبهم التجارية . وقد وجدوا حتى في « المواوك » التي تصدر القرنفل والقرفة وجوز الطيب 
الى اوروبا . وهو اسلام غوجرات الذي اننشر في الجزر الكبرى . وكان له اشاعه المتعصيون 
في اتحه من أعمال ثمال سومطرا وفي « بانجارسن » من اعمال جنوب بورنيو وفي لومبوك . وقد 
واص ل بنجاح نسي هدي الوثتيين . وأرسل الى مكة عدداً كبيراً من الحجاج وضم اليسه 
المباجرين الى الهند الاسلامية . وأقام سلطنات قاومت الاوروبين مقاومة غير متعادلة . ولم 
دفت المولتدينن الاستفادة من هذه الامكانات . 

ارتفع عدد الصرثيين من ٠٠‏ ألف في السنئة م.م الى ٠ه‏ الف في السنة 66. وقك 
خشيهم الماليزيون » وغالبا ما زاحموا العرب في التجارة4وكانوا وسطاء نافمين في اعين اله ولنديين 
لاقامة العلائتى بالامبراطورية السماوية “ فءقتئوا املاكا واسعة وياشروا استؤار باطن الارض 
باللجوء الى العمل الاازامي . 
ترك اله ولنديون بملء رضاهم شرك الهند الشرقية « تحرث البحار». واثما 
اكرهوا شيثا فشيثئاً على احتلال ال+زر الكبرى والصفرى احتلالافعلياً. 
وعلىالرغم من ذالكفقدحصروا يجرودهم العمسكري فترة طويلة؛ الا انهم اضطروا بعد السنة .لم١‏ 
الى استباقدول ‏ ألمانيا وبريطانيا العظمىفي الدرجة الاولى ‏ قد تنازعهم امتلاك الاقالم التي لما 
برفر ففوقها العلماهو لندي. اضف الى ذلك انهم أرنموا من جب ثانية على جرع قواهمفي سومطرا حيث 


استثمار الهند النيرلادية 
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صادفوا خصوما أقوياء . فارى سلاطين اتجه » في طرف الجزيرة الشإالي الشرقي » 
قد دافعوا بعثاد عن استة_لال شحمه البريطانيون في البلاد . أما في جاوا فقد 
انتبى عبد الحروب منذ السنة ١899‏ مخضوع سلطان د جوجا كارا » . وق بورن.و » حيث 
سبقت انكاترا هولندا من الجبة الشالية ؛ ثننت هولندا اقدامبا في شاطيء « انحر ماسن » 
المشبور بفلفله وماسه ؛ ثم اخضعت بصعوبة المناطق الغنية بالذهب المعروفة د ه الصينية»: سامبا 
ولنداك ؛ وان ما استبواها في بانجر ماسن هو المأس قبل الفلفل ؛ ولكن المناطى الداخلية في 
هذه الارض الكبرى بقمت بائرة ومقفرة . وكذلك لم تضم اله طوراحا » في « السيليب » 
للادارة المقامة في « ما كاسار » الى الجنوب وفي ميناهاسا الى الشبال . وعلى الرغم من قرب إلي 
ولومبوك من جاوا » فانهها لم تخضعا نهائما الا في السنة ١494‏ والسنة ه٠6١‏ . وم تسيطر هولندا 
الا سدطرة اسعية على جزر السوند الشرقية حتى الوم الذي جرت فبه القسمةبينها وبين البرتفال 
التي احتفظت بشرقٍ تممور . وما عادت هولندا لتبتم به فلوريس » وسومبا ومتلكاتها في 
غمنما الجديدة ..فان عالم البابو قد أخمد همة تجار امستردام الذين اكتفوا بالمكاسب التي ما زالت 
اأولوك توفرها لهم 4 وقد اقتصر الاحتلال عملم على الجزر الصغرى الغنية بالتوايل : ترنات » 
باندا » ولا سيا اموان » وتستثنى منها سيرام وهالما ‏ هيرا الجبليتان والمغطاتان بالغالات . وفي 
الحقيقة انتقل مر كز الثقل الاقتصادي نهائيا من المولوك هذه “التي فقدت منزلتبا! ؛ الى اللجزء 
اللغربي من الانسولند ولا سما جاوا . 

اثناء الاحتلال البديطاني » قاوم « رافاز» > الحاكم بالوكلة » الميثاق الاستعباري 
الاحتكاري وشجع التحارة الحرة واستبدل الضرائب بضريبة عقارية تحدد وفاقا لمسح 
الاراضي . 

بعد السنة ١١6‏ توحب عل الهولتديين يبدل موود عسككري ومجهود مالي كبير بين . فعادوا 
من ثم الى الروح التجارية والامتكار . ولم يكن المطلوب ان لا تكلف المستعمم رات الوطن 
الام شيا فدسب» بل ان توفي قسطبا في اثرائه ايض اضف الى ذلك ان «فان دن بوش»» الذي 
كان على اتفاق مع الملك غليوم الاول “ لم يأت تحديد : فحدد هذا الاشير امتماز شرك المند 
الشرقية وأعطاه شركة نير لندية ذات امتياز ؛ وعمم نظام المزروعات الالزامية الذي لم داه 
الامكليز . فككات على الفلاح ان يعمل في الاراضي المخصصة لهذه المزروعات على ان يعفى من 
الضعريبة العقارية. فبدا هذا البرنامج و كأنه مستوحى من الاستيداد المستثير وذهب يعضيم الى حد 
اعتياره برنايجاً يستيدف خير المشر . 

لعل زراعة المناطى الحارة» التي أدارها الاوروببون وأعدوا منتجاتها للتصدير » لم تعرف 
في أي مكان آخر مثل النجاح الذي عرفته . ولما كانت سياسة حكومة لاهاي لم بهسدف الى 
تشجسع استعمار التوطين 4 فبو الموظف من كان وراء عو الاقتصاد الذي خضم لنشساط منتظم 
وماطقي . فمن التطبيقات الموفقة للعلوم الطميعية تحسين انواع الين وانتقاء اصناف القصب بضة 


لم3 


حمايتها من طفيلي خفي اللواقح » وتبليد الكيتا ال.وليفية بانتظار تبليد شجرة المطاطالبرازيلية, 
وقد وفر البن والشاي والتبسغ والنيلج والسكر والفلفل والقرفة ارباحاً طائلة ( فائض بلغ كم 
مليول فلورين بين السنة ١8+‏ والسنة ١499‏ ) . فكان للاختبار اثره حتى بعد ان استبدفه 
النقد : فان كتاب الانكليزي « موني » > و جاوا » او كيف حب ان تدار المستعمرة»» الذي 
صدر في السنة 1801 4 قد أثار حركة في الرأي العام اللندني من اجل ادخال النظام الى جزيرة 
جامايكا السائرة في طريق الحبوط والى الحند التي طولب بزراعة النباج فيها . 

ولكن التجاوزات اصبحت فاحشة . فان الرواية التي نشرها « ادوارد دويس ‏ دكدر » 6 
باسم « مواتاتولي» المستمار» وتحث عنوان « ماكس هافلار» » قد وفر لها جرد علنية واسعة في 
السنة ١4٠‏ »> حين كانت المبادىء المعادية للرق آخذة في الاتتشار . فمن ف السنة ١847‏ بأتت 
الهند الثير لندية تعائي من الجدب » لا بل كانت السنتان ١844‏ و٠146‏ سنتين مرعبتين . ولم 
يعد مكنا اخفاء ايتزازات زعماء القرى الذين اعتبروا وكلاء مسؤولين والذين حصاوا علىاراض 
وراشية مكافأة لهم على خدماتهم » اقطعبم اياها الموظفون اهولنديون مقابل انتقاضات » 
ومتّعبدو المغارس ‏ الذين قد يكونون صينيين احياناً: فقد فرض مئتان وحتى ثلاثائة يوم عملا» 
وصودر الاشخاص لاجل تجميز الطرقات والمرافى»4واسّتمر في المطالبة بدفعالضريبة المقارية» 
وما زال الوكلاء الملديون » الختارون من بين الاقطاعيين » بلحأون الى الاقتسارات ويحبون بقايا 
ضرائب الدئنوات السابقة . 

في هذه الاثناء حدثت الازمة الاقتصادية في اورويا بين السنة ١848‏ والسئة م4م١1.‏ 
وبموحب ملق لدستور هولندا الحديد انتزعت من التاج ادارة الشؤّون الاستممارية . فكارن 
ذلك بمثابة اتكار لنظام « فان دن بوش » , وقضت قوانين زراعية بالغاء الاعمال الزراعية 
الالزامية »ا زالت الحقوق التفضملية بفضل النظام المر كي الخر . ولكن الدولةوالشركة ذات 
الامتياز تواريتا جرد توار أمام بعض الشركات الرأسمالبة التي ل تنخل » من حيث المبدأ » 
عن العمل الالزامي » ولم تسلم به بادىء ذي بده الا في زراعة الشاي والنبلج والتبغ 
والتوابل » اعتباراً منها أن عدد من هذه المنتجات اقل دخلا ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد 
خصصت مساحات اضافية لزراعة شجرة البن وقصب السككر وشحرة الكمنا » ما اتسدت 
زراعة التسغ اتساعا عظيما في سومطرا ؛ ثم اتخفض انتاج السكر والين بدورهها بسبب انخفاض 
اسعارهها . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان روس الاموال اشذت توظففي حفر آبار اليترول 
وق مناجم القصدير ومغارس اشجار المطاط , وول الانتماه » دون ,ان يتحول عن جاورا » 
الى الاراضي الواسعة الاخرى التي اخذت امكاناتها الككبرى تبرز سيا فشيثاً . 

ولككن الواقع الهام ما زال الاولوية الجاوانية . فقي الجزيرة البالفة مساحتئيا ١١‏ الف 
كملومتر مربع » كان عدد السكان زهاء م١‏ ملدون نسمة مقابل ه ملايين في أوا ل القرن ؛ 
ومما مل هذه الكثافة جديرة بالاعتيار ان جزر الارخبيل الإلجرى كانت شه مقفرة . وقد 
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ثباهى الهولنديون بالنتيجة الى عزوها الى ظروف صحية وغذائية دونها الظروف اللاوفسرة 
للبند . اما الحقيقة فبي ان جاوا » المتوسطة المساحة » كانت أفضل إعدادا لادارة حازمة 
ولتجبيز أوفر دخلا . أضف الى ذلك ان خيرة دائرة الدؤون المائية في هولندا قد ساع_دت 
كثيراً على تجنب تحدد الجاعات الكبرى بفضل تحقيق مشروع ري عظم . اجل لم يدل 
المدرسة سوى أقلبة ضئيلة » ولكن التلقيح ضد الجدري قد اعتمد بنجاح“والكوليرا والطاعون 
قد كوفحا ببعض الجدوى ايضاً . ولا مراء كذلك في نفعية المستعمر » ولكنه احترم النظسام 
الاجتاعي جهد الامكان مكتفياً بالتوفيق بينه وبين حاجاته الخاصة . وعلى غرار الب نطاتيين 
في اهند » احسن معاملة السلاطين الذين قبلوا مخدمته : 6.فةعل في جاوا » ولا اقل من ١1‏ في 
«ومطرا . وقد ذكر « بوفوار » ان سلاطين جارا انما هم د رهائن عاجزة رفعها المستعمرورن 
على قواعد مرتفعة بغبة مويه الممثاق العظم الذي يربط ‏ بالقوة والحبة معا » بين العرق المسود 
وأسياده الاورويبين » . واحميط الوكلاء بالاحسترام وأغدق عليهم المال » ولككنهم كانوا عرضة 
العزل * وقد اختيروا من بين العائلات الكبرى بغمة نقل رغدات البيض الى زعماء القرى الذين 
مارسوا السلطة الفعلمة الوحيدة برفابة الموظفين الثير لنديين . 


ادار هذا الاستعمار عدد محدود جداً من الهولنديين لم يجاوز ٠0‏ الفا مقايل ٠.٠‏ الف 
صيني وزهاء #٠‏ ملدون بلدي . وقد بقيت الدوائر والخمازن في باتافما قريبة من المدينة القديمة 
والمرفأ . ولكن المدن المرتفعة » 5 « ولتردن » المشبورة بمساكنها المحفوقة بالحدائق » 
و « بويتنزورغ » حبث يقم الحاكم العام » قد وفرت اواليد الوطن الام الرفاهية والصحة في 
منطقة اسدو ائية المناخ . 


و يي عي نكل اقيض افركد ون © عارل الاتتائروة كايلى بتلكايم 
0025502777 الفبليسينية القديمة » تمثيل السكان البلديين . فقد نجح 
اكلير وس غيور وقوي في تبشير ال ١‏ تاغال » اللطفاء . ولكنه تمثيل على بعض السطحبة في 
الواقع ؛ اذ ان عدم ااكثراث للشعب النسبي قد سبل حمل « الاب » الذي حاول من جبة ثائية 
حماية رعيته من الزعم الدلدي . وكيزت الادارة بالخدول والملادة . فم تقرر مدريد الاستيلاء 
على « مندناوو » و« جولو » حدث سيطر الاسلام في اوساط ال« هوروس » ( الذين يقاباجم 
المنود ) الا رداً على احتلال بورنيو وسيليب احتلالا فعليا . وبقي داخل « لوسوت » موطن 
ال« ايفوغارو » « المتوحشين » الذين برعوا في زراعة الارز في السطوح الترابية المتعاقية . 
تبدو الحياة في مانيلا مرحة وهممسورة . ولكن التحارة لمسث في ابدي الاسبانين : فمنذ 
السئة 1811 لا تتحه أية سفينة كبيرة تحسو أسيائيا الجديدة » بب ها تنقل السفن الانكليزية 
والاميركية ال « اياكا » او قنب مانيلا ) والسككر » وتأتي بالارز والنسائج ٠.‏ وبالتظر الى , 
تزايد عدد السكان تزايداً سريماً ( بلغوا ه ملايين في السئة ١45٠‏ ) » يتفاقم الشقاء والضيقة 


فق 


وفي السنة ١40٠‏ تستازم خطورة الاضطرابات إرسال قوى مساحة اضافية , وفي عبد لاح_-ق 
تنسبب ثلاثة حصائد ماحلة متوالية في جدوية وعوز خطيرين . 

نشأت طبقة خلاسية انيقة تل" بالاسبانية »لم تخف استياءها من تهامل الوطن الام وامتيازات 
الاكليروس . والحال نفت مدريد و..دوت تروت الى لوسون بعض المنادين بالحرية والاباحيين 
والماسونبين » الذين اسبموا في نشر فكرة محاربة الاكليروس . وفي السنة “و4١‏ » اعلنتبعض 
الجمعيات السرية (« كاتيبونام ») ثورة شاملة لم تقمع بسرولة ؛ لا بل ان الثوار4يقيادة اغئالدو» 
لم يلقوا السلاح الا بعد الحصول على وعد ببعض الاصلاحات . وحين لم يتحققق الوعد المقطوع 
لهم » تحولوا الى الامير كيين الذين ساعدوم على ظرد الاسبانيين . فخاب أملبم مرة أخرى اذ 
ان الاميركبين رفضوا التخلي عن الارخبيل . قنشب 1نذاك صراع جديه ضار ؛ ولككن 
الفيلبيئيين هزموا في السئة ١4٠8‏ فاستيدلوا نير بآخر . 
كان احد الشعوب ال « تاي » اوفر حظأً من جيرانه بنجاته من الوصاية 
الاستعمارية . وهو هدين بهذه النعمة لموقعه الجغرافي في وسط شسه ٠‏ 
الجزيرة الهندية الصمنة “بين بورما الخاضعة للسسطرة المريطائية» والجزء الشرقي من سُبه الجزيرة 
هذه الذي احتلته فرنسا . 

تنطبق سيام حقراقيا على حوض « ميثام » الذي استوطئه اله تاي » واسسوا فيه 
عدداً من المالك .ول « كسينفياي » في الشمال و« اقو تيا » في الجنوب . 
ثم حدث ان هُزم البورمانيون السيامبين واخضعوم » فأسس هؤلاء إمارة جديدة مركزه ا 
باتكوك » وباشرت سلالتهم الجديدة ( سلالة شاكري ) حركة توسعية بإتجاه نبر ميكونم وشبه 
الجزيرة الماليزية مخضعين في الوقت نفسه المنطقتين الجنوبيتين الجبليتين : مينام العليا وميبنغ . 
وفي عبد مونفكوت اقفلوا حدودم في وحمعه الارساليات التبشيرية المسحية » ولكنهم وقعوا 
معاهدات تجارية مع الدول الاوروبية وحاربوا فمئنام التي تقدمت بدووه! نحو الغرب انطلاقا 
من الجبال الأنامية من أجل السبطرة على كمدوديا. وتوصاوا في قترة من الزمن الى السيطرة على دول 
لاوس . و'بعسك التدغل البريطاني في « ببغو » ونزول الفرنسيين في كوشنشين » اغتار 
دس ونلالونفكورن» » الذي ربته امرأة انكليزية وعلٍ اولاده في اتكلترا » الاعتاد نهائياً على 
لندت : فجبز بعص السغن الصغيرة بالمداقع وزود حموشه ببنادق « هوزر » . وحهين أصر على 
الاحتفاظ بولايتٍ « باتمبائغ » و « سبمرياب » الكموديتين سعث ملكية « ينوم - ينه » وراء 
الاعتاد على فرنسا . فاضطر الى التراجم في السنة «م١‏ » ولكنه احتفظ نفك عريض الى ' 
المسكون عبر حوض « سيمون » . 

لم يصكن عدد سكان سام مرتفعا ستة ملادين نسمة(اي يممدل ٠‏ في الكملومتر المريسع)- 
وقد شمل ثلث من التاي الودعاء والصبراء والجاملين والراغبين في الاحتفالات والدائنين بسوذية 
تثفق وسلطة الرهبان ؛ وثلثاً آنغر من الصيئمين أرباب الاعمال في بانكوك » وثلئا اخير من 
الاقلبات البورمائية والمالمزية واللاوسية المقيمة عند حدود اليلاد ., وكانت الدولة السيامية 
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ملكية بطريركية : فان الملك »> ه سيد الاشخاص والممتلكات » * يتولى الحكم .مم طبقة من 
النبلاء » بينا تفرض على جماهير الفلاحين اعمال التسخير الملكية التي توازي شهرين أو ثلائة 
اشبر عملا . وقد صدرت البلاد الارز وخشب التك . وافتقرت زمناً طويلاً الى الطرقسات 
والخطوط الحديدية » ولكن مؤسسة المانية جهزتها بشبكة تلغرافية . وقد تأمنت علائقها 
الاقتصادية بالخارج بواسطة سنغافوره . 


في الشرق » كا في الغرب والوسط » تبرز المضادة القوية بين 
الاراضي المنشفضة والجبال في شبه جزيرة الهند الصينية هذه 
القى تنازعيا ‏ كا بدل على ذلك اسمبا ب النفوذات المندي 
والصيني . واذا كان النفود الاول قد اتسع في حوضي مينام وميكونغ في عبد الامبراطورية 
الخيرية » فان ردة الفعل التي حدثت لمصلحة النفوذ الثاني توافق تقدم الفيتناميين على طول 
الساحل الشرقي وفي دلتا الانبر . اما التاي - سواء اعتئقوا البراهمانية ام لا - والبدائيين فقد 
احتموا بالجبال , 

ان التجمعات البشرية الكثيفة في دلتا الانبر قد اعطث الشعب الفيتنامي » المزدحم فيبا » 
تفوق لا جدال فمه . فحوالي السئة ١44٠‏ قدرت كثافة السكان في تونكين ب ٠ه‏ نسمة في 
الككياومتر المربع » وني كوسنشين ب .ص » وفي انام بين "٠‏ و .# » وجلهم في البلدان الثلاث 
من الفتنامسين » مقابل ٠١‏ فقط في كمبوديا و " في لاوس ؛ وبلغت الكثافة بين لواوربءء؟ 
في دلتا النهر الاحمر . اما في كمبود فقد ضم سبل « بنوم - بنه » ثلاثة ارباع سكان المملككة. 

خلال النصب الاول من القرن التاسع عشسر » وبمنا كانت الدولة السيامية آخذة في التجده 
في حوض مينام ؛توطدت شيئًا فشيئا اركان امبراطورية فيتنامية مرتكزة الى امتلاك تونكين 
في الشمال وانتّام في الوسط وكوشنشين ني الجنوب : وقد نهض بهذا العمل « نغوين -- انه » 
الذي حمل بعد ذلك اسم « جيا - لونة,» 4 وكات اشر ممثل لسلالة نغوين الني تولت الحكم في 
هويه . فطلب اسلحة من الفرنسيين من دمل تحقيق الومدة ؛ ثم ولى وجبسه شطر الصين 
ليلتمس متها التنصسب التقليدي وقبل منها بإسم فيتنام ( ومعناها بلاد الجنوب ) واقتيس عنبا 
جموعة قوائينها وتنظممها السماسي - الاداري وسخبر النظام لاعادة بناء السدود في توتكين 
وانشاء الطرى وتّخزين الارز , فتجبر ورفض هدايا لويس الثامن عشر ولكنه عرف الجمل 
فأكرم الفرنسبين الباقين في خدمته .. 


فيتثام ولاوس ومكميوديا 
قبل التدخل الفرنسي 


تربع من ثم على عرش فيتنام ملك مارس » على غرار أمبراطور الصين » سلطة مستمدة 
فن السياء » وكان عليه ممارستها من اجل نخير كافة رعاياه , ولكنه استند عمليا الى المثقفين 
الحتارين عن طريق المماراة بين اولئك الذين حصلوا العم في مدرسة تلقن الواجبات هو العائلة 
.والدولة . وأسبمث روح القانون » الذي نشر في السنة ١81,‏ » في تحويل نشاط هذا الحستهم 
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سطر التقليد الفلسفي والاخلاق بالتفضيل على التجديدات التقنية . فاصيح واجبب الملكية 
المطلقة » والحالة هذه » ضمان حماة الماعة المرتكزة الى زراعة الارز وعبادة الجدود . 

استلزمت زراعة الارز المنتجة طاقة بشرية عظممة » اذ ان الصمد والصناعة المدوية ها كنا 
اموفرا سوى دول محدودة وان كانت جليلة الفائدة . وقامت في كوشنشين » الحثلة حديف] » 
أملاك كبرى كان مزارعوها ( تاديان ) المدينون تحث رحمة المرابين. وقد شد التضامن الضروري 
من أجل تنظم العمل روابط الماعة » واتاحت التعاونيات ( هوي ) مواجبة الحاجات الملحة . 
وألف اله هو » ار ا« توو » الخلية العائلية التي تكتنئف حياة الفرد في جميع «ظاهرها ؛ وما 
زالت السلطة الأبوية اقوى سلطة حتى بعد ان حد منها قانون جما - لونغ ؛ وقد جاء في احد 
الامثال السائرة ان سلطة الملك تنحني امام العرف الحلي . 

تحذر خلفاء جبا - لونغ من مخالطة الاوروببين » بدافع من حمر صوم على صمانة مؤسسات 
امبراطوريتهم > فانتبجوا سياسة اضطباد المرسلين وحظروا المسيحية . وقد جاء في مرسوم 
السنة مم١‏ ان « هذه الديانة جموعة من الأكاذيب ). وجزم 9 تو دوك » بدوره في السئة 
٠6و‏ ! انبا « ديانة فاسدة لانها لا تنطوي على واحب عبادة الانسماء المتوفين » . لدلك ارتدت 
حملة السنة م48١‏ » التي استبلت التدخل الفرنسي في شؤون بلاه يطلق عليها الغرب اسم انام » 
طابيع الحرب الصليبية . 

م يبق من الامبراطورية الخيرية القديمة سوى مالحكة على بعض الصغر مقتصرة على منطقئة 
الممكونغ بين كوشنشين وشلالات « خون » . وبعد ان فقدت كوسنشين »اي متفذها الى المحر » 
تعرضت هذه المملكة لغزو السياممين المتقدمين حتى « تونلى - ساب » . ثم خضعت لسيطرة 
سيامية فمتنامية مشتركة عقبتها حماية سيامية حقيقية . ول يتمكن الملكُ ٠‏ نورودوم » من 
التخلص من وصاية بانكوك الا بطلب حماية فرنسا . 

بموحب خماية السنة 145 حى لفرنسا ان تتمثل ؟ بمقم عام في في ينوم يندا حصات على حرية 
التتجارة والتملك لمواطنيها وحرية العبادة والتعلم الكئيسة الكاثوليكية . ول يطرأ في الظاهر 
اي تبديل على التنظم التسلسلي الذي يضمن تلاحم الدولة . ولكن هذه الاخيرة فت” فى عضدها 
بفعل شلافات العائلة الملكية ودسائس الز ا التي توجب على السلالة مراعاة حاننها ٠‏ وم تتصيف 
الحا العائلية يصفتما الالزامية في فبتنام » وقد حمل الفرد اما شخصيا . فتوزع السبكات “وم 
تعرف زراعة الارز نشاطها في دلتا الانهر ٠‏ آثر الكبودي تربية الثيران والايقار الهندية » والسيد 
في البحيرة الكبرى الغنية بالاسماك » والقبض على الفيلة وترودضها. وتميزت البلاد في الدر ةالارلى 
بروح بوذية تأملية هي روحهامر كب الصغير ». وقد وفر مثل هذه العمادة تعزية كبرى لاءؤمنان. 
فان هذا الشعب الوديع والبليد والمولع من جبة ثانية بالرقص والمسرح والموسيقى قد انحنى د 
مقاومة عنيدة اعام الاحتلال الاوروبي . 

اختلط ال « مان » وال« هو »بالشعيين الدين اتما من الصين وعاسًا حماة بدوية زراعية تعرف 
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دراي » 4 رواصلوا اغاراتهم عبس الجبال المر تفعة شلال النصف الاول من القرن . وتجمعوا » 
شان التاي واله مووام ؛ » في الوديان اللاوسية حمث بؤرع الارز مزيد من السهولة. وقد توفرت 
هؤلاء الأخيرين تقنيات اكثر تطوراً من تقنيات الجبلمين الذين لحقوا يبم» او من تقنيات البدائيين 
( هؤلاء الادخا »م انفسهم ال د موي » الذين يتكلم عنيم الفيتناميون » واله ينونتم » الذين 
#تكلعنب,الك.وديرن؛ وقد انتشروا حتّى في انام الجنوبية بين مجازد آي لاو »واله درئي» ). 
وان ما ميز التاي والمورنغ اجتاعا هو التنظم الاقطاعي الذي بموجبه زرع الاسياد ار زم تتسخير 
الفلاحين رأخضعر | الخا لنظام الفدادية. اما التاي الذين تأثر وا تأثرا ميقا بالروح البوذية وعاسُوا 
في سرول الاحواض فمعيشتهم شميهة بمعيشة الكبوديين. واما المرأة فمغناجة وتحب التزين وتتمتع 
يحرية كبرى » وتسككن مع زوجها في ببت اهلها . 


ان تقسدم البلاد الطبيعي لبفسر تحزئتها الى اماراتعجحزت ابد عن الانحاد ف دولة واحدة. 
وعلى غرار شسوديا/ تعرضت اللاوس لغزوات السياميين والفيتثامرين مى_) بسيب رغبة هؤلاء 
واولثك في الوصول الى الميكونم الاوسط . ولككن نائب القنصل الفرنسي » « اوغست بافى » 
توفق الى وصل توذككين ولاوس وادخال الممو والتايالجبلمين في منطقة النفوذ الفرنسي .فوضعت 
لاوس تحت الهماية الفرنسية في السنة ١45٠‏ »© وانحنت سام في الستة *8هم١‏ . 


فى الوقت الذى تحررت قمه الضفة الشرقنة لممكونلممْ الاوسط ه٠١‏ 
اوائل عبد الهند الصيتية 0 7 500 ا 0 
الفرقسة 7 السمطرة السيامية » اثهزت فرنسا تأسيس اتحاد هندو ‏ صيني ضم 
1 تحثاسم الهند الصينية بلدائاً وشعوباً غير متلاحمة . 
توفق اميرالات الامبراطورية الثانية » بوسائل مهدودة جد » ومناسية حرب ضد الصين » 
الى احتلال نصف كوشنشين ؛ وبعد ذلك بفترة قصيرة سقط النصف الثاني بدون قتال . ولم 
تستازم الماية على كلبوديا عملية عسكرية . ولككن الاستلاء على انام وتونكين كان من الصعوية 
يمكان : اذ ل يعتمد الامبراطور وتو - دوك » على مساندة الصبنيين فحسب » بل توجب على 
الجيش الفرنسي اجتياز مناطق جبلية وعرةوالحاربة في مناطق ثائية قاسية المذاخ مجبولةالموارد. 
فحتى بعد انحناء الصين » وبعد اقامة الحاية في توتكين وانام» استمر القتال حتى السنة 4١865‏ 
عثيفاً ومضما > في الجبال القريبة من الحدود العسنية ؛ وم تتوقف المقاومة الا بعد ان طبق 
«غالماني » ورئيس اركان حربه « لسوتي» خطة «بقعة الزيث».وافتفى من جبة ثانة ثم نورة 
نشبت في شمالي انام . وحاولت كسوديا نفسها القيام بثورة للتخلص من مماهدة حماية جديدة 
قاسية الشروط . وهكذا توصلت فرنسا » بعسد صراع وديلوماسية استغرقا اربعين سئة » الى 
موزعمن توزعاً غير متساو على انحاء الهند الصنية الحتلنة . 
م يكن لفرنسا م ذهب استعياري في آسيا . فحتى السنة 1447 > ارتقبطت كوشنشين 
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وكبوديا بوزارة الحربية والمستعمرات » وانام وتونحكين بوزارة الخارجية . ولما كانت سياسة 
الحاية بواسطة الزعراء البلدبين سياسة ذات حظوة حين تم الاستبلاء على كوشلشين » عمد 
الاميرال « بونار » » على نقض سلفه الاميرال « شارنر » » الى اعادة الادارة الحلية الى زعياء 
القرى . ولكن اندلاع الثورة اوقف الاخثبار . فاتحه الاميرال « دي لاغارديير » حرئذاك الى 
اعاد طريقة الابقاء على السلطات البلدية وريطبا بادارات فرنسية يشرف عليها -حاكم يعاونه 
مجلس استشاري خاص . وما كان القانون الفرنسي لا يطبق الا على الفرنسسين» ابقي على القانون 
امحل بعد ان خففت العةوبات التي يفرضها. واتاحت اعمال المساحة توزيع الضريبة توزيما عادلا» 
وتألفت بعض فرق الجيش الانامية . وف السنة 4/ام١‏ » بعد ان آلت الادارة الى المدنسين » 
احتفظ الموظفون الفرنس.ون بادارة الشؤون العامة يعساوتهم الاعبان الاناميون , والغيت اعيال 
التسخير في الطرق » وانما مست الحاجة الى تغذية الموازنة الاستعارية باحتكار ادارة الافنون 
والمواد الكحولية وبواسطة الرسوم على تصدير الارز ؛ فحدثت بعض التحارزات . 

اصبحت الحاية اكثر تضيقاً في كمبوديا في السنة144 . وحين فقد الملك حقه المانع في تملك 
الارض » لم يليث ان اصبح في وضع مالي على بعض الصعوية 5 


بوشر في الوقت نفسه تطبرقى نظام الحاية على امبراطورية انام ٠‏ فترأس القيم الام في 
دهويه » مجلس الوزراء واشرف على ادارة دوائر المرك والادثغال العامة . ونعمت تونكين 
باستقلال اداري 4 كا أقرت لها موازئة خاصة . وقد حاول « بول برت » » الفيزيولوجي النابغة 
والكريم الاخلاى » استالة عواطف السككان . فأقام علائق ودية بالامبراطور الجديده دونغ - 
خانه » المتحلي بالظرافة واللطف » الذي قربه اليه ؛ ولكنه لم يتمكن من التغاب على عداء 
المحلس . وخفف من وعلأة اعمال التسخير © ووزع المساعدات المالية على الولايات التي خربتها 
الحرب > واعفى من الضرائب المتأخرة » واعاد بناء السدود . وكان علمانيا » فاحترم العبادة 
البلدية وأوجب احترام الحرية الدينية . ورغب في التغلب على تقليدية المثقفين » فأسس 
اكاديية تونكينية لتنشئة معاوني الادارة الفرنسية وفتح مدارس فرنسية انامية على غرار 
المدارس المفتوحة في كوشنشين . وبعد محاولته تحقيق التبدئة في مناطقى انتام الشالية 
والجنوبية » توق يسيب اصابته بمرض الزحار . وقد قاومه يعض المباجرن المستعمرين والزعماء 
ا خلبين معاً . 

في السنة 44 ورغمة ف تخفيض النفقات وتنسق تكاهل الاقالم غير المترابطة ترابطا 
وثيقا ؛ وجه « أتبان » ووزارة المستعمرات اللوم القاسي إلى اله كي دورساي ؛ » فأنشأ 
البرلمان الفرنسي الاتحاد المندي الصيني وأسئد ادارته إلى حاك عام ثم ما لبثت الدولة المستعمرة 
ان ضت إلى هذا الات#اد مدن توران وهانري وهايفونغ الخصنة الهامة . ولكن الافتقار إلى 
موازنة عامة سُل عمل الحكام العامين الاولين الذين تعاقبوا تعاقباً سريما . الا ان « لانسان » 


١؟ ‏ القرن التاسع عثر 44١‏ 


الذي آثر « على الحماية الماضية اللامبالية والجائرة » « حماية اميئة على احترام القوانين والاعراف 
والعقمدة والتنظم الاجتاعي والسياسي والاداري في |مبراطورية آنام ل التمس حممة رعاياء او 
اقل ثقتهم : فأعفي من منصيه . وكأن روسو اول من استحصل على قرض استعماري فسار باغند 
الصمثية نحو طريقة دومر» الحازمة : 

بوشر بادىء ذي بد» استؤار مناجم الفحم في « دونغاي ». ثم اكتشفت معادن مختلفة في 
تونكين لم تنوفر رؤوس الاموال لاستخراجها . ونقلت شحنة الشاي الاولى إلى فرنسا في السنة 
نوأ اوروبيا » واف هايفونغ جبز ميناؤها » فان هانوي ليست بعد سوى موعة من القرى 
المتحاورة التي تتا الى بجبود تحبيزي كبير 0 واذا فاقفت صادرات كوسنشين وارداتها م فارن 

ويحبدالاعتراف بانالبؤسقد تعاظم بتزايدالكثافة وان الاعبان م يلقوا سلاحهم الا ظاقريا. 


بدنا انتبت اهبراطورية الهند المفولية الى الالال في القرن 
التاسم عشر » اعادت السلالة المنشورية يناء الاه_براطورية 
الصينية » اوسع الدول الآسنوية اطلاقا الى ح د بعيد . وقد 'ضضت اليا ممتلكات شارجية 
واسعة - منشوريا » منغولما سن - كيانغ » تببت - امنتحمانتها من جبة بدو البورات » 
فناءت بثقلبا على مصائر الهد الصينية » وتدخلت ف الننبال» وعقدت مع روسيا اتفاقات 
تعترف ها حدود!! «آمور » رخط « ساينسك» والالتاي » فكانت في الحفيقة وارض 
الوسط » ( تشونغ كوو) » اوه الام براطورية الككبيرة الخالصة»( تا تستغ كوو )» البالغة 
مساحتها ١١‏ مليون كيلوم تقر مريع ونصف الملون » والمحمية من السماء . ومع ان شخصاً 
واحمدا لا يستطمع تقدير عدد سكانها » فبمقدورنا ان نحلها في المرتبة المددية الاولى ( بين ١.٠‏ 
و 4560 ملرون نسمة ) . 

وألفت كذلك أكبر مجتمع قروي في العال » منتكب غير اتككباب على العمل من أجل تأمين 
الغذاء الومي في إطاري العائة والقرية وفي كنف الب دود » وناظر الى السلطة الاميراطورية 
الحامية كا الى شر لا بد منه . واذا لم يكن هناك من سُعور قومي » فان هذه الجماعات العقارية 
الكثيرة قد أحست » بثقة وزهو » بشعور انتسابها الى حضارة مم ترمة يكمن مسر تفوقها في 
انها تعرف وتحفظ سر كل حكمة . يضاف الى ذلك انها استمدت قوتها من ضخامة عدد السكان 
نفسها . وأساغت الفاتح بالسهولة نفسما التي ازدرت با بالاجني . وقد عرقت البقاء بالرغم من 
الكوارث الطبيعية والثورات السياسية » حتى ولو اوجبت عليها دفسع اثقل ضريبة ممكنة 
للبؤس والمرض والمجاعة . 


على غرار معظم السلالات التي اختارتها الصين »!و بالاحرى قبلت بها » شسعرت السلالة 


الامبراطورية السينية القدية 


يلت 


المنشورية ببعدها عن الشعب وارتباطها بدفي آنواحد بيثاق حية متبادلة وقد عاش الام اطور 
في بكين في المديئة الحرمة » اسير عادات يروتوكولية مبسية تممه وتراقبه معا « البيارق » 
التي تسيطر حامياتها المسكرية على الولايات . ولكنه « هوانغ - في » » اي انه يعرف الخسير 
ويستطيع توفيره , ويكفمه التقبد بالاوامر المدونة في الكتب الكو نفوسوسية الي تقوم 
مقام الدستور » شأن:. الاوامر القرآئية . ومن حيث ل تكن هناك طبقفة اشراف 
وراشة » عول على الاستثبال في تعدين من يطلب منه خدمة السلطة اي تحديد الكلمة الواجب 
قولها والحركة الواجب القيام بها والعادة الواجب اتياعها : ايواب الامتححان مفتوحة للجميع 
وبمكنة افقر الناس ان يصيح نائب الملك . ولكن كيار الموظفين > بالاضافة الى اختارهم بنتسجة 
امتحان عن ظور القلب » وبدون اي شمرط خلقي او ذهنيعقد الفوا في الواقم هرئة متسلسلة 
السلطاث » مازمة بالشكليات الضيقة » متم ودة نقل الاوامر » ومسؤولة تجاه الرؤساء لا 
المرؤوسين . وعلى الرغم من ؤاجب التجمل بالفضيلة » ل يكن بالامكان تلافي الفساد. فككيف 
يؤمن الموظف معرشته ؟ لقد كان يتقاضى مرتيا ضشلا فاستغل نفوذه وقبض احور خدماته 
وابتز اموال المكلفين . أضف إلى ذلك ان السلطة اعترفت سبع الوظائف » لا بل حسددت 
أسعارها بمرسوم صدر في السنة م88١‏ . 


بمد انآفة الدولة وآفة الموظفين الكبرى كانت الفقر والافلاس . فلا عجب من ثم إذا 
سادت الفوضى سيادة مزمنة . واذا صح انها كانت دواء لتطلبات السلطات » فانها لم تحم الفلاح 
من الاختلاسات » بل تخلت عنه للاقتسارات . فيكفي ان يكون الامبراطور ضعيفاً او محاطاً 
عمعاونين فاسدين حدى نسم وثلمو 5 وبعدو ان الاباطرة المنشوريين كانوا بدورم » مِنذ اواخر 
القرن الثامن عشر » ضحايا حياة البلاط الملأى بالدسائس الوحشية في معظم الاحيان . ولا كان 
الامبراطور يختلر خليفته على هواه » فقد اطلى العنان للمزاحمات وهو بعد في قبد الحياة ؛ وفي 
حال القصور الشرعي تنتهي السلطة إلى من يعرف كيف يضع يده عليها » رجلا كان ام امرأة . 
لذلك ما زالت الاحبولة الحريرية هي طريقة الحكم . فيستنتج من كل ذلك ان ظاهر النظسام 
ليس الا وهما شادعاً : ولا تستطبع شتى اشكال التبذيب المدروسة اخفاء التشويش الذي 
يشل الجباز الحا] , ١‏ 

وهنالك واقع خطير آخر : اعني به تدني عدد صغار الفلاحين الملامكين وانتقال الارض 
تدريحيا إلى ابدي مثلى الادارة الذين يتعاطون المراباة اثناء جمعهم الضريبة واحقاقهم الحق . 
وكان من هزال الامن ان الكوارثالطبيعية والاضطرابات تعرضار افي الماعات ججشعالطامعين 
#احتكار الارض . اجل لقد حارب « كيان - يرنغ » كبار الملاكين ؛ ولككن هؤلاء عادوا من 
كل عائلة . وزاد في الطين بلة ان عمو التحارة مع الخارج ادى الى |تخفاض قممة الاراضي : فاستفاد 
اثرياء التحار من ذلك وضاربوا على قممة ال « تايل ف الفضي التي تختلف بين سنة واخرى ودين 
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منطقة واخرى » ورحوا كذلك من ببع السلع التي يبيعها الفلاح - وهو غالبا ما كوت 
صتاعيا يدوياً - في المدينة مقابل بعض النقود النحاسية ( سابيك ) » دون ان يفضي ذلك إلى 
تلص النشا طالصناءيمنقيود تتظيمه الخانى.و قد نجم عن ارتقاءهوٌ لاء الاعبان والزعماء الريفيين 
ثقوية الاثرة الاقليمة التى اوهت ابدا قبام سلطة مر كزية على بعض القوة» بسبب اتسماع مساحة 
الامبراطورية , 


لا تقوى وحدة الحضارة لممري على إلغاء التنوع . وفي صين الولايات الانبة عشر » تتلف 
الصين الشالية عن الصين الجنوببة . فان تربة الاولى الصفراء والخصابة / تكفها مؤونة المجاعات 
سيب عفافها وافتقارها الى الاسمدة وفيضانات الانبر الكبرى المخرية احمائن] . وان هذه 
الصين التي لا تنتج حرير؟ جبدا » والتي لا تنعشها الحياة البحرية قط » عمدت ابداً الى مهاجمة 
المرتفعات الغريبة » وتطلعت الى « شان - سي » الغتية بالمناجم » والمنحدرات التي ستطيمع 
الاستعمار الريفي استثيازها ؛ صين معرضة طحات البدو » اغتارت السلالة الملشورية الاقامة 
فيها » قريبا من منشرريا التي توفر لها جنود الحاميات العسكرية . ويقايلها صين حارة ورطبة 
وكثيرة النواتىء . وقد توفرت للشال طرقات ومسالك تسير علمبا العرية الثقيلة ذات العحلتين 
والنقالة الشراعية ؛ اما هنا فتوجب اللجوء الى امل المضني او الى الزورق السراعي الذي امن 
المميشة عن طريق الصيد والمساحلة لعدد كبير عاثم من السكان . وعاشت وهو - نان » قِ 
عزلة كارهة الاجانب ؛ وتوفرت «١‏ تشي - كيانغ » مرافىء كقيرة السكان والحركة > 
ومنحدرات تغطبما أشجار الشاي ؛ وهناك دننان - هوي »)وه كيائغ - سو »ووقو ب 
« كبان»- ويطلق عليها اسم ١‏ الازهار العجيبة الثلاث » - التي تتعاطى كلبا زراعة الارز 
والقطن وترببة دودة القز ؛ والى اقصى الجنوب قامت « كوانغ - تونغ » التي استفادت من 
الاحتكار الذي استحصل عليه تحارها وتعاملت مم الاوروببين عن طريق « ماكاوو » . 

الى الغرب هن المناطق الكشفة السكان » انتصبت مناطى الحدود الجملءة القليلة الكثاقة . 
فقد ثبت الصشون اقداءهم في حوض « سي - تشوان » الاحمر الاعلى الذي يشاع الكثير عن 
موارده الختلفة ؛ وامتدت حول هذا الحوض مناطقى واسعة ما كانالصئدون لمشعروا فبها بأنهم 
في بلادهم حا : ففي قلب « كوي - تشرو » و« يونان» اللتين يحب اجتازهما مروراً ب «طريق 
المشرة آلاف سلم » لماوغ توتكين » يختلط اله لولو » وال « مياو - تسو » واله تاي » يأيناء 
الاميراطورية الساوية الذين يكثر بينهم الخلاسيون ؛ وابعد الى الشال تتد « كان - سو» 
ودشن - سي » اللتان تؤلفان حدوه امكانات الزراعة الصيئية وتصلاحان لتربية المواشي كما 
في البورات » على الرغم من تربته) الرسوبية . اضف الى ذلك ان الاسلام استقر من حبة في 
كان سو »2 ومن جبة اخرى في يو-نان:وييدو ان هذا التتسرب المزدوج كان خطراً على بوذية 
و كوذفوشموسية الشمرق الاقصى ؛ بينا وصل « الشماطين السض » الى مداخل الصين عن طريق 
البخر وطريق سيريا في آن واحد . 


4ما 


دفاع الاميراطورية الصينية عن 0 5 دسيبيدبا عض جزه كبير اا الوسلى 

متلكانها لجان 0 للصين من توسع السلالة المنشورية الجديد في القرن الثامن 

عشر . ولككن ما حدث هو أن بستاني السبل الاصفر اهمل 

هذه المساحات او تعرض لغزوات البدو الفجائية . اضف الى ذلك ان هذه الاراضي كانت 

منطقة استعارية في نظر اهل القرار الصيئيين المولين في معيشتهم على الحبوب والاسياك » 

دونما | كتر اث لترببة المواشي التي توفر الحلدب فسيطرت هنا حضارة الالبان والخيام التي 

استخدمت الحصان والمل والقطاس لاعبال النقل ؛ ولو فرضنا ان الصيني عرف ساكن هذه 
الخلوات بالحنطة والذرة السيضاء » لاعدهها لطعامه بزيدة نأمسة , 


وكانت الصين موجودة في هضية التيبت الشديدة البرد والمقفرة في ثلاثة أرباع مساحتها . 
قأرسلت اليها المقيمين او « امبوات » ؛ ونصتبت اله دالاي - لاما » » زعم أعظم طائفة بوذية 
تصلباً وتسلط) » الذي يمتلك الارض ويهي العشر ويشسرف على التجارة ويبسع المعجزات 
والصلوات . وصدرت اليها الشاي والتبغ . وأدركت اشماع اللاما الروحي على العام البوذي : 
فضمنت راحة الحجاج الذين يسلكون طريقاً مخيفة تؤدي الى التيست من « سي - تشوان » او 
من « كان - سو » ؛ وراقبت علائق التسبت بالهند بواسطة مجازات لاداك ونيبال وبوتان . الا 
ان الاتفاق بين الاتكليز ودول مناطق حملايا قد أثار حفيظتها . وحين اضطر نائب الملك في 
الهند » بعد زيارة موفد اللاما لبط رسبرغ » رداً لزيارة بعض البوذيين اله بوريات » والد كلموك » 
الى التببث » الى الاستيلاء على سكيم والقيام بمناورة عسكرية في لاسا في السئة 15٠4‏ » قبلت 
كين ظاهريا باتفاق ينطوي على اقصاء كل دولة اخرى » ولحكنها عادت فاحتلت لاسا عسكريا 
منذ السنة 191١‏ . فكانت ها الكامة الفصل مرة أخرى . 

تناول الضغط الروسي مناطق الحدود الطوية الممتدة بين امير والآمور حيث كانت 
الامبراطوريتان متقايلتين وجرا لوجه . ولكنه تقابل بعبد اتضحت معالمه بتوطد سلطة القبصر 
على سيريا وت كستان الغربية . فقد وصلت الاورال يبايكال » بين البوراتوا! « تابغا »» وعبر 
الانهار الككبرى » طريق ال« تراكت » السمبيرية البالغة ١1٠٠‏ كياومتر طولا . وأسهيم سجن 
المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة في نرتشنسلك » ومعتقل « قشيتا » الذي جبزه رجال ثورة كانون 
الاول » والاندفاع الجاعي وراء البحث عن الذهب في الالتاي باتجاه ال« لينا ؛والدفتم»» 
واستمرار نفى الجرمين السراسمين 6 في توطين السلافيين الاولين بين ال« تونغوز » وال ه بوريات» 
الرعاة المنشتتين بين منغوليا والدائرة القطبية الشلية . وأسس القوزاق في الوقت نفسه 
ال« فويسكوس » في نقاط عدة من الحدود وتعاطوا الزراعة وتربية المواشي والقنص والصيد . 
وفي مؤخرتهم وسع ألوف الفلاحين الغرئى » باتجاه الشرق » اراي زراعة الحبوب التي تكمل 
الاراضي الاوروبية السوداء » بيئا انشئت المدن الكبرى المتعيزة بمساكنها الخشبية وشوارعبا 
الضيقة » « اومسك » » و « تومسك » 4 و « كراسنويارسك » و داركوتسك » » التي ألفت 
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سلسة من الحطات تحهو الشرق الاقصى . وبعد ذلك امتدت اراضي شرق بايكال الفنية بالمناجم 
والمواشي > التي تتصل بالمناطق البحرية وأماكن صيد الاسراك فيها » وحتى بآلاسكا تفسها. 
ومنل السنة 1١84١‏ انشىء اطول خط .حديدي ف العام دغية تأمين المؤاصلات في كندا الثانية 
هذه على غرار هد الخط الكندي الباسفيي 2٠‏ فجاء يعبر عن تصميم روسيا القيصريةعلى التوسع 
قرب الممتلكات الصيلية الخارجية » اعني بها سن - كيانغ ومنغوليا ومنشوريا . 


حرصت بكين على مراقبة طرق القوافل وطرق الغزو هذه . وان سي كمانغ التي عرفت 
قدا باسم « سرند » هي تركستان الشرقية التي اقام فيها الروس والتي تصلها بالغرب مجمازات 
سبلة . فمن جبة تؤدي طريق الشمال ( بي - لو ) عبر زنغاريا وكوججا واورومتشي » الى « لان 
- تشيو » ؛ ومن جبة ثائية تمر طريق الجنوب ( نان - لو) » عبر «ترك ‏ داقان » ( مرفا 
الحور ) » في قشغر وتسير بموازاة التاريم الى ان تؤدي كذلك الى كان - سو وشن - سي . 
وان هذه الطرق التي اقأم على جوانيها الرعاة وأهل القرار تمر كذلك في عدد من الواحات . 

في نان لو تولى زراعة السهول الرسوبية الضيقة اكلة خبز الحنطة او الذرة الصفراء 
الغارسو المنشأ والمولعون بال« بيلاف »: الارز المتبل بالفلفل الاحمر ب : جماعات سارتية 
شرقية » وجماغات سوغديانية اعتمدت لحجة تركمة قريبة من لمجة الاوزبك السارتيه . وكان 
رعاة « التنطاغ » اتراكاً ايض . فتطلم هؤلاء واؤلئك نحو الغرب الذي ابتاع وا مئه الحبوب 
والاسلحة والادوات وباعوا منه الاصواف والجلود والطئافس واللبود . وقد سيطر على هذه 
المناطق اسلام غير متطلب » اذ ان المرأة حرة ولا تنستر بالحجاب قط . وتجانبت -الملدينة 
الاسلامية والمدينة الصينية على غير تعامل . واحدق بهذه المناطق .غطر غانات فرغانا . لذلك 
فرض اباطرة القرن الثامن عشر: الجزية على زعماء القبائل هؤلاء . ولكن امتداد النفوذ الصيني 
كان سريع الزوال . 

على غرار قشغاريا » عانت زونغارياريا الامرين من نتائج حروب الصيئيين ضد المغول 
الغربيين » المعروفين باسم « الوثنسين » ايضا » الذين ردوا في النهاية الى ما وراء الالتاي . 
فأقيمت حاميات عسكرية صينية في كولجا وبي لو ؛ ووطن كيار المسؤولين الصينسين في 
الجبة الشالية من تبان شان مغولا من التوغورت الآ تين من الفولغا ولا سما من أل« دونقان » 
الفلاحين والصناغبين البدويين الجتبدين » ولكن المرتفعات بقيت مأهولة يالرعاة القازاق 
المسامين والكموك البوذيين . وما لبثت العلائق ان اقيمت بينهم وبين المراكز الروسية المبنية 
على طول :هر « ايل » » وان فتحت معاهدة كولصا » التي ابرمتبا يكين في السنة ١45١‏ » 
ابواب ال « بي لو » امام التجارة الاجنبية . 

كانت آسيا المليا الاسلامية في حالة هيجان شديد حين اقتربت جيوش القيصر منبا . ففي 
السنة 155 * اندلعت ثورة في قشغاريا م يلبث أن تولى قبادتها زعم دونغاني اسمه يعقوب الذي 
يبدو انه سعى وراء أطراع سياسية كيرى : اعتمد على ان كو كند الذي زوده بالاسلحة 
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والأعتدة» وراسل سلطاق الاستانة وحتى حكومة الحند» وابتغى تأسس اميراطورية «الوثية» 
جديدة تعترض العشربغين المؤديتين الى سن - كيانغ. فاحئل زونغاريا ثم سار قدما نحو «بامير». 
فاعترف الروس به وأستفادوا من الفرصة السانحة للاستيلاء على كوجا . ولككن الرد الصيني جاء 
عضفاً من السنة اذا . فهزم يعقوب وقتل » وتخلت روسما عن كوا بعد ان استحصلت على 
حق تعدين قناصل عثلونها في بي - لو ونان - لو .فعمدت بكين ببراعة الى توطين جماعات 
منشورية وفلاحين آتين من وادي التارم وتجارأ تين من كان سو وتركت للقضاة المسادين حق 
الفصل في الدعاوى » ولكنرا احتفظت لنفسما بملء كافة مراكز القيادة . 

اذا احدث في جامعة كاران منبر لتعلم الصنية > فانها قد علمت اللغة المفولية أيضاً . لقد 
ولى الزمان الذي كان فبه الفارس المغولي يمتطي حصانه الضليم ويتسلم بالقوس والرمح ويؤسس 
الامبراطوريات . فان القبائل ( خوشوم )» المتضامنةاو المتحالفة بقيادة امراجها الوراشين » 
تعيش حماة خشنة حول الاخمية ( يورت ) اللبدية المرتبة بشكل « آوول » متجرعصة حليب 
الفرس المحمض او حليب النعجة الخاثر وبائعة الاصواف من الصيئنيين . وقد شجعت يكين 
البوذية التي اضعفت الروح الحريية حملبا عدداً كبيراً من هؤلاء المتشردين على التبتل . فيسات 
اللاماء في وجه الحاربين»خير اعوان الاميراطور الذي نصّب الخانات وأمدهم ببعض المساعدات 
المالية . وتمتعت اديرة د اورغا » بشهرة عظيمة » وقد اقام ال« جيتو - تومبا » » الذي كارن 
تحسيداً ليوذا » على غرار الدالاو, - لاما » في دير « كورن » . وقد مرت طريق الحجاج من 
التيبت الى منغوليا في « كوم - بوم » على مقربة من سن - ننغ حيث عاش رسول المعية 
'اللاماوية . وكان لؤلاء الرهبان فداديرهم الذين يمنون بقطعان الماشة ؛ وقد يلغوا ٠٠٠٠٠١‏ في 
اورغا. وقد ارتدت طابع الاهية نفسه طريق الشاي الكبرى التي تؤدي من بكين الى «قلغان» 
والى اورغا ايضاً » ثم تنقسم الى فرعين ادها باتجاه بايكال والآنغر باتحاه كوب دو وحوض 
الاوبي . وقد ذهب المستعمرون الصين.ون في تقدمهم حتى مشارف « غوبي » الجنوسة حول 
الاوردوس , ولكن روسيا لم تبق عادمة النشاط والحركة . فقد استخدمت اليوريات المفولبين 
وادخلتهم في فرق القوزاق وساندت « خاميا ‏ لاما» د كباختا » التابعة لاورغا وانشأت 
مصلحة بريدية ببن هذه المدينة و « تمان - تسن » ؛ وحاولت استالة امراء متغولياً الخارجية 
الخاضعين لنفوذ الاورغا » ولن يقر ها قرار حتى يعلنوا استقلالهم عن بككين يعد سقوط 
المنشوريين في السنة الأكل. 

الاان المجاز المنشوري الواسع قد استرواها اكثر من كل هذه المناطق . اجل لقد اعترفت 
به للصين في السئة م4١‏ . ولكن هذا السهل الخصب لا يمكن ان يترك الى ما لا نهابة له لرعاة 
وقناصة مصرين على موقفهم العدائي لا يستثمرون المناجم والغابات ويحيطون انفسهم بمناطق 
حدود مقفرة تحني لوقوع مراعيوم في ايدي الفلاحين الصدئيين الطامعين في زراعة ال «كاو - 
ليانغ » والذرة البيضاء والساتى »و-تى الحاطة . فشجع رفع القدود المفروضة على الح رة 


/ا44 


فدفق المستعمرين الآتين من « بي - تشي - لي » ومن دشان - تونغ ». وسبلت الخخطوط 
الحديدية التي بناها الروس هذا الفزو السامي ايضاً . وفي السئة ه446١‏ اصبحث منشوريا لعمري 
موضوع تزاحم دولي منذ ان اخذت المابان وروسما تتنازعاها , 


وفي حار الياسيفيكي الساحلية اعتيرت الصين كذلك جزيرة فورموزا وشبه جزيرة كوريا 
منطقتين تابعتين لها . ففي فورموزا ‏ تاي - وان قام صينيو فو كيان شيئاً فشيئا باستعبار 
الاراضي » فدفعوا امامبمل! د ايغوروت » وال ه هاكا » البرابرة الذين للأوا الى المرتفعات . 
وكانت ه تشوسيان » » ١‏ بلاد الهدوء الصباحي » » ملكة خاضعة لسلطة يكين » متعزلة <هد 
المستطاع » تخشى المطامع المابانية » وتتصبر على السيادة الصينية النائية : وقد بلغ سكائها بين 
و ؟1 مليون فلاح متكاسلين يكادون لا يحصلون على قوتهم الفشروري ولا يعنوت العناية 
الكافية بطرقبم وسسورم » ويسسعون من الصين اله جن ‏ سانغ » “المقوي المشبور » والورق 
الذي يستخدمونه لغايات كثيرة » ويرغبون في الملابس الزاهية . وقد كتب «دوكروك »: 
و ان سول لمعمل كبير لتبسيض النسج لا تتوقف فيه تكتكة الحاضيج قط ». واستبرت البلاد 
بنسائها الاثيقات الحريصات على المثاية بشعرهن » ورجاها الغيد اللحبانبين . وكانت ملكية 
مطلقة خفف.من وطاتها كبار المسؤولين المثقفين ثقافة صينية . وقاومت كوري التبشير بالديانة 
المسبسحية ‏ لا بل عمدت الى اضطهاد اوجب على الغربيين القيام بمناورات محرية في مباهها 
الاقليسة . ولكن الخطر احدق بها » بعد السنة ٠م1١‏ » من جبة اليابان التي ارتمتها على السباح 
لها باستتخدام ثلائة مرافىء » على الرغم من اعتراضات الصمن . وان مم وقع كوريا وضعفها قد 
' جعلاها » يا حدث من ذي قبل » فريسة اليابان » او أية تسلطية أخرى ؛ كلما عجزت الصين 
عن حخايتها . 


2211111 اتضم انحطاط السلطة الامبراطو رية في الصين في اوائل 

واو أزمات الامبراطورية الصيئية القررن التاسع عششسر . ولعل ابتزازات كسار الموظفين 

ثورات ال« ؟يبتغ » والسامين وتحاوزاتهم والغفلة والشنشنة العامة تفسر سوء حالة الطرق 

وشراب تحصيئات المدن وفقدان الأمن ونقص الحدوب 

المتكرر في الشهال الذي جعل الحاجة اشد الحاحا الى أرز المناطق الجنوبية . وكان كذلك لجشع 
كبار الملاكين العقاريين والتجار نصيبه في تفاقم سوء حالة الجاهير . 


برزت منذ ذاك الحين مظاهر العداء لسلالة اله تسنغ » » ولا سما في الصين اللذوبية حيث 
كان نفوذ الاباطرة المنشوربين ضصيفاً وحدث تأسست جمعبات سرية كثيرة ( الثالوث » النساوفر 
الابيض » السراط المستقم ) اتخذت شعاراً لما : « لتقلين التسنغ ونعيدنال منغ »» ولكنها م تخف 
قط كراهيتها للاجنبي . الا ان تدخل الاجانب بالذات هو ما اثار الازمة » والعون الذي تلقته 
بكين من هؤلاء الأجانب أنفسبم هو ما ضمن لها الخلاص . 
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بعد التنازلات التي “سل بها لككراهية الأسانب » ساءت العلائق بمؤلاء بسبب تحر الدعاؤة 
المسدحية ( 1814 ) ورفض التفاوض مع الدول الاوروبية على قدم المساواة . وقد شكى 
الأجانب من تزايد متطلبات جنعية اله كوهونغ » الحاصلة على احتكار التجارة في كانتون . 
وفي سيبل زيادة حجم مكاسببا :1 حاولت سركة المند الاتكلدزية ( التي كانت تشتري الشاي 
والخزف الصيني والحرائر والقطئيات الصفراء والصموغ » تصريف الافيون في الصين على ارم 
من المنع الذي استهدف هذا العقار . فاعترضت بكين» واؤرد الامبزاطور في احدى مذ كراتة 
في السنة مم١‏ : « ان هذا الشعب ( الاتكليزي » الذي لس لديه ما يؤمن به معريشته يسعى 
وراء استعياد البلدان الأخرى باضماف سكانها اولاً ... ) » ولكن ما أقلق الحكام الصينيين 
اقلاقا ماثلآ على الأقل هو انقلاب سعر المعدن الأبيض . فكان الرد من ثم على النبريب المطلق 
المنان الذي انصرف اليه الانكليز تحطم صتاديق الأفيون . فأفضى ذلك الى توجيه حملة 
عسكرية حاصرت كانتون ثم ضربت نانكين بالقنايل امام تصلب يكين. فوةتعت في نانكين في 
السنة ,144 اولى « المعاهدات غير المتساوية » الى فتحت خمسة مرافىء وألغت احتكار 
الكوهونخ واكرهت الصين » بالاضافة الى ذلك الى التخلي عن جزيرة هونغ - كونغ ودفسع 
تعويض حربي . 


ألحقت « حرب الافبون » الضرر بالصين » ووجبت في الوقت نفسه ضربة قاسية لنفوذ 
السلالة المنشورية التي أعطت الدول الأأخرى حق حرية التجارة في المرافىء المفتوحة . ولحكن 
غليان الشعب تزايد باطراد . فشككى الحافظون > الذين تألموا في كبريائهم من الذل الذي لحستى 
بالامبراطورية السماوية » اتفاق السلطات المبيعة مع « البرابرة » » تجار الأفيون والكتب 
المقدسة والمنادق » وشاري العيال لمستعمراتهم . وبسنا اذ استيراد المصنوع ات الاوروبية 
والاميردكية يلحى أذى كبيراً بالصناعي البدوي » زاد روج الفضة من البلاد في سوء حالة 
المزارعين والمكلفين الذين اضطروا الى إيفاء ما عليهم نقد معدنيا اكثر ندرة . أجل لقد جمع 
تحار المرافىء الثروات » ولكن واردات الحكومة هبطت حين تورجب علمها دفع قدمة 
التعويض الحربي . 
والمالون وعمال المناجم وحتى الافاقون والقراصئة والفارون من الجندية . ولكنب1 حرت 
وراءها » في كل مكان تقريبا » المثقفين والملا كين العقاردئن والتجار العادين لبكين . وشاعت 
بعض التذبوات حول عودة المنغ وقص ثوار كثيرون ضفيرة الشغر التي فرضب ا التسنغ عربونا 
الخضوع . وقد عرف الثوار باسورجالهتاي ‏ ينغ تبان كوو » أي رجال «.المملكة السياوية 
للم الاكبر » » وهي جمعية تأسست في كوانغ ‏ سي بين للفلاحين ال د ها كا »“ الآثتين من 
الصين الوسطى » الواقفين في وجه الفلاحين المحليين الذين تسان دهم بكين ٠.‏ فساروا وراء 
د هونغ هيو شوان » الذي قرأ الكتاب المقدس وحفظ منه التوحيد وشمول مملكة الله . 
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وانتقدوا كونفوشوسية كبار الموظفين الأنانية » فحرروا المرأة وحرموا الأقي وت والميسر 
واعتمدوا روزنامة مستوحاة من الروزنامة الغربية ووضعوا نصب أعيتهم تامية التجارة 
والصناعة » ولككتهم نادوا كذلك يشوعية زراعية بدائية واقتبسوا عن الصين القدمة الاول 
بعض المؤسسات السياسية والعسكرية . ولن يلبث مثل هذا البرنامج ان يبعد عنهب م العناصر 
التسسكة بالتقليد . 

الا انهم احرزوا في البدء نجاحاً صاعةا . ففي أقل من سنتين » انطلقوا من كوانغ - سي 
وهزموا اعداءم في كافة انمحاء حوض بانغ -- تسي » واستولوا على هان - سكمو ثم على تاتكين 
ونظموا حمكومة تولت إعادة توزسمع الاراضي مصلحة جماعات الفلاحين وانشأت صناعة دوله 
تنتج للاستودعات العامة المعدة لتموين جبش مبني على الخدمة العمسكرية الالزامية . ولككن 
التاببيغ اخطأوا هدفهم بتفويتهم فرصة قلب الامبراطور الضعيف« هيان - قونغ » . ولعلل 
جنودهم انقوا من المخاطرة بنفوسهم في السبل الحكبير . ولكن مهما يككن من الآمر فان سيرهم 
على بكين قد انتهى الى الفشل بسبب تأخره وسوء تنظيمه . ول تحرز الثورة بعد ذلك تقدماً 
يذكر لانبا ضعفت بفعل الاثرةٌ الاقليمية التى اضاعت علبها الاهداف الواجب باوغبا“وامتعاض 
المثقفين والأغنباء الذين اخافتهم سياستها الاصلاحبة المتطرفة“وامتعاض الفلاحين الذين اضطرت 
يدورها الى فرض ضرائب ثقيلة عليهم . يضاف الى ذلك من جبة ثانية انها اعبقت في مؤخرتها» 
ابتداء من السنة 1861 6 بثورة أخرى هي ثورة المسامين في يرنان التي اندلمت بين عمال مناجم 
كبريت الرصاص الممزوج بالفضة . وما لبث الاسلام الصبني بأجمه » في كان - سو وسن - 
كبانغ ان انهم اليها . 

ولكن بكين سوف تتمكن من الصمود . فقد ناصرها بأدىء ذي بدء إقطاعيو هو - نان 
الذين جندوا الجبوش ووقفوا في وجه التايبنغ » ثم الثف حولها كافة كبمار الموظفين الذين 
توحدوا أمام الخطر ورفعوا عم الكونفوسٌوسية . الا ان الوضع سمبقى متأزما طاللىا هي لا 
تستطيع الاستعانة بالاجنبي . والحال استفاد هذا الاخير من الازمة ليفرض رقابة جمر كبسة 
حقيقية » ثم تعلل يمخرى المماهدات ليقوم بمناورة جديدة تثبت قوته . فاستولى الفرنسورتف 
والانكليز على تبان - تسن ثم تقدموا حتى بكين حيث اجتاحوا « القصر الصيفي » . وقد 
ارغمت الامبراطورية على فتح مرافىء جديدة ودفع تعويض حربي جديهد والتسلم بوجود 
ممثلي الدرل في عاصتها » بها حصل الروس على الولاية البحرية واسسوا فيها فلاديفوستوك على 
شاطىء بحر اليابان . فكان ان اللورد « إلجن » » الذي سبق لوالده ان نبب الاكروبولفي اثناء 
والذي تأثر هو نفسه بكنوز القصر الصيفي > كتب في صحيفته ان النجارة « تمارس في ظروف 
فاحشة بالنسبة للصينمين ومفسدة للاخلاق بالنسبة لمواطئيه » . وعلى الرغم من ذلك » فارن 
السيد الحقيقي لعلائق الصين بالعالم اصبم منذ ذاك التاريخ السير ه روبرت هارت » ٠‏ مفةش 
المارك البحرية العام . وجلى في مثل هذه الظروف ان «البرايرة » ما كانوا ليقفوا الى جائب 
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التايبنغ . يضاف الى ذلك ان تحولاً قد طرأ على موقفهم حمن آثر المرساون والرأسماليون 
استتاب النظام في ظل سلطة تخضع لرقابة سديدة . ثم ان تجاحات الثورة الاسلامية قد اغذدت 
الاسلحة والمتطوعون على المعسكر الاميراطوري » واشرف الاميركي « وورد» والماجور 
البريطاني غوردون - الذي سبشتهر باسم غوردون باسنا على العمليات العسكرية التي انتبث 
يسحق العصبات . 

الا ان قمع الثورة الاسلامية سيتطلب سنوات طويلة . اجل لقد عقد من قبل اتفاق في يونات 
مع السلطات الامبراطورية» الا ان القتال تحدد باُراف زعماء جدد حمل احدهم لقب السلطان . 
وفي سن كبانغ مفى يعقوب في المقاومة حتى السنة .١419‏ فاجتبحت ولايات كأملة»ودمرت 
يعض المدن 5ه سو تشمو » ونانككين ويونانغو . وكانت آثر الخراب لا تؤال ظاهرة ففيونان 
حوالى السنة 14٠٠‏ . وقد عقبت هذه الحروب مجاعة السئة لم١‏ - 7/8 الرهمية التى جداءت 
ضغا على إبالة . ْ 


فخرجت الصين من المحنة منهوكة القوى وخاضعة لوصاية تكاد لا تكون مقنامة » اعني 
بها وصاية الغرب . 


منذ السنة ١817٠‏ حتى السئة ه9١‏ » عرفت الصين هدوءاً 
نسبياً أتاح بروز رأسمالية بلدية وانتشار آراء الاصلاح 
والتحديد في الاوساط التي تعاملت مع « البرابرة » ورإفقت 
باذتباه التطورات المدهشة التي كانت اليابان مسرحاً لها . 

استمر التعاون بين الغرب ويكين في الحقل العسكري . وقد أقلق تفوق البيض المفوض 
«لن تساو ‏ سن » » فاستصدر مئذ السنة ١١ 6 ١844‏ بلدا من « حوليات الامم البحرية 
المصورة » . كا ات المدفعية العصرية احدثت انطباعا عظيماً. فتحند بعض الشبان في الوحدات 
البحرية البريطانية او تاقوا دروسهم في سان - شامون وال هدكروزو » » بينا اسئد نائبالملك 
في فو .- كيان الى بعض ضباط البحرية الفرنسية امر بناء دار صناعة بحرية في فو - تشيو 


تمحاحات النفوذ الاجنبي الجديدة 
والآزمة الثائية في الامبراطورية الصمنية 


سوف يضربها « كوربيه » بالقنابل في السنة ١844‏ . ونقلت مؤلفات عامية عديدة بعتأية معبد 
أسسه القس الاميركى « و.ا.ب. مارت » : فعلمت الاصول الدبلوماسية » ولقسن اللغات 
الأورونة بعطن موطف :وزارة القووة الخازعية د ضوع جد ل ابن سد إلى اناا 
الامسراطورية بعد المماهدة . ثم الخذ يسود الاءتقاد بأنه تكفي الحصول على مسر التقنيات 
الغربية للعودة بالبلاد الى الاستقلال . 

ولكن علافة وشقة جداً لوحظت بين اوساط الاعبال الاجنبية وبعض كبسار الموظفين , 


لت 


ففي السنة 181 © عين تسنلغ ‏ كوو - فان» الذي لعب دور هاما في الحرب ضد التايسم» 
عدداً من المهندسين البريطائيين » واسس اول دار صناعة يحرية على النهر الأزرق في نانكين. 
وبعد مرور ثلاث سنوات بدأت « شركة « كمانقان » لاعيال الاحواض والطندسة » عملها في 
شنغاي . وفتح « تشانغ - تسي - تونغ » » ساكم هوتان » مصئعا للغزل ومصنع حماكة 1 لبة 
في دأو - تشانغ » “ ثم دار الصناعة البحرية في « هان - يانم » . وكارتف ولي - هونغ س 
تشانغ » مثال الموظف الفطن » فأقام * بوصفه ناظر التحارة » علائق ودية بمنه وبين رقابسة 
المارك » وم ميتم يتأسيس دور الصناعة البحرية ومصانع الغزل فحسب »© بل بتشجسع شركة 
« الملاحة البحرية لتحار السين » وانشاء خط بين تبان تسن وشنفاي ولاتفاق مع و شركة 
التلفراف الشمالبة الككبرى» , قأدت مكاسب المقايضة الداخلية من ثم الى قيام مشاريع عصرية 
استالت ال رأسماليين الاورويسين والاميركمين استالة شديدة . 

خضم هذا النشاط للسيطرة الانكليزية . ففي هذا العبد استطاعت منشستر الادعاء بالباس 
« الساويين » واحتلت لندن المرتية الاولى 'قستودع للشاي الصيني واحتلت مركز الصدارة في 
تحارة الحرائر التي اهتم بها « ارتشممالد لتل » » ممبد الطريق للملاحة البخارية في « يانغ - تسي» 
الأعلى . وانطلقت هونغ - كونغ انطلاقة قوية وسريعة عانت منها كانتون وما كاو . فأصبحت 
أدحبر مستودع للبضائم ومركزاً مصرفف] اشم في كافة انحاء الشرق الاقصى . وقد تولى مصرف 
وجاردين - ماتسون » » ومصرف « هونغ كونغ وشانغاي » المرتبط د د مصرف شبهالجزيرة 
والشرق » » الت بكافة المعاملات . ويفضل حدسن ادارة حا مها « هنري بوتنغفسر » >2 مثلث 
الجزيرة » التي لا تنجاوز مساحتها 76 كباومتراً مربما» بأحواضها وأرصفتها وابنيتها الكبرى») 
انتصارأ على الصخر الغرانيتي والممّات والقراصنة . ثم انطلقت شانفاي بدوره! . فانتشر 
نقدها » ال « تابل»»في كافة انحاء الصين . وتماررت اأؤسسات البريطاتية والفرنسية والاميركية 
على طول رصيف جميل ‏ بوند ‏ قامت أمامه اسواض السفن والمعامل . أما ال ى#ديتة الصمئية 
محاذية فقد حافظت داخل أسوارها على حوانيتها المضاءة بمصابيح ورقسة والمعرف عنها بعناوين 
عمودية » كا حافظت على قذارتها وروائحبا النئنة . وبفضل نشاط الملاحة دبت الحياة في مياه 
الثبر الازرق الوحلة بين شنغاي وهان ‏ كبو » المركز الصناعي الآتغر الآلخذ في النمو . واما 
تيان تسن والمرافىء الشمالية فستنال في عبد لاق قسطبا من هذا النمو . 


مائة وثلاثون ملموة في السنة ١445‏ 4 واكثر من ملمار في السنة ٠4م‏ : أن هذه الارقام 
لخير دليل على نجاحات التجارة الخاررجية . الا أن الميزان التجاري ما زال في عجز : فان شراء 
القطنيات والافيون والارز قد ضخم حجم الواردات تضحا مفرطا . اضف الى ذلك ان يكين 
قد جمدت الى صكُ كنبة متزايدة من النقد الذي للتمكن من القيام بتعبداتها . وهبيطث قيمسة 
التايل آلى نصف سعره بين السنة ه56م١‏ والسئة ه6وهم١‏ : فشجم ذلك عمليات التصدير » ولكن 
البلاد استسامت اكثر فأ كثر الى الرأسمال الاجنبي عن طريق القروض وتوظيف الاموال . 
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أن الحجرة الى الصين » المحدودة جد بالنسبة لسكان هذه الاخيرة » قد أصطدمت بعقنتين 
هامتين هما الفقر وكراهية الاجنبي . فان انشاء القطوط الحديدية قد اعتيره المديد من'صشين 
خرقا للقدسيات : اذ ان التنين الممبني لن يغتفر لاولئك الذي بغرزون المسامير اللولبية والمسامير 
المثناة في ظبره . وقد انتزع خط تبرعث به مؤسسة انكليزية في شنفاي لايصال هذا المرفا 
4< اأوسونغ » . وتعرض أحد بائعي الاراضي لاضرب بالخمزران حتى الموت.ولم يبائر بناء خط 
بكين ‏ تبان تسن الا في السنئة 144١‏ » ولن يرصل بالشبكة المنشورية الا في السنئة 141 

نشدت تزاعات سنوية بين الحتكومة الامبراطورية وبين هذه او تلك من الدول . وغال] مأ 
انحن يكين أمام نفو ذ التقليددين الذين ما كانوا لبرضوا بالتسلم بتدخل الدول الاجدببة في سُؤون 
البلاد . وم يكن بالامكان تحنب الحرب مع فرئسا بصدد اند الصيئية . ولكن نتبحتها المؤسفة 
م تبدىء الافكار . وان في الصور الدعاثية الجدرانية التي تمثل الختزير بي سو مص لوبا » 
وتعديات الجاهير على الخطومطل الحديدية والخطوط التلغرافية » والمظاهرات العدائية يناسية 
تدشين الملاحة البخارية على البانغ نسي 4 لدلملا على المشاعر السامة التي لم يحاول البلاط مقاومتما 
؟ا يتضمم من تقارير السفارات 5 

حدثت الازمة الكبرى الثانية حين هزمث الصين في حربها اللكورية ضد البابان في السئة 
4و١‏ وو > نأنقذها الارروببون هر أخرى منتبزين الفرصة للاستفادة اكثر فاكار على 
حسابها . وترد الازهة الى ان معاهدة الملج » حتى بعد اعادة النظر فيها » قد قضت بالتخلي 
عن قورموزا » واعطاء المابإن مركزأ ممتازً في الحقل التجاري > ودفع تعدويض حربي كسير 
جداً . ولما كانت بككين عاجزة عن تسديد المبلغ المطلوب منها » ل( تستطع حرمان مقرضيها من 
الفوائد التي سامت بها للمنتصر عليها. فأسرعت الدول الى اقتسام المغائم : هذا ما يعرف بتجزثة 
الصين . وعلى الرغم من اعتراضات البابان ومن مناداة الولايات المتحدة بسياسة الباب المفتوح » 
تخلت الصين عن بعض الاقالم لقاء عقود تأجيرية لمدة 44 سنةفأقامت روسما والمانيا وبريطانيا 
العظمى في رأسي لباو تون وشان ‏ تون » الاولى في بورت- ارثور والثانية في كياو ‏ تش.و 
والثالثة في اواي ‏ هاي اواي * برنا أقامت فرنسا في سكوانغ ‏ نشيو قبالة جزيرة هاي 
ثآن . ورافق هذا الاقتسام نفوذ اقتصادي سريع الخطى : فتح مناطق واسعة التجارة “وانشاء 
مؤسسات صناعية كثيرة ( بعد ان حصلت المابان على هذا الحى ) » وبناء خطوط حديدية 
جديدة > واستؤار المناجم , وبرز توسع الرأسمال الغربي عمليا بتأسيس مانية مصارف هامسة 
يدخل في عدادها المصرف الروسي الصيني الذي اسهم الفرنسيون في تويله والذي اهتم بصورة 
خاصة با أواسلات بين سسيريا وبورت ‏ ارثور عبر منشوريا » فتسزت العاملات التحارية 
وانتاج المصائع بالنشاط . ولكن الصناعة اليدوية انتبث الى الاخمحلال وميزات المقايضات بقي 
في عجر . 

سامت اوساط الاحمال وبعض المثقفين باضطرار الصين الى الاتفاق مع الاجانب © فانتشيرت 
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مؤلفات كانم يوو ‏ أواي التي أوصت باصلاح التعلم » وطالبت باقتفاءأثر المستمدين المستدير بن 
ولا سما بطرس الا كبر» واستبدقت مداراة كبرياء الصمنمين بارشادهم الى الدور الذي باستطاعتوم 
ان يلعبوه في المستقبل على مسرح العالم . وندد تشانغ ‏ تشي ‏ لانغ بالتمسك المفرط بالشكليات 
ونادى بدراسة التقليات . 


وهكذا حدثت في السئة موه١‏ الحاولة المعروفة بمحاولة المائة يوم » اي فترة الاسابيسع 
المعدودة التي فرض شلالها كانغ ‏ يرو اواي المتمتع بثقة الامبراطور الفتي كواننُم ‏ سيو » 
اصلاح الامتحانات > وتبسسط الانظمة القضائية » واحداث دوائر اقتصادية » وتجديد الجبش » 
ونثسر الاخمار المتعلقة بالدول الاجنسية . ولكن الامبراطورة الام > تسو هي »4 قاومت 
الحاولة بمساعدة التقلمديين والعسكربين الماشوريين : فأرغمت الامبراطور على الاستقالة . أما 
الجاهير فم تحرك ساكنا . 

ما زالت هذه الجاهير متأثرة بالدعاوة لكراهية الاجانب . فقد سققت شيعة « قبضة البد» 
للسلام وإلعدالة » التي اعلنت عداءها لغزو البرابرة الببض »> نفوذا متزايدا في كافة الولايات 
الشالية . وقد شجعبها الانقلاب الذي قامت به تسو هي » فأتت أععال عنف كثيرة » مخربة 
' الخطوط الخديدية » ومحرقة الابنية 4 ومتعرضة للمبشرين وللصيشمين الممتنقين الدين المسبحي . 
وثارت بكين تلبية لندائا وحاصرت السفارات . فوجبت الدول ضد « الملاكين » جمشا دوليا 
دخل العاصمة . ولم يتخلص البلاط من هذه الورطة الا بتسليمه » بوساطة لي هونغ تشانغ» 
يحل الجمعيات المعادية للأجانب » ومنع استيراد الاسلحة والاعتدة » ودفع تعويض حربي الث 
قممته و0١‏ مليونا . 


وجملة القول إن ازمة السنوات 10١ - ١451‏ انتبت كا ابتدأت بذلة ومبانة . فمن اجل 
محاربة التايبنغ لجأت السلالة الى اوروبا واستسامت لشيئتها . اما الآن فعيثاً اعلنت عداءهما 
للأجانب . وقد فقدت نهائما كل امل حين سلكت الصين القديمة طريق الاصلاحات السياسية » 
تحت ضغط القفوى الاقتصادية والاجتاعية العصرية . 


على غرار الصين » خرجت اليابان نهائيا من عزلتبا. وهو 
الاجنبي عكذلك من أرغمها على فتح بإيها . وائما توفرت 
هئا الشروط اللازمة لنبضة حقيقية . 

تطيب الحياة فيها على ما يظبر . فان الارخبيل الذي ترتفع فيه الجبال ينقشه البحر بازميل 
باختلاف انواعها وارحها . ففي الجنوب يجعل الصيف منه احدى ولايات آسيا الحارة ؛ وفي 
الشبال ينزل الشتاء عليه ثلوج آسيا الباردة ؛ ولكن الرببع والخريف يستمران استمرارأ كافباً 
لان يبقى المرج مزهراً » واله هارا » » التي برتفع فوقها !! « فوجي » ساطع ا » مثاراً لشسحر 


وسجه اليالإن القدية الحبوب وازمتها 
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العيون السامي . كا أن جواً يخارياً في اغلب الاحيان يقرب الآفاق ويحيط بسر غامض ووم 
تخيلي المساكن الخشبية الصغيرة الواهية والانيقة والنظيفة » والمعابد والاديرة والقصور الحفوفة 
بالاشجار » وأعمال السكان . ويطيب طؤلاء » الذين لا يتصنمون قط » البحث في كل شيء عن 
الناحية المضحكة وحتى الماجنة ؛ ويجدون لذتهم في النكات الفليظة » ويولمون بالصور الهزلية 
والالقاب » ويعبر فن اله نتسوكي » »2 واعني به تلك النقوش الحزلية الصغيرة الني يزينون بها 
الازرار » عن الذوى الاطف الذي يتحلى يه سعب مرح وهرهف المس »2 كا تعبر عنه الصور 
المطبوعة على الخشب . ش 


أجل ان الارض تنزازل ( تهدم ٠٠١‏ الف بيت وفني “الف شخص فيما يبدو في السنة 
الامواج في مقتل "٠‏ الف نسمة في السنة ١886‏ ) 2 ويقابل بركان فوجي المسادىء بركاتف 
« أساما » الغفضوب» وتتلف الحرائق الاكواخ الخشبية ( أحرق ٠ه‏ الف كوخ في شاء السنة 
44١‏ - ١م‏ وحده ) . الا ان الاستعارات المقندة اقل من ان تعبر عن جميل الكائنات التي 
سعدها السكنى في ارض « الشمس الشارقة » » المساركة من الآهة ) حيث برجد كل شخص 
في مكانه » ابتداء من اله ارشيتو تنو » » « الاله الحي بين الشر » “ححتى اوضع الفلاحين الذين 
الذين ينتجون الارز » مروراً يال« ساي 3-3 اي - تاي شوغون « © القائد المنقصر على البرايرة » 
وصاحب الفضل الاول في استقلال البلاد » المصون مساعدة ال «داىم.وس» العظام والوساموراي» 
البواسل . وقد تعلقت البايان بعاداتها ومؤسساتها النى اقتبست بعضها عن الصين من ذي قبل 
دون ان تخضع لما . ثم جاء الاوروبيون : فراقبتهم بفضول » وربما فككرت باقامة العلائق معبم 
ولكنبا اقصتيم حين خيل ها ان موجبات وحجودها التقليدية مهددة بالخطر . 


.ان هذه العزلة المتوحشة حصرت « نون » في حضارة مرعليها الزمان لا تحجب عبو با ما 
تنطوي عليه من جمال . ففي الاررخغسيل الصغير الذي تمتل الغايات والصخور ثلاثة ارباعه » 
خاض +٠‏ مليون نسمة معركة قاسية لتأمين قوبهم البومي . اضف الى ذلك ان الاجبساض 
وقتل الاطفال كانا علاحين مشنين حر متها الانظمة واستخدما استخداما سهلا : وقد اشير 
الى هذه المالتوسية التي افضى الها تزايد عدد السكان باسم « مابنكي » الذي يعني فن 
#فيف الخحضار . 


ارتكز كل شيء الى زراعة غاية في التدقيق وغير كافية معآا . ووفر البحر الاسماك 
والاصداف والملح وحتى الاشنة التي استخرج منها نوع من السياد . ولكن الارز كان موضوع 
اعتبار تفضيلي . ولم تشكل الصناعة سوى تكمة لعمل الحقول ؛ ولمس هنالك بالاضافة الى 
ذلك سوى مشاغل نادرة تصنع فيها الاسلحة والنقود . وقضى التنظم الاحتاعي الشديد بأرف 
تتوفر لكل شخص كمة المواد الاستهلاكية اللازمة له » ولكنه شلى كل نشاط ايتكاري 
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وعاد لللطة الشوغونية (باكوفو ) امر توزيع الارز . وكان الفلاحم موضوع تككريم » ولكنه 
خضم لرقابة مزعجة . وبالاضافة إلى ان الاراضي صكلبها كانت ملك الاسياد » وان طبقة 
الداميوس النملاء استوفت اتاوات عيئية » وأن طيقة من اللملاكين غير المستثمرين قد تأافت 
واحتفظت محزء من الحصيد فان هذا الحصيد دخل الاابر العامة » بعد احتفاظ المنتج بالكمية 
الضرورية لتأمين معيشته . وقد حظر ترك الاراضي الصالحة للزراعة مواتا » واستيدال الارز 
بزراعة اخرى » ومقادرة ارض المزارعة دون اذن صريح يذلك . ولكن على الرغم من سسهر 
يبدو على الاحتفاظ بالطابع الدائم لارض المزارعة هذه » فقد رهن الداميوس اراضيهم المذخرة» 
وزاد وضع المسكامر سوماً . 

سعت السلطة الشوغوتية منذ زمن يعبد وراء ارغام الدايميوس على الطاعة : وقد كوقىء 
الامناء منهم به كوكو » الارز . وحافظت طيقة الحاربين على امتياز حمل السيفين المعقوفين » 
ولكنها الزمت بالخدمة وارغم اعضاؤها على الاقامة في يبدو سنة بعد اخرى »> وترك الرهائن 
فيما اثئاء غياهم . وبسبب بطالتها اصبحت فاسدة الاخضلاق وسريعة الغضب . واذا توفق 
أله توكوغارا » إلى اخضاع ارباب القصور في كواتتو - « بلاد الشرق » بالنسية («فوجي»س 
فان السلطة السيدية قد حافظت على كل امتيازاتها تقريداً إلى الغرب من هوندو وفى « كبو 
سيو ؟. 

تفسر ندرة الثقد ورقأبة سوق الارز القوة المنزايدة التي تَتَم بها التجار اصحاب الامتيازات 
والصيارفة او « شرنين » ( اشتقاقا : رجال المدث ) . وكات من جلة اسماب اقفال اللاد 
استدراك خروج النقد , ول يكن مركز النشاط التجاري ناغازاكي * حيث عقدت بعض 
الصفقات مم الخارج » وببدو نفسها على الرغم من قوة جم مية تجار الارز بالمجمل فيبا » 
اله فودازاشي» ؛ بل اوسا كاالق لقست .+« خزانة مؤونة الامبراطورية » بالنظر إلى اهممة 
نابرها العامة . ركان اعظم الشونين نفوذا ال د توايا » او و كلاء النقل البحري ‏ لان الارباح 
سلكت طريق البحر يسبب نقص حيوانات النقل وكثرة ضرائب المرور السيدية . وتعاطى 
بعض التحار تمارة النقد يأقراض الدايميوس من اتمان الارز ااتجمعة لديهم . واستمروا في احتكار 
الاراضي وابتزاز اموال المزارعين. وقد ورد في نص برتقي إلى السئة ١415‏ ذكر « المور.جوازيين 
الادنباء النسب » و « انسماء المرابين » بين مشتري الالقاب الشرقية . فاثار فرار سكان الارياف 
الى المدن الخحاوف الكثيرة لانه زاد من صموبات التموين . 

روج ارتقاء اثرياء العاميين وضائقة النبلاء الفقراء الروايات والقصص والرسوم الشعبية 
الطابع » البذيئة حينا » والمهجائية حينا آخر . وبينها استمرت اله نو »او المأساة المقدسة في' 
طريق الاحدار » انقطع الادب والفن الى وصف الاخ لاق يعرض الرذائل او بالاستهزاء 
بالانحرافات . فأبدع « ايكو » في وصف حماة الجاهير .واذا ما نظر التقليديوت الى«هو كوزاي» 
الحازم نظرم الى لمصور القذر » فلانه ينتمي الى مدرسة « اوكيو - بي » المبتذلة ويرسم كل ها 
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برى » حتى اكثر الحرف ضمة . 


الا ان ردة فعل استهدفت الكونهوشموسية التي اعتبرها موتووريمصدراً للاخلاقالمتراخية , 
وعلى نقيض مدرسة !! «١‏ كنفاكوسا » التي ما زالت تطري تقشف الفاسفة الصينية »؛ رجعت 
مدرسة ال د فاغاكوساء إلى الاصول القومية واعادت الاعتبار لتعالم ال «شنتو».وان موتووري» 
الذي اسبم اكثر من اي شخص آلخر في تكثوين اله فابون » اي اللغة المابانية المكتوبة 2؛ قد 
اشار بقوة » في كتابه هو كوجيكي » > الى حقوق السلالة المنزوية في كموتر والمعتصمة بالصمت . 
ثم جاء ه هيران » بعده يشمد بدوره بالعباد: الامبراطورية . وضت المدرسة الجديدة عدداً من 
مؤرخي الخحوليات » معاصري مؤرخي اوروبا الرومنطيقية وعلياها الواسمي الاطلاع » الذين 
حاولا ايقاظ الماضي الج بدد . وبمنا تادى حزب اله ميتو » » الذي كارن يمت بصلة الى 
اله توكوغاوا » » باصلاحات من ثأنها بعث اليابان القديمة وفاتا لتعالم الفبلسوف « هودزيتا»» 
مكنت شنتوية مدرسة « كاغوشها » عند كبار الداهيوس في المناطق الجنوبية الغرببة » ولاسما 
«ساتسونا»و«سوشيو»» الحاقدين على مدو »> الذين اقاموا علائق وثمقة بأوساط الاعمال في 
ناغازاكي . فامت من ثم حمركة عاطفة على إحماء الامبراطورية » صادقة كانت ام غير صادقة في 
رغيتها في إنقاد الققم الاساسية للحضارة القومية . 

الا ان الظروف عاكست السلطة الشوغونمة اثناء عبد « تو » الذي يرافق النصف الاول من 
القرن التاسع عثشير . ومن حمث ان كلفة المعبشة ارتفعت ارتفاع حثيثا مطرداً » نقد قوبل 
تفخل البعض » اكثر فاكثر » بمؤس البعض الأآآخر . فمين السنة ١4٠‏ والسنة ١4٠‏ » تجددت 
ا جاعات الكبرى التي حدثت في اواخر القرن السابق وتخلاتبا اضطرابات على جانبمن الاهمية. 
فباجم ال« ساموراي » والشعب جماعة ال « ونين » . وفي اوزاكا » صب الثوار جام غضبوم 
على صير في موسر يدعى 9 مدتسوي ).فأصدرت دو اوامرها الى الفلاحين بالعودة الى اراضهم» 
ولكنها عبثاً حاولت قضاء وطرها من الاغنياء بواسطة نصوص تححد من النفقات المفرطة » 
وفرض ضريبة استثنائية » والغاء ديوتها الخاصة إلغاه جزئم] ؛ وعبثاً ألغت امتيازات +معيات 
التجار والتجارة الكبرى بغية فيض الاسعار عن طريى المنافسة : فقد ابطلت كافة التدابير 
حوالي السنة ١86٠‏ امام مقاومة يبدو انها ضمت اوزاكا والدايمبوس فيالمناطق الجنوبية الغربية. 

وجملة الهول أن السلطة الشوغونة قد فقدت المزيد من اعتبارها حين جاء التدخل الاجنبي 
يعقد مبمتها وتخدم مصلحة خصومها . 
كانت المقايضات العادية بين المابان والعالم الخارجي عادمة 

الاهممة . فقد خشيت مدو خروج النقد وفرضت رسوما 
جم رككمةمرتفعة . ولكن اعمال الموربين كانت آخذة فيالتوسع . 
الا ان نفوذ السرض قد افاد من الفضول الذي اثاره دخول ادواتهم العابة و كنبهم . قفي 


فتم اليالإن للاجاذب 
واتبيار السلطة الشوغونية 


السنة ١81١‏ اجازت الحكومة فتح مككتب ترجمة خراج التراجمة وقراء المؤلفات الاجنبية . ومن 
هولتدا أُقِ بالاحصنة والبطاطا وبالتلقيح ايضاً . وان اوغات الذي مارس هذا الاخير » قد 
اسس مدرسة للطب في اوزاكا وصنع ملقط اجنين بالاستناد الى رسم . وفي اغازاكي » فنحت 
مدرسة عنيت بتعلم اللغة ا هولندية التجارية بصورة خاصة » وفي يبدو فتحت هدرسة اخري 
عنيت بالتفضيل بالدروس العامية . وفي السنة ١849‏ اهملت الروزنامة القمرية الشيمبة بالروزنامة 
الصينية . وفي السنتين 1١841‏ و ١4484‏ ظهر التصوير وفاقا لطريقة « داغير » وصناعة الثقاب 
الفوسفوري والزجاج . والى العبد نفسه يعود اول مصنع للبنادق والمدافم جبزء « ايغاوا » 
الذي انزل الى البحر سفينة مخارية مزودة يآلة ابتاعها من الو لنديين » وا كب على تحصين جون 
يبدو . واعرب بعضيم عن اعجايبم با اتاه الغرب . فتذوق الرسام « شييا - كوكان » رسوم 
المولندبين ونقوشهم النحاسية وقلدها . والف « متسوجولي - غنيو » كدابا شاد فيه يذكر 
الدول الاورويبة . وصودر كتاب « بازوو - دوكوغو » ( مناجاة ريفي عجوز لنفسه ) اؤلفه 
د سوغيئا ‏ غانباكو» الذي كان اول من كتب يحثا في علم التشريح بإلاغة المايانية . وقد صادقه 
الرسام « واتانابه ‏ كازان » الذي بروى انه مات مسمماً لانه اسس جمعية غايتها نثسر الافكار 
الاجنسية . واحرقت الحطوطة الاصلية للصحمفة التي سر فبها آراء معادية للنظام القاتم . . 
ولكن هل باستطاعة البايان ان تقوم بما عجزت عنه الصين وتقاوم مناورة عسكرية بحرية ؟ 


منذ زمن بعد اشد الروس يقتريون سيثا فشيئا » مترددين الى ش واطىء سسييريا الغربية 
ومقيمين في الكوريل » ثم في ساكالين » في المياه الغنية بالاسماك . وجاءت سفن بريطانية تطلب 
تمكينها من التمون . ولككن المرافىء البابانية كانت توفر التسبيلات المغرية للاهميركمين بصورة 
خاصة »على طريقى الشاي البحرية. وبعيد حرب الافبون اضطر الشوغونالى التخليعن فكرة منع 
أله ريو كبو » . فسبقت واشنطن اتكلترا وروسيا وارسلت الكومودور ه بري » يتظاهر 
في خلج يبدو وارغمت الباكوفو المأعور على فتح «وهاكودات » « وششسمودا » في السئة481١1.‏ 
وعلى الرغم من وجود هذين المينادين في اطراف البلاد “فان الخطوة الاولى قد خطيت »> ووقعت 
اتفاقات ممائلة وتككمبلية اتاحت للدول » بعد فترة قصيرة » الوصول الى ناغازا كي ويوكوهاما 
ونبيغاتا » وتعهد مقيمين في ايبدو واوزا كا » وتعاطي التجارة مياسرة شريطة تسديد الرسوم 
المتوجبة . فاضطرت امبراطورية الشمس المشرقة بدورها الى توقسم معاهدات غير متساوية . 


ادت هذه التنازلات الى تزايد كراهية الاجانب وثقلت وطأةالازمةالاقتصادية وعجلثردة 

الفعل ضد السلطة الشوغونية التي دفعها «ابي تأوسوكي» الحاذق الى مصافحة يد الغربمين دوذما 
وجل . فاستقبل نبأ المماهدات بصورة عامة كاهانة تلحق إالبلاد . واف العديد من الصناعيين 
البدويين والتجار من المنافسة وخافوا على امتيازاتهم . فلم يمد على الاجانب فحسب »2 بل اقنع 

.- الدايميوس الامبراطور بالامتناع عن ابرام الاتفاقات ؛ ومن جبة ثانبه أذ دايميوس المناطق 
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الجنوبية الغريبة على انفسهم إقفال مضيق « سبمونوساكي » . فكان الجواب قيام يعض السفن 
الحربية بيقصف تحصينات المضرق بالقنابل ومراقية الملاحة في مياه اوزا كا » فأبرمت الاتفاقات 
وخفضت الرسوم الخركية . فبدا عجز اليابان وكأنه غير قابل للمعالجة . 


ولكن المابان تعرضت هزة اقتصادية ايض . فمن جبة تسببت الواردات في روج النقد 
وألحقت ضرراً كبيراً بالصناعة البلدية ؛ ومن جبة ثانية ادت الصادرات الى ارتفاع سعر الحرير 
والقطن والحنطة . واذا عامت ان النسبة بين الذهب والفضة كانت نسبة ه الى ١‏ لا ه١‏ الى »١‏ 
تبين لك ان المقايضة وفرت ارياح] طائلة للأجانب الذين عمدوا الى اخراج الذهب . فحدث 
اندفاع حقيقي وراء ذهب البايان » تأثرت به كافة طبقات المجتمع تأثرأ متفاوتا . واختل الامن 
وسادت الفوفى ؛ فتعددت الافلاسات » وجابت زمر الساموراي البلاد معتدية على الاشخاص 
والممتلكات. وتوفرتعناصر الحرب الاهلية بفعل استطاعةانصار الشوغونوخصومه الحصولعلى 
الاسلحة والاعتدة بواسطة ال رأسمالبين » من أمثال مبتسوي » الذين لم ينتصروا لا لهذء الفئة ولا 
لتلك . ومن اغرب ما حدث ان الدايميوس الراغبين في الاصلاح الامبراطوري قد اضطروا » في 
سبيل تحقيق غايتهم » الى سلوك السبيل الذي اخذوا على ال« توكوغاوا » ساوكه . والحقيقة هي 
انكل شيء آل الى احداث تبديل عميى. وهكذا اندلمعتنورة السئة854١‏ التي خرج الامبراطور 
الشاب موتسو هيتو في اعقابها » بعد زوال السلطة الشوغونية » من مقره في كموقو وجاء يتولى 
الحكم في يبدو التي اطلق عليبا اسم طوكيو ( عاصمة الششرق ) . 


استل النظام الجديد السلطة قي جو البلبة هذا » ول تتوفر له لا القوة 

7 المسكرية ولا الموارد المالية الكفيلة ببقاومة تدخل مسلح مكن » فلم يكن 

باستطاعته قطع علائقه بالدول . ومنذ السنة ١84‏ » حرص المكادو على تسحكين روعبا حيال 
نواياه : الميجي يعني عبد الانوار » وبالتالي عبد التعاون مع الدول المتطورة . 


من هو بالضبط ذاك الذي سار باليابان في طريق التجدد ياترى ؟ لقد تكلم بعضهمعن استبداد 
مستنير كان من شأنه » باسم أجل تقليد وطني » الحافظة على استقلال الامة بواسطة التغييرات 
الغسرورية » وضمان مقام سام لامبراطورية الشمس المسرقة بين الامم. ولا يموز الانخداع بأهمية 
« ميثاق البنود الخسة » الذي وافق عليه موتسو همتو بغية اتاحة « التعاون بين الحكام 
والحكومين » . فالواقع هو ان بعض الاحزاب حلت محل غيرها رغبة منها في السبطرة بمساعدة 
بعض الرأسالبين الحذاق وفي كنف الامم الامبراطوري الساحر . وقد استخدمت في الحقيقة 
ثلاث قوى : زعماء الحركة المنتسبين الى النبلاء والراغبين في اقامة النظام الجديد » ورسال المال 
الحريصين على تطوير الاقتصاد » وروح التضحمة عند الجاهير . 


يبدو ان حزبي ساتسوما وشبوشيو قد تقامما السلطة . فقد وجبت الامبراطور فئّة محدودة 
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من المستشارين الاقوياء : وقد ألغت مأ يعرف با! «جنرو» او قادة المشر فين على انتقاء الموظفين 
( وسوف يتكلم الاميركيون عن : ٠‏ امتحان الدماغ » ) . وكانت هذه الفية وقد البعثات الى 
اوروبا للاطلاع على كل شيء > فتعود وفي جعبتها خططات حريئة لاع ادة التنظم - وكانت 
بدورها تفصل في كافه الامور » لأنما لاتضع اي حد لامتيازات الميكادو الذي لا تثميذ مضالح 
الدولة عن مصالحه . وقد برز من بين كبار هؤلاء ا اوظفين او كوبز توسممشي »> و «١‏ ايتاغا كجي» 
و ايتو هيروبومي » . وعلى الرغم من أن الجنرو انبثق من الاقطاعبين » فانه الغسى اقطاعية 
اعتيرها بالية ووضعبا في خدمة الامبراطور . ولن يكون هناك يعد الوم سوى طبقة نبلاء 
الخدمة المدنية » الشبيبة با!« تشين » » التي ستمنح في المستقبل القابا شرفبة محتة وفاق للطريقة 
الاوروبية . واذا اصبح المزارءون اصحاب الاراضي التي بزرعوتها » فان تموع اعيام الاميرية 
آل الى خزانة الدولة التي وضعت يدها بالاضافة الى ذلك على ممتلكات المعيات البوذية . فأتاح 
هذا الاصلاح الاجتاعي الواسع رفع الادارات العامة الى مصاف الادارات العصرية : تبدي_لى 
الاقطاعات بالولايات » تمنيد جمش عن طريق التقسد السثوي للشمان المالغين سن ابتداء الخدمة 
العسكرية » احداث تعلم قادر على تخريج مسؤولين اكفاء .وقد اقتبس ذلك عن فرنسا والمانيا 
بسبب شهرة الاولى بم ركزيتها والثانبة بصفات موظفيها » كا أتي من انكلترا أو اميركا بمعظم 
الفنبين والقسم الاكبر من الادوات والتجبيزات . ولكن هذا الحيكل المتين كان نحت رحمة 
وضع مالي واقتصادي سيء . 

ما كان المثسرفون على المسجي لمحهلوا أهمية المسألة الزراعية » ول يفتهم ان قمع ثورة الفلاحين 
ليس حلا لها. فان الحرب الاهلية قد أضرت باعمال الزراعة » والثورة يبت آمال سكار. 
الارياف الذين باتوا احراراً في ان بزرعوا كا يطيب هم الززع » ويشتروا ويبيهوا » ويمتلكوا 
الاراضي التي كانوا يتصرفون فيها تصرف المستثمرين فقط ودون انقطاع » والزموا بالخندمة 
العسكرية وبدفع ضريبة نقدية دونها الاثارات القديمة أحيان » يصرف النظر عن الاتاوات التي 
ما زال حى للملاكين غير المستثمرين فرضها على مزارعيهم . وفقدوا كذلك حقوق الانتفاع 
من الغابات التي ضبا المسكادو الى املاكه » فكان هو وهؤلاء الملاكين غير المستثمرين اول 
المستفيدين من الاصلاح . أضف الى ذلك ان مجاعة السنة 7١ - 141٠‏ الكبرى كانت اكبر وليل 
على سوء حال الزراعة . فان زارع الارز في قطعة الارض الصغرى الت يلكبا ما كان ليستطيع 
تحسين ادواته وزيادة انناجه : وان النظام الجديد قد سبل احتكار الرأسماليين للارض إقراره 
حرية بسع المقارات . 

كان عبد الانوار كذلك عبد امثال ميتسوي وستسوبيشي وااؤسمات الخس أو الست 
الكبرى » التي ساندت الاصلاح الامبراطوري . فقد كانت طوكيو يحاجة اليها لاصلاح سوق 
النقد وتمويل المؤسسات الصناعية والتجارية الجديدة . وفي الوقت الذي عقدت فيه قرضا من 
لندن ضئته بمحصول الجمارك » لجأت الى اللقروض الداخليمة وسمحت لبعض المصارف باصدار 


»+م 


أوراق نقدية . فأتاح لها التضخم الاقدي وفاء ديرتا » ولككن المصارف الوطنية المستوحاة مسن 
المثال الامير كي » ما لبثتان ضاقت مقاليدها » ببنا ازدهرت المصارف الناصة » كمصرف 
مستسوي مثلا » ووظفت ارباحها في المناجم وشركات الملاحة والمعامل. وكانت النتيحة انخفاض 
قممة النقد الففي الجديد » اله بن » » واستمرار خروج الذهب . 

والحال انقت الروح السامورائية من التخلي عن الاقتصاد للرأسماليين . فبذلت من ثم في البدء 
محاولة تستهدف تنممة رأسمالمة رسمية حقيقية . فأخضع النشاط لرقابة سُديدة تمارسها الادارة 
التي سعت جهدها لتأسبس شركات بساعدة صغار النيلاء الذين كان يهمبا ان تنتزعهم من الفقر : 
وقد يؤلفون طبقة تجارية جديدة » هي طيقة اله شيزوبر » المتشبعة بالتعالم الكونفوشيوسية . 
فظهرت المبادهة الرسمية في كافة الاتجاهات : استثار مناجم الفحم الحجري » وانتاج المعادن 
والمنسوجات (انشىء اول معمل لمباكة القطن الآلمة على يد أححد الاساد وبادوات انكليزية في 
السئة م١‏ > ولحكن الحكومة اسست في السنة ١499‏ معملاً تموذجما لفزل السوط الحريرية 
تحت اشراف احد الفرتسيين ) 6 والزجاجمات ل والورقف لل وصناعة الاسمئنت 4 وهد الخطوط 
الخديدية والطوط التلغرافية الاولى . واتمه الانشناه بصورة خاصة شطرالتسلم البري والبحري. 
ولكن ما لبثت الحتكومة ان عدلت عن هذه السماسة التي اثقلت كاهل الموازنة وأثارت استاء 
اوساط الاعمال . وهككذا فقد عجزت شركة وطنية للنقل البحري عن منافسة شركة آل 
ممتسوبيشي » كا ان آل ممتسوي استردوا | كبر مصمع لانتاج الورق واداروه لحسابهم : 


والحقيقة هي ان الميجي قد تعرض بين السئة 1١419‏ والسئة #للم1 لامتحان عسير. فعلى 
الرغم من الاضطرابات الريفية » وبلية النقد المستمرة > وعبجز الميزان التجاري > عرف الاقتصاد 
اليابافي توسعا بّنا سبله التضخم وسُجدته السلطة. ولكنه توسع عرّضته لاخطر أزمة السنة مم١‏ 
العالمية . فان انخفاض حجم الصادرات والتباطق في بناء الخطوط الحديدية اثارا يعض القلى. 
وتعرضت حمنذاك عدة مؤسسات حكومية للخطر . فحرض سايغو > وزير الحرب الملتسب الى 
حزب ساتسوما » والمولع بضرب السيف على الطريقة القديمة » على القيام يعمل حربي إفائي في 
الخارج » ولكن الغلية كانت لانصار السلام : فعدلت اامابان عن خوض غمار الحرب في كوريا . 
فانسحب سايغو من الوزارة مستاء واصبح زعم معارضة قوامها الاشراف.وضمت هذه الاخيرة 
جمهورا كبيراً من الساموراي الذين اغضيمم الاصلاح العسكري واضر يهم تحويل -جعالاتهم الى 
صكوك دخل متدننة القدءة تدفعها الدولة . وفي سسسل تبدثة هذا المه.جان > تأسس مجلس شوخ 
وغزيت كوريا لفترة قصيرة . ولكن النزاع الحاسم انفجر في السنة ١41/19‏ > حين حرض سايغو 
ساتسوما على العصمان بعد اعتراضه على هلبة السياسة الخارجدة وإلغاء السيفين واعتاد الاوساط 
السماسية البزة الاررويمة . فكان ذلك آخر ثورة اقطاعية اقليمية الطابع . وقد اغتمل او كوبو 
على أيدي رجال حزبه بالذات » ولكن الميجي خرج منتصراً » وانتصر معه الاستبداد 
البيروقراطي . وارجأ المسكادو الى السئة ١4٠‏ إعلان النظم الدستورية . 


خرجت السلطة الامبراطورية راسمة القواعد من هذه الازمة . الا ائها اضطرت لأن تحسب 
حسابا متزايد؟ لارساط الاعمال . فتخلت المشاريع الخاصة عن عدهد من المؤسسات التي كانت 
قد انشأتها . وسارت في تصميمها على تعديل موازتتها » ببنا لم تل قيمة ال ه ين » في اتخفاضش 
مستمر » فاكتفت بتقدم المساعدات المالية لانشاء خطوط مواصلات جديدة وتشجسع تأسيس 
المصارف المطلوب منها مساندة الصناعة والتحارة . فاستمر التحسن الاقتصادي على الرغم من 

الصعويات المالية . وبين السنة ١44٠‏ والسنة ٠ؤه١‏ اتضح وجه البايان الجديد اتضاحاً بينا . 
في السنة 24١864‏ وبفعل تزاعبا مع الصين» دخلت المايان المسرح 


العالمي دخولاً يلفت الانظار والانتباه . فقد دقت ساعة توسعبا 
الاستعماري. وتّيزت اذ ذاك بخليط غريب من الحضارة التقليدية 


قبيل ترسعبا 


والطرائق المقتبسة عن الغرب . 


واذا ظهر فيا حزبان معارضان مئنذ السئة 188٠‏ »2 فان احدهما » حزب الاحرار (جبوتو) 
قد استند الى آل ستسوي » والثاني» الحزب التقدمي ( كيشنتو ) كانمرتبط] بآ لستسويبشي. 
اما دستور السنة ١84‏ > وهو بمثابة تنازل للدورجوازية الكبرى التخذة في التكوكن » ل يول 
دق الاقتراع سوى نصف ملمونمنتخب» تار بنمن بين المكلفين البارز بن » واميتمتع الامبراطور» 
الذي كون الوزراء مسؤولين امامه » حق تعمين اعضاء الجلس الاعلى فحسب » بل حتى دعوة 
مجلس الممثلين » المنتخبين عن طريق التصويت العام » وحله ايضا ؛ لا بل تمنع يحق تجاهل هذا 
ال مجلس يتوقيعه مراسم ذا قَوة القانون وق الامتناع عن توقسع القوانين المقررة بالتصويت . 
وبالاضافة الى إشرافه الكلى على الجمش والاسطول والعلائق الخارجية » حق له بعد الاسئناس 
برأي الجرو ‏ اتاد مقررات هامة جداً . 


انه كا في السابق فوق الخصومات وفوق البشسر » اذا جاز التعبير . والدستور ينص صراحة 
على انه د نازل من الستاء » مكر م ومصون » ؛ ويضيف الى ذلك انه « لن يكوتن موضوع اي 
تأويل او نقاش » . كان في البدء يظهر علانية مرتديا الثوب الصينى ؛ ولكنه سين اعتمد الزى 
الأرووق ( تار كن عليه | دو إن اسن عل خطاء مير ا لبن مظا من الافي ,. وققى الشرت 
بالسجود في حضرته ( والزم الاجانب أنفسهم بالركوع في الشارع عند مروره ) © ولكنه قد 
يسمح لاحد المستشارين أو احد الوزراء بالظهور امامه بال « كيمونو » والسيجار في الفم وحتى 
القبعة فوق الرأس . وتفقد محبة ألوطن كل معانيها اذا لم تقترن يعبادة الاقنوم المقدس . وفرض 
الخط الشريف الصادر في السنة ١86٠‏ ( شوكونغو ) » الذي يحدد القواعد الاخلاقية للتملم 
الابتدائي » ان يكتسب الولد « الاعتزاز القومي والاخلاص للسلالة والتضحية للوطن». ويجدر 
الانتباه هنا الى ترابط هذه الصفات . واشتهر الياباني »الذي أنف من التجريد» يشففه بالصو ري" 
كنا ان الجاهير التي يسرها وجود الكائن الممارك من الله فما ببنها تشعر بقشعريرة صرعية . الا 


ايان 


ان الدولة توقفت في عبد المسجي عن رعاية الشنتوية » والبوذية من يلم ١.‏ * وتساهلت تساهلا 
فعليا حال المسبحية . وبرد ذلك الى الرغية في الحصول من الاجانب على ابطال ١‏ المعاهدات 
غير المنساوية » : وبا ان الشمب » ولا سما النكام » لم يقفوا سوى موقف اللاممالاة من رسالة 
المبشرين ( لم يككن هناك سوى ٠٠٠٠٠١‏ مسبحي في السئة »)185٠‏ لم يكن للبادرة»الانتهازية » 
أية أهمبة جدية من الناحية الاجماعية . 


ان استداد الدوائر والعسكريين م يتداول لعمري في موازنة الواردات والنفقات العامة الا 
مع المصالح الكمرى . يضاف الى ذللك من جهة ثانية ان الاحزاب تنازعت المراكز وغالي ما 
ذكرت اعمال العنف الحكام بآن الشرف النيبوني لا يسم يبعض التفاوضات المذلة مع الاجنبي. 
وقد حدث احياناً ان تعرض بعض كيار الزائرين للاغتبال . وفى ذلك الدليل على ان ذهنيسة 
الساموراي الفظة ها زالت تختشىء وراء ظواهر المؤّمسات العصرية . 

شكلت الككتابة العقبة الكأداء في سبيل نشر التعلم نشراً واسعاً بين الجاهير . فككل ما 
امككن تحقيقه في المدرسة الابتدائية هو معرفة واستنساخ ٠..ه‏ حرف ضروري . ولذلك 
وجب صرف وقت طويل ومال وفير للارتقاء حتى مستوى المدارس التقنية والعليا التي تخرج 
كمار الموظفين وقادة للفكر . 

ولذلك فان اقلية ضشلة عرفت ما تدين به المابان للغربمين . فكانت براع ة التقليد اكثر 
موافقة في هذه الحالة ؛ لا سما وان مخالطة الاتكوساكسون اسفرت عن مو الجدارة العملمة. 
فاليم طلبت طو كبو الفنيين والاطباء والاساتذة» والبهم فوضت امر تثقدف طلابها؛ فانتشرت 
قوانيتهم التي استطاعت الامرأة المابانية بفضلها » على غرار الرجل » التقدم بدعوى الطلاق . 
واعترف بالحريات الفردية » ونشأت صحافة انطلقت انطلاقة سريءة . لاابمل تناول البحث 
موضوع جعل الاغة الاتكليزية لغة رسمية . وعلى اي حال » فقد ترجمت مؤلفات كار الفلاسفة 
والاقتصاديين والعماء البريطانيين ترجمة زادت في صعوبتها لغة ظريفة تفتقر الى الوضوح . وقد 
سمق !ل « هيراتا » تاسذ موتووري » ان اشاد بالاصلاح الامبراطوري في مؤلفاته التارمخية ؛ 
وجاء بعده « فو كوزاوا » » الذي درس الفاسفة في اتكلترا ونثسر « شؤون غربية » » فلم 
النفمية في جامعة « كيو » وفي الصصيفة « جنجي » . وقبارى مع ناكامورا في ترجمة مؤلفات 
كثيرة . والى هذا التاريخ يعود استئئار « ينتهام »و« جون ستبوارت مل » ووهربرت 
سبنسر » باستحسان المثقفين البابانيين التفضملي » واقدام « تسوبوشي سوير » على ترجمة 


وفتنت فرنسا الماباسين بفكرها وقوانتها. فاستبوت مادية فلاسفة دائرة معارفها ه ناكايه» 
الذي احب كذلك « روسو » و وكونت ".. وسوف تعرف تمشلماته نحا عظيما دانماً. 
ولكن الالمان احرزوا تقدماً متزايداً بعد السنة ١44٠‏ . فقد كان لاتتصاراتهم العسكرية 


ه٠.‎ 


وأنضباطهم المدني وتحقيقاتهم التقنية اثر كبير في النفوس . فأرسلوا الى البايان بدورهم الحقوقيين 
والاطباء والجراحين . ووفرت مؤلفات « لمست » التي ترجمت في السنة ١886‏ - حين عاد 
« ايتو» من رحملة الى برلين وقيينا بمشووع دسثور مقددس عن الدستور الروسي- الحجج والادلة 
لانصار اقتصاد قومي خاضع لنظام الجاية . واعجب دكاتو هيرويوكي » ب« هغل » وهدرسته 
ولن يليث دنتشه» ان يستهوي البابانيين : 

الا ان هذا الاقتياس قد اضر في ذواح عديدة بأصلية عبقرية الشعب . ففي القصة برزت 
النزعات نفسها التي يرزت في اورويا يرافقها استعداد طبيعي لارومنطيقية في مؤلفات « كودا 
روهان»» ثم للواقعية في مؤلفات 0 شمازاكي توسون 6و د تاهاماكاتاي »» بمئما انساق وهموري 
اوغاي » » مترجم ١‏ إيسن »و« ستر ند برغ » » وراء التقليد التصوفي . وحث الشعر عسن 
اشكال جديدة ( شنتاي - شي ) في مؤلفات «١‏ يامادا » وشمازاكي “ بدنيا مم «اوشياي » 
و١‏ شمكي مازواكا » على بعث ال « تانكا» واله هاي - كاي » التقلنديين . اما المسرح الذي 
حاول « شويو تسوبوشي » اصلاحه » فقد عرض بعض مشاهد الامانة الزوجمة والمسالة الابيسة 
وعرف المشدهدين الاجانب برقصات ال «١‏ غمشا » » ولككن ما انطوى علبه من عقم سوف يحمل 
الممككادو في السنة ١٠97‏ على ايفاد مؤلفين مشهورين لدراسة الفن المسرحي في باريس . 

درس الرسامون قواعد رسم الاشماء يا تراها العين » وسموا وراء تيل ذواتج الظل والنور» 
واستوحوا الطبيعة وحدها لان #ثيل العري كان محرما : ولككن ل يحظ منبم بالاعجاب والرفى 
قي الممارض الدولية لا مصورو المناظر الطييعية المشبورون من امثال ه هابر و سمجي » و دهودا) 
وه كاوا كوبو » » ولا مصور الصور الهزلية « كبوزاي » من مدرسة « هوكوزاي » . واذا مسا 
زال هناك بعض منتجي المصدوعات التزيينية المورة وبعض المصورين المائبين الموهوبين » على 
طريقة د كاوانابي »و« شمبايوما» 2 وبعض النقاس.ن الاقوياء - ياعادي كيزاي بصورة خاصة 
فان صناعة الاسلحة قد فقدت علة وجودها » وصناعة الزفيات قد عانت من سماجة ذوق 
الشارين الاجانب »؛ والمناء لم يعد يحد في الدين مصدر وحي » فقاد الاناط الغربية المألوفة تقليداً 
أعمى في الحقل المدني . اما ال « سامي- سن» ( اعواد ذات ثلاثة اوتار ) التي تصطحب الاغاني 
والرقصات »2 فقد وحد الجتمع الرفيع ان عهدها قد ولى . 

اقض مهجم البعض فساد الاخلاق في اوساط الطبقات الحاكمة نفسها » ولكن احهةاء 
فضائل الجدود في الارياف وتحافظة هذه الارياف على سحرها ل حملا الممجي على تحسين مصير 
سكان الارياف تحسينا ملوسا . فالملاك الصغير » المرغم على دفع ضريبة عقارية ثقيلة والمحروم 
حق الانتماع من الاملاك المشاعية » عاش حماة صعبة . وسواء كان جني الارز سيئا أو انخفض 
سعر الحبوب » اضطر الى رهن ارضه او الى ببعبها . ولكن 6" / من املاك الفلاحين و١7‏ / 
من الاراضي المستثمرة لم تتجاوز الحمكتار مساحة . فاسٌترى الافراد الائرياء بأسعار بخسة . 


ودسدب ازدياد عاد السكان ل ارتفعت قعة استتحار الاراضي الى هوم وحدى ٠‏ / من قممة 
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الحاصيل » فازدادت حالة المزارعين سوءاً على سوء . وتقاضت المد العامة المياومة > التي 
استخدمبها االاك غير المستثمر اجوراً ضشلة جداً ( م.». بن ٠.64٠‏ فرنك ‏ حوالي السنة 
) . ثم ولت الزراعة نحو النباتات الصناعية التي تفضل الارز ريما » لا سماوان الارز 
نادراً مأ يسد حاجة الاستبلاك . يضاف الى ذلك ان الفلاحين غالبا ما باعوه واكتذوا بالضار 
والاسماك . ولكن هها كان من نشاطبهم ومبارتهم في العمل » فانهم ما كانوا ليعرفوا البحبوحة 
والمسار باستثمارهم اراضي تقدر ب ١١‏ كرا لكل عائة تقريبا » يعد ان حرموا دغل نول 
الحباكة الصغير » حتى ولو أخذنا بعين الاعتبار الدسخل الذي وفرته لحم تربية دود القز . فلا 
عحب والالة هذه اذا ما هاجروا الارياف تحو المدن مهاجرة مطردة السرعة . 

كانتاليابان من ثم مسرح ثورة في توزيع السكان . فلم تضم المدن سوى ١١6‏ / من السكان 
في السنة 184٠‏ : ولككنها ضمت اكثر من ثلثهم بعد مرور عشر سئوات . ولما كان #وع هؤلاء 
السكان قد ارتفع من ٠‏ الى قرابة ه؛ مليونا » فان ا كتظاظ الارياف بالسكان لم يتائر تأتر؟' 
ملوسا بئمو المدرى . وقد نجحت الحكومة في توطين ٠٠٠‏ ٠٠م‏ نسمة - من فقراء الساموراي 
والجنود الفلاحين - في جزيرة هوكايدو الباردة المناخ التي تصلم لتربية المواشي اكثر من زراعة 
الارز . وشجمت السفر الى كوريا وهاواي وكاليفورنيا . ولكن المابانيين انفوا من المحرة » 
وآثروا تعاطي نشاطات المدن . 


على الرغم من ان مقر المسكادو القديم » كوتو » قد بدا ل ١‏ بوسكيه » وكأنه «فرساي 
خشي > متناسق » كشب » محتضر »2 خال من الحياة ... » فانه قد نما » وءغت انيه ضاحبة 
« افاتا » التي قامت فبها مصانع حياكة ومعامل خزف وميناولك . وعلى المتوسط النسوني » 
سارت او زاكا قدما في تقدمها التجاري وألفت مع « كوبيه » مركزاً كبيراً للنشاطلات 
النسجية والبحرية : فقبالة ابراج القلعة الشوغونية التي تشرف على سُوارعها المرصوفة بالقراميد 
وأقنءتها التي بنيت فوقها لاف الجسور الصقيرة الحدابة » قأمت الابنية العامة التي اعتمد فيهسا 
المح ى الطراز الاوروبي . وكانت يو كوهاما بالامس مجرد قرية لاد الاسماك » قاصحت 
مرفآ للعاسمة بفضل مياهها العميقة » وجهزت بمصنع بحري »© واتاحث ها تحبيزاتها البحرية 
الأخرى استقبال اكبر السفن مولا . اما طوكيو التى تأسست في احد المستنقعات في القرن 
الثامن عشمر فقد تقاربت احماؤها القديمة ما في المدن الصينية :ال «سيروء أو القصر الامبراطوري 
الخاط بالاسوار والخنادق » واله سوقو - سيرو » مع اله يشكي » أو قصور اهل المقامات 
وكبار الموظفين » وال « مدزي » الذي كان - كا شاهد « هويتر » في السنة بابوام ١‏ - واختلاطاً 
من الشوراع المطروقة والمقفرة » والحدائق » والباتين » والمرزتات والرياض واللمعابد» » 
واله دونجي » حيث تحاور المستودعات العامة اماكن اللرو والنزهات . فقامت حول هذه 
الاحباء المساكن القرميدية والخشبية والمشاغل والمصانع . وقد عاش ملءون نسمة في مساحة 
شاسعة ( بين م و ٠١‏ كبلومترات من الشيال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ) . وطافت 


المدينة ابدآً الزوارق الشراعية في البحر وال« جنريكيشا » ذات المجلتين في الشوارع » ولككن 
خطوط الحافلة الكبربائية انشئت واستخدم الهاتف وانتشرت الاضاءة الكهربائية . واختلطت 
الازياء النبيونية والاوروبية . وما زال افراد المجتمع الرفيع برتدون في منازهم ال« جوبان » 
أي القم.ص القومية » وال« كبمونر » اي الثوب الضافي الاهداب »2 وفي الاحتفالات الدكارري» 
أي اللباس المنشى الذي لم يخل من التصنع . واذا ما ظهروا بالمروحة والمظةة » واله جيتاء» 
( قباقيب 0 » فانجم قد ارتدوا كذلك السترة القصيرة والسترة الطوياة 
المشقوقة الديل المقتستين اله الغرببة .وها زالوا مولعين باله سوتتو» والوحودرع؛ 
ولكتيم اخذوا هتمون باله كريكت » وكرة السلة ايضاً . 

الى هذه المدن وضواحيها جاء سكان الارياف المعوزون يبحثون عن عمل يؤمنون سه 
معيشتهم . فنشأت من ثم طبقة عاملة اضطرت الى الاكتفاء بأجور كادت لا تتحاوز أجور العمال 
الزراعمين المماومين . ففي طو كبو تككدست في غرفلا تزيد مساحتها عن مترين مربعين عائلات 
مؤلفة من أريعة أو خجمسة اشخاص تتفذى بحساء وخغضار مطبية تفيض عن حساجة الثكنات 
والمستشفيات لا تدفع تنا لها اكثر من فرنك واحد في اليوم . وقد رافق ارتفاع الاجور حركة 
الاسعار حت السئة 1440 4 ثم توقف بعد هذا التاريخ » فاضطرت النساء والاولاد الى العمل 
ايضاً . يضاف الى ذلك من حية ثانئة ان صناعبين كثيرين 1 ثروا تغذية واسكان فلاحات شابات 
تخضءونون لاقامة منفردة حقيقية 0-1 القاعدة الي اعتمدت هي عقد العمل لمدة 00000 
الذي ل يترك للعامل اية امكانية للاعقراض على شمروط المعيشة المفروضة عليه . وصد ت في 
السنة .5م1١‏ والسنة ١5٠٠‏ قوانين تنم منعا بات كل محاولة « تحالف» رتعاقمها عقاباً 00 

في هذه الاثناء كانت بورجوازية الاهمال آخذة بالنمو . فبعد ان ورثت عن الدولة مشاريع 
عديدة ؛ حصلت على حق تأسيس شركات مسادءمة . وهعكذا توطدت سبطرة بعض المؤسسات 
الكيرى “اله ريباتسو ؛» التي استفادت من انخفاض ١ل«‏ بن » لتحقيق استكار واسمع فينطاقي 
الصناعة والتجارة بفضل وسائلها المصرفية . فكانت اليابان أسرع من روسيا نفسها في قطع 
أنواط التقدم » وهي سوف تعرف رأسمالية الاحتكار في الوقت نفسه الذي سيعرفبا فيه 
الغرب . وسوف توطد اوليغارشية الاثرياء هذه مراكزها بفضل الانطلاقة الشاملة التي ستعرفها 
المايان بين السنة مم١‏ والسنة 1511 . 

ولكن الواقع الذي لا مفر منه هو ان الارخبيل الماباني » شأن الارخبيل البريطاني * كان 
مضطراً الى التصدير لتأمين حاجاته . وقد عاني من تقيده بمماهدات لا تتمح له مقاومة المنافسة 
الاجنسية مقاومة فعالة . يضاف الى ذلك ان صناعته الحديثة العبد جد كانت مفتقرة الى الفندين 
وبعض الخامات الهامة وحتى رؤوس الاموال . فحدث احمانا ان ببع الارز للتمككن من شعراء 
القطن والحديد رالآلات. وقد زاد من ضرورة معادلة الميزان التجاري ان البلاد مديئة للخارج. 
فبو مستوى الحياة المتدني وكد الفقراء ما أتاحا تحقيق النهضة . 


6.5 


أظهرت الموازنة العبء الثقيل الذي تمثله الضريبة العقارية في الواردات » ودفع المتأخراث 
وتعبد القوى المسلحة في النفقات . ولكن التوسع بدا العديد من اليابانيين و كأئه حاسة ملحة٠‏ 
واذا ل تستهو المغامرة الرأساليين » فربما استبوث العسكريين الير على امتيازاتهم . فتقرر في 
السنة 1١464‏ اخشار وزيري الحربية والبحرية بعد ذاك التاريخ من بين القادة وأمراء البحر . 
وقد نشبت الحرب في السنة نفسبا مع الصين . فبل يحب اعتبار هذه الحرب بثابسة عملية إلهاء؟ 
فملذ انتخابات السنة ١849٠‏ العامة تكوأن ١ه‏ حزب الشعب » » المثاوىء لرجال اللفارو “ الذي 
انتقد الادارة الحككومية ‏ ثم توسم نفوذه مرة أخحرى في شهر آذار من السئنة ١444‏ : سين 
اتضحت معارضة الور جوازيين لحزبي ساتسوما و شموشمو . وسوف يحقق اماس الوطلسي 
مرة اخرى الوحدة حول العرش الامبراطوري 4 وهي الحرب الظافرة التي ستدفع الثمن . 

منذ السنة 44ه١ا‏ اصدر كبلنغ حكمه الصائب في البايانيين : « انهم رجال خيثاء قصار 
القامة يعرفون اكثر م| نتصور » . 

احرزت المابان انتصاراتها الاولى في سهر حزيران من السنة 1441 . وفي سهر تموز وقمت 
مع انكلترا اتفاقية تجارية أبطلت احدى المعاهدات غير المتساوية » ثم رشحت لاف تمتل 
مر كزها بين الدول العصربة العظمى بفضل نظامبا المسككري ونزعتها التوسعمة . 


/اءوة 


سم (يف اسن 


عل ىعنبة القن العشرين 


قبل أن يخم الظل على ملامح القرذ التاسع عششير لاحت في الافق ملامح عصر جديد خلال 
الستوات التي سيقت الحرب العالمية الاولى . 

الا أن ذلك لايحيز الاعتقاد بأن كل شيء قد نمط بالكارثة التي أحس بها وخشيبا وأعدها 
رجال هذا الجبل . 

ها زال الاقتصاد الرأسإلي يمتلك قوة حقيقية » ولكن نزعته الاحتكارية تعاظمت بمد أن 
ياتت اانافسة أشد عنفا يرما يعد يوم » فتكانث تلك الايام أيام الدول الاستعهارية الكبرى . 
وراشاحت الاشتراكية لخلافة فرضة #كنة . 

أشارت بعض الدلائل منذئذ الى ان اوروبا خلفت وراءها ماعات اولوية لا جدال فيها . 
اجل لقد جاء الاسهام السامي في الفتوحات التقنية والعاممة المستمرة والتجدد المدهش في الخاق 
الفككري والفني برهان على ديمومة حموية فكر قوي وحازم ؛ ولككن الارتيابات التي حامت 
حول قيمة النجاحات الحققة عبرت عن قلق يمت بصلة الى تأزم الخلافات الاجتاعية والدولية . 
وي لا يحدث ها لا يرقق فتقه » كان من الواجب ان يدوم السلم - مها بلغ من وقتيته» من حبيث 


هو سل مسلح . 


6ه 


الهس (الأوات 


م يستمر ارتفاع عدد سكان العام استمراراً فحسب »© يل ازداد ازدياداً 
مطرد السرعة . قارتفعت نسمة الزيادة السئوية بين السنة ١4٠٠‏ والسنة 
ارتفاعا اسرع منة بين السنة ١86٠‏ والسنئة ١4٠٠‏ . الا ان هذه الزيادة ابطأت في اميركا 
الشالية واوقبانيا » با هي اتصفث بمزهد من الزفوف في آسيا واميركا اللاتينيةواوروبا , وائما 
يلفت الانتباه من جبة ان كندا كانت اكثر استفادة » من حيث ان تقدم الولايات المنحدة كان 
حدوداً > ومن جهة ثأذية أن نسبة النمو الاوروبي » اذا ما استثنينا روسيا الارروبية » ريبما 
كانت اقل سحبا كذلك ( اذ ان نصسب روسما و.حدها كأن ع مليونا مقايل /8ه ) . 


تكائر المثشر 


البادات الاورويية ( باستثئاء البلداث البلقائية ) ما قيها روسيا ؛ وكاث ملوم] جداً في البلدارف 
ولا الهنود الامير كبين » ولا الافريقيين في الارجح . واثار العديد من المراقبين بقلق - قرناً 
بعد مالتوس - الى امخطاط العرق الابيض » وتخوفوا من « الفزو الاصفرء وتكلم « لروا_بوليو» 
عن « مسألة شخوخة الامم الرهسة » وتدد ( بالوئنة الجديدة « أي « الابتعاد عن اأمعتقدات 
والتقاليد القديمة » . فيتضح من ثم كيف ان طحة الاقتصاديين الاحرار تيدلت تبدلا بين] : 
اخذوا بقدمون صلة بين نقصان المواليد وارتفاع مستوى المءيشة » مستندين الى أن سوء التغذية 


وفقدان التدابير الصحمة ربا يفسران قوة الوثمة الحموية في الصين والهند مثلا . 


وعلى أي حال فان زيادةالولادات على الوفيات ربما كانت أقل حجما لو لم ترتفع نسي ةالوفيات 
ايض : وهي ظاهرة تثبت توفر ظروف صحية وغذائية فضلى تحلت بصورة خاصة في اكثر 


اأه 


المناطق الاوروبية تطوراً وفي بلدان ما وراء البحار حيث حالت بعض الثذيء دون خطر تزايد 
عدد السكان , 


تمرز شخريطة تصنيف الامراض في الكرة الارضية » بوضوح مؤئر » التضاد ين الرقعة 
الاطلسية الشمالبة التي تتكثر فيها الامراض الاجتّاعية »وبين الاقسام المتبقية من العالم التي ما زالت 
تعنيها إما الامراض الموضعمة وامراضالمناطق الحارة وإما الاوبئة الآسيوية الككبرى كالطاعون 
والكولير! والجذام . 


بدت من ثم معرفة حياة الافراد الطبيعية والعقلية وكات من شأنما تعزيز الآمال التفاؤلية 
المعلقة على الثقة العمياء بامكانات العلم . والكل يعلم ان اواخر القرن سجلت عدداً من اعظم 
الاكتشافات اهمية في حقلى الطب والجراحة . فقد شرح « لويس لاببك » 1نذاك ايحاثه حول 
الفيزي و لوجية العامة للجباز العصي واجلى مدلول ال #نتده«ممةء أو الوقت الفيزيو لوجي الخاص 
بقابلية تحرك الاعصاب » واتسع حقل السيكولوجية الاختبارية بفضل ابح#أث « ريبو » 
و«ووتدت »و « بأفلوف » و «د ماخ » ( ويدأه سغموند فرويد » يستتلكشف العقل الماطن » 
ويكشف الاثر الجنسي في الامراض العصبية » ويقترح الاستقصاء السبكولوجهي كأسلوب 
للمعالجة . وتنظمت في الوقت نفسه دراسة اضطرابات النشاط التصوري الخاص ( التأثر المفرط» 
الصرع ) والامراض التي تؤثر على الحركة ( #تدهممة ) والهواس والككلام ( #اعضلمه ) . وبنا 
حقق عل الاحنة 0 شابري » » جدد « توماس ‏ هونت مورغات » 
عم الوراثة انطلاف من عناصر النواة الملونة في الخلية » واكتشف « فونك » الفنتاميناتو « لند 
ستايئر»الفئّات الدموية» واستعاض «تبريون» و « تيريه » عن المناعة بطريقة استئصال الجراثم 
بدون استعبال مواد مضادة وذلك بالعوةة الى تعالم « باستور » . ومن الصين جاءت طريقفه 
المعالحة بوخزر الاب : 


يلفت الانتباه ان الامع البيضاء في القارات الجديدة خشيت منذ 
ذاك التاريخ هجرة الملونين اليها ولا سبسما الآسيويين منهم . 
وبالمقابلة لم يحدث ما يحد من الخل ل المتسبب عن المهاجرين اليها 
من أوروبا . واذا استطاعت المانيا الحؤول دون نزوح مواطنيها » فان بريط اننا العظمسى 
وابرلندا ما زالتا ترسلان الى البلدان الاتكلوسا كسونية قي ما وراء البحار عدا كيرى من 
الماجرين الدين استوعبثت كندا تصفهم . 


نزوحات السكان الكير ىّ 
وتوسع الدينة 


الا ان اعظم موجة نزوحية سجلبا التاربخ قد خففت في الحقيقة عبء اوروبا المتميزة بنسية 
عالية جداً من الولادات في الارياف . فقد توجه فقراء شبه الجزيرة الاسيرية وشبه الجزيرة 
الايطالية باعداد وفيرة الى البرازيل والارجنتين اللتين استقبلتا منهم اكثر من « ملايين بين 


!ام 


السنة 141 والسنة +141 (وقد نزل نصف مباجري السنة ١4٠١‏ الى البرني «درير دي لابلاا») 
وبلغ جموع الايطالمين والسلافمين والببود الذين نؤحوا الى الولايات المتحدة ١66٠. .:.٠‏ من 
اصل 7٠ 7٠٠١ ٠.٠‏ مباجر ؛ واستقر بين * و 7 ملايين روسي في قفقاسيا وسمميريا . 

اما تبارات الححرة من بلدان تتوقر فمها المد العاملة الى بلدان مجاورة تفتقر الما فكانت اقل 
اتساعاً واكثر ارتباطأ بفصول الممل . وهكذا فان فرنسا باتت بلاد اغتراب لكافة شعوب 
البلدان الحبطة بها » وقد تماوز عدد الاجافب فمها الملدون نسمة ؛ ولكن المانيا نقسها إستقيلت 
عدداً من البولونمين » كأ قصد بعض المكسيكيين الولايات المتحدة . 

أعرى المثفر في توسمهم في الناطق المعتدلة المناخ التي يسيطر عليها البيض فتدفقوا على جزر 
وشواطىء الشرق الاقمى : استعمر الصيذون بأعداد كبرى منشوريا حيث نزح كذلك كشير 
من الماباننين الذين م يجدوا هم مكانا في «وكايدو او هاواي ؛ وتقاط روا دون انقطاع الى الهند 
الصيشةوالانسولند . أما الهند فقد هإجر عدد ضثيل من سكانها الى المستعمرات الاوروبية في ما 
بين خطي الجدي والسرطان . 

أن الذين لم تؤمن الاراضي الزراعيةالقدية معبشتهم ثابروا على إحياء الاراضي الجديدة واستثار 
النجم » ولكنهم غضعوا بالتفضيل لجاذب المبنة المدنية . فنمت المدن موا مطرد السرعة في 
كافة البلدات ؛ وقد ثمل هذا النمو كافة المناطق , قبين السئة ٠8؛‏ والنة ١841٠١‏ 4 تفز عسدد 
المدن التي تجاوز سكانها ال ٠٠١‏ ألف نسمة من 1١18‏ الى ١8+‏ في أوروبا (كان ؟؛ في السنئة ٠86م١)‏ 
ومن 8 الى ه في الولايات المتحدة .و دلت في عداد المدن الحامة التي قاريت الملبون نسمة» اذا 
لم تبلغ هذا العدد بعد ؛ ريو دي جائيرو وبوينوس ايرس > كلكوتا وبومباي» طوكيو واوزاكا 
وسُنغاي وهان - كير في الارجح . وان اثقلاب ميزات القوى على حساب سكان الارياف » 
الذي حصل في بريطانيا العظمى » قد حدث آنذاك في المانا والولابات المتحدة » ولن يلبث أن 
يحدث في فرنسا واليابان . 

فتوطد من ثم في اواخر'القرن » تفوذ القطاع المدني بقؤة لم يعرفها في اي يرم مضى > وكان 
تعبيرً عن نداء النشاطات الصناعية والتجارية الذي لا يقاوم . 


ايتداء من السنة 6و١‏ لاحظ المماصرون انقلايافي حر كةالاسعار 
العالية » التي اخذت في الانخفاض منذ السنة «نام1 ثماخذت في 
الارتفاع . ويبدو ان ظاهرةالارتفاع تكن قصيرة الاجل »2 اذ 
انحركة تحدد النبضة قد استمرت استمرارأً متواصلا.فاذا حددت نسبة الاسعار العامة ب ٠٠١‏ في 
الدقد الارل من القرن العثمرين ‏ لتبين انها كانت 16 في السنة لم١‏ 2 و “م في السنة 6كىم١‏ 

ادنى نقاط الخط البياني ‏ ثم ارتفمت الى 6ه في السنة 15٠٠‏ > وبلغت 1١5‏ في السنة ١911‏ . 
اجل لسنا نلاحظ النسبتين )189١( ١٠١‏ و ه؛١‏ ( ١49‏ ) حتى ولا النسبة ١١‏ (١٠8م1)*‏ 


تجحدد النوضة الاقتصادية 
(عذها-هورور) 


"> - القون التاسع عشر عزه 


ولكن هذه العودة الى الارتفاع تيدر من الاهمية بمكان اذا ما أخذة بمين الاعتبار التزايد العظم 
في حجم السلع المعروضة . وتتعلق هذه العودة بأجور النقل البحري ( أصبح نقل ٠٠١‏ صكياو 
من نبويورك الى لمفربول يكلف ١9/64.‏ فرنكا في السنة ١915‏ بدلامن 1425.0 في السنة 
5 ) وببضائم استبلاكية كثيرة . وهكذا اذا ما حددت نسية أسعار 87١‏ مادة غذائية 
ضرورية في فرنسا د ٠١١‏ في العقد الاول من القرن العشسرين» لتبين انها كانت 40 في السنة تحال 
وناهزت ١8‏ في السنة ١414‏ . ففد ارتفم إنفاق العائلة العمالية بنسبة /٠١‏ تقريباً في باريس . 
وهي كلفة الكراء التي ارتفعت اكثر من كلفة الخبز أو اللحم » على كل حال ؛ ويلفت الانتيساء 
بصورة مشاصة ارتفاع كلفة المعيشة في الفنادق العائلية . 

والحال 'تثبث الاحصاءات توسع النشاط . فقد قدر جموع اصدارات الاوراق المالية المنقولة 
19074٠4‏ ملبون في السنة ١54٠1‏ والسنة ١41١١‏ مقابل ٠١١4.٠‏ بين السنة ١491‏ والسنة 
>4 و 016800 بين السنة ١841١‏ و 141٠‏ .وارتفسع حجم روس الاموالالتي وظفي با 
البريطانيون من ؟؛ الى ١٠٠ملمار‏ تقريباً بين السنة ١45«‏ والسنة 14114 »© والفرنسيون من ٠٠‏ 
الى ٠٠‏ > والالمان من ؟ ألى 44. وتضاعف تقريبا جموع النقد الاجني الموجود فيفرنسا بينالسنة 
45٠‏ والسنة ١5١!‏ (.) ملباراً بدلا من ٠‏ ). واستخدمت مؤسسات الولادات امتصدة 
الصناعبة والتجارية ١١4‏ ملماراً في السنة بدلا من ه؛ في السنة و6١‏ . وعلى الرغم من 
الاحتكار وجمع المؤسسات ارتفع عدد الشمركات المساهمة في معظم البلدان الرأسمالية الكبرى : 
فقفز بين السنة 14٠٠‏ والسنة 1414 من ؟وسم الى 448١‏ في فرنسا > ومن .باة؟ الى 7014 .> 
في بريطانيا العظمى . 

أرئفعت النسبة العامة للانتاج الصناعي من ٠١٠‏ في السنة6وم١‏ الى 7641اق السنة إأأكا. 
واستأخرج ؟اه مليون طن فحماً حجريا في السنة و٠141‏ في السنة 4١91‏ كا استخرج 
4 ملبون طن حديداً في السنة وه ١!‏ في السنة ١41١#‏ . ول تبلغ نسبة انتاج الوشائج 
النسجية ‏ في العقد الناسع من القرن التاسمعشر سوى 4١٠65‏ للقطن و 5١‏ للصوف و 9+للكتنات 
وه للقنب و ٠‏ للقنب الحندي مقابل ٠٠١‏ قبيل الحرب العالمية . 

وارتفع الانتاج الزراعي ارتفاءا حشيثا ايضا . فالنسية ٠٠١‏ قي السئة 141 قابلتها النسبة 
في الولايات المتحدة والنسبة /ا؟ في روسيا في السنة ٠5ه١‏ . وازداد استبلاك الفرد للحنطة 
ازدياداً ملدوساً: قبيئا بلغ عدد سكان المانيا في السنة ١414‏ .ب بالمائة اكثر منه فيالسنة.وم؟ » 
بلغت نسية ارتفاع انتاج الحبوب 8١‏ بالمائة ؛ وقد بلغت هاتان النسيتان بالمقابلة ه؟ و ١ه‏ بالمائة 
في بلجيكا . واستبلك الاوروببون مليون طن ونصف الملبون من السكر في السئوات 3/8548 
140٠ -‏ و5 ملايين في السنة ١41‏ . وفي البابإن ارتفع استهلاك الاسماك بسرعة . اضف الى 
ذلك ان ألمانيا استخدمت أريمة أضعاف الاسعدة الككيمبائية التي كانت تستخدمها » كي تتمنكن 
من مواجهة حاجاتها الجديدة . 

وتضاعفت قيمة التجارة الدولية خلال ١‏ سنة بعد ان تضاعفت خلال ٠‏ سنة (1ه ملياراً 
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في السنة ١419٠‏ »> و ٠١4‏ في السنة ١4151و‏ .+ في السئنة ١١1١‏ ). وارتفم تصدير 
المصنوعات بالنسبة لاأشخص الواحد من ١ه‏ فرذكا الى ٠١6‏ فرتكات في فرنسنا ومن 7ه الى 
6 فى المانما بين السنة ١45٠‏ والسنة 1١51‏ . وارتفع مجم جارة الخبوط القطنية من١471‏ 
طنا الى م5١1‏ بين هذين التارخين نفسمها . 


فكانت النتيحة اثراء لا منازّع فيه قد يعطبنا الدليل عليه تقدير الدخل القومصي : "“؟ 
ملياراً في فرنسا في السنة 141 مقابل معدل ٠7307‏ مليارا بين السنة 145٠‏ والستة 2١84644‏ 
و 80٠‏ في بريطاننا العظمى مقابل 4.6٠‏ © و ه/١‏ في الولايات المتسدة مقابل 5٠.‏ 2 و 0ه في 
المانيا مقابل ١١‏ . وقد ارتفع معدل الدخل الفردي قي اميرك من به" دولاراً الى ٠ه‏ بين 
السئة 9هم١‏ والسنة ١919‏ . 

واذا تحقق احراز النجاحات في الولايات المتحدة وفي معظم الدول الاوروبية نفسهبا 
( ومنها ايطالما والنمسا وروسا ) » قان الانطلاقة ارتسمت بصورة مفاحئة في العالم الجديد 
( كندا والمكسيك والبرازيل والارجنتين ) وفي افريقيا (الجزائر ومصر) وفي آسيا (الهند 
والصين والمابان ) . اجل لقد كانت السرعة متفاوتة » ولكنبا كانت شاملة . 

وما يلفت الانتياه ان النشاطات الزراعبة ليست وحدها ما هبطت هبوطع تسبي في اكثر 
البلدات تطور ؛ فان القطاع الصناعي قد بات اقل تقدما؛بعد الوم » من القطاع المعروف بالقطاع 
الثالئي ايذاك الذي يختص بتوزيمعالممتلحكاتوبالخدمات العامة .وقد لوحظت الظاهرة بوضوح 
منذالسنة ١4٠٠‏ في الولايات المتحدة؛ ولكنها ما تان اصبحت محسوسة في شرق الاطلسي 
ايض] . وان في ذلك لدليلا على التبدل القريب » العميق جداً » الذي سيطرأ على توزيع اهام 
البشرية في الغرب . 

اجل لقد جاءت ثلاث ازمات - في 11٠١‏ و 414.١‏ ولاء9!ا 4ر ١4١5‏ تذكثر دون 
رحمة بآن الاقتصاد العالمي ليس عأمن من الهزات 4 -تى في مراحل تقدمه . الا انهالم توقف 
الوثمة العامةالبتة . ول يتردد بعضهم © 5 « تملين » في فرنساءفي تشهير «الافراط في الانذاج » 
و « الجنون الذي يدفم كافة البشر الى الانتاج اكثر فأكثر يوماً بعديوم » . وقد فكر رئيس 
الولايات المتحدة » ه تافت » ؛ بالدعوة الى مؤتمر تكون مبمته ايحاد الوسائل الكفملة بمقاومة 
ارتفاع كلفة المعيشة . ولاحظ آخرون بفرح شُديد ازدياد الاستهلاك » فكان موقفيم شبيها 
موقف « حول سسموت » الذي قارن في السئة 1491 يمن العصر الذي كاث قيه والفعصر الذي 
عرفه في شبابه » فقال : « تحن الدوم قد ألفنا ملاذ « كابوا » . 

أما أسباب تحدد النبضة العظيمة هذا فتفتح باب مجادلات كثيرة . فقد طاب للاقتصاديين 
الاحرار التشديد على دور المطابقة الجدير بالاعتبار بين تزايد عدد السكان من حية » وتزايد 
الطلب ومن ثم تزايد الانتاج والتبادلات من جبة ثانية ؛ وكان من شأن ذلك تخطئة مالتوس 
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مرة اشرتى . ورا توجب حك ذلك أن تكون قدرة الجاهير على الشراء قد نمت نموا كافيا لان 
يحدث انقلاب الاتجاه هذا ؛ ولكن ارتفاع الاجور الحقيقية * خلال فترة الاممطاط السابقة » 
ببنا كانت الارباح الرأسالية تندنى تدنيا مستمراً » قد تفسر ذلك , اضف الى ذلك من جبة 
ثانية ان مكافحة الافراط في المنافسة بفضل اعادة تنظيم المؤسسات كان من شأنه كذلك 
ايقاف انخفاض الاسعار » علة جود المبمة » واصلاح السوى ؛ وعندما تصبح قسمة الارباح اكثر 
مطابقة للعقل » يتزايد توظيف الاموال . ش 

ولكن مصادفة تحده النشاط وتدفق الممدن الثمين مع لم تفت اذصار نظربةالنقد الكمية. 
ففي السئة هكم ادرك ١‏ والراس » ان اثر ذهب الترانسفال في الاقتصاد المنحط سكون اشبه 
بأثر منشط قوي . وفي الواقع ألقت اوستراليا الغربية وكولومبيا البريطائية و] لاسكا وافريقيا 
الجنوبية» الواحدة تلو الاخرى» في التداول © كميات ضخمة من المعدن الاصفر . فبلغت التككيات: 
المتداولة في السنة ١4٠+‏ اربعة اضعافبا في السنة ه188 . وقد انضمت الولايات المتحدة والئمسا 
وروسيا والهند والبابان الى معسكر المعدن الراحد ؛ ففرضت قاعدة الذهب نفسبا . وكان من 
شأن ذلك اتساع التعامل بالدين » وارتفاع اسعار الاوراق النقدية بسبب تجمع اموال الادخار في 
جيوب الاقراد . ' 

واستند بعضبم الى نظام الماية . واعتبر سوام ان حروب افريقيا الاستعيهارية ومنازعات 
الشرى الاقصى ونشاطات التسلح قد كان لها دورها الفعلٍ في ايقاف انخفاض الاسعار و الاربام > 
3 حدث بين السنة ٠م1١‏ والسنة 1400 2 لانها احدثت يزلا في مواد الاستبلاك وقوضت 
الثروات : واذا كان للذعر الذي سبيته هذء الاحداث تأثشيره السيء على المصفق » 
فان سد حاجات القوى المسلحة قد ثبت أسعار المواد الخام وسير الاعمال في اللوسسات الهامة. 
اما الماركسيون فقد انتقدوا الاقتطاع ال رأسمالي الذي شيعه التدني النسبي في الاسعار واعتيروا 
تطور النظام تطوراً عضوي في اتحاه الاستكارات دلبلا على الحطاط عضال . واعتبرو! كذلك 
الظرف مؤاتيا لنشاط المأجورين . 


5000 تظبر ارقام الانتاج اظلام استخراج الفحم المبجري 

العجيبة . لذلك ما زالت السبطرة للفحم الحجري في السنة 
4 . وقد وفر آنذاك للانسان » يحسب بعص الاحصاءات > ١م‏ بالمائة من الطاقة واكثر من 
٠‏ بالماثة مع الخشب المتفحمبينما ل يوفر البترول والفاز سوى ؟ والقوى الماثية +6؟ 4 ويحسب 
احصاءات اخرى يحب الا ينسب اليه سوى و0 بالائة فقط من حيث ان الخشب وفر ٠6‏ بإمائة 
تقريماً . وسير 4 بالماثة من السفن بالفحم الحجري و م بالماثة بالاشرعة و” بلمائة بالمترول : 
فقد انتصر مسخن الماء من ثم على المركب الشسراعي قبل ان يقلقه امحرك الذي يدار اراق 
البترول . لقسد تلوث منظر مناطق امصانع بدخان الفحم الذي تنفثه المداخسسن المرتفعة . 
قااد هدلندس » البريطانية والمنطقة الر ينانية الوستفالية وحوض ١‏ سانت - اتبان » وحوض 
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بتسبورغ » كلها بلدان سوداء تمودحمة تتميز بها الحضارة الصناعية في القرن التاسع عشر المشرف 
على الانصرام»اعني , يهاضارة الفحم الحجري والحديد والفولاذ التي شوهت الطبيعة واذلت الانسان. 

والحال ولدت الكبرباء لتفتح آفاقاً اكثر بشاشة . اجل سوف 'تطلب مساهة المنجم حتى 
بعد اكتشافبا » ولكن المرندس التفت الىالماء الذي منحدر سلالات من الجبال »فولدت الطاقةالمائية 
هذا الفحم الآخر الذي اطلق عليه اسم لا يلو من الظرافة هو الفحم الابيض . تند السنة 
- سئة حصول دغرام » على براءة اختراع مولد كهريائي ذي تيار متصل - التي اعد فنها 
د يرجيس » أصئع الورق في « لانسى » ثلالا يبلغ ٠‏ متر ارتفاءا » ومنذ ان يح « مارسيل 
ديريه » في نقل الطاقة للمرة الاول الى معرض مونيخ ‏ وقد اجري هذا الاختيار » يعد مرور 
فترة قصيرة » بين فيزيل وغرينؤبل ‏ اتاحت العنفة والديثم » اللذان أحكيا تدريجيا » تحويل 
الطاقة المائية الآلية الى طاقة كهربائية . وقد لعبت العنفة المائية في مصنع انتاج الكهرباء 
بواسطة الماء الدور الذي لعبته العنفة البخارية في مصنع انتاج الطاقة الحرارية . ربس ها صمم 
د فورتيرون » منذ السنة ١09‏ العثفة الثانبة الني بلغ انتاجها ,٠١‏ بالماثة م تتحقتى العنفة الاولى 
الا بعد الستة 4ههم١‏ بفضل السويدي«ددي لافال»والاتكليزي « بارسونز»: اشتق تمودج لافال من 
عحلة برانكا التحارية الدافعة ( 1599 ) وعرف بالعنفة الحركة او المتساوية الضغط »> بيئا عرف 
نموذج « بارسونز » بالعئفة غير المتساوية الضغط ؛ وكانت هذه سريعة جد وتلك اقوى منها 
الى مد يميد ؛ ولكنه) اعطيا كلاهما انتاجا مرتقعاً جداً ( 40 بالمائة ) . فأتيح من ثم اتتاج 
' الكيئواتات انطلاقا من الاحصنة البخارية . 

بدأ بالتالي عصر الكهرباء مع عبد هذا المحرك الجديد الذيكان بالنسبة للآلة البخارية التناوبية 
ذات المكبس ما كانته هذه الآل بالنسبة لآلة « نب وكومن » الحوائية 

أما نقل الطاقة الكهربائية فقد استازم تحويا في التمار حققه « غولار » . فاذا زيه فرق 
الطاقة بين طرق غط كبر إفي عشرةأضعاف»ازدادت الطاقة المنقولة مايةضعف . ولكن خطر ' 
التوتر العالي والصعوبات التي انطوي عليها عزل الخطوط الناقلة نحالت زمناً طويلا دون الثقل الى 
مسافات بعيدة . وفي السنة 1١851١‏ » عجب النلص من ان « فراتكنورت » تمكن > بواسطة 
مولد التيار اككبزيائي التناوبي ( المعروف باسم مبتكره « تسلا » ) » من استخدام ال ١6٠٠٠١‏ 
فولت المنتجة على ال د نكار » على مسافة ١4٠‏ كماومترا . ولذلك اقدمت مصانم الطاقة الحرارية 
من حبة على مقرية من المرا كز البعيدة عن الجبال او الشلالات»ومن جبة ثانية فكر الناس 
باقامة التجبيزات التي يمكن عزها بسهولةعلى مقربة من الجبال والشلالات . وفكروا بادىء 
ذي بده باستخدام اما مياه المنحدرات القوية واما الشلالات الطبيعية ( كشلال نياغارا مثلا )؛ 
ولكتهم ل يليو اان أنشأوا الثلالات بواسطة المدود الاصطناعية : 
” الا أن المصانم الحرارية » التي كان تجبيزها سبلا » قد انتجت لل 
ان الفسحم الابيض الذي يستازم تجبيزات باهظة الاكلاف قد وفر التبار يكلفة دنيا . ولكن 


ملك 


الكبرباء » على نقيض المنجم » قد وزعت النشاطات ؛ وخلقت كذلك منظراً صناعيا جديداً 
لا يشوبه الدسخان والغبار » كان اكثر توافقاً والاطار الطبيعي » ول يخل من بعض العظمة حين 
تنتج الكهرباء من الماء . وقد سما الامير حكر وبوتكين » العالم والفوضوي »2 مجيء هذه 
القوة الحررة . 

استطاعت الساحرة ان تغمر يعطاياها بإدانا افقدها الفحم الحجري الحظوة : كاتالونيا » 
سويسرا » ايطاليا الشيالية » سكندينافيا » كندا » وحق البابان. وقد اعتمدت اما كن عدة هذا 
المنبع الضوثي دون ان تعرف غاز الاضاءة من قبل »ىا بنت اماكن اخرى الخطوط الحديدية قبل 
ان تنشىء طرقات جيدة . ولككن ذلك استازم الكثير من رؤوس الاموال والعديد من الفنيين. 
فحوالي السنة ١4٠+‏ دفعت اعمال الانارة الكهربائية الى تأسبس ششسركات مساهمة قوية تشمرف 
اما على انتاج التبار واما ع_لى تقد المواد . ولكن الاهخام بزيادة الدخل دفع الى تجبيز اوفر 
المساكن ثروة او ارفعها مستوى معيشياً بامكانات خلاقة مستعجلة . ويلفت الانتباه ان اميركا 
الشالبة احتلت مر كز الصدارة في انتاج الفحم الابيض » اذ كان لديها في السنة 151٠١‏ سسعة 
ملايين حصان يخاري ( انتج شلال نباغارا وحده منها اكثر من ملدون ) » مخلفة وراءها فرنسا 
والمانيا وايطاليا ( ملبون واحد في كل منها ) والسويسد ونروج وسويسرا ( ١/.‏ ) , كا يلفنت 
الانتباه كذلك ان بريطانيا العظمى » التي نامت على غار اولويتها الفحمية»/ تحثل آنذاك سوى 
مرتبة وضيعة » لا سبا وانها افتقرت الى الشلالات السباة التحبيز . وللكن الترتسب يتبدل ادا ما 
اخذت المصانع الحرارية بعين الاعتبار . 

في الحقيقة لم يتوفر النور الكبرباني بعد الا لعدد ضئيل من البشر . اجل ارد مصباح 
اديسون > الذي استبلك في البدء ؛,؛ وات للشمعة الواحدة » لم يستبلك سوى نصف وات 
بفضل استخدام التونغفستين ابتداء من السنة ١541#‏ ؛ ولكنه لم يتقدم بعد على مصباح « اوير » 
الغازي . وعلى الرغم من ذلككان للارياف حت الغيرة من المدث . 

احتل الحرك الكبربائي مكانا ضيقا » ولم يستازم عناية مكبرى » وادير بسهولة » واعطى 
انتاجا بلغ وتماوز ١خ‏ بالماثة » ولكنه اذا لم يستمد الطاقة من مرا غير ثقبلة معبأة بشحنة 
تكفي لمدة طويلة » فقد وجب أن يستمدها من التدار بواسطة خطوط ناقلة مدودة فوق 
الارض او تحتها اذا استخدم للجر . ولذلك ل يستعمل بسهولة للجر الا على مسافات قصيرة : 
فسيرت بالكهرباء الحافلة البخارية او الحافلة التي تجرها الاحصنة منذ السنة 9م١1‏ في لندس 
وقي معظم المدن الحامة من بعدها ؛ ثم استبوت وسيلة النقل هذه مدنا اخرى ؛ وقد فكرت 
بها العواصم الكبرى حين ارادت القيام ببناء الخطوط فوق الارض او تمتها » كخط ال« مترو» 
في باريس مثلا . اما كبربة الخطوط الحديدية فسوف تنتظر تحسينات تقنية جديدة قبل ارن 
بواجه استخدامها على نطاق واسع:ولكن لن يطلب منها سوى.تسهي ل تسلق المنحدرات القوية 
واجتماز الانفاق الطويلة , 


يلك 


على نقيض ذلك تكشف توزيع القوة المحر ‏ عن مزيد من الاغراء كلما اعتمدت هذه 
القوة في عمل «نجز في مكانه . فان استخدام الغهواء والماء المضغوطين او الاسلاك الناقلة القرة 
الى مسافة بعيدة كان يستازم تر كيبات محدودة الانتاج بسبب الاستكاكات الختلفة . وعلت 
كذلك محل التحويلات الآلية تحويلات كبربائية تحققت باستخدام الديم في تسبير الآلة البخارية 
او العئفة المائية » مالم يكن التبار تاجماً عن التوزيع . وحدث ما هو اهم من ذلك * اذ امكن 
تحبيز المثاقب والمقصات والغرائق والحسور الدائرة “ التي لا تستطيع السور تحريكها يسبب 
انتقالها من مكان الىآخر » بمحر كات كبربائة . فبدا مكنا بعد ذلك تسسير كل اداة صغرى » 
وحتى كل آلة كبرى »كفي المعمل وفيالبيت» دون انتنبعث منها الحرارة والرائحة وحتىالضحة. 


وائما اذا م يستطع السلك يعد من نقل ااقوة المحركة الى مسافات طويلة » فبو قد اجتازها 
مل رسائلالانسان واساع صوته . فاتقن التلة .اف واهاتف يوماً بعد يوم وانسعت شبكتاها. 
ومين اخترع كازلثي اله بان تلفراف ٠‏ ( التلغراف الشامل) » اعتقد الناس بإمكانية نقل الصور 
كبربائ] . اما ه كورن» الذي استخدم خاصياد السينيوم» فقد حسن الطريقة في السئة٠.15»‏ 
فحصلت ال « الوستراسيون » على امتكار براءة | “شتراع في فرنسا . وفي تاريخ لاق وضامع 
حباز بلين لنقل الرسوم المجسادية » تحت نصر الصحف والشرطة »2 وسيلة إعلامية حساسة 
واميئنة. 

وانما كان مقدرا لاختراع التلغراف اللاسلكي ان يثير الاعجاب اكثر من أي اشتراع آخر » 
لأنه جعل العكبرياء تدث عبر الفضاء اصواتاً واضحة سبلة الادراك يدون خطوط نقلة . وقسد 
جاء هذا الاختراع نتيحة لانحاث طويلة . فقد سب له ماكسول » ان لفت الانتياه الى 
موجات توصل « هرتز » في السنة 1845 الى كشفها بواسطة « عازل » والتقاطها في « رنانة » 
لاتتصل بأي سلك . وكان مقدراً هذه الموسات الهرتزية ان بروضها «ادوار براتلي » و«اوليفر 
لودج » اللذان ابتكرا في آن واحد تقريا من السنة ١45٠‏ كاشفاً افضل هو « الملحم » البرادي» 
وه بوبوف» الذي اخترع الهوائياللاقط » و ١‏ مار كوني » الذي عاد المه فضل إرسال البرقية 
الارلى من انكلترا الى فرنسا في السئة ١455‏ .وقد توفق لودج ملف السنة 1١841‏ الى محقيق نقل 
حتى هسافة .+ متراً وفكر مطابقة طول موحة المحطة اللاقطة على طول موحة الحطة الباثة . 
وسوف يكتشف بعد ذلك المصباح الالكتروني - مصباح علاء الدين الجديد - : مصباح قلشغ 
ذو القطبين الكبربائيين » ومصباح « لي دي فورست » ذو الاقطاب الثلاثة؛ وهما سوف يتبحان 
للموجات نقل الرسائل حتى اقاصي الارض . 

بمد ان الساحرة التي نقلت فككر الانسان اما بواسطة السلك واما بدونه »6 وساعدت 
الانسارن منذ ذاك التاربخ على تسبير ادرات عمله وحتى على الانتقال » قد أخذت تفعل في 
المادة نفسها وتحدث حركة ناشطة في تقنئات الكيمماء . 


: 0 ان النطاق الشاسم الاطراف الذي وضمت الكيمياء يدها عليه 
اهدده لجار المي خلال القرن التاسع عشر » اغذت الصناعة تستثمره استهاراً 
واسما منذ السنوات ٠8م‏ - ١9٠١‏ . اقد اهتم الرأ»مالدون والتقنيون في الدرجة الاولىبالمواد 
العضوية » الكربون والمهدروجين والاوكسجين والازوت. . فحقةوا منذئذ غاز الاضاءة والفحم 
المعدني المقطر 4 ثم انشئت تجبيزات ضخمة اعطت كل يوم مزيد من المنتجات الثائوية » كالقار 
على انواعه والملونات والعطور والاممدة والمتفحرات . وهو الفحم ا محري ماولد ايدا همده 
الصناعات الجديدة » الوفيرة الارباح » في الوقت نفسه الذي انتج فمه التمار الككهربائي . فقد 
انتحت الماننا يفضل متطقة ال ورور» بصورة خاصة_في السنة ١51٠١‏ ثلائهاية ملبون كباوغرام 
من سلفات النشادر مقابل 050 ملرونا في السنة ١45٠‏ ( وقد حقى « فريتز هابر » آنذاك 
النشادر التركببي ) ؛ واعطت مصانع استشراج المعادن قيها ١4٠٠‏ مليون كملوغرام من خبث 
الحديد مقابل ٠١‏ ملابين . ومن القار استخرجت بءض الزبوت الصالحة للتدفئة او للمحركات 
( زيوت ثقملة وبتزول ) وانواع حمض الفيئول المستعملة في اعداد حمض اليكريك وشتى انسواع 
النكرات . وكان التحليل بالمجرى الكبربائي قد سبل الى حد بعيد اناج ملح القلى والككلور 
والكلورات والكلورور والمنتئحات الازوتية . فانتج بعد ذلك امواد الكلورية المزيلة الالوان 
( ماء جافمل) ومحاولات اس:خدمت لتبييض الاقمشة وممحون الورق وتطبير مناه اليواليع 8 
واختصر دباغة الجلود . ووفر وسسلة لقاية الادوات الفولاذية . واتاح كذلك طليا بالنبسكل 
جعل صفائح الرسوم المعدنية اكثر صلابة وصان القطع المعرضة للصدأ صيانئة فعالة . واتاح 
بالطريقة نفسها استخراج المنفنيز والقصدير والفذة والنسكل نفسه يفعل قدرته على التحليل 
ولعل اهم تحقءقاته معدن الالوميشيوم 1 فقد كان هذا المعدن الجديد بالامن جرد غرابة ممتبرية » 
ولكنه دغل نطاق التحقرقات المملية بفعل قابليته للتصفح وغفته ومتانته : فقد هبط سعر 
كلفة الكيلوغرام من ٠٠١‏ فرنك في السنة ١1١‏ الى فرنك واحد في السنة 4151١‏ وقفل 
الانتاج المالمي من ١10‏ طن في السنة ١45٠‏ الى اكسثر من 0.0.٠.٠‏ في السئة ١911‏ » اذ ان 
انتاج البو كسيت - وهو اهم المعادن غير الخالصة المستعملة في صناعته ‏ قد تحاوز 66...م 
طن في هذا التاريخ الاخير . 
وعلى نقدض ذلك نرى ان الكيمياء الصناعية وصناعة تنقة المعادن مجتمعتين» استخدمة]ا 
الفرن الكمربائي » وتوفقنا بوجود التونغستين والنتكل والكروء الى احاد معادن مر كبيةجديدة» 
اعني تها اذواعاً خاصة من الفولاذ ضرورية لصناعة السسارات بصورة خاصة . واحدث « ألفرد 
ويم » ثورة حققيقية في السقاية التي حققها في السئة ١4٠4‏ في « دورن » بواسطة الدورالوم_ين 
المر كب من الومينيوم ونحاس وكميات صغرى من المفنيزيوم والمنغايز والسيايسيوم . ثم وضع 
, هري له شاتلميه » في السنة ©1541 سنّة السقاية المردوجة المتعلقة بتغمير تر كمب المعدن بمزجه 
بمادة أخرى نحت تأثير الحرارة . وسيعرف الانتشار كذلك لام المعادن بإذابتها » وهو لحام 


م5٠‎ 


كبربائي بات مكف )] بواسطة الاسيتيلين المستتخرج من كربو رالكلسيوم الذي ينتيجه الفررنف 
الكبربائي ايض . 

وعادت للكيمياء العضوية في الفترة نفما ابوة بعض النسائج الجديدة. وكان ريومور قد عبر 
عن يقمئه بان الحرير الاصطتناعي سيبصر النور قريبا . فعرض « شاردونيه » في السئة ١846‏ 
اول طريقة صناعية » انطلاقاً من ساولوز القطن ؛ وقد توجب ازالة الازوت من النسائج لجعلبا 
غير قابلة الاحتراق . واستخدم « كروس » و « بيفان » و « يبدل » لب الاخثاب . وفكر 
« تريمري » و« اوربان » بتحليل السلولوز في ماء غال يحتوي بعض الامونب_اك والنحاس » 
واسسوا في السنة 1454 مصانع « غلانزستوف» . وفعكر غيرهم كذلك د «كسائتات السلولوز. 
ولكن هذه الخبوط الحريرية الصناعية / تقو على مقاومة الرطوبة مقاومة طويلة الامد. وقد 
انتج منبا ٠٠٠١‏ طن في السئة 1511١‏ ( تصفبا في فرنسا ) و ١١٠٠١‏ في السنة » ١541١‏ وسارت 
المانيا على رأس هذه الصناعة» لأن الادتاج الفرنسي ل يتضاعف . ولاحث دلائل عصسير المواد 
العجينية-مع ظبور ال« غالاليت » » و اله باكيليت » التي امكن احلاها محل صغ اللّك , 

واذا لم يفكر احد بعد بصناعة المطاط التر كيبي » فان « ساياتبيه » و« ستدري » قد ائنتا 
ان مزج الاسيتيلين با هدروجين بوجود الننكل من شأذه ان يعطي سائلا سْبِيها يخلاصة البترول 
المكرر . والحال كانت تقنية المطاط والمترول تتقدمان تقدماً حشيثا بدلالة الحاجات الجديدة . 
وعلى تقيض الصمغ الهندي العجمني والعازل » امككن استخدام المطاط » الرخص والمرن » في 
صناعة الاناببب والسيور والاحذية . الا انه توجب اخضاعه لعمايات ختلفة تحص بالذكر منبا 
الكبرتة التي أسار بها « غوديير » لتغيير طبيعته : فان احماءه في البخار يزيل عنه كل قابلية 
التصاق ويصليه دون أن نزيل عنه صفاته المميزة , وكان اشتراع المطاط لعجلات الدراجة قد 
ابرز دوره الحتمل في الآلات المنتقلة من مكان الى آخر » وأثيت ميشلين ذلك في السنئة ١841١‏ 
بمناسية السباق بين باريس ويرست : وكان ميشلين حفيداً لصانع كرات واخقام وسيور من 
المطاط مقم في « كلرمون ‏ فران » ؛ وكان نسييه بالمصامرة » « ماك انتوش » “قد اكتشف 
قابلمة ذوبان المطاط في الينزول . ولن يلبث دور طوق المطاط أن يصبح دوراً أوليا : فقي 
السنة ه45١‏ ظبرت السيارة الاولى ‏ « البرق » » التي صنعها « بوجو » مزودة بمحرك « دايلر » 
ومركبة على أطواق من ااطاط الحالص بعناية ميشلين؛ ثم مث هذه الطريقة بعد السئة ه٠5١‏ . 
قارتيط مصير المطاط منذئك يمصير المحلة والسيارة وم تعد سجرة المطاط الهرية كافية لتموين 
المصانع التي تلكبرت المطاط : فزرعت بءعض الحبوب التي كان ويككبام قد جمعبا في أمازونيا 
وأسفرت عن و 0٠6‏ شحرة جمملة في حديقة ١‏ كيو 0 على مقردة من لندن ؛ ثم أرسلت هذه 
الاشجار الى سملان . ولن تليث مشاجر آسيا الجنوبية أن تتسع بسرعة : ففن أل ؛؟١‏ الف 
طن انتجت في السئة1414 ل دءط المطاط البرازيلي سوى 4) الفا“وقد عاد ثلاثة أرباع لاستبلاك 
الصناعي. للولايات المتحدمة . 


لين 


وهي الولايات المتحدة كذلك ما سارت في الطليعة لجبة انتاج اليترول . وان هذا السائل » 
الذي اعتير نهائياً تمصدر للطاقة » قد عرف قي روسما بامم النفط وفي آسبا باسم الزفت وفي 
الغرب باسم البترول أو « الؤيت » . ولكن تكريره بعث الآمال في استخدامه كوقود للدفم 
الى الامام . وقد ابتتكرت بالفعل مساخن قادرة على الحاول يجدوى نحل الفحم الححري في 
السفن . فزودت بها سغنتان في الولايات المنحدة في السنة ملك 'زود بها مخت تابوليوف. 
الثالث . وأخذ الروس يسيرون سفئهم في حر قزوين وقاطرات خط « باحكو - تفليس » 
بدردي التكرير او « مازود » » الذي كانت طاقته الحرارية ضعف طاقة قة الفحم الححري . ثم 
أتاح اتقان ارك المسير بالغاز الاستفادة من غاز البترول . الا أن التقدم بقي بطيئا حتى السنة 
6 تقريباً . فقد كشف التكرير المتقن واحرك المسير إتفجار الغاز؟ ناك عن كل ما يمكن 
ان ينتظره الانسان من الوقود السائل . وارتفعت كمة المترول المستخرج من م ملايين طن 
في الستة ٠ىهم١‏ الى ١ه‏ مارونا في السنة 14١4‏ »2 استخرج ملبا 4 في امسيركا 
الانكلوسا كسوئية وحدها . الا أن كيات البترول المكرر التي استبلكتها محركات السيارات 
والطائرات والغواصات ل تتجاوز ١‏ ملادين طن ؛ فبي السفن التجارية والسفن الحربية ما 
اقتطعت حصة الاسد ستى قبل ان يثيت عحرك ١‏ ديزل » افضليته على موقد يسبط للاحستراق 
الخارجي . و دكن التكرير » بصرف النظر عما تستازمه صناعة استخراج البترول ونقسسله من 
معدات واجبزة ضخمة » استوجب عملدات تسخين وتصفية معقدة ( طريقة اللمض الكيريتي » 
ثم طريقة الانبدريد الكبربي السائل منذ السنة 181١‏ » وطريقة ا« الكراكتغ » او التكرير 
بالحرارة المرتفعة تحث الضتط العالي » في السئة ١515‏ ) . قينا ايضا » تخطت الككيمساء الى حد 
بعد مرحلة الانسيق لبترول الاضاءة 13 , 


وما كانت السينا لتبصر النور كذلك بدوتا اخيراً . فلا ريب في أن التصوير الشمسي كان 
نقطة انطلاق هذا الفن الجديد ( في السئة ١0ام1‏ بدأ مادو كس يستعمل و جملاتيئو - يرومور» 
الفضة ) ؛ ولكن السلولوييد الذي اخترعه الاخوان وهيات» > وهو جسم صلب وشفاف وقابل 
الاحتراق وقادر على مقاومة الموامل الطبيعية » قد اثبت أهليته لصناعة ورق التصوير السلبي 
) الدي اطلق علمه « ايستان » امم و ستريبلم فلم 0 و ببق بعد ذلك سوى اكتشاف حهاز 
دتبيج بواسطة التصوير تحقمق تركيب مراحل الحركة وبالتالي اهام الناظر برؤية الصورة المتحركة. 
وقد اسهم في ذلك «٠‏ ريو » في الدرجة الاولى » و « ماراي » و« دمني » و« اديسون » من 
بعده . فاستفاد الاخوان ١‏ اوغست » و ١‏ لويس لوممير » من تحار بهم الطويلة وتوفقا في السئنة 
هكلُما الى نحقاق اول عرض سبتائي امام جمربور من الناس . وعثد ذلك جوز « جورج مليس» 





)١(‏ فبي قد لعبت دورها حكذلك في صناعة الاسمنت المستعمل في البناء ١1م‏ باطون» الدي أحدث ثورة في 
متبل القرن المغرين 


ركم 


اول « ستودير » ( مكان خاص للنضوير وتسجيل الصوت ) وتجع في تحقيق تواقت الحاكي 
والسيئا واهتدى الى بعض الاكتشافات »> كازدواجية الاشخاص . قولدت من ثم صناعة جديدة 
قامت على تعاون البكممماء والآلية وضمت» في الولايات المتحدة مثلا » شركات التصوير الحامة 
5 « اديسوت » و « ايستّان كوداك ». 


1 م يتوق فالقرنالتاسم عشر يوما عن مواصلاتحسين الآلةالبخارية. 
من الآ لذ البخارية الى محركات ولمكن النتيجة م تتحسن قط : فقاطرة القطار الحديدي مثلا 
الانفجار والاحتراق الداخلي : 

ظبور السيارة والطائرة م تحقق سوى تقدم بطيء . أجل لقد بدا أن الملاحة تدخر 

مستقبلا على بعض المعات للعنفة البخارية . وانما بقبت الحاجة 

ماسة الى اختراع محرك يمكن تسييره اما بواسطة وقود سائل 4 واما مخلط من اطواء والغاز * 
ما دامت الكبرياء لم تحل محل الفحم الحجري للنقل البعيد . فأعطت الصيفة الاولى مرك 
الاحتراق الداخلي : يدخل السائل مباشيرة الى الاسطوانة حيث يواد الضغط القوي الاسُتعال 
الذاقي . أجل لقد كان مفروضا ان يتس هذا المحرك الوفير الانتاج استخدام الزبوت الثقبية » 
المعدنية » والازجة > كالمازوت و« زيت الغاز ». وعلى الرغم من ذلك فقد وجب انتظار السنة 
١44‏ لمشاهدة أول موذج من هذا النوع - نمورج ديزل - يمكن استتخدامه في الغواصة والسفينة 
والجرارة . وفي السنة ١417‏ امتحن في تسمير احدى القاطرات . الا ان استخدامه لن يعم الا 
يمد الحرب العالمية الاولى . 

لمل « هويغنس » كان أول من فكر بمحرك الانفجار » عندما اكتشف أن امتداد الغازات 
المتسبب عن احتراق البارود في اسطوانة ينتج طاقة آلية . وفي السئة ١45٠‏ دوهي سنة 
ابتكار الطريقة ١‏ المركبة » توفتق « جان - اتيان لنوار » الى تحريك مكيس باحداث انقجار 
خلط من الهواء وغاز الانارة بواسطة ششرر كبربائي : ولكنه لم ييتعد بعد عن مفيوم الآلة 
البخارية » ول يحقق سوى طافة ضعيفة » اذ أن 1لته التي قطعت مسافة ١4‏ كباومتراً في ثلاث 
ساعات استبلكت مترين مككمبين في الساعة للحصان الواحد . واذا فكر ه بو دي روسًا » يعيد 
ذلك بالضغط ودور الاوقات المتساوية الاربعة » فان « سسغفريد مار كوس » ل يعتمد اليقرول 
المحكرر ول يفكر بالآلة المفنطيسية الكبربائية للحصول على الشسرر الا في السبئة ١1‏ . 

سار العكونت « دي ديرن » والمنكانكي وبوتون » على خطى « كونبو » وصنعا سسارة 
بخارية تسير على الطرقات في السنة ١848#‏ . وبعد مرور سنتين سارت السمارات بالينزين المكرر 
دون أن تتحاوز سرعة ٠‏ كملومتراً في الساعة . فظهر بعد ذلك عدد كبير من النماذج التي 
اقتبست اشكال معظمها عن العربات التي تحرها الجماد . 

ثم تحقق تقدمان مامعان ابتداء من السئنة الها : انكر وفران ؤررست » الخرك 


الرباعي الاسطوانات واخترع قبس الاشعال ( وحي ) وزود حباز اشباع الهواء بأخرة المترول 


وفزلي 


المكرر يهاز صغير ينظم دبغول هذا البترول 4 ولحق ارمان بوجو يسباق الدراجات بين باريس 
وبرست وعاد الى فالنتينبيالتي انطلق متها . ثم ظبرت الدراجة البخارية بفضل داعلر الذي سير 
الدراجة العادية بمحرك غازي . وعلى طريق باريس - بوردو تفوق ولفشور» وشريكه 
« بانجارد » على البخار » وحسن مبشلين طوق المطاط الذي سمية ١‏ دتلوب»واستخدمه:يوحو». 
واخترع « رينو » طريقة الجع المباشر » وجهز اول معرض للسيارات في ساحة |« انفاليد» . 
وفي السئة ' ابان السباق بين باريس وتولوز » « اقشعرت فرنسا جمعاء تأثراً ديموقراطياً 
ورياض] » » كا بروي « بول موران » . فترك الحصان للقوممين وروت الحصان والبفل الثوريين. 
وكان عدد السائقين في الطرقات العامة اقل من ان يسمح بنعتهم بالداهسين . وم الشبوخ وحدهم 
من اعترضوا وطالبوا وزير الداخلية دون جدوى بمنع هذه الالعاب المهلوانية» وقالوا بوجوب 
اعداد مقابر خاصة لسائقي السيارات على جوانب الطرق » . وبعد السئة 11.٠‏ تحسن هيكل 
السمارة وتوازتها الممطط ومحركها واجبزة ذقل الحركة فبها > واتضح شكلها الخارجي المميز. 
وفي السئة 1114 سارت السيارة بسبهولة بسرعة 78 كاومترا في الساعة . وبلغ عده السارات 
ملرونين استخدم قرابة نصفها في الولايات المتحدة القي اضطرت الى انشاء شبكة طرقات بسرعة . 
اجل لقد تناول التجديد طرقات اوروبا ايضاً ؛ ولكن طرقات المشاة القديةلم تكن معدة لسير 
العربات المزودة بالحركات > فاضطرت السلطات العامة الى تنطم السرعة في المدن . ثم 'غطيت 
الطريق بأحد مشتقات البترول المكرر وهو القار » فمئع الغيار . 


في أواخر القرن الثامن عشمر توصل الانسان الى الارتفاع في الهواء بواسطة كرى ملأىبالغاز: 
المنطاد المملوء بالهواء الساخن » والمنطاد المملوء بغاز الاضاءة . فقد هكتب ممشليه : دانهسا 
لساعة نادرة ! لانهاية الفضاء تنسع شيثأ فشمئا ... » ثم تمبزت عمليات الصمود الى الجو > بغية 
استكشاف الطبقات الجوية العلما » بمزيد من المفاءرة والجرأة . ففي السنة 4اها ارتفع اد 
المناطمد الى علو ٠٠م‏ متر > فغاب اثنان من ملاحيه عن رشدهما وم يستيةظا قط . وفي السنة 
١‏ ارتفعت المناطيد الى اكثر من ٠١‏ آلاف متر . 


تحققى منذئذ الماطاد المسير : وقد فكر «ديبوي دي لوم» و «جبفارءبالدفع الآلي الى الامام 
براسطة امروحة والبخار . واحم « ريثار “ود كريس » جبازاً يسير بالكبرياء » فكانذلك 
حدثا هاما كرس له « فكتور هوغو » بءض أسْماره قيلى ان تدر كه الملية . فبل بالاستطاعة 
تزويد سفن حوية ححقاافبة بمحركات انفجار يا ترى ؟ لقد آمن الناس في المانيا مستقيل ماهو 
أخف من الهواء » وأسس الكونت « زبلين » في السنة معامل انتحت سفنئاحوية ضخمة: 
فان اله ساخسن » الذي سيبنى في السنة 1418 سمبلغ ١٠‏ متراً طلولاً و ١٠6‏ مترا قطراً » 
وسيزود بثلاثة مركات قوة كل منها ١٠١‏ حصانا وسيكسع [١؟‏ راكيا . 


ولكن ألست اسطورة « ايكار » .وى خيال يا ترى ؟ فمنذ مشروع الطائرة الطوافة الذي 
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عرض على أ كادمية العلوم في السئة ١981‏ حت طائرة قورلانية المسيرة بالبخار التي اقلعت قي 
السنة 1414 > قد انقضى قرن كامل تقريباً . وم هم الذين تذكروا في هذه الاثناء رسوم 
د فندي » او لم يتذ كروها وحاولوا عبثا الطيران على طريقة الطيور معرضين حماتهم للاخطار 
في اغلب الاحيان ؟ الا ان انصار ما هو اثقل من الهواء قد تعززت آمالهم بعد السنة .184٠‏ 
وقد عبر « جول فيرن » عن هذه الثقة على لسان « روبور الفاتح » الذي تفوقت طائرته على 
المنطاد المسير . ولامرة الاولى توفى « حكلبان ادر» الى الارتفاع عن الارض بوسائل الخاصة على 
ال أيول » بواسطة محرك مخاري . وفي السئة 917ه١‏ 4 قي « صالون » طارت طائرته « افون» 
مسافة .8.0 مثر » وكانت شبيبة بالخفاش ؛ ولكنها تحطمت بيببة ريح شديدة » فكف ١‏ أب 
الطبران » عن مواصلة تحقيق مشروعه . فتوجب اكتشاف محرك آلغر . 


اهتدى اليه مبكاننكيا دراحات هما الاخواتن و رايت » : في السنة 5٠+‏ ؛ وبناء على 
تعلياتهها » قذف بها في اهواء بواسطة منجنيق في احدى ساحات اميركا أمام خسة مشاهدين؛ 
فارتفعت الطائرة الى علو ثلاثة امتار وقطعث مسافة 51٠‏ متراً بفضل محرك انفحار خفيف 
الوزن جداً . وبعد مرور ثلاث سنوات قطع البرازيل « سائتوس - ديمون » » صاحب احدى 
المزارع الكبرى » الذي استتهواه المنطاد من قبل »> مسافة 5٠٠‏ متراً على ارتفاع ١‏ امتار فوق 
الارض . فكانت نتمجة هذه المآثر الحقيقية التي أثارت الماسة » استحثاث الاحاث . وتعاقبت 
الاسداث بعد ذلك بسرعة مطردة : في السنة م٠5١‏ قطسم « فارمان » الكيلومتر الاول في 
مدار مقفل » وفاز « ولمور رايت » بكأس ميشلين الاولى بتحليقه في الجو طيلةساعتين ونصف 
الساعة وقطمه مسافة ١١+‏ كماوثر ؛ دفي السنة ١5٠‏ احتاز د لوس بليربر » حر المائش عند 
كالمه ؛ وفي السنة ١41٠١‏ اجتاز « شافيز » جمال الألب ؛ وفي السئة ١941+‏ اجتاز «غاروس » 
المتوسط . وفي السئة ١414‏ جاوز الرقم القيامي ألف كملومئر مسافة و١‏ ساعة طسيرانا » 
و 5آلاف مدر ارتفاعا » ومئى كملومتر في الساعة سرعة . فها على الحرب العالمية الا ان تندلع 
لان المشر سوف يعرفون كمف يقاتلون في السماء . 
ان تطبيقات العاوم الطديعءة والكيميائية “التي هلل ها بعذضبم“قد 
اثثرت المزيى من التحفظات لدى ارلكك الذين استوقفيم 
بالتفضيل +ضوع الانسان لعل الآلمات ووسائل التدمير الجديدة . 

ولقد زعم بعضهم ان الفضل الاكبر في الانتاج بالملة يدود الى الحرب الآلبة » وان الجراحة 
مدينة بنحاحاتها لساسات المعركة في الدرجة الاولى . 


ف اواخر القرن التاسم سر بدأ عهسر الفولاد .فلا ارتماب بعد اليو مو لالدور الاولي الذي 
يلمية القطار الحديدي و.خطوطه الغولادية قِ نقل القوى المحاربة والاعتدة ٠‏ وصي اصئاف 
الفولاد التلفة 5 ولا سما الاصتاف الخامة - الي زادت من قوة هَ الاسلدة وقوة الدرع : وق 


إناوان 


استفادت المدفعية وال ٠‏ المدرعة من طرائق « بسمر » و « مارتين- سيمنس » ٠‏ فسطرت 
مصانع الاسلحة الكيأى على صناعة استخراج وتتقية المعادن بعد أن يسرت اعما ا الحروب 
التي نشبت بين السنة ١86٠!‏ وألسنة 9م1١‏ . فقام بعد ذلك ارتباط وثيق بينها وبين التكومات 
وبين القمادات العسكرية العامة , واسّْند هذا الارتياط سكاها تطورت تقنيات الصناعة . 
فالبندقية ما زالت إوسع الاسلحة انتشاراً » وقد تحسنت تمستا مستمراً . فحلت محل المندقة 
و ساسو » المزودة بابرة لاطلاق النار » الى كانت ملكة العملمات الحريية البرية فيالسئة 1855 
و 149١‏ > المندقمة المزودة يحهاز حشو وببارود لا ينبعث منه الدخان » التي تطلق طلقات 
متواترة « من طراز « لبل » و«موزر». 

ولكن المبندسين الاميركبين » « حيرام مكسم » و « ب. ر هوتشكيس »2 قد احككيا 
السلاح الذاقي الذي اطلق ه ريفاي » عليه أسم هدفم الرصاص والذي سال تر كلسبه الدقيق دون 
استخدامه استخداما فعالاً خلال الحرب الفرنسمة الالمانية . وبعد ذلك يزمن قصير ظبر المدفعم 
الذاني الحركة السريع الاطلاق الذي لم يلبث ان 'عرف باسم المدفع الرشاش . وبالمقابلة 
زاد المدفع المفرض من داخله والمطوق من شارسجه صلاية ويعد مرمى وقابلية حرسكة . وقد 
زوده الكولونمل « دي بانج » بصيام جعل حشوه من مؤخشره اكثر فعاة . وزود كذلك تجباز 
بنع مفعول اندفاعه الى الوراء وبأجهزة تسديد تنبح الاطلا غير المباشر. فبلغت سرعة القذائف 
المطلقة 6 بمد اطلاقبا مباشرة » 5.٠‏ مقر في الثانية . ؟ ان القذائف التى استطاعت المدفعية 
اطلاقبا قد بلغت الطن وزناً . ١‏ 

لقد حدثت ثورة حقيقية في فن اطلاق النار . ففى السئة ١48٠‏ » ادر ما استعمل غير 
البارود الاسود الذي يرتقي استشدامه الى اواخر القرون الوسطى : ففكر « برتلو » ياستبدال 
مزيج الفحم والكبريت وماح البارود هذا بأول اوكسيد الازوت السائل . ولكن الامير كيين 
كانوا قد استخدموا خلال الحرب الانفصالية بعض المواد المتفجرة الممول في تركسها على بعض 
الغازات السريعة الانفجار.وب.نما ولى «توريين » وجبه شطر المنكرات وحصل على الوملينيت» 
آشسر « فياي » النيتروساولوز المعروف باسم قطن البارود او القطن المنفجر » و « نويل » 
النتروغليسرين الذي يعطي الديناميت . وقد اثبت هذا الاخير فاعليته بتدمير صخر تحت سطح 
البحر في مرفأ تبويورك وبالمساعدة على فتح نفق « غوتار » . وأ الارهابيون الايرلنديون اليه 
لنشر الذعر في انكلترا . ثم توفق « فباي » الى تسهيل استعيال هذه المواد في الاطلاقى بازالة 
خاصاتها التحطممية . فجاء من ثم المارود الذي لا ينبعث منه الدخان يضاعف قوة النار حشوة 
صدودة مله . 

استفيد من كافة الاستحداثات .فقد سبلت ساعة قياس الوقت الدقيقة تقدير المدفعمين لسرعة 
القذائف عند اطلاقبا . وهو اعد هؤلاء المدفميين »« كولين » » من اعلن : « أن التلغراف قد 
بدال ظروف الحرب تيدياً كلا باتاحتهتولى القمادة من مسافات بميدة » . 


2.75 


الا ان واحداً لا يعم ما اذا كان الهمجوم س.فضل الدفاع . وقد مال معظم الاختصاصسين 
الى الممليات الطويلة »؛ وعمليات «الختادق » و «الحصار »؛ وسدو أن اختسار ارب قْ 
منشوريا كان ححة قاطعة من هذا القببل. وفي السنة 4١511‏ بمنما اصر القائد ودي برناردي »» 
وفاقا لنظريات قمادة الجبش الالماني الني اوصت بزيادة قو النار والطهجوم حتى الموت » على ان 
يكتب : و يححب استفراغ الجبود بغية احراز النصر بالسرعة القصوى » > اجاب الككواونيل 
« مونتانيه » : « النبكة هي ما سوف بقرر مصير المعارك » . ولككن القائلين هذا الراي او 
ذاك قد حسموا <ساب النتائج المرعبة التي سيسفر عنها الاصطدام الاول .فتدرفوا من ثم بحيث 
يكون هذا الاصطدام قادرأ على تأمين النصر الكامل . 


أعير ت الاهتئام كذلكالاختراعات الجديدة في الحرب البحرية . فان اعتّاد البخار كقوةحركة 
م يبدل ظروف المعرحكة كا بد لها ظبور التدريع والمتفجرات الازوتية في آن واحد تقريبا. 
وقد بدأ السياق بين هذه وذاك . فبنيت السفيتة المدرعة ذات الابراج التق بلغت سماكة فولاذ 
مركلها حتى ٠ه‏ سنثمترا وعرفت قياسات لم تعرقبا السفن من قبس ل : فحوالي السنة .لها 
تحاوز طوها ٠٠١‏ متر واتسعت لمحمول ٠١‏ أو ٠6‏ الف برميل ول ل أو .٠٠ة‏ طن وقوداً» 
وسارت بسرعة تتراوح بين ١6‏ و/ا١‏ عقدة . فكانت شسية حصن محري حقيقي وقادرة على 
السروع في القتال من مسافة بعسدة تساندها الطرادات المدرعة والطرادات المحمية التي كانت 
اسرع سير وأقل قوة . ول يكن اعداؤها نيران العدو فحسب ؟ بل الالغام وقفائف نسف 
السفن ايضاً . وقد اوحت قذيفة « وايتهد » 6 الذاتئة الحركة» بفكرة السفيئة النسافة السريعة 
التي زودت بأنابيب رمي القذائف »؛ والتي اثبتت الحرب الروسية اليابانية مرونتها . ثم جاءت 
الكمرباء تتولى ادارة اجبزة الركة والعلائم وتطلق الالغام . 


ثم تعاظم ثأن الغواصة الت استازمت يموع اجبزة حكدة ارتبطت كذلك بأجبزة الحركة 
الكبربائية . فقد واصل القرن احائه منذ ان توفق « فولتون » الى تغويص |[ « نوةماوس » في 
السنة 18٠٠‏ . فسعى « يرون » و ه نوردتفلت » الى تحقيق جماز يكون قبه الحواء مضغوطا 
وتكون اقسامه الداخلية محمكة لا ينفذ اليها الماء . وفي الستة وههم١‏ »2 ابتكر «١‏ لوبوف » 
اله ارفال » : و صمت هذه الغواصة .رمسكلين رتءت بسئها الاثقال بغمة اتاحة التغويص والعودة 
الى سطح الماء وسارت بواسطة آله بشارية ؛ وادارت اثناء الغفوص محر كا كهررائاً واستخدمت 
المثفاق والبركار الجيروسكوبي . ثم لم تلبث ان اعتمدت محرك ديزل . وكانت قادرة على القيام 
بعمليات الامتكشاف وزرع الالغام ورمي القذائف فبدلت بدورها معطيات الستراتيجبة 
المحرية . 

كانت هذه الاخيرة موضوع دراسات كثيرة . الا ان كتاب الاميرال «وماهان»»2 «اثر 
القوة الدحرية في التاريخ » » قد همج الافكار » والمنافسة الانكليزية الالمانية اسهمت اسبام] 


يضف 


قوب في تقدم الثقنيات . 

في السنة ه٠6١‏ > وتحت تأثير الاميرال د فيشر » ' انزلت بريطانيا العظمى الى البحسر 
الاؤدردتورت 6 + الثال الحديد للسفئة اللدرعة التكيرى © الذي ساوز غمولة 8+٠‏ ورميل.: 
كان مزوداً بعنفات بخارية ومسلحا ب ٠١‏ مدافع من عيار ومء” ملمترات و 4؟ مدفعاً منعيار 
> وقد استغني فيه عن المدفعبة الثانوية . فكانت اسلحته من ثم خير اسلحة لممركة يشترك 
فبا من مسافة بعندة . 

ثم اخذ الاميرال فبشر نفسه بعين الاعتبار فوائد البترول الفضلى © فأمر باستبدال الفحم 
بالمازوت . فضوعفت دائرة العمل بوزن وقود متساو » وزال الدخان . ولكن هذا التغمير كان 
في اولى مراحله فقط حين نشب نزاع السنة ٠. 151١4‏ 

وكان مقدراً للحرب العالمية ان توسع بسرعة استعال الوة_ود الجديد والآلات السيرة 
بمسركات انفجار او احتراق داغلي . 


في الوقت الذي تكائرت فيه النتائيم العملية » والرهيبة فياغلب 
الاحيان » للاختراعات الى بدا القرن وكأنه يعلق عليها سممته» 
كانت 'تعد” ثورة حقيقية في حقلى عم الرياضيات وعل الطبيعة . 

ببنما كان القائلوت,امكانات العلم الكليةيمتيرون العلمء حوالي السنوات ١460-188٠‏ “مقعدا 
على هبادىء مدينة ‏ انهار بناء الحتمية » الذي اعتبر كلاسيكيا » في سنوات قلبلة اممام سلسلة 
من الاكتشافات غير المرتقبة . فبعد الاشعة المببطية التي 'سلم بالعديد مسن النظريات حول 
طبيعتها » اكتشفت في آن واحد تقريماً - اواخر السنة ١456‏ واوائل السئة .م١‏ - الاشعة 
التي دل « رونتجن » علمها بالحرف << » والاشعة التي عزاها «هئري بكريل » للاورانيوم والتي 
لن يلبث « بير وماري كوري » ان يتديا اليها ( 1454 ) منبثقة بمزيد من القوة عن جسمين 
رين هما البولونيوم ولا سيا الراديرم . وهكذا ظبر الاشماع الذاتي أو النشاط الاشعاعي . 

اجل لقد جد في الشعاع الذاتي كا في الاسْعة المهبطية الكبيرب المعروف - دل عليه لورنز 
في السنة 1456 كعنصر تركيب - والموجات الهرتزية واشمة لا والنور نفسه؛ وانما اكتشف 
فبه كذلك إشماع اطلق عليه اسم اشماع «غاماء كا في اشمة :4 ؛ واخيراً حقق « روذر فورد» 
شخصية الاشعة « الفا» كنويات دون كهيريات لذرات اطمليوم . وهنا كان مثار الدهشة . 

فها هي سنن الاشماع يا ترى ؟ لقد لاحظ « لنار » ان اشعة ماوراء المنفسجي تنتزع بعض 
الكبيربات من المادة ببن) لا تستطبع اشعة ما دون الاحمر ذلك . فكل جسم يبث من ثم 
اشعاعاته الخخاصة يذيذباته الخاصة . 

ثم جاء « ماكس بلانك » في السئة ١4٠٠‏ يدلي بدلوه ايض فأنصكر صدور الطاقة صدوراً 
مستمراً وصاغ مبدأ جديدا مفاده ان الطاقة تبدو كذلك بشكل جزئيات تنبمث عن المادة 


تباشير ثورة علمية جديدة : 
الاشماع الذاتي واد لنسسمة 


هه 


انبعاثا غير مستمر ؛ أما قدمة هذه الجزئيات فنسبية للتواتر . 


وبعد انقضاء خس سنوات اثبت « البير انشتان » صحة هذه الثايتة بتطبيقبا على مفعول 
الضوء والكبرباء الذي اوضحه هرتز في السنة 18449 والذي يلخص بأن النور بنتزع بعض 
الكبير بات من المادة ؛ وهكذا يظبر ان « لنار » قد تثبت الشيء دون ان يستطمع تفسيره ٠‏ 


وهكذا نشأت في وقت واحد النظرية الذرية ونظرية النسببة » وقد اتصل بالاولى علم 
الذرات والكبيريات الذي #تلف سننه اختلافاً كلب عن سئن عل الطبيمة الكلاسكي , فحدد 
«روذر فورد > الذرة في السنة 5 بأنا متكونة من كبدريات تدور مول نواة ؛ وابان ان 
تصئنيف الاجسام وفاقا لعدد الكهمربأث شح استثبات حدول اقترحه ده ملدليف » مندذ السنة 
8 . اما د بوهر » فقد شدد الكلام في السنة 141 على الطاقة المابعثة عن الكبير ب» تحسب 
نظرية الجزئيات > شريطة ان يقفز من ذرة الى اخرى. فتكون هذه الطاقة من ثم غير مستمرة » 
خلافاً لقواعد علم خاصمات التيارات الكهريائية » وتتكون اما من جزشات طاقفة الضوء أو 
اشعة ما وراء البنفسجي أو اشعة ما دون الاحمر أو اشعة ج ايضا. ومنذ السنة 455.٠‏ اي منذ 
«دروذر فورد»و«سودي» عكف عدد كمير من العلماء - «موريس دي بروي »»دميلكان» » 
وج. ج. طومسون » » « ولسون » » « استوت » » وسواحم - على قباس عناصر هذا الكون 
الجديد » وحققوا تشابه الخواص » بينما حدد ١‏ لنسفين » بدقة نظرية المغناطسية . 


وجاء عم الرياضات دنصف ويدعم عل الطبيعة الجديد . فتخطى « فيتو فولتيرا » مرحلة 
المعادلات التفاضلية الى سبق «١‏ هثري بوانكاريه » ان وجد لما اسلوباً عاما ووصل الى 
المعادلات التكاملية ؛ 1 نقل التحليل الى الدالات التي كشف القرنرالتاسع عشر القناع عنها والتي 
تعمق في درسها هنري بوانكاريه نقه و « وابرتتراس » وه اميل ينكار » 5 وكارى: جورج 
كانتور من حبته قد توسع في مفهوم اللاتباية انطلاقا من مجموع الاعداد العادمة القياس » مما قلقل 
مفهوم الاستمرار . وسيطيق « بير » أبدوره ذظرية المجامسع والدالات هذه »2 ا ان وامسيل 
بوريل » و ه لويس » سبحددان يعد ذلك خاصات الدالات لعدة متحولات . اما نظريات 
الفئات التي طلع بها « غالوا » وتبناها ه كوشي » و و كمبل جوردان » من بعده » فقد ليسا 
اميل بكار و « كارتان » ايضا . والحال كانت فئة « لورنز » مدخلا للنسبية الحصورة . 


في هذه الاثناء كانت هذه النظرية آخذة في شق طريقها . فقد ائبت ميكلسورنيل في 
السنة ١84١‏ أن سرعة الئنور واحدة في كافة الاتحاهمات . فكان اثماته هذا ملاحظة مدهشة اذ 
ان حركة المصدر الضوثي او حرحخكة المراقب لا تغيران في الامر سيئاً . ثم انطلق انشتاين من 
هذا المبدأ ليثيت أن الزمان والفضاء ليسا مطلقين وان حجم جسم ما يتبدل بتبدل سرعته وان 
المادة نفسها ليست سوى شكل من اشكال الطاقة : فأدى ذلك الى انببار الآلية الحكلاسيكية 
كلياً بدورها والى استثبات نظرية الجزئيات في ذطاق الاجسام المتناهية الصغر . وسوف مجمع 


م - القرن التاسم عشر هد 


لويس دي بروي” في عهد لاحتى بين الككبيرب والموجة ويؤسس الآلية التموجية : ولككن 
ولان »كان قد أثبت في السنة ١91‏ طسعة '. التموجمة . وسيلتقل انشتين من جهته من'نسبية 
« محصورة » الى نسسة « شاملة ». انا لآفاق جديدة كل الجدة فق طبيعة الكون بالذات لفت 
بعمد وراءها نظريات كوبرنيك وغالبليو ونبوتون ولابلاس . 


قلبلون جداً م الذين رافقوا تقدم العلم وقدروا اهميته . فما 


حر الثقافة الشعممة والرداضة القول عن الجاهير التي 3202 بأبه سد عيكا الة الها 1 


في نظر « دورخام »»< ان الانسان الذي تحب ان تحققه التربية فمنا لمس الانسان ؟ صنعته 
الطبيعة بل كا اراد الجتمع ان يكون » . لذلك فقد فرض الجتمع ابدأ مدرسة على مثاله . وقد 
عرف ذلك الحافظون والمجددون والثورويون على السواء . ولكن المسألة ازدادت خطورة يوم 
بعد يوم لان الذين يطالبون بأن يككون لهم مكانهم في وليمة الممرفة قد تزايد عددهم تزايداً 
مطرداً . 

ائاحت مطامع « هو » و ه ماريتوني » ومراصفةه مرغتتالر » ثم سابكة « لانستون» تخفيض ' 
عن الكتاب الذي بات اكثر استهواء وأوفر حماة بفضل التصاوير والرسوم الزهيدة الكلفة . 
وصدر اللككتاب المدرسي والنصة الشعبية بأعداد كبرى . ولكن الصحيفة ايضاً استفادت من 
النحاحات التقنبة نفسيا : فد ببعت ب .2٠١‏ فرئنك في فرنسا قبل سرب السنة ١914‏ . 
وأصبحت من ثم في متناول جميع . وكانت أداة اعلام عظيمة » فوفرت المملومات والألاهي ؛ 
وتملقت الرأي العام ووجبت ؛ فراعت جانبها واستخدمتها السلطات العامة والمصالح الخاصة : 
وقد امست لعمري أحدى اعظم القوى الاجواعية 5 وطبعت للشباب المحلة الدورية المسلمة 0 
فأصدرت جمعية « اوفنستات » الباريسية مجلة « المدهش » التي خلقت مثال « الاقدام المطلية 
بالنبكل » > و « الفتاة » و « الشجاع » و «الجدجد». وقامت الاكشاك في الشوارع والساحات 
الآهلة جداً حيث بيعت ميات كبرى من المطبوعات الزهيدة الثمن (روايات عاطفية وبوليسية 
وروانات مقامرات ) . 

استمرت الامية في التقبقبر » ولكن احداً لا يستطبع تحديد اهمية هذا التراجع بدقة . 
فان نسبة الامبين في الخدمة العسكرية التي هيطت في فرنسا من ١4‏ الى 1/4 بين السنة ١٠مه١‏ 
والسنة 14.٠‏ » قد التمحدرت الى ؟/ في السئة ١914‏ ؛ ولكن مجندين كثيرين لم يحسنوا القراءة 
والككتابة . وببنما تزايد عدد الطلاب تزايدا مستمراً في الجامعات * القديمة والجديدة منبا » 
انتشر التعلم الابتدائي والتعلم الثانوي بسرعة . ففي انكلترا مفلا كلف « قانون الترببة » 
الصادر في السنة ؟٠4١‏ الجعيات التمشلية تأمين نفقات التعلم دون إلغاء المعاهد الخاصة ؛ وقد 
أملته رغبة في تسهيل انتقال التلامذة من المدارس الابتدائية الى المدارس الثانوية . اما في فرنسا 
وبلجيكا حمث ما زال الصراع على أشده بين العلمائيين والجعبات الدينية » فقد اعترف بوجوب 


اه 


المقاء في المدرسة حتى من الثانية عشرة او الرابعة عشرة ؛ و'تواصل الدروس بعد ذلك اما في 
المدارس الابتدائية العليا واما في المدارس التقئية . 

ارتسمت حركة جديدة استيدفت تحديد الاساليب التربوية » بعد أن أظهرت سمكولوجية 
الطفل فوائد التعلم المتفق واذواق كل عمر وامكاناته . فنادى « جون ديواي » وكرسنستايثر 
و « ألفرد ببنه » بالاساليب المعروقة بالاساليب الفمالة التي استنتجتها « ماريا مونتسوري » 
و١‏ ديكرولي ؛ من ملاحظات اجرياها على المتخلفين وغير الطببعيين 8 

وكانت الشاغلة نفسها سبباً لقيام الكشفية : فقد رغب مؤسس هذه الحركة » احد ضباط 
الجبش البريطاني ؛ « بادن ‏ باول » » في اثما يداهة النشاط المقيد والممل النه عند الولد » 
عن طريق اللمب والانضماط الختار يحرية . وطمعت الكشفة بأد تكون جتمع اولاد خسم 
لقانون أدبي . وربطت بين سلامة الجسم وسلامة العقل . ويرد نجاحها الى حد يعيد بء_د السنة 
الى حاجة الفرار نو الطبيعة التي مشعر بها سكان المدن . 

وللسبب عبنه نرى أن الرياضة التي توفر قوائد الراحة والصحة معأ _للعمال البدويين ورجال 
الفكر على السواء ‏ احتلت المرئية الاولى في النشاطات الاججّاعبة. اجل غالبا ما تفرض مباريات 
وحشية وتتطلب جهوداً ترهق الجسم ١‏ ولكنبها تستبوي وتذلهب بالمقل . فاللاكمة حدث 
هام في الولايات المتحدة . وأسماء مشاهير المصارعين اخذت تثير اهام الرأي الام في العالم 
القدم ؛ وبانت شعبية سائقي الدراجات المشتركين في سباق الدوران حول فرنسا تفوق شعمية 
معظم البرلاتبين في قصر بوردون وفي بجلس الشيوخ . فانتقلت مقردات انكا_يزية كثيرة 
( لاهط - معوط , الهط - تعتزموط بالعطامم] . ببطعيت . واعدم)) الى لات الشعوب الاشخشسرى. 
وانتشرت الجعيات الرياضية في العالم اجمع وعقدت فيا ببنها علائق زادت وثوقا يوم بعد يوم . 
وفي فرنسا كرس « سير دى كوبرتين » نغاطه «لبت الهارين الرياضية في التربية» و أطلق فكرة 
اعادة الالعاب الاو لسمة التي بعت في السنة ١55‏ في اثمنا واسشتركت فمها ١+‏ دولة . فدخلت 
المباراة العصرية في التاريخ حين بعت اولمبيا على نطاق عالمي 

واذا رسم « فرئيه » و ه .جريكو » فرسان السباق والجياد الاصبلة » فان رياضة ركوب 
الخدل قد الهمت كذلك: ماثيه » و « ديغاء 4 بنها عالج د موثيه » و د سوراء المشاهد المائية 
بلذة .وسمطرت المدرسة التكعيبية بدورها على المواضسم الرياضية . 
فا القول عن الآداب الجملة والفئون اميلة التى انما تخاطب 
العقول الجملة مسب التقليد ؟ ١‏ 
افضت ٠١‏ الحخركة العرقوبية » التي ظبرت بين السئة ١٠ههما‏ 
والسئة ١96‏ و « هي أغرب حركات القرن » كا يقول بارتيس ‏ الى اتمطاط الواقعية 
والطبيعية في فرنسا انخطاطا نهائي) . واذا كان مقدراً لهذه النزعات ان تتفتح بعد ذلك في 
اورويا واميركا » ولاسما في القصة » فقد سبطرت العاطفة والفريزة في الشعر بفضل الرهزية . 


الانتاج الادبي الوفير والنوضة 
ا 


الام 


وتعددت المدارس في كل مكان تقريباً وتنوعت أساليب التعبير الذي يفسره_ا لبس ذورة 
الافكار فحسب » بل تزايد عدد الكتاب العائشين من قامهم وتزايد عدد القراء ايض . وقد 
انصرف اصحاب الاذواق الرقيقة و «منحطو اواخر القرث» الى الاكثار من المعابد الصغرى بلذة 
خاصة ؛ فآثروا التمبيز » وحتى العزلة » على التجمع . 

٠‏ أما الجيل الطالم والباحث عن نفسه فق د عبد الصدق والاعتراف الشخصي واستطاب 
التفكير بمسائل المصير المشيري الكبرى ٠‏ وقد شجع الازدراء بالمذهب العقلي الداع انتقال 
العاطفة الدينية الى الحجوم » ودفع الى التحليل الباطني والبحث في الوعي الغامض والمسائل 
الجنسية ؛اضف الى هذا ان وصف البؤس الاجمّاعي وصف) عندفاً و جما كان على الدوام موضوعا 


جذاياً أو مشدأ . 


بعد السنة 14٠٠‏ استمرت افئان الشجرة الرمزية في الامتداد فوق اوروبا الشرقبة» 
فأزهرت في روسيا ازهاراً جميلا . ولكنها اخذت تذيبل من جبة الغرب . فنظم بعض 
الشعراء المبتدعين شعراً طليق] جدا او مدروسا جد » نذكر منهم « ابوليئير » > « يبتس » » 
و جامس» ١‏ هولز » »: دهمل » و« جورج » » « فرودنغ » . وطلع الايطالي « مارينتي » 
بمدرسة « المستقبل » في السنة 1١6٠١6‏ » واسس مواطنه ١‏ اوتغارق » مدرسة « الخطامية 6 :وقد 
تأئر كلاهما ب « كروشي » المؤرخ والفيلسوف العنادي. ولاحدت كذلك دلاثل مدرسة استقمالمة 
في روسما . ولوحظت في اسبانيا حركة عرفت « يحركة السنة مم١‏ » طالبت يمد المزيمة 
في كوبا والفسليبين بفحص الضمير فحصاً متيقظأ ؛ وفي الوقت نفسه مشى « روبن داربو » على 
رأس « مدرسة عصرية » غنائية ل تلبث أن استبوت معظم بلدان اميرك اللاتبنية . وبعد ارنف 
قدرت المانيا طبيعية « هوبتمن » و ه سودرمن » التي وقفت في وجبها مدرسة الرومتطيقبين 
الجدد » « باهر » » و« هوفمنستاهل » و سُنمتزار في النمسا » تذوقت « الانطباعية »2 الذاششة 
سويد ال سي ا ا ا ا ار 1 وسيطر 
الغنائيون والفرديون من بين « رجال السنة 4٠‏ » مدة طويلة في هولندا . واعتئق الغئائية 
كذلك مشاهير الشعر السكتدينافي . اما النبضة الادبية التي حدثت من قبل يسين البلطيق 
والادرياتيك وايحسه ‏ فيا زالت تك تثبت اقدامها » ولا سبهما عند البولونيين والتشيكيين والهنغاريين 
والرومانيين . 


كان « ابسن » قد نقل الرمزية الى المسرح ؛ وقد عرفت مسرحيته « مترلنك » جاح عظيماً 
جدا . ثم ظهر التطور ثحو الصوفية في مؤلفات « كلوديل » و « هوبتمن » » ببِنا أنتجت » 
ارضاء لمشاهدين المتزايدين عدداً يوماً بعد يوم > مسرحيات النظريات والمآسي الاجتاعية او 
السكولوسجية > والمؤلفات ١‏ رتكزة الى التسطيل العاطفي دون غيره . وحاولت المبزلة التملص 
من الدسيسة المبتذلة بالفكاهة والتهككم : وقد استبر في هذا الحقل « كورتلين » « وتريستان برتار 


إإننيا 


و «اوسكار وايك » وبرارد شو. أما « بيرندلو »» الذي انتقل من القصة الى المسرح وذهب في 
التأمل الباطني متى النباية » فقد ابتغى اشبات صفة الوجود المغلقة . 


توفر للمسرح من الوسائل الجديدة ويلغ من تنوع الالوان ما حال دون سيطرة اية نزعة او 
اتجاه . فمن جبة حملت قفنيات الاضاءة التمثيل الذي سعى وراء المشهد العظم ؛ ومن جبة اخرى 
حاول الاداء » بردة فعل طبيعية » اعادة الانقباه الى تثبل الممثلين بالاستغناء عن التزيين 
المسرحي جهد المستطاع , قبعد ه أدولف ابيا » ؛ حرص « لوثبيه سبو » في مسر« العمل » » 
و« كوبو » في مسرح ديرج الحام المتتى » » و « انطوان » ف « المسرح الحر » » على التجديد 
الذي رأوا فبه رأي « ماكس رينهارت » مؤ سس « المسرح الصغير » » ورأي « ستانسلافسكي» 
مس «المسرح الفني » وتاسذه « مابرهواد ».وان مسمرح « الطليعة » هذا ق4 اثار الاهئام 
بتصممه على الاتبان بشيء جديد على الرغم من تلسه طريقه . وفي بإريس احرزت التمشيليات 
الكلاسيكية والرومنطيقية مزيداً من النجاح بفضل ممثاين مشهورين بسحر فمنهم من أمثال 
« موثيه- سولي »و وسارء برئار ». زد على ذلك ات دوى المأساة القدية قد ظهر في اطار 
الابنية التي لم تقو الايام على تدميرها نهائيا.و بينا امسى الرقص الكلاسيي ايقاعيا او حراً بتأثير 
من « ابزادورا دونكان » » توصلت مدرمة الرقص الرمزي الروسي ومدرسة «١‏ داغيشف » 
الى خلق مشاهد تأخذ بمجامع القلوب؛مءمدتين الاعتمار فى الوقت نفسه الى رقص الذكور ايضاً: 
انها لظاهرة حديدة للاعداء الشرق الذي تناه وممد له الطريق من قبل « مالارميه » وا «ديغا)» 


وكمفته عبقرية ٠‏ سترافنسكي » وسامت به عبقرية « رافيل ». 


م تنوصل هيمئة « فاغنر » الى الاستقرار والرسوخ دون مقارمة؛ 
على الرغم من وضوحبا ومن خدمة هوى الرهزية والنفود الالماني 
لحا . فان ايطاليا كانت تفأخر د« فردي » وتقد اسست المدرسة الواقعية الايطالية للادب 
والموسيقى ؛ وفي فرنسا عرف النغم كذلك » على طريقة « غونو  »‏ نجاحا ابتاً راهنا . اضف 
الى ذلك ان الموسيقى الغنائية ما زالت اختبارية : قفي فمينا مثلاً نرى في ع_داد التمشليات 
الغنائية المقررة « لوهنغرين » و « المشبّرون »و هعايدا » و وميثيون» وحتى ال «هوغنو». 
وظبرت "مغنّاة « بوريس غودونوف > [« موسورغ كي » فريدة من نوعبها بفع ل اختصار 
الملحن الالقائي الأؤئر في النفس واهمية اللبحات الشعبية . ولحى « براهمز :> عير الضوضاء 
الرومنطيقية » بالاشكال البيتوفنية . ويشسر فران لك ده عودة الى باخ ؛ . نعم الشعور بأن 
كلاسيكية جديدة ستظبر في الافى : ولكن ظوورها قد تآخر . 

فقد جرى حبنذاك الحادث العرضي الذي اطلق عليه اسم الثورة الديبوسية . فاهتم «غبرييل 
فوريه » مِنْذْئَفُ بالعارض الزائل والافراط التوافقي الذي جعل موسسقاه تمت بصلة الى الاسلوب 
الانطباعي واشركه في الوقت نفسه محال الرهزية . وعلى غراره © اسةتوحى ١ه‏ كلود ديدوسي 2 


اواة.ل ثورة موسيققية 


عنم 


« فرلين » واحب « بودلير » وتردد الى مجلس اللالارميين : فوضع في السنة وها «١‏ مدخل الى 
ظبيرة احد آلهة الحقول» . واذا م ينج فيه من السحر الفاغتري»فانه قد قاوم قو لاستاذ بايروت 
بالسل الملون ؛واذا لم يستوح « بوريس غودونوف » فقد اوثق الربط»على طريقة «موسورغسي»» 
بين الغناء والكلام وفصل بين انواع الآلات الموسيقية الحتلفة . ويموحب«المدخل» احتجب الخط 
وراء اللون » وضحى اللحن بنفسه على مذبح توافق الاصوات؟ وملكت العاطفة تفسها خجلا . 
وتآمن بعض الشبرة في السئة 969 > بفضل «١‏ بلاس ومبليزاند »» هذه التقنية الخديدة » 
المقبدة والرقيقة والحالمة . 

وفى لغة اكثر سبوانية وأشد قساوة اطال « رافيل » و « روسيل» و « فلوران شميت » 
عمر الديبوسية في فرنسا على الرغم من انهم تخطوهما . ففي عبد « البنيز » و « غرانادوس » 
و دمانويل دي فالا » » اراد « موريس راقيل » ان تكون اسبانيا ‏ بالاضافة الى الرقص 
والمغهد الفائن - احد مواضيعه المفضلة : فال د لاهابانيرا » » ورقصة ال« يافان»» و « القصيدة ٠‏ 
الاسبانية » و « الساعة الاسيائية » هي من أشهر ما انتجه صاحب الذوق الرقيق هذا . 


اما الحقيقة فبي ان الانطماعمة المتميزة بتوافقاتها الخالصة لم تلبث ان استافدت مرادما 
وتأثيرها . فبالاضافة الى ان ديبوسي نفسه قد أسهم في تحوير المدلول التقليدي لخادة اللحن » 
جرى البحث بالمقابلة » في قلب « مدرسة المفنين » » عن لون جديد عند « فنسان دندي » 
و « سكريابين » و « بلا يرتوك » و « ريشار شتراوس » ( «١‏ الموسقي الالماني العيقري الوحيد ‏ 
في ابامتا» كا قال عنه « رومان رولات » في السنة ه٠4‏ ) . وسلك « اريك ساتي » طريمق 
« التحير اللحني » وابتككر « ارنولد شونيرغ » ساما موسيقيا حقيقاً لا لحن فده اقصي عنه كل 
ايققاع بارز . وبدت انكاترا »حيث تأسس ف السلة «١ ١4.‏ تحالف موسيقي» 4و كأنها اهتدت 
الى سر الخلق المدفون في ارضها منذ وفاة « بورسيل ». وف هذه الاثناء يرزت مواهب « ايغور 
سثر أفنسكي » : فتعاقيت مؤلفاته » « الطير الناري » و « بتروشكا » و « مسح الربيع » 
( وقد تكلم كوكةو عن « قنبلة ا مسح ع( » التي ألنت موسيقى متعددة الاصوات انطوت على 
رسم غاية في الجرأة والتنوع . وجاء بروكوفبيف في السنة ١91١4‏ يدعم هجوم « البرايرة » هذا 
د الملحق الغتزي » 

سيقول مترافنسكي عن موسيقى الجاز انها « تقليد الفولكلور » . ولكن الفن الجديد » 
الذي كان جاعما حمذا وشهوانيا حمنا آغر » لم يستطع التملص من واقمه :تحالف بين «البربري» 
والبدائي , فموسيقى الجاز هي إلى حد ما » انتقام الزنوج » في اميركا اولا » بألحانها الروحية 
الدينية والهنئية وانغامها الصارخة المسرحية او المضحكة . ولكنبا كذلك تكيف الموسيقى 
تكفا مدهشا وفاقاً للاساوب الضاج الذي تميزت به الحضارة الآلية . 

وهي في كلا الحالين بعض المزيمة لاوروبا القديمة . 


وك 


تعددت الصالوات والمعارض . وتكاثر السياسرة والهواة. 
ودخلت اميركا المسرح بقابلية الجبايرة : فقد جمع « جون 
ديربونت مورغان » العاديات البيزنطية المنقشة بالمنا واواني 
الخزف العيني ولواحات « رافائسمل » و« رمبراتت » 
و« فراغوتار »و « غاينسبورو » ودقع ..٠.‏ 000 دولار تنا لاحدى لوحمات «١‏ قرمير » ؛ 
ولككن مورغان وامثاله اشتروا ما عرفوا بوجوده عن طريق الاعلان . وانما حدث أحياناً ان 
الولع كان نتيجة خداع . وربها صح ذلك في « مثل » لوحة « امرك » (« روسو » التي روجها 
«ابولثير »و« سالون »2 محسب «فرنسس كارلو » » واستحسنيا « غوغان » و « جاري » 
و هركي دي غورمون » . وعلى الرغم من ذلك فان « فان غوع » لم يعرف لا النجاح التجاري 
ولا اهتام الهواة الصامت ؛ ونقل « ماتيس » لوحاته إلى الصالون على عررات جرها بيده ؛ 
وتخلى « اوتريلو » عن لوحاته لبائعي الخمور في موغارتر مقابل قطعة نقدية او قليئة تميذ . 

وفرض رودان « الصاعب » نقفسه بفضل الطابع اانجع في النفس الذي طبع به القلتى 
البشري . غهو قد ضحى بكل شيء على مذبح التعبير والرهز . وجملة القول انه بقي منعزلا 
بعض الانعزال . واما بورديل « الخلاق » فقد تفد ا كثر منه ممستازمات الخط الهندسي ورجم 
الى الفن القدم الذي اوحى به عل الآغر . وهوي « مايول » المغطوط القليلة الانحناء التي سعى 
وراءها الاسلوب العصري . وقد برزت مواهب قوية في كل مكار تقريباً <٠‏ قولب » في 
المانيا » و « ابشتين » في انكلترا » و « وشتورسا » في بو هيمما ؛ ولكن النقاشة عانت من 
تعذر اشتراكها مع التصوير الذي ابتعد راضيا عن الفئون الاخرى وعن الجاهير » ومع هندسة 
العمارة التي لم تسلك طريقها بعد ؛ وعانت كذلك من استعبادها لطليات زبائنها . 


الاتجامات الجديهة في الفذرف 
التصوبرية 
ردة الفعل ضهد الاتطباعية 


دان الرسم بتحاحه للاعلان والبطاقة البريدية المصورة والجريدة . وقد تفوق الرسامورن 
التكاتون في الرسم الاعدادي المباشر . واشتبر في التصوير الهزلي « كين » و دهاين» 
والاميركي « جيسون » والتشيكي «هموشا» و هكاران داش »وه فورين » وه ويليت » 
وه ستئلن » الذي امتدح اناتول فرانس « فئه المباشر والرصين » المتصف احماتاً هو بعظمسة 
ورقة » . وتابع التصوير كذلك سيره يمزم في الطريق الاستقلالية التي بدت له وكأنها طريى 
الخلاص . وهذا ماعناه ه ريمي دي غورمون» في الدرجة الاولىحين كتب في السنة 4م1١‏ : دان 
للفن هدفا خاصا اننا كله ... لا يتكلف برضاء اية رسالة » لا دينية » ولا اجماعسة » ولا 
اخلاقية ...يريد ان يتكون حرا“ونكداً “وغير معقول». فبل يمني ذلك انتصار ما هو ممالف» 
للصواب با ترى ؟ 

كان نفوذ الانطباعية كيرا جداً » وقد واصلت جولتها في اورويا » فككانت مصدر وحي 
في الماننا له فون أوهد» و« كورنت  »‏ وق النمسا !اه حامت » » وفي السويد ( د زورت » 
ودخلت هتغاريا وروسيا بفضل « باستبان - له باج » . وانها حدث ها ازال بعض العطف 
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ثر الى بعض الجامعات الموسسة قبل القواك !اتاسع عشر » والثقاط السوداء الى الجامعات اللموسسة في 
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العالم في القرن العشر 
العالي الهامة.ورحين 
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الاخيرة بتواريخ تأسيسها . ( تقلا عن يقد امير » » « جامعات العام » ) 
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علمها . وبرد ذلك الى ان طريقة « موننه » قد حيرت في النهاية اولئك الذين م برضو » على 
الرغم من كل شيم » بالتضحية بالتأليف ورغبوا في تأثر اعظم قوة . « هي العين ما تأكل 
الرأ س » كا سقول « موريس دني » عن التصوير الانطباعي . واراد « بوق دي شافان » » 
المزين الجدراني » لصورة الرمزية » رصانة يستوجمما التصوير على الجدران ؛ وتشاهد رهزيته 
اكثر شبوانمة عند « ألبير بستار » واكثر نهوضا وتخيلاً عند «غوستاف مورو » . وانما أطلق 
اسم د الالف » » على فنانين من أمثال « فاتتين لاتور » كلفوا بالموسيقى الفاغئرية » وأمثال 
«كاريير » اقصى اتماههم الميتافيزيقي النشوة التصويرية » واخضعوا جمبعهم كل شيء للحساة 
العميقة » وقد انحدروا بسبولة الى التجريد والفموض . 

كانت طريقة « تحديد المشان» عمل ثلاث شخصيات قوية في الدرجة الاولى : « سيزان » » 
غوغان » د فان غوغ » . استطاع الاول في البدء الاختلاط بالفئة الانطباعية : عجز عن القبض 
على الحركة » على ما هو سريع الزوال » فنادى با هو داثم ومتين. فأعاد للتصمم أنه ؛ واهمل 
ما لا همه حتى ولو ل يله موضوعه ؛ وكان كانوليكيا غير صوفي » وعقل ذكيا شغفا بالعظمة 
المسبطة » فحن إلى ما هو بدائي وتسلطت عليه فكرة الشمول . اما غوغان فقريب الشبه البه 
من اوجه كثيرة : اطلق عليه الرمزيون اسم « التأليفي » لانه لم يحفظ من الحواس “الا اميا 
تأثيراً ؛ ولكنه لم يتوصل الى اشباع هواه البدائي الا بالعيش بين البدائيين الاصليين . واما 
فان غوغ » الذي أدمن على السكر ومات معتوها » بعد ان اتح معظم انتاجه بين السنة 14410 
والسنة 14٠‏ > باذلا في عمله جبداً عنيداً متواصلا » فقد اعتمد اصباغا لامعة واعاد الى اللون 
كافة امكانائه , 

ثم جاءت « الانطباعية الجديدة » التي افرغت مجرودها في التعبير عن الضوء والنور بلجوما 
إلى طريقة « التجزئة » » المزعومة علسة » التي اعتمدها « سورا » و « كروس » و «سينياك» . 
وجاء « الشقر » بدورهم حوالي السنة ه١6١‏ : « ديرين » » ماتس > « روو »© وسواهم * ولا 
سا « فلامنك » الذي اعلن « ان التصوير انما هو الحبة » . وقد انتسب يعضبم الى غوستاف 
مورو والبعض الآخر الى غوغان وفان غوغ . اما في الحقيقة قلا يجمع يينهم سوى عداء معان 
للادطباعية والمجاهاة بناهضة الثقافة . فبم انصار اللون الساخط في وجه اللون الساطم . وللكن 
ماتيس سعى وراء تحقيق نوع من « التوازن » » وماركنه وراء الاتصاف يرقة خفية وعظمة 
ساذجة ومنطقية معأ . وفي ابطاليا نيضت مدرسة « المستقمل » بالثورة حين ارادت التعبير عن 
ارتعاش السرعة العصرية . وعلى تقيض الانطباعية ايض » اعتمدت التعبيرية التبسبط الذي يلغ 
حد التصوير الهزلي احيائاً : وقد ظهرت في المدرسة الالمائية » المعروفة ب « الجسر » » التى دانت 
بالكثير (ه سيزان » وللنروجي « مونخ » المؤثر في النفس الذي احيا « الفن الفتي » ٠‏ 
اي وغوغان » وبصورة عامة كل معتمدي الرسم 
الايحازي »> قد اتحروا بالرسم نحو التكعيسة . فقد اعلن ابولمثير : دان الهندسة بالنسية. 
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للفذون التصويرية همي مثابة الاجروسة للكتاب »> ؛ واعلن كذلك : و سيغدو التصوير العصري 
فنآ جديدا كل الجدة وسيكون للتصوير » م نظر اليه حتى اليوم » ما هي الموسيقى للادب » . 
فالتكعسية مطلقة » اصلمة » قاطعة» واكثر اقفالا من ايوقت مضى »2 وتحدد بما بل : دهتدسة 
غنائة » , وقد جائبها كثيروت : فكانت اشبه ب «ماتس» تبسيطات الالوان؛ وانتقلت من 
الحماة عند دبرين الى الاشكال الجردة حقا » التي يحب أن توافى « الحقيقة يحسب الروح » »عند 
« براك » ثم عنديتكاسو . فيموحبها تشابككت المسمطحات .والمكعيات والزوايا الناتئة ؛ وتذكر 
الصور المفصلة ما يفصل الماس برسوم النقاسة الزنجية او المولينيزية . فان الاندلسي ببكاسو » 
الذي اطلق عليه ابوليثير اسم « عصفور ينين » » قد جاء الى باريس ف السنة ١4٠٠‏ وخغاسق 
لنفسه عالما إاصيحت صوره هندسية بالتجريد . فكان ان يعضهم اكدوا مع الشاعر : « ليش 
للمشاببة اية اهممة » لان كل شيء يضحى في سسل حقائق وحاجات طبيعية سامية يفترضها دون 
ان يكتشفبا . فتغلب عدم الاستمرار في هذا الفن كا تغلب في موسيقى « سترافنسكى » . 


وانبا اذا كانت غاية التكعيسية اكتشاف جوهر الاسياء » فانها قد مثلت من بعض الاوجه » 
شاءوت ام ابت »> يجب ود تصوير نقشي بقمة الاتفاق وحسارات الاطوط الهندسية التي ظبرت 
تباشيرها . 
عنذ اوائل القرث فرضت المديئة تموها المسيخ والفوضوى . 
4 الخلون لمر الايد وائل ركف فرصت المديية كوها الأسيخ والفوصوي 


العمارة الاسمتئية ووجب انتظار السئة ١88٠‏ حتى يبرز ويعم الاهفتةام 


بالتجبمزات التحميلية في المدن : فبعد نابولمور: الثالث 
وهو معن “أوصى البرليتي « ستوين » باحترام الماضي والارض »> وشدد الفينبي « سيت» الككلام 
على التوافق الواجب بين الساحات والابنبة » وآثر الاتكلمزي « هارفاره » المدينة - الحديقة - 
التي حققها « اونوين » في « لشوورث » في السنة 15.1 » وفكر السككتلندي « جدس » بتنظم 
المناطق التي تضم عدة مدن . وبينا كانت المانيا البلاد الاولى التي نظمت توسيم المدن » اعطت 
البلدان الانكلوما كسونية الجديدة «ثثل « نظام الساحة » . وطلعه غارنييه » يفحكرة الطرق 
المرتفعة وترتيب الابشة وفاقاً ازوايا معمنة . واتاحت الومّرات والمعارض مقابلة: هذه النظريات 
وتنت أقرار تعلم يوجهها . ولكن تجميل المدن ابطأ في وعي واجباته العظيبة . 
كانت بعض التحقرقات صدمة « لمتمدنين القدماء »: فقد طاب [««باريس » في كتابه 
( كوليت بودوش ) اظبار التضاد بين « متز » القديمة » ه مديئة الروح » الروح الفرنسية 
القديمة » المسكرية » الريفية » » وبين الابنية الالمانية : « محطة القطار الحديدي الجديدة (التي) 
يبدو كأنها تتباهى بعزتها الثابتة على خلق اسلوب امبراطوري عظع » » و « التي ليست سوى 
قطيفة او فطيرة عظيمة محشوة باللحم » ؛ والحي الجديد المعبر عن جنون الغظمة ( الذي ) يضم 
الخانات الكبرى والمقاصف البو رجوازية المثقلة بالنقوش الاقتصادية الصاخبة »و «يتطلع الى العظمة 


1١ 


قأم 


والثروة » » و ه لبس سوى كذب وفوضى وافلاس عيقرية » . 
ول يتح الحديد 0 0 0 المعدنية الحبية قد يي 


يمكفوا عن الانتقاد احا ٠‏ القلل احرش دامر البغيض المصنوع عداك سي يي ني مشيتة 
عسامير ضشمة » . 


ول يتوصل الاسلوب العصري ايضاً الى حجب فقر الابنية الرسمية او الابئية التي تعطي دخلا 
ملاكيها . فبو في تصسسمه على تزيين وجه البناء بتقعيره او تحديبه »كأن) يطئب لَه التهرب من 
الخطوط البسسطة التي بدا وكأنمواد البتاء الجديدة تفرضبا , الا انه جدد التزيين والورق الملون 
والفراش ؛ وكان مصدر وحي اصتوعات الحديد المطرق الميلة ؛ واعتمدت زشارقه الزهرية في 
الاعلان نفسه ؛ ولأ اله الزي النسائي باحكام الايام و التنانير » في اعلاها وتوسيهم ا في 
اسفلبا بشكل نورات الزهر : فنعته الساخرون « بالاسلوب الخامل » و «المتموج» » و «اسلوب 
الحرية » ايضاً الذي زعم في اتكلترا انه مدين بالكثير الى ازياء ما قبل راقائيل . 

هي الفنون التزيينية التي استفادت اعظم استفادة من « اسلوب السنة 15٠٠‏ ».وقد نظم 
اتحادها المركزي مظاهرة في مكان العرض . وفي معرض خريف السنة “14# » خصبا ميدس 
العمارة د فرانئز جوردين » كان فسيح . فأعطى تعلم « ولم موريس » و« وولتر كراين » » 
مجددي الفنون التطبيقية » ثاره 5 نذاك ؛ فتلفت الما « فان دى فد » الذي أسس مدرسة في 
« نيمار » واستعاض عن الرسم المزهري بالخطوط المعوجة . 

عبثاً اصدر ١‏ فروليه له دوك » حمكه على التزيين النافل باسم العقل . وقد وجب ان يظبر 
الاسمنت المسلح مزاياه في الولايات المتحدة حتى ينطلى فن يتصف .و ه العقلية » . ققد ألبس 
الاميركيون الهيا كل الحديدية بمزيد من الاسمنت والماء والرمل . وم يقاوم بناؤهم النار فحسب ©» 
بل كان انجازه سريعاً واقتصادياً ايض . وهو « وليم له بارون جني » من مق البتاء الاول في 
شيكاغو في السنة ١88«‏ ؛ ثم جاء دور تمويورك في السنئة ١446‏ . والغرابة التي تلفت الانتباه 
هي أن سبد القتوة لحنلا بإريس هو ها خري معظم مرتدسي للميارة الذبن حددوا يدقّة » 
شيثاً فشيئاً » تقنيات ناطحات السحاب وسننها الجالية . وهو ه لويس سوليفان» » خريج 
هذا المعبد » من اقترح لممنى ال « اوديتوريوم » في شيكاغو اثبات الحجم العمودي » ومن قرض 
نفسه في السنة 6 بمخازن كارسون الكبرى . 

في السنة ١4914‏ استخدم « اناتول دي بودو » > احد تلامذة « فدوليه له دوك » مادة البناء 
الجديدة في كنيسة موفارتر للقديس يوحنا الانجيلي . فاتتصب في العاصمة الفرئسية » يعد مرور 
خمس سئوات » شدف بناء من الاسمنت المسلح . ومنل ذاك التاريخ كان ال« ور كيوئد » » الذي 
رغب في ترحيد الفن والصناعة وتككل عن « اسلوب موضوعي » 2 قد بدأ دعاوته . فوحببا!ا 


لف 


١‏ لووس » في اللنمسا » و « موزر » في سويسرا “و « سائئطليا » في ايطاليا » والاخواث «برئنه» 
و هله كور » في فرنسا . وقدم لها « فان دي فلد» مساعدة كبرى. فأصدروا حمكماعلى التقليد 
سواء كان كلاسبكيا مستعارا او نهضة مستعارة او فنا قوطس ا مستماراً او اساوب فرنسوا 
جوزف . ففرض الخط المستقيم نفسه » لا سيما وقد املاه القالب الخشي . والى ماكس كلاجر 
عاد الفضل في صرامة العري . وانتقلت البساطة الى لندن في « كوداك ببلدنغ » و د ادلاييد 
هاوس » و « بوش هاوس ) . وتركت مزيدا من التأثير مخازن ورتهابم الكبرى في برلين التي 
بناها « الفرذ “مسل » . وفاز الفثانون « المون هون » بأغلسة الاصوات في معرض اريف في 
باريس في السئة 141١‏ . أفلم نؤالف التكعمبية العين يا ترى ؟ وتوجب من جبة ثانبة التسليم 
بإلواقم الواضح : لما كانت الجدران لا تحمل ثقل البناء » اذ ان الكل الاسمعنتي يقوم بذلك » 
اتسع الجال في التر كيب الهندسي للحاجات العصرية. فكان ان القرن التاسع عشر قد خلّف في 
النهاية وعوداً بأسلوب هندسي -جديد حقا يجمع بين المتانة وجسارة الخطوط وصرامتها . 


بذك 


(تعسل زهان 


تجدد الحباة اللصوؤية والروحية 


« كل ما حمل اسما في الفن ار الملم ان الادب كان 
مغايرا للدين » . 
(«ول كارديل > 1مه١)‏ 
« فأقضى بي الامر الى انني ازدريت في ذاتي بذاك العم 
الذي كان مبعثا لفخاري » . 
(« اندريه جيد » » « الماجن » + ١9.5‏ ) 


عند الانتقال من قرن الى قرن » بدت انطلاقة التقنيات العامبة . 
وكأنها قادرة على تبرير الآمال التي وضعها الانسان الغربي في . 

تحقمقات العبقرية البروميكية . لا بل ان مكاسب الثقافة توسعت توسما سريعم) ؛ واستفادت 
الآداب والفنون من مناخ مؤات . لذلك فقد عزم ريئان » قبل وفاته» على نشر كتاب «مستقبل 
العم » الذي اوحى « برتلو » اليه به في السنة ١444‏ والذي يمككن اعتباره مثابة وصبة وضععة . 
واكثر برتلو نقسه من المجاهرة باعانه العمبق بامكانات العم ؛ وقد صدرت خطبه ومقالاته 
المجموعة في كتابين : « العم والاخلاق » ( ١47‏ ) و : العلم والفكر الحر » ( 1407 ) .وصدر 
في الفترة نفسها كتاب «احاجي الكون » ١!‏ مكل » . فقد اعلن برتلو ان « العلم هو 
ولي نعمة الانسانية » . وهو يطالب اليوم بادارة ال مجتمعات الفكرية والاخلاقية على السواء . 
ويفضل تخطو الحضارة المصرية خطوات مطردة السرعة . ومهما يكن من مزاعم محتقريه » 
فبو سائر في سبمله » عْففاً سنة العمل القاسية وخالة] انسائية اخوية . « فمن معرفة الكورن 
وتر كسب الانسات الطبيعي والاخلاق معرفة ابعد مقا » ينجم مفهوم تجديد أصير الاتسارن 


المنازعة حول قيمة العلم 


فلن 


لوحجيه المداليل الاساسية للتضامن الشامل بين كافة الطبقات وكافة الامم 6©“. 


ولحكن العم نفسه بدا متخلشلا حتى في أسمه بفعل الثورة التي تعرض لها 15 ظن خصسيراً 
بقواء الفتية » ووعد متكبراً بأن يعطي الكادة الشاملة عاجلا ام آنجلا » : هذا هو الككلام الذي 
اطلقه ه رومان رولان » على لسان رفيق مضطرب > رومان رولان نفسه الذي تكلم عن 
« زازلة السنوات 14٠٠‏ وثورانات الفكر التي قوضت واحرقت روح القرن ( العششرين) الطالع». 
فعقبت المفاجآت المدهثة مفاجآت اخرى أعظم اذهالا . بالامس استلزم كل مصباح يستخدم 
للاضاءة اشتعالا اجاج؛ أما البوم فمصباح اديسون لم وعد يشتمل لأنه يرتكز الى ميدأ يمنع جذب 
الهواء . وبالامس اقعدت الداروينية التطور على الاستمرار ؛ أما اليوم ققد عاد « دراش » 
و« وايسمن » و« دي فرير » الى فككرة التحولات الفجائية واعلنوا: 0 لمس من استمرار بين 
الانواع » . وفي الحقيقة لم يعد التفسير الآلي للكون لقنم ويشبع الرغبات. ومنذ السنة 4١4105‏ 
ابدى كير شبوف بعض الارتبابات حمال قيمة النظام النيوتوني » وجاء ماك يخطتىء تعابير 
« الاتساع المطلتى » و «٠‏ الزمان المطلق ولت شيئا في النطاق الكمي : واقترح عم 

طببعة يرتكز الى الظواهر دون غيرها ؛ وقادت نظرية « الجزئيات » اميل بوريل الى التس'ؤل 
عما اذا لم يكن تفسير الظواهر تفسير احصائيا اكثر النظريات اقناعا واشباعا للرغبات » اميل 
بوريل نفسه الذي تعمق » مع « تشبييشف » و « هنري بواتكاريه » و « باشلبيه» » في درس 
حساب الاتفاق . وسوف يككون من ردة الفعل في أوساط عاماء الطبيعة ان « لنسين » سيتهمهم 
بالوقوع « في المثالية » عن طريق مذهب النسبية » بسبب جهلبم الجدل » . وعلى أي حال فقد 
شدد الرياضيون على حاجتهم الى المبادىء الاساسية المسلم بها بدون برهان والى الحقائق البديبة 
للسير في نظرياتهم . فقد قال أميل بوريل : ه ان موضوغية العم الكاملة ليست سوى اضغاث 
احلام ؛ فعامنا يقاس بمقياسنا » . ومع العلم ان بواتكاريه لم يترك اي مكان للاتفاى » فانه قد 
اعتبر انه لا يمكن وضع اي شيء واضح مدقق وراء كفني قوة او مادة » وبالتالي وان الاختيار 
يترك لنا حرية الاختيار ... بمساعدته ايان على تمبيز اسهل طريق يمكن سلوكها » . وطاب له 
التذكير بأن « الملم لن يكون الا ناقسا » ؛ دوان من يةول عام يقول ثنوية بين العقل العارف 
والشيء المعروف » . وبعد ان يطرح هذا السؤال : « ما هو العلم ؟ » يجيب : « انه تبويب قبل 
أي شيء ‏ خر» اي نوع من التقريب بين الاحداث الت تفرق بينها الظواهر ... » يجب الا ثرى 
فيه سوى « نظام علائق » . وبالتالي اذا ما عين العلم حدوده » وخطأ الاوهام الخادعة» وطلب 
الينا التوقف عن اصدار احكامنا » فان الكثير ين يعتقدون بأنه برتاب بافسه . فمحدث أنتقال 

من المقين الى الاحيّال السسءط في نظر « بوترو » الذي شدد على كثرة العلوم وكثرة طرائقهبا. 
وقرت عبن مذهب العملية يتأ كيده ان العلم جموع مصطاحات سبلة الاستعمال » او بالتفصمل 
أذ التنن لكك كليا سرى نين ترزية . وسوف يتمكن برغسون من التأ كيد ان الاستمرار 
الحقمقي لا وجود له الا في الوعي نقط لآن استمرار المادة لس سوى استمرار متحرك . 
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لقد لوحظ مرا رأ كثيرة ان السنة ١445‏ »2 سنة احد المعارض العامة » قد شاهدت صدور 
كتايين معا هيا دمحاولة في معطبات الوعي المباشمرة» ورواية «التاسذ» التي اظهر فيها «بورجبه » 
كيف ان « المنكر الكبير » ذاك الخلل الواعي 6 الذي كاد رن عادم الانسانية بسيب قوة 
منطقه » ينضع وينحنى وينهار امام سر المصير المغلاى » » وارتد في النباية إلى الله . وقد نشت 
معركةحقيقية في فرنسا بمناسبة مقال « يروتتير » » «بعد زيارة للفاتيكان » » وكتاب رينان » 
«مستقبل العلم». فان برونتبير » رفيق بورجيه » فد وجد أمامه برتلو الذي كاذمن ثبل مصدر 
وحمي لريئات . واعلن برونشير : افلاس العلم ؛ فبو اد اولئك الذين انتقلوا بالاستنتاج من 
قول « نحن لا نعم » إلى قول « نحن لن نعل البتة » . فأحاب برتلو عن ذلك بمجاهراته يعقائد 
العقلمة . ببد ان « زولا » اعترف بأرء نث العم لم يعد بالسعادة » بل بالحقيقة » » واضاف : 
« وللاكتفاء به بوم] » يقتضي الكثير من التضحيات ونكران الذات نكراناً مطلقاً وطمأتيثئة 
فكر قانع يبدو وكأنبا لا تصادف الا عند نخبة معينة . ولكن بانتتظار ذلك » اي صرعة 
بانسة تصد تصدر عن الانسانية المتألمة! » لذلك حاول بوانكاريه التوفق بين وجبات النظر الختلفة 
بتأكيده ان ٠‏ الانسان لا يمكن ان يكون سعيدا بالعلم » ولكنه ... بدونه سيكون اقل سعادة 
ايفياً » ٠‏ وف الرسالة الحبرية التي وجهها لاون الثالث عر في السنئة ١٠٠:‏ » خلص على الرغم 
من ذلك إلى عجز العم « عن ارواء التعطش إلى الحقبقة » والإلهيات » واللانهاية التي نتطلع اليها 


برغة شديدة (.م 6ء. 


اكد المؤمن بامكانات العم انه يمتلك مفتاح البقين » وان النتائح الحققة تنصف بركانة تحكاد 
تككون جلية . وعلى عتبة عبد النسببة» بدت اعتقاديته وكآنبا تشجع ردة الفعل اللاحتمية التي 
عقدت مع المذهب القاثل بتفوق الائمان على العقل تحالفا غريزياً . 


سامت التطورية اللامار كة ,إن التبدلات الناجمة عن البيئة تنتقل الى الذراري : وهكك ها 
اعتقدت فئة من حال الفككر » ضمت د كونت » وسينسر » يبتكامل الانساقية الفيز بو لوسجي 
والفكري معا . اما التحولية فقد وجبت ضرية هائلة » بةوها بامتناع هذا الانتقال » لتفاؤل 
قرن تأمل الكثير من نمو افضل الممول . وانما ظبر ان النوع » اذا تم الانتقاء الطببعي بأقفل 
فظاظة » لا يتعذر عليه التدقي فحسب » بل قد يتأخر في الواقع عضويا ايضا . فافضى ذلك 
الى حل الالتوسية الجديدة الذي افترحه عم تحسين النسل والذي يقضي بانتقاء طوعي 4 وفي 
السنة ١.1‏ اجازت عدة تشريعات في الولايات المت دة تمقم بعض الافراد من ذوي العاهات. 
ثم الم يقترح «وفاشيه دي لابوج» منذ السنة م484١‏ الاستماضة عن التوالد الحبواني والاختباري 
بالتوالد الموجه والمامي ؟ »... 


ء + القرن التامسم عشر هاه 


حام الشك في الوقت نفسه حول تفوق المبادىء التي طالب 
الغرب بالسسطرة باسمبا . فبل يقتضي الاعتقاد » بموجيها ؛ 
بالسلم الاجتّاعي والسل بين الشعوب ؟ لاسّْك في ان برتلو 
قد قام بوعد : « سكتسب الانسان مزي دا من اللطف 
والاخلاقلائه سكف عن اعتاد التقتيل وافناء الخلائق الحية سبيلا لمعيشة » . ولكن الجنرال 
« دي برناردي » 2 نين اوضح ميزات « الحرب العصرية» » | يتردد كذلك في السنة واف 
الجزم مايل : « المستقبل ( « بروميتيه » وليس ل « ابيميتيه »». 


بانتظار ذلك تمنع الشرق عن الاتحناء امام نظام لم يمثل في نظره سوى ظواهر قوة مادية . 
فقد سيق للصوفبة الروسية ان رفضت القم المرقكزة إلى تقدم التقنيات . وقد أسهب تولستوي 
في تفسير المظة على الجبل » واصدر حكه على بابل العصرية » فأعلن هو ايضاً افلاس العم 
وخص بلاده برسالة توفير النصر لثورة اخلاقمة . فكتب فيالسنة غهم١‏ - هه : ماهو 
المطلوب منا باترى ؟ » مقاومة تقسم العمل المشؤوم ؛ ورفض الوضعية » والفن للفن ؛ « والتندم 
على الذنوب » ؤافتلاع الكبريام الذي تأصل فينا بالعم ... » » والاقلاع من ثم عن استة_لال 
امثالنا في سسيل الاثراء ؛ والربط بين النشاط الفككري والعمل المادي . د انه لتعلم ساذج » 
يعبر » في نظر لبنين »د عن عدم ادراك فلاح بطري ر كي سيط» ويذكر « بصوفيات العا 
الأسوي » . 


الارتياب في تقدم النوع 
رفض المضارة العصرية 
ودعوة الشرق الى اللاعنف 


قال بعضهم ارن التولستوية قد استقت ءاهبا الاخلاقي من الانجيل واستوحت البوذية على 
الصعيد الفلسفي . اجل لقد سحرت الهند مكتها . ولكتبا حين قصدت هي نفسها اكنشاف 
الغرب > تخف نفورها الشديد.فقد اغتم « فيفا كانندا » اغتاما مؤلا .ثم جاء ابن «دبندرانات»» 
« رابندرافت طاغور » » الشاعر والفيلسوف والمؤلف المسرحي والموسيقي » فوقف موقفا 
مناهضا لمذهب التزهد» ولكنه اصدر حتكمه في الوقت نفسه على حضارة اقترفت ذنا بايثارها 
النبضة المادية على التكامل الروحي والاخلاق . واستسم غاندي لافكاره في افريقيا الجنوبية 
حيث ذهب يدافع عن مواطنيه ضد الارروبي : فقرأ روسكين ؛ وعرف تولستوي الذي اوحى 
بتشاوم الرواثي الماباني « هاسبغاوا فوتاباتاي » ؛ وجاهر بان امال يكمن في العمل اليدوي 
ورفض الاستسلام للغرائز العنيفة . وفي السنة ١+4‏ نشد الحند « ان تنسى كل ما تعلمته مند 
خسين سقة » » وذهب حت النهاية في رفض التقدم كا يفبمه الغرب > فأعلن: « يحب ان يتوارى 
عنا القطار الحديدي والتلغلراف والمستشفياتواحامون والاطباء » الخ . » . 


كان اللاعنف من ثم جواباً على المنف» مولد الجتمعات الجديدة - الذي اعتبره بعض علياء 
الاجباع » من أمثال « له دانتيك » و « له بون » و « ستسنءتز » » ملازم] للجنس البشري » على 
نقيض « دورخام » الذي كان مقتنعا بإن تقسم العمل يكبح الغرائز الوحشية . وكان على 
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اللاعنف هذا » في نظر اناقول فرانس“الاببقوري الذي اقلقه ثوران الاهواء القومية » و «رومان 
رولان » المرهف الحس في تذوق امال » ان يهب' الى مساعدة العقل المستقل والكلف باجال . 


5220 اقصر القر ادها مر مم امد فة على دور حيسادي » أو 
5 د 0 027 بجبول أحماناً » ما دامت المعرفة تتناول العلائق بين الاشياء 
فوق تناوها طبيعتها . فقد كان هناك علماء مؤمئون بامكانات الم » من امثال « تين » » مثْلوا 
العلوم الاخلاقية بالعلوم الطبيعة ؛ ولككن عقولا لاادرية كثيرة » منذ كونت ححتى بوانكاريه» 
قد سامت بأن بعض المسائل ما زالت بعيدة المنال . والحال » اذا كان صحيحا أن العلم ١‏ لم بعد 
بالسعادة بل بالحقيقة » وان نسبات « هاجس اللانباية » يقتفي كقراً بالذات لا يقوى عليه 
كثيرون » لأدركنا حمنذاك عجز المؤمئين بامكانات العلم عن اشباع رغية اولئك الذين اعتبروا 
مسألة الاسباب الاولى والاسساب الغائية مسألة رئيسية » حتى خارج الاعتقاد التقليدي . فباذا 
يحب ربط مفهوم الواجب يا ترى ؟ هل يكفي القول »ما فعل برتلو » ان الاخلاق ليست 
مذوطة و لا بالانانية » ولا بالعصبية ؟ » فعلى افتراض ان المقل يفسر كل شيء » يبقى عليه ارف 
يفسر نفسه > ونعود حيئذاك الى درس المعرفة . 


الا أن المصلحين لم يكونوا قلة في يوم من الايام . وسوف يقول ببغي : «روحانية « كوزين » 
الصبيائية والحكومية على الاقل» . وبعد مرور نصف قرن سعى « يول جائيه»جيده ليثيت ان 
العقل يسمح بالفصل بين نطاقين » نطاق الهتمية ونطاق حرية الارادة : بايماننا بالرية » نمجحل من 
أنفسنا أحراراً وتلق الله يتصرفنا كما لو كان موجوداً . اضف الى ذلك من جمة انية ارن 
رينوفبيه انطلق من نسبية تصوفية تجمل القرد يستعذب المبادهة > ول يحد قط عنها حسين سم 
بالله مبدأ كل شيء . 

وفي المانيا ُوهدت كذلك عردة الى د كانث » : طالما ان الايمان يوفر « مزيداً من المقين » 
اصبحت التمبيزات الكانتية امرأ واجبا . ثم برز تأثير شوينبور قويا » وان متأخراً » حسين 
يقول : « لا يكون لدي ما يقلقني » فان هذا بالذات ما يقلقني ؛ وقد اقام هذا الكانتي البرهان 
على تصمم على الحماة مخالف للصواب» وعلى وجود نزعة غامضة وحمياء ومحدودة وثابئة» . 

<والي 4١ - ١48٠‏ » تفتحت لعمري الروحانية التي تمثلت » متذ باسكال ومالبرانش » 
به مان دي بيران » في السنوات ١ - 1١86٠١‏ م١‏ : واعاد د رافيسوت » الاولوية لعم ما وراء 
الطببعة ومبسد الطريق امام البرغسونية . وف فظر ١‏ لاشلبيه » ان الحقيقة الوخيدة همي 
الضمير » من .حمث ان الاشماء تعبر عن نشاط الفكر فقط . ويدخل « بوترو » في هذه الفئة 
بنظرية « عدم لزوم سنن الطبيعة » : في نظره ان « قابلية التحول هي القاعدة » . وم يسيبق 
ان وجه احد مثل الاتهام الشديد الذي وجبه الى هبادىء الءلم الوضعي . وكان تأئيره عظيا على 
الفكر العامي في اواخر القرن . 


يدن 


بالمقابة انتصت التصوفية الحمغلية في وجه الاختبارية والاعتقادية » وغزنت البلدارن 
الانكلوسا كسونية . فل يحد ه هل غرين  »‏ في او كسفورد » فرقا بين روح كل شخص والروح 
التي تبعث 6 من الداخل » التطور الكوني . وشدد تاسذه يرادلٍ والامير كي«رويس»يدورهماء 
الكلام على ان وساطة هذه الروح الكونية وحدها تتبح التعاطف بين سُتى الممائر المتناهة . 
اما نظرية الظواهر التي طلع بها الالماني « هوسرل ٠‏ » والتي ل تكتف بمبدأ ديكارت «وافكر 
أذن ا موجود » » بل ارادت ياوغ الذات اللانهائي الشامل » فقد كانت « عل الضمير » وقادت 
الى عل المءقولات السامي عن طريق اخرى . 


وعلى الرغم من ان « لبون برونشضسغ » قد قال بأولوية الملم» فقد اتنبى هو ايضاً الى تصوفية 
لانهائمة تعاكس الواقسة الاختبارية. وذهمت فلسفةهاملين من المجرد الىالمحسوص» بينها ستر كز 
فلسفة برغسون الى الاختبار المباشر المستعجل . ومن حبث هي فلسفة عقلية » فقد ابرزت » 
قبل اي سّيء آخر » وحدة الفكر وعمنت بواعثها المنطقية . والبها توجبت تأثيرات « هيفل » 
و «رييتوقسة »و ولاسلبيه». 


« لبس الشك بل البقين ما يحملنا مجانين». هكذا تككم نيتشه قب ل ان 
يصبح معتوها . وان هذا لشكل 1 خر من اشكال الاعتراض على القبول 
السبل بمبدأ الايمان بإمكانات العم . انطلق من دوبنهور» فحاول ابد الاتتصار على«عناء الحياة». 
وعندما خمبه « فاغئر » اتحه نحو زردشت الذي قعل رسالته الانسان»القادر على موا جبةالخاطر» 
كيف يصل الى القوة » اي كيف برتفم فوق مفاهم الحبة والمساواة غير المصيبة » اذارتف 
المسسحمة والديموقراطية م-ؤولتان على حد سواء عن هذا « المناء » المقنط . «١‏ طالما اغآ حي > 
اريد ن تكون الحماة في نفسي وفي كل ما هو سواي » فائضة ووافرة وحارة جهد المستطاع». 
وقد قدمت الرومنطقمةالجديدة والوثنية الجديدة الارستوقراطية والديونيسية لتفسير المواضيع 
الكبرى : موت الله » خرافة العودة الازلمة » شلى انسانية متفوقة . « احدى الحر كتين غير 
شرطية » تسوية الانسانية » المنامل البشرية الكبرى . اما الحركة الثانبة » حركتي » فهي على 
نقيض ذلك » ابراز التناقضات والمهاوي » وااغاء المساواة » وخشلتى كائنات كلب ة القدرة » . 
فنكان صدى الرسالة عظيما جداً في اورويا وحتى في يابان الساموراي . أما « كير كفارد » » 
المسسي القلق» فقد اقترح قاعدة سلوك تسم للكائن ان يتحقق بكلته اذ ان الحقيقة ذاتبية 
وخاصةوحزثية ( وهذا الشعور المسرحي الجرد قد كدر «اونامونو» و«ماسادو اي ). 
وجاء نبتشه بدوره - وقد جعله بعضبم احد مصادر الفلسفة الوجودية ‏ يمظم ال « انا » ويعين 
للانسان مبمة التفوق ابداً على اعماله السابقة . 


وان موضوع الشخصية » التي تتفتح في الجهد الميذول 2 قد طرقفه كذلك «براندس » 
ل ل 1 


4ه 


١ 


ايضا . وبالحرص على القم الموجودة في هذا القعر المكر الذي استكشفه فرويد استكشاف 
العالم ؛ متث « الجونة » بصلة الى النيتشية : وقد املث على اتدريه جسد تلبلا صادمًا مكل 
الصدق لنفسه وللآخرين . واقترح الكالفيني السيفيني فلسفة العمل المجاني في حاضر يجب التمتع 
به » واوصى باعتياد الاقتسار ضد الاقتسارات : « يحب ان يكون الانسان طلقا من كل ناموس 
للاصفاء للناموس الجديد » . وقد قال بهدء الفاسفة « سويئءورن » و«مردث» و« وايلد» 
و ١‏ باتار » و «هاردي » الذين طاب هم تعثير المعجبين بالعصر الفككتوري المسرف على نهايته 
واهّدوا الى فحات كبار الروائيين الروس العديفة . وفي جوار هذه الفئة النشبطة قام 
د ودكلدء و دشر ») و« يئفانت» الذين رقعوا القناع ايضاً وانتقدوا المراءاة على اسكالها الحتلفة 
انتقاداً مرا . وبدا شو بصورة خاصة اشيه بو لمير جديد افر من البشسر قد لا يتأخر عن اطراء 
, اشتراكمة غير اجتماعية ».اما ريشار سثراوس »© الذي تردد بين التشاوّم واكثر النصوفيات 
غطرسة » فقد استوحى زردست وللكن مؤلف اوسكار وايلد ؛ « سالوهه » . 


اما الذين كان كافيا في نظرم تحديد الافكار بوجه استخدامها « لجعلبا 
واضحة » فقد ر كنوا الى ما في المعرفة من فائدة ملموسةجداً . وكان 
هذا الموقف مسبا بالاختمارية من اوحه كثيرة . وبردة فعل كذلك ضد التطورية السينسرية 4 
اتجه الفكر الانتكلوسا كسوني اتجاها شبه طبيعي نو عملة الامير كبين ولم جايس وديوايالقادرة 
بموجب تحديدها نفسه على الدفع الى العمل : وقد اعتقد بعضبم باكتشافها في تعالم مار كس نفسه 
الذي م بفرض على نفسه مبمة تفسير العالم بل تويله. واستعمل الاتكليزي شلر كاءة « الانسانية» 
للتعبير عن موقف يقوم بتوجيه البحث قبل اي سِيء آخر نحو اهداف تتفق ومنكانة الانساتن , 
وقد مثل جميعهم ماهو حقيقي بما هو مفيد » وساموا واوصوا يكافة الاخشارات الانسائنة » با 
فبها « الاختباز الديني » » بنسبة قدرتها على تعين الاعمال . وهي ظروف الحياة ما يقرض 
الكمان > ولس الكمات ما يفرض ظروف المياة ؛ ولكن العمل يسمو على الفكر * ينما يرى 
الماركسي الذي بقي امينا لمذهب العقلية » ان الفكر » الملازم للعمل » يسمو عليه بالملم . 
فللايمان بالل ما يبرره فى احدى الخالتين » ولس له ما يبرره في الخالة الثانية . فاقترح العمليون 
من ثم تمليما تفاوليا للتقدم في احترام القم العريقة في الهدم . ويمكن ان يفسر ذلك تفسيراً 
مشدلفا :فالعملية تساعد على اعادة الحباة العاطفية وعمارية الحتمبة العاسة » كما تساعد على 
ايحاد ماكبافيلية عمل حقيقية والسلوك تسهولة بموجب الضمير . 


الموقف العملي 


00000 ينها ارتأى العمليون » أن بوترى وكثيرين سواء » عدم زوم السئن 
الثودة الإدغ حا الطبيمية » متمسكين ببفهوم الفاعلية » قامت هناك فلسفة استوحت العاطفة 
وهدفت الى تخطي موقفهم بالسمو على الاختبارية والعقثية على السواء. . فكأنما حدثت » يحسب 
« له روا ؛ »6 منذ صدور كتاب « محاولة في معطبات الضمير المباشرة » )١849(‏ 4 ثورة حقيقية 


شميهة ب د الثورة الكانئية ؛ او حتى ده الثورة السقراطبة » ؛ فكانت ٠‏ ثورة على ظريقة 
كوبرئيك » في نظر « ولم جايمس » الذي اعلن في الستنة .ةا : «١‏ لقد مات مسخم المذهب 
العقلي . فقد قله برغسون بضربة قاضءة » . وهلل سغي بقوله : « لقد حطم قيودة » . 

انها لعملة حدسية نوعاً ما : فالمقصود هو معرفة الدان » لا يتحليل قد يشوهه يتفكيكه 
اياه » بل بواسطة « استّاع » الى الضمير نفسه ؛ لان ال « انا » لابقع تحت قياس يعطي الز مان 
دون الدورمة . وهكذا فان باستطاعة الحدس وحده التمكين من اكتشاف ال « ا6 الغامض » . 

والحال لا تتميز ظواهر الضمير في تعاقبهاءبل هي تتعاقبدون ان تتميز : هنالكجر يانلا آخر 
له في هذه الديمومة ؛ هذا هو مد اللّْماةبالذات“هذا هو «الاندقاع الحبوي».وفي كتاب «التطور 
الخلاق» الذي صدر في السنة 15-17 رفض برغسون الوجوب الآلى نبائيا. ولقد انقضى قرن كامل 
منذ اختراع الآلة البخارية » ونحن بدأنا البوم فقط نشعر بالهزة العميقة التي إحدتتها فينا ... ». 
فه الانسان العارف » ليس قط من ثم هو « الانسان العامل » . واذا الغريزة حددت الصعود 
نحو الاشكال العلما » فالمقل يدفم اليها؛ ولكن المستقبل يبقى غير معين » وحرية الفكر كلية؛ 
واذا ما بدت الحرية غير قابة التوفيق مع سئن العم » رد ذلك الى ان هذا الاخير لا يعبر الا 
تعبيرأ ناقص] عن الواقع » الواقع غير المستمر » اذ ان الاستمرار لا وجود له الا فينا » في جريان 
الضمير الذي هو نوعمة ودعومة . 

كانت نظرية المعرفة ونظرية الحياة من ثم متلازمتين في مذهب 'يمل الانسان في اعلى سم 
الكائنات » لانه يمتلك الضمير الذي يتبح له الوصول إلى المطلق » إلى الله نفسه . وفي السنة 
ه ؛4 اظبر برغسون «١‏ الحاجة الى فلسفة اقرب الى المعطمات المباشرة من الفلسفة التقليدية ». 
ولما كانت هذه الفلسفة معاصرة لنظرية الجزئمات » فقد اعتقدت ان بمقدورها استخلاص حرية 
ارادة على مستوى بشري من لا حئسة الجزئمات . ورجعت البرغسونية عن الحم الذي أصدره 
كانت وكونت على عم المعةولات » فجددت السيكولوجية واسبمت اسهاما رئيسيا في نقد 
الايهان المطلق بامكانات العلم . 


برزت غزوة ما هو مخالف للصواب * كا في العبد الملككي بعد الثورة » 
بضخامة عدد الاهتداءات المدوية» التي كانت الكانوليكية ااستفيد الاكبر 
منها 0 في السنوات لعم! -50ما. ففي غضون القرن ؛ وجهت الكاثولسكية كلامها الى 
الماهير بصورة خاصة ؛ اما اليوم فبي اكثر استالة لاولئك الذين م تشبع الوضعية رغباتهم » 
وتقززت نهوسهم من الواقعبة والطبيعية الادبيتين . ويرد ذلك الى اثر الرواية الروسية ( روايات 
دوستويفسكي بصورة خاصة ) التي روجها كتاب « فوغويه » في السئة ١485‏ » فوغويه الذئ 
عرف الكثيربن كذلك بفاغنر والثالوث الشهالي العظم : «ايسن » « يرنسون » 6ه ا لدبرغ د 
واككن تولستوي نفسه ابتغى الروّية بناظري الفلاح الروسي؛ شعر بالحاجة الى التألم بككل تواضع 


النبضة0 الددنية 


جيل مع البؤساء . ومن جهة ثانية انتقل سترندبرغ من الالحاد والوقاحة الى الدين بقراءثه 
مؤلفات سفئلدتمورغ : فنشر في السنة 07جم١؟‏ كتاب د جيم » » الذي وصف فيه آلامه النفسية 
المبرحة » واكتشف «١‏ طريقه الى دمثق » . واهتدى كذلك «١‏ فوغازارو » الذى قزت نفسهمن 
المدرسة الواقعية الايطالية » و «هويسمةس » الذي تخلص يذلك من تسلط فتكرة المرض علىعقل » 
والشاعر كوينه 0 والاشتر! كي هوبتهن > وحور جئسن الذي كان « فرلين » مصدر وحي له في 
كتاب « اهتداء  »‏ والناقد الادبي «برونتير» الذي استواه القرن السابمع عشر»الكلاسيكي 
وامسسحي في نظره » وكلوديل » وغوساير وآدي المتصلون بالرهزية . فقد كتب هويسمنس في 
السنة هوم١‏ : « بعد ان عرضت امراضي النفسة على كافة مستشفيات الافكار » ذهيت في 
النهاية » بنعمة الله » الى المستشفى الوحمد الذي يضحعونك فيه ويعتنون بك » الى الكنيسة » . 
ونذكر ايضا اهتداء كان له صداه العظيم » اعني به اهتداء ببغي » عند الانتباء من قضية 
« دريفوس » . فان بيغي هذا قد اعلن في السنة 15٠٠‏ : « سوف نقصي حزم هؤلاء الملافنة 
العائدين من روما الذين يوصوننا بانكار العلم والعقل ©» والانقياد الدائم » والصمت المتحذر 
والتوقيري » . وهو الذي كاناشتراكيا بالامس“فنايذ الاشتراكية » وجوريس وما اعتبروعداء 
للاكليروس وحبا لاسل باليين » بل مشؤومين » لان مسائل الخطيثة والنعمة تسلطت على عقله . 
لذلك كان « مستقبل العم » في نظره كتاباً غاية في المراوغة ». وتتكيباً دائما عن الحبة » وسوء 
ائتيان . فأصبح »كما دو كد « لويس اجبليه»» دذاك الذي برحي لي صورة القددس بولس الحبة». 

التحقى هؤلاء الموتدون اذن جراعة الأؤمنين . فبذا هو الراعي فرنسن» الروائي الرقيق الذي 
الف « حورن أوهل » و« هيلءتحلاي » 4 وهطذدذا هو الصوفي « فرنسيس طومسون » الذي 
يضاهيه رقة ؛ وهذا هو هيلير باوك » واضع المحاولات الماسية ؛ وهذا هو « لبون بلوا » الذي 
اطلق على نفسه اسم « أفاق الرب » وكانث جريءًا في ادعاء الرؤيا » قادراً على كل بغض عنيف» 
معذيا بالبؤس والالم . اضف الى ذلك من جبة ثانبة ان المفكرين الكاثوليك اختلفوا على طريقة 
اقعاد الايمان اقعاداً افضل » فشدد « اولّبه ‏ لابرون » على دور الارادة » بيها لجأ موريس 
بلونديل الى معو الله لسد الفحوة بين الارادة وقدرة الضمير . 

وبالمقابلة برز تحدد في الفن الديني 5 فان تاريخ القديسة جنشيف الذي رمه « بوني دي 
شافان » على جدران البانت.ون لس قط عمل فن مقدس »4 ولا لوحصسة « المسح واللملاكة 6 
«١‏ مانيه » » ولا لوحة « الصلب » (« سيزان » .وباستطاعتنا تعدين السنة ٠وهم١‏ تارمخاً لنبضة 
هذا الفن الجلية بفضل لوحة موريس دوئيس » ه« السر الكاثولسكي 6ن. ثم سار ديفالبير على 
خطاء » واشار ليون بلوا منذئذ الى بلاغة «رووو». وقبيل الخرب العالمية انتصبت ابئمة العبادة 
الاولى المتميزة باسلوب جديد حقا 4 وبدأ باريليه يحدد فن صناءة زجاج الكنائس . 

وكانت نبضة الموسقى الدينية افضل ظبوراً ايضاً . وكان اصلاح الترتيل الطقسي نتيجة 
لنشر الانغام الغريغورية الذي اعاد الترتيل الكنسي معناه الصحيح . وجعل الوحي الصوفي من 
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تلامذة مدرسة « ندر مابر » » و« ويدور » و«فييرن » و دقراتك» مجددي الارغن : فعبروا ١‏ 
بعكل بساطة عن اندفاعات تقوى مثمنة لا مواربة فبها . وفي « مدرسة المرتلين » عند «فنسان 
دندي»» تسببت مأساة الحماة الداخلية في وضع مؤلفات اشد انماما . 


سار موريس باونديل في الخط الاوغسطنني » في حال ان 
الكنيسة التي انشفلت في عبد لاون الثالك عشسر بخطر 
الامان المطلق يامكانات العلم » ساندت الحركط التوصة الجديدة التي ابتفت الاستعاضة عن 
تأحكيدات المشائين المقوضة بتحقيقات العلوم العصرية » ورغبت في تمليل نشاطات المسيحسي 
الاجتاعية . 

ولككن ما هو السبمل التوفمق بين التقليد والعصر؟ لقد اعرب بءعضهم مرة اخرى عن أملبم» 
في عبد « الانفمام » الى الثورة الفرنسية وبراءة « الاشياء الجديدة » » وفي الوقت الذي اقصر 
فيه « اوغست ساباتبيه » اللاهوتي الكالفيني القدير » المسحية على حالة نفسية داخلية ورفض 
كل ما لا يمكن فرضه الا اسم سلطة خارجية وانتهى الى مسبحية بدو نعقائد وطقوس ورؤساء, 
وعلى نقيض ذللك > وفي مناخ عملي > اخذت ١‏ النزعة الامير كبة»كالتي نادى بها الاب « كلاين »» 
بمجامع القلب » لا بل ووجبث امكانية عقد مؤمّر للتقريب بين الاديان . ولككن لاون الثالث 
عر استقبح في السئة 4م1١‏ موقف الاحبار في ما وراء الاطلسي آخذ عليهم تضحية الفضائل 
السلبية على مذبح الفضائل الفاعلة . ولككن النزعة العصرية تسلطت بالرغم من ذلك على العقول في 
المعاهد والمؤتمرات الككاثولكية التي حاولت النبوض بعلم عقلي للدفاع عن العقافد المسيحية » 
يمككن من حاربة الءقلمين في عقر دارهم . فكانت مؤلفات هولو ولويس دوشين وألفرد لوازي 
الحادفة الى تفسير الكتاب المقدس نتيجة التأويلات التي ما كان رينان نفسه ليتبرأ منبا في 
الارجح . وارتأت لاون الثالث عشر وضم حد لذلك برقدمه « الله السكلي العناية » الذي انكر 
كل خلاف بين اللاهوت والءلم . ولكن الفلاسفة « له روا » وبلونديل والاب لابرتونبيد قد 
اعتقدوا هم ايضا بالاهتداء الى الله باندفاع الكائن وحده : فالتومية لم تشبع رغباتهم . وانتشرت 
في ألمانيا كائتية كاثوليكية جديدة » هي ثقيقة العملية على الرغم من ان لاون الثالث عشر قد 
اصدر حكمه على هذه « النفسانية الجذرية » . وعمم الاب السوعي تيرل النزعة العصرية في 
اتكلترا حبث احرزت « الكنيسة المتساهلة » مجاحات جديدة ؛ وقد انضم البها مشايعون 
يدون في ايطاليا : وقد فسر فوغازارو هذه الرمزية ببراعة في روايائه . وحين اقصي لوازي 
عن المعهد الكاثو لمكي في باريس » اصدر السنة ٠و١‏ كتاب هم الانمجمل والكنيسة :©" : فاتهسم 
هذه الاخيرة ببناقضة روح الاجمل واعتبر رينان « المعلم الاول للعصريين الفرنسيين » . وبينا 
ذكر لبون الثالث عشر قبل موته « بأن العلم البشري ل يحب على المسائل الكبرى التي تتعلق 
بمصالحنا السامية ٠‏ » استصدر الديران المابوي مرسوماً يداد هه و خطا وخم ااعاقية على 
العلوم المقدسة وتفسير الكتاب المقدس واسرار الايماث الرئيسية » . 


النزعة اتحافظة ضد النزعة المصرية 


لعوهة 


في عهد بمو سالعاشر وطدّدت النزعة المحافظة مواقعبا. فانبراءة السئة 14.1 نسبت الى النرعة 
العصرية انها « تجمع كافة الهرطقات » . وقد علق عليها اناتول فراثس ساخراً بما بلي : « يتعذر 
على الانسان أن يقدر حى قدرها حكة البابا ببوس العاشر الذي أصدر حركه على دروس تفسير 
الكتاب المقدس لآتها منافية للحقيقة المنزلة ووخدمة العاقبة على العقبدة اللاهوتية القديمة وممنتة 
للابيان » . ثم تناولت ردة الفعل كافة اشكال الكاثوليكية الحرة » ولا سما في فرنسا حيث 
بدا « الانضام » قضية خاسرة منذ انفصال الكنائس عن الدولة . فكذا صدر الهك على 
مطبوعة «الاخدود» ؛ وهكذا حذرت براءة السنة 19ؤوا الككائوليك من اخطار العمل ا|اشترك 
بين الطوائف الدينية على الصعيد الاجتّاعي . 

الا ان النزعة العصرية لل تفض إلى حركة هرطقية واسعة . فأمام انشقافى قليل الشأن عدديا» 
حافظت السلطة الروحية على مواقعبا النقليدية التي بقدت جماهير | اؤمنين متمسكة بها . وني عبد 
مدوس العاشير » الكاهن القديس الذي كرس نفسه للدفاع عن العقيدة بدون تسام لل 2 نرى 
الكنيسة الكانولركية» التي كانت اقل حرص) ظاهرأ على تحديد الروح المسحية منها في الماضي» 
تهدف في الدرجة الاولى الى أن تبقى شير معتصم في خفم الارتيابات والاضطرابات . 


اذا سانا » كا يعم مار كس » « بأن الآراء السائدة في زمن 
من الازمنة لم تككن يومس] سوى آراء الطبقة المسيطرة » 6 
فقد بحدر يبنا معرفة ما اذا كانت ردة الفعل التصوفية 
والروحانية لا تبرز بالدرجة الاولى في الاوساط التي تقلقها « الاشتراكية العاممة » : إستفادت 
البووجوازية من العم » فلم تأنف من الايران بامكانات العم المطلقة ؛ ولكن البست الخشية من 
مادية معينة » قد يحسن أو يساء فيمها » ومثل محتسة تحصى بموجبها ايام النام الاجتاعي 
القائم » دافعا لها لأن تعتصم بارجحية وعرضية قادرتين على انقاف حرية الففكر وبالتالي على 
استحقاب المستقبل + هذا ما ارتآه ه رومان رولان» : « منذ منتصف القرن التاسع عشر » 
وبعد ايام حزيران ١444‏ التي سالت فيها الدماء غزيرة » اخذت البورجوازية تفقد محبة ذاك 
التقدم الذي ل يتوقف قط من اعولبا » وذاك العقل » الممتنع التيدل » الذي بذلت حبدها بدون 
ترو في سبيل إرساخ سلطته . وهي الطبقات الصاعدة » اي انبياء البروليتاريا ومدارسبا 
الاشتراكية » من وضعت بدها عليه) لحسابها » . وفي « اوهام التقدم » سوف يتولى جورج 
سوريل » فيا يعنيه » تقدم البرهان على ان التفاؤل القائل بامكانات العم المطلقة انما هو انتاج 
بورحوازي »2 وتذير « الطبقة الصاعدة » من نظرية يجففة » وفي الوقت نفسه “وبصورة خاصة» 
انتقاد العملية » وهي « التعبير الاخير الذي توصل اليه الفكر البورجوازي » . « ان هذه 
الفلسفة توافق موافقة كلية كل حديث نعمة برغب في الانقاء الى عالم متسامل جداً » بفضل 
دماثته » وثرثرته وقحة لنحاحه » . وقال « جوريس » على طريقته الخاصة : « لبس بعد اليوم 
سوى طبقة واحدة تستطيم اعطاء الفكر شكلا اجتاعياً : هي البروليثاريا » . ولذلك حرص 


النفسائية والادية أمام التطور 
البشري 
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أمئين على ابراز الاهّام الذي يتوجب على هذه الاخيرة انداؤه نحو تحقيقات العلم . وقسد سر 
من « العاصفة » التي اثارها كتاب مكل « في البلدان المتمدتة » وهلل «للاهسة الاجتاعية 
الحقيقية » التي ينطوي عليها هذا المؤلف ابان « صراع المادية ضد التصوفية واللاادرية». 
واثبت اسباب انزواء الفلسقة في الفكر « الخالص » وحصر مبمتها في التبصر في ذاتها بدلا من 
التبصر في الواقع » خوفاً من ان يخطتئها الواقم الاجتاعي . وفي رأيه ان اهرب امام نظرية 
المعرقة المادية قد ارتدى اشكالا مختلفة جداً » لا سيا وانه يسبل جمع حلقات السلسلة التي 
تؤدي من النسمية العلسة الى المملية » الى التصوفيات الكثيرة والروحمانمة القائلة بتفوق الابهان 
على العقل . فالتصوفية ليست سوى شكل محص من اشكال مذهب تفوق الاييان على العقل» 
الكلى القدرة » الذي يعتمد على منظيات كبرى ولا بزال يؤثر على الجماهير تأثيراً مستمرا » 
مستفيداً من اقل غوايات الفكر الفلسفي . 

ولكن ما لا يمكن انككاره » على كل حال » ان المفبوم النفسائي » الذي احتفظ من جبة 
ثانية بإنصار اقوياء » قد الب في النطاق التاريخي عدداً كبيراً من خصوم الماركسية . اججهل 
لقد امعن هو ماكس وبر » النظر في العلائق بين « عم الاخلاق البروتستانتي وروح الرأسمالية » 
وامسك عن «احلال تفسير مادي من طرف واحد حل تفسير روحاني...من طرف واحيد 
ايض) » ؛ ولككن « درويسن » حزم بأن « تأمل ومعرفة الاش اء الماضية لا وجود ولا ديمومة 
فما الا في الفكر المتناهي » » و « روه » يضع في الحاضر « مركز رمم المنظور » » و« تويني»» 
البرغسوني المقتئع » سمنتهى الى نوع من التاريخ اللاهوتي . اما « بندتو ‏ كروتشي » فيعتبر ان 
التاريخ « يدخل في مفبوم الفن المام » » وانه ه روحاني » » وان عليه اكتشاف الاندفاع 
الخلا مرة ثاندة » كا اراده ه فكو » ( الفن جدس غلاق »© ولس » كما حدده « فرتنسسكو 
دي سانكنس » تاسذ هغل »> « نتاجا لاسعورباً من نتاجات روح العالم ف فترة معينة من 
فترات وجوده ). وليس من تاريخ » في نظره ايضا» سوى التاريخ المعاصر : « لأن موضوعه » 
مها بلغ من قدمه » يعيش في فكر المؤرخ بهوى الحاضر نفسه » . فنحن من ثم امام تاريخ 
فلسمي ونسبي كان ردة فعل للتاريخ الوضعي الاسلوب والماركسي المفهوم . 

رأى كروتشي في الواقم الاقتصادي نفسه حملا من اعمال الارادة . ولكن الاقتصاد 
السياسي » فيا يعنيه » يعيد التفكير في مسائله نفسها . فلها م يعد الايران بالتوافق مكنا » 
بحسب حلم المدرسة الحرة » فقد 'فرق: بين الاقتصاد الخالص » الجرد » المنظور المه نظرة توازنية 
خلوا منالمفزى العملي» وبين الاقتصاد النشيط الذي يستازم الاختلالات ويخضع لحاجات الانسان 
اكنر من الاقتصاد الاول . وعاد العلماء الى كورنو» فاسندوا يرهانهم الى قوة آخر رغبة اشبعت: 
فأراد د الفر د مارشال » « الاهتام بعواقب الانسان ... الانسان المركب من لحم ودم » . هذه 
هي ذظرية القممة - الفائدة التي جعلبها الهامش.ون مقابلة لاظرية القيمة ‏ العمل الماركسية : وقد 
ستنتجوها من المبدأ النفساني » باعتبار ان«الانسان الاقتصادي» يعمل في اتجاه مصاحته المدركة 
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شمر ادراك . وهناك المدرسة الرياضية » او مدرسة لوزان » مع « جيفوت » و «والرأس ة 
و« باريتو » > التي يؤول كل شيء فها الى مسائل ترازن تطرحها 5 لية المقايضة دوت غيرها ؛ 
ومدرسة فيددا أو « منحر » السكولوجية التي واصل تعليمها « بوهم ياورك » و« فورف 
وابزر » اللذان يعتبران الجهد المبذول والتضخمة المقبولة امرين جوهريين. فاعتقد شارل جيد في 
السنة ١91“‏ أن بامكاته كتابة مايل : وم يعد قط من اقتصادي يؤمن بأن القيمة غُرة 
العمل ... فالرغية هي سبب القممة الاوحد ... » . 

قد خضعت مميزات الآليات الاقتصادية من ثم لجدل حام » وساد الارتياب حول الاقتصاذ 
المعروف بالاقتصاد الكلاسيكي . فلم يبق قط هنا سوى ارجحية بسيطة تخفف من تفاؤل الام 
الذي وجه اليه مار كس والوقائع ضربات خطيرة . 
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(فعسل (هعاف 


اأعراض اللطهقرالاوروائيب 


في الوقت الذي كانت فيه عوامل الحباة تتجدد باطراد » أخذت اخطار مخيفة تتبددهما 
باستمرار .فالاقتصاد الرأسمالي الذي ركبته حمى التوسع والانيساط يمخضع لسئة الحشد والتجمع 
ويسعى دوا انقطاع الى توحيد السوق العالمية مع اثارته الروح الامبريالية التي الخذت تقم الدول 
الاستعيارية الكبرى بعضها على بعض . وفي الوقت ذاتة »نشهداحتداما كبيرا في المشاعر القومبة 
التي أخذت تجيش وتضطرم في نفوس هذه القوميات او الاقليات المستضعفة . وهكذا أطل 
على العام احمّال قيام, حرب عامة واستبدت الفككرة الى حد بعيد بأذهان البشر وسيطرت على 
تفكير م اليومي . 


ساعدت الازمةالماليةاليهعاني منبا العالرطويلا بين 1856-1410 
في تككوين تككتلات صناعية ومالية . وبالرغم من رجوع العافية 
الى الناس واستئناف النشاط » فلا بزال مسيطراً على النفوس 
المذوف من وقوع ارتكاسات تجر وراءها ركوداً جديدا في الاحمال وهبوط» اك إد في نسبة 
'الأرباح ومعدل المكاسب . فالازمات التي كان يتجدد وقوعبا بصورة دورية كانت تأقي فعلبا في 
مثل هذا المصير الذي ل يكن من السسهل تفاديه . فالآزمة المالية التي وقعت عام ١4+1١ / 15٠٠‏ 
قسببت بتنكوين وب اتحادا امتكاريا في الولاياث المتحدة الامير كبة . ففي سئة ١4٠4‏ انْ١/‏ 
من المشاريم الانشائية كانت تستخدم + بالمائئة من مجموع المد العاملة ما كانت تستعمل م8 بالمائة 
عام 11١4‏ . وف تلك الغضون » وقعث أزمة 14٠97‏ التي سجلث ارتفاعا في التكتلات التجارية 


الاقلية الرأسمالية تزداد بأسا 
وحولا وتوسما 


هه 


ارتفع عددها بين 5وم١‏ - 141١‏ في المانيا وحدها من .6 ؟ الى حوالى 4٠٠٠‏ ؛ وفى سنةٌ م٠و١‏ 
كان واحمد في الماثة من امسر وعات الانشائية يستتخدم وم بلمائة من اصحاب الاجور ويسطر على 
9ل بالمائة من القوى الحركة. وهذا التطور يبدو على سكل اوقع وصورة أفعل في النفس في بعض 
البلدان الاخرى كروسيا واليابان اللذين حاولا قطع المراحل بسرعة . وبالرغم مما بلغ من اتساع 
ورحب حر المنافسة » فقد بقبت مع ذلك» مرتبطة ‏ على اقدار مختلفة بأقلية من الحتكرين . 
ان نصف ثروة الولايات المتحدة الامير كية القومية هي في بد ه؟ الف فرد من افراد الشعب 
الامير كي : 

فسيولة الرأسمالية النقدية هي التي استطاعت أن تؤمن لحسايها مثل هذا الحشد. هئنالك 
بعض المصارف الحكيرى » لا يزيد عددها خمسة او ستة على الاجمال » هي التي تستبد بأهم الدول 
الكبرى في اوروباكا ان للولايات المتحدة الامير كبة الخخسة الكبار يممز7 8/5 17:6 هن هذه 
المصارف. فالينك الاهلي الالماني يشرف على للم مصرفاً ثانويا في البلاد كا كان يسهم في ادارة .٠.؟‏ 
مصرقاً آخر » عام ٠أقل.‏ هنالك عدد لا حصى من الاتفاقات والمسروعات ربطت » بشكل 
ا » الاستئارات الصناعية بهذه المصارف التي فتحت ها باب الاعتادات المالية . فالبعض منبا 
اتبع الحشد الافقي ( امثال : دورمان » لونغ ويلدوين في المبتالورجما او الصناعات الحديدية » 
وبرادفورد دايرز في صناعة الاصباغ والالوان » وشركة وم6مم/3 مابامح لدى البريطانيين »كا 
ان البعض الآخر آثر الحشد الشاقوليٍ او العمودي ؛ فانطلقت كروب من صناعة الحديد لشراء 
مئاجم الفحم وتجارة الفحم والغاز ومشتقاته » بينا ينصرف ثيزين وستينز للتخصص بتحارة 
الفحم من استخراج وتسويق وتنفبق» وينشىء في هذا السبيل شبكة من الخطوط الحديدية .وم 
يقلع ولم مسكيث لفر »مؤ سس شركة اتأعناصيه و اللوتاصيرى 2-4 ان ينشىء امبراطورية له هن 
فروع هذه الشركات في كل من اوروبا والولايات المتحدة الاميركبة .بل ابتاع له مزدرعات 
واسعة في افريقيا والفيلبين وانشأ فيها مصافي لتكر ير اليترول ‏ كا اهتم بانشاء مراكز لصيد 
السك » وانشأ صناعة المرجرين او السمن النباقي بحبث اصبح يتصرف بأ كثر من مليون ليرة 
انكليزية عام 145٠‏ >2 وبعشرين ملبون عام 19411 . 


ونشاهد منذ الآن التفوق السادى الذي حققته في المابان شر كتان يابانيتان هما : المتسوبي 
والمتسوبيشي . وجبايرة المال على شاكلة مورغان وفندربلت وروكفار » سيطروا ايض ) على 
مرافق صناعة الممتالورجما وعلى الطاقة الكمربائية وعلى صناعة البترول في اميركا . لا يمكن ان 
نغفل عن ذكر هذه الشركات العقارية الضخمة وشركات الخازن الكبرى وشركات التأمين على 
الحياة وشركات صنع الاسلحة . فقد و-د باسبل زهاروف الذي رفعه ملك انكلترا الى رتسة 
النبلاء بين شركة نوردنفلت وشركة مككسم > كا ضم ؛ فيما بعد » مكسم الى فيكرز ؛ ورئس 
البدت فيكرز اتحاداً دوليا من كبار رجال الاعمال من بعض الشركاء فبه بتليم وترني »كا أن 
شتيدر وكروب بيشرقان على اعمال ش ركات :ملزس.”1 و 00ه*5 . والكرتل الدولي لصناعة 


باومة 


البارود وقع نحت اشراف اتحاد نوبل ودوبون دي تمور . 

أها الارباح التي لا يزال ئها المامي في مرحلته لاولى “ فممدها يختلف نسية بين سنة 
واخغسرى ‏ ومن قطاع الى آخر . فشركة دوبون مثلاحققت ريا صافيا بلغ ٠ه‏ ملمون دولار 
بين ١805‏ - 1418 . وبفضل الطريقة المعروفة بإرساء رأس المال نرى ششرككة صنم الفولاذ 
الامير ك.ة ترقع رأسماها من 5197 الى 719 مليون دولار وتصدر اسيما , ١44‏ ملبورئ دولار 
بعد ان امتصت شركة مناجم حيرة سوبيريور البالغ رأسمالها :5 مليون دولار وتطورت الى 
شركة جديدة رأسماها م١‏ ملون دولار . ويعترف كروب بأن ارباحه بلغت ٠؟‏ ملموت صافيا 
عام .14 و 86 ملموة عام 1918 -31911. 


وراح فرقاه من أصحاب المصارف مخططون لجوم نموذجيبعد ان اخذوا يتقاسمون فسيا 
بينهم او يتنازعون في كل مكان » المشروعات الاستئارية ذات الاهمية . نحن نحبل الكثير من 
حوادث هذه المعركة ودقائقها وهي معركة خاضوها للسبطرة على الخامات الضرورية والاسواق 
العامة . هئالك حرب صاهتة كان من اهدافها السبطرة على القصدير » وأخرى رمت للسيطرة 
علىالكبريت و اخرى للتسم بالتسغ دارت رحاهاءبين الشركات الامير كية والاتكليزية . واحدى 
هذه المعارك الاكثر معرفة لدينا في دقائقها وتفاصيلها هي معركة النفط او الب ترول » نشيت 
اول ما نشدت ؛ بين شرحكة ستندارد اويل ورويال دتش سل من جية » وبسين شركات قوبل 
حتزوة ةك + قوقاتعيا الساررة قدور حول تفط الفنقاز وبين المناطق الترولة الجديةة التق 
تسيطر عليها الولايات المتحدة في المكسيك والمراق وابران . واتخذت هذه الحربشكل صراع 
بين الانكليز والامير كيين . وقد شعر الرأي العام بمثل هذا الصراع الواسع المدى بينالدرل دون 
أن يتين تام مداء » وهو صراع انم يدد السلام مباشرة في العالم فقد زرع مع ذلك 
الاضطرابات في كثير من الدول . 


اخذث المنافسة الاقتصادية بين الدول الاوروبية الكبرى 
تشتد رتحتدم رعو وضع يمكن رده الى الصموبات والعراقيل 
التي اعترضت سياستها التوسعية الامبريالية . 

وبيدو ان اورويا اخذت تتااس يعض مواطن التأخر والضعف النسى في مركزها ونشاطبا. 
ففي عام 1417 كانت أوروبا تسيطر على ١٠خ‏ بالمائة من مجموع النقل البحري وهي نسبةلا تعادل 
سوى 1 بالمائة من مجموع حركة النقل في العالل؛وهو معدل محترم الا انه آذ بالتقبقر والهبوط 
تدريحماً» وهو ادنى من حصة اميركا الشالبة ( 55 بالمائة ) بالنسبة لفارق السكان بين القارتين. 
لا تزال بريطانما العظمى تحتفظ بمركزها الممتاز في صناعة النسيج والحياكة ‏ الا انها عجزت كا 
عجزت المانيا نفسبا عن الاحتفاظ بالاسبقية في انتاج الفحم الحجري والميتالورجيا » وهسي 
اسبقية صارت الى الولات المتحدة الامير كبة التي سجلت في مجال الطاقة الكبربائية سبقبا 


ضعف ارروبا في الاسواق العالمية 
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اكير وأبعد. 

وأخذت اوروبا تفقد شئًا فشيثاً القدرة على الاكتفاء الذاتي وراحت تعتمد اكثر فأكثر كل 
سنة على اقطار أخرى في الءالم ليس في الخأمات التي هي محاحة اليها فحسب بل أيضاً في المواد 
الغذائية التقليدية . ونلاحظ ان بريطانما العظمى ل تعد تءول على محاصملها الزراعية » الا بنسبة 
* بالمائة » وان بلحتكا تستورد عام وما نحراً من هه بالماثة من القمح وه؟/ بين السذنوات 
11-11ؤ9ا. 


ان ٠٠‏ بالمائة من التيادل التجاري بقع ف داخل اوروبا او بين هه الدول والدول الأخرى 
في العالم . الا ان وضع اوروبا من هذه الناحية هو اقل من قبل لصالحها . والجدير باللاحظة 
هنا التأخير الذي نلاحظه في موقف انكلترا التي كانت تنتج ستة اضعاف ما تنتجه الولايات 
المنحدة من الفحم 6 عام 441/٠‏ بسنا انكس الوضع بينبها عام 4515 اذ نقص انتاحبسا من 
هذه المادة الى الضعفين من انتاج اميركا . فاذا ما عرفت ان تحتفظ بالمرتبة الا ولى الى عام ١41١‏ 
بانتاجها للحديد » فقد جاءت عام 1418 > في المرتبة الثالئة » بعد الولايات المتحدة والمانيا. 
ومجموع الحركة التجارية انخفض معدا من *” بالماثة حوالي عام هلاه١ ‏ الى 15 بالمائة عام 
14 »> وهبطت حصتها من النل البحري الى الخس بعد ان كانت الربع . ومن جبة اخرى 
بسنا يأخذ الميزان التجاري في البلدان الواقعة الى الشرق من المحيط الاطلسي ( هو ٠١‏ بالمائة 
لالماننا و "٠‏ بالمائة لفرنسا و هم بالمائة لانكلترا ) تسجل حركة الصادرات في الولايات 
المتحدة ارتفاعا كبيرا . واوروبا مدينة بما لها من قوة في ميزان المدفوعات لاستئاراتها العديدة 
في الخارج . فبي تحتفظ بثلاثة ارباع الثروة المنقولة » بينا بريطانيا العظمى وحدها تب الولايات 
المتحدة في حساب الثروات الوطنية . وقد تبين من عملية حسابية ان الفرد الواح د شفق في 
السئة 7 الف فرتك بمنها لا ينفق الفرد الاتكليزي سوى 747٠٠١‏ 6 والفرد الفرنسي سوى 
٠٠‏ »1 فرنك . وهذا انما يعنى انه اذا كانت اوروبا لا تزال تبز سكان الولايات المتحدة 
استبلاكا في العام للمواد الاستبلاكية من اي نوع كانت » فلا يزال الاميركيون في الطليعةبالنظر 
لعدد الفرقاء المتناولين . والشعور السائد في اوروبا هو أن ما تتمتع به من مستوى اعلى في 
العسش » يعود الفضل فيه لهذا التراث الذي خلفته لها العصور الماضضية . ان اي تطور من هذا 
الشكل من شأنه الا يساعد قط على قيام حالة من التفاهم بين الدول ولا السلام الاجقاعي . 
لما كان تم تقريبا اقتسام كل الارض القائمة على كرتنا الارضة » 
قد انصرف الاستعبار اكثر فاكثر الى استثار بطن الارض 
وثرواتها الحبوءة في هذه المستعمرات . فبين ١41 - 145٠‏ زاد طول شبكة الأطوط الحديدية 
التي انشئت في كل من اوروبا والولايات المتحدة الاميركية ) .6ن ) كل مقابل ا 
كل في المستعمرات وفي البلدان الاخرى المستقلة او المتمتعة بشيء من الاستقلال الاداري . فبينها 
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يرتفع ؛ في المدة نفسبا» مو ع صادرات الدول الصناعية من؟"مليارا الى 1/ مليار فرنك» زادت 
هذه الحركة ؛؟/ داخل امجال الذي يسيطر عليه رأس امال » و /١4١‏ في هذه المنطقة التي 
لا يكاد يوحد فببااي اثر يذكر هذا الرأس المال . فاذا ما اخذنا بعين الاعتبار معدل الزيادة في 
حركة المبادلات التجارية نرى ان الدليل ١‏ في عام 1458 ارتقغ في اوروبا الى ؟ عام 14318 > 
والى 46# في الارجنتين » والى 46١‏ في البايان . نمن اصل 70 دولة سجلت تخسارتها الخارجية 
ملبار فرنئك واكثر عام 141 هنالك عشر بمنها » باستثناء الولايات المتحدة “تقع خارجاوروبا. 


وقد تركز الاتنباه حول الاقطار التيتستطيعتقدم النامات والمواد الاولبة او تصلح للتجبيز 
الصناعي والتقني . ومن الامور التيلها دلالتها ان الولايات المتحدة رفضت اعطاء الفيلبيناستقلانها 
بعد ات وعدتها به في الوقت الذي اتصرفت فهه لمد هذا الارخميل و كوبا وبورتوريكو بما تحتاج 
اله من عدة وعتاد وتحبيزات. وقد قبلت بلجنكا من احبتها > همة الكونفو الذي كشف عن غناه 
بفازات الحديد وإنتاجه لما . وقد اتمبت اطاع الدول الكبرى الى المغرب وطرابلس الغربحق 
الى تركيا » ولم بعتم مالي افريقيا من جبل طارق الى قناة السويس ‏ ان وقع تحت احتلال الدول 
الاوروبية . كذلك اتحبت حركة التبادل التجاري في اتكلترا بالاحرى » نحو الهند وبلاد 
الدومنيون ومقاطعات افريقيا الاستوائية ودول اميركا الجنوبية » بينم لم تسجل هذه الح كةمع 
دول القارة الاوروبية والولايات المتحدة الاميركبة سوى تقدم خفيف . وانصرفت جب ود 
فرنسا الى ادخال تحسينات محسوسة طى وسائل ووجوه استغلال امبراطوريتها الاستعبارية وهي 
سياسة قامت مخدمتها وتّهبد السبل لاحقاقها » الجهود التي قام بها بعض رواد الاستعبار الفرنسى 
أمثال اتبين وجونار ودومر» كما اتيت هذه الجهوه لتقوية المصالح المصرفمة والصناعية والتجارية. 
وهكذا اطلت علينا الجزائر كبك تثوفر فيه محاصيل الكرمة ويواكير الفاكبة والمزيبد من 
انتاج المعادن . ؤقد زاد انتاج البلاد من القمح مع بقاء المساجات الصالحة لازراعة على وضعبا » 
وادخلت وسائل جديدة على تخصنب التربة ورفع قدرتها الانتاجية . وقد .جلبت زراعة الزيتون 
وثروات البلاد من الفوسفات الانظار الى تونس . وقد سار دومر قدماً في هذا الجال في الهند 
الصينية ولجأ الى فرض رسوم عالية على المشروبات الكحولية » وعلى الملح لتغذية صندوق هذا 
القطر الذي يتمتع باستقلال اداري © م عمد الى تنشط حركة الانشاءات الكبرى بفضل مساهة 
الشركات الخاصة . وقد لفتت مصر الانظار بسرعة تطور صناعة السكر وزراعة القطن بفضل 
السدود الكبرى التي اقممت على النيل في الصعيد. وكان اهم منذلك يكثير قدرةالهند والانسولاند 
الانتاجمة»وهذا الدفع الاستعيار ي الذي شبد.العالم في هذه الحقبة » ساههت به على اقدار متفاوته 
كل من كندا واوسترالما وروسما والصين والبرازيل . ومكذا برزت امام المين سمات الدول 
الاقتصادية العظمى التي تقاسمت فا بينها اقطار القارات الس . 
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ومع ذلك فعندما ننظر الى النزعسات القائمة نرى تضارب؟ 
قويا بينالسياسة التي ترمي الى توحيد السوق العالمية وبين 
الساسة التي تسعى الى تنشمط الحاية اج ركية . 

فالى ال ١‏ اتفاقاً دولا-عقدتا الدول حتى عام ١45٠‏ » يجب ان نضيف 4١‏ اتفاقا دوليا 
جديداً تم توقبعها بين 140٠ - ١44٠‏ و ٠١‏ اتفاقات اخرى جرى توقيعها بين 15٠٠‏ 
٠‏ وقد قامت عبر الحدود والسدود علاقات اوثق واوطد . فشركة م الانكلزية 
الامير كبة لاستئار مناجم الننكل في كندا » اقامت لها مصائم كبيرة في الولاات التحدة وفي 
بلاد الغال وعلى مقربة من لن.ن . ومعامل الصلب فى لنغواى تنضم الى معامل الصلب القائة 
فيرو تشلا] في ساريروك وتالت شركة «مون77 وشركة لم1 امشاز استثار فلزات 
الحديد فى فرنسا » وشركة دندل الفرنسية الالمائية لها معاملبا الخاصة بصئم الحديد والفولاد في 
مقاطعة اللورين » ومصانع لاستتخراج الكوك في الروهر “ومصانع بوتياوف وقعت نحت اشراف 
اصحاب معامل أسن وكروزو » وتعمل معامل كروب سشسدرز وفيكرز على مد الدول القائة 
فمها هذه المعامل والدول الاخرى» بما تحتاج البه من العتاد الحربي دوئما يذ فيا بمنها. وال رأسمال 
امال البلجمي يسام بشكل محسوس في بناء شمكة المترو في باريس 2 كبا ان 5٠‏ من فنادق 
الشاطىء اللازوردي بعود لشركات اجتنيية . وبناء خط بغداد الحديدي تم بعد ع ده من 
الاتفاقات الدولية يشترك في التوقبمعليها»عدد من المصارف والشركاتفي كل من المانيا وفرنسا 
وانكلترا . والتضامن يبدو على | كمله في هذه المراكز الدولية الثي تنك باسعار البضائع ويحركة 
البورصات في العام . وبشيء من الاعتداد بالنفس4راح الامين العام لاحنة مناجم الفحمفي فرنساء» 
هو هثري سيريمبوف» يصرمم في حزيران ١414‏ قائلاآ : « حلت سباسة المشروعات الاستثارية 
محلاً مرموقاً وراء الحدود » الى جانب السياسات الاخري » كسياسة المفاوضات الدباوماسة 
والتنظيات الككبرى» ويمدو ان عبقرية السان سموشينوالكوبدنين عملت دوماً برخم مدفوعة 
الى ذلك بالتفاؤل وحب السلام للسير بالبشرية تحت قمادة وتوجيه تخبة من الاشخاص الدو لين 
ورجال الاعبال المتصفين الدراية والحنكة . وهذه الشركة الواسعة من رؤوس الأموال التي 
تشد العام بعضه الى بعض تنالف من ملايين المودعين ومن كبار رجال المال المساهين بعملية 
مسكونية باتساعبا » جياعية بالفعل لخير الانسانية الاكبر . 


التطور التزامن الرأسمالية الدولية 
والقومية الاقتصادية 


الا ان هثالك6 علىكل حال ؛ ضغط مستمر على السلطاث العامة والبرلمانات حيث ان المنافمة 
الدولية لم تسبب اي اذى للنشاطات الوطنية . وهذه الغيرة ذات النزعة الخاصة التي افىادت 
كثيراً من الازمات الطويلة التي اشتدت وطأتها بين ١446 -١419«‏ » ومن الخوف من الحرب» 
ومن الرغبة في التسلح لتأمين السطرة والامتداد»بقيت ناشطة بعد زوال الازمة وعودة الامور 
الى نصايها. فانتمارهلستععلى كويدن ظبر واتضح.صحيح ان بريطائيا المظمى رفضت الال 
بالبرامج الذي عرضته علدبا عصبة اصلاح التعرفة المركية التي انشأها تشمبران , ونظام حرية 


5 - الفرن التاسع عششس الت 


التيادل التجاري الذي اعتمدته وسارت عليه يعد ان ادخلت عليه تعديلات مسدوحعاة من نظام 
الدول الاكثر رعاية“عول صكثيراً على الراج الفدكرة المرعية لاي دولة تعول على الخارج في 
امور معايشها ادهى ما تخشاء ارتفاع تكاليف المبش لديها. تمن مبلين الى يولوف > ومن 
ماك سكبلي الى وايث > كان على التعرفة اجمرمة ان تثح للمزارعين وللمناعمين المتضامتين 
بعضهم مع بعض ان مخضعوا المستبلكين للقوانين التي مخضع لها المنتجون » الذين يرغبون في ان 
يكونرا بأمن من هبوط جديد في الاسعار » مما يسبب لهم اتخفاض في اراحبم . والحاية الجر كية 
ذات النزعة الوطنية التي اصبحت كلاتفاق المبني » شكلا لا بد منه من اشكال الاقتصاد النظم » 
تمتبر بفضل استمرار الاخذ بها والممل بموجبها » الدليل القاطع على تحول النظام ال رأسمالي الحر. 
تتصل الساسة الوطنمة الاقتصادية,السماسة الوطنية التقلدية » 
وتصدر مثلها من معين القومبة الحذرة ومن كره الاجني 
التأصل في ابناء البلاد . بلغنا » يؤكد ماك كتلى بصراحة ؛ عام 150١‏ > هذه الدرجة من النمو 
الصناعي حيث لا بد لنا من امحاد اسواق -جديدة للفائض من انتاجنا » بعد أن تم لنا 
فائض يتحمّم 0 وتصريفه . وراح الفرد ملثر » بعد ان قام باصلاح النظام الالي 
في مصر » ورأس تكوين اتحاد جنوبي افريقيا » يصرح » عام ١4.4‏ » امام مجلس 
ادارة الرابطة المحرية اليريطانية ؛ قَائةٌ : « انا رجل استعماري»امبرالي مائة بالمائة ». والحال 
نرى مواطته الاقتصادي الحر هريسن يتسب الى الروحالاستممارية الذي نصقه دريو» عام لوا.ةا 
بأنه الخاصة الاكثر تبي والاكثر جدارة بالملاحظةكالتي برزت في اخريات القرن التاسم عشر» 
نطاقا سياسياً - اجتاعيا واقعيا مرتبط ارتباط؟ وثيقا باقتصاد رأ سمال مخضم للروح القومية . 
وهذا القول يتفق تامأ مع الرأي الذي قال به لنين وهلفردنغ ومعظم ف لاسفة الاشتراكية . 
ومبما يككن من الامر » فقائرن التضخم التاريخي كا ورد على لسان تارب الذي قال ياجتذاب 
الكتل الكميرة للككدل الصغيرة ؛ هذا القانون الذي عبر عنه عال اجتاعي آخر؛ هو الاستاذ 
/26) > احد تلاميذ رومرم) » يحب ان يعمل لصالح الدول الكبرى » التي جاءت على مقاييس 
« امبراطوريات كونية » . وقد رأى هاز رئيس رابطة الجامعة الجرمانية في الامر مرحعلة 
ضرورية في حركة تطوير اي جباز عضوي حي سلم .فهذا الاندفاع الحيوي يحتاج الى مدى 
حدوي هو :لات 17م #امرة . 

ومن الطميعي جد ان تلشهد كل مياسة استعمارية الارض والسياء عاليا « بأن الامبراطورية 
الاتكليزية » بما هي عليه من مساوىءه وعيوب » تتمتع بنفوذ بشري» تمديني مسال لا مثيل له 
في عال البوم » » وبولوف نفسه يصرح قائلا : « مدعو الاتكليز الى انكلترا عظمى » وبدعو 
الفرنسيون الى فرنسا كيرى 6 ومن حقئا نحن ايضاً ان ندعو لالمانيا كبرى » . 

وني سبيل الدفاع عن الوطن الام » راح عدد من دعاة الاستعمار سوادهم من الفرنسيين 
يفكر باستئار المستعمرات الواقعة وراء الببحار . افلم يقترح ملكيور دي فوغويه “عام وهواء 
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حشد حش من ٠١١‏ أو 58٠‏ الف من هؤلاء الجئود البواس الى »> بين ستغاليين وسودائيين لا 
يعرفون للمنطق دوراً ولا للصفح محلا ؟ وقد كتب لويس سوبوليه ‏ عام ١411‏ » قائلا : دعلى 
الزنجي ان يفبم ويدرك جبداً بان الدولة التي استقرت في داره وفرضت عليه سادتها وسؤددها» 
هي سيدة مطاعة » تبسط سبطرتها فو السهول والاحراج والغابات » هي اقوى وابجد من كل 
ما تعاقب عليه وعرف من اسياد وغبر في ما مضى من سلطات حاكة . فما من شيء يأخغذ 
بمجامع قلبه ويؤثر فيه اكثر من اطلاعه على هذه الامجاد وهذه الانتصارات الحريية الجيدة الني 
سجلها كل من لويس الرابع عشسر والجهورية وتابوليون » وهسذه المعارك الطاحنة التي دارت 
رحاها على مرأى منه » 


١اني‏ أقدم لكم هذه الامة المتشاوفة التي تدعي المسبحية 4 المائدة الكم برا هي عليه من 
ادراث وومخ > ملطخة بالدماء ؛ هرؤوضة » فاقدة شرفيا من اعمال القرصنة التي قاهت بها في 
كياو س تشابو » ومنشوريا وجنوبي افريقنا والفيليين. فالدناءة والخنا ملء بردتبها وجيويبا 
منتفخة من الذهب الذي سليته » ولسانها ال اه وكفراً . أعطوها ثيابا نظيفة وصابونا » 
ولككن ايام والمرآة » ابعدوها عنها » ( مارك توين ). 


١‏ لى يليث مبدأ القومبات الذي استشسرى الأخذ به في القرن الا 

الدايل المرفي بالشصية وى إن الى ا العرى او المنصر » 0 
التي لم يعد مدلوها ليقتصر على الجنس البششري » بل تعداه الى شتى الفيرق ليذو بفي مفهوم 
الدولة او الدول . وهكذا اذ الناس يعتقدون بوجود عروق سامية » وهي عروق مختسارة 
او مصطفاة معدة لقمادة العروق الاخرى حتى راحث تعتقد أن مستقبل « الحضارة » مربوط» 
الى حد بعبد يقبام هذه العناصر الختارة وبالرسالة السامية المرسومه لما من قبل العناية الالهية. 
وفي الوقت ذاته اخذت الاوساط العلسة تتردد » في ابداء رأيها» حول طبيعة العرق وجوهره » 
وراح بعضالكيميائيين » بدافع من الافكار الرجعية او بدافع من الفرض الشخصي يحماون 

من العرقمة حقمقة واقعمة تتميز كلما عن الدولة وعن الديووقراطية والطبقة الاجتاعية » وغير 
ذلك من التجريدات المسل بها اليوم . 

يقي ان نعرف من هو لعمري العرق الختار.فقد سيق لغوبمئو ان اقتر ح « المنصر الآري»» 
وجعله المنصر الارستوقراطي في الدرجة الاولى بشبادة اشتقاق الاسم . وهفكذا شدد على 
المناقبية الني بتمتع بها الاوروبي الشمالي الفاتح او الغازي » في الاصل » وه ذه النظرة تتلاقى 
ف لال يا معز يهب اللذان راحا » مند القرت الثامن عشر يشيدان 
بها للفرنك من حق صراح ببذه المسزة بوصفه محارياً نيبلا » مؤهلا ليحكم العنصر الغالو 
الروماني » الذي 'غلب على امره وبرهن عن دناءة وخساسة . 

ولكن ما هو السبيل للتمبيز »بين السكسوني والجرماني » في اوروب الموم 7 فبعد ان رحب 


م 


كل من كارايل وكنفسلي ومن يعدههما دلك وسيلي» وبعد ان غنى كبلنغ راح الاول يشمد بالمآتي 
والامجازات الحربية التي تمت على يد سكان الجزر » سواء في قلب الشعوب القديمة او في سياسب 
اميركا وافريقنا واوستراليزيا العذراء . 
فراثنا واسع رحب ومساهمتنا وافرة 
وروابطنا اقوى وامتن من هذه الحياة المريعة العطب ( كبلنغ ) 

ومع ذلك فالاعتداد الاميركي لا ينقص بشيء عن تطرف الوطنية البريطانية وغلوها ٠‏ فهما 
من أر ومة واحدة . ولذا احتار هذان الاخوان المتنافسان ما اذا كان عليها ان يمضي في تنافسها 
الحاد للسيطرة على العالم او ان يتحدا! معا على حكمة وتعقل وفرض سبطرتهما علية . 

ومبها يكن »2 فقد شدت بسنها رغنة واحدة بالمحافظة على نقاء الاصل عن طريق الامتتاع عن 
مصاهرة ومخالطة العروق الملونة المعترف بانحطاطها » فقد اخذا بصورة غريزية بمبدأ العرقية او 
العنصرية في هذه القارات الجديدة حيث يدعون انهم في ديارهم . فعن طريق الاستثتاء او اقله 
عن طرية التمبيز المنصري » اشذوا يحدون من تط ور الاسود والاصفر على السواء . هن 
أجراءات فردية او جزئية اتخذت في كالمفونيا وفي فكتوريا » توصلوا الى سن تشردعات منبجية 
لها :قانون تحديد الححرة » في الولايات المتحدة وفي استرال آسما تجاه الآسيويين والمملانزيين ؛ 
وقانون الترببة الوطئة في مدينة الكاب وفي بريتوريا“هذا القانونالذي اخذ يحدد مناطق الزنوج 
الاصلية ( فجعلبا /١١‏ فقط من مموع هذه البلاد » وهو قرار تتبناه المحكمة العلا في و اشتطون 
وتطبقه على الزنوج في الاتحاد الامير كي الذي يتسلح بشرط الجد البعيد او الارومة ويمحتج بهذا 
الشرط لمحرم الزنوج من حقوق الانتخابات العامة » مع الاحتفاظ شكلا » بخرافة « المنافع 
المنساوية » . يحري كل هذا يصرف النظر عن ردود الفعل الماعية البدييبة او العثيفة » 
والدوافع التي تملي على هذه الاشتراكبة التي لا تنرض على اساس » يقول بها الاسترالبون» تنحصر 
ف قانون جزيرة العمال الحادئة الذي صدر عام ؛ 14٠‏ > وهو قانون نم عن عقلية صاللحة لظبور 
ما يعرف بالاشتراكبة الوطشية . 


وقد راحت المانبا تدعي » من جبتها » التفوق العنصري او العرق “واستشبدت في هذا 
السببل بأرمينيوس وشارئان رالامبراطورية المقدسة والقوة المستعادة التي يعمل تربتشكيه 
وسيبل على شرحها وتفسيرها يأسلوب مشوق . فبي تستشهد بغوبينو لاثبات نظريتها هذه 
وتعمل على نشر مؤلفاته وآثاره المخطوطة . وفي هذا الوقت بالذات » يفشر اككاتب الاتكليزي 
هوستن ستبوارت تشميران»“عام 444١«من‏ جبة نظر الشعور الجرماني »كتايه الموسوم :ه اسس 
القرن التاسمعششر» نحا فبه باللامئة على الدور الضار الذي قام به انسان البحر المتوسط كا يشجب 
التعاليم الدينية التي جاء بها ابن البابوية » ويروح غليوم الثاني ينذر » وهو يرأس مجمع ستميودس 
سان مان قٍِ مارينيورج : « بالانقضاض على «السرمات» تأديياً فم على وقاحتهم حرث عحقوم 
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نحق] » . ويعلل نفسه باقناع انكائرا - رهبة او رغبة ‏ باقتسام الرسالة التمدينية امام الخطر 
الاصفر والمنافسة الاميركمة التى تزداد عد وسورة . 


ما هي الاسس التي ينبض عليها التفوق الانكلوساكسوني ؟ يتساءل ديمولين ومبما يكن 
فبناك سبيل لنيذ الفكرة المغاوطة التي تقول بالمساواة بين الشعوب والتكافو فيا ببنها» كاريصرح 
الدكتور غوستاف اوبون الذي يرى التصالب او التبجين يذهب يصفات الجنس المميزة . ويتدح 
فاشيه دي لابونج فضائل « الاسان المستطيل الرأس»المءروف حمه للسيطرة وبرغائيه الملحفة» 
ويحذر من البورجوازي « هذا الفطر الطفيلي السام الذي ينمو في ظل المقصلة ويرتوي من ولغ 
دماء النبلاء والكبنة » . والدءوة الى الغرائز الدفينة تحد صداها » على الاجمال » بين العاملين في 
الارض »وهي دعوة تتجلى عند بارس في قصته : « النشاط الوطني » . وعند بورجيه الذي يتبنى 
نظرية ع«بوزم«اء<ه”! و عاوءهإده2) ويدعو الى دعث فضائل الاسرة » وعند موراس الذي كارت 
همه الاكبر الرجوع الى نظام ملكية لا مركزية نقابية » وعند باسكولي واونامونو . « ليككن 
لدينا » يقول بارس في كتابه : « الاكمة الملبمة » الشجاعة على اسةئناف السير على هذه الارض 
البدائية يحرأة وان نعنى» بالرغم من الظواهرااباردةيحراثة مملكة الحاس القاتمة ». فالكل ومن 
بينم بيفغى يشد العرق بالارض التي تغذيه وتتميه وتعطمه اسباب الدقاء والدعومة . فاذا ما 
احتج احدهم ؛ فعلى الفوضى ال+شعة وعلى اشتراكية الصراع الطبقي . فالعنصرية تبيء السبيل 
امام ثأر اللاتينية الكاثوليكية التي ترى نفسها مع « البعث الاسباني » عام 1458 4 وفرنسا 
المنتصمة ضد دريفوس » معدة هي الاخرى لمومة تمدينية جديدة سامة . 
1 5 قبل عام 14684 قام المستشرق لاسن يضع الساميين تجا الآريين. 
العرقية اللاسامية وظهور ‏ 0ى) . ا / 1 
سيد الول فغوبمئو يرى من حبته ان د الآري المتحدر من صلب بافث 
سس ان يسمو ليس على اقوام السود والصفر فحسب » بل ايض على 
ذرية سام . وقد زعم يعضهم ان المبود» خلافاً لمتعارف المألوفبين الناس» يؤلفون» بين سعوب 
اورويا لعدم تزاوجهم الافيا بينهع » العرق الصافيالوحمد» وهو الذي يستطيمع وحده بالتالي ان 
تسود ويحكم : وعيثا راح ريئان ير يكن مع ذلك 6دوماً فوق العنمنات والاخد بالوحوه» 
يباجم هذا الرأي الذي انتشر وشاع بين الناس بفضل جبود بعض الدعاة أمثال ادوار 
دروموررل ٠‏ 
والحال » هئالك دعاوة مناهضة للسامية كانت غافية تحت الرماد تننظر من ببعثها ويوقظها. 
فالى الوراء من الغرب الاوروبي » حيث كان العنصر اليهودي يتغلغل ويرسخ يفض ل الروح” 
التحررية البورجوا زية وعرف ان حافظ الى الشسرق من على القارة ما اتصف به من حيوية “حيث. 
شكلت الجتمعاتاليبودية العديدة أقليات تمسكت بشدة بتفاليدها وعاداتها» بالرغم مما تعرضت 
له من الاضطبادات والتضيسيقات واسطورة الدبيسمة المشرية التي دعموا ان الطقوكقن- التتهوفية 


نا هن 


نصث علمها واوصت بها » كانت لا تزال تلقى اذنا صاغية وألسنة تتناقلها بالرعم من تلاشي نفوذ 
التامود بين المبود » في الاوساط اليهودية . 

من الاسياب التي ادت الى اشتداد حركة مناهضة السامية في الامبراطورية الالمانية 
والامبراطورية الاوسترو ‏ مجرية » توافد البهود المها من بولوتيا واوكرانيا . قاذا ما رأى 
الكثيرون في السامي» على الاجمال» مرابياً جشعا لا امل باصلاحه » فقد تبين يعضهم فيه ثوروياً 
يتكالب على تقويض القم المرعية وخلخلتها طمعاً منه بالصيد ني ال#اء المكر. وصورة جانوس 
المردوحة الوحه تذكرنا ملامح اأحدهها بملامح روتشيد ؟ ان ملامح الوجه الآخرتنم عن ملامح 
ماركس . ومن جبة اخرى » فالحسد مفسدة ويفضي للأذى في هذه البلدان وهسذه الاوساط 
حمث يلاق النشاط الببودي » بفضل التساهل الديني الذي يسود هذه الب لدان والاوساط » 
التسبيلات اللاز مة للنجاع . وهكذا أطلت حركة منافسة اليبودية واتخذنت شكل مناهضة 
السامية والتصدي لها » واتحبت مد الاجمال المتحررة » حمث راح اشخاص امشال يبريثو - 
بارادول وارنست هافيه» برحبان بظبورها وجعلاتها من المنافع التي طلعت بها الحضارة. فكيف 
نفسر الغنى والثراء الذي يرفل فبها اليبود ؟ أليسوا لانهم تفئئوا في اساليب السرقة والابتزاز ؟ 
وكيف نفسر نجاحهم في الوظائف العامة ؟ فهم يحتلون عن غير استتحقاق » الوظائ ف التي 
يمارسوتها . اما كفاءتهم العامة والادبية والفنية فكثيرون ينككرونها عليهم ويشكونبوجودهاء 
من بمنهم درومون » مثلا . 


قد يصرح بيبل قائلا  :‏ ان عداء السامية ليس سوى اشتراكية الممتوهين »كك ان باستطاعة 
فورنسبه ان يوضم قائلاآ : ٠‏ لنا إهنا مار كس ولذا شيطاننا الرجم ررتشيد » . هنالك عدد من 
انصار فورنسه ويرودون وبلانكي » ومن اعضاء زب تعبين الروس حتى وبين تلاميذ 
غسد يتبمون الرأسمالمة » الببودية في صمرمها » بدنا برى مار كس ان عمادة المال تؤلف سائلا 
دون تحرير المبود وتحرير جمسع الناس ايضا . « ليسقط روتشساإلد »2 ليسقط اليبود » » كانت 
تهتف بأريس » عام ٠م‏ »2 وهواطْتثاف نفسه الذي خرك دوم شقاه الفقير المعدم ضد الغني 
الذي انتفخت صناديقه». وراح المستمسكون بالتقاليد يستغلون هذه الاسقاد وولو ما ضد 
هذه الفثة المشبوهة التي توم حوها الشكوك والظنون » ويثيرون غضب الجامير واحقادها » 
يذ كون في النفوس البفضاء ضد العنصر السامي المعروف بشءوبيته ويعدم انتائه الى اي وطن » 
فيؤلبون الناس احزابا وعصائب تطالب باتخاذ اجراءات جذرية لصيانة الجتمع » وبالتمييز 
العنصري » والطرد » واحيانا بالمذايح ( وهكذا أطسل غلينا مثلآ بشخص موراس فلسفة 
وضعية مضادة للمهود ) . وهذا لا يعني قط ان هؤلاء المندوذين كليم اغنباء . فاسمع ما يقوله هنا 
الكاتب الكاثوليي المتحرر » اتثاتول لاروا- بولءو : دلا اعتقد قط انه يوجد على كرتناالارضة 
عنصر ذهب فريسة الاملاق والفقر المدقع مثله » » كا ان ببغي يصرح من جبته قائلا : عنصر 
فقراء بين الببود ؟ عددم كبير» هم من الكثرة بحيث يتع-ذر عدم او اعصاوم» أراهم في كل 
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مكان » . وهذه البروليتاريا تزرع الدوف قي نفس الغني » يهودياً كان ام غسير يبودي » ولأنه 
بهودي وهذا ذنبهالاكبر» والبرولتاريونالآنخمرون لايطيقونمنافستههم .فاذا ما راحالقس ستو كير 
يشكل في بروسيا اتحاد العهال الاشتراكبين المسبحيين الذي اذ يطالب بالحد من توظيف اليهود 
في الخدمات العامة وفي دولاب الاعمال » وهو برنامج تبناه يحذافيره الحزب الوطني الالماني 
الذي شكله شونرير والذي مكن لويحر من الفوز بعمدة قبينا » عام 46ذم١‏ ) فقد سنت انكلترا|» 
عام > قانون هحرة للاسائب الذي اوصد ابوابها دون الشرقمين المعوزين » كذلك فعلت 
اوستراليا . 


ومع أن .حركة مناهضة السامية اخذت تمتد وتتسم في كل من النسا والمانيا ‏ معان 
يسمار كوغليوم الثاني يستخدمون رجال الاجم ال من اليهود ويرعيات جاتبهم » والزعم الوطني 
ترتشكبه يكتب : « البرود ثم مصميتنا الكبرى - قفروسيا هي التي تعلنها عليهم حربا 
عوانا تتصف بالعنف والشدة بينما محتفظ لفرنسا الجبورية بعمل مشبود . أهو تلاق الحلفاء ؟ 
فقد قابل قظائع كيشينيف وببالستوك هيجان المواطف التي اثارتها قضية درايفوس . وعلى كل 
فبين الحادث الفردي الذي أثارته قضية الضايط الفرنسي وبين المأساة المشتركة التي وقعت في 
الشرق » مأساة اليبودي البائس» لبس من سيب مشترك اقله في الظاهر : فالفضيحة السكبرى في 
نظر القرن التاسع عشر المنحرر هي : « القضية التي وضعت وجباً لوجه النظام والحركة » 
التقليد والعدالة . فالمباديء الكبرى » ميادىء عام 144 4تعود فتتغلب وتفوز بالطبع »ولكن 
بعد ازمة حادة طوية غلفت وراءها ذكريات مريرة « الثورة الدريفوسية » كما يسميها جورج 
سوريل باسلوب غامض . 


وم تليث نتائج هذا الدفع العنصري او الطغيان العرقي ان ظهرت دون تأخر . فيطل علينا 
« اليبودي التائه » الذي يمضي في سيره ا لوصول »2 فنشهد هجرة من اقوى واشد الهسرات 
ينتقل معبا اكثر من ملبونين من بهود روسيا الى الولايات المتحدة الاميركية » حيث اثآر قسدوم 
هؤلاء البائسين » في الرأي العام الامير كي » ردات قعل ضد دشول عناصر غير مرغوب فيها » 
الملاد الاميركمة يحرية . 


ولما كان في العالى شعب يهودي «تهيز عن غيره من شعوب الارض » فلتمد اليه » على الاقل » 
البلاد التي عاش فيها قديما والتي ألف فيها وطتاً قوميا له !1 ومنذ عام 41887 راح أحد 
حاخامات مدينة ثورن يدعى كاإيشر » يطالب بانشاء وطن قوهي .بودي . وفي سلة ١419٠‏ » 
اي في السنة ذاتها التي تأسس فيه الاليانس الاسرائيلي » انشأت هذه المؤسسة التربوية » في مدينة 
يافا » مدرسة زراعية لتدريب طلائع المواجرين اليهود الى فلسطين. واذ قام جريتز يضع كتابه 
الكبير : « تاريخ اليهود » لبعيد الى اذهات ايا جلدته » اجاد الشعب البوودي وانجازاته عبر 
الاجيال . فاذا ما مكنت الحبات المالية التي قدمها ادمون دي روتشيك الى « اصدقاء صبيون » 


فلك 


من تأسيس اول المستعمرات الزراعية في الاراضي المقدسة» فقد وقع اكثرم “وفة] لرغبة البارون 
دي هيرش » تحت تأثير الدعوة بالذهاب الى العالم الجديد . وقد جاء الحكم على الضابط البوودي 
دريفوس وانتخاب لويحر عمدة لمدينة فيينا حافزاً حاسماً في توطيد عزم الزعم الجري ثيودور 
هرزل على نثسر كتابه الموسوم : « الدولة البهودية ه » محاولا بذلك اماد حل نهاثي للقضية 
المبودية» وهو كناب صدر عام 1855.وبالرغم من مقاومة فريق كان يحشى من ان يتحول المبود 
هن الرسالة التي عبد بها الى اسراثيل - هذا الشعب النبوي » على زعم بيفي » - ا يخشى 
من استغلال المناهضين السامية ؛ لهذا الشعور القرمي » ققد اخذت الفكرة الصهيونية 
بالاتتشار والسريات في العام . وهرزل الذي كان رسول هذه القضية © والجامد 
الاكبر الذي نبض بها دوما ملل ولا سأم » عرف أن يضمن لقضيته انصاراً ومر يدبن متحمسين» 
من بيهم العالم الاجتاعي المشبور هار كس اوردو» والككائب الاسرائلي زنجويل. وعمل على عقد 
المؤتمرات 2 واكثر من اتصالاته برؤساء الدول ومراجعتهم > وحاول ان يككسب لدعوته هذه 
عطف البابا والسلطان العثاني والامبراطور غليوم الثاني والحكومة البريطانية . ولما كان مولا في ' 
مسعاه بفكرة سساسية اكثر منها ديلة فقد اضطر بمد ان ذاق مرارة الفثل واليأس» الى قبول 
عرض قدم اليه يقترح انشاء وطن للبهود في ارغندا . الا انه بمدعام 1٠٠‏ © طلمت عليتا 
الدعوة ( دياه" أو العودة) الى فلسطين وانشاء الصندوق الوطني البهودي في سبيسل ششمراء 
فلسطين وانشاء مئؤسسة ثل افمف وبعث اللغة العبرية . 


في كتابه : مذكرات اوروبي ؛ يصف لنا ستمفان زوبغ الضيق 
الذي اعتراه » عندما شر بوصقه مرودياً نمساوياً » في ريسع 
عام ١514‏ في احدى دور السيتما في مدينة تورس عبت ظور 
على الشاسة صورة غلموم الثالي وفرنسوا جوزف » وافياج الذي اثارته هذه الصورة بين النظارة 
والمشاهدين ١‏ في تلك الصالة المظامة علاها الصغير الداوي وارتفعت جلية جبنمية وقرع الارض 
بالاقدام ... والككل يصيم ويعوي من نساء ورجال * واولاد يشتمون ويلعنون كأنما للحقت 
بهم اهانة نكراء. فقد اءتراني الخوف وشعرت بالقلق في الصمم * بعد ان تبينت الى اي د بلغ 
تسمم مشاعر الجاهير وهياجبا من حراء دعاية مغرضة مبيجة * استمرت منوات يكاملبا » . 

وهوس الحرب الذي تلك النفوس من جراء الحرب الالائية الفرنسية ( ١4898 - 1١44٠‏ ) 6 
وسباق التسليع » هذا السباق الذى عجل في اندلاعبا من جديد » وهذه الامتنفارات المتتالية ‏ 
هذا الحوس الذي لا معنى له بدون هده الممجانات الدورية - زاد احتدامه عن طريق وسائل 
الدعاية المعروفة ؛ اذ ذاك » كالصسافة مثّلا؛ با فبها من الانباء المثيرة والمقال الاخباري المأجور 
والخندمة العسكرية والمدرسة ويرامسج التمليم حيث ل تلبث دروس الجغرافية والتاريع ان 
استسالت «مظافرات وطنية.وراحث منظيات ومؤمسات عديدة تأخدذ على نفسها الاشادة بقوة 
الامة وتتغنى بأجادها الوطئمة . وبينها من له من النفوذ ومن يمد الشأن ما يؤئر عل” امقرراة 


لجان القومي ف أرروبا 
دام مناطق الخطر 


يلل 


الحكومات ومقرراتها الجاسمة » اما عن طريق مثاورات وأساليب غفية واما عن طريق 
التاويح بالمظاهرات الشعبية. فأحاديث الحرب والتبجحات الصارة» هي من بعض هذه المملات 
الدارجة . فها هو غليوم الثاني يككتب بمناسبة المؤتمر الاول للسلام المعقود عام ١ : ١844‏ لا يأس 
عندي من الاشتراك بتمثيل مسرحية السلام »الا انني احتفظ مخنجري الىجنبي لرقصةالفالس»» 
كاراح يتف وهو متجه حو طنجه : « اليد على مقيض السيف والترس ممددود 
اعامنا على الارض » عسى ان جب «مجط7او لبحدث ما يحدث ا » وها هو كلبملصو » يصرح 
عام ه٠15‏ : « انا مؤمن بالحرب وأومن ان ليس بالامكان تفاديها ... لن نأتي شيء يطاقها » 
ويحب ان نمتنع عن الاتمان بأي شيء يفجرها . ولكن علينا أن تكون على اتم استعداد لها » . 
وبول بون نصرح ف السئة التالية لاحد مراسليه قائلا :تمسكي بالسلام لايقلشيء عنسكك 
به م ويقبني ان خير طريقة للمحافظة على السلام هو ان تكون اقوياء . كل بلد ثاثر الاعصاب 
يذهب فريسة اول طارىء يدهمه ؛ اما اذا كان هذا البلد مدججل )أ بالسلاح » وتنيض الروح 
العسكرية في عروق شعبه ويكون على استعداد لوض المعركة » فبو على بقين بفرض احترامه 
على الآخرين » وبتجنب فظائم الحرب » . والمصير داته يتحلى لشيودور روزفلت ١:‏ الحدرب 
وحدها أن لنا ان نتحلى بصفات الرجولة التي لا بد منها للااتصار في حرب لا هوادة فيها ولا 
رحمة» . فخصوم دريفوس وقفوا منه هذه الموقف العسير » دفاعاً عن شرف الجش » 
وذلك عندما راسوا يعارضون اعادة النظر في قضمته ٠.‏ 


والرومتطيقية الحديثة نفسها التي تشيد بفضائل العرق والتى كثيرا ما تفننت بموضوعات هي 
موضوع احترام اللجيع وتقديسهم > مثل : ارض الوطن 4 الجدود » الس » لاا تتحمل هنا اي 
شك ولا ترضى بأية مداعبة او مزاح في هذا الموضوع . « فالارستوقراطية الفككرية » التي 
يكشف برونتمير عن امرها » و التعقلية » او التعبد لاعقل الذي يبدو للآب ديدرت ١‏ العدو 
الذي ديدنه الوحمد الازدراء بالقوة والاستبانة بها » هيا عرضة لبجوم عتيف. هل الامر مردتط 
بروح نقدية او برأي مستقل ؟ ولذا رضخ الكديرون ولم حدوا جوابا والتزموا الصمت . هنالك 
بالطبع مسيحيون مخلصون يشجي.ون الحرب . فقد نشأت ججمعية مسمحمة هي جمعية ‏ بر:/*07 
للدفاع عن السلام والحافظة عليه بين الدول لم تلبث ان استحالت عصبة دولية سه كاثولئكية» 
تو رئاستها البلجمكي اوغست برنائرث . الا ان د يقظة البطولة » التي يشيد بها رجل من 
عبار مارك سانبيه » لا يتحرج من قضية الضمير الا عملا بما هو عليه من قناعة مخاصة ؛ والعصبة 
المسبحبة الدموقراطية الايطالية التي لم يلبث اليابا بيوس العاشير ان شجبها » قنت من الصميم 
استئناف الجباد ضد الامسا » في سبيل #رير تريستا وترانت . والاشتراكية التي رأت موجباً 
لتزي نفسها بالقول : « ان العل لا وطن هم » وهو قول ينم عن مزاج عاطفي ويؤاف رداً 
منافيا الواقع » يؤذي جدا الجدل الناشب بين اليورحو ازيين الوطئيين الذين رأوا.في الشبوعية 
عنصراً هدام للوطن » » كا اعتقد جور يلس نفسه . وهكذا أعدت المأساة الدولية التي وقعت 
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عام قله 

« فباستثناء فرئسا » لا يوجد في اورويا دولة واحدةسلطتها وسيادتها هما صدى صادقلاماني 
كل الولايات وتعبير عفوى عنبا » . هذا ما نقرأه في مفكرة جورج لوي سسفير فرنسا لدىبرلين» 
وهذا ما يعترف به ياغوف وزير الخارجية الالماني » عام 1517 . هثالك اقليات وطنية وفئات 
غريبة تنتفض وتتحرك في كل ناحية ومكان ف اوروبا . صحميح ان مطالب كدلوتيا لا يككمنقيبا 
اي خطر على وحدة أسبانيا » كما ان مطالب الفلاندر لا تؤلف اي تهديد لسلامة بلجيكا . الا 
ان موقف برسلوا بهج اعصاب م دريد كما ان موقف مدينة غنت يزعج برو كسل . وعنام 
يسعى البريطانيون للوصول الى اتفاق حبي مع ارلندا يهن لها مصالحها وسلامتها » يحوز على 
رضى طلاب الاستقلال في دبلين وطلاب الانفصال في مقاطعة الاولستر. فقد عجزوا عن اجتذاب 
بلفاست كما عجزوا عن ايقاف الحركة الاستقلالية او الحد من المطالبين بوطن قومي هم 
المعروفين ياسم #ن/رسيى محيث ان الج رب الاهلية كانت على وشك الانفجار في الجزيرة 
عام 14114 ٠‏ 


وبقبت الالزاس واللورين مثئاراً للقلق بين فرنسا والمانيا . فاذا لم تفكر الاولى بالركون الى 
الحرب لاسترجاع ولاراتها السلمب » فقد برهندت الثانية عن نزق شديد لمجزها عن امتصاص 
السكان وتمثيلهم في هاتين المقاطعتين » الذين لم برضوا قط بالتنازلات الواسعة التي قدمتها لهم 
الحكومة الالمانية» في الوقت الذي خغيموا قبه لسلطة برلين وادارتها...ودون ان نذهب بعيداً 
في شرق المانيا » فالحركة المولونية التى عرفت ان تصمد في وجمه سياسة جرمنة البلاد كانت 
مثارا لازعاج اولي الامر في برلين وبعث القلق في نفوسهم ... والاقلية الدنماركية في مقاطعة 
شلسويغ فشلت مساعبها للتحرر من السيطرة الالمانية كما ان النرويج تمككنت من زسمزحة نير 
السويد عن رقبتها . وههما بلغ من بطش وقوة الدولة التي كونها بسمارك © فبي تخشى كثيراً 
الابتكارات الجغراقية التي ستتجحاوب في اراضببها من جراء أي وهن او اي ضعف يبدو عليها . 


وعلى كل » فالامسراطوريات الثلاث : الالمانة والروسيةوالاوسترو هتغارية تتحسس الخطر 
الذي يتبددها من جراء الحركات والهزات التي تقوم بها هذهالةوميات الواقعة بين المح رالبلطيقي 
والبحر الابيض المتوسط . ان تحرر الفنلندي واليلط والءولوتمين والرومائيين من سكان بسارايما 
انما يعني عند روسيا » فقداتها اسواقها الغربية التي امنتالتصرف بها على هواها في هذه البلاد من 
عبد بطرس الا كبر والروجوع بروسيا الى طابع آسيوي اكثر منه اوروبي . ثم ان بروز حركة 
سلافية دانوببة قوية لا “تدقع كان من شأنه ان يؤلف خطراً .هدد جديا وجود الملكية الثنائية » 
قبل ان يتحقق حلم «ليستبقيام اوروباوسطى تمد من يحر الشمالى الى البحر الاسود . وهكذا 
قضت الضرورة 2 يوم بعد يوم » بأيحاد صيغة جديدة تكون فدرالية الطابع او ثلاثية الاقنوم . 
والحال ان ادخال شريك جديد ».صربى - كرواتي على هذه الامبراطورية الثنانية » سياسة 


ةهاب٠«‎ 


قوبلت بإلغداء والتنككر من قبل المتغاريين والبوغوسلافيين الذين يعملوث لاستقلامن الناجز . امآ 
ضم البوسئه والحرسك فعملبية زرعت الشك في قلب بودابست » كما اثارت بلغراد وقضت 
مُضاجعها . ففي انصراف آل هبسبورج لككبح جماح الجامعة الصربْية » خظر يتهدد مضيرهم»كمأ 
انه حر المانيا الى الجازفة يرب عالمه كبيرة . 

من سخخرية القدر الغاسّم ان برتبط مضير المدنية الاوروبية بزذه الاقطار البلفانية لني فال 
غنها بستارك انبا لاتسوى عظام جندي بوميراني واحد . فالاوفق من جمسع الوجوه الابقا 
على التركي في مكانه ندلا من انتزاغ التنازلات الاقتضادية هنه شيئا فشيئا . ومع ذلك فشبة 
الجزيرة « يتبلقن » » وهذه الاختلآفات والمثاجرات التي تنشب بين الشهوبٍ المحيطة يمقدونتة م 
واطماعها في البخر الادرياتنكي وحر ايحنه تولد جرائق من الصعب احانا حضزها والحد منبا. 


كلف السلام اوروبا كثيراً منذ عام 1491 فقد تمنعت اوروبا بإمتياز 
قد تحكون الوحيدة فيه باستثناء المابان التي زاحمتها وحدها فيه 
وهيان ارض دوهًا كانت تفترسها التكنات العسكرية ودور الصناعات الحربية والاستحكامات» 
كما كانت دولا تكثر من حشد ادوات التقتيل واعتدة التبديم»وتاخذ بنظام الخدمة العسكرية 
بحيث يستعد للحرب ويتدرب على قنونبا » اللابين من الشيان . 

ولمس من شلك قط ان توحمد المانيا قم بسرعة وبشكل عنيد » فظ. فقد وصفها كاير بأنها 
جملية بناء ضخم استخدم فيها السيمنت بخشونة وسرعة » وبأنها كانت سبب هذه المنافسة ' 
العسكرية الموصولة » وهي منافسة قامت بين شعبين جات احشاؤهما بالعداء » اثارها خوف 
الالمان من عملية ثأر على نطاق واسع يقوم بها الفرنسيون » والخوف لدى الفرنسين من غزوة 
المانية جديدة على فرنسا . 

وهكذا استمر الصراع الفرنسي الالماني خلال فترة السلام“فسمم الاجواء وشحنها تاوف 
والاراجيف. وعرفت الامبراطورية البساركية ان تولب حولا روسيا والنمسا واجر وايطاليا. 
وبذلك جعلت فرنسا في عزلة تامة . وهذا الحلف المقدس الجديد لم يتوقف عن التسلح وانتبى 
' امره الى القطمعة والتفرقه فالانحلال . والحال » فقد جاشت المانما بين م١‏ - ١٠‏ التي كان 
ازدهارها الاقتصادي مثار الاعحاب والدهشة »يرو حاستعارية وشرهت نفسما الىبناء امبراطورية 
استعمارية لها . مع غليوم الثاني طلععلينا جبل من الالمان قدر عالبا الاتججازات التي قام بها الرواد 
وتطلع الى القيام بانجازات اكير واروع . كان لا بد للشعب الالماني الآخذ بالنمو والازدياد وان 
يشتري وبالتالي كان عليه ان ينتج وان يبسع اكثر فاكثر كل يوم . ولما كان فور بمآتيه وبما تم 
له من عدة وعتّاد » وبالسيق الذي حققه في يال الصناعات الجديدية والكيمائية » وبالمدن 
الجبارة التي قامت على ارضه ودياره » ويثقافته النفبة والعامية » فقد راح ينظر شزراً الى الثروة 
الضخمة التي تمت لفرنسا » والى عظمة الامبراطورية البريطانية “وقد تشبع يفكرة حقه السراح 


القوة الالمانية وسباق التسلم 


الام 


بتوزيع اعدل واقرب للمنطق ‏ للخامات والمواد الأولية في العالم » وهو حى عرف ان يناله بعد 
فترة طويلة من القصور والعجز المشين؛وبعد انحنق مثل هذه النبضة العظيمة الني تله “قام هنا 
في اوروبا الوسطى «شعب وقع تحت النير فطأطأ رأسه واقتصصر وضعهعلىانضباط سلي » كا يقول 
فبه ببغي »> ومجتمع جذل لأضوعه لدولة هي ظل العناية الربانية على الارض» وهيئة من الموظفين 
المدئيين والمسكرين»وقدر عالياً قدمة النظام والبزة الرسمية وقد كلما تمله منقوة العدد والتنظم 
والقدرة على تأليفالشركات . وهذا الجتمع عرف جميل هؤلاء الاشتراكيين الذين ابطلوا فعالية 
الدولية كا قدر عالياً هؤلاء الذين دافعوا عن العرقية او العنصرية فصقلوا لهذهالامةمراة» ابرزت 
عند النظر المها قسمات المنصرء الالماني ومماته المميزة.فقد قرض واغلر على الاجنبي ذوقاً موسيقياً 
انبثق من المانيا » وقد ارسل هذا الشعبهؤلاء التجار المتجولين الى جمسعاقاصي الارض برغْتّبون 
الناسويدعونهم لشراء المصنوعات التي خرحت من يد النبوغ الالماني الخلاق » ويحث نحارته في 
ان ينشروا العم الالماني شفاقا فوق جميع البحار كيا دعا جيشه للاحتفاط بباروده جافاً وان 
يتكل قبصره عاليا . « فالدوران اعترى دماغه » كيا يقول رومان رولان > عام ١444‏ . فعلد 
نبتشه وسّتراوس والامبراطور غليوم شيء من النيرونية التي يعبق بها الجو » . 


وبخلاف الاميرصكيين الذين يبدرون مواردهم هدراً » يتفئن الالمان من جانبهم » بالافادة 
مماتم لهم من هذه الموارد » ومع ذلك فاقتصادم يبقى ضعيفاً » وهنا . وعندما يعجز الالمان 
عن تأمين التوازن في حساباتهم عن طريق الاستثمارات الناجحة في الخارج » يضطرون المضيفي 
التوسع بعد ان يخفضوا اسعار الكلفة الى المد الادنى . ولذا عاشت البلاد دوما تحت كابوس 
تضييق أسواقها التجارية.وبما ان موقفهم السماسي ط#1نامج!اء17 يضطر بريطانيا العظمى للوقوف 
الى جانب فرنسا وروسيا » فالسباق على التسلح البري تضاعف يسباق يحري ل يقل احتداما 
وخطراً وكلفة عن الاول . فبينما تعمد الديلوماسية الالمانية الى الشانتاج احيانا والدعوة 
المككشوفة الى الحرب وهي طريقة ل تنفع في توسسمع مدى المستءمرات الالمانية في الخسارج » 
وازداه الرايخ نرفزة بعد ان رأى نفسه حاطا من كل جانب. ان موقف المانيا الممتاز في قلب 
اوروبا جعلبا في وضع ممتاز كذلك لبسط سمطرتها على هذا الجزء من القارة الاوروبية » فبي 
تشعر بأن هنالك ما يحد من طافتها من كلا الشرق والغرب على السواء » مما يحعلها عرضة 
لفقدان حليفها الوحيد في الجنوب هو الامبراطورية الاوسترو - هتغارية » اذ دهاها ما سبب 
انجيارها » او اذا ما جرت الى مغامرة مكبرى وقف هذا الحليف الى جانيها حتى النهاية . 

وهمكذا رزحت اوروب تحت وطأة التسلح » وهي وطأة شديدة شعرت يثقلها لبس الدول 
التي ارتبطت بعضبا ببعض بوائيق دباوماسية او عبود عسكرية فحسب » بل ايضا دول اخرى 
مثل بلجكا والسويد اللتان جزعتا جدا على استقلاههما وسلامتها. فالاستمداد للحرب زادت نفقاته 
ثلاثة أضماف بين ه/اهم١‏ - 1416 ؛ في كل من المانيا وبريطانيا العظمى > كما ازدادت ضعفينفى 
غرنسا » ومثلت ثلث الميزانية العامة في روسيا . اما ايطالما فقد كادت تنفلق لفداءة هذه 


ايام 


التكاليف عندها . فنا ترصد الموازنة العامة في فرنسا ملبارأ ونصف الليار الجيش وللاسطول 
الحربي » فالبرلمان الفرنسي برصد "0٠‏ ملبون فرنك للتربية والتعليم ؛ و١٠‏ ملابين للاثغال 
العامة في البلاد وللاسعاف العام » قبل عام 1514 . أن يناه طراه واحد كان يكلف الدولة 
بين ٠‏ - م4 مليون فرنك ؛ اذ ان الطلق الواحد يكلف ٠٠‏ ٠؛‏ فرنك ( اي ما بوازي المرتب 
السنوي لموظف متسوط ) . 


فالمبدأ القائل : اذا أردت الس فاستعد للحرب > فرض نفسه كنبدأ ساحر وبدا ان لا مناص 
منه ولااحيدة عنه لاوروبا هذه الطاعنة قي السن . تحن امام انقسام تاريخي ولاشك . ولكن هل 
كان من المقدور ان يحول تنوع الطاقاث الوطنية بين دول القارة في نهاية الامر هذا التنوع الذي 
كان وراء عظمة الحضارة الاوروبية دون تحقيق ووحدتها السياسية التي وحدها تستطبع ان تحول 
دون الانقسامات الجغرافبة الاخيرة المنذرة بانببار محتوم ؟ فا انا التي رشحت نفسها ارئاسة 
وقيادة تجمع اوروبي > حلت نوعا ما » بعد فارق 6+ سنة »محل فرنسا التي حاولت هي الاخرى 
تحقيق مثل هذا التجمع» وهي محاولة ستبوء بالفشل امام الصخرة البريطانية» فعاصرو غليوم 
الثاني والاميرال تربتز يستطيعون اكثر مما تم لمعاصري تابولمون4ان يضطلءوا همات علىمستوى 
عالمي . وأنصار مماسة ال/ناوم!176 لن يعدموا وسماة للنبوض ببذه السياسة » ملوحين بالخطر 
الاصفر حينا » وبالمنافسة الاميركية احانا » كما بحتحون » من سجبة ثنية » بالعحز الذي نزل 
بالشعوب الاستعمارية القديمةوالقصور الذي اصبتبه.ومع حرصهم على صيانة مصالحبم الاساسة 
والدفاع عنها » فقد وقفوا الى جائب روسيا » عام هو ؛ لارغام المابان ؛ على التخلي عن 
منشوريا والانسحاب منبا وسماوا على تعمين قائد عام الماني لقيادة الجمش الدولي الذي عبد البه 
اعادة تفود البيض الى العاصمة بكين, الا انسم نظروا الى الحلف المعقود بين انكلترا والبايان 
نظرم الى خمائة مصالح اوروبا . وقد تلت اطماغبم وبرزت بصووة احلى واوضح في الوقث 


الذى اعد فيه الاستعمار الاوروبي بصادف صعوبات جدندة . 


تمثل الحقمة 4همز  ١9.4‏ اكثر واوفر حقب هذا العصر 
3 0 5 7 حرويا بعد الحروب والفتن الدامية التي وقعث في منتصفه » 
ش ١‏ 1 اذ وقعت هلال هذه السئوات العشر معظم الحروب 
الاستعبارية . يحب ان نضع جانبا قضية كوريا التي انتبت بتقبفر اليابان اهام تدخل المانيا وفرئسا 
وروسما . صحيح أن بريطانيا العظمى انتصرت على الترانسفال بعد تضحيات كبيرة » في الوقت 
الذي تابعت فيه فرنسا تغلغلها في افريقيا السوداء باحتلالها جزيرة مدغشقر الكريرة . الا ان 
الدول الأورببة خسرت ثلاث حروب غاضتها خلال هذه الحقبة » فعجزت ايطاليا عن التغلب 
على الحيشة » كما ان اسبانيا انبزمت في كوبا والفيلبين» وروسيا غلبت على امرها وابزمت 
انبزاما منكراً امام اليابان في منشوريا . 


الام 


فاتكسار ايطاليا في عدوة امام الاحباش يحب رده اصلا ايعدم تقدير الادور قدرها اللازم 
والى نقص سذري في الاستعددات الضرورية . ومع ان هذا النصر تحققه الحسشة امّن لها فترة 
من الحدوء والسلام » فم يستطم ان يوقف الخحركة الاستعارية في افردقيا . وقد اصمب المر اقمون 
في اوروبا بدهشة كبرى لدى انكسار الاسبان امام الامير كيين . وقد رد اناتول فرانس صدى 
تكبنات هؤلاء المراقيين » في كتابه « التاريخ المعاصر » . اما هزيمة الروس فقد كان لها وقع 
دونه وقع الصاعقة ليس في الاوساط العالمية فحسب »يل ايضاسبب ثورة ضد نظام الكالعنصري 
هزته هرأ عنيفاً دون ان تسقطه » كا سسبت منافسة حسادة بين فرنسا والمائيا نشت حول قطر 
لا يزال حراً في افريقيا » هو المغرب » واخيراً ضد الرايخ الوليمي » وتحمعا اتكليزيا فرنسياً 
روسياً » جاءت المابإن تدعمه في آسيا . 

هنا تكمن الاسباب الاصملة لحادثين من اضخم الوادث التي استهلت التاريخ المعاصر : 
الحرب العالمية الاولى » 1414 والثورة البلشفية » عام 1511 


حوادث الخمية والفشل التي لحقت باو رويافي الجا لالاستعماري» 
الدول الاستعمارية خارج ارووبا 5 ل 8 55 0 
9 الولابات ل الامبركية اصايتبا قي هده الاقطار والا اع الني اصطدمت غمها 
والمابإن هذه الدول الاستعمارية الغسة المنافسة لحا . وف ذا الفشل 
المتزامن ؛ بوصفهها دولتين من الدول الككبرى الغازية . 
فبالرغم من الفوارق التي تباعد بين جتمعهيا » والمفارقات التي قبز حضارة كل منهاء فرنالك 
مع ذلك » نظائر مشتركة بينهما اذا ما نظرة الى سياستها العالمية . 
فالولايات المتحدة بلاد المجائب والغرائب المدهشة تؤلف بيئة حلممة مسعفة الى اكير حد 
للنجاحات الفردية كنا تكون ملاذأ يكن اليه كل من تعذر عليه العيش او اصيب بالضم والحيف 
في العام القدم . كل شيء فيها تم على عجل وبدا ضخماً جباراً وكل شيء فيبا يدل على ان 
حضارتها امتداد لحضارة اوروبا الشبخة4في الوقت الذي رامت فيه الاذواق والنماذج الامير كية 
تنحرر وتنسم وتتنوع . 
واليابان القديمة » با لها من طابع غريب محبب عرفت ان قسحر الشعراء والفثانين والحواة » 
وبالرغم من همذا التحول الصاعى الذي حققته حضارتها الصناعة فقسماتها المميزة ل تتغير ول 
تتبدل وما زالت تفتن يسحرها الاخاذ واحدامثل اتكادير هيرن» والذي 'عرف عنها وذاع 
خبره بين الناس شرقاً وغرباً هو رخص البضاعة اليابانية الى اخذت قنافس الى حد بيد 
ويشيد جوريس « بهذا القطب الرأسمالي المتأئق » ملمحا بذلك الى جمبورية آل كار نجي 
وال فندربلت وبمار بونت مورغان وروكفار . فالفردية اللمبرالية مهدتك السبيل لطلوع طبقة 


الات ف 


متنفذة من كبار رجال الثروات الطائلة ل تعد تحسب حسايا للحام والنقابة والنظريات الدُوروية 
فتحت ا في الداخل اسواق تبز اورويا باتساعبا . وقد اطل علينا عبد من الامتداد والضخامة 
يحمث أن حركة التحارة الخارجية تضاعف حصمبا بين ١5١4 - ١6.٠‏ 4 وزادت ثلاثة اضعاف 
باتجاه آسيا . واستثمرت اكثر من ستنة ملمارات من الدرلارات في الخارج وانشأت لا بالفعل 
أمبراطورية في اميركا الوسطى والحيط اللهادي كا ان اميرك اللاتينية هي على وشك أن تصبح 
منطقة نفوذ لها وحدها بفضل سياسة الرابطة| لاميركية . فمداخلام ا كتحكم لحل قضية 
منشوريا والمغرب تشير بالفعل الى ما بلغته من اشعاع عالمي » كنا ان سياسة « الباب اافتوح » 
التي اتبعتها في الصين وفي افريقيا الوسطى جاءت تناهض سياسة مناطق النفود التي سارت 
علتبا الدول الاستعمارية الاوروبية والمابان , وهذه ال رأسمالية المركزة تلمب دوراً بار زا في 
طو كدو ايضا » يشد من ازرها عدد من السكان يشكو الفقر ابد؟ في ماء وازدياد » تشحكى 
الحاجة فم الاطماع. ولما كانت البابان يأشد الحاجة للتصدير بأي تن لتأمين اسساب العيش 
للاهلين»فقد دخلت باندفاع وقوة لا تدفم عصر الاستعمار . فتحث ستار الدستور ؛ لا تزال 
احمزاب ال مسرم نمكم البلاد بإمم المككادو ويام النظام الاوتوقراطي المستبد الذي تسير عليه 
معتمدة فيه على الجبش والاسطول والبيروقراطة مبقئة تحت قبضتها الجاهير العمالبة . فبعد 
أن انتصرت على الصين وفازت بروسسا واصحت حلمفة لاذكلترا وشريكة الإئئلاف الثلاثي في 
ارروبا » احتلت نبيون (اليابان ) فورموز! كما احتئلت كوريا والقسم الجنويي من منشور! » 
وأقامث لها علاقات تجارية وطيدة مع الحند والصين والهند الصينية واصبحت في آآن واحد 
زبونا للولانات المتمحدة الاميركية تستورد هلها وتصدر اليبا » زبونا من الدرجة الاولى » 
وحاولت ان تكسب تجاريا على حساب امبرا كل منطقة المحيط المادي . فبذه الصين التي 
راحت فريسة الفوضى تسحرها الها من موارد وخامات ضشخحة . فبي أن حملت على إيقاظ 
آسيا » ففي سبيل طرد « البرابرة » السض واخراجبم عنبا » شريطة ان تعمل هي على 
استئارها لوحدها. ١‏ 


يؤلف انهمار الامبراطورية الصمنية القديمة حادثا تاريخبا ضخما تتعدى 
نتائجه كل حساب . قنذ الثورة التي قام يبا اتباع الطائفة الدينية 
وعتزمةة: > عام ؛ والصين تحاول البروز بسورة متجددة دون ان تحسن تحديد تقاطيع 
وجببا . هنالك قوى هادرة تعتمل في هذا امكل الصبني العتيق الضخم » المتمسلك بالتقاليد 
المستحكة . فال رأسمالية حققت من جبتها نجاحات باهرة سريعة . فمنذ حسادث البوكسر 
( الملاكمين ) اخذت الصين تكثر من انشاء المصانع والشركات التجارية كما انشأت لها شبكة 
من الخطوط الحديدية » ووثقت من الروابط التي شدت بين الطبقة البورجوازية الني اخذنت 
تتكون وتفوى وبين الاجانب الذين ضاعفوا من استؤاراتهم في البلاد خلال عشر سئوات . ثم 
أن وجوه ١‏ البرايرة السض » ؛ من -حبة ثأشة كان بمثابة جرح بلسغ يحرح من كبررائها ٠‏ فقسد 


طلائم الثورة الصمادية 


ولاه 


اغذت المتضادات والمفارقات تبرز اكثر فأكثر . هئالك صين قروية » ريفية زراعبة يجري 
اعتصارها بشكل لم يسق له مثيل من قبل . ولا كان ال مزان التجاري يتسم يوما بعد يوم » 
والوحدة النقدية الاء76 تفقد من قدمتبا الاسمية » كانت تكاليف الحياة دوما في ارتفاع . وهن 
جبة اخرى * فآزمة الشاي الناجمة عن انخفاض التصدير حملت الدم ار والخراب الى الولايات 
الجنوبمة يكاملبا حيث كانوا يتخلصون بسبولة من المواليد الاناث . الا ان سين الاستؤارات 
وصين التحارة والاعمال الكبرى رفعت عالماً واجبتها البذضمة » فبدت مزيحاً غريا من الروح 
الآسموية ومن الروح الاوروبية “يا بدت لنا في صورتها المشلى » في مدينة شنفاي » مثلا 6 
رآها جان رود » عام ٠ؤا‏ الذي بقار نبين هونغ كنم » مثال التحاح البريطاني ف هلله الناحمة 
من العام » وبين كنتون « المربعة » بقناتها القذرة التي تفص بما يطرح فيا من النفايات 
والاوساح فتزيد من سواد مماهها النتنة ... ومنازلها المتهدمة التي تغشاها طبقة لزجة من 
الاوساخ » وهذه الارتال من المستعطين تتقزز النفس ارؤيتهم » يقابل في الطرف الآآخر منظر 
أخاذ من السحر والتصنع . 

وبعد ان احيطت حكومة الصين محاولة اصلاح استمرت مائة يرم عولت الادارة 
الامبراطورية على المباشيرة باصلاح من طراز اسكندر الثاني : بتناول الوظائف العامة 
والامتسانات والحاكم والجيش . ومنعت منعا يات محششات الافنون ؛ ووعدت بمد السلاد 
بدستور جديد . الا ان عجزها الواضح غل في يدها وعجزت عن تحقرق شيء من هذا . فبي 
لاتستطبع الاعتاد على الاجنبي » كا انها تعجز عن محاربته وايقافه عند حده . فققدآلت 
حركتها هذه في نظر طلاب الاصلاح الى الانتقاص من كرامة البلاط والحط من هبيتها ؛ دون 
أن تتوصل الى اصلاح سيء . 

قام بين المفكرين والتجار العاملين خارج الصين حركة ثوروية رمت الى التخلص من الاسرة 
المنشوكيةالمالكةسعيداً » ومن ال إزاء/2 . فالانتصارات التي حققتها المابان » والثورة الروسية 
التي وقعت عام ه٠4١‏ > بعثت فبها النشاط وححركت فيها الرغبة بعمل شيء ما للخروج من 
الوضع الزري الذي المحدرت المه الادارة والبلاد»روضعت هذه الحرة منبجا استمدت خطوطه 
الكبرى من المثل الانكلوسكسونية » واضعة نصب اعمنها : الحرية والدموقراطية وا لال 
نظام الاقتصاد الرأسمالي محل الوسائل البالءة المتبعة في الاتتاج . والدكتور سن - يات - سن 
الذي تلقى دروسه تباعا في الكلية الامير كبة » في هونواولر “ثم في كلية الملكة في هونغ كن » 
ثم انتقل الى كنتون قبل أن يقوم برحلة طوية الى اميرك واورويا طاف خلالها على الجاليات 
الصينية الكبرى الموافقة حول الامبراطورية السهاوية » دخل عضواً في عدد من الجعيات 
السرية ثم انشأ » هو نفسه « جمعية يقظة الصين » » ودخسل في عضويتها كثيرون من الصمئيين 
ومن رسال الفكر ورجال المال والاعمال العاملين في مناطق الامتيازات الاجنيية او في اليابان 
وفي غير ذلك من المناطق والاقطار الآسوية“وراحت تنادي بسيادة الشعب وبتوزيع الاراضي 


ولاه 


الاميرية على المزارعين . وحاولت هذه المعمة ان تجر وراءها الطمقات المتململة » المتذمرة وان 
تقم لها علائق مع الماعات الوطنة في التونكين التي تقوم بأمال المشاغمة » ول تكن بغريية 
قط عن محاولة انقلاب في كوريا ضد الاحتلال الماباني الجائر . وساعدت سلسة من ازمات 
الجاعة وقحط المواسم المتعائية وبوارها على حمل جميع من يتأففون او يتذمرون لامر او لآخر 
على الرقرف موقفاً معاديا لبكين . وثر العبال العاملون على الخطوط الخحديدية او العاملون فى 
ترسانة هان - كيو “كا ترد قائد الجيش يوان - شي - كاي 4واعلنالعصيان على الامبراطور , 
وهكذا وقعت ثورة عام 141١‏ . 


وعبثاً راح سن بوسس حزب الشعب باسم كومين- تانغ الذي رمىالى المناداة بنظامجمبوري 
ديموقراطي » فلم يستطع ان يعتمد على اللماهير الامية البائسة . ولما كان صينيا من الجذوب 
فلم يستطع ان يكون اكثر من رئيس جرورية الصين الجنوبية » ولم يلبث ان انسحب من الحياة 
العامة . فعادت السلطة الى يوان الذي ما كان يتخلص من الاسرة الحاكئة حتى راح يفرض نفسه 
على الملاد يأجمعبا» وبعد ان|'من ل:فسهولاءبكينو الجش فيالشمالاعاد تكو نوحدة البلاد مملحته 
الخاصة . وعرف ان يؤلب حوله كبار الموظفين وسمكام الولايات وارياب التجارة واصحاب 
الثروات والقوى الاخرى التي اشد ما كان يقلقها رؤية الفوضى في البلاد . وهكذا :تكن هذا 
الجندي الذي جاشت نفسه بالاطباع. ان يجمع بين يديه وان يمتكر لنفه السلطة في هذه 
الجبورية الناشئة . وهكذا ففصير هذه الصين الشاسمة الاطراف الغريية الاطوار بقى لغزأً يحتار 
له العلم قبيل الحرب العالمية الاولى. َ 


فاذا ما وتحر كت الصين وتمطتءعفلم يكن ذلك لامرة الاولى. 
ول يننظر فككتور يسيرار تهاية الحرب الروسية البابانية » 
لضم كنابه الموسوم : «ثورة آسيا » . وعلى الاثر توالى على 
الظبور فيض من المطبوعات وال ملفات الني تعالج القضايا السماسية والاقتصادية والثقافية حتى 
والستراتيجمة التي اثارتها انتصارات جيوش الميككادو والصدى الداوي الذي احدثته والاثر 
البعيد الذي اطلقته في البلدان والاقطار المتصلة بالمحيط اللهندي والحيط الهادي» حتى في تركيا. 
فالمعلةون السباسيون ورجال السياسة من اليابانيين انفسهم لم يكتموا قط الآمال العراض التي 
حجاست بها نفوسهم . فالمؤلفات التي وضعبا الملف المابإني اوكاكورا بمئوان : « 'مثل الشيرق » 
و د بقظة اليابان » تؤكد بوضوح وحدة الآمال التي تحيش بها هب لوب الآسيوبين . صحيح ان 
ا أؤسسات الاورويمة والامير كمة م يبد عليها ما يم عن خوف او ما بشعر يقلقبا ؛ الا ان 
حوادث الاضطرابات الفردية التي يكاد لا وشعر بها احد هنا او تتخذ ها هنالك طايعا مزعجا » 
اخذ بتكاثر وقوعها » شيثا فشيثا . فقد قامت حركات وطنية مناهضة للاستعهر . فالفتح 
الياباني اقلق خواطر كثيرة في بلدان كثيرة وراح سكان هذه الاقطار بقومون يحركات رجعية 


الحركات القومية خارج اررر؟ا 
بوادر ردة مضادة للاستعمار 


م - القرن التامع عشر بالاه 


بدافع ما ينبض فيرم من بفض سُديد لما هو اجنبي > ل يكن مع ذلك ليتنافى بالضرورة مع 
الرغبة باعداد حاولات اصلاح سياسية واجتاعية » ( وضع الصين خير شاهد على ذلك) » كثيراً 
ما ارتدت شكل رفض لاماط الحماة الحديدة . 


فحزب الاستقلال الذي غلب على امره في الفيلبين» عام ١4٠‏ » ل يستطع النبوض وراحت 
الولايات المنحدة تشدد من ق.ضتها على الارخسمل المذكور وتعمل بسرعة على م هه بالاجهزة 
والاعتدة التي لا بد منها . 


وفي الحين الذي اشتدت فيه مقاومة الكوريين لسيطرة البابان » وهي مقاومة لم يتمكن 
المابانيون من كبحبا وبا الا بعد عام 4141١‏ اخذت ينكوك تعمل عكس ذلك اما » 
وتسعى الى توسسع حرباتها بالاعتماد على طو كيو . فالسلام هيمن على شبه الجزيرة اند الصينية . 
فلم يقم في وجه الحا الفرنسي العام دومر اي حركة مقاومة يحسب لها حساب » بعد ان امعن 
في إذلال الامراء وحتكام الولايات قبل ان يبدأ بتطبيق برنامج واسع من الاشغال العامة . وقد 
راح خلفئه بول نو محاول تحسين العلاقات دين المتفقينو بين الفرنسسين مع قامه ببعضص الاصلاحات 
الانسانية . والخطر الذي ذر قرندبين التونكين عام م٠4١‏ حيث قامت حركة ترد ل تلبث ان 
قمعت بسرعة » بقي يراوه ذكره الاذهان » لا سما في هذه السئوات التي تلت رأسا » المساعدة 
التييمكن ان يلاقب ١‏ خصوم فرنساكفي كل من الصين والمابان.وقد استؤنف العمل الاستمماري 
بين سُّءوب هذه الاقطار دون أن يتنكر احد متها للفوائد الناجمة عن هذا العمل . 

اما في الحند » فاليقظة القومية أحذت تنشط وتحتدم بسرعة . فملى اللوره كورزن الذي 
يذكرنا نشاطه بنشاط دومر في الهند الصيئية » أن يحسب حسابا لهذه الجاهير الوطنية التي 
تعتمل فمها وتختمر قوى محافظة مشهورة بعداما للبريطانبين » وللذرائم والاسالبب الاوروبية 
وطبقة من المثقفين تطمس بأبصارها الى التربع في الوظائف الكبرى » وبورجوازية تساعدهما 
الارباح التي تحققها في التجارة والصناعة الناشئة » على تضخم المطالب القومية . 


فشمه الجزيرة الهندية » كالصين نفبا» تفمض هذه المفارقات والمتناقضات الحرية بالملاحظة . 
« فمديئة بمباي > ؟ا بلاحظ امد الاداريين الاتكليز عام 445١4مدينة‏ صناعية عصسمرية حيث 
الصناعة الحديثة تأسر النظر بوجبها الكالم والمشع معاً. ففي بمباي احياء» منازها واطية» غير 
صحية يتكدس قيرا السكان على اشد ما بلغه تكديس السكان في المدن الاوروبة .فمبا المديد من 
اصحاب الملايين الذين ساعدوا مهباتهم ومكارمهم الانسانية » على تشبيد الابنية الضخمة التي 
تزدان بها المدينة » . والتحقيتى الذي أجرته لجنة من لجان العمل » عام 15.1 » يشبد عالي] 
بالفقر المدقع الذي تنخبط فبه البروليتاريا » وبنزل بالمصانع التي 'يحاج فيبا القطن حيث يعمل 
العيال من ١4 ١9‏ ساعة في اليوم » بأجر يتراوح دين ه؟ - 78 فرنكا في الشهر الواحد » كا 
يشير الى ان العديد من الاولاد » بين السادسة والسابعة من اعمارهم يءماون ١١‏ ساعة في اليوم 


ماه 


ويكسبوننصفهذا المبلغ في الشبر. إلاميؤدي ناح حركةمقاطعة البضائع الاتكليزيةياترى ؟ فقد 
تبدى لبعض المفكرين في الهند» أمثال رابندر انات طاغور ان استغتاء اهنود عن استمال البضائع 
الاتكليزية من شأنه ان يزيد استؤار الجاهير فداحة . اما فما يتعلق بالاستقلال الذي يطالب به 
تبلاك والذي أقره المؤمر المندي عام 1405 2 فهل يعني قيام دولة هندية تنطور على طريقفة 
اليابان » أو على الطريقة التي اقترح الاخذ يها غاندي منذ عام .4؟ غ؛ اي اعلان المقاومة في 
وجه التقدم » على اي شكل كان . وشجب التصنيع » ومنع كل ما يولد الضجيج والرجوع 
بالبلاد الى المفزل . ومها يككن © فقد أطل على الللاد » عام ١4.‏ 4 عبد من الاضطرابات 
طلع اول ما طلع » في المنغال » لم تعمل على تهدئتها ولا على ادخال الطمأنينة الى النفوس القلقة» 
الاصلاحات التشريعية الجديدة التي أجراها اللورد منتو ومورلي . صحبح ان المومر بقي تحت 
سمطرة المعتدلين الذين مخشون دوما الحركات الارهابة المتسمة بالعنف » والحادث المهم هنا هو 
ظبور العصية الاسلامية بع الهند الني حاءت تردف هي الاخرى المعارضة لوحود الاجنبي ف 
البلاد .عاد غاندي الى الهند » عام 1414 > وسيعطي بفضل ما له من شخصية بارزة » الحركة 
الوطنية في الهند » قوة جديدة » ودفما شديدا الى الامام . 

من اهم اغراض غاندي والاهداف الرئيسة التي وضعبا نصب عمشه »شد اواصر الوحدة بين 
المسامين والهندوس . فبو لا تحبل قط ما للاسلام من اهمة وشأن كبيرين في آسما وافريقيا. وقد 
لاحظ بعين ثاقبة الارتجاجات والهزات العنيفة التي واجه بها الضغط الاوووبي . وقد سلٍ المعتذلي 
خوده خش « بأن القرآن يصمح ان يكون دلبلا ومرشداً للدمن لا ان يكون حجر ع_ثرة او 
حائلا دون التطور الاجتاعي والادبي والقضائي والفكري » . كذلك »© شدد على إظبار الخماطر 
الكامنة تحت شعار بعض الفئات التي تدعى انها متطورة:«اخذنا عن الاوروبيين لباسهم وطريقة 
عيشهم حتى مساوم المعروفة من معاقرة الخرة الى الممسر » الا اننا ل تأخد سْئًا من فضائل 
هؤلام الاوروسين » . هذا ما يتوحب معرقته لدى هؤلاء المعحمين بأورويا : ولذام يتردد أحد 
كبار مثلي انكلترا في الشرق * هو اللورد كرومر ان يكتب عام ١4١4‏ قائلا : « لا سبيل الى 
اصلاح الاسلام .فالامر الذي يخضع للاصلاح ل يعد الاسلام » بل شيئا آخمر ...لن يكون مكنا 
ا برححون ان دصتعوا هساناً من الحرير الغربي من اذن شتزيرة شسرقية» . فهو يرى ان المصريين 
المتخلقين بأخلاق الاوروبيين فقدوا اسلامهم واصبحوا اورويبين من ذوي اللافقريات» . ولويس 
برتران » هذا المراقب الحصيف يذكر » عام ١4٠١‏ » في كتابه الموسوم « المسراب الشرق » 
ملاحظ : « لن ندرك ابد هذا الغضب والحقد الذي يثيره في قلب سكان المدن الجزائرية » من 
أبناء البلاد الاصليين » الواجب المترقب عليهم بافراغ سلة القرامة في ساعات معيئة من النهار » . 


فالمسلم اعتير دوما » على اقدار مختلفة » وجود الاوروبي في دياره » ضرياً من الاهاتة تصيبه 
في الصمم » قبو لا يمككن ان يألف او ان يأنس الى وج ود حكومة تدين بفير دينه » 
كا بلاحظ موظف روسي عمل مدة طوية في الت ركستان . فهو يصف بالجئون هسذا السباق الى 


فلأ 


التسلح الذي يستسل له غزاته ومستسيحو ارضه وبلاده . « بلغت اورويا اوج قوتها وبطشها » كا 
يؤكد يحبى صديق . وبالرغم مما حققت من ابجاد وعظمة وقوة فبي اليوم اكثر انقساماً على 
نفسها واكثر عطباً من اي وقت مضى » . ولذا قام دوم يحالة نون > شعور جامعة اسلامية 
تحمل المقت لما هو ا«جنبي غريب » كثيراً ما برهن عن وجوده » هنا او هناك »© بشكل او 
بآخر » واحباناً بعنف سديد ... ففي الوقت الذي ارتدت فيه الحركة الوهابية الى ند » 
فا خوف بقي حور الحركة السنوسية التي تقوم بدعوة لا تمل تمند من ضفاف خليج مسعرة الى 
مشارق النبجر وتبر أأغانج . وقد احسنت الصمود في وجه الايطاليين في طرايلس الغرب . 
«توهمت أيطالبا انها امام تركياء كا يلاحظ هنوتو»فقد وجدت نقفسها وجبا لوجه مع الاسلام». 
فالطريقة السئوسية اختارت لها طرائق سيرية تنصف بالفطئة والحذر » وابت ان تربط نفسها 
بعجلة القسطنطينية عندما حاول السلطان عبد الميد ان يرفع فوقها عم الخلافة . فالجامعسة 
الاسلامية » هذه الرابطة السياسية الديثية التي سيق لقبريبل سارم ان حذر » منذ عام ١8447‏ 2 
من الاخطار التى تثلبا » اتخلت سلاحاً لبا وعداة الترهمب ودهاء الدبلوماسة » /م تتورع عن 
هدر دماء المسبحيين في ارمييا وكريت ومقدوثيا ؛ والسلطان الاحمر نفسه طوح به الغفسرور 
لاقامة علاقات مع البابان » بعد أن راح بعضهم يبشر مهدداً بقرب اعتناقها الاسلام بالماة . 
وهنالك حركة تقارب ظبرت سنة 1417 » بين المسامين وبين الوطئين من انود والصيسين . 
فنحت تصرف الاسلام والمسامين اكثر من ٠٠٠١‏ صحيفة اوروبية » مخرج بعضها من القاهرة 
بانجاه بغداد وطهران وامرتسار » والبعض الآخر من القسطتطينية باتجاه بمباي او باتجاه 
معاكس »> فتصدر عن كلكو باتجاه ابران وتركيا ومصر . 

وهذه الجامعة الاسلامية الجبدية ينتصب في وجهها قوميات فتية . فلم تستطع كبت النفور 
المستعصي بين الاتراك والمرب » في قلب السلطنة العثانية وراح جمال الدين الافغاني يشمد عالياً 
بحضارة العرب وشبدة في لبنان بعثاً من دعاته وحملته الكبار خليل مطران وجبران خليل 
جبران . ويقوم الككاتب السوري الكواكبي يطالب بوجود الخليفة - خليفة المسامين- فيمكة 
المككرمة . وفي عام ه٠١‏ » اذاعت عصية الوطن العربي من باريس نداءها المشهور » في الوقت 
الذي راح فيه تجبب عازوري ينشر مكتابه : « يقظة الامة العرببة » . ونشبت في الحين ذاته » 
في الحجاز وفي البمن ثورة عجزت تركيا عن قبعها بالقوة . 

وبعد ذلك بقليل قامت في الاستانة ثورة اسقبدلت النزعة الاسلامية التيقال بها عبد الجبد» 
والتي بامت بالفشل وقابلها الناس بالاعراض » بحزب وطني تركي هو حزب تركيا الفتاة . 

وحوالي عام 186 > أطلت علينا الجامعة الطورانية » ظهرت اول ما ظبرت عند تتار 
روسيا » اذ قام بعض اغناءتجار باكو بدعم حركة تدعو للم شعث الماعات الطورائية المتنائرة 
حلقاها بين فنلندا وملشوريا » ألوقوف في وجه القيصرية الروسية الني كانت تدعسو وتعمل 


مهة 


لترويس » هذه الاقوام . فقد ضم اول نجلس تثْملي روسي (دوما ) عدداً محترما من الاعضاء 
المسامين كان لهم وقع مهيب في النفس اقلق خواطر اولي الامر في روسيا . فلم تتطور الامور » 
من هذه الناحمة » الى ابعد من ذلك . الا ان اكشورا اوغلو » احد تتار الفولغاء سماء الاستانة 
واسس فيها جمعية طورانية » حيث قام احد مواطنيه المدعو احمد بك آغا يبث دعاية تاشطة 
بين حملة الفكر من خصوم حم السلطان عبد الجيد . وظبر اذ ذاك الى الوجوده حزب تركيا 
الفتاة عرف ان يكسب له اعضاء كثيرين في الاوساط التركية وفي صفوف الجيش » مستغفلا 
الفشل الذي بليت به محاولات السلطان ومعرضا بالتنازلات التي تلى عنها لخليفة ظل. وراح هذا 
الحزب يتغنى بفضائل الشعب التركي المسلم البعيد عن التعحصب ونجح باقامئه » في وجه العربي 
الذي وصفوه بالمتقلب والفوضوي » حركة قومية متعصبة مستبجنة تسلمت مقاليد ,الحكم. 
في البلاد بفضل جمش افراده من الرعايا والذميين » اطلق على لجنته الادارية. اسم « الاتصاد 
والترق » » اذ كانت تضم بين صفوفها » مسيحيا و.هودياً » وانتسبت بالمبادىء التي 8دت بها“ الى 
اوغست كونت والى « فلسفته الوضعية الكاملة » » وراحت تنادي «بالعثائية » يحيث يصبح كل 
رعايا السلطنة دون اي تيز عرقي فيا بينبم ١‏ عمانبين » . الا ان الفشل جاء تامأ » كلملا » هنا 
ايضاً » وذلك بفقدان تركيا طرابلس الغرب » حيث تمثلت المقاومة وتملور الصمود في وجه 
الغازي المستبييم» بالسةوسيين » وبفقدان البلقان » وبانفصال البلدان العريبة تدريمياً من تركيا . 
وقد ظبر ان « الوطن العؤاني » يحب ان يقتصر » يعد امد وجيز على العثانبين الاقحاح . قفي 
الحين الذي راحت فيه انكلتر! تظهر عطفها على العرب» كانت الماتيا تؤيد الجامعة الاسلامسة 
الجيدية وتتظاهر بتأيبد الحركة الوطنية التركية في الاستانة . وفي نهاية الامر » م يلث حزب 
تركما الفتاة ان دب سوء التفاهم بمئه وبين الجامعة الجرمانية . 


سقوط عبد الهيد عن كرسي السلطنة سبق بقليل سقوط الشاه مد على » هذا الشاه المستبد 
في دولة راحت فريسة للفوفى الحزية . هنا زب تركبا الفتاة وهناك حزب ايران الفتاة » وقد 
تألف الاخير منها من ليم الاعيان ورجال الفكر وبعض المغامرين جاؤُوا من القفقاس ومن 
ارمينيا ومن يعض اتة الشيعة . فتبريز تقف في وجه طبران .وقد راح الشاه فريسة هذا التقارب 
الذي تم بين الانكليز والروس © فاضطر إن يجمع الجلس الوطني وان يعتزل الحكم عام 15٠5‏ 
لابنه الشاب . الااان الثورة التي تستجدي معونة المستشارين الاميركبين » وتحاول لفترة قصيرة 
استالة برلين الى جان.ها » ل تستطع الصمود امام التدخل المزدوج من قبل الروس والاتكليز . 
فحوادث الفتن والاضطرايات لن ينتبي عبدها بسرعة في ايران التي راحت فريسة الدول 
الاستعمارية المجاورة لها 

والهوادث الدامية التي وقعت عام لوأ - بءوا في كل من تركما وايران تردد صداها 
في القاهرة . فقد كان سبق للورد كرومر ان غادر مصر يعد ان كان قد تولى ادارتها مدةم؟ 


أله 


سنة »وعمل على تنظيمها وفق لمتطلبات الصلحة البريطانية . ولكن الروح القوميةالمصرية ألني بدت 
طلائعها في ثورة عرابي باشا » ل تخمد جذوتها قط كما بلاحظ المستكثف شوايئةفورث عام 
6 . قاذا ما رضي حناحها الممتدل مثلا بالشرخ حمد عبده » شكلا من التعاون الموقت © فقد 
راح د ؤكد بصوت مصطفى كامل ١‏ الصريون لمصر ومصر للمصريين » . ومع ذلك كان كاملل 
براعي -جانب الحتل . وعندما توفي عاد الاضطراب الى البلاد واشتدت حركة المقاومة كا 
حدث في الصين والحند بفضل التطور الذي عرفته البروليتاريا الصناعية في البيلاه . « ان كلا 
ضفتي النبل » كا بلاحظ لويس برتران » عام ١41٠١‏ - تزخر بالصانع ومعامل السكر ومعامل 
نسيج القطن التي ترتفع سحائب مداخنها السود فوق عزب الفلاحينومنازهم المنخذة من اللين ». 
وجاء كتشنر واسرع الى تعطبل الجرائد الوطئية واد يلاحتى احرار البلاد ويضيق على زعمائا 
الخناق . الاان المعلق الصحفي سدني راح يعترف بالحقيقة قاثلا: دلسنا محيربين في 
مصر » . ا ان لوكي اخذ ينتحب قائلا : ه مسكين هذا النبل » حقا مسكين . . . ما هذا 
الاحطاط الذي صار اليه ! بعد هسجعته السحرية التي امتدث عشرين قرناً نراه اليوم تنتةل على 
متن ظبره تكنات وكالة كوك الطافية » ويغذي مصانع السكر ومجهد نفسه ليؤمن بما يفيض به 
من غرين خصب > المواد الاولية للمنسوجات القطنية الاتكليزية » . 


حري بنا ان تلاحظ هنا ان الحركات الوطنية في العالم الاسلامي اخذت تستيقظ في هذا 
الوقت بالذات الذي بدا فيه ان الدول الاوروببة اخذت تقضم من جنباته وتمتضي فيه بشلا 
وتتقاسمه. فغزو الدول الغربية لافحم وقع في الوقت بالذات الذي تم فيه غزو المغرب » فالضربة 
تلو الضربة»اذ يحتلالايطاليون طراباس الفرب » ويفرض الفرنسيون حمايتهم على فاس > ويفقد 
الاتراك كل ممتلكاتجم في اورربا باستثناء تراقيا الشرفية » وتبدو الاستانة وشيكة الوقوع ببد 
البلغار “وآسيا الغربية تنمخض بانقسامات وطنية وشيكة الوقوع 5 أفل “ينشأ وطن قومي لليبود 
في فلسطين ؟ 


والمقاومة في الغرب بدت عنيفة وطويلة » فتمر كزت في جبال الاطلس وف الريف وحدود 
الصحراء الكبرى . ومن الامور التي لها مدلوها هنا » مها قل شأنها » ظبور الحركة الثورية 
لتونس الفتاة » التي ضمت بين صفوفها»عددا من رجال الفكر وبعض الشيوخ مطالبة بتوسيع 
الحريات وتتسبب ببعض حوادث العنف» اذ ان المقم العام في تونس مسبو ألابتت» والسكرتير 
العام السيد روي إستمرا في ادارة المحمية وققا للميادىء والنصوص التي حددها كببوت وروى 
نفسها » وهو اتفاق راعى مصالح الاقليةالاوروبيةقي البلاد والدولة الحسينية المتعاقبة على الحكم . 
وفي الجو اشادى, الذي ساد الجزائر حيث ازدياد حركة الاسكان بين الفرنسيينل تستطم » 
بالرغم من النسية العالمية التي سجلتها ان يزيل الفارق الكبير لصالسالاكثرية الاسلامية . 
واخذت ترتفع في تلك البلاد » منذ عام ١41١‏ بعض الاصوات من بين الاوساط الوطنية 
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التي تخرجت ‏ هنا كا في توئس »4 المعاهد العصرية على النبج الاوروبي. وقد اغتنم هؤلاء الشبان 
الجزائريون مناسة تقدم مشروع الخدمة العسكرية ليطالبوا » بالمقابل » المساواة في الحقوق 
والواجبات امام الضرائب > ونشر التعلم وتشلا اكبر في مؤسسات البلاد . أما اصحاب العيائم 
الذين تختار فرنسا من بينهم القضاة والاغاوات 2 فقد رذضوا مشروع الخدمة العسكرية في 
الجبش الفرنسي مدعين انهم انما يستحيرون » في موقفهم هذا لمطلب الدفاع عن حقوق الاسلام . 


صحيح ان افريقيا الجنوبمة الغربمة الالمائمة شهدت عام #.و١ؤ‏ ا همه4١‏ انتفاضتين قامت 
بها تناع قبائل الوممعمء71 وقبائل ال وامبب 1م11 احتجاجاً منهم على الاستسثار البشع الذي 
استهدفوا له » وعلى سياسة العنف والبطش التي راحوا فريسة لها » وهي سياسة اخذت الى حد 
ما » قراعي جانب ابناء البلاد والتي استأنف الاخذ بها » منذ عام 14٠9‏ امين سر الدولة 
درنبرغ , الا ان الزنجي مساما كان ام وثنبا » لم يكن سواء في السودان او في مناطق الكونةو 
على اشختلافها » لم تكن اعتملت نفسهبعد « بالروح الافريقية » . 


ومدغشقر ل تعرف سوى فتنة بسبطة وقعت عام +141. وعلى عكس ذلك يجب ان نسجل 
هنا طاوع روح قومية جياشة في قلب افريقيا الجنوبية الني تمد مليونآ ونصف مليون من 
الببض واريعة ملايين ونصف من السودان وافنود . فالمنافسة الحادة الطويلة التي قامت بين 
البيض من يريطانيين وبويرز لتأمين السيطرة لجانب من الفريقين اتتبت » عسام 1407 يغلية 
أل يك على الروح القومية التي عثلها ال رع رم امك ,الا ان الدومئيون الذي انشى معام 
مض عل الشعار المعروف ؛ القوة في الوحدة . ان تضامن الفئتين وتوحيد موقفها تجاه 
سكاث البلاد الاصلبين عرف كيف يتغلب على وطنية الافريقيين » واسن قمام عبد من التعاون 
بينها وبين لندن نص على الدفاع عن حقوق البيض . وعلى غرار حسادث سدية بالحادث الذي 
وقم للولايات المتحدة الاميركبة بعد حرب الانفصال »© فما كادت تنتبي حقبة « التعمير 
والانشاء » حتى راح المنصر الوطني المغلوب على امره يعمل على ترسيخ وشائج العنصرية 
التي قال بها وعلى إظبار عدائه لارأسمالية . وقد قام فريق من البويرز يلتفون حول الجترال 
هرتزوغ يطالبون باتخاذ اجراءات تؤيد التمبيز المنصري والتشهير بفريق ارباب المناجم . وفي 
كانون الثاني 1414 2 تألف حزب وطني في جنوبي افريقيا لم يليث بعض المغالين من عناصره 
ان اتفقوا مع غلاة الوطنية في اير لندا » خلال ارب العالمية الاولى » على سن هجوم مشترك 
ضد بريطافيا . 


لا نرى في ما تبقىمن اجزاء الدومنيون البريطاني من قوة طاردة شبيبة بالقوة التي قبدها 
النزعة الافريقبة في الكاب وبريتوريا . ولما كانت المطالب الاقليمية الكندية قد يرزت على بعد 
متساو من لندن وواسنطون فلم تصب مصالح انكلترا الاستعمارية “بأي اذي” او ضرر يذكر» 
واوسةراليا تعتمد على احادها مع الملد الام لتصمد في وجه التبديد الاسبوي . والحقيقة التي 
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لم يتطرق اليها اي شك هي ان هذه الشءعوب أغذت تشعر بوحودها > 5 اننا نلاظ عندهأ 
رغبة بأن تصبح امة معترفاً مها . 

ولكي يحطم اصحابالمتاجم في جنوبي افريقيا قوم اتحادات العمال لجأوا الى عمال افريقيين 
لم يكن ليسمح هم يذلك من قبل . وبعد حوادث اضرابات عنيفة وقمتعام 414141-1518 
اقبل هؤلاء العمال على الدخول في عضوية النقابات العالبة بأعداد كبيرة . الا انهم لم يليثوا ان 
خضعوا م انفسهم للتشتيع بالزنوج الحاضعين لوضع فبه نصف عبودية . 

اما بزدان اميركا اللاتنئة حيث اخذت الرساميل تتحمم >“ فقد راح ارياب المال فيها يقيمون 
هم علاقات ناجحة مع رحال الاعمال من الاوروبمين والامير كيين.لاشك ان العصا الضخمة التي 
اوح يها ثمودور روزفلت في اميركا الوسطى بعت الرببة في النفوس وأبت الجامعة الاميركية 
ان تعبد الى « الولايات المتحدة الامير كية » بسلطة بوليس دول في المنطقة » وهو مطلب وقف 
وه يعئاد رجل القانون الأرجنتيني المشهور داغو » الا انة لم يقع ثنيء ضد سبطرة رؤوس 
االمال الأجتبة . وحري بثا ان نذكر هنا مثل المكسيك . فالثورة التي انبت عام ١1٠١‏ 
نظام حكم الرس بورفيرو دياز ٠‏ عجزت عن احقاق مطالب جمامير الفلاحين المحرومين من 
الاراضي “ يا عدزت عن إشباع مطالب المروامتاريا » التاشئة » هذه المرولمتاريا التي اخذت 
تترعرع في احضان التقابية والاثتراكية » ولاارضاء المورجوازية المستئيرة بعض الشيء الي 
تنت قيام نظام حر » وهذه الحكومات الصورية او الوحشية التي تعاقبت على الحنكم في البلاد 
كان علمها ان تراعي جانب واش:طوذالتي كانت دوما على استعداد التدخل بشؤون البلاد. 


وهكذا » في مكسيكو كا في بريتوريا » في القاهرة ا في ناتكين » لم تلدث ار برزت 
قسمات وجه هله القوممات الوطنية التي تطمع ان تكون سبدة مصيرها . وهكذا فالحركة 
التي بدت طلائعها في اوروبا » منذ القرن الثامن عشير » اخذت تثير في القرن العشيرين اهام 
بلدا نالقارات الخمس . فقد اصبح « التجمع البشري »فيالوطن » امرأ عام » شائعا»شمل جميع 
الجتمعات البشرية يحيث ان فكرة الوطن لم تمد لتسند »ىا يلاحظ +وريس» على الاصول 
الاقتصادية وحدها » ولم تعد « تنحصر في دائرة ضيقة هي من حق طبقة معيئة » لان «اصوها 
تنسع من طبيعة الحياة البشرية » . وفي وسط هذا « التجمم البشري » » راحث المشاعر 
الفردية « تنجمع وتنطلق » عارمة بحيث ان « المستثمرين »و«ااستبعدين » اخذوا بتذوق طعم 
الكرى والنوم الهني عند ادنى درجات الصرح الشامخ » وتشعر في صميمها بارتياح اكبر 
مما كانت تشعر به « في هذا المالم البراني الذي يحيش بالعداء المنيف ويتئزى بالقلق 
السياخب » . 
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لفل لزابع 


الأارتكاساءتالعانلية 
والدفة الاشتراه 


العامارن عل تأمين ضروريات الميش مم اكثر الناس افتقاراً 
لاه بيئما هي تتوفر بسخاء للزين لا يعماون شيا في 
انتاجيا , 
( أأثول فرانس : جزيرة البنغوين * 1608 ) 
ان تحول النزعة الاقتصادية » منذ عام ه45١‏ والانطلاقة 
الجديدة التي عرفتها حركة الانتاج والتبادل التجاري » كل ذلك 
عاد بالخير العمم على الرأسمالية . غير ان الانتباء من حملية 
اقتسام المستعمرات »2 والمنافسة الحادة حول الخامات والمواد الاولية » والسبطرة على الاسواق 
العالمية كل ذلك وقع في الوقت ذاته التي طلعت علينا اوليفارشية حتكرة شديدة البأس. ومنثم » 
فقد اضطر اصحاب الاعمال للتخلي » شيئا فشيةًأ»عن مواقفبم المفردة المتعذر بسطبا التي لم يعد 
بوسعهم الدفاع معبا عن مصالحبم . ففرنسا و-مدها » ارتفع عدد النقابات العالية » بين ١84٠‏ 
١911‏ 4 من ٠٠١4‏ نقابة او رايطة الى 4551 6 ا ارتفع في الفترة ذاتها » عدد الاعضاء 
المنتمين البها من و الف الى 1٠9 ٠٠٠‏ . 


البروليتاريا ووضعبا القائم في 
اواخر القرن 


والثابت ان دنما العمل المأجور اخذت تتطور » من الوجبة العددية تطوراً عظيم] . قالى 
فئات العمل الختلفة العاملة في الصناعات الصفرى والوسطى والكبرى يحب ان نضيف هما 
فئة اخرى تعمل في القطاع الذي يمكن ان نسميه : « القطاع الثلاثي » حيث يعمل اصحابه في 
توزيع المحاصيل والانتاج وتأمين الخدمات العامة ».والذين يتمثلون ببؤلاء العمال الذين يرتدوت 
الياقة المستعارة وربطة العنى والقبمة اللينة . وقد كانت نسبتهم في فرنسا » عام 1415 » بنسبة 
٠‏ موظفين الى ٠؛؟‏ عامل » فارتفع الى ه4١‏ عام 1465 > والى ١١‏ عام 1414 . ففي الحقبة 
الواقعة بين ه46١‏ - 1414 ؛ قدروا أرباب الامير التي لا دخل لها سوى اسجر رئيسها » من م 
١1١ -‏ ملمون ونصف اللملبون » وعدد الطبقة العمالية » بحصر المعنى » في الولايات المنحدة من 
ه - + ملابين » وفي روسيا من ” - ؛ ملابين ٠‏ 
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فالازمة الكبرى التي نزلت بالبد العامة في يدان اوروبا الوسطى واورو الغربية 
والاتكلوسكسونية خارج اوروبا انقشعت كربتها عن بعض مكاسب تثلت في تحسين ظروف 
العمل الني كانت تكتنفها . فاذا ما استمر ارتفاع الأجر الاسمي » خلال الظروف التي اطلت. 
( راجع الجدول المثبت صفحة 4٠‏ ) فالأجر الفعلي أجر لحقه بعض التأخر اذا ما نظرة اليه 
من ناحبة تكاليف الحباة . فالارتفاع في هذه التكاليف » اختلف من بل الى آخر ومن 
مبئة الى اخرى © وبصورة ابرز واوضح » في ايطاليا حيث الاجر كاك اقل 
( كان الدليل الاسمي الا عام مقابل ٠‏ عام +3 ) وبدا زهمداً في انكاترا ) الدليل 
٠‏ عام ١8م ١‏ » مقابل ١‏ عام 14٠٠‏ 4 و 48١اعام‏ 141 )24 وتوقف في بلجيكا منك 
عام 1464 4 ثم عقبه .حالة من الر كود الفعلي ( دليل كدمعام 6م١1‏ 4و ٠١4‏ عام ).15» 
وءءعام١91١1).‏ 

والمرافق الاكثر حظوة هي المناجم والمبتالورجيا اللتان زاد الطلب عليهها بصورة محسوسة . 
فعامل المناجم في الروهر كان يتقاضى » عام 14٠١‏ 4 5 ماركات عن كل طن فحم يستخرجه » 
مقابل © ماركات عام ١8407‏ . اما عامل مناجم الفحم في فرنسا الذي كان أجره ضمي » حتى 
ذلك العبد » فقد حسئت اوضاعه وارتفع اجره ( من فرتكين » عام 6 الى ٠‏ م»” فرنكات 
عام 1هه١‏ » ثم 421٠١‏ فرنكاتعامه184 ثم الى٠644ه‏ فرنكات عام )151١‏ اما عامل النسيج 
فقسمته ذتزى ؛ فالاجرة التي كان يتناوفها في معمل ورتان للنسيج في مدينةغنت م تكن 
توازي اكثر من م5 / من كلفة الانتاج » عام 141 2 مقابل ١١‏ بالمائة عام 10ه١‏ ؛ ومم ان 
الكلفة العامة تضاعفت قيمتها » فقد امكن المحافظة على تكاليف التوضيبكا حُوفظ على ممدل 
الريح اد اتاح إدغال التصفيح تأمين زيادة في الانتاجية . 

فالاجر يبقى متدنياً جداً في معظم قطاعات العمل . فاذا ما أوضح التحقيق الذي اجري 
في فرنسا » عام ١41١‏ ان النجار وصانع الاقفال والسنكري يربح ٠١‏ فرنتكات على الاقل » 
قي البوم فعلى العمال المياومين ان يقنعوا بأجر يتداوح بين ؛ - ه فرنكات بينا تربح المرأة ما 
بين ؟ - " فرنكات في اليوم » وليس بنادر قط ان تقوم عاملات المنازل يعمل ١١‏ ساعة 
لتربح ٠65٠‏ فرنك . اما في آآسيا ‏ فالارقام تهبط الى ادنى من ذلك بكثير » اذ يتناول الولد 
الياباني الذي يعمل في المصنع نصف فرنك وه؟ سنتما اذا ما عمل في مزارع الأرز . 

بالاضافة الى هذا كله لبس ثّة حمل موصول او مستمر . هنالك ازمات بطالة مزمنة . 
وحركة التزوح او الهجرة بالجلة التي يقوم بها البائسون على نطاق واسع تشهد عالي على الفقر 
العام الذي تتخبط فببا الجاهير . 

حت في هذه البلدان الاكثر أخذ) بإسباب التطور » تبقى اليد العاملة في وضع بجحف جداً 
بالنسية لرأس المال . فتقد كان العامل في الولايات المتحدة » عام 1414 » يتناول من الدولارات 
ضعفي ما كان يتناوله منها عام 1895 4 بعد ان ارتفع عدد العمال في اليلاد ٠؛‏ بالمائة بينا اصاب 
الرأسمال من الربح ما يعادل الضعفين ونصف في عدد من الاستثارات وزاد قلي2آ عن قبل . 
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( فالدليل الاعلى 0 لعام فهُمل 4 انتقل الى م١‏ في قطاع الاحور ‏ والى ١‏ في قطاع 
الارباح » و ١#‏ في الانتاج الصاني » و ١4‏ في تكاليف المواد الاولية ) . ففي الوقت الذي 
زاد فيه ربح المسّدن الفرنسي ٠١‏ بالمائة تضاعفت فيه ارباح شركات الاستثار . فبل من يستغرب 
يعد هذا كيف ان وح بالمائة من الدخل القومي في انكلترا » قبل الحرب العالمية الاولى » كان 
يذهب الى جيؤزب ه بالمائة فقط من جموع السكان : » وان ه؟ موا قي فرنسا لا مخافون “ 
لدى وفاتهم اية تركة تذكر » وان 11 ١‏ فرد متهم يملكون “٠‏ بالمانة من الثروة العامة » 
وان اقل من مليون يملكون ٠١٠‏ بالمائة» وان فيالولايات المتحدة الاميركية بين "٠‏ - ه؟ ملمون 
من المكلفين منبم ٠٠٠4هلا©‏ فقط مسجلة اسماوٌهم في سجلات ضريبة الدخغل ؛ وان دل 
ملهم يزيد و.ء6ن|] فرنك » وان في المانيا ؟ ملايين يتمتع الواحد منهم بدخل يزيد على 6..سم” 
مارك في السنة ( ينهم 4.٠٠‏ يزيد دخل الفرد الواحد منهم على ٠.ه‏ »176 “6 وان معدل همأ 
بصرفه العامل يتراوح بين ٠٠٠٠‏ - ٠٠8؟‏ مارك ) . 


للمحافظة على ارتاحه وحرصاً منه على إِممائها » راح رب 
العمل يدرس بعناية سكلية قضية توزيع العمل في مصنعه 
والتخصص فيكل وجه من نشاطاته . فم يستطع يوم ان 
وحد نظرته الى العمال الققائين على تأمين الانتاج في معمله . فقد قسمبم الى فثات متميزة بين 
عمال مبهرة وعمال ملفقدن . كذّلك م بغفل قط عن ان العمل الفردء ي #تلف جودة واتقاناً بين 
عامل وآخر باختلاف ما هما عليه مَنَ اهلية ومراس واستعداد خلقي وتقنية مما يتوفر للواحد 
منها . والشيء الذي فرض نفسه كنتيجة حتمية للتصنيع هو تقبقر العمل الموصوف ب لتقني امام 
الآلة . وهذا السبب نرى العامل نفسه يستنزل في مطلع العصر اللمنات والحرم على الآله وعلى 
الذين استنبطوها بعد ان اتهمها بالقضاء على المهارة التقنية اليدرية . واطقيقة التي لا مراء فها 
هو ان الآلة المككانيكية اقنضت إع داد فئة خاصة من العمال المهرة المتخصصين يطلب 
اليهم إدارتها وتوجيه نشاطها ٠‏ لس مفروض] في هؤلاء العمال ان يفقهوا دقائق سير الآلة في 
جموعه وحمل كل قطعة على حدة . المطلوب مثيم ان يكونرا مراقبين لعملبا الني الحض . وعلى 
هذا الاساس نرى عدد العمال غير المتخصصين بيبط عن 55 الى ه8, بالمئة بين ١8٠‏ و١41١‏ 
فاذا ما ادر كنا على وجبه المحبح الدور الذي يلعبه التصنيع من هذه الناحية ادر كنا 
الائر الذي تتركه الآلة في رفم الانتاج ودفعه والتوفير الذي تنبحه من جبة اليد العاملة . ففي 
مناجم الفحم » مثلاً حيث يذف الانتاج وينقص كلما عمق الاستخراج ؛ جاءت الآلة ترفع من 
كميته المستخرجة . ولما كانت نسبة ارتفاع الاجر مرتبطة الى حد يعمد بتطور الآ له التي تزيد 
من الانتاج فقد ساد الرأي العام» الاعتقاد بأن تنظم العمل تنظيه] دقيقا يراعى فيه الاختصاص 
والمبارة والمراس » يمود النفع فيه على العامل ورب العمل معا » وقد اخذت الشركات 


انتاجية أعكبر وظبور التخصص 
التي ام يدري ) 


' الاستئارية الكبرى حرجة منه وذريعة للتعويل علمه اكثر فأكثر » اذ تستطبع ممه اكثر مما 


/امة 


سعر الكلفة والانتاج » وبيع المصنوعات بالتالي بسعر ارخص مع تحقيق ربح اكير ٠.‏ 

ولذا كان لا بد من توزيع العمال فقي المصنع حسبا تقتضده طبيعة العمل ومقتضيات مصلحة 
التصنيع الآلي . ان تكييف العامل وافراغه وفقاً لحاجة التصنبع من أنه ان يوطد فيه الثقة 
بمئه وبيتها . فالنظرية العاسية تبعث فككرة المنبحية في العمل والمصنع . فبي قضبة تتعلق في 
صمب عل الافس التطبيقي . قبيًا كانوا يعتمدون إختبارات الذكاء للكشف عن كفاءات العامل 

الا ان المحاولة الاولى لتنظم العمل تنظيا عدا يحب ردها 2 كا هو شائم المبندس تماور . فقد 
اقترح على شركة بتلهم لصنع الفولاذ » تحديد معدل الوقت الذي يقطعه العامل للقيام يحركة ماء 
على ان دول قسم التخطبط في المعمل تحديد الوقت القياسي لصثم غرض ها قباسي 74ه0درواد 

وهكذا نرى ان التماورية لم تكن بحد ذاتها اساسا لتحسين ظروف العمل لدى العامل » بل 
كادت تتوخى الوص ول الى تسجمل اعلى انتتاج يكن عن طريق تطبيق الآلبة الذاتية 
( الاتوماتسكمة ) هذه الاتوماتسكمة التى تحمل من العامل قطعة من الآ لة .فاذا ما حاءت الطريقة 
في مصاحة الرأسمالية فلم تلسث هن ناحية ثانية ان اح دثت ردة عكسية لدى اصحاب 
في العمل . وم يكن نقد هذه الطريقة باقل حدة في اوروبا.فقد رأى فيها العام النفساني ساخس 
وتنظيماً للحرد السشذري»8 ان النقابي العم الى د بوحمه» استعمل هذا التعبير عنوانا لتاب له دفضح 
هذه الطريقة ال تساعد على جعل العامل آل ذانية زا يلباء © . 

وعئدما راح فورد مخصص 0 عام 1١511“‏ مكافمة للعامل المطيسع الذي دستشمر وفره ودؤ مس 
له عائلة » ل يضع نصب عينيه » من اقتراحه هذا > هو ايضا سوى تحسين وسائل الانتاج(فالدليل 
الأسمى للأنتاج الدي كان ٠٠١‏ عام ١955‏ ل يككن سوى نام عام55م١‏ و 8 عام كنم١»‏ 
وغوه عام 19.5 ). 

وهككذا بدت العلاقات بين الانسان والآلة بشككل ابقى تابعية الانسان لمقتضيات الانتاج 
والسعي الموصول لتأمين الأزيد من الربح وفة] لمبادى, الرأسمالية . 
أطل علينا بعد جيل الرومتطيقية الاجتاعية أجيال عّنت تباعا 
بالواقعية والطممعية » وانصرفت بككلمتها لدراسة اوضاع المسا كن 


والبائسين ووصف ما يككتنةهم من اوضاع اجتاعية وصفاً موضوعبا قاما خغ لا من الشعورية او 
الاحساسية . 


المزيد من المؤلفات الاساسية 


لله 


وقد انتشرت هذه النزعات الشعورية واستطال الاخذ بها حتى اواخر القرن ؛ ان لم يكن في 

فرنسا > فاقله في عدد كبير من البلدان الاوروبيةالاخرى » وقد كان للكاتب الفرنسي زولا اثره 
البالغ في هذا الجال امتد من سبول الفلاندر حتى مشارف البحر الباطيقي » وظورت هذه النزعة 
بوضوح عند فان كر وننجن وكراين» كيم ظبرت بوضوح عند نكس ورعونت وهوبتهان وقد 
غزت حتى تشخوف في قضمة 2 ا موجبك » وتغلغلت في روايه زولا : جرميثال © والارض 
بالآثوان مختلفة . 

نحن الذين اصطلحوا على تسممتنا سفلة 

بلغت مثا الروح التراى » نحن الافاكون 

أفضل لنا الف مرةٌ ان تذهب هما كلنا العظمية 

مع هياكل اولادنا وبناتنا فننسج أكفاننا بأيدينا 

( هوبتمان : الحان) 


وانفجرت الثورة الاجتاعبة في الولايات المنحدة الاميركبة. من سْى فلم كتاب امثال درايزر 
وأبتن سنكلر وهوايتاوك . اذا ذوا بتحريك « الثفالة » وبلغفت روسيا مع كورولندكو 
وغور كي “ و كوبرين . 

الا ان الردةالمثالية ليست بالضرورةهروباً منالمشاهد المريعة .فقد وقف الى جانب المسكين : 
فرنسن بما "عرف عنه من حنوولرون ياوا بقشعريرة انما بروح مسرحية حقة » والروح الناهضة 
للدين ولرجاله التي جاش بها هذا الاخير كادت تتصل بابانيز وزولا . 

والكذب التقليدي هو الذي حر الى المعركة ويثيرها اءتجاساً على ه ذا الظل الاجتماعي 
الذي يبدو من البورجوازية » كتاباً امثال شو وويلز . وقد دفعت قضية دريفوس » كائباً 
فرنسيا هو جول رينار نحو الاشتراكية » واخرجت من برجه العاجي ااتول فرانس » م_ذا 
الكاتب الساخر المستهزىء الناعم الذي عالج او بحث اموراً جمية ٠‏ بين هؤلاء الكتاب من 
يجملنا نفكر بمسرح شعبي وبأغان شعيية “فرومان رولان هذا الكانب الرمزي الذيهو خير من 
يمثل الانسانية المسالمة يتوخى ان يترك لنا وصف عظام الرجال الذين تألموا وجاهدوا في سييل 
رفع مسئوى الحياة . فنحن امام طلع حقيقي من هؤلاء الشعراء والروائبين الاحقاق من ابناء 
الشعب لا يتورعون عن استعمال اللبجات الشعبية امثال شارل لويس قيليب ابن صانم القباقيب 
في مقاطمة البوربوئية الذي كشفته لنا قصته المعروقة بويا دي موتبارناس» وجاره اميل غنومسه» 
وأضم القصة : حياة أحعد البسطاء والخماطة مرغريت اودو التي صرفت اسنة في كتابة 
روايتها و ماري كلير »» هم بعض هذا الفريق الذي يمثل في فرنسا» شلة الكتاب المتواضعين » 
الدائبين على انفسهم “الثائرين خير من يثلون جمل الادباء في فرنسا اذ ذاك . وغوركي الذي بسدو 
لنا البوم بوهدمياً»يصور لا بعاطفة ملؤها الرومنطيقية مثال التائهالبطل.فما اكثر الادلةرالشواهد 
على الآلام الاجباعية . 
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1 ومع ذلك فقد راحث الطبقات العاملة تحتل يوم بعد يوم » 

اخريات نام ددح دو 29 اكبر في الحباة السياسية » بعد ان افادت كثيراً من 

«مسارالة 2" تطور الدول وتحولا نمو النظام التمثيلي الذي ارتضيته 

الورجوازية المنحررة وساعدث على رواجه . فالتحرو السياسي سار وق للبادىء الداعية الى 

الفردانية ومتطلبات السمادة الوطئية بينما تنزع القوى الاجتّاعبة منذ ذلك الحين » الى تنظم 

نفسها عن طريق المواثق الصناعبة والمعيات المبنية . فى اي حسد ياترى يتمازج ال#واطن 
« المواطن الجرد » بهذ: المدنية الديموقراطية » بهذا الانسان العالمي ؟ 


نرى » قبل كل شيء » ان النظام الاستبدادي او المطلق الذي استبدل في اليابان عام 1444 
بالنظام التمشلي او الدستوري » اخد يتوارى تباعاً في كل من روسيا )14٠8(‏ وتركنا (م. وا) 
وايران ( 1405 ) » والصين ( 1111 ) . فالبلدان التي بقي فيها حق الاقتراع » مددا تقصر او 
تطول » امتماز؟ مقصوراً على اصحاب الثروات وحدمم » استبدل بالاقتراع العام الذي الى 
يفرض نفسه في كل مكان. والتمثيل النسي الذي عجل به في كل من بلجيكا وسويسرا والارجنتين» 
اخ يلقى ارتماحا ورواجاً لدى الفرنسسين . 

ومع أن الرأي العام اد يتم » بفضل الصحافة على الاخص » بنشاط الحيئات الثيابية» فحق 
الاقتراع الشعي ‏ يحكن ليعني قط اوليفيد ان المواطن اخذ يساهم » اككثر فأكثر » بتسبير 
القضايا العاملة في البلاد . فقد بقبت هذه المساهمة اسمية أو نظرية » في هذه البلدان التي لا تم 
فها جمهور الناخبين » جبلا منه او تكاسلا » الالما » لواجباته وحقوقه المدنية » وهي مساهمة 
تأتي جانبية او غير مباشرة في معظي الحالات » وكثيراً ما حدت منها أساليب الاخذ بالنظام 
التمشلي » والمؤثرات الشخصية والحزبيات ومداخلات ارباب المال. ومن جبة أخرى»فالخدمات 
العامة التي تتطور بسرعة تأخذ موظفها من رجال د السلك » ؛ فاذا ما تغلفلت فيي! الروح 
النقابية » ما هي الحال في فرنسا على الاخص ؟ فالدرائر العامة هي بأمن من التمارات السياسية . 
الا ان الدو له التي لا بزال فبها انصار النظام القديم ينتقدون بشدة التدخل في الحياة الاقتصادية 
والاجتاعية » ترى باستمرار دورها ينمو ويزداد بازدياد الضغط الذي تمارسه الحيئات والمنظمات 
الثقابية الحتلفة الحسنة التنظيم . 

ان اعادة النظر في الليبرالية الفردانية الصرف التي بوشر بها منذ جون ستيورات مل 
ورنوفسها ثتدتحركتها تحت تأثير الفلسفة الوضعية وعم الاجماع السبنسري ومدرسةدوركهام. 
فالترابط القائم بين البثسر رأى فبه حكثير ون نتمجة حّسة للقانون الطميعي الذي يشد بعضا الى. 
بعض» أعضضاءكل جنس من الاجناس الاحيائية . فبدلا من حقوق الانسان التي تراعي إلى حد يعيد 
جانب الفرد ةراح ليون بورجوى يرصي العمل بالءقد ذات المفعول الرجعي المسلبه »والذييقتضي 
قيام رايطة سابقة تشد الفرد الى الجتمع » وذلك في يحنه الموسوم : « حماولة حول فلسفة 
التضامن » . برسم لنا فيه الخطوط الكبرى لفلسفة اشبه ما تكون باللببرالية المستحدثبة التي 
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تبلتيا الراديكالية الفرنسية . نحن أمام عامانية إنسانية تفرض على « من ينعمون بالامتياز'ت » » 
واجبا اجتّاعبا عليهم ان يؤدوه باسم العدالة » على ان يمنحوا المواطئين الاكثر حرماناً ؛ عونا 
ضد العجز الطبيعي والاخطار الاجتاعية مع التعبد يتأمين مناقم التربية الابتدائية الجميع على 
السواء . وقد تبنى مثل هذا البرنامج عدد كبير من الاحزاب المتحررة الحافظضة الموجودة في 
البلدان السكندرنافية والانكلوسا كسونية » وفي سويسرا وبلجمكا و « التتقدميون » في الولايات 
المتحدة الاميركبة . 1 
أن نظرية من هذا الشكل تتفق ماما والمسحمة الاشتراكمة كا يتمثلبا دعض البروتستانت . 
فالكاتب الفرنسي شارل جيد الداعية الى التعاون يعرض عليئا نظرية تعاونية أساءها الاختبار 
الادبي والاداري . وقد عرض لذا ولفرد مونو القضية بوضوح كلي في كتاباته العديدة ولاسيما 
بكتابه المعنون : « تهاية المسبحية » . « فالمسيحية ترزح تحت وطأة حرم ثقبل لأا تأضذ 
بالجدية اللازمة» العمل على محارية البؤساء في العالم وازالة ثارهم» . فنظام الاجر المعمول به اليوم 
“مقضي عليه امام حكمة العقل ومحكمة الضمير ومحكمة التاريخ:».ام! ألمانيا» فتسيطر عليها 
روح انسانية رحبة تقود الحزب الوطني الاجماعي الذي أسسه نوماف اكثر منه حزب العمل 
المسمحي الاجتّاعي المعروف بروحه الحافظة والمناهضة للسامية . اما في بريطانيا العظمى » 
فالروح البروتستانتية هي التي تتنزى بالنزعات الفاببة ونزعة الجعمة الفابية الانكليزية التي 
نشطت عام ١884‏ والني شعى اعضاها الى نشر المبادىء الاستراكية بالوسائل السامية . 
وبالفعلفقد راحت الكنيسةالكاثوليكية تبحثعن طريقة تحد معبا من حركتجريد الطبقات 
من الروح المسحية . ف ١‏ اليراءة البابوية » التي صدرت عسام 0 سجبت بعنف لبس الكفر 
والروح المادية التي تطفو على التعاليم الاشتراكية » فحسب بل ايضاً نزلت باللامة على الرأسمالية 
التي تعمل على عزل«العمال وجعلبم بغير دفاع عن-قوقهم في الوقت الذي وجدوا انفسهم واقعين 
تحت رحمة أرياب العمل الذين تجردوا من كل شفقة » راحوا فريسة الجشع ومنافسة جنونية لا 
حد لها » . رراحت تؤكد ان الطبقتين المذكورتين معدتين من قبل الطببعة للعمل مع] بانسجام 
كلي » وتذكر الدولة بأن عليها واجبات معينة و « اصحاب الاجور » وتوحي بتشكيل 
جمعيات اخوية مشتركة بين ارباب العمل والعمال » وبعيارة انخرى» تأليف نقابات مختلطة تخضع 
«لادارة رائدها الحككمة » . 
غير ان الكثلكة الاجتاعية الخذت تتأرجح بين روح محافظة ذات نزعة نقابيةمنامضة لكل 
تعاون يقوم بين العامانية وبين الحركات او التيارات الني تنتسب صورياً الى « الدووقراطية 
المسيحمة » . فاذا ما راح الحزب الكاثوليكي ينتزع بنجاح من الحركة الاشتراكية جانيا من 
العمال الناخين في بلجمكا وفي المانيا » فالمسحمون الاجتاعيون في النسا راحوا يتخذور: من 
حاربة السامية ذريعة لهم » ومناهضة السامية التي تميزت بها بعض الاوساط الكاثوليكية 
في فرنسا هي التي تهدد بالخطر » الفوز الذي يبسم للحركة الديموقراطية المسبحية خلال قضية: 


ه١‎ 


درأيأوس . الاان الاب لوهار اصطدم » على غرار البير دي مون من قبل » بالقضسة العامانية 
الحافظة وبعصبة ارياب العمل التي لا بهمها كثيرآ ان ترتبط بروابط قالونية . 

ولذا راحت البراءة البابوية التي صدرت عام > توصي بالفصل بين العمل السياسي 
والنشاط الاجتماعى . ومنذ ارتقائه السدة البابوية » راح البايا ببوس العاشر يدعو العمل 
الشعبي الكاثولنكي للامتثال لتوجيبات السلطة الكنسية © بعد ان وافق على موقف 
الاسابيع الاجتماعية في فرنسا . وعندما راح مارك سانبيه وألسون يعلنان عاليا موافقتهما على 
الغاء الاجر الرسمي وسيادة الشعب» راح الككرسي الرسولي يشحجب « هذه النزعات المقلقة » حق 
هذه الاتفاقات والمواثيق الممقودة بين عدة طوائف في قلب الاتحاد الممالي في المانيا “فقد نصحت 
بالتخلى عنبا. اما في ما يتعلق بالانتائية الانطوائية فعلى البراءة نصعم70ة ممع ان تذكر 
بالقراعد والممادىء التقوية : « كالفقر ليس حطة او اهانة ؛ وعلى الانسان ان يتسلم بالصبر لا 
هو عليه من وضع » . 
في اعتراف الليبدالية بضرورة المصالح العامة الدائمة اعتراف 
ضني محقوق الدولة باستيفاء ضريبة من افراد الشعب »© وفقاً 
لامكانيات الفرد وطاقته على الدفع . الاانه ظهر للكثيرين 
ان الضشريبة المستوفاة يمككن ان تصبح بدورها ادادة لتوزيع هاا الريع . وهذا التطور في 
مفبوم الفنرائبية تم في الوقت الذي كانت فيه النفقات العامة ترتفع بسرعة في الدولة. . .وبالرغم 
من حب الاشتراكمين لاضرائب غير المماشرة باعتيارها اعتصاراً بغيضاً للأجور والدخل المغير 
فقد استمرث تببظ بثقلبا الجاهير الى رزحت تحتها . ومن العسير -جدا ان لايطلب من اصحاب 
الثروات القيام مجبود اضافي في هذا الجال . من هنا اللجوء الى الضريبة على الدغل التي تأتي 
تصاعدية نوعا ما والتي قبلت العمل يها بعض المقاطعات السويسرانية » مع ضريبة إضافية تم 
فرضها في الوقت ذاته على رأس المال » في كل من بروسما وساكس» على غرار بريطانيا العظمى 
التي سارت في تحارتها على سياسة حمرية التبادل التجاري . وقب اعترض معارضون على هذه 
الضريبة ونعتوها انها تفتيشية » اذ انها تفرض التثبت من صحة الريع المعلن عنه » وهي 
ضريمة عادلة » على عكس ذلك » لانها تصاعدية » يحيب انصارها ومعظمبع استرا كمون او من 
حبذي الاشتراكية . وهكذا تم في انكلترا نوع من التحالف اطرافه الاحرار والعمال لاقرار 
ضريبة عام 1411١‏ تعرف بضريبة الدخل > وفرض رسم معين على التركات ذي طابع تصاعدي 
وهي ضريبةتقع بكاملباعلىارستوقراطية اصحاب الاملاك4وهذا راح لويد جورج يصرح قائلا : 
« دوق وأحد يكلف ما يكلفه صنع دارعتين » . ومن المستحب الاستشهاد هنا بمثل اوسترالءا 
اليه آثرت ان يتكون ها مجلسشيوخ اعضاؤء من الكنفورو على ان يككون لها مجلس اوردات». 
فقانون البدلمان انقص من سلطة هذا الجلس ومهد الطريق امام تشسرييع اكثر تشبعا بالروح 
الاشتراكية. اما في فرناكفالمعركة استمرت4؟١‏ سنة ؛فمشسروع القانون الذي قدمه كايو للمجلس 
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بشان الغريبة » على الدخل ؛ وهو قانون صادف ممارضة قوية في البرمان » ما كاد يمر في مجلس 
النواب حتى قام مجلس الشوخ يدفنه الى عام ١414‏ , اما في الولايات المتحدة الامير كية وفي 
اتككلترا في عبد ببل وكوبدن فالتخفيف من الرسوم الجر كبة » عسام ١1‏ » قابله فسرض 
ضريبة الدخل . 

اما في نطاق سياسة الاقتصاد التفضيلي حبث لا نلاحظ اي تاثير للحركة الاشتراكية » فقد 
تطورت التشريعات ضد الامحادات الاحتكارية #عيس”7 في الولايات المنسدة الاميركية التي بعد 
ان رأت شطراً يطل من « التباين » التصاعدي فقد امر الحزب الجبوري الحاكم حل ششركة 
ستاندره أويل والشركة الاميركية للتبغ اللتين اعادتا تنظيمبما بشكل آغر . ولما عاد الحزب 
الدموقراطي إلى الم من جديد عام 141117 2 عمد الديموقراطيون الى تشديد الاحتكام المنصوص 
هنبا في قافون شرمان الصادر عام ١4٠‏ الذي جاء الاختبار يبرهن عن قلة جدواء وامد الناس 
يتشككون .في صلاحه , 

ففي الوقت الذي ل تككنانطلقت فيه بعد في اوروبا » حركة مناهضة الاتفاقات الصناعية » 
راح عدد منالدول يماو لشعراء شبكة الخطوط الحديدية فيارضبا كلها او جزءا منها» وانتشرت 
م نكلا جاتبي ال حبظ الاطلسي عملي تأمم البلديات #ا/هعتلوماعنلة لمصالم اماه وللغاز والنقل 
وحملبا خماضعة للبلدية إدارياً . ففي مدينة برمئغهام»قام جوزف شمبرلين الممروف 1د ذاك بنزعته 
الراديكالية يوصي بفرض الضريبة التصاعدية » وفرض ضريبة على الدخل » وهي ضرائب تنيح 
جبايتها للبلدية تعمير مساكن سمببة . 


وراح الاشتراكيون ينظرون » تارة سُزراً وطور نظرة رضى وارتياح » الى هذا التطور 
الذي حققه.التشرسعالاجتماعي الذي هدف الى تلاقي المساوىم الفاضحة التي رافقت “في الماضي» 
اذهام الرأعمالي > بقصد تحسين العلائق والروابط بين العمال وارباب العمل . الا ان تدمسل 
القانون وتسحكمه ل يقم على نظريات منبجية. فقد تباينت نصوص التشريماتالصادرة وتضاربت 
بين بلد وآآغر باختلاف طبيعةالتر كيب الاجتماعي والمزاج الوطني في للبلاد» مع العم ادالتشريم 
قي الولايلت .المتحدة الاميركية هو من اختصاص الولاية اكثر منه اللمحكومة الاتحادية . 


والروح الفردية في فرنسا رأت, نفسها همازمةبقاومة عنيقة »هذا الالتزامالذي كان وقعداخف 
في المائنا ويمص البلدان الانسكاو مكسونية مئه في فرنسا . فملدان استرالآسما التي مثلت هنا 
دووراً رائدا وسجاءت ابداً في الطليعة ذهيت الى حد غمان حد ادنى للاجر » بيتما انكلترا 
سعيث أقر القافون المعروف ب 4 #مو20 مده1 المبدأ الذي اقترح الاخوة 558 تعبين و حد 
ادنى رطني » + اقصرت تطبيقه على عمال ا مناجم لا غير . وتنظيم يوم العمل الذي قوبل بالاحثرام 
على درجات مختلفة » اخذ في الانتشار والتوضح » وان قصّر عن محقيق مطالب العمال كلها : 
فاذا ما.تببت اسثرالآسيا قاعدة العمل مان ساعات في اليوم » منذ عام ١46٠‏ 8وه١‏ فبذا 


هس - القرن التاسم عار نيلك 


الاقتراح لا يطبق في اتكلترا الاعلى العمل في المناجم » وفي الولايات المتحدت الامير كية » على 
مال الخطوط الحديدية . اما تعطيل يوم الاحد » فعادة دينية وصلتنا عبر الاجيال » ل تث 
الروح اللببرالية » منذ منتصف القرن التاسع عشر» الاعتراف بها كواجب او عادة مازمة .ومع 
انه ل يعد من برتاب أو يشكك بششرعية الحركة النقابية في البلدان الصناعية - باسةثناء البابان 
نرى بين ارباب العمل فريقاً يشمئز كثيراً من رسوخ هذا الامر وبرفض التسليم للمنظمات 
العمالية حت التكلم في المفاوضات باسم اصحاب الاجسور . ولذا حرصت حكومات البلاد 
البورجوازية دوما على قبول العمل ببذه الطريقة او باخغرى» فيمفاوضات التحكم » فبي تقترح 
بعض القواعد التي لا بد من الاخذ بها في عقود العمل وضمان الاجر وتأمين الامور الصحية » 
وراحث الدول الاوروبية » على غرار المانيا » تدرج في تشريعها العمالي نصوصاً معمئة د كد 
الضمان في حوادث العمل الطارئة . ونظمت كل من اتكلترا والنرويج وبلجتكا الضمان ضد 
البطالة » بينما اقصرت فرنسا مساعدتها على التبرع ببعض المال لصندوق الثقابة . وسار 
البريطانبون بعد الالمان بزمان» في طريق إقرار الضمان الالزامي » عندما سنوا » عام 181١‏ > 
فانرن الضمان الوطني . الا ان تلك التدابير الجزئية التي اقرها البرلمان الفرنسي / تؤد قط الى 
تشريع عام خاص بالمرض وبالشخوخة قبل الحرب المالمية الاولى . 


بالعمل . فالاهداف الاقتصادية كانت تسيق دوما الاهداف الانسانة وتتقدمبا. فقد رأى أحد 
أعضاء مجلس بال الممروف بنشاطه الجم هو السويسري فراي في تخفيض معدل ساعات العمل » 
علاجا ضد اغراق الانتاج » وقد اقر مور برث المعقود » عام ه46١‏ 2 مبدأ تحرم الفسفور 
الابيض في صناعة عبدان الثقاب او الكبريت الا ان السويد أبت ان تورقع الاتفاق اذا تنمت 
الوصول الى إقراره الككثير من الجدل والنقاش » خلال هذه الموقرات التي تناولت بحث همذا 
المرضوع حت عام 151١4‏ . وقد وقعت بعض اتفاقات ثنائية » مثلا بين فرنسا وبلجنكا » وبين 
ايطاليا والمانيا نصت على حماية العمال بين البلدان التي ترسل او تقبل المد العاملة التي يمككن لما 
استخدامها . 


ازدادثافطراات العمل ومصادمات الممالحدةن نالسئوات 
ال ا ل 
الكبير التي هيات اسبابه النقابية في كل ٠«4ما‏ 0.ؤلم أ > وبرردت الحركة العمالية اكثر رهية سس 
من أوروب! واميرطا الدولية الاشتراكية الثانية » في هذا النشاط الذي جاشت 
به»مثلا مهلاه الاضرايات الواسعة المنيفةالقي قامت مها وميه 
الاحتفالات الواسعة بعيد اول ايار ؛ تضخم الروح النقابية واستشراؤها . 


فقد بدأ الاضراب والاعتصاب ف اعين المال خير الاساليب واسرعها للحصول على مطالبهم 


4ه 


والفوز يتسقيقها . فقد قام العبال في فرنسا وحدها عام ١4٠5‏ بأكثر من ه7١٠‏ إضراب] » 
ونظموا في الماننا ١6‏ اعتصاباً » وفي انكالترا مسب » اشترك فمها اكثر من #:.4,.٠‏ عامل 
وجرت اضطرابات في مناجم الولايات المتحدة عام 2196 و411.9 721928 (وا) 
و 1414 4ك اذ حمال مصانع الحديد بتحركون في هرج ومرج عام 14.1 و 14.4 ؛ وعمال 
الخطوط الحديدية » عام 14٠4‏ و1١14‏ 4 وعمال النسيج وصئع الاليسة عام ١6191و‏ 21917 
و1417 . أما ايطاليا فقد وقعت فمبا ١76٠‏ حركة اضراب بين ١٠1م١1-‏ 1446 4 وحدث 
فمها ١٠٠‏ حركة اضراب بين 1١86+‏ --.2.وؤو..1١1‏ 4 قي سنة 96 وحدها ؛ روفي 
انتفاضات وهيجانات رأى فبها جورج صائد « ملحمة » 


لنتصفم مذكر ات نقابية مجاهدة هي الماما جونز التي ساءءت بنشاط في هذه المعارك العيالية 
التي وقعت في اميركا . فالوصف الذي تركته لنا عن هذه الاغطرايات شيء مزعج مقاتى . ففي 
كولورادو » عام 1407 » اعلن الاضراب في التاسم من تثسرين الثاتي 14٠‏ «طالبة بئان 
ساعات عمل في اليوم » ولتعبين مدقق اوزان من قبل العمال وللمطالبة بعملة فضلة ونقد عبني 
بدلا من بونات ... فلم يستخرج من المنجم اي قطعة فحم . فالبرد قارص في تشرين الثاني في 
الكولورادو واخذ الناس يشعرون بوطأة الاضراب ... اشيراً وجه انذار للعمال ... فالمعارك 
الحامية العنيفة وقعت حول 07864 مام6ه”) 2 وتم طرد العمال من منازهم التي كانت ملككب] 
الشركة 4 فالتجأوا الي الجبال الموءشة يعمد ان نصبوا خيامهم وسط زمبرير الشتاء الذي 
سقطت درجة الحرارة فبه الى ه؛ درجة تحت الصفر . ولفوا أرجلهم بالشاب الرثة اثقاء لقرص 
الزمهرير » وضمرت وجوههم بعد ان عضبم الجوع كالذئاب في الغابات .» فاضطرم الجوع وححده 
لاستئناف العمل في المصانع . 

وف اوروبا انصفت الاضرابات في المناجم يكثربها وشدتها .وما يلفت النظر تطور التضامن 
الصناعي » اذ تضامن مال الروهر عام ١4١‏ »هم عمال الفحم في انكلترا » مما 
افضى الى زيادة محسوسة في الاجور وتحسين اوضاع العمل لدى هذء الطبقة الحرومة . 

قاذا ما اكثر العمال الباثسون في روسيا! منإظبار تلملبم من الوضع الذي برسفون فيه » 
فالعمال العام اون في المناحم والموانيء البحرية في كل من المكسبك والارجنتين والشيلي » 
اخغذرا »م ايض يتماملون بشيء من الحدة في التسعينيات ووقعت بءض حوادث العنف في 
اليابإن . فأضراب عمال مناجم الفحم » عام ١6.٠‏ صادف نصف لماح . وقي عام 1401 > 
ظبرت لاول مرة المقاومة ضد شركات الفحم في افريقيا الجنوبية ؛ حيث فيزت السئوات 
1943 و1914 بالحوادث المثيفة التي وقعث فيبا . 

والجديد في الامر هو دخول موظفي الصالح العامة الحلسّبة : ليس فقط ال الفحم 
وبحارة الاسطول التجاري ‏ بل ايضاً عمال المناجم وعمال الشحن في المرافىء » وعمال البناء . 
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والاضرابات في الريف ارتدت هي الاخرى » بعض الاهة . فقدهرت القلاقفل 
والاضطرابات روسيا واميركا الجذوبية وعلى الاخص اقطار جنوبي اوروبا التي نزح عنها اهلما 
بعد ان وقعوا فريسة الازمة التي حلت برراعة الكرمة . وقامت بالفعل فتن عديدة في الارياف 
الايطالية كا تكائرت حركة الاضراباب بين فثة ##««منعءو,. في كل مكان من البرتفال الى 
غاليسيا» اخذ القلق يساور الفلاحينويدفعهم الى حركة انتقال واسعة تملهم الى مجاهل اميركا . . 
وهنالك قطر آخر مشهور بأستثماراته الكبيرة هو انكلترا حيث تقوم بروليتاريا من المياوهين 
تتللحصف االمطالية وتتشدد بها . ويقوم في فرنسا الكر”امون بع دة حوادث من الاضطرابات 
والمظاهرات الصاغية : فقد ضاقوا ذرءا بتصريف الكدمات الضخمة من النبيذ والنبيذ المزغول » 
التي انتجوها » كا يعلل كبو قمام هذه المظاهرات في مذكراته . « فقد اسُترط رئيس الحكومة 
اذ ذاك (كليمنصو ) ان يعود كل شيء الى المدوء » وقد اكثر من ارسال الجيش الى المقاطعات 
الثائرة > وسالت الدماء في تاربوة » .الا ان القاين بأعمال الحصاد في حوض باريس والفسامين 
و جأمعي صم الراتنج يروث انفسهم مدعوين للنظاهرات بداقع من اليؤس الذي بتفضورون 
فلهة. 

وفكرة الاضراب العام الغاشم الذي لا يقبر » المنتصر » الفكرة القوة التي لا تدفع » هذه 
الفكرة الي خطرت لجورج صوريل » سارت طريقها في الاتجاه المرسوم » بالرغم من الفشل 
الذي منيت به الحاولة الاولى التي قامت في ايطاليا » عام 4 ., فبعى أرئ نظر الببا 
الماركسيون نظرتهم الى شيء مستحمل »© إنتشرت الفكرة على الالخص » بين انصار الحرية 
واللاساسين + 

« فمع ندرته في الغرب © كا يلاحظ تروتسكي في مذذحكراته : و حساتي » » فالاضراب 
السياسي هو الطريقة الناجحة المثلى في روسيا » . فالاضمراب يجر وراءه تو ملبون رجل الى ' 
قلب الثورة » عام ه٠15‏ » واكثر من مليون في النصف الاول من عام 1١514‏ . 

ومن الامور التي لها دلالتها الخاصة هنا هو وقوع الاجماع على اختيار اول ايار واتخاذ العم 
الاحمر لدى الطبقة العامة تأيبداً لمطالبها الحقة . « يرم » ورمز ذو طابع دولي . « ومماهو 
ادهى من ذلك » كا يلاحظ سان سبمون بمناسية الاحتفال يأول ايار عام ٠م١4‏ هو هذا التفام 
الدولي بهذا الشأن من فوق الحدود » والاتفاق على نص واحد للتعبير عن المطالب المشتركة » 
وطريقة واحدة مشتركة للتعبيرءن المطالب الواحدة المشتر كة . نن امام تحولعظم للنظام الاجتاعي». 
سجل عند العمل » والحق يقال » فترة قصيرة الامد من المطولة : فقك قامت عام أفما» ٠‏ 
مظاهرات شعبية حماسية وفتن في مدينة كليشي واطلاق العيارات الثارية في مدينة يجمه / 
بفرنسا » واصطدامات حامية في ايطالما وفي فلورنسا وفي اسياتيا والمجر » واضطرايات 
حامية في شيكاغو وفي البرازرل وحوادث في لودز وقعت عام ١447‏ . هذه هي المناسبة 
التي راح فيها جان باتست كلبان يضع هذه الاناسد الحربية : 


كله 


لمذه ال رأسمالية التي تكلم بلبسة السيد الآمر 
لنجعل هذه المقظة اليوم رد حاسم قائلين 
لكل انسان عله تحت الشس 


لكل انان حقه من الراحة والرفاهية 


ثم هبط اماس وخمدت جذوته . وعند حلول العيد في تاريخه المعين كل سنة لم يعد اول 
ايار يلبب الخيال ويرعب الطبقات ويسمر الخوفٍ في قارب الاثرياء. فالمسيرة التقليدية تسير 
سيرها العادي الألوف وتتجاوب الارجاء صدى نشد الدولية » هذا النشيد الذي وضعه اوجين 
بوتمبه » عام (/ام١‏ 4 وقد برتفع فيه أسسانا العلم الاحمر الذي رأى فيه ابثاء التكومورن 
« رمز السلام والمساواة » » وقوى الامن تسبر على الامن وتكيح جماح المتظاهرين وتجيرهم على 
التزام الانضباط ولن يلبئوا ان يتهرقوا من حيث جاوُوا . وقد علق انجلس الشيخ في اليوم 
التالي لاول ايار عام ١45,‏ قائلا . «.كان عبد اول ايار هنا ( في لندن ) جمملا جد] » اذ انه 
اصبح سْيئًاً من هذه الاشياء العادية الني تمر كل يوم او بالاحرىكل سئة . فقد ذهب رواوٌه الاول 
وول رونقه » . ونشرت الجهورية الصغرى 4 في اول ايار ١46‏ » قائلة : « في الامس الغابر 
كانت تقوم ثورات اما اليوم فتنظم مسيرات . في الامس كارن لابد من جيش يكبم هياج 
الماهير وحماسها في الضاحية ‏ اما اليوم فيضعة انفار من قوى الامن تكفي لتشتنيت بضعة 
الوف هن المتظاهرين ». ما الفائدة لعمري من التظاهر في الشارع اذا كان لا بد من الانتهاء الى 
مثل هذه النهاية . 

حاول زعماء الحركة النقاببة مراراً ان يستغلوا عمد اول ايار . وبمناسبة الاحتفال به عام 
؛ وجه بلونبيه نداء بأسم بورصات العمل » وهو برى ات على البروليتاريا ان تؤلف » 
قبل كل شيء « جمعية عملاقة » مدركة لمصالحها الحدوية عليمة يالوسائل والذرائع المحققة لهاء , 
وراح مؤتمر العمال العام يحاول سنة ١4.‏ 4 اثارة حماس المعركة لاجل تكريس العمل بثمان 
ساعات عمل في الوم » وذلك بالاستعداد وللاحتفال بعيد اول ايار بشكل مثير ؛ انه « لعبد 
فخم » بالحقيقة يا جاء على لسان ادوار فيان » ولكنه عبد لاغد له . 

في هذه البلدان التي يشتد فبب١‏ الروح النقايبة والاقبال عليبا يحبث ارتفمعدد الاعضاء 
المسجلين قبها الى ؛ ملابين»6 هو الوضع في اتكلترا » ومليونين ونصف في المانيا » ومليونين 
في الولايات المنحدة الاميركية » عام 1814 4 يستنكف العمل السياسي تبنى برنايجا اصلاحيا 


سراصة 


فاتحاد العمل الامير كي الذي برأسه غمبرز يصطدم بمقاومة عشفة لا تلين من قبل اربابالعمل ! 


الذين يسخرون بمنظمي الاضراب واللطة القضائية لكسر حدة الاضراب . ولذا وضع نصب 
عيئية تحسين وضع العمال باحترام اللعبة نفسها بتحقيق المزيد من المكاسب . الا ان حركه العمال 


يليك 


الصناعبين في العالم تبدو اكثر اخذا بالاصول » عام ه٠204‏ وفي السئة نفسها يؤسس أبتن ستكار 
الجعية الاشتراكية الجامعية التي آلت رئاستها الى رجال لندشن ٠.‏ 


وفي المانيا راحت الحركة النقاببة تنشق على نفسها نتيجة النزعات المتلفة والتيارات 
الفكرية التي هبت عليها : مسيحية لبرالية ل ( هرش - دونككر ) » واشتراكية وراحت الفئة 
الاخيرة بزعامة لسجبان تنظم نفسها بيروقرطي) لا سيا وزعماء الحزب الاجتاعي الديموقراطي 
الماركسي ل يضعوا نصب أعيئهم التضامن معها . 

والهركة التقابءة العياليةساندت في بربطانيا العظمى كا في استرالآسيا حز بالعال البريطاني. 
فقد شجعت العمل المباشر الذي اوصى بإعتاده كل من فبلت وتوم مان في انككلترا » ولارسكن 
في إرلندا . فنظام العمل الذي إستنّه لا يختلف كثيرأ عما كانمتيعاً في بلجيكا والبلاد الواطية 
وفي النمسا حيث المنظيات الدينية الطابع تنبذ جانبا كل ما يشتم منه العنف . 


اما فرنسا»فالوضع فيها على عكس ذلك» اذ ان الروح النقابية توصي بعدم الثقة بالاشتراكبة 
السياسية : مار كسية كانت » ام اصلاحية » وبالقيام بعمل مستقل يتفق ومنهج اتحاد العمل العام 
الذي عد بين اعضائه نصف ملبون عضو منتسب » عام 1414 . وتحت توجيه رؤساء امثال 
بلوتمه وبوجمه وغريفوياز ومرهاي الذين ينتسبون نوعاً ما الى برودون وياكونين وجان غرايف 
والى الذهب الفوضوي ؛ اكثر من انتسابهم الى مار كس» وهو اتماد كان يرمي ه للتخلص من 
ارباب العمل ومن اصحاب الاجور معا . وقد ذهبث الى ابعد من ذلك » الى التوصية بمقاطعمة 
( #قدااه» ريد ) رب العمل المعروف بعدائه » والى اللحوء للتصنيف تَييزا لهم ٠اوالى‏ 
اعمال التخريب »ا يدعو حزم الى اتحاد البرو لمتاريا في كل العالم » وادعى لنفسه بإنه خزرب 
العمال الحقيقي ». وبميثاق أمبان الذي تم وضعه وتبنيه عام ه٠١1‏ » راح اتححاد العمل العمام 
7 .0 ,0 دو اكد رغبته في تزعم حرهكة «١‏ الصراع الطبقي .. بدا عن كل مذهب سباسي 4 ٠‏ 
وقد ظبر تآثير المطالب التحررية » بشدة في ايطالما وني قلب غرفة العمل والنقابات الزراعبة » 
كا ظبر للخارج باولى تربة يقوم بها » اذ اعلن اضرئاب وطني عام وتشكيل منظيات مناضلة ؛ 
منها مثلاً : جنة المقاومة » والعمل المباشر © والاتحاد النقابي . وراح لابريولا وليونيه يعملان 
على ترويج مثؤلفات سوريل ويضعان جانباً المذهب الاصلاحي الذي تبناه اتح#اد العمل العام 
الايطالي . وفي سنه 414٠9‏ راح الفوضويرن يعقدون مؤقراً لهم في امستردام أوَر” اقتراحاً قدمه 
مالاتستا يحمذ العمل النقابي المستقل . وقد ادى ذلك الى ظهور منظمة التضامن الممال في 
كتلونيا التي عرفت بر قفبا المنادي للدين وللحرب مه » ثم في عام (لوز» الى تأسيس ا تصاد 
الممل العام الذي وقف في كل اسبانيا » موقفا مناهضاً لاتحاد العمال العام » الذي تأسس سئة 
هوا > أي في هذه السنة بالذات التى تشكل فببا المزب العمالي الاسبانى . ونلاحظ مثل هذه 
السبطرة عند الايديولوجيا في اميرك اللاتمنية . رن 
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وكان من عمق الاختلاف والثباين بين هذه الفئات والمنظمات ما أفسد كثيراً عمل النقابيبة 
الدولية . فقد تألفت ضمن كل منظمة ل 'رتيرية وطنءة > منذ عام 1444 > وقام منها ححتى عام 
4 4*4 ثماضة مة وعسرون سكرقيرية عامة » منبها ١4‏ جءلت من برلين مركزاً أساسا فأ. 
وبالاضافة الى هذا كله » فقد اتذنت تدابير خاصة لاعداد اجتّاعات دورية يحضمرها رن عن 
همذه النقابات المركزية . وتأسس عام 141 > اتحاد نقابي دولي جعل من مديئنة زوريخ. 
مركزاً له . 

ومهما يككن» فسواء تعلق الامر بالكفاح ضد الرأسمالية او بموقف دنما العمال من الامة» 
خلال الحرب » ل يككن في وسع المنظمات العمالية ان نتجاهل ما للحركة الاسْتراسكية 
من عمل سياسي . 
حققت الاستراكية » كالنقاببة » مكاسب جوهرية حتى فى 
الولايات المتحدة الاميركية حيث / يستطع مرشح الحزب 
ان ينال قسم] كميرا من اصوات افيئة الانتخابية . الا انه استطاع ان ومن لرشحه » في 
انتخايات الرئاسة » عام 1410 نحواً من ملبون صوت بينما عجز عن اعطائه ٠٠١4٠٠٠‏ صوت 
في انتخابات عام 14.٠‏ . اما في اوروبا » فقد قفز الحزب الاجتاعي الديموقراطي الالماني » من 
٠٠٠4ءدة»‏ صوثت الى ؛ هلايين » بين ١45٠‏ - 1417 24 وبلغ عدد اعضائه في هذا التاريسخ 
بالذات الملبون » ونال الفرع الفرنسي للدولية العمالية » عأم 1414 2 نحوأ من ٠١‏ مقاعد 
بقطع النظر عن الاشتراكبين المستقلين . وقد كان للفئات الاشتراكية * مقمدا في اللجلس 
النيابي الايطالي » عام 141 . ودخل حزب العمال في اتكلترا الحلبة يحزم فنال و١‏ عضواً في 
انتخابات ١5٠١‏ “ و ٠؛‏ عضواً عام 4 . ومقابل ضعف الحركة الاث شتراكمة في بد كأسبائيا 
بالنسبة لعده البروليتاريا فيها ( عضو واحد في الكورتيس » عام 15٠١‏ ) تقوم من جبة اخرى 
المحكاسب السريعة التي حققتها المنظمات السياسية الاشتراكية الديموقراطمة : كالحز ب الائتشراكي 
الثوروي » وححزب العمال والحزب الشعبي في روسباء» وهي مكاسب كشفت عنها بسرعة تورة 
عام ه٠14‏ فقد تالت هذه الاحزاب مجتمعة ٠؛‏ / من المقاعد في الدوما''' الاولى. وكان لا بد من 
قانون الانتخاب الشديد الوطأة الذي اعلن عام 1509 لتخفيض عدد مثلي هذه الاحزاب في 
الجلس النيابي ٠‏ 

نمنذ الثورة الفرنسية » عاد الى النبلاء - ثم في جموعبم من الطبقة البورجوازية -- حق سن 
القوانين . فم يقم حزب ما أصيل من الفلاحين . ولذا فظبور منظمات سياسية قيها تأخذ على 
نفسها الدفاع عن مصالح طبقة اجاعية معيئة وتفرض على اعضاءا التقبد بالتزام ساوك معين في 
الانتهشاب » كان له دوي كمير في الخارج . 

صحبحان الاشتراكمة بمساهمتيافي الحياة النبابية م تتخل” قط عنالاساليب التي سار تعليباء 
)١(‏ الدوما هو مجلس الثواب في روسنيا قديا . 


الدفع الاشتراكي وتركة ماركس 


4ه 


وم قنيذ ما 'عزفت به من اعراف وعادات . فقد استمرث يعملها فيالبلدان الانكلوسكسونية 
ددوت.ان يككون لها فلسفة خاصة بها. فحن امام حركة عمالية مشيعةبالروح النقابية الاصلاحية» ” 
ها اهدافب! المعينة ومؤثراتها الاشلاقية الخاصة . « لا بمكن لنا ان نرتبط بهسذه النظريات 
الات راكية المعمول بها في اوروباء يصرح العضو العمالي الاسترالي وطسن . نحن نؤمن بالمبادىء 
الاساسية الني تنادي بها الاشتراكية . كل شيء محري على مبل » . عظم هو النفوذ الذي تلعيه 
الطوائف والجمعية الفابيانية لدى البريطانبين على حزب العمال . فعامل المعادن بورت» لا ينقطع 
غن الوعظ في الكنيسة المتودستية اثر انتخابه عضواً في مجلس العموم . ويحدثنا زميه كير 
هاردي عن تمل الحفيقة الكبري التي اعلنها السيد المسيح باذلاً حماته في سبيلبا » وهي ان لا 
سبيل لخلاصٍ النفس الفردية ان م تخلص النفس الجاعية » . ففن رسكن الى ولم موريس الى وب 
الى رمسي مكدوةلد » فنقد المجتمع الرأسمالي لا ينتبي قط بالدعوة للثورة والانتقاض على 
المستثمر . فبذا يضع نصب عبنيه» في الدرجة الاولى » مصلحة الامة الكبرى .« غايتنا الاولى 
حو الرأسمالية وليس ازالة طبقة اصحاب الاجور ؛ ا ب ؤكد الاخوة وب الذين يفكرون يحمل 
كل الئاس موظفين يتناولون اجورهم من الدولة » . ان تأمم وسائل الانتاج والخدمات العامة 
حب ان يفسح المجال لنظام اجتّاعي عادل : ومبما يكن فوضع البرولتاريا لايزول من العام 
تدريجيا الا تحت تأثير تشريع سامي ملائم. فكما ان حزب العمال البلجيكي الاصلاحيالصمم 
يكسب انصاره على حساب حزب الاحرار وينحاز مع ذلك اليه ضد الاكثرية الكاثوليكية » 
يقدم حزب العمال اصواته الى حزب الاحرار برئاسة ويد جورج الذي اعاد اللوردات الى 
الصواب . اما في فرنسا » فالاكثرية بين البرلمانيين الاشتراكبين في المجلس إضطرت» لاغراض 
انتخابية » الى مسائدة « كتلة البسار » المعروفة بمناهضتها للروح الوطنية المشبورة بروحها 
الرجعية والدينية» وذلك نزولا منها عند «نظرية اتحاد الاحزاب الاصلاحية» التي في مقدورها 
رحدها » كما ب ؤكد هرنو ؛ عام م١٠5١‏ » ان تعد السميل امام طلوع « السلام الاجماعي » عن 
طريق التطوير المطرد للديموقراطية . 


والامر الذي استأثر باهتام الولايات المتحدة الاميركية » وبريطانيا العظمى هو غزو 
الماركسية لاوروبا الغرببة » الوقت الذي راحت فيه الفوضوية تتحصن وراء النقاببة في الغرب. 
أو في قلب الحزب الاشتراكي الثوري في روسيا . فقد عاش انجلس حتى عام 1456 . « تجلى 
امامنا هذا الرجل كأنه نصف اله » كما يلاحظ فندرفيلد » هذا الرجل العظم الذي عرف 
مار كس وعمل معة ". فقد كان من نشاطه ان حال دون الانتقاع 6 ا حب »© هله النصوص 
الاساسية التي وضعبها المعل » بدلاً من هذه المقتطفات النادرة التي قدمها لنا . فالطيعة الارلى 
' لمكتابه « الرأسيال » صدر منها نسلخة » لم تكن نفذت كلبا بعد صدور الكتاب ب 
هل سنة . فتعالم المعلم حملت في طياتها شيثا غريباً »نوعاً من ايمان جديد أخذ بالانتشار . وكيا 


٠٠ 


يتساءلون قائلين : « ان مار كس كالتوراة» كان يقول وفلم ليكنخت » فالكل يفسره على هواه 
ويولهتأويلا مضاداً للآخر » . 


وقد سبق لأنجلس ان استشعر بالخطر » قبل وفاته اذ يقول : د نظرتنا ليست بمقيدة » بل 
هي تعبير عن سير تطلور » وهذا التطور يفترضص حدوث ادوار وعبود متتابعة » . وبدون ان 
نكر اهمية المكاسب الدووقراطية التي تحققت فقد حذر من ان تغوص الاستراكية في رمال 
اللببرالية البورجوازية . وفياكان بو كد ان « عصر الانقلابات المقاجئة والذورات تقوم بها اقلية 
واعية قد مضي وانقضى » فقد جعل من دكتاتورية البروليتاريا الني لا بد من طلوعبا شراً ترثه 
البروليتاريا المنتصرة في صراعبا من اجل تخفيف فوز الطبقات » . 


مالم نسئفتج مع باريتو ان « تنبؤات ماركس ولمجلس ليست يحقائق قط » ؛ ومع ليروى 
- بوليو ان الاشتراكية لبست الا خيمياء عل الاجتاع » هئالك امكانية الأروج ببرنامج عملي 
من هذه التعالم المقصورة على فئة خاصة . الا انه يحب قبل كل شيء الوصول الى تفاهم حول 
المعنى الصحبح الحكم بالموت الذي صدر في اعقاب محاكة الرأسوهالبة . فاذا كانت الفاجعة 
وشيكة الوقوع ٠‏ تحتم علينا ان تكون على استعداد لمواجبة هذا الحادث الرهيب . اما اذا ما 
تأخعرت ساعتها وجب علمنا ان نعرف ما هو سيبل البوررجوازية لتأشير سير عقرب الساعة . 
فاما ان تلعب الاوتوماتية الاقتصادية دورها او انه ثبو لم" جداً في تحديد دورها (هنالك رائحة' 
مذهب اللاحتمية في الو ) . ومها يكن يحب فحص التصوص بدقة وتوضيحبا على نور 
الابضاحات التي تقدمبا الحوادث وقاقاً للمنبج ذاته . 

قفي إلوقت الذي تكشف فيه الفوضى بلسان كتاب امثال غرايف وركلو وكرمبوتكينيانها 
قربط الصراع ضد استؤار رأس امال بالصراع ضد اياضطباد او استغلال » فبي تشده دوماعلى 
الحرية الفردية » وتختار دوئًا تردد »#حائب التعارن المفوي المتبادل»مم العلم انهم كثر عددهؤلاء 
الاشترا كبونالذين معانتساهم الى الماركسية يخضمونها للنظر والنقد » تحدث جورج سوريل» عام 
4و 2 عن ازمة الاستراكية . وبعد ان انصرف لتحديد علم الاخلاق جملبا وفقا لوحبة 
نظر برغسون ؛في شدمة الاخلاقية الديناميكية ويصفق استحسانا لموقف جوريس الذياندفع» 
بالرغم من نصيحة غبسد له » وراء معركة درايفوس . وبعد انتباء « القضضة » وامام عملية 
د التنظيف » يشتد انزلاق سوريل في الوقت الذي يعمل الفشل الذي مني به » على ابماد بيغي 
عن الاشتراكية 5 

غير ان الهجوم الداوي وقع عام 65 وفي المانيا بالذات » قام بهالحزب الاسترا في 
الديموقراطي الذي بالرغم من استفسال شأنه الظاهر اخذ يصطبغ بطابع البيروقراطية . 
وينتقد برنشتابن في كتاببه : « الاسْتراكية النظرية » والاشتراكية الدبموقراطية » » العالية 
الدياليتكاتمكية: والمادية التاريخمة » ونظرياتالتمركز ونظرية تقبم العمل » والازمات والكنتية 
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المستحدثة ؛ ويطالب بإيلاء الثقة للنزعة الحرة نحو الخير . وبعد ان رفض الاغذد بنظرية 
الكارثة الخيرة التي تقول بها المار كسمة الملانكمة الني كانت تصلح لعام 4 راح يدل ببراهيئه 
على جدوى التككنيك الانتهازي . وقد تنطح كونسي للرد عليه وروزا الك مبورج محتحين على 
هذه الافوال بالارقام » موضحين مغالط التفسيرات المعطاة ( من ذلك مثلا ان برنشتاين خلط 
بين اكتناز الثروات وبين حشد وسائل الانتاج في ايد قليلة ) > مع انه اعترف »© من سية أخرى 
بفائدة المعركة البرلمانية » وهو يتوقع ه صراعاً طويلا مريرا » (الاصطلاح للكسميورج) . ويعد 
هذا اوصى كونسكي ؛ في الاقتراح الذي عرضه على مؤتمر العقود في باريس > عام 150 6 
« بتنظم البروليتاريا على غرار جدش مستعد الحرب الاجتاعية » » وينبذ بعبداً » وفقا لرغبة 
غيسد » فكرة كل تحالف اشتراحكي مم الاحزاب البورجوازية الاخرى . الا ان الوحدة لم 
تتم بدون جبد طويل . 50 

وقد تصادم غيسد وجوريس في فرنسا » يعد أن اتحه جوريس في تفكيره نحو المصالحهمة 
التألمفية 0 نحن إصلاحيون وواقصسون في الصمم وفقاً لطريقتنا بقدر ما نحن تورويوت في 
اهدافنا . ومن حبةه الحماة الاقتصادية هي الني كانت قٍ كيم مدار تاريخ الانسانية ل غير 
ان الانسان 2( هذه القوة الماقلة يتطلم بأنظاره الى ملء الحماة الفكرية ويشسرئب من كل جوارحعة 
الى مسجاركة العقل القلتى » المتطلع دوما الى الوحدةوالى هذا الكون الغريب... فالشجاعة هي في 
طلب المثل وثفهم الواقع .. أذ ان قبادة البشر وتوجبههم يقتضي له زور الفكر . . . »»اشلاقية 
الرجاء والشجاعة بقدر ما هي اخلاقية العدالة اولا واخيرا . 

فاتباع الدووقراطية الاجيّاعية لدى الروس © بين منشف منثشك ود بلشفيك ينقسمون على انفسهم 
يهم اماهير » بينا يحبذ الثاني حزبا نظاميا قوامه المركزية . فالأول يقول بالتحالف مع 
الاصلاحمين البورجوازيين » بينا يعتقد الحزب الآخر بفائدة التعويل على طبقة الفلاحين . 

ومن جبة اخرى فقد خسسر الثورويون والاصلاحيون المعرسكة في قلب الحزب الديموقراطي 
الاجتماعي الألماني » وذلك عندما دعا مؤتر الدولية النعقد في امستردام عام 14٠4‏ > بصراحة 
الممظمات الاشترا كمة الفرنسمة الى الاتحاد ودعد ان امتئل جوريس للدعوة طلعت علمنا المنظمة 
0010 . 

وني هذه الغضون > وقع حادث خطير احدث هزة عنيفة في قلب الحركة الاشتراكية كلها 
الاوهو نوب الثورة في روسما . 

عام اها “ قامت الككومون في باريس » وعام 1.68 وقمت 
الثورة الروسية عام و١٠ؤ١‏ 0 النظا لم 2ن“ الفله . المسحارة ١‏ 36 
وائرها في الحرمكة الامتراكية ضد النظام القيصري » ثورة الفلاحين والبحارة الروس 2 فقد 
اسقط في يد الدولة الاولى وعجزت عن انقاذ الكومون 2 بسنا 

ساهدت الدولية الثانية » وهي عاجزة » المعركة الثوروية تضطرم وتتأ جج من بطر سبورغ الى 
مديلة أوديسا على البحر الاسود . 


ا 


بغد ان 'جر الشعب الروسي » إثر ازمة اقتصادية حادة قسرآ منه وعصبا عنه © الى حرب 
نائية ضد اليابان » قام هذا الشعب واعلن الثورة التي جاءت ضرية قاسمة على النظام القيصري 
م ينبض منها . وقد دار في للد نبقولا الثاني انه « للحئوول دون قيا الثورة لا بد من ضعريسة 
قصيرة رايحة » . الا أن الحرب استمرت اطول مما اراده وزادت من اوصاب الشعب وآلامه . 
وجاءت الهزيمة فبها وصمة عار فى جين الشعب الروسي » ا سحصاءت تحقيراً له وانتقاصاً من 
كرامته ومنزلته . فثورة الكومون في ياريس جاءت نتيحة الماس الوطني » وقامت في وجه 
حكام بورجوازيين اتتقدت عاليا قصورم الفاضح وشمانتهم . اما قي روسيا فلن يكن من يذكر 
او دتغافى عن مساويء الحكم القبصري المستبد . ومع ذلك ققد رواحت البروليتاريا تر اذيال 
الخيبة والفشل , 

تطور الاقتصاد الرأسالي في امبراطورية القياصرة على غرار التطور الذي عرفته فرنسا 
خلال الامبراطورية الثانبة . فبينا يستمتع الاعيات والنبلاء في غربي البلاد بتقاليدم المتحررة 
ويمكون بساعدة طبقة من اصحاب الاملاك الفلاحيت » كان القسم الشرق منبا لا يزال بعد 
حاحة مامة لمثل ثورة 44 الفرنسية ومن جهة أخرى © فالبورجوازية الروسية لا تذوفر لها بعد 
قوة المدد ولا الاستقلال الاداري ( يكفي ان نشير هنا الى الدومو الحامم الذي لعبته الدولة 
ورأس المال الاجئبي في التنسة الاقتصادية) في الوقت الذي لقي فيه حشد المشروعات الانشائية 
بعض التضامن وتأيبد الطبقة الممالية . ولحكن ما هو الدور الذي لعبه سكان الريف » يا ترى؟ 
ثم لو افقرضنا عجز البورجوازية وفشلبا واستيلاء برو ليتاريا فقيرة معدمة على مقاليد السلطة 
والسيطرة على دولة طابعبا نصف طايع الأجمالل الو سطى “قبل قي الآمر ما "برغب فيه او 'يرضى 
عنه من الوجبة الاشتراكية ؟ 

فقد دهش ماركس لأول وهة من النجاح الياهر الذي حةقته نظرياته وتعالسمه في روسيا. 
فتقد هزئوا طويلا من هذا الشعب الذي « يقغزة ممدقة مفاجئّة و-حد نفسه ضن ملكة فرضوية ‏ 
شوعية ‏ ملحدة . فالاتكسارات التي توالت عليه لم تفاجىء لنين : كل عرب تشابا دولة 
متأخرة تلعب دوم » كا حدث ذلك مراراً عير التاريخ » دور كبيراً في تمجيل الثورة 
وتفجيرها » مثل هذه الافكار والتأملات واجه سقوط بورت ارثور بيد النابانيين. الا انموقف 
الاشتراكبة بدا هنا في غاية الدقة : « لا تستطيم الخخروج فجأة عن الحدود البورجوازية للثورة 
الروسية » كا لاحظ رئيس الحزب البلشفتكي » في الوقت الذي كان يستعد فيه للرجوع الى 
روسيا . 


فقد جاءت الحوادث تثبت بصورة لا تدع مجالا للشك » سس دة الازمة وعحز الثوار ؛ 
ماركسيين كانوا او سين » عن اسقاط النظام القدم . فقد وقمت ثورة قام بها الفلاحون 
' وعدثت فتنة على يد البرولمتاريا من سكات المدئ > واسعة © وس ت عصان وترد في اميش 

والاسطول . من الحوادث البارزة » اذ ذاك » الأحصد الأمر الدامي الراقسع فيه 


ص 


؟ كانون الثاني 14٠‏ > في بطر سسورغ » ورد الطراد الذي يحمل اسم الامير يوتمكين » وبيان 
+٠‏ تشسرين الاول الذي اذاعه الامبرطور نيءةولاالثاني يعد فبهاليلاد يتشكيل حكومة دستورية » 
ومعركة الشوارع في موسكو في كانون الاول . وقد خبل لبعض الا ركسبين لدة قصيرة ان 
سلطة شعبية ستطلم وتتولى الحكم من بين هذه الجاهير التي انتنظمتصفوفها فجآة فيالسوفبيت. 
فالشاب بروتشتاين » يقول تروتسكي » شارك مشاركة فمالة في تشكمل مجلس السوفييت في 
بطرسبورج . اما لبنين فقد رأى ان الحاولة مسكتوب لها الفشل التاملافتقارها للتنظم . الا انا 
افادت كثيراً في ضرورة وضع خطة منظمة لكل نورة او فتنة . 


وقامت القيصرية بتحربة الدوما ( المجلس النبابي ) لاول هرة » هذا النظام الهجين الذي نشل 
في اعادة الحكم الاستبدادي الى البلاد ما عجز عن اقامة وترسيخ بورجوازيةلمبرالية »ا عجز عن 
تأمين نجاح عملية الاصلاح الزراعي التي حاول ستولبين القيام بها والتي رمت الى تشجيع الملككية 
الفردية في البلاد » وما أدتالى تأمين الازدهار للانتاج الزراعي والصناعي الذي كان من شأنه ان 
حداً للاضطرابات الاجناعية, 


احدثت هذه الهزة ردة بعبدة المدى في الغرب.فاذا ما راح جوريس يتنبأ « بإن تحربرالشعب 
الروسي سملاقي تعب ه الكامل في قبام نظام مل في البلاد تبرز معه البرولتاريا الروسية » الى 
الطليعة بين صفوف البرولياريا في اوروب! » » فقد راح اناتول فرانس يصرح من تاحدته قائلا : 
« مبما كانت نتائج هذه الحاولة الضضشمة المريعة » فقد لعب اتباع البروليتاريا » منذ الان دوراً 
حامماً في مصائر بلدائهم ومصير العالم. فالثورة الروسيةهيثورةعالمية».وقد رد ارثر هاير علىهذا 
الفولني جريدة الغولوا قائلا :كل ثررة كبرىقامث في العالم زرعت حوها جراثم ضارة مؤذية » 
الا ان الثورة الروسية لبا جالبها الامر المرعب » » ثم زاد قاثلا : «دااضد ثورة معاكسة 
شامة تستطيع وحسدها تمنببنا اسوأ الكوارث » . اما غليوم الثاني فقد اعرب للامبراطور 
نيقولا الثاني عن رأيه قائلا : « ها هي روسيا تعلوي صفبحة جديدة من سفر تاريخها . .فالوسائل 
التي يجدر لبا التذرع بها » والذرائع الني يجمل اعتمادها » والاشخاص الذين يدعون لتنفيذ هذه 
المبمة » كل هذا سيترك اثره المباشر على الدول الاخرى الواقعة على ححدودها » . ليس من ينكر 
قط ان إلضرية التي نزلت بالنظام الاستبدادي القيصري "كان ليا ص ناها البعيد في آسيا حيث 
نفوذ الغرب كان اخذ بتغلغل المها ا تغلقلت الرأسمالية الاستعمارية الى روسما . 

وقد جاء الحادث يكرس نهائا انقسام الماركسبين الروس . وعلى ضوه هذا الحادث » فقد 
رفض لنين ان لا برى في مجلس السوفبيت سوى « جباز اداري ليس الاعلى شعكل ما تمئاه 
النشفيك . فقد اولاهم دور , اجبرة للفتنة » على طريقة تروتسكي الذي بقي مصراً على رأيه 
وتفكيره في ان « السوفبيت يؤلف جاممة عمال الووس التي يمكن لبا ان تست » في المستقبل » 
ادارة الجاهير الثائرة وتوجبهها » . فقد سيق لانمجلس وكتب قائلا : « ان اسوأ ما يمكن ان. 

9 


م 


يصب زعم متطرف هو ان برى ثنفسه محيرا لاستلام الحكم عندما لا تكون حركة تارمخية 
معينة اتت أكلها بعد » يحيث يمن السمطرة للطبقة التي بمثلها » .وقد حلا لبلاخانوف وبارتوف 
ودان ان يرددوا هذا التصريح مراراً . ولكئن يخلاف مؤلاء المنشفبك الذين لم برضوا بمساهة 
البروليتاريا في اقامة ديموقراطية بورجوازية » وبعد ان اعادوا الى الاذهان الفثل الذي اصاب 
البابوفية الزراعبة وبعد ارن اتهموا بالنحول الى البلانكية »توقع لمنين» وهو اقوى يقينا واكثر 
ايمان“قيام « دكتاتورية العمال والفلاحين الديموقراطية » في اعقاب ثورة بورجوازية يترتب على 
الديموقراطية البو رجوازية دحمها قبل كل شيء . وفي مؤتمر براغ » سنة ١418‏ » حدد للبلشفيك 
اكثر من اي وقت مفى مبمة تحقيق اطار ضيق وادارة صارمة تثمرف على القوى البرول.تارية » 
اذ ان القضية لا تطرح على بساط البحث في اي مكان من اوروبا ما تطرح عندة في روسيا». 
وهذا الاضطراب الاجواعي الشديد المتجدد النشاط منى فيه اليقين الوطيد بان ازمة فاصلة هسي 
وشيكة الوقوع في الامبراطورية القبصرية » فوجه من كراكوقيا » عام ١41‏ - 1514 تعلباته 
الدقيقة يحبث تلاقي هذه الازمة لدى وقوعبا » حزباً ماركسيا مستمد] للعمل يستطيع ان ير 
القوى الشعبية ويقودها بفضل ما له من قو وماتم له من دهاء التنظم 5 


وعلى عكس ذلك “كانت الحركة الاشتراكية في اوروبا الغردية والوسطي تدفمعنها عشقة» 
هجمات الايديولوجما الوطنية ومغريات الحركة اللمبرالية . وليس في سسل الشيطان راح لينسين 
يستعرض في كتابه « المادية والنقد التجرسسي » الحتوى البورجوازي لل ذهب اللاحتسة العامي 
والفلسفي . وتجهبد جوريس في فرنسا » بما اوتي من فصاحة وبلاغة » على تحديد امثل الاعلى 
للاشترا كبة التي تلبج دوماً بالاخوة والعدالة . وراح جورج سوريل من تاحمته مساجم بعنف 
الديموقراطبة الدورجوازية ويدفم يعدا العامية وينادي بتفسخ الماركسمة وانحلالها » ول تعد 
يتوقع التحرر الا من ١‏ الشءور مما هو سام » و«بالاسطورة » وهكذا برى ئقفسةه الى حائب 
المستمسكين بالتقليد , وراح احد تلاميذه » هو ادوارد يرث يتحدث عن الفسق الدع قواطي » 
ول يتوان قط عن قرع جرس الحزن معلنا انتباء حم « الادياء » امثال بغي وانتبى الى الوقوف 
يحانبه » عام ١414‏ . اما الاشتراكيون « المستقلون » فلن يتقاعسوا عن التماون مم الجمروريين 
الرادمكالمين والمعتدلين . «فالمورحوازية تصفم بيسر للذين تهددوها عندما يتضح لهاان فى 
مكنتهم الدفاع عنها وحمابتها » » كا ألمع الى ذلك بو انكاريه في مذ كراته . من الغريب جد » كا 
يلاحظ بول ككبون من ناحمته »ان رجاءن الوحبد منوط ف الاعتّاد على آباء الاشتراكمة امثال بريان 
أو ملاران . فيم يدينون بوصوهم الى سدة الحكم لما اوترا من فيم حاد وذكاء متوقد ... فلم 
يحبسوا انفسبع ضمن مدرسة خاصة ضيقة؛ وم نحش تفوسهم بروح حزبية »فوم قابلو ن للتطور». 

وفي قلب الدئوقراطية الاجيّاعية الالمانية » كتب النصر في نماية الشوط «١‏ للتبديلية » 
الحكوم عليها حسب الظواهر . فبعد ان رفض بيبل وشيدمان التول : « بأن سنة واحدة من 
الثورة امنت للبرولتاريا الروسية التريبة او الخبرة التي عجزت ثلاثون سنة من الصراع التمثاي 
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تأميئه ولو يشكل مصطنع » للبروليتاريا الالمانية » » وحملئها على رفض الاغسراب العام ذات 
المدف السماسي الذي افترح اللحوء البه روزا لكسمبورج ٠‏ 

غير انه لا يمكن للامْتراكية ان تيقى خالية البال امام تطور الاقتصاد الرأسالي . فبلفرنخ» 
في كتابه : الرأس امال النقدي م وروزا لكسه ورغ في كتايه ووم 0 محليك رأس المال م2 
يشددان على الضرورة انترتبة على رأس المال الاحتكاري بالسيطرة على مجالات غسير رأسمالية» 
ليحافظ يذلك على وحودم وفة] لميادثه .قيله الؤلفات الموضوعة اصلا باللغة الالمانية»انزلت القلق 
والاخطراب في قلب الديموقراطية الاجتاعية التي راحت فريسة تفكيرها بالمنافع والمكاسب التي 
من شأن الامبريالية ان تؤمنها للدول الصناعية . فبل تساعد هذه الام.ريالية في نهاية المطاف » 
على طلوع الاشتراكية » وذلك برفع مستوى العيش في هذه الدول التي بلغت في تطورها 
البورجوازي 9 


لس (يزا سل 
من السام الى الحرب الأوروسية 


عدم عدوي مقاومة العالم العبالى 5 3 5 ا 

ا ”: ورؤية جمسم سعوب اوروبا قي جسم سياسي واحد مع احتفاظ 

سسمون واوغستين شساري ؛ مندذ عام ؟١خم1ا‏ »أو جييء جخبورية الل كا عنى ذلك قسطنطين 
يكور عام 1861 . 


ومئذ عام 18144 » راح الديموقراطيون الانسانيون امثال هوغو يرددون كلمة السر : 
الولايات المتحدة الارروبية» وعقدوا في هذا السبيل عدة مؤتمرات لاسلام . فقد تمنى بلانكي 
المعروف بروحه الوطنية إلغاء الجبوش الحترفة واستيداها ايشا شعبية ؛ وبرودورت نفسه 
وضع كل آماله في النظام الفدرالي . أما موقف مار كس فقد كان مغاير؟ لهذا كل : فالحرب » 
هذه الفنكرة الملازمة للنظام الرأسالي » سترتفع من هذا العالم بارتفاع هذا النظام والغائه الا انها 
قد تولد مجتمعا جديداً . واذ شي مار كس » خلال الدولية الاولى من ان تغدو البرولمتاريا » 
في الغرب وفي ألمانيا هدف لعدوان مسلح من قبل الحم القيصري المستيد» فقد تبذ جانياً فكرة 
نزع السلاح . الا انه عدل من موققه بعد الفثل الذي منيت يه الكومون . ول يعمد انجلس 
يتوقع » بعد ذلك يطويل » خير؟ من اي حرب تقع في اوروبا « لدينا وساثل اسلم للسير 
قدما »»؟ راح يؤكد عام ١45‏ » فوسيلتنا الكبرى وحيلتنا المثلى هي العمل الحازم الذي 
تمثله البروليتاريا“في بروزها الذي لا يرد . 


وجاءت امثولة عام ه٠5١‏ . فالحرب في منشوريا كالحرب في جزيرة القرم انزلت الودن في 


ا 


والمغلوب على امره » . وقد وجد هذا القول صداه في كلمة القاها ستولبين : «الخروب وحدها 
تضمن فوز الثورة » فمدون حرب ته تبقى الثورة عاجزة » . فالدرس يدعو الثورويين امثال لمنين 
للتفكير جديا في الامر ٠.‏ 


جوريس على يطلان هذه النظرية » الثوروية ».. « لا نربد ان نعرض ايمائنا الوطيد بتحرر 
الإدوليتاريا المتصاعد للقدر الغاشم الطالع من حبات الثرد الدامية » . 


ولكن أليست الامبريالية » من هذه الذرائع المثلى الكفيلة بتخفيف ضغط الطبقة العاملة على 
ارياب العمل ؟ فقد ذكر جبولبتٍ في دمذكراته» »عام 2185« ان الرأي العام في ايطاليا 'ذهل 
لهذه النضائح المصرفية وان الطبقات الحساكمة كانت جد و"جلة من جراء هذه الاضطرابات 

لاشتراكمة الطالعة » وسئحت فرصة استعارية مثلى لصرف الانظار وتحويلها عن الوضع 
0 . ولذا راح سيسل رودس يككتب عام 18456 بفظاظة قائلا : « ألبست الامبراطورية 
هي قضمة يطن 6 كما كنت دام اردد ؟ فاذا ما رغبتم في تجنب الحرب الاهلية » عليكم ارنف 
تنصرفوا للاستعمار » . وهكذا ندرك قاما كيف ان برنشتين » رغة منه في التوفيق بين 
الامبررالية والماركسية » يبرر نزعات الرايخ الى المستعهرات . ثم ألم يلاحظ انجلس » منذ عام 
وهم »> أث العمال الانكليز كانوا جد مرتاحين لعملية توسع وانيساط عادت عليوسم بتحسين 
مستوى العيش عندهم ؟ 

يبقى بعد هذا ان بقدر ما تعمل الامبريالية على ديمومة النظام الرأسمالي وتأمين استمراره » 
بقدر ذلك تحرص الاشتراكية على اصلانها حربا عوان لا هوادة فيها.اما السباق الى التسلع» فلا 
مبرر له على الاطلاق عندها » اذ ان النفقات الباهظة التي يتطلبها التسلح يقع عبؤها على الجاهير. 

ففي فرنسا وايطاليا واسبانيا حيث النقابات تتحسس عميقاً كلمة السر وتأتم بها » حرص 
الفوضويون من ناحمتهم على بث فكرتهم بوجوب القضاء على الجبش باعتباره اداة الفتح وعدة 
الحرب » كما يحب » في نظرم كذلك القضاء على الكنيسة والدولة وارباب العمل . فالدسائس 
يحبكون خبوطها تتخذ ذريعة لسن القوانين « الجرمة » من قبل المجالس الفرئسية . فبعد قضية 
دريفوس راح جانب كبير من الرأي العام في فرنسا يتقزز من موقف اركان الحرب في البلاد 
واقلقته القلاقل الوطنية » يتجه نحو نجافاة الروح العسكرية ومناهضتها ونحو الدعوة للسلام . 
واخذ فاكيه يعبر عن تذمره » عام 15٠14‏ » قائلا : « يقتضي المملم شجاعة كبيرة ليعبر عن 
ولاه لفرنسا » . 


* الدوليية الأول بلي من من الممتعبات 01 الاثيرة لدى الثقابية الثوروية . 
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الموحد , و تحن لسئنا بوطتيين » يصرح هرفيه » ولا يمكن لنا قط ان نكون وطتبين » طالما 
نحن اشتراكدون ». وجوهو » السكرتير العام لاتحاد العمل العام » يصرح في4؟ تموز 4114! 
قائلا : « الاضراب العام ... واجب بيترتب على جميع العمال دونما تبيز». وعلد وقصلوع 
حوادث المفرب ‏ عام ١4*+4‏ اعلن عمال المرافىء في برشاونة الاضراب وحالوا بذل كك دون 
ركوب وحدات الجيش البحر . وعلى أثر ذلك » اطلقث الثار على الجامد الحر فرفسيسكو 
قرابر » احد رواد المدرسة الحديثة , 

غير ان المار كسيين ل يمنثلوا . فالروح العسكرية » في نظر غيسد » لست سوى نتيجة 
الرأسمالية : فلس من مبرر » والحالة هذه لحاربتها ومناهضتها منفردة . واحسن من ذلك , 
« هو أن الدول تمثل سْيمًا كبيراً في تطوير البشرية وتطورها ٠‏ فبي تؤلف مرحلة من هم ذه 
المراحل التي يترتب على الاس ة البشرية ان تقطعبا » والدور الذي تلعبه هذه الدول الآن لن 
ينتبي امره غداً . وقد زاد جوريس على ذلك واخد يوصي بتأليف « جيش جديد » يكون 
بشحمة وليه ديموقراطي] » شعبيا » « قادرً على الدفاع عن الوطن ويكون اعحز من ان يلحق 
أي أذى أو ان يقوم بأي عدوان ضد المهورية » . فهو لا ينبذ من حب الوطن الا ما يغله من 
بغض وحقد . ول يترده بسيل قط عن الافصاح عن عزمه وعن استعداده لتناول بندقيته للدفاع 
عن المانما اذا ما 'موجت , 

وهبما يكن من الامر فان قادة الاسُتراكية الفرنسية مخشون كثيراً من هذا الالتباسالمفجم 
الذي يغشى موقف الدولمة العمالية , لا شك ان «١‏ عقية اللغة » جعل من العسير تبادل وحجبات 
النظر الضيقة والمباشرة بين ررساء الفئات الوطنية الختلفة . قفي رأي فندرفولد » هذا العائق/ 
يكن مؤجوداً » في الدولية الاولى وه اركان حريها : الذين تألف سوادم 'الاكبر من تازحين 
ومبعدين . وكثيرا ما ردد اتجلس هذا الامر وتتمه بأكثر من ١!/‏ لغة ولسان . وكان مار كس 
يكتب براحة دوما فرق لديه » الفرنسية والاتكليزية والالمانية . . . اما في الدولية الثاننة * 
فالامر على عمكس ذلك ماما . فتعدد اللغات والالسن 4 باستثناء بعض الشواذات النادرة - هو 
من نصبب الاعضاء المبود» امثال تروتسي وادلر. وبلاخانون. .» ولذا ل يكونوا يتفاهون دوماً. 

والى هذا » فلم يتخل ممثلو الاشتراكية الالمانية عن مشاعرهم المعادية للروس . ألم ينُسر 
انملس في اذن احد مراسليه » في اثر توقيم الاتفاق الفرنسي الروسي قائلا : « اذا ما اعلن 
الروس الحرب علمنا » تحتم على الاشترا كيين الالمان مباجمة الروس والفرنسين وحلفاءهم » ايا 
كانوا » بعنف شديد » واذ كان الالمان يخشون كثيرا الامبراطورية القائمة شرقيهم » ابى افراد 
أمثال ادلر وبوبر وريئر ان يتصوروا احتّال او امكان انحلال الامبراطورية النمساوية الجرية . 
ومن ثم فالتعديلية وفقا لنظرية برنشتاين كانت تركت اثرها عميق في الديموقراطية الاجتاعية 
الى كان انصارها ومؤيدوها بمثابة عرفاء حسني التدريب في خدمة القيصر » بينا جعل ببغي من 
جوويين واداعة لتجامعة الجرماشة وغيلا السزب الالمالي 6: 
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ففي ظروف كبذه » ليس من عجب قط ان تكون احتجاجات الدولية واعتراضاتها على 
التسلح مجرد مطالب افلاطونية . فقد اسقط مؤتر شتوتغارت » عام 14٠9‏ » اقتراك؟ باعلان 
الاضراب العام في حالة نشوب حرب مع تحريض العمال على القبام بأعمال التخريب بأي طريقة 
أو وسيلة برونها ناجحة والتى تختلف باختلاف ضراوة كفاح الطبقات والوضع السياسي العام » . 
وقد لواحوا في مدينة بال عام 7 لبس « بصورة هذا التعاون العظيم بين العمال في جميسممع 
ارجاء العام فحسب » بل ايضا بالخوف الستحوذ على الطبقات الموجرة » من جراء قمام ثورة 
برولمتارية تعقب حربا عالمية ». كل شيء ثم قبوله والتسليم به منذ ان غير جوريس رأيه قائلا: 
« اذالم ينص الاقتراح عن طريقة معينة للعمل » فبو لم يستثن أية طريقة على الاطلاق . 
وهكك ذا تعاقبت الاجتاعات وتوالت الخطب والاقتراحات . والصحيح هو ان المسؤولين 
عن الحركة الاشتراكية تركوا الامر مربوطأ بالقرار المتخذ . ولدى اجتاع مكتب الدولية 
الاشتراكية في بروكسل في 4« / .” وز ١4١4‏ وقع الحساضرون نص محفر 
عدم وجود٠‏ فالحزب الدمموقراطي الاجتاعي * اذ اعتبر روسيا المسؤولة الاولى عن الحرب » 
صادق على الاعئادات المرصدة للدفاع عن الحضارة وعن الاستقلال « الالماني » » وقد رأى 
روزا لكسمورج في هذا القرار ه انهبارا لا مثيل له في التاريخ على مدى الاجيال » . 

وعندما غادر جوريس ببث الشعب في بروكسل » أسر في اذن فندرفلدت قائا : دما 
اشبه القضية بقضيه اغادير . ستشهد ارتفاعاً وهبوط ولكن الاهر سمنتبي بنسوية في نهساية 
المطاف.امامي ساعتان قبل ركوب القطار لنذهب المتسف لنشاهد اسلافك الغلامان البدائيين». 

دشعرت البرولتاريا ان مصير الانسانبة ومستقبلها متوقف علمها في هذه الساعة الماسمة. ..» 
كما راح ي كد المؤمرون المجتممون في مدينة يال . ول 'يخف جوريس قط انه وضع اهفل الوحيد 
في « قطاع المصالح الاقتصادية والمالية » التي تازم الشعوب بمراعاة مصالح بمضبا البعض ©» وفي 
تجنيب الكوارث التي تمرها الحربمعبا». ومن جبته راح هآز احد اعضاء الحزب الديموقراطي 
الاجتاعي الالماني يصرح > عام ١411‏ » بالاتفاق مع برنشتاين وكوتسكى » امام المومر المتعقد 
في شمنقز » بأن الفئات ال رأسمالية » في شتى الملدان المترابطة والمتماقدة دوليا فيا بينها » ترى 
س الافيد والاصلح لما ان تتقاسم الاسواق العالمية بدلا من ان تنبك نفسها في عراك دام لايعرف 
احد ما ستكون نتائجه » .هده بالخطر كل المكاسب» وسيفضي التفكير بكلوتسكي الى وضعهذه 
النظرية التي يصفها لينين بأنها بلغت « منتبى الحاقة » » وهي النظرية التي بموجبها ستتعاون 
الامبريالنات تعاونا دولا حيث تتفادى الحرب . 

وبانتظار ذلك “وبسخرية من القدر العابث تعتمد الاشتراكية الانسانية النزعة على الرأسمالية 
في مهمة انقاذ السلام بإنقاذ نفسها. 
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دالرأسالية لا ترغب في الحرب » الا ان الفوضى التي تثيرها 


اولى د مؤئرات اللام » , 
: تحرل درن تفادي! » » هذا ما كان يصرح به جوريس . 


فل التحكيم الدولي والدعوة الي 


تزع الاح ليس من شك قط ان بعض ارباب الاع هل ل تشعر بدثو 


الحرب كا لم تكن لترغب فيها » بينا قامت بعض الاوساط 
الاخرى » من حبث تدري او لا تدري بنشاط لا يخاو قط من خطر . يصف لنا اتاثول قرانس 
« القوى المالمة « “ قوى هدامة لاروح الوطنية والقومية »ثم يكشف لنا ؛ من ناحمة اخرى 
كيف ان كبار رجال الصناعة ينشطون لصنع المدافع وبناء البوارج الحربية غيرة منهم على 
ألدفاع عن الوطن واستدراحا للطليات . ويطمن بون م6 عام ٠٠‏ ألى ان الامبراطور غليوم 
الثاني لس سوى واحد من رجال الصناعة يسعى لاستثبار معمله وامتفلاله » . كذلك هر 
هذا هو الواقع القائم » علينا ان تأخذه بعين الاعتبار . ويالفمل ‏ ثرى مدير يبوديا لاحيد 
مصارف فرصوفيا هو جان دي بلوح يشترك الى جانب الاقتصادي البريطاني فريدريك ياسي 
من اتصار سياسة حرية التجارة » والى الجهز الحربي نربل في ٠‏ صلسسية السلام » التي من اجلبا 
يؤسس توبل جائزة خاصة * دهلمن المسكن الاعتقاد “امام هذه الارقام الفلكية» الجازفة» 
باعلان الحرب؟»» يتساءل الالمالي نمارك عندما راح بلمح الى هذه الملاين التي تمثل قممة السندات 
الدولية . والمعروف ان كل هزة سياسية او ضغط منياسي شديد كان يولد قلق او اضطرابا في 
الاسواق المالية . ٠‏ انا آخذد على نفسي جائي الارساط المالبة الككبرى » تديروا انتم امر الدولية» 
كلاهيا بريد السلام . فاذا ما ارادة ذلك استطمنا إنقاد السلام » » كان مقول كابر لالبرت توماس 
غلال ازمة اغادير 5 
حاو الاشترا كدون تأمين الاخوة الانساتية بين البششر عنطريق الاستراكية والدموقراطيون 
عن طريق الدمرقراطة » والمسحيون عن طردق الك الكئيسة » وانصار سمامة التبادل الحسم 
بالتجارة الحرة » والفقباء بالقانرن . فالازمة الاقتصافية الككبرى عزاها العديدون من رجال 
الاعمال » الى هذه الاخبار التي يأخذ الناس بترويحها باستمرار . وممناسية المعرض الدولي العام 
الذي اقم عام 68 امس مكتب دوي ومكتب برلماني دوي عام لنثسر فكرة ال لتحكم الدولي 
بين الشعوب . ودوى اذ ذاك صوت البابا لبون الثالث عثير في مع الكرادلة » كا اجتمع في 
واسنطون مؤتمر الجامعة الامبركية . ولكن ه_ذا النشاط كله ل يخرج بشيء يازم سكومات 
الدول الكبرى بالاتفاق 
واخذت بعض موازتات الدول ترزح تحت وطأة اعباء التسلح الاوروبي . وه ذ! الوضع 
يفسر لنا الاقتراح الذي تقدمت به روسا عام 4وؤ١‏ > في اعقاب الحرب الصيشية البابانية 
والحرب الاسبائية الأمير كية . فموأرد اوروبا لا تنبض باطاع الق.صرية 0 وارسلت ؟8” دولة الى 
مؤتمر لاهاي المعقود عام ١494‏ مثلين لما الى « اول موتمر دول للسلم » . صحبح ان الفثل 
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كارت1 كامتا “ م يتمكن المؤتمرون ستره ؟ هذه القرارات التي اتخذوها بشأن قوانين الحرب » 
وبالتوصية التي اتخذوها بانشاء محك_ة دائمة للتحكم الدرلي . فكيف التوفيق » والحالة هذه » 
بين مبدأ السيادة الوطنية التي تعتصم خلفها كل دولة » وتحديد التسلح « الذي اعتبر امراً مرغوباً 
به جدآ لتأمين المزيد من الرفاهية للجنس البشري » . ألم يقدم غليوم الثاني للامبراطور 
نيقولا الثاني هذ.! الاحتجاج الحازم » الشديد : « هل يمكنك ان تتنصور ملكا أو الرئيس الاعلى 
في الدولة يأمر بتسريح وحداته العسكرية » هذه الوحدات التق كرستها اجيال متطاولة عبر 
التاريخ المديد » لثرفع على جدران دور الصناعة وفي ايهاء المعارض هذه الاعلام والبيارق المجللة 
بالامجاد» والتنازل»بهذا الشكل » عن هذه المدن والحصون والقلاع للفوضويين والديموقراطيين؟» 
والمؤتمر الثاني الذي عقدته رايطة الدول الاميركية في مكسلكو » عام 191 »4 بدعوة من 
الولايات المتحدة الامير كية » تخفيفاً منها للتأثير السيء الذي ترصكه فيها اصطدامها باسبانياء 
م يتمكن » هو الآخر من التوصية بال رجوع إلزاميا الى التحكم في كل مشكلة دو 

قامت الحروب في الترنسفال والصين » ومنشوريا » ونزلت أزمة حادة في المغرب . ويئاء 
على افتراح ثبودور روزفلت» عقد عام ١6٠+‏ فقط مؤتمر دول في اعقاب المؤتمر الذي عقدته 
رابطة الدول الاميركية في الربو . ولما كانت الولايات المتحدة الاميركبة تجر وراءها اميركا 
اللاتنية « فقد حضر المؤتمر ؛)؛ دولة . أعبد ولا شك تنظيم محكة التحكيم . الا ان سلطتها 
التي تعوزها صفة الالزام والاستمرار » تحد من آماها وتة تقصرها على أقضة نادرة حول مشاكل 
وقضايا ثانوية » أقتصر ت على الجلوس في قصر منمف فخم ثم تشسده بفضل هبة سخمة قدميا 
كار نمي . وقد جرى تبني النص الذي يوصي بانشاء محكة عدل للتحكميم الدولي تجلس باستمرار» 
غير اذه تعدينالقضاة الاعضاء بقي جرد مشروع .و لذا راحالقائد الامير كي هوميروس .ليا يصرح 
قائلا : « ان التحكيم الدولي يتجاهل تماما ما للشرائع الطبيعية من تصلب لا يقبل الرحمة....» 
اما الحد من التسلح فهو يصطدم بالاعتراضات ذاتها التي اصطدم بها عام 4.ةم١‏ . لتكن راحتهم 
في الحرب » * أخذ ينادي الصحافي وكهام ستيد. وبصعوبة كلية توصاوا الى كمال التوصيات 
المتخذة عام 58ى 40 المتعلقة باعراف الحرب واخلاقبا“وبالتخطبط تمر 0 
الذي كان سفضي من جراء الفشل المرتقب » الى تطوير الجامعة الامير كبة التي اقتنمت » حتى 
الآن بالنتائج التي طلع بها مؤتمر بونس ايرس» عام 1941١‏ . 

واذ ذاك > أخذت الازمات تتعاقب آغذ بعضها برقاب بعض : من أزمة البوسنه الى أزمة 
المغرب 6 الى أزمة طرابٍس الغرب ومنجديد الى أزمة البلقان . فلا ايطاليا ولا الدول البلقانية 
فكرت بعرض أختلافاها مع تركبا على حمكة العدل في لاهاي. فلا عجب والحالة هذه ان تغرق 
الدول في قسلحها وتغوص في إعداد العدة للحرب الى ما فوق أذنها ., وأخغعل الجترال هير نجن 
وززير حربية المانيا » به رح امام مجلس الرايخشتاخ قائلا : التجربة التي تمت لنا بعد الاتفاق 
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المعقود بشأن المغرب والكونغو » عام 1411 * عامتنا ان حشد قواتنا المسلحة لم يؤلف رادعا 
كاقباء». 

وعيثا راح مدير شركة لوووك - ورورطدرم] الملا-حية» والمتمول الاتكليز يكاسل خططان 
عام »2 وضع حد لهذه المنافسة الحامسة بين اتكلترا والمانا للسطرة على البحار. وعندما 
وصل الكولونيل هاوس > سكرتير الرئيس ولسن الى اوروبا » في ريبع عام 1914© اول 
دعوة برلين ولندن الى الجلوس حول طاولة مستديرة للمفاوضات وصولاً الى اتفاق حري . فالقضبة 
النمساوية الصربية التي نحمت عن مقثل ولي العبد الارسشدوق فرنسوا فردينان» في سيراجيفو 
وضعت حداً نهائ. لحاولة تخفيض التسلح تخفيضاً جزئيا . وفي ”٠‏ تموز رفضت المانيا الاقتراح 
الروسي بعرض المشكلة على حمكة العدل في لاهاي . 

وقد بد ان الجاهير اصابها الدوار فعمطلفنها كل قوة على التفكير المحصبححق ان الجاهير في 
بإريس توهمتانها ترى في //41414ك و كبالمتري منطاد زبلنيحومفي ساء العاحمة الفرنسية. 


ساد ممت ميق عاجز او مشارك حو الكنيسة 
وكتبالنصر للنزعات القوهية والامبريالية 


من الجميل ان يحارب ألرء ويداء تقيتان والقلب بريء وان يضحي بمياته 
مرضاة للمدل الالمي ) لويس حمليه .الميرومان رولان ٠‏ في ١-1ف-4 ١91١‏ ( 


( رومان رولان : يرميات سنيالخرب )1١518-151١4‏ 
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من من الاورويبين ألقى عام 1416 » نظرة متملية على اطلس جغراني الا ان يكون 
تملكه الزهو وان ترتكض نفسه غبطة وحبوراً » عندما تبين المدى البعيد الذي بلغت اليه 
سيطرته الاستعمارية . فبذه السبطرة تمتد فوق القارة الاوروبة بكاملها وتغمر اوقمانا تقريياً 
وتشرف على نصف آسيا وعلى ريسع القارة الاميركبة » حسث تضم مع اورويا ٠٠١‏ / من #مصوع 
مساحة الاراضي غير المغمورة » ا تفم ٠ه‏ /[ من جموع سكان الكرة الارضية ٠‏ قيبو يعرف 
معرفة البقين انه قاما يقوم على الارض قطر أو صقع لا ينتفع » بوجه أو بآخر » من نشاطه . فهو 
لا ينكر قط ما تم" للولايات المتحدة الاميركية من بأس وقسوة متصاعدة لا يرى فيها الآن أي 
خطر على نفوذه وسبطرته » كبا انه لا نخشى قط من ان تتمكن اليابان » بماتم لحا من سؤدد 
وسلطات » من إرغامه على الانسحاب والاتكفاء من اقطار آسيا الشرقة . عندما يعتتكف الى 
نفسه ويايز الشوط الذي قطعه في مضار التمدن خلال قرن من الزمن رج من إلتفاتته هصذله 
راضم كل الرضى عن هذه النتائج التي سحلها ولسانه بردد قائلا: الذي مفى وانقمى هو في 
الصمم » قرن اوروبا . وعندما تنط الى خاطره تنبؤات ملطوس التشاؤمية » تعقريههزة 
.شعورية » بأن حدثان الزمان جاءت تكذبها وتظبر بطلائها . فلم ترفل يوم هذه القارة لل 
ما رفلت به اذ ذاك من السكان » اذ بلغ عددهم 4٠٠‏ ملمون بعد ان كانوا 7٠٠‏ مليون» عامه١81١‏ 
كا انها لم تتمتع يوم بمثل ما تتمتع به عام 1414 من مستوى عيش رفيع. 

وما عسى أن تعتزم اوروبا تقديمه للعالم ؟ توجيده حيث تتوفر للجنس البشسري حياة افضل» 
ويحيث تستطبع هي ان تتحكم بالقدر الغاشم الذي قيض لها وفرة النسل وكثرة الناس في مثل 
هذه الرقعة الضقة كيا راحت تستذيق هذه الحضارة المرفبة . والحال » فقد نمضت » على ير 
وجه واوفر نشاط » بالرسالة التي اضطلعت بها » واوشكت ان تفرغ من عملية استكشاف 
الكرة الارضية واقتسامها فيا ببنها . فلم تعد البحار لتؤلف 4 في القرن الثامن عثسر » عقية تحد 
من مواصلاتها ؛ وتم لها منذ ذلك الحين اقتسام هذه القارات . فاذا ما توارت عن الانظار هذه 
الامبراطوريات الاستعارية التي توصلت دول سْبه الجزيرة الايبرية» الى انشائها» استطاع الغير من 
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هذه الاميراطوريات أن يرسخ اصوله ودعرق في الارض . فالمغامرة الروسة ترتدي مقايبس 
اورآسية كما ان السطرة الفرنسة إتسمت بطابع عالمي . الا ان الانجازات الانكاوسكسوفية 
التي اقتضت جوودا جبارة تثير الفخر والاعجاب “امّنت للعرق الانكليزي امبراطورية 
استعارية لم يعرف التاريخ ها مثيلا . من جبة انكلترا التي سيطرت على امبراطورية افترشت بم 
مليون كياومتر مربع » وضث 40٠‏ مليون نسمة » ضمت في ما تضمنته اجزاوها المقومة » 
قارات بعرضها وطونها وسبطرت على معظم المواقع الستراتيجية الهامة ؛ ومن جبمة ”نية » 
الولايات المتحدة الامير كبة» هذه الكتلة الضخمة التي تنعم وارد لا د" لها ولا حصر : عملاقان 
جاءا على نسبة ها تم لهما من وسائل النقل الحديثة . 


والمهم في هذه كله انتقال البضائم والافكار حتى والبشر » اذا ما دعت الحاجة القصوى الى 
ذلك.وهكذا أخذت هذه الكرة الارضة تضدى على اهلبا في هذا الوقت بالذات الذي أغذت 
تطل علينا هذه الموال الفلكية والعوام الاخرى المتناهية الصغر . ول يكن في مقدور غوتيه ان 
ينتقل بأسرع ما تم لأرسطو . فاذا بالآله البخارية تطلع علينا فجأة » ول تليث ان طبعت العصر 
يطابعها » كما يو كد برغسن وأخذت في تصنيف جديد المدئيات ؛ واضعة في المرئية الدنيا 
هذه الكيانات الدولية التي لا تزال تعول في نشاطبا الحماتي على العضل المفتول والهواء المتحرك . 
فالسرظزه © واقالة هذه فى من تقب مد الشموت للق تشيطن عق أهذا للقتربيك اللعراق 
الضيق من الاراضي الغثية بالفسم العجري » الذي عند من بنسلفانيا الى الدونتز » كما ستصيح 
بعد لأي قصير من نص.ب البلدان التي افاضت علرها الطميعة » ثروات معدنية » طائلة من الحديد 
والفولاذ » أي المعمل الذي بنبض على اانجم ويمتمد عليه , كل هذا يضفي على العصر « رسالة » 
يوليها منشال شُقالييه طايعا إإزام.) ؛ مصيريا » ربانيا » وبعيارة أخرى » صناعيا . 

وحمل القول وبكامة واحده : وفرة الانتاج ووفرة وسائل العيش والسكن وتنوع نماذج 
اللباس » وانتاج المجموعات الذي برجب التقيد بالكمية السوية وحشد القوى العاملة ؛ وقد خرج 
من احشياطي الريف في اوروبا تباران قويان في حركة الاغتراب : الاول النزوح الى المدينة 
والثانى : الهجرة باتحاء الامير كتين والاقظار الجنوبية الأخرى المعروفة بعتدال مناخها . 
وهمكذا اطل على الجتمعات المانمة عبد من التطور الفاصل 4 بينما برز في الريف سواء منه في 
اوروبا أو فى هذه البلدات الجديدة » مجتمعات ريفية اضافية تسهر على تأمين اسباب العيش 
الاجتمعات الاولى التى تسامت بنشاط وحماس قبادة العالم وتوجيبه . وقد برزت لندن » بين 
عواصم الدنيا الكبرى : اكبر مرفا واكبر مركر تجمع لرأس امال في العام كله . فبي عاصمة 
أوسع وأغنى امراطورية على كرتنا الارضية . فالبضائع على انواعبا تروح وتحيء في كل مكان 
مع تنقل العملة حرية وسوولة السمولة. فسماسة حرية التجارة التي تبحت نبجبا عاصمة المال»قابلبا 
فى الطرف الآخر » استقرار العملة . فالذهب يتدفق على اسواق اوروبا من منايعمه الثرية : 
5-0 رغان » ومن الجبال الصخرية والرائد »كما ان الاصفر الرنان يضمن نجاح المشروعات 
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الكبرى الى ينبض بها السض » في الوقت الذي تتدفق فيه على الهذدد وآسما الصفراء عملات 
الفضة . والمركة ترفرف فوق رأس امال الآخذ بالتنافس لا يتبيب أية مغامرة ولا برتد كلملا 
عن أي مشروع مبما ضخم » فليس من يشك أو يتشكك بامكاناته وطاقاته التي لا حد لها . 
فالحل الذي راود العالم وعلله بطلوع حياة ماؤها الهناءة والسعادة اصبح تحقيقه على قاب 
'قوسين وادنى . فبعد ان تمت للانسان السيطرة على القوى الطبيعية العايثة وسخرها لخدمته » 
نراه بزداد رفاء وعافية بعد ان راح يتقصى اسباب المرض وعرف كيف يمط حيل الحياة . 
فبامكان الترببة والعلم الاتبان بالعحائب المدهشة والقضاء على الاوهام والمحاوف الصميانية التي 
عشعشت في الاذهان . انظر الى الخدمات الجلى التي افاضها الورق والطباعة على الادارة المتكيمة 
المدبرة . والجريدة المسلبة والكتاب المهذب » والشعور المتزايد بالتضامن والتضافر بين الافراد 
والماعات. كل هذا وما البه اذ بالازدياد ولن تلبث فكرة الحرب ذاتها ان تصدم أدب العصر » 
بعد ان وثقت الروابط التي شدت الشعوب بءضا الى بعض . فسننا تأخذ الآلة العيدة محلا لما 
اكبر في خدمة الناس لا تلبث ان تصبح العبوديات على انواعبا » اثرأ بعد عين » في كل من اوروبا 
واميركا » يما اخذت القبقرى في المناطق الاخرى . 
فانجمل الحرية ينتشسر حاملا الى ا جيع بسرى انفتاح الشخصية البشرية وازدهارها, فالمجلون 
الجدد» وهذه الوجوه التي هي ملء العين والسمع » أطلت من بين صفوف السوقة في الامس » 
وطلعت من بين ابناء الطبقة الثالئة » م ابناء هذه الطوائف وهذه اماعات التي رزحث طويلا 
تحت الضغط والاضطباد كالبنائين الاحرار ؛ والمشاقين والمهود » اي من الفوا عصر روتشيك 
. وعصر مار كس » هذا العصر الذي كان اينشتاين خاتمته . والتسامح يسير جني الى جنب مع 
استثمار الطاقات والامكانات الخصبة. وهذا الايمان المبلتغ-مسيحياً كان ام عاميا - الذي نحش 
به ربع العالم » يعمل جاهداً » على تيذيب وصقل الثلاثة الارياع الباقية . فجاسُت روح جوريس 
بالتفاؤل « هذا التفاؤل المسلكي » كا ينعته بغي 2 كا جاشت به روح روكفار وهو بردد: 
« انا لست متشائما . لي كل الثقة بالانسان والاخوة الانسانية » . 
وهذا لا يعني قط ولا يفبد مطلقاً ان الحضارة المشتركة تؤذي بالضرورة الابداع الذكري : 
فحرية الفككر تخصب الابتكارات والابداع العقلي والفني التي قد تعبر احياناً عن التوق الى 
الانفلات والانطلاق . فاوروبا لا تتخلى ولا تنقاعس في هذا الجال لانها تنشد الخلق وتصبوي_ الى 
الابتكار والابداع في الجالات كلبا . فالتجدد عندها لا ينقطع كا ان التنوع على اشده . فمها 
إشتدت وسَائجالروماطقية » بالقرن الثأمن عشر من وحوه عدة » فقد اطلقث » بعد ان دارت 
ظبرها للحركة العقلانية » مشاعرها واحاسسها المتأجحة » قبيل طلوع عصر البحار وبروز 
المورجوازية الرأسمالية . هذا هو مرض العصر بالنسبة للمصير الطالع.راحت الواقعية والطبعية 
تركز نظرها على حضارة الحديد وحضارة الذهب » في الوقت الذي سارت فيه العاسة قدماً 
تشع على الئاس املا ورجاء»ما راحت الفلسفة الوضعية؛منجبتها تقترح علىالشسرية عيادة الذات. 
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الا ان المندية او مذهب الذاقية بقمت متمسكة يمقوقها . فبعد ان حرى إقصازها مدة عن 
المسرح » عاودتها القدرة على التعبير من -جديد » ودْلك عندما حدثت الردة اللاحبرية » في مذا 
الوقت بالذات الذني وقع فبه قداعي التأكمدات المغالية . 


وبالفعل ققد اذت الحرية الفكرية في اورويا تبدي عوارض الضعف في اواخر القرن الذي 
توقمت منه اوروبا ان «طلم علها مما فيه شفاء غلبلها واشباع اطماعيا . فقد برز برغسورف 
وانشتاين بعد افول نم كلود برنار وبرتلو . كان من اللازم هضم واستمراء المكتشفات العافية 
وتحديد المفهوم الصحبح للتطور . 


هذه الحضارة التي تبهى بها اورو! وتفخر » لا يكن ان تخقي » يمالحا من سحر وفتئة » 
قسمات سحنتها الحربية»حتى في سنقافورة وفي هونغ كونغ حبث يتوارى الجندي وراء التاجر. 
فبي تنمسك هذه الجزيرة الصغيرة التي احثلتها غلابا وتشكل دملا ار خراجاً فيقلب مدئية 
تلك البلاد الوطنية » تتبرم منه وتضدى به ذرعا . هنالك حضور مشترك - كا يم عنه الوضع 
في كل من الحند واقريقيا - او في اميرك الشمالية وأستراليا ؛ حبث نحري تصفية « المتوحش » 
بكل بساطة . ففي رسائل اسفارء» يبدو لنا كبلتغ » المثال الاكمل لهذا المستعمر البريطاني 
الذي يتحافى الملونين » ولا يقردد الا على ناديه المفضل ومجتمعه الاثير ..صحيع!نالارروبي يسخر 
في أعطمائه ويرحب يكل مساعدة او مشاركةموالية ما يتمناها ويحدثعن مشاريعهالاستثمارية 
وعن الارباح المتدفقة الني يجنيها » الا انه يشترط » قبل كل شيء » اساسا للنجاح 6 الامتثال 
لتوجبباته والعمل بها بكل دقة . ينشر لواء السلام ولا يتورع عن قرضه بالقوة . هو درما في 
حديث عما حلب الخير لاستعمرة © انما تحببيزها مربوط اصلا يمنتضيات مصلحته الخاصة . 
فاذا ما راح ينششر بشارة الاحمل وتعالم السيد المسح فلايمافه الوطبد انه يعمل على نشر مبادىء 
اخلاقة وادبية سامية . فاذا ما باع إصنافا وسلعاً مصنوعة في اوروبا » فلانه يمتقد بفائدها 
للشاري وباهستها له . يحز في نفسه ان برى انه غير مقدر > وبشعر بانه غير محسوب »2 ولذا 
بروح ينعت الناس بالجدود ونكران اميل . فاذا يعمل » امد » على نشر الامراض التي 
كثيرا ما عانى مها كالسفاس والتدرن الرئوي » واذا / يعمد » عن سابق قصد وتصميم / الى 
انهاك التربة » فلم يحىم ركونه الى السخرة والعمل الاجباري وحرصه على الاتخار / بالكدول 
عملا بغير وعي منه او سُعور » يل جاء إشبافا] لمطامعه الاسشعمية ٠‏ كم من هذه المدنيات التي 
وأصفت نفلة او متخلفة» هدرت واستسيحت على مذبح الحضارة المتطورة ؟ 

وهذه الانفلابات الواسعة التي قام بها العرق الابيض لا يمكن ادخاها في رصيد حساب اوروبا. 
فالمستعمرات الاوروسة الجديدة لم تليث أن وعت إصالتبا . فقد شهد القرن التاسع عشر ؛ عن 


ينا 


كثب » التطور السريع الذي اغذت يأسبابه الممتلكات الاتككلوساكسوئية » فبيأها لتلمب 
الدرر الذي ستلميه فما بعد كدول كبرى » واضعة نصب اعبنها مثال الولايات المتحدة الاميركية 
ألقي كانت عثابة بوتقة لجنس من النشر » عرف بروحه المغامرة وتحبرؤوته » توفر له من الخنامات 
والموارد الاولية الطائة ما جعله يعقد الآمال الطوال على تحقيق مستوى رفبع من العيش الككريم 
الحنيء » دونه ما تم منه لاوروبا القديمة التي ترزح تحت وطأة كثافة عالية » من السككان كا ترزح 
تحث تقاليدها المرعبة . فمنذ عام 4 »4 سارت اميركا الشمالية في طليعة الركب الحضاري » 
بنشاطها الصناعي الزاخر » واخذت تشسرئب ياعناقها » نحو القيادة والرئاسة . وبالرغم من ان 
الدومنيونات البريطانية “الاخرى ل يتم لها ما تم لاولايات المنحدة » فقد راحت مع ذلك » تنظر 
الى حمكومة لندن نظر الند للند4يبنا اخذ يبرز من بين دول أميركا اللاتينيةما يشر بقرب طلوع 
امبراطوريات جديدة كالبراريل والارجنتين والمكسبك » التي وان خشنت منها الملامس » يدب 
فيا دم الشباب الحار . ومن رأس هورن الى ربو غرانديه دي نورته » يبسم الحظ » من هنا 
ومن هناك »امام الخلاسي او امام الحندي الاحمر »بعد ان دقت عنده ساعة الثأر والانتقام لنفسه. 


اما العالم الاسود فبو في خنوعه واستسلامه يلثم اقدام المستعمر . وهذا الاسلام المتكش “/ 
يفقد شيئاً من ايمانه واماديه » وآسيا الشرقية التي لا تقل عنه اتكاش وغموضا »© تأبى هي 
الاخرى » الخضوع والاستسلام لهذا «البريري الابيض » .ل نر قط من المغرب الى الخيط الهادي 
وشائج بمثل هذه المثانة كالوشائح النىي سّدت بعضا الى بعض » مدنيات تفخر بأمجادها الماضضة 
ومماتم امن ترف . كدلك / نر قط ادلة اقطع وحججا ادفع على ما يقوم من تناقض مطلق 
بين عقليتين وذهنستين لفهوم الحماة . فالموقف مختلف تامأ عند مواجبة الغرب» باغتلاف المكان 
واختلاف الظروف . فالموقف يتناوح بين السلبية الصامتة » نصف المستسامة » المستعلية » وبين 
الثورة المكذوفة . فها هي البابان » ومثلبا ينتصب امامنا» تستمدمن الحضارة الصناعية ومن 
التقنية ما تخفيان من امكانات وطاقات لتحسين وسائل الدفاع عن استقلاهها الغالي . انه لدرس 
بلسغ فيه كل العظة والعبرة » اذ ان اسلحة الرق والتطور » ترتد في آخر الامر الى وجه من 
اثقنبا وشحذها . 

فالفوز بآسما والفوز بالاسلام يقتضي له اساسا السيطرة على روح آسيا وعلى روح الاسلام 
والتصمرف بها . ولكن ما العمل وها هي اورويا منقسمة على ذاتها » تنناوش دوها وتتباوش » 
فأعت الاحقاد قلبها . فءها بلغ من تطور البروليتاريا فمها » فهي اشيه ما تون ضحية نظام 
يقوم على الظم الاجماعي : حرية غرارة » كاذية » تحول دون توزيم المواد الغذائية » توزيح) 
عادلاً » ضن « المساوىم » الاخرى > التي نزلت بها الكامة للويس جيليه - فالروح القومية 
الني جاشت فيها » غدت ؛ بالرغم من مرور ماثتي سنة من السلام الموصول » إنقسامات ضارة» 
بعد ان عجزت اية سيطرة من اي لون كانت : فرنسية او اتكليزية او روسمة او المانية » عن 
ان تضم لها حداً ؛ وانزياح السبطرة الى المانيا التي اخذت تنعي سوء حظها وقسمتها الضئزى 
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فيا تم لها من موفع جغراني » اثأر ما هو اشد هولاً على السلام » بعد ان مم على القارة»ورزح على 
كلكلبا » شبح التسلح المضني ‏ الموهن الذي مكنت له المدثية الصناعية . وأنحياز دول العالم الى 


المستعصية»يقدم لنا مشهدا لهذا العالم الذي يكافح ضد استعبار اوروب!» وهو كفاح جاء يخدم في 
نهاية الامر الروح الاستعمارية في اميركا واليابان مما , 

وهكذا نرى العام نفسه امام رهنين فكيف السبيل الى رقعها + وهككذا نزلت بالعفللى 
الارروبي ازمة اخذت #ناقه عند مطلع قرن جديد كل دلائلبا تنذر مصاعب -جديدة . 

« وهذه الحرطقات المصرية » » لا تزال الكنيسة » ولا سما الكاثو لكية عنبا » تشحببهاأ 
بعنف » في المرتبة الاولى منها هذا الاعؤاد الفاجر » العاري من كل قد » على العققل البشري » 
هذا الفجور المساوي لخطيئسة الكيرياء . الا أرف رفض الاخمف بالعنف © وبعبارة 
اخرى » المحية » محبة القريب وغير ذلك من هذه الروحانية » التي اخذ المسسي يتلسها في 
الكتاب المقدس »> تؤلف شيئاً واحداً مع تعالم الحند » مع هذا الذي يسميم غاندي «موصبنطك» 
اي « اقصى حدود التواضع » . فبيئا يتحه » هذا الانسان - نيتشه - الى المكة القديمة » هذا 
الرجل الذي يعلن على رؤوس الاسهاد و جدب القرت التاسع عشير الجذري » » يتمنى لو يطلع 
علينا فوذج بشري اقوى واكمل > اخذت اوروبا تطالب يحقوق الفكر » بعد طفيات الروح 
المادية الجارف > التي أسيء فهمها . وهل لفظ ؛ با ترى 6 الاقتصاد الحر »كلمته الاخيرة؟فربابئة 
هذا الاقتصاد وكبار المساهمين فيه نظروا الى انفسهم نظرة ربانسفينة اشتدت العاصفة حوها . 
فاذا بالماركسية تطل وتنمو وتتسع » واذا بصوت جوريس جل ل ويطفو على صوت لينين' 
مبشراآ يطلوع مجتمع لااثر فيه للطبقات . 

صحيح ان نبوغ الغرب الخلاق لم يبال قط ول ونب * لا الممركة الاجتاعية القائمة ولا هذه 
الاستعدادات لحرب تحمل في طباتها الفئاء والدمار. فأخذ يتقن الى اقصى حد هذء الإختراعات 
التي حققبها في محال الكهرباء والضوء » كالمصباح الكهربائي والدينامو والسي فا والتلقراقف 
اللاسلي » ثم استنيط الغواصة والسيارة والطائرة » ونفذ الى اسرار الذرة » وانفتحت امامه 
اسرار الفضاء الزمني واسرار النسبية . وطلعت علينا ثورة جديدة في مجالات العاوم والتقنية 
لعد هذه الاكتشافات التى تنائرت حماتها طوال القرن التاسم عشر والتي كان من شأها اركف 
وطدت نفود اورويا . 

وما عسى ان يكون مصير اوروبا هذه عندما تندلع شرارة الحرب العالمية الاولى ؟ فراح 
بول فاليري يتساءل : « اننقى لنا اوروبا » كا كانت دوما لنا ' هذه اللؤلؤة الثمينة في عالملئ-ا 
الارضي » جوهرة هذه الكرة » والدماغ النابض في هذا الجسم الجبار » . فنحن امام نوع من 
الاعجوبة » م نشهد ها مشيلا منذ بضعة اجيال » هذه الاعجوبة التي يمكن للقدر الغاشم» المهدد 
المزجر » ان يضع حداً لها , 
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اللنويجيه اللبليوعرافي 


لم يذكر في هذا الجدول سوى عدد محدود من المؤلفات التي اختيرت من كل ما همو حري 
باسقيقاف انقباه القارىء الراغب في الاستزادة . ول تذكر بصورة عامة المؤلفات الموضوعة بلغة 
غير الفرنسية . الا ان كتب الدراسة في معاهد التعلم العالي توفر مرجع اكثر تفصبلا وعرضا 
للاحداث اكثر توسيعا . ونقصد هنا بصورة خاصة : 


[ : قتتنه207 003160 مناومج8! ,1 م (,'2.17.1 قتتنوط) «منان»> 00111011017 فط 
“1101© .هآ ,21205 ,7 عمهم ,(1815-18971) قدمتد[هج186 نه مسمتابدج ماوعا 
-16 © 206 ها غأه 066طحه علوم هرلا : (1963 زكتةة ع2) )ااثلآئل71118 .لل اأء 
4 1 اث عه 2181801137 .120 ,]2111017971 .2 ختهم ,(1871-1919) مع 
.,.كنةة ع2) 

دهم عفعاعنة ‏ ,(2.1.,8 ,قتموط) «قطمهوه 015111 غه معاودهة2» 00111011011 شآ 
© كما نلقهمتاهمد و00 16901 ,237 ٠.١‏ : كذ اللكفة طم عه فط .هآ 
ممم ) 1930 ,آملللة97؟ .© عنقم  )1815-1948(,‏ لدعمطتا أسعصهحدمسد 16 
تدم  )1848-1860(,‏ مستستتمناجه0) ذه متأنه 17060202 , (1960 ,2011119511 .1 
لقفررسضةنا ذ مسعتلدءفطتا 22 : (1948 ركلة6 26) 500188 .282 .0 
,60 26) 1831711815 .2 , التشض خآ نتطاة .1 ,آنآ لافظ .18 هم ,(1860-1898) 
لعممصلهة «مووهنط : (1952) ,110111111 نآ ."1 علهم عتسدمكمم غك عموزوخر 
.6 26) '110111نافظ .11 جوم ,(1878-1904) لتعتدمامنه عسهتلمترقوساا1 أه 
2 علهم ,220201216 6رممع عمغتدمعدم ها 8ه عتتدومجمعمه مقلن هللا زر (1949 
٠‏ ...60 46) 12310701017111 

-61110 الاملقسدريزة1 : (.'2,17.1 وأضسوط) ‏ «01:10 13:آ11010971111> 0011120110131 شك 
©رمنتدظلا : (1964 ,قتمدم) 268010 ."1 عنقم ,(1600-1880) مسسممم 
.8 .ل عنقم وملمدمتاأتعدماسذ عسمتتماءم أه مناوتالامم ملآ ,سعدمرز مم ذ 18315 

ة 1815 86 عطوعوه_ ماوسة عناوسقسقن1 '0 «سمتادعتللكته ها ه06 مل معقصقع معامغوتلةا1 
01 33م (1960 ,تام ,قتمد2) عقتتلتمطنة) 101111017 .0ن منوم 8نامل 208 


مؤلفات عامة 


دن عنقم  1960(‏ ,صضتامن) ,قاعة2) عتصومطئلا طسعقلمء0:0 دمتامعتلتجك ها عمع تممم11 
.لف2101 5 
نا 01تة عمغمم حدق (1959 رستاه) 0 سسمتتمدتلتكه هآ هق متلدمرقسقع معزماعلقة1 
1870-1514 .1 .1950 ة 1550 عل غسمللمه0 :0 دمتاهمتلاكله ها 6ق ملومفصقع معتمأمتلايا 
ز (1950 مقع تله مم11 همهم عترط ,قتجو2) 031822127 .3 مور 


بكرا 


مأطلف ,مسه2) 3011 جام .ل عتهم ملأمكمم؟ تسن وجامأقلط'! 02 ماسوعدم وفسومع كع 
0 ه04 6601 عندنه عكتدوست1 هو65ن1ه826 ها 06 197 : (اعطعكك3 
ملدهضدة) متأمامنل[.1 يه (1955) 1 :(1988) 1901 3 18350 ع0 .7 : (1951) 
مصممجع ‏ عسفسدمق هذ ملءؤزه “221/111 صل بامتلتس مل مستدب مومهم 
181105 ,قتسوط) :آآ7"017115 ."8 'نوم وتمتهدممم 

-710 للك “283 (1949 .660 بامطع1ةة صتطلم ر,وتعموط) مستفسسط سونغه1ه؟6!! ذه مجرما س1 
: 0 

(1943-1952 بصنام ,متيوط) معصدم 3 ,ممت سمط متطاجمومقع هل ع0 وامعععقدهة مم 
1 .501110 علفة1 عدم 

مآ 1 علف1؟ تق ,(1922 ,صلامن) ,ق1ة8) ممتمسمط متتاترهعومقع 46 ممرتمسلع 
.0 شا 

0-7 به ان انه عنقم , (185-94 ,قتتوط) .701 19, فللمممع كتسه متطجع عومقع ملأمتدو1ز 

.لستامت مقانة2) 01309 شا8 طرآ 218 عك17124 متطوهومنج ذه وموتدمامتط مداكق 

(مطاأعطعه81]) 1011010 0مآمتفن) أ 5ط مظت501 عسموتعمامتط متطممدومقع 00 هدلاة 

.(1959 متعتوعمقاة1 ,قتسدط) 1811180 عم ممم سمتافمطه 5220086 لتق محلقهق 

-811 ق8 شاك أ 10-5801[1[11شاة .11 ,1 822188 .2 عدم عدوت مافعتط مملاة لمحدوية 
1961 ,قه2800 ,متبوط) قا 


التوسع الاوروبي 


“121.17 ,6 0:01:84 قتزو2» لاوناع001[6)) 1110166 011 ماك تكنامعة8 ,715701111 ترآ ,© 
.1954 

0 ملأهقتة نافتا ‏ عتأما35ة11 ,"115171طط 1 01017تلفة8 أن :710101 .2.0 ,5010011 .3 
.(1956 بععصدظ8 06 عتعتوعطئة علاءاه]8 ,رقتموط) فدسمتاهره ارده 

(1942 ."2.11.1 كفتعمد2) ملطأوهو مقع هلا 36 وعوهاة و1 ,01071151 ىآ 

6ك نا “غ830 عتتتهة عمزع] هل 06 عوجاعةم عا 6ه علمتدولامت ودمتتلمم هآ ,لمعك نو 
.(1936 اعطعقةة صاطلف ,قتروط) جملمقام 

ب18"93:830 مذ رقتعة2) واه أماوعنه'0 مده 16لخس وسذأ0 : مناوتكة م1 ,عتآتتة 7 218 .12 
.(1960 

6استسملمت عامهطنه ها ع0 «متاهدوطواةنا : معصمن) ذه مسوتجواع 8‏ ,51151701585 .ل 
903 مآ 11 ععصودم تمدع 12 ,مع [اء سحرط) 

08 لذ ملعغةة "2577 نن «عصدعم انه عقتتة مسعللق «اوأكقسوس:11 ,81017150217016 21 
7 ...2.11 رقصوط). بوعتاوك 

ملهعتدهامه نه ع6تتةاأتتهم عرأمامتط”0 قكنتعدس 1816 ,5130115521181 .م أ 1101117همظ .ل 
-تطصهمعم6قم قده0110:ة”0 501616 رمتموط) ( 1815-1914 ) مستوءومسعتسن 
.(1924 ,قعت» 

متعة2 ) ععق3ه010203 وعتصناتتمصد 200165 5ع1 أ»© ستتمصة2 رتعنة ,10ن 851101 .ف 
١‏ .(1941 ,رطامةت 

0 أت 5ع ةتمعسدة وعندهلمه 5ع 11186036 ,[1301110فلة .لذ أه 0181[16الفةة .4 
. (1930-34 بوواط ,مقوط) .7018 6 بعلنامدم 16 قعصوكق مفمتمعصم «امتفسمروده:1 


توسع فرلسا 
بتتقطاق ,قتمة6) 11 اه 11 ١‏ بعقتموسدع سوتاجمتهوُ1لمه ه[ 06 متاماوتلا ,لاتشلظ .2 


194:2-1950(, 


تام 


-0© برقتتقط) ععصوع18 عل ه06 فعلمتدمامء 268 1غأه30. اع 7161005 ,431425 .11 
.(1953 بصنا 

-0 1782206 هآ 46 611185/ان تتتأهلامه وهلا ,11817:آ1171 .ل بط غأه 103171211195 ا شخشآاقاط .لآ 
.(1946 بقة:ه0) ,رقمسوط  )‏ «عه1ا-مما0) 

رقلموضة 2‏ لتعندوامهت ممهعتلمترقوصسة! 06 وغقاتادة: غأه ععططاعة1 ,28510118502311 .11 
٠‏ ,تذآه© ,قتجة2) 1891-1914 

8 66 1800 ماده مدوكامدظ© 16 فشتمل مقتفعسم تروأمسدوعه 2 ,ل17ل88 .طل 
.(1958 ر,قتنوط رعقغط1) 


تطور التقنيات 


1950 بلتتهتجه"1 .ف ,قعمه2) 8ع تاوتسطععة 065 83516156 ,لافكاة8 520118 .م2 

(1942 ,.'7.18آ.2 ,قتجو2) 68تالتسطعم 065 ه«أمامل8 ,2110485811 .م2 

ب1810:61168) ,77015 2 ,0116تت”تتناءم؟ هط 06 ع2 أماقتط مقن 1811586 ,:آ171101110710121281 
٠‏ ,بأضسقدسه»17 

,.*17 .0 .2 ,رقسعمة2). 16116 قنالظضة 0111401؟6 6طتتفتناء0 هرا ,288521113110117 .17 
.(1959 

(1950 ,لتناة© تل ,18 ,مسد 2) نامنادة تأتكك نأء عاوتسطعم1 ,21171117"0110 12117715 

,001 ,قتجة) .018؟ 5 ,220067268 قع31 120108 12068ممج 65ط ,50115119215 12135 ,م5 
.(1930 .660 

1942 ,.'2.10.5 ,قسمه2) متععن لتاقم ها 06 قعوساة وملا كااسآ1011 6 نآ 

5 باتتتستلة ع0 .1:0 ,قتعة2) 6لاتطعقم 15 اع لمدوودم علا ,7417013102 .12 

11. 1801012, ,تنتاه©) ,قتجة2) ,قتاعتطقاط 116ثنامط هلا‎ 40٠ 

.(1942 ,.'2.11.5 رقتعوط) مقوع11؟ ها 06 6دأمز1115 ,25201185814107 .2 

.(1953 ,قتآه0) ,قاموط) [قه؟ ل ععد6 نلا ,710111158077 .مآ 

(1942 ,.'2.10.15 ,قتسمو6) تامتاهع أجهط هلآ 06 عناماة1ض11 ,7130114731 .ذه 

,قة800 ,فتحه25) ,6نا ل تأسملقة'1 06 معأماةلة18 ,601190501 .3 

(1949 ,109تقتصدو]18 ,قتنوط). ,ناوتأمتحه1 06 ع«أما1515 ,08431819 .12 

,18861 ستطاة ,قمتسمط) ,لمسعدمق هلآ :1918111 .0 

(1942 ,.'10.15آ.2 ,قصجة2) ,2633 ناك 6أمام 11 ,21104 0بآ 


16 “ك5 دنه كمسنوتده ‏ 5ع ععدنولطدوهمعة هأنه1 5ع عجأماةئ115 ,1 7سانتتفكلة .3 
بامبهة ,قصوط) 

516165 8 أه “205 06نتسودمعة عنتماهنةا ,لطف55 .0 غه 108010122آ1 .4 ١3.‏ 
.(1963 ,ستام© رمتصومط) 

قكتامل قمطاذة 1500 06 سملم نأه 65ئان تسسمدسمعءة هاته1 065 م:زم11151 ,طامتلظط .ف 
(1903 تعتطسة ,قعوط) 

1952 .2.10.17 رفتمة2) علعقتم 22365 1ل عزووتك انمدع مل ,70112481170 .3 

-1951 ,8510 ,قلنهةط2) 7 ,7ا[ ,لكلا ما ,650 0تةصادمه هبق ععذمأة111 ,0015-4573© هآ .3 
.(1958 - 1952- 

(1948 بل0أهة عطق8 يقتمد2) ق8عنااأسوهمعة وعقتي وعرل ,31م1م2ه .11 

-1955 .2.10.1 ,قتتوط) جعتتوتسهوسصامعة هع01ي0 أه وعمماعمهماة ,11177 1كتة 13015477 
.(1944 نه 811606 طهة تحتوم بآه7 2 ,57 


با 


بصلله0 ,قلعو ) ملقتصععم ‏ منقطهد ع0 مقطء ممص ك0سومع وعرة ,114171121118 .1 
(1940 

(1942 ,.0.1آ,2 رقتسو©) قعلهاالا قععمتمول 165 عناوم ماأن! صل ,135 لازاط .11 

1. 5122121, رقت ة©2) قأهوم 063 م1ائه821 هآ‎ 5.10.1. ٠ 

17 50131847300, ,رأمقة2 ب,قتدد2) .701 2 بو نسكتلقاتوىه مق عذمم و1‎ ٠ 

مااع عررة "1 به عمدكتتملممعو أء عتوتلعازمه0 ,مإعفنه نل غتاكدمه ع1 ,0جتترظ اللجوررع كر 
.(1960 ,عتتأمةآ 011 قتقع صمت طتتات ,رمضوط) ع«رزأماكت"]1 06 

هآ ,أعأقطميع11) 06همد 16 قصفل 6 801556 جه كمعسسهتادقد وم[ , !]21211[ رتفت .3 
. (1945 بعلن تسدمعوظ 

.(1955 بأعطعنةة صاطلاخ4 ,متسوط) مالم تدعه 601103 مآ ,15-14110[0 5م 11 


المسائل والآراء الاقتصادية والاجتاعية 


(1951 ,18281105 رقاعة2) و للمفضقع متطدرهدع مس2 ,7للامتف 0131917 سآ 

-11013 02لا هلناجزمتر هل 06 فلهنرؤضمع ععأمةة111 ,(1ل7101441[لظط هذ غأء 52118110 ك1 
15361 ,معنا ةعطعده11 ,متعوط) ماهذلن 

بععة2 ) بععتع 1066010‏ أت ونسغلاررظ .فده أععاصمه ؤه مع«تدمفقمة1 ,812801211512 .م 


.(1960 ,سنامن 
رقله21601 ع0 عاصتةططشه[ ,رمتموط) فعلمدوتاه زرععاصد ملامتامع نسنة ودعلا ,0118012517 .ئك1 
(1948 


.(1963 ,.'.نا.2 ,قسو) عتمكتصناوتاءع2016م © ومع سعناءغ-ع 11 ,1101198 فآ .3 

مللأة0701ه016ه. ‏ عووعدظط'1 مسهل ‏ وعلهلممع كعستاه00 كعل مؤأم)5ةة1 ,17184130ر[ .4 
(1960 ,لتتعاطتلكة رقأاسوط) 

.(1948 ,ةتقسصتلاق © ,قتجوط) سعفررزم نات عتنذتامك مو 3 ع«زتماهذا1 ,115/17 ه23 .11 

.(1955 ,صنتامت) ,متسوط) عسوتو دمر 16 , 817017م 8 

.8 2 ,1955-58 ,2.11.1 ,مصسدط) قاعع س1 لالعتبعقعم8 أه محدمةة 1م11 ,00153717 .4 

١ (قتاتقم‎ 

,1955-58 ,لآ رقاعو2) 216قلدهمم ع1 أ عنما ,21211100 .مف 

.(1959 ,68م5 ,قأسة2) ع سنان-153:0-196 لذ عسملة ارهظ 26 ,021413181510 .85 

.(1964 ,قعلاهء0م .1:0 ,فتدوط) 310316 نتتمكهلا ع«ؤتبوعع2 هرة ,2110:08 ,ل 

4 .2.10.1 ,قمتموط) قعم 011 وع01121 11 نوعاط وما :158571150111 .مف 

تممكلة .وععمدامع 064 عل100 .(1889-1914 عاوتاهء50 علمهله تمصع لاا 884023 2 
.(19406 ,2م801 ,11237 دآ-متموط) عسوت طدردععء زاطقط 

,11018 رفاعوط ) 1889-1928 علهدم لهس معانلا عسصسة ممع هآ ,10113117 لاقم 2 


.1257 
رقاسوط) 'كقآلآ ءا رعدهستاهسمتاهمدماها! 36 ومتمستطعه0 وعععدمه وع.اا ,2111551017 .1 
.00 .2.1.1 


عة ,رقضسة2) رقآه؟ 2 بعتسققطء + فسد'! ع3 1504126 ,0181 اللفلة .0 أه 572150010171 .م 
.1956 ,لقتتغطمط 

.(1949 ,.ا.نآ.2 رقصة2) عقطممد ع1 قنشدل ممسكتلص لل دعم5 م1 ,“ترآ .0 

-1936 ,سنامت؟ ,رقتتةط) ١018.‏ 3 0051163 61311 2301396003 4098 111510156 ,2011:1115 .11 
.194-1954 

.2.1.17 رقتعوط) وعم لجع طدط ععأدمام ؤهآ قطهلق معو جهاععع*'1 06 عتأماقللةا , 1117طهثكة .0 
.(1948 

2.177 بقتسو) لاوتاهملدوامه +6 مهمه لع125 ,ععطعلموطء8 «ماء1؟ ,118881107 ,للا 


اوينه 


.(1948 
.(1949 ,.'2.1.5 رفسة )2‏ 165 أقندع 17د 065 ع15م11151 , 1011م .خآ 
٠‏ .2.11.7 رفاعة2) عتصقن تامع نال ععتمأكطة1 ,81"101711151111 آلة17 .1 
(1949 ,.'71آ.2 رقلعية )2‏ 1ع20ه لك ع16زه15ة13 ,090111111 .8 


التيارات الديئية والفلسفية 


.6قتاع1'28 06 ععاأماو 11 ,181107 ها .17 ذه ,8110310 .4 

(1940 ,بهه0 أع 81010) 1789-1846 ,عمنة :اه ساونةم عقت هه ,رآ اتا .كل 

12010197603112 06 19286 تلكا : 1[ :16501110118 08 ووتاع1”18 ,15028-:1:1 1[ اظفطا 

.(1960 ,ةتنوجة7 .م قمصضسوط) 
.(1949-1952 ,ه03 أ 810010 ,رقعة2) غ10 216 08 ناض أكتاهوم عا ,81810 ام .ا 
-1أ0ثتف ,قاعة2) 5011 216 35 136 215 126 : عمقت ها قدمه 16ع18ه 1011 ,الآ .كن 
:195500 ,أدمطتتال1 

(1946 ,.2.17.1 قتعة) عنقلة 031620707 287981316 هلا ,801717121 - 114180 .28 

(1949 ,.'2.17.18 ,قلقة<1) عتتقتعتاء: قع02012 65 ع«أماقة11 ,2013111121 - 80طفلة .21 

,.'1.8آ.2 ,قأمسة©) 120861568 8 قناوأنعتم 068 1819550356 ,218110118 .35 .ل 

-مطناهه 028أقكقطد ع0 256116ع لطن 18133510156 ,قتتاع ع 2وط00118 غه 110140501236 .عل 
رقلعة2 ) 1957 - 1800 ,قعسلةمجممعادم قدواأدمتصط وعبلا : 111 ١١‏ رفعدوئ1 
0١‏ ,تنا 

1 000111126850 ,108310168 ,111م5811 ,283 م1302 أ 111173113[اشضآا . 

٠‏ 4 ,1958 بكتتاع[اء1طاعة رقماعسة5) 

1950 ,.'2.1[.17 ,قفتتو ط) متاتكتاسة 1م6 امم 5ق هأم181151. ,15-19801148500 0 ١‏ 

,111 مغ ,..ناآ.2 ,قتسة2) 706هقتاسمامع امج 01 مالسمفصقع 1856016 ,1190114710 .0 

1964٠ 

.(1950 .2.1.1 ,رقص23) 36نة هلتاق 0131 111510116 ,00111880171 . 

2581188, ,رقتةط) .11 .4 ,1 طدموملقطم هآ ع0 عدذأم1115‎ 2.1.8. 932٠ 

.(1942 ,.'2.10.1 برقتميه2) وعطممعملقطم ق0صممعم وعلا ,20088810 ١.‏ 

1950 ,.'.لآ.2 ,رقتنة2) ملع وا[دتأممع 2[ 06 11150156 ,82011830101 . 

(1959 ,.'7.5آ.2 ,قتعة2) ومقدعم عرطتآ هآ 06 معأمأون8 ,82485135 . 


8 © لعزي ع و حم 


الحركة العاسة 


1945 ,0مههة7 لل ,قتمه2) ممنواعه هل 06 عناماة1خ18 ,801788417 .م5 

(1956 ,تنام .له ,قتعمد )2‏ ق8عممعءه ‏ و86 عجاماوت1 ,3148077 187 .هت 

هلا : 111 ذا زقمعتعله 8‏ 065 ملمعفصقع عجأمامنة1 ,سناع غة:هطج1آاه© غه ,017تفك1 شم 
1 ,2.17.8 ,قاعوط) عمستدعمجمسملهدمه ععسماعع 

بلتتقططالة) ,قتعمدط) ععصوعتعع' عه[ 06 مم 1أمامل1 ,مدع خونرمط0118 أء 0810318458 31 
ُْ0ك125 

.(1943 ,.0.7آ.2 ,فتسدط) عقا قددممقع هل 06 ع<11315601 ,:13471 314250 .5 

لق تقرط ,قتتة28) 1368تامدسغطاهم وع0 م أماقنة1 ,[[آتشكلة2701 .3 غ6 83153513 .0 

. (1956 بعلا 
.(1948 ,.'.].2 ,فيد 2) 6تالتسصعغممد ها 06 قعوعاة وعن1 :201:1 .231 
(1948 ,.انا.2 رقاعة2) عتسمسوزهة:خ1 ع0 معوصاة وعرةا , :0017181132 .2 


5114 


.(19850 .2.111 رقعة2) عنان لموطع ها عل ومجوهاة نهآ :617911513 بآ 

(1941 ,2.113 رفتتوط) عأعوامأنا هآ 06 وموهاة مع[ , انلطرآتافه ,ا 

,2830 ,38و ) «تترعناه لم8 بأطقعةمرم 5098 ,قوقه لامع ,عطلعء60سم ه[1 ,لآفلة .8 
.(1958 

.(1923 ,وققةك8 ,رمتسة2) عتعمتتمتطت 2[ ع0 13021ن[هوةة ,اناطعا 

(1952 ,28.1 رفتعة2) علس©شله هل ع0 عنأماع111 ,001511111017 .ل 

-قنام لوط ,متجوط) وامقزو "ك2 مال قعاءه 19و06 فطع ,10-11110111971 التاططاة .1 
.(1966 رعق 


7/1 1 ,1718581110 .رآ 6 «ممغمعمتق ها ودمع عقلاطسم عمتمعصوع عنةفومك نوعطلا 
01816 متمعاهمه ‏ تامتأهعتللسقه ها قنتدلق قعتنط م نماط11 اه عأامق ,2711 1 
.(1935-19839 ,عققناوتيقرآ بقأمتوط) عنافهعة 0 هط[ ,57111 ا 
2 ع0 ,انو قسق'![ عل ]6 عررزوسرظ1][ ملق عند رمائنا عراماوتل1 ,111311101 [الة17 , 
1941٠‏ ,تنننه0) رقتدة) قتتتامل 205 فق ععسعودة ت مم1 
.(1960 ,لط [طندمف رماعمد) 0«تمتوعاله عند كت تمده تتل مومع هج[ ,1[/[لآفتلامف . 
(1963 ,«0©) ولاق 16 أ 106 أ سشقددمم مدنة1 ,811010100 . 
رقادةط) 1900-1959 علمؤتع 27 كلل عللعن معللعانا عمتسطموء عوط ,كق 1ف .11 . 
.(1959 ,أعطعةةة ماطلف 
701 2 ,1867-1925 : كثله عاطمنعلنأعكتاوع0 قنمل«ماكلط اع ععاماقا1 ,ااتاطتفط . 
.(192-1928 .2.107 رقامة2) 
1 .[1] .2 رقأعمد) معمتماع00 و16 غه والو! ع1 :نأجه'! 06 وماماملك1 ,الفط 7افدة ١.‏ 
(1944 ,«016)» «متاعء 0011 
.(1936 ,رصتله© ,قاسوط) 7 اع 1115 م ,اعد ععك فلأععم عنس معأماقل1 ,تافكعظ . 
1٠0‏ ذش قتتااهنة هآ 120 : 111 خ :1مد'1 06 عتأمافلةا ,1111001:0015 84 - 
. (1959 ,لمتقسسة!]1 ,مسوط) 
٠‏ ,بقدعصقرة ,قتنوط) رقماءقلغ 232 ذه 25135 تلاق 761841136 هآ ,1"00111-017 عق 
.(1949 ,اعطع1ةة ستطلق4 ,متحدط) وعنتوتأمدامع وامه 5عطة ,عمسن سحصدمم ععقا ,لتفط8 ,لا 
.(1965 ,قسطعلة) 189-1850 ,ه نتوتتسقههمم خم06 1060 ,ة قلاط كا 
.(1961 ومتطاة) عتسعتاسةتم: مآ ,000181017 .م2 
(1936 ,قةطاعط861168-1 وعرة ,قتطة2). ,ع لساقتسدمتقفم ص1 :048101 لف7828 لم2 
رقلعة2) ,76لقلطم0 عا : (1901 ,.'17.آ,2 ,قأعد) 156وتماروتهوع: م سالط ,فماءآنا 8131 الا 
0060 ,2.0.7 
. (1942 ,.,1,آ,2 ,قتئة2) علمع2200 متتاظامم هلا ,لأف هآ 
.(1943 ,2.11.7 ,فشوط) عطق1 ,خاتنا2 1:0 
. (1949 ,اميه ع ,قلنة2) 6ناأقتاطط هل ع3 عمتماهناةظة ,101111053507 81 
. (1959 ,ل"تقمطالة© ,فقسصسوط) ©06للأسمهرهم 16لأكنتد هلا ,151175111117 .فى 
٠‏ ,001168 ,قلتدة) 101196116 11810316 ,'8110)0150115013111101 .237 8 
8 ل قعستوتده مه0 رمقمعتوتاء عدوأقسم 8[ +0 ع«أماكقلة ,121110101036 2001-2 .2 
.19857 .3لآ2 رفمسوط) سول 
رقأمة2) #تننقة ا سقتدهم؟ 3 قصهة بده كمع ازع1 مم1 :أ© عتالأكتاهة شلا ,0101084110 سآ 
.1958 .2.117 


50 لسر م كس ام 


لد ا يود | 


٠‏ - القرث التامع عشر د 


التطور السياسي 


أهاتة'1 ,ب ١‏ ,71818170 را ع0 «ومتاعععتلن 18 قرنامة عفتاطتام ,عوتمعصوع عتلغمملء مده 
.(1985 ,1886امممقر1 ,رقمم2) قتتر6 2200 

,818 2) 115 هنا ,قع1نلأأتامم م106 وه معأم 15 ,قتتاعتة:11260من اع للظلف 170008 ,ل 
.(1959 ,دقتصغط؟» «متاءع00116 .20.1 

31. 1210971101012, ,صنامت© ,قتعو2) قع32و1أتامم قتامتدم معطا‎ 5٠ 

(1953 بصلامت ,قاعة) وولولومع عقائلد6 غه فعدوتاتامم وتأمدط ,تتذتكفآ .18 .3 

6 15؟ هآ أه 18568ا6أعلآاه1 ومع1017 قعراا .511505151310 لت أت 11111111 فلآ ع 
7٠‏ ,بستخام© ,معوط) 

603190111 عتنارلا ,7012856 ,80606 ,نع «تأماهه تننه2831 لعقطع3021 8علا -15"081121101 1 
(1960 ,ق65 0171 .8:0 قعرآ1 رقاعة2) >1 #متمعسد1 ,فحظط-وجد2 رعناوتعام18 


العلائق الدولية 


اهالت 068 عتأوأقتط'1 ذ 200306105اهة ,1211108111110 .1.5 أ 8120101017111 .6 
(1964 ,ستاهت) ,قتعه2) وعلهددهمتاحددماسا 

10 ع2 ,تمللة2 ,متعمد2) 1919 ذ 1648 06 مدوتاهتدمامنة ه<ذأماو181 ,125:07 .ل 
.(18959 

301ل هما .006 1أسداغقة عاعوط 0ه معسطلتللق مأسند8 هآ 26 ,لاآرا011 18 ."1 
:(1954 ,ع«فتصدمع53 15 ع3 .1888 اعتقطعده2) 1815-1898 ,ماعقتو 

رصناه© رقتة2) عسدمف جر مسن تامتانهرة160 عسسخق 11-10231110106 تمه 5211 .1 
.(1955 

6تتقاطمتام 16 66 لتتمدصقالاه أ متمعسومة1 فعحدو تاعتعمه 5م11 ,256021201711017 27 31 
53 ,10105 .12 رع89د6) (1870-1914) م#سعتج ها 6 

.(1948 ,ففقط1) م0سعتطه1اج ع«تماتالتدس عنقسمم ج.1 ,تفاط لم0 لا 

.(1949 ,صنتام© ,قلعة2) ملهاماة عرممع ه[ 36 مأتامم هلا ,"2111 .10 .3 

1“. 80001015, [آ.2 رقتلعة2) قعمتهاتلتمد وو سترامءمق عه معام امت‎ .1'., ٠ 

.1959 .2.17.1 رقاطة2) #مانقناه تهت عماس مع امغ1سدذه:0) هلا ,0010118511082 .25 


اوروبا 


تامن 101 نفدم مادم عجمعهد15 36 مدوناتامم عئدذماة111 ,31510120808 .5ن 
رقاسةط ,1924 .8:0) (1814-1914) 8عسن تاتامم تعممده؟ ممل أه وتا«دم يم 
.(سلامة 

مومسةة'1 06 ومأجتامم ‏ 53ع0 عمتموصرم عداماوتط مصسثكق خدد155 ,51110108508 عت 
.(1988 ,لعقه851 ,قسسوم) 

21020 ,قتعو2 ) عالوفلة 21127 ننه عرجزمع1185 06 ع«أمادن1 ,000015 .85 
159٠‏ ,85880451024 58 

(1954 ,قهة[قتمتامسنعغص1ا .18:0 رفاسد8) تتامتاه[هججزمم هه كه 152006 ,54115 عق 

ساطلف ‏ ,فتمو2) 6الأهسمتاهم ع3 11068 غه م امزلم 23120 جل معممع« 1 ,111 .1ن 
.(1988 ,اعطعلقة 

1930 ,طنا0©) ,رقسه2) 165 1د سممتئهم نم0 عتسغقاطهجم م1 ,2297 ,2 

(1953 ,لتتقتتة8 عل ,رعتدد©) كتامم ع« فتوعل غأهه روماهلا ,001718311170 .17 

.(19952 ,تتام ,قاعة2) 11 2 ,رهمم 113 36 6اموتددمصوعة معامامتكا 10م .85 


5 


.820 تتام ,قتمة2) مو معناكظ1'1 36 سلاءعة0 16 ,2101413031017 

-مصمعة'3 نه معتأمامتط” مصسغقاطمم قط مآ ,71885172 امآ غه 19013 شاط 
.(1953 ,ستامت) ,رقصسو2) علنر 

.(1954 ,28.17.18 ,قتسوط) ومع هم قنلقة عتزمتدلمة ,215501032 ١‏ 

.1932 ,صلتاهن ,قتصوط) 1848 ,:-201111211 ١.‏ 

.(19557 ,عقا دحل متمعصمع15 طد! ,قتمد2) اأتسمطا-مأسدعدهه© ,فلا11 . 

.195 .2.17.1 رقسدط) 1848 همل معالتية ملام 8خم 6590103 وعا ,12102 . 


مح 


5 2 هن تت 


فرفما 


“فشكن 81م 111'آ ذه 171 ما ,مناه مم نادمه معدده8 06 م«أمامقلك ,18515 ناف[ للا 
٠‏ بعاأعطعمة ,قسو2) 85111030808 غم 17 

(1951 ,تق تصسوا"8 ,قترة2) 11 .) مقتمعسه؟] وه ععأماسلة1 ,084220115 .م2 

رقتجة2) 11 ما رعقفدوطهم1 لمقاهم انه بها 3 111510316 ,3181121010 .82 غ6 20087 .0 
.(1958 ,صتام© .مف 

رهزا رقمتيه2) (وطوفلة “2675 - ©7351011) عوأمعع عدو معصدء1 هلل ,اللأف1108 .د00 
(1946 

(1964 ,صنام© ف رقتعة2) 1589-1900 ب,معلموتدةم 801616 هلا ,211211125 ا 

.(1948 ,رسصنامت ,قصوط) معتها سمت [مهم متطعههمهد هآ ,-آ2023711011 8 

.(1962 .2.577 ,قتمو7) #أعاللساق 06 متطعتقدمم هآ ,17101811 بلط 

رعالاعطموة8 ,متموط) عتمجهوم هك عاقنعدمه هل ذ دمةامجد1ة-كتدملا ,242585121"1192 .4 
1201١‏ 

(1950 ,متام ,متموط) معأطس1 لسودمة. م31 ,تلفت الضفاظ .34 

.(1953 ,:,2:1 رقتو ) عتتتاقتمم00) هلا ,8501110111 .0 

1960 ,عتتسقلاة ,قضة) مستصصده© هل عن معامافتط ولطماتيةه هل وين 4 ل 

91 

-1950 بلتقستلزم ,قتيو2 ) وعستتصصصوو0 هآ 36 وممنوتده ومآ1 ,0101111311151 .11 
(.01؟ 3 ,19600 
.(1963 ,2.0.17 ,رقتمد©) مسن ااطدوف8 ممرقاقلمة ه58 ,2118015 .83 غه [801031 ,25 
. (1904 ,تتعتطتلة رقعسه2) عتتتول قمط ذ 1815 هق معسد1 سه متمق هللا ,211186011712 8 
رعمغط1) 1860-1959 ,معسو1 ده مموتسنامما وقهوطم غأه 16؟ ع0 دجو 1ة ,001515 .25 
. (1955 بع”تامظ مم5 

رقتعد©) ماعقته ©2007 سد وتحوصد؟ وماكتلما أده + 6 تتططلهةتجد) ,لا0تفاشتة2 .2 0 
.(1961 ,صناه© .ف 

-ن8 ,متصسوط) (1815-1848) معمد1 ده علاعتعاكتطههة مدولأساه؟6؟ هآ ,2101154131 .هآ 
(1953 مفلاو 

(1964 بصصماط ,عاموط) 1514-1 ملتمدمتاهه عتلضدع هل ,لاتلف01 

,25,1717 وموم ) 1830-1880 عتمكمامج نو عأفاومععصمط ملسميع 0 ل 

.(1961 .2.10.8 بقضوط) لالوعع دع حد 016 06 عساوتاطدمة1آ1 ,170115151 .0 

. (1952 ,قععغ ص0 .180 رمسسوط) متفعدهم1 عمجت ممه جدمه ع1 ,287010185 .ل 

(1953 .2.11.17 رقأموط) ممه 17 جه مدستلمعنتكدو5 م1 ,“االنالاد1 .0 

.(1953 ,.28,107 رقكسية2) معسدع1 م1 3 6م1115 ,471ك1828 .ل 

.0 ,مسوط) عدو دامع ممكنتداعمو 35 معمتدوسدة وععنداوة ع1 ,قف 5 


يفلة 


.(1948 ,تنتط'تتتناهزهسم أت 16 

.(1962 5-5 رقتنة2) معتتعع1 تنه قتتنولتملوه8 03 منأماملكل1 ,1103010 .2 

.(1960 ,.2.117 ,فتجو2) معسم1 ده ه111 65 عمستاع1178 ,11201131123 .0 

.(1960 ,.'2.10.15 ,قتموط) ممتموصد2 مللعائانس منغممهم هآ ,للمتقتلة0 11 

رقاموط ) 1870-1914 ,مقتفعصد2 ممقدمم هل 06 علسقد !امعقلىي هآ ,2101017 ,0 
(1959 ,20.7 


وروا الشمالية والثالية الغربية 


رقاقة2 ) مندوتاتامم ‏ نوللسله؟6ة ومة .علدقله ©2501 سه مصماءاعسقنة ,االلظفن لآ 
.(1924 ,سلاه© 

رقااع ع8 ,رقتعة ) فنسوم .آن؟ 5 رقتقاعسه 16متامم 08 ماما1118 ,9 لاتنتامتفة .1 
. (1913-1948 

. (1961 .2.1.7 ,قتسو2) ممع ساع 18 معلا تدعت هآ 06 ه156م 1118 ,101نل20118 .ل عمف 

1947 ,تضصوجوهة7 فق ,قعدد7) عتامل1؟ 06 هلعقئه هل ,'5118:57121 034 .ل 

11301 ,قاعو7 ) 601311013 5071 .22006136 عنادماء [عسةق نا , الفلا ئف0 .هآ 
(1928 

ولمتنامله <«وأقتقرومه رمه 06 غه مسوأع اع18 هل 06 111550156 ,17 لف 1 ال74 85 
. (1954 ,رفك تاطنط عق 02206 رون المحتحد8) 

.(1963 ,.'2.],8 رقأعة2) م6تنالأع101 ها 09 عنذماة181 ,2210111 .ل 

.836 ,سنام© ,معهة2) وه -وجه2 065 مذ1181 00110101 الف .1 

. (1950 ,عاعة أمطعص 11 ,قاسو©) «اتقسعسد18 5 معأماستك1 ,88170 6ك .لآ 

. (1944 ,عاعماة ,متعد2) 50806 هل عدذأم) 815 11115114 1 الفط أهم 20011 

.(19560 .2.10.18 بقتسوط) وع لهستل سهعم نجهم وع3 عجأماواكا 75477 2 


اوروبا الوسملى 


مغانتم 6[متتكلان1 عمسدمةبرصعدةء عدن لثامم 06 عسوت طامومومقع اعسمسمةة ,للم .ل 
(1940 - 1939# ,بعتتوععتا12 ,هتعوة2) ,أو 7 ,ع1 

رقتجة2 ,عقغ1) فاتتقدوع]1!ة عتسأعملدة عل0سهج ه1 06 وعساعتمه همع ,81ر8 .م2 
.123030 

حسفا ,فتعة2 ) لامتشسطاه؟6 كمة .22006236 عدعددت811 نآ ,1103111101 .181 
(1908 ,تاماشقدط 

(1963 رقاعة2) ,عمممسمعللف دنه متاوتاتامم عطدستأسدصسم م1 ,:121:02 .كل 

فعالعتسالت ,عموتاتامم ‏ ,9003916 ,عله متسعطاممه منج دسعالة1 ,788111 .نظا 
.(1953 نعاطتتق رقتصوط) 

.(19457 .2.11.1 رمأضمع2) عطء ةاتكق:! 06 ع1م11151 ,128:02 .31 

.(1939 ,دناه ,مسهة2) #قسلعصدع) أع ومعتنواة ,0120 للف .ل 

رعتلجة2 ) مأمعنهال!-مطعتعاسنة جه ونال !هندوتاهه و12 غأه وععه مع[ ,05 417155188 .8 
٠‏ ,تقعلف 

. (1804 ,رقتحة2 ,عقغط؟') 1867 ع0 11012015 معاقتاه قتصره ردصم ملا ,11510111110717 هآ 

.(1959 ,عناع ع8 ,فتعة2) عتعجعده11 15 06 معاماموق1 ,58281517 .21 

رعناناء عق ,قمة©2) 78ههع لمم ناه اأعلطمانا ه86 ,5871191023375 1015 518117101 211 ,04 
.(1959 
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(1944 .2.10.17 ,قاحوط) عقكله8 .هآ 06 ومعأماو1ة1 ,نهآ .ا 


اوروبا الجنوبية 


.1901 ,.'2.1[.8 ,قتسة2) متتمعتلهة 1‏ مانسس نط1 ,61102801717121 ام 

-88 ,قعوط) (18970-1946) عمنهة؟مروسماسم 136ه1:1 06 معتماهنة1 ,تقطفةة املا 13114 
٠.‏ (1950 ,عأاعطه 

٠‏ .2.17.1 رقصةط) علفعلة هل ع0 معاماهنةة1 ,81211815 .ل 

4 ,..[1آ.2 رقاعة2) ممجهوةةة'1 06 معامممةة1 ,5008315 ,بط 

3٠‏ ,2830 ,قتنة8) لقع ناءده2 03 ععأماهقالة1 ,:1710191821:1 .1 م 


اوروبا الشرقية والتوسع الروسي 


.(1946 ,.85.18.1'.8 ,متهط2) عتاهقع 06:مم صل ,'0140158150.م 

.(1934 ,صتامن) ,قتسو) هعهصهن تلوط كوه 065 معأماقنة1 ,1011178221 .3 

47 ,مآ 011 ع0تطدمفتممع8 هآ ,قتعهة2) ممع2010 هلل :240171018 212 .11 

(1953 ,.'1.آآ.2 رقتعسو2) عمع 2010‏ ها 06 ع«أمامزلة ,701810151 عم 

11382876 ,قتعموط ) ناء4:021 «مقاعءن © هآ 06 710064مأقتط امدسعةة1 ,:01311 الف .ل 
1926 

.93810" إل رقتموط) قعتناوتشمطلدط وعام ناعم 065 عر تمام 11 ,قعل ىر 
.(1950 

.(1955 ,.'1117آ.2 ب,قتعد2) شألاتقآومع500 ها ع0 وعتمامتقة1 ,101105 .11 

,.'111آ.2 رقتمةط) مسنهل0مم معءةد) هآ 06 متأمامن8 ,8510101308 ,ل 

.(1962 ,.'2.11.8 رفقاعدة2) م1ا8:) هآ 06 منتأمامنةة1 ,للتضآنا2 .ل 

.1962 ,.'2.17.1 ,قأسة2) 72136ط) ه06 ع<ذما1115 ,118ل[ التشخلتتئلالةا .ذف 

 518:1031108508, 113516156 08 118516,‏ ,طن ,181512101114111 طن ,2117:1:101115017 .2 
.(1932 ,كتنا1'0عر1 ,رقتنهة12) 111 نأه© 11 ا 

7 ,نننتآه0) ,قاسو2) 28136 26013114011 م1ة قلاط هآ ,101075163تة .0 

(1936 ,أمقة2 رقة2) قأعؤطزة هط 06 200616مء هللا ,85111101301 31 

.(1957 .2.10.1 ,ققد 2) 5106316 هلا ,1141301315 .نا 

-1'7 06 1516 :تلطه لأتتهم ان ع نتامناقتة1 ,متتو اهة )0011856‏ أه 7الاتلف 201701 .2 
.(1960 بعنتفعصمقعاة عتعصطدد[ ده .18:0 ,ناتمعع180) عسو1اة 5071 دمتس 

21. 112111817811, ,ققة:ه8 ,قأموط) ملتتسقرط 06 2621866 هل ععالةتسدمه ه12‎ 57٠ 


ملعتدهامه متطبيووممجح 060 116106 .056 تلتنتساادط عتأجمطلاء1 ,01011 انفلةةانا .م 
.(1923 ,صتاهة) ,قتنوط) 

,قتمةط) .701 2 ,6تااتنتمصاةاطط محتصمصظ!'1 06 «متأساوجةظة ,مك017 ,ل .ل 
.(1930 رقع هده تع انا 

أ 6ناوةاأتامم تامتأاساونة نمه ,عناوتمسدالط عتأو ملالا ,801111:1 118 اتفتاخفلة .ل 
.(1930 ,عاعصتاة طععة3 ,قمتعد2) ملاعسدمتاساتاعصسمه 

(1902 ,.'1.1آ,2 ,رقسسة2) 16اوتنتسطططط طلا لاهة؟7دمسوره0) 011 ع«تمامقلاظة ,ملظل .8 

.(1951 ,0*0 016 هآ ,38 23) #لمهسهنه 1ق عتأمافللا , 7آ-10110111 .1 


طن 


.(1903 ,.'0.1آ.2 ,قتتوط) عسلهه 1 طه-قناة «متدتائلا ,(1:185801181 .ىه .ل 
.(1930 ,ههه ,قتتة2) متلهتكسث"1 06 معامامنةظ ,30513 .777 .4 
.(1954 ,.'2.1[.7 رقتمو) ملسفافتة عللمهده1ة أه متله اهمسق ,128لانهآة 112 82111817 .ف 


اميركا 


.(1964 ,تنناه0) ,قاته) ععتان اتتكسق و12 6ه عتايتتخسق:1 ,1ل انافطن .م5 

هل قتناررعل متاومتفسة :0 هنتدنا-سعاهاظ1 068 60520101036 متتماهتلظ ,113)ن01آ01 .8 طن 
(1953 ,.'2.1[.1 رقسة2) موزموموف8 06 ممعدع 

' رقلنة2) مدوشمقاسق :0 هند[ا-كطاهات1 068 6نان تتناتمطوعة #متأماهنلة1 ,لكآ الك1انتة7 .1 .ا 
0 2 ,1958 .2.10.8 

901٠‏ ,.11.15آ.2 رقدة2) لتمأقوء36 06 عدمتاع هل ,2720170 .ل 

.(1958 رقتموط) مهفهعءترفقسيه دمتاممتلتجك هلط قطهل 8كأمط وعبلا ,811108101 .ل .1 

8 2 511 00 هعنس تاسمساسا1 ندج معتمط مع8< هآ[ 06 ععذماهنا1 ,:آ181-1 501320 .سآ .1 
(1959 ,293:0 ,قانتة2) 011158 

.(1952 ,ه210 ,قتسو2) عتتوا قتتتق لله 9716 هل أه اونا , اللكتتطضة .7797 .0 

.(1965 ,.'11.8آ.2 ,قتمو )2‏ لللأمعةتقطية اتررروء 1 :0010141 .85 .ا 

(1964 ,.'2.1[.1 رقأاسوط) عتتنتاها عتاوتتفسق'1[ 06 متأمامتت1 ,08410111 .م 

.(1934 بصتامن) ,قتده12) ممتطها عنيوترفسسق ,51110111110 .ف 

.(1946 ,223:0 ,قتدة2) 6100368 مدق 068 ععأمامتلا ,:00111211511 .8 لآ 

-01116 .1200 ,23218) عستاها تفصق تنه 0131911608 110119610681 هلا اخظرلتف .57 
. (1953 رقعئر 

.(1952 ,لاتقسللة© ,قادة2) هعتقامق 6© ععاقمةة1 ,1721051513 .0 

(1954 ,.'"2.10.1 رقاعهة©) ,آتفمع8 مهللا ,324011181210 .2 

تام ,قاعم ) عتواتامم 06 ذقمقة1 .لزوقع8 دحل ومئة عتما قعل ,لف3401 .طن 
.(1954 

.(1952 ,.'1.نآ.2 رقاعه2) فقتل لامع22 116ل أأاطناجوم ا هط ,101104100 .ل 

.(1952 ,.'.(1آ.2 ,قأتدة2) ع[هعاعهعهء عنانوت«قسسق نط1 ,8181017 لاف طن 

.(1954 ,.'0.1آ.2 ,قتمة2) 6تاملدء11 ندل عنتأمامنل1 ,1771851101111 ,"1 

.(1938 ,سنتامن) ,هقأعسه2) ,تله تنتقن لد تتقنتوم علا ,2117مط .11 


العالم الاسلامي 


,2ئ001) ,قامنة2) «تتهماولاضلا ,824858120 .2 
(1954 ,قسسة) عمنوتاأتامم أه عامتممع 1716 :عمسا تاقتادط 16ان) هلا ,04110121 نآ 
.(1923 ,2830 ,قاعد2) تتنهقافلا'1 06 11101806 201156811 علا ,511010161510 لآ 
-2) #قتاعتوتام: عتطدرهموممقع 046 ذفهممد1 .151310101016 2208206 علا ,801 لاللشضاط آنا .د 
..."2.10.1 بقار 
1927 ,لنتوءغناط ,قتو2) .701 2 ,21813ل0ا120115 085 [6ناسهلئا ,21110017 .0 
.(1938 ,23306 رقاعو2) موعه8 هل ,1018017 
.(1951 ,أمجة2 رقعة2) تناس تأرمعطوعة. 5ه 206286 ,لنتوعلاملا ,1001:71:01 
. (1935-36 ,قتموط) 11ا/1-7/آ7 نا رعمشتعتاووعة «متاهم هآ 06 عت«أمامنظ ,0181122 الف .0 
.(1951 .2.1117 ,قتدوط) مسرءةممد مأاموع!:1 36 عتأماهنكا ,01311913111137 .21 ١‏ 
(1952 ,232:0 رمتعة2) 080 010 عداوتكهق'! 06 ععأماولل1 , النلاانال .ف مان 


الول 


1964 .2.11.1 ,قامو©) قلتتهةمتبتسع دم ملمقعلق"1 06 عتأماقلةك1 ,3101-1037 عه .05 

.(1949 ,.'2.10.1 رقتتة2) وأقنسن1 هرل ,االلتالل1 .ل 

31 - 1861 ,عاتوتصستك سه قتمعسة:ة1 خومما 250162 1م ومنتتتلوتكده وعرظا ,10 ف آ[تلف .ل 
(ع8ققط2 ,1959 ,.'2.11.1 ر,متسوط) 

,23518 ) 23161086016 811 15306 : تدرو ققتدم1مت 06 ملعغلع هنآ ,04013301 .'17 ,لا 
.(1930 ,سوعلامف 

(1966 ,قهطلق ه50 مقلا) عمتهالا صلا ,000 شاط .ذف 

.(1946 ,0تقمسعتلاهة ,قسةط) اأجعع16) 13) «مشاحعمتلة كله هط ,3401718031713 لآ 

(1953 ,. 8.1.5 روكتة )2‏ قمأفعضة؟1 اتمطدة م1 ,201-111 04 .لآ 

.(1950 ,آتناء5 نل .188 ,رقاسة2) 8011611065 8لقهصتدآتاقتائط 1:68 ,ئآ11017"11311 .517 

.(1959 ,2.1.1 رقتتة2) عتم6مسقنة رلناشتة ,2 .ل 

8 01 26010101 عذطلة 150 2106 .1ن ونتناه2 6ئلا' ,اط ة الفط .1288 لكآ 
.(1957 رقمعع2 تإانعمءجعتمنا ,دمتععستوط) 


اسرائيل والحركة الصببونية 


.(1948 ,66 2تتاماع" عتاعا 19 ع0 .18:0 ,مسده2) كتتال ماجتاهم ندل معأماكلةة ,520185 .0 

.(1955 ,.'17.1آ.2 ,قاصدة2) اوهلا نانصاكة 1 ,0850101840111 .ف 

,56601011166 ع طعا 18 ع0 .800 ,قتتدط ) 8301211246 12100560361115 هلا ,0010011 ,ل 
.(1946 

,قتدو2) ادنوهلا غأهانة'1 06 عتتاعاد نط أججع11 ع6006] ,011011840101 عذ 
0 ب,لتناع8 تل 

.(19517 ,كتقسطلاةة) ,قتمد2) 51ه:هظ:0 معسدمهله11 ,11811130717 مستمط0 


افريقيا السوداء وعال ما بين خطي الجدي والسرطان 


(1941 ,.'2.11.1 رقت 88) ,كتتاهن لم120 فإه زعلا ,001015010 .2 

.(1946 ,."1.1آ.2 رقاتة2) متتوتدكة:'0 قتتمط ع0 متتماقتلة ,1201011301هقآ .13 

-عمطآ-1861867 رقعسو©) مكمه متوعققل 06 قفعفامتامعم 069 معأماتلق1 ,00120111007 .2 
.(1900 اأناتوم 

(1959 ,أتتتة عط نتعوع1 ,متدة2) 1050 01 عمأماقتقللا ,0011011210107 1 

.(1965 ,.'2.1[.1 ,قتدو2) 1081011367 قتنق معأماملل1 ,00121117117 2 

1. رقتمو2) وعتاتمعتعكهع هسمناعمتلاال ' وعلا ,لتأاشاتاه20‎ 2.1.1'., 53٠ 

(1952 ,.17.1آ.2 ,قتمة28) سنق تدك 416نأنامم اماعط ,1015001141128 .11 

-عآاتروع122 ,قتنوط ) ععتمعسم علتاد 00106 وميتعققم1 ,للفظآ110181510-0101 
(1952 ,.ة عصسة2 ,كلنتوع 

.(1960 ,.'[2.1 ر,رقسة2) متأمد مموتدكقة'1 عل مممتعاءم همعطا ,لف0101 .13 

(1954 ,سنا من) ,قسة2) فعللتاسق وعرلا ,'8210191:1 .لا 

-هتعم86 50166 ,قتصوط) عو تموسمعط وتده0010) ,تمعمدعه0هةة ,7010 .د 
.(1931 ,قعتوتطم 

.(1960 ,ألتتة«تاعر[- مج132 ,قاسو 2) «هه قدع هلها 06 ع«ماذنلآ ,121880141428 .12 

.(1961 ,.'2.11.78 ,قتمة2) لاعتلسة طققء10 06 عممأمامناظ ,الللف1701155 هذ 

.(1942 ,.'0.5آ.2 رفأسوط) وتسوئء 1:0 06 وتاأماقتا1 ,انال هف .طن 

' 1205 له وعنه20 فهما مع عتسومع1:0 .عناو قمعو هل قعل قمعا ,011171828 .نآ .12 
.(1952 ,23370 ,قتبة2) تمل 


١ 


أنسا : الهند والشرق الأقصى 


2. رقتتد2) 06صل'! م06 معتمامقة18 ,تلتاطلة‎ 2.1.17. 5٠ 

,8008168 ,.180 ,رقتتوط) ستفصعق ع0 ذه نصط 'لتتتاولتة'0 ملسائلا ,121111 للتاشتفط .لآ 
غ100 

.1 ءل1 .2 رقشوط ) عتطيستعمأطاماتحد دنه 76:36 ع0 قمعدعتوفطظة ,للف .1 .11 
.1820500 

(1946 بمنزو© ,فته 2) قتملشصد 046مسد ملا , 5018181051107 ين 

.(1958 ,.1آ.2 ,قتجوط) 6818هه0سلائا 06 عنكأماقنةة ,1011801ظظ ,ل 

. (1959 .2.1137 ,مضوط) غ0-188نا8 يك عتعق'1 06 متأماوتالة1 ,8-1101 تإتفط1 نش 

.(1960 ,.8,آ,2 ,قتعوط) عأفمتهاهلة ها أه تام جدونذة ,218113 .2 

.(1905 برمعغط"" ,متموط) وحكول لذ عوتةلنتولآامط مت وقتدمامه هآ ,للتلف 00101 

(1930 ,ضتام ,قتمو) وأهة:3 100168 ,آ:2102110188 .للا 

.(1947 ,طنام© رقتعمد2) 0603م ماع12 8© 6تنتطتامطط1 نأه 461:6 هلآ ,001015010 .2 

.(1946 ,عاأعطع م1 ,متسة2) ه01 قطا ”0 نتمفاوعنان هلا ,01717117 لالط ,2 

.(1950 .2.17.17 ,قتموط) عسقطءه0صطة1 06 مناماك15ا ,80137قفلة .د 

.(1960 .2,10 ,قتعو 2) لتطمماء71؟ يبل ع«عأماعقظ ,017عقهثة .4 

بانتتصسكة عق .150 ,قتموط) صمتامعتلتحقه نه عتأمأقلط ,مسممصساهة/؟ ,201-خ1- نم1 كارا 
.1955 

(1961 .271 رقتتة) مع0مطاصسة) 03 وناأاماهنطط ,:131101-113:0111[11115 نالفط .4 

.(1921 تتتهووم8 ,قتتو2) متتتطنه هل ع0 1021ت1اه؟1:6 ,1211180800 .م4 

.(1923 ,181102تدة1"1 ,185مة2) علطن هلط ,2501114001010 .لآ 

.(19283 ,تام تتقصتصق1" رماعة2) .2901 رعصتئط0 هللا ,821950 طكة .0 

.(1925 بعجوضهداء7 ,متنة) .701 2 ,عسنط0) هلا ,81310 هكة .0 

.(1946 ,لتنوتزع1 .ىم ,قصو2) قستط0) هآ 06 عنتماهنتة ,“05011855100 مآ 

.(1949 ,2.17.7 ,قتعو) عتترملمدم مستطن) ها 36 ععأمامتا1 ,1311201 1ف1218 .0 

.(1906 ,صما ,قامة2) 77 ,177 ,111 ما ,0822603 11 ععتمامنك ,لاخ الآ فلة فآ 

,223:01 ,قتنة2) 0058[ 808 3 عمطأع 023 068 2701ل 011 ع«أماعنا1 ,لال 5810181 لآ 
.12590 

-1506 :أده ”1 06 دمتن01؟6 هلا فعسمل كععلهانعقلتععه جمعنم ناكس وعرلا ,1101 ."1 
.(1955 ,دماص رمسد) 1850-1950 بعستطناسءزدند1املة 

-18555 بقأمق:'! أ منمعنجمده ع1 ,10111017183513 084151510503 .8 عع التفطكق50 .8 
(1865 ,سصنتام0 ,قأعوط) 1964 

3 3 فلمقلم *57 نال علسامعلمع0 ددمتاوستصدهك ها اه عتمقنة ,284131711551 .11 1 
.(1956 ,لتناء5 0ن .18:0 ,قتسد2) وتتتاول 

.(1922 ,سصتامن) ,قتعمة) 270024186ل 6تتماوه'1 06 2224065 وعلا ,1111م هآ 

0. 7911:1000, برقتعدط) قهط توم ئ1ن21 8ه3 6أماقة11‎ 2.10.8'., 961٠ 


زفذا 


مسراجمع عريبية 


استكالاً لجريدة المصادر الفرنجية رأت «دار منشورات عويدات » في بيروت تكلف 
الاستاذ يوسف اسعد:داغر الاختصاصي بفن المكتيات والخبير العالمي بالببلروغراقفيا الشرقية 
والتوشيق العلمي » وأحد المترجمين لهذه الموسوعة التاريخية إعداد قائمة ببلموغرافية » بالمراجع , 
والمصادر التاريخية العربية التي تتعلق بأهم مواد هذا الجزء الخاص بتاريخ العالربين 1411-1418 
وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبتنا هذه فأعد هذه القائمة خدمة للبحث العامي وتبسيراً لأسبابه 
وللعاملين في مجالاته في عال الضاد من هتمون بالدراسات التاريخية العائدة لهذه الحقبة المهمة من 

فعسى ان جد الباحثون في هذه القواتم الختارة ما يغني بعض الشيء عن جبد التقصي 
والتقميش . 


اوروبا ‏ التاريخ الحديثك 

حداد » جورج مرعي - تاريخ اوروبا والمسألة الشرقية في الازمئة الحديثة ١444 - ١/85‏ 
حلب المطبعة الوطئية ه9١‏ » ١ه؟‏ ص »2 مع صور ‏ خريطة . 

رايتنتكر » انطون - الوحه الاقتصادي لاوروبا » ترجة جابر عمر ‏ بغداد » دار المعرفة 
مام 24 عم ص . 

شكري » محمد فؤاد ‏ الصراع بين البورجوازية والاقطاع ( وهلا١‏ - ١468‏ ) > القاهرة» 
دار الفكر العربي » م مجلدات . 

الفلكي » محمود صالح - التكتلات الاقتصادية الغربية : نشأتا » انظمتهبا » اغراضها 
المماشيرة » اهدافها البعيدة ‏ القاهرة » دار النشر للجامعسات المصرية 111١20١1458‏ ص » 
مراجع ص ١١7‏ , 


نفل 


فيشر » هربرت البرت لورنس - تاريخ اوروبا في العصر الحديث » ترجمة احمد نجيب هاشم 
ووديسم الضبع - القاهرة » دار المعارف » ١946١‏ 4“ وؤك_اص_شرائط . 

قاسم » محمد - تاريخ القرن التاسع عشسر وما يلبه من حوادث حتى نباية الحرب العظمى ‏ 
الفاهرةٌ » مطبعة دار الكتب المصرية 1974 » 5م ص »> صور » شرائط . 

هيروفمل > هوبير - اقتصاديات بلدان الحوض اللمتوسط . ترجمة هاه رضا- بيروت »2. 
منشورات عويدات 41965١‏ لاما ص . 

قاسم » احمد واحمد نحيب هاشم » التاريخ الحديث والمعاصر - القاهرةكدار المعارف 1401١‏ 
5؟ ص - صور »© شرائط . 

هيز » كارلتون حجوزف ‏ الثورة الصناعية » ترجمة احمد عبد الباق - بفناد » مكتية 
المكنى » 21١66٠‏ الا ص. ش 


روسيأ 


أنور الكير اي » يوسف - كار ثة القرم الاسلامية في الاتحاد السوفياتي_القاهرة » مطبعسة 
الصاري » 116٠١‏ » 9م١1‏ - خرائط . 

سلم قيمين - سباحة في روسيا - مصر . 

نخة قلقاط - تاريغ روسيا الحديث - بيروت © ١445‏ - 1848 > في اربعة اجزاء . 

امين الشميل - الوافي : فصل في تاريخ المسألة الشرقية ومتعلقاتها وتاريخ الحرب الع ثاذة 
الروسية سنة م١‏ » في كتابين يقعان معا في أجزاء » طبع اثنان منها فقط . 
الترق م١1١‏ ه(٠.196م) ١48‏ ص مع لخريطة . 

المقتطف - دولة الروس أو ثلثائة سئة على ببت رومانوف » بجلد ؟) ( 141) > ص وم 
و الا1“/رخه5ه. 


البلقان ‏ تركيا ‏ الحرب البلقانية ‏ اليونان 


ابن حميب » الحسن - درة الاسلاك في دولة الاتراك - دمشى 14519 مجلدان . 
الايام » جريدة ( يرسف نميان معلوف )» اسرار يلدز او العقد الثمين في تاريخ اربعة سلاطين 
تمويورك » مطبعة الانام »؛٠.٠.6ا»‏ ص مهم صور 5 


لفك 


بيهم » محمد جميل - العر ب والترك في الممراع بين الششرق والغرب , دراسة تسثعرض دور 
العرب والترك في تنازع العالم على السيادة - بيروت المطبعة الوطنية بإوة1 » ص 78٠‏ . 

... فلسفة التاريخ العماني - بيروت » مطيعة ضادر » ١444 - ١915©‏ » مجلدان . 

جودت » احمد - ناريخ جودت ؛ ترجمة غمد القادر الدنا ‏ بتروت ؛ مطبعة -جريدة بيروت 
ملا ه. 

جمان كولس “ ثيودور - البونان : شعيها وارضها . ترجمة محمد امين رستم - القاهرة » 
مكتبة النبضة المصرية © ١658‏ . 

العقاد»سلم ‏ تاريخ الحرب البلقانية المصورتين الدولةالعئانية ودول الاتماد البلقانيالقاهرة 
مطبعة الملال » "1998 . 

حل » ابهم ‏ التحفة اللمممية في تاريخ الدولة العلية ‏ القاهرة» مطبعة ديوان عموم الاوقاف 
0446لا سصء 

خانكي > عزيز ‏ الذكرى الموية لواقعة نزيب ( 76 يونيه 78-14 يونيه 1986 - 
القأهرة » م“ صفحة . 

دروزة » محمد عزة ‏ تراكما الحديئة ‏ بيروت »؛ مطبعة الكشاف 9145 24 وو #صفحة , 

البستاني » يوسف افرام ‏ تاريخ حرب الملقان الاولى بين الدولة العالية والاتحاد البلقاني » 
القاهرة » مطبعة المهلال » ١٠7 2» ١59*‏ صفحة ‏ شريطة ‏ صور , 

الريس» محمد ضماء الدين - تاريخ الشرق العربي والخلافة العثائية اثناء الدور الاير للخلافة 
( الالاة - ١994‏ ) - القاهرة » مكتبة نهضة مصر > 156٠‏ ( يشتمل على تاريخ مصر وتركيا 
والشام والمراق وجزيرة العرب مذ اواخر القرن الثامن عشر الى العصر الحاضر ) . 

ساسون» عزرا صموئ.ل- تاريخ مدحت باسًا وجمعية الاتحاد والترقي الءؤانية ‏ الاسكندرية 
مطبعة جرجي غرزوزي © ١١4 2191٠١‏ صفحات. 

شاكر » على - القول السديد في حرب الدولة العلية مع البوان - القاهرة » مطيعة 
الموسوعات » 3-5 ه. ؤإؤفاص. 

صفوت 24 محمد مصطفى - مؤتمر برلين ١9/4‏ وائره في المبلاد العربية - القاهرة “ مءي_د 
الدراسات العربية العالية » ١989‏ . 

... حاضرات ف الألة الشرقمة ومؤتمر باريس - القاهرة ؛ معبد الدراسات العربية 
العالية 64 2 07 صفحة . 

كامل » مصطفى - المسألة الشرقية ‏ القاهرة ؛ مطبعة التداب » ١494‏ 4 8ه#ص . 


و 


ايطاليا ‏ النزاع الايطالي في الحبشة ١815 - ١45(‏ ) مأخوذ عن التقرير الايطالي المرفوع 
الى عصبة الامم » ترجمة رستم درووش - مص . 


المانيا 


عمال الدين » فوزي ‏ من بسمارك الى هتلر (لتلاميذ وتامبذات السنة الرابعة بالمدارس 
الثانوية بالسودان ). - امدرمان » مككتية الحرية ١4٠‏ ص . 

العقاد سليم ‏ غليوم الثاني . ترجمته الشخصمة والسياسية : القاهرة المطبعسة العصرية » 
للا ٠.‏ ّء ال ص « 


الاستعهار 

رياض » زاهر - استعار القارة الافريقية واستغلاها ‏ القاهرة 559ة!؛ #مععص - شرائط 
مراجم صن . +لإم ممم , 

... استعار افريقية القاهرة » دار القومية للطباعة والنشر »2 ١656‏ ؛ 45١‏ ص صور ‏ 
شرائط ‏ مع مراجع . 

الشبابي الأمبر مصطفى ‏ محاضرات في الاستعمار ‏ القاهرة » معهد الدراسات العربسة 
العالية » 45و ل9ه9! ؛ جزآن , 

مربي ل محمد ب تاربخ المصر الحديرث 5 فصر ٠,‏ الولالات المتحدة - الاستعمار الاوروبي 2 
القاهرة » مطبعة دار الكتب »2 1585 > م1“ ص صور ‏ شرائط . 

عبده » علي ابراهيم ‏ اضواء على المنافسة الدولية في اعالي النبل ‏ القاهرة . الدار القوصة 
للطباعة والنشر » 415515 9٠١‏ ص مراجع ص ١97‏ 501 . 

... المنافسة الدولية في اعالي النيل (  ) 1405-١48٠‏ القاهرة مكتبة الانجاو المصرية » 
64ة١ا»‏ 4 ص ب شغرائط ‏ مراجع ص ن. 

الغزالي » محمد الاستعمار : احفاد واطماع ‏ القاهرة » مكتية الخانحي > ١5609‏ » ص 
فوا ٠.‏ 
56416 لاص. 


اسن 


لبنين » ف. ١‏ الاستعمار اعلى مراحل الرأسمالية » ترجمة راشد براوي »> مصر » مككتية 
النبضة المصرية » /1841 »© م١١‏ ص . 

محمد » محمد عوض ‏ الاستعمار والمذاهب الاستعمارية ‏ القاهرة ؛ دار الكتاب العمربى » 
“168 4 514( ص , 

كروما » كوامي ‏ الاستعهار الجديد » آخر مراحل.الامبريالية » ترجمة عبد الجبد حمدي 
القاهرة » دار القاهرة للطباعة والنشر ١90‏ ©» 1م ص . 


افريقا 


ابو المحد » صيري - ثورة افردقيا - القاهرة » الشركة المربية » ١95٠‏ م١‏ صفحة . 

حندان » جمال - افريقيا الجديدة . دراسة في الجغرافية السياسية ‏ القاهرة » مسكتية 
النبضة المصرية » ١5‏ ؛ لا.٠؛)‏ ص »> شربطة . 

رفة » حبيب - الجغرافية السياسية لافريقيا مع دراسة شامة- للدول الافريقية سياسياً 
واقتصادياً وجغرافس) ؛ طبعة ثانشة - القاهرء » مكتية النبضة المصرية 9ه 2 ,اب ع 
غرائط . 

سافيدج » كاترين - قصة افريقيا جنوبي الصحراء الحكبرى » ترجمة راشد البراوي ‏ 
القاهرة » دار النبضة العريية » 159 ٠‏ صفحات - صور . شرائط , 

سمبسون » انتوني - حول افريقما . ترجمة احمد حمزة وعمد الخُولي ‏ القاهرة ‏ دار القومية 
للطباعة والنشر » لا . ت »© ١144‏ ص 

الصقار » فؤٌاد همد الثفرقة العنصرية في افريقما - القاهرة » دار النبضة المصرية ١811‏ » 
4" صفحة . 

طاهر » امد افريقيا في مفترق الطرق ‏ القاهرة » الدار المصرية للتأليف والترسمة 
والنشر > 1456 »© 45؛ صفحة . 

العقكاد » صلاح - المغرب العربي والامتمار الفرنسي الى التحرر القومي ‏ القاهرة » مككتية 
الالمجلو المصرية » لا . ت . مراجع . 

عودة » عبد الملك -. السياسة والحكم في افريقيا - القاهرة » مكتبة الانمهلو المصرية 
هما 4 ولاه صفدة ‏ مراجع ص لاههة ملام . 

نكروما » كوامي ‏ الرجدانية : فلسفة وعقيدة التحرر والتطور خصوصاً بالنسبة للثورة 
الافريقبة » ترجمة كريم عزقول ‏ بيروت » ١١4141514‏ ص. 


قن 


السوس 


ابو السعرد ©» م ال سليان - قناة السويس : ماضبها وساضرها ومستقمليا القاهرة » 
مطيمة مصر 1١565‏ ©» ه7؟ ص ء. 
براري » راشد ‏ المر كز الدول اصر والسودان وقناة السويس ‏ القاهرة مكتمة النبضة 
المصرية لزواة ؛ ٠١7+‏ ص . 
حرب » همد طلعت قنئاة السويس ‏ القاهرة »؛ مطبعة الجرئدة “ألؤز>يء4ؤإرص. 
الحنناوي » مصطفى ‏ قصة قناة السويس » القاهرة ‏ مطبعة .مر م4ه9١ 1 ١١6‏ صفحة 
مع صور وشرائط . 
... قناة السويس ومشكلاتها المماصرة ‏ القاهرة > ١469‏ ؛ م اجزاء . 
شائى » عزيز ‏ قناة السودس: نبذة تأر عية ومالمة - القاهرة ء( المطمعة المصرية »لا.دت. 
اوضاصضص. 
رسوان » عدالل ‏ المر كز الدرلي لقناة السويس ونظائرها ‏ القاهرةٌ 2( مطيعة ححازي 2 
١ ) 6‏ ) صفحة . 
الشاعر » يحبى ‏ قناة السويس بين ادارتين . دراسة تارئخية سباسية » اقتصادية » قانونية ‏ 
بيررت » الجامعة الليئانية 1451 © موث ورقة ‏ خريطة . 
شفرى » امد قئاة اأسويس مع عدر القرن الاسم عشمر القأهرة مطبعة حولبات مصر 
السماسمة » ٠‏ صفحات . 
الشناوي » عبد العزيز عمد . الديبلوماسية الفرنسية تربط بين مسألتي قناة السويس وابريد 
الجديدة ‏ التاهر 2( مطبمعة سامعة القتأهرة “ 5514 “لاص . 
... السخرة في حفر قناة السويس - الاكندرية » منشأة المعارف 54 )2 بلا ص 
غرائط . 
شوتقيك ؛ هيو جوزف ‏ قناة السويس » ترجمة احمد خاي القاهرة لجنة التأليف والترجمة 
واللنشر ١85 > ١48‏ ص خريطة . 
صبري »© د - كتاب القناة : اسرار قضية التدويل واتفاقية ١448‏ . القاهرة » دار 
القآمرة ٠5621560وص‏ . 
'صفوت ؛ محمد مصطفى ‏ اتكلترا وقناة السوس ١96١-4‏ الاسكندرية مطايم 
رمسسن 1561 , 
... مسألة قناة السويس ‏ القاهرة » دار الشرق > ١»‏ غم ص . 
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غالي » بطرس ‏ قناة السويس ومشكلاتها ١464‏ باهو١ ‏ الاسكندرية مطابمع البصير 
4 © ( نص بالفرنسي والعربي ) . 

غلاب » محمد السدد وآخرون ‏ السويس القاهرة» الدار المصرية للتالف والنشر »١955‏ 
ا ص . 


قناة السويس : حقائق ووثاثق ( مع الاتفاقات والمعاهدات والبيان الثلاثي ) -. القاهرة » 
دار المعارف »© بز646١‏ >4 لماص صور . 


البحر المتوسط والبحر الا حمر 


الجل» شوق عطالله ‏ الوثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الاحمر 1804-1437 جمعبها 
وحققبا ورتبها واعدها للنشر » مع دراسة تحليلية  ..‏ القاهرة » مطدمة طنة الييان العربي 
4 4 لماص , 

خانكي » جميل - امراء البحر في الاسطول المصري ‏ من النصف الاول من القرن التاسع 
عشر “مصر 1١86191414“‏ ص “»صور. 

... تاريخ البحرية المصرية - القاهرة » مطبعة دار اللكتب المصرية» 21944 47) ص > 
صسور ء 

رفعت » محمد - تاريخ حوض البحر المتوسط وثياراته السياسية - القاهرة دار المعارف » 
:ةا »> ولداص - خرائط . 

ضرار » محمد صالح ‏ تاريخ السودان والبحر الاحمر واقاليم البجّة - بيروت » دار مكتبة 
الحباة » 1665 6 15١‏ ص - صور ء 

غَزالة » حسمب » ججزيرة رودوس جغرافمتها وتارئخها وآثارها - القاهرة » مطبعة الاعتاد» 
1 ص مع خرائط وصور . 

يحبى » جلال - سواحل البصر الاحمر - الاسكندرية » المكتمة الافريقمة ٠7846195اصء.‏ 


الولايات المتحدة الاميركمة 
برايس » جيمس - المؤسسات والنظم الاميركية . نظرات تأملية في طبيعتها » ترجمة أنيس 
صَايمْ » مراجعة ابراهيم داغر » بيروت الدار الشسرقية للطباعة والنشر » 15514 4 لماص . 
بنئه » ستيفن قنسئت - امب ركاء ترجمة عبد العزيز عبد الجيد - القاهرة » مكتيةالولايات 


المتحدة الاميركية للاستعلامات - 1١1٠١ “> ١946‏ ص . 


اهن 


ببرلنجم » روجير - آلات صنعت امة » ترجمة احمد عبد الرحمن حمود - القاهرة»مكتبة 
الآداب .لات - اإلالاا ص . 

جممس » برستون - ملحمة اميركا الشمالية » ترجمة جورج قاعي - بير وت * المدرسة 
الشرقية لاءت - ه١؟‏ ص . 

الحناوي » كال الدين - الاستراتيجية في الحرب الاهلية الاميركية - القاهرة مكتيةالنبضة 
المصرية » .96 »> ءءلا ص خرائط . 

زيادة » فرحات - تاريخ الشعب الامير كي - برنستون » مطابع جامعة برنستون 1445 » 
45" ص - صور - خرائط . 

سيرز » ارل شنيك - حضارة العام الجديد من عصر الاستكشاف الى عصر الذرة . فصول 
تارخية أسهم في اعدادها ٠.‏ استاذ] جامعيا - بغداد » مطبعة سُفيتقى »© م44146م7 ص“صور. 

صبري » محمد - تاريخ العصر الحديث > مصر » الولايات المتحدة ‏ الاستعار الاوروبي - 
القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية ١495‏ » #وم ص - صور خرائط . 

صروف * فواد ‏ مشاهد العام الجديد - القاهرة » مكتبة العرب ١5١ 6 ١478‏ ص . 

فؤاد » اجمد عبد الجيد ‏ امربكا في الشرى الاوسط ‏ القاهرة ١584‏ . 

لبسني » دان الثورة الامبرحكية : دوافعها » مغزاها » ترجمة سامي ناشد ‏ القاهرة » 
مؤسسة سحل العرب ١555‏ جلدات . 

ماير » فكتور ‏ معركة السفيئة » ترجمة صبحي الجبار ‏ القاهرة » دار النبضة العربية 
لاكولا. 

هاملئن » الكسندر - الدولة الاتحادية : اسسها » دستورها » ترجمة جمال محمد احمد 
بيروت » دار مكتبة الحياة » 5هة١1‏ هم؟ ص . 

كوسولاس » ديتري - مفتاح التقدم الاقتصادي » ترجمة محمد ماهر نور - القاهرة» دار 
الفكر العربي » لا . ت ١+‏ ص . 

كويل » دافيد ‏ النظام السياسي في الولايات المتحدة » ترجة توفيق حبيب - القاهرة » 
مكتبة الخانجي ١01‏ > ٠0م‏ ص . 

كلاو » سشبارد ‏ الاساس الاقتصادي لاحضارة الاميركية » ترجمة احمد حي حجاج - 
القاهرة » مكتمة النبضة المصرية ه4١‏ 2 4و١‏ ص . 


ويرنت » جون فيليب ‏ الرخاه بدون تضخم . ترجمة حسن عمر » القاهرة » مكتية 
القاهرة الحديثة » لا . ت > ١لماص‏ , 
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جَدول زمتنى مقارن 


١11116 


8 ل اختتام مؤتمر فيينا . نهابة نابليون . الحلف المندس 

51 ب قصف مديئة الجزائر وطرابلس الغرب تاسيس جيعية ارساليات فرئسا 
ورهبائية اوبلات مريم بلا دنس والجممية الريمية . الدكتور لابتك يدشن 
طريقة الفحص بالقرع ‏ هولر يضع كتابه ؛ تجديد العلوم السياسية . 
ماجئدي يضع ؛ مختصر الفسيولوجيا ‏ غريلبرزر يؤلف روايته ؛ الجدة 
وهوفمان » رحيق الشسيطان » وروسيني ؛ حلاق اشبيليا . 

سس تحرير الشيلي ‏ الشروع باعمال ترعة بحيرة ايريه ‏ اختراع البارون 
درايس للدراجة المسماة باسمه : « درايسينية » ب اسرة روتشيلد تقيم 
في باريس م ريكاردو يضع كتابه : مبادىع الاقتصاد السياسي ‏ وكارل 
ريتر كتابه : الجغرافيا س وستيلر ؛ هتداتلاس - لامنيه يضع كتابه : محاولة 
حول اللامبالاة في امور الدين ب وت. مور ؛ لالا روم ٠‏ 

4 سس وافدة التيفوس في اوروبا ‏ اختراع الستركنين ب فيكا “يتوصيل لصدسع 
صنف من الاسمئت بشييه الاسمتت السسلم ب جيفروا سالتا هيلار ينشر 
كتابه : فلسفة ملى التشريح ‏ وكيئس ينشر : اندبهيون ‏ وشيلي : ثورة 
الاسلام ‏ تاسيسس اكاديمية الغنون الجميلة في هافانا على يد ج.ه. 
فرماي احمد تلاميل دانيد . 

6 س تاسيس جمهورية كولبيا ‏ احتلال البربطائيين لمدينة سنفافورا - المجاعة 
تفتك في شمالى غربي الهند ب بدء العمل بالاتحاد الجمركي الالماني 

مأ66 281 اول سفيئة تجارية لاسافانا تقطع المحيط الاطلسي ب 
تاسيس جمعية مرسلي بال تأسيسشتاين جمعيةدراسة التاريخ الالماني س 
شوبئهوير ينشر كتابه ؛ العالم بين التصميم وبين التحييز س. جوزف 
ذدى مستر ضع كتابه ؛ حول البابا ب و. كوت يثثشر روانته : ابقئهو ب 
و فريليرزر : صافو ب وجيريكو ' طوف المدوزا ‏ وثورتفلدس : اسد 
لوسرن ء 

«الما ب دشول جممية الفحامين فرئسا اتفاق ميسو ري ا مذكرات ماك آدم 
التقنية س فيربرن بضع ثولا جديدا للحياكة ب وتوماس الارثموميتر ب 
اختراع دى لإرو لاول مصيام للاثارة س اورستد وآمبير يكتشقان المظاهر 
الكهردينامية وادافو يتوصل الى توليد المفنطيسبية من الكهرباء ب هكمان 
بقوم باول محاولة للتتخدير في الطب المرسل والعالم الهندي كاراي بنشيء 


١‏ - القرن الناسم عشر كن 


مؤسسة تعنى بدرس المدئيات الهندبة والاوروبية دراسة مقارئة لم 
لامارئين يضع : تأملات شعرية ب وشلي ؛ بروموتيه محررا ‏ و وء ارفنغ : 
كتاب الرسوم ب ولامب ؛ محاولات ايليا 83 

1 -ائورة اليونان ‏ استقلال البيرو وتحرير فئزويلا ‏ موت ابليون في جزيرة 
سانت هيلين ‏ البابا بيوس السسابع بحرم جمعية الفحامين فرسئل 
شرح نفلرية 'تنموجات النور وسيبيك كتشف الكهر بائية الحرارية 5-7 
تأسيس معهد الوئثائق ( مدرسة الشارت ) والجمعية الجفرافية البارسية 
سان سيمون يضع كتابه : النظام الصداعي مئزوئي بضع كتتابة : 
الخامس من شهر ماأبو ب وه مولر بضع كتاهه : اغاني الاغريق لات , 
كو نسي يضع كتابة : اعترافات اكل الافيون ب كونستابل ضع رواته : 
عربة النين تجتاز المخاضة ‏ ويبر بضع : الفربشاتز . 

ل استقلال البرازيل وتحرير الاكوادور ‏ اتجاه الكلترا الليبرالي قي الأمور 
الاقتصادبية ‏ المجاعة فق ابرلئدا ‏ تأسيس الجمعية العاملة لتنشيط 
الصتاعة الوطنية يي البلاد الواطية ‏ تأسيس مجمع انتشار الابيان ب 
شمبليون بنك رمول الخط الهير وغليفي ل اول لياع تعقدهة جيعية 
علماء اللغة لالمالية ب بح.ب. فورييه بضع "كناب : النظرية التحليلية 
للحرارة ‏ بوشكين يضع روايته : اسير القفقاس .. دبلاكروا ينشر روايته : 
قارب دانته ‏ بيتهو فن يضم لحنه : قداديس على مفتاح رل وشوبرت 
بضع : السئفونيا قير اللنجرة 

847 س رسالة الرئيس موثرو ب شركة للملاحة البخارية على الفولفا ب اول 
مئثارة دوارة تعمل بعدسة ‏ ليبس شير الى مبادىء التصوير الفوطوفرافي 
الا * اغان واناشيد ‏ بيتهوفن يضع : السمفونية 

141 تتمرية امنا هد رك ع ا المجاعة قي الدكن الهند ب 
تأسيس جمعية المرسلين الانجيليين في باريس ‏ سادي كارثو ضع 
كتابه : تأملات حول 'قوة الثار المحركة كولار بضع 5 ابنة سلافا ب 
وفر بلبرزد ا ب بريطائى في صالة بارسن افتتاح 
الانترابرايز باتجاه كلكوتا ‏ روبرئس يخترع الثول المتحرك ذاتيا ف حياكة 
القطن # شغفروي وغاي لوساك يخترعان الشمعة الصنئوعة من الستيارين ب 
الرنون بصع جزيرة الستعادة م تيجر : ساغافر تيوف جوزي ماريا 
دي هيريديا : اشعار ‏ دافيد دائجيه : قبر الجنرال فوا 

5 سه مؤتمر بناما ب البريطانيون بغزون اسام - اول رعلة للسفيئة رد روفر 
بين كلكونا وهونغ كونغ ‏ البابا ليون الثاني عشير بحرم الماسونية ببراءته 
الرسولية س اولى مذكرات آبل ‏ مذكرة أو بتشفسكي حول الهندسة 
اللااليدية ‏ الموسوعة الجرمانة التاريخية ‏ هاين بشع : ديزلبلدر ‏ 
الوناردى يشيع ؛ رمي يسدان» تون بشع + آخر الوهيكان عدباو بم 
غابات المنطقة الحارة ب بيتهو قن لضع : الرباعيات الاآخرة , 


يذ 


817 - موقعة نافارين البحربة ‏ سيفن يخترع المرجل الانبوبي ‏ مرجل يركنز ب 
فورئيرون يضع اول طوريين مائية . وهلر يحلل عناصر الاء لاول مرة س 
اوهم يضع قانونه الممروف ‏ رحلة ريله كابيه ب هوفو يضع ؛ مقدمة 
كر ومويل ‏ منروني بضع : الخطيبان ‏ قيروس مارتي بضع : الوادي 
اللسحور ‏ أنغر يبشع رسمه المشهور ؛ تأليه هوميروس ٠.‏ 

64 سس تحرير المشاقين في انكلترا - تأسيس حزب العمال في فيلادلفيا . رحلات 
منتظمة تقوم بها سفيئة ود روفر بين ليقربول وثيوبورك ب وهلر يتوصل 
لاول مرة الى صنع البول التأليغي ‏ محاضرات فيزو حول تاريخ الحضارة 
الأوروبية في كلية فرنسا ‏ اول كونسرتو لشسوبين في فييئا ‏ أوبير يضع ؛ 
8 ع66غ1116 يه 

لور يي 

6 سل تحرير الكاثوليك قي الكلترا ‏ عودة التيقوس الى اوروبا من جديد ب اوني 

بؤسس مستعمرة وهر موي سل ستيفنسن لشضمع قاطرته : الصاروخ ب 
برابل يخترع كتابتة النافرة للعبيان ‏ انطوان بيكريل بضع او بطارية 
روسيني بضع روابتة : وليم تل . 

+ استيلاء فرنسا على مديئة الجزائر ‏ فتن وثورات في اوروبا ‏ استقلال 
بلجكا ‏ تأسيس شركة استراليا الجنوبية ‏ ظهور وباء الهيضة في 
اوروبا ‏ بئاء الخط الحديدي بين منشستر وليفربول ب باركورتيس 
ومادلاي يخترعان النول الدائم الحركة ‏ تيمونيه يخترع ماكيئة الخياطة 
كوشى بصوب. نظرية المتغيرة الخيالية ووظائفها ى أختاقة التشريم 
المقارن ؛ كوفييه ضد جوفروا مانتة هيلار ‏ كونتا شضسع ؛ دروس 
الفلسغة الوضعية ‏ معركة هرئاتي . ستائدال يضع ؛ الأحمز والاسود - 

او الحرية تقود الشعب كارو يضع ؛ كاتدرائية شارتر ب برليولا 
يضع : السمفوئية الغريبة . 

1 ل كبح الثورة البولونية ب ماذيئى يسسى : ابطاليا الفتاة عمال الحرير 

شورون في مديئة ليون المجامة في ابرلندا وف روسيا ‏ محرر مارسون ب 
دال ثغرو ينشىء اول محرك كهربائي كما يخترع ماك كورمييك اول 
حاصدة ميكانية ‏ اكتشاف الكلوروفورم على ند ليبيعٌ وسوبران - 
اكتشاف فرادي لتائي ‏ 128126092 رحلة دارون البحرية على ظهر 
السفينة يكل تأسيس الجمعية البريطانية لترقية العلوم وتطويرها س 
اونيفين ‏ دومييه يضع ؛ غرلتوا ب وميير ببر بضع روايته : روبرت 
العقر د بمة 9" 

8 س اعادة تنظيم الرهبانية البندكتية على بد غيرائجية ‏ براءة 708 تتوملكة 
للبابا فر يغوريوس السادس عشر ‏ اختراع سوقاج للدفاش ‏ غالوا 
يخلف لنا قبل وقاتة نظرية الغئات دولاي بهاجم هندسة اوفليدس ‏ 
لينو يضع ديوانه ؛ قصائد ب متشيافتش بضع كتاب : الامة البولونية ب 
سلفيو بلليكو يضع ؛ سجوني ب روتبرغ يضع روايته صيادو . . ٠.‏ 
.[١‏ كلدرون يضع : مشاهد اتدلسية ب لار نضع رواته : رسائل المهتار 
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مذي 


المسكين . 
المجاعة في الدكن الهند ‏ بدء حركة اكسفورد ‏ طلائع جمعية القديس 
منصور دي بول . قانون غيزو بشان التعليم الابتدائى ‏ الفاء الرق 
في المستعمرات الانكليزية ‏ اوين بضع كتابه الاتحاد العمالي ‏ وجريدة 
الي التلفراف الكهر مفنطيسي اختراع غوس ووبير ‏ 
وابكفيلد يضع : انكلترا واميركا ‏ ليال : مبادىء اولية في علم طبقات 
الأرض - غوتيه : فوستة الثاني بلزاك : اوجين فرانديه ‏ انغر : د 
برتن البكر لسجورج سنو يستعمل لاول مرة في واشلطون : اوللى 
الصفات المعدنية 
فتن في باريس وليون - قانون الفقراء في انكلترا الاتحاد الوطني للعمال 
في الولابات المتنحدة ‏ اول تريك عند البويرز م بع.ب. دوماس كتشف 
الوه الخكنب ( الكحول المتبلي  )‏ جاكوب يركئز يخترع طريقة للحصول 
على البرد الصناعي ‏ اختراع صباغ الانيلين على يد رونج ؛ مسن 
نطران الفحم . لامنيه يضع كتابه كلمات مؤمن ‏ متشيفتش تفع 
كتابه © اليد ثاديه ‏ وغوفول بضمع ' طاراس يوليا ب ودومييه : 
شسارع ترانستونان ٠.‏ 


1418 - إسبانيا ترضخ لقانون الزيارة ‏ الاتراك في طرابلس الغرب ‏ فرغانة تتحر 


كلما 


من حماية الصين ووصايتها ‏ تأسيس وكالة تاس للانباء # غوردون بنيت 
يصدر جريدة نيوبورك هيراد ‏ اختراع اول سكة من الغولاذ في الولايات 
النحدة الاميركية ‏ مورس يجري اول تجربة للتلغراف البرقي ب 
بيرو بيخترع جهازا للطباعة على القماش بحمل أسسم « بروتين »6 د. 
ستراوس يضع كتابه : حياة بسوع ‏ تكفيل بنشر كتابه ؟ الديمقراطية 
في اميركا ‏ واندرسن : قصص وحكايات ‏ ولونروت يضع رواته : 
كالفالا ‏ وكراسنسكي : الكوميديا غير الالهية ب وف . هالفي يضع 
رقصة اليهودية ٠.‏ 

ب جكسون يعارض انثساء البنك المركزي ب تأسيس شركة شنيدر 
وشركاه ‏ تومسن نشمع : دليل متحف كو بنهاغن فاج يصدر : الفازية 
الوطنيسة الالليربة ‏ تأسيس جر يدتي, : الصحافة والمصر ‏ دكتز يبضع 
روايته : اوراق بكويك ‏ بلاتشكي بضع : تاريخ بوهيميا ‏ توتشيف 
ابنشر > : قصائد مرسلة من المانيا. 


59م - اضطرابات في كندا ‏ ثورة ضد 00 اليابان ‏ المجاعة تفتك في 


شمالي غربي الهنئد ‏ رحلة دومون دورفيل الى انتاركتيك ب ندشين خط 
سان جرمين آن لاي تأسيس جمعية الجبل القديم ‏ جاكوبى يحقق 
عملية الغلفنة - مورس »© ستائهل و وتستون براءة اختراع التلفراف 
البرقي # شاسل يضع كتابه : محة تاربخية في اصول طرائق الهندسة 
وتطورها ‏ ميشليه يضع كتابه : تاربخ الثورة - ولامئيه كتابه : سفر 
الشهب ب كاريل : الثورة الفرئنية ب وتشافاريبك : تاريخ الصقالبة 
القد سم 


4 - بده اضطرايات الموئقين - كوبدن يؤسس رابطة القانون الضاد لزراعة 


أن 


الذرة ب بربطانيا العظمى تستولي على مدبن _ المجاعة في بمباي ‏ رحلات 


ناسمث وفرنسوا بوردون للمطرقة ‏ بسسل بقيس لاول مرة بعد النحمة 
عن الارض ‏ شيلدن يطلع بنطرية الخلايا النباتية ‏ اولى ابحاث 
بوشيه دي برث حول عصور ما قبل التاريخ دافد دائجيه بضشع كتابه : 
هوغو ‏ وس . روخ ؛ نصب دورر في نورميرغ ٠‏ 

ل خطة دورهام في كندا ‏ عهد الاصلاح في اليانان ‏ انشياء البريد البري 
نحو الهند ‏ غوديير يحقق كلفتة المطاط اراقو يعرف باول صسوو 
فوطوغرافية على طريقة داقير ‏ مؤثمر بيزا الملمي ب لويس بلان ينشمر 
كتابةه حول تنظيم العمل ب واتجاسسن : رسائل هن وادي وبير ‏ ورانلك : 
المانيا في عصر الاصلاح الديني س. وستاندال : لاشارتروز دي بارما ب 
ولتغفالو : هيبريون عر : الشيطان . 

- الحكم الذاتي لكندا ‏ تاسيس حزب بطالب بالفاء الرق في الولايات 
المنحدة الاميركية ‏ حرب الافيون ‏ البربطانيون يستولون على زيلاندا 
الجديدة ازدهار النئخاسة قِ زنجبار ‏ . طلائع دواج الغوانو نشم ظهور 
فولاذ « بول 4 تأسيس خط كوتارد ‏ اول بندقية اميركية متعددة 
الطلقات ‏ استعمال الطابع البريدي في الكلترا ‏ لفتفستن يشرع برحلاته 
الاستكشافية ‏ كابيه يضع قصة : رحلة الى ايكاريا ب وبرودون كتابه : 
ما هي الملكية ‏ وليبِيمٌ : الكيمباء المطبقة على الزرراعة ب وسانت بوف ٠‏ 
بورت رويال ‏ وموسيه : الليالي ‏ وثريلبدزر : دير تروم » أبن لوبن - 
واندرسن : كتاب رسوم بدون رسوم ب وقت ١‏ البئثيون الشعصسري ب 
وشومان : ليدر. 

5 - معاهدة نائكين البريطانيون يحتلون هوغ كونعغ ‏ دستور ولاية نوفيل 

نقابة المعدنين فى الكلترا - تأسيس ال 2268 ال تاسيس توماس 


كول لاول وكالة للسغر ‏ قانون جول . ليست يضع كتابه : النظام” 


الوطني للاقتصاد السياسي - وفيغرباخ : كنه المسيحية ب وامرسن : 
محاولات ‏ وغوغول : النفوس الانتة , 

5 ب معاهدة نانكين ‏ البريطانيون بحتلون هونغ كونغ ‏ دستور ولاية نوفيل 
فال الجنوب ( استراليا  )‏ صدور جربدة لندن المصورة الاخبارية ‏ لوز 
بحصل على شهادة اختراع صنع السوير فوسقاط ‏ ريئوقييه بضع 
كتابه : دليل الفلسفة العصربة س وسو : أسرار باريس . 

5 سس استيلاء الفرنسيين على مقر عبد الكريم ‏ البريطانيون في ناتال ‏ تريك 
البويرز الجديد ‏ ظهور الدعوة السنوسية ‏ بدم دعوة الباب ‏ لاكوردير 
بعيد النشاط الى الرهبئنة الدومنيكية ب غربور بضع أول آلة كاتبة ب بدء 
استخدام صم المطاط في الصناعة بوتا قوم بحفرياته في خرسباد ب 
مذكرة ش. هرهيت حول الدالة الاهليليحية هول سشعيروتوبلارما 
الدم ‏ كي ركيفارد يضع كتابه : واما ... واما ‏ وج.س.مل يضع كتابه : 
المنطق ‏ وماكولي : محاولات في النقد والتاريخ ب وجيوبرتي : أولية 
الايطاليين المدنبة والادبية ب ورسكن يضيع : المجلد الاول من رسامي 
العمنءب وهوئئ : البرغرافب وو يعسن © الحعل اللعيى بف وؤاقدر : 
السفينة الشبح ‏ المهندس لابروست يباشر بناء مكتية سانت جتفياف 
في باريس 
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1 لس ئورة عمال النسيج في سيليزيا ‏ تعاونية « الرواد العدول » في روشدايل 


مريلي سس أوروبا الفناة - كلر يخسرع الورق الأخوذ من رب 
الخشب كما يخترع غالواي الليئولايوم ت مورس يصل واشتطون يبلطييور 

هاتفيا بعد ان اخترع لوسى بريغيه جهازا له وجه ساعة ‏ ظهون بندقية 
درابر التي تشحن من المؤخرة ‏ لاسن يباشر باصدار ؛ تاريخ الهئندك ب 
توسئل يضع كتابة : اليهود ملوك العصر' ‏ وكارليل : الماضي والحاضر ‏ 
بيتوقي بنشر دبوانه<* تصائد ‏ وطويفر يصدر كتابه : أسفار معوجة س 
وا. اوجيه : الشوكران ‏ واسكندر دوماس ؛ الفرسان الثلائة . 


6 - المجاعة في إرلئدا ‏ انكلترا تولي اليهود حق الانتخاب .ب هلمان يخترع 


مشسطا ميكانيكيا ‏ ارساء كابل تحتا نهر الهدسون ‏ رحلة السفيئة 

لوستم دمصت هو يدخل تحسيئات هامة على آلة 
الخياطة ‏ وليم بارسونز دي روس كتشسف لاول مرة مجرة حلزونية 
الشكل د اء دي هميولدت تصدر كتابه : الكسموس ( الكون ) ب و م. 
سترئر : الوحيد وخاصيته ‏ و ف. انجلز : أوضاع الطبقة العاملة في 
الكلترا دزرائيلي . مسيل ب و واغئر * لوهنغر بن 5 


5 ل المجاعة والازمة تلم باوروبا ‏ الغفاء الرسوم المفروضة على القمح في 


الكلترا . ظهورات العذراء في ساليت الصين تتساهل مع الكاثوليك ‏ 
اعمال اركسون في قناة ترولهارتن ‏ هو يدخل الاسطوانة اللتحركة على 
الطباعة في فيلادلفيا ب رايت يخترع القوس الكهربائي ‏ رايس ينشسىء 
مصئعه للاجزة البصرية في ابينا ب لوفرنييه يكتشف الكوكب مطارد 
بطريقة حسابية ‏ قانون ويبر الخاص بعلم النفس ‏ برودون يضع كتابه : 
نظام المتضادات الاقتصادية ب ماركس ينقشقم كتابه ؛ بؤس الفلسفة س 
حول الشعب ب ومريميه : كارمن ب وجورج صاند : مستنقع الشيطان بس 
تاسيس المدرسة الفزنسية في الينا ب وبرليوز : هلاك فوسيتة . 


84 ل المجاعة والازمة والطاعون في اوروبا ‏ ظهور آفة ارمداد الكرمة ‏ اكتشاف 


الذهب في كاليفورنيا ‏ الروس يدخلون فرغانة ‏ المؤتمر الدولي الممالي 
في لندن .ب مذكرة يضعها سمبسن حول خصائص الكلوروفورم المخدرة ب 
كروب يتوصل الى صنع مدفع من الفولاذ ‏ هلمبولترو يصدر كتابه : حول 
الابقاء على الطاقة . بوشيه دي برث ١‏ الاثار الكلتية والسابقة للطوفان ‏ 
ايمرسن : قصائد - .١‏ برونتيه : مرتفعات هورليغان ‏ وغوتزكوف ؛ اوريال 
اكوستا ب واراني : تولدي ”9 ورود : شظة تابوليون متحف التصوير 
في مبوليخ ٠‏ 


4 مل الثورات تنشب في أوروبا ‏ ماركس واتجلس يصدران : بيان الحرب 
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الشيوعي . الانتخاب العام في فرنسا ‏ الغاء الرق في جميع المستعيرات 
الفرنسية -- الفاء رق الارض ف أورويا الوسطى انتهاء الحرب بنين 
الولايات المتحدة والمكسيك بشان التكساس . البريطاليون ستولون على" 
البنجاب ب جمعية لروح القدس ورهبانية 'قلب مريم الاقدس ‏ ماريئوني 
يصئع مكبيس مجاوبة ذات اربع أسطواناتك ب صنع الزجاج والاسلحة في 
اليابان ‏ ويرستراس بضع كتابه : مساهمة في نظرية التكامل الابليانية س 


كلود برنار يكتشف عمل الكبد ني توليد الفليكوز . ج. سى. مل يضع كتابه : 
مبادىء الاقتصاد السياسي ب وشاتوبريان : مذكرات من وداء القبر ب 
وثاكراي : معرض الاباطيل - د. س. روستي يؤسسى : الرايطة السابقة 
لرفائيل ‏ ورافيت : العرض الليلي .. وباري : القنطور واللاييت ٠‏ 
4 ل ددة فعل عامة في أوروبا ‏ الفاء قانون الملاحة في اتكلترا ‏ . اكتشساف 
الذهب في استراليا ‏ المجاعة في الصين ب تاسيسن اتحاد الكنائس الانجيلية 
الحرة في فرنسا - اختباو فيزو حول سرعة التور ‏ دكتق يضع ددا أ 
دافيد كوبرفيلد ب ورسكن : مصابيح الهندسة السيعة ‏ وكوربية روايته 
محطمو الحجارة . 
- اتفاق كاليفورنيا . البرازيل يوافق على حق الزيارة ‏ نهاية طبريقة فان 
دن بوش أعادة السلطة الدينية الكاثوليكية الى انكلترا ‏ التصديق على 
قانون فلو ب رحلة بارث الى السودان : ولفنفضستن إلى افر بقيا الجنوبية 
ورحلة ماك كلور الى الممر الشمالي الغربي - ارساء أول كايل بحري في 
مضيق كاليه انتهاء الاشغال لاقامة الجر الحديدي قوق هضيق مينيه 
وفتا لتصميم روبرت ستيفسن - مطرقة المعدن لاستخراج الفحم شك 
المناجم ب عرض اول قاطرة بخارية ‏ البيانو الميكانيكي ‏ كبرتة الكرمة 
في مكافحة مرض التعان ب فوكو بمخترع امرآة الدوارة والقوس الكهربائي 
ب بستيا يضع كتابه : التئاسق الاقتصادي ‏ !. باريتة يروللمٌ بفسع * 
اناشيد ‏ وهوثورن الرسالة الارجوانية ب وكوربيه : الدقن في اورئانس ل 
ب وروستي : البشارة ‏ وميريون : الجسر الصغير ل وليسات : مارزييا . 
١‏ 2ع ظهور الكوليرا من جديد في اوروبا ‏ الجوع في روسيا ب يدء ثورة التاينغ 
في الصين معرض لندن في صالة كريستال بالسن . قاتون مباني السكن 
في انكلترا ‏ آل بورن بجهزون السفيئة حمالايا بالدفاشى ‏ أول فرت على 
الغاز في الطابخ ب بدء الطابعة المتحركة في الطباعة ل انشساء وكالة روشر 
للاخبار اختبار هزاز فوكو .ب اعادة رهبئة الاوراتوار س حركة وجعية 
مضادة للمسيحية في فيعنام ب كونت بصدر كتابه : نظام الفلسفة الو شعية 
ملفيل يضع روانيته جولي دك - وواغتر : اويرا ودراما : ورسكن : الحركة 
السابقة لرنائيل وحجارة البندقية ب فردي دضع روايته : ريغولتو . 
1 - أعتراف الانكليز باستقلال الترانسفال وضمهم البيقو ‏ اترال أول سفينة 
ناقلة للفحم الى البحر في اتكلتر!ا ‏ اول ترامواي في نيويورك مب ندشسين 
محلات بون مارشيه في باريسس ل تاسيس مصرف التسليف المقاري 
والتسليف على اللمنقول ‏ فرانكلائد يضع نظرية التكافقٌ لس ها. سيتسر 
بضع كتابه : مبادىء علم النفس ‏ السيدة بيتشر ستو : مغزل العم توم ب 
يكونت دي ليل ١‏ قصائد قديمة ‏ نيو فيل غِوتييه يضع كتابه : مصنوعات 
الميتا والكاميه ب تورمنيف : حكاية صياد ب اسكتدىر دوماس الاين : نمادة 
الكاميليا م ت ٠.‏ روسو : الحروج من غابة فونتئيلو ب بلطار : بناء الهال 
الوسطى في باريس ٠‏ 
87 لس تدخل الاميركيين والروس في اليابان ‏ الغرئنسيون بحتلون كاليدونيا 
الجديدة ‏ تخطيط لشبكة الخطوط الحديدية في الهند ل المجاعة ني دكن 
الهند وشمالى غربي الهند ب هوسمان محافظ مقاطعة السسين ب أرساء 
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الكابل البحري في بحر الشسمال وتئاة الثممال ‏ بروئيل يعمل على بناء 
الخط الحديدي الشرقي استعمال الفولاذ المذاب ب صلع السساعات 
بالحملة ا بباء غراتري دضع ٠‏ : فلسفة معرفة الله غوبيئو بنشر كتابه ٠:‏ 
حول عدم المسعاواة بين الاجئاس البشرية ب مومسن يضع كتابة : تاريخ 
الرومان - جوكاي يصدر روايته : نابات مجري ‏ تامايو بي بوس : 
فرجيني ‏ الكسندري : دويئناس ومضعت ل وليسست * اغان مجرية ٠.‏ 

5 - حرب القرم . فيدهرب حاكم عام على السودإن ‏ عقيدة الحبل بلا دنس 

- تاسيس الارساليات الافريقية في ليون ب نفق سمريتغ ب اول 
سفينة معدنية تبنيها شركة كونارد - اول معمل لنسيج القطن يقام في 
مدينة بمباي ‏ اوتيس يخترع مصعدا بتحرك بالماء ‏ ريمان يصدر كتابه " 

الفرضيات الاساسية في الهندسة ‏ م. برئلو يضع مبادىء الكيصسيم 
الحرارية .. سانت كلير ديفيل يعزل الالومنيسوم بواسطة الصوديوم م 
لينسن يضع روابته : هجوم الكتيبة الخفيفة ب جيرار دي نرفال : بناته 
الثار ‏ و أء اجوبيه: صهر السيد وأدييةب فيوليه لو ذوك يضع ؛ 
المعمجم الفلسغي للهندسة الفرنسسية . 

6 - ثورة المسلمين في الصين . هزة ارضية عنينة في اليابان مه المجاعة بي 
روسيا ‏ معرض في قصر الصناعة في بارس ظهور السفينة الحرسيه 
المدرعة ‏ برتلو يتوصل الى اختراع الكحول الصناعي ب له بلاى لصدر 

كتابه : عمال اوروبا ‏ وبوخنر : قوة ومادة تيوفيل غوتييه ؛ رواية 
المومياء ‏ وفريتاخ : له وعليه - ه. تورو : وولدنم و. هويتمان . 
قشابير ‏ بيلوتي : جسد ولنشتاين س رحلة راشيل في اميركا . 

47 س مؤتمر ومعاهدة باريس ‏ وافدة التيفوس في الشرق . حملة برئن وسسبيك 
الى بحيرات افريقيا الوسطى ب يسمر بعر ف المحولة التي اخترعها ب 
لويس شاتليه يبني الفرن ذات المصباح - هم. و. يركثز يتوصل لصنتع 
ملون الاتيلين ‏ اكتشاف الامونياك ‏ اكتشاف انسان نيندرثمال ‏ ج. كلر 
يضع روابته : روميو وجولييت في القرية ‏ سلتيكوف تشلشدرين يضع . 
رسم تقرببي للولاية . 

86617 - أزمة اقتصادية ‏ ثورة السيباي في الهند أجراءات لتحسسين وضع 
النلاح المصري ‏ مباشرة الاشفال في نفق سئيس ب أول معمل لنسيج 
الجوت في البتغال ‏ باستور بضع مذكرة حول الاختمار اللبئي ‏ ابحاث 
كير تشوف وبنزات حول التحليل الطيفي للنور . هرزت يؤسس الكولوكول 
فلوبير يضع روابته : مدام بوفاري ‏ وبودلير ديوانه ؛ ازاهير البشر ب 

وابسن : اولاف للجكرائز ‏ ورايدبرغ : سئغوالا ب وكورو : افنية ريفية ‏ 
وميليه ؛ اللاقطات . 
4 - الغاء شركة الهند الانكليزية ‏ الحملة الفرنسية الانكليزية الى الشسرق 
الاقصى : مماهدة تيئسن - الروس ينزلون على غمفة تر العامون اليمني 
قانون المصارف المساهمة في اتكلترا ‏ محاولة ارساء كابل بحري في 
قلب المحيط الاطلسي ‏ ظهورات العذراء في لورد س تاسيسس اكاديمية 
تومبة . كيكوله ,كتف الكربون الرباعي التكافقٌ ‏ فيرشوف يضع كتابه : 
دروس حول الباثولوجيا الخلوبة ‏ وواغئر يضع : سيففريد , 
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ب حرب ايطاليا ‏ احتلال فرنسا للديئة سايفون ‏ الروس يضعون حدا 


أقاومة الزعيم التفقاسي شامل ‏ بدء الاعمال في شق قئاة السويس ب 
كوزا كسبودار الامارات الرومانية ب فتح اول بثر بترولية في بنسائنائيا ب 
دوريان يبئي اول سفينة حربية مدرعة ‏ بلانتيه يخترع المخثر الكهربائي ب 
اكتشاف مغارة أورنياك التي تعود الى عصور ما قل التاريخ _- داروث 
يضم كتابه ' أصول الانواع ب وماركسسى : نقد الاقتصاد السياسي ب 
ومسترال : ميراي وبنسون دي تراي* انجازات روكمبول ب وواغدر ٠‏ 
تريسمتان وابرولت ا وغوئو : فوست . 


14 ب الحبلة الفرنسية هلى سوريا ولبئان ‏ الحملة الفرنسية الالكليزية على 


أكما هس 


بكين ب معاهدة بكين ‏ المعاهدة التجارية بين فرنسا وانكلترا ‏ اتحساد 
النقابات العمالية في انكلترا ‏ تاسيس الاليانس الاسرائياى العام س ينساء 
المتروبولتن في لندن ‏ سبيك وغرانت عند متابع نهر النيل - اخصراع 
الماكينة المركبة » ومحرك لونوار المفرقع » وجهاز هوغ الناقل للبرقيات سه 
استخدام الثاقبة الماسية قانون فخثر في علم النفس ‏ مؤتصر الكيميائيين 
في كارلزرو للوصول الى نظرية مشتركة حول التركيب الدري ‏ م. برتلو 
بضع كتابه ' الكيمياء العضوية المبئية على التأليف - ندشين مسرح الفولي 
برجير في بارس لابيش يصدر قصته ؛ رحلة السيد برشون م جودج 
اليوت : الطاحون على الفلوس . اوستروفسكي : الماصفة ب وداوس دكر 
( مولتاتولي ) ماكس هافلار ٠‏ 

بدء حرب الانفصال في الولانات المتحدة ‏ الغاء رق الارض في ووسياا ب 
المداداة بمملكة ابطاليا ‏ صئع أول ظهر على طول السفينة ب ميشو توصل 
الى صنع دراجة يدواسة . فيلبس يدخل تحسينات على زئبرك: الساعات 
ب بروكا بضع نلريته الخاصة بالتمركزات الدماغية ‏ كورئو يضع كتابه : 
بحث حول ترابط الافكار الاساسية ب و ج. أليوت يضع روايته : سيلاس 
مارئر ‏ وبكل ؛ تاريشج الحضارة في الكلتراا ب وهيبل ؛ ييلدجن ب 
ودستويفسكي : ندكارات بيت الموتى مس ومداخ : ماساة الانسان ‏ غارئبيه 
يباشر بناء الاوبرا في باريس ‏ تمثيل تونهوسر في باريس يثير الهيجان ٠.‏ 


لس حرب المكسيك ‏ احتلال فرئسا لمديئة اوبوك ‏ المعاهدة الترنسية الملفاشية 


؟كما 


الثورة في كشفاريا ‏ انشاء ترسانات بحرية في ثالكين ب قالون همستد 


انشاء السوكول في بوهيمياب تأسيس الجمعية العامة للعمال الالمان على 
بد لاسال ب معرض لندن ل فولو يقدر سرعة الئور ‏ بو دي روشساسن 
بعرض نظرية الدورة ذات الازمنة الاربعة ‏ هوفو بنشر روايته 2 اليؤؤساء د 
بوميالوفسكي ينشر روايته : مولوتوفب ‏ وكاريو ' اوقولين وبنوه سب 
فيوله ‏ لو ب دوك ينتهي من ترهيم “قصر ببيرفوناء 


معاهدة هويه واعلان الحماية الفرنسية على كمبودجيا ‏ الفاء الرق في 
مقاطمة غويانا الهوائدية .. اكتشاف متاجم الماس في جنوبي افريقيا ب 
القانون الفرنسي الخاص بالجيعيات ذات المسؤولة المحدودة ‏ مؤتير 
العلماء الكاثوليك في موني بناء لاقتراح دولنجر م ريئان يضع : حيساة 


5145 


14151 


مكما 


يسوع ب برتلق يحفق اختراع الاستيلات الصناعي ب بوئاس يخترع الآلة 
الخائطة المطرزة ‏ لونوار يخترع جهازا يعمل على البتسرول ‏ طريقة 
سلفاي لاصطناع السودا ‏ بناعاول منارةكهربائية في راس هيف هلمهوتز 

يضمع : بحث فسيولوجي حول الموسيقى ل لتريه يباشر وضع معجمه : 
قاموس اللغة الفرنسية ‏ جول فرن يضمع روايته : خمسة أسابيع في 
منطاد ‏ مانيه يضع روايته : الفطور على العشب . 


الجمعية الدولية للعمال . اعتراف فرنسا للعمال بحق الاضرابه ب اتفاقية 
جنيف : تأسيس الصليب الاحمر الدولي - البراءة البابوية ‏ متهن 
سه والسيلابوس أو فهرس الكتب المحرمة . اخترع فرن مارتن ب 
الفرد نوبل يخترع النتروفليسيرين - كاوسيوس يضع ؛ نظرية الحرارة 
الميكانيكية ‏ هكسلي يصدر كتابه : مركز الانسان في الطبيعة ب بيير 
لاروس يباشر نشر معسجم القرن التاسع عشر الكبير ‏ وفوستل دي كولانج: 
المدينة القديمة ‏ وتئيسن : انوي اردن م وتولستوي : الحرب والصلع بد 
دوستوياسكي : رجل المغاور ‏ أو فشياخ : هلن الحميلة كداه توماسش © 
العزريرة. 


ب الغاء الرق في الولايات المتحدة الاميركية ب بدء حرب براغواي ‏ الاتحاد 


التلغراني الدولي -. الاتحاد اللاتيني ) النقدي  )‏ الاعتراف القانوني في 
فرنسسا بقيمة الش.ك أو التحويل. اصدار أوراق نقدية صغيرة في فرنسسا 
من القطع الصغير بقيمة .م فرتكا الورقة الواحدة . بارنوم : الدجالون في 
العالم ‏ قانون مندل ‏ حراقة بنسن ‏ كلوسيوسيعطي الصنيغة الانتروبية 
الديناميكية الحرارية ‏ لستر ياخذ باستعمال التطهير ‏ مونييه يتوصل 
لصنع الاسمنت المسلح كيكوليه يحدد صيغة البنزين ‏ كلود برئار يضسم 
كنابه : المدخل لدراسة الطب التجريبي - فرتز موار ل 
لانن يضع كابه > فلسفة الغحن ب ب الاخوة غونكور * جرميني لاسرتو # 
سو يثرن ٠‏ : اطالنتا قي كاليدون انترودي كوانتال : اناشيد عصرية س 
مانيه : أولبيا. 


5 - الحرب التمساوية الالمانية : معركة سادوفا ‏ تبني البندقية ذات الابرة 


3 


وبندقية شاسبو . . الازمة الاسبانية الشيلية ‏ الروس قِ طشقند ب 
الارهاب في روسيا ‏ المجاعة في الدكن الهند الباخرة مدينة بارسن ذات 
الدفاش تحتاز المحيط ال بتسمة ايام ب أرسماع اول كابل بحري 
في المحيط الاطلسي ‏ نوبل يكتشف الديناميت ‏ هيكل يضع كتابه : 
مورفولوجيا عامة . فرلين يضع : أناشيد زحلية س زولا يصدر روايته 
تريز داكين ‏ دوستويفسكي : الجريمة والقصاص أوفنياخ : الحياة في 
باريس سسميتافا ' الخطيبة المباعة - فو واوا 2 الغرب 8 


م 


لالاسكا لعن ا 0 نفق البريدر حق الاضراب , وحق 
الاتحاة لكاي ف لكات لاكل برط و ا 2 
لاغريه وفرنسيس غرنييه في الصين الجئوبية سقوط نظام الشسوغونا في 
اليابان والمباشرة بصناعة النسسيج الميكانيكي فيها المجاعة في روسيا ب 


مؤتمر, النقد الدولي م القانون الفرنسي الخاص بالجمعيات المحافية 12 

ماركس يضع كتابه : راس المال ‏ ( المجلفذ الاول  )‏ اختراع مكبح 

وستنغهوس .. اختراع مكبس ماريئوني الدوار شولز ودنسمور ديخترعان 

الالة الكاتبة ‏ أونو لانجن يخترع نجهاز الفغاز ‏ باستور يدرس ظاهرات 

اجتماد النبيذ ب ابسن يضع روايته : ييرجنت - ومنزل : الاحد في قصز 
التويلري - وداغئر : وؤساء المفنين في نودمبرغ . 

14148 - بدء العصز الجديد ( عصر الانوار ) في اليابان . الثورة في كؤبا ب المجامة 
في المدد الكوليرا في الجزيرة العربية - ظهور فيلوكسيرا الكرمة في 
.فرنسا - تاسيس جدمية ل ليش اد مرسلن افيا على بد اردان 
لافيجري آول مؤتمر لنقابات العمال ف انكلترا ب تمن السلام والحرية 
انشاء الكلية الفرنسية في غلاتا ب 0 رختهو فن الى الصين ‏ جتنتسن 
ولوكيير يكتشفان غاز الهليوم ب دوبلكمن يخترع الدبلكس في التلفراف 
البرقي - اختراع الكرو ب مانيون . .١‏ دوديه ينشى كتابه : الشيء التافه 
د ومونسورغسكي : بوريس فودولوف ٠‏ 

855 سس افتتاح قناة السويس ‏ الانتهاء من بناء أول خط حديدي عبر الولايات 

المتحدة الاميركية تنشىء نظم فارس (شفاليه) » عمل مجمع أحرار اليهود 
في ارلندا س تاسيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي في المانيا س الولايات 

المتحدة الاميركية تنشيء نظام فارس (شفالية)» عمل ب مجمعاحرار اليهود 
في لايبزيغ ‏ ميج موريس يتوصل الى صنع السمن النباتي ‏ الاخوة 
هيات يخترعان السلولويد . برجيس يتوصل الى استخدام اول شلال في 
جبال الالب ‏ غرام يخترع الدينامى لتوليد التسيار التصل - مكسويل 
شرح نظرنة ول هرطيسيّة السوى ب عتداييف يشيع لائضة العاضر 
البسيطة ‏ كوربيه يعرض رسومه ني برلين ولييل يحذو حذوه في باريس 
سيزار فرانك يضع كتابه * التطوبيات ٠.‏ 

٠/إلم!‏ س الحرب النرنسية الالمانية اعلان عصمة البابا - ظهور الجمهوريبة 
الفرنسية الثالئة ‏ أعملان روما عاصمة لايطاليا م فرنسا تعترف ليهود 
مدينة الجزائر بالجنسسية الفرنسية ‏ قتل الاجانب في م ب القانون 
الزراعي الخاص بامرارمين في ارلئدا ب سيمانس يخترع فرنا كهربائيا ب 

روكفلر يؤسس شركة ستاندار اويل حفريات شليمان في طروادة ‏ نيومن 
شع تابه : العرومية الموافقة بت ننه .ردبو :تضم كتايه..: السيكواوحيا 
الانكليزية المعاصرة - وتين يضع كتابه : حول الفهم والادراك ب وفرنشسكو 
دى سنكتس : اتاريشح الاداب الانطالية وفنتين ب لاتور ٠‏ مرسمم مانيه 
في باتنيول ٠‏ 

8 س تأسيس الامبراطورية الالمانية ب فورة الكومون في باريس ‏ معاهدة 
فرنكفورت - قانون الضمانات ف ابطاليا . الدستور القانوني لاتحاد 
الممال في بريطانيا العظمى ب قانون « الجوف الخاوي » في البرازيل س. 

اجراءات .في صالح الفلاح المصري - ثورة بلاد القبيلي في الجزائر ‏ الغاء 
نظام الاقطاع في اليايان ‏ الجاعة في ايران ‏ سويس شرع بنشر كتابه * 

وجه الارض - ريئان يصدر كتابه : الاصلاح القكري والادبي ب 
وقرائك : الغداء . 
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؟/الما - بدء الكولتور ‏ برنامج ايسناخ اجتماعي ‏ الغاء الرق في كوياب 
اضطرابات وقلاقل في الفيلبين ‏ اليابان يعترف بالحرية الدينية ب اولخط 
حديدي في اليابان ‏ السسفينة « تشالنجر »© تقوم بتطوافها خول الارض س 
ماريتوني يعطي الصورة الاخيرة للروتاتيف ولضابطة الهاهش. اميكانيكية ب 

باكلائد يتوصل لاول مرة لصنع اللدائن المعروفة باسم بكليت ‏ جول قرن 
يضع روابته : دورة حول العالم بشمانين يوما ‏ اختراع غريمالدي ب 
وبرانديس ينشر كتابه : تيارات الادب الكبرى في القرن التاسع عشر ‏ 
وسولتيكوف : الاخوة غولوفييف . 

“الام 2 الازمة الاقتصادية ‏ اعلان الججمهورية لاول مرة في اسبانيا ‏ « الصليبية 
باتجاه الشعب » في روسيا سكوباليف في خيفا ب قرنسيس غارنييه في 
هانوي ب الاصلاح العسكري في اليابان ‏ المجاعة في الدكن ‏ احادية الفدن 

في النقد ني كل من المانيا والولايات المتحدة الاميركية ‏ فان در والز يوضح 
نظرية تمدد الغاز ‏ وندت يصدر كتابه : مبادىء علم النفسس المرضي ب 
ودمبى ؛ :تسل ف لمعي ب واولسوي 01 كارنين . 
الاتتحاد العام للبريد و0 النادي الالبي الغرنسي ا 11 0 قٍ 
التلفون الكهربائي ‏ بوترو : حول امكان حدوث ثواميس الطبيعة ‏ مونيه : 
انطباع » الشمس الشرقة ب استعمال كلمة « انطباعية 6 لاول مرة ‏ مارك 
تواين تصدي ؛ الفصر الذهبي ‏ ومانيه : كأس الجمة الطيب - وريئوار : 
المحفل ب وبوقي دي شافان برسم آفاريز البانثيون ‏ وغريك يصدر : 
حتت 

ولاما ب برازا في الغابون - انكلترا تبتاع من خديوي مصر ما له من أسهم في 
قئاة السويس ‏ الكلترا تصدر القانون الخاص بالعمال وارباب العمل . 
اتحاد الاحزاب ا 1 غوتا في لمانيا ‏ تأسيسس الكلية الانكليزية 
كتابه : الرجل المجرم ‏ ونين 0-6 كتابه : اصول فرنسا العصرية : 
النظام القديم ‏ اليزيه ركلو يضع كتابه ؛ الجغرافيا العامة الجديدة 

( المجلد الاول ) . مارك توين : توم سوير ب بيزيه يضع : كارمن . 

ل طلائع مجاعة هائلة في الدكن ب ضم الروس لقاطعة فرفانة ‏ اتفاق 'نشه ب 
فو س تأاسيس الجمعية الدولية ,الافريقية في بروكسل . معرض فيلادلفيا 
أول رحلة تقوم بها السفينة فريفوريفيك ‏ بل وغراي يضعان آول تلفون 
يعمل على الكهرباء ب اكتشاف الذيفان ‏ بورا يقوم بنجاح بالعملسية 
القيصرية ‏ كوخ يبحث أسباب مرض الجمرة ب مالارمية.يصدر كتابه : 

كيف بقضي اله الحقول الاصيل ‏ زولا بضع كتابه : المفلق ‏ وفر شليكي : 
اناشيد. وفازوف : علم وغسلا ٠‏ 

/بإ/ا 1 سه حرب البلقان والقفقاس ‏ الكلترا تضم اول جزء من الترانسفال - كورة 
صايفو في اليابان ‏ سقوط ياقوب في آسيا الوسطى ‏ المجاعة في الهند » 
والصين الشمالية والبرازيل ‏ اضراب عمال مناجم الفحم قي الولايات 

التحدة ب توماس وجيلكريست بخترهان المحول الكهربائي » شارل غرو 
وأديسن الحاكي © ودايئو البراكسيتوسكوب بورسل وفلرائد بدخلان 


را 


تحسينات هامة على فرن مارتن - فرئسا تتبنى مدفع بانج . ليبرسان 
بصدر كتانه : البافيمر . 


84 - مؤتمر برلين يضع حدا للحرب قي الشرق . البابا ليون الثالث مشر شجب 


تعاليم العصر الكفرية بيراءته أعملةأممرة 0100© 5 ان 
جيش الخلاص ‏ نوردنسكولد يجتاز الممر الشمالي الشرقي ب تأسيس 
اول مكتب للهاتف في مديئة نيو هافن . راير بتوصل الى تركيب الثيلة 
صناعيا ‏ لافال يخترع النابذة في فصل القشطة عن الحليب ‏ انجاس 
دنشر كتابه 11 أأسف - وكاردوتشي : اناشيد بربيرية ب وكيلر 2 
أخبار من زوريخ ب برئر جونز يعرض في باريس آثره الرائع : فيفيان 
ومرلين الساحر ل بناء التروغاديرو . 


ل الرجوع الى سياسة الحمابة الجمركية في المانيا ‏ خلع الخديوي اسماعيل 


144+ 


ألما مس 


قي مصر للق جمهوربة الترانسفال ب حرب افغانستان ‏ حرب ا ملحيط 
الهادي ‏ براءة البابا ليون الثالث عشر للدفاع عن تعاليم القديس توما 
الاكو بني مؤتمر الجفرافيا التجارية في بروكسل المجاعة في الصين - 
تأسيس تلفراف كولدج في تيئسن + سوآن وأدسسن يخترعان المصباح 
المثير بالفراغ س باستور يكتشف مبدا التلقيج ‏ اختراع اثاييب كروكس - 
ارنست سيمنس ينشسىء اول قطار كهربائي ب زحيل السفيئة جانيت 
باتجاه القطب هثري جورج بصدر كتابه : وقي وففضر ‏ ومسبرو: 
دراسات مصرية ‏ ولافيس : أبحاث حول تاريخ بروسيا ب تراشخيه 
نصدر : :تاريخ امانها في المرن التابيع عقر ب وابسن ؛ بيت الشعب ب 
وسترندبرغ ؛ الغرفة الحمراء ‏ وكابوانا ؛ تشسياستتا . 


مه أجراءات ضد الرهبائيات وقوانين التعليم في فرنسيا ب مؤتمر مدريد حول 


المغرب . الحرب الاولى بين الانكليز والبوير ب نفق سان قونار . بناء 
الخط الحديدي عبر القفقاس ‏ تأسيس شركة قناة بئاما ‏ /ننظيم تروست 
وبل تحسسين مدوس الدراجة ‏ عربة طابعة تسبر على خط حدبدى 
في الولابات المتحدة ‏ ابيرت يكتشف باسيلوس التيفوئيد ‏ تين : فلسفة 
الفى ‏ ج. تمسسن يضع: مدينة الليل والهوى ‏ رودان بضع : المفكر . 
قتل القيصر اسكندر الثاني مذابح اليهود في اوكرانيا ‏ بدء الحماية 
الفرنسية في تونس ‏ انشاء الكلية التشيكية في جامعة براغ ب مؤتصر 
الفوضويين في لندن .. براء البابا ليون الثالث عشر حول ئثياة السلطة 
اللدنية ‏ قتل بعثة فلاترز في الصحراء الكبرى - بثاء الخط الحديدى عبر 
جبال الاندلس وفرع الخط الحديدي بين بكين وتبنسن ‏ انارة القطار 
بالكهرباء على 'خط لندين . برايتن ‏ تأسيس شركة اديسن الكهربائية 
باستور يجري اختباراته حول اللقاح ضد الجمرة ‏ اختبار ميكلسن حول 
سرعة النور ‏ هنري بوالكارية : حول نظرية الدالات الوكشسية اتا 
ربو : امراض الذاكرة ‏ فوغزارو بضمع روايته ؛ مالميرا ب وفرغا : 
مالافغليا ‏ وماشادو دي أسيس : براز كوباس - وآوسبانسكي : قدرة 
الارض ‏ وريئوار بضع رواته * فطور البحارة ٠‏ 


خم - عقد الحلف الثلائي ‏ تدخل الكلترا في مصر ب الايطاليون في الاربثرية ‏ 


تأسيس مدينة ليوبولد فيل طرد اليهود من روسيا ‏ منع هجرة العرق 


سر 


الاصفر الى كاليفورئيا ‏ قبول الملونين قّ الجسم الطبي في الولايات المتحدة 
الامركية - اضطرابات اجتماعية ف ايطاليا ‏ تأسيسى الاتحاد الكاثوليكي 
للدراسات الاجتمامية ب توزيع الثور الكهربائي في ثيويورك للميوم ب 
تأسيس حكر ستاندرد أويل ب كوخ يكتشافب باسلس التدرن الرثوي ب 
تسلا بخترع المنوبة الكهربائية ‏ ديبرير يحقق لاول مرة تقل الطاقة 
الكهربائية في معرض مونيخح ‏ بيك يضع روايته : الغربان ‏ فلورس * 
أزاهر الالمى ‏ الهندس سديل يبئي مخازن البرئتان في باريس نه واغثر 
يضع ؛ برسيفال الرباع الارل لغوربه ٠‏ 

849 س أول قانون للضمان الاجتماعي بصدر في المانيا ى حرب التوئكين س 
فرئساءكي مدغشكر ‏ الحركة الهدية في السودان ب تاسيس 0 
الفابية في انكلترا ‏ ظهور الحزب الماركسي ب روسيا الأاخوة كسائد بيه 
يصتعون منطادا مسيرا » وديوث وبوتون عربة بخارية تسير على الطرق ل 
ادسن كتشف « ظاهرة ادسن » التي تفضي الى المصباح الالكتروني 5 
والبارون جتى يبثي أولى ناطحات السحاب في شسيكافو كليبس يكتشف 

باسلس الدفثريا ب تيجلى يضع كتابه : : اليكانيكا الفسيو لوجيا للتطور ب 
ونيتشه يصدو كتابه : مكذا تكلم زرادشت ب وسورات يشسع : الحمام . 
5 مه قانون ناكيه حول الطلاق في فرنسا ‏ الاعتراف قانونا بالئقابات في فرنسسا ‏ 
الثورة ف كمبودجيا ومعاهدة حمابة جديدة ‏ حرب الصين ‏ مؤتمر برلين 
الاستعمارى كردون ف السودان ل تاسيس الجئوب الغربي الافريقي. 
الالماني ‏ اكتشاف اللهب فى الترانسفال المجاعة في روسميا الاستيلاء 
على مرو تطور الحركة الثقابية قي بريطانيا العظمى . انشاء احتكسار 
دولى للخطوط الحديدية ‏ بارسئق يبئي طربين بخارية ومرجنثالير بخترع 
الليئوتيب ب فيسل يدخل تحسينات على « البارود بدون دخان » وتوربين 
على الناسفة - الاخوة ريثار يبئون منطادا م. سيئويوس يضع كتابه : 
تاريخ الحضارة . هويسمانز : بالمقلوب ‏ وفرفا ‏ الخيالة الريفية ب 
افتتاح صالون : « المستقلين © ماسيتية : مانون ٠‏ 

80 - اتفاقبة برلين بشأن الرق وانشاء دولة الكوئفو المستقلة ‏ 'فرئسا تعلن 
الحمابة على مدتشكر مماهدة تيئسن الثائية وتوكيد الحمابة الفرئسية 
على التوتكين ‏ اتكلترا تضم بورما الى ممثلكاتها في سيا عقد أول مؤاثير 
هندي - تأسيس أول حزب للعمال في بلجحكا ب نشر الحزم الثاني من كتاب 
راس المال ب اختراع الحاصدة . الرابطة » والرشاش مكسيم ‏ باستور 
بشفى ولدا عضه كلب مسعور دملر وبئز يصئعان عربة تبسير على 
البئرسن ‏ آول رحلة علمية نشوم بها الآمير المر » أمير موئاكو ب ذولا بضع 
روابته : جرميئال ب وبحرنسسن : الى ما وراء القوى ب بناء متحف 
امستردام الوطئى غويترز ‏ فان قوه يشيع * أكلة البطاطا ٠.‏ 

ه اضرابات في بلجبكا » وبر بطائيا العظمى والمانيا والولايات!1تحدة ‏ مظاهرات 
أول آبار في الولايات المتحدة ‏ تشكيل حلف العمل الاميركي تاليف 
شركات مشارطة في كل من الكوئفو ونيجيريا ‏ بناء تخط حديدي عبر كندا 
العثور على الذهب في استراليا الغربية ‏ انشاء فبركة حديثة للحرير 
في كنتون . اختراع المنفخ الكهربائي لصنامة الزجاج . هول وهيرولت 


564 


يتوصلان لصنع الالومينيوم بالتحليل الكهربائي كما توصل هرتر الى 
(كتضاف الموجات الكهرطيسية ‏ استمان يخترع جهارا سيئمانوفرافيا ‏ 
جان فاليس يضع روانبته : الثائر ‏ ودرومون كتابه : فرئسسا اليهودية ب 
وج. تارد * الاجرام المقارن ب ورمبو : الاضاءة التزييئية , ولوتي ؛ صياد 
اسلئدا أ وبالاماس ؛ اغاني بلادي 3-2 ولويس سو ليفان اقام أوديتوريوم 
شيكافو ل وبارتولد : الحرية تضيء العالم ‏ وفئسان دندي : سمفونية 


141 ب أول مؤتمر يعقده ممثلو الامبراطورية البريطانية ‏ الحكم الفرنسي 


البريطاني المشترك على جزر هبر يدس الجديدة ب انشاء الاتحاد الئدي 
الصيئي . الغاء الرق في كوبا - الدكتور زامئهوف بضع لغة الاسبرنتو - 
ا طريقة سيئدةالذهب ‏ انطوان يؤسس المسرح الحر س رتشروسن 

شيد مخازن مارشال فيلد في شيكافو ‏ موياسان يصدر رواتته : الهورلا 
0 : مدام كريرئتام » وكبلئغ : * قصص بسيطة من الروابي ‏ دانثزيو : 
الراثي ال 0 يه مضحكة . 


الا ا البابا ليون الثالث عشر حول 
الحرية البشرية ‏ تدشين معهد باستور في باريس ‏ هدفيلد يضع الفولاذ 
بالمنغئير ‏ فورست يخترع محركا يعمل على البئزين ‏ ظهور البنوماتيك 
( الهواء المضغوط ) واستعمالة في الدراجة م لبروزو يضع كتابه : الرجل 
النابفة ‏ وئيتشيه : المسيح الدجال ‏ وباريس ؛ تحستة نظر البرابرة ب 
روسئي الآب دضع : الخيبهوس وسترندبرغ : الدائنون ‏ وسودرمان : 
الشرف ‏ روبن وداريو : آزور. موكن ‏ الروية بعد الخطاب ؛ أو يعقوب 
واللاك ب رمسيكي كورساكوف : شهرزاد - 


65 نل مؤتمر حول الرق في بروكسل ‏ سقوط الامبراطورية في البرازيل ‏ اعطاء 


165+ 


اليابان دستورا جديدا .. آول مؤتمر ترابطة الشعوب الامبركية - موجة 
اضرابات في أوروبا ‏ معرض باريس : برج ابفل قي الشان اليزية ‏ ثأسيس 
الدوكية العمالية الثائية ‏ تأسيس شركة : جنرال الكترتك ‏ تشييد أآول 
ناطحات السحب قُِ نيوبيورك ‏ آدسون بيخترع آلة سيثئماتوفرافية ) 
وأستمان الشربط التضويرى من السلوايد »6 وشاردوئية : طريقة لصنع 
الحرير الاصطثامى © وهللريث : حاسبة كهربائية برأون سيكوارد بوضح 
وظيفة الغدد ذات الافراز الداخلى . قوبو ضع كتابه أشن لجيه 
الاجتماعية ب وبورجيه بضع رواشه ؛ التلميذ ‏ وكبلئغ : اول كتاب حول 
الادغال ‏ يبتس : اسغار اولسن - ج. هوبتمان : قبل الفجر ‏ غوكن : 
المسيح الأصفر - فان غوه : رسم الرحل المقطوع الاذن سه رتشسرد 
شتر اوس ؛ الموتة والتجلي . 


متنابضة زئجبار بهليفوائد ‏ اتفاقات استعماربة افربقية ‏ مؤتمر العمل 


الدولى ف بركين ‏ افلاس بنك ياريئغ والازمة الاقتصادية ‏ تأسيس شركة 
روبال دوتش . اللورد بنتنك يصدر قي الهند قانون التسليم ‏ . تعرفة ماك 
أمبيير ستابت تزيد سرعته على ..! كيلومتر في الساعة ‏ برائلي ولودج 


ههة؟ 


مخترعان كشافا لجهاز التلغراف اللاسلكي ‏ لافال يبني طوربينا جديدا 
يعمل على البخار ‏ ادر يرتفع على ظهر الايول ‏ ماراي يخترع 
الكروئوفوتوغراف المحاولات الاولى لتزفيت الطرق ‏ . ماهان يصدير . 
كتابه : تاثير القوة البحرية على التاريخ ب و. جيمس : مبادىه ملم 
النفس ‏ ب. فاليري يصدر كتابه : رسيس و س. جورج ؛ اناشيد س 
ومسكائى كتانه : الخالة ا أوغاي : الراقصة ‏ ومونيه: 

1 - الراءة البابوية <تناطة20 تتنحع حول الوضع البشري ‏ تآسيس 
الاكداس ‏ و م. دلسس * السى الكاثوليكى س وبورودين : الامير ابشور 3 
المكتب الدولي للسلام في برن ‏ المجاعة في روسيا واجراءات معادية إلسامية 
الشروع ببئاء الخط الحديدي عابر سيبيريا ‏ نقل الطاقة الكهربائية الى 
مسافات بعيدة لاول مرة ل فوريست يخترع محركا من ؟ اسطوانات ب 

بافلوف يدرس رد الفمل الشروط ‏ الدكتور دويوا يكتشيف انسان 
قردجاوا المنتصب الكامة . سآ . واد لسع رواضة :عر سنية 
اللورد ارثر ساقبل ‏ كونين دودل : مغامرات شاراوك هودمر ب س. 
لانجرلوف : ساغا كوستابرلنغ ب مونيه بنششر كتابة : الحوريات ‏ فرويدنم: 
قسثارة واكورديون س وودكايند ‏ يقظة الرسع - وبرونو ” الحلم . 

1 ب الانفاق العسكرى الفرنسى الروسى ‏ حكومة مالبن وسياسة الحماية 
الاقتصادية ‏ اضرابات في الروهر وفي صناعة التعدين في الولايات 
المتحدة ب القوانين الاسترالية الخامة بالمصالحة والتحكيم ب التوسيع 
من صلاحيات المجالس التشريعية فيالهند ب مواسو يخترع فرنا كهربائيا ب 
لورنتز يكتشف الكهيرب والالكترون ‏ ه . بوانكاريه يضع كتابه : 
المناهج الحديثة في دراسة اليكانيكية الفلكية ب ا. وايزمان بصدر 

كتابه حول الورائة والانتخاب الطبيعي ‏ ب وهويتمان : الحساكة ب 
وشاريئثتييه : انطباعات من ابطاليا . 

45 س تأسيس حزب العمال المستقل في اتكلترا د كيردوف بينشىء اتحاد 
الفحامين ‏ الفرنسيون يحتلون الداهومي ‏ والاميركيون جزر هاواي ب 
الحبر الاعظم ليون الثالث عشر بعيد تنظيم رهبائية البندكتيين ورهبائية 
التراسيت . اختراع محرك ديزل ‏ ماري تكتشف الكشاف السيئمائي ب 
اول مطبخ كهربائي ب ج. جرايف : المجتمع الجديد والفوضى ب بلوتدل 
بصدر كتابه : العمل ب وكبللم : البحار الستعة عت دور هايم : حول 
اتقسام العمل الاجتماعي ب برادلى بصدر كتابه : بين المظهر والواقع ب 
وفرلين : مراث ‏ ج.م ذدى هريدبا : الاسلاب ب اثاتول قرانس ؛ مشوى 
الملكة ببيدوك ‏ كورتلين : السادة الموظفون الاداريون ب س. غرائج 
مافي ؛ ابئة الازقة ب ديبوسي : تدهيد لبعد الظهر عند احد الحيوانات ب 
غوكين : اغنية راعوية من تاهيتي . 

5 م الحرب الصين ‏ اليابانية ‏ غاندى وتأسيس الؤتمر الهندي في ناتال ‏ 
التشربع حول التحكيم الالزامى في زبلندا الجديدة - تكوين الحلف العمالي 
الارجنتيئي ‏ نشر المجلب الثالث من كتاب راس المال لانجلس - رو 
يكتشلف مصلا ضد الدفتيريا ‏ كما بكتشف يارسن باسيابين الطاعون 
الدملى ب اوثئز بنشىء مختيرا للتبريد ب ابحاث فولتيرا حول الممادلات 
الصحيحة ‏ ليون بورجوا يصد كتابه ١‏ التضامن - وجورجنسن ١‏ 


ليله 


- 6 


ككما 


التحول ‏ ورودن ؛ بورجوا كاليه ”9 وابيا * اخراج الدراما الواغثرية, 
اءدي بوديه ») بشسيد كئيسة بوحنا الانجيلي في حي موثمارتر ٠‏ 
فشل مشروع وطني قومي لارلندا ‏ فتح قناة كيتيل ‏ الحملة الفرنسية 
على مدغشقر ب تأآأسيس مستعمرات رودسيا ‏ التهافت على المطاط 
في افريقيا الوسطى ‏ حرمان فئلند! من استقلالها الداخلي ‏ مدابح 
الارمن في لاستانة ب دستور الاتحاد العام للعمال في فرنسا ‏ الفرد نوبل 
يؤسس عند وفاته الجائزة التي تحمل اسمه ‏ ابحاث برن ولورانتر 
حول الكهيرب ‏ بويوف بضع قاربة ( هوائي ) لاتلغراف اللاسلكي 
بوجو دسير عربة على عجل يعمل بالهواء المضغوط - الاخوة لوميسر 
بصنع جهازا للسيئما ‏ رتئجن بكتشف الاشعة السيئية ‏ هرزل يضع 
كنابه : الدولة اليهودية ‏ دوركهايم يصدر كتابه : 'قواعد الطربقة 
الاجتماعية فيرهيرن بضع كتابه : المدن ذات المجحسات ‏ ج.ه. ويلر : 
جهاز لاستكشاف الزمنى ‏ وت. هاردي : حود المجحهول ب. فوغزارو 
العالم القدبم الصفير ‏ تولستوي ممالكة الظلام ب وسيتكفتشن ؟ الى 
ابن ؟ ن فان فرولئجن : 'قبضة من الكائناك البشرية:- بروز مدرسة 
مونتريال الادبية 


س الحملة الايطالية على الحبشة ‏ المجاعة في,الهند ‏ ضم مدغشكر الى 


فرنسا ب تآأسيس مصائع زبلين فورد ببئى أولى سياراتة أولى الالماب 
الادلمبية في اثيئا ب مساهية مركوني في اختراع التلغراف اللاسلداي ات 
كر وبوتكين يصدر كتابه ؛ الفوضى : فلسفتها ومثالها الاعلى س و آأ. ركلو : 
الفوضى - واثاتول فرافس : التاريخ المعاصر ب وبلاكو ايبائيز : الارض 
اللملعونة ‏ وروبن داريو : النثر الدئيوي بيكاسو د بضع ؛ المستعطي ٠‏ 


/1451 س حرب تركيا واليونان) ‏ الالمان ينزلون في كياو ب ل المجامة في 


حكخا 


البئنفغال ‏ تأسيس الحركة الصهيونية في مدينئة بال اكتشاف منئاجم 
الذهب في الكلنديك ‏ طيران على متن طائرة _. لاغستن بدخل تحسيئات 
ملحوظة على الونوئيب هنري بكير بل يكتشف الطاقة الاشماعية في 
الراديوم ‏ فرنسسا :2ت تتبنى مدفع عيار هلإ للجيش. الغر نسي غليوم الاثفار 
والفولاذ مم النيكل لندن 7 تسر الترام الكهربائي ب م.أ.س. بلوك بصدر 
كتابه ؛ حرب المستقبل ‏ آ. ساباتييه مدخل الى فلسفة الدين من خلال 
علم النفس والتاريخ ‏ برونشوبغ بصدر كتابه ؛ كيفية الحكم ‏ وبرتلو : 
العلم والاخلاق ‏ ولانفلوا وسنيوبوس : اللدخل الى الدراسات التاريخية ب 
بارس بصدر قصته : من لا آصول لهم وحيد : الافذية الارضية ‏ س. 
موم : ليزا لامبث سا ر. م. ريلك ؛ متوج الاحلام ‏ سترندبرغ ؛ جهلم ب 
تشيخوف ؛ الموجيك ‏ انجال غائيفيه : المثال الاسباني ٠‏ 


ب الحرب الاسبانية الاميركبة ‏ كتشسئر بهزم اللمهدية ‏ قضية فشودا ب 


المحاولة الاصلاحية لمدة ٠..‏ يوم في الصين ‏ الروس بيحتلون بورث 
ارثور . قضبة دريفوس في فرنسا اضطرابات اجتماعية في ايطاليا ب 
المجاعة في روسيا ‏ ١اقرار‏ استعمال اللفتين في بلجكا ‏ بير ومدام كوري 
يكتشفان الراديوم ‏ سنتوس ‏ دومون ببني منطادا ب لويس ريئو يخترع 
الوصلة المباشرة ‏ أول معرض للسسيارات في بارس روستان يصدر 


1 القرن التاسع عشر‎ - ١ 


كتابه . سير انودى برجراك - برئارد شو ؛ تمثيليات مسلية ومزعجة ل 
سترنديرغ : طريق دمشق - ابيبانيز - الاستحكام ‏ وبثششسيني : حيساة 
البوهيمي '. 


65 ب حرب الاتكليز والبويرز - اوّل مؤتمر للسلام في لاهاي - الطاعون 


في مصر وفي سستنغافورا ‏ المجاعة في الهند ‏ برائلي وماركوني يؤمنان 
اول اتصال بالتلغراف اللاسلكي ‏ لوبوف دنزل اول غواصة الى البحر ب 
تاليف المجلس الدولي -الدائم لاستكشاف البحر فق كوبئهافن ب الحبر 
الاعظم البابا ليون الثالث عثشر بقف موقفا مناهضا للنزعة الاميركية 
الديئية ‏ لويس 0 يبني مخازن كارسن الكبرى في شيكاغو ل 
برنشتاين بصدر كتابه : الاشتراكية النظرية والديمقراطية الاشتر تراكية 
المملية ب فاشيه دي 0 يضع كتابه ٠‏ : الآري ودوره الاجتماعي ىت 
هيكل اران الكرن: بطخ إسترق ؛: القيامة ‏ وديتس : الريعح يسن 
القصب ‏ ريني دي غورمون : استتيكا اللفة الفرنسية ‏ رافيل لضم 
كتابه.بلء.الر قص الوقور للاميرة المتوفاة ب اول منزل يقام في باريس 


++1 ب معرض باريسس 9 ثورة البوثر والحملة التأديبية على الصين ل سمن 0 . 


بات .٠س‏ بؤؤسس الحزب الاشتراكي الصيني ‏ الفرنسيون يحتلون تشياد 
ضع نظرية الكم كبا جما بمادة الغالاليت 001116 لممنع 
اضراب عمال المناجم في اليابان ‏ المجامة في البنفال .م. بلانك 
اللدائى - لاندستائئر كتشف فئة الاحمر الدموي للرسم ض لوكيير 
يصدر كتابه : التطور اللاعضوي ‏ س. فرويد : تفسير الاحلام أ 
موراس : بحث حول اللكية ‏ كوتسكي بصدر كتاية , الماركسية وناقدها 
الاكبر برنشتاين س ج. ريثار : شعرة الجرر ‏ شارل لويس فيليب : 
بوبو مونبارناس ‏ برناردشو : تلاميذ الشيطان ‏ درايزر فيليب : 
كاري - ظهور النزعة : الفوفية في الرسم 2 التمر الدولى الاول 
للموسيقيين في بارس شاربنتييه لويزا - بنشسني : لاتوسكا. 


١‏ ل تأسيس رابطة الدومنيون الاسترالي ‏ تعديل بلات بشان كوبا مؤتمر 


جامعة الدول الامبركية في مكسيكو ‏ انشاء الصندوق الوطني اليهودي - 
انشاء شركة فولاذ الولايات المتحدة ‏ الاضراب الكبير ىِ ابطالياب 


انشاء المكتب الدولي للعمل في بال . البراءة البابوية تستتصسحدمة) 36 ففجم 


ته لوازي يضم كتايه : الانحيل والكئيسة ا روثر فورد بوضح طبيعة 
اشماع الراديو ‏ ه.دي فرير : نظرية التفييرات ‏ قرولا : عللم 
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الحديدى عبر سيبيريا يصل فلاينستوك ‏ الفاء الاتجار بالعبيد فى 
زنجبار ‏ مؤتمر برلين الاستعماري ‏ انشاء امانة سر دولية ثقابية ‏ 
بلوتبيه : تاريخ بورصات العمل البابا الثالكث عشر يشكل لاجنة 
للدراسات الكتابية ‏ مذكرة فريد هولم حول العادلاتت الصحية ‏ هئري 
بواتكاريه بصدر كتابه : العلم والحدس ‏ ب. كروسى : الاستتيكا 


باعتباره علم الاحساس وعلم اللفة العام مي اندريه حيك بصدر كتابيه 


التاتق ص غورين: : الامتواريت الوويق ؟ الارادة مودي "لحاس 
وليل اتيك : 

0 ب التخلى عن مشروع قناة بئاما ‏ الثورة في مقدوئيا ‏ المانيا تحصل 
على امتياز خط بغداد الحديدي . مؤتمر الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
في لندن : الاصطدام بين البلشفيك والمنشفيك . مذابح جديدة اليهود 
في روسيا الجنوبية ‏ التمر الصهيوتي كورن يدخل تحسيفات 
على طريقة ارسال الصور بالكهرباء ‏ طيران الاخوة رايتة ‏ تأسيس 

محلات فورد ‏ تسيولكوفسكي يصدر كتابه : درس الفضاء بالاجهزة 
المبئية على التجاوب الرجعي ‏ زولا : الحقبقة ‏ ر. رولائد : حياة 
بيتهو فن ‏ كنراد : العاصفة ايبائيز : الكاتدرائية ‏ رابمونت : الفلاحون 
افتتاح صالون الخريف في بباريس 

5 ل بدء الحرب الروسية اليابانية - عقد الاتفاق الودي . سن بات سن 

يؤلف حزب الكومئتانغ ‏ محاولة اعلان الاغراب العام في ابطاليا ‏ مؤتمر 
الدولية الاشتراكية في امستردام ‏ وضع الحق القالوني بابعاز من 
البابا ببوس العاشر . فلامنغ بخترع القنديل الكهربائي الثنائي القطب ب 
يلترب بتوصل لصئع الغران ( النيلون  )‏ روما رولان يصدر تباعا : 

جان كريستوف والفجر. سويريز ؛ حول وفاة اخى . وغيومين : 
حياة ساذج ‏ وهوبرت كرايئز ' الخبر الاسود ‏ وبيرندللو : المرحوم 
متياس باسكال ‏ وغولسورتى : فريسيو الجزيرة - لافكاديو هيرن : 
اليابان » ومحاولة تبرير فكتور ببرار : طريق ”سيا ب وبوتشيني : 
مدام بترفلاي 8 

8 - ائتهاء الحرب الروسية اليابانية ‏ الثورة في روسيا والحركة الرجعية 
فيها ‏ ازمة المفرب الأولى ‏ وقوع الانفصال بين السويد والئروج - الغاء 
آخر مقاطعة للهنود الحمر في الولابات المتحدة ‏ انشاء حزب الوطن العربي 

فصل الكئيسئة عن الدولة في فرنسا ‏ مؤتمر برن حول التشريع 
العمالي ‏ ائزال الدردنوط الى البحر ‏ ملكرات الششتاين حول ثائير 
الضوء الكهربائي ونواميس النسبية ‏ هنري بوانكاريه : قيمة العلم - 
فرويد ١‏ النظرية الجئسية - لافيس : لويس الرابع عشر ‏ آلان ؛ خواطر 
برنثستاين : الووبعة ‏ ظهور التكميبة في فن الرسم ‏ سترافنسكي * 
سمفونيا مي بيمول ‏ بيلا بارتوك : النتيجة الاولى - ماثويل دي قالا : 
الحياة القضرة + 

1 لس مؤتمر الجزيرة حول اللغرب ‏ مؤتمر الشعوب الأميركية في الريو ‏ القحط 
في روسيا واصلاح ستولوبين الزواعي ‏ اتفاقية روما حول مراكز البريد 
الدولية ‏ طران سبنطوس دومون .. قانون المطلة الاسبوعية في قرئساى 
البراءة الرسولية 66626 برقسون بنشر : التطور الخلاق ب 

اختراع تفاعل واسرمان ‏ ابتن ستكلر : الادفال ‏ ادي * قصائد جديدة ‏ 
نكسون : بل القاقح ‏ بادن باول : الكشافة للاولاد ‏ شيمازاكسي 
نوزون : الخالفة . 

7 نت المؤتمر الثاني للسلام في لاهاى ب تشسكيل الاثتلاف الثلائي والاتفاق 

الروسي اليابائي ‏ انشاء محكمة مدل لاميركا الوسطى - البراءة البابوية 


الى < 


2 تاسيس جمعية غرائري لتوطيد السلام بين الشعوب ب 
غاندي بتبئى سياسة هططهم ةمه بفية تنظيم اقاومة السلبية 
حلا لصوا تنه را و ل 0 
لوميير نادي فوريست بمخترع القنديل. الثلاثي القلب”” ب هوغ يضاع 
كتابه : بحث في الجيولوجيا ‏ هاملن : محاولة حول العناصر الاساسية 
في التمثيل ‏ اونامونو : قصائد ‏ هوايتلوك : دورة القبان ‏ غوركي ؛ الام 
هازغاوا فونتبانيه : دون المتوسط تاهاما كتاي : الغطاء ‏ النزعة الى 
التربة تغزو كندا ‏ شوانبرغ : سمفونيا الحجرة 


4 سس ضم بلجكا للكونغو وضم البوسته والهرمسك الى النمسا والمجر ‏ ثورة 


تركيا النتاة ‏ اختراع الرتح الصدرية ا ج. سوريل ؛ تأملات حول العئف 


9 - الثورة في تركيا وبلاد فارس ‏ ازمة البوسئه . الهيجان في برشلونا وتنفيذ 


حكم الاعدام بفراير ‏ اضرابات في الارجنتين ‏ بري يبلغ القطب الشمالي ب 
بلاريو بجتاز مضيق امانشى بالطائرة ‏ ولم بطلع عليئا بالدور الوميين ب 
كلاد يوضم خصائص راتيج الفيتول: - الفورمول" ( الباكليث ) ب لنين 
دضع كتابه : المادية والتقد التجربي ‏ اندربه جيد : الياب الفميق - 
باريس ١‏ كوليت بودوش .. بلوى : دم الفقير - مرغريت اودو : ماري ب 
كلر ماتبرلنك : العصفور الاخضر .. بورديل : هرراكليس التبال ل 
بيكاسو :.المراة والمندولين ‏ دباغيليف والباليه الروسية في باريس - 
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في بونس ايرس اضراب عمال مناجم الفحم وقانون التقاعد العمالي في 
فرنسا ‏ الحكم على بيون ‏ سقوط اللكية في البرتغال ‏ شافيز يجتاز 
جبال الالب ‏ ماري كوري تعزل الراديوم ‏ سلك تنفسمتين الذي وضعه 
كولدج بتيح للتقموير صنع مصباح يعمل بسلك تئفستين ‏ هابر يتوصل 
الى الامونيا الصناعي ‏ ظهور طربقة اللزوجة ‏ توماس هونت مورنغمان 
بحلاد علم الوراثة وتو جين باتايون بحثق التثاسل المذري الصناعي شم 
هلفردنغ يضع كتابه : الرأسمال النقدى .. نورمان الجل + الوهم الاكير ب 
وجورلسن ٠‏ : الجيش الجديد الاب سر تلائج بضع كتابه ؛ القديس توما 
الاكو بئي ‏ وبيغى ؛ سر محبة حجان دارك ‏ ستافس_كي ودباجيليف : 
عصثئور الثار . 

الثورة في الصين ب الازمة المراكثسية ‏ الايطاليون في طرابلس الفرب ‏ 
الفتنة الزراعية في زاباتا » المكسيك ‏ ازمة سياسية في بربطانيا العظمى - 
امندسن يبلعٌ القطب الجنوبي ‏ فونك ,كتشف الفيتامينات . رازرفورد 
زفح خفائلعي الاو مدا يل 6ه بريه بئيان مسرح الششان اليزيه ب 
بيكاسو “الطنمة اليتة يعر بسكي ؛ بتروشكا ‏ لاشتراوس : فارس 
الوردة ‏ بيلا بارتوك : قصر بارب بلو ٠.‏ 


2-5 الحرب البلقانية ‏ بوان شي كاي » سيد الصين اعلان الحماية 
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الفرنسية على المغرب ‏ مجلس العموم يصوت على الوطن القومي ‏ 
التشريع حول الضمان في بريطانيا العظمى ‏ ازدياد الهيسجان الاجتماعي 


في روسيا ب موؤّنمر الدولية الاستثنائي في بال ر. لكسمبورغ بضممع 
كتابة : تجمع رأس المال نيلور : مبادىء الادارة العلمية ‏ ظهور طريقة 
فورد للعمل ب كاروس سجتاز البحر المتوسط ‏ لابن بوضح طبيعة الاشعة 
السنية ‏ هس يثبت حقيقة ظاهرة التأبن ‏ دوركهايم ؛ الاشكال البدائية 
للحياة الدينية أثانول قراسن : الآلهة العطشى . آلان فورنييه: ؛ مولن 
الكبير ‏ كاوديل : البشاره اريم برئارد شو : بجمليون ب بسابيني : 
رجحل انتهى - مارينتى : منتقيات مستقيلية ب رافيل ٠‏ دافني وكلويه ب 
سو يتبرغ : بييرو المعتوه . 
51 الحرب البلفانية ب قوانين الحرب في كل من المانيا وفرنسا. مجلس 
اللوردات يرد مشروع الوطن القومي في ارلئدا ‏ التشريسع الامركي ضد 
الاحتكار . الموّتمر المربي في باريس ‏ لا شاتليه يوضححقانون سقاية الفولاذ 
الثنائية في عملية الكربئة ب هابر يتوصل الى تركيب الاموئياك الصناعي ب 
فرويد : يصدر كتابه : الطوطم والتابو ‏ هسريل : فلسفة مبحث 
الظاهرات م بارسن : الاكمة الملهمة . مارتن ذوغار : جان باروا ‏ بروست: 
بحثا عن الوقت الضائع هيمون : ماريا شبدلين ‏ شارل لويس قيليب : 
شارل بلانشار ‏ بيرانديلو ‏ منزل الآخرين ‏ طاغور ينال جائرة تويبل ب 
جان كوبو : تأسيس كولبيه القديمة ‏ ج. ابوليئي : رسامو التكعيبة ب 
بترا قنسكي: ؟ تكربسن الربيع 
41 ل الازمة الاوروبية - الاضطرابات في الاولستر ‏ الانتهاء من شق قناة ناما 
هء. ن. رسل بيبسط نظرات جديدة حول تطور النجوم ‏ اونايل : الفطش 
بورديل ؛ السئتور المحتضر ل بروكوفيف حاشيه سكيثية » والبط الصغير 
الرديئء ٠.‏ 
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فهست |الاعلام 


١١١ كآدم‎ 

آدم سمث ]21 65117 6م 

كآدال » بحر 1١5‏ 

آربولد »© ماتيو /اه؟ 
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آسيا الحنوبية ه؟1 ) لإا؟ 1/١2‏ 
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1ضه 

آلاسكا ‏ شراء اميركا لها (عام/18651) زفف 

آلامور »نهر 85م؟ ©» ه186 

١51 2» 1١١١. الابالاش » حبال‎ 

اباش 515 

١1١5 ابرت‎ 

ابردير » اللورد /11؟ 

ابر فيلد 54 

ابسن 1ه 2 915 2 الام 

ابشتين لاه 

ابئين » حبال 5؟ ؛ الما 

ابوليثير 5ه 2 الام 

أبيا ) ادولف الام 

أبير "الا » لالالا 

أبيقوز .1؟ 


حي لح لح لح سا لح لما آل الى 


أبيل 75 72 

اتاكاما ( صحراء ) ١7١‏ 

الاتحاد التركي ١مه‏ 

اتحاد جنوبي افريقيا ١ه؟‏ 

اتحاد جنوبي افريقيا تكويته عام 1١11.‏ ) 
لئان 

الاتحاد اللاتيني سنة 1856 2 1١557‏ 

الانحادات الدولية "ا,؟ ب 5.؟ 

أنينا ه١!"‏ 7962 )2 الام 

اتيك 17 ؟ 

ثيوبيا ه؟؟ ©» 111 

الاحراج : استثمارها 151 15١17‏ 

احمد بك آغا امه 

ادامو 211 

أدر » كليمان ماهم 

أدريا اه 

ادرياتيك » بحر » انظر ؛ البحر الادرياتيكي 

ادفر » مكتشف السيار نبتون ١؟‏ 

أدلابيه .5" ) 5117 

ادلر 5.5 

ادثيره .؟ 6 2651١‏ 8؟١‏ 

ادوار السابع 47 

الاديج وم 

أديسون ١1/5‏ ©» 2511 66ه 

اذربيجان ١؟١‏ 

١"١6 ١.١" 2 58 2» اراغو ؟"ا‎ 

1/١ اراكان‎ 

الارجلتين 21١168616١‏ ١ؤل‏ 2 "67" 2 
5 )2 ؟اده)هأاه)ه16ه 

أرخميدس ١ه‏ 

ارسطو 516 

1١78 ارسونغال‎ 

الارض الجديدة ١5١‏ 


وله 


الارض ؛ العناية بها في أوروبا 18 ب 1١5‏ 

ارفان /ا؟ » م؟ 

اركسون » نيلر ؟؟ 621١١86‏ 2155؟١؟‏ 

اركوتسك 4 

ارمسترونغ /1؟1 6 111 

ارمينيا 17 61516؟(4645.مه 

ارناؤوط 71؟ 

ارتولد .م 

الاروكان » اقوام ه15 

اروين » واشنطن ه76 

1١١ اريحا‎ 

اريكوبيا 15؟ 

ازغليو م 

4١١ ازمجم‎ 

١11 اسام‎ 

اسبائيا 4 )6ه» إلم2 1١.١‏ 4؟.١1)‏ 
٠.4‏ 21164 8م11 554154 2 
ب ل رق 
لل الف ريك 
1 لال خخ ...41 01.17 4171 
م4 )إلباه) 5ه )لىى.” »> 
11 

الاستائة أو استانبول م*ا؟ » ١1‏ 2 ؟6(9» 
ا( 2 .لمم 2 اله 

استربازي » امراء 5175 

الاستعمار في اوروبا فيمنتصف القرنال5١|‏ 
؟الاسادهة(؟ 

الاستعمار في افريقيا الغربية 1121 116 

استور » جون 71١‏ 

استوريا خم 8١5‏ 

اأستون 6151 

اسطفان القديس /االا > »للا 

أسون 8؟ 

اسكئدر الثاني » القيصر .9" 

اسكتلئندا .م 

الاسكندرية 191 ) /إلم؟ ؛ 12516 ) 586 

الاسكيمو 11+ 

اسلندام؟؟ 

اسماميل الخديوي لمم!ا »2 15 6 19 »2 
136 

الاسلام : العالم الاسلامي 05 سالق.4 


لف 


الاسلام : ثورته في الصين .51 4511 

الاشتراكية : استعمالها لاول مرة ١٠‏ 

الاشتراكية : احزابها 1١11‏ 

الاشتراكية : والفوضوية [و؟ ب 1179 

5119 6» 151١ اضانتي‎ 

8٠١ اشلي‎ 

1١" © )١6 أصفهان‎ 

الاصلاحات العثمانية ه١ع‏ 

الاعلان والدعاوة 5.؟ 

511١ © 51٠ اغادير‎ 

اغمونت الا 

أغيئالدو /ا/1؟ 

افريقيا 1١١561“) ١١‏ 6؟:١6561١1»)‏ 
2٠6١ ١4‏ ه٠٠2‏ ١65أا»4لا5ةا‏ » 
/ا8م1 2 5١5 21١55‏ 2؟51 5552 2 
ل ل عرق تارق ل ار اق 
مه. )م2 ) 526 1.6/2 173/0 2 
1١‏ ©46هاه» ١لاه‏ 

افريقيا الجنوبية ."| 6).ه8# )اه ) 
حت اللا 0 زان 

الانغاني » جمال الدين .مه 

٠١6 515 > |1866 6١1 انغائستان‎ 

افلاطون 5ه؟ 

اتقليمس الثاني عشر البابا ٠٠٠‏ 

6١١2© 6١. الاكراد‎ 

اكس لاشابل /؟ »> ١١5‏ 

اكسالوف ه(؟ 

١م‎ 2 7١ اكلنورد‎ 

اكشور اوغلو ١مه‏ 

الاكوادور 151 586 95.2 51542؟ 

الالب » حبال /ا؟ > .18 5556 2/82 
إن ثرا 

البا 2 جزيرة ١.١‏ 

البانيا ه786 > /ال؟ 

البردي 8164 

البير الاول » امير موناكو ١117‏ 

التاي » جبال 64١‏ » 6486 

الجن » اللورد 5ه » .5ع 

الالزاس واللورين 5564556١461ه|‏ »> 
١‏ 2 الو ع اللا ملم 

الفونس الثالث عثشير 21؟ 


الليريا ]0م 4 00م 


51/١ الومير‎ 

المأذن كه 
16 )|؟ا» 

لمانا 1١١‏ 52[ 4لا؟ ©)خذ" 2ك 
لاع ©2)ثلا الم 5١١2‏ 152 


25211 1652 512لا 
55 2 إلا 2) هلا 2 لما 5.)2|أ 
ا لل ل ل 1 ررض 
ل الل ل ا تت اال براض 
ات مف اليف أغفات ون 
56 15235562 1*2" 515 
7 رض ل لف يفيك كارا 
1كل  2‏ 420..4152[آأاه 
؟'أه 2 ه46 وةأه)؛.؟ه66أه 
اله 5592 2 6م ) لاكه )ركه 
ل را 

المانيا الكبرى أو العظمى 5م 

المانيا الصغرى 41 

اليزابيت » الملكة 516 

الينوي »© ولابة 1١٠‏ 

ليون 55 2 1ه؟ 

الامازرون 1١5١‏ 1882 2 كخم5 2 514١‏ 
7ك 

امازونيا 5لا" 2 ١ه‏ 

أمبير "؟ 

امثل ‏ ماير 1ه 

١١١ امرسون‎ 

أمستردام 280 » كما 42)هم154 1.54 
1 

١517/2 1١55 أمهرا‎ 

أمور داريا 1 

1١597641551 أموندسن‎ 

اميركا ١٠.‏ 16م ©6كؤه 6)ه.١2؟هة|‏ 
6 ع ل 2621 1” 
لدت ل ار ل كنا 
اله ») هلاه 56" 

أميركاالشمالية ١١|‏ ©6لإا.ا)عم.١ا‏ 
ال ١‏ ا 0 ل ليت اونا 


حو لم للم لح لحت الله المي 


له نا لها شا لها 


لها 


لها 


احج الس الت 


جم الم 


214 (48١2؟5ا‏ 2 ؟كلاء١-‏ !1" ) 
ال ا ان ب انا ل ا 2 
لالزلا . مل؟ )2 ]5.2 5.56 6..ءه ٠‏ 
١اه:5كه‏ 

اميركاالوسطى ري" ٠5521١55٠‏ 
"4١‏ »2 /اخ؟ 65.2 :1552:5584 6 

امبركا الوسطى : جمهورياتها المختلفة 
4ك 115 

اميركا اللاتينية او الجنوبية 1١5‏ 1.2.(| © 
اال ل ترف 0 فى 
ه١1"‏ 2 50 5514 "1٠.1552‏ ) 
كل لخ 2 كخ58 2 58 "15.7 2 
١أه2)؟؟م2؛‏ ككل المكه 

انابولونا 19 

) لامه‎ 2 917/2 158١5 2 5١1. اناتول فرانس‎ 
51١ 

6.٠ اناضول‎ 

اناكرا ١؟؟‏ 

انام 55؟؟ »2 4ل9) 2 .4 541١64‏ 148162 

أنامانكر /17؟١‏ 

الانتيل:جزر أو بحر ١57961515421١11‏ © 
15 اخ 2خ 2 1م58 )كخم ) 
51 2 6ل" 2 .,.1 24 1.١‏ )72ت ) 

الجلس 8لا 2"#؟ )لاؤة يكثلر) 
لد ا ال ل ني 
لم ال ان املا 

انجه 1/9 » 1171 

أنجيه » أوفيد 74 

الاندد » مقاطمة ١7‏ 

الدراد ,و 

اندرال ه١١‏ 

اندرسن ؟7 

الاأندس » جبال 41١5١ 21١.5‏ إم؟ © 
285 ١ك‏ 652 25552 756 )2 

الاندلس 56 

|١١1١ 2» ١5 اندونيسيا‎ 

الديانا » ولاية 1١.‏ 

الانسولاند 1177 


"018 


انسي الى 

انشتاين » البرت 19م )2 .لاه ؛ /إ1” 

انغر » الرسام 55 © ١‏ » 5لا 

انغرت .18 

انغولا 6؟؟ © .5406 

51١45525215. 418562 59 انغرس‎ 

١841 الائكا‎ 

١17" الاتكشارية‎ 

الكلترا لم 2 1١12 ٠6١4184064641٠١‏ 
اك اك كردت ناردب ارت رق 
1 )"21 (أه2 كم .112465 
كد 1ن ان الح 1 2 24 فا 
.ل > اللي ل/الم)لهذل2) ]251 55 : 
/ا5 2 55 ١١١52 ١.21.)‏ 
ل ل ل لفل 
216 15 ءذمه عله ١/١)‏ 
ما »2 م1 2 مما 2ع مما 2 51.5 
الى ات رشك اطرفا 
؟ه؟ 2 هع 2 ]1 2 5155 )2 1/1 
كا 2 الى 2 مم21 518 15.2 
ار اا ىا لمكن 
تراك انارت قت نا 
/ام؟ » 5519 2 1١/211145.‏ 
كل 25م 2,.ه)لا.ءه 
مم2 05 »2 .لاه) كلاه »امه 
”ؤم 2 5ه 2 56ت ) إرذمه 6 051 
5١6 » 1‏ ( انظر كذلك : بريطانيا 
العظمى ) 

اتكلترا الجديدة 1١١‏ » ؟١|‏ 

انير /11 

اوادي 212 6112 

1١11١5 الارئة‎ 

اوبر هلا 

أوبربان 159 

أوبردينو فتش 90 

اوبوك 111 

اوبر 15" 

أوبي يخم 

اوتاوأ م8م؟ 

أوحيه أميل .,ه»" ءمّه» 

اوجيني ؛ الامبراطورة /ام1 


3 


جم الت 3 


. 


ح# جه له حو جه لحو لحم سا لحو لم ل للم الي 


١١6 اودونل‎ 

1466 © [5 2» ١!/١ الأورال‎ 

اورائج . ناسو 6م١؟‏ © 51١‏ 

61١ اورشليم‎ 

اورغا /ام14 

اورليان الجديدة 15 4 ./؟ 4 هلا 

أوروبا لم » 21561١66 |١21١‏ ت1 
5 ")مل ؛.لمل > الم )كم 
ع2؟ى, | 2 1.5 1*2 ١.4‏ ١؟!أ!‏ 
الل ا الى فرج 
1١55‏ 141154 1 54ه ع مها 
ل تع 1ل ليا ل بن 
ا 2ت 2 ل 2ءخما ءكذما 
15 )2 لاؤ1 2 5.؟ 24 |1" )ه11 
214 5م؟ 2 ع5 2 هه 2" 
/الا؟ ع خلا 2 ملم؟ .1516155 
الت ير ل ل 0 ل لكا 
15 للا ع الا “0 2 35 2 م51 
له" 2 15ل لتم .ل » هلا 
11١61115 “1١١6 1.5)2 5“‏ 
15 2 تع © لات 2 51؟ > 7ع 
ولق ) 516ع) لا؟أع ).م.هت) ١.[أه‏ 
60 لام » هلام »2 يه © "ؤم 
هذه 25”.")6 5152512535 
حت املا 

اوروبا الشمالية 111 ©2 ؟ه ل" 2 6لالا 

اوروبا الغربية ١١١41١52 1٠.٠.461١1١‏ 
للدت نج 0 ارح نايا 

اوروباالوسطى 55" 6( 6,لم 
الى عمهة 4 ءا عام 1.2" 
ه61 2 3565 )2 صل 2 51 2 711 
اكرات الشخرا 

اوروبا المتوسطية ممالا ب 5لا 

اوروباالشرقية ثمم؟ ©62هم5”١ا»‏ الما 
كلك ع ل 2 آم 

الارروقراي /الالا » .8؟ 2 385 1م1١‏ 
لاد رضت اكوا 

أودسسا 155 

اوزيغون » معاهدة "١161١.95‏ 

أورموز ١؟؟‏ 

اوريشئوك /اؤ؟ » ٠‏ 


له الح جه جه لا لحو لح لا لح لحو تلح لحت لحا حت لحو الحو التي 


« خج الح الت 


لها 


له 


اوزاكا 51 )2 لإ )لهمذى) أزأه 

١١5 اوزيرن‎ 

اوسترادال ١١؟‏ 

اوستراليا اه ©96ا١5211١861ه١|‏ 
1 2 "6 552158642 151/42 
15562156 )2 ل/ا15 2 12511" 
ثه“" » زه" )2 ون" ) كن" 0.6 
ل ب روف لت 7 الى 
لكف 

اوستراليا الجنوبية م١١‏ »2 ممم 

اوستياك 55؟ 

اأوسكار الأول ؟١؟‏ 

اوسكار الثاني ؟١؟‏ 

١55 اوغدار‎ 

اوغفست 17؟؟ 

1182 516 2 ١١١ اوغندا‎ 

أوفتباخ ؟1١1‏ 

اوقيانيا5١21؛ه١1؛)؟!؟2‏ !"0 ) 
5125" 2م05 2 111 

اوكرانيا "4" 

اوكتور 34 

اوكلاند .؟١‏ 

اوكثيل للم )2 5.؟ 

اوكوبو شيميشيي ..ه6ه 6 ١٠اه‏ 

اولستر 5.؟ 

اولبيا ») سهول ١٠."‏ 

اوليانوف » شقيف لنين ١62.‏ 

اومسك هم 

اونتاربو 116 © ام" 2 .ثم 

اونفارتي 8م 

اونيغا » بحيرة 7) 

اوهابو » نهر 117 

أويبيه » جزيرة ؟لا؟ 

أوين 49554251 لا 2 )لما 

ابار » تعطيل اول ٠...‏ من كل سنة ؛ قرار 
المؤتمر الثشيوعي المعقود في باريس 
عام 1845 2 115 

١١1 اباكواسو‎ 

الآببرية » شبه الجزيرة 4؟ 29/86 5م © 
كا 2 ا ع لام ع 2 )2 
ضف 


أن كفن نه ها ده 


ايتافاكي ..ه 

أيتوهيروبومي ...ه 

انتيوربيد /ا.١‏ 299.2 15151 

ايرارد 41 

ابراستراس 8؟ه 

ايران 1١١‏ ©كل9 ©6.؟١1‏ 2152 !| ) 
وك ) .لمم 

ايراوادي » نهر 511 

ابرلئدا 19/21565١‏ 52 4)مهيعءلم) 
حي الى 2 لقا كات لفان 
الا 2 كال 56262 2 3.6 2 
أه“" 2 ؟زأم) هزه 

ايرلئدا ‏ كفاح شعيها 5.؟ 

ايريه » بحيرة 1417 

ايزمبير “.؟ 

ايرنباخ 5151 

ابستمان ؟/ا١‏ ©» 59م » 59م 2 11م 

ايشبورن »© آل مه 

ابطاليا 11[ 6 18 4615.6 198 مع )2ءلم ) 
الى )الم )كلم )كت اليا » 
2115م 52م 512 
الا ل ل ل ال ا فى 
1/١‏ 2خ" 2 إلى 2 مما )لبخ )2 
55 2 3.5 18/2 52 2لا 
5 58.2 اماه ؛'وه 2 .مه 
5ك ) هذه )كذه)للؤمكه )لنى.5 ) 
51 

ايفانس 66 

ابفل .11 26١6م‏ 

ابكار ؟اه 

١ انكرمان‎ 

الايلب » نهر ؟5 

ايلو ؟1ه؟ 

ايلي 5/81 

ايونفوس 41 

الايونيه » الجزر 881 


ين 


6 


الباب 4.5 18/6 

الباب العالي 528 © 651 

باب المندب .؟؟ 

بابست »© جان 46 

بابل 611 

بابوف 11 

٠١١ البابوفية‎ 

البابوية » الدولة 1م 

الباببة 4,5 ؛ لا,4 » 19) 

بانات » مقاطمة 8/01 

بانافيا ال9ا] 

باتر سون 7١5151‏ 

بائرة 04؟ 

باتنبرغ ؛ الأميي اسكندر 51؟؟ 

باج الا 

باجيه » فريدريك بوشان ١؟1؟‏ 

بان “97؟ 6 ؟1ن؟ 

بادن باول 81ام 

بادو » مدينة م) 

بارا ]غى؟ 4 57؟ 

البارانا !م1 © ؟41؟ 

بارافراي 21784 6م219 .294 551 ) 
151 

بارياد 1 

بارت م1١‏ 

بارتورف م5.86 

421١ بارث‎ 

بارسونز /إ1اه 

بارفيه »6 وبل ."1" 

بارم » دوقية /ا؟ 

١15 2> "548 بارمن‎ 

"١. بارنيل‎ 

باربوم ١.5‏ »2 .هة؟ 

باري ]لا 

".١ 4 86.؟‎ 154١ باريتى‎ 

باريس ) موربس 47 6 .لم؟ ) الام » 
66 

بأريس لم2 1 2.2411 |«ا )لام ع 
٠؟‏ 42 )لم4 )ا5م)لاهع ّمه ) 


554 


ال ب لمث 
د55 ١١١2582552‏ ) 
2 ك1 ع لخ 2م14 7012 2 
+ ع 2 م5 15/4 5172 2 
لم ).م 2 كه" )ونع )2 561خ! ' 
ل ا الال شري الريك 
مع 6)2.ت2؟أه)لمام 5112م »2 
ؤلام 2م 1125.52 

بارسن معرض (18978 ) 4لا1 ٠‏ 

باريس مؤتمر شيوعي ( 1888 ) 117 

1١ باريسو‎ 

بازي » سابك 1" 

باستور 1175 4 ؟1ه© 

باستي © فريدريك 11١‏ 

1١11 باستيا‎ 

باستيان 1١؟‏ 

باستيان ‏ له باج ام 

٠١ الباستيل‎ 

الباغيرمي 412 

بافاريا 25511 86م 

بافي ؟)؟ 

باكر ؛ صموئيل 512 

باكو 61" 4 .1م62 ١ه‏ 

باكونين 5951 4 1351 ).كا 

بال 7+ 2م254 ا" 2 ها" 2 مكمه ) 
3 

بالارا 115 

1١11 بالاكلافا‎ 

بالغرايف 4117 

بالماسيدا مؤ؟ 

بالي 7 

باليكو ‏ سلفيو 4لا 

بامر )؛ حبال 115 »2 ملم؟ 2 ل/إ8م) 

باهاما ..؟ 

١11 بان‎ 

باغارسن 57# © 4/إ؟5 

باتكوك /8/ا 6 51/34 

باهيا الم" > له" 2 [4" ؛ 917 

باي تونس 61951 

بابر #ال/ا١‏ ©» .415 

بابز /ا3؟ 


باكال » بحيرة ؟8م! 25158 18# 5م151 

بترو فتش. نيفوس 751 

بتبرغ؛ مدينة 1١١41١١.‏ ةءملاا: 
١لا‏ 2 .لام" 

بتشيلي 261 

بتهوفن (/1 2 الا 

|١48٠. بتييه‎ 

بجر سن 5225 

البحر الاحمر 181 - 581-186 !68 
18 2 15) 

البحر الادرياتيكي 55551518 117785 
1١‏ )كاله 

البحر الأسود ١١١‏ 2 لما 62 1؟؟ 

بحر أابحيه ؟؟؟ : الم 

البحر اللبلطيقي 189 1864ا؛لاه؟ 
ل الك 2 قات رض 2 قك 

البحر الشمالي 55 4 65 18164185٠‏ 
555١ 41‏ 4.ه؟ 

بحر الصين 5١٠.‏ : ا69 

645٠.4 518- 6١54187 بحر قرون‎ 
ك'آه‎ : ١ 

بحر الهند /إلما 

بحر الغزال 615 

البحر الابيض المتوسط 1541١1١‏ :| 
ه؟ ٠‏ كلا 15١6421١15:‏ : لإلما 
5١5٠١15١‏ :لا51 15512 2لاه؟ 
هك5] ) .”ا ؛ كتل.5 1 "١١‏ 115 
٠.2552 15١ "14‏ 

1١7 4 1171 البحرين‎ 

بحيرات : أونيغا 12 

بحيرة أيربه 67 6 61 

بحرة باركال 5١8‏ 

بحيرة لونشان 1ه" 

سحيرة لادوغا ؟) 

البخار قوة محركة 61 ب 8ه 

البخار في خدمة المواصلات ١لا١‏ 4 181 

دخارى 6م.؟ 1١٠٠.١6‏ 

بخارست ه8؟9؟ 

بدرو الاول ١9م‏ 

بدرو الثاني 785 2 1ت" 

بدفورد 4 آل .217 [؟ 


03 


١م‏ الحم للحم ااحس 


برابت لا 
برازا 5١4‏ 61156 
البرازيل 1.7# 5541١١54118:‏ ») 


8 * 5560 2 كل 2 لال ؛ .م5 2 
رن لكر 2 رك ل ان 
كخم 2 236١‏ ؟6" 541/4" 6 )56ؤ5” 2؛ 
؟أه >4 وده )ا؟ؤذه 

الولابات المتحدة البرازيلية 6م58 . 511 

١.١ براسي‎ 

براغ ٠‏ مدينة .5715437171 

براغرائسن © أسرة .555 1ؤ؟ 

براك خرف 

برائلي ؛ ادورد 15ه 

515١ البراهما‎ 

براهمز 161 


62٠. برايتن‎ 


برابل 9؟ 

برابيب ؛ جاكوب ١1١‏ 

البربيخ يك 

بربيزون لاه؟ 

برتران » لوسى لاه 

البرتغال 1١9‏ 1.941.564 1.414 6 
ه11 2 52ل" : /ا؟ )2 همك ) 
ا 1 اتا 2 ال 2 
كه 

برئلو ؛ هر سلين 111 511484655" 

برتوك ؛ بيلا 18م 

برنوليه ""؟ 

١56 برت‎ 

بر جفلسيكي ١15‏ 

برزبليوس 79 

برست 1م1١‏ 

برسلو ؛ مدئة " 

برشلونة م56 2 5.5 

برسيفال ؟11؟ 

برغسصوسن ؟6؟ ؛ 45هم »4 5.1١‏ 4 هواثكن/ا1»" 

بركتز 4 جون 61 

بركلسس © جاكوب “الا( 

برلين 1١1‏ 197/6 4لا ١7*42‏ اه . 


903 


ا 1ل اليا 
الب الي لش اذا 
ا 2 .هم :65ت ؛ المأمهديككهم 
11 

"١18 ) ١88801١ برلين موّتمر‎ 

برلين مؤتمر ... للعمأل 4 عام 1١885‏ 
35> 

برليوز لام : ./7 2 لا . 7 .6" 

برمنفهام .6 2 "9 168٠‏ 196 5112 
مدت كفا 

برمودا 000 

يرن "١!‏ ©2 1ه 

برئنادوت ؟١١1*‏ 

برئار » ترسستان 65 © 55م 

برئار © كلود /ا51 

برناردت او برنار » ساره .0؟ »© الام 

برثاميوك 1١5‏ . 41 2 17؟ 

برنتانو 5515 

"1١6 1.6 4.2835. برنششتين‎ 

برو 1" 

بروكو فييف 1760م 

برودون 56 24لا : 056-.8-01ؤا 
11 2 هه )لاه؟ 1112551١:‏ 
٠6.6‏ ذه 

بروسيا؟| ).5 :6551)ه" 17656 
5ه )2 ال-١‏ 8.425 12م 2 ه41 
نالا - اقل - قدت ايفاك اذك 
41 خخ )2 كخ5 111251552 
مفضدت ترننا 

بروست ؟؟ 

بروسيه ه0١١‏ 

بروغهام » اللورد ١١5‏ 

بروكام؟ا 

بروكسل 5685 6لمه262 م5 ) ١ها‏ 
15 51255521862 2ه" 
1٠١4 51١1 : "4‏ 

البروليتاريا .1 5865562 » لالم كم 
كك 6مكت ١..٠١‏ 1,54 2).؟| 
558 2 ال : كخ5 2 511١‏ 


ح6 6ه 


٠. 


عوقااع» .م6 دم الحم 


. 


0 


4 


يفاد كف د ان اا طفن 
3 


4 


١ع”‏ : "5١‏ 4 95" 
برومانيي 521 
بروموتيه 8 ؛ الا 
برون »© سيكار 8؟١‏ 
برونتيه : الاخوات 15 
بوونسويل ١151‏ 
برونيل ٠.‏ مارك ايزنمبار *"؟ 
بروللع 1" 
برولو ء بوير 1١5٠.‏ 
بروستر »© دافيد أ 
بروبل 59/8 ) .لام 
بريتانيا 556 
بريتوريا 1١55‏ 
بر يد حس 155117 
بريستان 4 فلورا لإة 
بر ستول 185 
بريشل ١9/5‏ 
بر بغز "٠.‏ 
بريفو ؛ برادول 6١؟‏ 
بر يفيه 15 
بردم - جريرة .21 
بريمن لإ ) همه ث "لم1 : لم1 2غ ه.؟ 
بربيه : كزيمير 1١١‏ 
بربطانيا العظمى ‏ .5 642م8 53م ١.5:‏ 
ك.١‏ 2 ا.١1 ١|١12 ١51» ١1862‏ 


. 565ل )2 .لال‎ 2 153": 1١ه:‎ ١+ 


لا15 * 5.25 5252 2 55 2 ل.؟” 
لت و ال 0 2 المي 
ل ارق ف 84 0ت كان 
كخ ا .26 تك ا الإ ا نىص.؟ 
اا ات 11ت امك 
وك )2 5" 2 [لا:؛ كي 2 ؟.غع 
1.4 2 2:15 #هع 4552 2 5ع 
211 كلا 2 "ل 5562 2 5ازه 
1ه ( راجع كذلك ؛ انكلترا ) 

بسارابيا 805 2 ١ع‏ 

بستار 8لاه 

بستيل .؟ 

بسستيا 5 2 /اة ؛ ولم؟ 

البشك » مقاطعة م؟ 

11١5 بشكر‎ 


اسم الم الو 


بسمر ./! 4 8.١‏ البلق وم 
مارك .؟ 115976 5.976 552 ») البلقان 364155825586141 )2 


كر لت ا اق 2 2 ع 6 (١٠41؛ازه‏ ») 
85 2 ك5 21514 ؟]5]؟ )2 5560 )2 1" 
تت رقض البلقان » بروز دولها 888 


بطرسبرج 89 6 161241156686855 » | بلوتييه #؟ 
(١‏ »2029452941 )012 )2 | بلاتشكي | م 


1.5 بلاخانوف 5.6 ؛ 5.7 6 5.5 
بطر س برج مؤتمرها لتحريم رصاص دمدم اللادالواطية 56 »2 لا( ) 595 2 5564515 )2 
(ذلكما )6.؟ ا )الك 2 "بر 2 5ص" 2 117 
بطرس الاكبر 6415١5‏ 1515645556555 بلان » لويس 55 
بغداد لم.؛ ‏ ؟١1؟ ١97/244114614١2‏ ) بلان ؛ موريس 1511 
.يه بلانفيل 1؟ 
اليقاع » سهل 11١١‏ بلانكي لإللم » كل ؛ ١6ل‏ 4 "552156١‏ ) 
بكلنسكي 45 /و.5 
بكتريان 6٠١‏ بلائكيت ١5.‏ 
بكريل » انطوان 9" ؛ 1١1‏ بلايل )!ا 
بكر "ه1١‏ بلمرستون 1١6‏ 


بكين 181 5م141 1:4852 2 1:86 ؛ لإم؟ >2 | بلميتسن » الاب كلا 
.2152451255 1.55 ) | بلمييه ١61‏ 


لاه بلوك مارك /11 
بل » غريهام ١51‏ بلونت 5.5 
بلتار ه4١‏ بلوتييه /51ه »2 8ه 


بلجيكا ]1 )«" ).85646 2 ]4 2 | بليز (8؟ 
1 4" 4 ال ع )4>؛ | بليرس » لويس 18م 
)0 ع 5# 2 لا 2 لل 2 ع5 ) بمباي 186 » /إما )لما "8١ "١9/2‏ ) 
ل" 5(" 52 12" 4 6ه" 2 5 ) 711 ؛ /إ151 6 لاه 


)لم2 ته )رده ار" بنامالم.١‏ »19/4 2 لما - ك1 |١542‏ )؛ 
بلخ او بختيار القديمة 414 لاوم 
بلدوين ه64 بئاما » قناة 1١6‏ 
بلزاك 6ه4 لاه 56م 35825.464 82لا » | بلت 9لا" ©» غوردون بلت 1م 
92.اءلمه؟ بنتام م.م 
بلزن » مدبنة ١81‏ بنتنك »© اللورد 114 
بلشفيك ؟.5 )2 5.8" 2 ه.» بنتهام 156 


البلطيقي » البحر » انظر البحر البلطيئ بنجاب 150 64 611 
بلطيمور 46# م16 54564 6"464 1١.١‏ ) | بنجر 1464 


1 6 6ل البندقية /ا؟ ) ل 2 4517 1٠.١1‏ 
بلغاريا 05م » الاك بندكتوس الرابع العشر » البابا 1٠١١‏ 
بلفاريا ؛ المآسي البلفارية 95؟ بنديفو 1556 
بلفراد 881 © 886 بسلفانيا 69 2 م6 41١.6‏ 11١)لام”‏ , 
القاسنت ؟؟ لمان لهب فك ل 


لفن 


بنسلي 8؟ 


شفال .55 556 62 [ل9؟ 2 كلاه 


1١١8 بنيبعٌ‎ 

بها الدين 5.5 © 6.7 

بهادوس © احمد خان /ا.؟ 

بهرسْمٌ » مضيق ١.8‏ 

بو ©» ادغار الن بام ؟ 

البو » نهر .18 © 97 6 ١01‏ 

البواتو 15 

بوانكاربه » هنرىي ١9‏ 6 05ت ) 5ه ) 
ه.5 

بوبل 55؟ 

بوبوف 15م 

بوترون كك 

يوتسمن 119/5 

بوتشيني 1ه؟ 

بوتليروف ”الا 

بوتمكين » الطراد .+ 

بوتوسي 785 

يوجه كه 0 

بوحو ؛ الحنرال 2١!"‏ 99942155 2 ألم )4 
011 

بودابست ه64 ©41.52.لم1ء لالا؟ » 
كا 2 الا الال ل 

"51 6 55٠. بودلير‎ 

51١ بودمير‎ 

بودين /151 

١76 بورا‎ 

بوربون » آل 57 »2 519 

بوربون في ايطاليا 14 

بوربون » جزيرة 7امع 

بورت ارثور 5517 ©2 5.7" 

يورت بلم .57 

بورتلاند لالا »© 5م8؟ 

١1١5 بورنو‎ 

بوررتوركو ١.[/‏ 45516 ..؟ 6[.؟ 

بورج »© وليم 5551 

البورجوازية ١.‏ 2 /ا651م؟61/مم2 6م" ») 
.٠7و‏ كم >4مذظ ١..6‏ 4 ".1 ) 


نفل 


ل ل شا اغرض 

البورجوازية الراسمالية 151 

4١6 4٠. بوردو‎ 

1١15 بوردوين‎ 

بورديل الام 

بور لويس 58617 

بورسعيد لم4!| » 5؟؟ 

بورسل [ا/!! © هلام 

بوسويه 771 2 4لا 

بورغوس » مدبنة 568 

بورك “9 

١56 بوركوبين‎ 

بورما 191215121١552 1١5م42 1١1١.‏ )2 
21 لل 2 الع 2 للا 

بورن 415 

بورن جوئزر 5م؟ 

1962 551١ بورلو‎ 

بورنيو 155 ©6 96" 7/6" 

بوريل © اميل 1ه © 5ه 

بوزين 517 

بوسطن 668 2 .66 56 59/26 15964 ) 
كا 6 ملكا ع عا 

البوسفور ؟531 

بوسئانيا 154 

بوسنه 909 » لالا”ا 2 ولام ) لام )2 ؟(* 

"5 21/5 2) 9/١ بوشكين‎ 

بوشير 5955 )2 6211 

بوغائشيف 511 

بوغثفيل 51/97 

بوغوتا 145 © /ا9؟ 

بوفالو 18١‏ 2 “51 , م 

بوفوار 529/5 

بوفون 71 

بوكنفهام م56 © 56[7, 

بوكو فينا ؟/ا؟ 2 084لا 

بولترمى 177 

بولزتي » آل ١/ا؟‏ 

بول برت 8؟١‏ 

بولان م5" 

بولونسو ولا 

بولوني 18 © 1ه 


بولوئيا الم )كلم 1١16©‏ 4؟.21".٠‏ ) 
14 2 الا .“ا 2 1" 

بوليفار لا.18861.861 86218542" ) 
2 6و" 4 لز 

بوليفيا ؟/١‏ » لإلا"ا 6 ا8؟ 2 لام؟ 2 5٠.‏ 
للك لفن 

١56 بولينا‎ 

بولييه ؟؟ 

1١519 بون‎ 

بونابرت 111 

بونار » الأميرال 5/1 

بونالد كلا 

بونتين ») مستنقعات م1 

١12192 بونج‎ 

بوند شري 167 

5٠١ بوترو‎ 

بونسس "| © 9785| 

بويت سابرس 5.؟ © ه8؟ 582 2 186 2 
+24 25 8م12 !1 

بوهل ؟14؟ 

بوهم » باروك امه 

بوهيميا /| 2 1٠.4‏ 5172| 7/6؟؟ 4 90 
2 21 2م 

بويتزورغ 471 

5.5 21١١١ 2 1١١4 البويرز‎ 

بيارتزر 19م" 

بيالنسكي 8ه؟ 

البيان أو النداء الشيوعي او بيان الستين 
ع ل 112 

البيان » بيان الدولية الاولى 2458 1178 ©» 
11 

بيبدي 8/6 

بيبل ه.5 0.52" 

البيامونت ١8‏ 4 [" 2 هبام 

بيترز » الدكتور 2١51‏ 

بيتر ») سجل ؟5١‏ 

١519 بيترمن‎ 

بيتسن ام 

بير 4ه 

برار » اميل 5417 

بيرار » فكتور الام 


؟) - القرن النامم عشر 


برانحيه 86م 2 86 ) 656 117 

بيزار لام 

١) بيشا‎ 

بيكار » أميل 94؟6 

بيكارديا 1؟ 

بيرنغ 185217 

بيرنيه 181 

البيرو 15 © ال 2 لال 2 1خ 2 15م 2 
2 مم 2 ام 2ت 2 .5 ) 
هظ؟ ) 8م25 51" 2 11١١‏ 

511١ يروث‎ 

بيروسكافا 60 

بير و فسكي 1١‏ 1182152 

بيرون » اللورد /ا؟ » ؟لا 

بيرونو » قيصر 16 

بيري 165 

دير بغى 06 

بيربيه » كازمير 6/ 

بيفي ؟الا؟ 2 25.1 25.5 1.5 

بيكور 48 

61٠. بيكاسو‎ 

15215١415 بيل‎ 

بين النهرين ؟51 

بينه » الفرد 1 

بينو ) أشيل 1١‏ 

بيهورر 71717 

1١١ ) 15 البيوريتانية‎ 

8٠. بيوزي‎ 

بيوس السسابع » البابا ةلا » 115 

بيوس التاسع » البابا .م62 24149 .168 ) 
24 11؟” 

بيوس العاشر » البابا مامه 

٠.١ 6459 بيوناردي‎ 

بييردي كوبرتين اام 

سير بونت مورغان #/ا؟ 

ل 

21١١ التاجيك‎ 

تارتو ( دوريات ) 1؟؟ 

تاربم » وادي 155 ؛ لالم 

تاسريم 67/1 

تافت هاه 


ييل 


تافيلالة ,م ؟؟ 

١05 تاكراي‎ 

تالكدار هب"؟ 

تاماني هول /1”؟ 
تالايو » آل 1" 
تانائاريف ١م‏ ©2 17مع 
تاهيتي 5 6 5هع 
تاي » شعوب /ال/ا؟ 
التابتنغ 545 »2 .51 
التابسس 181 


تبريز 6415 »2 .45 »2 اله 


تتار روسيا .مه 
تتراس 701 © 1م 
تتري 518 

تراقيا ولام » /ا؟ 


ترانسفال 1596١156‏ 118615164؟ 
لك فض ترون 


ترانسفال » حرب 111 


ترانسلفانيها 5١١‏ 2 219/5 2901 ارم 


ترانسليتانيا /إلا؟ 


الترع الكبرى ؛ السويس وبئاما لم1 
هذا 


تركستان 58 62 5.6 6.520 11156 
2١21٠٠‏ 6 ؤم 2 لاه 

تركمانثاه ( مقاطمة ) 117 

تركيا » السلطنة العثمانية ١7‏ ©)لم؟! 
0 يت 7 رفوت لرخرد ‏ روه 
لم.؟ 651551١651٠٠١6‏ 5ع 
لالام ») .لمهم ) إهرة 


تركيا » تقهترها 799 


تركيا الفتاة ) حزرب ١ه‏ 


ترندلتبورغ 4؟1 


تروتسكي 767 6 15م 2 245.6 3.1 


تروى » مدينة 68 


تريستا 958562148١‏ 2م290 ويم 


ترينيداد /99؟ ؛ 1.1 
تزارتورسكي 1 
تساليا 9م 


تسوهي ؛ الامبراطورة 416 


لمذه 


لشأد ه156 586 2 .55 © ؟55 © 515 » 
ظ1ظ 

تشانغ_سي_تولعغ 111 

تشايكو فسكي 966 


55824 5١86 تشمبرلن‎ 

تشيبيشيف 11ه 

تشيتا هم 

تشيخوف 21501 11؟4 

تشيكوسلوفاكيا لم؟”؟ 62 06" )2 1[ 

تشي ‏ كيانغ 586 

تطوان 6؟؟ 

التعليم في اوروبا » مشاكله 1/5؟ » .م١‏ 

تغانيني 6 

514412 90561١15611١١. تكاس‎ 

تلييه ) شارل "1 

التلغراف البرقي والبري 58 » .٠ه‏ 

تمبوكتو ه.؟ )6984 251.6 1415 

تنائاريف 16 5 

تنيسون 16 © همهن؟ 

التنظيمات التركية 1156 

١515 تهوانتيبك‎ 

توات لم؟؟ 2 .51 

توبلجن » جامعة "1 

16٠. توبى‎ 

التوراة 5.1 

تواين © مارك ١/5‏ 

548١ توران‎ 

"95 ) 50١ تورغنيف‎ 

54١ تورغفو‎ 

توريئلو الم 2 اه؟2 !"م 

توسكانا ؟/ا؟ ) ١0لا‏ 2 "م 

توسكجي » جامعة م/ه؟ 

تو فاليسس “#/و 

توفيق باشا 6١0‏ 

توكفيل 6 > “الم )2 55)؟.1 ).| ) 
لل لي خحمض يات لمات رارك 
5 

توكومان 46" ؛ 6.م؟7 

تولستوي 181 » 3864 2 7384 ) 16 


'تنوماس ©21١5‏ ال/!ا 
توماس © امبرواز 515" 
توماس » البرت "1١١‏ 
توؤمسلك هلم؟ 

1١5 6 ١77 تومسن‎ 
17192 تونفستين‎ 


توس 15١4‏ 91642؟؟ )2 ه"9؟ 2)؟"795)ل7.؟ ) 
ه١؟‏ 2 1552155218 2 130 )2 


16 


تونس » الحمالاية الفرنسية عليها (184485) 


/177 
تولغول 5514 


تونكين ١؟؟1‏ 14215552 18.2 58124 ) 


8 2 146 2 لالاه » لاه 
تويليه 1| 
توينبي 005 
تياري ©» اوغسطين'/ا/ا »2 5.197" 
تيان سن /581 © 11٠.‏ 
تيان سئْع 1115 
تيان ششسيان 1851 
تيبوم © اقوام .51 
التيبت 558 © 5815 2 15/0 
ليتوتشيف 5117 
تيتيكاكا م7 
التيجانيون 1.31 
نيد بكليمته 51٠‏ 
تريه كاه 
تيريون ؟١أهم‏ 
التيرول 1؟؟ 
تيزا » كولمان ؟'8؟ 
تيلسسن "٠٠0‏ 
تيغره 161 
تيلاك الام 
تيموله /ا؟ا 
تيمورلنك 1١.‏ 
تين |١199‏ 2 51152555 
تيم 25562556 111255142425515 


تت 


الثقافة : مسالتها ١؟١!‏ 


هنين .9 


ثورنتون /ه١‏ 
يودوروس ( النجاشي ) ١؟؟‏ 
نيودوروس 5117 


لف 


جابلوشكوف 1165 

جارك » راس ١*8؟‏ 

جاري زه 

جاكسون 5 11١8420‏ 1864"؟ 

جاكوبي ١؟‏ 

) :..2 591415521١97 جامايكا‎ 


62 1 


جامس ؟ 1ه 

جامعة أسلامية .مه 

الحامعة الطورانية .مه 

جان باتيست روما هلا! 

حان السادس »؛ الملك /إ.1 

جاوا ؟15 2 54 924؟؟1)لىه؟ 2) ك9 )2 


5ع > 70 6 7ع 


جايمس © وليم 57/4 
حبران خليل حبران ,بيه 


حبسون ااه 

الجبل الاسود او كراداخ 585 2 8196 
جبل الدروز ؟١11‏ 

حبل طارق [؟1 ١812611١52‏ 

جركو 79 2 الام 

2» 115242 115821١!4 1١١١  رئارجلا‎ 


2151251121 ")2 الا‎ 4 ١ 
2102 ك5 ال.1‎ 262 1 
)ماه‎ 155 2575.56 52 5 


الجزائر » الحملة عليها ١1؟١‏ 
الجزائر » مدينة .ه »2 .؟١‏ 
الجزيرة » مؤتمر 526 
جزيرة فرنسا 1م) 

الجزيرة المرببة 6١8‏ 4706 
جكر /ا4؟ 

١7' جليم‎ 


بين 


جلكرست إلا١ا‏ 

جمال الدين الاففاني /1.؟ 

الجمعية العمالية الدولية ؟4؟ 

حئتز 6م » لاه 

١١ حئر‎ 

الجنرو ( في اليابان ) 555 »2 ..480 امه © 
؟ءة 

جنوى 181 

حليف .لم 162" 

جوارير 55١‏ 2 95315؟ 

جوان » اولف ١0؟‏ 

جوتلاند 517" 

جورج "اه 

جوردان 2( كميل 5ه 

حودانبه م7١‏ 

الحودا » حبال .." » 11؟ 

حوردين » فرانتر ١ه‏ 

جورس .5.6 664لا؟ )2 لاههة6١أ."‏ ») 
"2 ه."64خ.")5 ."4 ,51 2 
5ع" 

جوزف فرنسوا ١6م‏ 

جوزف » ملك اسبانيا /؟ 

جوزف الثاني ١.7‏ 

جوزيه ماربا دي مريديا 71١‏ 

جوغلار لم.؟ 

جول "ا" > “11 

جولو +5974 

جونر » الام 55" )2 مؤا 

جوميني 1157 

جوتكويلع 17/6 

جوهاردن 7؟؟ 

جو هل سبورغ ؟/؟ 

جوهو 5.6 

جوهور » سلطان 5779 

جوفروا سانت هيلار 79 »2 6" 2 176 

جيبوتي 311 2 6117 

حيد > اتثريه 19م 

حيد » شارل .٠.؟‏ 

جار الا 

جيرار دي نرفال ؟/ ؛ لإم؟ 

حريارد 5" 


فل 


جيراردين * اميل ه.؟ 
جيراردين » سان مارك 1 
جيسن "/اه 

جيش الخلاص ”89؟ 2 71/5 » ار 
حيفارا 1؟ه 

جيفرسون ١١8641١15611.‏ 
جيفوتز 4.؟ » 65م 

جيله » لويس 118 

جيلا تشغيتشى لاا 

جينيف ه." 6 ".؟ 
حيورجيا !515124151 

حيو ليتى 51٠.8‏ 


3 


الحاج عمر السنفالي 515 

حام » ابناء "111 4 11" 

11١1 حائل‎ 

الحبل بلا دنس » اعلان عقيدة 17م/؟ 

الحبشة ١"؟‏ )2 21.6 

الحجاز لا.؟ © 5١‏ © .مه 

الحديد والفولاذ : صبناعة  11/.‏ 19/9 

حدس 66 

الحديدة 611 

حرب الافيون ١1؟١‏ 18662 

حرب آاميركا واتكلترا ( 1816-1811 ) 
6١4‏ 

حرب الباسيفيكي (9لإلم1 ب 1881) ١7/7‏ 
4 31.2" 

الحرب الدانيماركية الالمانية (1865) "٠١‏ 

حرب الباراغواي 8915 

حرب الصين واليابان ( 148915 ) 1".ه 

حرب القرم (14856 14865 )؟١1521)‏ 
مه" 41 155)م.ة 2 11٠١‏ 

الحروب الاوروبية : نفقاتها 1؟١‏ 4 م؟١‏ 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي ؟81؟ 

الحسينية ؛) الدولة 5؟؟ 2 1717 

1١١ حضرموت‎ 

الحفصية ؛ الدولة 1؟؟ 6 89ع 

حملابا 6م54 


الحنبلي » الشرع 5.1 


2 


خان كوكند 141 

خراسان 415 

الخرطوم 
11 

الخجر 616 26 611 

خطي شريف 6١5‏ ؛ 6١5‏ 

الخليج العجمي او الفارسي 6١5 2» 75١‏ )© 
165 184 

خليج عدن 27١‏ 

خوجا ؛ حرم 611 

خوجندك 1726 

خوده بخش الام 

خون » شلالات 24174 

خيبر ) همر 111 

خيفا1556 582 

11١6 525.662 4١5 خيوى‎ 


2 1025*512 ه١‎ 


د 


1١551 دادان‎ 

دارسي » وليم ه15 
دارفور 6662451964161 
دار لنفتن 11 

دارغوسكي 511 

أدارون ») شارل ١5‏ » هخا! » 8[؟ 24 119 
داريو » روبن 72م 

داريا ؟5١ا‏ 

داغر » الملصور 14# 
دافيد » الفئان ٠١‏ 
دافين ١١5‏ 

داكا 51 

داكوتا ه15 

دالتن )8 

دالماتيبا )؟؟ 

دالوزي 141 

دالاي لاما 140 

دأن م.5 

دانتان »© الابن ٠96‏ 

١8١ دانتزيغ‎ 

الدانميارك كلم 21١52‏ .ل 2 ك5 6 


فت يات الل لضت يق 
مرت اريت كا ١‏ 

الدانوب ؟؟ )5 188418414 24. 
لفاك لضي يف ب اشر ل رضن 
لشت انرفا 

دانونزيى 511 

دانيال ؟؟ 

داهورمي 5879 »2 12573 )2 5106 

داوسون ه15 

داي الجرائر 251 »© 1؟؟ 

داي 62 بنحمين 034 

١1 2» "9 دابفي‎ 

دباس » جوفروا .,ه 

ديلين ؟؟ 

دبره »6 مارسيل 1197م 

دراس 5ه 

الدراويش : امبراطوريتهم 5158 

درايتن مانور ١؟‏ 

درايزرر 6/ا؟ 

درا فوس ؛ لويسن 1.؟ © 7؟؟ 7.66 6 
.)1,2 

درايك »2 الكولونيل 06( 

دربي 17/84 

درسدن 41566155 

درحام 4 لورد د" 

درولسن 001 

دزرائيلي 55 )2 ه5؟ »2 711 2 وإلا 

١121 دستولفسكي‎ 

دسبو 6 كلود 16 

دسمهو »6 أغاش 11 

دكار 116 

دكسسن »© ادوارد 5476 

الدكن 1551 

دل .ه 

دلماتيا 5؟؟ 2 وم 

دلهي الجديدة 256 »2 155 

9١ دليكور‎ 

دمدم » رصاص ؛ تحريمه في همؤتمر 
بطر سبرج عام (1854) »© 51.؟ 

دمشق 2.0 

دلدي » فلسين ه67 


يفك 


دني »2 موريس كه 

دوبرودجيه "79 

دوبلكس ؟7؟؟ 

5117 2» 361١ دوبوسي‎ 

دوبين ؛ ادوارز "لا 

دوتاك 1ه 

دوحاردن » أميل ا 

دودار دي لاغريه 53217 

١48١ دودج‎ 

دوديه ؛ الفونئىن 1561 

دور 1561 

1١2 دورستد‎ 

5866 ©11١5 دورهام‎ 

دوريان » آل 11١‏ 

دوريان 4؟١‏ 

دورفيل » ريمون ١12‏ 

دوريات ( اوتارتو ) 1؟؟ 

1١61 2 5١5 دوستويفسكي‎ 

١١1 دوشان‎ 

1١51١ دوفر‎ 

دوفرييه 1ه 

1١180 دكستوى‎ 

الدولة الوالدية والتشريع الاجتماعي 
6 )© 1548 

دولئجر 15816 

دولوند 6؟ 

الدولية الاولى 56 © 186 2 15١‏ 7 ؟17؟ 

الدولية الثانية : تأليفها ١11؟‏ 

الدولية الثالثئة ؟ؤ؟ 

دنيابر » نهر 51 

دوماس » أسكندر 4ه )2 هلا » .16 

دوركهايم 012 

دوماس الابن م١‏ 

الدوما امه 

دومال » دوق "6١‏ 

دومر 5475 © لالاه 

دومستسيل ".7 

الدون » نهر 69 © 5١١‏ 

"5151١6 1١.9611 دون بدرو‎ 

دون كارلوس وبل سبيلاس 5.1 

دونتز 61" »© 116 


5716 


دونستزيف © يوبيا 41؟ 

دونغ ‏ خانه 141 

١5 دوئويه‎ 

دياز » بورفيريو 551 

ديافوسو » سواريز 651١‏ 

دي برانت © الاب 1125 

دي بوسي دي لوم 188 256١42‏ 15م ) 
له ؛ 16؟ 

ديبون دي تمورس /17؟؟ »6 1511 

ديبوي دي لوم ١١8‏ 

ديترويت 5117 

ديجون 58 

ديدرو 8 47 /ام؟6 

ديدود » دار نشر 8؟ 

دي روشا 17م 

ديرين اه 

دي سانتكتس »© فرنسيسكو 86ه 

دي شافان © بوفي-78م 

ديغا الام 

"11١ ديغاس‎ 

دي فرير 6253 

دي فوكو » الاب شارل 155 

ديفونشير » قصر دوق ١١‏ 

ديكار 7/8" 

51.١ ديكازفيل‎ 

ديكرولي ١7م‏ 

دكسن 095 1ه 

دكئر هل 2 255 ١ه"‏ 

ديكلو » اميل. /189 

دي لاتور » المركيز 115 

دبلاكروا ؟/9 »4 كلا 

دي لافال /إام 

دي ليل » لوكونت 1و 

دي مستر » جوزف الا 

١6. » 5١٠ ديلك » شارلزر‎ 

ديمان 111 

دي مون »؛ الكونت 515 © 131 

ديثنار 1١م‏ 

ديتوفييه 515 

ديواي © حون .ام 

دوك كم 


23 


رابندرانات طاغور /ال/ام 

راتسبون » آل الا 

رانتو : اميل 1.؟ 

راس الرجاء الصالح ؟ه 

الراس)مدينة لم.؟ 151/٠١‏ 2م151 75050 . 
النكاتك نااك انا كنا 

راسكولنيك م؟؟ 

راسين 11؟ 

رافائيل كاه 

رافلز المؤ 

رافيل © موريس 16م 

رافييهة هلا 

رالف تيكلياس 66 

راما كرشنا .17 

راميو ؟6؟ 

رامو .ل 

رائفون 7و1 

رائغور ؟؟ 

رابو .56 

1١9/6 رابت‎ 

رادت : الاخوان 00م 

رايفيزن .٠.؟‏ 

رياح ؛ الملك ١61‏ 

الريع الخالي 11 

1١١87 رينتام‎ 

رز ”9 

الرجل المريض ( تركيا ) 417 © 116 

١17 رجتيرن‎ 

ردبرتوس 5551 

رداما » ملك مدنشكر ه١١‏ 

رسكن 565 2 5ه 4 111 

1١١ رشت‎ 

ريشموند م؟١ا‏ 

رشيد باشا 1١5‏ 

الرق والئخاسة ؛ محاربتهما .16 2 ؟16 

الرق الغاؤه 1١5‏ س 1١5‏ 

".١ 62 ١6ا/ ركلو‎ 

رمبرانت ام ا 

الرمزبة في الشعر 1515 - 515 


رمسكي 114؟ 

رمفورد لم؟ 

١١7 رمئغتون‎ 

رنسن :مديلة 1٠.‏ 

الرهينة اليسوعية ؛ اعادتها 4ه 

روان © مدينة لمم ؛ ام 11 

روبرت ؛ لويس م؟ 

1١ روسسيم‎ 

روبرتس و1979 : ١:؟؟‏ 

رود شتاين 5112 

روبر العفريت 

1٠6٠. روبيه‎ 

روتردام :5م 

روتثيلد ) آل هه.لاه: 5ؤول »6 (.لا » 
/1" 52 )كنم غلرءة 3154 

روتشيلد ارتهام 611 الف فدان مصر 175 

روتشيلد جيمس 67 

روتيل 516 ه 

الروح العلمية : نموها ١79 1١‏ 

رود )لا 

رود ابلاند 11١١‏ 5562م 

رودولف 4 حبال 17م 

روذرنورد ؤاه 

رودس - سيسل 5.8" 

رودسسيا لم١"‏ 

رودريفس ؛ اولنكد هؤ5 

روزاس 86؟ 2 8951 2 15؟ 

روزفلت »؛ تيودور 51١ »© ١7.‏ 


روستي 61" 

١856 روسكين‎ 

روسليه م؟ 

روسو 69" 6 1[ا؛ 6م . م79 > 8.ثه 

١15 روس‎ 

روسيا .492195981 42554147 5ه . 
مك عكمى ا عكثمى ا لمالا ء(١.ا‏ 


ا 1 040 0 14 
رت ال تي ف شق 
ل ف الك 0 اا 
ات ا 17 د قن كرا 
للف ف ا رشن . اطرف ث كن 
ا ا لكا 


ذه لح الحم اعجو الهم الم 


أضنا 


م.2112 5 :»لام 18486 
4ع )2 مر 5)2.م: إ|أه 2 51أاه 
ال ل 141 2 رضن ف لزنن 
,بؤه 2 الزره) هعذت) اكه ) ككه 
00 ال 

روسيا وعهدها الاستبدادي 8؟؟ 511 

روسيني الح 

روشدايل 56 

روشيد ريئان ا 

روشيه 06 

روكغلر ا؟١‏ 9.16 2 /!ا(؟ 2 ه35 1826 
5 6 111 

رولف ه5١‏ 

رولان ©» اغنية لالا 

رولين » بولين 06 

رولان رومانا هلاه 

رولانبد جل 1١‏ 

رولين /؟١‏ 

ددما 4" ©ثلا )ءلم >541.54]( ) 
؟ 2 * 0052 2 ها" 6 1514 

رومان رولان "ااه 

رومانوف © آل ا91؟ 

روماني 8؟ 

رومانيا +" 2 علا" ) هلالا 6 ا" ٠0‏ 

رومر 196 

روهملي او رومي 571 

الروملي الشرقية *9؟ 

الرومنطيقية .7ط - 4لا 

الرومنطيقية الاجتماعية 167 /إ5 

الرومنطيقية والقوميات 6م ب 86م - 

الرون © نهر ؟1 

١/7 رونج‎ 

الروهر ه47 ..؟ 181641541554 »> 
5٠1‏ )ركاه )ا هله ) ؟ 5 2 لا" 

رويتر » البارون جوليوس 8ه 25.016 »6 
117 

رويستر 541 

روو /را١ا‏ 

ه66626260١؟6‎ 1١1١ رسو‎ 

رسون »؛ اللورد 1519 

ربز كارل 159 2 5.5" 


54 


جح الحم الح التي 


الريخ الالماني وتطوراته 74 - 5151 

ريزنونفيل ( معركة ) ١11‏ 

١131 ريشتوفن‎ 

ريغا » مديئة 59 64 ١14‏ 

ريغا دافيا 91؟ 

ريفون »© اللورد ؟؟؟ 

"١٠.١ 6 "١5 الرين‎ 

1825١ ريكاردو‎ 

رتكاميري 54 

ريمان 72 

الرين » نهر /11 2412516455 188 ) 
"١‏ ؛ ه816 

رين © مديئة 1٠‏ 

رئان ١5. © ١9‏ 4لىه؟ 6 2553٠.‏ 61م 

رينانيا لالم ؟45لإ5 4 5564185( ) 
مضنا 

رنئهارت ”اهم 

ريئو فييه ١1١‏ 

ريئوار ١31؟‏ 

الريو /إ١١‏ © 5لا" 2 الى" 24'ملم7 2 15١‏ 2 
؟ 1" 

ريوغر اده دم سول 6 

ربودي جائيرو اه 

ربو دي لابلاتا 11م 

ريومور ١9/١ © 1١11‏ 6)ااهم 

ريوليون ») جزيرة 1437 


ل 


زبلين » المنطاد 016 > 411 

الزراعة في اوروبا 14 2 ١١‏ 

الزردشتية 5م © 617 

زغرب 86م > لإا 

زفابغ ©؛ ستيفن هه»" 

زمبيز لا١؟‏ 4 مم51 6 .ه15 

الرمندار 114 

زنجبار ١أ6١١)‏ ه.؟ 5272:9864 6 2)84» 
1015 

الزنوج ؛ وضعهم في الولايات المتحدة 
الاميركية لاه ؟ 

زوبير 11 


زورن 1ن 

زوريخ 1ه 

128 2 516١ 2» ؟١4. الرولى‎ 

زولا /11؟) 645586 8ه 2 6ل" 

زونغاريا 545 »© 141 

الزويزرده ؟5 

زيلائنده الجديدة |5561١6521١|8‏ ) 
ارقت ناراك طاراك قراب ا فضيك 
؟/اا 2 1م 


ساباتييه ١1م‏ 

ساتسوما ".م 

ساتي هلاه 

5518 6 ١١١ سافالين‎ 

سادوفا اوسادوا ١51‏ © 99 

سادي كرنى 1١١‏ 

السار .٠94؟‏ 

ساراسافائي »© البنديت .1 

471١ ساراواك‎ 

ساراكوني 111 

ساريلتو لهخ؟ )2 76175 غ 5511 

ساسكاتشوان .٠6م‏ 

سائفا لاا 

الساف ؛ نهر 5؟؟ 

السافاناه ( سفيئة ) .م 

سافوا » اسرة 1١١‏ ) اما 

سافوي 29/8 

سافيني الم ) 511 

ساكس 21/521545 5:18:58 )2 
فيب فضا 

ساكس كوبورغ » آل 515 ؛ للا 

سالفادور ؟م؟ 

سالوما 5554 )6 ١ا.هم‏ 

سالونيك 17؟1؟ 

سامبا 59/6 

سامرين ©» آل 1؟ 

ساموا ١6‏ © مه 

11١ ساموري‎ 

ساموري تودي 11١‏ 


السامية .م7924 

السان » نهر .م 

سان بريفا ( معركة ) ١591‏ 

سانتا آنا 44؟ 

سانت الجلبرت 6؟ 

سانت اليين 56 1554962 8156؟ 

سانت بوف 6" 2 هلا ؛ .6" 

سانتوس ل ريمون 6ام 

سانتيليا ١18"‏ 6 65م 

سانت كليردفيل ؟/9إ١‏ 

سانتيافو 586 ؛ لالم؟ » 146" 

1١79 سانجر‎ 

سان جرمين 17 

سان جوست 151 

سان مارتن ١.8‏ 9.2" ع #إو؟ 

سانت ماريا 1؟؟ 

سان دومنمغ 521 

4.١ 6186١ سان دومنيك‎ 

سان ديزييه /ا>" 

سان سايفس 61؟ 

سان سلفادور وى" 

سان سيمون ؛ سان سيموئيون 97؟ »© لام4؛ 
ه5 )55 )لاذؤ © ١الا١1‏ 82ل( »> 
/ا5 2 ه."3 2155112 هلاوكالثه ) 
5 

سان غوتار 56 2 ؟]؟ 

سان فرنسميسكو 111 949/6 

سان كلو 96 

سان لوران "6١‏ 

سان لو سس ١١١‏ 

سان باولوى ١51‏ 58562 2م78 52خم5 1 » 
ك5 

الساون © نهر 532 

ساي »© جان باتيست ١6‏ 

سايغون ]م1 

سبا © مملكة ١1414‏ 

سبتاه!؟ 

ستزبرغ ه؟؟ 

ساتلز 11" 

) 1١11١861١5.) ١96 سباسر © هربرظ‎ 
7 2 6 


ه١‎ 


سيرانغ 11 66 2 لل 2 .اماه » 


ستال ©» مدام دي هلالا سكندينافيا » ازدهارها .٠١؟ 8١6‏ 
ستاندال 59 » ه58 »2 لإ 4 ./7 > لمه؟ سكوت لال ؛ /ا؟1 
ستانسلافسكي 07 سلوطرة ١11؟‏ 

ستائلي 5025621١6.‏ 2 649 5114 سلسبري 278 
ستانهوب ؛ اللورد .م؟ سلتيكو ف تشسيدرين 9؟؟ 
ستائير » لند ؟إه سلفردح 5.١‏ 56.؟ 
ستاهل 94 : سلفيو باليكو 8 
ستراسبورج 5٠.‏ 65154١ه؟‏ السلطان الاحمر .مه 
سترافتسكي ولاه ؛ .86 السلوفاك 55 2 5ع" 2 “ام 
سترانديرغ 5865 2 1.ه السلوفين 909١‏ )“م 
ستروف ١١١‏ سليم الثاني ©» السلطان 51١5‏ 
ستلسن "1.٠.١‏ سليمان » جزر ه588 
ستوكهولم 2173١١‏ ؟١؟‏ سميسون ١578‏ 
ستوكتن 16 سمث ؛) آدم 11١‏ 2 1لم؟ 
ستولبرغ 75 سميث »© غودرين 6١؟‏ 
سنتوليين "٠.8‏ سمي رتشسيه 11٠١‏ 
ستوين 06٠‏ سمر قند .69 55١64‏ 
ستيد » وكهام "١1‏ سمي رتشنساك م؟؟ 
ستيفنسن 6" 2 55 506 1554 1.154 سن لالاه 
ستيورت مل 11621١5‏ الستد ١١6‏ 15562 
ستيوارت » جؤن ١.56‏ سنشناتي »© مديلة 51 
ستجسنار الا سندريم اآه 
سولفسكي الم ستقافوره 185616١‏ 65865.62 » 
سدني » خليج ١٠١6‏ 4 ا؟ 6 178 
سردينيا 151 6 1ه؟ الستفال 5.21١5‏ 2 98؟؟ لاع ) 
.سسيل ) رودس 1١55‏ 6 /8؟!ا 558 “.2151 1254156551 
سعيد باشا » الخديوي مما >»"5.غ »© الستفمبيا 11١‏ 

6هعع سنكلر © آبتن 7585 ) هذه 

السفن الشراعية : ازدهارها 141 9م الستوسيون .6 65.86 © .هه 
السفتنكس .م سنيس © لفق ١07/4‏ 
سكان العالم : ثموهم 1١650166‏ سنوي » كورس 1١519‏ 
السكر والشمندر المنافسة بيئهما 1156 سو »© اوجين 91م 
سكرامئتو ١55‏ سو ل تشسيو 1411 
سكريابين .٠ه‏ السواحيليون 518 
سكربب )لم » .56 2 ؟141؟ سوتير 581 
سكريتان ١60‏ السودان ١24186[؟؟5"2.)؟4)ه؟ع‏ , 
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7 كارلسبار 15م؟ 
الفرن الذهبي 11) كارلوس الاول ٠‏ الملك م؟؟ . .؟؟ 
قروين » بحر ؛ انظر بحر قزوين 11 
قشسله .51/8 0 
تشعاريا 1ع كارنجي /؟١‏ »> /[558 4 1117 
شن 177 : كارن 16 
قسطتطينه اع ع 2 كارنار فون : اللورد 05" 
53-7 كارنينا 751 
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كاور » جورج 011 
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كورسكا ») جزيرة ١5|‏ 

كورساكوفا 11؟ 
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كورنثوس »؛ قئاة هلما 
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2) 1852١6١6 1١526156 الكونلفو‎ 
2 11528521555182 51. 
ردلا‎ 

الكونغو البلجيكي ؟؟؟ © .685 
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١1/ كيتاسانو‎ 

كيلو "9" 2)؟.هم 

كرسوف ١8#‏ 6152م 
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لكسمبورج » روزا 5.565.5 64١1ال"‏ 
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١15" لنكوان‎ 

لنين .6" م 5-8655 5همم ٠5.251.50١‏ 
مء5)الم.ء.")؛).أاك "511١‏ 

له بلاي 5955 

له كور ٠‏ الاخوان 1475 

له هافر © مديئلة 185 

اللوار » نهر 56 © 1816 

لوب لالا 

اوفتكي 7 

لوتي 161 

لوائر 51 

لوجددر ؟؟7 

لودز 5ه 

لودري - رولن ٠٠٠١‏ 5.56 

١65 لودفيغ‎ 

11١1١ لورتيه‎ 

لورنس » اللورد 155 

"٠.6 لوريمر‎ 

اللورين 1؟١‏ 

لوريزر 5؟5ه 

لوز ؟/ا١آ‏ 

لوزان ه١١‏ 

لوشاتليه » لويس ١71‏ 

لوفربيه اا » 167[ 

لوكونت دي ليل 588 2 25605 .11 

لومبيرديا 1317 

لومهر » جول ١75‏ 4 ."؟ 

لونم 163 

لو والون 1615 

لووس 8175 

لويد جورج 5.٠‏ 

لويد » شركة 1م 

لويريتانيا 811 

لويس الاول »© ملك بافاريا "لا 

لويس الاول © ملك البرتفال .؟؟ ١‏ 

لويس الثاني » ملك بافاريا 1571 

لوي سالرابع عشر » الملك ١ ©» ١" 6 ١.‏ » 
8262 )2 56 4 الم 2 551 2 
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لويس الخامس عشر 1518 

لومس السادس عثشر ١7‏ 2 ؟؟ © م1؟ 


لويس الثامن عشر الم » ©1١١6‏ 57/8 

لويس نابوليون "لا 

لويسن سولر ؟/ا 

1١١١ لويل‎ 

١15 لوينتور‎ 

ليال 6؟١1‏ 

١56 © 1١١5 ليبرفيل‎ 

ليبرمان ١1؟‏ 

١6١21١86 55 ليبريغ‎ 

ليبنتزر ؟؟ 

ليبيا 511 

ليبيريباه11 

يبيغ 16" 6 181 2 إلا! 

ليتريه لا 6 86001غ) 6 11؟ 

ليتون ؛ اللورد ؟1؟؟ 

ليدس © مديئة ه58 * 

ليد فيل ١56‏ 

لمر مونتيف "9 

ليست 8285لا 1/42 16.4554 64 
20 لا 

ليست »© ترخمة مؤلفاته الى الالمانية 6.ه 

ليستر 4 الكونت ١؟‏ 2 1١١1‏ 

"١85 ليسبيبه‎ 

ليفربول 62 ©2 255 /2155).ه6)ه"1.2 ) 
هما 5م21 م22 ]زه 

ليغربول »© الوزير ام 

111 2 2184 ١68 ليفنشبتول‎ 

ليفورئو ‏ بيزا 26 

٠١٠ ليفونيا‎ 

41242256 254١21١١ ليل‎ 

ليما 6م 209562999627866 مو ) 
61 2ع 

لينورمان © عائلة ١١‏ 

لينيه ؟ا؟ 

ليوبولد» ملك بلجيكا ١ه١‏ ) ١5425١‏ © 
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ليوبولد فيل .546 
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لحم ١5١2‏ 12ه1 52 )ملم 
كف 


ليونكا 1م؟ 
ليباج اك 55 
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مارب »© مدينة ١516‏ 

ماتوغروسو 5856 

ماتيس هلاه »6 كاه ») كلام 

ماتيه » كلود 5١.‏ © (4؟" 

مانيو دي دوميال . ؟© ١16‏ 

ماجدولينا » نهر ١/6‏ 

١١6 ماجندي‎ 

1١55 © ١86 ماجلان‎ 

ماخ ااه 

مادسلي ه97١‏ 

ماديرأ 114 

ماديسون ؟١١‏ 

مارات 551 

ماراكابيو /ا4؟ 

مارتزا » نهر +ا؟ 

مارتن » كور ١91‏ 

مارتئز 6.؟ 
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مارشال © الغرد 85ه 
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مارا الا 

ماركس ؛ ماركسية 2584641255616 
ل 6مك 19541224 24 2 
ير ا ل ا 
2525625١‏ 2.6 4لرذه »)» 
ل را 3 0 ال ام 

ماركس © كتابه : راس المال 151٠.‏ 

ماركوس أوربليوس 1 ةو 

ماركيت © معادن ١9/(‏ 

ماركيه /ام 

ماريان 9؟؟ 

المارينوس ( عرق ) ١8‏ 

مار يلوني خرن 

ماريني 12م 


56؟ 


مازاريك ١7؟‏ 

7١151 ماساشوستس‎ 

ماسون 1" 

الماسونية ٠.16 ٠.٠.‏ 6 5م15 

الماسوئية : محافلها في العالم رن 

الماسونية في أميركا اللاتينية /م؟ 

ماك 1ه 

ماك آدم 1 

ماك كلور ١5"‏ 

ماك لود ١51/‏ 

ماكاري 155 

ماكاو بام ؟ 2 157 

ماك كورميله ه/ا١!‏ © /ا/ا١‏ 

ماكس أوريل ١ه"‏ 

ماكسن مولر ١5.‏ 

١717 ماكسويل‎ 

ماكنتوش كلا 

١197 ماكتدر‎ 

115 2 15794 1١٠. ماكولي‎ 

ماكيه » روبر هلا 

مالابار 16 

مالاهاري »/ المصلح 65/4 

مالارميه 56 2 1117 

مالقا اوما لاكا 1؟( 4 ./ا؟ 4 61/1 

2 15756 45.4 99/2١١١! ماليزيا‎ 
171 © 

مالبن "1 

مانحين 116 

271١ ماندلاي‎ 

"55.2586 4. © ١8 المانشضش‎ 

ماننع 5119 

مائهائن 7151 

مانيان © فاكنتين 171 

مانيتوبا م116 6 18١؟‏ 6 مهم 

مائنيلا >؟"١‏ 2 لما 2 ك"0؟ 

مانيه مه» )إثآهم 

ماهان .؟1 

"61١ ماوري‎ 

مايا ام؟ 

'مابر أرثر 5٠.85‏ 

ماير بر 9/5 »6 269/6 155 6 ؟11؟ 


نذا 


ماير » روبرت 7 

ماين ااه 

مابو » اللورد 556 

مايول لاه 

مترنيشٌ 8 ) هه »> .م © الم 2 5155 

متز » مديلة م١١‏ 2 .1ه 

متشيا ونشى 5م 

مترلنك ؟17"؟ 

١١١ متوديست‎ 

مجدلينا 95" »2 /ا9؟ 

المجمع الفاتيكاني ١54‏ 

محمد النبي 1.5١‏ 

محمد سعيد بن محمد علي ١81/‏ 

محمد الصدوق 17 

محمد علي 6ل" 2 ١١٠. 2 ٠.١‏ “الا »> 
5.5 2 155219525552515 )2 
6ظ1ظ 

محمد بن عبد ألوهاب .14 

محمود الثاني » السلطان 6١5‏ 

الحيط الهادي او الباسيفيكي أو الكبير 
5" ).ا ١15").‏ )كما » 
لاما : 551 2 5556 2 ١ه"‏ 2 5ه 
1١‏ »2 لالاه 

المحيط الهندي ١١6‏ »2 !؟! 2)١اه|‏ 
لاما :مما 2 ."59 1١525.52‏ 
16.2618 2 5ل7؟ 2 الات 

المحيط المتجمد الشمالي ١1١‏ 

متخا( بن 1١١)‏ 

هدام دي ستال 5١‏ 

مدرأس 116 

مدربك 16 > /9ا.١‏ 55562 )977 5.6" 6 
1 

مدغشكر 1١١8©‏ ).ه21 5لا 2 ؟ 
5/25 2 ).م 2 1م 

مدهو سو »6 داندأن .17 

المدنة م.ع 

مراكشض “.؟ 2586 2 696 6 ه8؟ 

1٠١ مرجيان‎ 

مرسيليا؟! 2516 5لم! )ه."” )2 إه؟" 

المرسيلياز ولم ' 


0 


تم الى 


00 


مرغي »© ارخبيل 217٠١‏ 

6١ > 5١5 مرو‎ 

مريدس 504 

مريماك © نهر ١١١‏ 

مريديه .51 

مريميد لإهت؟ »6 مه" 

مزاب 5؟9) 

المزديه ".1 

"٠. مساحيه‎ 

متشصلل 511 

مستر ؛ جوزف دي 29715 هلم » ه.؟ 

ع)م61:١؟١‎ 6 ؟١١‎ 261١6١61١16 مسقط‎ 

مسكاني 565 

المسيسيبي؛نهر 597 6 1١١.‏ 2 98لما 2 5ه" 

1١1 مشهد‎ 

مصر "1 54ل 1.2 )2)."؟ 4١‏ لالاؤ! » 
/اللىا 6 5١5‏ 86592 42 م.1 2 
215١66‏ 2110 هأه)2 ,ممه 

مطران » خليل .مه 

المعادن الثمينة : الذهب والفضة 1١19‏ ب 
؟5] 

المعارض الدولية : في النصف الثاني من 
الفرن التاسع عشر لالا1 ب إلا 

معاهدات : ابدن ‏ دينقال (( ١9/45‏ ) +5 

معاهدة بارس الاولى ١١6‏ 

معاهدة كولجار ( ١95.‏ ) 585 

معاهدة اوريغون ١.5‏ 

معاهدة تركمان شاه ( الما ) 115 

معاهدة نانكين ( 1865 2155١)‏ 4م15 

المعتزلة لإ.) 

معهد الوثائق ثالا 

المغرب ".5 © م؟2 

مقدونيا 2١.28‏ 59 250196 
/اام 6 21 2 ,مره 

1٠ مكاو‎ 

مكسويل 551 

المكسيك ل9.,١ 21١.5)‏ 5؟ 15952 » 
1320515 )25552515 250 
بابام 2 إم يي عم 2 كن 5.24 ) 
أ" 2>2لم1؟2»2؟.؟ 2)هأه2 وكه 

"١١ 6 9416411١5 مكسيكو‎ 


مكسيكو » لخليج 61١5 41١1‏ 8ه؟ 

مكسيميليان ارا 

1١16 مكناس‎ 

مكة 6.5 2 ه.؟)؛لم.؟ 51796 2ءلممّه 

مكيا فيتش .| 

مل » جون ستيوارت )لم ؛ ١١‏ 

ملبورن 5.4517 6 ا 4؟ 

ملطوس او مالتوس 168615١64١6‏ »© 
؟أهم )2)هأهةم2 )1*1 

الملاحة بين السفيئة الشراعية والتجاربة 
ا 2 كا 

١١١ ملفيل‎ 

ملهوز ١١‏ 6 51؟ 

مليلا ه؟؟ 

منتليك 117 

منتو 4م 

ملجر ..9 6 هوه 

منحنو ان 

مئدل ©» غر نغور 1١/6» ١٠‏ 

مندلسون 5181 

مئدلسوهن 564 

مندئاوو هق 

مندلييف ١1م‏ 

منزوني 718 

منفشسة ا ا 31 
21552164 5١ت‏ اخ 2 511 

منشضفيك ؟." )2 1.") ه." 

منشوربما 1١95‏ 2 ١5"؟؛‏ إالى5 456 )6 
14 2 1525م 4 عليه 2 لالاء 
11 

المنشورية » السلالة الم © 149 

ملسو بيشي ..86.[68) .هم 

منصور دي بول 1١6.‏ 

مئغئيز 175 

منفوليا 8م"؟ ؛ 186 ؛ 6م44 

المهاجرة في اوروبا /ا169-18 © و9 ؟امب 
؟ام 

المهدي 2.6 

15١ اللمهرات‎ 

موباسين /اه؟ 

مؤتمر ٠‏ برلين ( 1١85٠.‏ )15م 


541 


مؤتير فيينا )١4818(‏ الم ؟.١|‏ 

مؤتمر فيروناام 

مؤتير مدريك 171] 

مؤتمر لاهاي ١11‏ 

مؤتمر مونيخ غراتز 1م 

موتسو ب هيتو 111 

موتووري 451 »© .مه 

١1١ 6 76 موديسلي‎ 

مودين توماس 11 

مودافييت ) نيكيتا .”7 4 [؟11).!! ) 
للف 

موردوخ 57 

مورس » وليم 58 18445562 4 ١.6ا‏ 

مورغان /ا؟١‏ » 1186 

مورغان » بيير ) بونت الام 

1١١ مورغب‎ 

مورلي 0 اللورد كاه 

المررمون لم١١‏ 

مورو » غوستاف /ام؟ 

موروس 5971 

مودي اوفاي ؟ءمه 

مورباس 717؟ 

موريتانيا 1.5 

موريس »؛ القسن 915؟ 

موريس دي بروي 11ه 

موريس »© وليم 505 2 /ا5! ؛ الام 

موريس »؛) جزيرة 6111 |!142)21١58‏ © 
م » 1 > 11 

موريسوف 5.؟ 

موز »© نهر 12 © ملم 

موزارت . 7؛ "لا 

موزامبيك: الل؟ ) .5 

موزر فك 

موسكو 61 6ا؟7 6 2754 6.»” 

١41 موسكيتو‎ 

موصورغسكي 940615١‏ 6 ؟اتم 

١45 موشليه‎ 

موقادور 6؟2 

مو لتاتو لي 175 

ا١؟مهكتلوم‎ 

مولداف 0م 


ليلذ 


مولر ؛ ادم 1؟ 

مولر © قرتين ١786‏ 

مولمين 171 

مولوك ) جزر 5١1‏ © 5.5 © +517 

مونتانا 89 

مونتزيئو 11/4 

موئتالفوا ,4 

مونتريال 1.53 

مونتسكيق 115 

مونتسوري »؛ ماريا ١1م‏ 

مونتفيوري 5.8 

موتتفيديو 3917 2 8414 

هونتلمبير ره » هلم ) 15186 

مونم ماي 

هوثرو لا١٠‏ ( تصريحه عام 58م| ) 4١١5‏ 
1١‏ 54] 1 2 .ص 4.54 

1١15 مونروفيا‎ 

مونسشسر 5؟:9 

مونفولفييه 19/5 

مونمارتر 8©؟ »6 ١ه‏ 

31١ موبي‎ 

مونيس لااه 

مونيه » كلود 551١‏ )2 براه 

موليه سولي .15 

موهل ) هوغو 56 +6 151 

١1١ مويسكوت‎ 

الميتو » حزرب 15117 

ميتسوي 15١‏ 4)..ها)اءه)”اءهة 

ميثاق البنود الخمس في ١‏ ليابان 4915 

الميجي 15 1.ه 

ميدرا 4219 

ميراي 115 

ميرزا علي محمد ".1 

ميسن © جول 1٠.١‏ 

1١١5 الميسوري‎ 

ميشليه 25024840 7/9 2 5610م ) 
مذ 1١١5‏ 2لا ء هيمها 

الميكاد 1١‏ ©» 55 2)..ه 46)ه.م ؛ لالاه 

المبكونعم 1م 2 1لا » لإلا؟ 42لا »> 
4 .146 

ميكلو انجلو الكواسر 96؛ 


ميل » جيمسش. ١11١‏ 

ميل © بجبون ستيوارث ١6 © ١6.‏ ») 
14 

١79 ميلر‎ 

ميلهور 65١‏ .45 ؟5| 

ميلون » ارمان دي *1 6 /6 

ميليكيان 5؟ه 

ميلانو الم » ه.؟ 6 55؟ 

ميلاي 5" 

ميناس 9م؟ »2 31175" 

١16 ميناسوتا‎ 

مينام //51 

مينيا بوليس ١16‏ 

ميونيخ 7/4 ) 1119 


ن 


نابولي 8؟ 2 5م »ء لاه »2 الم 

نابولي » مملكة لم؟ ©2 ا١١‏ 

نابوليون 6؟ 456/65١6‏ [.! 24؟.[ )2 
“11 4ع ه | 2 5 4ل ع 
فر ا 2 لطر كرف 

نابوليون الشالث م؟١‏ 2 "؟١‏ 2 لماز »> 
؟.؟ »> اداع اأم عا ؤفخن 

نابوليون الراس ( سسيل رودوس ) 119؟ 

5110 2 5١١١ نابي‎ 

نات ترئر 5192115 2 9/ا” 4 م12 

ناتال /إ١١‏ © إم“" 2 5كم؟ 

نادر شاه 215 11١9/6‏ 

نادو ماأرتن 41١‏ 

ناربونا 5ه 

١5. نارد‎ 

ناغازاكئي 651 2 /ا25 >2 58 1154 

النافار م؟ 

نافييه 814 

نانت 55 2 كم 

152 ١4972 155 انن‎ 

نانكين »2 معاهدة 5١‏ 26 ْلم 15.2 )> 
211١‏ 155 

النجاشي 667 


نجد ل/ا.؛  411١92 51١‏ .يمه 

نجني ل نو فغورود 111 

نداء الالتفاف أة؟ 

النرويج ؟ 6541م 7٠١6‏ 2 6|ث"ا 4 )كه 

نشيد الدولية : وضعه أوجيني بوتيبيه 
/آاىه 

نصر إلدين شاه 515 1١69/4‏ 

نفان ب هوي 5/6 

نغرلي 181 

النفود » صحراء 21١‏ 

النقابية : نشاتها في الولايات المتحدة 
الأميركية 811 

النقل البري والمائي : وسائله 9؟ ‏ 29 

النمسا 26497 6666م 56م )ه؟( » 
ات ف ف 251 1ك 
يفك لفك طفن لرظ ات ةك 
هاه 6 "اه لثمم 2 ]جو) براه 

نوبار كلا 

نويل /ا؟١‏ »2 51 8152 2ع" 4 ((4» 

وتنفهام ١١؟‏ 

نوتويل © سلسستين م/ا 

نورثبروك » اللورد مه 

١/4 >» ١9/0 نورثروب‎ 

نورفولك م١‏ 

نورثكليف » اللورد ١1١‏ 

نورمبرغ 51 

نوفاليس 7# » /الا 

ياغارا /إاه ؛ لماه 

586 » 58١ 2» "68 الئييال‎ 

نيبلونجن ؟1؟ 

نيتشيه 69؟ )2 ]"؟ 0"" 2 80" ) ).م 

يبون 116 

لييهور "م 

لينجر 8؟؟ ؛ .29214152551655 ) 
.ب 

نيجيربا ؟1١‏ »2 /!١؟‏ 8"()2؟2 2155 565 

نوون 1835 2 

نفس +15 199/6 

١1١ نيفلسكي‎ 

1١١١ نيقولابفسكي‎ 

نيقول /11 

١ 


نيقولا الثاني “.5 » 5.6 4 511 ( راجع 
كذلك : القيصر ) 

نيكاراغوا 6م! ©») .219 كلظ( 2 ا/؟ 

نيكر /ه 

نيكر بكر ©» لواشنطون اروين 97 

نيكوبار » جزر 217٠١‏ 

اليل 21١٠١‏ 55١821م41لإذة1ا‏ 4 ه.: ) 
١‏ ©6) 558618 2م11 

نيم » مدرسة 6" 

11١ نيمارك‎ 

الليمن 2 نهر هم 

نيوتن 792 

نيوجر سي 518 

نيوشاتل مه 

نيومان .م 

١١١ نيوهارموني‎ 

١51 نيوهافن‎ 

نيوويد 88 

نيوربورك ؟؟ 92 »). ه»2 5256 » 
١1١‏ 2 7/5 2 الما )2 كمطضا ١‏ لما »> 
ل ا ا 2 
2 75 4 م 2 الإت 2 ص لو ) 
5 2 1.5 2 15م 2 1ه 


هاتراس » القبطان ١11‏ 
هارت ) روبرت .11 
هاردن © مكسيميليان 1319 4 1؟؟ 
هارسون /519؟ 

هارفرد 211١‏ 9# ).6م 
هاري 62؟ 

هارمل © ليون 515 
هاركنس ١1١7‏ 

هاريمان ه؟! 6 1.؟ 

هارلم 15 

هافاس © شارل ره © 1".؟ 
هاز 51٠١‏ 

الهافر 5 2 ه.؟ 

هافلار » ماكس 2176 


ع*٠‎ 


هالودات 183 

هاكون السابع 811 

181١ هاليفاكس‎ 

هاملتن ؟ ١‏ 

١1" هان‎ 

هانوفر 617 

هاواي .16 )86م 5626م 2 5١‏ 2ع 9ام 

هان_كيو .55 2 "#إه »© /الات 

هان ‏ يبانع 111 

هانوي المع »2 ١م‏ 2 م.ه 

هاوس الكو لونيل 117 

هايتي 8؟! 6 ..5 5.164 6.926 

هاينان 117 

هابدبارك ١ه؟‏ 

هاين مه ) لاه )2 كلم ©» 41 

59٠. هايئو‎ 

هايس 9/ا؟ 

هايدلبراند 5915 

هايفونغ ١م‏ 2 6485 

الهبريد جزر 551 

هبسيورج »)آل 5؟ ©26)ه؟١)‏ 97" » 
اام 2 1ع م اسم ع سس 

المدسون 46157 69241514 ).م2 !ا 

هرار 551 © 1419 

هرتر "ا"ا١‏ 6 5ؤكاه 

هردر هم 

هرسك 955 ؛ 388 ) وم 

هرزن 51 

هرشل ١؟١‏ 

١١2 هرميت‎ 

هرويع 11 

هرناك ؟م؟ 

هربو 56١‏ )2 ..ه 

هسكنس 511 

١5١ ©» ١١6 هلسكي‎ 

هكل ه١١‏ 

هلفرينمٌ 5.5" 


1١7 -هلمهولتز‎ 


همبوريح 59 5072 )6 "ام| )هما 2ب مم 
همبولدت كما >2 الل؟ 


الهنلد 187/4١١41154616‏ 1|464 »؛ 
151414 ةعم ءلم ) 
15 72512521512 2 
11 42.52 15؟1؛+مه:1 )2 ثه؟ 2 
5٠٠‏ )© 7#" © ه585 15546 2 لاه 2 
لم 2 11" 

الهند » تطورها الاجتماعى والوعي القومي 
64 2 115 

الهند » استثمارها على بد الانكليز 556 © 
11 

الهندالصينية ١؟1‏ 62 55١421؟(؟2‏ 51" ) 
/ا/ؤ؟ 2 ولى1 2 الى 2 1517 2 "ام 

الهند ) شركة ... الالكليزية ؟.؟ 

هنيدل الا 

؟١‎ ٠. هتدمان‎ 

1.١5 هندوس‎ 

هنري الثاني 518 

هنربع 1؟1؟ 

هثفاريا لو المحر 256 هلم 986542" )© 
لا؟؟ 2 ال/؟ 2 كلا 350/2 752 2 
؟39 2 م7 ؛ الام 

هوبتمن "لام 

الهلال الخصيب ؟1؟ 

١11 هوبير‎ 

هوب مم 

هودا ؟5.ه 

هود » توماس 451 

هودزيتا /ا15 

١501 هودسون‎ 

هورن » رأس 186 © 845م؟ 

هوريه ؛ جول ١515‏ 

هوسمان ١.١‏ ©1:)2؟؟ 6)ه5؟5 215456 
و/ا؟ ) .كه 

١ؤ5؟‎ 2415١ هوغ‎ 

١١" هوغلرز‎ 

هوغو .؟ )هلا ) لال ) 56 )6 1.5 16ه؟0 
/اه؟ 2 5517 2 ه3,2 4 51م 

هوفبرغ 511 

1056 486١6 هوفا.ه؟‎ 


هرك » الاب ١5‏ ©2 4؟1 

هوميروس الا 

هوكابدو ) حجزيرة ومو.ه © ١ه‏ 

هو ل نان .141 

هول هلإ١|‏ 

هولز 81م 

هولثر .١؟‏ 

هولست 86؟ 

هولندا الم )|21 "| > "“ا.” 64 51١1١‏ 
20 الل ل ل ل اللا 
ا 7 رار في ككف 
11 ©6752 51824 

موئان 1856 

17١ هوتدوراس‎ 

هوندوراس البريطانية ؟. 6 

١1١1 هومز‎ 

هونغ كونغ .م2 []1 >2 م1 4 ["ا؟ 

لاه" © 585 2 155 

هونولولو مه 

هوهنز ولرن 178؟ 

هوهئز شارل 85؟ 

هوهئلو 17/8؟ 

1٠١ هويتمان‎ 

هويه ومع »6 78؟ > 5/8١‏ 

هويتني 35 © 111 

هيبل 5هم؟ 2 /ه؟ 

هيتورب 118 

هيرات 18؟ 2 5415 

هيراتال!ا؟) 92.ه 

"١19 هيركن‎ 

هيرودو تسن لا 

هيرو هلا 

هير وشيجي 5.5 

هيرولد 515 

5١.١١ صيريو‎ 


هيغفل 8لا 4لإ؟) .؟١‏ 6 ه؟؟ > هرب 


© 5ه 
هيليئا الجديدة .16 


3 
2 
6 


و 


واترلو 5م 1116 8/6؟١1‏ 50لا 

واسرمن 1177 

واشنطون »© بوكر .2/ه؟ 

واشنطون ايرفن 11 

واشتطونامديلة هع 15١‏ ؛ ل9ا.1: كلا ) 
]كلا ؛ ه/ا" 2 ).؟ :1 5ةة؟ ١١٠١‏ 

واشئطن ؛ جيل 18٠.‏ 

واط عم 

وافرام 1١55‏ 5081154 51.64 ) 
1 رن الل ل زرا 

والتر » حون ١8‏ 

والراس .2616 ..م! 

وابلد » اوسكار م٠‏ لام 

وابلز الجديدة هه؟ 

وبر » ماكس 504 

الوثائقية 4 الوثالقيرن 1٠٠١ ١354‏ 24 كل. لم 

ودسورث /الا 

ورد 111 

1٠ ورتلبر‎ 

ورئر » ارئست 18 

وست بوبلت 65 


وستمئستر © لورد 1؟ 

ولبر فورس .م 

ولتردن 19/1 

ولسلي ١؟؟‏ >2 2177 

ولسن »© الرشسس 1؟هم "١94‏ 

ولكلسن هم" )؛ +؟ 

69/١ ولنفترن‎ 

الولاياتالمتحدة الامركية ]| 4 /1١]‏ 7ع ©» 
ه) ؛ ]م2 515 )2 415 م1 6 هلم 
ه. ١.54‏ )؛لا.١‏ 4؛)؟1 »2ه || 
كال عل 2 خخ 2 ١"‏ 
١7‏ 2 5( ؛لره| 15١/42‏ 64آ5ا 
1ك )كل ؛ .مم١‏ 
١5‏ 2 كم ».35 )2 1545| 


7 


على اك كه كه دا 


ال ل 11 2 
كى 2 كم 55.24 2 ]2561 558" ) 
ك6 2 كا ام 514 4/ص0” 2 
زوع 2 لام" ) كوه" )2 ؤم" )“659 2 
وا 4ل ؛ كت . [/ا؟: "5/1 *ه 
اا 2 كلا 4 الى" ك5 6 51551 
أ.؟ 2 ”.؟-اأه؛*ام2 :ام 
مأهة كاه إكن. ؟أم) ؟كمه : 
إناه > إكه:ءغإؤأه. 42515 6ه 
لأكه ؛ كفحه 64 ..5. 25.9 "1١‏ 
15 2غ ملت ١لماة"‏ 

الولايات المتحدة الاميركية ؛: توسعهما. 
لم١١ ١١٠١‏ 

الوهابية /ا.؟ 4 611 

وهرآن /7ا؟؟ 24 198 4 .1 

وهلر ؟/إ١ا‏ 

وولف 55 )مه 

وول ستريت 1١98‏ 114" 

ووئدت 151 564ام 

وسر ؟ 6 هل ؛ لاه؟ 

ويتووتر ستراند ١51‏ 


ويرستراس ١١2»‏ 
وبزر ؛ فون ووه 
وكفيلد 1١١/8‏ 
ويكيت الام 
ويلكس 5411| 
ويهار اها 
يي 
اليابان 414 5# )5060م 


فره؟ 2 6هم) 55.6 2 115 4 115 
مخ 5١2‏ 42 ؟115 )2 15 2 156 
51 6م1١‏ 42 155؟ )ا.ت)5.مه 
؟.ه )امات )اءره؛ ؟إام)لكاه 
لماه ؛ ؟تكمء#“56 5.9/2 2 111 
بارويا 819؟ 
يال » جامعة "اال 


كك كد هه 


بامادي كتيراي ؟.ه 

يانلغ ب تي 2141 1469 65١4‏ 

سسوع 84ه؟ © .17 

اليسوعية ؛ الرهبنة : اعادة احيائها ١119‏ 

اليعقوبية الجديدة ٠.١.‏ 

بلدز » قصر ).4 

اليمن ؟1؟ 4 .ره 

اليهود » اليهودبة لا 4لره! 4 ؤه| ) 
ل ال الل فر 
ل4.؟ 2 115 15124172 

اليهودي التائه ) بسو الا 

11١ اليهودية‎ 

يوا شي كاي /الاه 


بوت ؟11؟ 
بوركشير 6015 6.؟ 
بوسين 1107 
بوغوسلافيا ا ) #ا"ا" 2 )لاا 
يوكاتان افلا 
يوكوهاما /1؟ 4 م.ه 
اليونان 1.4 82ل" 2 ل 2 2 
215 )؛ضطم؟ 1١/4‏ 4 111 
بونائغو 11١1‏ 
يونغ » ارثر 14 >2 ١5‏ 
بونو ؛؟ 
بدو ا 454842 1152 


وفنا 


فمست الخرائط واللصاميم 


ص 
شكل ١‏ وافدة الككوليرا الكيرى في اوروب! 1454 148 اددهم 
عدد المدن الى يتحاوز عدد سكام المائة الف سٍ 
م نفقات عائلة عاملة في فرنسا 5 
ححركة الاسعار في القرن التاسع عشر قم 
وه حركة الاجور 03 
اكتشاف الارض في القرن التاسع عشر غ4)لساه)؟ 
_الانتشار المسيحي آه6١1-_‏ ها 
لم - السكان ونسمة الولادات ها 
5 النزوحات الكبرى /اه١‏ 
٠‏ الثروة الفرنسية في الخارج و.؟ 
١‏ البريطان.ون في الهند » والروس في آسبا الرسطى لقف 
- العظمة البريطانية في القرن التاسع عشر فاص فضف 
٠١‏ - توسمع مدينة لبون 1 
14 - نمو مدينة فر اتكفورت على المابن 1" 
0 - توسسع مديلة توريئو يكن 
- كثافة السكان الزرارعمين في ألزاس السفى الى 
١‏ توزيمع اعضاء الماسونية في العام بين 1١448‏ - ٠م١1‏ 411" 


6 الاجور والنققات السنوية » مقارنة بين ٠9#‏ اسرة عمالية في صئاعة 


الحديد موزعة بين ه بلدان امم 
٠‏ - نشاط اورويا عام «كذلما )ب 


١‏ - تكون الولايات المتحدة والممتكة الكندية 

7 - توسم فبلادلفيا 

#ل ا اميركا اللاتيشة السياسية 

4إلاسه اميركا اللاتشة الاقتصادية 

اعمال عن الامتتان الاررري © للندا طلقا 
٠١‏ - افريقيا في القرن التاسع عشر 

بالا - نمو مديلة استعمارية : دكار 

١4‏ - الجامعات في العام في القرن العشرين 

١‏ - الجامعات المؤسسة في اورويا في القرن التاسع عشر 


+5 


فهرست الضطور 


اللوحة رقم ١‏ - عجلة للمسافرين تصل الى الحطة . 
؟ - نقل المسافرين بواسطة البخار للمرة الاولى . 
م تجربة الآله الحاصدة التي اخترعيا سيروس هول ماك كورميك ١ )١871(‏ 
4 - الحرية ترشد الشعب (8؟ توز ١4٠‏ ). 
ه - المجلس الثوري في ( سانت اتبان ) في السنة ١61/١‏ . 
؟ - سرية الصحافة . 
١‏ -.مقاعد المجلس التشريعي ( 16*4 ) . 
م - اعلان الجرورية امام قصر بوربون في ؛ أيار 181 . 
ه- باستور في مختبره . 
٠‏ - معرض بارس العام في السئة ١466‏ مشهد لرواق الآلات . 
١‏ - ممازن ( زاوية الشارع ) حوالي *186 . 
١٠٠١‏ - مقطورة الدريحة الثالثة . 
م١‏ - تدسين قناة السويس . 
١‏ - انحاز اول شط تلغرافي بين الولاءات المتحدة وشرقمبا في السئة 185١‏ 
١5‏ -- طلاب الذهب الامير كيون في طريقهم نحو كاليفورنيا (1845 ) . 
4 - مؤسسة تحارية في مدينة لندن . 
19 - جمصة المساهمين . 
6 - حئون الاعلان . 
4 - صف المنتظرين امام مسرح ( المعمّى - الحزلي ) , 
٠‏ الزيارة عند المزارع . 
١‏ - استماع انتخابي في مشغل باريسي »2 قبل الانتخابات الملدية . 
؟؟ - مظاهرة نسائية في ال( كروزو ) ( نسان ١١9٠١‏ ) . 
م7 - الملكة 'فكتوريا تزور الاسطول الفرنسي / في ١‏ تشسرين الاول 14414 ٠‏ 
4" - الاميراطورة اوجمني ومرافقاتها . 
ه؟ - الزحمة في احد شوارع لندن . 


7/٠4 


- دخشول غاريبلدي الى تابولي . 

با س الساحة ال حراء في موسكو » في السنة ١414‏ . 
4 - برودواي > في نمويورك » في السنة 6هم١‏ : 
9 - سنسئائي في السنة 1١66١‏ . 

. )١4580( دخول لنكولن الى مدينة ريتشموند » عاسمة الولايات الجاوبية»‎ - "٠ 
. ) ١809 ( مكتب القطن في.اورليان الجديدة‎ - ؟١‎ 

#* - مديلة بوينوس ابرس في السنة 185١‏ : منظر مأضوذ من ساحة امرك . 
عم - اول استعراض للعمال الامير كيين بمناسبة عيد العمل في نيويررك ( 1887 ) . 
4م - سوق لببع العبيد في مديئة الجزائر . 

وم - دخول النقيب ( بتجر ) الى ( كوثم ) ( افريقيا الغربية الفرنسية ) . 
ب” - حمامات الغانج المقدسة . 

دخول الجبوش الفرتسية الى قلعة ( هونغ هوا ) » في ١1"‏ نيان 1481 . 
مم - مسرح في اليابان » في اوائل القرن التاسع عشر . 

و” - مصائب الحرب : النزوح عن ( سان كلود ) ( تشسرين الاول ٠ ) 149٠‏ 
٠؛‏ - الاقتراع العام : قم اقتراع في انتخابات كانون الثاني الام . 

. الافستتين‎ - ١ 

41 - اخراج الفرش من ببت الرهن . 

م - كليمتصو يلقي كامة في اجتاع عام في ميدان ( فرتتندو ) (6مه8ا١).‏ 
4؛ - عظمة البورجوازي وانخطاطه . 

ه؛ -- انطلاقة السارات المتسايقة ( باريس ‏ يرلين » با؟ حزيران .)19.١‏ 
؟) - متنزه الدراحة في غابة بولونما . 

0؛ - حفلة راقصة في ( طاحونة الطافة ) . 

4 - النزهة الباريسمة . 


فهرسست عاء 


مطل 0 جه لاحو ها[ أو ف له ها و لو أ وات واو اا الح وك عا اال 
الت الأول 
ين الاستمرار والتغبيرات امحتملة في مطلع العصر 


الفصل الاول . - سكان اوروبا سعط ادا العو ل ا 11 عش الي ا حر ا ا 
انمو الطره ‏ المعدل العالي في الوفيات ٠‏ الاربئة الفتاكة والطاعون مع ملطوس رضده . , . . 
الفصل الثاني . - العناية بالارش في اوروبا : انماط الحياة القديمة والتطوز . . . . ١٠١‏ 
الطابع السائد في اوروبا لا يزال طابع التربة والارض ‏ الاقتصاد الريفي لا يزال الطابع التقليدي ‏ 
الازمات الزراعية ‏ نتائج « الثورة'الزراعية » ذي اللبج ابريطاني - بريطائيا العظمى وكيار 
اللاكين ‏ الفلاح الاير لندي وما يعانيه من بؤسومزلة في فرنسا مجتمع من صقار الملاكين المتواضعين ‏ 
انحكفاء النظام السيادي في المناطق الواقعة بين البحر الشمالي وجبال الابئين ‏ الاطبان الفخمة على 
حدرد اوروبا الشرقية وفي ثيه الجزر على البحر الابيض المنوسط ‏ القرى الروسسة الكبرى الخاضعة 
لرق الارض . ٠‏ ل لاو وك ها وا ها بود يتها يواسي وها بع قا له وأقاء د قاو فوا فداه 
الفصل الثالث . - التقنيات الجديدة في الصناعة والنقل 0 نك لوت ع 
سير العلم بين جيل وآخر - كشوف الهندسة الصناعية - ذررة السرعة في رسائل النقل ‏ حمى الاقبال على 
اللمراث والاقنية المالية - ظهوو سكة الحديد ‏ من التلغراف البصري الى التلغراف البرق ‏ ازدهار 
السفن الشراعية وبدء العمل بالبخار عه »ىه« وله د هد .اع عت ه ققدم وا وث اه ها هم 
الفصل الرابع . - الدفع الرأسمالي والبورجوازي . 0 لاوج او وا وا و 8 
حقبة تسيطر عليها -عاجةملحة للتقد ‏ الدول: مصاعببا المالية ومشكلاتها-كبار رجال المالوالحككومات - 
ثررة آل روتشيك ‏ الشعور بالحاجة الى توزيم احسن فيالثررة ‏ ممارلة سيطرة رأس امال على الرأي 


”و 


العام 0 الاتمام نحو للمساقة الرخيمصة بين تحار وصئاع _الاقتصاد : تطرره ومث كلاثهء اي ةالصتاعة 
التحارة الحرة وتطارها السياسي -مدن الامس وهمدن الئد - المورجوازي في عبد الملك لويس قمليب مالممب 


الفصل الخامس . - الحركة الرومنطيقية ية وعودة الشرعية الى اورويا 8 
الروح الرومنطيقية ل ا ا والابداعية : وضع غوثه سه وبتبوفن من بعده - 
الررمنطيقي وحامه الدفين ‏ البيئة وادوات التعبير - رومنطيقية رجعية الفعول ‏ هيغل واستبدادية 
النظام الملكي امكو جح د لأسا اه توأ نايد تاديف جو لها لوحي "وباو كود وناو ررق 
الفصل السادس . - الحركات القومية والقضية العمالية في اورويا ٠‏ رزو التزرية 
والابداع_ة المتفائلة إب ا لسك و ةن 
الاحرار ‏ الحركة الرومتطيقية والقوميات ‏ وضع العمال في المصنع » بؤس البروليتاريا ‏ تنظيم العمال» 
الاشطرايات العمالية العفوية ‏ حرية العمال والنضال دونها ‏ الرومنطيقية الاجتماعمة وانبياء المدينة 


الفاضلة: - مار كس وردة الفمل التي قام يبا - الدعرقراطبون والثوريون»الراديكالمة والوثائقية - عيد 


الجمعيات السرية والدسانس وثورات الشواوعفي اورربا الغربية_الثورات الارروبية؛ ٠‏ +م١-ه4ه١‏ 
الجديد يعد فترة من التمبل . ل ف انمق ود افده كوا بد واي بدا واج ره 

تقبقر الاستعمار الاررربي القديم في العالم الجديد ‏ تمرير اميركا اللاتينية ٠‏ حروب الاستقلال ‏ توسع 
الولايات المتحدة وامتدادها- روح واشنطنو جيفرسون الدووقراطية ‏ ضرية تازل بالاستعمار القديم: 

إلغاه الرقالاتجادتمو امبراطرويةبريطائبتمتحررة -عردةالنوسع والتبسطفي كل موالبحر التوسطواهند 


فالتا 


قوى الغرب وتوسع الاوروببين العالمي 


الفصل الاول . - المتعطف الحربي خلال القرن - الخروب القومية في اورويا 

والدرب الانفصالية في الولايات المتحدة ( امم الول ) لت 

من حرب القرم الى الحرب الفرئسية الالمائية » حرب الانفصال واذقلاب الوضع في البر الارروبي لمصلحة 

المانيا بعضالمظاهر الاقتصاديقرالاجتم'عيةللءهد الحربي_ميزا تالخروس وعدد الحرب فيمنتصف القرت 
الفصل الثاني أحمه عصر الايمان المطلق بامكانات العلم 3 # «# مه © وه هاه 

رسالة الغرب ‏ منألة الثقافة - مو الروح العامية : الاثر الوضمي - معرفة الكون _زمانا «مرسلين برثار» 

واللورد « كلفن » : المدرسة الآلية ‏ معرقة الحياة والانواع الدارويتية ‏ الصراع س اجل الصصحة » 

كلو د برناررالثروةالماسةوويق المعر فةالتاريخيةرالاجتماعمة_الايمان بامكانات العلم ر العلم الاخلاق التفعي : 


ال٠٠‎ 


#ذدا 


رالا 


الفصل الثالك . - استكشاف الارش وانتشار المثل الاوروبية فاب لون ا ا 111 


معرفة الارض وتثيلها ‏ الاستتكشافات البرية - معرفة الكرن ‏ دور اللغة في انتشار الثقافة الادروبية - 
انتثار المسبحمة ‏ انتشار الروح الانسائية : مواصلة مكافحة النشاسة و ف ا كا 6 


الفصل الرابع . -- ارتفاع عدد السكان وتزوحات الاوروبيين الكبرى نه جف له ١64‏ 
نمو عدد السكان في اوروبا والعالم ‏ التزوحات الاوروبية الكارى ‏ . . . . ...06 .ا ه. 


الفصل الخامس . - فتح لمحاصيل الكبرى الحيوانية والنباتية . . . . . . . . ١16‏ 
القنص والصيبتب استخدام الشحرة_مكاسب مشاجر الناطق الحارة الثمار والبقول على الخوان في الغرب 
- التنافس والحرب بين الشمندر وقصب السكر ‏ توسيسع مساحات زراعة الحبوب ‏ ينجاحات تربية 
المواشي ‏ انتشار الغرببين ونتائجه غير القصودة عل الانواع النباتية والحبوائية 0 


الفصل السادس.- العبقرية الصناعية فياوج الانتاجالفحم الحجريوعندظبور الفولاذ. 1١‏ 
ترويض القوى الطبيعية وسيطرة الفحم الحجري - ارباب صناعة الحديد والفولاذ ‏ تنوع المعادن غسير 
الحديدية والاصلاح ‏ امبراطورية الكمياء الواسعة الاطراف - تباشثير الكبرياء الجديدة - الحجوم 

الآلي - المعاوض ا ب ف ال لج وله م ومع زر ا 0 


الفصل السابع . - الانطلاقة الكبرى لوسائل المواسلات في عهد البخار ماله قلا( 
انتصار الخط الحديدي_سباق الطرق البرية ودفاع الطرق المائية ‏ تقبقر السفيئة الشراعية وتفوق السفيئة 
البخارية ‏ المراقىء البحرية الكبرى ‏ فتح الترع : السويس ربئاما ‏ الاتصال البعيد , . . .. 
الفصل الثامن . - انطلاقة الرأسمالية في الغرب ا 0 لول 
رسالة الغرب الرأ>مالية ‏ وفرة المعادن الثمينة ‏ سبادة الذهب - الخلافات والانفاقات المالية ب نمو سوق 
رؤوس الاموال والجباز المصرفي ‏ نمو المشاربع الرأسمالية الوجره الرأسمالية الكبرى ‏ تجنيد 
البد العاملة الملأجورة ‏ حرية المقايضات ‏ الحركة العالمية الدائر ية للمقايضات ‏ اعلام راسم واعلان 
ناشط ‏ دين اوروبا عل العالم - ازمات الرأسمالية »التقلبات الطوية الامد ‏ السئوات الجيدة ١866٠‏ 
١4190‏ - هبوط السئوات ١846 2 ١810‏ ونباية الموجة ١8١٠‏ + ه4م١-‏ القومية الاقتصادية 
تستعيد مكاسيها : العودة الى مبدأ الماية فار ب جو ااه لو ود ما عالط 6 مدع 


الفصل التاسع . - الاستعمار الاوروبي ونشأة الساسات التوسمية الكبرى مالالا 
اتفاق الظروف القومية في اوروبا والامتعمار في منتصف القرن - استمرار مذهب المناهضة للاستعمار - 
ديمومة التقلمد الاستعماري والخطوط الاولى ذهب تسلطي - اتخطاط الشركات الممتازة القديممة 
الشركات التعاقدية الجديدة ‏ شركة سسمل رودس التعاقدية ‏ جمعية ليوبولد الثائي الدوليةالافريقية 
تدخل الدول الاوروبية الاستعمارية لخدمة المصالح الرأسمالية ‏ مثل تونس ومثل مصرردور الضابط 
الاستعماري فاتح ومدير ‏ الحروب الاستءمارية ‏ امحميات والمستعمرات - الملافسات الكبرى 
والتقسيان ب مصير السكتديئافبين المشثرف في الشمالي الاطلسي ب الانخطاط الاسيري - استمرار 
العظمة النيرلندية ‏ امبراطورية الروس الاوواسية ‏ تأسيس امبراطورية استعمارية فرنسة جديدة - 
التفوق البريطاني ‏ الستعمرون الاخيررن ‏ هن الارث البلجدي الى الطامم الاماقبة والايطالية ... 


اكلا 


القبوالثالث 
الفصل الاول  .‏ المدينة ودقعها الشديد . . . . . . .22.2.2 ما مء. 


' ازدياه السكان في الدن ‏ المدينة القديمة وتوسع الديئة الحديئة ‏ يمثا عن هندسة خاصة بالدن . تطور 
الخدمات البلدية الصحية بالمدن ‏ الشارع في عبثه ولهوة وملذاته ‏ بين الاخلاق الباريسية والاخلاق 


البورجوازية ‏ الحضارة المدينية : مساوئها وعوراتها ‏ اهرب من المديئة والقاء د واف قامد اه 
الفصل الثاني . - استقلال الذوق كحت او ار 0 


استقلال كل, من الكاتب رالفنان ‏ مخلفات المدرسة الرومتطيقية ‏ القيادات الرجعمة ضد الرومئطيقية : 
الواقعية » الطميمية + الفن اللاشخصي - المدرسة الانطياصة ‏ واغنر رالاتحاء تحر الفن اللاعقلاني.- 
الابداع الشمري المستفل والرمزية ع اق بو لوو بك واوا وار و مر كيم عوافة 


الفسل انالف ب الريك يالعق جرتيا باسيات التطلوو 2 1 


اكتظاظ الريف بالسكانرنزوحمم الى المدينة ‏ تطور التقنيات الجديدة واستثمار أصلم الارض -التطور 
الزراعي يتوالى بين مواسم خصبة وسنون عجفاء ‏ الملككية الضخمة ؛ امكاناتها رمساوئها ‏ تطور 
الملكية الصغيرة ومشكلاتها والامتههار المماشر ‏ الغنى والفقر في قلب طبقة الفلاحين . . ... . 


الفصل الرابع . - المدينة المتحررة بين القوى المحافظة والاشتراكية . . . . .. . 
الدول القومية وعمادة القرمية ‏ الاقليات وحقوقها شمن الامة ‏ الابقاء على الوظيفة الملكية ومقاومسة 
الارستوقراطيات . تطور المصالح العامة الكبرى ‏ مشعكلات التعليم العام والتعليم المبني - هيوط 
في الاييان التقليدي وتطور الفكر الخر ‏ مقارمة الكنائس ها » مصانمتها للدولة المتحررة ‏ من 
الاقتراع الضرائبي الى نطام الاقتراع العام رمن حتكم النبلاء الى حنكم الديموقراطية ‏ الشرائب 
والموارد لمالية في الدولة ‏ ازدياد حركة الثراء العام وتفارت الثروات ‏ اضرابات المد العاملة وتطور 
الروح النقابية ‏ الحركات الاشتراكية والفوضوية عام 81٠‏ ؛ الدولية الاولى وكرموررف -1١80١‏ 
نشأة الاحزاب الاشتراكية وتأليف الدولية الثانية ‏ عبد الاغتيالات الفوضوية ‏ الصراع الفتوح ضد 
الاضرابات العمالية وضد الاشتراكية ‏ المعاملة الابوية والتشريم الاجتماعي ‏ آمال وححدود المركة 
النقابية ‏ الطبقة العمالية تحتوطأة مرص اجتماعي مزمن:الفقر ‏ دليلان عل تحسن الوضعالاجتباعي: 
صحة احسن واشلاق انعم - خطر السلام القائم عل التسلح وضالة مكاسب القانون الدولي . 
الفصل الخامس  .‏ بين الرعل الاطلسي والبحر الابيض المتوسط ‏ الدول الاوروبية 
بريطائيا العظمى الشديدة البأس ني عبد الملككة فتكتوريا ‏ كفاح الشعب الايرلدي ‏ الازدهار يعم 
'سكندينافيا ‏ بمث النشاط في هولندا وبلجيكا ‏ الديموقراطية الجبلية في سويسرا - الديموقراطية 
الفرنسية بين النظام والحركة ‏ اوروبا التوسطية رميزات! الفارقة ‏ تأخر اسبانبا والبرتفال عن 
الركب ‏ مشككلات المملكة الايطالية الفتية ‏ اورو! الوسطى, تحت سيطرة المانيا البسماوكية ‏ 
الريخ الالماني مال لتطورات عظيمة . . . , .ا 6 ا.. .د 6 مد. امد ما ميمه 


يلف 


خرف 


"514 


كا" 


الفصل السادس ٠‏ اوروها الشرقيتويقظة الصقالبة . . . . . . . . .. ٠.‏ إنم 


بروز اووو! الشرقية ‏ الشراكة النمساوية انجرية في حوض الدانوبيهن البحر البلطيقي الى الادرياتنكي» 
قوميات مستعيدة تتمالل وتتمطى - تقبقر تركيا وبروز الدول البلقافية ‏ العيد الاستيدادي الروسي 
والنظام القديم قبل حرب القرم الازمة الروسية في عبد اسكندر الثاني » الاصلاحات وبوادر 
الحركة الثوروية ‏ ردة الفمل » مكاسب الرأسمالية وبؤس الجاهير العمالية والزراعية في عبد القيصر 
اسكندو الثاني منظران مغتلفان لروسيا : غخبة ادبية وفنية ممتازة وتأخر اقتصادي متصل , 


التشوالرابئع 
الحضارات خارج أوروبا 


الفسل الاول  .‏ الجتمعات الشمالية الحقيرة . . . . . .2 .2 ...0.2 . ام 
نمال نان .اننم السريع في انوا( لازم قسونية الليدة عم 


الاعمار ؛ مشاببات واشتلافات ‏ الساحات الفسيحةرالحريات العامة ؛ الحكم الذاتي والاتحادات سمصير 
الاعراق الملونة ‏ استثمار الاراضي الجديدة : من الاشكال البسيطة الى الاقتصاد التجاري الاكبر » 
مديئة العالم الجديد . حضارة الآلة في الولايات المتحدة والاعمال الككير ى - الفروع الككسبرى لالم 
الاعمال الاميركي ‏ سياسة المصالح الكبرى في الولايات التعدة ‏ معارضة المزارع ين في الرلايات 
المتحدة ‏ العامل الاميركي ونشأة النقابية في الولايات التحدة ‏ فاتحة الحركة العمالية 3 اوستراليا . 
الامان والثقافة عند الشعوب الانكلوما كسونية الجديدة مالم عله عه هده د ره 


الفصل الثالث  .‏ الايم الصعبة في اميرك الاتينية منذ حروب الاستقلال . 00ل الاسم 


سيطرة هواليد المستعمرات والهحرة الاوروبية الجديدة ‏ حماة السكان افترد : بداءة وبؤس - مصير 
الدماء الحتلطة والزلوج ‏ التغلفل الاقتصادي وهزال ومائل النقل ‏ جاذب الحماة في المدينة وبطه 
تطور الوظقة المدئية ‏ ولادة رأسمالية اميركية جنوبية رتدخل الرأسمال الارروبي ‏ وحدة الثقافة 
والتصادم بين التقليد وفكرة التقدم ‏ تعذر الوحمدة الاقلدمية ‏ مرض آخر واسع الانتشار : 
الاضشطرابات الدائمة في قلب الامم الفتية ‏ حكم الزعيم الفرد وصعوبة ولادة النظام الدستوري - 
الامتمرار والتنوع البرازيليان ‏ جمهوريتان راعويتان: الارجنتين والارروغراي ‏ الشبلي ؛ غراية 
جغرافية رنجاح قومي ‏ الجبوريات الاربع في جبال ائدس الرتفعة : نموها السير ٠‏ فنزريلا بين 
سكان السهول واصحاب المفارس ٠‏ الجبوريات الصغرى في اميرك الوسطي. ارتقاء المككسيك المتأخر 
ا ا ال ل ا 


الفصل الرابع - العا الاسلامي من آنسيا الوسلى الروسية حتى المغرب م.م 404 
نطاق الاسلام : وسدة استمرار واشعاع ٠‏ التنارات الدينية في الاسلام وسارك السم حال العيادات 
الاخرى ‏ مميزات الدرلة الاسلامية واوهاما ‏ الامبراطورية التركية : تنوع الشموب ‏ « الرجسل 
اللريض» فشل التنطيمات والتغلفل الارودبي في تركيا ‏ فارس في عبد ملالة الحجر- الددلة الافغانية 
بين البريطانبين - شضوع الاملام لاروس ‏ مصر ؛ ارض خصية وفلاح باس » مطامع ميد 


ولف 


وخلفائه » السمطرة البريطائية ‏ الوصايات الثلاث في الجزائر وتولس وطرابلس - هعمل الفرئسيين في 
الجزائر ‏ الحاية الفرنئسة على تونس - الامبراطورية الشريفية قبل 'التدخل الادروبي 000 


الفصل الخامس 5 بين خصلي السرطان والجدي : حضارات افريقية واوقيانية . . . 4*7 
تأخر تطور العيشة ما بين خطي السرطان والجدي . تقدم الاسلام والنخاسة في افريقيا - الصحراء 
الكيرى الاسلامية والنفوذ الفرنسي- الشعوب الاسلامية يالستغال والسودان ‏ شعوب المناطقالفيئية 
الاستعمار الاوروبى في افريقيا وتشاد الغربية - في السودان النيل : الاطراع المصرية وامبراطورية 
الدراويش ‏ اثيوبيا ب تبودوروس ومئليك ‏ افريقيا البائتوية ونصيب زنجبار . الاستثمار 
الاستعماوي لافريقيا البائتوية ‏ مدغشفر في عبد الهوفا ثم الفرئسيين - جزيرتان تنتجان السكر : 
موريس وريونيون ‏ عبد المرسلين والتجار وصيادي الحيتان في الباسيفيكي ‏ عبد الغارس والمناجم 
في اوقيائيا ‏ تقويض الجتمعات القدية وافقار اوقائبا حتى التقسيم الاستعماري . رت 


الفصل السادس  .‏ الهند وآسيا الشرقية امام التوسع الفربي . اام ا6ا. لهة) 
« املاق حضارة النبات » في آسيا ‏ استمرار حالة الفقر والنزرحات 0 : حاجات الاستعمار 
الامتعمار الاوروبي وجاذب العام الجديد » قرة التقليد » الامحطاط الفني : اثر الغرب *» استثمار 
الهند على ايدي البريطانيين » تطرر الهند الاجتماعي ريقظة الوعي القومي الهندي ٠‏ بورما وماليزيا 
البريطائيئان » شعوب الانسولند » استثمار الهند النيرلندية » نهاية السيطرة الاسيائية في الفبليبين » 
الدول السيامية » فبيتنام ولاوس وكميوديا قبل التدخل الفرنسي_اوائل عبد الهند الصينية الفرنسية 
الامبراطورية الصينية القديمة ‏ دقاع الامبراطورية الصيئية عن متللكاتها الخارجية ‏ تباشير التدخل 
التدخل الأوروبي في الصين واولى ازمات الامبراطورية الصينية ء ثورات ال« تايبتغ » والمسامين - 
نجاحات النفوذ الأجنبي الجديدة والازمة الثائية في الامبراطورية الصينية ‏ وجه المابان القديمة 
امحبوب وأزمتها ‏ فتتح اليابإن للاجانب وانهاو السلطة الشوغونية ‏ ال« ميجي » - مظاهر 
الباان المنتائضة قبل توسعيا .. , . . . ...ا .د .د .د 6ام. ا ثاها.ارا نه ماه 


التتراغحامس 
عل عتبة القرن العشرين 


الفصل الاول  .‏ وثبة جديدة الى الامام الخ اه اج ها يهط ها بو لالج وس احا وخر أأآمه 


تكائر البشر_نزوحات السكانالكبرى وتوسع المديئة ‏ تجددالئيضة . الاقتصادية (58م١-514١)‏ 
من عصر البخار الى عصر الكبر باء ‏ انطلاقة الكيساء المستمرة ‏ من الآلة البخارية الى محسركات 
الانفجار والاحتراق الداخلى : ظربور السيارة والطائرة ‏ نصيب التفئيات الحربي الكثبير ب تباشير 
ثورة علمية جديدة : الأشعاع الذاتي والنسبية ‏ ثحو الثقافة الشعبية والرياضة - الأنتاج الإدبي الوفير 
والنبضة المسرحية ‏ أوائل ثورة موسيقية ‏ الاتجاهات الجديدة في الفنون التصويرية» ردة الفعل شد 
الآنطياعية ‏ من الأسلوي العصري الى هندسة العارة الأسمفتية , , . . , . .2 . ...د 


النازعة حول قيمة العالم الارتياب في تقدم النوع » رفض الحضارة العصرية ودعوة الشرق الى اللاعنف 
التقليد الروحاتي رالتصوقي - تعظيم الشخصية ا المحافظة ضد النزعة 
العصرية ة - النفسانية والمادية امام التطور البشري . هه ها وى و و و .ةا .| ٠009‏ 


لف 


الفصل الثالث - الدوو الاستعمارية والهمى القومية -- اعراش التقبقر الاوروبي .1 

الاقلية الرأسالية تزداد بأ وحولاً ونوسما ‏ ضمف اوروبا في الأسواق العالية ‏ استثمار اقوى البلدان 
الأقود ةي ين وكا لانو ود أ مواثي يول اسهد و جد و ل أن 0 م ا 

التطور المتزامن للرأسمالية الدوليه والقوميه الاقتصاديه ‏ اسس السياسة الاستعمارية الوطنية ‏ الدليل 
العرق والمنصرية ‏ العرقية اللاسامية وظبور الصوروئءة' الدولية ‏ الحيجان القومي في اوروبا رأثم 
مناطق الخطر ‏ القوة الالمانية وسباق التسلح . ثلاث حوادث فشل قصاب بها اووو! : الحيشه » 
كوبا » منشوريا ‏ الدول الاستءمارية خارج اروريا » بروز الولايات المتحدة الاميركية واليالات 
طلائم الثورة الصيئيه ‏ الحركات القومية شارج 0 » بوادر ردة مضادة للاستمقار . . . . 


الفصل الرابع - الار تكاسات العالمية والدفع الاشتراكي وخ تعره جو وك دوا رف اد 8ق 
البروليتاريا ووضمبا القائم في أواخر القرن - 1 أكبر وظبهور التخصص التقني 5300 من 

بن للولفات الاناسية اطربات: العانة_ وروم #تماضها .رقشية « ديموتراطية مدسية + الشرائية 

وتطور التشريعات العمالية - الاضطر الات الاجتماعيه والهجوم الكبير التي هيات أسبابه النقابية في 

اوروبا واميركا ‏ الدفع الاشتراكي وتركة ماركس - الآورة الروسية عام ه٠5١‏ وأثرها ني الحركة 
الاشتراكية ا م ا م 


الفصل الخامس من السلم الى الحرب الاوروبية 1 ا ا 5 


التوحمه البرلوغرافي فد اوساهد يقر تيون الي وأ وا بق مه مار فوا خاو ون اواك بو" فد لك ره اها 01" 


مراجع عريية « # ا« © # له مه ه »ا ا له وه اع اه وه له الجخ #« 0ه ه. 
حدول زمي مقارث . ...2.22 ...ل ...امه وه رودا وبا اه 


حدول الاعمال ف لطت ل لسار أو خف كا فا جه ركتفت _ هذ ايوزو يها الوا لوا خخز “ا تدا و 151 ع ار خديوننة ب 
قبر ست الخرائط والتصامم .فى هاه ه ها . هه اه هده فده هم و هن 
ا الصؤر وى فده دواع هاه هدافاث ا وها ”, مهاه ىه .مه تن 


انلهى الجلد السادس؛ ويليه الجلد السايع والأحين 


اهو 


زدئي لما 
ط_جوارالخضارات ...ا 1" تار يي السوسيولوجيا 0 
؟_الميتولوصيااليوثائية . .......... ٠“_الفدرالية‏ 100 
+؟_ميادىء ف العلاقات العامة , . . ..... 8 أمراض الذاكرة 2110110 
٠‏ 0 المذاهب الأخلاقية الكبرى 30006 
ه_سوسيولوجياالأدت ...22.2..... ١‏ -نقد الايديولوجيات المعاصرة 257 
5_الأسواق الزراعية ممم .0 1+ 4 الفلسفاتالكبرى .... 4 
_الجمالية الفوضوية .......... ؟ -العواطف والحياة الأخلاقية 50 
م-تار يش الفنون العسكرية 3200000 48 _المكتبات العامة م و ا وي 
و_الفكر الفرئسوالمعاصر ....... .. ؛ ؛ -منظمة الأمم المتحدة 1 
٠_الأ‏ دب المقارن 20010 5 -الدستور واليمين الدستورية 01 
١١‏ الاسلام اا ل | "3" دهدوه اططفراه مايا وح ا الم واه 
00000 4 -الممارسة الايديولوجية 1500 

ا ا 44 المواطن والدولة 0 

4١-تأملات‏ ميتافيزيقية . ...2.2 20.. فلة 12111111111 








في الدكتاتورية . .........2.2... نتان « اجعان ا ور ا 


فاع واوا ووو ااه وات ل ١‏ ا ب 0ج © يصاع ١‏ افيد وم ؤم مصد ا عمو أق هه اه لوده 
لالواووا م م م م وم #ت لالطو قم لكو سا . . ., . . .ل .ا ...ا .006 


لل ا ا لس مصسسنسشيت دشانن ل الاك 


00 4 السوق النقدية 0 
2500 6 الإإنسان المتمرد ل ده 


5 ثياردوشاردان 0 5110 


7 _علم الأديان وبنية الفكر الإسلامي 5 مركيء 30007 
4 مدخ ل إلى علم السياسة , . ...... . تقئية المسرح ا ا 
6 نقد المجتمع المعاصر. 1 ٠‏ المذاهب الأدبية الكبرى و 0 
لاد -الأدب الرمزي ... 220....,. .الحضارات الإفريقية ا 
4 -طريقة الروائز في التربية 21 *7"-ديكارت والعقلانية . . . . 1 1 
_مصير ليئان فى مشاريع . . ........ 4 العلاقات الثقافية الدولية 0 
٠‏ اسمن ديكارت إلى سارتر عع فاك هد لمان روغ 
١"_الاتطباعية‏ . , , 


فعا عافد قا عار قثعا يه قاقاه 


؟#ا-تاريخقرطاج ......0..2.22... لإعلامي 0 

21000000 00110ظ 48"-سوسيولوجياالسياسة 07 ش22 
:” -المؤمسات العامة . .....2.2.... الأدب الطبيعي 0 
ه*ا-السألةالفلسفية . .. ...0 2.0. ٠‏ الحمالية عبر العصور ا 


ه/ تار يخ العرقية سفنو ل ل 3 
1 قيمة التار يخ ا 


/ا-سوسيولوجيا الصناعة 

8 الما ركسية بعد ما ركسن 

4 معرفةالذات 

تاريخ الطيران 

١‏ التعليم المبر مج 

8 -السلطة السياسية . 
8-سوسيولوجياالحقوق 

64 الخطوط الأول لفلسفة ملموسة , 
-مدخل إلى التر بية 


4 الإنسان الأول 
-_اللحظة العدمية المتعالية . 
١١-الحمالية‏ الماركسية . . . 
7 ة-تاريخ بابل 
4-الفلسفة والتقئيات 

4 4-_جغرافية العالم الصناعية 
6-_فلاسفة إنسائيون 
الحرب الأهلية 
47-أصل الموحدين الدروز 
.من الرأي إلى الإيمان . 
4ه التسويق 


١ ٠‏ -دفاعاً عن الأدب 
الذين يحضر ونغيابهم 
الحجماعاتالضاغطة 
٠١‏ الأسطورة 

4 التوفيروالتثمير .... 
00-0 -الاخحصاء 8 

5 الوظيفة العامة 


- النظام السياسي والإداري في بريطانيا 
١٠١‏ الثقافة الفردية وثقافة الجمهور . , . . 
٠١-توظيف‏ الأموال 

١‏ الأدبالألماني 

7« المحاسبة التحليلية 

. . -النظام السياسي والإداري في فرنسا‎ ١١ 
الأمومة والبيولوجيا‎ 4 

65 الحريات العامة 

قانون الفضاء 


9« السوريالية 

*7١_حلول‏ فلسفية 

14 التلفزيون الملون 

6 مدخ ل إلى الإقتصاد 
الأخلاق والحياةالاقتصادية 
١7‏ -مناهج علم الاجتماع 
استطلاع الرأي العام 

6 وحدة الوجودالعقلية 
الأدب الإيطالي 
١١_المذاه‏ الاقتصادية . ٠.‏ , 
١7‏ الفن التكعييي 

١7*‏ . التربية الجدسية عند الولد 
4 -_فلسفة القانون 

١‏ _الطفولة الججائيحة 
الرواية البوليسية 

7 - النقد اليئيوي للحكاية 
8 -تاريخ الجزائر المعاصر . 
الكوميديا 

تاريخ علم الآثار 

1 السيكولوجياالصناعية ا 
7 الدولة 





المجتمع الصتاعي 

ه ؛ ١‏ -التوجيه التريوي والمهني 
الجوع 

١ 7‏ -التخفيض التقدي 

١‏ القانون الدولي 

به ١‏ _الدراماوالدرامية 10 0 1 0110ظ2 
١6١-صراع‏ الطبقات 

٠‏ الامبر يالية 
الاستعارةوالمجاز المرسل 
مم١‏ -علم الدلالة 

١6 5‏ -البنيوية 

هه ١‏ _الاتجاهات الأدبية الحديئة 
-جغرافية الاستهلاك 

١61/‏ -معايير الفكر العلمي 

١ 8‏ تار يخ لساب 
وه١_الياس‏ أبوشبكة 

آراءفي السعادة 


العقل والنفس والروج 
10 -علم النفس الاجتماعي 


داأدابافند 
17 الوحدةوالديموقراطيةفي الوطن العربي 


١1‏ السدود 
١‏ -تنئية الصحافة 
“/1_الإنسان 


4 الأدب الصيني 


-١ 0"‏ اللا مركزية السياسيةو الإداريةفي العالم 


١1‏ _الفكر العربي 

١4‏ طبيعة الميتافيزيقا 

١‏ _المخدمة المدنية في العالم 

التربية المستقبلية 

ما تار يخ امعضارة الأور وبية 

7 -حقوق الإنسان الشخصيةوالسياسية 
16 المحاسبة 0 


١47‏ التاريخ الدبلوماسي 

864 الطبقات الاجتماعية 

4 .من الكند ي إلى ابن رشد 

4 الاستثمارالدولي .... 
١0سمدخلإللالسوسيولوجيا.......‏ 
4١-الحركة‏ التقابية في العالم 

4« المحاسبة في النظرية والتطييق 

5 5 الأدب اليوناني 

6 تاريخ علم النفس 


17 المورفولوجياالا جتماعية 0 
4 الآليات الز راعية الحديثة 

التسويق السياسي 

٠‏ الفلفةالشريدة 

الاسترخاء 

بحوث ف الر واي ةالجديدة 

1 المواقف الأخلاقية‎ 7١7 
-مم الفلسفة اليونانية‎ 7٠١ 5 

٠١‏ أضواء عر بية على أوروبا لي 


7 الأسوا اق المالية في العالم 
المراهقة 


٠‏ <الصحة العقلية 

. ميزانالمدفوعات‎ ١ 

1 +الوسائل السمعية والبصرية 1520 
"1١‏ -البتزين 
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